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سانا 


سورة الانعام 
مكية | إلاالآبات ١7ر9‏ و اح و#ةو114او111واهاو؟هاوس6٠١‏ فدنية| 


وعن أبن عباس : غير ست آنات » وآباتها ٠١‏ [ نزلت بعد الحجر ] 


ّ م 
2 ء> اه 

21 هالت اجيم 

ُْ ا 0 


ل سس ساس 


ْ دن الى عار امسشرام رض وَجَعَلَ الت را 1 ؛ الذين 
ا كدر ا سرلا 1 

(جعل) يتعذى إلى مفعول واحد إذاكان بمعنى أحدث رأنقاً » كقوله (دجعل 'الظليبات 
والنور) وإلىمفعولين إذا كان بمعنى صير , كقوله (وجعلوا الملائكة الذين م عباد الرحمن إناثا) 
والفرق بين.الخاق والجعل ل له ا" 
ع انا تر فنا .أو نقله من مكان إلى مكان . ومن ذلك (وجعل منها ذوجها) » 
(وجمل الظلمات والتور) : لآن الظلمات م: ن الأجرام المتكائفة , والنور من النار ( وجعلنا كم 
أذواجا) (أجعل الآلمة إلها واحداً ) ٠‏ فإن قلت 1" الور © ؟ قلك : للقصد إلى الجنس » 





)١(‏ قالتمود : « الفرقبين الجعل والخلق أن الخلقفيه معنى التقدير ... الخ » قال أحمد : وقد وردت «جمل» 
و«خلق» موردا واحدا فورد (وخاق منها زوجها) وورد (وجعل مها زوجها)وذلك ظاهر فالترادف ٠‏ إلا أن 
للخاطر ميلا إلى الفرق الذى أبداه الزمخشيرى . ويؤيده أن « جمل ء لم يصحب السموات والارض ؛ وإتما ازمتها 
«خلق» وفى إضافة الخلق فى هذه الآبة إلى السموات والارض ٠‏ والجصل إلى الظلات (الفور مصداق: للممين 
بثبما » والله أعلل 

م( عاد كلامه ٠.‏ قال : قارب قلت : لم أفرد الفور ؟ قلت : للقصد ... الخ » قال أحمد : وقد سبق للزمخشرى 
الاستدلال جمع لمن على الشكث, , واعتقاد أنه أدل على الكثة من الافراد :. وقد قدمنا مافى ذلك منالاظر , 
وأسلفنا الاستدلال بقول حبرالآمة : كتابه أ كثرمن كتبه » ؛ علرخلاف ذلكء وهو رأىالامام أنى المعالى . ست 
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ل لد اك رك ب ات اد عد يا مل با 1 كلظ مشاه لمكم اك 
كقواه تعالى (والملكعل ىأرجاتها) أو لآن الظلدات كثيرة . لانما من جنس م نأجناس الاجرام 
إلا وله ظل , وظله هو الظلية ؛ مخلاف النور فإنه من جنس واحد وهو النار . فإن قلت : علام 
عطف قوله لثم الذن كفروا برهم يعدلون) 20 ؟ قلت : إما على قوله (الحد له) على معى أن 
الله نحقيق بالحد على ماخلق ؛ للانه ماخلقه إلا نعمة , ثم الذين كفروا به يعدلونفيكفرو ن تعمته 
وإما على قوله (خلق السموات) على معنى أنه خلق ماخلق مما لايقدر عليه أحد سواه ٠‏ ثم ثم 
يعدلون به ما لايقدر على ثثىء منه . فإن قلت : فا معنى ثم ؟ قلت : استيعاد أن يعدلوا به بعد 
وضوح آيات قدرته» وكذلك (ثْم أنتم تمترون) استبعاد لان بمتروا فيه بعد ماثبت أنه عييهم 
وكيتوم و باعلهم . 

0-0 


ماج 
أنم عترون 52 
3 قضى أجلا + أجل الموتلو أجل مسمى عنده ) أجل القيامة . وقيل: الاج لالآول: 
مابين أن مخلق إلى أن يموت . وااثاتى : مابين الموت والبعث وهو الرزخ . وقيل: الآولالنوم: 
والثاتى : الموت . فإن قلت : المبتدأ النكرة إذاكان خبره ظرفا وجب تأخيره (© فل جاز تقديمه ا 


عل 5 20 
مسحى عنده ع 








ولو قال الزعخشرى . إن جمع الظلئاتلاختلانها بحسب اختلاف مابنشاً عنه من أجناس الآجرام , وإفراد النور 
لاتحاد الجنى الذى ينعأ عنه وهو للنار لكان أولى ؛ والله أعل 4 

(1) عاد كلامه . قال : «فان قلت علام عطف ثم الذين كفروا برجم بعدلون ...ال» ؟ قال أحمد : وفى هذا 
الوجه الثاتى نظر من حيث أن عطفه على الصلة يوجب دخوله فى حكها . واو قال (امد لله الذى) ٠‏ (الذين كفروا ْ 
برعم يعدلون) م يستد , لخلو الجلة من العائد . ويمكن أن يقال : وضع 'ظاهر الذى هو 00 موضع الضمر 
تفخما وتعظما . وأصلالكلام : الذى بعدليه الذين كفروا » أو الذىالذين كفروا يعدلون به باتساع وقوعها صلة » 
رعاية لهذا الأصل ع فبذا نظر من حيث الاعراب . ونظيره قوله تعالى (وإد أخذ الله ميثاق النبيين لما آ تيتكم من 
كتاب وحكة ثم جاءم رسول مصدق لما معكم) فيمن جعل دماء موصولة لاشرطية » فان دخول جاءم وما بعده فى 
حك الصلة إستدعى يرا عائدآ إلى الموصول , وهو مفقود لفظاً ؛ لآن الظاهروضع فيه موضع المضمر . والآصل : 
ثم جام رء ول مصدق له , فاستقام عطفه ودخوله فى حكم الملة هذه الطريقة ؛ كن بق فى آية الانمام هذه نظر 
فى الممنى على الاعراب المذكور , وهو أنه يصير التقدير : الحدته الذى ء الذين كفروا يعدلون , ووقوعهذا عقيب, 
الخد غير متاسب كا ترى . فالوجه - واقه أعلم - عطفه على أول الكلام ‏ لاعلى الصلة , والله الموفق ٠‏ 

() قال مود : « إن قلت امبندأ النكرة إذا كان خيره ظرفا وجب ... الح » قال أحمد : وليس فى إرادة : 
هذا المبتى موجب للتقديم . وند ورد (وعنده عل الساعة) فى سياق التعظيم لا » وهو مع ذلك مؤخر عز. الخير فى 
قيله ( وتبارك: الذى له ملك السموات والأرض ومابئهما وعده عل اللاعة وإليه ترجعون) الظاهر ‏ واقه أعلم - 
أنالتقديم نا كان لآنالكلاممتقو لمن كلامآخر . وكانالاصل ‏ واقهأعلم ‏ ثم قضىأجلاو أجلمسمىعنده ؛ إذ كلاهها 
مقضى . فليا عدلبا .كلام عن العطف:الافرادى ممبيزا بين الأجلين رفعالثانى بالا بتداء وأقر عكانه منالتقدموالله أعل . 
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فى قوله (وأجل مسمى عنده) ؟ قلت : لانه تخصص ءالصفة فقار ب الممرفة » كقوله (و لعبدمؤمن 
خير من مشرك) . فإن قلت : الكلام السائر أن يقال : عندى ثوب ل د ناوا 
أشبه ذلك ؛ فا أوجب التقدم ؟ قلت : أوجبه أن المعنى : وأى أجل مسمى عنده تعظيا لشأن 
الساعة : فلما جرى فيه هذا المعنى وجب التقدم ٠.‏ 
َهوَ لهف الشسوَات وفى الأدض بخ ' سرك" وجه رك وخ" لكبو :7 
نإف السموات ) متعلق معنى اسم الله » 9 , كأنه قبل وهو المعبود فيا . ومنه قوله (وهو 
الذى فى السماء إله وفى الارض إله) أو هو المعروف بالإلهمية أو المتوحد بالالهية فيها » أو هو 
الذى ”يقال له الله - فيهالا يش ركه فى هذا الاسم . ووز أن يكون (الله والسموات) خيرآً 
بعد خير » على معنى : أنه الله وأنه فى السموات واللإرض» عن : أنه عالم ما فيهما لا يخق عليه 
منه ثبىء » كأن ذاته فييما . فإن قلت : كيف موقع قوله (إ يعل سرك وجبرى) ؟ قلت : إنأردت 
المتوحد بالإلهية كان تقريراً له ؛ لآنالذىاستوىؤعالهالسر والعلانية هو_الّه وحده »وكذلك 
إذا جعلت فى السموات خيراً بعد خبر » و إلا ف وكلام مبتدأ ممنى : هو يعم سرك وجبرك . أر 
خير ثالث ( ويعل ماتكسبون) من الخير والشر » ويثيب عيه ؛ ويعاقب . 








5-2-5-2 .0 ه عاسو مه ه . 


وما تاتيعم من ءال مرد ءانت بوم إلا كانوا عنها مغرطين : 






02270 س6 سه 


ا للق كا جام شف باتيما أثنَاه ماكانوا ب يستهز هون م 0 

(من) فى لمن آبة) للاستغراق . وفلإ من آيات رهم >التبعيض. يعنى : وما يظبر لهم دليل 
قط من الآدلة النى حب فيها النظر و الاستدلال والاعتبار » إلاكانوا عنه معرضين : تاركين للنظر 
لايلتفتون [ ليه ولا برفعون به رأساً , لقلة خوفهم وتديرهم للعواقب (فقد كذ بوا) مردود على 
“لام حذوف» كأنه قيل : إن كانوا معرضين عن الأأيات » فقد كذ بوا بما هو أعضم اه وأكر ها 





)١(‏ قال مود : ذفى السموات متعلق بمعنى اسم الله ... الخ قال أحمد : وما الآيتان النكرءتان إلا توأمتان» 
فان المدح فى آية الزخرف وقع بما وقع القدح به مهنا هن القدرة على الاعادة: والاستتثار بعلم الساعة والتوحد 
فى الألوهية » وفى كونه تعالى المعبود فى السموات والآرض ٠‏ 

(؟) عاد كلامه . قال : أو هو المعروف بالآلوهية أو هو الذى يقاله ‏ الله فبهما ... الخ قال أحد : وهذه 
الوجوه كلها كأن التعبير وقع فيها بالملزوم عن لوازمه المثشهورة به »يا وقع ذلك فى قوله.: 

٠‏ أنا أبو النجم وشعرى شعرى م 
أى المعروف المشوور , لآنه بى على أنه متى ذكر شعره فهم الدامع عند ذكره خواصه من ال+جودة والبلاغة وسلامة 
النمج , لاشتهاره بذلك ٠‏ فاقتصر على قوله و شعرى» 'اتكالا على فهم السامع . 
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وهوالحق 3 جاءهم) بعنى الق رآن الذىتحدوا به على تبالغهم فى الفصاحة فعجزوا عئهلا فسرف 
م أنباء) الثىء الذى ”انوا به يستهزءون) وهو القرآن. أى أخباره وأحواله » معنى : 
لون 2 استهزءو! . وسيظير للم أنه لم يكن بموضع استبزاء وذلكعند إرسال العذاب 
عليهم فى الدنيا أو يوم القيامة ‏ أو عند ظبور الاسلام وعاق كليته . 
5ه مشاه ده 1ه > سلة - اه ٠‏ 9-0 رسكا 0 00 م > هسم ه 
الم روا | هلكنا من فبلم من فرن مكنهم فى الارض مالم سكن 
جه هاه 0 ا هسام جه 420 


ل وارسلنا السماء عَلَهم مدرارا ل اليو جرى 7 حم 


تاقلسكتم ينانويوم فقن من بندم قن تاعربت (5] 


مكن له فى الأرض : جعل له مكانا فيبا . ووه : أَرَض له . ومنه قوله (إنا مكنا له فى 
الادرض) (أولم نمكن هم) وأما مكنته فى الآرض فأثبتهفيها . ومئه قوله(ولقد مكناهم فيا إن 
مكناكم فيه) ولتقارب المعنبين جمع بينبما فى قوله (رمكناهم فى لاض مالم نمكن لكم) والمعنى 
ل نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم ؛ مناليسطة فى الأجسام ؛ والسعة فالاموال 
والاستظهار بأسياب الدنيا . والسماء الحظلة ؛ لأآن الماء ينزل منها إلى السحاب » أو السحاب أو 
المطر . والمدرار : المغزار . فإن قلت : أىفائدة فى ذكر إنشاء قرن آخرين يعده ؟ قلت:الدلالة 
على أنه لايتعاظمه أن مهلك قر نا ومخرب بلاده منبم ؟ فإنه قادر على أن ينثئ مكانهم آخرين يعمر 
م بلاده » كقوله تعالى : (ولا يخاف عقباها) 
وََا تَرلنَا ملك كِمَلْيًا فى ور ماس فَلَمسُوهُ أدبم كللذ كرا 
ل ل 0 5 أ 


مع ا ال سم ار 


الا 4 انط رسكا 


---2ة 2 0-3 


يسنا عَلَيِم مابليسون 603+ 
إكتابام مكتوبا لإففىقرطاس» فى ورق (فلسوه بأيديهم) ول يقتصر بهم عبى الرؤية » 
ثلا يقولوا © سكرت أبصارناء ولاتبقلهمعلة . لقالوا ( إنهذا إلا سحر مبين) تعئتا وعناداً 





(1) قال مود : «ولم يقتصر يهم على الرؤية لثلا ... الم قال أحد : والظاهر أردى فائدة زيادة لمسهم له 
بأيديهم تحفيق القراءة على قرب » أى فقرءوه وهو فى أيديهملابعيدا عنهم لما آمتوا ء وإلافالخطلايدركباللمس حي 
يحمل فائدة زيادته إدرا كه بوجهين »كا يفهم س كلام الزعنشرى ٠‏ 
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للحق بعد ظبوره ( لقضى الاسم لقضى أمس إهلاكبم لاثم لاينظرون) بعد نزوله طرفة 
عين <. إما لانهم إذا عاينوا الملك قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وس فى صورته »© 
وهى آبة لاثثىء أبينمنها وأيقن» ثم لاي منونكا قال:(ولو أننا نزلنا الهم الملائكةوكدهم الموق) 
لم يكن بد منإهلا كبم؛ يأهلك أححاب المائدة . وإما لانهزول الاختيارالذىهوقاعدةالتكليف 
عند نزول الملائكه 9 فجحب إهلا كيم . وإما لانهم إذا شاهدوا ملك فى صورته زهقت 
أرواحهم من هول ما ي_اهدون ء ومعنى ( م ) بعد مابين الاءرين ءاه ٠‏ وعدم 
الإنظار . جل عدم الإنظار أشدّ من قضاء الأمى , لأنّ مفاجأة الشدّة أشدَ من نفس الشدة 
لواو جعلناه ملكا) ولو جعلنا الرسول ملكاكم اقترحوا لانهمكانوا يقولون : لولا أنزل على 
مد ملك . وتارة يقولون : (ماهذا إلا بشر مثلم) ؛ (ولو شاء ربنا لانذل ملائكة)- «الجعلناه 
رجلا لارسلناه فى صورة رجل ٠‏ ”ا كان ينزل جيريل على رسول الله صلى الله عليه وسل فى 


أعم الاحوال فى صورة دحية ‏ لآنهم لا يبقون مع رؤية الملائكة فى صورم ( والبسنا 


)١(‏ قال مود : «يمى لاينظرون بعد نزوله طرفة عين ... الخ قال أحد : لاسن أن يمجمل سيب مناجزتهم 
بالحلاك وضوح الآية فى نزول الملك , فانه ريما يفهم هذا الكلام أن الآيات التى لزمهم الايمان بها دون “زول الملك 
فى الوضوح ؛ وليس الآمى كذلك ٠‏ فالوجه ‏ واه أعلم - أن يكون سبب تعجيل عقوبتهم بتة-دير نزول الملك » 
وعدم [عانهم أنهم افترحوا مالا يتوقف وجرب الاءان عليه » إذ الذى يتوقف الوجوب عليه » المعجز من حيث 
كونه معنجزاً, لا المعجز الخاص . فاذا أجيبوا على وفق مقترحبم فلم ينجع فهم , كانوا حينتذ على غاية من الرسوخ 
فى العناد المناسب لعدم النظرة » والله أعلى 1 

() متفق عليه هن رواية مسروق عن عائعة : أن النى صل لله علينه و-لم رأى جبريل فى صورته مرتين ٠‏ 
وفى رواية لها : رأى جبريل له ستائة جناح . 

(م) عاد كلامه . قال : « وإما لآنه يزول الاختيار الذى قاعدة التكليف ميذية عليه عند “زول الملك فيجب 
إهلا كهم وإما لانهم إذا شاهدوا املك فى صورته زهقت أرواحهم من هول مايشماهدون» قالأحد : ويقرى هذا 
الوجه قوله : ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا . قال ابنعباس : ليتمكنوا من رؤيته ولا.بلكوا منمشاهدة صورته ٠‏ 
ا (؛) عاد كلامه . قال : «ومعتى - ثم - بعد مابين الأعرين قضاء. الام ...الخ قال أحمد : وهذه الذكتة من 
ععاسن, تتهانه ٠.‏ 

(ه) متفق عليه من رواية أنى عمان البدى عن أسامة بن زيد قال «نيتت أن جبريل أنى النى صلى الله عليه 
وسلم وعنده أمسلة لجعل يتحدث » ثم قام فقال نى الله لام سللة : من هذا ؟ فقالت : دحية الكلى ... الحديث» 
والحا م من رواية مسروق عن عائثة قالت : «لقد رأيت رسول الهص اله عليهرسل يناجئى فى حجرى رجلا شيبته 
بدحة الكلى ٠‏ فقال لى : هذا جبريل ؛ وهو يقّرئك اللام » وللطبراتى من رواية نتادة عن أنس وأن رسول الله 
صلى الله عليه و-ل كان يقول : أتنى جيريل على صررة دحية الكلى > قال أن « وكان دحية رجلا جسها جميلا 
أبيض » وفى إسناده عفير بن سعدان وهو ضعيف ولآنى نعيم فى الدلائل هن رواية صفوان بن عمرو عن شريح بن 
عبيه عن النى صلى الله عابه وسلم قال «رأيت جبريل فى خلقه الذى خلق عليه , وكنت أراه قبل ذلك فى صور ختلفة 
وأ كثر ماكنت أراه فى صورة دحية الكلى» رجاله ثقات , إلا أنه مرسل وروى ابن سعد هن طريق يحمى بن يمر 
عن ابن عمر «ذان جبريل يأنى رسول انه صلى الله عليه وس فى صورة دحية الكلبى » ٠‏ 








1 ات يلانضا حك ارات 1 





علهم م ولخلطنا عليهم ما خلطون على أنفسهم حيئذ . فإنهم يقولون . إذا رأوا الملك فى صورة 
إننان : هذا إنسان و ليس بملك » فإن قال للم : الدليل على أنى ملك أت جئت بالةرآن المعجز, 
اقل ان ملك لا - كدذبوه ئ كذيوا مدا صل الله عليه وسل » دإذا فعلوا ذلك 
خذلوا ما هم مخذولون الآن, فهو لبس اله علهم . وجوز أن يراد : (والبسنا عللهم) حينئذ مثل 
ما بليسون على أنفسهم الساعة فى كفرم بآيات الله البينة : وقرأ اان حيصن : ولبسنا علهم ‏ بلام 
واحدة . وقرأ الزهرى : والبسنا علهم مايلبسون بالتشديد . 


-0105 2 ار 5-7 عي جم نان 1 ام 0 
ولقد اأخمعوة برصل من قبلاك اق بالذين سخروا فم ما1كانوا 3 





لإولقد استبرئ» نسلية لرسول الله صلى الله عليه وس ما كان يلق من قومه ب( اق 
مهم فأحاط مم الثىء الذىكانوا يستهرؤن به وهو الحق , حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به 


2 0 5 
ام 1 


ليوا فى الأدض مآ وو كئفت” ان علي ين 13 

فإن قلت : أى فرق بيزء قوله (فانظروا) وبين قوله (ثم انظروا) " قلت : جعل 
النظر 9© مسيآً عن السير فى قوله (فانظروا) فكأنه قبل قيل : سيروا لآجل النظر , ولا نسيروا 
سير الغافلين . وأما قوله لإسيروا فى الارض ثم انظرواح فعناء إراحة المي فى الارض للتجارة 
وغيرها من المنافع وإيحاب النظر فى آثار اله الكين . ونبه على ذلك بم لتباعد مابين 
الواجب والمباح . 

ا 0 


5-0-2 عي رس 00 


إل با القملة لآربَ فيه الذين خيروا أ سم قم فم لا يؤمنون 0 

لإ لمن ما فى السموات ار له تقرير لم » أى هو - الله - 
لا خلاف ينى وييدكم ؛ ولا تقدرون أن تضيفوا شيئا من إل غيره ٍكتب على نفسه الرحةج 
أى أوجما على ذاته فى هدا يدك إلى معرفته ؛ ونصب الادلة لك على توحيده بما أنثم مقرون 








() قال مود : وإن قلت أى فرق بين قوله فانظررا وبين قوله ثم انظروا ٠‏ .. الخ» قال أحمد : وأظبر من 

هذا التأويل أن يحعل الآمر بالسير فى المكانين واحدآً ٠‏ ليكون ذلك سبباً فى اانظر . فيث دخلت الفاء فلاظهار 

السببية ٠‏ وحيث دخات « ثم » فلتنيه على أن النظر هو المقصود دن السير . وأن السير وسيلة إليه لاغير ٠«وشتان‏ 
بين المقصود والوسيلة والله أعلمى ٠‏ 


() قوله والتظر» لملهه بالنظر» ٠‏ (ع) 









-- 









“اسن 
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به من خاق السموات والارض ء ثم أوعدهم على إغفاهم النظر وإش ركهم به من لا يقدر على 
أنفسم) لهب على الذم 2 أو دفع 5 أى أريد الذين خسروا أنقسبم 2 أو أت الذين خسروا 
نفدم فإن قلت : كيف جعل عدم إعانهم مسيبا عن خسر انهم » والأام عل العسكس ؟ قلت : 
فعناة؟ الذين خسروا | تفسهم فى علم الله :ألاختيارم الكفر . فم لا يؤمئون. 
لال وسار وَهوَ ايع اميم 3 

(إوله» عطف على الته (إماسكن فى الليل والهارم ف سكي وتعديه بق ؟ فى قوله 
(وسكتتم فى 0 الذين ظلموا أنفسهم) . وهو السميع العليم ) يسمع كل مسموع ويعلكل 
معلوم , فلا ضخق عليه ثثىء ما يشتمل عليه الملوان . 


2 5 2 رةه 2 2 


ار أتحل كك فادرا والارس رما بطي وَل طم 
517 35 اه يه لم 2 1ر8 5 











وْمَئْذ فَقَد رحة وَدَلِكَ الفوز المين 03م 

أوَلى (إغير اللمهمزة الاستفرام دون الفمل الذىهو لإأتخذي لآنَ الإنكار فى اتخاذ غير الله 
ولياء لافى اتخاذ الولى » فكان أولى بالتقديم . ونحوه رأفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهاون) 
(آلله أذن لكم) ٠‏ دقر «فاطر السموات» بالج صفة له » وبالرفع على المدح . وقرأ 
الزهرى : فطر . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ماعرفت مافاطر السموات والآارض ,حت 
أتاى أعرا بيان يختصمان فى بثر فال أدهما : أنا فطرتها © أى ابتدعها بزوهو يطم و لايطعم م 
وهو يرذق ولا برذق» كقوله (ماأريد منبم من رزق وما أريد أن يطعمون) والمعتى : أن المنافع 
كاباءن عنده ؛ ولا وز عليه الانتفاع . وقرىّ : ولا يطعم » فتح الياء. وروى ان المأمون عن 
دنوب :وهر يطعم ولايطم ٠‏ على بناء الأول للمفعول والثانى للفاعل , والضمير لغير الله . 
ثرا العيث وهو يطعم ولا يطعم ؛ على بنائهما للفاعل . وفسر بأن معناه : وهو يطعم + 
ولا يستطعم . وحكى الازفرى أطنك ٠»‏ بمعنى استطعمت . ونحوه : أفدت ٠‏ ويحوذ أن يكون 





(1) أخرجه أبو عببد فى غريب الحديث ٠‏ وفى فضائل القرآن باسناد حسن ٠‏ ليس فيه إلا إبراهيم بن اجر 
وسأق فى تفسير فاطر , 








1 تفسير سورة الانعام ل الايتان /11-م١1‏ 
ال ل ل سس الا ا ا ا 00 
المعى : وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصاح ٠كقواك‏ : وهو يعطى ولع » 
وببسط ويقدر » ويننى ويفق رلا أول من أسم» لان النى سابق أمته فى الإسلام » كقوله 
(وذلك أمرت وأنا أول المسلمين) وكقرل موسى (سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين) 
لإولا تكونن” م وقيل لى لاتتكون بإ من المشركين) ومعناه : أمرت بالإسلام ونميت عن 
الشرك. و لمن يصرف عله ) العذاب جبو مئذ فقد رحمهم الله الرحمة العظمى وه النجاة» (© 
كقولك : إن أطعمت زيداً من جوعه فقد أحسنت إليه ؟ تريد : فد أتممت الإحسان إليه أو» 
فقد أدخله الجنة, لآى من لم يعذب لم يكن له بد” من الثواب . وقرىّ : من يصرف عنه ؛ على البناء 
للفاعل » والمعنى : من يصرف الله عنه فى ذلك اليوم فد رحمه , ععنى : من دقع الله عنه. 
وتحفظه » وقد عل من المدفوع عنه . وترك ذكر المصروف ؛ لكونه معاوما أو مذ كوراً قبله 
وهو العذاب . ويحوز أن ينتصب بومئذ يصرف انتصاب المفعول به؛ أى من يصرف الله عنه 
ذلك اليوم : أى هوله؛ فقد رحه . ويئصر هذه القراءة قراءة أى رضى الله عنه : من يصرف 
ألله عنه , 

وَِنْ يدك آذ" شر فلآ كشف 1 إلا هو وَإن يسنك يبر فهو 

(وإن عمسك الته بضر” م من مرض أو فقر أو غيرذلك من بلاياه» فلا قادر على كشفه 
إلا هو إوإن بسك خيرم من غنى أو صمة (رفرو على كل ثشىء قدير). فكان قادرأ على 
إدامته أو إزالته . 


ا 
فوق عبادمم تصوير للقهر والعلو” بالغلبةوالقدرة »كقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) الثىء 








() قال عنود : « المراد الرحة العظمى وهي النجاة من الذار ..» الخ » قال أحمد : وإ يلجى” إلى مخصيص 
الرحة , إما ببكوتها العظمى , وإما برحة الثواب أنه لو بقيت على إطلاقها , لما زاد الجزاء على ااشرطإذ من المعلوم 
ضرورة أن صرف العذاب رحمة ما . والعجب أن الزعتشرى إضححخصيصها برحة الثواب بأن صرف العذاب يستلزم 
الثوابولابد » وغيره إصححهذا التخصيص بأنه لايلزم من صرف العذاب حصول الثواب ؛ لجواز أن إسرفعنه العذاب 
ولا يثاب , فأفاد الجزاء إذآ فائة لم تفهم من الشرط . هكذا صححه القونوى ٠‏ ولعمرى إن قاعدة المعتزلة تاجى” إلى 
ماذهب إليه الزعتشرى » لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب للجنة فالثواب تطعا , وإلى مستوجب لانار فالعذاب 
تطعاء ويستدوت ذلك إلى العقل لا إلى السمع َ 






تفسير سورة الانعام ‏ الآديات 1-8؟ ل 

5 اي 

أعم العام "© لوقوعه علكزها يصح أن يعم وير عنه » فيقع نادم واجرم والعرضوا محال 

والمستقم . ولذلك صم أن يقال ف الله عز وجل : ثىء داك شاء ٠كانك‏ قلت : معلوم 

كنار المعانات) ولايصح: جم لا كالاجسام 

ناك دروم 
أ 


و 2م س١‏ 


0 ىم ل مرغ و« 
ى شىء ا دير شهدة قل الله شهيد بيى وم واوحى إلى هذا 
عدو رام اذه4 ا سردن 222-21 5 22022 ار ا ا ا ا 
القرءان لا نر 4 ومن بلغ اننم لتَشهدون أن مَمْ الله اله أخرى دن 

داف ترات عر اله رجه ورد ار ىا ل ةا 

اناد أي فك إأكر شهادة) فوضع شيثامقام شهيد ليبالغ فى التعميم ( قل اله شبيد 
ينى وييدكم > تحمتل أن يكون تمام الجواب عند قوله (قل الله) بمعنى الله أ كبر شهادة » ثم| بتدئ 
( شهيد ينى وينم ) أى هو شهيد بن و يننك » وأن يكون ( الله شهيد بينى وبينكم ) هو الجواب» 
لدلالته على أن الله عز وجل إذا كان هو الشبيد يينه ويينهم» فأ كبر ثثىء شبادة شبيد له ومن 
بلغ 6 عطف على تمير الخاطبين من أهل مك . أ : لاتذرم به اك ل لله القان ين 
العرب والعجم . وقيل: من الثقلين . وقيل : من بلغه إلى يوم القيامة . وعن سعيد بن جبير : من 
بلغه القرآن فتكأنما رأى مدا ص الله عليه وسل ١‏ أتنكم لتشبدون 6 تقرير لم مع إنكار 
واستبعاد ( قل لا أشهد م شبادتكم 


الذينَ اتؤكم ١‏ الكت عر لوه كا رار لون لباه لين نا 


ع"ثرو وةدره 


أ 4 0 -.,. 
لفسحم عم د محلو افلا 1 





وى عه واه ادس | ا ل 7 0 02 


. 


اكع ا االكيزنه 








لور 0 
١‏ الذين 1 تيناهم اللكتاب 4 يعنى الوود والتصارى يعر فون رسول الله صلى الله عليه وسل 
نحليته ونعته الثابت فى السكتا بين معمرفة خا لصة لا يا يعرفون أناءم م حلام ونعوتهم لاخفون 





(1) فان مود : «الثىء أعم العام ؛ لوقرعه على كل مابصح ... ال» قال أحمد وتفسيره الثى. خالف الفريقين 
الأشعرية » فائهم: فسروه بالموجود ليس أله » والمعتزلة فائهم قالوا : والمعلوم الذى يصح وجوده , فاتفقوا على 
خروج المستحيل . وعلى 'مملة فبذه المسئلة معدودة من عل الكلام باعتبار ما . وأما هذا البحث فلغوى والتحام فيه 
لأهل اللغة ؛ وظاهر قرم غضبت من لاثىء » واذا رأى غيد ثىء ظنه رجلا أن الثىء لاينطلق إلا على الموجود 
إذ لو كان الثىء كل ما يصح أن يعم عدما كانأو وجودا أو مكيناأر مستحلا , لما صدق علي أمى ما أنه ليس بثىء 
والآمي فى ذلك قريب . 








1 تفسير سورة الانعام الآنات بو«-يم 





علهم ولا يلتبسون بغيرم . وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به ويصحة بو كه .م 
الج الددن خسروا أنفسهم ) من المشركين ومن أهل الكتاب الجاحدين (إفهم لايؤمئون؛ 
نه جمعوا بين أمرين متناقضين , فكذبوا على الله بما لا حجة عليه » وكذبوا با يت بالحجة 
البيئة والنرهان الصحيح » حيث قالوا : ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آناؤنا ) . وقالوا : ( والله 
أمرناسجا ) وقالوا: ر الملائكة بئات الله ) و ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ونسبوا إليه تحريم 
البحائر والسوائب؛ وذهبوا فكنذبوا القرآن والمعجزات . وسموها بحرا » ولم يؤمنوا بالرسول 
صلى الله عليه وسلم 5 
0 2 ي 227 و وى اس ا ك2 ساروا ف ماحد 00 
ولام حشرم نيا نه كمول لذِنَ أش كوا أبن ش ركاذ 6" الذين كنم 
. - ري اد اك اعد العامة 
نكن فتلتم إلا أن لوا وَللَه رَبِنَا ماكنا 
0ت 


00 مر كيف كديرا عل أي دسل يقنم 0 






لإ ويوم نحشرم ) ناصبه حذوف تقديره : ويوم نحش رهم كا نكيت وكيت » فترك ليبقعلى 
الإمام الذى هو داخل فى التخويف لا أبن شركاؤك © أى آ تم الى جعلتموها شركاء لله . 
وقوله : ل الذين كثتم تزعمون » معناه تزعمونهم شركاء » ذف المفعولان . وقريٌ : حشرم 
ثم يقول بالياء فنهما .وإتما يقال لمر ذلك على وجه التؤييخ ٠‏ ووذ أن يشاهدوم » إلا أنممن 
حين لا بنفعونهم ولا يكون منهم مارجوا من الشفاعة . فكأنهم غيب عنهم , وأن محال ينهم 
ويينهم فى وقت التوبيخ ليفقدومم فى الساعة التى علقوا هم الرجاء فهاء فيروا مكان خزيهم 
وحسرتمهم لافتتهم )كفر م . والمعنى : ملم تسكن عاقبة كف ره( الذى لزموه أعمارهم » وقاتلوا 
عليه وافتخروا 0 ٠‏ وقالوا دن آائنا ‏ إلا جحودهوالتبرؤ منه ء والحلف عل الانتفاء من التدين 
ه< ويبحوذ أنيرآد : ثم لم يكنجواهم إلا أنةالوافسمى فتنة ب لانهكذب ١‏ كيال الا 
وقتتهم » بالنصب . وإنما أنث ( أن قالوا ) لوقوع الخير مؤثاً كقولك : نك 
وقريٌ بالياء ونصب الفتثة . وبالياء والتاء مع رفع الفتئة . وقرئ : ربناء بالنصب على النداء 








)١(‏ قالحمود : م فتتهم كفرم 1 تكن عاقبة كفرهم ... الم » قال أحد : وفى الآية دليل بين 
على أن الاخبار بالثىء على خلاف ماهو به كذب ٠‏ وإن لم يعم الخبر مخالفة. خيره لخبره . ألا تراه جعل [خبارهم 
وتيريهم كذيا مع أنه تعالى أخبر أنهم ضل عنهم ماكانوا يفتروت , أى سلبوا عله حيتئذ دهشا وحيرة » فلم 
رفع ذلك إطلاقالكذب علهم ٠‏ 
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ب( وضل عنهم © وغاب عنهم ل ما كانوا يفترون © أى يفترون إليته وشفاعته . فإن قلت : 
كيف يرصم أن يكذ بوا حين يطلعون على حقائق الآمور وعلل أن الكذب والجحود لا وجه 
لمنفعته ؟ قلت : الممتحن ينطق ما ينفعه وما لا ينفعه من غير تمييز يبنهما حيرة ودهشاً : أل 
تراهم يقولون ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) وقد أيقنوا بالخلود ول يشسكوا فيه 
( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) وقد عدرا أنه لا يقضى علهم . وأما قول من يقول : 
معناه : ما كنا مشركين عند أ نفسنا وما علينا أنا على خطأ فى معتقد ناء وحمل” قوله ( انظر كف 
اكد وا على أنفسهم ) يعنى فى الدنيا فتمحل وتعسف وتحريف لافصح الكلام إلى ما هو عى" 
وإقحام » لآنالمعتى الذى ذهيوا إليه ليس هذا الكلام عترجم عنه ولا منطبق عليه وهو ناب 
عنه أشد النبق . وما أدرى ما يصنع من ذلك تفسيره بتقوله تعالى (يوم يبعثهم التدجبيعاً فيحلفون 
لما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على ثىء ألا إنهم مم الكاذيورن. ) بعد قوله ( وحلفون على 
الكذب وهم يعلمون ) فشبه كذبهم فى الاخرة بكذيهم ف الدنيا . 

ونم من سسْتَيم إلَذك جنا على ُؤيم' أكنة أن يتيوه وى 
َذزنه” ورا إن دا كل ان لأؤْمنُوا با حَتى إِذَا جاوولة “لي ف ين 


1 انك وا إن هذا لالط لاد رن ١‏ 


8202 ل 


0 06 
95 رم اسهورن عله 









ا 2 

و تون عَنْه وإن مملكون إلا | فس وما يشعرون 3 

إومنم هن يستمع إلك) حين تتلوا القرآن: روى أنه اجتمع أ بو سفيان والو ليدوالنضر 
ننه وفيا وأبو جهل وأخ رام يستمعون تلاوة رسول الله صل الله عليه وسار , ققالوا 
النضر : يا آبا قتلة؛ ما يقول ممد؟ فقال : والذى جعابا بيته ‏ يعنى الكعية ‏ ما أدرىمايقول» 
إلاأنه حوك لسانهو يدو لأساطير الأو لين » مثل ما حدئتكم عن القرون الماضية.ققال أبوسفيان: 
إنى لأراه حقا . فقال أبو جبل :كلاء فتزلت . والآ كنةعلى القلوب , والوقر فى الآذان : مثل” 
قَ نبو قلومهم ومسامعوم عن قبوله (© واعتقاد صحته . ووجه إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله 





)١(‏ قال مود : دالا كنة على القاوب والوقر فى الآذان, مل فى نبو قلويهم ونسامعهم عن قبوله ... اله 
قال أحد رحه الله : وهذه الآية نا فى رد معتةدالقدرية الذين يزعمون أن الله تعالى أراد من هؤلا المستمعين 
ل ان ا وأنه لم عنعهم من ذلك . ومحال على زعمهم أن عنعهم من ذلك ويريد أن لايفقهوه, لآآن 
ذلك عندهم قبيح . فانظر كيف تكاخهم هذه الآية بالرد وتنادى علهم بالخطأ , إذ قوله (أن يفقهوه) معناه كراهةأن 
يفقهوه , وبين الارادة على زعمبم » والكراهة على ما أنبأت عنه الآية , يود بعيد , والله الموفق . 
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لل لقالا لا ا ما ا ل لما ا 00 
(وجعلنا ) للدلالة على أنه أمى ثابت فهم لا بزول عنهم 0 يحبولون عليه . أو هى حكاية 
ل كانوا ينطقون به من قوم ( وى آذاننا وقر . ومن بيئنا وييلك حجاب ) وقرأ طلحة : وقرا 
بكس الواو لإ حتى إذا جاموك يحادلونك ) هى حت التى تقع بعدما الججل . واجملة قوله ( إذا 
جاءوك ) ١‏ يقول الذ نكفروا ) و ( ويجادلونك ) موضع الحال . ويحوز أن تكون الجارة 
ويكون إذا جاؤك فى عل الجر معنى حتى وقت بحيتهم : ويحادلونك حال» وقوله : يقول الذبن 
كفروا. تفسير له . والمعنى : أنه بلغ تكذيهم الاآيات إلى أ نهم يجادلو نك و يناكرونك . وفس 
مجادلنهم بأنهم يقولون ١‏ إن هذا إلا أساطير الآواين؟ فيجعاونكلام اله وأصدق الحديث » 
خرافات وأكاذيب ؛ وهى الغاءة فى التكذيب لإوم يمون » الناس عن ااقرآن أو عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه» و مبطونهم عن الإيعان به لإويتأون عنهي بأنفسهم 
فيضلون ويضلون ١‏ وإن لكوت 6م ذلك 9 إلا أتفسيم » ولا يتعدام الضرر 
إليغيدثم » وإن كانوا يظون أنهم يضرون رسول الله صلى اله عليه وس . وقيل : هوأ وطالب 
أنه كان ينبى قريشاً عن التعرض لرسول الله صلى الله عليه وس وينأى عنه ولا يؤمن به. 
وروى أنهم اجتمعوا إلى أبطالس. وأرادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هالا 9 


ره و لفاكت را م رديه ا 525 ابا 
و للو بق يصلوا إليك 2 حي اوسد ق التراب دفينا 
3 اا | اله لا م الام ل - 
تاضدغ بأنك ماعليك غضامة " وا شر بذ اك وَكَوّ منة عيُوتا 
0 لضا 
م 


8 اه )ا عي يكت ااخه 22د ع ‏ د اد 
ودعو في ورحمت اك ناصح وامعد صدقت و 
0 0 هل 


ومسسشوفت ا لآحاة 4 مر خير أديان ل دينًا 


ا ا ال د فح )حدس ا ات . 
ولا الملامة أو ل 1 ال لا فلت 





() أخرجه الببيق فى الدلائل من طربق أبن إحماق سدثتى يءقوب بن عتيبة بن المنيرة بن الأخنس أنه حدث 
أن قريشا قالتلآنى طالب هذه المقالة فذكر القصةء قال ابن إسحاق : ثم قال : فذكر هذا ااشعر ٠‏ 

(0) لآنى طالب » لما اجتمع عنده قريش وأرادوا قتل النى صلى الله عليه وس . «فاصدع» أى اخير امرك 
-تى تؤثر فى القاوب » كصدع الزجاج , أى شقه وكسره . وغض منه يض - بالضم - غضاضة : وضع ونقص «ن 
قدره . وعضغضت الماء وتغضغض هو : نقصته وانتقص . أى ماعليسك مذلة ومنقصة من أمرك . وبشر يبشر 
بالضم - مر وفرح . وأبشر إبشارا : سر واستبشر ٠‏ وبشرته وأبشرته أفرحته . أى : افرح وانسر بذلك ٠‏ 
وقرت عينه ٠‏ بردت سروراء أى افرح بذلك وانسر . فهوتوكيد لأبشر ؛ إلا أنه بطريق الكاية المفيدةللك ان . 
وعيونا بين حول عن الفاعل » أى لتقر عيونك . والمراد بالجمع ماذوق الواحد ٠‏ أوالمبالنة , أوعيونه مو أوعيونه 
هو وااؤمنين ٠‏ ويروى دمئه أى من ذلك الآاس . و دلن» حرف لتوكيد الننى م تشهد به مواضع الاستمال ٠‏ 
ونق الوصول : كناية عن نى الاضرة على وج أ بلغ “والاء للبلابسة . ووحتى أوسد»هغاية الك كدرانا يد كك 
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0 ل لو 1-1 6 اق ار ماس كال سارو 2 
ولو نرى إذ وقَفوا عل النار فقانوا يلينَنا ترد ولا نكذب بابك ريناً 
دانلكا) ‏ سمرة . ده وم 


م 3 2 ار م م د الاريدة 
و نكون ين المؤمنين 503؛ بل بدا لهم ما كانوا حمون من قبل ولو رذوا 


- 





مَكدُوا يا موا عن وَإنهمْ لَكْذَيونَ 50 
لواو ترى) جوابه حذوف تقديره. ولو ترى لرأيت أمسا شنيعاً إوقفواعلى النارم 
أروها حتى يعايئوها . أو اطلعوا عليبا اطلاءا هى تحتهم , أو أدخلوها فعرفوا مقدار عذاما 
منقولك : وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته . وقرئٌ : وقفوا . على البناء للفاعل ‏ من وق 
عليه وقوفالاياليتنا ترد تم تمنيوم. ثم بتدؤا لإولانكذب بآبات ربنا ونكون من المؤمني نم 
واعدينالإمان كانم قالوا : ونحن لانكذب ونؤمن على وجه الإثبات . وشبره سيبوءه بقو 
دعنى ولا أعود ؛ معنى دعنى وأنا لا أعود » تركتنى عم تكى ١‏ رويحوز أن يكونمعطوفا على 
نرد ‏ أوحالا عإ, معنى : ياليتنا رد غير مكذ بين وكائنين من المو منين » فيدخل تحت حك التنى . 
فإن قلت : يدفع ذلك قوله (وإنهم امكاذيون) لأن المتمنى لا يكون كاذب .قات : هذا تمن قد 
تضمن معن العدة . لجاز أن يتعلق به التكذيب كا يقول الرجل : ليت الله برزقىمالا فأحسن 
إليك وأكافئك على صنيعك , فهذا متمن فى معنى الواعد , فلو رزق مالا ولم بحسن إلى صاحبه 
ولم يكافئه كذب » كأنه قال : إن رذقنى الله مالا كافأتك على الإحسان . وقرئ :ولا نكذب 
ونكون؛ بالنصب بإضمار أن على جواب القّى "© ومعناه: إن رددنا لم نكذب وتكن من 
المؤمنين ( بل بداطم ماكانواخفون من قبل > من قباتئحبم وفض اهم ف تفرم و بشهادة جوأ رحوم 
علدبم ؛ فلذلك تمنوا ماتمنوا ضجراً ! لا أنهم عازمون على أنم لو ردوا لامنوا . وقيل: هو 





ح والتوسيد : كناية عن الموت ٠‏ فيجعل له وسادة نحت رأسه فورمسه . و« دفينا » أى مدفونا حال ٠‏ وبجى, 
المضارع الما بلن جوابا للفم لايحوز إلا فى الضرورة كا هنا . وزعمت : أى قلت عند من لايصدقك , ولقد 
صدقت فى دعواك أنك ناصح للناس , و وكنت ثم» أى عند قولك «أمينا» فيا ادعيت وعرضت علينا دينا صادا 
أنه هنخي رأديان البرية دينا » أى منجهة الديانة . أو من جوة الجزاء ٠.‏ وقيل : قد يراد مز القييز يرد التوكيد رهذا 
منه لاعالة فى ذلك ٠‏ فقوله «لاحالةجملة اعتراضية للتوكيد . والخذار : مصدر عنى الحذر من مستتهم لى ٠‏ وإروى 
0 حذارى سبة ٠‏ والسب أبلغ من اللوم «لوجدتى» ياعمدراضياً بذاك الدين » مظهراً له ٠‏ وسمح سماحة فور سمح ع 
كطخ ضخامة فبو طخم كا جاد وم بخل . 

(0) قال مود : «وقرى” ولا نكذب ونكون بالتصب ياضمار أن على جواب الثتى ... الج » قال أحمد : 
ا ها تتناوب صينة التنى والؤبر . ألا ترى : إلى قوله تعالى (و عا كانوا يكذيون) فى قوله : (ومنهم مق عاهد 
الله لن آ ثانا من فضله (نصدتى وانكوئن عن الصالحين) إلى قوله (ويما كانوا يكذبون) وهذه المعاهدة ما كانت 
م بصينة الخبر , والله أعلم . وأبين من ذلك فوله تعالى فى آية أخرى (وهم يصطرخون ها ربئا أخرجنا تعمل 
صالحا غير الذى كا أعمل) فهذا هو الأنى بعينه » ولكن بصيغة الوعد والخبر الصرعة ؛ واه المرفق . 
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فى المنافقين وأنه يظبر تفاقيم النىكانوا يسرونه . وقبل : هو أهل الكتاب وأنه يظبر لم 
ماكانوا مخفونه من صتة نيوة رسول الله صلى الله عليه وسل ولو ردوا» إلى الدنيا بعد وقوفهم 
على النار لإلعادوا لما نبوا عنمي من اتكفر والمعاضى اوإنهم لكاذبون» فيا وعدوا من 
أنفسهم لايفون به. 





ا 


وَتَاَا إن ف إلا حياتنا اللدنها وما كن عبعوين 

لإوةالواج عطف على لعادوا . أى ولو روا لكفروا واقالوللا إنهى إلا حياتنا الدنيا م 
كاكانوا يقولون قبل معايئة القيامة . ويحوز أن يعطف على قوله : وإنهم لكاذبون؛ على معى : 
وإنهم لقومكاذبون فى كلثىء , وممالذين الوا : إنهى إلا حياتنا الدنيا . وك بددليلاعلى كذمم 
ع اذ دقنو عل وبا قن ليذ لدان اللن قلا يل اورابنا قال 
ال م لل اي اك 
تاعس د 2212 5ل الوق يبو وم كبارت 


م 7 21 - 
رارم عَلَ ظهورم أل سَاءَ مابزرون # 





إرقفوا ع دعم » بحاز عن الحبس للتو بيخ والسؤال ٠‏ يوق فالعبد الجانى بين بدىسيده 
ليعاتبه . وقيل : وقفوا على جزاء رجهم . وقيل عرفوه حق التعريف قا لب) دود على قولقائل 
قال : ماذا قال لحر رهم إذ وقفوا عليه فقيل : قال (أليس هذا بالحقم وهذا تعيين من الله تعالى 
اال 

ع اكد . وقولهم لماكانوا يسمعون من حديث البعث والجزاء : ما هو بحق وماهو 
إلا باطل ( يما كنتم تكفرون > بكفرك بلقاء الله بيلوغ الآخرة وما يتصل بها . وقدحةق الكلام 
فيه فى مواضع أخر . ول[ حق) غادة لكذبوا لا لخسسر ء لآن خسر انهم لا غابة له . أى ماذال 
م التكذيب إلى حسرتهم وقت ىء الساعة . ذإن قلت : أما يتحسر و نعند موتهم ؟ قلت :لما 
كان الموت رقو عا فى أحوال الآخرة ومقدّماتها : جعل من جنس الساعة وسعى باسمعها » ولذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وص للف نقد كيك والساك ارو جعل بجى. الساعة بعد 
الموت لسرعتهكالواقع بذير فترة إفتة م لجأة وانتصايها على ا حال بممنى باغتة , أو على المصدر 





 )(‏ أخرجه أبو شاع الديلى فى الفردوس عن أنس بلفظ و إذا مات أ-دى فقد قامت قيامته»ه للطبرى من 
حديث زياد نن علاقة عن المغيرة بن شعية قال ديقولون القيامة السامة ٠»‏ وإأكسا قيامة الرجل موته» ومن روايفسهميان 
عن ألى قيس قال وشبدت جتازة فبها علقمة . فسا دفن قال : أما هذا فقد قامت قيامته , 
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كأنه قل : بغتنهم الساعة يغتة لإفرطنا فيهاي الضمير الحياة الدنياء ببىء بضميرها وإنلم بجرلا 
ذكر لكونها معلومة » أو للساعة على معنى : قصرنا فى شأنها وفى الإمان مهاء كا تقول : فرطت 
فى فلان . ومئه فزطت يجتب الله لإريحملون أوزارمعلىظبودمم) كقوله (فها اكسبت أيد ع( 
لانه اعتيد حمل الأإثقال على الظرور » كا أاف الكسب بالايدى لإساء مايزرون) بس شيئًا 
«زدون وذدثم كقوله (ساء مثلا القوم) . 


0 وى 5د 


ل كاد عب 1 ا ااه ل لدت رن 





جعل أعمال الدنيا لعباً وطواً واشتغالا با لايعنى ولا يعقب منفعة »كا تعق ب أعمال ا لآخرة 
المنافع العظيمة . وقوله ل الذين يتقون» دليل على أن ماعدا أعمال المتقين لعب ولحو . وقرأ 
اي ل ال ل نك 

دكن" إن 00 نك الذى 0 ة د 


ل دعر 2 


دام جحدون لي 
ا د ام ٠‏ لزيادة الفعل وكثرته © , كقوله : 


وصسموه 


ررق لاتزيك السنتعر مالك ٠١‏ ولشكتة ها يديت انال نل 0 








(1) قال مود : وقد فى قد تعلم عنى ريا الذى يحىء لزيادة الفعل وكثرته كةوله : ولكنه قدملك المال 
نائله» قال أحمد : ومثلها فى قوله (وقد تعليون أتى رسول الله إلي) فانه يكثر علدهم برسااته ويؤحكده بظهور 
آياته ٠‏ حدى يه يم علهيم المجة فيجمعيم بينمتنا قضين ٠‏ أذيته » ورسوخ علءهم برسالته , والله أعل ٠‏ ومته عم 

ع قد أترك القرن مصفراً أنامله م 
و'تغرض التعبير عن المعنى با يشعر بعكسه . تنبها على أنه بلغ الآية التى مابءدها إلا الرجوع إلى المدد . وذلك من 
لطائف لغة العرب وغرائها ء 
0( أخو ثقة لاببلك الخر ماله ولكته قد يبلك المال الله 
ناه إذا لما كه للا كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لاد )ا نلق الل كاله 
فن مثل حصن فالحروب ومثله لانكار ضيم أو لخمم بحارله 
لزهير بن أبى سلي .»دح حصن بن أنى حذيفة . والثقة من وق ٠‏ كالعدة من وعد . وإنكان الفعل الول مكسورا 
ماناك مضورطا و كان نيه حت زكر ساكل لقان ورا ناميا را كرك د لز لاسر حر ليفك ولك 
هر ملازم لما يتوثق به من مكارم الاخلاق ٠‏ لاشقك عنه كأنه أخرة أو ملازم للتوئق به . وإسناد الاهلاك إلى 
اخر بحاز عقلى » لآنه سيبه » وكذلك إستاده إلىالنائل , أىالعطاء ٠‏ ودقدء هنا للتتكثير , وإلالم يكن مدحا , حسم 


(؟ -كشافم) 
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واللاء فى إن ضير التمأن 9 ليحزنك) قرىٌ بفتح الياء وغعها . ». (الذى يقولون) هو 
قو لم ساحر كذابلالا يكذبو نكي قري بالتشديد والتخفيفءمن كذ به إذاجعله كاذ بافزعمه2» 
وأكذبه إذا وجدهكاذيا . والمعنى أن تكن يبك أممراجع إلى الله ءلانلكرسولهالمصدق بالمعجزات' 
فبم لا يكذبو نك فى الحقيقة وإنما يكذدون الله بجححود آباته » فاله عن حزنك لنفسك وإن هم 
كذبوك وأنت صادق . وليشغلك عن ذلك .اهو أهم وهو استعظامك يححود آبات الله تعالى 
والاستهانة بكتايه . ونحوه قول السيد لغلامه ‏ إذا أهانه بعض الئاس - : إنهم لم ينوك وإئما 
أهانون . وفى هذه الطريقة قوله تعالى (إِنْ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) وقيل: فإنهم 
لا يكذبونك بقاوجم » ولكنبم بححدون بألستهم . وقيل : فإنهم لا يكذيرنك لانك عندم 
الصادق الموسوم بالصدق . ولكنهم بححدون بآبات الله . وعن ابن عباس رضى الله عنه : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يسمى الآمين ”" فعرفوا أنه لا يكذب فى شىء » ولكنهم 
كانوا بجحدون . وكان أبو جهل يقول : ماتكذيك لانك عندنا صادق . وإتما تكذب 
ماجدننا نه . وروى أن الآخنس بن شريق قال لابى جهل : باأنا الحم أخبرقى عن حمدء 
أصادق هو أم كاذب . فإنه لدى عندنا أحد غير نا ؟ فقال له : والله إن معمداً لصادق 





ح تراه متهللا مستبشر الوجه إذا جثته سائلا ء فكأنك تمطيه المال الذىأنت طالبه منه . وبالغ فى وصقه ,الكرم 
-تى أنه يحود بروحه إن لم :لك غيرها » وبنى على ذلك أعى مائله بالتقوى من الله . ثلا يأخذ روحه فيميته . 
فسائله الأول مضاف لفموله الثاتى . والثاتى مضاف للا'ول . وقوله هفن » استفهام اكرى أى مساك أحنا فق 
الحروب : وما مثله أحد معد لاتكار الظلم وإبا:. وانحاولة المعالجة والطلب . وضمير يحاوله للذيم , أو لحصن . 
اران او رركا الشعر برواية أخرى ؛ على أنه وصف لعن بن زائدة وهى : 

بقولون معن + لااإزكاة الماله وكيف يرى المال من هو باذله 

إذا حال حول لم يجد فى دياره من المال إلا ذكره وجائله 

عل 3د كأنك تعطيه الذى أنت ثثئله 

نعود . بلاط الكت اح لزأ اانه أراد انقياضا لم تطعه أنامله 

فلو لم يكن 0 06 54 3 البيت 
ورفع جائله . ذهابا إلى الممنى » لان المءنى لم ببق إلا جائله ونائله : آخذه منه . وبسط الكاف : كناية عن كثرة 
الكرم . وأنامله : أجزاء أصايمه . 

)0 عا كلامه . قال : «وقرى” يكذبو نك بالتعد يد والتخفيف من كذبه إلى قوله (وللكنالظامين) ...الم, قال 
أحد : وفى هذا النوع من إقامة الظاهر مقام الضمر فنان من نكت البيان . إحداهما : الاسهاب فى ذمهم وهذه 
النككتة يستقل بها الظاهر .ن حيث كزنه ظاهرا , -تى لو كان لقبآ جامدا : والأخرى زيادة منه توكد ذمرم : تفهم 
من اثتفاق الظاهر . 

(0) لم أجده عنه وفى الطرفات من حديث يعلى بن أمية قال ه بلغ رول الله صلى الله عليه ول خخسا وعشرين 
سنة وليس له بمكة اسم إلا الإمين » ورواه أيضا من حديث على ابن أنى طالب نجوه . 
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وماكذب قطء و لكنإذا ذهب بنوقصى بالاواء والسقابة والحجاد والنبّة. فاذا يكون لسائر 
قريش ٠‏ فنز لت . وقوله (إولكن الظالمين) من إقامة الظاهر مقام المضمر ؛ للدلالة على أنهم 
ظليوا فى جحودمم . 

0 0 1 من فيلك له كم 


رن 


ل اكيم اله واقد جَاءَك من 


ولقد كذبت) تسلية لرسول الله صلى الت عليه وسم ”" وهذا دليل على أن قو (فإنهم 
لا يكذبونك) ليس بننى لتكذيبه : وإنما هو من قولك لنلامك : ماأهانوك والكنهم أهاتوق 
بوعل ما كذبوا وأوذوا) على تكذيوم وإبذ بذائهم ولا ميدل لكلات ات الله لمو (عيده من 
قوله (واقدسبقت كاءتنا لعبادنا المرسلين إنهم للم المنصو دون) زو لقد جاءك من نبأ المر سلين) 
بعض أنبائهم وقصصهم وما كابدوا 0 

وإن 0 بتك إعر راضم قن ا أن سي 5 فى الأرض, 
لي 0 --ه اه 
على المْدى قلا نكونن 


ع -ء-9 2 عؤمو.د دمسوع زر نوع + 
ا إسكجيب لذن إسمدون والكوتى الحم الله 0 





د لاف الا ييه رار قاء ال م 


2 





3 00 


إليه برجعور_ 3 
كان يكير على الى صلى الله عليه وس-لم كفر قومه ول عا جأء نه لمررمد 
باع نفسك) ؛ انك لانبدى هن أحبيت) . لإ وإنكان كير عليك إعراضمم فإناستطءت أن 
تبتغى ا فى الآرض» منفذاً ا حى تطلع لم آبة يؤمئون ما 
إأو سلا فى السماء فتأتيم »4 منها < بآيةي فافعل . يعنى أنك لا تستطيع ذلك . وااراد بيان 
حره عل إسلام قومه وتها لك عليه » وأنه لو استطاع أن يأتهم. بأية من تحت الإارض أو 
من فوق السماء لأاتى مها رجاء [انهم . وقيل : كانوا يقترحون الآدات فكان بود أن يحابوا 





(1) عاد كلامه . قال : ه وقوله ولقد كذبت رسل من قبلك تلية ... الع قال أحمد : ولا دلالة فيه لآنه 
مؤتلف مع ننى التسكذ.ب أيضا , وموقعه حيائذ من الفضبلة أبين : أى هؤلاء لم يكذبوك لخقك أن تصبر عليهم ولا 
يحرنك أملهم » وإذاكان نقبلك من الأنداء قد كذ .بمقوموم فصيروا عايهم » فأنتإذ لم يكذبوك أجدر بالصبره 
فقد اثتلف كا ترى بالتفسيرين جميعا , ولك:ه مز غير الوجه الذى استدل به فيه تقريب لما اختاره : وذلك أن 
مثل هذه الندلية قد وروت مصرحا ا فى >و قوله ( وإن يكذبوك فقد كذيبت رسل من #بلك فسلاه عن تلكذيهم 
له بتتكذيب غيرهم من الأمم لأنيائهم وما هو إلا تفسير حسن مطايق للواقع مؤيد بالنظائر » والله أعلل . 
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إلها لقادى حرصه على إعانهم . فقيل له.: إن استطعت ذلك فافعل , دلالة على أنه بلغ من 
حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتتهم ما اقترحوا من الآيات لعلبم من نومره 
أن يكون ابتغاء النفق فى الأارض أو السم فى السماء هو الإتيان بالاآيات »كأنه قبل : لو استطعت 
النفوذ إلى ماحت الارض أو الرق إلى السماء لفعلت , لعل ذلك يكون لك آنة يؤمنون عندها . 
وحذف جواب وأن»؟! تقول : إن شئّت أن تقوم با إلى فلان نزوره «ولو شاء الله جمعهم 
على ا هدى» بأن يأتهم بآية ملجئة ولكته لا يفعل لذروجه عن الحكرة لإفلا تكونن من 
الجاهلين من الذين يجهلون ذلك ويرومون ماهو خلافه 2" + إبما يلعجت لذن يسمعون) يعنى 
أن الذين تحرص عل أن يصدّقوك مازلة اموق الذن 05 وإمأ يستجيب من يسمع » 
كقوله (رنك لااتسمع الموق) ١‏ والموق يبعثهم الله 4 مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجاية 
يأنه هو الذى يبعث اموت من القبور بوم القبامة لثم إليه يرجعون» 4 الجزاء فكان قادراً على 
دؤلاء الموق بالكفر أن “يهم بالإيمان . وأنت لا تقدر على ذلك . وقيل معناه : وهؤلاء 
اليق لك قات . ثم ليه برجعون » خينئذ يسمعون ا ل ذلك فلاسبيل إلى 
استاعهم © وقرىٌ : رجعون » 0 


ل 2 


0 0 1 عَلَهِهِ 1 5 من ريه قلْ 0 5 قَادرٌ عل ان فالعا 3 

0 

لإلولا نزل عليه آمة نزل ععتى أنزل دتري أن سزل 1 رد 57 الففل 
والتاعر سيك 0 ا أنة نه غير حقيق » وحسن للفصل . وإنما قالوا ذلك 00 
كك من الايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؛ لتركيم الاعتدآ دما أنزل عليه» نهم 
ل 2 من الآيات عناداً مهم برقل إن الله قادر على أن ينزل آئة) تضطرم إلى الإعان . 

كنتق الجيل على بتى إسرائيل ووه » أو آنة إن جحدوها جاءهم العذاب إولكن أكزم 





() قال حمود : « بأن يأتيهم , بآية «لجثة ولكنه لا يفعل روه عن الم-ككة ( فلا تسكوئن ءن الجاهلين ) من 
الذن >هلون ذلك ويرومون ما هو خلافه » قال أحمد : وهذه الآية أيضا كافلة بالرد على القدرية فى زعمهم أن الله 
تعالى شاء جمع الناس كلهم على الحدى فلم يكن . ألا ترى أن الجلة مصدرة بلو , ومقتضاها امتناع جواع! لامتناع 
الواقع 0 00 متناع اجماعيم على الهدى إذآ إنما كان لامتناع المشيئة » فن ثم ترى الزعغخشرى حمل المشيئة على 
قبرهم على ا مدى بآية ملجئة لا يكون الايمان معما اختيارا , حتى م4 أن هذا الوجه ءن المشيئة لم يقع » وإن مشيئه 
اجتاعهم على الحمدى على اختيار منهم ثابة غير متتعة ولكن 1 5 بقع متملقها » وهذه من خباياه ومكامنه فاحذرها , 
والله الموفق ٠‏ 


(5) قرله ٠‏ إلى استاءهم ٠‏ لعله : إسماعهم 0 
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لا يعون ) أن الله قادر على أن م ا ا إنذاها. 
ا ف الْأَرْضٍ 1 0 تطبر بجحي إلا ام أمنا ل" مارم 


لك 0 0 


السك ب فول انرس عفرن اد 

١‏ إأمم أنالم) كثرة أدزاقياد وأعمالها كا كتت أرزاقم اجام وأعبالم 

مان أ ماتركنا وما أغفلنا لإفى الكتاب كف اللوح امحفوظ لمن ثىء) من ذلك لم 
ا 1 (ثم لدعم يحشرون) يعنى الام كبا من 

الدواب والطير فيءوضبا وينصف بعضها 2 ال من القرناء . فإن 
قلت :كيف قيل : (إلا أ عم) مع إفراد الدابة والطائر؟ فإن قلت :لما كان قوله تعالى (وما من 
داءة فى الأرض ولا طائر ) دالا على معى الاستغراق ومغنيا عن أن يقال : ومامن دواب 
ولاطير, حمل قوله (إلا أمم) على أأمنىء فإن قلت ؛ هلا قيل : وما من دابة ولا طائر 00 
إلا آم م أمثالكم ؟ وما معنى زيادة قوله (فى الأرض) و (يطير بجحناحيه) قلت : معنى ذلك زيادة 
تع والإساعة أنه قبل : وما من دابة ققط فى جميع الآرضين السببع »وما من طائر قط 
فى جو السماء » هن جمييع مايطير يجحناحيه إلا أم أمثالكم محفوظة أحوالا غير مبم ل أمرها . فإن 
قلت 1 ولك تك : الدلالة على عظم قدرته , ولطف عليه وسعة سلطانه 
وتدبيره تلك الخلائقالمتفاوتة الاجئاس ,٠‏ المتكاثرة الأصئاف » وهو حافظ لما لها وماعلها ؛ 
مبيمن على أ-والا . لا نشذله شأن عن شأنء وأن المكافين ليسوا بمخصوصين ذلك دون 
من عداهم من سائر الحيوان .وقرأ ابن أنى عبلة : ولا طائر » بالرفع على امحل » : 
وما دابة ولا طائر . وقرأ علقمة :ما فرطنئا . بالتخفيف . 

ا ا شم وبعافي الك - انان ساون 


2 


ب تجعله عَلَ صراط م مستّقم 1 5 
فإن قلت : كيف أتبعه قوله ( والذدن كذبوا بآياتنا) ؟ قات :55 من خلائقه وآثارٌ 
قدرته ما يشهد لر بويبته وينادى على عظمته قال : والمكذ بون ( صم ) لا يسمعون كلام المنبه 





)١(‏ قال تود : «إن قات دلا قبل : وما من داية ولا طاثر ... الى قال أحد : دل يبين وجه زيادتما للتعميم 
ولقائل أن يقول : يلزم من العهوم فى أجناس ااطير دخول كل طائر فى الجو فى العموم وإن لم يذكر فى الجوء وكذلك 
يلزم من عموم الدواب فى سائر أصنافها أن تت فى ذلك كل دابة فى الآرضين وإذلم يذكر فى الآرضء فلا .د 
من بان وجه الزيادة فنقول : موقع قوله ( فى الآرض ) و ( يطير يجناحية ) موقع الوصف العام . وصفة العام 
عامة ضرورة المطابقة . فكأنه مع زيادة الصفة تظافرت صفتان عامتان , والله أعلم ٍ 
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بم ”> لا ينطقون باحق » خابطون فى ظليات الكفر , فهم غافلون عن تأمل ذلك والتفكر 
فيه ثم قال إبذاناً بأنهم من أهل الطبع © رمن يشا الله يضاله 4 أى يخذله ويخنه وضلاله لم 
بلطف يه 90 لانه ليس من أهل الاطف ‏ ومن يشأ بحعله على حراط مستقيم © أى يلاف 
ه لآنّ اللطف بحدى عليه . 








د 00 3 2 3 

( أدأء 2 أخيرون . والضمير الثانى لاحل ا ؛ لانك تقول: أرأيتكزيداً 

ما شأنه ةا لك كا نك قرول ١‏ أرارت تفشك | هاخا هرا 
خلف من القول ومتعلق الاستخبار محذوف . تقديره :إن أتاكم عذاب انه" لل أو أتم 
الساعة 4 من تدعون :ثم بكلتهم بقوله بر أغير الله و" + مد رن ا اع فا 
هو عادتك إذا أصايم مضر” ؛أم تدعون الله دوتما بإ 00 تدعون بل تخصو نه بالدعاء 
دون الالحةبا فيكشف ما تدعون إليه ‏ أى ما تدعوته إلى كشفه ف إن شاء ) إن أراد أن 
يتفضل عليم وم يكن مفسدة ِل وتنسون ماتشركون ) وتتركون اطتم» ان لا تذكرونها 
فى ذلك الوقت أن أذهانم ف ذلك لوقت مشمورة ذكر ربكم وحدهء إذ هو القادر على 
كشف الضر دون غيره . وجوز أن ,تعلق الاستخبار بقوله ( أغير الله تدعون )0© كأندقيل: 





(1) قرله « إيذانا بأنهم من آهل الطبع » أى الختم على القاوب . وقوله « أى يخذله ... الخء فسر الاضلال 
بذلك . لآنه تعالى لا .عخلق الشر عند المعتزلة » أما عند أهل السنة فيخلق اشر كالخير . فالاضلال على ظاهره عندهم 
يممنى خلق الغلال فى القلب ٠‏ (ع) 

(5) قال 1 : ٠‏ معتى إضلله عحذله ول يلطفيه . .الح » قالأ<د : وهذا من حريفاته للهداية وااضلالة اتباعا 
لمعتقده الفاسد فى أن الله تعالى لا مخلق الحدى ولا الضلال ؛ وأتهما من جملة مخلوقات العباد . وك تخرق عليه هذه 
المق.دة فيروم أن يرقعها , وقد . السع. 4 أرق على الراقع ع والله المرفق ٠‏ 

() قال منود : « متعلق الاستخبار حذوف #ديره ... الخ . قال أحمد : هو لايدع أن يحجر واسعا فيوجب 
على الله رعاية المصالح بناء على الفاعدة الفادة من مراعاة الصلاح والأصلح . 

(4) عاد كلامه . قال : دو:نسون ماتشركون : أى وتتركون الم ... الى قال أحمد : وما يلق الاختصاص 
حيث يقول : معناء أتخصون 1 شنكم , ثم قال : بل مخصون الله بالدعاء من حيث تقدم المفعول على افعلفى قرله (أغير 
الله تدعون) وقوله (بل إياه تدعون) وتقديم المفمول عنده يفيد الاختتصاص والحمير . وفوله تعالى (إياك تعبد) فى 
قوة قولك : لا نعيد 1 إياك . وقد مضى الكلام عليه . 

)2( عاد كلامه . : «وجوز أن يتلق الاستخار قرله أغير ايه تدعون ...ال قال أحمد ولقد وو 
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أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله . فإن قات : إن علقت الشرط به فا تصنع بقوله: 
( فيكشف ما تدعون إليه ) مع قول ( أو أتم الساعة ) وقوارع الساعة لا تكشف عن 
المشركين ؟ قلت : قد اشترط فى الكشف المشيئة » وهو قوله : ( إن شاء ) إبذانا بأنه إن فعل 
كان له وجه من الحكمة , إلا أنه لا يفعل لوجه آخير من الحكلة أرجح منه . 
لساة 06 ]ا 1 و ا ع م ل 1 2 
وقد أرَسَلنًا إلى ام من قبلِكَ قاذ تام با لأصَاء والضراء لعلهم 








َعَسَرَعُونَ 5 فلالا إذ جاءم ,أن روا وكسكن قسنت لوهم ورين هم 
وسو ص 000 2 2ع + ال ٍِ صمو جح لمعه عع 
فصان نا را اسللرن فلما نوا دروا به فتحنا عكمم أبواب 
ع 


ظ 5-0 


6 2 مع 8 ع 5 له م 2 فوم ات 
شىء حتي إذا فرحوا 6 اوتوا أخذ نام بغمة ناذا م" مبلسون 1 


عم دار القع الين لوا وَالخَ لو رب الْمطَِينَ 605+ 

البأساء» والضمراء : البؤس ٠‏ والضر. وقيل البأساء : تحط والجوع . والضراء : المرض 
ونقصان الآموال والآنفس . والمعنى : ولقد أرسلنا إلهم الرسل فكذ بوم فأخد نام ( اعلبم 
يتضرعون) يتذللون ويتخشعون لرمم ويتو بونعن ذنوم لا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوام) 
معنأه : نف التضرع » كأنه قيل : فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا . و لكنه جاء بلولا ليفيد أنه ل 
0 هم عذر فى ترك التضرع إلا عنادهم وقسوة قلوبهم » وإيجامهم بأعماهم التي ذينها الشيطان 
حم فلا نسوا ماذكروا بهم من البأساء والضراء كرا الاتعاظ به ول ينفعفيهم وليزجرهم 
(إفتحنا عليهم أبوا بكل ثىء > من الصحة والسعة وصنوف النعمة ؛ ليزاوج علهم بين نوت 
الضراء والسراء يا يفعل الاب المشفق بولده بخاشئه تارة ويلاطفه أخرى » طاباً لصلاحه 
لإحتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير والنعم ءلم يزيدوا على الفرح والبطر, منغير انتداب 
لشكر ولااتصدٌ لتوبة واعتذار أخذ نام بغتة فإذا ثم مبلسون »م واجمون2" متحمرونآيسون 
9 فقطع دابر القوم آخرهم ل يترك منهم أحد »قد استؤصلت شأفتهم © ا وامد له رب 








ح النظر اولا أنه نخص ذلك عايفهم وجوب مراعاة المصالح . وأدمشيئة الله تعالىتابعة للاعاحة', وقدتقدم آنا 
فاحذره . وعليك عا سوده فانه من بديع النظر . والله الموفق . 

)١(‏ قوله « واجمون » فى الص<اح « الوالم » الذى اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام ٠‏ (ع) 

(0) قوله « تأفتهم » قرحة تخرج من أسفل القدم فتشكوى فتذهب ء ثم ضريت مثلا فى الاستاصال , أوده 
الصحاح ٠.‏ (ع) 
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العالمين > إبذان بوجوب المد عند هلاك الظلبة © وأنه من أجل > النعر وأجزل الفسم. وقرئ ا 


(فتحنا) بالتشديد . 
قٌَّ ار إن أحَدَ أل تقتك* بطر حر ل 1 رك 


على همه . 5535 


غير الله م 4 ده ا يت ام صل فون ا 


( إن أخد اتهسمعم وأيصارم ) بأن يصمك ويسميك ١‏ وخم على قاوبم ) بأن يغطى 
علها ما يذهب عنده نيمكم وعقلك ( ( يأنك به > أى يأتيم بذاك إجراء للضمير بجرى اسم 
الإشارة أو ها أخذ وشت عليه يصدفون ) يعرنون عن الآيات بعد طبور ها. 

لز ارشع إر امك عتات آنه أيه أو تل الا 


َو الطلون 4803 
لا كانت البغتة أن يق الام من غير أن يشعر به وتظبر أماراته. قبل ((بغتة أو جمرة ) 
وعن الحسن : ليلا أو نماراً . وقريّ بغتة أو جبرة 9 ل( هل يولك )6 أى ما بلكهلاك تعذيب 
وغنط إلا الظالمون . وقرىّ . هل مبلك بفتح الياء . 
5 عل 0 إل ميثرن ورين المي اد حوافة 


ممه ها ده 


عايعم د 
ا ال ا 











2 2 


0 ايليا عم الْعِدَاب يمنا انوا شسفون. 3 





)0 قال ينود : «الحد هرنا إيذان بوجوب الخد عند هلاك ... الى قال أحمد : ونظيرها قوله تعالى (وأمطرنا 
علهم مطاراً فساء مطر المنذرين) ؛ (قل الحد لله وسلام على عباده الذين اصطق) فيمن وقف ههنا وجعل المد على 
إهلاك المتقدم ذكرم من الطاغين ٠‏ ومنهم من وقف على المنذرين وجعل الخد «تصلا عا إعده من إقامة البراهين على 
وحدانية الله تعالى ع وأنه جل جلاله خير ما يشركون ء فعلى الأول يكوت الخد حتا , وعلى: الثاتى فاتحة , وهو 
مستعمل فيما شرعا , ولكنه فى.آية القلأظهر فيكونه مفتحا لما بعدة » وفىآية الأنعام ختم لماتقدمه خا » إذ 
لا يقتضى السياق غير :ذلك والله أعلل + 

(0) قوله لوج 8 1 د السعود والبيضاوى ٠‏ وفى بعض نسخ هذا الكنتاب إغتة أو جهرة ء 
وكتب عليه : أى بتحريك الغين والهاء . اه (ع) 
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جعل العذاب ماسسا , كأنه حى” يفعل مهم مايريد من الالام . ومئه قوم : لقيت منه 
الامزين والاقورين” © حيث جمعوا جمع العقلاء : وقوله (إذا رأتهم من مكان يعيد سمموا لها 
بقار ” 
12 


ل الك 0 عنْدى ا الله وَلآ م لا ارك 6 إن 





إن ا ال كن 0 00 الى وَالمَصيِرُ أفلا 
55 011 
كروت 
ا أن يكون شرف خزان الله وهى قسمه بن 


الخاق وإرذاقه؛ وعلم الك ان من املاتكة الذين م | 0 جنس © خلقه الله تعالى 
وأفضله وأقريه منذلة مئه . أى لم أدّع إطية ولا ملكية ؛ لانه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من 
منزلة الملائكة » حتى تستبعدوا دعواى وتنستشكروتها . وإنما أدعى ما كان مثله لكثير من 

البشر وهو النبؤة لهل يستوى الأعبى والبصير) مئل لاضال والمبتدى * ويحوز أن بكوا: 





)1١(‏ قوله «الآمرينوالاةورين» الآمرين ‏ بنون اجمع ‏ : الدوافى . والاقورين - يكير الراء ‏ : الدواهى 
النظام , كذا فى الصاح ٠‏ (ع) 

() قال ممود : «أى لاأدعى مايستبءد فى العقول ... الى قال أحمد رحمه الله : هو يثبثى عل الفاعدة المتقدمة 
له فى تفضيل الملائكة على الآنبياء ٠.‏ واعمرى إن ظاهر هذه الآبة يؤيده » فلذلك اتهز الفرصة فى الاستدلال بها 
ونخالفه أن يقول : إنما وردت 3 رداً على الكفار فى قرم (ما لهذا الرسول يأ كل الطعام ويمثى فى الاسواق 
لولا أنزل عليه هلك فيكون معه نذيراً , أويلق إليه كان . ال ار وليه ؛ مالهذا الرسول يأ كل الطعام » بأنه 
بشر وذلك شأن البشر , وم 0 هلك حتى يتعجب هن أ كله للطمدام ع وحيئتذ الايلزم منها تفضيل الملان؟ة على 
الانياء لآنه لاخلاف أن الآننياء يأ كلون الطعام وأن الملائكة ليسوا كذلك . فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليها » 
ولا يوجب ذلك اتفانا على أنالللائكة أفضل من الأنبياء . وكذلك رد قولم . أو.لق إليه كاز ء يأنه لاءلك خزائن 
الله تعالى دق : هم يكاز مها على وفق مقتر <وم 0 ولا قال للم ذلك <يّ تى يقام عليه الحجة به . وهذه الآية جاء 
لوك نا 0 لقدتيب قوله زلن إستننكف المسيح أن يكون عبدا لله ولاالملائكة المقربون) قال الزعخشرى : لآنهم 
أعلى من الأنبياء , وقد آخر ههنا دعوى الملكية عن دعوى الالهية . إذ الالهية أجل وأعلى ٠‏ والملكية أدنى , 
ولاعل لذلك إلا القءيد الذى أسلفته وقد جعلت الآمى فى التقديم واتأخير تبعا للسياق , «قد :قضى البلاغة فى 
بعضه عكس ماتقتضيه فى الآخر . وم بحسن الزمؤشرىفى قوله : ليس يمد الالهية مازلة أرفع من مازلة الملائة , 
فانه جعل الاطية من جملة المنازل كالملكية . ومثل هذا الاطلاق لابسوغ . والمئزلة عبارة عن انحل الذى بزل الله فيه 
العبد من عاو وغيره » فاطلاقها على الالمية تحريف , والله الموفق للصواب ٠.‏ 

رع) قوله «من اللملائكه الذين هم أشرف جنس » أى عند المعتزلة . أما عند أهل السنة , فالبشر أشرف , على 
ماتقرر ف التوحيد ٠‏ (ع) 

(؛) عاد كلامه . قال :يوالاعى واليصير مدل للضال والمبتدى ..٠‏ الى » قال أحمد : قرله أوادعى انحال لع 
المستحيل , ولذلك قايلهبالمستقيم يريداامكن , وذلكمسبب عندعوىالالهية ‏ إذ ادعاؤها لايحوز عقلا . وأما حح 
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مثلا لمن اتبع مابوحى إليه . ومنلم يتبع . أو لمن ادعى المستقبم وهو النبوة وانجال وهو 
الإلهية أو الملكية إأفلا تتفكرون يم فد كرو !ان أشناء العنيان ‏ أو اتعلوا أنى 
ماادعيت مالا يليق بالبشر . أو فتعلدوا أن اتباع مايوحى إلى مما لا بد لى منه . فإن فلت : ( أعلم 
الغيب) ماحله من الإعراب ؟ قلت : النصب عطفاً على قوله (إعندى خزائنالله) » لآنه من جملة 
المقول كأنه قال : لا أقول لك هذا القول ولا هذا القول ٠‏ 

1 ادن عضن إن شتدرا ناريك لين ل ابن دده رق 


ل 15 ملو ولدهة 2 
3 


شفيم لعلوهم يون 3م 

لإوأنذر به) الضمير راجع إلى قوله (مايوحى إلى ) و (إالذين يخافون أن يحشروا) إتأ 
قوم داخلون فى الإسلام مقرّون بالبعث إلا أنهم مفرطون فى العمل ( فينذرهم بمابوحى 
إليه (العلبم يتتقون) أى بدخلون فى زمرة المتقين من المسلدين . وإِما أهل الكتاب لأآنمم 
مقرّون بالبعث . وإما ناس من المشركين عل من حاطم أنهم يخافون إذا سمموا يحديث البعث أن 
يكون حقاً فبلكوا ٠‏ فهم من برجى أن ينجع فيبم الإنذار » دون المتمرّدين منهم » أن 
ينذر هؤلاء . وقوله (ليس لم من دونه ولى ولا ث-فيع) فى موضع الخال من يحشروا » 
معنى مخافون أن بحشروا غير منصورين ولا مشفوعا لهم , ولابد من هذه الحال ٠‏ لآ كاة 





ح مدعى الملكية فلا يقاس مدعي الالهية فى الاستحالة المقلية . و يحوز فى القدرة أنيجمل البشر ملكا والملك بشراً » 
كا يوز أن حمل البثر أنبباء . ويدل على هذا الجواز قوله (ولو جءلناه ملكا لجءلناه رجلا) هذا مع أن العقليجميزه 
فى فدرة الله تعالى ؛ لآن الجواهر متتائلة , والممافىالقاءة ببعضها يحوز أن تقوم بكلما فالمعاتى النى بها كان الملك ملكا 
ريحوز أن مخاقها الله تعالى للبشر وبالمسكس . وعدم وقوعه لا.أنى استقامته وإمكانه ‏ والله المرفق . 
)١(‏ قال مود : « لذين خافون إماقوم آمنوا إلا أنهم «فرطون ... الخ» قال أحمد : وإعساكانت هذه الال 
.لازمة لوقيل : وأندرٌ به الذين يحشرون ؛ لآنه لولا الخال لعم الآس بالانذار كل أ«د والمقصود تخصيصهبالبعض . 
وأما وقد قيل ( وأنذر به الذين يخافون أن بحشروا إلى رمم ) فبذا اكلام مستقل برأسه . و«ضمونه تخصيرص 
الانذار المامور بهبالقوم الخائفين من البعث ٠‏ إمالآمم «قرون به . وإما لأانهم >تاطون لانفسوم فيحملهم لوف 
على النظر المعضى إلى اليقين : دون المتاة المسممين على الجحد وليس كل خاأ:فهن البعث لاشفيع له , فان امو حدين 
أجمعين خاثفون وهم مشفوع لم ٠‏ وإذعنى باللازمة التى لابنفك ذو الحال عنها » كااتى فىقوله (وهر الى مصدقا) قائما 
هو حينذ يبتى على قاعدته فى إنكار الشفاعة ٠‏ فكل خائف عنده لاشفيع له إذ لامخاف إلا أصعاب الكبائر غير التائبين 
أر الكثان ٠‏ والكل عنده سواء لاشفيع طم . وحيث أ'بتت اشفاعة , جعلبا خاصة بزيادة الثواب , فلا ينالها 
إلامن يستوجب على زعمه الثواب بعمله الصالح ٠‏ واتككون الشفاعة «فردة للمزيد على مايرضيه . فهذا عنده لابخف 
من اليعثء لآانه يستوجب الجنة . فن ثم جعل الخال لازمة إد الئاس قسمان : غير خائه ء فلا تتناوله الآية : 
وخائف , فذاك إنما خاف لآنه استوجب العقاب فلا شفاءة تناله . وهذه من دفا":» للخفية » ومكامنه المزوية , 
فتفطن لها , والله الموفق برحمته , 









تفسير سوره الأنعام الأية بوه 


مخشور ء فانخوف [نما هو الحشر على هذه الحال . 
ل ه10 اأوعة 0 ساد )داه اسدوءا عدا او دو د 
ولا نط د الذين يدعون رمهم با لفدوة والعثى بريدون وجهه ماعلهك 

ذاه مده سيره يله 


من سايم ين شىء وما ين" سابك عَلَهم ين ته كترم 


ا ل 
من الظلمين يك 


ن 


ذ كر غير المتقين من المللمين وأمر بإنذارمم ليتقواء ثم أردفهم ذكر المتقين منهم وأمره 
بتقر يبجم وإكرامهم »وأن لايطيع فييم من أراد مهم خلاف ذلك . وأثتى علييم بأنهم بواصلون 
دعاء رمم أىعبادته وبواظبوزعليما . والمراديذ كر الغداة والسثى : الدوام. وقيلمءناه :يصاون 
صلاة الصبح والعصر ووسعوم بالإخلاص فى عبادتهم بقوله لإ بريدون وجهه) والوجه يعبر به 
عن ذات الثىء وحقيقته . روى أن رؤسا من المشركين قالوا لرسول النه صل التهعليه وسل : لو 
طردت عنا هؤلاء الأعيد يعنون فقراء المسلبين» وهم عمار وصبيب وبلال وخباب وسللان 
وأضراهم رضوان الله علييم » وأرواح جباهم ‏ وكا نتعليهم جبابمن صوف ‏ جلسنا إلييك 
وحادئناك: فقا عليهالصلاة والسلام : ما أنا بطارد المؤمنين . فقالوا : فأقبمعنا إذا جتناء فإذا 
قنا فأقعدم معك إن شت . فقال : ذ » طمعاً فى إمانيم 0 ٠‏ ودوى أنمر رضى التهعنه قال: 
لو فعلت حتى ننظر إلى مايصيرون . قال فاكتب بذلك كتابا » فدعا بصحيفة و بعلل" رضى الله 
عنه ليكتب » فنزلت . فرى بالصحيفة ؛ واعتذرعم رمن مقالته(».ةالسليان وخباب : فينا زات 
فكان رسول اللهصلى الله عليه وس بعد معنا ويدنو منا حتىتمس ركيتنا ركبته . وكان يقومغنا 
إذا أراد القيام قنذلت : واصير نفسك مع الذين يدعون رهم , قترك القيام نا إلى أن نقوم 





(1) دواه البييق فى الشعب فى أواخره والواحدى فى الآسباب من رواية أنى مشجعة بن ربعى عن سلان قال 
وجاءت المؤلفة قلويهم إلى رسول الله صلى الله عليه وءلم : عيينة ينبدز والآفرع بن حابس وذووهم تقالوا يارسول 
الله , إنك لو جلست فى صدر المجد وتفيت عنا هؤلاء وأرواح جاهم يعنون آنا ذر وملمان وفقراء ااسلدين » 
وكانت عليهم جباب صوف لم يكن علهم غيرها جنا إلييك وحادئناك وأخذنا عنك . فأنزل الله تعالى (واصبر 
تفسك معالذين يدعرن ريهم - إلى قوله ‏ للظالمين نارآ) فقام النصلى الله عليه وسل يلتمسهم . الحديث» ولابنماجه 
وابن أنى شيبة والطبراتى وأبو نعيم فى ترجمة خياب . وإاق وأبو يع_لى والبزار واللبيق أيضا والواحدى من 
طريق أبى الكنود عن خباب فى قوله تعالى (ولانطرد الذين ,دعون ريهم بالخداة والعثى يريدون وجهه ما علييك 
من حسابهم من ش.:. ‏ الاية - إلى الظالمين) قال : جاء الأآفرع وعيينة فوجدوا ردول الله صل الله عليه وسلم مع 
صهرب وبلال وعمار وخباب » قاءداً فى ناس من ضعقاء المزمئين . فذكره مطولا ٠‏ 

(؟) قلت هو فى حديث خباب اذ كور آ نقا دون مشورة عمر . واعتذاره . 

(20 قات أما حديث خباب فن أوله إلى قوله وأن تقوم» فى حديثه المذكور آنفا . وأما حديك سلبان فق 
1 أولا ٠‏ وأهااف له ورقال احد له .. :إلى أجرهء كبوا سنارت سلاك ودر 
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عنه وقال : امد لله الذى لم عتنى حتى أمس فى أن أصر نفسىمع قرم من أذتى . معك انحيا ومعكم 
المات لإوما عليك منحساهم من ثثىء) كقوله (إن حسابهم إلا على ربى) وذلك أ:بم طعنوا 
فى ديئهم وإخلاصهم » فقال (ماعليكمن حسابهم منثشىء ) بعد شبادته للم بالإخلاص وبإرادة 
وجه الله أعماهم على معى : وإن كان الام عل ما يقولون عند اشّهء فا إيأزمك إلا اعتبار 
الظاهر والاتسام بسيمة ( المتقين» وإنكان لم .اطن غير مرضى فسابهمعليهم لاذم للم لايتع دام 
إليك ءا أنحسابك عليك لايتعتاك إليبم »كقوله (ولاتزر واذدة وزر أخرى) . فإن قلت : 
أما كى قوله (ماعليك من حسانهم من ثثىء) حتى ضم إليه لإوما من حسا بكعليوم منثىم)؟ 
قلت : قد جعلب اجماتان عمنذلة جملة واحدة ؛ وقصد مهما مؤدى واحد وهو المعنى' فى قوله 
(ولاتزر واذرة وزد أخرى) ولايستقل مذا المعنى إلا جملتانجميعاً .كأنه قيل : لاتؤاخذ أنت 
ولاه حساب صاحبه . وقيل : الضمير للبشركين . والمعنى : لا يؤاخذون محسابك ولاأنت 
حسام ,حت بهمك إمانهم وحزك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين (( فتطردهم 6 جواب 
الى ( فشتكر ن من الظالمين» جواب النبى . ويحوز أن يكون عطفا على (فتطردهم) على وجه 
التسبيب » لان كونه ظالما مسبب عن طردم . وقرىْ : بالغدوة والغثى : 
د وساعراه 5 كت 0 ار ف اه | هات 
و كذلكَ فتنا إعضهم ببعض 0 وا اا 9 0 ات غَلْههم من بددنا 
أل النا بأل بالللكريت 5 
إإوكذلك فتنايم ومثل ذلك الفتنالعظيم » فتنا بعض الناس ببعض » أى | بتليناهم-هم. وذلك 
أن الك كين كوا ترارن سين (أمو لام الذين إمن الله عليهم من بيننا أى أنم علييم 
التوفيق لإصابة الحق ولما الشعدم عنده كاه وين ال مقدمون والرؤساء , وهم العبيد 
والفقراء؛ إنكاراً لآن يكون أشالم على الحق وممنونا عليبم من بيثيم بالخير . ونحوه (أألق 
الذكر عليه من بيئنا ) » (لوكان خيرا ماسبقونا إليه) . ومعنى فتناهم ليقولوا ذلك : خذ لناهم "» 
فافتتتوا ‏ حتى كان افتنانهم سببا لهذا القول , لانه لايقول مثل قولم هذا إلا مخذول مفتون 
ل( ألس الله بأعلم بالشاكرين) أى الله أعلم من بقع منه الإءان وااشكر فيوفقه للإمان. ويمن 
يصمم على كفره فيخذله وبملعه التوفيق . 
وذ جا الذن ينون )ا بلي قل سكل علنج “كنب ربع عل 
)١‏ قوله هو إسيمة » لعله و بسمة ى ٠.‏ (ع) 
() قوله و خذلنام فافتتترا » فسر ببذا على مذهب المتزلة : أنه تعالى لاذلق الشر . وعند أهل السنة مخلق 
شر كالخيير. (ع) 
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سر مقة 


فاه 


ا ون وري دا : نم تاب ين بنده ملم 
20 َِ 


عمد - 

لفقل ملام عليع ) إما أن يكون أ بيغ سام اق اليم ان ان كنرك انيلا أن 
دام بالسلام إكراماً لم وتطيييا اقلومم .وكذإك قوله (( كتب ربك على نفسه الرحمة ).ن 
لي 0 .وقرىٌ : إنه ؛ فإنه بالكسر 
على الاستئناف كأن الرحمة استفسرت فقيل إن من حمل منج ) وبالفتح على الإبدال م ن الرحمة 
لإبجهالة) فى موضع الخال » 0 . وفيه معئيان , أحدهما : أنه فاعل فعل الجهلة 
لآنّ من عمل مايؤدى إلى الضرر فى العاقبة وهو عام يذلك أو ظانّ فبو من أهل السغه والجبل » 
لا من أهل الحكمة والتديير 00 

عل 0 قات عشية 6 جلت عل كمد وَلم تك ايا © 

والثانى : أنه جاهل ما يتعلق به من المكروه والحضرة .. ومن حق الحكيم أن لا يقدم عل ٠‏ 
ثنىء حتى يعلم عاك وف يل دزي الع ل ري افج فين أ بإجالة الكفرة 
إلى ما سألوا ول يعم أنها مفسدة . 

وَكَذَلِكَ 'ننْصَلُ الآيت و اتسْتَبينَ سيل المجر مين 63 

وقرئ لإ ولتستبين) بالتاء والياء مع رفع السييل لآنما تذ كر وتؤنث . وبالتاء على خطاب 
الرسول مع نصب السبيل . يقال : استبان الآعى وتبين واستبنته وتبينته . والمعنى : ومثل ذلك 
التفصيل البين نفصل آيات اله رآن ونلخصها فى صفة أحوال أنجرمين , من هو مطبوع على قلبه 
لارجى إسلامه » ومن يرى فيه أمارة القبول وهو الذى نخاف إذا سمع ذك ر القيامة» ومن 
دخل فى الإسلام إلا أنه لاحفظ حدوده: واتستوضحسييابم فتعاء لكلا منبم بما بجحب أن يعامل 
5 ا و1 








قُْ ا" بيت 3 أ الذي 0 دن ) ذوثر أل 5 ل لأأسم أغوامي* 
قات إذا را أ ون اكور © قل للف ركلا هله ردن وت 
وَكُدبمم' به مندى مَاتَستَاجونَ * 0 ل ل ا و 

() « على » يمعنى « مع » أى قالت عشية زيارتى إياها « جهلت » أى فعات قعل الجاهل » أو تجاهات 
وادعيت الجبل . مع تعمدك ولم تك جاهلا حين الفعل . أو لم نك فيا مضي جاهلا بثىء ٠‏ (ع) 
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ل ا ل .ءاره 








دمءة 2ه 
خير الفصلين يك قل لو ان سيت مَاتتَتْجُونَ 4 ل الآ بي 
وشت وَافْهُ غم بالطللين 603 
نيت صرفت وزجرت » » اركب فى من أدلة العقل ؛وبما أوتيت من أدلة السمع عن 


عبادة ماتعبدون 3 ذ من دون الله وفيه استجراا. الم ووصف بالاقتحام فما كانو١‏ فيه على غير 
بصيرة قل ل أتبع أهوام) لاك ل :فى ديشكم من اتباع 
الموى دون اتباع الدليل » وهو بان لسبب الذى مثه وقعوا فى الضلال ؛ و تنبيه ا 
إصابة الحق وبحانبة الباطل لإقد ضللت إذام أى إن اتبمتأهواءك فأنا ضال وما أنا من ال هدى 
ف اه .ولما نق أن يكون الحوى .تبعا نبه علىما يجب اتباعه بقوله إإقل إنى 
على بينة من ربى > ومعنى قوله ([ففعلى بولة من دبى م نه) : إفىمن معر فة ربى وأنهلامعبود 
سواه على حجة واضحة وشاهد صدق (وكذيتم 4ه أتم كك 5 نم به غيره . يقال : أناعل 
بوئة من هذا الام وأنا على يقين منه » إذا كان ساد ديل لاما ب سام 
تسكذ بهم دالله وشدة غضبه عليهم لذلك وأمم أحقاء بأن يغافصوا *© بالعذاب المستأصل فقال 
ماعتدى مالستعجلون به > يعن العذابالذى استعجلوه فىقو لم (فأمطر علينا حجارةمنالسما) 
إإن الحم إلاشهيى 0 عذايم (ريقض الحق» م المق فى كلما يقضى من التأخير 
والتعجيل فى أقسامه ([ وهو خير الفاصلين م أى التماضين . وقرئٌ : ب ص الحق 9» أى ينيع الحق 
والحكمة فيا بحم به و بره ؛ من فس أره إاوأت عندى) أى فى قدرى وإمكان 
لإماتستعجلون به من العذاب لا لتقضى الام و ديسم) 4 ّ عاأجلا غضبا لرنى 
وادتعاضا من تلكاذييكم به . واتخلصت منكم سريعا لإوالته أعلم بالظالمين) وبما يجب فى 
الحكمة من كنه عقامهم . (قيل (على بيئةمن ربى) علىحجة منجهة ربى وهىالقرآن (وكذ يع .ه) 
أى باليبئه . وذ كر الضمير على "أو يل البيان أو القرآن . فإن قلت : مما نتصبالحق ؟ قلت : : يأنه 
صفة مصدر يقنى » ٠‏ أى يقذى القضاء الحق . ويحوذ أن يكون مفعولا به من قوم : : قضى الدرع 
إذا صبعها . أى يصنع الحق ويديره . وفى قراءة عبدالله : يقضى بالحق . فإن قلت: ل أسقطت 
الباء فى الخط ؟ قلت : إتباعا الخط اللفظ , وسقوطبا فى اللفظ لالتقاء الساكنين . 





)0 قرله « يغافصوا » أى يؤاخذوا على غفلة . يقال ٠‏ غافصت الرجل أخذته على غرة له (مع) 
() قوله ه وقرى” ص الحق » ظاءره أن فراءة ( يقض ) من القضاء » هى المثبورة . فلي<رر ٠‏ (ع) 
0 قوله « وامتماضا » الامتءاض : انتداد الخضي . أده المحاح ٠‏ (ع) 
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وَعنْدهُ متارتع الب لآيلها لاهو وش ماف هر ابر وما تنقطا 
هن ورك الا يننا وَلآ حَبّةٍ فى لت الأذض وَلآ رئب وَلآ اين الا 


. 1 1 و 
فى كك لعلف 
ٍ- 5 2 


جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة . لأآنَّ المفاتح يتوصل بها إلى ما فى الخازن «» 
المتوئق مئها بالأغلاقوالآةفال . ومنعل مفاتحها وكيف تفتح» توصل إليباء فأرادأنههوالمتوصل 
إلى المغيبات وحده لا يتوصل لها غيره كن عنده مفاتح أقفال الحازن ويعل فتحها , فهو 
المتوصل إلى مافى الخازن . والمفائح : جمع مفتح وهو المفتاح . وقرئ مفاتيح ‏ وقيل : هى 
جمع مفتح - بفتح الم وهو اللخزن . لإولا حبة . . . ولاارطب ولا بابس 4 عطف على 
ورقة © وداخل فى حكبها كأنه قيل : وما يسقطة من ثىء من هذه الأشياء إلا يعليه . وقوله 
إلا فى كتاب مبين كا لتتكرير لقوله (إلا يعلمرا) لان معنى (إلايعامبا) ومعنى (إلافى كتاب 
صين) واحد . والدكتاب المبين : عل الله تعالى , أو اللوح : وقرى : ولاحبة. ولا رطب.. 
ولانايس ؛ بالرفع . وفيه وجهان: أن يكون عطفاً على حل (من ورقه) وأن يكون رفعاً عل 
الابتداء وخبره (إلا فى كتاب مبين) : كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا فى الدار. 

وَحُوَ | أذى م امل و جرحم ١‏ النهار 3 ا 

أجل مس ثم !ليه مجم ثم يتيقم' ما كالم تشلون (50) 
وهو الذى يتوفاك بالليل» الخلاب للكفرة ء أى أتم منسدحون © الليل كله 


(1) قال مود . « المفاتح استعارة , لآن المفاتح يتوصل يما إلى ما فى المخازن ... الج » قال أحمد : إطلاق 
التوصل على الله نه لى ليس سديدا فانه بوهم تجدد وصول بعد تباعد إذ قول القائل توصل زيد إلى كذا يفهم أنه 
وصل بعد تنكلف وبعد واته تعالى مقدس عن ذلك والغائب كالحاضر فى عله والعلم بالكائن هو العلم ما سيكون 
لا يتغاير ولا “تلف وليس لا أن نطلق مثل هذا الاطلاق إلا عن ثيت ء والله الموفق . 

(7) عاد كلامه ٠‏ قال : « ولا حية فى ظليات الارض ولا رطب ولا يابس , عطف على ورقة وداخل فى 
حكها ... ال » قال أحد : وفائدة هذا التكرير التطرية لما بمد عهده , لآنه اا هف على ورقة بعد أن ساب 
الايحاب لمقصود للمل فى قوله ( إلا إعليها ) وكانت هذه المعطوفات داخلة فى إيخاب العلم وهو المقصود وطالت , 
وبعد ارتياط آخرها بالايحاب السالف كان ذلك جدرراً بتجديد المهد بالمقصود , ثم كان اللائق بالبلاغة المألوفة 
فى الترآن التجديد بعبارة أخرى . ليتلقاها السامع غضة جديدة غير مملولة بالتكرير . وهذا السر إتما يدقب عنه المسيطر 
فى عم البيان ونكت اللبان , والله الموفق ٠‏ 

(م) قوله « منسدحوت » أى منسطا<ون عل القفا . أو منقامون على الوجه أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 









م تفسير سورة الانعام ‏ الآنات (ك-4+ه 


كالجيف بويعل ماجرحم بالهاري ما كسيتم م ن الاثام فيه لاثم يبعش سم فيه ثم ببشم من 
القوور فى شأن ذلك الذى وطعم تم نه أعمارم » من النوم بالليل وك لثم بالنبار» وهن 
أجله ‏ كقولك : فم دعوت ؟ فتقول : 0" فى أمركذا ( ليقضى أجل مسمى» رهو الآجل 
التى مياه وضره لبعث اموق وجزائهم على أعسالمم .لاثم إليه مرجبعكم» وهو المرجع إلى 
موقف الحساب 0 3 بها كنتم تعحلون) فى ليلكم ونمارم . 


وهو القاهرٌ فوق عباده ديل طلم حَمَعَلة َّ ا جاء 0 61 
2ف ونلا وه لا ساون 3 ' رذوا إلى اش مولام انين أن" 


تومه رسلنا وهم فر طون ل 
و 1 52 در 


وهو أسرع الحَليِبِينَ 5 

بإحنظة »م ملائكة حافظين لاعبالم وم الكرام الكاتبون فقنااك ى حاتم السجستاق 
ل يلفظ به من فر اثد العلرء . حتى قال فيه . أنت شبيه الحفظة » 
تكتب لغط اللفظة : : فقال أبو حاتم : وهذا أيضاً مما يكتب . فإن قات : الله تعالى غنى” بعليه 
0 الملائكة » فا فائدتها ؟ قلت : فنها لطف للعباد . لآنهم إذا عليوا أن الله رقيب علهم 
والملائكة الذينم أشرف خلقه موكاون مهم حفظون علهم أعمالهم 1ك ان عات م 
على رؤس الأشباد فى مواقف القيامة » كان ذلك أزجر ٍِ ع القبييح وأبعد ع السوء إإتوفته 
رسلنا) أى استوفت روحه وثم ملك الموت وأعوانه . وعن مجاهد : جعات الأارض له مثل 
الطست يتناول من يتناوله . ومامن أهل بيت إلا ويطوف علهم فىكل بوم مرّتين . وقرىٌ : 
توفاه . ويجوز أن يكون ماضياً ومضارعا معنى تتوفاه ام 0 بالتشديد والتخفيف » 
فالتفريط التوانى والتأخير عن الت ٠‏ والإفراط مجحاوزة الن أى لا ينقصون مما أمروا به أو 
لا ءزيدون فيه لاثم ردوا إلى الهم أى إلى حكنه وجزائه (مولاه م4 مالكبم الذى يل عليم 
دصر رم «الحق») العدل التى لاك إلابالحق 2 ألالاالحم 4 بومئذلاحكم فيه لخيره (إوهوأسرع 
الحاسبين © لابشغله <سابعن حساب . وقرئٌ(الحق) بالنصب عل المدح كقولك: المد لله الحق . 








ب ل د 2 ان 05 


م5 


0 من لمك م 0 تعره ل وه ناكا 


7 0 
: هده اكور 2 
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لإظليات البر والسحر) مجاز عن مخاوفبما وأهو الحا . يقال لليوم الشديد : يوم مظل » ويوم 
ذو كوا كب . أى اشتدت ظلته حتى عاد كالليل ؛ ويجوز أن براد . مايشفون «© عليه من 
اله ف فى البر والغرق فى البحر بذنومم » فإذا دعوا وتضرعوا كشف الله عنهم الخسف 
والغرق فنجوا من ظلاتهما ان أنجيتنا/» على إرادة القوللامن هذه من هذه الظلءة 
الشديدة . وقرئٌ (ينجيكم ) بالتشديد والتخفيف. . وأتجانا . وخفية » بالضم والكسر . 

انر لان ل لا ل لقم ار ل الم 
2 مقع 5-2 ع 


اد لبك وها ليق اسح راس ني ل شر كونار تسرف الات 


- 


ملم عبن رمت ركذب » تؤنك ومو اللنّ فن لنت ملي 
كل 1 َل مستفر ولوف طون (650 

إهر القادرم هو الذى عرفتموه قادراً وهو الكام لالقدرة إعناباً فر قكم) م أمطر 
على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل الحجارة » وأرسل على قوم نوح الطوفان أو من تحت 
أرجلك ) يا أغرقفرعونوخسف بقارون , وقيل من فوقك : من قبل أ كابرم وسلاطيدك . 
ومن نحت أرجلكم : من قبل سفاتك وعبيدم . وقيل : هو حبس امطر والئيات إأد يلبسكم 
شيعا 4 أو خلطك فرقا مختافين على أهواء شتى كل فرقة منك مشايعة للإمام . ومعنى خلطهم : أن 
ينشب القتال بيهم فيختاطوا ويشتبكوا نى ملاح القتال » من قوله : 


أ موه عرس 2 0 ف القسة 2 وا 
وككيية كينها بكتيبة حت إذا التبست عض ته هدى "" 





)١(‏ قوله « ما يفون عليه » أى يشرفون ويقريون . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 


0( وحكتية للبستبا بكتية <تى إذا التبست نفضت ها يدى 
فتركتهم تقص الرماح ظبورهم من بين مقر وآخر معاد 


ما كان ينفعتى مقال السامهم وقتلت دون رجاها لا تبعد 
للفرار ا'سلي , عدح نفسه بأنه مهياج لاشر يعرف مداخله ومخارجه . يقول : رب جماعة خاطتها بأخرى , حتى إذا 
تم اختلاطهما تخلصت منبما وتركتهما فى حيص يص . لكن فيه إثيات طرف من اللؤم . ونفض اليد : كناية عن 
التخلص . والوقص : الدق والكسر . والمنمقر : الجروح بالسهم » فتنقطع قوته من العقر وهو القطع . ويروى: 
لثما أى عدر القراب . والمسند : ام مقعول » أى دابرين بين ساقط ومتنكىء على غيره ء ولا تعد : 
مقول المقال . وهو بفتح العين أى لا تملك . وص كلءة تقوها النداء عند الممية - وتوله د وثلت » حال ؛ أى 
والحال أتى قد قتلت دونرجال تلك النساء » أى أماءهم » أو من بينهم لكفايى عنهم . أى لو صبرت لقتلت . ولم 
بحبنى كلام نسائهم وتفجعهم على مع سلامة رجالهن . 
(م-كفاف - ؟) 
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وعن رسول الله صلى الله عليه وسل : وسألت الله أن لا يبعث على أمتى عذاباً من فوقبم أو 
من تحت أرجلبم فأعطانى ذلك ؛ وسألته أن لا بحعل بأسهم ينهم فتمنى » وأخبرتى جبريل أن 
فناء أمتى بالسيف , © وعن جابرين عبدالته لما نزل (منفوقكم) قال لرسو لاله صب ألتهعليه. سل 

أعوذ بوجهك, فلا نزل ل (أو من تحت أرجلكم 0 يلبسكم شيعا) قال , هاتان أهون, © 
ومعنى الآنة : الوعيد لاما العذاب المعدودة . والضمير فى قوله (وكذب 4 داجع 
إلى 00 لإوهو الحق»4 أئلابد أن ن ينذلهم ١ق‏ 0 عد عل كل لل أ ّ 
أمنعك من التكذيب انا .ها أنا منذر ل لكل نبأ لكل ثىء ينبأ نه انام أن 
يعذون وإيعادم نه ب(مستمر) وقت استقرار وحصول لا د مئه . وقيل : الضمير فى 
(به) للقرآن . 

0 ار د 


01 
وَإذًَا رَأَبتَ آأذن خوضون ىْ َتنا عرض ع6 نهم حتى وضوا ف 
حديث غير اك 0 شد اد الناكعا مع القوام 


ا ا ا ا ال ل ا 0 2 


الطلين م عل ادن 0( 0 ايم 10 ند 2 


2 0 


لعلهم .يتقون ( ٠‏ 

خوضون فى آياتنا» فى الاستهزاء مها والطعن فيها ؛ وكانت قريش ف أنديتهم يفعلون ذلك 
لإفأعرض عنهم ) فلا تجالسهم وتم عنهم لاحت مخوضوا فى حديث غيره) فلا بأس أن تجا لسهم 
حينئذ ل وإما ينسينك الشسيطان» وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى النهى عن مجالستهم © 





() كذا ذكره التعلى بغير سند . وهو فى عدة أحاديث درن خبر جيربل . فروى أبن مردويه من -ديث 
مرو بن قيس عن رجل.عن ابن عباس قال « لما نزلت هذه الآية ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقكم . . . الآية ) قال : فقام النى صلى الله عليه وس فتوضأ ثم قال : اللهم لا ترسل على أمتى عذابا من فوتهم 
ولاءن نحت أرجلبم » ولا تلبسهم شيعا . فأتاه جبريل . فقال : ياعمد إن الله قد أجار أمتتك أن يبعث عليهم عذايا 
هن فوقبم أو ا د شواهد : منها فى مسلم عن سعد مرفوعا ه سألت ربى أن لا يبلك أمتى بالغرق 
فأعطائبها . وسألته أنف لا يحعل بأسهم بنهمفنعها » وعند هلم من حديث ثوبان مطولا . وعندعيد الرزاق من 
حديث شداد بن أوس مطولا أيضا وف المرطأ عن ابنسمر أن رسول اله صل الله عليه وسلم , دعا لآمته أن لايظهر 
عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلتكهم ,بالسنين فأعبامها ودعا بأن لا يمل بأ مم بيهم فنعبا » و لابن ماجه من حديث 
معاذ نحو حديث سهد وللنساتى من حديث أنص نوه ولاترمذى من حديث 0 أحمد من 
حدريث أنى إصرة الغفارى نوه وفى الطبراتى من حديث ابن عباس , وقوله «أن فناء أمثى,السيف » رواه من حديث 

(؟) أخرجه البخارى من حذيث جاير 

(ع) قال مود : « معناه وإدشذلك بوسوسته حتى:نىاتهى ... الح » قالأحمذ : وهذا التأويلاثاتى يروم حت 
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لإفلا تقعدم معهم (١‏ بعد الذكرى) بعد أن تذكر البى . وقرى : ينسينك . بالتشديد . 
ووذ أن راد : وإن كن الشيطان ينسينك قبل النهى "© قبح مجالسة المستهرئين لآانما ما 
تنكره العقو ل لافلا تقعد بعد الذكرى) بعد أن ذ كر ناك قبحها و نبناك عليه معهم وما على 
الذين يتقون من حسأمهم من ثىء ) وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم ثىء مما محاسبون عليه 
من ذنوهم (إولكن) عاهم أن يذكروم لإذكرى) إذا سمعوم يخوضونء بالقيام عهم » 
ان رسكن اهة للم : وموعظتهم لالعليم يتقون لعلهم يحتنيون الخو ص خا أركامة 
لمساءتهم . وجوز أن يكو ن الضمير للذين يتقون , أى بذ كرونهم إرادة أن يثبتوا على تقوام 
وبزدادوها . وروى أن المسلبين قالوا : لن كنا نقوم كلما استهزوا بالقرآن لم ذتطع أن نجلس 
فى المسجد الحرام وأن نطوف ‏ فرخص لم . فإن قلت : ماحل ( ذ كرى) ؟ قلت : يجوز أن 
إكون نصباً على : ولكن يذ كرونهم ذ كرى؛ أى تذكيراً . ورفعا على : ولكنعليهم ذ كرى. 
ولا جوز أن يكرن عطفاً علحل (منشىم) ٠»‏ كقولك : مافى الدار من أحد و لكن زيد: لآنّ 
قوله لإمن حساهم » بأىذلك . 

وَدْرِ الذين دوا ديم لبا وكوًا وَمَرمم المي الذنها كز به 
الا اك اس الا ل ا ا ا 0 
أن نش سن بك اكت ليس لما ين ذون اله ولى ولا مَفِيمٌ وَإن مدل 
0 عوء د 6 6ر2 10م ىلا2 0 ا 3 
كك ان ل وعد ينبا أن لفك ادن لبذ غك كتر الى اعرات رن 

- عع ب الم م اس اإعاصهة ري 2 | عستم 

مم وعذاب أرليم .مما كانوا كن 0 

ل اتخذوا ديهم لعباً وهواً) أى ديبم الذى كان يحب أن يأخذوا به لعباً وهو . وذلك 
أن عبدة الأاصنام وما كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب وغيرذلك ؛ من باب اللعب واللبو 
واتباع دوى النفس والعملبالشبوة »ومن جذس الطزل دون اليد . واتخذوا ماهو لعب وطو 
من عبسادة الأصنام وغيرها ديئاً لم . أو اتخذوا دينهم الذى كافوه ودعوا إليه وهو دبن 





ح تنزيله على قاعدة التحسين والتقريح بالعقل , وأنهكاف وإن لم يرد شرع فى التحريموغيره من الحكام إذا كانت 
واضمة للعقل , كجالسته المستهرئين فان قبحها بين العقل نهو مستقل بتحرعه! » وحيق ورد الشرع بذلك فهو كاتف 
لحكها ومبنية عليه » لا منثىء فيها حكا . وقد علت فناد هذه القاعدة وعخالفتها للعقائد السننة » على أن الآية تنبو 
عنه فانه لو كان اامسيان المراد ههنا نسيان الحم الذى يدل عليه العقل قبل ورود هذا انهى ٠‏ ا عبر بالمسشقبل فى 
قوله ( وإما ينسينك ) فأءا وقد ورد بصيغة الامنتبال فلا وجه لله على الماضى , والله الموفق . 

(1) قوله « ان الشيطان ينسينك قبل التهى » بناء على أن هناك حك قبل الشرع وهو مذهب الممتزلة , ولاحكم 
قبل الشرع عند أهل السنة 0 (ع) 
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الإسلام لعباً وهواً حيت تر وأ به واستهزؤا . وقيل : جعل الله لكل قوم عيداً يعظمونه 
ويصاون فيه ويعهرونه بذكر اوقلا كلم من المشركين وأهل الكتاب اتخاوا عيدم 
كا ردروا ٠‏ غير الملبين فإنهم اتخذوا عيدم ؟ شرعه لله . ومعنى «ذرهمء أعرض عنرم » 
ولا يال بتكذيهم واستهزاتهم ولا تشغل قلبك مهم ومذكه) أى بالقرآن ن إأن كن 
نفس) مخافة أن تسل إلى الملكة والعذاب وترتهن بسوء كسسها . وأصل الإنمال المتع الاق 
المسل إليه بمنع الحسلم » قال : 

وَإ'سالى بي شير جرم دناه وَلآ ربدم مساق 
ومنه : هذا عليك بسل ؛ أى حرام محظور . والباسل : الشنجاع ل 1ك زا لانه 
ار ا اق 2216 فزذا راد قاور تفل والعاف 
منقبض الوجه لإ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منباح وإن تفدكل فداء » والعدل الفدية 9 
الآن الفادى يعدل المفدى مثله . وكل” عدل : نصب على اللصدر . وفاعل (يؤخذ) قوله (منها) 
لا ضير العدل لأآنَ العدل ههئا مصدر قلا سند [ليه الاق اماد فى قوله تعالى (ولا يؤخذ 
منها عدل) فيمعى المفدى' نه قصح إستاده إليه نا يه لإأولتك) إشارة إلى المتخذين ديهم ا 
ولهواً . قبل : نزلت فى أنى بكر الص.ديق رغى الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى 
عبادة الآاوثان © 


دع هنح ”دخ ممه 


اد 3 ا ِ 2 اه 20 
كرا اه ن اهو مالآ , 0 ا يضرنا وترد على اعقاب:أ بعد 


() لعوف بن الأحوص الاهلى . والابسال : التسليم للباسل أى الشجاع المائع العابس . والبءو : بالعين 
المبملة ‏ الجناية ٠‏ يتحر على م َه لبنى قغير رهنا فى دم رجل مثيم اسمه اه ٠‏ غير جرم 2 
جنيتاه ادك ولايدم ماق أى مدال ناك كناية عن القئل 7 

0( قالتحود : «معناه وإذتفد كل فداء والعدل الفدية ا 4 قالأحد : وهذا أيضا هنعبونإعرابه وذكت 
إغرابه التى طالما ذهلعتها غيره » وهومنجنس تدقيةه فىمنع عود الضميرمن قوله ( فتنفخ فيرسا ) إلى ايئة منقوله 
( كهيئة الطيي) مع أنه السايق إلى الذهن : وإما حمله على القول بأن العدل ههنا مصدر أن الفمل تعدى إليه بغير 
واسطة . ولو كان ال_ادالمقدى به لكان مفعولا به » فلم يتعد إليه الفملء إلابالباء ؛ وكان وجه اكلام : وإنتعدل 
بكل عدل »ء فلا عدل عنه عل أ شدر ‏ واله أعل : 

رء) #التمود : ونزلت فى أنى بكر رضىالله عنه حين دعاه ابنه عبدالرحن إلى عبادة الآوثان ... الخ » قال 
أحمد : ومن أنكر الجن واستيلاءها على بعض الأ.ا-ى بقدرةالله تعالى حتى ريحدث من ذلك الخيطة والمرعوتحوهها . 
فهو تمن استهوته الشياطين فى مهامه الضلال الفلسنى . حيران له أصاب هن الموحدين يدعونه إلى الحدى الشرعى 
اننا . وهو راكب فى ضلالة التعاسيف لايلوى عايهم ولايلافت إلهم ففرة يقول : إن الوارد فى الشرع كن اذلك 
تخييل كا تقدم فى سورة البقرة . ومرة يعده من زعمات العربو زخارفها . وقدأ-لفنا ذلك ف البقرة وآ ل عمران 
قرلا شافأ بليغا , لجدد به عهداً , والله الموقق . 
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اد كن 2 كلدي امهو الاين قن الْأَرْضِ 0 د 


الاي اس ررس املد ال افد ا 1 


لاقل أندعرم ألعيد لمن دون الله 0 دالاقع مالا يقدر على نفءئا ولا مضر:: 9 
إوارة على أعقابنا ) راجعين إلى الشرك بعد إذ ندا الله مئه وهدانا للإسلام ل كالذى 
اسهوته الشياطين) كالذى ذهبت .ه مردة الجن والغيلان نف الأرض)» المهمه 29 (حيران» 
تائياً ضالا عن 0 5 يصع 60 أى لهذا المتهوى ( أصماب ) رفقة ل بدعونه 
إلى المدى ) إلى أن دوه الطريق الممستوى . أوسمى الطريق المستقيم بالهدى ٠‏ يقولون له 
90 رم 1 1 كه انا لذن لايجيهم ولا يأتهم . وهذا مبنى على ما تزعمه العرب 

: أن الجن تستووى الإنسان . والغيلان تستولى عليه كقوله ( كالذى يتخبطه الشيطان 

0 الضال" عن طريق الإسلام التاابع لخطوات الشيطان والمساءون بدعونه إلبه 
فلا يلتفت [لهم قل إنْ هدى اشم وهو الإسلام هر الهدى) وحده وما وراءه ضلال 
وغى (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) . (فاذا بعد الحق إلا الضلال) . فإن قلت : فا بحل 
الكاف فى قوله ( كالذى استووته) ؟ قلت النصب على الحال من الضمير فى (نرد على أعقابئا) 
أى : أنتكص مشهين من استهوته الشسياطين ؟ فإن قلت : مامعنى (استهوته) ؟ قلت : هو 
استفعال » من هوى فى الآارض إذا ذهب فا ا : طالبث هوبه وحرصت عليه .فإن 
قلت :ماحل ((أمر نام قلت : النصب عطفاً على نحل قوله (إن هدى اله هو الهدى) على الما 
مقولان »كآنه قيل :قل هذا القول وقل أمرنا لنسم . فإنقلت : مامعنى اللامفى ( انسل » ب ؟قلت: 
هى تعليل الام : بمعنى : أمرنا وقيل لنا أسلموا لاجل أن نسم . فإن قلت : فإذا كان هذا وارداً 
ى شأن أى بكر الصديق رضى الله عئه © فكيف قيل للرسول عليه الصلاة والسلام قل أندعو؟ 





)١(‏ قرله «الارض المبمهء أى المفازة المتسءة . أفاده لاصحاح ٠‏ ( ع) 

م( عاد كلامه . قال : : دفان قات إذا كان هذاء: 1 فى أى بكر 9 ذفكيف قبل 1 عليه الصلاة والسسلام 
(قل أندعوا من درن الله ... ال) ؟ قال أحد : هو + مك قل اك اراد ار ا 0 
به, وهذا الاعراب مزل على معتقده هذا . وأما أهل المنة فكا عليت أن الآمى عندهم غير الارادة ولايستلزمها . 
وقوهم فى هذه اللام كقوكم (دما خلقت الجن والانس إلاليعبدون) من نف كوا تعليدلا . رالوجه فى ذلك أنهم 
لا أوضت لم الآيات 5 وأزحت علهم العلل وتمكنوا من الاسلام والعيادة اءتثالا للا'مر جعلوا عثابة من 
0 ذلك تمكيناً لحضهم على الامتثال ولقطع أعذازم إذا فعل بهم فعل المراد .نهم ذلك . وما شأن المريد 
٠‏ إذا كان قادراً على حصوله أن يزيح العال ويرفع الموائع , وكذلك فعل مع المكافين وإن لم تكن الطاعة حت 
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قلت : للاتحاد الذى كان بين رسول الله صل الله عليه وسل وال منين » خصوصاً ينه وبين 
الضديق أنى بكر رضى الله تعالى عنه . 


دع سه 


ركاه أ 2ع فيه رواج دك وال 20 5-56 9 0 
وأن أَقِيموا الصَلََة واتقوه وهو الذى | لهه تحشَرون م وهو الذى خلق 
6 2 لد 2 لوخد اء عدسة 8 02ىو »دض دصر فو م 
السْوَات والارض بالحق ويوم شضول كن فيكون قوله ال وله الملا يوم 
الى امه 1 سن لص 2 ل 0 
بِقَع فى ور عله" لقنب وَلكَهَدةَ ومو لكي" الخيير ؛ 
فإن قلت : علام عطف قوله (إوأن أقيموا 4 ”" ؟ قلت : على موضع (انسل) كانه قبل: 








وأمرنا أن نسل . وأن أقبموا. ويحوز أن يكون التقدير : وأمرنا لآن نسلء ولآن أقيموا : أى 


للإسلام ولإقامة الصلاة ل( قوله الحق) مبتدأ . ويوم يقول : خبره مقدّما عليه » وا نتصاءه بمعنى 
الاستقراء . كقولك: يوم اجممة القتال . واليوم معنى المين. والمعنى : أنه خلق السموات 
والأرض قائما .المق والحكمة » وحين يقول لثىء من الاششياء (كن) فيكون ذلك الثىء قوله 
الاو شك أ ل كر لل الات ل را كك سي 
وصواب . وليوم ينفخ) ظرف لقوله (إوله الملك) كقوله (للن الملك اليوم) ؟ ويحوز أن 
يكون (قوله الحق) فاعل يكون» على معنى : وحين يقول لقوله الحق ؛ أى لقضائه الحق (كن) 
فيكون قوله الحق . وانتصاب اليوم نحذوف ”” دل عليه قوله (بالحق) كأنه قبل : وحين يكن 
ويقدّر يقوم بالحق لإعالم الغيب) هو ءال الغيب » وارتفاعه على المدح . 





ل مرادة من جميعهم » 0 إذاكانت اللام ههوالتى تصحب الممدر »م يقولالزجاج : بره الام للاسلاموكذإك. 
يقول فى قوله تعالى (يريد الله ليبين لكم) الارادة للبيان وهى اللام اتى تصحب المفعول عند تقدمه فى قولك : لزيد 
ضربت ٠‏ فهى على هذا الوجه غير محتاجة التأويل ٠‏ وقد قيل إنها بمنى أن كأنه قيل : وأمرنا أن نسل قال هذا 
القائل . وى ولام ى فى أمرت وأردت غاصة, بمنى دأن» لا على بابها من التعليل . والغرض من دخوها إفادة 
الاسثةوال على وجه أوثق وأبلغ ٠‏ إذ لايتءاق هذان الممنيان ‏ أعنى الآ والاراءة م الاعستقيل وقد جمع بين 
الثلاثة الام وى وأن فى قوله ه أردت لكا أن يطير ٠٠‏ «البيتء م وهذا الوجه أيضا سالم المدنى .ن الخلل 
الذى يعتقده الزخشرى ٠‏ والمحافظة عل العقيدة ٠.‏ وقد وجدنا السبيل إلى ذلك بهد الله متعينة , والله المرفق:. 

() عاد كلامه . قال: «وفانقلتعلام عطف قوله : وأن أقيموا ... الل ؟ قال أحد : وهذا مصداق لاقول 
بأن لنسم معناه أن نسل » وأناللام فيه رديفة «أنه لابراد عطفها علها , فذلك هو الوجه الصحيح إن شاء الله . 
وف ورود (أقيموا ااصلاة) عكيا إصيغته . وورود (نلم) محكيا يمعناه , إذ الأصل المطابق لأقيموا : أسلدوا, 
عصداق لما قدمته عند قوله تعالى ( ماقلت لم إلا ماأمرتى به أن اعيدوا الله ربى وربك) وبينت ثم أن ذلك جائز 
عل أن يكون عيمى عليه السلام حكى قول الله تعالى : اعبدوا الله رركم ورب عيسى معناه فقال : اعبدوا الله رنى 
وديم , فبذا مثله حكلية الممنى دون اللفظ , والله أعلم . :. 

0( قوله «لحذرف» لعله « محذوف » 2600 








تفسير سورة الاتمام ‏ الآنات 6ن ون م 





و2 3 لي ل ا ل ا ال اك 5 
وذ قَالَ إبراهيم لأريه َازَرَ انتيند أصتَاما َالمة إن أرَاك وقَوْمكَ في 


2 را ا 026 سا اسع د سر ٠.‏ 

صلال 000 1 وكذلك ررى براهم لكر السمو ات والارض 
2 ٍ- ا الل ع ا 5ه ع سا بح د حت م م 1 
وَلمكون مر _ الموقنين 4000 ف1-ا جن عَلَمِهٍ اليل رأى كو كبا َال علدا 


01 عابر سظم ا ا ع 
رن فلا أفَلَ قال لااحِبْ الا فلينَ 43 قلا رأى القمرَ بازها قال عدا 


> يمعو سه 


ف سره» ا 1 





ره سه# آل احواع ةا 6 . ره 2غ > 0-0 2 لي 

ربى فما أفل قال ليْن لم يمدنى رن لا كونن من القوم الضالين 003 

َلتَارَأى التَمسَ بازِعة قَالَ علذَا رَن علدا أكْبَرُ قلا أقلت 6 يلتم 

0 3 02 ع ا 8 1 رء 

إن تعد لاسر ركون 03) إن وبقت ونج الى قَطَرَ اللسملوات 
وَالْأَرْضَ عَنْينًا وما أنا ين الث ركينَ 03 

١‏ آندم اسم ا إبراهم عليهالسلام. وفى كتبالتواريخ أن اسمهبالسريانية تارح.والأقرب 
أن يكون وذن (آنذد) فاعل مث لتارح وعابر وعازر وشالح وفالغ انها من أسمائهم »وهو 
عطف بيان لأبيه . وقرئ ( آزر) بالضم على النداء . وقيل «آزرء اسم صم ء فيجوز أن يثين به 
شعر بعض اللحدئين : 

ال 22 ل أ ا 1 
ادعى باناء نيزا فى قبا ئلها كان أَثَْاء أت بعد معان 20 

أو أريد عابد آزر؛ غذف المضاف وأقم المضاف إليه مقاهه . وقرئٌ «أزر تتخذ أصئاما 
آلة بفتح الحمزة وكسرها بعد همزة الاستفبام وزاىسا كئة وراء منصوبة منونة » وهو سم 
صنم . ومعناه : أتعبد آزراً على الإنكار ؟ ثمقال : تتخذ أصناما آلهة تثبيتا لذلك وتقريراء وهو 
داخل فى حكم الإنكار ‏ لانهكا لبيان له إإفلما جنّ عليه الليل) عطف على قال إبراهم لابيه © 

)١(‏ يول : ينادوتى بلفظ «أسماء. شتا لى بين قبائلوا : أى قبائل الحبوية . ففيه استخدام . كأن أسماء ‏ أى 
هذا الافظ , أضخت : أى صارت بعض أسماتى . وأصل أسماء عند سيبويه : وسماء » من الوسامة وهى الن 
واججال . قلبت واوه همزة على غير قياس . كافى أحد . وعند المبرد جمع امم . وبين أسماء وأسمانى الجناس التام . 
وعل اعتيار يا, المتكام فهر من الناقص . 


(؟) قال مود : وقوله (فذا جن عليه الليل) ءطفعلى (قال إبراهيم لآبيه) ...ال قال أحمد : وف الاعتراض 
هذه اجخلة تنويه با سيأتى من استدلال إبراهيم عله السلام وأنه تيصير له من الله قعالى وتصديد . 














4 تفسير سورة الانعام ‏ الآية ون 


وقوله (وكذلك نرى إبراهم) جملة معترض مما بين المعطوف والمعطوف علبه . والمعنى : ومثل 
ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهم وتبهسره . ملكوت السموات والارض: يعنى الربوبية 
والإلهية ونوفقه لمعرفتها ونزشده بما شرحما صدره وسدّدنا نظره وهديناه لطريق الاستدلال . 
وليكون من الموقنين : فعلنا ذلك . وترى : حكاية حال ماضية . وكان أبوه وقومه يعبدون 
الاصنام والشمس- والقمر والكواكب ”© » قأراد أن ينببهم على الخطإ فى دينهم ‏ وأن برشدمم 
إلى طريق النظر والاستدلال : ويعرفبم أنالنظر الصحيح مد إلى أن شيأ منبا لايصح أن يكون 
إلماء لقيام دليل الحدوث فيها . وأن وراءها تحدثا أحدثها . وصانعا صنعها . ومدبراً دبر طلوعها 
وأفوها وانتقالما ومسيرها وسائر أحوالها لهذا رى) قول من ينصف خصمه مع عليه بأنه 
مبطل » فبحى قولهكا هو غير متعصب مذهبه . لآن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب » ثم 
يك عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة بالا أحب الافليني لا أحب عبادة الآر باب المتغيرين 
عن حال إلى حال: المتنقلين منمكان إلى مكان , الحتجبيز بستر , فِنْ ذلك من صفات الاجرام 
١‏ باذغايم مبتدا فى الطلوع ١‏ لأن لم هدق رى) تنييه لقومه على أنْ من اتخذ القمر إلا وهو 
نظير الكوكب فى الآافول » فبو ضال ء وأنْ الداية إلى الحق بتوفيق الله و لطفه ١‏ هذا أكب ري 
من باب استعالالنصفة (© أيضاً معخصومه لإ إنى برىء ما تش ركون) من الاجرام التىتجعاونما 
شركاء لخالقها (إإى وجبت وجهى للذى فطر السموات والآرض) أى للذى دلتهذهالحدثات 
عليه وعلى أنه مبتدؤها ومبتدعها . وقيل : هذا كان نظره واستدلاله فى نفسه, كاه الله . 





)000( عاد كلامه قال : ووكان أبود أرّر وقومه يعيدون الاصنام واشمس لف واكاك 2600 ال مال 
أحد : والتمريض بضلام ثانيآ أصرح وأقوى من قوله أولا ( لاأحب الآدلين ) إتما ترق إلى ذلك لآن الخصوم 
قد أقامت عليه الاستدلال الأول حجة , فأنسوا بالقدح فى معتقدهم . ولوقيل هذا فى الأول » فلعلهم كانوا ينفروت 
ولا يصنون إلى الاستدلال : فا عرض صاوات الله علهم بأنهم فى ضلالة , إلا بعد أن وثق ياصفائهم إلى نمام 
المقصود وا -تماعهم إلى آخره ٠‏ والدليل على ذلك أنه ترق فى النوبة النالثة إلى التصريح بالبراءة منهم والتقريع يأمهم 
على شرك , حين قيام الحجة علهم وتبلج الحق وبلغ من الظهور غاية المقصود ء والله أعلم ٠‏ 

)2( عاد كلامه . قال : و ١‏ قوله (هذا أكير) من باب استمال النصفة أيضاً مع الخصوم 6 الى قال أحمد : 
وصدق الزعغشرى : بل ذلك متعين'. وقد ورد الحد.ث الوارد فى اشفاعة أنهم يأتون|براهيم عليه السلام فيلتمسون 
منه الشفاعة » فيةول : نفسى نفمى لاأسأل أحداً غيرى : ويذكر كذياته الثلاث ويقول : لست لماء يريد قوله 
سارة دهى أختى, وإتماعنى فى الاسلام . وقوله «إنه سقيم» و[ ا عنى همه بقومه وبشركهم , والمؤمن ليدةمه 
ذلك . وقوله « بل فمله كبيرهم » وقد ذكرت فيه وجوه من التعريض » فاذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه 
هذه الكللات مع العلم بأنه غير مؤاخذ بها » دل ذلك على أنها أعظم ماصدر منه ء فلو كان الأآامى عل ما يقال من أن 
هدا الكلام حك عنه على أنه نظر لنفسه ؛ لكان أولى أن يمده أعظم ما ذكرناه لآنه حيكذ يكون شكا بل جزما , 
على أن الصحيح أن الآنبياء قبل النبوة معصومرن من ذلك « 














ْ 
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والأوّل أظهر» لقوله (لآنل دتى دبى) وقوله (وياقوم إى برىء مما تشركون) . فإن قلت : لم 
احتج علييم بالافول دون البزوغ «. وكلاهما انتقال ءن <ال إلى حال ؟ قات : الاحتجاج 
بالافول أظهر ء لانه انتقالمع خفاء وا<تجاب . فإنقلت : ماوجه التذكير فقوله (هذا رربى) 
والإشارة للش س ؟ قلت : جعل المبتدأ مثل الخير لكوتهما عبارة عن ثثىء واحدء كولم 
ماجامت حاجتك » وم نكانت أمك , (ولم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا ) وكان اختيار هذه الطريقة 
واجبا لصيانة الرب عن شبهة التأنيث . ألاتراهم قالوا فى صفة الله , علام» ولم يقولوا وعلامة » 
وإن كان العلامة أ بلغ » ١<تراذا‏ من علامة تأي . وقرىٌّ : ترى إبراهم تشكرة ارا 
والأارض » بالتاء ورفع الملكوت . ومعناه : تبصره دلائل الربويية . 

ان افررئد دان ولعافت 0 


ده 2-02 


لكان يناه ون شيا وى ويا كل )املا مد 


عات 1 0 وَلحَاهُونَ أنم' أق ركم إلله مالم يكل به 
572 ذو ًَ - .8 ال » ره ده 5 ع ل 
3 ل ا المَرَينِ أحق 0 م لور 1 

حو + امع 1 مودو 


لظ زا وَلم ليسُوا يلم رفظ لك 3 ع وثم مهتدون 053 









2 ست إيرَاهِمَ حل قمه و ارقم دَرَجت من نثاه إرة * وَيكَ 
حكي علي وي لسن لكر كلت وك 0 
ا اام --2-2----26 87-7 65ر7 - عست + 

له ن در ننه يذاده وسامين ا 0 








فوم التييي ١‏ 27 و 2415 ك1 بكسي ١‏ 8 
وَإِتععِيل وَاليْسَمَ وال كار كل ناص لسار 0 7 
2 ا انهم م هدينع الل 0 مُستقمر 0 . 





َك تمدى أل يَيْدى ب من يناه ون عباده و1 أشر نوا تخبط عنم 


(1) عاد كلامه . قال : فان قلت : لم احتج عليهم بالآفول دون البزوغ وكلاهما انتقال ... الى قال أحد : 


وهذه اناا عون نك ودر 12 , 














لك ل سم الك الما 
ار ا ا ا 
وما ليسوا يها يكفرين 43م؛ 
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ذه 
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0 0 ل 000 2 
أوليْكَ لذن أت دانم أقتَدِهُ فل لاأسألم عليه أجرا إن هو 
إل وكيعا ليت + 





لإوحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله) وكانوا حاجوه فى توحيد الله ونق الشركاء عنه 
كك بن لذلاك لإوقد هدان) يعنى إلى التوحيد لإولا أخاف ما تشركر نهم وقد رفرة أن 
معبودأتهم تصيبه بسو. إلا أن يشاء رنى شيئا) إلا وقت مشيئة ربى شيثاً يخاف » ذف 
الوقت » يعنى لا أخاف معبوداتكم فى وقت قط ؛ لانها لاتقدر على منفعة ولا مضرة ؛ إلا إذا 
شاء فى أن يصيبنى بمخوف من جهّها إن أصبت ذنبا أستوجب به إنزال الكروه ؛ مثل أن 
برجن بكوكب أو بشقة من الشمس أو القمر ء أو يحعابا قادرة على مض رق لوسع دبى كل ثثىء 
عليا) أى ليس بعجب ولا مستبعد أنيكون فى عليه إنزال الخوف فى منجبتهال(أةلاتتذكرون) 
فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز لإوكيف أخاف) لتخو بفكم شيئا كأدرن 
الموف لايتعلق به ضرر بوجه و تم إلا تخافون)مايتعلق بهكلمخوف وهوإشرا كك 
الله مالم ينزل باششرا كه لإسلطا نام أى حجة: لآن الإشراك لايصح أن يكون عليه حجة ‏ كأنه 
قال : وما لكم تنكرون على الآمن ”© فى موضع الامن . ولا تننكرون على أنفسكم الامن فى 
إلى قوله لإفأى الفريقين» يعنى فريق المشركين والموحدين . ثم اس.تأتف الجواب عن السؤال 
() الود : د (إلا أتيماء) معناه إلا وقت مشيئة ربى شيئآً ذف الوقت ... الم » قال أجد : هو 
بمعنى يلها قادرة ٠‏ على أن الضرة. خلق قدرة مخلق بها المضرة لمن يريد , بناء على فاعدته ٠.‏ وقد علءت أن عقيدة 
أمل المنة أن ذلك لايحوز عقلا أن مخاق غير الله ولا يقدر قدرة «ؤثرة فى المقدور إلاهو ع وإن كان الزعخشرى لم 
سرح ههنا هن عقيدته ٠‏ فاتما يمنى حيث «مبرح أويكنى مايلائمها ويتنزل عليها , وغاية خوف إبراهيم هنبا المءاق 
على مشيئة اللهإذلك . خوف الضرر عندما بقدرة الله تعالىلا.ها . وكأنه فى الحقيقة لم يخف إلامن الله . لآن الخوف 
الذى أثبته منها معلق عشيئة الله وقدرته , وهو كلا خوف منها , والله أعلم . 
)١(‏ عاد كلامه . فال : دومعنى وكيف أغاف ما أشركيم .. الخ : مالكم تسكرون على الآمن ... المأ قال 
أحمد : وحتمل أن يكون العدول إلى ذلك ليعم بالآ.ن كل موحد » وبالخوف كل شرك » ويندرج هو فى حم 
الموحدين وقومه فى حكم المشركين . واحين المرات نا أناد وزاك 2 
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وله ( الذبن آمنوا »لم بلبسوا انهم بظلم أى لم يخلطوا إعانهم بمعصية تفسقهم ”© . وأنى 
تفسير الظال اكير لفظ اللبس جإوتلك» إشارة إلىجميع ما احتيج به إيراهي عليه السلام على 
قومه من قوله (فلما جن عليه الليل) إلى قوله (وث مبتدون) . ومعى ١‏ آتينامام أرشدناه إليبا 
ووفقناه لحا ير نرفع درجات من نشاءي يعنى ف العم والحكمة ٠‏ وقرى بالتنوين ب(ومن ذريته) 
الضمير لنوح 0 لإبراهم .وي داوديم عطف على ا وهديئا داود لإومن آبائهم ) فى 
موضع النصب عطفاعلى كلا . بمعنى : وفضلنا بعض آبائمُم لإواو أشركوا ) مع فضلهم وتقدّمهم 
وما دفع للم من الدرجات . لكانوا كغيرثم فى حبوط أعمالم »ما قال نعالى وتقدس ( لثن 
أشركت ليحبطنعماك) . ب 1 تيناهم الكتاب) يريد الجنس«إفإن يكفيرما) بالكتاب والحكة 
والنبوة . أو بالتبؤة إإهؤلاء» يعنىأهلمكة لإقوماي م الانبيا.المن كورون ومنتابعبم» بدليل 
قو لهل أو لتك الذي نهدىاتهفببد اهم اقتدهوبدليل وصلقوله(فإنيكفرماهؤلاء) بما قبله . وقيل: 
م أحاب النى صل الله عليهوسل وك من آمن به .وقيل :كل مؤمنمن بنى آدم . وقيل : الملائكة 
وادعى الانصار أنها لم . وعن مجاهد : ثم الفرس . ومعنى توكيايم مما : أتهم وفقوا للإعان ها 
والقيام نحقوقها يا يوكل الرجل بالثىء ليقوم به ويتعبده وحافظ عليه . والباء فى( مها ) ضلة 
كافرين . وفى ( يكافر بن 76 0 الى . لإ فببداهم اقتدهم ذاختص هدام بالاقتداء . ولا تقتد إلا 
بهم . وهذا معنىتقديم المفعول » والمراد.بد اهم طريقتهمفى الإيمان,التهو توحيده وأصول الديندون 
الشرائع » فإنهامختلفةوهى هدىء مالمتنسخ . فإذا نسخت1 تبقهدى , خلا ف أصول الدينفإنباهدى 
نا" والغاء فى (اقتده) للوقف تسقط ف الدرج . واستحسنإيثار الوقف لثيات الحاءى ا لمصحف 

امار ل ع ل رذ قافر مارك انه ل لكين فك ا 


0-0 
لع م - 


ا ا ل 00 2 ا 2102 ع م م 
يي الذى جاء به مومى نورًا وهدى لل.اس جعاونة قراطس انبدوتها 
م 0ت روععع ه لوم عد اك 22 ليده 2 | در دي داو ةد 
و هون م وحم مالم تعذوا 1 وَلا 5 قل أللّه م درم ق 
ست ]0 
حاقع تيه الل 
(0 قال ممود : دوا اد يقوله (ولم يلبسوا !انهم بظلم) أى لم مخلطوا إعانهم ,معصية تفسقهم ٠‏ وأى تفسير 
الظلم بالكفر افظ اللبسء قال أحمد : وقد وود أن الآية لما نزلت عظمت على الصحابة ٠‏ وقالوا أينا لم يظل نفسه . 
فقال عليه الصلاة والسلام دما دو ااظم فى قول لقهان : (إن الشرك لظلم عظيم) ء وإنما هو يروم بذلك تنزيله على 
معتقده فى وجوب وعيد العصاة ٠‏ وأنهم لاءظ هم فى الآمنكالكفار » ويحعل هذه الآية تقتضى تخصيص الام 
بالجامعين الأمرين : الايمان والبراءة من المعاصى . ونحن نسل ذلك . ولايلزم أن يكون الخوف اللاحق للعصاة هو 
الخوف اللاحقلا-كفار ؛ لآن العصاة من المؤءنين إتما خافر نالعذابالمؤقت وهم آمنون من الخاود . وأماالكفار ؛ 
فنير آمنين بوجه ما ء والله الموفق . 
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لس ا اك ل ا ا الا ا 1 0 
لإوما قدروا الله حق” تدرهي وما عرفوه حق معرفته فى الرحمة على تباده واللطف بهم حين 
أنكرود بعثة الرسل والوحى إليبم . وذلك م نأعظر رحمته و أجل نعمته زوما أرسلناكإلارحة 
للعالمين) أو ماعرفوه <ق مر فتهفىسخطه على الكافرن وشدة بطشه بهم » ولمنخافوه حينجب_وا 
على تلك المقالة العظيمة من إذكار النبؤة . والقائلون هم اليرود » بد ليلقراءة من قرأ : (تجعلونه) 
بالتاء . وكذلك (تبدونها وتخفون) وما قالوا ذلك مبالغة فى إنكار إنزال القرآن على رسول 
الله صلى انتد عليه وس فألزموا ما لاد لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على هومى 
عليه السلام » وأدرج تحت الإلزام توبيخهم وأن نعى عليهم 20 سوء جهلهم 
لكتاهم وتحر بفيم , وإنداء بعض وإخفاء بعض فقيل : إإجاء به موسى يش وهو نور وهدى 
للناس » حى غيروه ونقصوه وجعاوه قراطيس مقطعة وورقات مفرقة , ليتمكئوا مما راموا 
من الإبداء والإخفاء . وروى أن مالك بن الصيف من أحبار اليهود ورؤسائهم قال له رسول الله 
صل الله عليه وسل : أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فبا أن الله يبغض الحر 
السمين ؟ فأنت الحر الس-مين » قد سمنت من مالك الذى يطعمك الهود (©. فضحك القوم » 
فغضب ء ثم التفت إلى عر فقال : ماأنزل اللهعلى بثشر منثىء» فقال.له قومه : ويلك ماهذا الذى 
بلغنا عنك ؟ قال : إنه أغضنى » فنزعوه وجعلوا «كانه كعب بن الاشرف . وقيل القائلون 
قريش © وقد ألزموا إنزال التوراة » لانهم كانوا يسمعون من الهود بالمديئة ذ كر موسى 
والتوراة » وكانوا يقولون لو أنا أنزل علينا الكتاب . لكنا أهدى منهم (إوعلتم مالمتعلدوا 
أت ولا آبافم) الخطاب للمهود ؛ أى علتم على لسان عمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه 
مالم تعلدوا أنتم » وأتتم حملة التوراة » ولم تعليه آباؤم الاقدمون الذين كانوا أعم منكم (إن هذا 
القرآن ييقص على بى إسرائيل أ كثرالذى هم فيه ختلفون) وقيل الخطاب لمن آمن من قريش » 
كدرل ال . كدر قوماً ماأنذ رآ بام . بقل لله أى أنزله الله . فإنهم لا يقدرون أن 
ينا كروك وم ذرهم فخوضهم » فى باطليم الذى وضون فيه » ولاعليك بعد إأزام الحجة . 
وتبقال لكان فى عمل لا بجحدى عليه : إنما أنت لاعب . و 9 بلعيون) حال من ذرهم » أو 
من خوضهم » ويجحوز أن يكون (فى خوضهم) حالا من يلعجون » وأن يكون صلة 3 أو لذرم 
() قال مود : «وأدرج تحت الالزام توييخهم وأن نعى علهم ... ال, قال أحرد : وهذا أيضا من دقة 
نظره فى الككتاب الدزيز والتعءق فى آثار معادنه » وإبراز مخانه ٠‏ 
(). أخرجه الواحدىف الآسباب من طريق-سعيد يزجبير « أن النى صلى ال عليه و لقال لمالك بن الصيف 
فذكره إلى قوله - فغضب ثم قال: ما أنزل الله على بشر من شىء » وكذلك أخرجه الطبرت ٠ن‏ روايةجمفر بن أبى 
المغيرة عن سعيد بن جبير ٠‏ 


(م) قوله « وقيل القائلون قريش » أخرجه الطبرى عن مجاهد م 
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ل ل 0 3 الذى” اس ََ 2 2 1 ل 


ده ام 6و 2ن ولزه 


دوا والدى اعون ره 00 وم غك صلاميم حَافظونَ 52 


(مبارك) كثير المنافع والفوائد + ول“نيز» معطوف على مادل” عليه صفة الكتاب » 
كأنه قيل : أو أنزلناه للبركات , وتصديق ماتقدمه من الكتب والإنذار. وقريٌ وليئذر بالياء 
والناء 0 (أم القرىم نبا مكان أول يبت وضع للناس , ولاتها قبلة أهل القرى 
كلبا وعحجهم , ولانها أعظ م القرى شأناً 0 


ف 0-1 ريات 1 5 الى ملق رحالى ا 
بزوالذين يؤمئرون بالأخرة م يصدقون ن بالعاقبة وخافونها (يؤمنون) مبذا ١الكتاب‏ ذذك 


أن أصل الدين خوف العاقبة, فن خافها لم يذل به الخو وف حتى يؤمن . وخص” الصلاة لآنها 
عاد الدن روعداة وك د عع 1 لى أخواتها . 


ل وَل رَى إِذِالطدُونَ في ترات 0 


-ِ 


الملا : 2 0 هم اك حرجو ع ا وم مرَوْنَ عَدَابَ الُون .. 


1 7 0 مصلا ل م 
خسم عن 2 


0 لع الس -برون 0 


م اين عَلََ ان و 0 

+ افترى على الله كذ با ) فزعم أن الله يعنه نبا - 0 لذ 'ولم وح إليه ثىء ) ٠‏ وهو 
مسيلة الحئق الكذاب 00 مكال اسيم العشى . وعن النى” صل الله عليه وسل: 
و يت فيا يرى النائم كأنْ فى بدى” سوارين من ذهب فكبرا على وأهماق فأوحى الله إلى أن 
أنفخبماء فنفختهما فطارا عنى ؛ فأواتهما (١‏ كذابين الذين أنا يينهما :كذاب العامة مسلية , 
ركذا عكاء اللأسود العنبى ©» لومز قال سأنزل مثل ما أتؤل الهم هر عبد أللّه بن انعد بن أنى 
سرح القرشى ؛ كان يكتب ارسول الله صل الله عليه وس . 0 أمل عليهسيعاً علي| . كتب 


5-0 








(1) للزعغشرى يفتخر أ وسكائما . والقريات - بالتشمديد ‏ : للتصغير . ورعل الشخص مسكنه ولو من شمر » 
أى : فن يلق رخله فى بعص القرى السغيرة , فلا عفر له على ٠‏ فان ٠ك‏ محط رحالى و.نتانى , أى محل اتقيانى أى 
٠ 0‏ وإلقاء الرحل : ؟".: عن الاقامة , لآنها تلزمه عرفا . وءاق على زئة اسم المفعول 
م لكان الالقاء ٠‏ كنتاب لمكان الانتراب . 
2 متفق عليه من حديث إن عباس 
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هو : علما حكيا . وإذا قال علما حكمياءكتب : غفورا رحما . فليا نزلت (ولقد خلةئا الإنسان 
من سلالة من طين) إلى آخر الآبة » يجب عبد الله من تفصيل خاق الإنسان : فقال تبارك الته 
' أحسن الخالقين . فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ كتهها : فكذلك نزلت » فشدك عبد الله وقال : لثن 
كان ممداً صادقاً لقد أوحى إلى مثل ماأوحى إليه . ولنّن كا نكاذباً 007 قال » فارتل” 
عن الإسلام ولق بمكة .ثم رجع مسلا قبل قتح 0 ١‏ ويل هو الئعر ان اللراكت 
والمستهزؤن لإولو ترى ) جوابه حذوف . أى 1" الظالمون ) بريد الذن 
ذكرم من الود والمتنيئة » فتكون اللام للعهد . ويجوز أن تكون / للجنس فيدخل فيه مؤلاء 
لأشتاله . ولإخمرات الموت) غداده رستككاكه راعل العناء 2 ماي من للا 0 
سارت اده الغالبة ل باسطو أيدهمي يسطون إلهم أبدهم يقولون : هاتوا أرواحكم 
أخرجوها إلينا ضاف . وهذه عبارة عن العنف ف السياق » والإلحاح » والتشديد 
فى الإرهاق . من غير تنفيس وإمرال ؛ وأنهم م يفعلون ‏ بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى 
من عليه الحق ارا عبن اسال وك اك : أخر إلى" مالى عليك الساعة » 
ولا أرم ” سكن ا أله إن كافك رقل اماه باسطو أيديهم عل هم 
بالعذاب ( أخرجوا أنفسم خلصوها من أيدينا » أى لا تقدرون على الخلاص «اليوم 


تجرون» يحوز أن يريدوا وقت الإمانة وما يعذيون به من شدة الفذ ٠‏ وأن يريدوا الوقت 





() أخرجه الواحدى عن الكلى عن أنى صالم عن ابن عباس إلى قوله « فارتد عن الاسلام » وقد رواه 
الطبرى مختهيرا هن رواية أسباط عن للدي د مر تعالى ا أظل من افترى على الله كذبا الآية ) قال : 
'زلت ف عبد الله بن سعد بن أنى سرح . أسلم وكان ييكتب التى صل الله عليه وسل » فكان إذا أمل عليه سميعا 
عليا كتب هو عليا حكيا وإذا قال علها حكيا كتب سعيءا عليا . فشك وكفر , وقال : إن كان جمد يوحى إليه 
فقد أوحى إلى » وإن كان الله ينزله فلقد أنزلت مثل ما أنزل الله . فلحق بال شركين <تنبيه» قوله القرظى غلط بين 
فان ابن أبى سرح قرشى عامرى . قوله 50-0 قبل فتح مكة . قوله وقيل : هو النضر بن الحارث لإفائدة© 
روى أن هذه القصة كانت لابن خطل . أخرج ان عدى فى ترجمة أصرم بن -وشب أحد المتروكين من حديث على » 
قال و كان ابن خطل يكتب للنى صلى الله عله وسم فكان ن إذا تزل غذور رحم بم كتب رحيم غفور - فذكر الحديث . 
وفيه : ثم كذر ولق عكة فقال التى صلى انه عليه وسلم : من قتل ابن خطل فله الجنة » وأخرجه ابن الجوزى فى 
الموضوعات من هذا الوجه . وانقل عن ابن معين تتكذيب أصرم . 

(؟) قال مود : « أصل الغمرة ما يغفر من ااء فاستعيرت لاقدة الغاللة ... الخ » قال أحمد : هو مجدله 
من مجاز الثيل , ولا حاجة إلى ذلك . والظاهر أنهم يفعلون معهم هذه الآمور حقيقة على الصور المحسكية , وإذا 
أمكن البقاء على لحقيفة فلا معدل عنها . 

() قوله « ولا أديم مكاتق » أى أبرح . وف الصحاح : رام بريه أى برحه ٠‏ (ع) 

(:) عاد كلامه . قال : ووقيل معناه يأسطو أيدييمعليهم بالعذاب ... الح ب قال أحمد : ومثله ( ويبسطوا ليم 
أيدمم والسنيم بالسوء ) . 
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الممتد المتطاول الذى يأحقهم فيه العذاب فى البرزخ والقيامة . والهون : الموان الشديد؛ 
وإضافة العذاب إليه كقولك : رجل سوء بريد العراقة فى الهوان والقكن فيه إعن آيانه 
تستكبرون) فلا تؤمئون بها . 

ا حنم ىا كنا خلقلح” أو عه وق كم" مله نتلح” 
ودَاء مورك" وما ترى متك" شتتامم” لذبن تعنم" اعم بك" كر كام 
-22381 داكي كيه لا امات سود سر ل 12 كم 
لقد تقطع يهنم وَضْل عنم" ما كنم تزنحمون 00 

(إفرادى» مدفردين عن أموالكم وأولادم وما حرصم عليه ٠‏ وآثرتموه من دنيا كم , 
وعن أوثانم الى زعتم 6 شفعاقم وشركاء لله ل كا خلقداكم أول مرة» على الحيئة الى 
دادم علها فى الانفراد (ددكم ماخو لنام) ماتفضانا نه عليم فى الدنيا فتسغلتم به عن 
الآخرة إإوراء ظبورم ل ينفمكئولم تحتملو| منه نقيرآ ولا قدمتموه لانفسم (إفيم ش رك 
فى استعبادم ٠‏ لانهم حين دعوم آلة وعبدوها , ققد جعلوها لله شركاء فيهم وفى استعبادم . 
وقرئ : فرأدى » :التتوين . وفراد. مثلثلاث . وفردى ٠‏ نحو سكرى : فإن قلت :كا خلقنا ك» 
فى أى حل هو ؟ قات : فى حل النصب صفة .اصدر جتنمونا , أى بجبئا مثل خلقنا لك لإ تقطع 
يسمع) وقع التقطع ينك 5٠‏ تقول : جمع بين الشيئين » ترود أوقع امع بينهما على إسناد 
الفعل إلى مصدره ذا التأويل : ومن رفع :ققد أسند الفعل إلى الظرف ؛ كا تقول : قوتل 
خلف-كم وأمامكم . وفى قراءة عبد الله : لقد تقطع مايشم . 

إن أن فاق اخ وَالدوي قرع ال امن ابرح" اميت رن 
الى اند للك اق كان ب فكون ممم 

إفالق الحب والنوى» بالنبات والشجر . وعن مجاهد : أراد الشسقين الذين فى النواة 
والحنطة( يخرجالمى من اميت ي أى الحيوان: والثاى منالنطف . والبيض والحب والتوى 
لرومخرج) هذه الاشياء الميتةمن الحيوان والناى ‏ فإن قلت : كيف قال (مخرج الميتمنالمى) 
بلفظ اسم الفاعل , بعد قوله (تخرج الحى” من الميت) قلت : عطفه على فالق الحب والتوى , 
لاعلى الفعل . ويخرج الى من الميت : موقعه موقع اجلة المبيئة لقوله (فالق الحبوالنوى) لان 
فلق المي والنوى بالنبات والشجر الناميين”© من جنس إخراج المى” من الميت » لأنّ الناى 











() قال تمود : « معنا فالق الحب واانوى بالنذات والشجر ... الخ » قال أحمد رحه الله : وقد ورد جيعاً 
بصيغة الفعل كثيرآ فى قوله : ( يخرج الى »من الميت ويخرج الميت من الى ويحى الأرض إعد ست 
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1 د لي ا ا 0 
فيحم الحيوان . ألاترى إلى قوله (حي الارض بعد موتها) ,ذلك اتح أى 'ذلك انمي 
والمميت هو الله الذى تحق له الربوية ١‏ فأى تؤفكون 4 فكيف تصرفون عثه وعن 
توليه إلى غيره . 
فق الامبّاح دَجَمَنَ اقْهْلَ سنا وَاقّنسَ وَأقَمَ لها ولك تقدير 
الفزيز العليم .3 


7 


الإصباح م مصدرسمى به الصبح . وقرأ الحسن يفتح الهمزة جمع صبح ه وأنشد قوله : 
)6 





أن رَيَاَا وَيى راح تتاشخ الامساء والإضباح 
بالكير والفتح مصدرين » وجمع مساء وصب.ح . فإن قلت : فا معن فل الصبح » والظلية"» 
هى التى تنفلق عن الصبح » "ا قال : 


موتها وكذلك تر جون ) وقوله ( أمن يلك السمعر الآ إدار وءن رج الحى من ١إيت‏ ويخرج الميت من المي ) 
نفل اح القليين عل لاخر كثير أ دلل عل أجما :وأمان مقيرنان . وذلك يعد قطمه عنه فى آية الانعام هذه 
ورده إلى فالق الحب واانوى , فالوجه ‏ والله أعلم أن يقال : كان الآصل وروده بصيفة اسم الذاعل أسوة أمثاله 
من الصفات المذكورة ف هده الل عن ترك زقو 41 ) ار اناه الاضاع ) د رجاعل الال ) د( مج 
المى من المت ) إلا أنه عدل عن اعم الفاعل إلى الفعل المخار ع فى هذا الوصف وحده ء وهو قوله ( يخرج الحى 
من اايت ) إرادة لتصوير إخراج المي من الميت واستحضاره فى ذهن السامع » وهذا التصوير والاستحضار إنما 
بتمكن فى أدائهما الفعل المضار ع دون اسم الفاعل والماضى . وقد معنى ثيل ذلك بقوله تعالى ( ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء «تصبح الآرض عخضرة ) فعدل عن المناضى المطابق لقوله ( أنزل ) لهذا المعنى ٠.‏ ومنه مافى قوله : 

إنى قد لقيت الغول السعى سيب كالصحيفة #صجات 

فآخذه فأضر به خرت صريعا للدين ولالجرات 
فمدل إلى المضار ع إرادة لتصوير تجاعته واتحضارها لذمن السامع . ومته ( إنا تخرنا الجبال معه يسرحن بالعشثى 
والاشراق والطير محشورة ) فعدل عن مسبحات وإن كان مطابقا نحشورة بهذا السبب والله أعل ثم هذا المقصد 
ما يحى. فيا تكون العناية به أقوى , ولا شك أن إخراج الى من اميت أشبر فى القدرة من عكه » وهو أيضا 
أول اخالين والنظر أول ما يبدأ فيه » ثم القسم الآخر وفو إخراج الميت من الى ناثى” عنه . فكان الآول جديراً 
بالتصدبر والأكيد فى النفس , ولذلك هو «قدم أبدا على القسم الآخر فى الذكر على حسب ترتبيهما فى الواقع ٠‏ وسول 
عطف الاسم على الفعل ؛ وحسته أن اسم الفاعل فى معنى افعل المضار ع فكل واحد منهما يقدر بالآخر »؛ فلا 
جناح فى عطذه عليه . والله أعل. 

)06 ورباح» أبرحى من يربوع , ثم صاز اسما للحى 
يرويان بكسر الحمرة على أنهما مصدرات » ويفتحهما جمع مساء وصباح . وظلام الل ينسخ نور امار ويزيله 
وبالعكس . وإسناد الافنا. إلى التناسخ مجحاز عقلى » من باب الاسناد للزمان , أو هو على اعتقاد الجاهلية فينكون 
يقَة عذد 

0( عاد كلامه . قال : « فا قلت ما ممنى فلق الصبح وااظلة وهى الى تنفلق ... اخ » ؟ قال أحد : وقيل 
الخالق والفالق ممنى , فيسكون المراد عالق الاصباح . والأظهر ما قييره عليه المصنف , والله أعلم ٠‏ 


وروى بالتحتيةيدل الموحدة . والاءساء والاصباح : 
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٠‏ ع 


بردت 0 1 أدعها فى لهل عن 


م 20 مه 06 


ص 
يياض ار 0 

قلت : فيه وجهان » أحدهما : أن برادفالق ظلية الإصباح . وهى الغعش فى آخر الليبل. 
ومئقضاه ه الذى يلى الصبيح . والثاتى : أن براد فالق الإصباح الذى هو عمود الفجر عن بياض 


النهار ه.إسفاره . وقالوا : انثشق عدود الفجر . وانصدع الفجر . وسموا الفجر فلقاً معنى مفاوق . 


َأَزرق الْعَجِر بنذو كنل عفد وأو العيث قئرة 3 شك © 
وقرىٌ : فالق الإصباح , وجاءل اليل سكيناً ؛ بالنصبعل المدح . وقرأ النخمى : فلقالإصباح 
وجعل الليل . السكن : ما يسكن إليه الرجل ويطمآّن استئّناسا به واسترواحاً إليه» من زوج 
أو حبيب . ومنه قيل للنار : سكن ؛ لآنه يستأنس بها . ألا ترام سموها المؤنسة, والليل يطميّن 
إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه وجمامه . " ويجحوز أنيراد : وجعل الليل مسكوناً فيه منقوله 
لتمكنوا فيه لإ والشمس والقمر» قرئا بالحركات الثلاث . فالنصب على إضمار فمل دل عليه 


)60 كأن بقايا ماءفا من حباءها 2 تفاريق شيب فى سراد عذار 
تردت به ثم انقرى عن أدعها تفرى ليل عن بياض نهار 

دن وان شك لرة : هل : كأن يقأيا الذنى هلك وذهب من فقاقعها شيب أبيض متفرق فى عذار أسود ء. 
لآن كله 0 0 فيا مخالف ونه , ولابلزم من ذلك أنها سوداء كا يدل عليه مالعده » ثم قال : تردت + 
أى استترت بالحباب فالتردئ : استعارة للتدتر , ثم اتفرى : انشق وزال عن أدعها أى وجهها كةنرى الليمل 
وانشقاق ظلامه عن بياض التهار » والجامع ري بغيرها » ثم ظبوره بتفرق ذلك الغير فهو ممكب . ولايلزم 
من ذلك أن الحباب أسود كالليل ء واخرة بيضاء كاتهار » وانظر كيف خيل أنه فى الآول أنيض وف الثاتى أسود 
وهي بالعكس . وهذا من العجب الداعى لكلا ٠‏ وفيه أنه برى فى الآول أبيض معجبا . ثم تعرض عنه النقفس 
وتريد الخرة , فيتخيل أنه مظل مم يشكشف وتظهر هى بيضأ. ترهقبا صقرة » السماء وقت الاسفار . 

0( هذى عخايل برق خلفه مطر جود وورى زناد خلفه لهب 

وأزرق الفجر يدو قبل أبيضه 22 وأول الغيث قطر ثم ينسكب 
لآنى نمام . وقبل للبحترى . ودعخايل» أضواء تتخيلما , أوتخيل إلينا المطر بعدها . والجود ‏ فى الأصل ‏ جمع 
جائد . كصحب وصاحب .ء وهو الكثير النافع . والورى : قدحالزند » والزناد جمعه , ككلب وكلاب , وقد يكون 
مقرداً كتكتاب . يقول : إن أوائل الآمور تبدو قليلة ثم تتكثر , فرنبغى الخرص من أول الآمر قبل بلوغه فايتده 
فيكثر الضرر ويعسر درؤه ٠‏ أوامعنى أنه ينبفى التأنى إلى بلوغ المراد » فالكلام كله من باب القثيل . وروى 
وكاذب العمر بدو قبل صادقه 
وروى بعد هذا الييت.: 
ومثل ذلك وجد العاشقين ه.و. بال مرج مدو وبالادمان هب 

ونسبا لابن الروى . أى الوجد فى أوله هوى وفى آخره نار . والادمان : الادامة ٠‏ 

() قوله « وجمامه » أي راحته بن التعب . وف الصحاح « امام » بالفتح ‏ : الراحة ٠‏ (ع) 
(؛-كفاف ‏ )0 
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جاعل الليل ؛ أى وجعل الشمسوالقمر حسباناً . أو يعطفان عليحل الليل . فإن قل تكيف يكون 
لليل حل والإضافة حقيقية » لآن” اسم الفاعل المضاف إليه فى معنى المضى” » ولا تقول :زيد 
ضارب عمرا أمس ؟ قلت : ما هو فى معنى المضى” . وإنما هو دال على جعل مستم: فى الازمئة 
الختلفة , وكذلك فالق الحب . وفالق الإصباح »كا تقول : الله قادر عالم» فلا #صد زمانا دون 
ذمان ؛ والجر عطف على لفظ الليل» والرفع على الابتداء ‏ والخبر محذوف تقديره : والشمس 
والقمر بجعولان حسباناً » أو محسويان حسباناً . ومعنى جعل الششمس والقمر حسباناً : جعلبما 
على حسبان, لآن حساب الاوقات يعم بدورهما وسيرهما. والحسبان بالضم -: مصدر 
حسب »كا أن” الحسبان ‏ بالكسر ‏ مصدر حسب . ونظيره الكفران والشكران ( ذلك © 
إشارة إلى جعابما حسبانا : أى ذلك التسيير بالحساب المعلوم (( تقدير العزيز م ١لذى‏ قبرهما 
وسخرهما لإ العلم » بتدييرهما وتدويرهما . 

ور الى جل لج الجيرم لتيدوا ا فى طلت الب وال قد فكلا 
إعلون 501 
ل فى ظلمات البر والبحر ) فى ظلات الليل بالبر والبحر » وأضافبا إلهما لملابستها للماء 
أو شبه مشتهات الطرق بالظائات . 


معا مه 


0 ل ا لدت عاض لمعه دةكة روه دهدي ة 2م وخ لذ 
وهو الذى أ نما م من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلخا ات 





ارت توم 


0 


لويم يتوت م 

من فتتح قاف المستقر »كان المستودع اسم مكان مثله أومصدراً . ومن كسرها ٠كان‏ أسم فاعل 
والمستودع اسم مفعول ..والمنى : فلكم مستقرّ فى الرحم . ومستودع فالصلب ٠‏ أومستقر فوق 
اللارض ومستودع تمتها . أو فنكم مستقز ومنكم مستودع . فإن قلت : لم قيل يعون »م ممع 
ذكر النجوم " و لإيفقبون» مع ذكر إنشاء بى آدم ؟ قلت كان إنشاء الإنس من نفس 


(1) قال عمود : « إن قلت لم قيل مع ذكر النجوم يعلدون ... الخ » قال أحمد : لا يتحقق هذاءالتفاوت ولا 
سبيل إلى الحقيةة . وما هذا الجواب إلا صناعى . والتحقيق أنه اا أريد فصل كلهما ,فاصلة تنبها على استقلال 
كل واحدة دنهما بالمقصود من الحجة . كره فصلهما بقاصلتين متداويتين فى اللفظ , لأ فى ذلك من النكرار , فمدل 
إلى فأصلة مخالقة تحسينا لانظم واتساتا فى البلاغة ٠.‏ و>تمل وجبا آخر فى تخصيص الآولى بالعم والثانية بالققه , وهو 
أنه لما كان المقصود التعريض عن لا يتدبر آيات الله ولا يعتبر ,مخلوقاته , وكانت الآية المذكورة أولا عارجة عن 
أنفس النظار ومنافة لها ء إذ التجوم والنظر فيها وعم الحكة الالحية فى تدبيره لها أمى غار جح عن نفس الناظر , 
ولا كذلك النظر فى إنثائهم من نفس واحدة وتقلباتهم فى أطوار مختلفة وأحوال متغابرة , فانه نظر لايمدو نفس 
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واحدة وتصريفبم بن أحرال مختلمة أاطف وأدق صنعة وتدييراً » فكان ذكر الفقه اذى هو 
استعال فطئة وتدقيق نظر مطابقاً له 


ف ال ا ا 0 ل ل ا 1 ل له 
1 احم الله ون لكان ب حرجنا ربه ا اه 


اا عي 


خعراء حرج انقح بترا كبا :دين السسل رمن سلما قنوان نه وجنت 
6 2 وكات || وه 0006 


هن ) أعناب 0 وار مان مشتيها وعير ١‏ 1 ةا لل رن إذا عر 
امه ف 0 


0 9 فى ل ا قوم 0 كد 


(فأخر جنابه) بالماء (ر نبات كل ثىء ) نب ت كل صنف من أصئاف الناى » يعنى أنالسبب 
واحد وهو الماء. والمسدبات صنوف مفتئة أل رانو عار وحنو لفطل امع كل لءض 
فالأكل) . (إفأخرجنا منه) منالنبات تِ لا خضرا» شيئاً غضا أخضر . يقال أخضر وخضرء 
كأعور وعورء وهو ما تشعب من أضل الثبات الخارج من الحبة ( بخرج منه ب من الخضر 
((حبامترا كبابم وه والسنبل . ول قنوان» .رفع نالا بتداء . ول من الفخل مخبره . ولا من طلعها/» 
بدل منه »كأ نه قيل: وحاصلة من طلع النخل قنوان . ويحوز أن يكون ال ريحذوفا لدلالة أخرجنا 
عليه , تقديره : وخر جة منطلع النخل قنوان . ومنقرأ : خرج منهحبمترا كب » كا ن(قنوان) 
عنده معطوفا على حب . والقئوان : جمع قنو ء ونظيره : صنو وصنوان . وقرىّ يضم القاف 
و بفتحبا . على أنه اسم جم ع كركب ؛ لآن فعلان ليس من زدادة التكسير لإدانية» سملة المجتتى 





الناظر ولا يتجاوزها ؛ فاذا تمهد ذلك . هل الانسان بنفسه ويأحواله وعدم النظر فيها والتفكر أبشع من جهله 
بالأمور الخارجة عنه كالنجوم والآفلاك » ومقادير سيرها وتقلها : فليا كان الفقه أدتى درجات العلل » إذ هو عبارة 
عن الفهم نق من أبشع القبيلين جبلا » وهم الذين لا يتبصرون فى أنفسهم , ون الآدنى أبثمع من ننى الأعلى درجة 
نخص به 3 سوأ الفريقين حالا » ويفقهون ههنا مضار ع فقه الثى بكسر القاف اذا فهمه واو أدنىفهم , وليسمن فقه 
يضم القاف ؛ لآن تلك درجة عالية . ومعناه : صار فقيها . قاله الهروى فى معرض الاستدلال على أن فقه أتزل 
من عل ٠.‏ وق حَديِف لان آنه قال - وقد ساله اغرأة جاه - : فقهت ء أى فهمت , كالمتعجب منفهم المرأة عنه ه 
واذا قيل فلان لا يفقه شيئا »كان أذم فى العرف من قولك : فلان لا يعم شيئا , وكان مءنى قولك : لايفقه شيا 
ليست له أهلية الفهم وإن فهم . وأما قولك : لا يع , فغايته ننى حصول اللم له . وقد يكون له أهلية الفهم والعم 
لو يعم . والذى يدل على أن التارك للفكرة فى نفسه أجبل وأسوأ حالا ءن التارك الفسكرة فغيره قوله تعالى ( وفى 
الارض آيات للوقنين وفى أنقم أفلا تبصرون ) نص التبصر فى النفس بعد اندراجها فيا فى الآرض من الآيات » 
وأنكر على من لا يتبصر فى تنسه [نكاراً مستأتفا . وقولنا فى أدراج الكلام أنه نق العلم عن أحد الفريقين ونق 
الفقه عن الآخر , يعنى بطريق التعريض , حيث خص العم بالآآيات المفصلة والتفقه فها يقوم » فأشعر أن قوما غيرهم 
لا عم عندهم ولا فقه , والته ااوذق . فتأمل هذا الفصل وإن طال بعض الطول , فالنظر فى الحسق غير ملول ٠‏ 
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معرضة للقاطف ء كا لثىء الداتى القريب المتناول ؛ ولأآنّ النخلة وإنكانت صغيرة يتالا القاغد 
فإنها تأتى بالْر لاتنتظر الطول . وقال الحسن : دانية قريب بعضها من بعض . وقيل : ذكر 
القرببة وترك ذكر اليميدة : لآنَ النعمة فيبا أظبر وأدل بذكر القريبة على ذكر البعيدة »كقوله 
اول نه المر ) ٠‏ وقولهو ماك عئاب »فيه وجهان , أحدهما : أن يراد : وثمجئات 
من أعناب » أىمعالنخل. والثانى : أن يعطف على (قنوان) على معنى : وحاصلة . أو ومخرجة هن 
النخل قنوان وجنات من أعئاب ؛ أى من نيات أعئاب . وقرئْ (وجنات ) بالنصب عطفاً على 
لماك : وأخرجنا به جنات من أعناب» وكذلك قوله (والزيتون والرقان» 
1 أن ينتصبا على الاختصاص ٠‏ كقوله (والمقيمين الصلاة) لفضل هذين الصنفين 
(١‏ مشتبها وغير متشا.ه م يقال اشتبه الشيئان ونشاما كترلك استويا وتناريا . والافتعال 
والتفاعل يشتركان كثيراً . وقريّ : متشام! وغير متشابه . وتقدىره : والزيتون متشاها وغير 
قار وإليكك كاك و 11 ١‏ ْ 
ع 4 وَوَالدَى ريا ه 

والمعنى : بعضه متشاها وبعضه غير متشابه ؛ فى القدر والاون والطعم ٠‏ وذلك دليل على 
التعمد دون الإهمال « انظ أروا إلى ثمره إذا أثمر 4 ) إذا أخرج ثمره كيف خرجه يلا ضعيفاً 
لابيكاد ينتفع به لو رن الم وعدي يعود شيئاً جامعاً لمنافع , وملاذ. نظر 
اعتبار واستبصار واستدلال على قدرة مقذره ومديره و ناقله منحال إلى حال ٠‏ دقرئٌ ل د بنع هه 
بالضم . . يقال : يعت القرة ينعا رمم .وقرأ ان حيصن : ويائعه. وقرىّ : وثمره ؛ بالضم . 

ركلاات در لجا 0 0 رك د ابعر عل رشبحلتة 

إن جعلت ا لله ش ركاء م مفع وى 0 بدلا من ثمركاء ٠‏ وإن جعلت (لله) 
لكان رما الجن ) مفعو لين قدّمثا نيبما على الأ ول . فإن قلت : فا فائدة التقدم ؟ قلت : 
0 تمنكان ملكا أو جنياً أو إنسياً أو غير ذلك ٠‏ ولذلك قدم 

سم ألله عل إلى الشركاء ٠‏ وقرىٌ الجن بالرفع , ٠‏ كأنه قيل : منهم ؟ فقيل : الجن اخر ا ارات 
1 فين ١‏ وال عبر كوم فى عبادته. لانم أطاعوم كا يطاع الله . وقيل : مم الذينزعموا أن 
الله خالق الخير وكل نافع , و[ بليس خالق ااشر وكل ضار د (وخلقبم) وخلق الجاعلين لله 
شركاء . ومعناه : وعلموا أن الله خالقهم دون الجن » ول منعيم علمهم أن يتخذوا من لا مخلق 
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شريكا للخالق . وقيل : الضمير للجن . وقرىٌ : وخلقهم , أى اختلاقهم الإفك . يعنى : وجعلوا 
لله خلةهم حيث نسبوا قبات بم إلى التدفى قوم (والله أمرنا مها) ٠»‏ (وخرقواله» وخلقوا له؛ أى 
افتعلوا له لإ بنين وبنات »4 وهو قول أهل الكتا بين ف المسيح وعزير » وقول قريش ف الملا15 
يقال : خلق الإفك وخرقه واختلقه واخترقه؛ بمعنى , وسئل الحسن عنه فال : كلبة عر بية كانت 
العرب تقوطا :كان الرجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له بعضهم : قد خرقها والله » 
ويحوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقه ‏ أى اشتقوا له بئين وبنات؛ وقريٌ + وخوقوا 
بالتشديد التكثير . لقوله (بنين و بئات) وقرأ أبن عمر وابن عباس رضى الله عنهما : وحرّفوا 
له؛ معنى : وزوروا له أولاداً لآن المزور تحرف مغير الحق إلى الباطل فإ بغير علم من غير أن 
يءلموا حقيقة ماقالوه منخطأ أوصواب , ولكنرمياً بقولعنعمى وجهالة . منغيرفكر وروية . 
ديم السوات وَالْأَرْضٍ أف بكون 4 ول وَل فكن.5* عليبَة وَكلقَ 
7 ماس هزه “سوا ا سم 
تىه وهو ربكل شىه كليم 400 
بديع السموات) من إضافة الصفة المشسببة إلى فاعلها , كقولك : فلان بديع الشعر , أى 
بدريع شعره . أوهو بديع فالسموات والأارض »كقولك : فلان ثبت الغدر, أى ثابت فيه 
والمعنى أنه عدي النظير والمثل فيها . وقيل : البديع بمعنى المبدع , وارتفاعه على أنه خير مبتدأ 
محذوف» أو هو مبتدأ وخيره إأنى يكون له ولد أو فاعل تعالى : وقرئٌ بالج رداً علىقوله 
(وجعلوا لله) أو على (سبحانه) . و بالنصب على المدح » وفيه بطال الولد من ثلاثة أوجهء 
أحدها : أن مبتدع السموات والأارض وهى أجسام عظيمة لابستقم أن بوصف بالولادة , 
لآنَ الولادة من صفات الاجسام ٠‏ ومخترع الاجسام لايكون جسما حتىيكون واإداً . والثانى: 
أن الولادة لانكون إلا بين زوجين من جذس واحد وهو متعالعن مجانس , فم يصح أنتكون 
له صاحبة ؛ فل نصح الولادة . والثالث : أنه مامن ثىء إلا وهو خالقه والعالم نه ؛ ومن كان مهذه 
الصفة كان غنيا عن كل شىء . والولد نما يطلبه احتاج . وقرى : ولم يكن له صاحبة ٠‏ بالياء . 
وإئما جاز للفصل كقوله : 
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باب اما > أى الام ٠‏ وهو أقعد فى المعنى » وأشنع فى هتك الحرمة ٠‏ 
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ل ار كي اله ]| ال ون مره ودر لا 

. 8 8. -_ 

لا 

إذلك) إشارة إلى الموصوف ا تقدم من الصفات , وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة 

وهى لاله رب لا إله إلا هو خالقكل ثىء) أى ذلك الجامع لهذه الصفات ( فاعيدوه) 

مسبب عن مضمون اجملة على معنى : أن من ١‏ ستجمعت له هذه الصفات كانهو اقيق بالعيادة 

فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه . مقال ل وهوع ىكل ثىء وكيل ) يعنى وهو مع 
نلك الصفات مالك لكل شىء من الارزاق والأجال » رقيب على الأعمال . 

لأمد ركه الألن وو إارة الابكر وهو امرك انين 10 

البصر : هو الجوهر اللطيف ”© الذى ركبه اله فىحاسة النظر ؛ به تدرك المبصرات.قامعنى 

أن الأابصار لاتتعلق به ولا تدركة ؛ لآنه تعال أن كن شام فى ذاته 2 لع الابصار نما 

إدرا كه لللدركات يدرك نلك الجواهر اللطيفة التولابدركبا مدركلا وهو اللطيف» يلطف عن 

أن تدركة الأبصار <الخبيري بكل لطيف فبو يدرك الابصار لا تلطف عن إدرا كه وهذا 








0 الام سطع ع ا 26 
كد جاءك" بَمَا + ومن عي كَمَلَيهَا وما أن 








(1) قال مود : والبصرهو الجوهر اللطيف الذى ركبه الله تعالى فحاسة النظر به تدرك ... الخ» قال أحمد : 
وقد سلف الكلام على هذه الآية فى غير موضعبا .. لآن المصنف تعجل الكلام عليها قب.ل . والذى يريده الآن أن 
الادراك عبارة عن الاحاطة , ومته : (فللا أدركة الذرق) أى أحاط به » و (إنا لمدركون) أى حاط ينا ء ثالمنى 
إذ عن الابصار إحاطتها به عر وعلا لامجرد الرؤية ٠‏ ثم إما أن تقتصر على أن الآية لا تدل على عخالفتا . أو تزيد 
فنقول . دل لنا أن مخصيص الاحاطة بالنق يشعر بطريق المفروم يبوت ماهو أدتى من ذلك » وأقله مجردالرؤية » 
يا أنا نقول : لاتحيط بهالآفهام إن كانت المعرفة بمجردها حاصلة لكل مؤمن » فالاحاطة للعقل منفية كن الاحاطة 
للحس ء وما دون الاحاطة من المعرفة للعقل والرؤية للحس ثابت غير منى . ولم يذكر الزعخشرى على إحالة الرؤية 
عقلا دليلا ولاشبية فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته بأدلة الجواز » ولكته اقتصر على ١-5عاد‏ أن يكون المرتى 
لا فى جهة ء فيقتصر معه على إلزامه ا-تبعاد أن يكون الموجود لانى جهة إذ اتياع ارم يبعدها جما" والاضاد 
إلى العقل يبطل هذا الوهم ويجيزهما مع . وهذا القدر كاف بحسب ماأورده فى هذا الوضع , واله الموفق ٠‏ 

20( قوله «لآنهمتعالعن أنيكونميصراًء استحالة الرؤية مذهب المتزلة , لظاهر هذه الآية . وجوازها مذهمب 
أهلالسنة لقوله تصالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربهاناظرة ) وكل يؤول «سآند الآخر ٠‏ وتحقيقهف التوحيد ٠‏ (ع) 
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(إقد جام إصائر ١ن‏ ر بم »4 هو وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ لشوله 
(وما أنا عليك يحفيظ) والبصيرة نورالقلبالذى.ه يستبصر يا أنالإسرنور العين الذى به تبصر 
أى جام من الوحى » والآنبيه على ما يجوز على اللهدوما لا بحوز ما هو للقاوب كالبصائر (( فن 
أبسر ) الحق وآمن (( فلنفسه م أبصر وإياها تمع( ومن عى ) عه فعل تفسه مى وإناها 
ضر بالعمى ( وما أنا عليكم حفيظ » أحفظ أعبالكم وأجازيم علها ‏ إتمبا أنا منذر والله 
هو الحفيظ عليكم . 

وكَذَإِكَ تسرف الآ بت ولمعُوؤا حرست و ينه _لقام يلون 0-2 

ل( وليقولوا 6 جوابه محذوف تقديره . وليقولوا درست تصرفها. ومعنى (( درست ) 
قرأت ولعليت . وقرىّ : دارست ٠»‏ أى دار سك العلاء ٠‏ ودرست بمعبى وَدّمتهذها لآيباتوعفت 
كا قالوا : أساطير الأأولين, ودرست لضم زا قالعة ودر الى اش درو ) درك 
- على البناء للدفعول- معنى قرئت أو عفيت . ودارست . وفسروها بدارست اليهود مدا صل الته 
عليه وس وجاز الإضمار؛ لآن الشبرة بالدراسة كانت لللهود عندم .ويحوز أن يكون الفعل 
للآيات » وهولاهاباء أى دارس أهل الآيات وحاتها ممدًء وم أهل الكتاب . ودرس أى 
درسممد . ودارسات » على : هىدارسات ؛ أى قدبمات . أو ذات دروس » كعيشة راضية .فزن 
قات : أى فرق بين اللامين فى ( ليقولوا ) » ( ولنبينه ) ؟ قلت : الفرق بينهما أنّ الول مجاز 
والثانية حقيقة؛ وذلك أن الايات صرفت للتييين ولم تصرف ليقولوا دارست» وللكن لآنه 
حصل هذا القول بتصريف الاايات يا حصل التتيين» شبه به فسيق مساقه . وقيل : ليقولوا ك] 
قبل لنبينه : فإن قلت:: إلام يرجع الضمير فى قوله (و لنبينه ) ؟ قلت : إلى الآيات للانها فى معنى 
القرآن » كأنه قيل : وكذلك نصرف القرآن . أو [لىالقرآن وإنلم بحر له ذكرء لكونه معلوما 
إلى التبيين الذىهو مصدر الفعل كةو م :ضر بته زيداً.وبجوز أنيراد فيمنقرأ درست ودارسنت: 
درست الكتاب ودارسته ؛ فيرجع إل الكتان ادر - 





سبع مَأأويى إلَضْ كين ربك لله !لاهو وَأغر ضعَن الث كين :77 
و ءانه 2 كر اوَمَاجسَْئكَ علوم ًا وما أ علي" يكيل 207 
(١‏ لا إله إلا هو ) اعتراض أ كد به إيحاب اتباع الوحى لاحل له من الإعراب . ويحوز 
أن يون حالا من ربك وهى حال مؤكدة كقوله ( وهو الحق مصدّقا ) . 
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ج جوع م ددر 


وَلآ سبوا الذين يَدعون من دُون آله فَيسبُوا الله عدوا مو 1 


5 اعم م ل رهم مجعم كمتبكه' يا كآنوا 0 ل 4 

لإولا نسبوا ) الآلمة ل الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 6 وذلك أنهم قالوا عند 
وك 1ه الار اع بوايمد دوه اله حصب جيم ) لتنتهين” عق وك انها أن 
انبجونَ إلهك . وقيل :كان المسليون يسبون آلتهم ‏ فنهوا ثلا يكون سيهم سبيا لسبالتدتعالى. 
فإن قلت : سب الآلحة حق وطاعة » فكيف صم" النبى عنه » وإنما يصح الببى عن المعاصى ؟ 
قلت : كف ا مد ماوت الاخاية دما 
لانبا معصية » لا لانها طاعة كالنهبى عن المشكر هو من أجل الطاءات ء فإذا عل أنه يؤتى 
إلى ذيادة الشر اثقلب معصية » ووجب النهى عن ذلك النبى .كا يحب الهى عن المنكر . فإن 
قلت : فقد روى عن الحسن وابن سيرين أنهما حضرا جنازة ولق د نشكاء فرجع ؛ ققال 
الحسن : لو تركئا الطاعة لجل المعصية لاسرع ذلك فى ديننا. قلت : ليس هذا من نحن 
بصدده . لآنّ حضور الرجال الجئازة طاعة وليس بسبب لحضور النساء فإنهن حضرنها حضر 
الرجال ا مخلاف سب الالهة . وإنما خيل إلىحمد أنه مثله حتى نبه عليه الحسن . 
لإعدوا) د طلا رعدواناً . وقرىٌّ عدوا يضم العين وتشديد الواو بمعناه . يقال : هذا فلان 
عدوا مكم ا وعهرنا وعداء . وعن ابن كثير : عدوا » بفتتح العين بمعنى أعداء (( بغير عم 
على جهالة بالله وبما حب أن بذ كر به < كذلك زينا لكل أمة) مثل ذلك التذبين ذينا لكل 
آم من أمم الكفار سوء عملوع ٠‏ أو خلينام وشأنهم ول نكفهم حتّى حسن غندم سوء 
عملهم : أو أمبلنا الشبيطان حتى ذين لحم أو ذيناه فى زعمبم . وةوللم إنالله أمرنا هذا وزينه نا 
0 : 


عه عر 


وَأقَمُوا بالل عدادهم لين جاءهم ا و ورت 
الت 0 لم 0 3 5 لار رن 00 
ان جاءتهم آنة 6 من مقترحاتهم ل ليؤمان بها ٠‏ قل إنما الآنات عند الله.) وهو قادر 











() قوله و أو خلينام وشآنهم» فسر التزيين بذلك ؛ لان تعالى لامخلق الشر عند المعتزلة , وعخلق اشرو الخهر 
عند أهل السنة . (ع) 
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علا » ولكنه لا ينزلها الاعلى موجب المكية «" . أو إتما الآءات عند الله لا عندى . فكيف 
أجيبم إلها وآتيكم بها لإوما يشعريم) وما يدر يكم (أنهام أن الآية التى تقترحونما ذا جامت 
لايؤمنون بها ) يعنى أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمئون ما وأتم لا تدرون بذلك . وذلك أن 
المؤمئين كانوا يطمعون فى إعانهم إذا جاءت تلك الاب و يتمنون مها . فقال عز” وجل" 
وما بدريك أنهم لا يؤمنون. على معنى أنك لا ددرون ماسبق علىءه من أنهم لايؤمئون به . 
ألاترى إلى قوله ( كالم يؤمنوابه أوّلهرة ) وقيل :« أنهاء بمعنى « لعلما » من قول العرب :ات 
السوق أنك تشترى نا . وقال امرو القيس : 


عوج عَلَ اطلل اليل لأننا ‏ تنيى الذبار كنا بسك ابن دام © 
وتقويها قراءةأنى” : لعلها إذا جاءت لايؤءنون . وقرئ بالكسر على أن الكلام قد تم” فبله معنى : 
وما يشعرك ما يكون مهم . ثم أخبرم بعلبه نهم فقال : أنها إذا جاءت لا يمون البثة . ومنهم 





)١(‏ قال مود ٠‏ «يعنى أزالته تعالى قادر على أن ينذل الآيات وللكنه لاإنزها إلا على موجبالحككة .. الخ, 
قال أحمد : وبح النظر فى الآية يتضح عثال , فنقول : إذا قال لك القائل «أ كرم فلانا فانه يكافتك» وكنت أنت تعم 
منه عدم المكافأة . فاذا أنكرت على المشير با كرامه قلت : ومايدريك أتى إذا أكرمته يكادتتى ؟ فأنكرت عليه 
إثياته المكافأة وأنت تعل نفيها » فان اتعكس الآمى فقال لك : «لاتسكرمه فانه لايكاهتك » وكنت تعلم منه المكافأة 
فأنكرت على المشير بحرمانه قلت : ومايدريك أنه لايكافتى ؟ تريد : وأنا أعل منه المكافأة » فكان مقتضى الاذكار 
على المزمنين الذين أ-سنوا الظن بالمماندين فاعتقدوا أنهم يؤمنون عند نزول الآية المفترحة أن يقال : ومايدريم 
أنها إذاجاءتلايؤمنون يا تقول فالمثال منكرا هلى ن أثيت المكافأة وأنت تعلم خلافها » ومايدريكم أنه يكافتى 6 
باسقاط ولا» وإن أثينها انشكس المعنى , إلى أن المعلوم لك الثبوت وأنت تنكرعلى من نف ء فليا جاءت الأيةتفهم 
ببادى” الرأى أن الله تعالى علم الايمانمنهم وأنكر على المؤمنين نفهم له والواقع على خلاف ذلك , اختلف العلباء, 
لخمن بعضهم دلاء على الزيادة ع وبعضبم أول «أن» بلهلى » وعضهم جعل الكلام جواب قمم عحذوف ٠.‏ وقد 
تفتج وأناء بعد القسم فقال التقدير : والله أنمها إذا جاءت لايؤمنون . وأما الزمخشرى فتفطن لبقاء الآية على 
ظاهرها وقرارها فى نصابها من غير حذف ولا تأويل فقال قوله السالف , ونحن نوضح اطراده فى المثال المذكور 
ايتضح بوجهيه فى الآية » فنقول : إذا حرمت زيداً لعلدك بعدم مكادأته فأشير عليك بالا كرام يذاء على أن المشير 
يظن المكافأة ٠‏ ذلك معه حالتان : -الة تنسكر عليه ادعاء الملم ما يدل خلافه , و<الةأهذره فى عدم العلم بمنا أ <مات 
به عدا فان أنكرت عليه قلت : وما يدريك أنهيكافى” ؟ وإن عذرته فى عدم ءاه يأنه لايكافى" فلت : ومايدريك 
أنه لايكان“ ؟ يمنى ومن أين تعلم أنت ماعلءتهأنا مزعدم مكافأته وانت لم تخبر أمره خيرى , فكذلك الآية» إنما 
ورد فيها الكلام ,قامةعذر للئؤمنين فى عدم حلوم بالمنذب فى عل الله تعالى وهو عدم إيمان هؤلاء , فاستقام دخول 
د لاء وتعين وتبين أن سبب الاضطراب التباس الانكار باقامة الأعذار . واقه الموفق الصواب ٠‏ 

() لامرى” القيس. والعوج : عطفرأس البعير بالزمام . وامحيل : الذىحالو غير عنصفةالجدة اليصفةاليل » 
أو الذىأصابهانحلوالاتفار . هذا وفى الصحاح : أحالالثئى. إذا أتى عليهالحول . ومته الطللانجيل ,فهو اسم فاعل 
وهو الوجيه , ولآننا : بفتحاللام والهمزة , يمعنى لعلنا . قال ؤالتسهيل : فيلعلعشر لغات , وعد منها أن المفتوحة , 
ولآن. وابن خذام بمعجمتين أول من بى الديار من شعراء العرب » وكان طبيبا حاذةا يشرب به المثل فى الطب ء 
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من جعل دلاء «زيدة فى قراءة المتح وقريٌ: وما يشعرهأنها إذا جاءتلا يؤمئون . أى علفون 
بأنهم يؤمئون عثد مجيئها . وما يشعرهم أن تكون قلومهم <ينئذ يا كانتعند نزول القرآن وغيره 
من الآنات مطبوعا علها فلا يؤمئوا ما . 


ويه لي ان دا ادا كن 
و نقلب أقكدمم وَأ بعرم كنا لم يؤمنوا به اول مرة ونذرم فى 
كل امبسظس 





طغهاعم يعمهوت 

(إونقلب أفتدتهم .... ونذرمم عطف على يؤمئون » داخل فى حكم وما يشعركم » بمعنى : 

وما يشعرك أنهم لا يؤمئون .وما يشعرك آنا نقلب أفتدتهم وأبصارم : أى نطبع على قلوبهم 

وأبصارم فلا يفقبون ولا يبضرون الحق كا كانو ا عند نزول آناتنا . أولا يؤمنون ما لكونهم 

مطبوعا على قلوجم . وما يشعر؟ أنانذرهم فى علغيانهم أى نخلهم وشأنهم لانكفهم عن الطغيان 

حتى يعمبوا *" فيه . وقرى : ويقلب . ويذرهم بالياء أىالله عن وجل . وقرأ الأععش : وتقلب 
أفندتهم وأبصارم » على البناء للفعول . 

وا أن مَل إكيم' تلنكة وَكَلُمْ” الوق وس عليم كل 

عَىءء بلا ما كان | _لهؤيدوا إلا أن باه لله ولك كترم هاون :كه 

لإولو أننا نزلنا إلمهم الملائمكة يم قالوا (لولا أنزل علينا الملانكة) لإ وكامبم اموق م 

كا قالوا : (فأنوا بآبائتا).ء لإ وحشيرنا علهم كل ثثىء قبلاحي قالو ا (أو تأ الله والملائكة قبيلا) 

قبلا كفلاء بصحة ما يثنا به وأنذرناء أو جماءات . وقيل (قبلا) مقابلة. وقرئٌ (قبلا) أى 

عيانا "© لا إلا أن يشاء التدي مشيئة | كراه واضطرار © ولكن أ كثرم بجهاون) فبقسمون 





() قوله وحتى يعمهوا فيه» أى يتحيروا ٠‏ (ع) 

0( قوله ووقرى' قبلا أى عياناء فى الصحاح : رأبته قلا وقبلا ‏ بالضم - أى مقابلة وعيانا . ورأيته قبلا - 
بكسر الفاف ‏ قال الله تعالى (أويأتهم المذاب قبلا) أى عرانا ٠‏ (ع) 

)2( قال مود : «معناه إلاأن يشاء الته.شية: [ كراه واضطرار ... الخ قال أحد : بل الحراد إلاأن يشاء الله 
منهم اختيار الايمان» فانه تعالى لوشاء هنهم اختدارهمالاعانلاختاروه وآمنوا حتّا ٠‏ ماشاء الله كان . والزعخشرى بى 
على القاعدة الفاسدة فى اعتقاده أن الله تعالى شاء مهم الامان اختياراً فلم يزءنوا » إذ لايحب على زعم طائفته نفوذ 
المشيئة » ولايطلقون القول ا أطلقه سلف هذه الآمة وحملة شريعتها ء من قوم : ماشاء اللهكادومام يهأ لم يكن » 
بل يقولون نأ كثر ماشاءه لم يقع , إذ شاء الايمان والصلاح من جميع الخلق , فلم يزمن ويعملالصالح إلاالقليل , 
وقلبل ماهم . وهذا كله مما يتءالى الله عنه علواً كبيراً » فاذا صدمتهم مثل هذه الآية بالرد تحيلوا فى المدافعة بحمل 
المشيئة المنفية على مشيئة القسر والاضطرار , ولتمالم يتلم ذلك أن لوكان القرآن يتبع الآراء , وأما وهو القدوة 
والمتبوع , فا خالقه حيتئذ وتزحزح عنه فالى النار , ومابمد الحق إلا الضلال ؛ والله الموفق للصواب ٠‏ 
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بالته جهد أمانهم على مال يشعرون من حال قلو.هم عند نزول الايات . أو ولكنَأ كثر المسلبين 
بجهاون الي لم كور ون د المت 


رمعاعهى 


دك ل ا 1 ني عدوا مين الافر الجن 0 0 إِلّ 


بض زرف القول 5 ولو كَاءَ ربك مَافساوة. درم 0 اس 

<وكذلك جعلنا لكل نى عدوا > وكا خلينا ينك و بين أعدائك » كذلك فعلنا عن قبلك 
م الكأنبياء وأعدائهم »م نمنعهم من العداوةء م فيه من الامتحان الذى مو سبب ظهور الثبات 
والصير . وكثرة الثواب والآجر . وانتصب لإشياطين/. على البدل من عدوا . أو على أنهما 
مفعولان كقوله (وجعاوا لله شركاء الجنَ) ل بوحى بعضهم إلى بعض ) بوسوس سشياطين الجن 
إلى شياطين الإنس . وكذلك بعض الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض . وعن مالك 
ابن دينار : إِنْث.يطان الإنس أشدعلى منشيطان ان . لآنى إذا تعّذت بالته ذهب شيطان الجن 
عنى » وشيطان الإنس يحيئى فيجزق إلى المعاصى عيانا لإزخرف القول) ما بزينه من القول 
والوسوسة والإغراء على المعادى وعوّهه لإغرورا) خدءا وأخذاً على غرّة إإولو شاء ريك 
مافعلوه) مافعلوا ذلك » أى ماعادوك » أو ما أوحى بعضهم إلى بعض حاف لفون أن 
يكفبمولا خلهم وشأهم . 





ل سمس وبر مره 


رتفي للم أ الذينَ 0 بالآخرة ولرْصُوهُ وَليقرقوا 
عه ود بي 5-5 
ماثم مقر فون" ملق 
+ ولتصغى م جوابه يحذوف تقديره ل لكل نى” عدوا : على أن اللام 
لام الصيرورة وتحقيةها “دك | والحميا فى ج إليهم 00 جع إلى مارجع إليه الضمير 
شلره ‏ أى والقيل [ل ا د كردن عدارة الأني. ووسوسة السياطن لأنندة) الكفار 
باو ليرضؤه4 لأنفسهم ١‏ وليقيرفوا ماهم مقارفون > ع الام . 


اا 00 ا اي أل السك الكتله سد 
سورع 2 0 كيم عر ىم 
وَلْذِينَ ءاتيكلم” الكتب يلون أنه معزل ين وب لمق فل مكوتن 


(1) قرله «وو"'ضمير فى إليه» أى في قوله تعالى (وليقولوا درست) ٠‏ (ع) 
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١‏ أففير الله أبتنى حكا» على إرادة القول : أى قل ياحمد : أفغير الته أطلب حا كا يحكم ا 
بين و ييشكم ؛ ويفصل الحق منا من المبطل< هو الذى أنزل [ليكم الكتاب> المعجز + مفصلا» 
مبيناً فبه الفصل بين الحق والباطل . والشوادة لى بالصدق وعليكم بالافتراء . ثم عضد الدلالة 
عل أن القرآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حق لتصديقه ماعندم ومواففته له لافلا 0 مق 
الممترين# من باب التبييج والإلهاب ‏ كقوله تعالى (ولا تكون” من المشركين) أو رفلا | 
ل د اك لك ا عل د أكثرم ا 
وكفرمنه.و>و أن يكو ن(فلاتتكونن”)خطاباً لك ل أحد ‏ عل معن ىأ نهإذا تعاضدت لاد لةعلل صمته 
وصدقه ؛ فا ينبعى أن ترى في هأحد . وقيل : الخطابارسولا تدص الله عليه ول خطاباً ته 0 
وت كلدت رَبك مِذْنًا وعدلاً لآمبَدَلَ لكلَديه وهو السميم المليم 54 
بإوتمت كلمات ربكم أى تم كل ماأخير ا ٠ووعد‏ وأوعد ات 
لا مبدل لكاياتهم لا أحد يدل شيئاً من ذلك ما هو أصدق وأعدل . وصدقا 0 تصب ا 
عل الحال. وقرئ : كلة ربك , ا ود : نف القران” 


0 لطم 0 من فى الأرض, رك عَنْ سَييلٍ أث إن مون إلا 
القن وَإِنْ م إلا 0 32 
لإروإن قطع أ كثر من فى الأارض» أى من النساس أضلوك “لان 31 لطر فى غالب 


الآمى يتبعون هواه » ثم قال <١‏ إن يتبعون إلا الظن» وهو ظهم أن آباء كر على الحق فهم 
يقلدونهم 1 م إلا يخرصون/ يقدّرون أنهم على ثىء . أو بكذدون ف أن الله حرم كذا 











كن 
3 


1 ا ع 
لون ال ذا كنا ة أران يم َيِل إن 


ضيه ال - 


أغل با لمعتدين 3ه 








)1١(‏ قوله دخطابا لآمته» لله معطايه ٠.‏ (ع) 
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وقرىٌ (من يضل) يضم الياء أى يضله الله إفكارا مسيب عن إنكار اتباع المضلين , 
اللو ارت رار ٠‏ وذلك أنبم كانوا يهولون للمسلمين 5 
تعب.ون اله ء قا قتل الته أحق أن تأ كلوا ما قتاتم أنتم فقيل للسلين : إن كتتم متحققين 
بالإيمان فكلوا إمما ذ كر اسم الله عليه 4 ا ا ا 
امف ايا اماك 5-000 بسم الله إإومالك ألا تأ كلوا 4 وأى غرض 
لكم فى أن لا تأ كلوا وقد فصل لك ) وقد بين لك لماحم عليم) ما ل حزم رهو قوله 
عي رن : فصل لحم ماحم علي على تسمية الفاعل ‏ وهو الله عز” وجل" 
(إلا مااضطررتم إليه 4 ماحرم علي فإنه حلال لك فى حال الضرورة ! إن كثيراً 
ليضلون) قري بفتح الياء وضمبا » أى يضلون فيحرّمون و للون ن ١‏ بأهواء نهم وشبواتهم 
ل ريده 
ورا ير الاثم وَيَاطنه 0 الذءن كمون الاي 0 ا 
كانوا يفترفورن ‏ 4003 
ا د .وقيل : ماعملتم و مانو يتم .وقيل : ظاهره 
الزنا فى الحو ا 0 
وََآعَأَكُوًا 10 ل امكل ورك امشو وإ تون 


ساس ع عر ا 
ظ(دا! نه لفسق »© الضمير راجع إلى “صدر الفعل الذى.دخل عليه حرف الى ٠‏ يعنى وإن 
الاكلمنه لفسق . أو إلى الموصول على : وإن أكله لفسق. أو جعل مالم يذ كر اسم اله عليه 


فنفسه فسقا . فون قلت : قد ذهب جماعة من الجتهدين إلى جواز أ ك[ ل“مالم يذكر اسم الله 








0 قال مود : . إن قات ح قد ذهب جماعة من الجتبدين إلى جواز أكل مالم يذ حكر اسم الله عليه بنسيان أو 

.. الخء قال أحمد : .ذهب مالك وأنى حنيفة وا.ء فى أن متروك التسمية عمدا لا يؤكل . سواء كان تهاونا 

1 غ2 #اون .والاثرب قول كات 0 المهاون فى ترك تسميته » والأية تساعد مذهب الامامين مساعدة 
بينة ء فانه ذكر عقيب غير ااسمى عليه قوله (وإنه لق-ق) وذلك إن كان عبارة عن فعل ال كلف وهو عمال النسمية » 
أو تهية غير الله فلا يدخل الف.ان ؛ لآن انامى غير مكلف فلا يكون فعله فقا ولا هو فاسق ء وإن كان نفس 
الفسق الذبيحة الى لم يسم علها ول يكن مصدراء » فاتما تسمى الذيحة ذسقا تقلا هذا الام من المهمدر إلى الذات 
فالذبيحة التى تركت الآسمية عليها نسيانا لا بي م أن تسمي فسقا » إذ الفعل الذى يثقل منه هذا الاسم ليس بفسق » 
فاذا "مهد ذلك فاما أن .قول : لا دلل فى الآية على حرج منسى النسمية , فبق على أصل الاباحة . أو يقون : فيها 


دلبل على إباحته منحرث مفهوم تخصيصالبى عا هو فسق », فا ليس بفسق لبس رام . وهذا النظر يد إذا حت 











11 تفسير سورة الأنسام ‏ الايتآن 1ى مما 





عليه بنسيان أو عمد . قلت : قد تأوله هؤلاء بالميتة وبما ذ كر غير اسم اتعليه © :كقوله(أو 
فقا أهل لغير الله به) ١‏ ليوحون ليوس.وسون 9إإلى أوليائهم > منالمشركين ِإ ليحادلوكم» 
بقوهم : ولا تأكلوا ما قتله الته . وجذا يرجع تأويل من تأوله بالميتة إ[نكم اشركون» لان 
من اتبع غير القه تعالى فى ديئه فقد أشرك به . ومن حق لذى البصيرة ف دينه أن لا بأ كل مالم 
يذ كر اسم الله عليه كينها كان ؛ ا يرى فى الآبة من التشديد العظيم » وإ نكان أبو حنيفة رحه الله 
مرخصا فى النسيان دون العمد , ومالك والشافعى رحبما الله فهما 

رل ممم لمك ا عقة ياد يا ري د 21 226 

او من 1 ايا فالسيطله كك ورا لظا ولاس كاه 
/ 8 2< عه م2 19-1 ا جمد 
فى الظلمت لس ارج منها كذلك رين الكفرٍ 
1 ع سر 2-2 عست اده اح سه 2 
وَكَذَِكَ جَعَلنَا ى كل قرلة كار بها كوا فيا 


هه 






2 


إلأيأ شع وما بشعر ون 14 

ف الذىهداهالته بعدالضلالة ومئحه التوفيق لليقيناإذى بميز به بين اق والمبطل والمهتدى 
والضال . بمن كان ميتا فأحياه اله وجعل له نوراً بمثى به فى الئاس مستضيئا به . فيميز بعضهم 
من بءض » و يفصل بينحلاهم ومن بق على الضلالة بالخابط فى الظلنات لاينفكمنبا ولا يتخلص 
ومعنى قوله كن مثله فى الظلمات ليسيخارج منباح كن صفته هذه وهى قوله (فى الظلمات ليس 
بخارج منها) جمعنى : هو فى الظلمات ليس يخارج منراء كقوله تعالى (مثل الجنة الى وعد المتقون 











حلم نكنالمتة متناولة فىهذه الآية . وأما إذا أثيت أنها مرادة » آعينصرفالفسق إلى الآكل رالا كول ٠‏ وكان 
الضمير ءن قوله (و[نه) عائدآ إلى المصدر الممبيعنه » أو إلى الموصول ٠‏ وحيلئ يتدرج المنسى فالنهى و لايستقم » 
على أن المبتة م:درجة كاندراج المنسى , لآن الوجه الذى ,» تتدرج الميتّة هو الوجه الذى به يندرج المنمى » إذ يكون 
الفنسق إم للا“ كل » وإما لأ كول نقلا من الأكل ء ولا ينصرف إلىغير ذلك » لآن المبئة لم يفمل المكلف فيا 
بلا بسي فقا شرى الكل والمننى تسمتها لابستقي, أن يسمى الذي فها فسقا لآجل اانسان » فيتءين صرفه 
إلى الكل ٠‏ ومن ثم قوى عند الزعتشرى تعميم التحريم حتى فى المنمى ء لآنه يرى أن الميتة مرادة من الآيتولايد » 
إذهى سبب نزول الآية . والئحةتى أن العام الظاهر متى ورد على سبب غاص كان نصا فى السبب ظاهر! باقيا على 
ظهوره فيا عداه . وإذا ثيت اندراج الميئة لرم اندراج المذمى ا تقدم . وحيقتذ يضار مبيح المنمى إلى عخصّص ء 
فيتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام وذكر ته على قلب كل مؤمن من سبى أولم يسم» وكان الأسى ذاكراً حكا وإن 
لم يكن ذاكرا وجودا ٠.‏ وهذا عند التحقى اليس تخميص ١‏ ولكن فنع لاتاراج الثاسى فى | العموم وسندم 
الحديث ااذكور . ويؤيد بأن العام الوارد على سب خاص وإن قوى تناوله للسبب حتى ينهض الظاهر فيه نصا , 
إلا أنه ضعيف التناول لما عداه حتى ينحط عن أمالى الظواهر فيه » ل من معارضته عا لا يكتنى به هه الول 
السبب , وهذا البحث متطلع بفتون شتى على نكت بديعة » والله الموقق للصواب ٠‏ 
() قوله د وما ذكر غير اسم الله علبه, لمله داسم غير الله ٠‏ (ع) 
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فببا أتمار) أى صفتها هذدء وهى قوله (فيها أنمار) . لإذين للكافرين» أى ينه الشيطان» أو 
الله عز" وعلا على قوله (زينا لم أعمالم) ويدل عليه قوله لإ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر 
مجرميهاي يعنى : وكا جعلنا فى مك صناديدها لمكروا فيبا» كذلك جعلنا فى كل قربة أكابر 
مجر ميبا لذلك . ومعناه : خليناهم لمكروا (© وما كففنام عن المكر . وخص الآ كابر لانم ثم 
الحاملون على الضلال والما كرون بالناس » كقوله ( أمرنا مترفيها ) وقريٌ : أكر مجرميها » على 
قولك :هم ١‏ كبر قومرم » وأكابر قومبم لإوما كرون إلا بأنقسهم ) لآن مكرم بحيق جم . 
وهذه تسلية لرسول الله صب الله عليه وس وتقديم موعد بالنصرة علييم . روى أن الوليدين 
المغيرة قال : لوكانت النبّة حقاً الكنتأولى مامنك » لانى ]أ كر منك سنا وأكثر متك مالا . 
ودوى أن أباجهل قال : زاحنا بى عبدمئاف ف الشرف » حت إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: 
منا نى' بوحى إليه» والله لانزضى به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحى ا يأتيه » فزلت . 
ونحوها قوله تعالى ( بل بريد كل امريٌ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ) : 


ديد إل ا الع ان اع حت | 60 ا ف اع رو ل 

وإذا جاءهم عالة قالوا لن نؤمِنَ حتي تؤى مثل مأأوفف رل الله آله 
ا اس 20 كل 1١‏ ل 2 3 
حت ختن ركالم سيسن الزن أجرموا صَعَارٌ عند الله وَعَذَابُ ديد 


عا كآنوا كرون 000 
الله أعم يكلام مستأتف للإنكار عليرم » وأن لايصطف للنبؤة إلا من علم أنه يصلح لها 
وهو أعل بالمكان الذى يضعبا فيه منهم لإسيصيب الذين أجرموا) من أكابرها لإصفار) 
وقاءة © بعد كبرهم وعظمتهم لإوعذاب شديدي فالدارين منالآسر والقتل وعذاب النار . 
قن برد آنا أن بهد بشرح صدرة الملا ون برذ أن نلعت 
مدري يا نا كنا كذ وى اقاء كذك عمل اف ارعن على 


ودلر ةس ب ا 
11 


م ا 2 2 ِو 
الذين لا يؤمنون 04 وهذا صراط ربك مستقينًا قد قشلنا الأيك 






الع ا ل اله ار بانلع وو َْ 
الوم أ تروف 403 لهم دار الللزم عند رهم وهو وليه بنا 
دع م 
كانوا يعملون 
)1١(‏ قرله «ومعناه خليناهم ليكروا» أله .لك لآنه تعالى لامضاق الشر عند المعترلة وضاته كالخير عند أمل 
السنة » وكذا قوله تعالى ( ومن _رد أن يضله ...ال) (وكذلك نولى بعش الظالمين بمضا) ٠.‏ (ع) 
(0) قره ودقات أى ذلء (ع) 
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ا 1 0 
لفن يرد الله أن مبديهي أن يلطف به ولا بريد أن يلطف إلا يمن له اطف بر يشر حصدره 
لالإسلام) يلطف به حتى يرغب فى الإسلام وتسكن إليه نفسه ويحب الدخول فيه رومن يرد 
أن يضله م أن مخذله وتخلبه وشأنه *© » رهو الذى لا لطف له لإيجعل صدره ضيقاً حرجا م 
عئعه ألطافه . حتى يقسو قلبه ؛ وينبو عن قبولالهق وينسدّ فلا بدخله الإيمان . وقرئٌ (ضيقاً) 
التخفيف والتشديد (حرجا) بالكسرء وحر جا- بالفتح ‏ وصفاًبالمصد ر< كأ يصعد ف السمامي 
كأما بزاول أمراً غير مكن " لآن مود الكياء مثل فيا مقع ويبعد من الاستطاعة » والضيق 
عنهالمقدرة . وقرىّ : يصعد . وأصله يتصعد . وقرأ عبدالله: يتصعد . ويصاعد . وأصله : وتصاعد 
سك مهد سعد اهنا لإبجعل الله الرجس) يعنى الخذلان ومنع التوفيق» 
وصفه بتقيض ما بوصف به التوفيق منالطيب . أو أراد الفعل المؤدّى إلى الرجس وهو العذاب 
من الارتجاس وهو الاضطرا بلا وهذا صراطر بك وهذا طريقهالذى اقتضته الكمةوعادته 
فى التوفيق والخذلان إمستقم1/» عادلا مطرداً . وانتصاءه على أنه حال م ؤكدةكقوله (وهو 
لمق مصدقا) الهم »4 لقوم بذ كرون لإدار السلام 6 دار الله . يعنى الجئة أذ افها إلى نفسهتعظم| 
ذا . أو دار اللامة م نكل آفة وكدر ل( عند رمم > فى ضمانه "٠‏ تقول : لفلان عندى حق 
لاينسى » أو ذخيرة لهم كا دوه (فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرّة أعين) ؛ 
لإوهو وابهم» موالييم وحبهم «أو نادسرم على أعدائهم لإ ما كانوا يعملون) يسبب أعماهم » 

أو متوليهم مجزاه ماكانوا يعملون 
ويام بكرم ججيا فشر آللين قد آشمسكار 


م 
٠ 2 6‏ 2 ووو ءاثر وام لل م هس رماس 4 5 0-1 
ولام هن الاش رَيِنا أستمتم 2 ل ا لدف اك 


َلَ الثَارُ مَدْوَاو" تطلدين فيا إلا مَاماءَ الله إن رَبك حكم عَليم 00503 

(إويوم نحشرمم) منصوب حذوف ٠‏ أى واذكر نوم حشرم » أو ويوم نحشرم قلنا 
لإ بامعشر الجن ) أو ويوم تحثمرهثم وقلنا بامعشر الجن كان مالابوصف لفظاعته . والضمير ن 
يحشر من نقلي وغيرم » والجن ه, الشياطين <قد استكثرتم من الاسم أضللم منبم كثيراً 
أو جعاتموم أتباعكم عر معكم منوم الجم الن 2 سرل : التكر الامر كن المنوادة 
واستكثر فلان من الاشياع لإ وقال أولياؤهم من الإنس> الذين أطاءوهم فالععرا اك 
لإربئا استمتع بغضنا ببعض بم أى انتفع الإنس,الشياطينحيث دلوهم على الشبوات 


من الانن وَقال 





وسو ستوم 
شه 
)١(‏ قوله «أن يخذله وعخليه وشأه فسر الاضلال يذلك ., لأنه تعالى لايفعل "شر عند المعتزلة . أما عند أهل 

السنة قيفمله كالخير . وكذا يقال فى قرله دعنمه ألطافه ٠‏ (غ) 
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وعلى أسباب التوصل ليها » وا نتفع الجن بالإنس حيث أطاعوم وساعدوم عل مر ادهموشهوتهم 
فى إغواتهم » وقيل استمتاع الإنس بالجن مافى قوله (وأنه كان رجال من الإنس يعوذونيرجال 
من لحن ) وأن الرجل كان إذا نزل وادياً وخاف قال : أعوذ برب هذا الوادى؛ يعنى به كير 
الجن . واستمتاع الجن بالإنس : اعتراف الإنسلم بأنهم يقدرون على الدفع عنبم وإجارتهم 
لم ١و‏ بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا يمنون يوم اابعث . وهذا الكلام اعتراف بماكان منهم من 
طاعة الشياطين واتباع الموىوالتكذيب بالبعث واستسلاملرهم ونحسر على حاهم ١‏ خالدين 
فبها إلا ما شاء الته>أى تخلدون فى عذاب النار الأبد كله © , إلا ما شاء الله إلاالأوقات التى 
ينقاون فيبا من عذاب النار إلى عذاب الزممرير » فقد روى أنهميدخلون واديا فيه من الزمبرير 
مايجيز بعض أوصام من بءض » فيةماوون ويطلبون الردّ إلى الجحيم . أو كوف من قول 
الموتور ”© الذى ظفر بواتره ولم بزل حرق عليه أنيايه وقد طلب إليه أن ينفس عن خناقه . 
أملكنى الله إن نفست عنك إلا إذا شت » وقد علم أنه لابشاء إلا التثى منه بأقصى مايقدر 


)١(‏ قال مود : «معتى هذا الاستثنا. أنهم يخلدرن فى عذاب انار الأبدكاه ... الخ» قال أحمد : قد ثبت 
خلود الكفار فى العذاب ثبوتا قطعياً م اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء فى هذه الآية وفى أختها فى سورة 
هود , فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين ولاتكفار ‏ والمستثى العصاة لأنهم لاخلدون , وهذا تأويل 
أهل السنة . وقد غلط الزيخشرى فى إنكاره فى آية هود وتناهى إلى مانعوذ بالله منه » فقدح فى عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنه راوى الحديث الغاهد هذا التأويل , ونحن نبرأ إلى الله تعالى من القدح فى مثل عبد الله وهو 
من جلة الصحاية رضوان الله عليهم وفتهائهم وزهادهم . وذهب بعضهم إل أن هذا الاستثناء محدود عشيئة رفع 
العذاب » أى عخلدون إلا أن يشماء الله لوشاء . وفائدته إظهار القدرة والاعلان بأن خلودهم [:سا كان لآن الله تعالى 
قد شاءه : وكان من الجائر العقل فى مشيئته أن لايعذهم » ولوعذ يهم لابخلدهم » وأن ذلك ليس بأ واجب عليه 
وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل . وفها على هذا الوجه دفع فى صدر المءتزلة الذين يزعمون أن نخليد 
التكفار واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة . وأنه لاوز فى العقل أن يشاء خلاف ذلك . وذهب الزجاج إلى 
وجه اطيف إنما يظهر بالبسط فقال : المراد ‏ والله أعل إلا ماشاء من زيادة العذاب » ولم يبين وجه استقامة 
الاستثنا. » والستتى على هذا التأويل م يغاير المستثى منه فى الحكم , ونحن نبينه فنقول : العذاب - والعياذ بالله - 
على درجات متفاوتة » فكأن المراد أنهم مخلدرن فى جنس العذاب ٠‏ إلا ماثاء ربك من زيادة تباخ الفاية وتنتهى 
إلى أقصى النهاية . حتى تكاد لبلوغبا الغاية ومبايتها لأنواع العذاب فى الشدة تعد ليس من جنس العذاب وغارجة 
عنه , والثىء إذا بلغ الغاية عندهم عيروا عنه بالضد كم تقدم فى التعبير عن كثرة الفعل برب وقد , وهما موضوعان 
لضرر الكاثرة من القلة » وذلك أعى يعتاد فى لغة العرب . وقد حام أبو الطيب حوله فقال : 

لقد ا جدت حتى كاد يبخل حاتم ٠١‏ إل المتهى ومن السرور يكاه 

فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غاءة العذاب وتهاية اشدة فقد وصلو! إلى الحد الذى يكاد أن يخرج من أسم المذاب 
المطلق حى سوغ معاملته فى التعبير ععاملة المغاير وهو وجه حسن لايكاد يفهم من كلام الزجاج إلا بعد هذا 
البسط . وفى تفسير ابن عباس رضى الله عنه ما يده . والله الموفق ٠‏ 

(0) قوله «قول الموتورء الموتور : المظلوم 2 (ع) 

(ه كشاف. ( 
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عليه من التعنيف والتشد.دء فيكون قوله : إلا إذا شّت ء من أشد الوعيد » مع تبكم بالموعد 
لخروجه فى صورة الاستثثاء الذى فيهإطاع (إن ربك حكم 4 لايفعلشيئاً إلاموجب الحكة 
إعلم4 بأن الكفار يستوجبون عذاب الآبد. 


ا سه رس 


ا د اشر الها ارا . اككدن 1 
ل نولى بعض الظامين بعضآ) تخلييم حتى يتولى لعضهم 0 فعل الشياطين وغواة 
الإنس» أو بحدل لعضهم أولياء بعض يوم القيامة وقر ناءثم كا كانوا فى الدنيا لا بما كانوا 
د ا ا م 
2 ال لاسن 0 اي ذل لكين ا 
ل لقا 00 هذا 0 لك 2 ار لد 
كَهدُوا على أقيم” ممم كآنوا كفرين 2 
يقال لهم بوم القيامة علىجهةالتوبيخ ١‏ ألم ينم رسل منكم» واختاف فىأن لمن هل بعث 
إلييم رسل منيم » فتعاق بعضهم بظاهر الاب وم يفرق بين مكلفين ومكلفين أن يبعث إلييم 
رسول من جنسبم ؛ لآنمم به آ نس وله آ اف . وقال آخرون : الرسلمنالإنسخاصة , وإثما 
قبل رسل منك لانه لما جمع الثقلان فىالخطاب صحّ ذلك وإن كان من أحدهما , كقوله (نخرج 
منهما اللؤاؤ والمرجان) وقبل : أراد رسل الرسل من الجن ليبم »كقولهتعالى (ولوا إلى قوممم 
منذرين) وعن الكلى: كانت الرسل قبل أن يبعث محمد صل الته عليه وسلم يبءثون إلى الإنس » 
ورسول الله صل الته عليه وسل بعث إلى الإنس والجن لإقالوا شهدنا على أنفسنا/م حكابة 
لتصديقهم وإبحامهم قوله (ألم يأتك.) لآن الهمزة الداخلة على نفى إتيان الرسل للإنكار »فكان 
تقريراً هم . وقوطم (شبدنا على أأنفسنا) إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لم ؛ وأنهم حجوجون 
بها . فإن قلت : مالم مقرين فى هذه الآة جاحدين فى قوله (والله ربنا مكنا مش ركين) ؟ قلت : 
تتفاوت الآ <وال والمو اطن فى ذلك اليوم المتطاول » فيقرون فى بعضبا » وبجحدون فى بعضبا 
أو أريد شبادة أندهم وأرجابم وجلودم حين يخم على أفواههم. فإن قلت :لم كرر ذ كرشهادتهم 
على أنفسبم ؟ قلت : الأولى حكاءة لقولهم كيف يقولونويعترفون ؟ والثانية : ذم لهم »وتخطئة 
ارأهم . ووصف لقلة نظرم لانفسهم » وأنهم قوم غرتهمالحياة الددنيا واللذات الحاضرة » وكان 
عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشبادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لرمهم واستيجاب عذابه 
وإنما قال ذلك تحذيراً السامعين من مثل حالم . 
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لا ات .0 59 سن 
ارام ع لك ل الى ىرش وَأَهلها ليون 04 


عع > اله 


و 5 ل 
و م تمُوا وما رَبك َيل 


ع 0 


عا خرن 2 


ذلك إشارة إلى ماتقدم من بعئة الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة . وهو خير مبتد[ 
محذوف : أى اللا ذلك و <أدم يكن د بك مهلكالقرى» تعليل ٠‏ أى الامى ماقصصناءعليك 
لانتفاء كون ربك مهلك ااقرى بظل » على أن ,أن, هى التى تنصب الافعال . ويحوز أن تكون 
مخمفة من الثقيلة » على معتى : لان الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . ولك أن 
تجعله بدلا من ذلك » كقوله (وقضينا إليه ذلك الام أزدابر هؤلاء مقطوع ). + إظالم» بسبب 
ظٍ قدموا عليه . أو ظالما , على أنه لو أهلكبم ا اي 
وهو متعالعنالظلم وع نكل قبيح لإ ولكل» من المكلفين! درجات» منازل لإ مما عملوا/) من 
0 3 لإوما ربك بغافل عما تعملون)) بساه عنه خفى عليه مقاديره وأحواله وما يستحق 

عليه من الآجر. 


. 0 .8 02 ا 
٠‏ ميك تيا مو اثقة إن أ ع وإسة 00 ما'شاة 


سس 022 
ا عناخر نه توم اخ رٍبن ل ! 







اوربك الغنى معن عباده وعن عبادتهم ل يترحم عليوم بالتكايف ليعرضهم 
المناقع الدائمة إإإن يشأ يذهيم مأ ها العصاة لإ ويستخاف من بعدم مايشام» من الخلق المطبع 
يا أنشأك من ذريةقوم آخرين» من أولاد قوم آخرين لبيكونوا على مثلصفتكم , وم أهل 
سفيئة نوح عليه السلام . 
لس مدا عل 2 إن عايل قوف تون . 1 
ل عْقِيُْ آلدار 1 “لا للح ار 9 
ل يقال : مكن مكانة إذا تمكن أبلغ القكن . وبمعنى المكان .يقال : 
مكان ومكانة ومقام ومقامة . وقوه (إ اعملوا على مكا تنكم >تمل:اعملوا على تمكنك م نأ مك 
وأقصى استطاعتم وإمكانكم . أو اعماوا على جهتك وحالك الى أتتم علها . يقال للرجل إذا 
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أمى أن يبت على حاله : على مكا نتك با فلان ‏ أى اثبت على ما أنت عليه لا تتحرف عنه ( إفى 
عامل » أى عامل على مكاتتى الى أنا عليها . والمعنى اثبتوا على كفرك وعداوتك لى » فإنى ثابت 
على الإسلام وعلى مصابر تك ل فسوف تعليون © أينا تكون له العاقبة ا حمودة . وطريتةهذا 
الآ طريقة قوله ( اعلوا ماشتم ) وهى التخلية » والتسجيل عل المأمور ”© بأنه لاايأق 
منه إلا الشر » فكأنه مأمور به وهو واجب ليه حتم ليس له أن يتفمى عنه ويعمل خلافه.فإن 
قلت : ما موضع لإ من) ؟ قلت الرفع إذا كان معنى « أى» وعلق, عنه فعل العلم . أو النصب إذا 
كان بمعنى ‏ الذى . و لإ عاقبة الدار ‏ العاقبة الحسنى التى خلق الته تعالى هذه الدار لها . وهذا 
طريق من الإنذار اطيف المسلك , فيه إنصاف ف المقال وأدب حسن » مع تضمن شدّة الوعيدة 
والوثوق بأنَ النذرحق والمنذر مبطل . 


2 


ان ا ال قال 


ا ا 1 
0 2 هم ل 
وعدا :لش كاتا قا كآن. _لش كا نيم قلا صل إل هروما كن لله فهو 
َمِل إلى شر كانهم سَاء ماتحكمون 0001! 

كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج نتهء وأشياء منها لالمتهم ؛ فإذا رأوا ما جعاوه لله زاكياً 
ناميا يزيد فى نفسة خيراً رجعوا فجعلوه للاطة »وإذا زكاما جعلوه الاصنام تركوه لما واعتلوا 
بأنَ الله غنى"» وإتما ذاك لمهم الهتهم وإيثارم لها : وقوله (ر مما ذرأ ) فيه أن اللهكان أولى بأن 
بحمل لهالزاكى, لانه هو الذى ذرأه وذكاه. ولا يرد إلىما لا يقدر على ذرء ولا تركية إ بز مهم » 
وقري بالضم » أى قد زعموا أنه ته والته لم يأمرمم بذلك ولا شرع لم تلك القسمة ال 0 
الشرك ء لآنهمأشركوا بين الله وبين أصنامبم فىالقرءة إ فلا يصل إلى الله 6 أى لا يصل إلى 
الوجوه التىكانوا يصرفونه إللها من قرى الضيفان والتصدق على المساحكين لإ فبو يصل إلى 
شركائهم » من تفاق عليباييحالنسائك عندها والإجراء علىسد تتها ونحو ذلك لإساء مابحكون) 
فى إيثار الهتهم على الله تعالى وعملهم مالم يشر ع لم ٠‏ 

1 امك ب اجر ة» 222 2 22211 الروداره 

وَكذلك ري _لكثير عن المتراكين كشلل أولادم در كوم لبردوهم 


رعره سدهة م عن 0 


وَلملَيسوا عَلَهُم ديدم ولو حَاء الله مافعلوه فدرم وما بفترون 23 








(1)- قوله دوالتسجيل علىالمأمورء» فالصحاح والسجل » الصك . وقد سجل الحاكم تسجيلا . وفيه أيضاً : هي 
مسجلة للبر والفاجر . قال الآسمعي : أى مرسلة ؛ يقال أسجلت الكلام أى أرسلته . (ع) 
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لإ وكذلك ومثل ذلك الزيين وهو تزيين الشرك فى قسمة القربان بينالته تعالىوا لالحة» 
0 ذلكالتزيين البليغ 9" الذى هو عل من الشياطين .والمعى أن شركاء هم من الشياطين 8 
أو ُ سدنة ذ الا صنام زنوا 3 قتل أولادهم 22 بالوأدء 5 بنحرهم ل0+ةوكان الرجل فىالجاهلية 








(1) قوله «ومثل ذلك التزيين البليغ الذى» لله التزيين الذى ٠‏ (ع) 

(م) قال ممود : «المعنى أن شركاءم من الشياطين أو من سدنة الاصنام زينوا لهم قتل أو لادهم ... الحء قال 
أحد رحه الله : لقد ركب المه:ف فى هذا الفصل متن عماء , واه فى تهاء . وأنا أبرأ إلى اله وأبرى” حلة كتابه 
وحفظة كلامه يما رماهم به د فانه لخيل أن القراء أثمة الوجوه ااسبعة اختار كل منهم 1 2 اانا لا 
وسماعا فإذلك غلط اين عامرفى قراءته هذه , وأخذ بين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثمابتة فى شركائهم » فاستدل بذلك 
على أنه جرور » وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس , إذ لابضاف المصدر إلى أمرين معاً فقرأه منصبا ٠‏ قال 
ات ل ره ع شد إل 2 لضان 117ل 220 س2 يكن ذلك أرل ا أر كك رو 
ابن عاص من الفصل بين الحضاف والمضاف إليه الذى يسمج فى الشعر فضلا عن النثر فضلا عن المعجز . فبذا كلهم 
ترى ظن من الزعخشرى أن ابن عامس قرأ قراءته هذه رأيا منه , وكات الصواب خلافه والقصيح سواه ء ولم يع-لم 
الرخشرى أن هذه القراءة بنصب الأولاد والفه ل بين المضاف والحضاف إليه , بها يعلمى ضرورة أن النى صلالله عليه 
وسل قرأها على جبريل كا أتزها عليه كذلك . ثم تلاها الى صل ال مل عدد التواتر من الآئمة . ولم 
بزل عدد التوائر يتناقلوتها ويقرون ما خلفاً عن سلف ٠‏ إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضآي سمعها . فبذا 
معتقد أهل المق فى جيع الوجوه السبعة أنها متوائرة جملة وتفصيلا عن أفصح من نطق بالضاد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
فاذا عليت العقيدة الصحبحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشرى » ولابقول أمثاله من لحن ابن عام » فان المنكرعليه 
إنما أنكر ماثيت أنه براء متدقطعاوضرورة . ولولاعذر أنالمنكر ليسم نأم ل الشأنين , أعنىءلااقراءةوعم الآصول » 
ولابعد من ذوى الفنين المذكورين , لخيف عليه الخروج من ربقة الدين . وأنه على هذا العذر لنى عهدة خطرة وزلة 
منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فها ماليس متواتراً , فان هذا القائل لم يثتها بغير النقل + 
وغايته أنه ادعى أن نقلها لايشترط فيه التوائر . وأما الزمخشرى فظن أنها تثبت بالرأى غير موقوفة على النقآل ٠‏ 
وهذا لم يقل به أحد من الل-ليين . وماحله على هذا الخيال إلاالتغالى فى اعتقاد اطراد الافيسة النحوية » فظاتماقطية 
حتى يرد ماغالفها , ْم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذى ادعاه مطردا ع فقراءة ابن عامرهذه لاتخالفه . وذلك 
أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه وإن كان عا . إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فبو مدر بالفمل » 
وهذا التقدير عمل » وهو أن لم تكن إضافته غير حضة , إلا أنه شبه بما إضافته غير محضة حتى قال بعض النحاة : 
إن إضافته ليست ذة لذلك . فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره . وقد جاءالفصل بين المضا 
غير المصدر وبين المضاف إليه بالظزف ء فلا أقل من أن يتميز المصدر على غيره لما ببناه من انفكا كه فى التقلدرير 
وعدم تو غله فى الاتصال يأن يفصل بينه وبين المضاف إليه عا ليس أجنيا عنه . وكأنه بالئة دير فكة بالفعل, ثم 
قدم المفعول على الفاعل وأضامه إلى الفاعل وبق المفعول مكانه حين الفك » ويسبل ذلك أيضا تغاير حال المصدر, 
إذ تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إضاف إلى المفعول . وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه 
وبين الفاعل لوقوعه فى غير مرتيته » إذ ينوى به التأخير » فكأنه لم يفصل ء كا جاز تقدم المضمر على الظاهر إذا 


حل فى غير رتيته , لآن اانية به التأخير . وأنعد أبو عبيدة : ه قداتهم دوس الحصاد الدائين ٠‏ 
وأنشد أيضاً : يفركن حب الستبل الكتافج بالقاع فرك التطن المابل 


ففصل ا ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفمول . وما يقوىعدم توغله فى الاضافة جواز العطف على مو ضع 
عخفوضه رفعاً ونصباً, فهذه كلبا نكت مؤيدة بقواعد منظرة . إشواهدءنأفيسة العرية . مجمع.شمل القواتييت 
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حاف : أن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدهم ٠‏ حلف عبد المطلب . وقريٌ : زين» على البناء 
للفاعل الذى هو شركاؤهم » ونصب (قتل أولادهم) وذين : على البناء لليفعول الذى هو القتل» 
ودفع شركاؤم بإضمار فعل دل عليه زين؛ كأنه قيل : لما قيل ذين لم قتل أولادمم من ذ به ؟ 
فقيل : زينه هم شركاؤم . وأما قراءة ابن عام : قتل أولادهم شركائهمبر فع القتلونصب الآولاد 
وجرّ الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء . والفصل يدنهما بغير الظرف ؛ فثىء ل وكان فى مكان 
الضرورات وهو الشعر. لكان سمجاً مردوداً .كا سمج ورد . 
* 6 القَُوصٍ أى اد 9 08 

فكيف به فى الكلام المنثور» فكيف به فى القرآن المعجز نحسن نظمه وجزالته . والذى 
حملهءلى ذلك أن رأى فى بعض المصاحف شركائهم ا ا ات 
لان الا ولاد شركاؤهم فى أموالهم ام مندوحة عن هذا الارتكاب ذإ ليردوهم ) 
ليلكوم بالإغواء لإ وليلبسوا علوم دينهم 4 وليخلطوء علييم ويشبهوه . وديهم : ما كانوا 
لم رس وقل كرا 

عليه . وقيل : معناه و ليوقهوهم فى دين ملتيس . فان قلت : ما معنى اللام ؟ قلت : إن كان التزيين 
00 شياطين فهى على حقيقة التعليل . وإ نكان من السدنة فعلى معنى الصيرورة إإولو شاء الله 
مشيثة قسر لا ما فعلوه م لما فعل المشركون ما زين لم من القتل. ولا فمل الشياطي نأ والسدنة 
التزيين أو الإرداء أو اللبس أو جيع ذلك ؛ ل ليا سم الاشارة إروما 
يشرون 0 يفترونه من الإفك اك وافراؤم . 


قال اهتدم ا وز د كنف الا ل 1 0م يآ ا 
حرمت وها وهم لآبذ كرُونَ آم اثر 7 قَيَرَاءٌ عَلَيه 1 


كارا سرون لمر 
حت النحوية هذه القراءة » وليس غرضتا تصحيحالقراءة بقواعد العربة » بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة ٠‏ وهذا 
القدر كاف إن شاء الله فى المع بينهما والله الموفق . وما أجريناه فى أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر من 
غير الحضة . [ما أردنا انعنمامه إلى غيره من الوجوه التى يدل اجتماعبا على أن الفصل غير منكر فى إضافته ع 
ولامستبعد من القياس ء ولم يفرده فى الدلالة المذكورة اذ المتفق على عدم تمحضها لايسوغ فيها القصل . فلا »كن 
استقلال الوجه المذكور بالدلالة » والله الموفق . 
)0 فرججتها عرجة زج القاوص أ مزاده 

ازج : الطمن : والمزجة : الرح القصير . لآنه آلة للزج . والقاوص : ناقة الشابة » وهو مفعول فاصل بين المضاف 
والمضاف إليه شذوذاً . يقول : فطعنت الناقة أوالجاعة برح قصير » كطءن ألى مزادة القاوص ف السير . 
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حجر ) فعل معنى مفعول كالذيح والطحن . ويستوى فى الوصف ه المذكر والمؤنث 
والأراكة اس ؛لأآن حك ْ اللاسماء غير الصفات : وقرأ الحسن ا كديا ذم الجاء . 
وقرأ ان عباس : حرج ؛ وهو من التضبيق وكانوا إذا عينوا أشياء م راداي لالم 
قالوا لق لايطعمها إلا من نشام) يعون خدم الأأوثثان » والرجال دون النساء ١وأنعام‏ ك0 
ظبورها م 120 والسرائك والطراي لإوأنعام الك ل ون اسم الله علها» فى الذيج» 
وإنما يذ كرون علبها أسياء الاصئام . وقيل : لاحجون علا ولا يلبونعلى ظهورها . والمعنى : 
أنبم قسموا أنعامهم فقالوا : هذه أذعام حجر . وأنعام يحزمة الظبور » وعذه أنعام لا يذكر 
عليها اسم انه فعلوها أجانا هوام » ونسبوا ذلك التجنيس إلى الله إإافتراء ضر 
ذلك لداع بجوت الاق 1 العالى الله عما يقول الظالمون ا - وانتصايه 0 مفعول 
له : أو خال » أو مصدر م ؤكد » ام ذلك فى معنى الافتراء . 


وَقَانُوَا مافى بطون عله ا اه الور إن وحم عل أَزْوَاجنَا 


إن يكن مه كم هو شر كد تزيم وَشتم” 0 كي عليه 00 
كنا ران ف أنه الا ادراب اولك ما افر امن يه 
الإناث ٠‏ وماواد منها متا اشترك فيه الذكورو الإناث . وأأنث ل خااصة 4 الحمل على المعنى » لان 
(ما) فى معنى الاجنة وذ كر لإعحرّم» للحمل على اللفظ . ونظيره (ومنهم من يستمع إليك 
حتى إذا خرجوا من عندك ) ويحوذ أن تكون التاء للمبالغة مثلبا فى روابة التشعر . وأ 
تسكون مصدراً وقع موقع الخالص , كالعاقبة أى ذو خالصة . وددل عليه قراءة من قرأ 
(خالصة) النصب عل أن قوله (لذكور نام هو الخبر » وخالصةمصدر مؤكد , ولايحوز أن 
يكون حالا متقدمة ؛ لان الجرور لا يتقدم عليه حاله . وقرأ ابن عباس : خالصة على الإضافة . 
وفمصحف عبد الله : خالص . (إوإن يكن ميتة4 ا 1 اق طعا هك روث إن 


(1) قال مود : ووأنث خالصة للحملل عل المءنى لآن مافى معتىالاجنة ...الم قال أحد : ليسا سواءء لآانه 
فى الآية الآولى رجوع إلى اللفظ: بعد المعنى وفيه إجال ٠‏ وبنتهما بون اقتضئ أن أنكر جماعة من متأخرى الفن 
وقوعه فى الكتاب العزيز » واذعوا أن جميع ماورد فيه يعود على المعنى بمد الافظ , وقد التزم غيرهم إجازة ذلك » 
وعدوا فى الكتاب العزيز هته موضمين يمكن صرف الكلام فهما إلى غير الموصول . وعلى اججلة فالمل على اللفظ بعد 
المعنى قليل وغيره أولى ما وجد إليهسييل . وقد ذكر المصاف وجهين آخرين سوىذلك ققال : ويجحوز أ تمكون 
الحاء للببالغة مثلها فى راوية الشنعر » وأن يكون مصدرا وقع موقع الال صكالعافية أى ذو خالصة . وبدل عليه 
قراءة من قرأ خالصة بالنصب ء عل أن قوله (لذكورنا) هو البر , و(خالصة) مصدر مؤكد . ولا>وز أن يكون 
حالا متعدءة ؛ لآن امجرور لايتقدم عليه -اله » ولفد أحسن فىالاحتراز بمنع الحال من امجرور حتى,تعينالصدر . 
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تكن , بالتأنيث » على : وإن تكن الأجنة ميتة . وقرأ أهل مك : ٠‏ إن تكن ميتة بالتأنيث 
والرفع على كان التاقة وتذكير الضمير فى قوله لإ فهم فيه شركاء ) لآن الميتة لكل ميت ذكر 
أو أتى» فكأنه قيل : وإن يكن ميت فهم فيه شركاء بإسيجزيهم وصفهم) أى .زاء وصفهم 
الكذب على الله فى التحليل والتحرجم من قوله تعالى (وتصف ألستهم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام) . 


م 00 20-2 


حر الذن ودر ٍِ عم اي الله قرا 





21-5 


عَلَ الله قد ا 6 موتد بن 3 

رت را ا ل ا خاقة السى والفقر لإسفباً بغيد 

عل ) لخفة أحلاممم » وجهابم بآن” الله هو رازق أولادم , لام وري قتوا) بالتعديد 
ا من البحائر والسوائب وغيرها. 


دو مه ير ل ا ل ا 


وهو الذى اتا جات معر وشت وعير معروشت الل وَارْرْعَ من 





درت والمان 2 ور 0ك كاين تترء نانس 
رح ام 5 


وكات عه يوم حصاده وَل تشرقوا إن لعب لسر فين 0 3ُّ 


إأنقأ جنات ) منالكروم لمعروشات» مسموكات(2 لإوغير معروشات)متروكات 
على وجه الأرض ل تعرش . وقيل : المعروشات ء مافى الآرياف والعمران مما غرسه الناس 
واهتموا به فعرتثوه ( وغير معروشات ) ما أنيته وحشياً فى اللرارى والجبال . فهو غير 
معروش . يقال : عرشت الكرم » إذا جعلت له دءائّم وسكا تعطف عليه القضبان. وسقف 
البيت : عرشه + مختلفا أ كلهي فى اللون والطعم والحجم والرائحة . وقرىٌ ن (أ كله) بالضم 
لكر ون : مره الذى يؤكل . والضمير للنخل والزرع داخل فى حككه » لكونه معطوفا 
عليه . ومختافاً : حال مقدّرة لآنه لم يكن وقت الإنشاء كذلك » كقوله تعالى (فادخلوها 
خالدين) . وقرئٌ (ثمره) بضمتين. فإن قلت : مافائدة قوله < إذا مر 4 وقد عل أنه إذا لم يثمر 
ل يؤكل منه ؟ قلت :لما أبيح لهم الأكل من ثمره قبل :ذا كر بعلم أن أول وقت الإباحة 
وقت إطلاع الشجر الثر , لثلا يتوهم 0 إلا إذا أدرك وأيئع ان 
حصاده) الآية مكية » والركأة إنما فرضت بالمديئة , فأريد بالحق مأ كان يتصدّق .ه على 





)١(‏ قوله ومسموكاتء أى مرفوعات . وفى الصحاح وسمك الله السماء» رفعها . والسمك : السقف ٠‏ (ع) 
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المسا كين يوم الحصاد . وكان ذلك واجباً حتى نسخه اقتراض العشر » ونصف العشر . وفيل 
مدنية ‏ والحق هو الركاة المفروضة . ومعناه: واعزموا على إيتاء الحق واقصدوه واهتموابه 
يوم الحصاد . حى لا تؤبخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء ولا تسرفوا) فى الصدقة كي 
دوى عن ثابت بن قيس بن ماس أنه صرم خمسواثة غذلة ففرّق ثمرها كله ولم يدخل منه شيئاً إلى 
منزله إولا تبسطبا كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً ) . 
2 82 1 ا يا 2 ِ-َ م ا الوا 2+ 82 2 

0 ا له ا ابد 1ك ارام 2 رك 
النيطن إن ل عدو مين 400 تندية أزواج ون السأن اتن ومن 


المع الى قل 316 كن مم أ ال كين ناا عملت عَلَيه أرَحاءٌ لمن 


- 2 








كتمُو نعل إن كُنمم' صدقد 8 وين الزيل أ تنن وين البقر اثنين 

فل اد كين حر أ الأكمين أما آمتمت علد أرحام الأكين. م كننُم” 

َهْدَاء إذْ ولك" اله بلدا كن أظل” عن افكَرى'عَلَ الل كَذبًا _ليضل النّاسَ 
رع إن الله لآبندى قوم لين 00 


لإحولة وفرشي عطف على جنات . أى : وأنشأ من الانعام مايحمل الأاثقال وما يفرش 
الذزج, أو ينسج من وبره وصوفه وشُعره الفرش . وقيل : , امولة» الكبار الى تصلح للحمل » 
٠‏ والفرشء الصغار كالفصلان والعجاجيل والغنم . لآنها دانية من الارض للطافة أجرامها » 
مثل الفرش المفروش علا ولا تتبعوا خطوات الشيطان» ف التُحليل والتحريم من عند 
أنفسمك فعل أهل الجاهلية إإهانية أزواج> بدل من حمولة وفرشاً إاثنين» زوجين اثنين » 
ريد الذكر والانثى » كاجمل والناقة ٠‏ والثور والبقرة . والكبش والنعجة . والئيس والعنز - 
والواحد إذا كان وحده فوو فرد فرذا كان معه غيره من جنسه سمى كل ملك شا ويك ؟ 
وما زوجان ؛ بدليل قوله (خلق الزوجين الذكر والانثى) والدليل عليه " قوله تعالى (ثمانية 
أزواج ) ثم فسرها بقوله من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) ٠‏ (ومن الإبل اثثين ومن البقر 
اثنين ) ونحو تسميتهم الفرد بالزوج ٠‏ بشرط أن يكون معه آخر من جنسه : تسميتهم الزجاجة 





(1) قوله «والدلال علبهء عبارة الندنى : ويدل عليه (ع) 
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كأسا بشرط أن يكون فا خمر . والضأن وال معز جمع ضائْن وماعز » كتاجر وتجر . وقرئا بفتح 
العين د اوف أ أىاب ومن اللدرى 1 وهات 0 

الحمزة فى < آلذكرين 4 للإإنكار والمراد بالذكرين : الذكر من الضأن والذكر من ا لعز . 
و بالا نثيين :الات ما لضان رات لل للد 0 الكنة :امي إنكانآن 
بحرم الله تحالى من جنس الغنم ضأتها ومعرها شيئأ مننوعى ذ كورها وإنائهاء ولاماتحمل إناث 
الجنسين . وكذلك الذكران من جنسى الإبل والبقر . والأآنثيان منهما وما تحمل إنائهما : 
وذلك أنهم كانوا تحرمون ذكورة الانعام ”© تارة »وإنائها نارة . وأولادهما كيفها كانت 
ذكوراً وإناثاً » أو مختلطة تارة: وكانوا يقولون قد حر مها الله فأنكر ذلك علهم ١‏ نئوق 
بعل م أخبرونى بأ معلوم من جبة الت تعالى يدل على تحريم ما حزمتم ب( إن كتتم صادقين 6 
فى أن الله حرّمه ((أم كنم شبدامم بلأكتتم شهداء . ومعنى الحمزة الإنكار ؛ يعنى أم شاهدتم 
ربك حين أمرك هذا التحرم ؟ وذكر المشاهدة على مذههم » لانهمكانوا لا يؤمئون برسول 
وثم يقولون : الله حرّم هذا الذى تحرمه » فبك مهم فى قوله ( أم كلتم شبداء ) ) على معتى : أعرققم 
التوصية به مشاهدن ا ا ل ا 
إليه تحرحممالم حرم ولعزاتت) وهوجمرو بن ى بنقعة الذىير البحائر وسيبالسوائب 


ل لاجد ارقا البو عل الاح امقتال لد أن بكود 
نا 0 أو لحم ختزير نه ا 
يعمد 32 عو - 5 

اضطرٌ غَيْرَ ياغ ر وَلا عاد من رَبك عَفُورٌ ري 31 

فإن قات : كيف فصل بين يعض المعدود وبعضه ولم بوال بينه ؟ قلت: قد وقعالفاصل بينهما 
اعتراضاً غير أجنى من المعدود . وذلك أن الله عن وجل منّ على عباده بإنشاء الا نعام لمنافعهم 
و بإ باحتها طهر : فاعترض بالاحتجاج على من حرّهها » والاحتجاج على منحز مماتأ كيد وتسديد 
التحليل » والاعتراضات فى الكلام لانساق إلا التوكيد ل( فيا لموحى إلى" 8 تنييه ع أن التحريم 
إما يثبت بوحى الله تعالى وشرعه لابجوى الأنفس لا ما طعاماً حزما من المطاعم الى 
حزمتموها ( إلا أن يكون ميتة ) إلا أن يكون الثى. الحم ميتة لإ أو دما مسفوحا ‏ أى 
مصبوباً سائلا ءكالدم فى العروق » لا كا لكيد والطحال . وقد رخص فى دم العروق بعد الذيح 





() قوله «ذكورة الانعام» جمع الذكر على ذكارة كجارة . وذكور وذكران , هذا مافى الصحاح , لكن 
عبارة النسنى كعبارة المصتف , لخرر ٠.‏ (ع) 
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أو سقام عطف على المنصوب قبله . سعى ما أهل به لغير الله فسقاً لتوغله فى باب الفسق . 
ومنه قوله تعالى ( ولا تأ كلوا ما لم يذكر ا الله عليه وإنه لفسق ) وأهل: : صفة لدمتصويةمحل. 
وراد م مفعولا له من أهل” أى أهل” اخير ألله به فسقاً .فإن قلت : فعلام تعطف 
١‏ أهل” » ؟ وإلام يرجع الضمير فى( به ح على هذا القول ؟ قلت : يعطف على يكون» وبرجع 

ا ار ا رم 
من هذه الحزمات <إ غير باغ 4 على مضطر مثله تارك لمواساته ١‏ ولاعاد م متجاوز قدر 
ل 0 

دعل الذين قاذر! رما كل د 1-7 در م ا ليم 


رمدت يرو وو 2 


0 إلا م َهُورتَا أو اللَوَايَا أذ اس َم ذلك يكلم 
0 لك رع واسعة ولا رد 


« ذو الظفر» ا ا 2 
0 ذلك علهم فعم' التحرموكل ذى ظفر بد ليل ول ( فبظرمن لذن هادوا من عم ليا 
أحلت لم ) وقوله ِ[ ومن البقر والتتم راطا متها كمولت ا 
تريد بالإضافة زيادة الربط. . والمعنى أنه حرم علهم امكل ذى ظفر وشحمه وكلشىء منه. وترلك 
البقر والغنم على التحليل لم حزم منهما إلا اشحوم الخالصة » وهى الثروب (© و شحوم الكلى . 
وقوله لإ إلا ما ملت ظبورهما ي يعنى إلا ما اشتهل على الظبور والجنوب من السحقة © 
١‏ أو الحوايا ‏ أو اشتملعلى الا. «عاء (أو ما اختاط بعظمم وهوشم الإلية ٠‏ وقيل(الحوايا) 
عطف عا لى مهما .وم أو» منذلتها فى قوطم :حالس لمم أوابن سيرين ب( ذلك ) الجزاء 
( جزينام » وهو نحريم الطببات ( بيهم 0 بسبب ظلمبم”" لإ وإنا لصادقون) فياأوعد نا 

)١(‏ قوله «الثروب» هى شحوم رقيقة قد غشديت الكرش والأامعاء ع كذا فى المحاح . ٠‏ (ع) 

(؟) قرلهه منالسحقة» السحقة : الشحمة الملتزقة بالجلد على الظهر من الكتف إلى الورك ٠‏ نقله فالصحاح .(ع) 

(م) قال ممود اه جزظام ينهم بسبب ظلهم . .. الحء قال أحمد : هذه الآية وردت فيمن 
كفر وافترى على الله ووعيد الكافر باتفاق واقع به غير مردود عنه : وأهل السنة وإن قالوا : >وز العفو عن 
العاصى الموحد , فلا يقولون إن ذلك حتم » ولايلزمهم ذلك لآن الله تعالى حيث توعد المؤ.نين العصاة » علق 
حاول الوعيد بهم بالمشيئة » وأخبر أنه يغفر أن إشاء اء هنهم » أن ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص فى المشيئة» وحيث 


أطلق وعيدهم فى بعض الظواهر فهو تحول على المقد, فلا يلزمهم حيِنئذ اعتقاد اللف فى الخير ٠‏ والزمخشرى ما 
يدندن حول إإزامهم ذلك وأ له . 
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به العصأة لا نخلفه يي لا نخاف ما وعدناه أهل الطاعة . فلنا عصوا ويغوا ألحقنا بهم الوعيد 
وأحللنا هم العقاب ١.‏ فزن كذبوك ) فى ذلك وزعموا أن الله واسع الرحمة » وأنه لايؤاخذ 
بالبخى وخلف الوعيد جود وكرماً ا فقل) لم لإ ربكم ذو رحة واسعة» لاهل طاعته ولا 
رد بأسه م مع سعة رحته لا عن القوم الجرمين ) فلا تغتر” برجاء رحمته عن خوف نقمته . 
تَيَعُولُ لذن أنشر كا لا ما الله مَاأشرَ كما وَلآ اباو وَلآَ حوْمنا 


إن تىى كذاك كذب الذبى ين فلم ع ذَاقُوا يأسنا قل هل عندة* 






٠.‏ يده عار ل ل لي دعهة دورمن دم ريو ا 
من عم فتخر جوه لنا إن تتميعون إلا لفن وإن ١‏ نم 1 44 
1 ا كه 
قل كَثْر اسه البلئة فكو شاء هذا ك" أجموين 


ل سيقول الذين أشركوا © إخبار بما سوف يقولونه »2 ولما قالوه قال ( وقال الذين 
أشركوا لو شاء الله ما عبد نا من دونه من شى.) يعنون بكفره, وتمردهم . ”" أن ش ركيم وشرك 





)١(‏ قال مود : وهذا إخبار يما سوف قولونه ...الخ» قال أحد : وفائدته توطين النفس على الجواب 
ومكاخهم بالرد وإعداد الحجة قبل أوانها كا قال (-.قول الس-هاء من الناس) ٠‏ 

(م) عاد كلاءه ٠‏ قال : فلا وقع ذلك منهم قال (وقال الذين أشركوا لوشاء القه ماعيدنا عن دونه من شى.) 
إعنزن بكفرم ... الع قال أحد رحه الله : قد تقدم أيضا الكلام على هذه الآية . وأونا أن الرد عليهم ٠‏ إتما 
كان لاعتقادم أنهم مسلوبون اختيارهم وقدرتهم » وأن إشراكهم إنما صدر منهم على وجه الاضطرار » وزعموا 
أنهم يةيمونالمجة على اللو رسلهبذلك , فرد الله قوخم وكذ م فى دعوام عدم الاختيار لأنفسهم » وشبههم ين اغتر 
قبلهم هذا الخيال قكذب الرسل وأشرك بالته واعتمد على أنه نما يفعل ذلك كله عشيئة الله ورام إخام الرسل يذه 
الشسة ء ثم بين الله تعالى أنهم لاحجة لم فى ذلك , وأن الهجةالبالغة له لالهم بقوله (ألا لله الحجة البالفة) ثم أوضح 
تعالى أن كل ثىء واقع عشيثته , وأنهل يشا منهم إلا ماصدر عنهم , وأنه لوشاء منهم المداية لامتدوا:أجمون, بقوله 
(فلو شاء لهدا كم أجعين) والمقصود من ذلك أن .تمحض وجه الرد علهم , ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئة ووم 
تعلقها بكلكائن عن الرد » وينصرف الرد إلى دعواهم بسلاب الاختيار لأنفسهم, إلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة . واذا 
تدبرت هذه وجدتها كاففية فى الرد على من زعم من أهل القبلة أناعبد لااختيار له ولاقدرة البتقع بل هو بجبور على 
أقماله «قهور عليها , وه الفرقة المعروفون بالجير ة . والمصنف يغالط فى الحقاتق فيسمى أهل السنة مجيرة وإن أثبتوا 
للعبد اختياراً وقدرة , لآنهم يسلبون تأثير قدرة العند ويحماوتم' مقارئة لآفماله الاختيارية » مميزة بيها وبين أفعاله 
القسرية ء فن هذه الجهة سوى بهم وبين اليرة , ويحمله لقا عامالآهل السنة . وجاع الرد على الجبرة ألذين ميزناهم 
عن أهل ال-نة فى قولهتعالى (سيقولالذين أشركوا ‏ إلى قوله ‏ قل هله الحجة البالغة) وتتمة الآية رد صراح على طائفة 
الاعترال القائلين بأن الله تعالى شاء المداية منهم أجمعين » فلم تقع ءن أكثرهم . ووجه الرد أن دلو إذا دخلت 
على فعل مثبت نفته ٠‏ فيقتضى ذلك أن الته تعالى لما قال (فلو شاء) لم يكن الواقع أنه شاء هدابتهم » ولو شاءها 
اوقعت , فهذا تصريح بيطلان زعمهم وتحل عقدهم » فاذا ثبت اشتال الآآية على رد عقيدة الطائفتين المذكورتينالجبرة 
فى أوها والمعتزلقق آخرها , فاعل أنها جامعة لعقيدةالسنةمنطيقة عليها ٠‏ فان أوها كا بينا يقبت للعبد اختيارأو :درفت 


أ 20707070 


ا 
ا 
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آبائهم » وتحر يمهم ما أح الله » مشيئة الله وإرادته ٠‏ ولولا مشيئته لم يكن ثىء من ذلك كذهب 
اجبرة ة بعينه0 ور كذلك كذب الذينمن قبلهم ) أىجاءوا بالتكذ يب المطلق ؛ لآنّاللهعز وجل" 
و فى العفول وأنزل فى الكتب مادل على غناه وبراءته من مشيئة القبائح وإرادتهاء والرسل 
أخبروا بذلك . فن علق وجود القبائح من م والمعادى عشيئة الله وإرادته فقد كذب 
التكذيب كله » وهو نكذيب الله وكتتبه ورسله . ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظيره ل( حتى 
ذاقوا بأسيا 4 حت أنزلنا علمم العذاب بتكذيوم لا قل هل عندم من على 4 من أل 0 

يصح الاحتجاج به فما قلتم ِ[ فتخرجوه لنا 4 وهذا من التمكم والشبادة أن ن مثل قولم حال 
ا إإن تتبعون إلا الظن > ) فى قولك هذا (وإن أت إلا تخرصون ) تقدذرون أن 
الام كا تزعونٍ أو تكذدون دقرئ ( كذلك اكذب الذين من قبليم ) بالتخفيف ١‏ قل فته 
الحجة البالغة 4 يعنى فإ ن كان الأآمى كا زعمت أن ما أنتم عليه مشيئة الله فلته الحجة البالغة عليع على 


قرد مذم ك0 إفاو شاء هدام أجمعين» منكم ومن نالفي فالدين , فإن تعليقم دينكم عشيئة 
الله يقتضى أن نعلقوا دين من خا لفكم أيضاً عشيكته , قتوالوم ولا تعادوهم 6 وتوافقوم ولا 
تخالفرم , 0 المشيئة تجمع عم أت لدو دماغ جل : 

1 0 ل كل ان اف م ا ارا قي 


50000 ومع - 


- وَل تيم أهواء الذين كَذَبْوا ا ينا وال بن لاتوت بالآخرق 


5- © 5 


و ل ميم درن 





40 يستوى فيه الواحد وابجع » رالذ"ك 5 واو نث عند الحجاز بين . وبنو عم تورث 
وتجمع . والمعنى : هاتوا شهداءم وروم "5 فإن قات : كيف أمره باستتحضار شهدائهم الذن 


ح على وجهيفطع حجته وعذره فى الخالفة والعصيان : وآخرهايئبت نفوذ مشيثةالله فى العبد , وأن جيع أفعاله على 


وفق المشيئة الالهية خيراً أو غيره » وذلك عين عقيدتهم , فانهم كا يبتون للعبد مشيئة وقدرة , يلبوت تأثيرها 
ويعتقدون أن “.وتهما قاطع لحجته ملزم له بالطاعة على وفق اختياره . ويثبتون نفوذ «شيئة الله أيضاً وقدرته فى 
أفعال عباده ٠‏ فهمكا رأيت تبع للكتاب العزيز , .ثيتون ماأثيت , وينفون مانق ء مؤيدون بالمقل والنقل ٠‏ 
والله الموفق . 

(1) قوله وكذهب الجبرة بعينه» يعنى أهل السنة , من أن كل كائن فبو مراد له .تعالى ولو شرا . وحقيقالفرق 
ببنه وبين قول المشركين فى عل التوحيد ء ويك فيه أن ع من باب الهكم يا قالوا لما قل لم ( أنفقوا ممأ 
رذفم الله) : (أنطم من لو يشاء الله أطعمه) (ع) 

(؟) قوله «على قود مذهبكم» لعله من قاد الفرس ووه قوداً . إذا جره بسهولة , أى على لق مذهيكم . أى 
على مقتفاه ومايؤدى إايه ٠‏ (ع) 
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يشبدون أن الله حرم مازعموه نحرما . , ثمأمره بأن لايشبد معبم ؟ قلت : أمره باستحضارم وهم 
شهداء بالباطل ليازمهم الحجة و يلقميمالحجر » ويظهر للشبود لم بانقطاع الشبداء أنهم ليسوًا 
على ثىء » لتساوى أقدام الشاهدين والمشبود لحم فى أنهم لايرجعون إلى ما يضح القسكيه.ر قوله 
إإفلا تشمد معبم» يعنى فلا تسلللم ماشهدوا به ولا صدقهم : الأ إذاسل للم فكان يد معي 
مثل شبادتهم وكان واحداً منهم (ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآناتنا4 من وضع الظاهر 
موضع المضمر للدلالة على أن من كذب بآنات الله وعدل له غيره فهو متبع للهوى لاغير» لأانه 
لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدق بالآيات موححدا له تعالى . . فن قلت : هلا قبل : قل هل شهداء 
يشبدون أن القه حزم هذا ؟ 0" وأى فرق يبئه وبين امنزل ؟ قلت : المراد أن حضيروا شوداءهم 
الذينعل أنهم .بدو ون م و ينصر ون قوم »وكا نالمشهود فم يقلدونهم ويثقون بهم ويءتضدون 
بشبادتهم . ليبدممايقومون بهيحق الحق و يبط الباطل تر بالذين 
للدلالة على.أنهم شبداء معروفون موسومون بالشمادة لم وبنصرة مذهبهم , والدليل عليه قوله 
تعالى ( فإن شبدوا فلا تشبد معبم) ولو قيل : هل شبداء يدبدون, لكان مناه هاتر| أناسا 
يشبدون بتحريم ذلك ٠‏ فكان الظاهر طلب تبداء بالحق وذلك ليس بالغرض . ويناقضه 
قوله تعالى ( فان شيدوا فلا تشبد معرم ) . 

ا تر ربع عنم ألا كثيركا به قَيئًا وبالوالدن 
ا ولا ]لاه ين إثلقي َُ رقع وَإِيم ولا تقريوا 
0 اقم من وكا عن ولخ نا ادنر الى سوم افق لان د 


1 م لْمُعلُونَ 4 
«تعال, من الخاص الذى صار ءاما . وأدله أن يقوله م نكان فى مكان عال لمنهو أسفل منه 
ثم كثر واتسع فيه <تىعم ؟.وإماحزم6» منصوب بفعل التلاوة؛ أى أتل الذى حرمه ر بم . 
أو حرم بمعنى: أقل أى” ثىء حزم ربكم » ؛ لآنالتلاوة من القول ؛ و أن فى( ألاتش ركوا ) مفسرة 





)0س( عاد كلامه ٠‏ قال : «فان قلت هلا قبل قل هل شبداء . يشبدون أن الله حرم هذا وأى فرق بينه وبين 
امازل ... الم , قال أحمد رحمه اه' : ووجه مناقضته له أنه لو فيل على خلاف المأزل , وهو قوله : هل بثمداء 
يشبدون ٠‏ يفهم أن الطالب للشبداء ليس على حقيق من أن ثم شرداء »كا يقول الحام للدعى : هات بنة تشبد 
بذلاك , فهو لايتحقق أن للدعى بينة » ثم يكون قوله (فان تهدوا) تحقيةآ لآن ثم شبداء , فاجمع ينهما متناقض 
كا تترى ء والله الموفق ٠‏ 





تفسير سورة الانسام - الآية 1 0/6 





وَدلاء للنبى . فإنقلت : ملا قلتهى التى تنصب الفعل ٠.‏ وجعلت أن لاتشركو ١‏ بدلا من (ماحرم)؟ 
قلت : وجب أن يكون (لا تشركوا) ورلا تقربوا) و(لا تقتلوا) و(لا تتبعوا السبل) نواهى 
لس ا لآن التقدير : وأحسنوا بالوالددن 
إحسانا, (وأوفوا) ٠‏ (وإذا قلتم فاعدلوا) ) » (وبعهد الله أوفوا) . فإن قلت :فا اتصنع بقوله 
(وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه 4 فيمن قرأ بالفتح . وإنما يستقم عطفه على أن لاتشركوا 
إذا جعلت أن هى الناصبة للفعل » حتى يكون المعنى : أتل عليم ل اك رك . بال 
عليكم أن هذا صراطى مستقها ؟ قلت : أجعل قوله ( وأن هذا صمراطى مستقيا ) علة للاتباع 
بتقدير اللام ٠‏ كقوله تعالى ( أن المساجد تهفلا تدعوا مع الله أحداً) عحنئ :راان هذا صراطى 
مستقم| فاتبعوه . والدليل عليه القراءة بالكسرءكأنه قبل : واتبعوا صراطى لأانه مستقم » أو 
واتبعوا صراطى إنه مستقيم . فإن قات : إذا جعات (أن) مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق بما 
حرم ريم وجب أن يكون مابعذم مبا.عنه حرم كله كا لشرك و مابعده بما دخ ل عليه حرف 
النبى . فا تصنع بالاوامص ؟ قلت :لما وردت هذه الآواس مع النواهى. وتقدمونَ جبيعاً فعل 
التحريم » واشتركن ف الدخول نحت حكنه , علم أن التحرجم راجع إلىأضدادها ؛ وهى الإساءة 
إلى الوالدين . ومخس الكيل والميزان : وترك يا الله إإمن إملاق»4 
0 ن أجل فقر ومن خشيته » كقوله تعالى (خشية إملاق) ا نايت مثل قوله 
(ظاهر الإثم وباطنه) . جإلا باحق 4 كا اقصاص والقتل على الردّة: والرجم 

ولا كف ربوا مال اميم الى ان عن سآ أده وَأوْفِوَا الكَيْلَ 
لجان با لقشط 1 اهم إل رتك ذا لم در ل 5 

قري ورسيد اله أدثواد لج رسك + لملم د كرون 3 

ل( إلا بالى هى أحسن )4 إلا بالخصلة الى هى أحسنما يفعل اله الى 
والمعى : احفظوه ه عليه حتى يبلغ أشدّه فادفعوه إليه <( بالقسط 4؛ بالسوية والعدل ؛ للا نكاف 
نفساً إلاوسعهاي إلا مايسعها ولا تعجر عنه وإ أتبع الام فا الكيو ايدان لك ؛ “لان 
مراعاة المت من القسط الدى لا زيادة فيه ولا تقصان ما بحرى في الحرج : فأمر ببلوغ الوسع 
عاك ماكر نت معقوٌ عنه ولاوكان ذا قرف > ولوكانالمتولله أوعليه فشهادة أوغيرها م نأهل 
قرابة التاتل» فا ينبغى أنيزيد فى القولأو ينقصء كقوله (واو على أ نفسكأوالو الدينوالآقربين) 












5 دمر العا الايتان مورمؤها 





ان 36 ار نينا كوه ولة ملر ككل لذران ريسم كن امل 

1 ا ىه ع 8# ةن لخ 00 

دلي و ( للك #موو*”ف 3 

وقريٌ : وأن هذا صراطى مستقما ؛ بتخفيف ,أنء وأصله : وأنه هذا ضراطى ؛ على أن 
الماء ضمير الشأن والحديث . وقرأ الأععش: و هذا ديراطى . وفىمصحف عبدالله : وهذاصراط 
ربكم.وفىمصح ف أى:وهذا حراط ربك لإ ولاتتبعو | السب » الطرقا#تلفةفى الدين» من اليرودية 
والنصرانية . والهوسية. وسائر البدع والضلالات ( فتفرّق ب ) فافرقكم أبادى سيا لعن 
سبيله) عن صراط الله المستقيم وهو دين الاسلام ل فتفرق بإدغام التاء "رزرى 
أررلئل عن اءن مسعود عن الى صل الله عليه وسل م ثم قال : هذا سييل 
الرشد, ثم خط عن عينه لحم رطام نا هذه سبل ؛ على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه 4 متلا هذه الاية (وان هذا صر اطى مستقم| فا تبعوه) وعن ابن عياس رذضى أللّه 
عنهما : هذه الآناتمحكيات م ينس خون ثىء منجم.مالكتب وقيل: إن م الكتاب؛ منعيل 
من دخل الجنة ؛ ومن تركينّ دخل النار ؛ وعن كعب الأحبار : والذى تقل اكعت بيده 5 
هذه الآنات لآول ثىء فى التوراة. فإن قلت : علام عطف قوله (ثم 1 تينا موسى الككتاب) 
قلت : على (وصاى به) . فإن قلت : كيف صح عطفه عليه بم - والإيتساء قبل التوصية بدهر 
طويل ؟ قلت : هذه التوصية قديمة , لمتزل توصاها كل أَدَة على لسان نههم » كا قال ابنعباس 
رضى الله عنهما : حكات لم ينسخين ثثىء من جميع الكتب ٠‏ فكأنه قيل : ذلك وصاكبه 





2 سمهي « هس 0 ع 06 0 > 01 
أ ْنَا مُوبَى الكتّب َمَامًا عل الذى أحسن وتفصيلاً لكل تىه 
اط ار د : ادام ا اع 


نع اس 2 0 3 
وهدى ورحه لملهم إبلقاء دهم يؤمكون 043 
خم أعظم من ذلك أأنا إاتينا موسىالكتاب») وأنذلنا هذا الكتاب المبارك . وقيل : 
هو معطوف على ماتقدم قبل شطر السورة من قوله تعالى (ووهبنا له إسحق ويعقوب) ٠‏ 
لاما على الذى أحسن) تماماً للكرامة والتعمة » على الذى أحسن ٠‏ على من كان بحسنا 
صالحاً . ريد جنس الحسئين . وتدل عليه قراءة عبد الله : على الذن حدر أو أراد نه 
مومى عليه السلام » أى تتمة للكرامة على العبد الذى أحسن الطاعة فى التبليغ وفى كل ما أص به 
أو تماماً على الذى أحسن مومى من العلل والشرائع ين أحسن الثىء إذا أجاد معرفيه ) أى 


)06 أخرجه النساثى وابنحبان والحام وأحد وإجماقوالبزار وأبويعلى من طرريق عاصم وغيره عن أبى وائل ٠‏ 












كت م سه 


ب 





نفسير سورة الأنمام -- الآيأت هها- هأ 1م 





زبادة على عليهعلى وجهالتتمبم . وقرأ بحى بن يعمر : على الذى أحسن » الرفع » أى عل الذى هو 
أحسن » حذف المبتد! كقراءة من قرأ ( مثلا تابعوضة) بالرفع أىعل الدين الذى هو أحسن 
دين ا أو آنينا موسى الكتاب تماما 0 أى اما كاملا على ليق ماتكون عليه 
الأكتبٌ: أى على الوجهو 'لطريق | لذىه و أ حسن وهومعن قو ل الكل : أتملهالكتاب على أحسنه 
واا ‏ طاقي ابروا لد 1 وو كر 
0 ل 0 1 ا ل 6 عت 1 ااه 0 0 5 
أن درل نكت قل لان ون فتلا إن 1ك عن دراسيع 
22 29 52 22 227 2ه غو إاعة راوس را شع ع 204 0 موه 
0 أو توا 22021019 الكعل لكا أهدي منثم 


ده 0 سوه اطاركع اه سعاسكة لع سم اللهركع عيدو 5م شرام ا الا 1 
ف جاء م يدنه من ربح وهدى ورحجة فن أظم ا با بت الله 


- 








كس رة اا ا ل 2 2-0 
وصدف عنها ستّجِزى الذين يصدفون عن ءا يتنا سوء العَذَاب ما كانوا 


0 0 





أن تقولو/» كراهة أن تقولوا لإعلى طائفتين» يريدون أهل التوراة وأهل الإنجيل 
(إوإن كناي ى إن الخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة بينها وبين النافية . والأاصل : وإنه 
كنا عن دراستهم غافلين » على أن الها ضير الشأن لعن دراستهم > عن قراهم , أى لم نعرف 
مثل دراستهم إلكنا أهدى منهمي لدّة أذهاننا . وثقاية أفبامنا وغزارة حفظنا لايام 
العرب ووقائْعها وخطها وأشعارها وأنجاعها وأمثالهاء على أنا أقيون . وقريٌ : أن يقولوا: 
أو يقولوا ء بالياء لإفقد جامم بيئة من ربم) تبكيت لهم » وهو على قراءة من قرأ يقولوا 
على لفظ الغيبة أحسن ء ل فيه من الالتفات . والمعنى : إن صدّقتم فها كلتم تعدون من أنفسم 
فقد جاء بينة من رب ؛ خذف الشرط وهو من أحاسن المذوف لفن أظل من كذاب بيات 
الله4 بعد ماعرف صعتها وصدقبا » أو تمكن من معرفة ذلك لإ وصدف عنها» الناس فضل” 
ا (ستجزى الذين يصدفون عن أياننا سوه العذاب» كقوله (الذن كفروا وصدّواعن 
سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب ) . 

ا ا 
دالت رولك ند أن اغتن لت ربك لاتنفم تنا رك ل بك الت 
بن قبل أو كتبت فى إسلنها حيرا فل | ننظروا إنا منتطرونَ (00؛ 

١‏ د كاف . ؟) 

























14 لفسير سورة الاتعام . الْيهُ 4ه 





«اللائتهم ملاتك الموت ١‏ أو العذات إأو 0 ربك ) أو يأتى كل آبات ربك . 
بدليل قوله ل أو بأتى بعض آيات ربكم اماس ةا وبعض الايات . 
أشراط الساعة » كطاوع الشسمس من مغر مما , وغير ذلك . وغن البراء بن عاذب كا نا كل 
الساءة إذ أثشرف علينا رسو ل الله صلى الله عليهوس/ فقال دك رن هلكا اانا 
الساعة قال لال تقوم حتى و فليا عشر آبات الدخان ةك وداءة الآأرض حسفا 
المذرب » وخسفاً اشر عا يجزيرة العرب , والدجال » و”طلوع الششمس من مغ ريما » 
ويأجوج ومأجوج ج ؛ دنرول عيسي ونارا ترح من عارن 07 ».ورم الكن [منت امن قبل»4 
صفة اقوله نفساً . وقوله بأو كسبت فى إهانها خيرا ي عطف على آمنت . والمعنى أن أشراط 
الساعة إذا جامت وهى آيات ملجثة مضطزة » ذهب أوان التكليف عندها . فلم ينفع الإإعان 
حينذ نفساً غير مقدّمة إعاتها من قبل ظرور الآيات » أو مقدامة الإيمان غير كاسبة فى إمانما 
خيراً , فل يفر”ق يا ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت ”© فى غير وقت الإعان , و بين النفس 
التى آمنت فى وقته ولم تكسب غيراً » ليعلم أن قوله (الذين آمنوا وعملوا اله.مالحات) جمع بين 
قر يننين » لا ينيغى أن تنفك إحداهما عن الخرى ؛ حتى يفوز صاحبهما ويسعد, وإلافالشقوة 
والهلاك إقل انتظروا إنا منتظرون» وعيد . وقرئٌ : أن يأتهم الملائكة . ا 
وقرأ ان سيرين : لا تنفع , بالناء ؛ الكون الإمان مضافاً إلى ضير المؤنث أ|لذى هو لعضه 
كقولك : ذهبت بعض أصابعه . 


هه م ل 9 


إن الذي 0 0 وينم 0 6 ل 1 ف 2 عا املثم 


عور 


كك الله م م نوكم رباكا 0 0 1 
(فرقوا ديهم اختلفوا فيهيا اختلفت البهود والنصارى . وف الحديث : «افترقت الهود 





)00 ل أجده كن فى مسلم عن حذيفة وهاه 

() قال ممود : «تليفر ق كا ترى بينالافس الكافرة إذا آمنت .... اله قالأحدر مدال + هو يرومالاستدلال 
على عة عقيدته فى أن الدكافر و'عاصى سواء فى الخلود ذه الآية » إذ سوى بينهما فى عدم الادتفاع يما يستدركانه 
بعد ظهور الآيات » ولابتم له ذلك » فان هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من عل البيان والبلاغة باللف ٠‏ 
وأمل اكلام ٠‏ يوم يأى إعض آيات ريك لايتفع نفساً لم تكن مزمنة قبل إعائها بعد . ولانفأ لم تكب فى 
نام خر] ل ها كه من الخير بعد ؛ إلا أنه لف الكلامين خعلهما كلاما واحداً بلاغة واغتصاراً وإعازاً : 
أراد أن يبت أن ذلك هو الأصل , فهو غير عخالف لقراعد السنة » فانائقول : لارنفع بعد ظهور الآياتا كتداب 
الخير دإن نفع الايءان المتقدم فى السلامة من الخلود ؛ فهذا بأن يدب على رد الاعتزال » أجدر من أن يدل له * 


والله الموفق ٠‏ 






مير سورة الأئعا, ‏ الآيتان .1 و ١١١‏ 1 





على إحدى وسبعين فرقة , كارا فى الهاو.ة إلا واحدة وهى الناجية » وافترقت التصارى اثنتين 
وسبعين فرقة » كلها فى الحاو.ة إلاواحدة . وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » كلها 
فى الحاوية إلا واحدة (©» وقيل : فقوا ديهم فآمنوا يبع وكفروا يبعض . وقرئٌ : 
فارقوا دنهم » أى تركوه إوكانوا شيعا 4 فرقاً كل فر قة تشيع إماماً لهاج لست منهم فى عىء» 
ا وقيل هن عقاهم . وقيل : هى منسوخة بآنة السيف . 


2095 ذه 0-4 ءَّ 0 
مَنْ جَاءَ بلست قل عَشرٌ أَمْنَاهًا وَمَن جا باليكة قلا تمرَى إلا مِنْلهَا 


ع 20 


وَثم لا يظفلون 

لإعشر أمثالهاي على إقامة صفة الجنس المميز مقام الموصوف » تقديره "عشر حسئات 

أمثاها . وقرىٌ : عشر أمثاها » برفعهما جميعاً على الوصف . وهذا أقل ماوعد من الإضعاف . 

وقد وعد بالواحد سبعيائة . ووعد ثواياً بير حساب . ومضاعفة المستات فضل , ومكافأة 
ااسيئات عدل ( وملا يظامون > لا ينقص من ثواهم ولا ءزاد على عقاهم 

ل !كت عَدَانِ رن إل صرَاطٍ مسقم ديا هما مله إرَاهِم حَنِيًا وما 

كآن ين الششركين 0 

لإديسا)نصب على البدل من حل (إلى صراط) لان معناه : هدانى صراطاًء بدليل قوله 

( وعدي صراطاً مستقما) والقبم : فبعل . من قام : كسيد من ساد , وهو أبلغ من القائم . 








)6 أخرجه أصماب الستن إلا النساتى من رواية عمد بن عمرو عن أنى هريرة » دون دكلها» إلى آخر 
المواضع , سكن عند أبى داود فى الآخيرة دثنتان وسبءون فى النار . وواحدة فى الجنة » وللترمذى «كلبم فى النارء 
إلا ملة واددة . وهى الناجية » وافترقت النصارى 5نتين وسبعين فرقة . كلها فى الحاوية إلاواحدة . قالوا : من هي 
يارسول الله ؟ قال : ماأنا عليه وأحانى » وأخرجه ابن حبان والحام ٠‏ ورواه الطبراتى من حديثك عوف بن مالك 
كذلك , إلاأنه قال «وفرقة فالجنة وثنتان وسبعون فى النار . قيل : من هى ؟ قال : الجاعة» ومن حديث أبىأمامة 
ف 1 بلفظ «كلها فى النار إلا السواد الآعنظ > ولآنى ُعيم وأبن مردويه 0 حديق زيد بن أسل عن أنس 

٠‏ والبزار والبهق فى المدخل من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص نوه . وأخرجه ا ين مل الراس 
ا 1 جابر مثله ٠‏ وبين أن السائل عن ذلك مر بن الخطاب » وفى إستاده راو لم يسم . وف الباب 
عن سعد بن أبى وقاص عند ابن أبى شيبة ‏ وفيه مومى بن عبيدة ؛ وهو ضعيف » وعن معاوية أخرجه أبو داوه 
وأحمد والحاك وإسناده حسن , واتفقت هذه الطرق على العدد المذكور أولا : وغالقهم كثير بن عبدالله بن عرد 
ابنعوف عن أيه عن جده الجعله قوم موسى سيعين فرقة وقوم عيسى إحدى وسبعين وهذه الآمة اثنين وسبعين ٠‏ 
وغير ففكل منها كلها فقال «إلاواحدة» وقال فى الآخيرة والاسلام وجاعةء أخرجه اطبراتى والحاكم : 
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و لاحنيفاً حال من إراهم . 
ل 0 1 


إن عر كي رات وان ف ل ا 0 لام لك ان 


وَيدَكَ ا 1 العسلين 

ل( قل إن صلاقونكى >4 4 وعبادق وتقرى كله .وقيل : وذنحى . وجمع بين الصلاة والذيح 

كافى قوله ( فصل لربك وانحر ) وقيل : صلاتق وحجى من مناسك الحج لإ وتحناى وممانى 6 

وما آنيه فى حياق » وما أموت عليه من الإمان والعمل الصاح لا لله رب العالمين 6 خالصة 

لوجهه (ا وبذلك > من الإخلاص لإ أمرت وأنا أل المسلين © لآن إسلام كل نى متقدّم 
لإسلام أمته . 

“ا ام ينما 18 0 1 سكت كزاء به 

0 ع 0 


لا 0 دواررة ودر 1 ى 2 للك 3 دح 6 1 
فيه حتلفور:_ 0 


الإقل أغير الله أبنى ديا 4 جواب عن رار لو 
منكر أن أبنى ربا غيره ل( وهو رب كل ثثىء 4 فكل من دونه بوب ليس فى الوجود من 
4 الروية غرء »كا قال (ثل قير اق تأمروقى أعبد) <٠‏ ع ل إلا للا 
رات 212 م راتوا سينا لتحيل تطايام) . 








وَمُوَ اذى َل" خلائف الأرض وَرَقَمَ بعشك" 0 بض وَرَجت 
ا فى مَاة1ك* إن رلك يريم العقّاب وإنه” و رَحيم ١‏ 

لإجعلك خلائف الآرض ) لآن مدا صلى الله عليه وسملم خاتم النبيين تخلفت عه ار 
الامم . أو جعا بم تخلف يعضهم بعضاً 1 وهم خلقاء :إن ف أرضةه ملكوتها ويتصرفون فيا 
0 ودقع بعضكم فوق بعض درجات > فى الشرف والرذزق ١‏ ليبلوك فبا نام ي من نعمة المال 
والجاه كيف تشكرون تلك التعمة » وكيف يصتع الشريف بالوضيع , والحير بالعبد , والغنى 
بالفقير لإ إن ر بكسريع العقاب م من كفر نعمته ب رإنه لغفور رحيم © لمن قام يشكرها . 
ووصف العقاب بالسرعة , لآن ما هو آحقريب . 











يه ره الا إن ل الانان 001١‏ م1 
عن رسول الله صل الله عليه وس « أنزات على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سيعون 


ألف ملك لهم زجل بالتسييح والتحميد فن قرأ الانعام صلى الته عليه وسل واستغفر له أولنك 
السبسون ألف ملك بعددكل آنة من سورة الآانعاميوما وليلة .© 


سورة الاعراف 


مكية ؛ غير تمان آنات : واسئلعم عن القرية » إلى : وإذ نتقنا البل 
وى مائتان وست آنات [ نزلت بعد ص ] 





(كتاب ) خبر مبتدأ حذوف, أى هو كتاب . و١‏ أدلإلِك) عنه له الراك 
بالكتاب السورة ( فلا يكن فى صدرك حر ج منه ) أى شك منه(" ‏ كقوله ( فإ ن كنت فشك 





(1) سبقت طرقه فى سورة آل عمران . وله طريق أخرى أخرجها الثعلى من حديث أى بن كمب بتامه . 
وفيه أبوعصمة . وهو متهم بالكذب . وأوله عند الطبراتى فى الصغير فى ترجمة إبراهيم بن نائلة من حديث ابن 
عمر إلىةوله «والتحميدء وفيهيوسف بزعطية » وهو ضعيف ٠‏ وأخرجه عنه ابن مردويه ف تفسيره وأبونيم ف الحلية . 

(؟) قال مود : «الحرج : الثنك ... الخ» قال أحمد : ويشهد له قوله تعالى (فلا تكونن من الممترين) ولهذه 
النسكتة مين إمام الحرمين بين العم والاءتقاد الصحيح » بأن «العقد» ربط الفلكر ععتقد . و«الاعتقاد» افتعال 
منه » والعلم يشمعر باحلال العقود وهو الانشراح والتبلج والثقة . وما أحسن تنيهه بقوله : والاعتقاد افتعال منه ٠‏ 
يريد : إذا كان العقد مبايناً لعل » فنا ظنك بالاعتقاد ؛ لآن صيغة الافتمال أبلغ رع العا الال 
ومن ثم ورد فى الخير «كدب» وفى نقيضه «اكتسب» لآنالتفوس فى الشبوات والخالفات واتباع الآهواءأجدر 
منها فى الطاعات وقع الاغراض ٠»‏ وعل ذلك -'. لاما كسبت وعلها ما اكتسبت) وإن كان دالعللم» من «الأعلل» 
الماخرة من «العلية» التحريك , وهي انشراح اشفة وانشقاقها ؛ فالذى ذحكره الامام حيتذ تهاية فى نوعه , 
والله الموفقي, 
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ما أنز انا إليك ) وسمى الشك حرجاً , لآن الشاك ضيق الصدر حرجه »كا أن ااتيقن منشرح 
الصدر منفسحه . أى لا تشك فى أنه منزل من الله » ولا تحرج من تبليغه(© لآانه كان نخاف قومه 
وتكذيهم له وإعر اضهم حئه وأذاهم . فكان يضيق صدره من الآداء ولا ينبسط له فَأمنْه الله 
ونماه عرب المبالاة هم . فإن قلت :م تعلق قوله لا لتنذري ؟ قلت : بأل أى أزل إلِك 
لإنذارك به أو بالنبى » لانه إذا لم مخفهم أنذره, » وكذلك إذا أيقن أنه من عند الله تبجع اليقين 
على الإنذار ؛ لآن صاحب اليقين جسور متوكل على ريه , متكل على عصمته . فإن قلت : فاحل 
ذكرى ؟ قلت : حتمل الحركات الثلاث . النصب بإضمار فعلها .كأنه قبل : لتنذر به وتذكر تذكيرا 
لآن الذكرى اسم معنى التذكير , والرفع عطفاً على كتاب » أو بأنه خير مبتد! محذوف . والجر 
العطف عى نحل أن تنذر ؛ أى للإنذار وللذكر . فإنقات :النبى فى قوله ( فلا يكن ) متوجه» 
إلى الجرج فا وجهه ؟ قلت : هو من قولم : لا أرينك هرنا . 
آتبنوا مزل إلَمْم" ين رَبك" وَلآ ينوا يرن دونه ولاه ليلا 
ره ع 

27 اتبعوا ماأنن ل إليكم )منالقرآنوالسئة إزولا تتبعوا من دونه» مندون الله( أو ليام 
أى ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنس فيحملو؟ على عبادةالآوثان و الآهواء والبدع 
ويضلوكم عن دين الله وما أنزل إليكم ٠‏ وأمك باتباعه . وعن الحسن : يا ابن آدم ٠‏ أمرت باتباع 
كتاب الله وسئة عمد صلى الله عليه وسل . والله ما نزلت آبة إلا وهو يحب أن تعل فم نذلتوما 
معئاها . وقرأ مالك.زدينار : ولا تبتغوا ؛ من الابتغام (ومن يبتغغير الاسلامديناً ). ونجوذ 
أن يكون الضمير فى ( من دونه )لما أنزل » على : ولا تنبعوا من دون دين التمدين أو لياء (إقليلا 
ما تذ كرون » حيث تت كون دين الله وتتبعون غيره . وقرى : تذكروف » نحذف الناء. 
ويتذكرون ‏ بالياء . و ( قليلا) : نصب يتذكرون , أى تذكرون تذكرا قليلا .و (ما) مزيدة 
لتوكيد القلة . 








ل .بهل 14>" 21-6 عست المع ررضو سد هه ام ولك قا عا سر 
و من رك كي فجاءها باسنا ما او 3 قئلون 





)١(‏ عاد كلامه . قال: « أو ولاتحرجمن تبليغه , لآنه كان يخاف قومهوتكذيهم له ... الم قالأحد : ويشهد 
لهذا التأويل قوله تعالى ( فلءلك 'نارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا اولا أنزل اليه كنز 
أو جاء معه ملك) الآية . 

() عاد كلامه . قال : «فان قلت النبي فى: قوله فلا يكنمةوجه إلى الحرج , فها وجهه ؟ قلت : هو من قوم 
لاأرينك هبنا» قال أحمد : بريد أن الحرج منبى فى الآبة ظاهراً والمراد انبى عنه » والله أعلم . 


















سك ا مهمد 


20006“ 
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١‏ فجاءها ‏ قجاء أهلبا و ياتا 4 مصدر واقع موق الحال» » بمعنى بائتين. يقال : بات بياتاً 
0 . وقوله ل هم قائلون » حال معطوفة © على بيانا ؛كأنه قيل : فجاهم 
بأسن' بائتين أو قائلين . فإن قلت : هل يقدر حذف |اضاف الذى هو الأهل قبل (قرية) أو قبل 
الضمير فى (أهلكناها) ؟ قلت : إنما يقدّر المضاف للحاجة ولا حاجة . فإِنَ القرية تلك ك] 
بلك أهلبا . وإنما قدذرناه قبل الضمير فى (خاءها) لقوله (أو م قائلون) فإنقلت :لا يقال: 
جاءنى زيد هو فارس ٠‏ بغير واو . ها بال قوله (هم قائلون) ؟ قلت : ودر بعض النحوبين الواو 
محذوفة » ورده الزجاج وقال : لو قلت جاءتى زيد راجلا » أو هوفارس . أو جاءتى زيد هو 
فارس ءلم حتج فيه إلى واوء لآن الذكر قد عاد إلى الاول . والصحيح أنها إذا عطفت على 
حال قبلبا حذفت الواو استثقالا ٠‏ لاجماع حرة فى عطف : لآنّ واو الخال فى وأو العطاف 
استعيرت للوصل ؛ فقولك : جاءنى زيد راجلا أو هو فارس ؛ كلام فصييح وارد على حدّه . 
وأما جاءفىزيد هوفارس » نقبيث . فإنقلت : فا معنى قوله (أهلكناها خاءها بأسنا) والإهلاك 


زعا هو الكذ را الأس > فلت ١‏ عفادا [هلدككا | اكذوال (إذا قتم إلى الصلاة) وإنما 
خص” هذان الوقتان وقت البيات ووقت القياولة , لانهما وقت الخفلة والدعة » فكون نزول 


: عاد كلامه . قال : «وقوله (هم قائلون) حال معطوفة على بياتا كأنه قبل » لجاءهم ... الى قال أحمد‎ )١( 
الا كتفاء بالضمير فى الجلة الاسمة الواقعة حالا ضعيف . والآفصح دخول الواو يا اختاره الزعخشرى . وأما‎ 
الزجاج وغيره فيجعلون أحد الأمرينكافيا فى الاسمية , إما الواو وإما الضمير . وأما قول الزعخشرى : إن اججملة‎ 
الممطوفة إتما حذفت منها واو الال كراهية لاجتاءها وهى واو عطف أُيِضًا م مع مثلها , فيه نظر . وذلك أن واو‎ 
الخال لابد أن تمتاز عن واو العدف بمزية . ألا تراها تصحب املة الاسمية عقيب اافعلية فى قولك جاءنى زيد وهو‎ 
راكب » ولوكانت عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين وإن لم يكن قبيحا . الاصح خلانفه . فلا رأيها‎ 
تتوسط بينهما والكلام حرئئذ هو الأفصح أو المتعين : علت أنها متازة هنى وخاصية عن وأو العف » وإذا ثثيت‎ 
امتيازها عن العاطفة , فلا غرو فىاجتاعبا معها , وإن كان فها معنى العطف «ضافا إلى تلك الخاصية , فاما أن اسلبه‎ 
حينئذ لاغناء العاطف عنها » أو تستمر عليه »كا تجتمع الواو . ولكن لما فيها من زبادة معتى الاستدراك فى مثل‎ 
قوله (وانكن لايشعرون) فعلى هذا كان من الممكن أن تجتمع واو الحال مع العاطف بلا كراهية , والذى يدل على‎ 
ذلك أنك لو قلت : سبح الله وأنت راكع , أو وأنت ساجد ؛ لكان فصيحا لاخبث فيه ولا كرادة والتحقيق‎ 
والله أعلم  فى اجملة المءطوذة على الال : أن المسحح لوقوعها حالا من غير واو » هو العاطف ؛ إذيقتضىمشاركة‎ - 
الجملة الثانية لما عطفت عليه فى الحال » فيستغنى عن واو الحال كا أنك تعطف على المقسم به فتدخله فى حكم القسم‎ 
من غير واو موقعة فى مثل (والليل إذا يفثى واتهار إذا تجلى) وفى مثل (فلا أقسم بالخنن الجوار الكنس والليل‎ 
إذا عسعس) ولو قلت فى غير التلاوة : وبالليل إذا عسعس » لجاز, و لمكن يستغتى عن تتكرار حرف الم لنيابة‎ 
العاطف منابه . فهذا والله أعلم سبب استذناء اجملة المعطوفة على الحال عن الوا وا اصححة للحالية , فالحا سل مر هذا‎ 
أنك إن أتيت بواو الوال .صاحياً للعاطف ء لم تخرج عن حد افصاحة إلى الاستثقال , بل أهدت تأ كيدا . وإن‎ 
. تأت با فكذلك فى الفصاحة مع إفادة الاختصار , والله الموفق للصواب‎ "0 
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قا كآنَ دَعوَام إذ جاءم باسنا إلا أن فَانُوا إنا كنا طلدينَ 03 
ذف كان دعواهم » ما كان و |مدعونه من دينهم وينتحلونه من مذهسهم إلا اعترافهم ببطلانه 
وفساده . وقول <(إنا كنا ظالمين» فيا كنا عليه . ويجوز : فا كان استغائتهم إلا قولم هذاء 
لانه لا مستغاث من الله بنيره » ومن قوم دعواهم : بالكعمب ٠‏ وبجوز . ما كان دعواهم رمم 
إلا اعترافهم لعلهم أن الدعاء لا ينفعيم ؛ وأن لات حين دعاء ؛ فلا بزيدون على ذمَ أنفسهم 
وتحسرم عل ما كانمنهم ؛ (ودعواهم) نصبخبر لكان » ولا أنقالوا )رفع اسم لهء ويجحوزالعكس 


العذاب فبهما أشد وأفظع ٠»‏ وقوم لوط أهلكوا باللإلى وقت السحر ؛ وقوم شعيب وقتالقياولة. 


نئل لذن أَريِلَ إكيم' وَكتكلق سين 7< فلتفظن عليم: 
يل وما كنا عَانِينَ 03 
إإفلنش ان الذين أرسل اهم ) (أرسل) مسند إلى الجار وانمجرور وهو ([لهم) ومعناه : 
فلنساانَ المرسل إليهم وم الام 2 يسأللم عنا أجابوا عنه رسلبم »5 قال :(ويوم ينادهم فيقول 
ماذا أجبتم المرسلين ) ويسأل المرسلين عما أجيبوا به ءا قال : (بوم تجمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم ) » (فلتقصن عليم) على الرسل والمرسل [ليهم ماكان منهم ( بعل ) عالمين بأحوالم 
الظاهر م والباطئة وأقو الم وأفعاهم (إوما كنا غائبين» عنهم وعما وجد منهم , فإن قلت : فإذا 
كان عاماً بذلك وكان يقصه علهم » فا معنى سؤ الم ؟ قلت معناه التوييخ والتقريع والتقرير إذا 
فاهوا به بألستهم وشبد علهم أنييام . 
الوزن يومئذ الحن قن قلت موازينة ة 
ومن عت موازبنة فأو ليك الذيت حَيروا نسم" عا كنوا كلهت 
7 0 


ك5 


لإوالوزن بومئذ الحق). يعنى وذن الاعمال والقييز بين راجحها وخفيفبا . ورفعه على 
الابتداء . وخيره (يومئذ) . و (الق) صفته أى : والوزن بوم باللت الآمم لكا ورسايم 


(1) قوله ه أى والوزن يوم يسأل الله الآمم ‏ هذا إتما يذنى على أن يومئذ متعلق بالوزن , والحق خير . أما 
على ماقاله » فالتقدير : ويوم يسأل الح » ويمكن أن مراده : والوزن كائن يوم يسأل الله الام ورسليم » أي الوزن 
الحق , وكان الآقرب : أى والوزن الحق يوم يسآل ... الح (ع) 









1 
١ 


يس سد 


حلت 
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الوزن الحق؛ أى العدل . وقرٌ : اللقسط . واختلف فى كيفية اارزن فقيل : تون صحف 
الأعمال بميذان له لسان وكفتان , تنظر إليه الخلائق » تأكيداً للحجة . وإظبازاً النصفة . وقطعاً 
للمعارة» كي يسأهم عن أعباهم فيعترفون مها بألدستهم ؛ وانشهد ها عليهم أيديهم وأرجلرم 
وجلودم » وانشهد علهم الآنياء والملاائكة والأشهاد : وكا تثبت فى صحائفيم فيقرؤنها فى موقف 
الحساب . وقيل : هى عبارة عن القضاء السون والحكم العادل لافن ثقات موازيئه) جمع 
ميزان أو موزون؛ أى فن رجحت أعباله الموزونة الى لها وزن وقدر وهى الح.-ئات .أو 
ماتوزن به حسناتهم . وعن الحسن : و<ق لبزان توضع فيه الحتمنات أن يثقل . وحق لزان 
توضع فيه السيئات أنيخف . + بإياتنا يظلمون» يكذبون بها ظلياً :كقوله (فظلموا ما) . 


وقد مكتلم” في الأرض وَجَمَلنا لم" في معليش كيلا ماشكرون , 
مكنا فى الارض 6 4 جعلنا 01 0 
التصرف فيا (وجملنا لك فها معايش) جمع مميشة وهى مايعاش به من المطاعم والمشارب 
وغيرها . وما يتوصل به إلى ذلك . والوجه تصرح الياء . وعن ابن عاص : أنه همز , على 
التشبيه بصحائف . 
ود علقتلح' © عونك" نه فلنا لتلانكة يدوا لِآدمَ فسَهِدوا 


و ل م 0 مرت اللجدين 003 
([واقد خلقناكم ثم صورنا مم ينى خلقنا أبا 5 آدم طبناً غير مصور ثم صور نأه بعد 
ذلك . ألاترى إلى قوله وم قلنا للملائكة اتججدوا لأدم) الابة امن الساجدين/ من 
0 : 
0 ا آل > 0 إِذَْأَمَ' قال أن 5 0 عه 0 ا 
1 هن طن 0 
ألا تسجدي «لاءفى (أن لا تسجد) سلة يليل قوله : ما مئعك. أن تسجد لما خلقت 
يدى وها (ثلا يعم أهل الكتاب ) عمنى ليع : فإن قلت : مافائدة زيادتها ؟ قلت : توكيد 
معنى الفعل الذى تدخل عليه وتحقيقهكأنه قيل :ليتحقق عل أهل الكتاب رما فتعك أن تمن 
السجود وتازمه نفسك ؟ إإذ أمرتك ) لان أمرى لك بالسجود أوجبه عليك إتجاباً وأحيه 
عليك .ما لابدَ لك منه فإن قلت ا له 
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للتوبيخ » ولإظبار معاندته وكفره وكير ه وافتخاره بأضله وازدرائه بأصل آدم نان 
خالف أمى ريه معتقداً أنه غير واجب عليه » لما رأى أن جود الفاضل للنفضول. خارج من 
الصؤاب . فإن قلت : كيف يكون قوله +أنا خير منهي جو انا لا امنتك ١‏ رإعا الكواب أن 
يقول : منمنى كذا ؟ قلت : قد استأ نف قصة أخير فبا عن نفسه بالفضل على آدم » وبجلة فضله 
عليه » وهو أنَ أصله من نار وأصل آدم من دلين , فعل منه الجواب وزيادة عليه , وهى | نكار 
لللأمى واستبعاد أن يكون مثلهمأموراً بالسجود اثله كنه يقول : من كازعلى هذه الصفة كان 
مستيعدا أن بوص بم أص به . 


<2 


00055 سسا اح ات ا رسو ديا لاك رارسا ا حر و اد 
ل تاشيط منبا 11 اك ارا اسك وا شرع إلك 
ع الي زا 0 


من الصهر بن 1ه 


لإفاهيط مهام من السماء التى هى مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة » إلى الأرض 
لتى مى مقر العاصين المتتكبرين من الثقاين إفا يكون لك فا يصح لك <إأن تتكير فيها/ 
وتعصى إفاخرج إنك من الصاغر. ن )هن أهل الصغار والهوان على الله وعل أو ليائه لتكيرك » 
كا تقول للرجل : قم صاغراً , إذا أهنته . وفى ضدّه : قم داشداً . وذلك ادام أظبر الاستكار 
ألبس الصغار . وعن عنر رضى الله عنه : من تواضع لله رفعالتّدحكته © وقال : انتعش 
أنعشك الله . ومن تكير وعدا طوره وهصه”" الله إلى الأآرض © . 


اف ,هسمخ 


اك 0 
قال | نظربي إلى بوم سعمون + 











)١(‏ قوله ه رفع الله كته » فى الصحاح : حكة اللجام ما أحاط بالحنك ٠‏ (ع) 

)02( قوله : و وهصه الله إلى الأرض » وهمه : أى غغيزه إلى الأرض والوهص : كسر الثى, الرخو وثدة 
الوط على اللآرض , كذا فى ا'صحاح ٠‏ (ع) 

م( اذرعة ان أنى شيبة ا مصنفه ٠.‏ حدثنا أبو خالد الاحمر وعيد الله بن إدريس وسفيان بن عتية عن ابن 
يلان عن يكير بن الاشج عن معمر بن أنى حية عن عيد الله بن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال : قال عمر بن الخطاب 
رضى اه عنه : ه إن العبد إذا تواضع له رفع:الله -ككته وقال : انتعش أنمدك الله . فهو فى نفسه صغير » وفى 
أفس الناس كير . وإن العبد إذا تعظم وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض ٠‏ وقال : اغسأ خسأك الله , فبو فى نفسه 
كبير وفى أنفسالناسصفير , لهو أحقر عندهممنخنزير» وأخرجه اببيق فى الشعب من طريق على بنالمدنى عن بفيان ٠‏ 
وقد روى بعضه مرفوعا » أخرجه الدارقطى فى العلل من حدث ابن عباس عن النى صإ, اله عليه ول قال : د مامن 
كدى إلا وملك آخذ يحكنته . فاذا رفع نفسه قل لالك : ضع حكتك ‏ وإذا وضع نفسه قيل للك : ارفع حككتك » 
قال : لا ينبت . فبه على بن زد وهو ضعيف , 
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فإن قلت :لم أجيب إلى استنظاره » و إتما استنظر ليفسد عبادد ويغومم " قلت نا 
فى ذلك من ابتلاء العياد » وفى مخالفته من أعظ الثواب , وحكله حكم ماخلق فى الدنيا من : 
صنو الزخارف وأنواع الملاذ والملاهى » وما ركب ف الانفس منالشبوات لعتحن بها عباده . 








قَالَ يما أغو بن ل كك الْْمَقِم 0 5 ١‏ 
ا ا ا ا 1 اماما 7 
إن ايديم وين علقم وعن أ يسسؤم وعن شما م ولا ال م 
تلكربن 50 


انها أغويتتى ) فبسبب إغوائك إباى للاقعمدن لم . وهو تكليفه إياه ماوقع به فى الغى 
وم يثبت يا ثبتت الملائكة» مع كواتهم أفضل منه ومن آدمأ نفسا ومناصب”© . وعن الآصم : 
أمرتنى بالسجود فملى الآنف على معصيتك . والمعنى : فبسبب وقوعى ف النى” لاجتهدن فى 
إغوائهم » حى يفسدوا بسبى "ا فسدت بسيهم . فإن قلت :.حم تعلقت الباء » فإن تعلقها 


)١(‏ قال مود : «فان قلت : لم أجيب إلى استنظاره » ولا استنظر ليفسد عباده ... الجء قال أحد : وهذا 
السؤال إما يورده ويلتزم الجواب عنه القدرية الذين بوجبون على الله تعالى رعاية المصالم فى أفعاله ٠‏ وأما أهل السنة 
فقد أصفوا حق الاصفاء إلى قوله تعالى ( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) فلا يورد أحد منهم هذا السؤال ولا 
.جيب عنه من يورده , والله الموفق ٠‏ 

(؟) قوله «ومن آدم أنفسا ومناصب» هذا عند المعتزلة , أما عند أهل السنه فآدم أفضل منهم ٠‏ (ع) 

(0) قال ممود : «والمعنى : فبسبب وقوعى فى الغى لأجتهدن فى إغواهم حتى يفسدوا بسبىي 0 الم» قال 
أحمد : نحت كلام الزعخشرى هذا نزغتان من الاعتزال خفيتان : 

إحداهها : تحريفه الاغواء إلى التتكليف ٠‏ لآنه يعتقد أن الله تءالى لم ينوه » أى لم يخلق له الفى بناء على قاعدة 
التحسين. والتقبيح وااصلاح والأصلح , فيضطره اعتقاده إلى حمل الاغوا. على تكليفه بالسجود ٠‏ لنه كان سيا فى 
غيه . وكثيراً مايؤول أفعال الله تعالى إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى النسبب ٠‏ ويحمل ذلك من مجاز السببية , لآن 
الفعل له ملابسات بالفاعل والمفعول والزمان والمكان والسيب ٠»‏ فاسنادهإلى الفاعل حقيقة » وإستاده إلى بقيتها مجان * 
ويجعل الفعل مسندا إلى الله تعالى لآنه مسببه لاأنه فاعله . وقد استدل على ذلك فما ساف بقول مالك بن دينارلرجل 
رآه مقيداً حبوسا فى مال عليه : هذه وضعت القيود فى رجليك . وأشار إلى سلة فيها أخبصة وألوان مختلفة رآها 
عد المسدون ملأى اعتناؤك بهذه الأطعمة كان سيبا فى تبذير المال الذى آل بك إلى وضع القيود فى رجليك . 
فعلى هذا يروم حمل هذه الآآية » يعنى بما كلفتتى من التكايف الذى كان سيا فى خلق الغئ لنفسى لأأقعدن , فيجعل 
إبليس هو الفاعل ف الحقيقة ٠‏ وأما إسناد الفعل إلى الله تعالى فجاز . هذه [حدى النزغتين ٠‏ 

والآخرى: جعله التكليف من جملة +لآافمال » لأانه ياعم أن كلام الله تعالى حدث من جلة أفمّاله » لا صفة من 
صفاته » , والتكليف من الكلام , فهاتان زلتان حمع القدرية بينهما ٠‏ وإبليس لعنه التهلم برض واحدة هنهما » لأآنه 
أسب الاغواء إلى الته تعالى » إذ هو خالق كل شى. ٠‏ فا الظن بطائفة ترضى لنفسها من خني الشرك مالم يسبق به 
إبليس ؟ «عوذ بالله من التعرض لسخط الله . 












4 ار لعاف 2 الات ١‏ 





: بلقعدن يصدّ عنه لام القتسم , لاتقول : والله يزيد لأآمرّن ؟ قلت : تعلقت بفعل القسم المحذوف 
تقديره : فها أغويتى أقسم بالته لأقعدنّ » أى فبسبب إغوائك أقسم . ويحوز أن تكون الباء 
للقسم ‏ أى : فأقسم بإغوائك لاقعدنّ . ر إنما أقسم بالإغواء ؛ لانءكان تكليفاء والتكليف من 
أحسن أفعال الله لكونه تعريضاً لسعادة الادد ‏ فكان جديراً بأن يقسم به . ومن تكاذيب 
انجيرة 20 ماحكوه عن طاوس أنه كان فى السجد الحرام خاء رجل من كيار الفقهاء برى 
القدر» خلس إليه فقال له طاوس : تقوم أو تقام » فقام الرجل » فقيل له : أتقول هذا 
لرجل فقيه ؟ فقال : إبليس أفقه منه »قال رب مما أغويتتى » وهذا يقول : أنا أغوى نضى » 
وما ظنك بقوم بلغ من ته لكبم علٍ. إضافة القبائح إلى الله سبحانه » أنلفقوا الا كاذيب على 
الرسول والصحاءة والتابعين © . وقيل (ما) الاستفهام . كأنه قيل : بأى شىء أغويتتى »ثم 
ابتدأ لأقعدنّ . وإثبات الالف إذ! أدخلحر ف الجر على «ماء الاستفهامية , قليلشاذ . وأصل 
الغى” الفساد . ومنه : غوىالفصيل » إذا بشم . والبثم : فساد فالمعدة ١‏ لاقعدن لمرضراطك 
المستقم > لاعترصن م على طر يق الإسلام يا يعترض العدوّ على الطريق ليقطعه على السا بلة 
وانتصابه على الظرف ٠‏ كقوله : 


3 كك عكر اخر ووالتعاة 9 





(1) قوله وومن تكاذيب الجبرة ماحكره» يمنى أهل السنة » وسماهم المعتزلة بذلك . لقوم : إن خالق أفمال 
العباد ولو قبيحة هو الله تعالى » فيكون العبد مخبوراً فها . فكيف يصح تكليفه , ولكتهم أثبتوا للعبد الكسبق 
أفعاله » ولذلك صح :كليفه . أماالجير المنافى للتكليف , فهو أن لا يكون للعيد دخل فى فعله أصلا , يحيث يكون 
كالر يشة المعلقة فى المواء . وبه قالت الجبرة الحقيقية .كا هو «ذكور فق أواخر الموااقف ٠.‏ (ع) 

(؟) عادكلامه . قال : «وهن تكاذيب الجبرة : ماحكوه عن طاوس أنه كان فى المسجد الحرام خاء رجل من 
كباز الفقباء يرى بالقدر » خلس إلله فقال له طاوس تقوم أوتقام ؟ فقام الرجل . فقبل له : أتقول هذا لرجل 
فقيه ؟ فقال : إبليس أفقه مننه , قال رب با أغويتى . وهذا يقول : أنا أغوى نفس . انتبي كلام طاوس على 
زعمهم . وما ظنك بقوم بلغ من تهالكهم على إضاءة اقبائح إلى الله سبحاته وتعالى أن لذةو: الآ كاذيب على الرسول 
وااصحابة والتابعينء اتهى كلامه . قال أحدد : وإنا أوردت مل هذا من كلامهوإن كان غير محتاج إلى التنبيه على فساده 
وحيده عن العقائد الصحيحة لتباج الحجة فى وجوب الرد عليه وثعينه على من هداه الله إليه . ولقد صدق طاوس 
رضى اله عنه ٠‏ وأما قول الزعشرى فى أهل السنة الذين سماهم جرة أنهم يتهالكون فى نسبة القبائح إلى الله تسالى » 
خاصله : أنهم مخلصون التوحيد حتى لايؤمنون تخالق غير الله » ولكى يصدقوا قوله تعالى متمدحا (الله خالقكل 
ثىء) لا كالقدرية الذبن هم يتهالكون م إشركون وحرفون الكلم عن مواضمه ء فيؤولون الفاعل بالمسبب ٠‏ 
فأى الفريقين أحق بالآمن إن كتتم تعلدون , والته الموفق للصواب ١ ٠‏ 

زيف لدن يبز الكف يعسل متنه فيه يما عسل الطريق اثعاب 
لساعدة بن جؤية » يصف رعا بأنه لين إشطرب صابه فى انكف يسبب هزه » فلا ببس فيه .كا عسل أى اضطرب 
ااثعلب فى الطريق , خذف الجار من اثاتى للضرورة » واغتفر لذكره فى الآولى . وفى عسل معنى الدخول بسرعة ٠‏ 
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وشببه الزجاج بقولم 2ك وداظ. والظ) ‏ أى عل الع ال رك درل 
الله صلى الله عليه وسله « إن الشيطان قعد لك آدم بأطرقة : قعد له بطريق الإسلام فقال له : 
تدع دين آبانك »؛ فعصاه فأسل .م قعل له بطريقالحجرة فقالله : تلدع ديارك وتتغرب »؛ فعصاه 
فهاجر . ثم قعد له بطريق المهاد فقال له : تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنك ام رأتتك » فعصاه 
فقاتل 0 لاثم لاتينهم؛ من.الجهات الأربع الى بأتى 0 العدو فى الغالب . وهذا مثل 
لوسوسته لبهم وكسيا ما كه وده عليه ؛ كقوله (واب: تمزذ من استطعت منهم بصوتك 
وأجلب عليبم خيلك كام ٠‏ فإن قلت : كيف قيل لمن بين أنديهم ومنخلفهم »4 حرف 
الاكذاء ١‏ (وعن أعانهم ع كن اثليم» حرف الجاوزة ؟ قلت :المفعول فيه عدّى [لهالفعل تو 
تمان لسن به 9 اختلفت حروف التعدية فى ذاك اختلفت فى هذا » وكانت لئنة 
تؤخذ ولا تقاس . و إنما يفتش عن حدة موقعها فقط , فلما سمعناهم يقولون : جلس عنييئه وعلى 
ينه » وعن شماله وعلى شماله ‏ قلنا : معنى «على بمينه أنه تمسكن من جهة الهين تمسكن المستعلى 
من المستعلى عليه . ومعتى دعن بيئه» أنه جلس متجافيا عن صاحب المينمئحرفاعنه غير ملاصق 
له . ثم كثر حتى استعمل فا متجافى وغيره , كا ذ كرنا فى وتعال, . ونحوه منالمفعول به قوم : 
رميت عن القوس ٠‏ وعلى القوس » ومن القوس ؛ لآنْ السهم يبعد عنها ٠‏ ويستعليها إذا وضع 
عل كيدها للرى ؛ ويبتدئٌ الرى مثها .كذلك قالوا : جلس بين يدنه وخلفه يمعنى فيه ؛ لانهما 
ظرفان الفعل . ومن بين بديه ومن خلفه : لا نالفعل يقع فى بءض الجتين , 5 تقول : جثته من 
اليل . تريد بءض الليل . وعن شقيق : ما من صباح إلا قعد لى الشبيطان على أر بع مراصد : من 
بين بدى » ومن خلفى ١‏ وعن بمينى . وعن شمالى ‏ أما من بين بدى فيقول : لا تخف , فإن الله 
غفور رحم » فأقرأ (وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صاحاً) وأمّا منخلفى , فيختقى الضيعة 
على مخلفى فأقرأ (وما من دابة فى الأرض إلا على الله رذقبا) وأما منقبل عمينى » فيأتتيىمنقبل 
الثناء فأقرأ (والعاقبة للمتقين) وأما من قبل ثممالى فبأ تينى من قبل الشروات فأقرأ (وحيل ينهم 
وبين مايشتبون) . لإولا تجد أ كثرم شا كرين) قاله تظنيناً. بدليل قوله زولقد صدق عليوم 
بلس ظلنه) وقيل : سمقه من 5711 بإخبار الله تعالى لهم . 


َل ارج ينبا مَدومًا مذحورًا لَص تيمك نكما ده جم 
ولك أجحيين (0؛ 








)02( أخرجه النساتى وأحد وان حبان وأبر يعسلى والطبراتى من حدرث © سمرة ابن الفا كه وابن ألى الفا كد به 
وأتم منه ٠‏ إتنهان» أحدهما : قوله « بأطرقه» ضبطه ثابت فى الدلائل يكسر الراء , عثتاة ويضم الراء ٠‏ وهام ء 
ثانهها : قرله «بأطرقه» : وقع عند الطبى , رواه النساتي من حديث سبرة بن معبد ٠‏ وهر رهم ٠‏ 
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لا مذؤما 6 من ذأمه إذا ذته . وقرأ الزهرى : مذوما بالتخفيف» مثل مول سول 
١‏ متم منك ومنيم , ذفلب ضمير انخاطب ءا فى قوله ( إنكم قوم تجباون ) . وروى عصمة 
عن عاصم : لمن تبعدك » بكسر اللام » بمعنى : لمن تبك منهم هذا الوعيد » وهو قوله ( لآملآن 
جبنم منك أجمعين ) . على أن ( لآملآن ) فى حل الابتداء »و (لن تبعك ) خيره . 

ا ل ا 0 اكه ل اي 
ويادم اسلككر ا رك الحئة ف كلا مت 0 ولا قرب 


- 


كك لس ب ع 
ده الشحدرة فكوا عن الظلمين 






٠. 5 


م ا ا م ا 1 0 ع 
ماووري عدهما من سوعامهما وقال م8 رد ما عن : الشجرة الاآن 


لكا لكاو ين لطية عه بإنالكا إن 


0 قدلاها دور فلا دافا السداع 


بدت كا سوام وملا 

ل لل ل ا من لكيه هات 22 ده عه ا كر كر ا 
صقان عليهما من ورف الجنة وناداها رمهما ألم نشكا عن يلكا الشجرة 

وكا تكن إن * اطتلن كك عذث نيه © 

27 ويا آدم 4 وقلنا يا آدم . وق : هذى الشجرة , و الاصلالياء . والطاء ندلمنها.و يقال: 
وسوس ء إذا تكلم كلاماً خفيا يكرره . ومنه ووس لحل" . وهو فعل غير متعد » كولولت 
المرأة ووعوع الذئب ؛ ورجل موسوس - بكسر الواو ولا يقال موسوس ,الفتح »ولكن 
موسوس له . وموسوس إليه. وهو الذى تلق إليه الوسوسة . ومعنى وسوس له:فعل الوسوسة 
لاجله : ووسوس إليه : ألقاها إليه لإ ليبدى) جعل ذلك غرضاً له ليسوءهما إذا رأيامايؤثران 
ستره وأن لا يطلع عليه مكشوفاً . وفيه دليل على أن كشف العورة من عظائم الامور © دأنه 














)00 قال يخود : «وفيه دلييل على.أن كشف العورة من عظائم الأمور ...الخ» قال أحد : وفى هذه الكليات 
أيضا جنوح إلى قاعدة الاءترال فى أمرين ء أحدهما : قوله إن كشف "عورة لم يزل «ستقيحا فى العقول » فانه ينها 
عن اعتقاده أن القبح والتحسين بالعقل وإن جاز أن يصدر هذا الكلام من الممتقد لعقيدة السنة » إلا أنه لايريد به 
ظاهره » إذ التحسين والتقبيح نما يدركان بالشرع والسمع لابالعقل . ومعنى هذا الاطلاق ولو صمدر من ستى: 
أن العقل يدرك المعنى الذى لأجله حسن "شرع الستر وقبح الكشف . الآم الثانى : استدلاله على تفضيل الملائكة 
على الأنبياء وقد مضنى أن ذلك .عتقد المعتدلة وإن كان بعض أءل السنة قد مال إليه والجواب من يعتقد تفضيل الأانبياء 
أنه لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك ووسوسته يأن الملائكة أمضل أت بكرن الآمى كذلك فى عل اقدتماللى آل 
ترى إبليس لعنه الله قد أخبر أن الله تعالى منعهما من الشجرة حتى لايخلدا أولا يكونا ملكين ؟ وهو فى ذلك حح 
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م يزل مستهجنا فى الطباع مستقيحا فى العقول تمتك : ماللواو المضمومة فى ل( وورى 4 
تقلب همزةكا قلت فى أويصل ؟ قلت : لآن الثانية مدّةكألف وارى مد يه 
أورى » بالقلب لإ إلا أن تكونا ملكين ) إلا كراهة أن تكونا «لكين . وفيه دليل على أن 
الملكية بالمنظر الأعلى» وأن البشرية 3 .ددري :ملكان؛ ؛ بكسراللام؛ كقوله 
( دملك لايبل ) . لمن الخالدين © لح ل 2 
امنأ » بالتوحيد . وسوّاتهما, » بالواو المشدّدة 9 وقاسعبما يوأ قم لا لي إى 

الناصمين )) .فإن قلت : المقاسمة أن تقسم لصاحيك ويقسم لك «© تقول : قاسعت 0 1 
وتقاسما تحالفا. ومئه قوله تعالى ( تقاسعوا بالله لنبيتنه ) 0 :كأ نه قال لما : أقسم لكا إى لمن 
الناكدين . وقالا له ا م بالته إ نك لمن الشاعدين ٠‏ فجعا ل ذلك مقاسمعة بينهم ا مها بالتصيحة 
ا 1لا لج عقي المي طررنة المفاعلة ٠‏ لآنه ا القاسم 
فدلاهما ) فتزالحا إل الااكل من الشجرة ١‏ بغرور © بما غرهما به من القسم بالله . وعنقتادة: 
وإنما مخدع المؤمن بالله . وعن ابن عمر رضى الله عنه : أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن 
صلاة أعتقه , فكان عبيده يفعلون ذلك طلياً للعتق » فقيل له: إنهم مخدعونك , فقال : من 
خدعنا بالقه انمخدعنا له © لإ فليا ا لاس 
الشجرة هىالسنبلة . وقيل : تجرة الكرم ,بدت لها سو ا أى تهافتعنهما اللباس فظورت 
لما عوراتهما ء وكانا لا , ريا من أنقسهمً ولا دعا من الآخر .وعن عائشة رضى الله 
عنها : ما رأيت منه اك كه . وعن سعيدٍ بن جبير : كان لباسهما من جنس الاظفار . 











ح كاذب ميطل , فلا دليل فيه , إذ ليس قى الآبة مايوجب تقرير الله تعالى لابليس على ذلك ولا تضديقه فيه , بل 
ختمت الآية بما يدل على أنه كذب لما وغرهما , إذ قال الله تعالى عنه ( فدلاهما بغرور ) فلمل تفضيله الملكية على 
النبوة من جملة غروره , واه أعلم . 

)000( عاد كلامه . قال : «فان قلت المقاسمة أن تقسم لصاحيك ويقسم لك . .الى قال أحمد : ويكون فى 
اكلام <ينذ لف , لآن آدم وحواء علهما السلام لايقسمان له بلفظ المتكم لك بالخطاب ع لجل القسم من 
الجانبين كلاما واحداً مضانا لابليس . 

)١(‏ عاد كلامه . قال : «أو أقسم للها على النصيخة وأقسما له على قبولهاء قال أحمد » وهدا التأويل يتم لوجود 
المقاحمة عن ذكر المقمم عليه . وأما حدث جعل لم2 سم عليه هو النصيحةلاغير , فيبعد التأويل المذكور ؛ إلاأن يحمل 
ل كا قيل فى قوله تعالى (وواعدنا موسى) أنه سي التزام 
هومى للوفاء والحذور للبيعاد ميعادا , فأسند التعبير بالمفاعلة » والله أعلم ٠‏ 

)م( أخرجه أبن سعد من رواية ناقع قال كان ابن عمر إذا اشتذ يبه بثىء هن ماله قربه لربه - وكان رقيقه 
قد عرةوا ذلك منه ٠‏ فرجا شمر أحدم فيلزم المج ٠‏ فاذا رآه ابن عمر على :لك الخالة الحسنة أعتقه ٠‏ فقول له 
أصابه : - فذكرة . وأخرجه أبونعم فى الحلية من هذا الوجه . 

)0( أخرجه أبو يعلى من روأية كامل أبى العلا العلاء عن أنى صالح ‏ رواه عن ابن عباس رضىاله علبنا قال : حح 








41 نفسير سورة الأعراف - الآيات مم-هم؟ 





وعن وهب :كان لباسهما نوراً حول بينهما وبين النظر . ويقال : طفق بفعل كذا ؛ يمعنى جعل 
يفعل كذا . وقرأ أبو السمال : وطفتا بالفتح لا مخصفان ) ورقة فوق ورقة على عوراتهما 
ليستترا مها . كا مخصف التمل : بأن تحعل طرقة على طرقة وتوثق بالسيور . وفرأ الحمن: 
مخصفان , بكس الخاء وتشد يدالصاد » وأصله يختصفان . قرأ الزهرى : يخصفان » م نأخصف ء 
رن ل شن إن نان[ سص) ارت عن 0 لشت السير 
لا من ورق الجنة »4 قيل : كان ورق التين «ألم أنكا» عتاب من الله تعالى وتويخ 
وتنبيه على الخطأ . حيث لم يت<دذرا ما حذرهما الله من عداوة إبليس وروى : أنه قال لادم : 
ألم يكن لك فيا منحدّك من شر الجئة مندوحة عن هذه الشجرة ؟ فقال : بلى وعزتك , 
ولكن ما ظننت أنّ أحداً من خلةك بحلف بك كاذباً . قال : فبعزتى لاهيطنك إلى الأارض 
ثم لا تنال العيش إلا كدا . فأهبط وعل صئمة الحديد ‏ وأمس بالحرث غرث وسق وحصد 


وداس وذرى وطحن وعّن وخيز . 


م © 2 17 20 2-0 22 ا * +ع 0 5 
يالا ريما انا أ هسنا وإن لم كور لنا وتر هنا لنكو تين الخييرين 503 
وسعيا ذنهما وإنكان صغيراً مغفوراً ظلاً لانفسهما © وقالاج لنكونن من الخاسرين © 
عل عادة الأو ليا والصالحينف استعظامومالصغير منالسيئات . واستصغارهالعظم منالحسمنات . 
0 ا ا د 1 كد 07 ]| لد دا 
قال أخيطوا ع رلبيعض 2 وَل 2 الارض كر ومع 
0 


20 ا 0 
[54: قال فببا بحيون ‏ وفيها 'عوتون ومئها لخرجون 503 





إل حسين 








قالت عائشة ١‏ ماأتى رسولالته صلالله عليه وسلم أحدا ءن نسائه إلا متقنعا مرىالثوب عل رأسه ء وما رأيته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازآه منى - تعنى الفرج » إسناده ضعيف . وروى الترمذى واين ماجه وأحمد 
وابن أنى شية من رواية عبد الله بن بزيد عن «ولى عائشة قالت ه مارأأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط 
فورظ الدارقطتى فى غرائب مالك عن الزهرى ورواه الطبرانى فى الصغير من رواية أنس عن عائقة مثله - وزاد 
,ولا نظر إلى فرجى قط » وفى إسناده زيد بن الحسن عن مالك . وهو ضعيف . وال لايصح هذا عن مالك 
ولاعن الزهرى . وزوى الطيراى فى الصغير من رواية أنس عن عائعة تحوه . وفى إسناده بركة بن خمد الحلى , 
وهو متروك ٠.‏ 
() قال ممود : وسميا ذنهما ظليا وإن كان صغيراً مغفوراً ... الخ قال أحد : وهذا أيضا اعتزال خى » 
نهم يزعمون أن اجتناب الكبائر يوجب :فير الصغائر وإن لم يتب العبد منها . فبذا معنى قول الزعخشرى : وأت 
كان صغيرا مذفوراً . وإتما وححت هذا الاعتزال بالخقاء » لآذ. هذا الكلام يستقيم وروده عن أهل السنة , لكتهم 
يعنون بكونه مغفورا : أنالته تعالى تفضل بففرانه ٠‏ ولوشاء لآخذ به وإنكان الأنبياء معصومينمن الكبائر , لاي 
يزعمه المعتزلة من وجوب مغفرته » والله الموفق ٠‏ 





ف ررة الاعراف لكالا 0 /اة 


ف اهبطوا 6 الخطاب لآدم وحواء وإبلس و( بعضك لبعض عدو ) فى موضع الخال 
أى متعادين يعاد.هما إبليس ويعاديانه ((مستق ري 1 أو ,.موضع استقرار لإ ومتاع إلى 
حين © وأنتفاع بعيش إلى | نقضاء آجالم ٠‏ وعن ثابت البئانى : لما أهبط آدم وحضرته الوفاة 
أحاطت به الملائكة » فجعلت <واء ء دور حوطم . ٠‏ فقال لها : خب ملائكة ردىفإنما أصا بى الذى 
أصابى فيك » فليا توق غسلته الملائكة بماء وسدر وتراء وحئطته وكفئته فى وتر من الثياب » 
و حرو اله ولحدوا. ودفتوه بسرنديت اا را ننه هده 2ك رء” 





ار لبَامَا يوَارى وات وَرِيشًا وباس الُقُوَئ 
يك حي ديف ون كانت للم , كلم 5 1 ان 
جعل مافى الارض منزلا من السماء ٠‏ انه قضى ثم وكتب . . ومنه (وأنزل لك من الأانعام 
ما نية أزواج) والريش لباس الزيئة» استعير من ريش الطير . لنه لباسه وزينته . أى أنزلنا 
عليكم لباسين : لباسا يوارى سواتكم . ولباسا يزينكم ‏ لآن الزيئة غرض ميم »كا قال 
(لتركيوها وزيئة) .(ولكم فها جمال) وقرأ عمان رضى الله عنه . ورياشاً . جمع ريش , 
كشعب وشعاب لاو لباس التقوى» و لباس الورع والحشية من الله تعالى » وارتفاعه على 
الابتداء وخبره إِمَا اجملة اتى هى ذلك خير#كأنه كل : رلات ادر هر 22 الزن أضاء 
الإشارة تقرب من الضمائر فها برجع إلى عود الذكر . وأمَا المفرد الذى هو خير وذلك صفة 
للمبتدأ . كأنه قيل : و لباس التقوى المشار ليه خير . ولاتخلو الإشارة من أن براد بها تعظم 
ان الدرى . إد أن تكرت إشاره إل اللباس الماك للكراء . لزن تراراء القراة 
من التقوى , تفضيلا له على لباسالزيئة . وقيل : لباس التقوى خير مبتد! حذوف» أى وهو 
لباس التقوى , ثم قبل : ذلك خير . وفى قراءة عبد الله وأنى : ولباس التقوى خير . وقيل : 
المراد بلباس التقوى : ما يليس من الدروع وا+جواشن والمغافر "© وغيرها ايتق به فى 
ات مر عطفاً على لباساً وريشاً لإذلك من آنات الله 
الدالة على فضله ورحمته ع عباده . يعنى إنزال اللباس < لعلوم يذكرون» فيعرفوا عظم النعمة فيه 
وهذه الآبة واردة على سبيل م بدو السوات وخصف الورق علا , 
إظباراً للمئة فبا خلق من اللباس ‏ ولما فى العرى وكشف العورة من المبانة والفضيحة , 
ان النستر باب عظم من أبواب التقوى 





)00( قوله « الجواشن والمغافر» الجواثن : هى مايتسج عن الدروع على قدر الصدر . والمغافر : ما ينسج منها 
على قدر الرأس , يلبس نحت القلنسوة . (ع) 
(؟-كماف ‏ ؟) 
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بلي اهم يقنم" التنطل كا أخرع أبونك] بن الصنة ينوع 
عورم 200 لظم لي 


و اال هو !اضرع الولارل راطة ١‏ را )عاد دس هودق 
ل ل ل ل 2 روت 





نا جعلنا النَمْطِنَ أؤلاء الذين لآيؤمنون 503 

لإلا يفتكم الشيطان) لا ممتحندك بأن لا تدخلوا الجنة , كا عن أبويك بأن" أخرجبما 
منها لإينزع عنهما لياسهما م حال » أى أخرجهما ناذعاً لباسهما » بأ كان سيا فى أن تزع 
عنبما لإإنه برام هو تعليل لنبى وتحذير من فتنتهء بأنه منزلة العدق المداجى © يكيدم 
ويفتالك من حيث لا تشعرون . وعن مالك بن دينار . إن عدوا براك ولا تراه » لشديد 
المؤنة إلا من عصم الله (و قبيله) وجنوده هن الششياطين وفيه دليل بين أن الجن لابرون © 
ولا بظبرون للإنس ء وأن إظبارم أنفسهم ليس فى استطاعتهم , وأن ذعم من يدعى رقيتهم 
زور ومخرقة (إإنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمئؤن» أى خلينا ينهم وينم " لم 
نكفيم عنهم حى تولوهم وأطاعوم فيا سولوا لم من الكفر والمعاصى » وهذا تحذير آخر 
أبلغ من الآول . فإن قلت : علام عطف وقبيله ؟ قلت : على الضمير فى برا كم المؤكد ببوء 
والضمير فى أنه للشأن والحديث , وقرأ البزيدى (وقيله) ,التصب وفيه وجهان : أن يعطفه 
على أسم إن » وأن تسكون الواو بمعنى مع ؛ وإذا عطفه على اسم إن وهو الضمير فى أنه » كان 
راجعا إلى | بليس . 


ل ال اميه 27 ا ابا ماع بل 
واذا فعلوا فحشة قالوا وحجدنا عليها ءاباءنا والله امنا ما قل إن الله 
لكتائر”.باالنستاء أتشولون علخ باشعالا تلوق 00 

() قوله د العدو المداجى ء فى الصحاح . المذاعاء » المكاراة . يقال 2 واختة » إذا , داريته » كأنك 
سائرته العداوة ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : ووفيه دليسل بين أنهم لابرون ... الخ» قال أحمد : أبن يذهب به عما ورد فى الحديث 
المحيح من اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم للنى صلى الله عليه وس بروم أن يشغله عن صلاته » حتى أمكنه الله 
مته فآخذه عليء الصلاة وال-لام فدغنه وأراد أن يربطه إلى سارية من سوارى المسجد يلعب به المبيان ٠‏ حتى ذكر 
دعوة سليان عل ه السلام فتركه . وإذا جاز ذلك لني عَلِه الصلاة والسلام كان جائزاً لاولياء الله والاتبعين لسنة 
رول الله على الله عليهو-لم كرامة ؛ لكن الرعذشرى يصده عن ذلك جحدهلكرامة الآو!ا. , لانه عقيدةإخوانه , 
إذالكرامة إنما تاها الولىالصادق , فكيف ينالها عن يشك فإسلاءه » فالهم لنى عذر من جحدها والتكذيبما . 
رزقنا الله الايمان بالكرامات إن لم نكن لها أهلا . والله الموفق ٠‏ 

(م) قوله و أى خلينا بينهم ويثهم » فر الجعل ذلك , لآنه تعالى لايخلق الشر عند المعترلة ٠‏ وعند أهل 
السنة مخلقة كالخير ٠.‏ (ع) 
































ور انك ل الات نم 0 





الفاحشة : ماتبألغ فى قبحه من الذنوب » أى : إذا فعاوها اعتذروا بأن آباءثم كا نوا يفعاونها 
فاقتدوا جم وبأنّ الله تعالى أمرهم بأن يفعلوها . وكلاهما باطل من العذر 2 لأان أحدهما تقليد 
والتقليد ليس بطريق للعلم . وااثانى افتراء على الله وإلجاد فى صفاته , كانو! يقولون : لو كره 
الله مئا مانفعله لنقلنا عنه . وعن الحسن : إن الله تعالى بعث ممداً صلى الله عليه وسل إلى 
العرب وثممقدرية مجبرة © حماونذنو- مبمعلى الله. وتصديقة قولالله تعالى 0 وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا علها آباءنا ةا ل م انحا ا فعل القبييح 
مستحيل عليه " لء.دم الداعى ووجود الصارف : فكيف يأص بفعله ( أتقولون على الله 
ماله لصم لإضافتهم | لقب.ح إليه وشبادة على أن مبى قوم على الجهل المفرط . 
وقيل : المراد بالفاحشة ا البيت عرأة . 


اه دمر رو 


قَلْ 0 الماا” 000 000 ال تُلمِينَ أ 





بالقسط) م 0 فى التفوس أنه لس يز . وقيل : بالتوحيد 
(إوأقيموا وجوهم) و قل: أقيموا وجوهكم أ اقصدوا عبادته مستقيمين إلبا غير عادلين 
إلى غيرها عند كل مسجد) فى كل وقت جود ء أو فى كل مكان #ود وهو الصلاة 
لإوادعوه» واعبدوه لإ مخلصين لهالدين» أى الطاعة ؛ مبتغين مها وجهالته خالصاً 2 كادأك 
تمودوتع ؟ أن أ ابتدا. ٠‏ يعيدك . ٠‏ احتج” علهم فى إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق » والمعنى : 
أنه يعيدك فيجازيم غلى أعمالك , فأخلصوا له العبادة . 


2 2-2 مه سس" كوه س2 ا 
رقا هذى وَثْرٍ يها حق ليم الصلاة إنمم عدوا الشيلطين أولياء من 





, قال مود : دوكلاهما باطل دن العذر لآن أحدهما... الم » قال أخمد : وهذا أيضا من الاعتّرال الخق‎ )١( 
وغرضه أن يمهد قاعدة التحسين والتقببيج , ومراعاة الصلاح والآ صلح : واستحالة عنالقةذلك على الله تعالى « ولايتم‎ 
من ذلك غرض ؛ لآن اانمكر علهم : : دعواهم أن الله تعالى أ مهم بالفحقاء «, وهم كاذبون فى هذه الدعوى , ولايلزم‎ 
من سلب الأآمر الارادة , لآن الله تعالى يأم ابا لا ريد م وريد مالا بأمر ايهاء‎ 

(5) قوله درم قدرية مجبرة» أى كالمبرة يمنى أهل اللمية. . لقوهم : إن الله بريد الشر كالخير . والارادة هى 
الأعس عند المتزلة”, لكنها غيره عند أهل السنة * فا!فحشاء بارادته تعالى » لسكنهلا ,أمر ما . وتحقرقه ف التوحيد . 
. (») قرله وفعل القبيح مستحيل عليه» يريد أن الله لا بريد فعل القببح وهى عقيدة المعتزلة . أما عند أهل السة 
فالله يريد القببح والحسن «ماشاء الله كان ومالم بعالم يكن» (ع) 








1 تفسير سورة الاعراف ل الآيه ١م‏ 





إفريقاً هدى) وم الذين أسلواء أى وققبم للإيمان لإوفريقاً 3 علهم الضلالة 
أى كلة الضلالة . وعل الله أنبم يضلون ولا ببتدون . واتتصاب قوله وفريقاً) يفعل مضمر 
كور . رحدل ف شاحى علهم الضلالة 9 إنهم) إن" اد اا 
علهم الضلالة ١‏ اتخذوا الشياطين ولاه )أى تولوم بالطاعة فيا أمروهم به ء وهذا دليلعلى أن 
عل الله لا أئ ل سانا ا 0 الشياطين دون الله . 
مر ها 


بَبَى عدم 0 0 عند كل مسد وَكُلُوا واشريواد” يفوا 


9د لمرو م 


0 شكم ولباس زيتك بإءند كل مسجدم 0 
وكانوا يطوفون عراة . وعن طاوس ءلم يأمثم بالحرير والديياج » ٠‏ وإئما كان أحدم يطوف 
عريانا ويدع ثيابه وراء المسجد ‏ وإن طافى وهى عليه ضرب وانتزعت عنه , لأنهم قالوا : 
لا نعيد الله فى ديا بنا قبا :تقل : تفاؤلا ليتعروا من الذنوب أ تعروا من الثياب. 
اه لاط وول السب لفان يأخذ الرجل و 





بنو عامس فى أيام حجهم لا يأكلون الطعام إلا قوتأ : ولا يأ كلون دمما يعظمون ذلك حجهم ' 


فقال المسلمون : فإنا أحق أن نفعل , فقيل لم : كلوا واشربوا ولا تسرفوا . وعن ابن عباس 
رضى الله عنه : كل ماشئت والبس ماشئّت ما أخطأتك خصلتان :سرف وغخيلة © ويحكى أن" 
الرشيد كان له طبيب نصرانى © حاذق » فقال لعلى بن الحسين بن واقد : ليس فى كتا بم من 
على الطت مه . والعل علمان ؛ عل الابدان وعل الآديان ٠‏ فقال له : قد جمع الله الطب كله 
فى نصف آبة م نلتأنه . قال : وما هى ؟ قال : قوله نعالى ( وكلوأ واشربوا ولا نسرفوا/ فقال 
النص ان : ولا يؤثرمنرس ولك ثثبىء الطب ؟ فقال : قد جمع رسو لناضلى الله عليه وسلم الطب 
ذ ألقاط بره . تال : وها ه > تال قله : المحدة بيت الذاء واححية راس الذواء © وأعط 





)0( أخرجه ابن 3 شيبة ة حدثنا -فيآن عن إراهيم بن ميسرة عن عطاء وطاوس عنه بهذا ؛ اكع قال 

وخلتانء . وروى النساتى وابن ماجه وأحد والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أببه عن جده رفعه «كاوا 
واشربوا وتصدقوا والبسوا الم تخالطو! إسرافا ولاغخيلة » . 

م م اعد كا -أى حكالة اميك كاذل 

0( لم أجده . وروى العقيسلى فى الضعفاء من رواية إبراهيم بن جريح الرهاوى عن زيد ابن أبى أنيسة عن 
الزهرى عن أبى سلية عن أبى هريرة ‏ رفعه «المعدة وض البدن ٠‏ والعروق إلها واردة : فاذاحت المعدتصدرت 
العروق بالمحة . وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالتم » وقال : حديث باطل لا أصل له . وقال الدار قطني 
لايسح ولا يعرف من كلام ال ننى صلى الله عليه وس لسند إبراهيم بن جريج غير هذا وكان طبيبا , عل له إسنادا ٠‏ 



















سير سورة الاغراف 2 الآنات مدوم 


كل دن ماعؤدته» فقال النصراتى : الام ولا نيك لجالينوس طباً 


قل من حرم زبنه أل ابي 01 ل 


اه 


: ول 


لذن نوا فى الحووء اانه عرفة نوم الفيد يداك من الآاك 


إذيئة شه من الثياب وكل مايتجمل به + والطيبات من الرزق ؛ المستلذات من المآ كل 
والمشارب . ومعنى الاستفهام فى من : إنكار تحر هذه الآشياء . قيل : كانوا إذا أحرموا 
حرّموا الثشاة وما خرج منها من لها وشحمها ولبنها لاقل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
الا 1 الله 0 إعالمةم ل زوم لامع لابشركي نبا 
10 تيع لم كقواء ررد كل سشديية ل 
إلى عذاب النار) وقرىٌ : خالصة بالنصب على الحال » وبالرفع على أنها خير بعد خبر . 

قل إ'عَا حرم 0 1 0 وَمَا طن وَالام ل غَر "الل 
وأن نش لوا باقر عالم ابتال به سلطا وَأن تمُوكا عل اله مالا تملون +22 

(الفواحش) ماتفاحش قبحه أى تزايد . وقيل هى مايتعلقبالفروج لإ والإثم) عام لكل 
ذلب . وقيل : شرب انر 9 والبغى) الظلم والكير ء أفرده بالذكر .كا قال(وينبى عن الفحشاء 
والمدكر والبغى) الرعا لطا 507 لانه لاتجحوز أن ينذل بر هانا بأن يشرك به 
غيره ”وق لاع تنا تغزلوا عليه وتوا الكذب من ارم وغيد.. 

1 لك اد ة أجل ؟ مدا جاء أجلم” ا رن انه و1 يتين 1 

إولكل أنه أجل وعيد لهل مكة بالعذاب الناذل فى أجل معلوم عند اهيا لالم 
وقريٌ : فإذا جاء آجالهم . .وقال لإساعة »4 4 لانهبا أقل الآوقات فىاستعال الناس . بقول المستعجل 
لصاحيه : فى ساعة , يريد أقصر وقت وأقريه . 








)00 قال مود : وف هذا تمك لآنه ه لاوز أن يل برهانا كن يشرك به غيرف. تآل أحد -وإماى التهكم 


منه لآن الكلام جرى مجرى ماله سلطان » إلا أنه لم ينزل ؛ ؛ لآنه إنما نق تتديل السلطات ,+ ول ينف أن يكون له 
ساطان , وكان أصل الكلام 6 رك بألله مالاساطان به فيتؤال فيكرن على طريقة : 
م عل لاحب لابهتدى عثاره جه 








1 تفسير سورة الأاعراف ‏ الايتان هم و وم 





0 | دم 


يبن مادم امار اه فاق 
انل 1 2 0 وَلَآَمٌ كرون 83 وَالذِينَ 3 ا بين 
وا م لنت تاغل النَار م فيا خلدون 3 


(إنا يأتينم) هى و إنء الشرطية ضعت إلها ه لام ق كم اكت ا(اترطك تربك 
فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة . فإن قلت : فا جزاء هذا الشرط ؟ قلت : الفاء وما لعده من الشر, طّ 


والجزاء . والمعنى : فن اتق وأصلح من , والذين كذبوا منكم . وقرىٌ 3 بالتاء . 
م عل افك با أو كناب نمأ م عاك 








. 


يم ين امكاح إذااسكم نا رفي راان 0 
ل .8 -1 
مَدعون * من ذون اله قَالاتلواعنا نا وََهدُ واعل ] تسم أ 2 انو فين 5 


إفن أظم فن أشنع ظلاً ممن تقول على القه مالم بقله » أو كذب ماقاله لإ أولئك يناهم 
نصيبهم من الكتاب 4 أى ما كتب لهم من الآأرزاق واللاعمار لإحقى إذا لهم رسلنام 
حتى غابة لنيليم تصيمهم واستيفائهم له 2« أى إلى وقت وفاتهم ٠‏ وهى < «حتىء الى يبدأ بعدها 
الكلام » والكلام هبنا اجملة الشرطية » وهى الا عا مها عزن ٠‏ ول يتوفوتهم) حال 

من الرصل » ؛ أممتوقيم . والرسل ملك الموت وأعواته .د وماءوقعت موصولة بأن فى خط 
المصحف : فكان حقرا أن فصل ؛ لانها موصولة بمعتى : أبن الالحة الذين تدعون إإضاوا عنام 
غابوا عنا فلا نراهم ولاننتفع هم » اعترافا منهم بأهم لم يكونوا على ثثىء فيا كانوا عليه » وأنهم 
لم حمدوه ف العاقبة . 

كَل دوا فأ فد ل ين لف . من أن ولاش ف انا رٍ كلما 


داك لسن امدد 


دخلت اك ا حي إِذَا آذار كوا فمها ًا َال أ خرامم لأولام 
والعزلا البلا ع لتر ار ١‏ 


رن 4 وَقَالتْ أولآم لأخرَام 2 5 0 8 قَصْلٍ 00 
تذاه مانن كرمع 


0. 


د و[ 


لإ قال ادخلوام أى يقول الله تعالى 0 لآوائك الذين قال فهم (فنٍ أظل من افترى 



















تفسير سورة الاعران ‏ الايتان .؛ و 4١‏ يل 





له اا 0 مم ل 
ذمائمب زما: نك إإلعنت أختها» النى ضلت بالاقتداء سا جحتى إذا اداركوا فيهام أى تداركرا 
بمعنى تلاحقوا واجتمعوا فى النار لإقالت أخراهمي منزلة وهى الاتباع والسفلة بالآولاهم ) 
مثزلة وهى القادة والرؤس ٠.‏ ومعني لأولام : لآ.لأولاهم 5 لا نخطامهم 6 أله لامعهملا عذاءا 
ضعفا) مضاعفا ب لكل ضعف ) لآ كلا منالقادة و الاتباع كانوا ضا لينمضلين لو لكر 
لانعلدون) قر بالياء والتاءبإفا كان لكم علينا من فضل» عطفوا هذا الكلام على قول الله 
تعالالسفلة( لكل ضعف) أى فقد ثبت أن لافضل لكعلينا » وأئا متساوون فاستحقاقالضيف 
(فذوقوا العذاب) من قول القادة: أو من قول الله لهم جميعاً . 


0 0 100 | 0 0 2 0 ف ارات ادناء 


العجريين , 3 8 لهم من 0 باذ 7 0 فو قم 2 وَاشٍ وَكَذَلِك 
تجرى الظهِينَ 2 

(الاتمتح لم أبواب السمامي لايصعد لم عمل صا (إليه يصعد الكلم الطبيب) » (كلا إن 
كتاب الآبر ار لف عايين) . وقيل إن الجنة فى السماء » فالمعى لا يؤذن لم فى صعود ال اذك 
يطرّق لم ايها ليدخلوا الجئة . وقيل : لاتصعد أرواحبم إذا ماتوا يا تصعد أرواح الومين ” 
وقيل : لاتنزل علهم البركة ولا يغاثون , ففتحنا أبواب السماء . وقرئٌ : لاتفتح ‏ بالتشديد . 
ولا يفتتح بالياء . ولاتفتيم بالتاء والبناء للفاعلو نصب الأابواب , على أنّالفعل للآيات . و بالياء 
على أن الفعل لله عز وجل . وقرأ ان عباس : اجمل؛ بوزن القمل. وسعيد بن جبير : الجل » 
بوزن النغر . وقرىٌ : امل «يوزن القفل . واججمل» بوزنالتصب . واجمل . بوزنالحيل.ومعناها 
القلس الغليظ م لانه حبال جمعت وجعلت جماة واحدة . وعن ابنعياس رضى الله عنه : إِنْ الله 
أحسن تشييراً من أن يشبه باجمل » يعن أن الحبلمناسب للخيط الدى يسلك سم الإبرة . والبعير 
لايئاسبه ؛ إلا أن قراءة العاقة أوقع لآن سم الابرة مثل فى ضيق المسلك . يقال : أضيق من 
خرت الابرة. وقالوا للدليل الماهر : نر بت » للاهتداء به فى المضما بق المشببة بأخرات اله 
والجمل : مثل فى عظم الجرم . قال : 








165 102 رةه الأعر اف لك للارة 11 





: جنم الجتال توم تتاف ج60 

إن الرجال ليسوا يحزر تراد متهم الاجسام ‏ فقيل : لايدخلون الجئة » حتى يكونما لا يكون 
أبداً من ولوج هذا الحيوات الذى لاياج إلا فى باب واسع . فى ثقب الإيرة . وعن ابن مسعود 
أنه سثل عن الجمل , فقال : زوج الناقة ؛ استجبالا للشائل ‏ وإشارة إلى أن طلب معنى آخر 
تكلف . وقريٌ لافى سمي بالحركات الثلاث : رقرأ عبد الله: فى سم الخيط ؛ والخياط ؛ والخيط 
كالحزام والحزم : ما يخاط به وهو الإيرة 9 وكذلك> ومثل ذلك الجزاء الفظيع «إنجزى 
اجرمين/ ليؤذن أن الاجرامهو السبب الموصل إلى العقاب , وأنكل” من أجرم عوقب » وقد 
كرره فقال (إوكذلك نجزى الظالمين) لآنكل مجرم ظالم لنفسه ١‏ مباد» فراش «غواش» 
أغطية . وقرىٌ : غواش . بالرفع »كقوله تعالى : ه وله الجوار المنشاتء فى قراءة عبد الله ٠‏ 

وَلَذََ ارا رماوا 81 داك لاأدكات نا الاويه رليك أعب 





لالانكلف نفساً إلا وسعبا) ججلة معترضة بين المبتد! والخير » للترغيب فى ا كتساب 
مالا يكتنبه وصف الواصف من النعم الخالد مع التعظم بما هو فى الوسع » وهو الإمكان 
الواسع غير الضيق من الإمان والعمل الصاح . وقرأ الأعش : لاتكلف نفس . 


ا |2 2-1 ويه ادي ع 00 


5 لو ا ست و 26 2 عو 2 وعدم ار أه 1 
اُذى عَدَانَا هلدا وما كنا _لنَهتدِى ولا أن هَدَانا الله لقَد جامت رسل و 





)00( حارين عرو ألا أحلام تزجرم عنا وأتم من الجوف الماخير 
0 بالقوم من طول ومن عظم جلدم الجال وأحلام العصافير 
نهم قصب جوف أسافله اك اكه الاءاعان 


لحان ٠.‏ ودحارء مرخ حارث » ميتى على الضم لانه منادى حذف قبله ياء التداء . و والاحلام» جمع حل بالضم : 
العقول ٠.‏ و «الجوف » بالضم : جمع أجوف » أى واسع الجوف ٠‏ وو اجاخير » جم عمخور ؛ أى عظيم الجسم ٠‏ 
يقول : كيف لا يكون لكم أحلام وأتتم عظام الأجرام » ثم بين ذلك بقوله : لابأس ولا ضرر يعترى هؤلاء من 
جهة الطول والخلظ ؛ يعنى + لانقص مم من ذلك . وفيه تمكم بهم . أو لايستنكفرن من ذلك فهم أحقاء به » 
أو لابأس يدتريك يسبب القوم من أجل طوطم وغلظهم فأجسامهم كأجسام اجمال » وعقولم كمقول العصافير إن 
كان لها عقول ؛ بعنى أنه لاعقل لمم ٠‏ ويروى «جسم البغاله وشههمفى فراغ أجوافهم منالعقل والشجاعة بالقصب : 
إذا انشقت أجواف أسافله فأعاليه أ كثر . وشيه منافذ حواسهم يثقويه الخالية عن الحس . و« الأعاصير » جمع 
إعصار ٠‏ وهي دح توب مستديرة ذاهية نحو السماء . واستعار النفخ لادخاها الحواء فيه بقوة كالنفخ ٠‏ وفى القافية 
الاقواء . لاختلاف حركة الروى بالكسر والضماء 























تفسير سورة الاعراف ب الآية م«؛ 


إن ونوذوا أن ملك الئنة ور اكوها ها كسم رن 00 


كط عدف لياع نه شد قو طون م إلا 
التواد والتعاطف , وعن على رضى الله عنه : إنى لأرجو أن أكون أنا وعثان وطلحة 
والزير منهم :© < مدانا لهذا 4 أت رشا ار 02 هدذن| افر م وهو الإمان 
والعمل الصالح لإ وما كنا انهتدى) اللام اتوكيد الن (© ويعنون "رماكاناد ستقم أن تكون 
«بتدين لولا هدابة الله وتوفيقه . وفى مصاحف أهل الشام رك 
جلة موضة الو ل لقد لت رسل نا بالق) فكان نا لف وني عالاهتداء ادبن 
يقواون ذلكسروراً واغتباطاً ما نالواء وتلذذآ بالتكلم به لا تقر بأ وتعبداً »كا نرىمنرزقشيراً 
فى الدنيا يتكلم بحو ذلك ولا مالك أن لا يقوله للفرح لا للقرية ل أن تلم المئة ‏ أن عخففة 
من الثقيلة تقديره : ونودوا بأنه تلكم الجنة لإ أورثتموها » والضمير ضير الشأن رالمذك 
أو تكون معنى أى ؛ لآنّ المناداة من القول » فت 


(1) أخرجه ابن سعد من رواية جعفر بن مد عن أبيه . والطبرى من رواية معمر عن قتادة عن على مكلانا 
متقطع ٠وقىان‏ أبى شيبة من رواية ربحى عن على . وهو متصل ٠‏ 

)١(‏ قال مود : الام لتوكيد الن يعنون وماكان يستقيم ... الع قال أحسد ؛ وهذه تكفح وجوه القدرية 
بالرد » فائها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام على أن 0 من خلق الله ل الحدى , وأن غير ذلك محالأنيكون, 
فلا يتدى إلامن هدى الله » ولولم بده لم ند » وأما القدرية فيرعءون أن كل «هتد خلق لنفسه الهدى » فهو إذآ 
مهتد وإن لم هده الله » إذهدى الله للعبدخلق الهدى له وفزعمهم أن الله تمالى لم مخلق لاحد من المهتدينالهدى » 
ولايتوقف ذلك على خاقه ‏ تعالى الله عما يقولون ‏ ولما نطن الزمخشرى لذلك , جرى عل عادته فى تحريف الحدى 
من الله تعالى إلى اللطف الذى بسببه ضاق العيد الاهتداء انفسه , فأنصدف مننفسك واعرض قول القائل : المهتدى 
من اهتدى بنفسه من غير أن يديه الله أى مخاق له الهدى , على قوله تعالى حكاية عن قول الموحدين فى دار 
الحق ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) وانظر تابن هذين القولين , أعنى قول المعثزلى فى الدنيا , وقول الموحد 
فى الآخرة فى مقعد صدق . واختر انفسك أى الفريقين تقتدى به . ومهاأراك ‏ والخطاب لكل عاقل تعدل 
بهذا القول اامحكى عن أوليا الله فى دار السلام منوهأ به فى الكتاب العزيز , قول قدرى ضال تذبذب مع هواه 
ونعضيه فى دار الغرور والزوال , نأل ال حدن الماب و1لال» 

(0) عادكلامه . قال : ووقولهتعالى (ونودوا أنتلكم المنة أرر اوقا ماكمم تعملون) المراد بسب بأعالكم : 
لابالتفضل يا تقول المبطلة » قال أحمد : يمنى بالمبطلة قوما سمدوا قوله عليه الصلاة والسلام « لايدخ لأ حد منكمالجنة 
بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته . قبل : ولاأنترارسول الله ؟ قال : وولا أنا إلاأنيتغمد الله بفضل منه ورحمة» 
فقالوا صدق رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وهؤلاء هم أهل السئة . قل لهم : فا ممنى قوله تعالى (وتلك الجنة التى 
أورثتموهابما كنم تعملون) ؟ قالوا : الله تفضل بأن جملالجنة جزاء العمل » فضلا منه ورحمة ؛ لاأن ذلك مستحق 
عليه وواجب للعباد وجوب الديون التى لااختيار فى أدائها , جمعا بين الدليلين على وجه يطابق دليل المقل » الدال 
على أن الله تعالى يستحيل أن يحب عليه ثىء., فانظر أمما الذمف , هل محد فى هذا الكلام من الباطل مايوجب أن 
بلقب أعابه بالمطلة ؟ وحاكم نفسك إليها . ثم إذا وضلك أنهم برآء فى هذا الب , فاعرضهعلىقوم زعيوا أنهم سد 
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إ با كثتم تعملون )تت أعارع باعللا إنىا تقول المبطلة 9» 


.داع 


ند َب الجن أنحب الثار أن قَدْ وَجَدْنا موه وين 150 
و 
لله 


1 2 


ون وعد دبك 1 نسم كَأَذنَ مؤذن ينم أرن. ' 
على الظلمين 6003 :. 





ا عفر 7ن ا ي يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة وأن مكرن مسرة كالق 
سبقت آنفاً » وكدّلك ل( أن منة لقه على الظامين 6 و إما قلا لهم ذلك اغتباطاً بحاهم ٠‏ وشمانة 
بأححات النار, وزيادة ق مم ٠‏ لتكون حكايته اطفاً لمن سمعها . وكذلك قول المؤذن ينهم : 
لعئة الله على الظالمين . وهو ملك يأمره الله فينادى بيهم نداء يسمع أهل الجنة وأه ل النار.وقرئٌ: 
أنّلعئة الله بالتشديد والنصب . وقرأ الاعش : إن لعنة الله بكسر إن على إرادة القول ؛ أو على 
إبعرأ. ( أذن ) بجرى قال . فإن قلت :هلا قبل : ماوعدك ربكر , كا قيل : ما وعدنا 9" ربنا ؟ 
قلت : حذف ذلك تخفيفاً لدلالة وعدنا عليه . ولقائل أن يقول : أطلق ليتناول كل ما وعد 
اله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة + لانهم كانوا مكذبين يذلك 
أجمع : ولآن الموعود كله مما ساءهم »وما نعيم 0 فأطلق لذلك . 

ا ل الأدراف ررطال شوق 0 ميلم دنا 

أب الجن أن سلام عليك لم بدخوها وم تطيمون 4000 
ل( ويتهما حجاب > يعى بين الجنة والثار :أو الفريقيه بعش انور المذكور فقوله 
تعالى ( فضرب ييهم بلور) (٠‏ وعلٍ الآعراف») وعلأعراف الحجابوهو السورالمضروب 


حك يستحقون علىالله تعالى حقا بأعمالهم الى لاينتفع بوجودها ولايتضرربتركها ‏ تعالى وتقدسعن ذلك - ويطلقون 

القول بلسان الجراءة أن الجنة ونعيمها أقطاءهم يحق مستحق على الله تهالى؟ لاتفضل له عايهم فيه . بل هو يمثابة دين 
تقاضاه بعض الناسن من,مديانه ‏ وانظن أى الفريقين المذكورين أحق بلقب المطلة » والثلام ٠‏ 

() قوله وكا تقولالمبطلة» بريد أهز السنة القائلين : دخولها بالفضل ء واقتساءهابالاعمال . كاف الحديث ٠‏ (ع) 

)2( عاد كلامه : قال : فان قات هلا قيل ماوعدم ربك كاقل ماوعدنا داه الج قال أحد : ولقائل أن شل 

ولو ذكر المفعول حسب ذكره فى الأول فقيل : فهل وجدم ماوعدم ربكم حقا , كان الفعمل مطلقا أيضا باعتبار 

الموعود به , لآنه لم يذكر » فكان يتناول كل موجود من البعث والحساب والعقاب ,: الذى هو أنواع من جملتها 

التحسر على نعم أهل الجنة , فليس ذلك غاصا بحذف المفعول الواقع على الموعودين ٠‏ فالوجه أن حذفه إيحاز 

وتخفيف واستغناه عنه بالآول . والله أعلم 






































تفسير سورة الأاعراف ‏ الآيات 40 - وغ ٠‏ 


بين الجئة والثار وهى أعاليه » جمع عرف استعير من عرف الفرس وعرف الديك ب رجال) 
من المسلمين من آخرهم دخولا فى النة لقصور أعمالم م كأنهم المرجون لام الله نحبسون 
بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله م فى دخول رم من زصي السعداء 
امنا" - إسيام) بعلامتهم التى أعلمهم الله تعالى سها » ٠‏ يابمهم الله ذلك : أو تعرفهم الملا0 . 


وَإذَا رقت بصم تلا أعتب الثار قَالوا رَبْنَا لآمسلنَا مم القوم 


ليت 0 واد أن الْأَمرَافٍ ف رجا ل منرم م َالو ا 


مك ك2 0 التكيررن ري أنؤلاء الذين أفندئّم' 


اهم أن له يرم ة اذا الل لآخوف عَلَمك 0 نام حرَنونَ و 
إذا نظروا ااي الله نادوم بالتسلم عليهم ١‏ وإذا عفد تلقاء أصماب 
النار 4 ورأوا ماهم فيه من العذاب استعاذوا بالله وفزعوا إلى رحمتهأن لا يجعلبم معهم .ونادرا 
رجالا من رؤوس الكفرة يقواون لم +( لعولاء اين قبي لا يناجم الله برحمة 6 إشارة لهم 
إلى أهل الجئة ٠‏ الذي نكان الرؤساء يستبينون مبم و>تقرومم لفقرثم وقلة حظوظبم من لفيا 
وكانوأ يقسمون أن الله لا يدخابم الجنة بإ ادخلوا الجئة م يقال لأصحاب الاعراف ادخاوا الجئة 

وذلك بد أن عبدوا غل العاف ويتظروا إلى افريقينويع رق يسيامربقولواما يقولن . 
وفائدة ذلك بيان أن الجزاء على قدر الأعمال , وأن التقّم والتأخر على حسنها . وأن أحداً 
لا بسبق عند الله إلا بسبقه فى العمل . ولا يتخاف عنده إلا بتخلفه فيه , وليرغب السامعون فى 
حال السابقين ويحرصوا على إحراز قصبتهم : وليتصوروا أنكل أحد يعرف ذلك اليوم بسياه 
التى استوجب أن بوسم مها من أهل الخير والشرء فيرتدع المدىء عن إساءته . ويزيد لسن فى 
إحسانه . وليعل َّ العصاة يوذب كل أحد حى أقصر الئاس تملا . وقوله(وإذا صرف تأبصارهم) 
فيه أن صارذا يصرف أ بصادهم لينظروا فيستعيذوا ويوضوا ور قرأ الآاءش:وإذا قلبتأبصار 
وقريٌ : أدخلوا الجعة عر ٠‏ لليفعول 2 : دخلوا الجنة . فإن قلت :كيف لاءم 
ما اران تراه ولا خرف عدم رلا ١‏ نتم تحزنون) ؟ قلت : تأويله : أدخاواء أو دخلوا 
الجنة مقولا لم : لا خوف عايكم ولا أت ت تحرنون . فإن قلت : ما محل قوله : لم يدخلوها وهم 
يطمعون ؟ قلت : لا محل له لآنه استناف ؛كأن سائلا سأل عن حال أصحاب الاعراف فقيل . 
لم يدخلوها وهم يطمعون , يعنى حالم أنّ دخولم الجئة استأخر عن دخول أهل الجنة »فلم 





5 












0 تفسير سورة الاعراف - الايتان .وو زه 





يدخنوها لكوتهم حبوسين وهم يطمعرنف 1 بيأسوا . وبجوز أن يكون له حل , بأن 


ِقَع صفة لرجال 0 ماأغق عن جح المال أ وكثرتم واجتاعم بوم كنت تستكيرون) 

واستكبارم عن الكن رع الا رفت لستكاررن ا كاده 
اا ايا للد ان ات ا للا ل ا 
ا 


رَرَفَكٍِْ الله الوا إن الله حَرّمهمًا عَلَ الكفرين 


عه 


ا 2 2 
الدين دنا ديم 





هوا لعا عرسم الميَوة الدنيا َاليَوْمَ نسم كنا تسوا لقاء يويم هذ 
وَمَا كانوا باينا دون 503 
إإأفيضراعلينام فيهد ليل على أن الجئة فوقالنار إأر ما رزقك التي منغيره من الاشربة 
لدخوله فح الإفاضة ٠‏ وجو زأنيراد : أو ألقوا عليئا مارزقك التهمن الطعاموالفا كبة. كقوله: 
2« دمب عونا وماء باردا 9 
وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه حيرة فى أمرهم »كا يفعل المضطر الممتحن . 
لإحرمبما على الكافرين» منعهم شراب الجنة وطعامها ك: بمنع المكاف مابحرم عليه 
وبحظر »كقوله : 





0 حرام على ع أن طم الكرَى إن 
0( لما حططت الرحل عنها واردا علفتها تبنا وماء باردا 
يقول : لما حططت الرحل عن الناقة حال كوى وارداً لللاء , علفتها تبنا وسقيتها ها. بارداً . على حذف العامل فى 
دعل أن المنى : ناولتها تبنا وماء على التجوز فى العلف . وذلك لآن الماء لا يكون معلوفا لها ٠‏ ويحوز 
أن يكون مفعولا معه , أى علفتها تبنا مصاحبا للياء : فلا يلزم أن يكون الماء معلوفا » ومنعه لآن الماء لاإصاحب 
التين فى العلف » فيه نظر ؛ ل+واز أنه وضع لها التين ووضع لها ماء معه » لتآناولماشاءت . ورواية الفراء هكذا : 
علفتها تبنا ‏ وماء باردا حتى شتت : همالة عيتاها 
عر بموضع كذا : أقت به زمن الشتاء » أى حتى كانت زمن الشتاء ههلة : أى كثيرة الدموع عيناها ؛ فهمالة : 
نصب عل الخال : وعيناها : فاعل به . ويروى : <تى غدت , وحى بدت ٠.‏ 
م( حرام على عيتى أن تطعم الكرى وأت ترقا حتى ألاتيك ياهند 
«الكرى» النءاس ٠‏ وهو أول الدوم . يقال : كرى يكرى كرى , من باب تعب إذا نمس . وشبه بالمطعوم على 
طريق المكنية . ودأن تطماء أى تذوقا تمخيل . ورقأ الدمع والدم ‏ بالحمز ‏ : سكن . وإسناده للء.ين مجاز 
عقلى , لآنه للدمع . ويحتل أنه ا-تعار ترقآ لتغمضا , لآن فيه سكون الجفون ٠‏ يقول : :نع على عينى النعاس 
واانموض , أوعدم البكاء امتناعا مؤكداً »كا يمتتع الحرم على المكلف ٠‏ ففيه استمارةتصربحية حتى ألاقيك باهند . 
وأنال من نوالك . وف النداء معتى التفجع ٠‏ 














تفسير سورة الاعرافق ل الآيات ؟م-عة 00 


(فاليوم ننساهم 4 نفعل بهم فعل الناسين الذين ينسون عبيدهم من اير لا يذكرونهم به ١‏ كي 
نسوأ لقاء بومهم هذاع يا فعلوا بلقاته فعل الناسين » فل مخطروه يبام وم ميتموا به . 


وَأقد > 1 ع ؟ 5 1 0 ل راقع ون م 
1 00 إلا 1 92 0 ره ا ا 0 515 
شل ربنَا بالق فهل لتاءين قدا 00 ف اه 7 
لمَلْ كذ حَيروا نسم" وَصْل عنم" ما كانوا يشترون 3 
١‏ فصلناه على غم» عالمين كيف نفصل ره ومواعظه وقصصهوسائر معانيه ؛ حتى جاه 
حكا قوا غير ذى عوج . وقر أ ابن حبصن : فضلناه » بالضاد المعجمة . بمعنى فضلناه على جمييع 
الكتب » عالمين أنه أهل للتفضيل علا . و إهدى ورحمة) عل ف شرت نفلاك آنل 
على علم حال من مرفوعه لإ إلا تأوبله) إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين صدقه وظبور. 
صحة مانطق به من الوعد والوعيد لإقد جامت رسل ربئا بالحق» أى تنبين وصمم أنهم جاؤا 
الحو ى ل( نرقم جدلة معطوفة على اجملة الى قبلياء داخلة معها فى حكم الاستفبام »كأنه قيل : هل لنا 
من شفعاء ل 5 . ورافعه وقوعه موقعاً يصلح للاسم »م تقول ابتداء :هل يضرب زيد؟ 
ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه . فلا يدر : هل يب يشفع لنا شافع أو ترد . وقرأ ابن أبى 
إعاق اأواناة » بالتعنب ملفا عل فيش قر اانا ا م 
لامع 81 غيل ورا ال ور ا ا : فاحن تعمل . 
كع ان الذى خلق الت ارق ري 


ات له ماش 00 


عل ا رش 0 يِل بار يطليه 0 0 ا والنجوم مسخرات 








اده أت 


0 ل 31 الحا 2 رك الله رب لكين م 


١‏ يفتى اللي التبار يطل بطلبه حثيثاً) وقرئٌيغثى بالتشديدء أى يلحق اللي ل الهار؛ والنهار بالليل 
يحتملبما جميعاً . والدليل على الثانى قراءة حميد بن قيس : يغئى الليل النهار » بفتيح الياء وتصب 
الليل ورفع الهار : أى بدرك النهار الليل ويطلبه حثيثاً ٠‏ حسناللاءمة لقراءة ميد + بأمرم) 
عشيئته وتصريفه » وهو متعلق مسخرات أى خلقبن جاريات مةتضى حككته وتدييره » وكا 
بريد أن يصرفها سمى ذلك أمراً على التشييه , كأنهن مأمورات دذلك . وقريٌ : والشمس والقمر 









1 نفسير سورة اللاعراف -_- الآيات ووزقرة‎ 1١1 
سس ص سطس سكع‎ 
بالرفع . ولما ذكر أنه خلقن مسخرات بأمره قال ألا له الخلق‎ »٠ والنجوم مسخرات‎ 
. والاس) أى هو الذى خلق الأشياء كلبا وهو الذى صرفبا على حسب إرادته‎ 


وار نمطم 5م 


6 98 َِ كر ل ال 
أدعوا ريم ضرعا وَحَميّة إنه لأحب المعتدين + 





ل ولا بر 0 


اام ل 
وهو الذى ترصل الربح بشرا بن بدى رمه تي إذا 





0 2 5 0 


كَل سحَابًا ثيالاً شفْئلهُ البَثرٍ ميت كَأَئْرَلنَا + لماه قأخرجنا به من 





0 ل 2 و سسسهكة ل # ٠.‏ 
ارات ذلك رج الموى للك 0 ولك اليه ساح 


تضرعا وخفية» نصب عل الحال . أى ذوى تضرع سه ركدلك حرفا واطنا! 
والتضرع تفعل من الضراعة :" وهو الذل , أى نذللا وتملقا . وقرىٌ . وخفية © وعن الحسن 
رضى الله عثه : إن اله يعم القلب التق والدعاء الى , إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشءر 
نه جاره ؛ وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر الناس به » وإن كان الرجل ليصل 
ألصلاة الطويلة وعئده الزور وما يشعرون به: ولقد أدركنا أقواما ما كان على الآرض من 
عمل بقدرون على أن يعملوه فى اللسر فيكون علانية أندآ . ولقد كان المسلدون يجتبدون 
فى الدعاء وما يسمع لصوت ؛ إنكان إلا همسا ينهم وبين دمجم . وذلك أنْ الله تعالى يقول 





)0( قال ث#ود : « التضرع تفعل من الضراعة وهى الذل ٠.٠‏ الخ » ثال اعد : رتك فى تعين الاسرار ىق 
الدعاء اقترانه بالتضرع فى الآية . فالاخلال به كالاخلال بالضراعة إلى الله فى الدعاء ‏ وإن دعاء لاتضرع فيه 
ولاخشوع لقليل الجدوى , فكذلك دعاء لاخفية ولاوقار يصحبه وترى كثيرآ من أدل زمانكيعتمدون الصراخ 
والصياح فى الدعاء, خصوصا فالجوامع حت يمظم اللغط ويشتد , وتستدالمسامع وتستد, ويستز الداعى بالناس ) 
ولايعم أنه جمع بين بدعتين : رفع الصوت فاللاعاء . وف المسجد . وربما <صلت للعوام حيئّذ رقة , لاتحصل مع 
خفض الصوت ورعاية سمت الوقار وسلوك ال-نة الثابتة بالأثار ٠‏ وماهىإلارقة شبهة بالرقة العارضة للناءر الأ طفال » 
ليست خارجة عن صم الفؤاد , لامها لوكانت من أصل لكانت عند اتباع السنة فى الدعاء وفى خفض الصوت.به 
أوفر وأوفى وأزى , فا أ كثر التياس الباطل بالحق على عقرل د كثير من الخلق , اللم أرنا الحق -قا وارزقنا 
اتباعه , وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 

(0) قوله ووقرى” وخفية» لمل هذه بالكسر ٠‏ (عج) 



































تفسير سور الآعراف - الآ بره ا 


(ادعوا ديم تضرعاً وخفية) وقد أثنى على ذكيا فقال : (إذ نادى ريه نداء” خفيا) وبين 
تعره ال ودعرة لازي عون صما (إنه لاحب المعتدين) أى اجاوزين ماأمروا به 
فى كل ثىء من الدعاء وغيره . وعن ابن ع ؛ مر رفع الصوت بالدعاء . وعنه : الصياح 
فى الدعاء مكروه وبدعة. وقيل : هو الإسباب فى الدعاء . وعن الى صلى الله عليه وبسلم 
رن ارق يتور الديادة وحضب المرء أن يقول : اللبم نالك الجئة وما قرب 
إلا من قول وعمل . وأعوذ بك من النار وما قرب إلا من قول وعمل © ثم قرأ قوله 
تعالى (إنه لا بحب المعتدين) . إن رحة الله قريب من ا محسئين )5 كقوله (وإنى لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحاً) . وزغاذ كر (قريب) على تأويل الرحة بالرحم أو الترحم » أو لانه صفة 
موصوف محذواف» أى ثىء قريب . أو على تشبهه بفعيل ا 0 
به فقيل قتلاء اس أء أو على أنه بزنة المصدر. الذى هو النقيض والضغيب © , انان 
تأنيث الرحمة غير 0 ٠‏ قري : نشراً وهو مصدر نشر . وانتصاءه إما لآن أرسل ونشر 
متقار بان فكأنه قيل : نشرها نشراً : وإما على امال معنى منتشر أت . ونشراً جع شور . 
ونشرا تخفيف نشر » كرسل ورسل . وقرأ مسمروق : نشراً» بمعنى منشورات ؛ فعل بمعنى 
مفعول ؛ كنقض وحسب . ومنه ول م «ضم نشره» وبشرأ جمع بشير ٠‏ وبشراً بتخفيفه . وبشراً 
- بفتح الباء ‏ مصدر من بثيره بق بره أن ثرت :وشرى ل ىوحت أ 
رحمته : وهى الغيث الذى هو من أتم تم النعم كن سن رألإأقكت) حملت ورفعت » 
واشتقاق الإقلال من القلة » لَإآنْ الرافع المطبق برى الذى برفعه قليلا ا ابا تقال 
سحائب ثقالا بالماء جمع عا جما فر ها على اللفظ , ولو حمل ّ المعنى كا لثقال 
لانت » كما لو حمل -الوصف على اللفظ لقيل ا ميت ) لأجل بلد ليس فيه حياً 
و لسقيه ٠‏ وقرىء : ميت لإ فأنزلنا بهي بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق . وكذلك «فأخرجنا 
به ... كذلك» مثل ذلك الإخراج وهو [خراج الثر ات ل( نخرج الموق لعلكم تذؤون) 


)١(‏ أغرجه أبو يعلى من رواية شعبة عن زناد بن مهرأن عن قيس بن عنان عنهولى اسعد بن سعد سمع ابناله 


يقول «اللهم إن أسألك الجدة وغرفها وكذا وكذا . وأعوذ بك من انار وأغلالها وكذا وكذا . فقال : لقد 
سألت الله خيرا وتعوذت به من شر كثير ٠‏ وإتى سمعت سول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : سيكون قوم 
يعتدرن فى الدعاء وبحسبك أن تقول : اللهم إتى أ-ألك الجددة ‏ الخير. ‏ وقال فى آخره : لاأدرى قولهو >سبكإلى 
ااه دن فول سعد[ من قول النى صل الله عليه وآله وسم . ورواه أبو داود الطيالسى والبييق فى الدعوات هن 
طريقه . عن سعد بستده, إلاأنه قال «وعسيك أن تقول ؛ اللهم إنى أسالك من الخير كله. ما علدت منه وها ١‏ لماعم 
وأعوذ بك من الشر كلهاء! علبت منه وما لم أعلم رف الباب عن عبدالله بن ممقل رك أ داود وابن ماجه وابن 
حبان والحا م . 
() قوله وهو النقيضوالضغيب » النقيض : هوصوتالءقابوصوت امل » والضغيب : صوتالآرب ٠‏ (ع) 


َل تفسير سورة الاعراف - الآية وه 
يي 
فيؤةيك التذكر إلى أنه لافرق بين الإخراجين . إذ كل واحد منبما إعادة للثىء بعد إنشائه 
إوالبلد الطيبم الأرض العذاة التكرعة التربة لإوالذى خبث>الآرض السبخة الى لاتنبت 
ماينتفع به ل بإذن ره بنيسيره وهو فى موضع الحال . كأنه قيل : مخرج نباته حسنا وافيا لآنه 
واقع فى مقابلة لإ نكداً » والتكد الذى لاخير فيه . وقرىٌ : مخرج نباته . أى مخرجه البلد 
ويثته . وقوله (والذىخبث) صفة للبلد ومعناه والبلد الخييث لاتخرج نباته إلا نكداً ذف 
المضاف الذى هو النيات »وأقم | شاف إليه الذى هو الراجع إلى البلد مقامه ؛ إلا أنه كان 
مجروراً بارزاً فائقلب مرفوعءا متكنا لوقوعه موقم الفاعل . أو يقدّر : ونبات الذى خبث . 
وقرٌ : نكداً. بفتم الكاف على المصدر . أى ذا تكد . ونكداً» بإسكانها للتخفيف ٠‏ 
كقوله : تزوعن الريب ٠‏ بمعتى نزه . وهذامثل من ينجخ فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين » ولمن 
لايؤثر فيه ثىء من ذلك . وعن مجاهد: آدم وذريته منهم خبيث وطيب . وعن فتادة : المؤمن 
سمع كتاب اله فوعاه يعقله وانتفع به كالارض الدليبة أصاءما الغيث فأنبتت . والكافر 
مخلاف ذلك . وهذا القثديل واقع على أثر ذكر المطر . وإنزاله بالبلد الميت » وإخراج القُرات 
َه على طريق الاستطراد ١‏ كذلك»# مثل ذلك التصريف لإ نصرف الآناتي نردّدها 
وتكورها <لقوم يشكرون) نعمة الته وهم المؤمنون , ليفكروا فيها ويعتيروا ا . وقرئّ : 
يصرف ء بالياء أى يصرفها الله . 
د ألما نوا إل قم قثَالَ قوع آعْبدُوا الله مالك ين إله عَيْره 
إن أحَاف عَليْكٌ' عَدَابَ يام عظم 503 
<لقد أرسلنا نوحاام جواب قمم محذوف . فإن قلت : مالم لا يكادون ينطقون هذه 
اللام . إلا مع دقدء وقل” عنهم » نحو قوله : 


6 ع 4 


ات كا ان لك 0 لاا 








الف 


فقالكت سباك الله إنك فاضى 
حلفت الها بالله حلفة فاجر 
فأصبحت معشوتا وأصبح يعلها 
ينط غطيط البكر شد ختاقه 
أقتثى والمثرق ‏ مضاجى 


أليت ترى السمار والتار أحوالى 
لذاموا فا إن هنحديث ولاصالى 
عليه قتام كاسف الظن واليال 
يعن راهش اعال 
ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


لامرى” اليس . يقول : ضجرت محبوبتى سلي حين ترقيتها ليلا أن الرقياء حوها . رالممار : جمح ساس » يق 
المتحدث للا . وأحوال : جمع حول ؛ عءنى جانب ٠‏ فيفيد كثرة الناس وانتشارهم فى جوانها . والمقول أنه على 
صورة المع وليس جمعا . وكذا تثتيتة » لأانةحولالثىء وحوليه وأحواله وأحواليه وحواله وحواليه ‏ كلها مرحت 






































تفسير سورة الأعراف ‏ الآنات .5 - 9و 11 





قلت : إنما كان ذلك لان ا جملة القسمية لاتساق إلا تأ كيدا الجملة المقهم عليبا» التى هى 
جواما . فكانت مظنة لمعنى التوقع الذى هو معنى وقد عند استاع الخاطب كلرة القسم . قبل : 
أرسل نوحعليهالسلام وهو ان خمسين سنة . وكان #اراً وهو نوح ننلمك بنمتوشلخ ب نأخدوخ 
وأخنوخ اسم إدريس النىعليه السلام . وقرئ : غيره ؛ بالحركات الثلاث ٠‏ فالرفع على انحل » 
كأنه قيل : ما لك إله غيره . والجر على اللفظ والنصب على الاستثتاء » معنى : مالكم منإله إلا 
إداه »كقولك : مافى الدار من أحد إلا زيد أوغير زيد . فإن قلت : فا موقع اجملتين بعد قوله 
(اعبدوا الته) ؟ قلت : الأول يبان لوجه اختصاصه بالعبادة . والثائية : بيان للداعى إلىعبادته 
لأنه هو امحذور عمابه دون ما كانوا يعبدونه من دون الله . واليوم العظيم : يوم القيامة ؛ أو بوم 
نزول العذابعلهم وهو الطوفان. 





َال الملا ين قَوْمه إنا لتَرَاكَ فى ضلال ميين 43:3 قال ينه 
1 0 5 6 20956 5 
0 50 سول ًّ رب | لعلين 3 كم رسا رنى 


2-2 0 ل ا م ا د ري 
كه ل َع من اهما لأثلون زعي 

جاللاعم الأذرافك والسادة . وقيل : الرجال ليس معبم نساء لإفى ضلال» فى ذهاب عن 
طريق الصواب والق . ومعنى الروية : رؤية القلب . فإن قلت :لم قال ل ليس لى ضلالة 4 وم 


يقل ضلال ”© ك قالوا ؟ قلت : الضلالة أخص من الضلال ٠‏ فكانت أبلغ فى تن الضلال 


حجانبء المحيط به , ويمكن آنيراد بالمفرد : مطل الجانب مجازآ » فيثتى ويجمع حقيقة » والكثيرفى الماضىأنجاب يه 


القسم قرنه بقد » بل قيل : إن لم توجد فيه قدرت قيل , لآن الجواب مظنة للتوقع الذى هو معنى « قد » لسماع 
القسم أولا . ووإن» وومن» زائدتان للتوكيد , والحديث : بمتى المتحدث ليطايق ماإعده + والصالى : المصطل 
بالنار ٠‏ وهاهنا حذف دل عليه المقام . أى فسمحت فنلت نا مرادى ٠‏ فأعِيتها فأصبحت معشونا وقد حكنت 
عاشقاً » وأصبح زوجها عليه قتام : وهو الغيار وسواد الوجه ء كا-ف الظن : متعكسه , فهو مجاز . وكاسف البال : 
حزين القلب » أودىء الخال . والغطيط : ارتفاع 22 إلى وكا رك ذلك الك لفن 
من الابل . والختاق : حبل يخنق به كالحزام لما رتحزم به , والاسار لما يربط به الآسير . وقوله : ليس بقتال » 
أى كا يزعم أنه تجاع . والمشرف : السيف » نسبة إلى شارف جمع مشرف كعفر » وهى قرى من أزض العرب 
تدنو من الريف , شه بالمضاجع لا.تداده جانبه وملازمته له : والمستونة النبال : المحددة الأطراف ٠‏ والزدق : 
جمع زرقاء ٠‏ الصافيات اللون . وشيهها بأنياب الأغوال فى حدة الأطراف ٠‏ وا-تبشاع كل عددد النفوس . وهذا 
لايستازم وجود الغول ورؤية نايها , وإن زءءهته العرب . 

(1) قال مود : وإن قلت لم قال ليس فى ضلالة ولم يقل ضلال ....ال» ؟ قال أحد : تمايله كون نفيها أبلغ 
من نق الضلال بأنها أخص منه » غير مستتيم والله أعلم . فان نق الأخص أعم من نق الأعم» فلا ةزمه ضرورة 
أن الأعم لايستلزم الاخص , يلاف العكس . ألاتراك إذا قلت : هذا ليس بانسان , لم يستلزم ذلكأن لايكون حت 
١ع‏ كشاف + 
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عن نفسه . كأنه قال : ليس فى ثشىء من الضلال » كا لو قبل لك : ألك تمر » فقلت : مالى تمرة 
فإن قلت : كيف وقع قوله إولكنى رسول» استدرا كا للانتفاء عن الضلالة؟ قلت : كونه 
رسولا من الله مبلغا رسالاته ناصحاً . فى معنى كونه على الصراط المستقيم» فصح إذاث أن يكون 
استدراكا للانتفاء عن الضلالة . وقرى : أبلغك » بالتخفيف . فإن قلت: كيف موقع قوله 
(أبلفكم) «" ؟ قلت : فيه وجهان . أحدهما : أن يكون كلاما مستا نفاً بيانا ادكه ردول ارك 
العالمين . والثاتى : أن يكون صفة لرسول . فإن قلت : كيف جاز أن يكون صفة والرسول لفظه 
لفظ الغائب ؟ قلت : جاز ذلك لآن الرسول وقع خبراً عن مير الخاطب وكان معناه »كك قال : 


- ك5 ا لا ل 
«* 00 الدى 0 اع حهدره 5 





سح حروانا . ولوقات : هذا ليس بحي وان , لاستلزم أن لا يكون إنسانا » فتق الأعمكا ترى أبلغ من نق الأخص ١‏ 
والتحقيق فى الجواب أن يقال : الضلالة أدتى من الضلال وأقل ؛ لثما لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة مننه . وأما 
الضلال قنطلق على القليل والكثير من جتسه , وننى الآدتى أبلغ مس نق الاعلى . لامن حيث كونه أخص , وهو 
من باب التنيه بالآدتى على الأعلى ٠‏ والله أعلى 1 

للق قال مود : «إن قلت كيف موقع قوله (أبلدسم) ؟ قلت فيه وجهان .,.الخ» قال اعد :اوقد اتعدرك 


ابن جنى قول ألى الطيب : » أنا الذى نظر الأعى إلى أدنى * 
عدولا عن لفظ الغيبة لوكان إلى أدبه » وهذه الآية والرجز العلوى كفيلان بتحسين ماارنكبه أبو الطيب ٠‏ 
0( أنا الذى ممئن أنى حيدره كليث غابات حكريه المنظره 


أوفيهم بالصاع كيل الستدره أضر بكم ضربا بين الفقره 
للامام على رضى الله عنه حين بارز مرحيا الهردى يوم خيير : فقال مرب ؛ 

ةد عللت خيو 31 رحب 5 السلاح بطل يجرب 

ه إذا الحروب أقات تلهب م 

فأجاءه على بذلك « وكانت أمه فاطمة بنت أسد ممتدكام أبيها , لآن دحيدرة» من أسماءالاسد , فلا حضر أيوطالب 
سعاه عليآً . ومعى الاسد وحيدرةء لقدة اعداره على هن يصول عليه . واللرث : اعم جامد له » واثتقوا منده , 
لايئه إذا عامله معاءلة الليث . والعابة : بيته الذى يغيب فيه . والستدرة : امم امرأة كانت تبيع البر وتوف الكيل ٠‏ 
أومكيال كبير .. وكان الظاهر أن يقول : الذى سعته أمه ليطابق الضمير مرجعه وهو الموصول ق الغية . ولكن أنى 
بضميرالتكلم ذهاباإلى المءتى . وحسنه تقدم ضميرالمتكلم » أى أنا الشنجاخ إلذى ظهرت على أمارة الشجاعة من صغرى ء 
فسمتتى أى بام الأسد , ولاأ كذبما فى ظتها ٠‏ وأنا كليث غابات منظرت» كريهة لعبومى فى وجه عدوى ء ثم قال : 
أوفى الأعداء , أى أعطهم عطاء وافياً . وكيمل السندرة : نصب به على المفعول المطلق » أوعقدر : أى أ كيل 
مثل كل تلك المرأة فى الوفا. . أوأعطهم يالصاع 'اصغير كيل المكيال الكبير . ويروى : أوفيهم بالسيف . وهذا 
من باب الاستءارة القثيلية التهكدية : ثيه هيئة إإصاله الطعان إلى الاعداء بكثرة فى مقابلة مكروه يفرط ملهم ٠‏ عيثة 
إيصال البر بالكيل فى مقابلة ثمنه » وإن كان ابر محبوبا والطعن مكر وها , والتفت مفسراً ذلك بقوله أضربكم عا 
يبين ٠‏ أى يفصل الفقرة : جمعها فار . وفقرات . وهىعظام الظهر , وقد علمتخيير » أى أملها . وشا كك السلاح : 
2 وله عر انه ات ترا عر ان ع يد 22 : رظل بحري : حر يريد حر الاغر :اسار 


الالتباب لاثتداد الحروب على طريق التصرع ٠‏ 








تفسير سورة الاعراف ‏ الآيتان مدو)ه ا 


لإرسالات دق ا حى أن 03 اللاوقات المتطاولة 2 أو ف الباق الختلفة من الآوامر 
والنواهى رالمواعظ والزواجر والبشائر والنذائر. وبجحوز أن بريد رسالاته إليه وإلى الأانبياء 
قبله من دف جدّه إدريس » وهى ثلاثو نصميفة . ومن صحف شيث وهى خمسونصيفة لإ وأ نصح 
لك م يقال نصحته و نصحت له . وفى زيادة اللام مبالغة ودلالة على إبحاض النصيحة وأنها وقعت 
خالصة البنصوح له مقصوداً بها جانبه الر ل لوقه ينتفع ما الناصح فرقصد النفعين جميعاً 
ولا نصيحة أحض من نصيحة اله تعالى ورسله عليهم السلام (وأعل من الله ما لاتعلون) أى 
من صفات الله وأحواله » لع ى قدرته ألباهرة وشّدّة بطشه على أعدائه » وأن يأمله د عن 
القوم الجرمين . وقيل : : لم يسمعو| بقوم حل م العذاب قبلهم فكانوا اين ل تعلدون لاعله 
نوح بوحى الله إليه ل م لا" 

عبرل رد ا وزاك ين نكال يك ام 

و وََحَقُوا و 0 1 3 

ل الإنكار: والواو العطف ا 1 درف ,كانه قلا: 
د م وعتتم أن جاء م ) من أن جاء ك5 (ذ كيج موعظة لإمن ربكم على رجل متم ) على 
كرك تقول زم وعدتناعلى رسلك) وذلكأنهم يتعجيون من نووة نو عليه السلام 
ويقولون : ماسمعنا مهذا فى آبائنا الأو لين » يعون إرسال البشر ء ولو شاء ريا لأنزل ملائكة 
ل( لينذرم ولتتقوام ليحذر؟ عاقبة الكسفر وليوجد مذم التقوى وهى الحشية بسبب الإنذار 
نوعلم ترحون# ولترحموا بالتمعقوى إن وجدت من . 





فاو أده 7 
1 8 1 والذين كك ف الاك 0 الذ كد بوا ,8 م 


إنهم كانوا كومًا عمين 363 

لإوالذين مهي قيلكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة .وقيل : 'نسعة؛ بئوه سام وحام 

انك ا ل اسن اا : برف الفلك > 4م يتعلق ؟ قلت : هو متعلق بمعهاء كأنه 

قيل : والذن استقروا معه فى الفاك أو صحبوه فى الفإك . ويجحوز أن يتعلق بفعل الإنيجاءء أى 

أنجيناهم فى السفيئة من الطوفان 9عمين عمى القلوب غير مستبصرين . وقرىٌ : عامين. والفرق 

بين العمى والعائى : أن العمى بدل عل عبى ثابت . والعامى على عبى حادث . ونحوه قوله 
( وضائق 0 





رمعع عمد 


٠‏ وَإِلَ عَادٍ د أَحَام هودًا قال قوم د را أن ا من إله غيره افلا 













كذ انك 


0 أن ا اط نع عل و 00 0 وا 
1 في الخلق شط 1 ا اللو 





أخام) واحدا منهممنقولك : يا أخا العرب. للواحد هنهم . وإِنما جعل واحداً منهم » 
لأنهم أفهم عن رجل مهم وأعرف >اله فى صدقه وأمانته . وهو هود بن شال بن أرفشذ بنسام 
بن فوح ؛ وأخام : عطف على نوحا ار (هودام عطاف يان له . فإن قلأت : لمحذ ف العاطاف 
من قوله ١‏ قال ياقوم 04 كلوقه و اكاك : هو على تقدير سؤال سائل 
قال قا قل لم هود ؟ فقيل : قال ياقوم اعبدوا التهء وكذلك لقال اللاي . فإن قلت :لم 
وصف الآ إ الذن 2 رواء» دون الملا من قوم نوح ؟ قلت ل 
آم ن به » هنهم مر 2 ا وكان يكم إسلامه فأريدت التفرقة بالوصف ول يكن 
فى أشراف قوم نوح مؤمن . ووه قله تعالى : وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا 
بلقاء الاخرة. ويحوز أن يكون وصفاً وأرداً للذم لا غير (فى سفاهة» فى خفة حل وعفافة 
عقل 0 دين قومك إلى دن آخر ؛ وجعات السفاهة ظرفا على طريق الجاز : أرادوا 
أنه متمكن فها غير منفك عنها . وى إجانة الانياء علهم اللام - من نسم إلى الضلال 
والسفاهة . بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحل والإغضاء وترك المقابلة , ما قالوا لهم 

وم 1 اد : 
مع علميم أن خصومهم أضل” الناس وأسفههم 0 
وجل ذلك العلم لعباده كيف مخاطبون السفباء وكيف يغضون عنم ويسيلون أذاهم على 


(1) #التمود : دفان قلت لم حذف العاطف من قوله تعالىفى قصة هود هذه (قالياقوم) ولم يقل (فقال) ؟ قات 
لاه أخرج الكلام جوايا عن -ؤال سائل , كأنه قبل : فا قال هود حينتذ ؟ قيل : قال ياقوم , وكذلك قال الملاأء 
قال أحمد : وحذف العاطف من القاولة . ألا ترىقوله فى سورة الك راءحكاءة عن تقاوله_مى عليه السلاموفرعون , 
كت اسقط دك العاطف من عل كثرة الأقوال المعددة فها . والراق ذلك - وات اعل 2 أن العاطاف يتنظم ابل 
حنى يصبرها كا لجملة الواحدة « فاجتنب لارادة استقلال كل واحدة منها فى معناها , والله أعلم . : 


ا ا ل ل ا 
1 9 قال 0 3 سفاهة و05 ا 





ا 
ٌ 














سر كورة الع اك كك الآنات .ب ون ١17‏ 


ما يكون منهم اناصح أمينع أى عرفت فم يينكم بالنصح والامانة. فاحق أن أتهم . أو أنا 
ل ام نا دعر إليه : أمين عل ماأقول لك لاأكذب فور خلفاء م" ن لعد قوم وح)» 
أى خلفتموه فى الأارض 0 جعلكم ماوكا فى اللارض قد استخلفم فم بعدهم لاف الاق 
بحم فيا عن من ارا 35 ذهانا فى الطول والبدانة . قيل : كان أقصرم ستين ذراعا » 
وأطوم هائة ذراع (إفاذ كروا آلاء اللهي ى استخلافكم وبسطة أجرامكم وما سواهما من 
عطاباه . وواحد الالاء . إلى » نحو إنى وإناء : وضلع وأضلاع » وعنب وأعناب . فإن قلت : 
د إذء فى قوله (إذ جعلم خلفاء) ماوجه انتصاءه ؟ قلت : هو مفعول به وليس بظرف » أى 
اذكروا وقت استخلافم : 


دالوا أجدتنا تعد الله وحده 1 ا أن ل 


يده عد عا 2ءه سه جو دعاص 16 دالوا 
ل قل دع عَلهك م ا م وس 
200 5 5 - --2 - 
وغصب 0 قف أمعاء 0 انم 0 | 2 ها من 
8 و 00 ٠.‏ 0 سٍ 
سلطن فا نتظروا إلى معكم ون المنتظر بن 7 


منَا وَقطْمنا دار الذين كذ بُوا ان وي 1 











١‏ أجئننا لنعبد الله وحده يج 7 و١‏ واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة ٠‏ وترك 
دين الانا. . فى اتخاذ اللأصنام 00 ٠حياً‏ لما نشأوا عله ٠‏ وألفاً لما صادفوا آياءهم 
يتدينون به . فإن قلت 0 ء فى قوله ا أجتننا» قلت : فيه أوجه : أن يكون لود عليه 
السلام مكان معتزل ع قومه يتحئث فيه , م كان ,يفعل رسول الله صلى الله عليه وسل نحراء 
قبل المبعث © فليا أوحى إليه جاء قومه بدعوهم . وأن بريدوا به الاستهزاء » لآنهم كانوا 
يمتقدون أن الله تعالل لا برسل إلا الملائكة؛ فكأتهم قالوا : أجثتنا من السماء ما بجى الك » 
وأن لا .روا حقيقة الجى ب قا ناد اكت ٠‏ كا يقال : ذهب يشتمى » 
ولانراد حقيقة الذهاب , كأنهم قالوا : أقصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا.بتكليف ذلك ؟ 
( فأتنا بما تعدنام استعجال منهم للعذاب لإقد وقع عليكم » أى حق عليكم ووجب . أو قد 
نزل علي . جعل المتوقع الذى لا بد من نزوله بمنزلة الواقع . ونحوه قولك لمن طلب إليك 





)١(‏ متفق عليه من حديث عائفة رضى اله عنبا فى بدء الوحي «وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه حى لجأه 
الوجى وهو بغار حراء 














لل تفسير سورة الأعراف ‏ الآبة من 





















بعض المطالب . قد كان ذلك . وعن حسان أن ابئه عبد الرحمن اسعه زنبور وهو طفل لخاء 
يبى . فقال له يابنى” مالك ؟ قال : لسعنى طوير كأنه ملتف فى بردى حبرة (© ؛ فضمه إلى صدره 
وقال له : ياببى » قد قلت الشعر . والرجس : العذاب من الارتجاس وهو الاضطراب فى 
أسماء سميتموها) ف أشباء ماه الا أناء ليس حا ميات :لانم تسموتها ال اي 
الإلمية فها معدوم محال وجوده . وهذا كقواه تعالى : ماتدعون هن دونه من شىء . ومعنى 
(سميتموها) ميتم ا م سميته زيداً : وقطع” دارم : استتصاطم وتدميرم عن آخرم 1 
وقصتهم أن دعادا» قد تبسطوا فى البلاد مابين مان وحضرموت . وكانت لم أصنام بسدوعا! 
صداء . وصعودء واطياء ‏ فبعث الله لهم هوداً ند » وكأن من أوسطبم وأفضلبم نك 
فكذبوه وازدادوا عبَوَاً وتجبراً » فأمسك اله عنبم القطر ثلاث سئين حتى جهدوا » وكان 
الناس إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الله تعالى الفرج منه عند ببته الحم مسلمهم و مش ركيم ؛ وأهل 
مكة إذ ذاك العاليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح . وسيدهم معاوية بن بكر ٠‏ هزت 
عاد إلى مكة من أماثليم سبعين رجلا » منرم قبل بن عنز » ومرئد بن سعد الذى كان يكتم ْ 
إسلامه . فليا قدموا نزلوا على معاويةين بكر وهو بظاهر مكة خارجاً عن الحرم ٠‏ فأئزهم أ 
وأكرمبم وكانوا أخواله وأصباره ؛ فأقاموا عنده شبراً يشربون ارط اا ْ 
- قينتان كانتالمعاوية ‏ فلها رأى طول مقاممم وذهوطم باللبو عما قدموا له أهمه ذلك وقال : قد 

هلك أخوالى وأصبارى وهؤلاء على ماهم عليه . وكان يستسوآن يكلمهم خيفة أنيظنوا به ثقل 

مقأموم 0 عليه . فذكر ذلك للقينتين . فقالتا فل شا نغشهم بهلا درون من قاله . فقال معاوية : 


ألا بَاقَمِل ويك م م دناه اشقينا اما 


زا 1 


تي أرس كاد امن علطي هد اراي عبيون 0 


)١(‏ قوله «فى بردى حيرة» حيرة ‏ كهنية ‏ : برد يمان . اه ماح ٠‏ (ع) 


(0 











لعاوية بن بكر رررى أن عادا بءثوا من قومهم : 


ألا ياقيل ويخك م فينم 
فيسق أر عاد إن عادا 
من العطش العديد فليس نرجو 
وقد كانت تناؤهم يخير 
وإن الوحش يأتهم جهارا 
وأتمر ههنا فيا أشتهينم 
فقبح وفدكم من وفد قوم 


لعل الله قينا غماما 
قد أمسوا مايبينون الكلاما 
لحا الشيخ الكبير ولا الغلاما 
قد أمست نساؤم عيانى 
فلا يخشى لعادى سهاها 
مم اريم وايلكم القاما 
ولا لقوا التحية والسلاما 


قبل بن عنز , ونعيم بن هزالة . وممدين سعد بزعفير » 















تفسير سورة الاعراف ‏ الآية من 0 


فلما غنتا به قالوا : إن قومكم يتغوثون من البلاء الذى تزل سم وقد أبطأتم علهم ٠‏ فادخلوا 
الحرم واسآسقوا لقومك . فقال هم مرئد بن سعد : والله لا نسقون بدعائكم . ولكن إن 
أطعتم نيكم وتبتم إلى الله سقيتم وأظبر إسلامه : فقالوا لمعاوية : احبس عنا مرئدا لا يقدمن 
معنا مكة , فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا » ثم دخلوا مكة ققال قيل : اللهم اسق عاداً 
ما كنت انسقبهم » فأنشأ الله تعالى سحا بات ثلاثاً بيضاء حمر اءوسوداء» ثم ناداه مناد من السماء . 
ياقيل » اختر لنفسك و لقومك . فقال : اخترت السوداء فإنها أ كثرهن ماء تفرجت عل عاد 
من واد لهم يقال له المفيث » فاستبشروا بها وقالوا هذا عارض عطرنا ؛ لجاءتهم منها ريح عقيم 
فأهلكتهم , ونجا هود والمؤمنون معه , فأتوا مكة فعيدوا الله فها حتّى ماتوا . فإن قلت : 
مافائدة ننى الإيمان عنهم فى قوله وما كانوا مؤمنين »> مع إثبات التكذيب بآيات الله ؟ قلت : 
هو تعريض بن آمن مهم كرئد بن سعد ؛ ومن نجا مع هود عليه السلام , كأنه قال : وقطعنا 
دابر الذين كذبوا مهم ولم يكونوا مئل من آمن هنهم , ليؤذن أن الملاك خص المكذبين , 


ونجى الله المؤمئين . 





تك وجلهمة بنالحاسخالمعاويةبن بكر ٠‏ ولقهان بنعاد , كل منهممع نفر منرهطه يدعو اللهيااسةياعند الكعية . فتزلوا 
عند معاوية بن بكر فأ كرمهم ولعث إليهم الجرادتين لتغنيا لم - وهما قينتان مغنيتان أول من غنى فى نساء العرب - 
فنسوا قومهممن كثرة االهو والطرب . فقال معاوية : هلك أخوالى » ولو قلت لحمشيئا ظنوا ى خلا . فأكأهذاء, 
ا الجرادتين بغنانه لم ٠‏ والمينمة : صوت خنى لايفهم . والمراد بها دعاء الله بالسقيا . ويسقينا غاما : أى ماء 
نمام . مايبينون الكلام ٠‏ لضمفهم من العطش . فليس ترجو , أى ليس عن “رجو لها أى اماد . ويروى ونه» 
أى إسيب العطش . وحق الرواية دبهاء أى فى أرض عاذ . الشيخ ولاالغلام ٠‏ والعيمة ؛ شدة الشبوة إلى اللمن . 
والمراد بها مطلق الفاقة . والعيانى : جمع عبم بالتشديد , أى رثيثة الحال , وأصله عيائم , فقلب إلى عياى ,كي 
روى أياى ٠‏ وهو جمع أيم ء وأصله أبائم » أى فاقدات الآزواج . فالمعنى على التشبيه - ويجوز أن المراد : نساسم 
الى تركتموهن كأنهن بلاأزواج هناك . وتكرير النسا. الاستعطاف عليين . والعادى : نسبة لعاد » ركانوا الفلاظ 
الثنداد ٠‏ والوحش : اسم جنس جمعى . واحده و<ثى . كانس وإنسى : وترك وترى . فيذحكر ياعتبار لفظه , 
ويزنث باعتيار جمعيته . وروى «بهماء وتهارك : تصب على الارف . و«من وفدقوم » تمبين مقترن يمن ١‏ وإلسلام 
عطف على التحية » وفيه تورية لآانه يشير إلى انقطاع الكلام »ا أن الجتمعين يأتيان به عند المفارقة . فلا سمعالقوم 
ذلك انطلقوا إلى للكعبة , فلحقهم عيئد بن سعد وكان مؤمنا فأخروه , فدعا الله تعالى لنفسه لاللقوم . وقال قيل : 
اللهم إن كان هود صادقا فاسقنا , فأنشا حسابة بيضاء وجابة حراء وصحمابة سوداء ٠‏ ثم تودى : باقيلى ع اختر أها 
شذت61 مال : أما الإيضاء فل ء وأما الخراء فعارض - وأنا الوداء تهطل ٠١‏ فاخارها فودى ٠‏ فنا اخيرات 
رمادا أرمدا لادبق من عاد أحدا , لا والدا ولاولدا . فسارت السوداء إلى عاد فأهلكتهم ٠‏ وجاء لقيان بن عاد 
بعد أن فرغوا مندعواتهم ققال : اللهم إنى جتتكوحدى , فأعطى سؤلى . وسأل مر مبعة أنسر , وكان عمر النسر 
الوك وكام يك لاحر رو ا للا ل ل لو ف ري نر لاك ل 
ثم إن ذلك كان قبل وجود مكة وزمزم . لآنهما [تما وجدا فى زمن إبراهيم وإسماعيل ٠‏ فلمل معاوية بن بكر كان 
سكنه قربيا من موضع مكة . لافى نفس «وضعها , لأنه إذ ذاك لم يكن فيه بناء ولاماء - 
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شرا درو 


وَإلَ تَمُودَ أَحَامّ عملا قَالَ قوم أعبْدُوا الله مالكم ون إل غيره 
0 1 ا من 0 3 هذه ه كه الل 0 ا 5 سل ف 
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الا رم 1 الك ار 0 ال 


قر (وإلى مود » منع الصرف بتأو يل القبيلة . وإلى مود بالصرف بتأويل الحى ؛ أو 
باعتبار الاصل ؛ لآنه اسم أ بهم الآ كبر وهو تمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح ٠.‏ وقيل : 
سميت تود لقَلة مائما ال سم الماء القليل . وكانت مسا ك: نهم الحجر بين الشام والحجاز 
ل وادى القرى (إ قد جاءتك بيثة آنة ظاهرة وشاهد على حتة نبوّق . وكأنه قبل : ماهذه 
البيئة ؟ فقال هذه ناقة اله لكم آبة وآبة تصب عل الخال , والعامل فها مادل عليه اسم 
01 00 : أشير إلها آنة ل : بيان لمن هى له آنة موجبة عليه ا 
الإعان خاصة وهم مود ؛ لآنهم مره وار 1ك تلن الخ ركالمعاينة » كأنه 1 
قال : لكر خصوصا . ونا أضيفت إلى اسم الته تعظيا لها و تفخجا رم جاتمن | | 
ع 2 ارو اا 5 تقول : آنة الله اورف ]اك داك اليك 1 
ععرت تود بلادها وخلفوم فى الأارض و 5ن اراة 1 
بي امك الك , فينبدم فى حياته » فنحتوا البيوت من الجبال . وكانوا فى سعة ورخاء من ١‏ 7 
العيش در ما الله وأفسدوا فى الارض وعيدوا الاوثان » فبعث الله تعالى إلهم صالحا ٍ 
عليه السلام » وكانوا قوما عريا وصالح من أوسطبم نسباء فدعاهم إلى الته تعالى فلم يقبعه إلا قليل 
منهم مستضعفون : خذرهم وأنذرهم ٠‏ فسألوه آبة» فقال : أية آية تريدون ؟ قالوا : تخرج معنا ْ 
اا عر لفت »فان استجيب لك 71 
اتبعناك . وإن استجيب لا اتبغتنا . فقال صالم : نعم » لخرج معهم ودعوا 3 ٍ ظ 
وسألوها الاستجاءة فلم تجهم ثم قال سيدهم - جتدع بن عبرو وأشار إلى صخرة مثفر 
فى ناحية الجبل يقال لما الكائبة ‏ أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء 5 ّ . 
وانخترجة التى شا كلت البحت - فإن فعلت صدّقناك وأجبناك . فأخذ صالح عليه السلام |" 
علهم المواثيق لأن فعلت ذلك لتؤمنن ولتصدّقن” ؛ قلوا : نعم » فصل ودءا ريه فتمخضت ا 
الصخرة تمخض النتوج بولدها . فالصدعت عرن. ناقة عشراء جوفاء وبرل . 5 
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وصفوا. لابعل ما بين جنبيها إلا اله تمالى» وعظاومم ينظرون . ثم نتجت ولد مثلها فى العظم 
فآمن به جندع ورهط من قومه , ومثعأعقا هم ناس من رؤسهمأن يؤمنوا ؛ فكثت الناقةمع 
ولدها ترعى الشجر وتشرب الاء ا ؛ فإِذا كان بو مها ووضعت راف البئر فا 
ترفعه حى اشرب كل ماء فيهاء ثم تتفحح ”" فيحتلبون ماشاؤا حى تمتلئ أوانهم ٠‏ فيشريون 
وددخرون ال م الاشعرىع : أنيت أرض نود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستين 
ذراعا : وكانت الماقة إذا وقع الح تصيفت إظبر الوادى فتهرب منها أنعامهم فتربط إلى بطنه 
وإذا و الزيث الشتت طن الوادى فتبرب مواشهم إلى ظبره ٠‏ فشق ذلك علهم وزينتعقرها 
لهم امرأتان الت لما أضرات به من مواشهما وكانتا كثيرق 
1 اثبى - فعقروها واقتسموا مها وطبخوه . فانطلق سقمها حتى رقجبلا اسمه قارة فر 0 
وكان صا قالم : أددكوا الفصيلعى أن يرفع عنم العذاب ‏ فل يقدروا عليه واتفجت ”" 

الصخرة بعد رؤائه فدخلها . فقال لم م صا : تصبحون غداً ووجوهك مصفْرّة » ولعد غد 
ووجوهك نحرة ؛ واليوم اك امه سر .تبس ليطا راء سا 
طلبوا أن يقتاوه . فأنجاه الله إلى أرض فلسطين . ولماكان اليوم الرا بع وارتفع الضحى تحنطوا 
بالصبر وتكفنوا بالانطاع . فأتتهم صيحة من السهاء فتقطعت قاومهم بتكا و1عل قار 
اشم أى السك البرك الله والناقة ناقة الله » فذروها تأكل فى أرض رما ا 
لك ولا مافيها من النبات من نبا تم وإولا تسوه بسومم روما راد ووم روز 
وها بك دم الاذى نا لانة الله ٠‏ وبروى ار الله صبى الله عليه وسلحين مر 

بالحجر فى غزوة لي ا 1١‏ 
تدخلوا علىهؤ لاء المعذ بين إلا أنتكونوا ا كين أن يصيبكم مثل الذى أصابهم”. وقالصلى 
اتهعليه وس دياعلى” » أتدرىم نأش الاو لين, ؟ قال اام دده 
أتدرى من أشق الآخرين» ؟ قال : الله ورسوله أعل . قال لقو بسر فى رواية 

(1) توله دشم تتفحج» أى تفرج مابين رجلها .0 (ع) 

(؟) قوله ووانفجت الضخرةء أى انفتحت . (ع) 

() متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما من طرق . 

(4) أخرجه ابن إسماقف المفازى : حدق يزيد بن مد بنخيثم عن مد بن كمب القرظٍ لى عن مد بنخيثم والد يزيد 
المذكور عن عمارين نام مر قال «كنت أنا وعلى رفيقين فى غزوة العسرة إلى أن قال : فقال ياعلى » ألا أخيركبأشق 
الناس : رجلين ؟ قال : بلويارسول الله . فقال رسول اتصل الله عليءوسم وثمود الذى عقر الناقة , والذىيضربك 
ياعلى على هذه وأشار إلى رأسه - حتى ييل هذه - ووضع يده على ميته » ومن هذا الوجه أخرجه النساتى فى 


الخصائص والما م والطبرى والبييق فى الدلائل ٠‏ وف الياب عن جابر بن سمرة أخرجه الطبرائق وعرن.. صبيب 
أخرجه أبو يعلى والطبراتى . وعن على أخرجه ابن مدو يه فى تفسير والشيمس وكتاها (تنيو)» فى رواية دح 
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تأكل فى أرض الله وهو فى موضع الحال مي الات والماءة : امازل 
إف الارض) فى أرض الحجر بين الحجاز والشام ( منسهوها قصوراً) أىتبنونها منسهولة 
الآرض بما تعملون مها من الرهص ”© واللين والآجر . وقرأ الحسن : وتنحتون بفتح الحاء 
رن إمل لمق كترا 

0 5 


0 نْب ين ذفرى ل حرة 8 
فإن قلت : علام انتصب («إ بوتا ؟ قلت ل ل دا ار فعا 
نايت امس ١‏ لشن اهل المت د ار نكرل يان رز رن 
الثوب ولا القصبة قيصاً وقلما فى حال الخياطة والبرى . وقيل : كانوا يسكئون السهول فى 
الصف والجال ف الشتاء . 


ع ل هه َ لانن 

كل الكل لذي للمخيررا من قوب لذي التتططول إن عام 0 
عروسس ل ار همه 00 
ادرو أر: ملكا ا من ربد 





َل الذين المتكازرا إن الى ا م د الَغِرونَ 2 4 فسدروا النافة 
وعتا ادن اع ريه ا زفارا كز 2 اك نامسد لإ كانت إن 
م عرو 26 5-1 0 


ََحَدْمم الجن كبوا فى دارم جَيْيِينَ (0) فَتَول 


وروم 


0 











حب المدكورين «أن النى صلالله عليه وس سألعليا ‏ فقالله فى الأول : عاقر الاقة ‏ قال صدقت ٠‏ وقالفالثانية 
« لاع لى» وفى رواية جابر بن سمرة « الله أعلم» : 

)١(‏ قوله دمن الرهص» هو الصخر الثابت فى أسفل الحائط . اه من الصحاح ٠‏ (غ) 

0( وكان ربا أوكلا معقدا حش الوقود به جوانب ققم 

ينباع من ذفرى أسيل حرة زيافة مثل الفنيق المحكرم 

لعنترة بن شداد العبسى من معلقته , صف عرق ناقته من السير » فشبه بالرب . وهو العصير والطلاء ٠‏ أو بالتكحيل 
وهو القطرات المنعقد بالنار على جوانب ااقمقم . وأعقدت الذواء : أغلته -تى خثر . وحش الوقود : أشعله 
وأوقده . وهو هنا مبنى للجهول وأصل دياع » ينبع » فتولدت الآلف الاشباع » والذفرى : نقرة منخفضة جنب 
الآذن ٠‏ إذا طال سير البعير اتتفخ من وسطها جلدة وارتقءت وسال مها العرق فى فى النقرة » وهى المشية بالقمقم 
سابقآ . وقيل الذفرىأصل الآذن . والآسيل : الناقة المستقيمةالخلق , من قوم : خد أسيل » وكف أسيل » وحر 
كل شىء : خالصه . زيافة : كثميرة الزيف وهو التبختر فى السير . والفنيق : خل الاءل المكرم باعفائه عن العمل 
لأجل الضراب , فا ممكرم : نعت مفسر ٠‏ ويروى المكدم بالدال . ويقال : كدمه إذا عضه ٠‏ وأما أكدمه فلم 
أقف عليا , ولعلها لغة قليلة . والمكدم اسم مفعول منها , أى الذى كدمتهالفحول وعضته فأثرت فيه لتنقبٍجلدها 
من أثر الرحل والركض ٠‏ وروى : من ذفرى غضوب جسرة ٠‏ أى شديدة الغضب صلبة موثقة الخلق . وقيسل 
«ينباع» وزنه «ينفعل» من البوع , وهو طى المسافة البعيدة, ولامعنى كه فى البيت ٠‏ 
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5ع ه 32 عاادة حدم 2 + را مد اار»ه ا ا 05 
م وقالَ بكوم لقد أ بأغتسكم رسالة رلي و نصحت لم ولحن 


ره قا ا 
لايجبون الانصحين + 








ب[ الذين استضعفواءم للذين استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوم . ولا لمن آمن منهم ) 
ددل من الذين استضعفوا . فانقلت : الضمير فى منهم راجع إلى ماذا "© ؟ قلت : إلى (قومه) أو 
إلى (الذدن استضعفوا) . فإن قلت : هل لاختلاف المرجعين أثر فى اختلاف المعنى ؟ قلت: نعم 
وذلك أن الراجع إذا رجع إلى قومه فقد جعل (من آمن) مفسراً مناستضمف هنهم. قدل أن 
استضعافهم كان مقصوراً على المؤمنين . وإذا رجع إلى الذين استضعفوا لم يكن الاستضعاف 
مقصوراً علهم ودل أن المستضعفين كا نوا ٠و‏ مئين وكافرين لا أتعليون أن صالحاً مرسل من 
دبه» ثثىء قالوه على سبيل الطنز والسخرية هك تقول لليجسمة : أتعلدون أن الله فوق العرش . 
ذان قلت : كيف صح قولهم (إإنا ما أرسل به مؤمنون)جوابا عنه "© ؟ قلت : سألومعنالعل 
بإدساله ؛ لخعلوا إرساله أمراً معلوماً مكشوفاً مسلياً لاددخله ريب » كأنهمقالوا : العلم بإرساله 
وبما أرسل به مالاكلام فيه ”'" ولا شبية بدخله لوضوحه وإنارته ٠‏ وإنما الكلام فى وجوب 
الإكان به » فنخبرك أنابهمؤمنون » واذلك كانجوا بالكفر ة انا بالذى آمنتم به كافرون 6 
ترصدرا (آمتم به) موضع (أرسل نه) رداً لما جعله المومنون معاوما وأخذوه مسلا إإفعقروا 
الناقةم أسند العقر إلى جميعهم لآنه كان برضامم وإن لم بباشره إلا بعضهم ٠‏ وقد يقال للقبيلة 
الضخمة : أتم فعلم كذاء وما فعله إلا واحد مهم (إوعتوا عرن أص دهم ) وتولوا عنه 
واستكر وا عن امتثاله عاتين , وأمص ر.هم : ما أس به على اسان صا عليه السلام من قوله 
(فذروهاتأ كل ف أرض الله) أو شأن رعم وهو ديله . و#وز أن رن المعنى : وصدر عتوّثم 
عن أمى دبهم » كأ نأمس ريهم بتركهاكان هو السبب فى عتؤم . ونحو عن هذه ما فى قوله (وما 





(0) قال ود : «إلف قلت الضمير فى منهم راجع إلى ماذا ؟ قلت : إلى قومه ... الخ» قال أحمد : فقوله 
(لمن) على الأول بدل الثىء من الثىء وهما لعين واحدة ٠‏ وعل الثاتى بدل بعض من كل . 

(؟) عاد كلامه . قال مود : «فان قات كيف دقع قوهم إنا عاار له مؤمنون جوابا ... الخ» قال أحمد : 
وقوهم (إنابه مؤمنون) ليس إخبارا عن وجوب الارمان به . بل عن امتثال الواجب والعمل به » ونحن قد امتثلنا ٠‏ 

() قوله «ما لا كلام فيه» لعله : ما لاكلام فيه ٠.‏ (ع) ١‏ 

(١‏ عاد كلامه . قال تود : «ولذلك كان جواب الكفرة إنا بالذى ا » قال أحد : واو طابقوا بين 
الكلامين لكان ممَتَضى المطابقة أن قروا : إنا يما أرسل به كافرون » و لكن أبوا ذلك حذراً ما فى ظاهره من 
إثباتهم لرسالته وم يبححده نا . وقد يصدر مثل ذلك على سبيل اانمكم .كا قال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل 
إلكم يجنون) فآئيت إرساله تهكا » وليس هذا موضع النهكم ٠‏ فان الغرض إخبار كل واحدد من الفريقين المؤمنين 
والمكذبين عن -اله , فلبذا خلص الكافرون قولهم عن [شعار الاعان بالرسالة احتياطاً للكفر وعلواً فيالاصرار , 
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لا ل ل ل ا ا ل سي اي 1 
فعلته ع نأمرى) ١‏ اثتنا مما تعد ناي 'أرادوا منالعذاب . وإتما جاز الإطلاق لانه كان معلوما . 
واستعجالحم له لتكذ بهم به » واذلكعلقوه يمام بهكافرون ؛ وهو كونه من المرساين(إ الرجفة م 
الصبحة التى زلزلت ها الارض واضطربوا لا بإفى دارم » فى بلادم وى كالم 
إجامين 4 هامدين لايتحركون موت . يقال : الناس جم : أى قعود لاحراك هم ولا يتبسون 
نبسة . ومنه الجثمة التى جاء النبى عنها © » وهى البييمة تر بط وتجمع قوائمها لترى . وعزجابر 
أن النتوصل الله عليه وسلم لام بالحجر قال :«لانسألوا الآيات » فقد سألا قوم صاح فأخذتهم 
الصيحة » فل يبق منبم إلا رجل واحد كان فى حرم الته . قالوا من هو ؟ قال : ذاك أبو رغال» 

. فلما ترج من الحرم أصابه ما أصاب قومه 20 » وروى أن صالحاً كان بعثه إلى قوم عخالف 
أمره . وروى أنه عليه السلام مم بقير أنى رغال فقال : «أتدرون من هذا ؟ قالوا : اللمورسوله 
أعل . فذكر قصة أى رغال» وأنه دفن هينا ودفن معه غصن من ذهبء فابتدروه وحثوا عنه 
بأسيافهم فاستخرجوا الصن” . ( فتولىعنهم © الظاهر أنه كان مشاهد الماجرى عليم » وأنه 
تولى عنهم بعد ما أبصرم جاتمين» تولى منت متحسر على مافاته من إعانهم .تحزن طم ويقول 
2 ياقوم لقد) بذلت فيكم وسعى ول آل جهداً فى ! بلاغعكم والتصحة لكم ولكنكم 
( لاتحبون الناححينم وبجوز أن يتول عنبم تولى ذاهب عتهم . متتكر لإصرارهم حين رأى 
العلامات قبا 


ل ندول العذاب . وروى أن عقرثم الناقة كان بوم الاربعاء؛ ونزل هم العذاب يوم 
السبت . وروى أنه خرج ىامائة وعثرة من المسليين وهو ييكى ء فالتفت فرأى الدخانساطعاً 
فعلم أنهم قد هلكوا . وكانوا ألفا وخمسمائة دار. وروى أنه رجع عن معه فسكنوا ديارهم . 
فإن قات : كيف صي م خطاب الموق وقوله (ولكن لاتحبون الناححين) ؟ قلت : قد يقول الرجل 
اصاحبه وهو ميت وكان قد نضحه حياً ف يسمع 2 الى عدن الى ]انام 
نصحتك وى قلت لك فلم تقبل منى ؟ وقوله (ولكن لاتحبون النادين) حكاءة حال ماضية . 





(1) أما التبى فرواه أححاب اين وابن حبان والحا م .ن حديث قتادة عن عكرمة عن اين عباس ه أن رسول 
الله صلى الله غليه و-لم نهى عن الشرب من فى السقاء » وعن ركوب الجلالة » وعن الجثمة» ورواه البزار من طريق 
الوراق عن قتادة عن أ نسءثله . وكذا قال . وأخرجه البزار وقال : إسنادهحدن . ومن حديث القرناص بن سارية 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممبى اي ا ل قن راك لك كن لشن :ف أن 
الدرداء قال «مهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أكل الجثمة وهى الى تضرب بالدبل» ٠‏ 

4 أخرجه ابن حبان والحام وأحد وإماق والطيرى من رواية عبد الله بن عثمان بن خيثم عن 3 الزبير 
عن جابر - وزاد «فى غزوة توك » ء فقام تخطب الناس . 

)2( أخرجه أبو داود وابن حبان والطبراتى وااهق و'بو لعيم فى الدلائل من دواية يجير بن أنى >ير عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظه « قابتدره الناس فاستخرجوا الفصنء وأما قوله « فبحثوا عنه بأسيافهم » فأخرجه 


عبداارزاق عن معمر ميسلا ٠‏ 
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وَْطًا إِذْكَالَ ويه انون يسكة ك٠‏ مها من ؛أتدين الصل 


0-5 عبن ار 0 من دون القسَاء 0 3 








2 له توه 
آذ ورا 0 1 0 5 
5000 3 كه . 0-7 

د اس 1ك 5ك من الككبرين 3 








0 0 ليم 0 5 5 انل 0 قب 0035 5 





ولوطا4 وأرسلنا لوطا . وا وإدم طرف لإرينا عاك واذكر لوطاء وإذ يدل منه » 
00 0 قال انافاه حشة) لرتفعلون السيثة الميادية فى القبح ب ماسبقك 

ب ماعملها قبلك , والباء للتعدية منت ولك الاك : إذا ضر بتها قبله . ومثه قوله عليه 
ا "لمن 6 من العالمين > «منء الأآولى زائدة لتوكيد النى و إفادة 
معنى الاستغ راق ء والثانية التبعيض . فإن قلت : ما موقع هذه اجملة ؟ قلت : هى جملة مستأنفة ‏ 
رعق او لا بقوله (أتأتون الفاحشة) ثم وعخبم علمها فقال : أتم أل من علها .أو عل أنه 
جوابلسؤالمقدر ٠‏ كأنممقالوأ :م لانأتها؟ فقال : ماسبقكم مباأحد ٠‏ فلاتفعلوا مالاتسيقوا نه 
أ ١‏ أتدكم لتأتون الرجال 2 أن لقواله: : أتأتون الفاحشة . و الحمزة مثاها فى (أتأتون) الإنكار 
والتعظم 6 : إنكم» على الإخبار لاف كار ركان 6 أنالأة إذا غشما 
برشهوة» مفعول له ا لاحامل لكر عليه إلا جرد الشبوة من غير داع آخرء ولاذم 
أعظ منه , ؛ لاه وصف لحم بالبييمية » م ى لم من ن جهة العقّل البتة كطاب الفسل ووه 
حك ععبى مشسبين تا بعين للشبوة غيرماتفتين إلى السماجة ,بل أتتم قوم مسر فون ) أضرب 
عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التى توجب ارتكاب القبائح وتدعو إلى اتباع 1 ات 
وهو أنهم قوم عاد بم الإسراف وتجاوز الحدود ىكل ثىء؛ فن ثم أسرفوا فى باب قضاء 
الشهوة ٠‏ حبى ل 0 ٠‏ دوه ( بلأتم قوم عادون) .لاوما كان جواب 
قومه إلا أن قالوا) يعنى ما أجابوه بما يكون جواباً عما كلربم به لوط عليه السلام » ع إنكار 
الفاحشة . واتعظم أمرها . ووسمهم بسمة الإسراف الذى هو أصل الثير كله » ولكابم جاؤا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبن عباس فى قصته . ولملم من حديث أى هرريرة تحره ٠.‏ ومن حديث عمران بن 


حصين رضى الله عنه . 
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بشىء آخر لايتعلق بكلامه ونصيحته , من الام بإخراجه ومزمعه مز. المؤمنين من قريتهم » 
ضجراً هم وما يسمعونهم من وعظبم ونصحمم . وقوهم ([نم أناس يتطبر ون ) #فرية بهم 

و بتطبرثم من الفواحش »ء ؤافتخاراً بماكانوا فيه من القذارة »؟! يمو لالشطار 5 
الصلحاء إذا وعظهم : أبعدوا عنا هذا المتقشف 22 , وأرحونا منهذا المتزهد بإوأهه) ومن 
مختص به من ذويه أو من المؤمنين "© ب من العابرين» من الذين غبروا فى ديارم » أى بقوا 
كك .١‏ والتذ كير لتغليب الذ كور علالا: ناث . وكا نت كافرة موالية لأهلسدوم . وروى أنها 
التفتت فأصاءها حجر فاتت . وقيل :كانت المؤتفكة خمس مدائن . وقيل: كانوا أربعة لاف 
بين الشام والمديئة » فأمطر الله عليه الكبر يت والنار . وقيل : خسف بالمقيمين منبو و أمطر تت 
الحجارة على مسا فرهم وشذاذم 1 أمطر عليهم ثم خسف سم . ورء وى أنتاع ناا » مهم كان 
فى الحرم فوقف له الحجر أربعين يوما حتى قتنى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه .فإن قلت : 
أى فرق بين مطر وأمطر ؟ قلت : يقال مطرممالدماء وراد ممطور 9 . وفىنوابغ الكلم حم 
غير ممطور . حرى أن يكون غيربمطور «» ومعنى مطرتهم : : أصابهم بالمطرء كةوم ٠‏ غاتهم 
وو بلتهم وجادتهم 00 . ويقال : أمطرت عليهم كذا , بمعنى أرسلته علييم إرسال الاطر 
(فأمطر عليئا حجارة «رى السماء) » ٠‏ (وأمطرنا علييم حجارة من سجيل) ع ى ل( وأمطرنا 
علييم مطرام وأرسلنا علييم نوعا من المطر عجيباً يعنى الحجارة . ألا ترى إلى قوله إإفساء 
مطر المنذرين) . 


٠. 30‏ عرر 


وَإِلَ مدن أَحَام شُعَيبًا قال قوم أعيدُوا الله ان إله عَيْرَهُ 


كا ل 0 را الْكَيْل والميرانة ا 


() قوله «أبعدوا عنا مذا المتقشف» المنةئف : هو الذى يتبلغ بالقوت وبالمرقع ٠‏ ءن القشف : وهو الآفير 
من الشمس أوالفقر له. (ع) 

(0) قوله ومن ذويه أومن المزمنين» يعنى أقاربه وامرأته . (ع) 

(م) قال مود : ديقال مطرتهم السماء وواد مطور ...ال, قال أحمد : مقصود المصنف الرد على من قول : 
مطرت السماء فى الخير » وأمطرت فى الشر . ويتوهم أنها تفرقة وذعية , فبين أن أمطرت : معناه أرسلت ما على 

مو المطر وإن لم يكن ماء » حتى لو أرسل الله من السماء أتواعا من الخيرات والآرزاق مثلا كالمن والسلوى » لجاز 
أن يقال فيه : أمطرت السماء خيرات ؛ أى أرسلتها إرسال المطر . فليس للشر خصوصية فى هذه الصيفة الرباعية » 
ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شُيئا سوى المطر إلا وكان عذابا , فظن الواقع اتفاتا مقصودا فى الوضع فنبه على 
تحقيق الآمر فيه وأحسن وأجمل . 

(؛) قوله وحرى غير بمطور حرى أن يكون غير تمطورء حرى الآول بمعنى ناحية وجانب ٠‏ والثاق بيمنى جدير 
وحقيق . وممطور الأول بمعى مصاب االمطر . واآاتى بمعنى مذهوب فيه . كذا يؤخذ من الصحاح ٠‏ (ع) 
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ا 0 ا ل ل ا 31 
أَشياءم ولا دوا ف الارْضضٍ لعك ملكا دل اي 0-6 إن 


1 





: 0 ميت ا د الا ا 
#عخز 
ل - 


4 ا 2س اع 

3 3 تقعدوا ك1 صراط تتوعدون و لصدون عن سييل 
ذا عه رمه 2 لم ام سردو ل ا ير م 
لقو من ءامن رب و توما عوبجا وذ كوا إذْ كحم ولبلا فَكتْرم وا"طرُوا 
ا ل 
وف ان عقية المفسد بن ا وإن كان طاثضة ا عأمنوا بالذى ارسلت 


َه 2 





ا ا ا ا 1 ا 
به وطائفة لم بَؤْمِنوا فاصير وا حتى بح لله بهننا وهو خير الحسكمين 3 


كان يقال اشعيب عليه السلام خطيب الأانبياء لسن م أجعته قومه وكانوا أهل نخس 
للسكاييل والموازين قد جا نكم يينة من ربكم ) ععجزة شاهدة بصحة نوق أوجيت 
الإمان بى والاخد ما مركم به والانتباء عما أنها رم عنه ٠‏ فأوفوا ولا نينسو . فإن قلك : 
ماكانت معجزته ؟ قلت : قد وقع العلم بأنه كانت له معجزة ؛ لقوله (قد جاءتكم بيئة من ديع) 
ولانه لابن لمدعى النبوة من معجزة تشهد له وتصدقه . وإلالم تصح دعواه. م 0 
غيد أن معجزته لم تذكر فى القرآن يا لم تذ كر أ كثر معجرات ننيناصل الله عليه وسل فيه . ومن 
معجزات شعرب عليه السلام : ماروىمن نحارية عصى مومى عليه السلام التنين7© حين دفع إليه 
غنمه . وولادة الثم الدرع خاصة حين وعده أن تكو ن له الدرع من أولادها . ووقوع عصى 
آدم عليه السلام على بده فى المرات السيع ٠‏ وغير ذلك من الآيات ؛ لآن هذه كلها كانت قب ل أن 
يستنيأ موس عليه السلام : فكانت معجرات لشعيب . فإن قلت : كيف قيل و[الكيل واليزان) 
وهلا قبل : المكيال والممزان ا فى سورة هود عليه السلام ؟ قلت : أريد بالكيل :1اة الكيل 
وهوالمكيال. أو سمىما يكال به بالكيل» كا قبل: العيش ؛ لما يعاش به . أو أريد : فأوفوا الكيل 
ووذن المنزان . وبحوذ أن يكون الميزان كالميعاد والميلاد بمعنى المصدر . ويقال : مخسته حقه :إذا 
نقصته إياه . ومئه قيل لللكس البخس. و ماهم مساعياء وى باخس.وقيل (أشياءم »4 
لأنمم كانوا يبخسون النا سكل شىء فى مبايعاتهم . أو كانو! مكاسين لاددعون شيثاً إلا مكسوه 
اما ا الحرمين . وروى أنهم كانو | إذا دخل الغريب بلدم أخذوا دراهمه الجياد وقالوا 
هى زيوف فقطعوها قطاعا . ثم أخذوها بنقصانظاهر أو أعطوه يدها ذيوفا ( بعدإصلاحها/م 
يعد الاصلاح فيبا » أى لاتفسدوا فيبابعدما أصلم فيبا الصالمون من الأ" نبياء وأتباعبم العاملين 


2 


بشرالعهم . وإضافته كإضافة قوله زبل مكر الليل والنبار) بمعنى بل م فى الليل والنبار» أو 


)١(‏ قوله « التنين» هو ضرب من الحيات والدرع سود الرؤس بض سائر الابدان أه 





(0 












ويل تفسير سورة الاعراف الاآية الم 
لغتست 


بعد إصلاح أملها على حذف المضاف لإ ذلك 4 إشارة إلى ما ذكر من الوفاء باللكيل والمزان 
وترك البخس والإفساد فىالارض . أ إلى العمل بما أمرثم نه وتهام عنه . ومعنى لإخير لكم) 
يعنى فى الإنسانية نظ الك اليج 1 ع2 
فى متاجر تسم إذاعرذوا م الامانةوالسوية إإإن كتتم مؤمني نك إن كلتم مصدقين لىفى قولى 
ذلك خير لكلإولا تقعدوا بكلصراط) ولاتقتدوا بالشيطان فى قوله ز لأقعد نهم صراطك 
المستقم) فتقمدوا بكل صراط أى بكل منباج من مناهج الدين .و الد ليل على أن المراد .ا اصراط 
سيول الحققولهلا و تصدونعن سيل اللهم4 وحل (توعدون) وماعطف عليه:التصب على الحالأى: 
ولاتقعدواموعدينوصاة نعنسييل الله:ء وناغيباعوجاً . فإنقلت : صراطالحقواحد : (و ال 
هذا صراطى مستقها ذاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله) فكيف قيل : بكل صراط ؟ 
لك عراط المق واحد ء ولكنه يتشعب إلى مغارف وحدود وأحكام كثيرة مختلفة ٠‏ 
فكانوا إذا رأوا أحداً يشرع فى ثىء منها أوعدوه وصدّوه . فإن قلت : إلام يرجع الضمير 
فى أمن نهدي ؟ قلت : إلى كل صرأط . تقديره : توعدون من آمن به وتصدّون عنه » فوضع 
الظاص الذى هو س_جيل الله هوضع الضمير ٠‏ زيادة قُّ تقبييح أمرثم 2 ودلالة على م 
مايصدّون عنه . وقيل : كانوأ يجلسون على الطرق والمراصد ؛ فيقولون أن مرّ مم : إن شعيبا 
كذاب فلا يفتتدك عن دينكم ٠‏ كا كان يفعل قريش عكة . وقول : كانوا يقطعون الطرق . 
وقيل :كانوا عشارين (وتبغونها عوجاً 4 وتطلبو نلسيل الله عوجا . أى تصفوتها للناس بأنما 
0 معوجة غير مستقيمة , لتصدوهم عن سلوكبا والدخول فيا : أو يكون تمك هم ٠‏ وأنهم 
يطلبون لما ماهو محال . لآن طريق الحق لا يعوج لإداذكروا إذ كلتم قليلام إذ مفعول به 
غيرظرف . أى : واذكروا على جهة الشكر وقت كو نك قليلاعددم ل( فكترك > الهو وفر عددك. 
قيل : إن مدين بن إبراهم تذوّج بنت لوط فولدت فرىى الله فى تسلا بالبركة والغاء فكثروا 
وفشوا. ويجوذ إذ كنتم مقلين ققراء فكثرم : جملكم ان واكم أقلة أذلة 
فأعر بكثرة العدد و العدد لإعاقيةالمفسدين» لو رع اليه قبلكم من الام كقوم نوحوهود 
وصالح ولوط . وكانوا قربي العهد مما أصاب ا مو تفكة 9( فاصير وام فتر بصوا وانتظروا إرحتى 
مك الله بيننا 4 أى بين الفريقين : بأن بنصر امحقين على المبطلين ويظبرهم علهم . وهذا وعيد 
للكافرين بانتقام الله منهم .كقوله رز قتريصوا إنا معكم متربصون) أو هو عظة لللؤمئين وحث” 
على الصير واحتال ما كان يلحقبم من الك إل أن بحكر الله ينهم وينتقم للم هنهم . 
ديوز ل ل لك در المؤمئون على أذىالكفار وليصر الكفار على 
مايسوءهم من إيمان من آمن منْهم . حتى بحكم لله فيميز البيث من الطيب اوهو خير 
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2-2 لحت | داه 


مد 0 


22 62 2 16 0 6 
مك من قريتنا أو لتعوذر: فى ملينا َال أو أ كنا كرهين وم 





ِِِ | - - اتوت اراة متمد وي 2 ا 
ِ اف 0 ري شد إد اانه 0 وا 


8 0 اد » عدا ار نويا ان واس الفيجين 
أى ليكونن” أحد الامرئين : إا ! إخراجكر ؛ وما عودم فى الكفر . فإن قلت 0 
حي في عليه السلام بالعود © فى 0 تللم ذأى لتعودن” فى ملتنا 4 وكيف 
0 ذإ إن عدنا فى ملتكر بعد إذ نجانا الله منها نها وما يكون لنا أن نعود فبام والانياء 
0 5 تار إلا ماليس فيه تنفير » فضلا عن الكبائر » فضلا عن 
0 4 11 لتخرجئك باشعيب والذين آمنوا معك ٠‏ فعطفوا على ضميره الذين 
دلوا فى الإمان منبم بعد كفرم قالوا. : لتعودن ؛ فغلبوا المماعة على الواحد » خعلوهم عادين 
جميعا » إجراء الكلام على حّ التغليب . وى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه فقال: 
إن عدنا فى ملتكم بعد إذ تحانا اسه مها . وهو بردد عود قومه » إلا أنه نظ نفسه فى جلتهم 


- 





)١(‏ قال مود : «إن قلت كيف خاطبوا شعيباً إصيغة العود ... الخ» قال أحمد : والزعتشرى ب هذا الكلام 
على أن صيغة العود تستدعى رجوع العائّد إلى حال كان عليها قبل . والتحقيق فى الجواب عن السؤال المذكور مع 
اقتضاء العود لذلك : أن هذا الفمل وإن استعمل كذلك . إلا أنه كثيرآ رأ مابرد يعنى صار . وحيتئذ يحوز أن 0 
أغا لكان ولا يستدعى الرجوع إلى حلة سابقة , بل عكس ذلك وهو الانتقال من حال سابقة إلى حالة مؤتتفة مثل 
كار ؛ وكام قالوا ‏ والله أعلم ‏ : لنخرجتك باشعيب والتين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن كفاراً مثننا . 
وحيثئذ ,تدقع السؤال . ٠‏ أويسل ا ستعمال العود #منى الرجوع ل عه سايق . ويجاب عن ذلك مثل الجواب عنقوله 
تعالى ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظذات إلى النور , والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوتهم من التور 
إلى الظلبات ) ) والاخراج استدعى دخولا سابقا فا وقع الاخراج مله . وحن تعلم أن المؤمن الناثىء فى الاءان 
لم بدخل قط فى ظلية الكفر ولاكان فها » وكذلك الكافر الآصلى لم يدخل قط فى نور الايمان ولاكات فيه : 
ولكن لاكان الامان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق اله اكد ميا لك وات | ككنا 0 5 
ناراك ٠‏ فعبر عن يمكن المؤمن من التكفر ثم عدوله عنه إلى الايمان إخباراً بالاخراج من الظلدات إلى النور . 
توفيقاً من الله له ولطفا به . وبالعكس فى <ق الكافر » وقد مضى آظير دذا اانظر عند قوله تعالى (أواشك الذين 
اشتروا الضلالة باهدى) وهر من الجاز المعير فيهتن السيب بالمسبب . وفائدة اختاره فيهذه المواضع تحقيق الفمكن 
والاختيار لاقامة حجة الله على عباده ع والله أعل 8 


(و- كفاف - ؟) 


د 2 2و2 رك اخ 2-1 
2 لي ونين ا و 
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1 ال صر ان طم اريك كر 
لاا .»ا ساس الالالال اا اند الل لقا شيا : اان رو الس اي ا اسس له سن 
وإن كان بريئًا من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب : فإن قلت : فا معنى قوله (رومايكون 
نا أن نعود فبا إلا أن يشاء اللهم والله تعالى متعال أن يشاء ردّة المؤمنين (» وعودهم 
فى الكفر 9 ؟ قات : معناه إلا أن يششاء الله خذلاننا ومنعنا الاالطاى » لعليه انها لا تنفع فينا 
وتكون عبئا ‏ والعبث قبيح لا يفعله الحكي » والدايل عليه قوله (إوسع ر بنا كل ثى. علا 
أى هو عام بكل ثثىء مما كان وما يكون , فبو يعم أحوال عباده كيف تتحول » وقلوهم كيف 
تتقلب . وكيف نقسو بعد الرقة ‏ وتمرض بعد الصحة , وترجع إلى الكفر بعد الإيمان «إعلى 
الته توكلنايم فى أن يثبتنا على الإيمان و يوفقنا لاذدناد الإيقان . ويجوذ أن يكون قوله رإلا أن 
يقساء الله) حسما لطمعهم © فى العودء لآن مثسيئة الله لعودهم فى الكفر محال خارج عن 
المكية م ( أو ركنا كارهينم الهمزة للاستفيام .والواو واو الحال؛ تقديزه : أتعيدوننا 
فى ملشكم فى حال كراهتنا ؛ ومع كوننا كارهين . وما يكون لناء وما ينبغى لنا . وما يصح لنا . 
(دبنا افتتح بيننام احكم ينا . والفتاحة ؛ المسكومة » أو أظير أمرنا حى يتفتح مابيننا وبين 
قومناام و ينكشف بأن تنزل علهم عذاباً يتبين معه أنهم على الباطل دز وأنت غير الفانحينم 
كقوله زومو خير الحاكين) . فإن قلت : كيف أسلوب قوله (قد افترينا على الله كذ با إن عدنا 
فى ملتكر) ؟ قلت : هو إخبار مقيد بالشرط اي الها ار كنك انا 
قبه معن التعجب . كأنهم قالوا : ما أ كذبنا على الله إن عدنا فى الكفر بعد الإسلام ٠‏ لان 
المرتد أ بلغ فى الافتراء من الكافر » لآنَ الكافر مفتر على الله كرك ٠»‏ حيث يزعم أن لله ندا 
ولا ند له . والمرتد مثله فى ذلك وزائد عليه » حيث بزعر أنه قد تبين له ماخنى عليه من القييز 





() قوله «والله تعالىمتعالأن يشاء ردةٌ المؤمنين» أىتنزه عن أنيشاء ... الخء على مذهب الممتزلة أنه تمالى 
لابريد الشر . أما عند أهل السنة فير بده كا لخير ٠‏ (ع) 

)2 قال مود : دإن قلت الله تعالى «قدس عن أن يشاء ردة المؤمئين وعودهم إلى الكفر ... الخ » . قال 
أحد : وهذا الدؤاليا ترى مفرع على القامدة الفاسدة ؛ فى اءتقاد وجوب رعاءة الصلاح والآصاح ٠‏ وهو غير 
موجه على تاعدة السنة , فظاهر الآية هو الممول عليه لايحوز تأويله ولا نبديله . وأما استدلال الزعخشرى على مة 
تأويله بقوله (وسع ربناكل ثىء عليا) فن احتبالائه فى التأوبلات الباعلة , يعضدها ويتبع العبه ويلفقها ٠‏ وموقع 
قوله (وسع ربناكل ثىء علا) الاءتراف بالقصور عن عم العاقية والاطلاع على الآمور الفائية » فانت العود إلى 
التكفر جاثز فى قدرة الله أن يقع من العبد » ولو وقع فبقدرة الله ودشيتته المغية عن خلقه » فالحذر قائم والخوف 
لازم » ولكن لمن وفقه الله تعالى العقيدة الصحرحةبموالابمان الالم . والله الموفق . ونظيره قول إبراهيم عليهاسلام 
(ولا أغاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا وسع ربى كل ثى. عليا) اا رد الآمى إلى المشيئة وهى مغبية بجد 
الله تعالى بالانقراد بعلم الغائيات , والله أعل 

2( عاد كلامه . قال : ويحوز أن يكون المراد جسم طيههم 3 الم, قال أحد : وهذا من الطراز الأول 
تألخقه به . وسمقا حمقا ٠‏ 
(:) قرله وعال خارج عن الحكة» منى على مذهب المعادلة أيضا ٠‏ (ع) 












هين اسرارة الاعراف لك الآنات 6د مة 00 





بين الحق والباطل . والثاق أن يكون قسما على تقدير حذف اللام , معنى : والله لقد افترينا 


على الله كذنا . 
2201-8 هرانا 5 - ا 2 2 ٌ 
وثَالَ السلا الذي كَفَروا ين تيه ل آكبَنتم' كُمَيًا نعم" إذا 
2 َ هالع 


0 كه عم 2 5 ١‏ ل 000 8 0-0 
دهم ارزجفة فاصيحواأ و دارم 00 لك 





لخسرون 
ل كوا كر ل ايا ا ا مرا 
م اليرت 03 

ل وقال الملا الذن كفروا من قومه 4 أى أشرافيم الذين دونهم يشبطونهم عن الإعارن 
لا لن اتبعتم شعيباً إن إذآ لخاسرون » لاستيدالك؟ الضلالة بالحدى . كقوله تعالى ( أولئك 
الذيناشتروا الضلالة ,الهدىفا رت تحارتهم ) وقيل : تخسر ون باتباعهفوائدالبخسوالتطفيف 
لانه نباك عنهما وحملكم على الإيفاء والنسوية . فإن قلت : ما جواب القسم الذى وطأتهاللام 
فى ( ان اتبعتم شعيباً ) وجوابالشرط ؟ قلت : قوله ( إنكم إذآ لخاسرون ) ساة مسد المواءين 
7 الذين كذ بوا شعيباً ) مبتدأ خبره ( كأن لم يغنوا فها هركذلك ١‏ كانوا مم الخامرين) 
وفى هذا الابتداءمعنى الاختصاص » كأنه قيل : الذين كذبوا شعيباً هم الحصوصون بأن أهلكوا 
واستؤصاوا » كأن لم يقيموا فى دارهم ؛ لآنَ الذين اتبعوا شعيباً قد أناهم الله . الذين كذيوا 
شعيباً م الخصوصون بالخسران العظي » دون أتباعه فإنهم الراحون . وفى هذا الاستئئاف 
والابتداء وهذا التكرير : مبالغة ورد مقالة الملا لأشياعبم » وتسفيه لرأممءواستهزاء بنصحهم 

6 عدا امو عه دم عع ع 101 لاعس اد سان عع عد ف ست ث1 د 

قعولى نهم وقال يقوم قد ابلفتحم رمات رفي 0 ل ملكي 


تاتى عل ورم كفرين (50) 
اللأمى : شدّة الحزن . قال العجاج : 


رومع تر اه 


2 ليت عوناه من فرط اذا ل 

اشتد حزنه على قومه ثم أنكر على نفسه فقال: فكيف يشتد حزنى على قوم ليسوا بأهل 
للحزن علهم لكفرهم واستحقاقهم مانزل بهم وبجوذ أن بريد لقد أعذرت [ليكم فى الإبلاغ 
والنصيحة والتحذير ما حل بكم فلم نسمعوا قولىولم تصدقوق فكيف آمى عليكم يعنى أنه لا يأسى 
عليهم لأنهم ليسوا أحقاء بالامى . وقرأ حى بن وثاب : نكيف [يسى » بكسر الممزة . 









بقن تفسير سورة الأعراف ‏ الآيتان ووو هه 





يج اكات ل 50 ََ تأت كاوه 
ده عم - 0 5-552 2 


بعر عون 3 م 0 الي ة الس 0 0 ا ا 


اس دوزو .ده 


عاباء نا الشكاء وَالشَسَاهِ ا تائم م - لا بشدرون 5 
(إإلا أخذنا أهلها بالبأسام) باليؤس والفقر لإوالضراءع بالضر والمرض لاستكبارهم 
عن | تباع ويم ولعزذهم عله( لعليم يضرعون) ليتضرعوا ويتذالوا وحطوا أردية الكبر 
والعزة لاثم بدلنا مكان الديئة المسنة)أى أعطيناهم مدل ما كانوا فيه من البلاء وانحئة والرخاء 
والصحةوالسعة كقوله (م بلوناهم بالحسنات والسيئات) (إحتى عفوا كثروا وبوا فى أنفسهم 
0 : عفا النبات وعفا الشحم والوبر؛ إذا فرك . ومنه قوله صل الله عليه وسلم 
وأءفوا اللحى .”© وقال الحطيئة : 


0 5 0 
انه 


65 
0 


وفال : 


ار و 25 ل 0 الس 
ولكنا نمض السيف منبا ‏ ا سوق عَافيَات اشح اكوم 





رج عدم وااللية” 


00 فانن نظرت يوما وخر عينها إلى عم فى الغور قالت أبمد 
بأرض ترى فر امار اا + راك موف عل ظهل قردد 
يمستأسد القريانت عاف ناته تساقطى والرحل من صوت هدد 


الله ١‏ رونو الءين 2 ومن : جانها ٠‏ والعلم : الجبل والعلامة ف الطريق . والغور : الموضع الغائر المنخفض . 
وقالت له «أبعد» مجاز عن تركها إياه بسرءة : فييعد متها . والحيارى : طير يبوى الجبال . وفرخها يسمى النهار . 
وقرخ الكروان يسمي الليل . والموفى : المشرف . والقردد ‏ كودهد ‏ امكان الغليظ المرتفع . وااستأسد : النبات 
القوى الفليظ الطويل كا سمى السبع ع لقوته . ولاقريان - يالضم جمع قرى كفعيل : مجرى الماء الذى جمعه 
إلى الروض . والعافى التكثير , يصف ناقته بسرعة السير وأئما لخوفها فى ذلك الطريق لاتتمكن من مام النظر إلى 
أعلامة » فاذا نحت فيه 6 رك ميعدة عنه فى أرض مهل كان فرخ الخبارى فها راكب مشرف فوق مكان 
عمس تفع . وقوله ,مستأسدء بدل من قوله هبأرضءأومتعلق بتاقطنى . والممتى : أنه لافرق عندها بين الحزنوالسبل 
فى نبات الرران ل 0 مع رحلها لسرغة شيرها من وفها من أضوت هقد واحد . وعل الآول » 
عساقطنى سال من فاعل «قالت» أوجواب الشرط , وقالت كه : أبعد , صفة علم . وعير بالتساقط . لآن المعنى : 
كبا تمكنت حركتنى : حتى أكاد أمقط . 
2( إذا ما درها لم يقر ضيفا ضمر, له قراه من الشحوم 
فلا تتجاوز العضلات منها إلى البكر المعازب واللكروم 
ولكتا تعض السيف مثا بأسوق عافيات الحم كوم 5-3 








تفسير سورة الاعراف ‏ الآنات 1و -مة 1 


١‏ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 00 دَأث را ظالرا هذه 
عادة الدهر . يعاقب ف الناس بين الضراء و السر أء. وقد م سآياؤنا نحو ذلك , وما هو بابتلاء 
من الله لعباده» فلم ببق بعد بتلاتهم ؛ بالسيئات والحمنات إلا أن تأخدم بالعذاب ( فأخد نام 
0 وهو أخذم خأة من غير شعور مهم . 

ل أن أل القكعا ثرا انوا سما علوم ىكل رن القذاء والارض 
ولك اكدواة دام يركوا كر 0 

اللام فى القرى : إشارة إلى القرى التدل سان فى قرية من نى > كأنه قال : 

ولو أن أهل تلك القرى الذي ن كذ بوا وأهلكوا لإ آمنوا م بدلكفرم ل واتقوا » المعاصى 
مكان ار تكاب 2 + لفتحنا علمهم ركات من السماء والارص6 لاتيناهم بالخير من كل وجه . وقيل 
أراد المطر والنبات (ولكن ل ل ران تكون اللام والقرى 
للجنس . فإن قلت : ما معنى فتح الركات علمهم ؟ قلت : تيسيرها عليم ؟] سر مر الأبواب 
المتلفة فضا ركه ان القارئّ إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها عليه يا لتلقين . 


اين كن ترك ونا عم 0 وك تامو 0 رن و 
لأرى أله ا نهعم ا ص وم رن 0 

البيات يكون بمعنى البيتوتة 5 عونا كم 

قائلون ) وقد يكون معنى التبييت .كالسلام معنى التسلم . يقال : ببته العدو بات فجوز أن 

يراد : أنيأ: هم بأسنابائتين , أو وقت بيات » أومبياً ؛ أومبيتين» أوبكون مم تريتاً كأنه قيل: 

اه .ولا ختى )» نصب على الظرف . يقال : أتانا ضنى , وضميا . وضحاء 






بح للبيد بنربيعة العامرى ٠‏ يقول : إذا لم يكف در التوق فى قرىالضيف , كانقراه منتحوءها , فأسند القرى إلى 
اللين لآنه 1 لته أو سيبه . وإسناد الضبان إلى نوق الابل مجاز أهضاً , لانم نحل المضمون . والفملان فى الحقيقة 
لمالك الابل . والمراد : أنها معدة لذلك إمابلنها أوتحمها . والعضلة : الحسنة السمينة . والبكر : القتى من الابل 
ذكراً أوأنثى . والمعازب المهزول , من عزبإذا أبعد . والمعزابة والمعزاب : الذى طالت عزويته وبمده لعدمنسله 
أو لبعده عن الليوت , فكأنه بمنى المباعد فى الأصل , ثم أريد به المهزول مجازاً . والكزم بالزاى القمر ٠‏ ومنه 
كزم كتكتف . وأكزم وكزما » ذالكزومكصبور القصيرة ٠‏ وقيل المسنةالتى قصر مشفرهاالاسفلعن الاعلى . أو الىلم 
ببق لها سن مرى الهرم . وكزمه أيضا إذا كسره بمقدم فه . ويحوز أن المعازب بالفتح جمع معزاب أو موزابة , 
فيكون 5 مستعملا فى معى المع » أى لاتترك الوسط الممان من الابل ذاهبين إلى الصفار المبازيل والمسئات 
البالغات فى الهرم , ولكناجعل السيف يعض منها , بأسوق جمع ساقءضاف إلى عافيات , أى كثيرات الفحم لتركها 
من العمل سنة أوسنتين ٠‏ والكوم جمع ككل يت عظيات الآسنمة مرتفعاتمها . 












م0 تفسير سورة الاعراف ‏ الايتان وو و١٠١٠‏ 





والضحى ‏ فى الآصل - اسم اضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت . والفاء والواوف ( أفأمن) 
ولا أو أمن »حرفا عطف دخلت عليما همزة الإنكار . فإن قلت : ما المعطوف عليه ؟ ولم 
عطفت الآ ول با لفاء والثانية بالراو؟ قلت : الى طوف عليه قوله (فأخذ ناه بغته )وقوله(ولو أن 
أهل القرى) إلى (بكسبون) وقعاعتراضاً بينالمحطوف والمعطوف عليه . وإنما عطف بالفاء . لآنّ 
المعنى : فعلوا وصنعوا فأخذ ناهم بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيم بأسنا بياتاً وأمنوا أن 
يأتييم بأسئا ضحى ؟ وقرئ : أو أمن » على العطف بأو ١‏ وم يلعبون 4 يشتغلون با لايحدى 
عليهم كأنهم يلعبون 

أَمنُوا بك امد 0 ا لوي 1 

فإن قلت . فلم رجع فعطف بالفاء قوله ( أفأمنوا مكر اله ) ؟ قلت : هو تكرير كك 
أهل القرى ) ومكر الله : استعارة للاخذه العبد من حيث لا يشعر . ولاستدراجه . فعلى العاقل 
ل يحكون فى <وفه من 07 الله . كالحارب الذى يخاف منعدووالكين والبياتوالغيلة. وعن 
الرريسع بن خثم . أن ابنته قالتله : مالى أرى الئاس ينامون ولا أراك تنام . فقال : يا خناه» إن 
أباك يخاف البيات » أراد قوله ( أن يأتهم بأسنا بيات ) 





ل ا اي 
إيذظق بهم وَظيْم عل قلربعم قم شين 

إذا قرئْل أولم بهد بالياء كان 9 أن لو لي بأنه فاعله » بمعنى : أولم هد للذين 
يخلفون » من خلا قبلبم فى ديارم ويرثون أرضهم هذا الشأن؛ وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذتوهمء 
يا أصينا من قبليم . وأهلكنا الوارثينكا أهلكنا الموزئين داف اراس سورك 
كأنه قبل: أو لم مد الله للوارثينهذا الشأن » معنى : أولم نبين لم أنا ا لونشاء . أصبناميذنوهم ) 
فلم . وإما عدذى فعل المدابة باللام لآانه معنى التببين. فإن قلت : مم تعلق 
قوله تعالى ِإونطبع على قلومم 904 ؟ قلت : فيه أوجه , أن بكون معطوفا على مادل عليه 


)١(‏ قال مود : «إن قلت بم ,تعلق قوله (ونطبع على فلوهم) ... المء قال أحمد : بل يحوز والله عطفه 
عليه » ولايلزم أن يكون المخاطبون موصوفين بالطبع , ولاِضرهم إن كانوا كدارا أومقترفين للذنوب , فليس الطبع 
منلوازم اقتراف الذنب ولايد . إذ الطبع هو القادى عل ىالكفر والاصرار والغلو فى التصميم . حتى يكونالموصوف 
به مأيوسا من قبوله للحق . ولايلزم أن يكون كل كافر بهذه الثابة . بل إن الكافر مدد من تماديه على كفرهم بأن 
يطبع الله على قلبه . فلا يؤمن أبدآ » وهومةتضى العطف على أصبناه ., فتتكون الآية قد هددتهم يأمرين ع أحدهها: 
الاصاية بعضذنوبهم . والآخر الطبع على قاوبهم . وهذا اشانى أشد من الأول : وهو أيضا نوع منالاصابة حت 














سي سرره الاعرانف ب الاتان )0ر000 م 


معنى ( أو لم د ) كأنه قيل : يغفلون عن الحداة . و نطيع على قاوهم . أو على يرثون الأارض 
أو يكون منقطما بمعنى : ون نطبع على قلوهم . فإن قلت : هل بحوز أن يكون ( ونطيع ) 
معنى وطبعنا . ا ( لو نشاء) بمعنى : لو شئّئا » ويعطف عل أصبناهم ؟ قات : لا يساعد عليه 
دان القوم كانوا مطبوعا على قلوهم مودوفين بصفة من قبلهم من اقتراف 
الذنوب والإصابة مها . وهذا التفسير يؤدى إلى خلوهم عن هذه الصفة , وأن الله تعالى لو 
م 

وك الم نس ٠)‏ عليتك امن أنانيا ولفذا حادم دشم م 
ايا رع ادر ا فنك بم الله عَلى 


عر ك1 / 0 
5-0 0 
+ تلك القرى نقص عليك من أنبائها 4 كقوله ( هذا بعلى شيخا ) فى أنه مبتدأ وخر وحال 
ويحوذ أن يكون (القرى) صفة لتك ولنقص) خبرا ؛ وأن يكون (القرى نقص)خبرا بعد خير . 
فإن قلت : مامعنى ( تلك القرى) حتى يكو ن كلاما مفيدا ؟ قلت : هو مفيد . و لكن بشرط التقييد 
بالحال يا يفيد بشرط التقييد بالصفة فى قولك : هو الرجل الكريم . فإن قلت : مامعنى الإخبار 
عن القرى بنقص عليك هن الاك ؟ قلت : معناه أنْ :لك القرى المذكورة نقصعليك بعض أ نباتها 
ولا أنباء غيرها منقصها عليك وإ فاكانوا ليؤمنوا» عند مجىء الرسل بالبينات بما كذ بوه منآيات 
الله من قبل يجىء الرس ل أو م إلى آخر أعمارهم ما كذ بوا به ألا حين جارتهم الرسل : 
أى استمروا على التكذ يب من لدن تجىء الرسل ليم إلى أن ماتوا مص "بن » لابرعوو نولا تلين 
شكيمتهم فى كفرم وعنادهم مع تكرر المواعظ علبهم وتتابع الآدات . ومعنى اللام تأ كيد الى 
وأَنْ الإعانكان منافياً لالم فى التصميم على الكفر . وعزمجاهد : هو كقوله (واو ردوا لعادوا 
لما نموا عنه) . + كذلك مثل ذلك الطبع الشديد تطبع على قلوب الكافرين ٠‏ 
ةا كترم من هد م د ل دا 
ب بالذنوب أوالءقوبة علهاء ولكنه أنى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب ٠.‏ وكثيرا. ماليعاقب الله على الذنب 
بالابقاع فى ذنب أ كير منه وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه يا قالتعالى : (فزادتهم رجسا إلى رجسهم) 
يا ذادت المؤمنين إيانا إلى انهم . وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لماكان سيا فيه وجزاء عليه . فعواب 
الاعان إيمان وثوا بالمكفر كفر . وإتما الزمخشرى بحاذر من هذا الوجه دخول ااطبع فى مشيئة الله تعالى . وذلك 


عنده تحال ؛ لآنه قبيح والله عنه وتعال , وأنى تم الفرار من الحق : وك من آبة صرحت بوقوع الطبع من الله , 
نضلا عن تعلق المعيئة به . 
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لإ وما وجدنا لآ كارم من عبد ي. الضمير للناس على الإطلاق : أى وما وجدنا لأكثر 
الناس من عبد يمنى أن أكثرم نقض 0 الله وميثاقه فى الإيمان والتقرى 0 وإن وجدنا م وإنْ 
الشأن والحديث وجدنا أ كثرم فاسقين: غارجين عن الطاعة مارقين . والآبة اعتراض . وبجوز 
أن برجع الضمير إلى الام المذكورين » وأنهم كانوا إذا عاهدوا الله فى ضر وعخافة, لثن أنجيتنا 
لنؤمان” ؛ ثم نجام نكثوايا قال قوم فرعون لموسى عليه السلام : لئن كشفت عنا الرجز 0 
لك: إلى قوله ( إذاهم ينكثورن ) والوجود بمعنى العلم من قولك : وجدت زيداً ذا الحفاظ . 
بدليل دخول . إنء اتحففة واللام الفارقة . ولا يسوغ ذلك إلافى المبتد| والخير . والأافعال 
الداخلة علهما . 
ل لم ري ١‏ لا ال بعر روماه 0 عا كا نظ 
ص 


2-01--- 


كك عقية ة معدن / ١‏ 


ا 








رمن بعدهم يم الضمير للرسل فى وله (و لقد جاءتهم رسلبم) أو للل م ترام فكفروا 
بآناتنا . أجرىالظليجرىال قر انها من راك تمه (إنالشرك لظم عظم ا | الناس سيا 
ا وموصدومعنا ٠وآذوا‏ من آمنها ٠ولانهإذا‏ وجب الإمان ما فكفرو ا[ الإعان 
كان كفرهم مها ظلاً » فلذلك قيل "اللواواه افك كنرو داواضديق لان حير مروضده م 
وهوموطع الإيمان . يقال لملوك مصر : الفراعئة .أ يال الوك وارس لكر تاكاه ال - 
ناملك مصر وكا نأسعه قاوس ٠‏ وقيل : الو ليد ن مصعب بزالريان -قي قعل أن لا أقو لعل اللهإلا 
الحق يفيه أربع قرا آت » المشهورة : وحقي قعل أنلاأقول0©؛ وهىقراءة نافع وحقيق أنلاأقول 
)١(‏ قال مود : «قيه أربعقراءات المشهورة : وحقيق على" أن لا أقول ... الخ. قال أحمد : القلبيستعمل 
فى اللغة على وجهين , أحدهما : قلب الحقيقة إلى الجاز لوجه من الميالنة كقوله : 
« وتشق الرماح بالضياطرة الخمر ٠‏ 
وكتقوله : قد صرح السر عن كتتان وابتذات وضع الحاجن بالمهرية الدقن 
فالحقيقة أن الضياطرة تشق بالرماح » والمهرية تبتذل بالحاجن » فعدل عن ذلك تنبياً على أن الرماح قد تنفصل 


لام 1ه بالشقاء » وأن امحاجن 5 ديرا ماترفع وتوضع ونستعمل فى ضرب المهرية » 
ورا تمزقت عن ذلك مل ذلك ابتذالا لها . وقد حام أبو الطبب حول هذا النوع كثيراً فى أمثال قوله : 


والسيف يشي كا نمق الضلوع به وللسيوفت ا للناس آجال 









تفسير سورة الاعراق ل الآنة هم 1 
لس كك 2 ا ا لاست لات جو 6ك عط م 20 ك1 1 لو 01 لتر 
وهى قراءة عبد الله وحقيق بأن لا أقول وهى قراءة أنى وف المشهورة إشكال » ولا تخاو من 
تحر أحدها أن تكون ما يقلب من الكلام لامن الإلباس » كقوله : 

0 #- ل 7 

رت ارنن الفة الم 
ومعناه: ولشق الضياطرة «الرماح ٠‏ وحقيق على أن لا أقول » وهى قراءة نافع . والثانى : أن 
ما أزمك فقّد لزمته » فلماكان ول الحق حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على قول الحق , أى لازماً له . 
والثالك : أن يضمن ( حتيق ) معن حر نص كا من ٠‏ ميجى , معي ذ كا فى يلت الكنان 7 
والرابع ‏ وهو الأوجه ‏ الادخل فى ذكت القرآن : أن يعرق موسى”فى وصف نفسه بالصدق 
فى ذلك المقام لاسها وقد روى أنّعدو الله فرعون قالله لما قال (إفى رسول من ربالعالمين) 


ح والمراد بشقا. السيف : انقطاعه فى أضلاع المضروب ,كا صرح بذلك فى قوله : 
طوال الردينيات يقصفها دى وبيض السريحيات يقطعها لخى 

الوجه الثاتى : قلب معرى عن هذا المعنى البلبغ , ولذلك لايستفصح ء كقوطم : خرق الثوب المسمار وأشياهه . وعلى 
الوجه الآولالأفصح جاءت الآية على هذه القراءة » وهو الوجه الرابع من وجوه الزمخشرى . وفى طيه من الممالغة 
مانهت عليه . وأما الوجه اثاتى وهو وأن مالزمك فة-د لزمته» ففيه نظر من حيث أن اللزوم قد يكون من أحد 
.الطرفين دون :الآخر , وازوم مومى علي هالسلام لول الهق من هذا القْط » وأماالو جه الثالك فلا يلام بينالقراءتين » 
وقد ذكر لها وجةغامس : وهو أن يكون «على» يمعتى الباء » ونقل « رميت على القوس» بمعتى رميت بالقوس » 
وهو وجه حسن ملام ٠»‏ والله أعل ٠‏ ويشهد له قراءة 3 : حقرق :بأن لا أقول . 

)00 كذبتم وبيت الله حين تعالجوا قوادم <رب لاتلين ولا تمرى 

تزلت يخيل لاهوادة بينها ونشق الرماح بالضياطرة ار 

لخداش بن زهير ه يقول لقومه : كذيتم و<ق بيت الله : فى دعواك إمكان الصلح » وهذا يعم نا من قوله «ه حين 
ناكرا ١‏ اننا الكدك فلا ف الل ار الرأى ١‏ أخطاتم فى ممارستكم الماعات القادمات المرب لاجل 
الصلح ٠‏ ويشبه أن يكرن قوله دتعالجواء يحرفا » وأصله بالصاد والحاء بدل العين والجم ٠‏ وعلى كل .فذف نونه 
لررة ار اميه ٠‏ و«لاتلين » صفة قوادم . وأمرت الاقة : در لبها . شيه الرضاء بالصلح بأمى الناقة ٠‏ على 
طريق التصريح ٠‏ ثم نفاه وبين ذلك بقوله « نزات مخيل » أى فى أحاب خيل ٠.‏ ويحتمل أن الخيل مجاز عن 
الفرسان ع أوكناية عنهم ٠‏ وروى « وتلحق خيل » فهو عطف عل «لاتلين» أى : وتسرع خيل نها + والحوادة : 
لصلح والبقية من القوم يرجى بها صلاحهم ٠‏ واللءتى أثهم لايرجى صلحهم . وتشق : أى تتعب الرماح بسبب 
الضياطرة » وهو من باب القلب لا من اللي . والمءنى : وتشق الضياطرة بالرماح . والضيطر : الضخم الجبان . 
ا نه عاط لاا عوض الاء من الياء . والجر عند العرب : كناية عن المجم . لها تصف الحسن 
بالأخضر » والقبيح بالأحمر ٠‏ والمعنى : تتعب ضباطرتهم ٠ن‏ ل رماحهم . ويحوز أن المراد من طعن رماحتا ٠‏ 
ويحتمل أن لا قلب » وأنه بالغ فى ضخمهم ٠‏ حتى كأن الرماح تتعب من طعتهم . لكن الآول هو المنقول ٠‏ 
والمنى : لاتصالحوهم بل تحاريهم . 

() قوله « أن يعرق مومى» لعله : يغرق بالمعجمة . وف الصحاح . أغرق النازع فى القوس » أى استوفى 
مدها , رع( 








يون تفسير سورة الاعراف - الايات ١17-1١1‏ 


ا ف لو العا ا ا ال ا ا 1 000 
كذيت؛ قبقول : أنا حقيق على قول الحق أى واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم 
بهء ولا برضى إلا بمثلى ناطقاً به لا فأرسل معى بتى إسرائيل » نفلهم حتى يذهبوا معى راجعين 
إلى الأرض المقدسة التى هى وطنهم وموادآباءهم : وذلك أرن يوسف عليه السلام لما توفى 
وانقرضت الآسباط . غلبفرعون نسلبم واستعبده ‏ فأنقذم الله موسى عليه السلام : وكان بين 
اليوم الذى دخل يوسف مصر واليوم الذى دخله موسى أربعائة عام 


قل إن منت جِنْتَ 1ل قأت با إن كنت ين القليؤين 30 





ا 2 انيه مسمس لم ل م ام 2 
قلق عَضَاه َإِذَا عى لقان مبين 00003 وزع يده فاذا فى بيضاه 
1 - - 
د 


فإن قلت : كيف قال له لافأت ما م بعد قوله (إن كنت جئت آية)؟ قلت : معناه إن كنت 
جت من عند من أرسلك بآية فأتتىها وأحضرها عندى اتصح دعواك ويثبت سدقك 9 عبان 
مي ظاهرأمره لايشك ف أنه ثعبان . وروى أنهكان ثعبانا ذكراً أشعر فاغراً ذاه(" بين لحييه 
ثمانون ذراءا » وضع لحيه الاسفل فى الارض وليه الأعلى على سور القصر , ثم توجه هو 
فرعون ليأخذه فوئب فرعون من سريره وهرب ؛ وأحدث ول يكن أحدث قبل ذلك ٠‏ وهرب 
الناس وصاحوا ؛ وحمل على الناس فانهر موافات منهم خمسة وعشرون ألا قتل بعضهم ع 
ودخل فرعون البيتوصاح امرد قار قا ررقي لق نيز فال مظاك ل ساكل وللاكتة 
موسى فعاد عصى . فإن قلت : مم بتعلق ل للناظرين ‏ ؟ قلت يتعلق بيضاء . والمعنى : فإذا هى 
يضاء للنظارة ولا تكون يضاء للنظارة إلا إذاكان باضها بياضاً عجيباً خارجا عنالعادة » يجتمع 
الناس للنظر إ ليه يا تجتمع النظارة للعجائب » وذلك ماءروى أنهأرى فرعونيده وقال : ماهذه ؟ 
قال : يدك , ثم أدخلما جيبه وعليه مدرعة صوف وتزعبا ‏ فإذا هى بيضاء بياضاً نورانيا غلاب 
شعاعبا شعاع الششمس , وكان موسى عليه السلام آدم شديد الأدمق . 


2-2 رءغ .اده 0 ا ل 1 ل 1 . 
قَالَ الملا من قوام فرعون إن هنذا السحر ليم ٍ 





ا 


1 
من أرضكم فاذا امون 


ع 5 - 
حير إن 





اذا انك اماد وار شل ف اسان 








() قوله دفاغراً فاه» أى قاتحا فاه . (ع) 















تغسير سورة الأعراف ‏ الآايتان ١١٠‏ و ١١4‏ 14 
إن هذا لساحر علم 4 أىعام بالسحر ماهر فيه ؛ قد أذ عيون الناس مخدعةمنخدعه, 
حتى خيل إليهم العصى حية » والادم أبيض . فإن قات قد عرى هذا الكلام إلى فرعون فى 
سورة الشعراء ‏ وأنه قاله للدلإ وعزى هبنا إإيبم . قات : قد قاله هو وقالوه هم » لك قوله ثم 
وقول هنا . أو قاله أبتداء فتاقته مثه الملل 0 لأعةاهم . أو قالوه عنه للناس على طريق 
التبليغ »5 يفعل الماوك 0 تبلغه ا لخاصة 
ألعامة ٠‏ والدليل عليه أنهم أجابوه فى قوط م ل أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين يأتوك 
بكل ساحر علم 4 وقريٌ ار وك لسر العم والمهارة : أو مخير منه . 
هد مؤامرة مع القبط . وقولم ( فاذا تأمرون ) من أمرته افأمرى يكذ| إذا شاور يه 
عار عليك رأى رقفل . اذا ل فرعون:ء قاله لللاً لما قالوا له : إن هذا 
لساحر علم بريد أن يخرجكم . كأنه قبل : فاذا تأمرون ؟ قالوا : أرجئه وأخاه؛ ومع ىأرجته 
كال : أخرهما وأصدرهما عنك :حتى ترى رأيك فيبما وتدير أمرهما ٠.‏ وقيل : أحيسهما. 
وقرىٌّ 0 بالطوزة . تأر جه 0 ابراه رأركاء 


م 


ا 0 كن تحن المليين 481 


قل لمم وإنكم” كين ارون 589 
فإن قلت : هلا قيل : وجاء السحرة فرعون فقالوا ؟ قلت : هوعل تقدير سائلسأل : ماقالوا 
إذ جاؤه ؟ أب بقوله ١‏ قالوا أإِنَ نا للاجرا 4 أىجعلا على الغلبة : رفي : إن لا لجرا 
على الإخبار وإثبات الاجر العظم وإيجابه : كأنم قلوا : لادد لنا من أجر . والتدكير 
د رس ا اننا اعد الكثرة . فإن قلت : إوإنكم 
لمن الممَرَبين» ماالذى عطف عليه ؟ قلت : هو معطوف على محذوف سدّ مسدّه حرف 
الإيجاب » كأنه قال إيجابا لقوطم : إن لنا للاجراً : نعم إن لكم لآجراً » وإ نكر لن امقر بين» 
أراد : إنى لاقتصر بكم ع 00 وحده إن لكم مع الثواب مايقل معه الثواب » وهو 
التقريبوالتعظيم كم نال معه الكرامة والرفعة . 
ودوى أنه قال لهم : رن أول من بدخل وآخر من مخرج . ودوى أنه دعا رؤساء 
ل ا 
يكون أمراً من السماء فإنه لا طاقة لنا به . ودوى أنهم كانوا ثمانين ألفاً . وقيل : سبعين ألفاً 
وقيل : بضعة وثلاثين ألفاً. واختلفت لس ا د ذن يعلممم 
بحوسيان من أهل نينوى . وقيل : قال فرعون : لا نغالبموسى إلا بما هو منه ؛ يعنى السحر . 















15 تفسير سورة الاعراف الأناتةة ور مم 





داع ع 30 


رك د ار 560 82 عاد فار عير 
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ا الا 10 0 0 ا 








وَبطَلَ 0 0 1 










8 ا 2 


ل ار الل 


١ 6 


رك مويى 





خبير ثم إناه ا حسن راعوه معه ,2 3 يفعل أمل الصئاءعات إذا التقوا كالمةناظرين , 
قبل أن 0 افى الجدال » والمتصارعين قبل أن يتآخذوا لمر راع . وقوهم إوإتا أن 
نكون نحن الملقين) فيه مايدل على رغبتهم فى أن يلقوا قبله من تأ كيد ضميرم المتصل بالمتفصل 
وتعريف الخر ا الخير وإقحام الفصل سم موسى ماتراغيوا فيه ازدراء 
لشأنهم »وقلة ة مبالاة مهم ٠‏ واثقة بما كا اده ل التايد 2 أن المءعجزة لن يغلها 
0 أبداً احم روا أعين الناسي أروها بالحيا لى والشعوذة الا وخيلوا إلا ماالحقيقه خلافه 2 
0 عل عر الى عرم انا 0 1 لهم ألقوا ل 
فإذا هى أمثال الجرات » قد مللآت الارض وركب 00 بعضا +( واسترهيومم» وأرهيومم 
إرهاءا شدسداً» كأنهم استدعوا رهبتهم بإبسحر عظم» فى باب السحر . روى أنهم لونوا 
حبام م وخشهم وجعلوا فيا مايوهم الحركة قبل : جعارا فها الي ثبق لما يأفكون ) ماموصولة 

)00 قالمود : «معناه أروها بالحيل والشعوذة ... الخ. قال أحمد : معتقد المهتزلةإنكار وجود السحر و اشياطين 
والجن فى خبط طويل هم . ومعتقد أهل الستة إقرارها الظواهر على ما هى عليه . لآن العقل لا بحيل وجود ذلك ٠‏ 
وقد ورد السمع وقوعه . فوجب الاقرار بوجوده ء ولا يمنع عند أهل | السنة أن يرق الساحر فى الهواء » ويستدق 
فيتوجح فى الكوة الضيقة » ولا يملع أن يفعل الله عند إرشاد الساحر ا ثر الاقتدار عليه » وذلك واقع بقدرة 
الله تعالى عند إرشاد الساحر . هذا هو المق والمعتقد الصدق , وإتما أجريت هذا الفصل لآن كلام الزمخشرى لاخلو 
من رمز إلى إنكاره » إلا أن هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عن التصريح بالدفاع وحكفف القناع , ولا إدعه 
التصميم على اعتقاد المعتزلة من التنفيس عما فى نفه , فيسميه عوذة وحيلة . ويالقطع لم أن الشعوذة لاتعلم 
فى يد ابن مر رضى الله عنه حتى بكوعها » ولا تؤثر فى سيد البشر حتى يخيل اليه أنه يأتى نساءه وهو لا يأتون . 
وقد ورد ذلك وأمثاله مستفيضا واقعا » فالعمدة أن كل واقع فبقدرة الله تعالى , فلا يمتنع أن يوقع تعالى بقدرته 
عند إرشاد الساحر أعاجيب يضل بها من لِك يثماء وهدى من لشماء ٠‏ واللّه الموفق ٠‏ 
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أو مصدرية ؛ معنى : مايأفكونه أى يقلبونه عن المق إلى الباطل ويزقرونه . أو إفكبم , 
نسمية للبأفوك بالإفك . روى أنها لما تلقفت ملء الوادى من الخشب والحبال ورفعها موبى 
فرجعت عصى 5 كانت ؛ وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة أو فزقبا أجزاء لطيفة 
قالت للسحرة : لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا لإإفوقع الحق »4 فصل و ثبت . ومن 
ددع التفاسير : فوقع قلوبهم , أى فأثر فها من قوم . قاس وقيع لوا نقلبوا صاغرين)وصاروا 
أذلاء مبوتين ل وألق السحرة يج وخْروا يعدا :كأنما ألقاهم ملق لشداة خرودهم . وقيل : لم 
لك فاو فك الكرا 2 كادء اول آل كنار 2 رذ 0 
شهداء بردة . وعن الحسن . تراه ولد فى الإسلام ونشأ بين المسلمين يبيع دينه بكذا وكذاء 
وهؤلاء كفار تشأوا فى الكفرء بذلوا أنفسهم لله . 

َل د عون انتم" د كل أناضض لك إندهنا لد مكريرة 
ف ديق شخ رجو ينا ألا ضوف تقون 0 لأقلن أخربم” وأرئبتم* 


: توبيخا لم وتقريعاً . وقريٌ‎ ٠ آمنتم به) على الإخبارء أى فعلتم هذا الفعل الشنيع‎ ١ 
أامتم ؛ حرف الاستفبام ء ومعناه الإذكار والاستبعاد ٍإإنَ هذا لمكر مكرتموه فى المديئة م‎ 
إن صنعكم هذا لخيلة احتلتموها نتم وهوسى فى مصر قبل أن تخرئجوا منها إلى هذه الصحراء‎ 
» قد تواطأتم على ذلك لغرض لكم . وهو أن تخرجوا منها القبط وتسكنوها بنى إسرائيل‎ 
وكان هذا الكلام من فرعون تمومها على الناس ثلا يتبعوا السحرة فى الإمان . وروى أن‎ 
. موسى عليه السلام قال للساحرالاً كبر : أتؤمن فى إن غليتك ؟ قال لاتين بسحر لايغلبه سحر‎ 
فلذلك قالماقال لإإفسوف تعلدون) وعيد أجله ثم‎ ٠ وإن غلبتى لأومنن بك ؛ وفرعون بسمع‎ 
فصله بقوله بالاقطعن) وقر ئلا قطعن بالتخفيف . وكذلك (ثم لأصلبتكم) لإمن خلاف)‎ 
٠ من كل شق طرفا . وقيل : إن أوّل من قطع من خلاف وصلب لفرعون.‎ 


6 


و 0 1 











3 انث ريا أذ اح علي اميا روما تلن وار 
(إنا إلى دبنا منقلبون/) فيه أوبه ٠»‏ أن يريدوا : إنالا نبالى بالموت لانقلاينا إلى لقاء 
ربنا ورحمته وخلاصنا منك ومن لقائك . أو ننقلب إلى الله يوم الجزاء فيثيبنا على شدائد 
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امل رمد 1 و.إناججيعاً يعنون أنفسهم وفرعون ننقلب إلى اله فيحكم بينا . أوإنالا حالة 
ميتون منقلبون إلى الله » فا تقدر أن تفعل بنا إلا ما لابد لنا منه (إوما : نقم منا إلا أن آمنا 
وما تعيب منا إلا الإعان بآات الله لأنادرا : وما تعيب منا 0 المناقب والمفاخر 
كلباء وهو الإعأن. ومنه قوله : 
ل ل را )060 
+ و عمت ويم عير أن سموكم * 

(أفرغ عليئا صبرآ) هب لنا صيرآ واسعآ و أ كثره علين, » حتى يفيض عليئا ويغمرنا ك5 
كن اللفدرلة . وعن لعض الساف إن أحدي ليفرغ على أخيه ذنوبأثم يقول : قدمازحتك ,2 
أى يغمره بالحياء والخجل . أو صب عليئا مايطهر:! من أوضار الاثام ٠‏ وهو الصر عل 
ماتوعد نا به فرعون » لآنهم علموا أنهم إذا استقاموا وصيروا كان ذلك مطبرة لهم لإ وتوفنا 
نا ع للدم 

وَقَالَ الملا دين قاع اعون أ مومى وقوه ليفْسِدوا و الا ميك 


ممع 





وَدَاهتَكَ قال ل بناءم ير سام إن فو قم كهرون 09 0 

إويذرك) عطف على (يفسدوا) لآنه إذا تركهم ولم #نعيم يكن ذلك موذيا إل اما دعراة 

ره آته ء فكانه تركبم لذلك . أوهو جواب للاستفبام بالواو 5 حاب 
بالفاء. نمو قول الحطيئة : 

ا ل ال ا 
والنصب بإضمار «أن» تقديره : أ يكون منك ترك موسى » و يكون تركه إياك والمتك . وقرئٌ : 
ويذرك وآلتك بالرة فع عطفا على أتذر موسى » بمعتى 0 ٠‏ لعنى : تطلق له ذلك . 
ا ا : أتذرهوهويذرك وآلهتك. وقرأ الحسن : ويذرك بالجزم » 








)6 على عرفات للطعان عوابس بن كلوم بين دام وجالب 
اذا استنزلوا للطعن عنبن أرقاوا [لىالموتإرقال امال المصاعب 
ولا عيب فهم غير أن سيوفهم 202 بن فلول من قراع الكتائب 
للنابغة الذياق: يصف فرسانا على أفراس عارقات صابرات عوابس كوالح , فين جروح رطبة بالدم , وأخر ياببةء 
عليها جلبة , أى فشرة ٠‏ وإذا التحم القتال واقتضىالحال تزوهم عن الخيل » أسرعوا نازلين عنهن بائعين أعمارهم : 
كاسراع اججال المصاعب ٠‏ جمع مصعب . تقول : أصعبت الجل اذا تركته عن العمل حتى صار صعبا شديدا ٠.‏ والفلول 
انثلامات فى حد السيف . والقراع : المضاربة . والكتائب : الماءات ‏ والبيت من استتباع المدح ا يشبه الذم , 
أى إن كانت فلول السيف من ذلك عيبا » فأثيته » وهى ليست عيبا فلا عيب قيهم قط ء وهو مبالغة فى المدح . 
(0) تدم شرح هذا الشاهد بالجزء لجرك صفحة ,بره فراجعه إن شئّت أه مصححه 







ْ 
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كأنه قبل : يفسدوا » كا قري (وأكن من الصالحين) كأنه قيل : أصدّق . وقرأ أنس رضى الله 
عنه : ونذرك, بالنون والنصب » أى يصرفتاعن عوادتكفنذرها . وقريّ : ويذرك وإلامتك , 
أى عبادتك د أنهم قالوا له ذلك , لآنه وافق السحرة على الإمان انه الم ماك 
فأرادوا بالفساد فى الارض ذلك وخافوا أن يغلبوا على الملك » وقيل : صئع فرعءون. لقومه 
أعناما وأمرم أن يعبدوها تقرنا إليه يا يعبد عبدة الآصنام الأصئام . ويقولون : ليقربونا 
إلى الله زان ولذلك قال : أناريم الاعلى نستقت لأ بناءهم > يعتى ستعيد علوم ماكنا محناهم 3 
من قتل الا بناء» ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والقهر » وأنهم «قبورون تحت أيدينا 
56 أن غلية ثري لأأثر خا ى ملفكنا ب اسعلاتنا ا ولثلا بتوه, العامة أنه هو المولود 
الذى أخير المنجمون والكبزة بذهاب ملكينا على يدهء فيثبطهم ذلك عن طاعتنا ويدعوم إلى 
اتباعه . وأنه منتظر بعد , 

كال توت لكونه استمينوا بلله واصيروا إن الأرض لق بورتا عن يناه 
وعدا رتت د ناا أرذنا ين فك أن تلع رمر اشر 
اجننا قن عو رشع أن جلقه مدو ولستتلتع فا الأرص تيئر 

اكيت شرن اك 

لقال مومى لة-ومه |-تعينوا بالتهي قال لم ذلك -حين قال فرعون : سنقتسل أبناءهم 
+زعوا منه وتضجروا - يسكنهم ويساهم ٠‏ ويعدهم النصرة عليهم » ويذكر لهم مأوعد الله ىَْ 
إسرائيل من إهلاك القبط وتوريئهم أرضهم وديارهم . فإن قلت : لم أخليت هذه الجملة عن 
الواو وأدخلت على الى قبلبا؟ قلت : هى جملة مبتدأة «ستأ نفة . وأمَا (وقال ا للآ) فمطوفة على 
ما سبقها من قوله (قال الال من قوم فرعون) وقوله لإإن الأارض له) تجوز أن نكون اللام 
لعهد ويراد أرض مصر خاصة . كقوله (وأورئنا الارض) وأن تكون للجنس فيتناول أرض 
مصر لانها من جنس الأارض ءا قال ضمرة : نما المرء بأصغر يه فأراد بالمرء الجنس ‏ وغرضه 
أن يتناوله تناولا أوليا لإوالعاقبة للمتقين» بشارة بأن الخاتمة الحمودة للمتقين مهم 
ومن القبط ٠‏ وأن المثشيئة متناولة لهم . وقرأ ( والعاقبة للنتقين ) بالنصب : أنى” وان مسعودء 
عطفا على الادض!! 

(إأوذيئا من قبل أن تأتيئا ومن بعد ماجئتنام يعنون قتل أبنائجم قبل مواد موسى عليه 
السلام إلى أناستنيئ » وإعادته علهم بعدذلك , وما كانوا يستعبدون به وعتبنون فيه من أنواع 


لله 
قا 
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ل ل م 


الخدم والمين ويمسون به من العذاب لعسى رب أن لك عد وك تصرح بما رمز إليه من 
البشارة قبل . وكضف عنه )» وهو إهلاك فرعون واستخلافهم لعده فق 1 مصر ١‏ فينظر 
كيف تعماون) فيرى اللكائن منكم من العمل حسئه وقبيحه وشكر النعمة وكفرانها » ليجازيكم 
عبى حسب مايوجد م . وعن ععرو بن عبيد رحمه ألله 5 دخل عل المنصور قبل الخلافةوعل 
مائدته رغيف أو رغيفان . فطلب زيادة لعمرو فل توجد ؛ فقرأ عمرو هذه الآية » ثم دخل 

عليه بعد ما استخلف فذكر له ذلك وقال : قد بق فينظر كيف اتعملون . 
لم تس لالخف للك 1 رق نجه 
2 2 2 2 / 00 
١‏ بالسنين) بسى القحط . و«السئة من الاسماء الغالبة كالدابة والنج نو ذلك ؛ وقد اشتقوأ 

5 ٍ : 

منها فقالوا : أسنت القوم ؛ عمعنى أقدطوا . وقال ان عباس رضى اله عه : أما السئون فكانت 


ا 


لباديتهم وأهل مواشيهم . وأا نقص القْرات فكان فى أمصارهم 2 01 2 اناك 
زمان لاتحمل النخلة إلا تمرة لإ لعلهم يذكرونم فيتتهو على أن ذلك لإصرارم على الكفر (» 
وتكذيبم لآآيات الله » ولآن الناس فى حال الشدّة أضرع خدودا وألين أعطافا وأرق أفئدة . 
وقيل : عاش فرعون أربعائة سنة وليرمكروها فى ثلهائة وعشربن سئة . ولو أصابه فى :لك المدّة 
وجع أو جوع أو جى لما ادعى الر بوبية . 


2 اانا | د ١‏ 


لا ل ا سي شرله ب 
00 عب الا 00 كدرو عوامى 





ادم عند آشْ و لكي أ كترم لا يلون ١:‏ 

لإفإذا جاءتهم الحسنةم من الخصب والرخاء لإقالوا لنا هذه أى هذه مختصة بنا ونحن 
مستحقوها ول نزل فى النعمة والرفاهية » واللام مثلبا فى قولك . الجل اللفرس ( وإن تصمهوم 
سيئة © من ضيقة وجدب لإيطيروا بموسى ومن معهي يتطيروا هم ويتشاءموا ويقولوا: هذه 
بششؤمبم . ولولا مكانهم لما أصابتنا » يرا قالت الكفرة لرسول الله صلى الله عليه وسل هذه 
من عندك . فإن قلت : كيف.قيل : فرذا جاءتهم الحسئة بإذا وثعريف الحسنة *©, وإن تصيهم 





() قاك مود : ه معنى لعليم يذكرون : يتنيون لان ذلك كان لاصراره, ... الخ ء قال أحبد : دلت اللام 
على دعواهم استحقاق الحستة . وأما دعوى اختصاصها بم حتى لا يشركبم فا أحد فدل عليه تقدير الخبر الذى 
هو لنا » وقد عللت طريقة المصنف فىإسناده الحصر من تقديم ماحقه أن يؤخر كالمقعول والخبر ووه ٠‏ 

(م) عادكلامه . قال : فان قلت : «كيف قيل فاذا جاءتهم الحسنة ... الم قال أحمد : وقد ورد : ( إن تصبهم 
<سنة يقولوا هذه من عند الله وإن نصهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) فلم يراع فرق ما بنهما » و لعل بين صياق 
الآيتين اختلافا أوجب في كل واحد فتهما ما ذكر فيه - 
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سيئة بإِنَ وتنكير السيئة ؛ قلت : لآنَ جنس السنة وقوع هكالواجب لكثرته واتساعه . وأا 
السيئة فلا ندع إلا فى الندرة ؛ ولا يقع إلا ثىء منها . ومنه قول بعضهم : قد عددت أيام البلاء» 
فهل عددت أنام الرغاء (( طائره عند الله 4 أى سبب خيرم وشرم عند الله » وهو حكله 
ومشيئته , والله هو الذى يشاء ما يصيهم من الحسنة والسيئة » وليس شوم أحد ولا بمنه يسبب 
فيه » كقوله تعالى ( قل كل من عند الله ) ويحوز أن يكون معثاه : ألا إنما سبب شؤمهم عند الله 
وهو عمابم المكتوب عنده الذى بجرى عليهم ما يسوءه لأجله » ويعاقبوناهبعد موتهم بماوعدهم 
الله فى قوله سبحانه ( النار يعرضون عليها ) الآنة . ولا طائر أشأم من هذا . وقرأ الحسن : إنما 
طير عند الله » وهو امم بمع طائر غير تكسير » ونظيره : التجر» والركب . وعند أنى الحسن : 
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حلم هذ ا 


الاي ا ا ل 





نا ليم ونان > واه قل ماوع وال بك متكت 


به ع سل لاع 0 5 
قاس بروا و كانوا قو ما تجرمين ا 
لا مبما ) مى د ماء المضمنة معنى اليزاء © » ضمت إليها وما » المزيدة المؤكدة للجزاء فى 








: قالتمود : ومهما هى دماء المضمنة معنى الجزا. ضعتإايها دماء المزيدة المؤكدة للجزاء ...ال قالأحد‎ )١( 
والذىعدهأولا من كلامسيبويه » وسنذكره : قالسيبويه : و-ألتالخليلعن مهما فقال : هى دماء أدخلت معبا دماء»‎ 
بلغو متزلتها مع متى , إذا قلت : متى ما تأتتى حدئتك . انتهى كلام سيبويه. وكأن هذا القائل  والته أعلم - اغتر‎ 
بتشبيه الخلول لها عتى ما ء فظنها فى معنادا . وإتما شبه الخليل بالثانية من مبما فى لهاقها زائدة مؤكدة للا'ولى بما‎ 
تياك الل اك الا‎ ٠ الخضاق معد و صويه 1نف واكك لصي نكر زدوراه‎ 
أنتهى نقله عن الخليل . قال سيبويه : ويحوز أن تكون كاذ ضمت الها مااتهى كلامه . قالأحمد : ومعنى تشبيه سيبويه‎ 
ها باذما أنالجزاء يحملة السكلمة لا بالجز. الآول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب الحليل . والذى يحقق ذلك أن‎ 
سيبويه قال أول هذا الاب : وأما د حرث » وه إذء فلا يحازى بهما حى يدم اهما ما ؛ قتصير إذ مع ما عازلة‎ 
إما وكأتما » وليست ما فهما بلغو ء ولكن كل واحدة منهما .ع ما منزلة حرف واحد ء فانظر قوله : وليست‎ 
ما فيهما بلغو » يعنى ليست زائدة مؤكدة : وللكن لها حظ فى اقتضاء الجزاء حتى لا يفيده إلا اجتماع جز الكامة‎ 
أو إل 5 نا للرائة”‎ ١ نه الى فى الشرك‎ ١ ندن وزاء ذاك نظ فق أن سروه هل آراد أن 2 ا 2 ضت إل‎ 
لآنها لو كانت منضمة إلى « ماء الجزائية » لكانت مستقلة بافادة الجزاء‎ ٠ والظاهر من ماده أن انضمامها إلى الصوت‎ 
قبل انضمام ه ماء إلها » ولا تكون مثل إذا وحيث , ولا يمكون تنظير سيبويه مطايقا . وهذا الذى فهمه ان‎ 
طاهر وتبعه فيه تلبيذه ابن خروف . وعزا ابن خروف هذا المذهب إلى سببويه , ورد قول ابن باإشاذ أن هذا‎ 
. المذهب للخليل غاصة , وقد تواطأ ابن بابشاذ و'لزمخشرىغلى نق هذا المذهب عن سيبويه , وإعزائه إلى غيره‎ 
: وأظهر ماقوى به مذهب الخليل  والته أعلم  أن هذه الكلمة استعملت فى الاستفهام حسب استعالها فى الجزاء وأنشدوا‎ 

مهما لى الليلة مهما ليه أودى بتعلى وسرباليه - 
)00 كشاف 6 
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قولك : مت ماتخرج أخرج ‏ ( أينها تتكونوا يدرك الموت) ؛ ( فإما نذهين بك) إلا أن الالف 
قلبت هاء استثقالا لشكرير المتجانسين وهو المذهب السديد البصرى ٠ ٠‏ ومن الناس من زعم أن 
د مه» هى الصوت الذى يصوت به الكاىن » اك 7 فل كف مانأنا دافن 
آنة لنسحرنا بها فها نحن لك بمؤمنين . فإن قلت : ما حل مهما ؟ قلت : الرفع بمعنى ا ناكا 
به . أو النصب» معنى . أبما ىم تحخضمر نأ © تأتنا. يه : ومن آية : تين المهما ٠‏ والضميران فى 
(به)و و( ا ) راجعان إلى مبما ء إلا أن أحدها ذكر على اللفظ , والثانى آنث عل المعنىءلانه 
فى معنى الاية . ونحوه قول زهير : 
ا ان َليتة وَإِنْ حَاهَا تق عَلَ الناس تش "© 
ري ع ا ع وس سي لطي رضي 
وحسب مهما بمعنى متى ما . ويقول مبماجثتى أعطيتك, وهذا من وضعه ‏ و ليسء نكلام واضع 
العربية فى ثىء, ثم يذهب فيفسر ( مهما تأتنا به من آبه ) بمعنى الوقت . فيلحد فى آيات الله وهو 
لا شعر ؛ وهذا وأمثاله مما يوجب الجدوَ بين ددى الناظر فىكتاب سيبويه . فإن قلت :كيف 
سموها آية , ثم قالوا لنسحرنا مه ؟ قلت : ما سعوهاآنة لاعتقادم أنها آية , وإنما سموها اعتباراً 
لنسمية مومى , وقصدوا بذك الاستهزاء والتلبى لا الطوفان 6 ما طاف بهم وغلهم من مطر 
أو سيل . قبل , طنى الماء فوق حر وهم وذلك أنهم مطروا ثمانية أيامفىظلمة شديدةلابرون 





أراد : مالالاله » ولا إشكال ههنا أنما دماء الاستقهامية كرت نأ كيدا يي يقولون : لالاء وعم نعم ع ثم 
استكره نكرار الافظ بعينه » فقلبت ألف الأولى هاء . وقد جاء قلب الاستفهامية وإن لم يكن تكرار » فهو ممه 
أجدر . وإذا وضح أن د مهما » الواقعة فى الاستفهام أصلها « ما » مكررة » كان ذلك أوضم دليل على أن الواقعة 

فى الجراء كذلك , والاستشهاد بالنظائر أهيز حجج العربية » والله أعلم ٠‏ وأما رد الزعتشرى على من زعم أنها بمعنى 
«مى ما ء فرد صحيح ع والآية أصدق شاهد على رده, فان الضمير الجرور فبا عائد إلى مهما <تّاء وقد اتصل به 
مفسراً له قوله ( من آية ) دل على أن الضمير واقع على الآآية , فلزم وقوع « مهما » عليها ضرورة إيحاد المرجع فى 
المضمر ومظهره » فذهاب هذا القائل إلى إيقاع « مهما » على الوقت زاعما أنها بمعنى «متى ماء ذهاب عن الصواب . 
وعذر الزمتشرى واضح فى فى الرد على تسجيله وإغلاظ النكير عليه . وكاويق مهام التشنيع إليه ٠ ٠‏ فتأمل هذا الفصل » 
قفيه إنارة للسبيل » وشفاء للغليل , والله الموفق . 

(1) قرله , أيما ثى. بحضرنا ء لمله حضر فقط ٠.‏ (ع) 

2 لزهير بن أنى لى من مدلقته ٠‏ ومهما : اسم شرط يمعنى أى 5 ىء على امختار ‏ فلذلك يعود عليه الضمير» 
ثم إن كان المرا اد به مؤنا يا هنا , فتارة يعود عليه الضمير .ذكراً باعتبار اللفظ كا فى قوله ه يكن ء» وتارة مؤتتا 
باعتبار الممنى يا فى قوله ه وإن خالا » ولم يحعل هذا عائداً على الخليقة » لآن « مهما » هو المحدث عنه ‏ و « من 
خليقة . بيان له . ولما بين بالمؤنك حسن تأنيث ضميره بعد بيانه . يقول : أى طبيعة وسجية تكون فى الانسان تعلم 
للناس بأماراتها » وإن ظها خافية عليهم ٠‏ 
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شمساً ولا قرا . ولا يقدر أحدهم أن بخرج من داره . وقيل أرسل الله عليهم السياء حتى كادوا 
يلكون ؛ ربيوت بى اسرائيل وبيوت القبط مشتبكة . فامتللات ببوت القبط ماء حتى قاموا فى 
الماء إلى تراقهم » فن جلس غرق ٠‏ ولم تدخل بوت بى إسرائيل قطرة . وفاض الماء على وجه 
أرضهم وركد فنعهم من الحرث والبناء والتصرف » ودام عليهم سبعة أيام . وعن ألى قلاة : 
الطوفان الجدرى , وهو أوّل عذاب وقع فهم , فبق فى الأرض . وقيل : هو الموتان""وقيل: 
الطاعون ؛ فقالوا لموسى : ادع لنار بك بكشف عناوتحن نؤمن بك , فدءا فرفع عنهم , فا آمنوا » 
فنبت لم تلك السنة من الكلا” والزرع مالم يعبد بمثله؛ فأقاموا شهراً , فبعث الله علمهم ايراد 
فأ كلت عامة زروعبم وثماره » ثم أ كل تكل ثىء حتى الابواب وسقوف البيوت والثياب 
ول بدخل يبوت بى إسرائيل مها ثثىء ٠»‏ ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة » فكشف عم 
بعد سبعة أيام : خرج موسى عليه السلام إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب » فرجع 
الجراد إلى النواحى الى جاء منها ء فقالوا : ما نحن بتارى ديننا : فأقاموا تشبراً . فساط الله علهم 
القمل وهو الحنان فى قول أن عبيدة كار القردان . وقيل : الدنا وهو أولاد الجراد. قبل : 
نبات أجنحتها . وقيل : النراغيث . وعن سعيد بن جبير : السوس , فأكل ما أبقاه الجراد» 
ولس الأرض ء وكان بدخل بين ثوب أحدم و بين جلده فيمصه» وكان يأكل أحدم طعاماً 
فيمتلئ قلا . وكان مخرج أحدم عشرة أجرية إلى الرحى فلا برد منها إلا يسيرا . وعن سعيد 
ابن جبير . أنه كان إلى جنهم كثيب أعفر , فضر به مومى بعصاه فصار قلاء فأخذت فى أبششارم 
وأشعارم وأشفار عيونهم وحؤاجهم . ولزم جلودمكأنه الجدرى , فصاحوا وصرخوا وفزعوا 
إلى مومى فرفع عنبم . فقالوا: قذ تحققنا الآن أنك ساحر . وعزة فرعون لا نصدقك 'بداء 
ل لله عليهم بعد شبر الضفادع ؛ فدخلت بيوتهم وامتلات منها آنيتهم وأطعمتهم ؛ ولا 
بكشف أحد شينا منثوب ولاطعام ولا شراب إلا وجد فيه الضفادع , وكا نالرجل إذا أراد 
أن شكلم وثبت الضفدع إلى فيه ٠‏ وكانت تمتلع منبا مضاجعبم فلا يدرو نعل الرقاد » وكانت 
تقذف بأنفسها فى القدور وهى تغلى . وفى التنانير وهى تفور ؛ فشكوا إلى مومىوقالوا: ارحمنا 
هذه المرة , فا بق إلا أن نتوب التودة النصوح ولا نعود . فأخذ عليهم العوود ودءا فكشف 
الله عنهم » ثم نقضوا العبد؛ فأرسل الله علدهم الدم فصارتمياهبمدماً . فشكوا إلى فرعونفقال: 
إنه سحرك فكان مجمع بين القبطى والاسرائيل على إناء واحد ٠‏ فيكون مايلى الإسرائييل ماء 





)١(‏ قوله ه وقيل هو الموتان » فى الصحاح : الموتان ‏ بالعضنم : موت يقع فى الماشية . وفيه أيضا : الطاعون 
الموت الوحى من الوباء . وفيه ٠.‏ الوحي ء على فعيل : السريع ٠‏ (ع) 
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وما يل القبطى دماً , ويستقيان من ماء واحد فيخرج للقبطى الدم و الإسرائيل الماء. حتّى 
المرأةالقيطية تقو للجارتها الإسرائيلية : اجعل الماء فيك ثم مجيهفىفى” , فيصير الماء فى فيها دما . 
وعطش فرعون حتى أشن على الهلاك . فكان بمص الااتججار الرطبة , فإذا مضغمأ صار مارّها 
الطيب ملحاً أجاجا . وعن سعيد بن المسيب : سال عليهم النيل دما . وقيل:س لطالتهعليهم الرعاف 
ودوى أن موءى عليه السلام مكث فييم بعد ما غلب 0 ة عشرين سئة برمهم هذه الآبات؛ 
ودوى أنه للا أرام اليد والعصا ونقص ا ات قال : بارب ء إن عبدك هذا قد علا 
ا نفذه إعقوية تجعابا له ولقومه ل 0 

علييم الطوفان , ثم الجراد , ثم مابعده من النقم .وقرأ الحسن : والقمل» بفتح القاف 0 
المي » بريد القمل المعر دف آنات «فصلات » نصب على الحال . ومعنى مفصلات : مبينات 
ظاهرات لا يشك على عاقل أنها من آبات الله الى لا يقدر عليا 0 نها عبر ةم ونقمة على 
كفرم . أو فصل بسن يعضها و يعض يزمان تمتحن فيه أحو الهم ؛ وينظر أيستقيمونعل ماوعدوا 
من أنفسهم ؛ أم ينسكثون إازاماً للحجة عليهم ؟ 


ادم ير 


اس ا كَالوا ع ادع لما رب بك عا 00 
لين اا نا ري درون 0 يكذ كك ب درون 1 
إل ا بْلقُوه إِذَاهم 0 1 


نهم تأَغرَقَام في الم ا د 0 الي ركان عا للا 01 

1 زا عرد عندك م 0 : 00 صفنك 2 زالماء ذا أن تفلن 
بقوك ادع لناربك) عل وجمين : أحدهماأسعفنا إلى ما نطلب [ ليكمن الدعاء لنا يح قماعئدك 
من عبد الله وك امته بالنيرة : أو ادع الله لا متوسلا إليه لعهده ماك عونا أن كن نذا 
يحاي بلدو مانا أى أقسمنا مهد اله عندك لآن كشفت عنا الرجز لنؤمئن" لك ) إلى أجل 1 
بالغوه ٠‏ ) إلى حد من الزمن هم بالغوه لا محالة فعذ بون فيه لا يتفعهم ما تقدم هم من الإمبال 
كفن الات إل علرلة وإذام اا در ان كشفاه عنهم فاجادًا 
لنكث و دروام يؤخروه ولك كدق عي نكثوا إ فانتقمئا منهم 1 7" 
منهم ( فأغرقناهم > . والم : البحر الذى لا يدرك قعره . وقيل : هو ل ةالبحر ومعظم * 0 
اناه من اتيم لان المستنفعين به يقصدو نه ور أنهم كذ بوا بآياتنا 4 أىكان إغراقهم 
بسبب تكذيبهم بالايات وغفاتهم عنها وقلة فكره, فيا . 





25 كور اسوك 


55 سس 5 الرحؤ 
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0 ا 5 س1 ساس 


واورثنا لقَوم ا 0 رق مشرق ا ومغر بها 3 


دع > 


0 فسا 7 13 رَبك الع عل : بي إسسراءيل 6 0 ا ودمصنا 
مَاكآن يدم فرعون وَقَومُة وما كأنوا يعْرِشُونَ 450 

١‏ القوم الذن كانوا يستضعفون 4م بنو [ سر ائيل كان يستضعفهم فرعون وقومه. والادصق: 
أرض مدير والشام اكاك لام بعد الفراعئة والعالقة » وتصرفوا كيف شاؤا فى 
أطرافها ونوا<ما 0 والغربية ١‏ باركنا فهاح ,الخصب وسعة الآرزاق (١‏ كلت ربك 
الحسنى * قوله (ونريد أن من على الذين استضعفوا فى الآرض ) إلى قوله (ما كانوا يحذرون) 
والحستى : تأنيث الاحسن صفة للكلمة . ومدنى تمت على بنى إسرائيل : مضت علهم واستمرت 
من قولك : تم على الم إذا مضى عليه لإبما صبروا» بسبب صيبرم » وحسبك به حاثاً على 
الصير : ودالا على أنْ من قابل البلاء الجرع كله الله إليه ٠‏ ومن قابله بالصير وا نتظار النصر 
ضمن الله له الفرج . وعن السن : يبت من خف كيف خف وقد سمع قوله . وتلا الانة. 
ومعنى خف : طاش جزعا وقلة صبر , ول برززّرنانة أول الصير . رمآ عاصم فى رواية :وت 
كلماتر بكالحسنى . و نظيره (من آبيات ربه الكبرى). .لإ ماكان يصنع فرعون وقومه) ماكانوا 
يعملون ويس ونمنالعماراتو بناء القصور بإوما كانوا يعرشون) منالجئات (هو الذى أقأ 
جنات معروشات) أو وماكانوا برفءدون من الابنية المشيدة فى السماء . كصرح هامان وغيره . 
وقرىٌ : يعرشون؛ بالكسر والضم . وذ كر اليزيدى أن الكسر أفصح . وبلخنى أنه قرأ بعض 
الناس . يغرسون ‏ من غرس الاشجار . وما أحسبه إلا تصحبفا مه . 

وَجوَزْنا ببق إسراءيل البحر كأئوا عل قز 0 0 
1 اتا 5 3 َال َال نس اوم 00 


امت قم هه و8 


إن و هؤلاء ع ماهم فيه ّ 1 1 0 لق 6 0 


قَالَ أغير الل اي 


لي دعر تملك عل السك 








إعذاا- با احه اكد اضر عون والقبط ونكذيهم بآيات الله وظلموم ومعاصيهيم 
ثم أتبعه اقتصاص نبأ بى إسرائيل وما أحدثوه- بعد إنقاذمم من ملكة فرعون واستعباده » 
ومعاينتهم الادياتالعظام , ومجاوزتهم البحر - مزعبادة البقر وطلب رؤية الله جبرة ؛ وغير ذلك 
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م أنواع الكفر والمعاصى ؛ لعل حال الإنسان وأنه ها وصفه ظلوم كفار جبول كنود ؛ إلا 
من عصمه الله (وقليل من عبادى الشكور) وليسلى رسول الله صبل اله عليه وسل مما رأى من 
بى إسرائيل بالمديئة . وريرى أنه عبر مهم موسى بوم عن اك كن ا حلت أن اال نرعرن 
ا فرّوا علهم + يمكفون على أصنا مهم 4 
بواظبون على عبادتها ويلازمونها . قال ابن جر يج 1 ذلك أول ثان الفكل 
وقيل :كانوا قوماً من م ل اسن ا ع الانين اقل مومى عليه السلام بقتاهم 
ررد دجونا ات نا. يقال : أجاز المكان وجوزه وجاوزه معنى جازه » كقواك : 
أعلاه وعلاه وعالاه . وقريٌ : يعكفون : يضم الكاف وكسرها لإ اجعل لنا إله 4 صما تنكف 
عليه كا لهم كه أصنا م يسكفون عليها . .وماء كافة للكاف » وإذلك وقعت اخلة بعدها 
اا الا نيم قبل أن بحف ماؤه فقال: قاماجمل 
لنا إلا قب! ل أن تجف“ أقدامكم ((إنكم قوم تجهاون / 0 ثر مارأوا من الآمة 
ا لوس رم ل سر 50 نه لاجهل أعظم ما رأى منهم 
ولا أشنع لإإن هؤلاء» يعنى عبدة تلك القائيل تير ماهم ف ار مام فيه » منقوهم 
إناء متير ٠‏ !ذا كان فسان 0 .قال لكان اذه : التترء أى يتير الله وهدم دينهم الذى هم 
عليه على بدى , وبحطم أصنامبم هذه ويتركها رضاضاً لو باطل ماكانوا يعملون» أى ماعملوا 
شيئاً من عبادتم! فيا ساف إلا وهو باطل مضمحل لا,نتفعون به وإنكان فى زعمبم تقربا إلىالله 
كا قال تعالى (وقدمتنا إلى ماعملوا من عمل لخعلئاه هباء منثوراً) وف إبقاع (هؤلاء) اسما لإن » 
وتقدم خبر المبتد! من امملة الواقعةخيرا لما وسم لعبدة الأصنام بأ نبمهم المعرضون للتبار: وأنه 
لايعدوهم البتة» وأ نه لهم ضربة لازب , ليحذرهم عاقبة ماطلبوا ويبغض إليبمما أحبوا ( أغير 
الله أبعم إهاي أغير المتستحق للعبادة أطلب لك معبوداً » وهو فعل ب مافعل دون غيره »من 
الاختصاص بالئعمة التى لم يعطها أحداً غير , لتختصوه بالعبادة ولا تشركوا به غيره . ومعنى 
الهمزة : الإنكار والتعجب من طلبتهم - مع كونهم مغمورين فى لعمة الله عيادة غير الله . 


وذ تتم" ين عل رتو بوث ونم" ثرة فققاب يقن ابتاتم' 
َيسْتَحهُونَرنساء موف ذ لم" بلا ون ربكم" عي 
(يسومو تك سوء العذاب) يبغونكم شدةالعذاب . م م ده : ما بحل 


)١(‏ قوله وفضاضا» أى فتاتا كالرضاض . أفاده المحاع ٠‏ (ع) 











يس هلبه 





سي وسو 
































تفسير سورة الاعراف ل الآيتان ١49‏ -”؛؛ يل 
يسوموم ؟ قلت : هواستئناف لاح لله . ويحوذ أن يكونحالامن امخاطبين أومن 1 ل فرعون . 
ولاذلك) اشادةإل الإنجاءأو إلىالعذاب . وابلاء:العمة أوالحنة. وقرئ : يقتاون؛ بالتخفيف . 


2-0 37-2 1-0100 


ا 0 لانن اله كي عدر ع ميمت اك اين 


م 2-7 ار 


0 اك د 





ودوى أن مومى عليه السلام وعد ب إسرا د سن أهزك الله عدوم , أتام 
بكتاب من عند الله فيه بان ماه رن وها شرن ؛ فليا دلك فرعون سأل موسى ره الكتاب»: 
تعره بصوم ثلاثين يوماً وهو * شبر ذى القعدة . فلما أتم الثلاثين أنكر خاوف فيه فسوك» 
فقالت اللملائكة: كنا نثم من فيك راتئحة المسك فأفسدته بالسواك . وقيل : أوحى الله تعالى إ ليه 
أما علمت أن خاوف نم الصائم أطبب عندى من رج المبك افأمره الله تعالى أن يزيد عليباعشرة 
أيام من ذى الحجة لذلك . وقيل : أمره الله أن يصوم ثلاثين يوما ء وأن يعمل فيها بما يقرّده من 
الله ثم أنزلت عليه التوراة فى العشر ونم فيبا . ولقد أجمل ذكرالأار بعين فى سورة البقرة .وفصلها 
ههنا .ول ميقات ربه»ي ماوةته له من الوقت وضربه له . ولإأدبعين ليلة4 نصب على الحال 
أى تي" بالغآ ال و (هرون) عطف بان للاخيه ٠‏ وقرى بالتم عل النداء (اخلقىق 
قومى) كن خليفق فييم بو أدلح) وكن م أو وأصلح مايحب أن يصاح من أمور 

ولا ساك ا إل اللاقدا فد الحم لطي 


م - 


7 جا وى م 0 0 1 ادن 
ِ يان 





الل 


١‏ لميقاتنا» لوقتنا الذى وقتنا له و<دّدنا . ومعى 0 واختص 
بجيئه بميقاتنا , ما تقول : أتيته لعشر خلون من الشبر إوكلنه بهم من غير واسطة © ؟! يكلم 


)١(‏ قال مود : « معناه كله من غير واسطة ...الخ» قال أحمسد : وهذا تصريح منه بخلق الكلام ,5 هو 


معتقد المعتزلة » والذى بخص به هذه الآية من وجره الرد عليه : أنها سيقت مساق الامتنان على مومى باصطفاء الله 
له ومخصيصه إياه بتكليمه » وكذلك قال تعالى بعد آيات مها (إنى اصطفيتك عل الناس برسالاتى وبكلاى عفن 
ما آتبتك وكن من الا كرين) فلو كان تكلم الله له بمعنى خلق الحروف والآصوات في بعض الأجرام واستاع حح 
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الملك » وتكليمه : أن يخلق الكلام ”© منطوقا به فى بعض الاجرام يا خلقه خطوطا فى اللوح 
وروى : أن مومى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة . وعن ابن عباس رضى الله 
عنه : كليه أربعين يوما وأربعين ليلة» وكتب له الآلواح . وقيل إبما كليه ن ا لاالارر سين 
إأرف أنظر إلِك> 6 شك أ إلك ا فلل 
ح هوم لذلك ؛ لكان كل أحد يساوى مومى عليه السلام فى ذلك , بل كان آحاد أحماب النى عليه ااصلاة وااسلام 
آثر بهذه المزية وأحق بالخصوصية من مودى عليه اسلام ؛ لانهم سمموا الكلام على الوجه المذكور من أنضل 
الأجرام وأزكاها خلقاً فى رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ وكانت «زيتهم أظه. وخصوصيهم أوفر ٠‏ وحن عل 
ضرورة من سيأق هذه الآية تمييز مومى عليه الصلاة والسلام بهذه المزية . فلا بهل لذلك إلا اعتقاد أنه شع 
الكلام القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى بلا واسطة دليل عليه من حروف ولاغيرها , وكا أجزنا من المعقول 
أن ترى ذات البارى سبحانه وتعالى وإن لم يكن جسما , فكذلك جيز أن يمع كلامهوإن لم يكن حرفا ولاصوتا . 
والكلام فى هذه العقيدة طويل » والشوط بطين . وهذه ال-كتّة هى الخاصة ,هذه الآية » والله الموفق . 

(1) قوله «وتكليمه أن يخلق الكلكم» هذا على مذهب المءتزلة : أن كلامه آعالى ألفاظ يخلقها الله فى بعض 
الأجرام . أما على مذهب أهل السنة » فان كلامه تعالى صفة قدعة قائمة بذاته » فتكليمه لعبده أن يكشف له عنها , 
ما تقرر فى عل التوحيد .2 (ع) 

(؟) عادكلامه . قال : ووقوله أرتى أنظر إليك محذوف المفعول الآول مذكور الثانى , والتقدير آرت نفك 
أنظر إليك ... الخ» قال أحمد : ماأشد ما اضطرب كلامه فى هذه الآية , لآن غرضه أن يدحض الحق بالضلالة , 
ويشين بكفهو جه الغزالة ؛ هيهات قد تبين الصبح لذى عينين ٠‏ فالحق أبلج لابمازجه ريب إلا عند ذى رين . أما حظ 
المعقول من إجازة رؤية الله تعالى فوظيفة علم الكلام » وأخصر وجه فى إجادة ذلك : أن الوجود مصحح الرؤية » 
بدليل أن جواز الرؤية حم يستدعي مصححاً . وقد شل الجواز الجوهر والعرض ؛ ولاجامع بينهما مكن جعله 
مصححاً سوى الوجود , وإذا كان الوجود هو المصحح فقد عت رؤيته تعالى لوجوده . وأما استبعاد أن يرى 
ماليس فجهة فأمى وهمى مثله عرض لللعطلة فعميت دارم <تى أنكروا موجوداً لافى جهة » ومن اتبع الأوهام 
اغتسق مهاءه الضلال وهام » ولوكانت الرؤية ت#توتف على جهة المرأى لكانت المعرفة تتوتف على جهة المءروف ١‏ 
ولاخلاف أنه سبحانه يعرف لا فى جهة » فكذلك يرى لافى جهة ؛ فالمق أن موسى عليه ااسلام إتما طلب الرؤية 
لنفسه , لعليه حواز ذلك على الله تعالى » والقدرية يبرهم الطمع و يمرؤه حتى بروموا أن يملوا موسى عليهالسلام 
كان على معتقدهم 2 ومام <ينئذ إلامن آذوا ونه الله ماقالوا وكان عندالله وجما رأنا قوله عليه السلام : 
(أتهلكنا عا فعل السفهاء منا) تيريا من أفاعيلهم وتسفيها لهم وتضليلا ارأهم , فلا راجة للقدرية فى الاستشباد به 
على إنكار مومى عليه السلام لجواز الرؤية . فان الذى كان الاهلاك بسببه إ:ا هو عبادة العجل فى قول أ كثر 
المفسرين ثم . وإن كان السبب طليهم للرؤية » فليس لها غير جائزةعلى الله . ولكن لأن ان تعالى أخير أنبالاتقع 
فى داو الدنيا والخبر صدق , وذلك بعد سوال مومى لارؤية فا سألوا وقد سمموا الخبر بعدم وقوعيا » كان طليهم 
خلاف المملوم تكذيا للخير , فن ثم سفهيم مومى عليه السلام وتبرأ من طلب ماأخير اللدأنه لابقع ثم , ولوكان 
سوام الرؤية قبل إخبار الله تعالى بعدم وقوعبا ٠‏ فائما سفههم موسى عليه السلام لاقتراحهم على الله هذه الآية 
الخاصة ٠‏ وتوقيفهم الايمان عليها حيث الوا ( ان تؤمن لك حتى ترى الله جهرة ) ألا ترى أن قوم (لن تومن 





لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا) نما سالوا فيه جائزاً » ومع ذلك قرعوا به لاقترا-بم على الله مالا يتوتف 
وجوب الايان عليه , فهذه المباحث الثلائة توضح لك سوء نظر الزعتيرى بعين الحوى وعماءته عن سيبل الهدى , 
واه الموفق . 
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ده كك الطاكه 5 11 سا اك ا شت 0 تدارا او ا رار ا ل 


الرؤية عين النظر ء فكيف قيل : أرنى أنظر ليك ؟ قلت : معنى أرنى نفسك ؛ اجعلنى متمكناً . 
من ريتك بأن تتجل لى فأنظر إليك وأراك , فإن قلت : فكيف قال <إلن ترا ق) وم يقل 
لن تنظر إلى" » لقوله (أأنظر إليك) ؟ قلت : لا قال (أرنى) ععنى اجعلنى متمكثاً من الرؤية الى 
هى الإدراك : عل أن الطلبة هى الرؤية *" لا النظر الذى لا إدراك .عه ٠‏ فقيل : لن ترانى » 
ول يقل ان تنظر إلى . فإن قلت : كيف طلب مومى عليه السلام ذلك - وهو من أعل الناسفالله 
وما بحوز عليه وما لا بحوزء وبتعاليه عن الرؤبة الى هى إدراك ببعض الحواس ., وذلك إتما 
يصح فها كان فى جهة . وما ليس بحسم ولا عرض فحال أن يكون فى جهة . ومنع” الجدرة 
إحالته ‏ فى العقول غير لازم » لآآنه ليس بأوّل مكابرتهم وارتكاهم » وكيف يكون طالبه 
وقد قال حين أخذت الرجفةالذينقالوا أرنا التمجهر (أتهلكنا با فعل السفباء منا) إلىقوله 
(تضل ما من تشاء) فتيرأً من فعلهم ودام سفباء وضلالا ‏ ؟ قلت : ما كان طلب الرؤية 
إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفباء وضلالا . وتبرأ من فعليم , وليلتهمهم الحجر » وذلك أنهم 
حين طلبوا الرؤة أنكر علهم وأعلسم الخطأ ونههم على الحق » فلجوا وتمادوا فى لجاجهم 
را ل ل لك 2 1 إن 2 نار أن لز الس ب عطاق 
باستحالة ذلك . وهو قوله ( أن ترانى) ليتيقنوا وينذاح عنهم مادخلهم من الشبة » فلذلك قال : 
(رب أرى أنظر إليك) . فإن قلت : فبلا قال : أرم ينظروا إليك © ؟ قلت : لآ الله سبحانه 
إنما كلم موسى عليه السلام وثم يسمعون» فلءا سمعوا كلام رب العزة أرادوا أن يرى مومى ذاته 
فييصروه معه »ا أسمعه كلامه فسمعوه معه, إرادة مبنية على قياس فاسد . فلذلك قال موسى : 





(1) فوله د أن الطلبة هى الرؤية» فى الصحاح والطلبة» بكسر اللام : ماطلبته من شىء ٠.‏ (ح) 

)١(‏ قوله «ومنع امجبرة إحالته» يمنى أهل السنة » حيث ذهبوا إلى جواز رؤيته تعالى ومنعوا اشتراط كون 
المرتى فى جهة . قال تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) والجائز قد يتىفى بءض الآوقات ويقعفى بعض . 
والحديث كا سيأتى دسترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدرء ويل الكلام علم الكلام ٠‏ (ع) 

م( عاد كلامه . قال : فان قلت : هلا قال أرهم ينظروا إليك ... الج ؟ قال أحمد : وهذا الكلام الآخر من 
الطراز الأول , وأقرب شاهد على رده أنه لوكان طاب الرؤية لم حتى إذا سمعوا منع القه تعالى لها أيقنوا أنها متنمة 
لكان طليها عبثا غير «فيد لهذا الغرض ٠‏ لآن هؤلاء لاعخلو أمرهم ٠‏ إما أن يكونوا «ؤمنين يمومى , أوكفاراً به , 
فان كانوا مؤمنين به » فاخباره إياهم بأن الله تعالى لايرى ولايحوز عليه ذلك . كاف فى حصول المقصود من غير 
حاجة إلى أن يسأل مومى عليه السلام من اقه أن يربه ذاته , على علم بأن ذلك محال . وإن كاتوا كفاراً بموسىعليه 
السلام فلا يحصل الغرض من ذلك أيضا ؛ لآن الله تعالى إذا منعه مسؤؤله من الرؤية . فانما يثيت ذل كلم يقولهويئ 
عن الله تعالى أنه منعه ذلك , وهم كفار يمومى عليه السلام » فكيفيفيدم غيره عن الله بامتناع ذلك ؟ فهذا أوضح 
مصداق ؛ لآن موسى عليه السلام [تماطلب الرؤية لنفسه اعتقاداً لجوازها على الله تعالى » فأخيره الله أن ذلك لايقع 
فى الدنيا وإنكان جائراً . 





ال .سلس سائر اال الصف سه مال نه شل مط ا ٠‏ ملا اشر الل ال ل 
أرنى أنظر إليك ؛ ولانه إذا زجر عما طلب » وأنكر عليه فى نيوانه وا+ختصاصه وزلفته عند الله 
تعالى »وقيل له : إن يكون ذلك : كان غيره أولى بالإنكار » ولآن” الرسول إمام أمته » فكان 
مانخاطب به أو مامخاطب «اجعاً لم 50 قرله (أنظر إليك) وما فيه من معنى الما 05 إلى 
مص لسارم والتجسم : ٠:‏ دليل على 2 عن مقترحهم وحكابة لقولهم » وجل صاحب 
ابل أن يجحعل الله منظوراً إليه ؛ مقابلا حاسة النظر . فكيف عن م فى معرفة الله 
تعالى من واصل بن عطاء ٠‏ وعيرو بن عبيد » والنظام ٠‏ وأ الهذيل والشيخين» وجبيع 
ال متكلمين ؟ فإن قلت : مامعتى (لن) ) ؟ قلت كيدان الى تطبه لا»”" وذلك أن دلاتق 
المستقيل . تقول :لا أفعل غداً » فإذا أ كدت نفيا قلت : أن ن أفعل غداً . والمعى أن فعله يكآق 
حالى » كقوله زان تخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) فقوله (لا تدركه الابصار) نفى للرؤية فها 
يستقبل . وان تراق تأ كيد وبيان , لآن المنق مناف لصفاته . 3 فإن قلت كف اتصل 
الاستدراك فى قوله لإ ولكن انظر إلى الجبل © بما قبله ؟ قلت : اتصل به على معنى أن النظر إلى" 
محال فلا تطلبه ولكن عليك بنظر آخر : وهو أن تنظر إلى الجبل الذى رجف بك ويمن 
طلبت الرؤية لاجلهم »كيف أفءل نه وكيف أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية ؟ لتستعظم 
ما أقدمت عليه بما أريك من عظم أثره ؛ كأنه عز” وعلا حقق عند ' طلب الرؤية مامثله عند 
كه الك إليه فى قوله (وتخرٌ الجبال هداء أن دعوا للرحن ولدا) . ( فإن استقر مكانه » 

)6 عادكلامه . قال : و«قوله أنظر إليك وما فيه من معنى المقابلة ... الى قال أحمد : ودعواه أت النظر 
يستلزم الجسمية قد سلف ردها . وأما تنزيبه مومى عليه السلام بنسية اعتقاد استحالة الرؤية إليه فهو غنى عنه ٠‏ 
وأما إقناعه فى تفصيله برجحانه عليه السلام فى العلم بالته وبصفاته على واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وانظام وأنى 
الهذيل والشيخين » فهو نقص عن منصبه الى ٠‏ وأقل العوام المقلدين لهل السنة , راجح عند الله دل الاب 
البدع والأهواء » وإن ملؤا الأرض نفاقا » وتهنوا مصنفاهم عناداً لأهل السنة وشقاقا . فكيف بكليم الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

م( عاد كلامه . قال : «فان قلت مامعنى لن ؟ قلت تأكيد الننى الذىتعطيه لا ... الع قال أحد . ولن» 
يا قال تشارك «لا» ف الانى وتمتاز »زية تأ كيده . وأما استنباط الزمخششرى من ذلك منافاة الرؤية لحال البارىعز 
وجل » ثم إطلاق الحال على الله تعالى ئما يستحرز عنه . واستشهاده على أن «لن » تشعر باستحالة لمن ماعقلا , 
مردود كثيراً بكثير من الآى . كقوله تعالى (قل إنتضرجوا معىأبداً) فذلك لا يحيل خروجهم عقلا » و (ان يمن 
منقومك إلامنقد آمن) , ( لن تتبعونا) . فهذه كلما جائزات عقلا , لولا أنالخبن ماع من وقوعباء فالرؤية كذلك ٠‏ 

(م) عاد كلامه . قال : ه ثم حقق تعالى عند طلب الرؤية مامثله عند نسبة الود ... الع قال أحمد : نسبة 
جواز الرؤية إلى الله تعالى عند الزعخشرى كسية الولد إليه , وهذا مفرع على المعتقد السالف بطلانه » وليس له فى 
هذا الفصل وظيفة إلا ا لام تاقفها من كل فج . والحق أن دك الجيل إتما كان لآن الله عر 
وجل أظهر له آية من ملكوت المماء ٠.‏ ولااستقر الدنا لاظرار ثىء لكت 0 . رهد 6 لمانو 
عن السلف فى هذه الآية - وملاة اد أن الى براك ل لل سلا جاء تجلا ب ران اشيج زرا لا ليرا ة 

, جسمانية فى جهة » وإما لآنهم كتموا الخير. .بأنه لايرى فى الدنيا , وإما لآنهم كفروا بالاقتراح أو بالمجموع ٠‏ 
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كا كان مستقرا ثابتاً ذاهباً "" فى جهاته إفسوف تراى) تعليق لوجود الرؤية بوجود 
مالا يكون من استقرار الجبل مكانه حين بدكة دكا ويسويه بالأرض ء وهذا كلام مدع بعضه 
فى بعض » وأرد على أساوب يجيب ونمط بديع . ألا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة 
الاستدراك ؛ ثم كيف بى الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة فى وجود 
الرؤية ؟ أعنى قوله (فإناستقر مكانهفسوفترانى) . افلا تج ريه للجبل) فلا ظبر له اقتداره 
ولتصدى له أمره وإداديه ( جعله دكا أى فد كاك مدن ععنى مفعول كضرب الامير والدك 
والدق" أخوان » كالشك والشق . وقرىٌ دكاء. والدكاء: امم للرابية الناشزة من الأارض ء 
كالدكة أو أرضاً دكاء مستوية . ومنه قوم : ناقة دكاء متواضعة السنام , وعن الشعى : قال لى 
الريسع بن خثم : ابسط يدك دكاء ؛ أى مدّها مستوبة . وقرأ بحىبن وثاب : دكا » أى قطعا دكا 
جمع ذكاء ل( وخر مومى صعةا) من هول مارأى . وصعق من باب : فعلته قفعل . يقال صعقته 
فصعق . وأصله من الصاعقة . ويقال لها الصاقعة ‏ من صقعه إذا ضربه على رأسه ومعناه : خر 
مغشياً عليدغشية كالموت ٠‏ ودوى أن الملائكة مرّتعليه وهو مغثى عليه © فعلوا يلكزونه 
بأدجلهم ويقولون : يااين النساء الحيض أطمعت فى رؤية رب العزة ؟ لإ فليا أفاق) من صعةته 
إزقال سبحا نك أنزهك ما لا يحوز عليك من الرؤية وغيرها لإ تبت ليك ) من طلب الرؤية 
لإوأنا أول المؤمنين) بأنك لست عرق ولا مدرك بثىء من الحواس . فإن قلت : فإن كان 
طلب الرؤية للغرض الذى ذكرته , فى" تاب © ؟ قلت : من إجراثه تلك المقالة العظيمة وإن 





(9) عاد كلامه . قال : « ومعنى فان استقر مكانه : فان ثبت كا كان ذاهيا ... ال» قال أحمد : وهذا من حيل 
القدرية فى إحالة الرؤية يقولون : قد علقها الله على شرط حال وهو استقرار الجبل حال دكه . والمعلق على الحال 
محال . وهذه حيلة باطلة , فان المعلق عليه استقرار الجبل من حيث هو استقرار , وذلك ممكن جائز , وتعلق العلم 
بأنه لا يستقر له , لا يرفع [مكان استقراره » وتعلق العم لا يذير المعلوم ولا ينقل حكئه من إمكان إلى امتناع ولا 
العكس . وحيئئذ إتوجه دليلا لآهل السنة فنقول : استقرار الجبل ممكن , وقد علق عليه وقوع الرؤية , والمعلق 
على الممكن ممكن , والمعتزلة يعتقدون أن خلاف المغلوم لايجوز أن يكون «قدورآ ونمن نقول مقدور » ولكن 
ما تعلقت المشيئة بايحاده . وقولنا أقعد بالآداب , وأسعد بالاجلال فى الخطاب . 

(١؟)‏ عاد كلامه . قال : د ومهنى وخر مومى صعقا : وخر «خشيا عليه غشية كالموت وروى أن الملائكة مرت 
عليه ... الخ ء قال أحبد , وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عونا وظبراً على المعتقد 
الفاسد ٠‏ والوجه التورك بالغلط على ناقلبا وتنزيه الملائكة علهم السلام من إهانة مومى كليم الله بالوكز بالرجل 
والغمص فى الخطاب . 

(5) عاد كلامه . قال : « فان قلت إن كان طلب الرؤية للخرض الذى ذكرته فم تاب ... الع ؟ قال أحد : 
أما دك الجبل » فقد سلف الكلام على سره . وأما تسبيح موسى عليه السلام فلا تبين له من أن العلم قد سبق بعدم 
وقوع الرؤية فى الدنيا . والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف فى خيره الحق وقوله الصدق ع 
فلا تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله وقدس عليه وخيره عن الخلف . وأما التوبة فى حق الأنياء حت 






ل ره الو اف ا الام 

ل ل ل ل تفي 
كان لغرض تيح على لسانه ٠‏ من غير إذن فيه من الله تعالى » فانظر إلى إعظام ان تعالأسن 
الرؤية فى هذه الآنةء وكيف أرجف الجيل بطالببها وجعله دكا » وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه 
من تفيان «© ذلك مبالغة فى إعظام الآمر , وكيف سبح ريه ملتجتا إليه » وتاب من إجراء 
تلك الكامة على لسانه وقال أنا أول المؤمنين . ثم قعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل 
السئة والماعة © كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا . ولا يغرنك تسترهم بالبللكفة ؛ فإنه من 
منصوبات أشياخهم ! والقول ماقال بعض العدلية 9" فهم : 

لاع مرا هوام سنة وجَاعَةُ حمر لصرى موكته 

2 و ل 0ه 5 + 50 0 رهس - 

قد عَبْهُوهُ حَاقِه وفوا شَنْمالورَى سواه يكن 1 
وتفسير آخر : وهز أن بريد بقوله ( أرنى انظر إليك ) عوفى نفسك تعريفاً واضاً جلياً ؛ كأنها 
إراءة فجلاتها بآنة مثل آآيات القيامة النى تضطر الخلق إلىمعرفتك (أنظر إليك) أعرفك معرفة 
اضطرار » كأتى أنظر إليك » ا جاء فى الحديث ٠‏ سترون ربكم كا ترون القمرليلة البدرء *» 





ح فلا تستلزم كونها عن ذنب » لآن «نصيهم الجليل ينبنى أن يكون منزهآ مبرأ من كل ما ينحط به ولا شك 
أن التوقف فى سؤال الرؤية عن الاذن كان أ كل . وقد ورد : سيئات المقربين حستات الآبران . 
() قوله ١‏ ولم مخل كليمه من نفيان ذلك » قوله ه نفيان » هو ما يتطاير من قطر المطر , وقطر الدلو » ومن 
الرمل عند الوطىء ع ومن الدوف عندد النفش : وتو ذلك ٠.‏ كذا فى شرح المعلقات للعلامة الزوزتى ٠.‏ (ع) 
)2( عاد كلامه . قال : « ثمتعجب من المتسمين بالاسلام المتسمين بأهل السنة واجماعة ... الء قال أحمد رحمه 
الله : وقد انتقل الزعغشرى فى هذا الفصل إلى ما تسمعه من اء أهل:الننة . ولولا الاستناد بحسات إن ثابت 
الأنصارى صاحب ردول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره وااتافج عنه ورواح القدس معه ٠‏ لقلنا لهؤلاء التلفيين 
بالعدلية وبالناجين سلاما » ولكن ا نافح حسانءن رسو لاله صليالله عليه و-لم أعداءه , فتحن نناقح عن أحاب 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءهم فتقول : 
وجاعة كفروا برؤية رهم حقآ ووعد الله هالن خلقه 
ونوا 'عدلة هلا" أجل عدلوا برهم طسهمو سفه 
وتلقيوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا فى لقلى فعلى شفه 
060 قوله «والقول ما قال بعض التدلية» غفر الله للاصنف مالوث به اانه وقلبه فى ذكر هذه الآبيات . (ع) 
(:) للزعنشرى ف أهلالسنة » أىهم جماعةسعوا هوىأ نفسهمسنة ولتكنمنعر ف أنهتند المعتزلةالعقل » ومستند 
الججاعة التقل عرف الهوى من الحدى . وحر أى كار . موكفة : أى موضو ع عليها الاكاف » مبالغة فى التشبيه ٠‏ 
قد شيهوه : أى الله عز وجل يخلقه حيث قالوا : إنه يرى بالعين . عخافوا تشذيع الناس علهم فتدتروا بقولم : إنه 
يرى بلا كيف . فاليلكفة .تحوتة من ذلك ٠‏ 
(ه) متفق عليه من حديث جرير بن عيد الله البجلى قال كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر 
إلى القمر ليلة البدر ٠‏ فقال : أما انم سترون رمع كا ترون هذا القمر ‏ الحديث » وللبخارى من رواية ده إنم سترون 
رب عيانا » واتفقا عليه من حديث أبى سعيد وأبى هريرة بمعناه . 
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معنى : ستعرفونه 0 جاية هى فى الجلاء كإبصارم القمر إذا املا واستوى 
(قال أن ير لق اق لق لطيق معرقتى على هذه الطر بقة » ولن تحتمل قوّتك تلك الآبة المضطرة 
ولكن انظر إلى الجبل ٠‏ فإنى أورد عليه وأظبر له آنة من تلك الآيات : فإن ثيت لتجايبا 
واستقَر مكانه ول يتضعضع فسوفى تثبت طاو تطِيقباء (فليا تجلى ره للجبل) فلما ظبرت له آدة من 
آيات قدرته وعظمته (جعله دكا وخر موسى صعقا) اعظ م مارأى فليا أذاق قال سبحانك تيت 
الاقم علدت مارت (وأنا أول ارب )اه وجلالك ٠‏ وأن شيئاً لا يقوم 
ابطشك وبأسك . 


١ 2>‏ اله 


َال ينوم إن :امطتوتك عل الناس بسكي وَبِكَادَي كعد مَادَاكينك 


ا رك 1 

(إاصطفيتك على الناسم اخترتك على أهل زمانك وآثرتك علهم (برسالاقى) وهى 

أسفار التوراة لإو بكلاى) و بتكليمى إياك لاعخذ ما آننك ) ماأعطيتك من شرف النبوة 

والحكة دكن م ا على النعمة فى 7 فهى من أجل النعم . . وقيل : خرّ موسى 

صعقاً بوم عرفة , وأعطى التوراة بوم النحر . فإن قات : كيف قيل : اصطفيتك على الناس 

وكانهرون مصط مثله ونيا ؟ قلت : أجل ؛ ولكنه كان تابعاًلهوردءاً وونيراً . والكلم :هو 
مومى عليه السلام ؛ والإاصيل فى حمل الرسالة . 


وَكْتَبِنا ” فى الام ا م 





6 036 ل موك 00 عي تأريك" داو الفسسقينَ 1 
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0 ا الذينَ كير ون ف الْأَرْضٍ تعر بير الحقّ وإن ناكلا 


سه 2ه 


داك ينوا بها اك روا سييل الزْمْدِ يدوه ييا إن دوأ 
سهيل الى ,اذوه سَهيلاً دَلِكَ الإ م و كنا عََْا عَفلِينَ 4 


- ات اه ليه‎ ١ 


وَالْذِنَ 0 نا وإلقاء الآداة - - 1 بطت اعملهم هل نجزواتف 1 
ك0 


مانو | بعماون 1 3 
ذكروافعدد الآ لواح وف جوهرهاوطوطاأتهاكا نتعشرةألواح.وقبل:سبعة.وقيل: لوحين ؛ وأنها 
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كانتمن زمرّد جاء مباجبر يل عليه السلام . وقيل : من زيرجدة خضراء وياقوتة حمراء . وقيل : 
أمى الله موسى بقطعبا من صخرة صماء لينها له , فقطعبا بيده وشقها بأصابعه . ومن الحسن : 
كانت من خشب نز لت من السماء فيه الك لتوراة» وأنطوطاكانعشرة أذرع . وقوله ([منكلشثىء) 
فحل النصبمفعول كتينا . ولموعظة * وتفصيلا بدل منه . والمعى : كبتينا له كل ثنىء كان 
بثو إسرائيل عتاجين إلي فى دنهم من امواعظ وتفصيل الاحكام . وقيل أنزلت التوراة وهى 
سبعون وقر بعير» يقرأ الجزأ منه فى سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر : «وسى ؛ و.يوشع » وعزير » 
وعيمى عاهم السلام . وعن مقاتل : كتب فى الآلواح : إى أنا الله الرحمن الرحبم » الاشكرا 
فى شيئا » ولا تقطعو | السيل ؛ ولا تحافوا ب“عمى كاذبين ؛ فإِنَ من حلف باسعى كاذبا فلا أزكيه » 
ولا تقتلوا ولاتزنوا ولا تعقوا الوالدين ١‏ نفذهام فقلنا له : خذهاء عطفاً على كتبنا . وبجوز 
أن يكرن بدلا من قوله(نخذ ما آتيتك ) والضمين فى ( خذها ) للالواح » أولكل ثى. لاه 
فى معنى الاشياء» أو الرسالات أو للتوراة . ومعنى (بقوة» بح وعزيمة فعل أولى العزم من 
الرسل لإ يأخذوا بأحسنها) أىفبا ماهو حسن وأحسن . كالاقتصاص ء والعفو ؛ والاتتصار» 
والصير أفرم أن ارا عل تسم فى الاخذ بما هو أدخل فى الحسن وأ كثر للثواب , كقوله 
تعالى ( واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ر بم ) وقيل : يأخذوا بما هو واجب أو ندب » لآنه 
أحسن من المباح . ويجحوز أن براد : يأخذوا بما أمرواءه ؛ دون مانهوا عنه: على قولك : الصيف 
أحو من الشتاء و ماري دار الفاستين + رايد دارافر عون وقومه وهى مصر ء كيف أقفرت 
منهم ودتروا اه هم » لتعتيروا فلا تفسقوا مثل فسقبم فيذكل بكم مثل تكاطم ٠.‏ وقيل منازل 
عاد وثمود والقرون الذين أهلكهم الله لفسقيم فى 9 علهاى أسفارم . وقيل : دار الفاسقين: نار 
جبنم قر لاس : سأوريكم وه لغة فاشية ؛ الما هال ١‏ أدر ف كنذا رأررله ررصية 
أن تكون من أو يت الريك : كن الى ال نلان اسقاة .وقرىٌ : سأورثك ؛ وهى 

قراءة حسئة يصححبا قوله (وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون) . لإسأصرف عن آياق» 
بالطبع على قلوب المتكبرين و خذلاتهم » فلايفكرون فا ولايعتيرون ا » غفلة وانهماكا 

فيا يشغلبم عنها من شبواتهم, . وعن الفضيل بن عياض رولا عز اشعلة 
وسل : : إذا عظمت أت والانارع ا ليه الام اونا ارا الا بالمعروف والنهبىعن 
المنتكر حرمت بركة الوحى ”" . وقيل : سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا يا اجتهد فرعون 


)06 لم أجده هذا ارية” وأخرجه الحكيم الترمذى فى نوادره من حديث أنى هريرة مثله » وزاد ه وإذا 
نسابت آم سقطت امر. رن أعين الناس» ذكره فى الخامس والسبعين يعد المائة , وفى إسناده البخترى بن عبييد ٠‏ 


»هو ضعيفة ٠‏ 
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أن يبطل ,آية موسى ؛ بأن جمع لما السحرة» فأنى الله إلا علو الحق 'وانتكاس الباطل . ويجوز : 
سأصرفهم عم أوعن الطعن فهاوالاستهانة ها . وتسميتها ترآ بإهلاكيم . وفيه إنذار لليخاطبين 
من عاقبة الذينيص رفون عن الآيات لتكيرم وكفرم بهاء لثلا يكوتوا مثلبم فيساك ممسييلبم 
بغيد الحقي فيه وجهان: أن يكون حالا مفتى يتتكيرون غير حقين . لآنَ الشكير باحق لله 
وحده. وأن يكون صلة لفعل الشكبر ٠‏ أى يتنكبرون بما ليس بحقوماهم عليه من دينهم (وإن 
يردا كل" آية 4 من الآيات المأزلةعلهم للا يؤمنوا مها ) وقرأ مالك بزدينار : وإن بروا يضم 
ا فر سيل الرشد والرشد والرشاد: كقول : السقم والتقم والسقام . وما أسفه من 
ركب المفازة » فإن رأى طريقاً مستقما أعرض عنه وتركه ٠‏ وإن رأى معتسفا مرديا أخد 
ولك ادل قر كرك فى دينه أسفه للإذلك/ فى حل الرفع ان التق عر بد ذلك 
الصرف بسبب تكذيهم أوصرفهم الله ذلكالصرف بسيه . (إولقاء الآخرة) يحوز أن يكون 
من إضافة المصدر إلى المفعول به . أى ولقائهم الآخرةومشاهدتهم أحوالهاء ومرن إضافة 
المصدر إلى الظرف ععنى : ولقاء ماوعد اله فى الاخرة . 
اد َم ُوسى ين شيم ين ملقم يبلا تدا 1 وان ألم برا 
01 كلتم مدي سبرلدر كوه وكا و لظلبي ادن ونا تتطلرق 
ديم ددأذا أن ها هذا 6اوا كن 8207 وبر اميق 
رمن بعده) من بسد فراقه إياهم إلى الطور . فإن قلت : لم قيل : واتخذ قوم موسى يحلا » 
والمتخذ هو السامرى ؟ قلت : فيه وجبان ؛ أحدهما : أن ينسب الفعل [لهم » لأآن رجلا مهم 
باشره ووجد فيا بين ظبرانهم »يا يقال : بنو تيم قالوا كذا وفعلوا كذا , وللقائل 
والفاعل واحد » ولانهم كانوا ميدين لاتخاذه راضين بهء فكانهم أجمموا عليه . والثانى: أن 
براد واتخذوه إلماوعبدوه ٠‏ وقرىٌ (من حلهم) يضم الحاء والتشديد ؛ جمع حل كثدىوثدى” 
ومنحلهم ‏ باللكسر ‏ للإتباع كدلى . ومنحلهم » على التوحيد . والمبى: اسم لما يتحسن به من 
الذهبوالفضة . فإنقلت : لقال : منحليهمء ولبيكن الب لم إنما كانت عوارى ددهم ؟قلت : 
الإضافة تكون بأدنىملابسة ؛ وكونها عوارى فى أبدجهمكن به ملابسةعلى أنهم قد ملكوها بعد 
البلكين م ملكوا غيرها من أملا كيم . ألا ترى إلى قوله عز وعلا ( فأخ رجنام من جنات 
وعيونوكئوز ومقام كريم كذلك وأودثناها فى إسرائيل) » ( جسدام بدتا ذا لحم ودمكسائر 
















0 رالا عزانت لك ايان ٠6١‏ ةا 





الاجساد . والخوار: صوت البقر » قال الحنسن : إن السامرى قِض قبضةمن تراب من أثرفرس 
جبريل عليه السلام يوم قطع البحر » فقذفه فى فى العجل » فكان يحلا له خوار . وقرأ على 
رضى الله عنه . جؤار » بالجيم والهمزة » سجأر إذا صاح . وا نتصاب جسدا على البدلمن (علا) 
١‏ ألم يرواي حين اتخذوه إلا أنهلايقدر على كلام ولاعلى هداية سبيل » حتى لايختاروه على 
الى كان البحر مداداً لكلاته لنفد البحر قبل أن تنفد كلاته » وهو الذى هدى الخلق إلى 
سبل الحق ومنايجه ما ركز فى العقول من الأدلة » وبا أنزل فى كتبه . ثم ابتدأ فقال (( اتخذومم 
أى أقدموا على ما أقدموا عليه من الآ المشكر ب وكانو! ظالمي نم واضعين كل ثثىء فى غير 
موضعه » ف يكن اتخاذ العجل بدعا منهم 2 ولا أول مناكيرهم (إولا سقط ف أيدهم6 وما 
اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل , لآنّ من شأنمن اشتدٌ ندمه وحسرته أنيعض يدوعما » 
فتصير يده مسقوطا فباء لآن فاه قد وقع فها . و (سقط) مسند إلى (فى أيديهم) وهو من باب 
إلكناية . وقرأ أبو السميفع : سقط فى أيدهم , على تسمية الفاعل , أى وقع العض فبا . وقال 
الزجاج : معناه سقط الندم فى أبدهم . أى فى قلويهم وأنفسهم . كايقال : حصل فى يده مكروه» 
وإن كان تحالا أن يكون فى اليد , تشبيها لما بحصل فالقلب وفى النفس بما يحصل فى اليد ويرى 
بالعين لإورأوا أنهم قد ضاواي وتيينوا ضلالم تبينا كأنهم أبصروه بعيونهم . وقرئ : لأن م 
ترحمنا ربنا وتغفر لناء بالتاء . وربناء بالنصب على النداء » وهذا كلام التائبين »م قال آدم 
وحواء علهما السلام : وإن لم تغفر لنا وترحمنا. 

ل ا لسري شدي 
ليلغ أن وَبْع” وألق الأنواح وعد برأس أييد جيه لذ قل ان أم 
8 عور .ةرة رع 


3 7 00 ع يقد 1 اح ا عت 1295-15 قات 
إن القوم استضعموبي كدو تاو تي قلا دشمت لى الاعداء ولا تجملى مع 


لقم الظليين 





000 2-2 عي عد 0 5 2 52 7 ٠.‏ 0 ال-0 ًِ 0 
400 قال رب اغقر لى ولاخى وَادخانا فى رتك وانت 

دسم الاين 01؛ 
الاسف : الشديد الغضب (فلما آسفونا اتتقمنا منهم) وقيل : هو الحزين لإخلفتمونى) قتم 
مقاىوكتتم خلفائى من بعدئ . وهذا الخطاب إما أن يكون لعبدة العجلمن السامرى وأشياعه , 
أولوجوه بنى إسرائيل وهم هرون عليهالسلام والمؤمنون ممه . ويدلعليه قوله (اخلفنى فقوى) 
والمعى : بيس ما خلفتمونى حيث عبدتم العجل مكان غبادة الله أوحيث لم تكفوا من عبد 








































تفسير سورة الأعراف ب الآنة ١6١‏ 1 





غير الله . فان قلت : أبن ما تقتضيه نس من الفاعل والمخضوص بالذم ؟ قلت : الفاعل مضمر 
يفسره ماخلفتموق . وا تخصوص بالذم حذوف تقديره : بنْس خلافة خلفتمونها من بعد 
خلافتم ٠‏ فإن قلت : أى معنى لقوله من بعدى بعد قوله (خلفتمونى) ؟ قلت ان د 
مار دأيتم منى » من نوحيد الله . ون الشركاء عنه , وإخلاص العيادة له ارس هذا كع 
أجل بى إسرائيل على التوحيد 0 كفم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر » حين 
قالوا (اجعل لنا ها جا لمم آلمة) ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده 
ولاخالفوه. ا ا نادمه 
بقال: يل عن الآمر إذا ل مما علد راع د لد ا 
فيعدٌّى لعديته » فدات 1م و المى تام ع أمر ريك , وهو ا نتظار مومى حافظين 
كن وما وصاكم نه فليم م الام فل أن الميساد قد بلغ آخره ولم أرجع إليك , 3 
نفك موق ١‏ 0 غيرت الام لعد أننيائهم . وى 5 الشامرى قال لم 
- حين أخرج ل العجل وقال هذا لمكم و ا ل 
ودوى أنهم عدوا عشرين بوما بليالها خِعاوها أربعين . ثم أحدثوا ماأحدثوا و ال 
الالواحم. وطرحها لما لحقه من فرط الدهش وشدّة الضجر عند اسّاعه حديث العجل , 
قضياً لله وحمية لديئه .. وكان فى نفسه حديداً شديد الغضب ٠‏ وكان هارون ألين منه 
انلك كن 1 ل ل إل 2 رس دري أن الرراة كس سه 
أسباع , فلا ألق الالواح 3 عاد وت لا أساعيا ري فيا سج رحد » وكان 
فهارفع تفصيل كل شىء وفها بق الهدى والرحة لإوأخذ ,رأس أخيه) أى بشعر رأسه 
يزه ليدم بذؤابته . وذلك لشدّة ماورد عليه من الام الذى استفزه وذهب بفطته , وظنا 
بأخيه أنه فرط فى الكف لإابن أَغ > قرئ بالج شدي خم عدر و بالسكسى على طرح ياء 
الإضاف . وابن أمى» بالياء. وابن إِم” : بكسر الهمزة والمي . وقيل :كان أخاه لابيه وأمه» فإن 
صح فإنما أضافه إلى الام » إشارة 0 ا تلك إل الف زرو 
وأعظٍ للحق الواجب » ولآاناكانت مؤمئة فاعتدت بنسهاء ولانها هى التى قاست فيه الخاوفن 
والششدائد فذكره بحقها (إن القوم أهمتضعفوق) يعى أنه لم يأل جهدا فى كفيم بالوعظ 
والإنذار . وبما بلخته طاقته من ذل القوة فى مضادتهم حتى قبروه واستضعفوه ولم يبق إلا 
أن يقتلوه فلا تشمت فى الاعداء) فلا تفعل بى ماهو أمنيتهم من الاستهانة فى والإساءة إلى 
وقرىٌ . فلا يشمت فى الأعداء ؛ على نمس الاغداء عن القماتة قلا راد أن لاحل نه مايشمتون 
به لأجله إإولا تجعانى مع القوم الظالمين ) ولا تجعلنى فى موجدتك على" وعقو بتك لى قرينا لحم 
زر كاف م) 
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وصاحبا . أو ولا تعتقد أنى واحد منالظالمين مع براءتقىمنهم ومنظلبسم . لما اعتذر إليه أخوه 
وذكر له ثماتة الأعداء لقال رب اغفرلى وللاخى* ليرضى أخاه ويظبر له ل الثماتة رضاهعنه 
فلا تتم لحم ثماتهم . شم شت سم ناض اريف أنا عنى| فرط اين 
الخلافة . وطلب أن لايتفرقا عن رحمته , ولا تزالمنتظمة لا فى الدنيا والاخرة . 


3 


0 الذءت أخذرا الل 0 ل ين ديهم ووه ف 5 ف الميره لد نهًا 





لإغضب من رهم وذلة» الغضبما أمروا به من قت لأ نفسبم. والذلة : خروجبممنديارهم 
لآنَ ذل الغرءة مثل مضروب . وقيل : هو ما نال أبناءهم وهم بنو قريظة والنضير . من غضب 
الله تعالىيا لقتل والجلاء . ومن الذلة بضرب الجزية (المفترين” المتنكذ بين على الله » ولا فرية 
أعظم من قول السامرى: هذا إلهكم وإله موسى. ووز أنيتعلق فى الحياة الدنيا بالذلة وحدها 
وراد : سيثالهم غضب فى الاخرة . وذلة فى الحياة الدنيا .' وضربت علء,م الذلة والمسكنة 


انا نضا ناه . 
2 م ساك اه | سل 2 00 
والدين عماوا السيئات م تابوا من بعدها وءامذوا إن ريك من بعد ها 


أآ مط 


لغذور رَحيما 2 





ب والذ.نعماوا السيئات” 04 اكير اس ا ثم تابو ا ثم , رجعوا لمن بعدها 
الله ا واعتذروا ل («آملوام و اموا الإيمان: إن دبكمن تنا ” 34 ب من لعد تلك العظائم 
لغفور) 7 الستور علمممحاء 0 متعم عليهم بالمثة ٠‏ وهذا حك عام دخل نحته 
متخذو العجل ومن عداهم ااا" أولاثم أردفها تعظم رحمته » ليعم أن الذنوب وإن 
جلت وعظمت ت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجل شد نس يطة : وهىو جوب 
التوبة *'© والإناءة ؛ وما وراءه طمع فارغ وأشعبية باردة نان لايلتفت إلمها حازم 8 

() قال مود : د عظم جناية متخذى العجل أولا , ثم أردفها يحم عام ... الح » قال أحد : يعرض بوجوب 
وعيد الفساق وأن مغفرة الذنب بدون التوبة منه من المحال المتنع » وقد تقدم عد ذلك من الآهواء والببدع , 
بل الحق أن المغفرة لما عدا الشرك موكوة إلى المشيئة , غير ممتنعة عقلا م ثم واقعة نقلا , والله الموفق . 

(م) قوله : دمن حفط الشريطة وهي وجوب التوبةء مذهب ا متزلة أن الكبيرة لاتغفر إلا بالتوبة 
أهل السنة أنها قد تغفر جرد الفضل ٠.‏ (ع) 


() قوله «وأشعبية باردة» خصلة منسوية إلى أشعب ء وهو رجل كان طاعا . ويضيرب به المثل فى الطمع , 
كان تمحاح ١‏ رلع) 


. ومذهب 





تفسير سورة الاعراف - الآبات .وهو-+ه١ ١‏ 








م 


اك عر وى التس اعد انار اك وى تس فلدى روتقة 


قب 6( تعزوت 89 

ونا سكت عن مومى الغضب »4 هذا مثل . كأن الغض ب كان يغريه «" على ما فعل ويقول 
له: قل افومك كذا وألق الآلواح ؛ وجر برأس أخيك إليك . فترك النطق ذلك وقطع 
الإغراء ول يستحسن هذه الكلمة وم يستفصحبا كل ذى طبع سلبم وذوق صحيح إلا مذلك » 
ولأنه من قبيل شعب البلاغة . وإلافا لقراءة معاودة بن قرة : ولما سكن عن موسى الغضب» 
ال ها جنا ل لت ار ار لكا ل و ل لك لكك 
أى أسكته الله , أو أخوه باعتذاره إليه وتنصله . والمعنى : ولما طفع غضبه إأخد الالواح4 
التي ألقاها لإوفى نسختها وفيا ذسخ منها . أى كتب . والنسخة فعلة بمعنى مفعول كالخطبة 
لإارهم يرهبون» دخلت الام لتقدم المفعول .لان تأخر الفعل عن مفعو لهيكسبه ضعفاً . و نحوه 
(للرؤيا تعبرون) وتقول : لك ضربت . 





2 اا اه اك اك عر اما مضه الال اوم ا لات 
ا ل د ناا ا ليده ها اا 1 
و شئت أهلكتم من قبل وَإياى أَممْلكُنا ما قَمَل الستَباد مِنا إن إِلَّا 


0 ا 0 ا ا ا 
فتدشّك نض ادن شاد ومهدى من نشاء أنت ولينا ذاغهر َه وا رْحمنا 





وانت احير القكرين 100 و[ كشب لناافى هذه الدنها حستة وى الادرة 


ا 1 كنا 0 ع 5 0 ا 
إنا هدنا إلييك قال 036 اصيب ابه ان ا ا وسعت لل ثىه 





0 ع ا ا اه ادل كه الات 
فاك لدان تون ونون إراكرة والدين ثم با ّنا يؤمنون ؛ 
ا 2 شوم 65 ف اع ةم 0 هر 
الذين ببتبعون ا لصول الح الدع الى عدره مككئز) عَنْدَمم فى التورّار 
)١(‏ قالمحود : «هذا مثل , كأن الذضم كان يغريه على مافءل ورقول له قل لقومك كذا وألق الالواح وخذ 
ا اك ... الخ قال أحمد : وهو هن المط الذى قدمته منقلب الحقيقة إلى امجاز . وكان الأصل : ولمامكت 
موسى عن الغصب , ولذلك عده بعض أهل العربية من المقلوب , وسلكه فى مط خرق الثوب المسهار . والتحقيق 
أنه لبن 10 وآن هذا ااقلب أشرف وأفصح . لآنه ماله على معنى بليغ ٠‏ وهوأن الغضب كان متمكنا هن مومى حتى 
كان كأنه يصرفه فى أواميه ؛ وكل ما وقع منه حيتئذ فعن الغضب صادر:. حتى كأنه هو الذى أمره به'. ومثل 


مذه النكتة الحسنام لا تلنى فى خرق الثوب المسمار ‏ بل هى موجودة فى قوله تعالى ( حقيق على أن لا أقول على 
الله إلا الحق ) على خلاف قرلدة تافع . وقد تقدم ذلك آنقا , ولقه الموئق . 
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00 عر اه ا ال 2 )| كه ستا لعا ام ا عد ةر 
والإ جيل مم بالمعروف وينهام عن 0 وحل هم الطيبت وكرم 
1 2 اام 2ع ملءهة 06 ار 5 
علهم الخيانث و يضم م إصرثم له وام فالذين وامنوا 4 
وَحَررُوهُ وَتصَرُوهُ وَاتبَُوا الور اذى آنل ممه أو ليك ثم اأمتلخون 003 


لإواختار موسى قومهم أى من قومه » فذق الجار وأوصل الفعل » كقوله : 





ل 

قيل اختار من اثنى عشر سبطا , من كل سبط ستة حتى تتامو| اثنين وسبعين» فقال :ليتخلف 
منكم رجلان , فتشاحوا » فقال : إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج ؛ فقعد كالب ويوشع . 
وروى أنه لم يصب إلا ستين شيخا , فأوحى الله تعالى إليه أن تختار م نالشبان عشمرة » ذاختارهم 
فأصبحوا شيوخا . وفيل : كانوا أبئاء ماعدا العشرين . ولم يتجاوزوا الاربعين؛ قد ذهب عنهم 
الجهل والصباء فأم موسى أنيصوموا ويتطبروا ويطبروا ثياجم؛ ثمخرج بهم إلىطورسيناء 
لميفات ريه وكان أميه دنه أن يأتيه فى سبعين من بنى إسرائيل , فلما دنا موسى من الجبل وقع 
عليه عمود الغمام حتى تخشى الجبل كله . ودنا موسى ودخل فيه وقالللقوم : ادنوا , فدنوا» حتى 
إذا دخلوا فى الغمام وقعوا جدا. فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينباه : افمل » ولا تفعل . 
ثم انكشف الام فأقبلو! إليه » فطلبوا الرؤية فوعظيم وزجرهم وأنكر عليهم » فقالوا: باموسى 
إن نؤمن لك حتىنرى الته جبرة . فقال: رب أرنى أنظز | ليك,بريد : أنيسمعوا الردّ والإنكار 
من جهته » فأجيب بلن تراتى . ورجف بم الجبل فصعةوا . ولما كانت الرجعة لقال » موسى 
لإرب و شئت أهلكتهم من قبل وإباى» وهذا تمن منه للإهلاك قبل أن يرى مارأى من تبعة 
طلب الرية »يا يول الثادم على الآمر إذا رأى سوء المغبة : لو شاء الله لاهلكنى قبل هذا 
(أملكنا مما فعل السقباء متام ينى أجلكنا جيعاً . يعنى نقسه و[ باه . لانه إنما طلب الرقية 
ذجرا للسفباء ؛ وهم طلبوها سفها وجهلا لإ إن مى إلا فتك أىنحنتك وا بتلاؤك حين كلتتى 
وسمعوا كلامك . فاستدلوا بالكلامعلى الرؤية استدلالا فاسداً » حتى افتتنوا وضلوا د تضل 
مها من نشاء وتهدى من اتشامم تضل” بال حنة الجاهلين غير الثابتين فى معرفتك » وتهدى العالمين 








)00 ومنا الذى اغتير الرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
الممنى : ومنا الذى اختاره الناس من بين الرجال . فالرجال نصب على “زع الخافض . وسماحة : تمبين لبيان جهة 
الاختيار . وجوداً عطف عليه , إذا هب الرياح » كناية عن دخول الشتاء ٠‏ فتهيج الرياح الزعازع » أى الشديدة 
أحركة للا'شياء » وإذا جاد زمن انقطاع الميرة ع فمكيف بالصيف ٠.‏ 





الا /زه ١‏ حل 





بك الثابتين بالقول الثابت . وجعل ذلك إضلالا من الله وهدىمئه » لآن محنته لما كا نتسيباً © 
لآن ضلوا واهتدوا فكأنه أضابي 5 وهدام م على الانساع ق الكلام إإأنت ولينالم 00 
القائم بأمورنا إواكتب لناي 50 0 قسم إرى هذه الدنيا حسئة م عافية وحياة طيبة 
ردقه فى الطاعة رركم الجنة بإهدنا إليكي تبنا إليك . وهاد اليه .هود إذا رجع 
وتاب. والهود : جمع هائد » وهو التائب . ولبعضهم : 
ا ا 

وقرأ أنو وجرة السعدى : هدنا إليك؛ بكسرالهاء . منهاده بيده إذاحركد و أماله.و>تمل 
أمرين ؛ ان بكو نمينيا للفاعلوالمفعول معنى حركنا إليكأنفسنا وأملناهاأو حركنا| ليكو أملنا 
عل تقدير: فعانا ‏ كقو لك : عدت داص يض بكسر مين فعات من العيادة . ويحوز : عدت بالإشمام . 
وعدت ؛ بإخلاص افد نا 2 !1 2 زديك . وجوذ عللهذه اللغةأن يكون 
(هدنا) بالض فعلتامنهاده هيده (إعذا ىم من خاله رصنت أن (أصيب به من أشا ) أى من 
وجبعل ف المركة0" تعذيبه 0 كا (رحتى)فنحالها 
وصفتها أنها واسعة لج الي » ما من مع ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقاب 
00 . وقرأ الحسن : من أساء» من الإساءة . فأ كتب هذه الرحمة كتتبة خاصة منكم بابتى 
إسرائيل للذين يكو نون فى آخر الزمان من أمَة مد صلى الله عليه وس ٠»‏ الذين هم بجميع أياتنا 
0 اكه ون ةك منها ( الذين يتبعون الرسول ») 2 لك كنا 

مختصاً به وهو القرآن «الننىم صاحب المعترات 9< الذى يحدونه ) بحد نمته أولنك الذين 
تعرك م بن العا بللا 5 توباً عنده فى التوراة ا ٠.ويحل‏ لم الطيبات 6 
ما حرّم ل ل لاطي ال لاسر لرعراها. اانا لان الى ييه 0 0 
اسم الله عليه من الذبائح » وما خلى كديه من السحت + ( ديزم عليهم الخبائث ) ما يستخيث 
من نحو الدم والميتة ول الختزير ٠‏ وما أهل لغير الله به أو ماخبث فى الحكم , كالر با والرشوة 
وغيرهما من المكاسب الخبيئة . الإصر : الثقل الذى تأاضير صاحيه 6 حيسه من الحراك لثقله 


)١(‏ قوله ١‏ لآن ته لماكانت سبيا » صرف ادكلام عن ظاهره : لآنه تعالى لا يخلق الشر عندهم . أما على 


مذهب أهل السنة فلا حاجة إلى ذلك ٠‏ (ع) 

(؟) للزمخشرى ء شيه ملازمته للذنب علازمة الراكب لليركوب . وهاد جود ء إذا تاب واللتم . هد : آم 
منه » وكرر للتوكيد . ثم قال : واجد كأنك هدهد » نشبهه به لكثرة ما يطرق برأسه إلى الآرض لا فى السرعة » 
فالمعنى » اجمد كثيرا . 

() قوله وأى مزوجب علىف الحكة, هذا عندالمعتزلة . وأما أهل السنة فلا يجب على الله تعالى عندهم ثى. ٠‏ (.ع) 








ليل تفسير سورة اللآعراف ‏ الآانة م١‏ 


وهو مثل لثقل تكليفهم وصعو بته » نحو اشتراطٍ قتل الأ نفس فوصة تو بتهم. . وكذلك الاغلال , 
مثل لما كان فى شرا تُعهم من الأاشاء الشاقة ٠‏ نحو : .بث القضاء بالقصاص عبداً كان أو خطأ 
من غير شرع الددة ؛ وقطع الاعضاء الخاطئة . وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب. 
كا ق الغنائم ٠‏ وتحريم العروق فى اللحم » وتمربم السبت . وعن عطاء : كانت بنو إسرائيل 
١‏ لاست ضع لسرا ليو رظلر ااي نانب .ودتا قب الرجل ترقوته وجعل 
فييا طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية حبس نفسه على العبادة . وقرىٌ آصارم ٠‏ على اجمع 
وعزروه 4 ومئعوه حت لا يقوى عليه عدو . وقرىْ بالتخفيف . وأصلالعزر : المنع. ومنه 
التعزير للضرب دو نالحد . لانه منع عن معاودة القبييح .ألاترى إلى تسمية الحد . والح ّ 
المنع .و +النور 4 القرآن ٠‏ فإن قلت : : ما معن قوله ل أنزل معه 4 وإنما أنزل مع جبريل ؟ 
تلك : فعناء ره ون مر بالقرآن مشفوعا به . وبجحوز أن يعلق 
اق : واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النى والعمل بسنته وبما أمس به ونبى عنه . 
أو واتبعوا القرآنكا اتبعه مصاحبين له فى اتباعه . فإن قلت : كيف انطبق هذا الجواب على 
قول مومىعليه السلام ودعائه ؟ قلت : ما دما لنفسه و لبئى إسرائيل » أجيب ما هو منطو على 
توبيخ بى إسرائيل على استجازتهم الرؤية على الله تعالى وعلى كفرهم بآيات الله العظام التى 
أجراها على يد موسى : وعرّض بذلك فى قوله ( والذين هم بآياتنا يؤمنون) وأديد أن يكون 
استماع أوصاف أعقا مهم الذين آمنوا يرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به كعبد الله بنسلام 
وغيره من أهل ا لطفاً لم وترغيباً فى إخلاص الإبمانو العمل الصاح »وفى أن محشروا 
0 سف زق ينهم وبين أعقابهم عن رحمة ان 20 اق وسعت كل نثىم : 


0 01 ل إن 0 ان | 1 جَميمًا الذى له ملك الات 
لمر لله إلا مو دي بعت كَآمِنُوا لله وَرَسوَله الب الأ اذى 
ع 0 رده 0 





يمن بالل و كل وا 1 0 
إى رسول الله إل جعاً > بقل : بععث كل رسول إلى قومه خاصة وبعث ممد صلى الله 
عليه وسم إلى كافة الإس وكافة لمن ونا : صب على الخال من لم . فإنقلت : + الذى 

رت كس ما محله ؟ قلت : الأحسن أن يكون منتصباً بإضمار 0 0 
الشاكن نسم الم قر ا جرا على الوصف . وإن حيل بين الصفة 
والموصوف بقوله [ليكم . 9 إليكمجميعا 4 وقوله با لا إله إلا هو بدل من الصلة التى هى لهملك 


(1) قوله ه عن رحمة الله » لله د فى رحمة الله » . أو من التفريق معنى الابعاد . فعدى يعن . (0ع) 











تفسير سورة الأعراف - الآنة وه١ ١‏ 





٠‏ || السموات والأارض . وكذلكه« يحى ويميت هوف (لاإله إلا هو) بان للجملة قبلباء نّم نملك 
ا العالوكانهو الإلهعلى الحقيقة . وفيحن وبميت : بيان لاختصاصه بالإلهية , لآنهلايقدر على الإحياء 
والإماتة غيره ل وكلذاته يج وما أنزل عليه وعلى من تقدّمه من الرسل م نكتبهووحيه . وقرئٌ 
وكلءته على الإفراد وهى القرآن . أو أراد جنس ماكم نه . وعن مجاهد : أراد عيسى ابن مريم . 
ظ وقيل : هى الكلمة الى تكن منها عيسى وجميع خلقه . وهى قوله (كن ) وإتما قيل إن عيسى 
كلة الله نخص بهذا الاسم لهل يكن ل ل 
تمتدون »4 00 . فإن قلت : هلا قيل : قآمنوا بالله ونى؛ يعد قوله : إتى رسول الله 
إليك؟ قلت :عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر ست ا كر عل لان 
طريقة الالتفات هن مزية البلاغة » وليعم أن الذى وجب الإيمان به وا تباعه هو هذا الشخص 
المسول بأنه التى الأاتى الدى نو من باللّه وكلناتهك كاتا من كان , أنا أو غيرى ) إظاهاراً للنصفة 
رشاد) نن اللضلة ل 
ومن ووم 0 مه 0 بالق وه ا 5 
ومن قوم موسى أمة 4 هم المؤمئون التائبون من بنى إسرائيل , لما ذكر الذين تزازلوا منهم 
فى الدين وارتابوا حتى أقدموا على العظيمتين عبادة العجل واستجازة رؤية الله تعالى؛ ذكر أنّ 
ميم 0 موقئين ا بتين ,دون الناس بكلمة الحق . وبدلونهمعلى الاستقامة ورشدوتمم . و,الحق 
كارن ينهم فى الحم لا يحورون . أواأراد الذين وصفهم بن اللي صلى الله عليه وسل 
وآمن به من ن أعقاهم فل :أن !1 سرائيل لما قتلوا أنبياهم وكة فروا وكانواانى عشر علا 
تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذرواء وسألوا الله أن يفرق ينهم وبين إخوانمم , ففتح الله للم 
نفقاً 3الارض فساروا فيه سئة ونصفاً حتّى خرجوا من وراء الصين لجرك الفط ارول 
يستقبلون قبلتنا . وذ كر عن الثبى صل الله عليه وسلم أن جبر يل ذهب به ليلة الاسراء ٠‏ نحوثم » 
فكلمهم فقال لم جبر يل : هل تعرفون من تكلمون ؟ قالوا : لا .قال : هذا حمد النى الى )2 
فآمئوا به وقالوا : با رسول الله إن موسى أوصانا من أدرك متم أحدء فليقرأ عليهمئ السلام 
فردّ عمد على موسى عليهما السلام السلام .ثم أقرأم عشر سور من القرآن نذلت مك ولم تكن 
نزلت فريضة غير الصلاة والركاة» وأمىم أن يقيموا مكانهم » وكانوا يسبتون » فأمرهم أن 
بجمعوا ويركوا السبت . وعن مسروق . قرىٌ : بين يدى عبد الله فقال رجل : إلى منهم .فقال 
عبد الله : يعنى مزكان فى بجلسه من الم منين : وهل يزيد صلحاؤك عليهم شيئاً من يهدى بالحقو به 
يعدل . وقيل : لو كانوا فى طرف من الدنيا متمسكين بشريعة ولم يبلغهم نسخماكانوا معذورين. 





حل تفسير سورة الاعراقف ل الآبة 0 


وهذا من باب الفرض والتقد.ر وإلا فقد طار الخير بشريعة مد صل الله عليه وسل إلىكلأفق » 
وتغلغل ىكل نفق » ولم يبق الله أهل مدر ولا وبر ولاسهل ولا جيل ولا بر" ولا حرق 
مشارق الارض ومغارماء إلا وقد ألقاه إللهم وملانه مسامعهم وألزمبم نه الحجة وهو سائلبم 
عئه بوم القيامة . 

ل ا ا ل ا ا 0 صا د و دور 
وقطمئم أن عدرة اسباطا كك واو 2 إلى موسى إذ سكناه ثومه 


0 20-2-2- 


6 عدم الع 0 داه ل اساحمة و2 
3 اقيق كاله اللتق كالتصين ج12 النكا عقر ها لد عل كل أناس 


لك ا ريه له 6 دم 20 الخد 0 
َشْرَيم وَطَلَنا عَلمهم العام وَأَْدَلنَا عَلَهْم المَنّ وَاشَلوَي كوا ين طلمبلتر 


ررقم" وما علو وكلكن كانوا القسم بظدون 70:1 

(رقطعنام 4 وصير ناه قطعا ء أى فرقا وميزنا بعضهم من بعض لدَلة الآلفة بيهم . وقرئ 
وقطعنام بالتخفيف ( اثتىعشر تأسباطا م كق ولك اثنتىعشرة قبيلة . والاسباط :أولاد الولد » 
جمع سبط وكانوا اثنتى عشرة قبيلة من اثنى عشر وإدأ من ولد يعقوب عليه السلام . فإن قلت : 
مميز ماعدا العشرة مفرد : فا وجه بحيثه موعا ؟ وهلا قيل : انى عشر سبطا ؟ قلت : لو قيل 
ذلك لم يكن تحقيقا لآن' المراد : وقطعناهم اثنتق عشرة قبيلة . وكل قبيلة أسباط لا سبط ٠‏ 
فوضع أسباطا موضع قبيلة . ونظيره: 

ا رن قرف وال 5ه 


)00 تبقك فى أول التبقل بين رماحي مالك ونمشل 
فى حبة حر فو ضهيكل ناسنا ذبانه فى عيطل 
يقلن للرايد أعشبت اتزل 

لاى النجم ٠‏ يضف رمكة باعترادها الحروب واقتحامها المكاره من أول أمرها ٠‏ يقال : تبقلت الغنم وغيرها : رعت 
البقل وهو النبات الرطب . شبه اقتحام تلك الفرس للحروب من صغرها حتى اعتادتها برعى الدابة للكلا” واعتيادها 
عليه , يجامع العمرن والاعتياد والسبولة » يل والاستلذاذ . ثم استعار التبقل لذلك على طريق التصريعية » وبلغ فى 
ذلك حيث أسند الفمل إليها ء كأنه' لا دخل له فيه . ويروى : ءن أول التبقل ٠‏ بين رماحى مالك ونشل : أى بين 
رماح مالك بن ضبعة ورماخ نمل بن دارم مر._ أمراء العرب , فى الرماح دلالة على التتويع والقايز . وقال 
أبو حئيقة : الب بالكسر الييس المتكسر المتراكم . وقال الازهرى : هى البذور الساقطة مع الاوراق فى آخر الصيف 
والحرن : البابسة الدقيقة . والخض نو ع من النبات . والميكل : الطويل الضخم ٠‏ والمستأسد : الطويل الفليظ أيضا. 
وذبان جمع ذباب , كغر بان وغراب . والغيطل ‏ بالعين المهملة ‏ : الآصوات الختلطة . والرائد : هو الذى يتقدم 
القوم لطلب الخصب . يقلن ؛ أىالذبان . وأءشبالرجل : وجد العشب : وصف النبات بالكثرة والالتفاف حتى 
كثر ذبابه وصارت له أصوات مختلطة ؛ فكان يدعو الرائد وبحمله على التزول فى هذا المكان عند سماع صوته , حت 






















هين در رةالء افك لك الآنان ١‏ 00 14 





و لإأعاي ندل من اثنتى عشرة . بمعنى : وقطعناهم أما لأنّكل أسباط كانت أمة عظيمة وجماعة 
كثيفة المدد » وكل واحدة كانت تؤم” خلاف ماتؤمه الأخرى ء لا نكاد تأتلف . وقرئٌ 
أل حمر ككس الشين «إفانبجست» فانفجرت . والمعنى واحد » وهو الانفتاح بسعة 
وكثرة : قال العجاج : 
# رن دراج 0 

فإن قلت : فبلا قبل : قضرت فا تك ؟ قلت 3 السقاى ل اجات ميا 
عن الإبحاء بضرب الحجر للدلالة على أن الموجى إليهم يتوقف عن اتباع الآمى » وأنه من 
اثتفاء الشك عنه محيث لا حاجة إلى الإفضاح به . من قوله ل كل أناس) نظير قوله : اثتى 
عشرة أسباطاً ٠‏ يريدكل أمّة 0 اكد عدرة 0 ٠‏ أسم جمع غير تتكسير ء 
خر . رخال وتناء وتوام © وأخوات نها. ويحوز أن يقال 0 ار واكك 
والضمة ددل من الكسرة » يا أددات فى نحو . سكارى وغيارى 9" من الفتحة بإوظللنا علهم 
اهام م وجعلناه ظليلا علهم فى التيه » 0 القول بإوما لو مرجع 
إلينا ضرر ظلمم بكفراتمم وي نفسهم 0 
وَإِذْ قمِلَ م لكر | هذه 0 ينبا حهث شلتم' 0 


ل 2 3 ا 1 
حطة امار اكاك | 0 8 0 ار د التسيزين ولحل 
ب 


2 


بل لذن لوا ينم قَوْلاً ير ألذى قبل كم َأَدْسَلنا عَلمهِ:ْ رجرًا ين 


2 ثرا ابرق 2 





ححفاستعار القوللذلك على سب التصرع . وروى : مستأسد أذنابه فىعيطل ٠‏ تقولللرائد ؛ فالآذناب جمع ذنب » 
أى أطرافه تصوت بالريج بقول ذلك النبات والجاز كما تقدم . هذا . وحق الرواية : بين رماكى مالك ونمشل ٠‏ 
والرمكة : الآنثى من البراذين والخيل , وجمعها رماك وأرماك ورمكات , كثمرة وثمار وأثمار وثمرات ٠‏ يصف فرسه 
بأنها رعت البقل حقيقة مع تلك الخبول والبراذين ؛ فلا مجاز هنا . 

)00( واحليت عيناه من فرط الاسى وحكيف غربى دايج اتيجسا 
فرط الامى : شدة الزن . والوكيف : مصدر نصب با ليث ؛ للآن 0 : الدلو المظيم 
والدالج : من يأخذ الدلو من البدّر فيفرغه فى الحوض ٠‏ والتبجس . انساع الانفجار . يقول عاك اد 

من شدة الحزن , كا نصباب دلوى رجل مفرغ ليا فى الحوض تفجرا بسعة . وفيه تشبيه العينين بالغربين ٠‏ 

(؟) قوله : « نحو رغال وتناء وتؤام » رغال : هى الاناث من أولاد الضأن ٠‏ والتناء : القاطنون باللد ٠‏ 
والتوام ‏ باللد ‏ واحده توأم ٠‏ وذان كوكب . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

)١(‏ قوله : « نحو كارى وغيارى » غار الرجل علي أهله فهو غيور . وجمعه غير وغيران . وجعه غيارى 
وغغيارى . كذا فى الصحاح رع 
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شتت 
ل وإذ قيل لهم ) واذكر إذ قيل لهم . والقرية : بيت المقدس . فإن قلت :كيف اختلفت 
العبارة هبنا وفى سوره البقرة ؟ قلت : لا بأس داختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض . 
ولا تناقض بين قوله : اسكنوا هذه ات رايا ؛ وبين قوله فكوا الات إذا شكنوا 
القرية قنسييت سكنام للا كل منها. وال 2 كاه الك اه 
قذموا الحطة على دخول الباب أو أخروهاء فهم جامعون فى الإيحاد ينهم . ورك ذكر الرغد 
لا يناقض إثباته . وقوله + بإننفر لك خطابام سنزيد ا محسنين 6 موعد بشيئين : بالخف ان ) 
وبالزيادة , وطرح الواو لا يخل ذلك ؛ لانه استئئاف مرتب على تقدر قول القائل : وماذا 
بعد الغفران ؟ هَل لسااضين” وكذلك زيادة مهم » ضاده بان اانا 
وأنذلنا. ول يظلءون”» 4 ويفسقون من واد واحد . وقرىٌ : يغفر لك خطيئاتك ؛ وتغفر لك 
خطاناكم لمعا وخطيئٌتك . على البثاء للنفعول 
انأ مت و كارن 


دقع له + تاس لاوس ل 1 اس ا 2ه 


تيم نانم يوم ميتم شرعا دو لا ينون م 7 1 
ما كانوا ا 3 ا م 16 و ما اله مهل 





0 عا َدِيِدًا الوا 0 اك 0 وَاعلَهم 0 
39 5-2 0 


لاوا 0 6 الذين هون عن 0 الذين عدوا 


0 





0 ل امي ع 


إيعَدَابِ بيس امار > معو - فلما عتواا دن ماعو ماده || همه 00 











(إ وسابم؛ وسل الهود. ٠:‏ واهراى 0 ا ا 
كفرم وتجاوزهم حدود الله والإعلام بأنّ هذا من علومهم التى لا تعر إلا بكتاب أو 1 
فإذا أعليهم به من لم يقرأ كتابهم , علم أنه من جبة الوحى . ونظيره همرة الاستفهام التى يرا 
بها التقرير فى قولك : أعدوتم فى السبت ؟ والقرية أيلة 5 : مدين . وقيل : طبرية 0 
السمى المديئة قربة . وعن ألى عمرو بن العلاء ا والحجاج » 
يعنى رجلين من أهل المدن لإحاضرة البحرم قريبة منه را كبة لشاطته ((إذ يعدون فى السبت 4 
إذ يتجاوزون حدّ الله فيه . وهو أصطيادهم فى بوم السبت , وقد موا عنه . وقرىُ : عدون 
بمعنى يعتدون , أدغمت التاء فى الدال ونقات حركتها إلى العين : و"يعدون من الإعداد» وكانوا 

















تفسير سورة الأعراف ‏ الابة ١7‏ اا 
1221 ا ل لين 


عدون 1 لات الصيد بوم السبت. وم مأمورون بأن لا يشستغلوا فيه بغير العبادة . والسبت : 
مصدر سبتت الود ؛ إذا عظمت ستها بترك الصيد والاشتغال بالتعبد , فعناه : يعدون فى تعظيم 
هذا اليوم » كذلك قوله بوم سبتهم ) معناه بو , تعظيمهم أ السبت . ودل عليه قوله 
لإويوم لا يسبتون) قراءة عمر بن عبد العزيز بوم إسباهم . وقرئ : لا يسبتون؛ يضم الباء . 
وقراعل : لا سبتون يضم الياء 2 ف امدوا رين الحسن : لا يسبتون على البناء للمفعؤل» 
أى لا بدار علهم السبت » ولا يؤمرون بأن يسبتوا ؛ فإن قلت : إذ يعدون » وإذ تأتهم » 
ماعحلبما من الإعراب ؟ قلت : أمَا الأول فجرور ندل من القرية؛ والمراد بالقرية أهلبا ء كأنه 
قبل : واسأطم عن أهل القربة وقت عدوامم فى السبت , وهو من دل الاشتال . ويجوز أن 
يكون منصوبآ بكانت . أو بحاضرة . وأا الثاى فنصوب بيعدون . وبحوذ أن يكون بدلا بعد 
دل . والحيتان السمك .وأ كثر ماتستعمل العرب الحوت فى معنى السمكة لإشر تعا) ظاهرة 
على وجه الماء . وعنالحسن : تشرع على أبوابهم كأنها الكباش البيض . يقال شرع عليئا فلان 
إذا دنا منا وأشرف عليئا . وشرعت عل فلان فى ببته فرأيته يفعل كذا ( كذلك نبلو هم ) 
أى مثل ذلك البلاء الششديد نبلوم بسجب فسقوم إوإذ قالتي معطوف على إذ يعدون » وحكنه 
حكةه فى الإعراب «أمة منهم 4 جماعة من أهل القربة من صلحائهم الذن رحكبوا اصعب 
والذلول فى موعظهم » حتى أيسوا من قبوهم , لآخرين كانوا لا يقلمون عن وعظمم ( لم 
تعظون قوما الله مبلكبم أى مخترمهم ومطهر الارض مهم ل أومعدهم عذاباً شديداً) 
لقاديهم فى الثشر . وإنما قالوا ذلك, لعلمهم أن الرعظ لا ينفع فيهم لإقالوا ممذرة إلى ديم ) 
أى موعظتنا | بلاء عذر إلى الله . ولئلا نسب ف النبى عن المنكر إلى بعض التفريط «ولعابم 
يتقون » ولطمعنا فى أن يتقوا بعض الاتقاء . وقرىٌ (معذرة) بالنصبء أى وعظناهم معذرة 
إلى دبع » أو اعتذرنا معذرة لإفلنا نسوام يعنى أهل القرية ٠‏ فلما تركوا ما ذكرهم به الصالحون 
ترك الناسى لما ينساه ((أتجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ ناح الظالمين الرا كبين للمسكر . فإن 
قلت : الامة الذين قالوا (لم تعظون) من أى الفريقين م؟ أمن فريق الناجين أم المعذبين ؟ قلت : 
من فربق الناجين . لانهم من فريق الناهين . وماقالواماقالوا إلاسائلين عن علة الوعظ والغرض 
فيه ؛ حيث لم يرو فيه غرضا صويحاً لعامهم حال القوم . وإذا عل الناهى حال المنهى وأن النبى 
لايؤثر فيه » سقط عنه النبى . ورعا وجب الترك لدخولهى باب العبث . ألا ترى أنكلوذهبت 
إلى المكاسين القاعدين على المآصر والجلادين المرتبين للتعذيب لتعظهم وتكفيم عما توفيه » 








)١(‏ قوله «١‏ عل المآصر » المآصر هى الحابس . من أصره الله حبسه . كذا فى الصحاح . (ع) 















يفن لك الا 





كان ذلك عبثا منك . ولم يكن إلا سببا للتلبى بك . وأما الاخرونفإنما م يعرضوا عنهم نم إما لآن 
يأسهم لم يستحك يا استحكم يأس الأو لين ول نخبروم ”ا خر وهم ؛ أولفرط حرصهم وجدهم 
فى أمرهم كا وصف الله تعالى رسواء عايه الصلاة والسلام فى قوله ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقيل : الآمة هم الموعوظون ٠‏ سا وعظوا قالوا للواعظين :لم تعظون منا قوما تزعدون أن الله 
مبلكبم أومعذ.هم ؟ وعنابن عباس رذى الله عنه أنه فال : ياليت شعرى ما فعسل مو لاء لك 
قالوا سن نيا تال ره : فقلت جعلى الله فداك , ألااترى أنهم كرهوا ماهم عليه 
وخالفوم وقالوا » ؛ لم تعظونقوماالته مبلكهم ٠‏ فل أزل بدحتىعرفته أنه قد نجحوا , لك 
نحت فرقتان وهلكت فرقة ؛ وهم الذين أخذوا الحيتان . وروى أن المهود ا باليومالذى 
0 به وهو يوم اجمعة . فتركوه واختاروا يوم السبت : فا بتاوا به وحرّم علهم فيه لصيد » 
وأمروا بتعظيمه ؛ فكانت الحبتان تأتهم يوم السبت شا عا) 26 ام رارف 
الماء اخ ال 1 0 
فقال هم : إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا حياضا تسوقون الحيتان إليها يوم السبت » 
فلا 0 . وتأخذوما بوم الاحد ؛ وأخذ رجل منهم حوتا وربط فى ذنبه 
خيطا إلى خشبة فى الساحل “راواه ور اليد 2 فوجد جاره ريح السمك فتطلع فى تنوره 
فقالله : إنى أرى الله سيعذ بك » فليا لم بره عذب أخذ فى السبت القابل <وتين اه 
العذاب لايعاجابم را كرا ترات ]2 كر عت 22 الفا فسا اهل 
مساح عي وان ع مر تراد اقل راس نار :لم تعظون قوما ؟ واثلث هم 
أحعاب الخطيئة . فليا لم ينتهوا قال المسليون : إنا لانسا كنك ؛ فقسموا القريتتجدار : اللسلدين 
باب » وللعتشدين اب . ولعنهم داود عليه السلام ‏ فأصبح الناهون ذات يوم فى ججالسهم وم 
مخرج من المعتدين أحد » فقالوا : إن للناس شأناء فعلوا الجدار فنظروا فإذا هم قردة » ففتحوا 
ا ا 
جعل القرد يأنى نسيبه فيشم ثيا بهو يبكى , فيقول : ألم تبك فيقول برأسه ول اماو لساب 
قردة : والشيوخ خنازير عم فسن : أكلوا والقه أوخم أكلة | كلها أهلها ا أثقلبا <ر زافق 
الدنيا وأطوطا عذانا فى الآخرة : هاه واج الله ؛ ماحوت” أخذه قوم فأكلوه أعظر عند الله من 
قتل رجل مسل . ولكن الته جعلموعدا , والساعة أدهي ع ذإ بئيس >4 شديد. يقال : ؤس 

يبؤس بأسا , إذا اشتد» فهو بئيس . وقرى : بِنْس ٠‏ بوز نحذ ر . و يمس على تخفيف العينونقل 
ل و ار تت ار را تار أو تال اين 
عل فيعل , بكسر الممزةوفتحبا . و بيس . بوزى ريس . علىقلب همزة بيكس باء وإدغام الياء فيها » 




























































و بسر على تخفيف بيس » كبين هين م فلماعتوا عما نبوا عنه) فليا تكبروا 





تفسير سورة الأعراف ‏ الآيات ١4-١50‏ ون 


عر رك باعوا عنه 'كقوله (وعتوا عن أص ديهم) »ل قلنالهم كونوا قردة عبارة عن مسخهم 
قردة ٠كقوله‏ (إتما أمره إذا أراد دشنا ان شرل نكن فيكون) والمعى : أن الله تعالى عذيهم 
أوَلا بعذاب شديد , فعتوا بعد ذلك فسخهم .:وقيل : فلا عتواء تكرير لقوله ( فليا نسوا) 
والعذاب البئيس : هو المسخ . 


ل دم نه ا مأصسط ههه اه 0 


وَإذْ ادن َك لبن عَلَيم' إلى تع القيعَةَ من 0 سَوء الْمَذَاب 


كرا ]1 دع 


0 رك ون العقابٍ وإنه لعمور وحم :0 0 

تأذن ربك )4 لت اه شع لى مز ن الإيذان وهو الإعلام ؛ لآنَ العاذم على الآ 

عذث نه به ويؤذتا بع ؛ وأجرى جرى فيل لقم » كع الله » وشهد الله ادكه 

ما يحاب به القسم وهوقوله ا ليبعان > والمعنى : وإذ حتم ربك وحكتب على نفسه ليبعان على 

الهود إلى يوم القيامة من سوا مهم سواء ٠‏ العذاب + فكانوا يدون الجزءة إلى الجوسء إلى أن 

ا لا اا لم إلى آخر الدهر . ومعتى 
ليبعثن”علهم ليساطنّ علهم . كقوله احا اانا ووه 

: 2 - 2 ءا 

وَقَطفئكم فى الأرْض أْتا مهم م الصلحون ومن" 0 دَلِكَ وبأو ناهم 


1 فخلف تدم عت وَرِنُوا 








ا لحَسَنَاتَ د وَالسيكَات لتك ير جعون , 


الف ا 0 1 لأذن 0 0 1 وَإن ا 0 
م" بود عَلَهْم” ميق الكتل نا عط لله 2 


0 


ودرسوا مَافيهِ رادا الاخرة عر لذي 0 31 

(وتطنام فى الأرض أسام وفرقنام فبساء فلا يكاد لو بد من فرقة مهم مثيم 
الصالحون . الذين آمنوا منهم بالمدينة » أو الذين وراء الصين (ومتهم دون ذلك »© ومنهم ناس 
رك ذلك ال نا مستطرن حل را التكثر: والفشقة . فإن قلت : ما حل دون ذلك ؟ قلت : 
الرفع ؛ وهو صفةلموصوف نحذوف . معئاه : ومنهم ناس منحطون عن الصلاح , ونحوه(ومامنا 
إلا له مقام معلوم) بمعنى : وما منا أ<د إلا له مقام لو بلوناهم بالحسنات والسيئات) بالنعم والنقم 
ل( لعايم ) يتتبونفينيبونا مخلف)من بعدالمذ 0 رين لإ خاف 6 وهم الذينكانوا زمنرسول الله 
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صلى الله عليه وس لإورثوا الكتاب» التوراة بقيت فى أبدمهم بعد سلفم يقرؤنما ويقفون 
على مافها من الأوام والنواهى والتحليل والتحريم ‏ ولا يعملون .ها لإ يأخذون عرض هذا 
الآدق) أى حطام هذا الثىء الادتى » بريد الدنيا وما يتمتع به منها . وفى قوله (هذا الآدق) 
تخسيس وتحقير . والآدنى : إما من الدنق بمعنى القرب ء لآنه عاجل قريب ؛ وإما من دنو الحال 
وسقوطباوقلتها » والمراد: ماكانوا يأخذونه منالرشا فى الاحكام على تحر يف الكلم للنسبيل على 
ا مع لاي اخذنا الته بما أخذ نا . وفاعل (سينفر ) الجار وانجرور » 
وهو (لنا) وبحوز أن بكون الأخذ الذى هومصدر يأخذون لوإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 4 
الواو للحال؛ أى .برجون الشورم ها لاع بسر » غير تائبين . وغفران 
الذنوب لايصم إلا بالتدوبة ؛ والمصر لاغفران له أل يؤخذ علمهم م ميثاق الكتاب) يعنى قوله 
فى التوراة : من ارتكب ذنبا عظيا فإنه لايففر له إلاب لتوبة لإ ودرسوا مافيه) فى الكتاب من 
اشاراط التويةى خران انك الى عله ار ة "١‏ هو مذهب |لمهود بعيئه يا ترى . وعن 
مالكءن ديئار رحمه الله ؛ يأتى عل الناس زمان إن قصروا عماأموا بهء قالوا : سيغفر لناء لأانا 
لم نشرك الله شيئا ءكل أمسثم إلالطمع . خيارهم فهم المداهئة » فر لاء من هذه الاة أشباه الذن 
ذكرم الله. وتلاالاية . (إوالدار الاخرة خيري من ذلك العرض الخسيس ( للذين يتقون» 
الرشما وتحارم الله . وقرىٌ : ورَبُوا الكتاب . وألاتقولوا . بالتاء . وادّارسوا . ععنى 
تدارسوا. وأفلا تعقلون » بالياء والتاء . فإن قلت : ما موقع قوله إألا يقولوا على الله إلا 
الحقم قلت مر عطقف ان لكا الكتا رسع متاق اكات المتاق المماكر راق 
0 . وفيه أن إثيات المخفرة بغير توبة خروج عن ميثاق الكتاب وافتراء على الله . 
وتقؤل عليه ماليس بق . وإن فسر ميثاق الككتاب بما تقدم ذكرهكان (أن لايقولوا) مفعولا 
له . ومعناه : لثلا يقولوا . ويحوذ أن تتكون (أن) مفسرة . و (لاتقولوا) نمياً كأنه قبل : ألم 
يقل هم لاتقولوا على الله إلا الحق ؟ فإن قلت لب لال ا ل 
رم 00 للانه تقرير» فكأنه قبل : أخذ علهم ميثاق الكتات ودر را قاف 


2 22ت 


وَالذ بن ”. لكت باكترا قل 1 ل ا 
9 والذين > عسكون بالكتاب 4 فيه وجهان ٠‏ أحداهها . أن يكون سفوا ا 
(!:الانضيع يع أجرالمصلحين 4 والمعنى : إنالانض نضيع أجرهم ؛ لآنَ المصلحين فى معنى الذين يمسكون 








(1) قوله ه فى غفران الذتوب والذى عليه الجبرة » يعنى 
لا الطمع فها مع الاصرار على المعصية ٠‏ (ع) 


أهل للسنة . ومنههم يجحويز المنفرة بمجرد الفضل » 


عيب 
















بره ل عات كد لض ١‏ 00 


بالكتاب : كقوله (إن الذن افو | وعملواالصالحاتإنا لانضيع أجر منأحسنعهل١)‏ والثانى: 
أذ ا اق م ران سرون 0 قوله (إنا لانضيع) اعتراضا .فرق : 
بمسكون» بالتشديد . وتنصره قراءةأنى" . والذينمسكوا بالتكتاب . فإنقلت:القسك بالكتاب 
يشتمل على كل عبادة . ومنبا إقامة الصلاة . فتكي أفردت ؟ قلت : إظهارا لمزءة الصلاة لكونما 
عماد الدين . وفارقة بين الكفر والإيمان . وقرأً ان مسعود رضى الله عنه . والذين 


وَإِذْ َف ل للد ونوا أ وَاقم بيعم ا 3 0 
عرق واد قروا مافه لمكم لفون 01 
ب( وإذ نتقنا الجبل فوقهم قلعتاه ورفعماه ك1 : ورفعئنا فوقهم الطور .ومله: شق 
السقاء ٠‏ إذا تفضه ليقتلع الزيدة منه . والظلة :كل ما أظلك من سقيفة أو حاب . وقرى بالطاء, 
من أطل عليه إذا أشرف لإوظنوا أنه واقع مهم 4 وعلموا أنه ساقط علهم » وذلك أنهم أنوا. 
أن فلا أحكام التوراة . لغلظها وثقلباء فرفع الله الطور على رؤسهم مقدار ره 
فرتذ| فى فرسخ ٠‏ وقيل هم : إن قبلتموها با فها وإلاليقعد ن عليكم , ٠‏ فلا نظروا إلى الجب-ل خر 
كل رجل منهم ساجداً ار بنظر لعينه أل ى إلى الجبل فرقا من سقوطه , 
ذلك لائرى يهوديا يسجد إلا على حاجبه الايسر . ويقولون: هى السجدة التى رفعت عنا مما 
العقوبة . ولما نشر مومى الآلواح وفبا كتاب الله .لم ببق جبل ولاتجر ولاحجر إلا اهتز » 
فلذلك لاترى مهودا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز وأنفض لا رأسه لإخذوا ما آتينام) على 
إدادة القول . أى : وقلئا خذوا ما تيناك , أوقائلين : خذوا ما 1 تينام من الكتاب+” بقوة ) 
وعزم على احتمال مشاقه و تكاليفه إواذكروا مافيه من الاو ان 
أو واذكروا مافيه من التعريض لثواب العظي فارغبوا فيه . ويجوز أن يراد : خذوا ما انيناع 
من الابة العظيمة بقّة إن كتتم تطيقونه » كقوله (إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والآرض) فانفذوا ٠.‏ + واذ كرو وامافيه »م من الدلالة على القدرة الباهرة والإنذار (إ لعلكم 
تتقون” 2 ا اند نكرو . وقرىّ 0 ٠‏ مخ 00 





لهس ه عدار 





.(1) قوله « وأنغض لا رأمهء أى حرك رأسه كاللمتعجب . أفاده الصحاج ٠.‏ (ع) 
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6ه 22 0 
كت رع كوا بلى مهد راع لا و الفمة كا ع هذا 
أن عرد ان عا أشرك اباو ول باكنا درة ان اشيم 
ع١‏ سس لس سس 1 رسع دن ع عا اسم 
أفتهلكتًا يما مَا مَل المبطأون 4 0 وَكَدَّلِكَ نتصل الا ,. تو ولعلهم رْجعون ينا ُ 

ل من ظهودم ) بدل من ببى آدم بدل البعض من الكل. . وهعنى أخذ ذرّباتهم منظهورم : 
إخراجهم من أصلاهم نسلا وإشهادم على أنقسهم .وقوله ١‏ ألست برب ؟ قالوا : بلى شهدنا/) 
من باب القثيلوالتخييل2 ! ومعنى ذلك أنه نصب له الآذلة عل روابيته ووخد| ننه 6 وتمدت 
بها عقوط م وبصاتن التوركيافهم وجعا عيذة بين الضلاة والهدى . فكأنه أشبده عل أ نفسهم 
ا ؛ الشف بربك ؟ وكأنهم قالوا ل لانت ريا ٠‏ شهدنا على أنفسنا وأقررنا 
بوحدانيتك . وباب الكثيل واسع فى كلام الله تعالى ورسوله عليه السلام 6 وى كلام العرب. 
١‏ ونظيره قوله تعالى ( نما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) , (فقال لها و للارض 
اثنيا طوعاً أوكرهاً قالتا أتينا طائعين ) وقوله : 


0 إِذْ قات الأاعٌ لبان الم 0 


#* # © 








2 


ه قَالت ل رع الصا قار * 





)00 قال مود : هذا من باب التثيل والتخبيل ... الخ » قال أحد : إطلاق القثيل أحسن » وقد ورد الشرع 
به . وأما إطلاقه التخبيل على كلام الله تعالى فردود , ولم يرد به سمع » وقد كثر إنكار:! عليه لهذه اللفظة . ثم إن 
القاعدة مستقرة على أن الظاهر مالممخالف المعقول يحب إقراره على ما هو عليه فلذلك أفره الآ كثرون على ظاهره 
وحقيقته ول يحعلوه مثالا . وأما كيفية الاخراج والخاطبة فالله أعلم بذلك . 

(م) مى شر ح هذا الشاهد بالجزء الآول ص م١‏ فراجمه هناك إن شت أه مصححه . 

م( قالت له ريح الصبا قرقار واختلط المعروف بالانكار 
لابن النجم العجلى . و د قرقار » اسم فعل بمتى قرقر : أمى للسحاب لانزيله منزلة العاقل » أى 00 
هذا 5 . وقال المبرد 0 لازن :هو حكاية صوت الرعد , ودراعل كل امب عل التكثر عل 
التخلص من التقاء الساكنين . لكنه على الآول متحمل للضمير » فهو مركب . وعلى الثانى ا 
مفرد , لكن فيه أن حكاية الأصوات لا تفيد حا ولا زجراً . وهنا يفيد الحث لقرينة المقام ولا فعل لها وهذا 
له فعل ٠.‏ يقال : قرقرت الدجاجة إذا صوتت » إلا أن يقال إن المعنى: صوت يارعد قرقار . وقوكم . قرقرت 
الدجاجة , مأخوذ من قرقار » كا أخذوا العياط من عيط بكسيرتين بينهما سكون ؛ حكاية لصوت المتلاعبين . واختلط 
حتمل أنه أمى وهو أنسب با قبله . ويحتمل أنه ماض . والمراد بالانكار المنكر ء ولا قول للريح . وإنما شهها 
حيث تسوقالسحاب يمن يصح منه القول ء على طريق المكنيةوالقول تخييل ٠.‏ ويحوز أذيستعار القوللموت حت 
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ومعاوم أنه لا قول م » وإنماهو تمثيل وتصوير للبعنى ( أن تقولوا ) مفعول له أى فعلنا 
ذلك من نصب الآدلة الششاهدة على حتها العقول . كراهة ( أن تفولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين »لم ننبه عليه ( أو كراهة أن < تقونوا إما أشرك آبائنا من قبلوكنا ذرية من 
بعدم 4 فاقتديناهم , لآن نصب الآدلة على التوحيد وما نهوا عليه قائم معهم » فلا عذر لم فى 
الإعراض عنه والإقبال على التقليد والاقتداء بالآباء .ا لاعذر لابائهم فى الشرك ‏ وأدلة 
التوحيد منصوبة لم - فإن قلت : بنو آدم وذزياتهم من هم «" ؟ قلت : عنى ببى آدم : أسلاف 
الهود الذين أشركوا بالله » حيث قالوا : عزيراين الله . ويذزياتهم : الذي نكانوا فى عبد رسول 
الته صلى الله عليه وسلم من أخلافهم المقتدين يا بائهم . والدليل على أنه فى المشركين وأولادم : 
قوله ( أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل ) والدليل على أنما فى اللبود : الآيات التى عطفت 
علها فى » والى عطفت علها وهى على تمطها وأسلوبها . وذلك قوله ( واسأهم عن القرية) . 
(إذقالت أمة منهم لم تعظون )» ( وإذ تأذن ربك ) ٠‏ ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم ): (واتلعاهم 
نر الذىآتيناه آياتنا) .2 أفتبلكنا بما فعل المبطلون 6 أىكانوا السبب فى شركنا ؛ لتأسيسهم 
الشرك, وتقدّمهم فبه » وتركه سنة لنا ب وكذلك ) ومثل ذلك التفصيل البليمغ ( نفصل 
الآيات) لهم (١‏ ولعلبم يرجعون) وإدادة أن يرجعوا عن شركبم نفضلبا . وقرئ : ذريتهم» 
على التوحيد . وأن' يقولوا : بالياء . 

َائلُ عكهم' جا الذى تكله ال كَأسَلَمَ منبًا ابه الفط فَكنَ 


7 م ده ل س0 | لاست را د ا ال مد 
من الغاوين 2 دلو مئنا افد له بهاو لكنة أخلد إلى الآرضٍ والبع 
شاع مسقو 2 6ه 2 ان ع 0 
واه قمثله كُمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تعر كه تله ذَلِكَ مكل 

عت ارا 521و ل ددر د هر 2 د 

القوم الذين كذ بو | با ينا تاقصص القَصصّ كارن | 
ح السحاب ؛ على طريق التصريح . ويمجحوز أنه ٠ن‏ ياب الكناية ٠‏ وعلىهذا الندو قوله فى ناقة صالم : فأتاهاأحيمر 
كأخى السهم بغضب » فقال كو عقيراً ٠‏ وصرف الممنو ع لاضرورة . وأضاف اماق اخير الملق » ليدل على الملازمة 
لوجه شبه العاقر بالمهم . أى قالت الصبا للسحاب : قرقر بالرءد . واختاط الأماكن التى اعتدت سقنها بالتى كنت 
لا تبلغها بالسق » أى سو بين الميع فيه . و >تمل أن المعروف المطر والمنكر الرعد والبرق والصواعق ؛ أى افعل 
اجميع على أنه ماض ٠‏ فبو عطف على قالت . وليس من قول الريح . وعليه فيجوز أيضاً رفع المعروف , ويكون 
الفعل لازما . وهذا البيت من أبيات الكتاب . 

)١(‏ عاد كلامه ٠‏ هال : « فان قلت بنو آدم وذ ياتهم من هم... ال » ؟ قالأحمد : والأظهر أنها شاملة جملة 
ببى آدم فتدخل البهود فى عمومها , لآن كل واحد من بى آدم إصدق عليه الآمران جيعاً أنه ابن آدم وأنه ذريته , 
ولا يخرج من هذا إلا آدم عليه السلام , وإما لم يذكر لظهوره , ولا مخلو الكلام عن النوع المسمى فى فن البلاغة 
باالف اختصاراً وإيحازا . 








30 - كاف - ؟) 
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يبب ب 


وس ناي د ابس ار ا 

إسرائيل . وقيل : من الكتعانبين ١ ١‏ سمه بلعم بن باعوراء ٠‏ أوق عل بعض كتب الله < فافسلح ا 

مبام من الآيات ٠‏ بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره لإ فأتبعه الشيطان > فلحقه | 

الشيطان دراك وصار قرياً له أو فأتبعه خطواته . وقرىٌّ : فاتبعة » بمعتى فتبعه 

لا فكان من الغاوين » فصار من الضالين الكافرين . دوى أن قومه طلبوا إليه أن بدعو | 

على موسى ومن معه فأنى وقال :كيف أدعو على من معه الملا57 : فألحوا عليه ولم بزالوا به حتى ا 

فمل ([ ولو شئنا لرفعنأه بها 4 لعظمناه ورفعناه إلى منازل الأابرار من العلداء بتلك الآيات 

ا ولكنه أخلد إلى الآرض © مال إلى الدنيا ورغب فيا . وقيل : مال إلى السفالة . فإن قلت : 

كف علد افع عشي لله تعال ول يعاق بقعله الذى يستحق به الرفع ؟ قلت : المتنى :ولو أزم | 

العمل بالايات ولم ينسلخ منها لرفعناه مها وَذلك ا ا ا ظ 

فذكرت المشيئة . والمراد : ما هى تابعة له ومسببةعته كأنه قيل : ولو ازمها لرفعناه ما . ألاترى 

ابلك قوله (ولكنه أخلد إلى الارض ) فاستدرك المشيئة بإخلاده الذى هو فعله . فوجب 0 

يكون ( ولو شئّنا) فمعنىما هيوفعله » ولوكانالكلامعبى ظاهره ان قال رسال فاه | 

ولكنالم نأا فثهكثل الكلب ي فصفته الى هى مثل فى اخسة والضعة "كصفة الكلب فى 

ارا ذلا وهى حال دوام اللرك”" به و اتصاله , سواء حمل عليه أىشدّ عليهوهيج 

فطرد ‏ أو ترك غير متعّض له بالجل عليه . وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منهاللمث إلا إذا | 

هيج هنه وحز دك : وإلالم يابث ؛ والكلب يتصل لئه ف الحا لتينجميعاً ؛ وكان حق الكلام أن 

يقال : ولو شنا لرفعناه ما ولكئه أخلد إلى الآرض لغططناه ووضعنا منزلته » فوضع قوله أ 

( فثله ككثل الكلب ) موضع حططناه أبلغ حط ء ل ردنا 

فى معنى ذلك . وعن ابن عباس رضى الله عنهء الكلب منقطع الفؤادء يلبث إن حل عليه أولم ‏ | 

يحمل عليه . وقيل : معناه إن وعظته فبو ضال وإنلم تعظه فبو ضال» كالكلب إن طردته ‏ | 

فسعى لث ؛ وإن تركته على حاله لحث . فإن قلت :ما محل اجملة الشرطية ؟ قلت : النصب على |" 

الحال »كأنه قيل كمثل الكلب ذليلا دائم الذلة لاهثا فى الجالتين . وقيل :لما دعا بلعم على موسى ا 
ا 
ا 





عليه السلام خرج لساته فوقع على صدره؛ وجعل يلبثيا يلبث الكلب ( ذلك مثل القوم 
الذن كذ بوا بآياتنا ) من اللهود بعد ما قرا نعت رسول اه صلى الله عليه وسلم فى التوراة» 





(1) قوله « دوام اللهثبه » فالصحاح لحث الكلب إذا خرج اسانه من التعب أو العطش . وقوله تعالى ( إن 
حمل عليه يلهث أو تتركه يلبث ) لآنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هارا ٠‏ وإن تتركه شد عليك ونبح » فيتعب 
“سه فى الحالين فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان . رع 
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وذكر القرآن المعجز وما فيهء وبشروا الناس باقتراب مبعثه » وكانوا يستفتحون به 
فاقصص ) قصص بلعم الذى هو نحو قصصبم (إ لعلهم ,تفكرون » فيحذرون مثل عاقبته. 
إذ ساروا نحو سيرته . وزاغوا شبه زيغه » ويعلمون أنك عليته من جبة الوحى فنزدادوا إيقاناً 
بك وتزداد الحجة لزوماً لمم . 


|] 


مَاءَ ملا القَوم الذين كذبوا يآ ينا وأ نسم كانوا بظلون 0 

ا ا ام م أصحاب مثل القوم . وقرأ ا" مثل 
القوم لوأ نفسهم كانوا يظليون) إما أنيكون معطوفا على كذبوا » فيدخل فى حيز الصلة معنى: 
لين جعوا ين اتتكذيب ء بآات لله وظل أنقسيم ان كن كي مقطا امل 
معنى : وما ظلبوا إلا أنقسهم بالتكذيب»ء وتقديم المفعول .ه للاختصاص ,كأنه قيل : 
وخصوا أنفسهم بالظل لم يتعدها إلى غيرها . 





الى ام 


من مهد الله فهو المهتّدى وك 5 والتكم السسزرن 22 


ل : 


1 0ه أن الاش كم فى تهون ب وهم 
هو اده هوت ان 1 
د 2 ع رو رك دان لا ,سمعون ب 0 و نعم م أص ١‏ 

0 ليك 0 ون 5-3 





( كدان الجن والإنس» م المطبوع على قلوهم الذن عل لق أنه لا لطف لم . وجعليم 
فى أنهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة الحق . ولا ينظرون بأعينهم إلى ما خلق الله نظر اعتيار, 
ولا يسمعون مايتلى علهم من آنات ألله سماع تدير ٠‏ كأنهم عدموا فبم القاوب وإبصار العيون 
واستاع الاذان: وجعلهم ‏ لإعراقهم ”© فى الكفر وشدّة شكائمهم فيهء وأنه لا يأنى منهم إلا 
أفمال أه لالنار _ مخلوقين للنار» دلالة على توغلبم في الموجبات وتمكنهم فما نما يؤهلهم لدخو لالنار 
ومنه كتاب عمر رضى الله عنه إلى خالد بن الو ليد : بلغنى أن أهل الشام تخذوا لك دلوكا © يمن 





)١(‏ قوله «لاعراقهم» يقال أعرق الشجر والنبات ‏ بالعين المهملة ‏ إذا امتدت عروقه فى الأرض . وأغرق 
النإزع فى القوس - بالمعجمة ‏ أى استوفى مدها (ه من الصحاح . (ع) 
(0) قوله « دلوكا » فى الصحاح : الدلوك ما يدلك به من طيب وغيره . (ع) 









0 د 02 الع انك © الاه ما 





مخمر وإنى لاظتكم آل المغيرة ذرء النار (" . ويقال .من كان عر يمأ فبعض الامور : ماخلقفلان 
إلا الكذا . والمراد وصف حال الييود ‏ فى عظم ما أقدموا عله كد ول نعل 
لله عليه وسلء مع عامهم أنه النى الموعود . وأنهم من جملة الكثير الذن لايكاد الإمان يتأنى 
مهم كأنهم خلقوا للنار 3 أو لثك كلا نعام ) فى عدم الفقه والنظر للاعتبار والاستاع للتدبر 
١ل‏ م أضل ) من الانعام غن الفقه والاعتبار والتدر (أوائك م الغافلونم الكاماون فى 
الغفلة . وقيل : الانعام تبصر منافعها ومضاها فتلزم بعض ماتبعيره » وهؤلاء أكثرم بعل أنه 
معاند فيقدم على النار . 


دا ك2 


ا 2 ال ل 1 0 ا 11 لزه سة.ت> 
ولله الامياء الحسجى فادعوه مه وذروا الدذين بلحدون ق امعئه سهحدزون 





2 سه لكات 
ما كانوا يعملون 3١م‏ 
وله الاسماء الحنى » التى هى أحسن الاسماء © ؛ لآنها ندل على معان حسئة من تمجيد 
وتقديس وغير ذلك لإفادعوه مها ) فسموه بتلك الاسماء إوذروا الذين يلحدون فى أسعائه) 
واتركوا 'نسمية الذين بميلون عن الحق والصواب فبا فيسمونه بغير الأسماء الحسنى , وذلك أن 
يسموه بما لاجوز عليه . كا سمعنا البدو يقولون جبلهم © : با أنا المكارم , با أبيض الوجه » 
بانخى” . أو أن يأيو! تسميته ببعض أسمائه الحسنى . نو أن يقولوا : با أله » ولا يقولوا : بارحمن 
وقد قال الله تعالى (قل ادعوا اله أو ادعوا الرحمن ‏ أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى) ووز أن 
راد : ولله اللاوصاف الحسنى © . وهى الوصف بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شيه الخلق 
(1) أخرجه أبو عبيد فى غريبه : حدثتى إسماعيل بن عياش عن حميد بن رييعة عن سليانبن مومى : أن عمر 
كتب إلى عاك - فذكرء منقطنا » 
(؟) قوله « والمرادرصفحال البهود » إما فسره بذلك لانه تعالى يب عليه الأصلح للعبدعتد المعتزلة , وخلقه 
لجهنم ليس أصلح له . وعند أهل المنة لا يحب عليه ثى. ٠‏ (ع) 
(م) قال مود : < مننى الحسى الى فى أحسن الأامماء .الخ » قال أحمد : أى مما بيحوز عليه وإن لم يرد 
إطلاقه شيرعا , كالشريف والعارف , ونحو ذلك . 
(؛) قال مود : « كي ممما البدو يقولون يجهلهم ... الخ »> قال أحمد : وفى هذا التأويل بعد, لآن رك 
الدعاء ببعض الأسماء لا بطلق عليه إلحاد فى العرف ء وإتما يطلق على فعل لا على ترك , وللكن يتميز عن الوجه 
السالف بأنه أضاف الاسماء الملحد فيها إلى ذائه , وهذا أدل على الرحمن منه على مثل أبيض الوجه ونحوه , فان هذا 
ليس من أعمائه , إلا أن يقال : أضافه إليه تزيلا على زعمهم . 
(ه) قال مود : دويحوز أن يراد : وقه الأوصافالحننى , وهي الوصف بالعدل والخير ... الخ » قال أحد : 
ليدع حشو العقائد الفاسدة فى غير موضع يسعها » فان يكن المراد الأوصاف , فالحستى منها وصف الله بعمومالقدرة 
والانفراد بالخاوقات ؛ حتىلابشرك معه عباده فىخلق أفعا لم ٠‏ يعم الله تعالىبأنه لايسأل عا يفعل , وأن كل جح 



















تفسير سورة الاعراف ‏ الآبات ١86-١89‏ ا 


فصفوه ما وذروا الذرن يلخدون فى أوصافهفيصفونه بمشيئة القباتح وخلق الفحشاء والمدكر 
وما بدخل فالتشييه كالرؤ.ة ونحوها . وقيل : إلحادهم فى أسمائه : انسميتهم © الاصنام آلحة . 
واشتقاتهم اللات من الله والعرى من العزيز . 


ا 2 رمع 


وممن خلفنا أمة و للق و4 رةه 

ار لقد ذرأنا لجرنمكثير) فأخبر أن كتير من التعلين اماون 0 مانا 201 

قوله ب(زومن خلقنا أقة هده ون بالحق > ؛ وعن النى صلى اله عليه وسلم د كذ يقول إذا قرأها 

دهذه لك ؛ وقد أعطى القوم بين أديكم مثلها 9", (ومن قوم مومى أمّة هدون بالحق) وعنه 

صل الله عليه وسل «إن من أهتى قوما على أحق حتى ينزل عيسى عليه السلام © وعن الكلى : 
م الذين آمنوا من أهل الكتاب . وقيل : هم العلباء والدعاة إلى الدين . 





ل لازن ارم جه 2-0706 


6 7 سينا 2 0 حيث 0 0 


إلا 0 3 0 1 0 3 0 كين 0 َالَض 4 


اريم 2 6 ا 


ار / 9 
غلق الله مرنل ثىء وأن 2 آنا 07 ب أجلهم كَبأي حَديث 








ح تضائه عدل , وأنه لايبجبعليه رعاية مايتوهمهالخاق مصلحة بعقوهم « عاك وعده الصدقوقوله الحق وقد وعد 
رؤيته فوجبوقوعها , إلى غير ذلكمن أ, وصافه الجليلة , وذروا الذين يلحدون فى أوصاقه قيجحدوها . ثم يزعون 
أنه لاتشمل قدرته الخلوقات » بل هى مقسومة يينه وبين عباده ٠‏ ويوجبوت عليه رعاية ما بتوهمونه مصلحة . 
ويحجرون واسعآهن مغفرته وعفوه وكرمه على الخطائين من موحديه ٠‏ إلى غبرذلك من الالحاد المعروف بالطائفة 
ا تلقبينعد لية المزكين لانفسهم وهو أعل يمن انق ٠‏ 

. قوله «وذر الذين يلحدون» يريد أمل السنة القائلين : كل كائن فهو ماد وعخلوق له تصالى ولو شرا‎ )١( 
دتحوز رؤيته , خلافا لللعتدلة ففكل ذلك ع تقرر فى عله .0 (ع)‎ 

)١(‏ قال مود : «وقيل إغادهم فى أسمائه : تسمتهم ... الع قال أحد : وهذا تفسير جسن ملام ؛ 
وال أعل 7 

0( ذكره التعلبى عن قتادة وابن جريج ٠‏ وإسناده إلم.ا مذكور فى أول كتابةه 

(4) ذكره التعلى عن الربيع بن أنس ٠‏ وإسناده إليه فى أول كتابه . رواه أحمد من حديث مران بن حصين 
بافظ « لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأتى أمى الله , وينزل عيمى ابن مريم » وفى تاريخ البخارى عن 
عبد الطغاوى عن جابر نحوه , ورواه أبويعلي ءن وجه آخر » وذاد «فيقول[مامهم : تقدم ياروح اتدفبقول : أتم 
خم أمى كرم به هذه الآمةه 5 











وا تفسير سورة الاعراف ‏ الآنات م١‏ - هما 





الاستدراج فاك من الدرجة عحى اسم ناد ١‏ أو الاستنزال درجة بعد درجة . 


قال الاعثى : 



















قلا كنت فى نجس تَنَايِنَ امه وَرَفتَ لباب اتْمَاء 0 


00 ا ل ا ل كا 


ايسْسَدْرجِنْكَ ول 7 0 اه ا ان ا غير 0 ا 
ومئه : درجالصى لاقيف يقالن . وأدرج الكتاب : طواه شبئاً بعد ثىء . ودرج 
القوم : مات بعضهم فى أثر بعض . ومعنى لإسنستدرجبم 4 سستدنهم قليلا قليلا إلى ماه لكيم 
ويضاعف عقامم لإ منحيث لايعلون”؛ مايراد مهم . وذلك أن بو اثر اللهتعمهعلهم مع انهما كيم 
فى الغى” : فكلا جدّد علهم لعمة 0 د ا فر ار لاما 1 
ترادف النعم .ظانين أن كر الال ردس اناو نشر لوزن فى <ذلان ممه ونبعيد ؛ فبو أ 
استدراج الله تعالى » نعوذ بالله منه إوأمل 0 54 عطف على (متستدرجهم) وهو داخل فح 
السين إن كيدى متين» سماه كيداً لأنه شيبه بالكيد آ ام قاس لحان وى 
الحقيقة خذلان(مابصاحبيم) ‏ بمجمد صل الله عليه وسل امن جئة #منجئون , وكانوا يقولون 
شاعر مجنون . وعن قتادة أن النى صلى لله عليه وسل علا الصفا فلا عؤذاً عفن يحذرم 0 
الله فقال قاما بم : إن صاحبك هذا مجنون » بات بهت ”" إلى الصباح ”" (( أو لم بنظارو ا ) نظر ' 
استدلال إى ل ت السموات والأرض) فا تدلان عليه منعظم الملك . والمللكوت:الملك ا 
العظم إزوما خلق الله من ثثىء) وفما خلق الله ما . يقع عليه اسم الثى. . من أجناس لا تحصرها ا 
العدد ولا حيظ بها إلوصف (وأن عمىح امس ا ل اس و 
الع قي لقان . والمعنى : أولم حر اك ان عاد ر انيه عرد أن يكون قد اقترب 
أجابم 4 و لعابم بموتون عما قريب , فيسارعوا إلى اانظر وطلب الحق وما ينجيهم . قبل مغافصة 
الاجل «©» وحلول العقاب . يجوز أن براد باقتراب الأجل : اقتراب الساعة؛ و يكون من وكان» 
الى فبا ضمير الشأن . فإن قلت : مم يتعلق قوله (فبأَىحديث بعده يؤمنون» ؟ قلت : بقوله 
(عمى أن يكون قد اقترب أجلهم)كأ ندقيل : لعل" أجابم قداقترب فا لهم لايبادرون إلى الإمان 








ع 


(0) م شرح هذا الشاهد بالجز. الارل صفحة ووم فراجعه إن شنت أه مصحده . 

(؟) قرله ديات يبوت» أى يصيح ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه الدبرى باسناد صميح إلى قتادة قال وذكر لنا ‏ فذكره . فأئزل الله (أولم يتفسكروا ما يصاحييم 
من جنة الآية) 


0( قوله « قبل مفافصة الأجل» أنى أخنه إياهم على حين غفلة ٠‏ اه من الصحاح ‏ (ع) 















لس 





















تفسير سورة الاعراف ‏ الآيتآن 5م1او/1/10 0 


بالقرآن قبل الفوت » وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق”؛ وبأى” حديث أحق منه بريدون 
أن يؤمنوا . 


ومصشير ب 


من أبشيل أله قلا عادى 4 ورم فى ملفيطيم لعمهون 52 
فى «وسرص اللا رتور أواارقع عل اليناف ٠‏ وبذرهم » ا 0 
على محل ناد هادي ليع كان قل : من يضلل الله لاسهده أحد وبذرهم . 


ع ماس مه 5-6 


اي امه أبن زتها قل إأمَا علمرا مدا 17 يا 


لذن ملت فى امراك والارس ناي الا نك تارك 1 ا 


كر لك عل د اك 1ك أ كار النَاس لآ يعلمون 003) 
(يسئلو نك م قبل إن قوما من المهود قالوا : يا مد أخبرنا هن كنت تبياً , فإنا 
لعل مىهى »2 » وكان ذلك امتحاناً متهم ١‏ مع علمم أن اك قد سام بءلما . وقيل : السائلون 
قريش . ول الساعة» من الأسماء الغالبة . كالنجمللثريا . وسعيت القيامة باالساعة, لوقوعهابغتة 
أو لسرعة <سامها . أو على العسكس لطوا , أو لاما عند الله على طوها كساعة من الساءات 
عند الخاق,, ل أبان6. عق امت وقيل:: الشتقاته من أى” لان منه ».لان معناه ىوقت وأى 
فعل ‏ من أويت إليه ؛ لآن البعض آو إلى الكل متساند إليه : قاله انج : وألى أنيكون من 
دأن, للانه 0 .وقرا 0 : إيان» بكسرالهمزة لإممساهاي إرساؤها . 
أو وقت[ إرسائها ؛أى كام وإقرارها ٠‏ وكل ثىء » ثقيل رسوه ثباته واستقراره ٠‏ ومئه: رسى 
الجبلوأرسى السفيئة . والمرسى : الانجر الذى ترمى به ٠ولا‏ أثقل من الساعة . بدليل قوله 
(ثقات فى السموات والارض) والمعنى : : متى برسيها الله بإإنما علمبا4 أى علم وقت إرسائها 
مق عار 0 بدأحداً من هلك مقرّب ولا ىمر سل » يكاد يخقيها من نفسة, ليكون 
ذلك أدع ى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كا أخفى الاجل الخاص وهو وقت الموتدلذلك 
١‏ لايجليبا لوقتها إلا هو) أى لاتزالخفية » لايظر أمرها ولا يكشف خفاء عليها إلا هو وحده 
إذا جاء مما فى وقتها بغتة ؛ لاجليها "© بالخير عنها قبل مجبئها أحد من خلقه . لاستمرار الخقاء بها 
علىغيده إلى وقت وقوعها لإثقلت فى السموات والأرض) أى كل من أهلبا من الملائكة 
(1) قوله ووقرا السلى إيان بكسر الحمزة» فى الصحاح «أبان» وال عن زمان و وإيان» يكس الهمزة لغة 


سليم . وبه قرأ السلى (إيان ييعثون) ٠‏ (ع) 
)١(‏ قوله وبغتة لايجلها» لعله : وقيل لايحليها , بل لعله وأو لايجلها» . 








فك 















184 21 الاعرانة 121 لاله نا 





والتقلين أهمه شأن الساعة؛ وبوده أن يتجل له علما وشق عليه خفاؤها وثقل عليه. أو ثقلت 
فها لان أهلبا يتوقعونها ومخافون شدائدها وأهوالها . أو لآنكل ثىء لايطيقها ولا يقوم لها 
فبى ثقيلة فيها ١‏ إلا بنتة م إلا لجأة على غفلة منكم . وعن النى صلى الله عليه وس .إن الساعة 
تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه 540 والرجل يسق ماشيته »والرجل يعقوم سلعته فى سوقه » 
والرجل تخفض ميزانه ورفعه (", ١‏ أنك حى عنهاي كأ نكعال ا . وحقيقته : كأنك بليخ 
ف اللعداك عنها © . لآآن من بالغ ف المسئلة عن الثىء والتنقير عنه . استحك عله فيه ورصن (» 
ك2 ا ‏ اكماء انكر التكالك اسراف 
المسئلة » إذا ألخف © . وحق بفلان وتحق نه : بالغ فى الب نه. وعن مجاهد : استحفيت عنها 





)02( قوله «والرجل #صلح حوضه» فى البخارى ري هات يصلحه اه (ع) 

)0( أخرجه الطبرى بالاسناد المذكرر إلىقتادة قالذكر لنا ‏ فذكره . وف الصحيحينعنأىهريرة رفعه و لتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثو.مما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطو يانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلين لق<ته 
فلا يطعمه ‏ الحديث » ٠‏ : 

(م) قال مود «معناه كأنك بليغ فى السؤال عَثها ... الخ» قال أحمد وفى هذا النوع من التكرير نكتة لاتلى 
إلا فى الكتاب المزين , وهو أجل من أن يشارك فيها . وذاك أن المعهود فى أمثال هذا التكرير أن الكلام 
إذا ى على مقصد , واعترض ف أنات عارص فأرك الرجوع لتتميم المقصد الأول وقد بعد عهده .» طرى در 
المقصد الول لتتصل تبايته بيدايته » وقد تقدم لذلك فى الكتاب العزيز أمثال » وسيأتى وهذا منها » فانه لماابتداً 
الكلام بقوله (يسئلونك عن الساعة أيان مرساها ) ثم اععرض ذكر الجواب المضمنفقوله (قل إنما علها عندربى) 
إلى قوله (لذتة) أريد تتميم سؤالم عنها بوجه من الانكار عليهم . وهو المضمن ف قوله ( كأنك حق عنها) وهر 
عدي شل ارا ال . وقد بعد عهده فطرى ذكره تطرية عامة , ولاثراه أبدا يطرى إلابنوع من الاجالكالتذكرة 
للا'ول مستفتى عن تفصيله با تقدم , فنكم قيل ريسألونك) وم يذكر المسؤل عنهرهو الساعة , ١‏ كتفاء با تقدم , 
فلنا كرر الو اللهذه الفائدة كرر الجواب أيضا جملا فقال (قل إما علمها عند الله) ويلاحظ هذا فى نلخيص الكلام 
بعد بسطه . ومن أدق ماوقفت عايه العرب فى هذا الفط من الت-كررر لجل بعد العبد تطرية للذكر قوله : 

يللنا هذا وألقنا بذا اا الشحم إنا قد مللناه يحل 

أى فقط , فذكر الآلف واللام غاتمة للاأول من الرجزين , ثم اا استفتح الرجز الات استبعد العهد بالأولى » 
فطرى ذكرها وأبق الآولى فى مكانها . ومن ثم استدل ابن جنى دلى أن ماكان من الرجز على ثلاثة أجزاء فبو 
يبت كامل وليس بنصف ,ا ذهب إليه أبوالحسن » قال : ولوكان يتا واحدا لم يكن عهد الآولى متباءدا » فلم يكن 
حتاجا إلى نكر برها . ألا ترى أنعبيداً لا جاء بقصيدة طويلة الآبيات وجءل آخر المصراع الآول أل ء لم يعدها 
أول المصراع النانى , لانها بيت واحه , فل ير عهدها بيدا ء وذلك قوله : 

ياخليل اربعا واستخيرا ( مدل الدارس من أهل الحلال 

مثل مق ارد عى بعدك لا ناه 2001 الثال 
ثم استرسل فبسا كذلك بضعة عثر بينا , فانظ. هذه النكة كيف بالفت العرب فى رعايتها حتى عدت القريب بعيدا 
والماقاصر مديدا , فتأملها فائها تحفة ما تنفن عند الحذاق الآءيان فى صناعتى العربية والبيان ع والله المستعان ٠.‏ 
(؛) قوله «ورصن» أى : ثبت وتمكن اه ٠.‏ (ع) 
(0) قوله د إذا ألحف» أى ال وعنف اه. (ع) 
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السؤال حتى عليت . وقرأ ابن مسعود :كأنك حى” بساء أى عالم بها بليغ فى العلم بها ٠‏ وقيل 
(عنها) متعلق بيسئلونك : أى يسئلو نك عنها كأ نك حفى” أى عالم سما ٠‏ وقيل : إن قريشاً قالوا له 
إن بيننا و بيلك قراءة , فقل لنا متى الساعة ؟ فقيل: يسئلونك عنها كأنك حفى” تتحفى مهم 
فتختصهم بتعلبم وقتها لاجل القرابة وتزوى علهها عن غيرهم » ولو أخيرت بوقتها لمصلحة عرفها 
الكل ا و رلك الاي ا ما أوحى إليك . 
وقيل : كأنك حفى” بالسؤال عنها تحبه وتؤثره؛ يعنى أنك تكره السؤال عنها لآنها منع الفيب 
الذى استأ” ثر الله نه ولم يوه أحدا منخلقه . فإن قلت : لمكرر يسئلونك وإنما علمبا عند الله ؟ 
َلك :انا كد ولاجاء ه نه من زيادة قوله (كأ نك حفىعنها) وعلى هذا تكرير العلماء الحذاق 
فى كتهم لا يخلون المنكرر من فائدة زائدة » منهم عمد بن الحسن صاحب أنى حئيفة رحمهما الله 
ل ا 


ا م م 
مره من اشير وما 0-6 الوه إن أن إلا لي ع 00 
ايؤمنوت ندا 





لاقل لاأملك لنفسى > هو إظبار للعبودية والانتفاء عما مختص بالربو بيسة من عل الغيب : 
أى أناعبدضعيف لاأملك لنفسى اجتلاب نفع ولادفع ضررك الم ليك والعبيد (إإلاماشاميج 
رى ومالى من النفع لى والدفع عنى إإولوكنت أعلٍ الغيب > لكانت<الى على خلاف ما هى 
فابهن وق المفككتار اللي , واستغزار المنافع » واجتناب السوء والمضارٌ » حتى لامسى ثىء 
مها .وم أكن غالباً مرة ومغاوبا أخرى فى الحروب ٠.‏ ورانحا وغاسرا فى التجارات ؛ ومصيبا 
مخطتا فى التدا بير +إن أنا إلاي> 2 ارك شر ريا ا ل شأ أنى أعل اليب 
لمم و منون) يرد أن يعاق ,الت( أوالشر جلا لآن النذارة والبشارة إتما تنفعان فيهم . 
أو يتعلق بالبشير وحده ويكونالمتعلق بالنذيرحذوفا أى إلانذ, بر للكافرين . وبشير لقوم يؤمئون . 


ده كَل 


هو وَ اذى حلقك* من 0 0 وَحِعَلٌ 1 ع كىن إليها فط 


07 سحت حملا حنينً فت به كلما ل دَعَوا 5 لين 0 
صللا انكرت من الللكرين 03 فَلَمَا اناما صل ايحا جملا ا شر كاه فيا 


أنهي مكل ل 2 0 ن 1 


سل 2000 
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لإمن نفس واحدة 6م وهى نفس آدم عايه السلام إوجعل منبا زوجهام وهى حواء ؛ 
خلقبا من جسد آدم من ضلع من أضلاعه . أو من جنسها كقوله (جعل لكم من أنفسكأزواجا) . 
( ليسكن [إباي ليطمئن إلا وبميل ولاءثفر ؛ للآن الجنس إلى الجنس أميل وبه 5 نس ٠‏ وإذا 
كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغ »كا يشكرن الإنسان إلى ولده وبحبه محية 
نفسه لكونه بضعة منه . وقال ( ليركن) فذكر بعد ماأنث فى قوله : واحدة. منها 
رركا ا ذه إل كلى | لتق لحي أن لراك اقم لان لكك ه الذى سكن 
إلى الات ويتغشاها »فكان التذكير أحسن طباقا للعنى . والتغنى : كناءة عناجماع . وكذلك 
الغشيان والإتيان ور حات خلا <فيفا 4 خف علها . وم تاق منه ما يلق بعض الحبالى من >ملبن 
من الكرب والأذى» ول تستثقله كا يستقلنه. وقد تدمع بعضبن تقول فى وادها : ما كان 
أخفه عل كك حين حلتهي فرت به فضت هه إلى وقت مملاده من غير إخداجولاإزلاق20 
وغل رعك حلاخفيفا) بعت النطفة (فرت به)فقامت .ه وقعدت . وقرأ انعباسرضىالقهعنه : 
فاستمرت.ه؛ وقرأ حى .نيعمر: فرت به . التخفيف . وقرأغيره : فازت.. ؛ منالمرية ككقوله 
(أفنارونه) وأفتس ا : فوقعف نفسباطن لحل فارنا بتبه لافلا أثقات ) حانوقتثقل 
لبا كقواك:أقر بت”". وقريٌ : أثقات . على البناء المفعول : أىأثقار| ال (دعو |التهرمما)دءا 
آدمو<واء رهما ومالك أمرهما الذى هو الحقيق بأن بدعىو يلتجأ إليهفقالا ١‏ لبن آنيتنا # لثن 
رمك اننا إصالحاي» ولداً سوياً قدصلح بدنه وبريٌ”* . وقيل . ولداً ذكراً . لآن الذكورة من 
الصلاح والجودة . والضميرف+ آتيتنا» و + اسكونني .لما و لكل من يتناسل من ذريتهما 0 





(1) قوله «من غير إخداج ولا إزلاق» إخداج : أى نقصان . ولا إزلاق : أى إسقاط ٠‏ (ع) 

(0) قوله «كقولك أقرت» أى قرب ولادما ٠‏ (ع) 

م( قوله «وبرى”» اهله : وبرى”من الآفات ارع) 

(:) قال مود : « الضمير فى (آتيقنا) و ( لسكونن ) لما ولكل من يتناءل من ذريتهما ... الخ» قال أحمد 
وأسلم من هذين التفسيرين وأقرب - واه أعلم أن يكون المراد جنسى الذكر والآئى . لايقصد فيه إلى معين ٠‏ 
وكانالمعنى - والته أعلم - خلقكم جنا واحدا , وجمل أزواجم منكم أيضا لتسكنوا إلهن ؛ فلا تغشى الجنى الذى 
هو الذكر الجنس الآخر الذى هو الآتى جرّى من هذين الجنسين كيت وكيت . وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس 
وإتكان فهم الموحدون , لآن المشركين منهم ( أنذامامت اسوف أخرج حيآ ) و ( قنل الانسان ما أكفره ) »(إن 
الانسان لى خسر ) كا أنه كذلك على التفسير الأول أضاف الثمرك إلى أولاد آدم وحواء وهو واقع من إعضهم 
وعلى التفسير الثاتى أضافه إلى قهى وعقيه : والراد البعض ؛ فبذا السؤال وارد على التأويلات اثلاثة , وجوابه 
واحد ويل هذا اثالك من ذف المضاف الموذطر إللّه فق اتأويل الأول ٠‏ وما عرف إل التأويل الثانى امن 
استبعاد تخصيص قصى بهذا الام المشترك فى الجنس ء وهو جعل زوجته منه وكون المراد بذلك أن يسكن إليها 
لآن ذلك عام فى الجنس , والله أعلم 3 


بيسي-. 
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2 فلا آتاهما بي ما طلباه من الولد الصالح السوى <جعلا له شركاء 4 أى جعل أولادهما‎ ١ 
شركاء » على <ذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . وكذلك ل فماآ تاهما 4 أى آى‎ 
أولادها ؛ وقد دل على ذلك بقوله لإ فتعالى الله عما يش ركون © حيث جمع الضمير . وآدم‎ 
تاهم الله : تسميتهم أولاده بعبد العرى‎ ١ وحواء بريئان من الذرك 3 ومعى إشمرا كبم فيا‎ 
ووجهآخر‎ ٠ وعبدمئاة »وعيد شمس وما أشبه ذلك » مكان عبد الله وعبد الرمنوعبد الرحم‎ 
رع نكن الخطاب لقريش الذين كانوا فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل .وم آ لقصى‎ 
: "9 ألا ترى إلى قوله فى قضة أم معبد‎ 
ا ا 0 20 ا‎ 
فيا لقمى ماروى الله عنم2 به من فحَارٍ لا سازى وسودّد‎ 
ويراد هو الذى خلقك من نفس قصى؛ وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليهاء‎ 
فلا آ تاهما ما طلبا من الود الصاح السوى جعلا له شركاء فما 1 تاهما . حيث سعيا أو لادهما‎ 


)١(‏ قوله « وعبد سناة» فى النسق : وعيد مناف (ع) 


(؟) هذا طرف من حديث أم معبد فى مجرة الت صل الله عليه وس ٠‏ وهد أخراجه الحاكم مطولا . من حدئها 
وحديث أخيها حبيسين خالد . ومنحديث زوجها أفىمعيد . وطريقأم معبد رويناها فالفيلانيات . وفالطبرااتق 
دق الدلائل لآبى نعيم والببيق . 


إلا جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
هما نزلا بالير ثم ترحلا فيافوز من أمسى رفيق محد 
تبالقصى ما زوى الله عنكم به مرى, تخار الاسارى وسوود 
لهن بثى “سعد مقام فتاتهم ومقعدها لللؤمنين عرصد 


لرجل من الجن , سمعوا صوته مكة ولم روا تخصه » حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مع أبى 
بكر مهاجرا واجبل أهلها أخرها بعد خرواجيما من النارا . ويروى «اجزاية ء ابالتاء كهدامة . ويروئ و قالآ» بدل 
ا أن اثاتى خاص بالاستراحة فى منتصف اتبار . وه خيمتى» نصب على التوسع يحذف 
حرف الجر ود أم معبدء امرأة من بتى سعد نزلا عندها باليروالخير . ذكر بعضهم أن اسعها عاتكه بنتغالد الخراعية 
و «بالقصى» أصله دياآل قصىء تقفف وقد اختلف فيا . ققيل : أصلها يا آل قصى أيضاً . وقيل : هى حرف 
جر ؛ فقيل زائد . وقيل أصلى متعلق با عند سيبويه , وبالفعل الذى نابت عنه عند ابن جتى « وما » استفبامية » 
والمعى : يا آل قصى + أتدرونماقيضه الله ومنعه مخروج ردول الله من يك من نار لايضاهى ومن شرف عظم 5 
وفى هذا الاستفهام معنى التعجب والاستعظام , حتى كأن” المستفيم عنه لايءرف كتبه - ويحوز أن اللام للتعجب , 
ودماء موصول بدل من « قصئء . ويجوز أن اللام للاستغاثة » كأنه استغاث بهم لعلهم يتداركون. ما فاتهم . وساد 
فى قومه : شرف , ومصدره السؤدد . بلهمز وضم الدال . وبالواو فتفتح دالهكيا هنا . والاصل : السود - بالضم - 
كالحسن , فزيدت الدال للالحاق بيرفع وجندب .. ٠‏ وليين » مجزوم بلام الآم . والمقصود الدعاء . و « مقام » 
فاعل , و د بتى» مفعول ٠.‏ يقال : هنأه الطمام ووه , بالهمز : إذا نفعه وحدت عاقبته عنده , وهو من بانى تفع 
وضرب ٠‏ وييدل همزه بما يناسب ماقبله . وقد يحذف البدل كط هدا . كأنه أصل . احكن الحدف عامى . والمرصد 
والمرصاد : تطريق يرصد فيه الرصد . وقوله « للاؤمنين » فيه حث على الهجرة . 











0 تفسير سورة الاعراف ‏ الآيات -١91‏ هؤ١‏ 


ا ا 2 22 
الآربعة بعد مئاف وعبد العزى وعبد قصى” وعبد الدار ٠‏ وجعل الضدير فى ( يشركون ) لحا 
ولاعقامما الذن اقتدوا هما فى الشرك , وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه . وقرىٌ : 000 
كي 4 


- لون - 


0 3# شيكا ا 






يت الأصنام بجحرى أولى العلم فى قو 
26 ا امي لي 
وجل خالقرم . أو لا يقدر على اختلاق ثىء» لآنه جماد آم حلقون ا" 
فهم أيز من عبدتهم + ٠‏ ولا يستطيعورن لم م لعيدمم ١ (١‏ نصرآ ولا أنفسهم ينهرون * 
فيدفعون عنما ما ا أدث» بل عبدتهم ثم لين يدقعون عنهم ويحامون عليم ل وإن 
تدعوهم > وان تدعوا هذه الاصنام ج< إلى ا هدى م 4 أى إلى ما هو هدى ورتكادة ول 3 
دوك ا وإن تطلبوا منهم م تطلبون من 0 الخير والحدى . لا يتبعوع لله مرادم 
وطلبتم ؛ ولا يجييوك كايجحب الله . ويدلعليه قوله ( ادعوم فليدتجيبوأ لك إنكنم 0 
لاسواء علي أدع وتوم ) أم تم عن دعاتهم فى أندلا فلاح معبم . فإن قلت : هلا قيل : 

صم ؟ ولم وضعت اجملة الإسمية موضع الفعلية ؟ قلت : لانهم كانوا إذا حزيهم أمى دعوا 0 
دون أصنامهم .كقوله ( وإذا مس الناس ضر ) فكانت حالم المسدرة أن يكو نو[ امن 
عن دعوتهم » فقيل : إن دعونموهم لم تفترق الحال سان سام .وبين ما أنتم عليه ف 


عادة صمتم 0 دعائهم . 


12م ته 1 27م 22 


8 0 دق » د الع العاصرة 
إن الذي تدعون مر 0 الله عِباذ امثاكم فادعوثم لي تجيبوا ل 
معدن جات 1 ان 


إن 5-7 صَدفِينَ 1 ال هم ارجل رن 5 أم هم 5 رن ها 


0 





2ه هووى وهام - 5 
أم هم عين يرون با أ هم دان ' إسمعون 5 0 ل أذْعوا شر كم ّ 


عد 9ه 


كيدون فلا اط روت 
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إن الذين تدعون من دون الهم أى لعبدونهم وتسمونهم آلهة من دون الله ل عباد 
أمثالم >4 وقوله ( عباد أمثالكم ) استبزاء هم » أى قصارى أمرهم أن كر | ا عقارد 
فإن ثبت ذلك فهم عباد أه؛ مثالك لا تفاضر 1 ماكر أ دا عباداً أمثامم فقال ل« جو أم 
أرجل عشون بها 4 وقبل : عباد أمثالكم علوكرن أء؟ الم . وقرأ سعيد بن جبير ا 
تدعون من دون الله عبادا أمشالم بتخفيف إن ونصب عباداً 1 ؛ والمعنى : ماالذينتدعون 
من دون الله عباداً أمثالكم ٠‏ على إعمال ‏ إن » النافية عمل , ماء الحجازية لاقل ادعوا 
شركاءك واستعينوا ممم فى عداوق ذإ ثم كيدون 4 جيم أتم وشركار ل فل تنظرون ” 3 
فإنى لا أبالى بكم , ولا يقول هذا إلا واثق لعصمة الله » وكا نوأ قد خوفره آلتهم فقأ أن 
مخاطهم ذلك »يا قال قوم هود له : ( إن نقول إلااعتر اكبءض 5 هتنا بسوء ) قال لم : (لق 
0 نه فكيدوق جمبيعاً 0 أ 






0 ا الذى 0 الكتب وهو 0 الْصلِحِينَ 
0 00 افر 3 عرد - 
رن 0 ذوة د دون را ولا | افسجم رل 0 0 
بإ إن ول الته 6 أى ناصرى علي الله ( الذى نزل الكتاب © الذى 5 
رك 0 وهو بتولىالصاحين)ومزعادتهأن ينصر ا اي : 


ويرام شزررة ريتك 


وإن اعم إلى المتدي 1لا مرا 





١‏ ينظرون إليك ) يشهون الناظرين إليك , لانهم صوروا أصنامهم بصورة منقلب دقته 
إلى الثىم ينظر إليه و وهم لا ببصرون » وهم لا يدركون المرى” 
تن العو وأ بالعرف وَأَعْرض عن الجلهلين (0) 
«العفو) ضد الجهد: أى خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى منهم؛ وتسبل 
من غير كلفة . ولا تداقهمء ولا تطلب مهم الجبد وما يشق عليهم حتى لاينفرواءكقولهصل 
أبنه عليه وسلم د سرواولا تسرول © قال : 





ههه سوا مه - 201 
خذى العقد هى ادك مودنى 95 رت 16 ة 





)00( متفق عليه من حديث أنس أتم منه . 
(م) مى شرح هذا الصاهد بالجزء الأول ص مجم فراجعه إن شنّت أه مصححه ٠.‏ 









1 تسيا شورة الأعر ا 1 الايات 502 
.لك ]سحي لاقع ران الاي مذ اعت :20 اا تومت وز لدتسا جحت حوس ديص سد سد لض لصت سس د سس 


وقيل : خذ الفضل وما تسبل من صدقاتهم » وذلك قبل نول آية الركاةء فليا نزلت أ أن 
يأخذم جا طوعاً أو كرهاً . والعرف : المعروف واجميلمن الافعال ل وأعرض يعن الجاهلين م 
ولا تكافع السفباء مثلسفبهم . ولا تمارهم ٠‏ واحل عنبم : وأغض على ما يسوؤك منهم . وقيل: 
م ندلت الآية سأل جير يل فقال: لا أدرى حتى أسأل «" , ثم رجع فقال : يا جمد . إن ربك 
أمرك أن تصل من قطعك , ونعطى من حرمك؛ وتعفو عمن ظليك . وعن جعفر الصادق : 
أم اله نيه عليه الصلاة والسلام بمكارم الاخلاق . وليس فى القرآن آية أجمع لمكارم 
الاخلاق منها. 

و ع لم تيم لم 53 

0 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ م وإما ينخسئك منه نخس . بأن نحملك بوسوسته على 
خلاف ما أمرت نه ( فاستعذ بالله م ولا تطعه . التزغ والنسغ : الغرذ والنخسءكأنه يخس 
الناس حين يغريهم على المعاصى . وجعل النزغ نازغاء يا قيل جد جده . وروى أنها لما نزات 
قال رسول اله صلى الله عليه وسم «كيف يارب والغضب”" , فنزل ( وإما ينزغنكمن الشبيطان 


نغ ) ويجوذ أن يراد بنزغ الشيطان اعتراء الغضب . كقول أى بكر رضى الله عنه : إن لى 
شيطاناً يعتراتى 50 


ل ل ا الا 1 ال ا ل ا لم 
إن الذين | تقوا ذا مسهم ارا امال 5 كدر لكام مس رق 
عق عن لاف الس لك سوا 2 


وإخوامم ممدومم فى القى لم لا يقصرون ؛ 


() أخرجه الطبرى من طريق سفيان بن عبينةعن أبى المرادى قال لما أنزل الله فذكره وهذا منقطع أخرجة 
ابن مردويه موصولا من حديث جابر ومن حديث قيس بن سعد . وزاد فى أوله « لما نظر رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى حمزة قال : والله لآمثلن يسبعين منهم ٠‏ خاء جبريل ذه الآية , فذكر الحديث» وف مسند أحمد عن 
عتبة بن عامى ه أن النى صل الله عليه وسلم قال له : ياعقبة : ألا أخبرك بأفضل أخلاق أل الدنيا : أن تصل من 
قطمك وتعطى من حرءك ٠‏ وتآعفو عمن ظليك» وغفل الطيى تقال فى حديث الأصل : رواه أحمد من -ديث 
عقبة بن عاص ٠‏ 1 

() أخرجه الطبرى من رواية ابن وهب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ولما نزلت» فذكره مفصلا ٠‏ 

6( أخر جهإحاق بن راهويه فى مستده . وابن سعد فى الطبقات قالا : حدثنا وقب بن جرير حدثنا جرير بن 
حازم بعت الحسنيقول « خطب أبو بكر رضى الله عنه يوما ء فقال : أما والله . ماأنا مخيرك ولقد كنت لمقاى هذا 
كارها . ولوددت أن فيكم منيكفينى أفرط , وأن أعمل فيكم بسنة رسول الله صل التهعليه وس إذ لا أقوم ا » إن 
رسول الله صلى الله عليه وس كان يعتصم بالوحى . وكان معه ملك . إن لى شيطانا يعترينى . فاذا غضبت فاجتنبوق 
الحديث» رواه عبدالرزاق عن معمر عن رجل عن المسن نحوه.. ورويناه فى جزء الانصارى من طريق أنى هلال 
عن الحسن قال هلما استخلف أبو بكر بدأيكلام والقه ماتكلم به أحد غيره» فذكر نجوه ٠‏ / 















تفسير سورة الأعراف ‏ الايتان 7-1 و ٠.8‏ ذا 


ف طيف من الشميطان > لمة منه مصدر : من قولم : طاف به الخيال يطيف طيفاً.قال: 
ا 
5 هو تخفيف طيف فيعل . من طاف لف ل .أو هنطاف يطو فكبين . وقرىٌ : طائف. 
وهو حتمل الآمرين أيضاً . وهذا تأكيد وتقرير لما تقدم من وجوب الاستعاذة بالله عند تزغ 


الشيطان ؛ وأن المتقين هذه عادتهم : إذا أصاهم أدنى نزغ من الشيطان وإلمام بوسوسته 
ودر وأ م ما أمى الله به ونسى عنه ‏ فأأبصروا السداد ودفعوا ما وسوس به لهم وليقيعوه 
أنقهم . وأما إخوان الشياطين الذين لييسوا بمتقين: فإن الشياطين بمدونهم فى الغى ٠‏ أى بكو نون 
مدداً م فيه ويعضدونبهم . وقرىٌ : "مدونهم من الامداد . ويمادونهم ؛ معتى يعاونونهم ( ثم 
اس كن 0 إغراءهم حتى يصروا ولا .رجعوا. وقوله ( وإخوانهم 


عدونهم ) كقوله : 
« وم إِذَا الحو ا ف اا الاير 
فى أنْ الخبر جار على ما هو له . ويجوز أن براد بالإخوان الثسياطين. ويرجعالضمير المتعلق 
به إلى الجاهلين : فيكون الخير جارياً على ما هو له» والاوَل أوجه . لآن إخواتهم فى مقابلة 
الذين اتقوا . فإن قلت : لم جمع الضمير فى إخوانبم والشيطان مفرد ؟ قلت : المراد به الجنس . 


كقوله ( أولياؤمم الطاغوت ) 


)00 أنى أل به الخيال يطيف 1 بك ذكرة وشغوف 
لكعب بن زهير . وأنى : استفهام تعجى بعنى كيف ء أومن أن . وألم :-أى نزل للزيارة . والخيال : مايراه 
التائم . وطاف به الخيال يطيف طيفا ومطافا : أقبل عليه . وطاف 0 طوف طوافا وطوقانا : حام عليه ودار 
حوله ٠‏ ويكتى به عن اللمس . وقوله « يطيف» جلة <الية مؤكدة أومؤسسة . ومطافه : أى طيفه هو سببالتذكر 
ووصول الحب لشغاف القلبٍ , فأقام المسبب مقام السبب . وعبر عن نفسه أولا بضميرالغيبة » وثانيا بالخطاب . على 
طريق الالتفات فرارا من شهة التكرار : وروى يك بالخطاب : 

م( قوم إذا الخيل جالوا فى كوائها فوارس الخيل لاميل ولا قدم 
«البل» الأفراس . و«الكائبة» للفرس القربوس , وللبعير الغارب ٠‏ وللرجل الكاهل . وللحار السيسيا 
ودالميل» جع أميل , وهو الذى لايثيت على ظهر فرسه . والقدم : جمع أقدم : وهو الثبم الضعيف ٠.‏ أوجمع قدم 
باكر عدناه . وضمير «جالوا» للقوم » لخرى الخبر على غير ماهو له . أى إذا الخيل جالوا هم فى سروجها 
وما يبرز الضمير هكذا , لآن محل وجوبه فى الصفة لاالفمل » أو لآمن اللبس » لآن الواو همير العقلاء . فا قبل : 
إن «إذا» لاتضاف إلا للجملة الفعلية » فالخيل فاعل قعل محذوف . أجيب بمنع أنها لاتضاف إلا للفعلية » وبأن 
ذلك فى الشرطية لاالظرفية ل هنا . وقيل : يحتمل على بعد أن الخيل بعتى الفرسان . وير كوائيها للا'فراس 
المدلول علها بذ كر الخيل : أى قوم إذا الفرسان جالوا فى كوائب الآفراس , فوارس الخيل ٠‏ ثابتون علها 
لامائلون عن ظهورها ‏ ولا عاجزون كأن أيديهم مغلولة ٠‏ 












ع نورة الأعرافك 2 الارات 7052706 


وى 3 0 
ل 5 2 رك وفتدىا رو ون زا 0 
اجتى الثىء ٠‏ بمعنى جياه لنفسه : أى جعه كقولك ا :أى 

لكك تراك : جليت إليه العروسفاجتلاها , ومعنى باولا اجتبيتبا م هلااجتمعتها» افتعالا 

من عند نفسك ؛ لانم كانوا يقولون : ( إن هذا إلا إفك مفترى ) أو هلا أخنتها مندئلة عليك 
مقترحة ؟ قل [ما أتبع ما بو وحى إلى من ربى > ولست مفتعل للآيات : أو للست مقترح 
لما + هذا بصائر بي هذا القرآن بصائر لمن ريم »4 أى حجج بيئة يود المؤمئون ما بصراء 

بعد العمى ؛ أو هو عنزلة إصائر القاوب . 





ا م 


وَإِذّا : قَرىٌ ا كرا 60 ًَ وَأانصموا ل بر حمون 4 

١‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا > ظاهره وجوب الاسماع والإنات وقت 

7 قراءة القرآن فى صلاة وغير صلاة ٠‏ وقيل 0 يتكلمون فى الصلاة فنزات » ثم صار سئةىغير 

الصلاة أن ينصت القوم إذاكانوا فى مجلس يقرأ فيه القرآن . وقيلمعناه: وإذا تلاعليم الرسول 
القرآن عند نزوله فاستمعوا له . وقيل :معنىفاستمعوا له : فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه . 

ا ا لك لص يما نر يا 1 629 5 

201 ريك و اك سيا رعين دون ال ل الفول التدر 

وَالآصَالٍ ولا مكن من العذلين (.؛ 

(١‏ واذكر ربك فى نفك 7 6 هو عام 3 الاذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسييح 
والبليل وغي ذلك ( تضرتعا وخيفة ) متضرعاً وغاقا ل( ودون الجهر ع ومتكلا كلام 
دون الجهر , لأآنَ الإخفاء أدخل فى الإخلاص وأقرب إلىحسن التفسكر بالغدق الدع 
لفضلهذنن الوقتين . أو أراد الدوام دنع اندر اود السو و القددات 2 رثري: 
والإيصال ؛ من آصل إذا دخل فى الأصيل » كأقصر وأعنم © وهو مطابق للغدولاولاتكن 
ا يغفلون غن ذكر الله ويلرون عنه . 


20 ومو جر 


م الذي ع رَبك ل ون عَن عبادنه و السبحو نه 








)١(‏ قوله «كأقصر وأعن» أقصر : أى دخل فى القصر أى العثى ٠‏ وأعتم : دخل فى العتمة رقت 
العشا, . أفاده الصحاح : (ع) 





































تفسير سورة الانفال ‏ الآيات ١-؛‏ 1 





( إِنْ الذنن عند ريك يك هم الملائكة صلوات إلله علهم . ومعنى ( عند ) دنق الزافة, 
والقرب من رحمة الله تعالى وفضله » لتوفرمم على طاعته وابتغاء مرضاته (( وله يسجدون » 
ومختصونه بالعبادة لايشركون به غيره ‏ وهو تعريض بن سوام من المكلفين . 

عن رسول الله صلل الله عليه وس : من « قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة يينه 
وبين إبليس سترا » وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة 00 


سكاورة الانفال 


مدنية » | إلا من آلة ٠‏ إلى غاية آية م فكية | 


وى حس ورسدون اله | تلت بعد البقرة | 


00 عاض بير | سإعرس م ١‏ هو كر 10 70 
بسالونك عن الا نال قل الا قال لله والرسول فاتدوا الله وأصلحوا ذات 
عه ل راك ات دو أت ف ل و5 ص دا لو ا 2 
ا واطيعوا الله ره إن كنم 0 ! يما المؤمئون الذين 





عوه 


د د ان وك كل يم وَإذَا ليت عَلهعم' الله رَادْمْ كلما وعل 


ل ل ا ل ار يت 222 0 
ديم كر الذرين يمون الصلوة وما اولخ درن ١‏ 
4+ 


2 20 لان ا بصدين ع م ف اد‎ 3 2 ١ 
7 اوليك م المؤمئون حقا لهم درجت عند رهم ومغرة ورزق ترم‎ 


النفل :.الغنيمة , لما من فضل الله تعالى وعطائه . قال لبيد : 


ل 








0 
* إن تموى ريئا خير نمل * 

0 272 اناندء فى شك اال ع رك اق ف 1ك التكتاك 5 

0( إن تقوى ربنا خير نفل وباذن الله ريئى ويحل 
ا(تمدد أله فد كد لد 211 اناء شلل 
ده د( الى إهندى ناعم الال دم ثاء أكل 

الميدين ربيعة العامرى . شيه الثواب الذى وعده الله عباده على التقوى بالنفل ‏ بالتحريك - وهو مالعده الامام حت 
(؟١‏ - كثاف ‏ ؟) 










144 شك طررة الأون الا 





والنفل ما ينفلهالغازى » أى يعطاه زائداً علىسهمه من المخنم »وهو أن يقول الإمام ت#ريضاً 
على البلاء فى الحرب: من قتل قتيلا فله سلبه . أو قال لسرية : ما أصتتم فبو 5 » أو فلكم نصفه 
أو ربعه . ولا نخمس النفل» ويلزم الإمام الوفاء بما وعد مئه . وعد الشافعى رحمة الله فى أحد 
قوليه : لا يازم . ولقد وقع الاختلاف بينالمسلين فغنائم در .راف فسنيا, فار !او لاله 
صل الته عليه وس كيف تقسم . ولمن الك فى قسمتها ؟ أ للراجرين أم اللأنصار ؟ أم لهم جميعاً؟ 
فقيل : قل لهم هى لرسول الله صل اله عليه وسل”© وهو الحا ك فيها خاصة حك فيها ما يثماء» 
ليس لاحد غيره فيا حك . وقيل شرط لمنكان له بلاء فى ذلك اليوم أن ينفله , فتسارع شرانهم 
حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين» فليا يسرالته لل الفتح اختلفو! فيا بينهم وتنازعوا » فقال الشمبان : 
نحن المقاتلون » وقالالشبيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرابات : كنا ردها لكم وفئة تنحازون 
إليبا إن انهزمتم © وقال لرسول الته صلى الله عليه وسل : المغنم قليل والناس كثير : وإن نعط 
مؤلاء ما شرطت لمم حرمت أصحعابك . فنزلت . وعن سعد بن أنى وقاص : قل أخى عمير يوم 
بدرء فقتلت به سعيد بن العاص © وأخذت سيفه فأيجبنى , لجئت به إلى رسول الله صبى الله تعالى 
عليه وعلى 17ه وسلم فقلت : إِنْ الله قد شق صدرى من المشركين » فهب لى هذا السيف فقال : 
ليس هذا لى ولا إك » اطرحه فى القبض © فطرحته ولى مالا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخى 
وأخذ سلىء فا جاوزت إلا قليلا حتى جاءتى رسول الله صل الله تعالىعايه وآ له وسل وقد أنزلات 





ب الجاهد تحريضاعلى اقتحام الحربفاستعار النفل له علىطر يق التصر بحية وأخبر به عن اتقوى لأماسيبه . ويجحوز 
ا.تمارة النفل للتقوى >امعالنفع وباذنالله وتسهيله . ريثئى : أى بطثى . ويل : أى سرعتى » خذفت ياءالاضافة 
الوزن فلا ند : أى لامثل له ء ببديه : أى بقدرته التى هى كالآلة فى أفعاله تعالى كاليدين لافعالنا . ويحتم لأ نه شبه 
خرائته سبحانه بالبد فها ثىء , لسهولة تصرفه فما فيها واختصاصه به ٠‏ فالياء بمءنى فى . وتانية اليد للبالغة فى 
التشبيه » ولامانع من جمله ترشيحا للاستعارة على الوجهين . وماثماء فمل» أى ماأراده فعله ٠‏ وبين ذلك بقوله 
ومن هداء :طرق الخير اهتدى» حتّا حال كونه طيب الشأن . ومن شاء إضلاله أضله حتما . أى تركه ونفسه ومئعه 
لله ؛ حى يَضل حال كونه كاسف البال أى حزين القلب فى العاقبة , فهي حال منتظرة « أوسى. الحال والهأن » 
وهذا حذوف معلوم من المقايلة يا قبله . 

)0 أخرجه أمد وإسماق وابن حبان والها كم من حديث أنى أماءة عن عبادة بن الصامت ٠‏ قال : خر جنامع 
النى صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه بدرا . فالتق الناس . فهزم الله العدو . فذكر الحديث فى اختلافهم فى قسمة 
الغنائم . قاك : فتزلت وبسألونك عن الآنفال ‏ الأية. فقسما النى صلى الله عليه وس بين المسلمين . 

)2( أخرجه أبوداود والنسائى وابن حبان والحاكم من رواية داود بن أى ه:_د عن عكرمة عن ابن عباس قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ومن أتى مكان كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا . فتسارع إليه الشبان وثبت 
ايوخ تحت الرايات ‏ الحديث » قلت : وأما قوله «حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين» فايس فى هذا الحديك ٠‏ 

(م) زقوله فقتلت به سعيد بن العاص) فى حوائئ البيضاوى : أنه العاص بن سعيد ٠‏ (ع) 
() قوله وفى القبض» القبض ‏ كسبب - : المال المقبوض ٠.‏ (ع) 
































































تفسير سورة الانفال ‏ الآية » 1 


سورة الآنفال؛ فقال : باسعد » إ نك سأ لتنى السيف , ليسلى » وإنه قد صار لى فاذهبتقذه 0© 
وعن عبادة بنالصامت : نزلت فينا بامعشر أصعاب بدر حين اختلفئأ فىالنفل وساءت فيه أخلاقناء 
فبزعه الله من أبدينا عله لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل» فقسمه بين المسابين على 
السواء» وكان فى ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين 29 . وقرأ ابن محيصن : 
يسألونك علتفال؛ يحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام . وإدغام نون عن فى اللام : وقرأ 
ابن مسعود : يسألو نك الآنفال , أى يسألك الششبان ما شرطت ل من الانفسال . فان قلت : 
ما معتى امع بين 50 التموالرسول فقوله إإقل الآنفالتهوالرسول» ؟ قلت : معناه أنحكمها 
مختص دالتدورسوله ؛ يأمسالله بتمسمتها على ما تقتضيه حكلته وبمتثل الرسول أمم الته فها . وليس 
0 رع ل لا للا ل ل ا للك 
سى المقاتلة المشروط لم التنفيل الشيوخ الذين كانوا عند الرايات » فيقاسبوم على السوية 
1 اننا بما شرط لهم . فإنهم إن فعلوا لم يمن أن يقدح ذلك فيا بين المسلبين من التحاب 
والتصاق لإفاتقوا الهم فى الاختلاف والتخادم ا متحدين متآخين فى الله ل وأصلحوا 
ذات يسمع ارا ولساعدوا فما رزقكم 0 وعن عظاء : كان الاصلاح 
ينهم أن دعاهم وقال : اقسموا غنائمك بالعدل , فقالوا : قد أ كلنا وأنفقناء فقال الم 
على بعض . فان قلت : ما حقيقة قوله ( ذات بينكم ) ؟ قلت دنال بينم ٠‏ يعنى ما بينم من 
الأحوال؛ حتى تنكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق . كقوله (بذات الصدور ) وهى مضمراتها . 
لماكانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها : ذات البين, كقولم : اسقنى ذا إنافك . بريدون مافى 
الإناء منالشراب . وقد جعل التقوى وإصلاح ذات البين وطاعةالته ورسوله منلواذم الإيمان 
وموجياته » ليعلمهم أنّ وال الإيمان موقوف عل التوفر عليها . ومعنى قولء (إن كنم مؤمنين يج 
إن كلتم كاملى الإعان . واللام فقوله 9 ما المؤمنون» إشارة إ لبهم . أى إِعا الكاملو الإمان 
من صفتهم كيت وكيت والدليل ا ( أوانك ثم المؤمنون حقا ) . ل( وجلت قاويهم 4 
فرعت . وعن أمّ الدرداء : الوجل ف القلب كاحتراق السعفة *. أما تجد له قشمعريرة ؟ قال . يل: 
قالت : فادع الله فإنْ الدعاء يذهبه. يعنى فزعت إذكره استعظاما له. وتهيبا من جلاله وعزةة 
1ك لع ران آف قن راي شن رآ عد و لاسرال . رسي ان إسعر كو طلا - انا 
0 معاوية عن الشيباتى عن عمد بن عبيد بن أنى عون عنه قال أبوعبيد : كذايقول : سعيد بن العاصى . والصواب 
العاص بن سعيد . وفى رواءتهم فقلت سعيد بن العاصى لم مدان هء. 
(0) أخرجه أحمد وإحاق والطبرى من طريق ابن إحماق ء, عن عبدالرحمن عن الحارث عن سليان بن مكحول - 


عن أبى أمامة عنه بها, 
() قوله «كاحتراق السعفة» أى غصن التخلة ىك فى للصحاح ٠‏ (ع) 
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سلطانه وبطشه بالعصاة وعقايه » وهذا الن », ر خلاف الذكر فى قوله (ثم تلين جلودم وقاويهم 
إلى ذ كر الله) لآن ذلك ذ ر رحمته ورأفته وثواءه . وقيل : هو الرجل بريد أن يظلل أو بهم ا 
بمعصية فيقال له : اتق الله فيتنزع . وقرىٌ : وجات» بالفتح » وهى لغة و مو بق»ى وويق 20 | 
مدال عسات : فرقت لإزادتهم مانام ازدادوا بها بقينا وطمانيئة فى نفس . . لآن تظاهر | 
الادلة أقوى للمدلول عليه وآثبت لقدمه؛ وقد حمل علىزيادة العمل . وع نأنى هريرة رضى الله 
عنه : الإمان سبع وسبعون شعبة , أعلاها : شبادة أن لا إله إلا انّه : وأدناها : إماطة الاذى 
عن الطريق ؛ والحباء شعبة من الإبمان "© . وعن عمر بن عبد العزيز رضى القه عنه: إن للإمان . | 
سنا وفرائض وشرائّع » فن استكملبا استكئل الإإعان . ومن لم يستكملها لم يستكيل الإيمان 
(وعلى دحم يتوكلون) ولا يفوضون أمورهم إلى غير دعم »لا بخشون ولا يرجون إلا إباه . 

جمع بين أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل . وبين أعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة (إ حما/م صفة لللصدر المحدوف : أى أولئك م المؤمئون إعانا حقأ , راع لفان 
مؤكد للجماة الى هى ( أولئك هم الأؤمنون ) كقولك : هو عبد الله <قاء أى حق ذلك حقا. | 
وعن الحسن ارو داه : أمؤمنأنت ؟ قال : الإيمان إعانان دن كنك الى عن الإكان 
الك 5250 وكتبه ورسله واليوم الاخر الات فا فرك 
وإن كنت تسألى عنقوله (إما المؤمنون) فوته لا أدرى أمنهم أناأم لوعن التورى :امن 
زعم أنه مؤمن دلقه حقاء ثم لم يشيد أنه م نأهل الجنه فقد آمن بلصف الاءة . وهذا إلزام 0 
يعنى كا لا يقطع بأنه من أهل ثواب المؤمنين حقاء فلا يقطع , ل ادال لق 
يستنى فى الإإعان . وكان أبو <شيفة رضى الله عنه من لا يستتى فيه . وح عنه أنه قال لقتادة : 
م نستثتى فىإعا نك ؟ قال : انياعا اميم ار اا لى خطيئى 
يوم الدين) فقال له : هلا اقتديت به فىقوله (أولم تمن قال ل بل) ؟ : لإدرجات » شرف وكرامة 
وعاو منزلة إإومغفرة» وتجاوز اسيئاعم 9[ ودذق رمم تعر الجدية ٠‏ يعنى طم منافع حسئة ا 
دائمة على سبيل التعظم ؛ وهذا معنى الثواب . 


ا 7 ن يتنك بالق إن قَرِيعًا مِنَ 0 ع 































)00( قرله « نحو وبق فى وبق ... الم» وبق : أى هلك . وفرقت : خافت ٠‏ (ع) 
0«( أخر جه سل وأصماب السئن وابن حياات برواية 1 صالح عن أنى هريرة ٠‏ وهو فى البخارى 
باختصار ء 









سس شورة الافكان ك1 لزيا 1 


3 أخرجك ربك »4 فيه وجهان 20 أحدهما . أن برتفع محل الكاف عل أنه خير «بتد[ 
محذوف تقديره . هذه الحال كال إخراجك . يعنى أن" حاطم ارايت فال 
الغزاة » مثل حالم فى كراهة خروجك للحرب . والثانى : أن ينتصب عل أنه صفة مصدر الفعل 
المقدر فى قوله (الانفال لته والرسول) أى الا تفال استقرّت لله والرسول » وثبتتمع كراهتهع 
ثباتا م مثل ثبات إخراج ربك إياك من بد يبتك وثم كارهون . و + من بدك ) 4 بريد ببته بالمديئة » 
لدت فا لد امن 1 فبى فى اختطاما > 0 لنت ينا كله 
١‏ بالمق ” أى إخرا جا ماتيسا بالحكمة والصواب الذى لا محيد عنه ون مريقاً من المؤمئين 
3 0 فى موضع الخال 03 أ أ رجك فى حال كر اهتهم .وذلك أن عير قريش أقبلت 
من الشأم فيها قاو عظيمة (© معها أربعون را كيا , منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص وعمرو 
ابن هشام؛ فأخبر جبريل رسول الله صل الله عليه وس فأخبر المسلين ٠‏ فأعبهم تلق العير 
لكثرة الخير وقلة القوم فلا خرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم ٠‏ فنادى أو جهل فوق 
الكمعبة : يأأهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول . عير أموالك , إن أصاءها عمد لن 
تفاحوا بعدها أبداً ؛ وقد رأتأخت العباس بزعبد المطلب رو يافقالت لأخبا : إن رأيت عبا 
كا ا نل الما فاخن مكرة من الجبل ثم حلق بها فلم ببق ييتمن ببوت مكة إلاأصابه 
حجر من تلك الصخرة . خدّث بها العباس فقال أو جهل : مايرضى رجاهم ان قفر اح 
تننبأ نساوه , نرج أبو جهل يجميع أهل مك وهم النفير . فى المثل السائر : لافى العير 
ولافى النفير : فقيل له : إن" العير أخذت طريق الساحل ونت . فارجع بالناس إلى مكة , 
فقال : لا والته لا يكونذلك أبدا حتى ننحر الجزور » ونشرب النور, ونقم القينات والمعازذف 
ببدر ؛ فيتسامع جميع العرب بمخرجنا » وإنتحداً لم يصب العير . وإنا قد أعضضناه 9" , فضى 
ا أحدهما : أن يرتفع حلالكاف ... ال. قال أحمد : وكان جدىأ بوالعياس 
أحد الفقيه الوزير رحمه الله يذكر فى معنى الآية وجها أوجه من هذين , وهو أن المراد تدبيه اختصاصه علهالسلام 
بالأنفال ء وتفويض أمرها إلى حكه من حيث الاثابة والجزاء, . باخراجه من بيه مطيعا لله تغالى سامعا لآمره 
راضيا بحكه على كراهة المؤمئين لذلك فى الطاعة » فشيهالله تعالى ثوابه بهذه المزية بطاعته المرضية , فكي باغتطاعته 
الفاية فى نوع الطاءات . فسكذلك بلغت إثابة الله له الغاية فى جنس المثوبات . وجماع هذا المعنى هو أاثار إليهبقرل 
عليه الصلاة والسلام واللأجر على قدر التصب» ولك على هذا المءنى أن مل الكاف مرفوءة ومتصوبة على حسب 
التقدير , والله الموفق . 
() هذه القصة منتزءة من سيرة ابن هشام إلا قوله «إن فى أهل العيرعرو بن هشام فان عمرو بن هشام هر 
أبو جهل ولم يكن فى العير : وإنما كان فى النفير وأخرجه الطبرى من قول ابن إحاق ٠‏ وبهضه عن ابن عباس رعن 
عروة وعن السدى بتقديم وتأخير وزيادة ونقس وف مغازى الواقدى عن مود بن ليد بعضه ٠.‏ وعن سميد بنه 


المسيب لعضه . 


(م) قرله دوإنا قدأءضضتناء» فالصحاح : أعضضته الثى,فعضه . وقالحديث «تأعضوه بين أبيه» ويقال وح 
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مم إلى در - ودر ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما فى السنة - فتزل جبريل عليه 
السام فقال : ياحمد ؛ إن الله وعدك إحدى الطائفتين : إمَا العير . وَإِما قريشاء ماستشار النى 
صلى الله عليه وسل أصمابه وقال : ماتقولون : إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول ؛فالعير أحب إليكم أم النفير ؟ قالوا : بل العير أحب إليئا من لقاء العدوؤ ؛ فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم ردّد عاء ال : إن العير قد مضت على ساحل البحر» 
وهذا أبو جهل قد أقبل ٠‏ فقالوا يارسول الله . عليك بالعير ودع العدق . فقام عند غضب 
النى صل الله عليه وسلم أو بكر وعمر رضى الله عنهما فأحسنا ء ثم قام سعد بن عبادة فقال: 
انظر أمرك فامض . فو الله لو سرت إلى عدن أبين 20 ماتخاف عنك رجل هن الانصار. 
ثم قالالمقدادبن عرو يارسولالته . امض ا أمركالله ‏ فإإنا معكحيئ| أحببت لا نقول لكك قال 
بثو إسرائيل لموسى : اذهب أنت ور بك فقاتلا إنا هبنا قاعدون » و لكن : إذهب أنت ور بك 
فقاتلا إنا معكيا متقاتلون » مادامت عين مذا تارف » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
قال : أشيروا على" أها الناس وهو بريد الانصار . لأانهم قالوا له حين بايعوه على العقبة ::إنا 
رآء من ذمامك حتى تصل إلى ديار نا فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامنا ؛ تمنعك مما تملع منه 
الطار اا ٠‏ فكان النى صلى الله عليه وم يتخوف أن لا تكون الانصار لا ترى (" عليم 
فصوت إلا عل عدو دهمه بالديئةا» فقام قد بن معأذ فقال: لكأنك تريدنا يارسول الله ؟ 
قال : أجل . قال : قد آمنا بلك وصتقناك » وشهدنا أن ماجئت ده هو الحق ؛ وأعطيناك على 
ذلك عبودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة : فامض يارسول الله لما أردت » فو الذى بعك 
بالحق لو استعرضت بئا هذا البحر نفضته لخضناه معك ماتخلف منا رجل واد » وما نكره 
أنتلق بناعدو نالإنا لصير عند الحرب . صدق عند الاقاء » و لعل ”الله ير يكمنا ماتق به عينك, فسر 
يتاعل اا ال ا لدو ا : سيروا على 
بركة الله وأبشرواء فإِنَ الله وعدنى إحدى الطائفتين م ٠‏ وآلله لكأن الآن أنظر إلى مصارع 
القوم . وروى أنه قيل لرسول الله صب الله عليه وسلم حين فرغ من بدر : عليك بالعير ليس 





ح أعضطتةسيق » أىضربته به . وأعض القوم . أ كلت إيليم العض ٠‏ وهو بالضم عاف الأمصار , وبااحكسر 
عوك المغير  .‏ (ع) ٠‏ 
() قوله «إلى عدن أبين» ف الصحاح : أبين اسم رجل نسب إليه عدن , فقيل : عدن أبين .2 (ع) 
20( قوله ويتخوف أن لا تكون الأنصار لاتري» لعله «أن تتكون» أولعله «الانصار ترىء وباملة فأحد 
الحرفين ينتى عن الآخر .2 (ع) 
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دوا ثىء» فئاداه العباس وهو فى وثاقه :لا يصلح فقال له النى صلى الله عليه وسلم 59 
قال : لآآن الله وعدك إحدى الطائفتين . وقد أعطاك ما وعدك؛ وكانت الكراهة من بعضهم 
لقوله (وإن فريقا من الؤمئين الكارهون) ْ 


ا ا ا ا اي ا لع شاور ل لكك 1 
ذلك ف الحق بعد انين اكاعا يافون إلى العوت وثم 


0 55 
ببظر ون 
والحق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسل : تلق النفير , لإيثارهم عليه تلق العير 
لبعد ماتبين) بعد إعلام رسول الله صل الله عليه وسل بأنهم .ينصرون . وجدالم: ة 
ما كان خروجنا إلا للعير : وهلا قلت انا لنستعد ونتأهب ؟ وذلك لكراهتهم القتال. ثم شبه 
حاطهم فى فرط فزعبم ودعمم وهم يسار ممم إلى الظفر والغئيمة ؛ حال من يعتل إلى القتل 29 
ويساق على الصغار إلى الموت المتيقن : وهو مشاهد لاسباءه : ناظر [لمبا لا يشسك فبا . وقيل: 
كان خوفبم لقلة العدد . وأنهم كانوا رجالة . وروى أنه ما كان فهم إلا فارسان . 





وَإذْ بعد 5 اله إحدى الا يتين أمهَا لك وَتَودُونَ أَنْ خَيرَ دّات القوْكة 
5 0 يك الله 0 عق الحَقَّ بكلي دوبعم دار لكي رين 

(إذ»م منصوب بإضار اذكر . و © أتها ١‏ 43 ددل من إحدى الطائفتين . والطائفتان : 
ال لاسن لإغير ذات الشوكةم ا ا مين اوسا باقر وك 
فى النفير لعدده وعدتهم ا له 2 ارهن وله سورك سال :03 الفا 
لشسباها 9" . ومنها قوطم : شائك السلاح ؛ أى تتمئون أن تكون لك العير لاما الطائفة التى 
لاحدة حاولا شدة ء ولا تردون الطائفة اللاخرى إأن نحق. الحق يي 3 بشته ويعليله 
١‏ (بكلاته» بآناته المتزلة فنحارءة ذات الشوكة . وما أمس سر نزو لم للنصرة؛ وبما قعنى 
0 أسرم وقتلوم وطرحهم فى قيب ندر . والدار الآخر : فاعل من دير إذا دير . وهله 
دابرة الطائر . وقطع الدار عبارة عن الاستتصال ؛ يعد ى أتم تريدون الفائدة العاجلة وسفساق 





() أخرجه الترمذى وأحد وإماق وأبويعلى والبذار وابن حيان والخا م من رواية إسرائيل عن ساك عن 
عكرهة عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

(5) قوله دحال من يعتل إلى القتزء أى ذب جذيا عنيفا . أفاده المحاح . (ع) 

0 0 0 1 : حد دارفه , واجمع خا وشرات) كذا فى الصحاج . وشياها 
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ادر 0 رأن لا لوا مابرزؤ؟ فى أ بدا كم وأحوالكم والته عز وجل بريد معالىالأمور, 
ومايرجع إلى عمارة الدين ونصرة الحق» وعلو اللكلمة » والفوز فى الدارين . وشتان مابين 
المراددن . ولذلك اختار لك الطائفة ذات الشوكة ٠‏ وكسر قؤتهم بضعفك » وغل ب كثرتهم 
بادك . وأعرك وأذلم ٠‏ وحصل لم مالا تعارض أذناه العير وما فيها . وقرئ : بكلمته . 
على التوحيد . 
اال دسل الل ل رار 
فإن قلت :مم يتعلق قوله 9اليحق 26 ؟ قلت : بمحذوف تقديره ل 
الباطل فعل ذلك » مافعله إلا لما . وهو إثيات الإسلام وإظباره » وإبطال الكفر وحقه . 
فإن قلت : أليس هذا تكريراً ؟ قلت :لا . لآن المعنيين متبايئان . ذلك أن الال تميير بين 
ا عا ان لغرضه فيا فمل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم نحن كا 
وأنه مانصرهم ولا خذل أو لثك إلا لهذا الغرض الذى هو سيد الاغراض . وبحب أن يقدار 
الحذوف متأخراً حتى يفيد معنى الاختصاص فينطبق عليه المعنى : وقيل : قد تعلق بيقطع , 


2 


و 0 0 أن مد ك' بألف ين اللا نكة 





عدفين 5 
فإن قلت : م يتعلق + إذ تستغيثون ) ؟ قلت ا يعد؟) وقيل بقوله (ليحق 
الحق » يبطل الباطل) واستغاثتهم أنهم لما عليوا أنه لابد” من القتال» طفقوا يدعون الله 
ويقولون : أى ربئا انصرنا على عدوك » ناغياث المستغيثين أغثنا . وعن عير رضى الله عله 
أَنْ رسول الله صل الله عليه وسل نظر [ الك لأكر يق وم أاف وإلى أصحابه وهم ثلثائة » 
فاستقيل القيلة ومد يديه يدعو : اللبم أنمر لى هاوعدتى 2 اللبم إنتبلك هذه العضاءة لا لعيد 
فى الآرض - فازال كذلك حتى سقط رداؤه فأخذه أبو كرض الحم اقل عل كيه 
والتزمه منوراته, وقال : نانى اله كفاك مناشدتكر بك , فإنه سينجز لك ٠أوعدك‏ 9" إأى 
7 إل تس 1 تريدون العاجلة وسفاسف الآمور ... الخ» قال أحمد : والتحقيق فى القبيد بين 
الكلامين أن الأول ذكر الارادة فيه مطلقة غير مقيدة بالواقعة الخاصة , كأنه قيل : وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لم » ومن شأن الته تعالى إرادة تحقيق الحق ومحيق اللكفر على الاطلاق ٠‏ ولارادته أن يحق الحق ويبطل 
الباطل خصك بذات الشوكة . فبين الكلامين عءوم وخصوص » وإطلاق وتقييد . وفى ذلك مالامخنى من المبالغة فى 
تأ كيد الممنى بذكره على وجهين : إطلاق » وتقبيد . والله أعلم ٠‏ 
() قوله دوأحوالم لمله وأموالكم ٠‏ (ع) 


0( أخرجه ملم من رواية ابن عباس عن حمر رضي الله عنه . 
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عدى) أصله بأنى مد ٠‏ خذف الجار وسلط عليه استجاب قفنصب عحله . وعن أنى عدرو أنه 
قرأ (إى عدم لكك م فل باه الاتوك ناه على إجراء استجاب مجرى ( قال) لآان” 
الاستجابة من القول . فإن قلت : هل قاتلت الملاثمكة يوم بدر ؟ قلت : اختلف فبهء فقيل : 
تل جبريل فى يوم بدر فى خمسماثة ملك على الميمئة وفها أبو بكرء وميكائيل فى خمسوائة على 
الميسره وفيها على" .بن أنى طالب فى صور الرجال ؛ علهم ثياب بيض وعماتم بيض وقد أرخوا 
أذنامها بين أ كتافهم . فقاتلت . وقيل : قاتلت يوم بدر ول تقائل يوم الاحزاب ويوم حئين. 
وعن أفى جهل أنه قال لابن مسعود : من أبن كان ذلك الصوت الذى كنا نسمع ولانرى 
شخصا ؟ قال : من الملائكة , فقال أبو جهل : مغليونا لاأتم رزوي أن رجلاثن المسلين 
يناهو يشتد فى أثر دجلمزالمشركين : إذ مع صوت ضربة بالسوط فوقه » فنظر إلى المشرك 
قد خر مستاقيا وشق" وجهه, خدث الانصارى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : صدقت 
ذاك من مدد السماء 29 , وعن أنى داود المازثى : تنعت رجلا من المشركين لآضربه يوم بدر 
فوقع رأسه بين يدى قبل أن يصل إليه”" سين » وقيل لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد 
ويثبتون المؤمنين » و إلا فلك واحدكاف فى إهلاك أهل الدنيا كلوم ؛ فإن” جبر يل علره السلام 
أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوط ٠‏ رأهلك بلاد ثمود قوم صالم بصيحة واحدة. وقريٌ 
(مردفين) بكسر الدال وفتحهاء من قولك : ردفه إذا تبعه. ومنه قوله تعالى إردف لكم بعض 
الذى تستعجلون) بمعنى ردفكم . وأردفته إباه: إذا أتبعته . ويقال , أردفته» كقولك أتبعته . 
إذا جئت بعده , فلا يخلو المكسور الدال من أن بكون معنى متبعين . أو متبعين ٠‏ فإن 
كان بمعنى متبعين ”" فلا خلو من أن بكون محنى : متبعين بءضهم بعضاً » أو متبعين بعضهم لبعض» 
أو بعنى : متبعين إنثم المؤمنين . أى يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم ٠‏ أو متبعين لهم يشيعونهم 
ويقدموهم بين أيديهم وم على ساتتهم » يكونوا على أعينهم وحفظهم ٠‏ أو بمعنى متبعين 
أنقسهم ملائكة آخرين . أو متبمين غيرمم من الملائكة : ويعضد هذا الوجه قوله تعالى 
فى سورة آل عمران ( بثلاثة لاف من الملائكة منزلين) . (تخمسة آ لاف من الملائكة مسؤمين) 
ومن قرأ (مردفين) بالفتح فرو بمعنى متبعين أو متبعين . وقرئ : مردّفين , بكسر الراء وضمرا 
وتشديد الدال : وأصله مرتدفين ؛ أى متزادفين أو متبعين , منار ددفه » فأُدغمت تناء الافتعال 


(1) هذا طرف من حديشابن عباس رضى الله عنهما فى الذى قبله ٠‏ 
0( كم ابن إ#اق فى المغازى : حدثتى أنى عن رجال من بنى مازن عن أبى داود المازقى ‏ فذكره ؛ 

ومن طريقه أخرجه إسحاق والطبرى وغيرهها . 

(م) قرله دفان كانعمتى متبعين» يقرأ هذا بالتسكين . ولم يذكر مقابلدرهر ما كان ؟منىمتبعين بالتشديد. (ع) 









ا ف إكالاها! ا لمان ا ١‏ 


فى الدال . فالتق ساكثان فركت الراء بالكسر على الاصل :أو على إتباع الدال ٠‏ ونالضم 
على إتباع المم . وعن السدى : بآللاف من الملائكة . على المع ليوافق هافى سورة 1 ل عمران ٠‏ 
فإن قلت : فم يعتذر بن قرأ على التو<يد ولم يفس المردفين بإرداف الملائكة ملائكة آخرين . 
والمردفين بارتدافهم غيرهم ؟ قات : أن المراد باللالف من قاتل منهم . أو الوجوه منهم الذين 
من سوام أتباع لم . 


6 ودار سه ا 662 )0 ا 
ين به قلويم 0 عداسر 


50 
فإن قلت : إلام برجع الضمير فى لإوما جعله) ؟ قلت : إلى قوله (أى عدم) ا 
قاستجاب لكم بإمدادك . فإن قلت : ففيمنقرأ بالكمر ؟ قلت : إلى قوله (أمد؟) لانه مفعول 
القول المضمر فبوفى معنى القول . وبجوذ أن ع إلى الإمداد الذى يدل عليه عد 02 إلا 
بشرى) إلا بثشارة لكمّ بالنصرء كالسكيئة لبنى إسرائيل» يعنى أنك استختتم ونضرعتم لقلتكم 
وذاتك ؛ فكان الإمداد بالملائكة بشارة لكم بالتصرء وتسكيئاً م:.؟ ؛ وربطا على قلوبم 
إوما النصر إلا من عند الله ي بريد ولا تحسبوا الاصر من الملائكة . فإن الناصر هو الله لكم 
وللللائكة . أو وما النصر بالملائكةوغيرم من الاسبا ب إلا منعئد الله » والمنصورمن نصرءالله . 
ام اي ا 0 


2 شر 0 للستت اونا | احج رت ايا 0 0 
وأيذهب عنم ير ليطن لبط عل فلوايع ولذيت يو الاقدام 01 
1 يغشا ؟ > بدل ثانمن (إذ يعدم) أو منصوب بالتصرء أو بما فى (منعند الله)من معى 
الفعل. أو عا جعله الله . أو بإضهار اذكر. وقرئ :يغشي> با اتخفيف والتشديد "و نصبالنعاس 
بد ... اخ» قال أحد : ومثل هذا النظر يحرىعند 


)6 قال ممود : «وقرى” ( إذ يخعيكم ) بالتخقيف والتشد 
قوله تعالى ( هو الذى يريك البرق خوفاً وطمعا) لآن فاعل الاراءة هو الله عز وجل ء وفاعل الخوف والطمع هم * 
رفد كا مدرلا لما فالجراب : أنه لماكان الله تعالى إذا أراهم البوق رأوه : كانوا فاعلين فى المعى وكان الممنى 
وهو الذى يريم البرق فترونه خوفا وطعما , فهدَا هثل آية الأنفال , فان المقعول فى المعتى قاعل . وسسيأتى مزيد 
بحث فى هذه النكتة . وقد جرى القلم تعجيلها دهنا ؛ وذلك أن لقائل أن يقول : فاعل بِدَثى النعاس إناهم هو الله 
تعالى , وهو فاعل الآمنة أيضا وغالتها وحيتذ يتحد فاعل الفعل والعلة فير تفع الدؤال وبزول الاشكال على قواعد 
السنة الى تقتضى نسية أفعال الخلق إلى الله تعالى على أنه عالقا ومبدعرا الال أت ال ال ا 
يكون قاعل الفعل متصفا بالعلةكا هو متصف بالفعل . والبارى عز وجل . إن كان خالق الآمنة للعبد وكان بها آمنا 
تالعيد هو الفاعل اللخوى وإن كان الله تعالى هو الفاعل حفيقة وعقيدة » وحيتذ يفتقر السؤال إلى الجواب الالف 


والله الموفق . 
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ل ل ا ا 1 شت 2 ل ل ا سن 
والضمير لله عز وجل . و( أمنة) مفعول له . فإنقلت : أما وجب أن يكونفاعل الفعل المعلل 
والعلة واحدآ؟ قلت : بلى » ولكن لما كان معتى يغشا؟ النعاس . تنعسون» انتصبأمنة على أن 
النعاس والامئة لم والممى ١‏ إد تسو نآمنة عد آمنا : أىلامنم, ولإمنه)صفةها : أىأمئة 
حاصلة لك من الله عز وجل . فإن قات : فعلى غير هذه القراءة © قلت : يجوز أن تكو ن الامئة 
ععنى الإعان» أى يتعسكم إعاناً منه . أو على يغشيكم النعاس فتنعسون أمناً. فإن قلت : هلوز 
أن ينتصب عل أنّ الأمئة للنعاس الذى هو فاعل ينشا؟ ؟ أى يغشا كم النعاس لامئه على أن 
دالت إلى النعاس إسناد مجازى وهو لاصتاب النعاس على المقيقة , أو على أنه أنامم فى 
وقت كان من حق النعاس فى مثل ذلك الوقت الخوف أن لايقدم على غشيا نكم ؟ وإنما غشيكم 
أمئة حاصلة من الله لولاها لم ينشكم على طريقة القثيل والتخميل ؟ قلت : لاتبعد فصاحة القرآن 
عن احتّاله : وله فيه نظائر » وقد ألم به من قال : 
ام 0 20 3 ا 7 
ل ال ل 7 ل اه 
وقرىٌ (أمنة) شدرن امم . ونظير 0 مل محى حياة وتو اي أمئق ورج رحمة, 
والمعنى : أن ماكان مهم من الخوف كان يعمنعهم من وم فليا طامن الله قلومم وأمنهم رقدوا 
وعن أبن عباس ردى الله عنه : النعاس ف القتال : أمنة من الله. وفى الصلاة : وسوسة من 
الشيطان *" لإ وينزل 4 قري با لتخقيف والتثقيل . وقرأ الششععى عم ليطورك به : قال ان جى : 
ماموصولة وصلتها حرف اجر مما جره ؛ فكأنه قال : ما لاطهور . و( رجز الشيطان 4 وسوسته 
إلييم ؛ وتخويفه إياثم من العطش . وقيل : الجناية “لاما من تخييله . وقرىٌ : رجس الشيطان » 
وذلك أن | بليس تمثل لم » وكان المشركون قد سبقوم إلى الماء ©»ونزلالمسلاون فى كثيب أعفر 
0 ف العام على غير ماء . و ناموا فاحتلم أكرم فقاللم : نم يا أصحا ب د ترعون 
أنم على الحق وأنم تصلون على غير وضوء وعلى الجنابة» وقد عطشتم , ولو كنتم على حق 
ماغلبكم هؤلاء على الماء وما ينتظرون بم إلا أن هدك العطش » فإذا قطع العطش أعناقكم 
() عاد كلامه ٠‏ قال : فان قلت فعلى غير هذه القراءة قلت كذلك ... الخ » قال أحد : وجه حسن إشرط 
الآدب فى إسقاط لفظة التخييل , وقد تقدمت له آمثالها . 
(0) للزمخشرى ٠‏ ,قول : يخا فالنوم أنيغرو عيونا تخافك فالنوم كثير النفار والشرود ٠‏ شبهبحيوا نيصح منه 
الخوف على طريق المكنية ٠.‏ وقوله فبو نفار شرود : تفريع للترشيح . ونسبة الخوف للعيون مجاز عقلى ٠‏ 
6( لم أجده عن تاعاس -١‏ والظاء. إنه عرف رإعنا هو ابن مسعود . كذا ذ كره الثعلى 2 
عبد الرزاق والطبرى . وكذا ابن أنى شيبة والطبرانى كابم من حديث ابن مسعود موقوفا . 
(؛) الثعلى بغير إسناد . وأخرجه الطبراتى وابن مردويه هن طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس .علولا 
وفى هذا مالين فيه وهو عند أبى نعي والبييق فى الدلائل من هذا الوجه . 





34 الاه ١‏ 
0 
مشوا إليك فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيتكم إلىمكة » لخزنوا حرناً شديداً رأشفقواء فأنزلالله 
عز وجل المطر : فطروا ليلا حتى جرى الوادى واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاءه 
الحياض على عدوة الوادى ؛ وسقوا الركاب » واغتساوا وتوضؤواء وتلبدالرمل الذىكان بينم 
وبين العدو حتى ثبتت عليه الاقدام ؛ وزالت وسوسة الشميطان وطابت النفوس. والضمير فى 
(به) للماء . ويجوز أن يكون للربط ء لآن القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة بتت القدم 
ف رراط العتال” 1 
يق رك" إل لبد 2 أن افتم قدت لذن #امرا عام 


1 


0 0 الع كن للب فيكم اللي ا 0 8 
ف قاوب الذ ن كينا الع فاضير بوا فوق الا كان ويا م 


ع0 
إإذ يوحى م يجوز أن يكون بدلا ثالث من (إذ يعدك) وأن يتصب ييثبت «إأنى سم 
مفعول بوحى وقريّ : إنى: بالكسر على إرادة القول » أو على إجراء يوحى بحرى يقول» 
كقوله (أنى من؟) والمعنى : أنى معينكم على التثبيت فتبتوم . وقؤله لإسألق ... فاضر بوا/م 
بحوز أنيكونتفسيراً لقوله (إنى معك فثبتوا) ولا معونة أعظ من إلقاء الرعب فىقلوب الكفرة 
ولا تثبيت أبلغ من ضرب أعناقهم : واجتماعبما غابة النصرة . ويجوز أن يكون غير تفسير » 
أن براد بالتثبيت أن مخطروا باهم ما تقوى به قأوهم وتصحعزا ثم ونياتهم فى القتال .وأن 
يظوروا ما يتيقنون به أنهم مدو ن,الملائكة . وقيل : كان الملك يتشبه بالرجل الذى يعرفون وجهه 
فيأتى فيقول : إنى سمعت المشركين يقولون : والله لأن حملوا علينا لننكشفن » ويمثى بي نالصفين 
فيقول : أبشروا ء فإن اله ناصرك لانم تعبدونه وهؤلاء لايعبدونه . وقرئ (الرعب) بالتثقيل 
فو ق الاعناق» أراد أعالى الأعناقالتى هى المذابج , لآنها مفاصل » فكان يماع الضرب فا 
حرا رظر ادن رفئل: أراد الرؤس لانها فوق الاعناق 2 يعنى ضنرب الام .قال : 
« وأغير اك الشا المشيحى « 9 
2 #4 *# 
ل ل ا 
سيان الأول صفحة (و.غ) فراجعه إن شت أه مصححه ‏ 
0( وفارس فى غمار الموت منغمس 2 إذا تألى على مكروهة صدتا 
غديته وهو فى جأوا. باسلة عضيا أصاب سواء الرأس فانفلًا 
للعا بن قيس اللكنانىوالغمر الماء الكثير ذشبه الموت بس ل عظم على سبل الكناية ٠‏ والغاروالانهاس فيه تخييل ٠‏ حت 
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والينان : الاصابع , ؛ يريد الأطراف . والمعنى : فاضربوا المقاتل والشوى . لآ نّالضرب إما 
واقع على مقتل أو غير مقتل ‏ فأمرم بأن يجحمعوا علييم النوعين معاً . ويحوز أن يكون قوله 
(سألق) إلى قوله (كل بنان) عقيب قوله (فثبتوا الذين آمنوا) تلقينا للللائمكة ما يشيتوتهم بهء 
0 : قولوا لم م قولى (سألق فى قلوب الذي ن كفروا الرعب) أو كأنهم قالوا قف شبتهم ؟ 
0 لق) فالضاريون على هذا هم المؤمنون . 


سمه 0021 2 


2 هه : 2 
ذلك بأمم عادر اله 00 ومن ٠‏ يشاقق | أله 0 إن الله ع 


1 0 ا 0 


الء قَابٍِ 0 م فدوقوه و أن | ّ_ 
إذلك) إشارة إلى ما أصامهم منالضرب و 1-5 1 لبها ل ا فع على الا بتداء 
ابام ) خيره 2 أى ذلك العقاب وقع علوم سيب مشاةتهم . والمشاقة : مشدقهه من الشق 5 
0 خلاف شق ق صاحيه 3 المنام عن اشتقاق المعاداة فقلت : للأنهذا 
فى عدوة وذاك فى عدوة .ا قيل : المخاصمة وااشاقة ٠‏ لأن هذا فى خصم أى فى جانت » وذاك 
فى خصى . وهذا فى شق . وذاك فى شق . والكاف ة فى (ذلك) لخطاب الرسول عليه السلام » 
ُ و لخطاب كل واحد , وفى لذ لكم م 0 ٠‏ وحل (ذلكم) الرفع 
على ذلك العقاب , الات ذل (١‏ فذوقوه > © ويحوذ أن دون قاع : عليم ذلكم 
فذوقوه. كقولك : زيداً فاضريه ل( وأن للكافرين > 4 عطف على ذلكم فى وجهيه , أو نصب عبل 
أن الواو بمعنى مع . والمعنى : ذوقوا هذا العذاب العاجل مع 1 الذى لكم و الاحاء. 
فوضع الظاهر موضع الضمير . وقرأ الحسن : وإن للكافرين بالكسر . 


أيه الذين َامنُو | 0 ل ل ثم الأذبارَ 


2 مسفدى. وعسيير 


ل ا م 0 

ومن بوم بو مكد ديه إلا رن لقتال أو متحيز| إلى قنهُ فقد باء 
6ت اي 
بصب من ١‏ كر اا جَهَم ل امير ٍِ 

ح ويجوز أن تستعار الغهار لآهوال الموت على طريقالتصرحية . ويحتملى أنتستعار لجش ذلكالفارس على طريق 
التصمريحية أيضا . وأضافه للدوت لآنه ينغأ عنها والانفاس ترشيح . « إذا تألى » أى حلف «علمكروهة» أى 
حرب وصدق» أى بر فيميته وغشيته» ألحةتبه والحال أنه «فى جأواء » أى كتيبة عظيمة اسودت أو اخضرت 
بكثرة اسلاح والدروع . من الجوة مثل الموة » أو من الجؤوة مثل الخرة » وهى هى بشرط أن ررهقها سواد . 
وقيل السواد يرهقه خضرة لصدأ دروعها « باسلة » أى مانعة عابسة . ويجون أن الجأواء الدرع الصدئة ٠‏ وعضبا : 
مفعول غشيته ع أى سيةا تاطعا:: أصاب ء أى طلب وتال ومواء» أى وسظ الرأس «فاتفلق» الرأس أو وسطهع 
هدح قرنه مع ظفره به , ليدل على بلوغه غاية الشجاعة ٠‏ 





6" تير سورة الآفال 27 الآية ١١‏ 
ب سا ا 1 سا واد لا ومسل لطا اس ل شي 

(إزحفام حال من الذي نكفروا . والرك : اليش الدم 0 الذى برى لتك ا اكأنه 
بزحفء أى يدب دييباً , منزحف الصى إذا دب على إستهقليلا قليلا » 'عى المع مااي نسريك 
والمعنى: إذا! إذ! لقيتموم للقتال وم كثير جم ا نتم قليل فلا تفووا ؛ فضلا 00 
أو نساووهم : أو حال من الفريقين . أى إذا م ال نام ١‏ أو سال هالو مين 
كأنهم أشعروا بما كان سيكون منهم يوم حئين حين تولوا مديرين؛ وهم زحف ار 
اثثنى عشر ألفاً , وتقدمة © نهى لهم عن الفرار يومئذ ٠‏ وفقوله (ومن بوهم يومئذ) أمارة عليه 
إلا متحزفا لقتال6 هو الكر يمد الفر ء ٠‏ مخيل عدوه أنه منبزم ثم يعطف عليه ؛ ات 

من خدع الحربومكايدها إأو متحيزاً) أو منحاذاً ١‏ إلى قئة > إلى جماعة أخرى من المسلبين 
سوى الفئة الى هو فا . وعن ابن عمر رضى الله عنه : خرجت سرية وأنا فهم ففرّوا © فلا 
رجعوا إلىالمدينة استحيوا فدخلوا الببوت . فقلت : بارسول الله نحنالفرارون » فقال : بل أتم 
العكارون © وأنا فتتكم . وانهزم رجل من القادسية» فأتى المديئة إلى عمر رضى الله عنه 1 
ياأمير المؤمئين هلكت , فررت من الزحف » فال عبر رضى الله عله : أنا فتك 60 .وعن ابن 
عباس رضى التهعنه : إنّالف رارم نالز: حف منأ كبر الكبائر. فإنقلت : مم ا نتصب (إلا متحرفا)؟ 
قلت : على الحال » وإلا لغو أو عل الاستثناء ف الرالن أن : ومن يولهم إلا رجلا منهم 
متحرّذا أو متحيزاً نا أ الحسن (ديره) بالسكون ووز نمتحيز متفيعل الا متفعل , لآنه من حاز 
حوزء فبناء متفعل منهمتحوز . 


1 س1 1 


قل تفتلوم و ل لين لَه رى 


رهس 


ورامبلي يي ىك لد سنن | إن 5 تمي 12 
لما كسروا أهل مكة وقتلوا وأسروا أقبلوا على التفاخر » ا : قتلت 


)0( ا و (ع) 

م( قوله و«تقدمة نهى لم» » لعله عماف على المعتى ٠‏ أى : إشعاراً وتقدمة تهى ٠‏ (ع) 

م( أخرجه أبو داود والترمذى والبخارى فى الآدب المفرد من رواية 0 بن أنى زناد عن عبد الرحمن بن 
أى ليل عن عمر رضى الله ءنهما . وكذا أخرجه أحد وإحاق وابن أنى شيبة وأبو لانن كدان ف مسأ نيدهم .قال 
الترمذى : لانعرفه إلا من رواية يزيد بن أبى زياد 5 

(:) قوله دبل أت المكارون» من عكر إذا عطف وكر . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(ه) أخرجه ابن أنى شيبة من رواية منصور عن إبراهيم ٠‏ قال : فر رجل فذكره ٠‏ 





هين -ررة ال هال الا /0 0" 


وأسرت. وا طلعت ةريش قال رسو ل الله صلٍ الله عليهوسل : هذه قريش قد جاءت مخيلاتها 
ونخرها يكذ بونرسلك » اللهم إنى أسألك ما وعدتنى » فأتاه جبر يل عليه السلام ققال : خذ قبضة 
من تراب فارمهم ما . فقال لما التق امعان لعل رذى التهعنه : أعطنى قبضة من-صباء الوادى » 
فرمى بها فى وجوههم وقال : شاهت الوجوه؛ فلم ببق مشرك إلا شغل بعينيه» فانهزموا وردفهم 
المؤمئون يقتاوتهم ويأسرونهم “"“. فقيل لم ل فلم #تلوم © والفاء جواب شرط عحذوف 
تقديره : إن افنخرتم بقتلهم فأتم لم تقتاوم إولكن الله قتلهم م لأنه هو الذى أنزل الملائكد 
وألق الرعب فى قاوهم » وشاء النصر والظفر وقؤى قلوبم. وأذهب عنها الفزع والجرع 
لإإوما رميت» أنت ياتمد إإإذ رميتولكن الله رى) يعنى أنّالرمية التورميتهالم ترمها أنت 
على الحقيقة . لانك لو رميتها لا بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشر ؛ و لكنها كانت رمية الله 
كت إن ت ذلك الآثر العظيم » فأثبتالر ءية لرسول القدصل الله عليه وسلم لآنُصورتها وجدت 
منه . ونفاها عنه لان أثرها الذىلا تطيقه البشر فعل أللّه عر وجل ” ؛ فكأنالته هو فاعل الرمية 
على الحقيقة » وكأنها لم توجد من الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا . وقرئٌ : ولكن الله 


)00( قال مود : دولا جاءت قريش فالعليه الصلاة والسلام : هذه قريش جاءت 0 قال أحد رجه الله : 
أو ضح مصداق فى القييز بين الحقيقة وامجاز . ألاتراك تقول للبايد : ليس يمار » ويصدق عليه مع صدق قولك 
فيه على سبيل التجوز إنه حمار : فاذا ثبت لك أن من ميزات الجاز صدق سلبه مخلاف الحقيقة ٠‏ فافهم أن هذه 
الآبة تمكفح وجوه القدرية بالرد , وذلك أن الله تعالى أثيت الفعل للخلق ونفاه عنهم , ولاعمل لذلك إلا أنثيوته 
لم يخاز , والفاعل والخالق حقيقة هو اقهتمالى ‏ فأثبته للم مجازاً » ونفاه عنهمحقيقة ٠‏ وإياك أن تعرج على تنكيس 
الزعخشرى فى تأويل الآية , فانه نظر أعوج , وباطل مخلج : والحق أبلج » والله الموفق بكرمه . 

(0) قال الطبى : لم يذكر أحد من أنمة الحديث أن هذه الرمية كانت ببدر , ثم حديث سلة ين الآ كوع 5 
قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -نينا فذ كر القصة ء وهو أعقيب غير مرضى فقد روى الواقدى 
فى المغازى عن ابن أبى الزهرى عن الزهرى عن عروة بن الزبير قال ولا رأى رسول اقه صلى اله عليه وسلم 
قريكا فذكر نحوه إلى قوله : ماوعدتى» وروى الطبرى من وجه آخر عن هشام بن عروة عن عروة قال دلما ورد 
رسول الله صلالله عليه و-لم بدرا قال : فزعموا أنه قال » هذه قريش قد جاءت يخيلائها وعفرها تحادل وتتكيذب 
رسولك ء اللهم إتى أسألك ماوعدتنى . فلا أقبلوا استقتلوا نا فى وجوههم فبزءهم الله تعالى» وروى الطيرى من 
رواية على بن أبى طلحة قال ورفع رسول اله صلىالله عليه وسلم بده يوم بدر ه فقال : يارب إن تبلك هذه العصابة 
فلن تعيد فى الآرض أبدا . فأمره جيديل فأخذ قبضة من الثراب فرى بها فى وجوههم ٠‏ فا من المشرحكين أحد 
إلا أصاب عينه ومدره وقه تراب . فولوا مديرين» وعنده أيضا من طريق أسباط عن السدى وأن رسول اللدصل 
الله عليه وس قال لعلى يوم بدر : أعطى حصباء من الآرض . فتاوله حصا عليه تراب » فرى به فى وجوه القوم » 
فل يبق مشرك إلا دخل فى عينه من ذلك التراب ء ثم ردفهم المسلمون يقتلوثهم ويأسروتهم . وأئزل الله ( فلم تقتلوم 
ولكن الله قتلهم ‏ الآية) . وروى الواقدى ف المنازى أيضآ من طريق حكبم بن حزام فى قصة بدرقال قام رسول 
الله صل الله عليه وسل , فأخذ كفاً من الحصباء فرهاهم بها وقال : شاهتالوجوه ٠‏ فا بق منهم أحد إلا امتلا”' وجهه 
وعيناه فانهزم أعداء الله » والمسدون يقتلون ويأسرون . وأخرجهالطيرى منوجه آخرعن حكي بن حزام نوه دون 
ما فى آخره . 





0 تفسير سورة ادال 2 الآنات 1 "١‏ 


قتلهم . ولكن الله رمى » بتخفيف ل ورفع ما لعده ( دابل المؤمنين4 وليعطهم ل بلاء 
5 انلها 0 البَلاء الذى أو 0 
والممنى : و للإحسان إلى الؤمئين فعل مافعل » وما فعله إلا لذلك <( إن ألته سميع) لدعائهم 
(علم) بأحوالم . 
1 0-07 2-1 حت سا 0-0 
ذلم وأن الله رك الكفر ين م 
وإذلم إشارة إلى البلاء الحسن» وحله الرفع : أى الغرض ذلك إوأن الله موهن) 
معطوفى على ذلك . يعنى : أن الغرض إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين . وقرى : موهن » 
بالتشديد . وقريٌ على الإضافة ؛ وعلى الادل الذى هو التنوبن والإعمال . 


3 


ل 


ب ا لو ا 6 لات 0 ا ا ا 
إن ست :حوأ قمد جا الفح وإن ادها فهو حير كس وإن تعودوأ 


وه 5 8ف ا اناس ادلم سه 


0 3 دك سه ساد سر ورا 2د د 5 
ا مد اك ديكا وَاو كدعرت وأن أله عم المؤمئين 4 


إن تستفتحوا فقد جام الفتح ‏ خطاب لاهل مكة على سبيل الهكمء وذلك اس 


ران ا وا تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا : اللهم” انصر أقرانا للضيف وأوصلنا للرحم 
وأفكنا لاعانى » إنكان يمد على -<ق فانصره » وإنكنا على حق فانصر نا . وروى أنهم قالوا : 
اللهم” انصر أعلى الجندين » وأهدىالفثتين وأكرم الازبين . ودوكأن أنا جهل قال يوم بدر: 
الهم أناكان أر وأقطع لارحم مم اليوم 5 أى 5 : وقيل ) إن لدتفتحوا ( خطاب 
الؤمئين (١دإن‏ توا غطاب للكافرين 2 لعى :وإن تنتهوأ عن عداوة رسول الله صلل الله 
عليه وسل فهو غير لم وأسل لإوإنتعودواي نحاربته < نمدم انصرتهعلكم رز وأ نات 
قري بالفتح على : ولأنّ الله معين الم منين كان ذلك . وقريٌ بالكسر , وهذه أوجه . ويعضدها 
قراءة ان مسعود: والله مع المؤمنين .وقريٌ : وان يغنى عنك , نالياء للفصل . 

252322220008 ار عر 2 هس لمر واه 

يَأها الذين عامثو | أطيعوا الله 7 ولاتر اواعنه و نم 1 
- 2 7 عق ارام تر و و مم ل م 
ولا تكروا كالذين قالوا معمنا 2 دون ل 

)00 جرى الله بالاحسان مافعلا بكم ارس 2 للد الدى نان 

يقول : كافأ الله با<سانه إليهما مافعلاه بم الأعائة .وليل : مدمن مدتى أعطى ٠‏ يقال :بلا الله وآبلا» 
وابتلاه » يمعتى اختيره . والاسم : البلاء . ويحىء عدتى النقمة و معنى النعمة يا هنا . وأعطاههما خير نعمته التى يبلوها 
الناس ويختيرهم باعطائها 





تفسير سورة الأنفال ‏ الابتان 9م؟ومم 


لخن 1 6و هر خم 2 070 دح 5 م م 5-0 
7ك اله ال | الذين لا بعقاون 51: لله ذ | لا 
َ لو الصم لبتم بن لا يعقلون ولو عي الله فم حير عم 
122-66 اه ادمع ااه ده عرنا اع 1 2 ب 
ولو ممعم و 0 معر ضون و[ 9 

لإولا تولوا »4 قرىئّ بطرح إحدى التاءبن وإدغامها 2 والضمير فى ل عنه م لرسول ألله 
صلى الله عليه وسلٍ » لآن المعنى : وأطيعوا رسول الله كقوله : الله ورسوله أحق أن يرضوه» 
ولآنّ طاعة الرسول وطاعة الله ثنىء واحد ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) فكأن رجوع 
الضمير إلى أحدهما كرجوعه إلهماء كولك : الإحسان والإجماللاينفع فى فلان . وبجوز أن 
برجع إل الام بالطاعة » أى ؛ ولا تولوا عنهذا الآمروامثاله وأثم تسمعونه دترا 
عن رسو لالته صلل الله عليه وسل ولا تخا لفوه ٍإ وأتتم هون أىتصدقون لأنكم مؤمنون 
لستم كالصم” المكذين من الكفرة ة للإولا تتكونوا كالذين قالوا سمعنام أى اذّعوا السماع 
لوم لايسمعون) لانم ليسوا بمصدقين فكأ نهمغير سامعين . والمعتى : أنكم تصدقون بالقرآن 
والنبؤة؛ فإذا توليتم عنطاعة الرسول فبعض الآمور منقسمة الغنائم وغيرها كان 0 
لس راف اعم سماع من لآ يؤمن .ثم قال ( إن شر الدواب) أى إن" شر من 
0 طن 0 1 ا 
(9سنهم) العف ' © حتى سمعوا 0( 1 لتولوا) عنه . 
يععى : ولو لطف ممم لما نفع فيهم اللططف ٠‏ فلذلك ممعهم ألطافه ولو لطف مهم فصدقوا 
لارتدوا بعد ذلك وكذبوا ولم يستقيموا . وقيل : هم بنو عبد الدار بن قصى لم بل منهم إلا 
(1) قال مود « يعنى : ولوعلم الله أن اللطف ينفع فى دؤلاء ... الخ» قال أح_د رحه الله : إطلاق القول 
بأن الله تعالى يلطف بالعيد فلا ينتفع لطفه مردود , فان الاطف هو إسداء اجميل والالطاف به , واسمه اللطيف هن 
ذلك » فاذا أسدى اميل إلى العبد بأن أسمعه إسماع لطيف به » فتلك الغاية المرجوة وممنى اللطف به على هذا : أن 
يخلق فى قلبه قبول الحق وحن الاصفاء ليه والاهتداء به » ولكن لايتم ذلك على عقيدة الاعتزال والرأى الفاسد 
فى خلق الافعال ٠‏ لآن مقتضاها أنالعبد هو الذى يلق لنفه قبول الق واهداية وحسن الامتاع والاصغاء, 
دأن الله تعالى لايشارك العبد فى خلق ذلك , بل الذى ينب إلى الله تعالى إرادة الهداية من جميع الخلق » ولايلزم 
حصول مراده على العموم ‏ تعالى الله هما يقولون ‏ ثم ولو تنزل متنزل على هذه ااقاعدةلما استقام تأويل الزعنشرى 
أيضا , فان حاصله : ولو عل الله فيهم خيراً للقاف > » دل لعاف بهم لما انتقءوا باللطف . فيازم عدم انتفاعيم 
باللطف على نقدير عل الله الخير فيهم , وهذا غير مشتقيم لما يلزم عليه من وقوع خلاف المعلوم لله تعالى , وذلك 
حال عقلا » فلا يرتفع الاشكال إلابتقدير الاسماع الواقع جوابا أولا , خلاف الاسماع الواقع شرطا ثانيا , كيلا 
يتسكرر الوسط فيازم محال المذكور . وأقرب وجه فى اختلاق الاسماءين : أن إبرادبالاول : ولو عل الله فيهم خيراً 
لأسععهم إسماعا خلق لم .به المداية والقبول » ولو أسمعهم لا على أنه يخلق لم الاهتداء . بل إسماعا مجرداً من ذلك » 


لتولوا وهم معرضون 0 هو الوجه فى تأويل الآية» والله الموفق . 
(14 - كشاف م) 
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رجلان : مصعب بن عمير » وسويد بن حرملة : كانوا يقولون : نحن صم أب عب عااعاء به 
مل لال معهو لا نجيبه ؛ فقتلوا جميعا بأحد. وكانوا أصعاب اللواء . وغن|ءنجريح: : هالمنافقون. 
رع لمن أهز اكاك" 


لدان اكوا اسراف نكل أذ 5 ا حي واخترا 


دإ 2 دهم 


أن الله 0 ا وَكَلْبد 0 إليْهِ رن 1 
ل إذا دعام » وحد الضمير يا وحدهفيا قبله » لآن استجابة رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
ل و ٠:‏ والمراد بالاستجاءة . الطاعة والامتثال . 
وبالدعوة : البعث والتحريض ونافكا انا هريرة ة أن الننى صلى الله عليه وسلم مرّ على باب ألى” 
ابن كعب فناداه وهو فى الضلاة فعجل فى صلاته ثم جام فقال : ما منعك عن إجاتّ ؟ قال : كنت 
0 قال : أل تخير فيا لك إلى ( استجيبوا لله وللرسول ) قال : لاجرم لا تدعو إلا 
أجبتك”" . وفيهقولان : أحدهما :إنهذابها حصن به رسوال اه صل الله عليه واسل . والثاق أن 
دماء كان لام لم تمل التأخير , وإذا وقع مثله للصلى فله أن يقطع صلاته لإ لما عييم ) من 
علوم الدبانات والشرائع » لآن العم حياة .يا أن الجهل موت . ولبعضهم : 
الول 1 ل 2 6 
وقبل مجاهدة الكمفار» لانم لو رفضوها لغلبوهم وقنلوهم » كقوله(و لكف القصاصحياة) 
وقيل للشهادة ؛ لقوله ( يل أحياء عند رم ) . 9 واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 يعنى 
أنه ميته فتفوته الفرصة الي هو واجدها ”" وهى القكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه 
وعلله ورده سلما يا يريده الله فاغتئمو! هذه الفرصة ]ا قلو بكم لطاعة الله ورسوله 
ل( واعلوا أن إليه تحشرون فبديبك على حسب سلامة القلوب وإخلاص الطاعة . وقيل: 


)600 أخرجه الترمذى والنساتى دون قوله : لاجرم إلى آخره وأخرجه ابن مردويه من الوجه الذى أخرجه منه 
الترمذى وفى آخره قال «انى لاجرم يارسول الله لاتدعوتى إلا أجبتك ترإن كنت أصلى » وف الباب عن أنى سعيد 
ابن الحم ارج البخارى بخير هذا السياق واقتصر عليه الطبى . 

(0) للرغخشرى ء» هي للجهول عن العجب والخيلاء ابه » لآنه كالميت فى عدم النفع وعدم الادراك » ويازم 
من ذلك أن ثوبه الذى يعجب به كالكفن . حيث اشتمل على جسم لاإدراك فيه ولانفع . والميت هنا بالتخفيف ٠‏ 

(م) قال مود : «معناه أنه ميته فتفوته الفرصة التى هو واجدها ... الخ» قال أحمد رحه الله : نعم ؛ هذا 
عقد آهل السنة الذى استعار لم لقب الجيرة » وهو العقد المق الأؤسس عل التقوى وتفويض الخاوقات كلها إلى 
الواحد الحق خالق الخلق . فانكان ذلك ظلا فأنا برىء من الطائنة المتبمية بالعدلية . إصراراً على هذا الرأى 
الياطل والمعتقد الماحل . واقه الموفق ٠.‏ 
































سر در ره الانفال! سو الايف 06 م 


معناه إن القه قد ماك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه ؛ ويغير نياته ومقاصده . و يبدله بالخوف أمنً 
وبالامن خوفآ وبالذكر نسيانآ » وبالنسيان ذ كرا :وما أشبه ذلك مما هو جار على الله تعالى . 
فأنا ما كات عله اليك ويعاقب 7 من أفعال القلوب فلا . وامجبرة على أنه حول بين المرء 
والإيمان إذا كفر ‏ و بينه وبين الكفر إذا آمن. تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً . وقيل 
معناه : أنه يطلع عل كلما خطره المرء بباله » لا خؤ عليه ثىء من ضهائره : فكأنه بينه و بين قلبه. 
وقرىٌ : بين الى . بتشديد الراء . ووجهه أنه قد حذف الممزة و ألق حركتها على الراء ؛ كالخب » 
اذى الاق عل لفقرمن لول رزوت لصملا 
وَآَتقُو | فتئة لانصيين الذينَ در يك 5 كرا أل 5 
د العِقّاب 1 
(فئئة م ذنبا ا 0 ٠‏ وقيل : افتراق الكامة ٠‏ وقبل ( (فسنة) 
عذاباً . وقوله: لاتصيين ) لا يخلو من أن يكن جر ذا لدم ١‏ أو عا انعد أ أراضفة 
لفتنة : فإذا كان جواباً . فالمعنىإن إصا بت بم لا تصيب الظالمين منكم خاصة و لكنها تعمكم وهدا 
كا حك أن علباء بنى اسرائيل نهوا عن المذكر تعذيراً *» فعمهم الله بالعذاب . وإذا كانت نمياً 
بعد أ فكأنه قبل : واحذروا ذنباً أو عقاباً: ثم قيل : لا تتعرضوا للظم فيصيب العقاب أو 
أثر الذنب ووباله من ظل منكم خاصة وكذلك إذا جعلته صفة على إرادة القول » كأنة قيل : 
واعرا في عرلاتي| مين لطر مرا : 


عار 0 اعس 


عد "إذا عر >" الفالكم ٠‏ والععاتل 7 اا كدق ررك ال 0 





() قوله «نأما مايئاب العبد عليه ... الخ» المسئلة هنا من فروع مسألة خلق أفعال العباد الاغتيارية , قعند 


المعتدلة أن الأريد الخالق لا هو العيد. وإذا صح تكليفه لظهون اختياره . وعند أهل السئة أن المريد الخالق لها 
هو الله تعالى . وإنما صح تكليف العبد لما له فيها من التكسب »: وهو اختيار بعضها على بعض بثمادةالوجدان, 
خلافا للجبرية القائلين بالجبر الحض . وله التوحيد . 
(0) قوله نموا عن المنكر تعذيراً التعذير فىالآمس : التقصير فيه اه ماح ٠.‏ (ع) 
)0 بتنا بحسان ومعزاه يط يلح أذنيه وحنا متخط 
ما زلت أسعى فيبمو وأختبط حتى إذا جن الظلام واختلط 
جاوا عذق هل ا بت الذيب قط 
لأحمد الرجاز ٠‏ وقيل : إنه للعجاج , يصف رجلا بالبخل . وبات بالقوم : إذا نزل بهم ليلا . والاط : صوت 
الجوف ٠‏ والمعز ‏ بحركة ومسكنة ‏ والمعيز , والامغوز, والمءزى : خلاف ا الفثم . فهو أسم جمع » 
لتاننث المغرى إلنة . والاستاظ :: تظلب الك وف من عن امتداء!. شرك لا عد ان للا . وخا ل أن 
معزاه جائعة هزيلة , فالأطيط كناية عن الآول . والامتخاط كناية عن الثاتى » ووز أن ذلككناية عن كثرةالممر 
عنده » ولبخله قراهم بالمذق بعد مدة كانمكنه أن يذج هم فها شاة , وهذا أنسب ما بعده. وضير أذنيه تمل حح 


1" تفسير سورة الانقفال ‏ الآبةه؟ 





أى يمدق مقول فيه هذا القول . لآنه سمار فيه لون الورقة ( التى هى لون الذئُبٍ . ويعضد 
لمعنى الآخير قراءة ابن مسعود : لتصيين” ؛ على جواب القسم الحذوف . وعنالحسن : نزلت فى 
على" وعمار وطاحة والزيير وهو يوم امل خاصة . قال الزبير : نذلت فينا وقرأناها زماناً» وما 
أرانا من أهلباء فإذا نحن المعنيون مها . وعنالسدى : نزلت فى أهل يدر فاقتتلوا يوماجمل . وروى 
دأن الز بيركان يسابر النى صلى الله عليه وسل يوما ‏ إذ أقبل على" رضى التهعنه , فضحك ليدالزبير 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حبك لعلى” ؟ فقال يارسول الله » بأنى أنت وأى؛ 
إنى أحبه كى لوالدى أو أشدّ حبا . قال : فكيف أنت إذا سرت إليه تقاتله”" فإنقلت :كيف 
جاز أن سل اللون المؤكدة فى جواب الاس ؟ قلت : لآنَ فبه معنى الهى » إذا قلت : انزل عن 
الدابة لا تطرحك ؛ فإذلك جاز لاتطرحنك ولا تصيين” ولاحطمتكم . فرن قلت : فا معنى(من) 
فى قوله ( الذين ظليوا منكم ) ؟ قلت : التبعيض على الوجه الأول , والتبيين على الثانى, لان" 
المعنى : لا تصيبنكم خاصة على ظلمكم ؛ لان الظل أقبح منكم من سائر الناس0© . 


حل رد 3 


عر للم 0م 20 08 ا ما هه 
وَاذْ ثروا إذ انم قليل مُسَتَضَمُونَ فى الأرض حافُونَ أن طم" الناس 








حب عوده علىالمعزى لأنه مذكر عند الأكثر . و بحو زأنه عائد لمسان , وهو ذمشنيع ٠‏ وفهم : أىفى حيه . وجن 
النيت : طال . والليل : أظل . والذياب : كثرت أصواته . والظلام : كثر واختاط وترام بعضه فوق عض بحيث 
لايتخلله نور . والمذق : المزج . وااراد به بن مخاوط بماء . ويروى : يمذق ‏ بالكسر ‏ ؛ وهو ذلك اللبن ٠‏ 
ويروى : جاءوا ضيح » بمعجمة فثناة تحتيسة فهملة , يممنى المذق , إلاأنه رقيق ٠‏ وههل رأيت» استفبام تقريرى 
واجملةصنة لمذق , أى مذق مقولفيهذلك , والمراد تشيهالمذق,الذيب فالكدرة م فكنىبالاستفبام عنذلك , لآنمن 
أراد إخطار الثىء بالبال ورسمه فى الخيال يستفهم عنه » فكأنه قال له هل رأيته ؟ فقال نعم , قال : إن اللين مثله » 
للكن. حذف هذاكله واستغنى بالاستفهام عنه . وقط : ظرف مبنى على الضم , وسكن للوتف ٠‏ 

, قوله ولآنه سار فيدلون الورقة» قوله «سمار» هو بالفتح  لبن رقيق . وتسمير اللإن . ترقيقه بالماء‎ )١( 
والورقة : بياض يضرب إلى سواد وإلى خضرة اه ماخ 1 (ع)‎ 

(م) لم أجده همكذا وإنما رواه ابن أنى شبية من طريق الأسود بن قيس حدثتى من رأى الزبير يعقص الخيل 
فتاداه على : يا أبا عبد الله فأقيل حتى التقت أعناق دوابمما نقال له على : أنشدك اله ٠.‏ أتذكر بوم أتانا 
رسول اله صلى الله عليه وس وأنا أناجيك فقال : أتناجيه ؟ والله ليقاتلنك وهولك ظالم قال :. فضرب الزبير وجه 
دابته فانصرف «وروى البيهق فى الدلائل من طريق أنى حرب بن أبى الآسود الديلى عن أبيه قال : هلما دناعلى 
وأمابه من طلحة والزيير ودنت الصفوف بعضها من بعض خرج على فنادى : ادعوا لى الزبير فأقبل حتى اختلفت 
أعناق دواما فقال على رضى الله عنهما يازبير . نشدتك اه » أتذكر يوم مى بنا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ونحن بمكان كذا وكذا فقال : يازيير . أتحب عليا ؟ فقلت : ألا أحب ابن غالىواين عمتىوعلى قريب ؟ قال : أما 
واقه لتقاتلدسه وأنت له ظالم ؟ قال , بلى » ولكنى نسيته وقال عدالرزاق : أخيرنا معمر عن قتادة قال ولما ولى 
الزبير يوم امل بلغ عليا فقال : لوكان يعلم أنه على حق ما ولى وذلك أن النى صلى الله عليه ول لقيه فى سقيفة 
بنى ساعدة فقال : أتحبه يازبير ؟ فال : وماعنمنى ؟ قال : فكيف بك إذا قاتلتهه ٠‏ 

(0) قوله «أقبح منكم من ساثر الناسء لله منه من سائر الناس ٠‏ (ع) 


















تفسير سورة الانفال ‏ الآيتان ؟؟ و بم 


2 1 2 


هد سد سه لقع حك ره 0 ع 0ه يعي 
قَاوَام وأبد سصيرهة وررقم من الطهيت للك شكرون هم 


١‏ إذأتم # نصبه على أنه مفعول به مذ كور لاظرف : أى اذكروا وقتكر نك أقلةأذلة 
مستضعفين ل فى الأأرض 4 أرض 8 قبل الحجرة تستضعفكم قريش لإ تخافون أن يتخطفكم 
الناس > لان الناسكانر | جميعا لمم أعداء منافين مضادي نط فآوام ‏ إلى المد ينة إوأدم بنصره ) 
بمظاهرة الآ نصار و بإمداد الملانكةيوم بدلا ورذقكم من الطيبات) من الغنائم ل( لعلم تشكرون) 
إرادة 5 تشكر واهذه النعم.وعن قتادة :كان هذا اك م تاذل انان »وأشقام عشاء» 
وأعراهم جلداًء وأيينهم ضلالاء يؤكلون ولايأ كلون: فكن الله لهم فى البلاد » ووسع لهم فى 
الرزق والغنائم وجعلبم ملوكا . 

اك 2 5-6 3 2 د ددن 7 رودو 0 ا 

يَأما الذين امنوا لآونوا الله والرسول وخونوا أملتكم ونم 





لون 2 

معى لون : النقص , ذا أن معى الوفاء القام . ومنه : تخؤنه » إذا تنقصه . ثم استعمل. 
فضت الآمانةوالوفاء ‏ لآانك إذا خنت الرجلفىشىء فقد أدخاتعليه التقصان فيه وقداستعير 
نشل - عن ادر الك : وخان المشتار السبب ”© لآنه إذا اتقطع به فكأنه لم يف له. 
ومنه قوله تعالى ( وتخونوا أماناتكم ) والمعنى لا تخونوا الله بأن تعطلوا فرائضه » 
ورسوله بأن لا اتستنوا هه . و ١‏ أماناتكم 4 فيا بينكم بأن لا تحفظوها (( وأتتم تعلون ) 
تبعة ذلك ووداله » وقيل وأتتم تعلمون أنكم تخونون » يعنى أن الخيانة "وجد منكم عن تعمد 
لا عن سهو . وقبل : وأتتم علداء تعليون قبح القبيح وحسن الحسن . وروى أن ن اله صلى 
الله عليه وسم حاصر بود بى قريظة إحدى وعششرين ليلة © فسألو | الصلحكا صا إخوائهم 








(1) قوله دخان الدلو الكرب وخان المشتار السبب . قوله «الكرب» <يل يشد قى رأس الدلو ٠‏ والمشتار 
جتى العسل ٠‏ والسبب : اليل اه تاجح (ع) 

(0) أخرجه الثعلى عن الكلىبفير -ند , لكن سنده إليه فأول الكتاب ٠‏ وقد روى ابن [ماق فى المفازى : 
حدثنا إحاق بن بسار عن عيد بن كعب السلى «أن رسول الله ص.لى الله عليه وس حاصرهم - يعنى قريظة د خمسآ 
وعشرين لية ‏ فذكر القصة بطولها ‏ إلى أن قال : ابعث إلينا أبا لبابة بن عيد المنذر فذكر قصةمختصرة ٠‏ وأخرجها 
الببهق فى الدلائل من طريق سعيد بن المسيب فى قصةطويلة - قذكر نحو ماهنا . وهكذا ذكرها عبدالرزاق عن معمر 
عن الزهرى قال : كان أبو لبابة ممن تخلف عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى تبوك . فربط نفسه بسارية فذكر 
القصةء وأخرجه الواقدى عن معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك مثله ٠‏ 

(تنبه تسمية أبى ليابة مروان لم أره إلا من هذه الرواية . ومدة حصار بّى قريظة الحقوظ فيا ماقاله 
ابن إسماق . 
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بى النضر على أن يسبروا إلى أذرعات وأريحاء من أرض السام ٠‏ فأنى رسول الله صل الله 
عليه وس إلاأن ينزلوا على حك سعد بن معاذء ؛ فأبوا وقالوا 0ك ل [لينا أبا لبانة مروان بن 
عبد المنذر وكان مناصاً هم لان عباله وماله فى أيديهم » فبعثه لهم فقالوا له : مائرى .هل تأزل 
ظ" حم سعد ؟ فأشاق ا اا ٠»‏ قالأبو لبانة ها زالت قدماى تق عليت أىقدخنت الله 
ورسوله فنزلت » فشدّ نفسه على سار.ة من سوارى. المسجد وقال : والته لا أذوق طعاماً ولا 
ا ل ا ار 
فقيل له : قد تيب عليك خل نفسك . فقال : لا والته لا أحلها حتى بكون رسول الله صلى الله 
كوم لالت على خاءه خْله بيده فقال : إن من مام تو بى أن أهجر دار قوى الى أصبت 
فها الذنب » وأن أتخلع من مالى . فقال صل الله عليه وسلم : بحزيك الثلث أن تتصدق به 06 
المغيرة : نزلت فى قتل عثان .نعفان رضى الله عنه ٠‏ دقيل (أماناتكم) ما اتتمنكم الله عليه من 
فرائضه وحدوده . فإن قلت : (وتخونوا) جزم هو أم نصب ؟ قلت : حتمل أن يكون جزما 
داخلا فى حك النهى « وأن يكون نصبآً بإضخار ,أن» كقوله (وتكتموا الحق) وقرأ مجاهد : 
وتخونوا أمانتكم » على التوحيد. 
ل اريم ولاه 5 و فعئَة كن 5 عندة ل عظيم ١ 0 ٠4‏ 
جعل الأموال والأولاد فتنة ‏ لانهم سبب الوقوع فى الفتنة وهى الإثم أو العذاب / 
محئة من الله ليبلوك كيف >افظون فيهم على حدوده (والله عنده أجر عظم) فعليكم أن تنوطوا 
بطلبه وبما تؤدى إليه همك , وتزهدوا فى الدنياء ولا نحرصوا على جمع المال وحب الواد ؛ حتى 
تورطوا أنفسك من أجلهما كقوله (المال والبنون . الآنة) وقيل : هى من جلة ما نزل فى أى 
لبادة وما فرط مئه لأآجل ماله وولده . 
لاني الذي اممرا إنره توا عر لَك فرثانا وسكفر عنك 
سانكم و عفر لم مر القَصْلٍ التظمر ُ 
إفرقانا م نصراً؛ باك يك برع الاك لال وبين الكفر بإذلال حزبه » والاسلام 
بإعزاذ أهله . ومنهقوله تعالى (يومالفرقان) أو ار 
فى أقطار الارض ٠»‏ من قوهم (بت“أفعل كذا) حتى سطعالفرقان : أى طلع الفجر . أو مخرجأ 
من الشببات وتوفيقاً وشرحاً الصدور . أو تفرقة يينكم وبين غيركم من أهل الآديان » وفضلا 
ومزية فى الدنيا والاخرة. 
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َإذْيكيك لذي كترئو ليكول أذ ةلأ وخر جولة ويك ودو ينك ر اذه 
واله حير الشكرين 7 
لما فتح الله عليه ذ كره مكر قريش به حي نكان بمكة , ليشكر نعمة الله عز وجل فى نحاته 
من مكرهم واستيلائه علهم وما أتاح لله له من حسن العاقبة » والمعنى : واذكر إذ يمكرون بك 
ان :25 كانت ا اهار لتر شار ني أن يتفاقم أمره”© : فاجتمعوا فدارالندوة 
متشاورين فى أمره ؛٠‏ فدخل علييم | بليس فى صورة شيخ وقال : أنا شيخ مننجد . ما أدا منتهامة 
دخلت مكد فسمعت باجتاعكم أن أحضرك و إن تسدمرا فى رأنا رلصحا. هال 
ار البخترى : رأنى أن تحرسوه يبت وتشدّوا وثاقه وتسدوا بابه غير كّة للدون إليه طعامه 
وشرابه منها ب وتزيصوا به ريب المنون . فقال إبليس : بئس الرأى ؛ يأتيم من يقاتلم من 
قومه وبخاصه من أبديكم : فقال هشام بن عمرو : رأنى أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين 
أظهرك ؛ فلا إضرك ماصنع و استرحتم . فقال [ بليس : بنّس الرأى يفسد قوما غير ويقاتلم 
بهم . فقال أبوجهل : أنا أرى أن تأخذوا منكل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارما » فيضر بوه 
ضرية رجل واحد فيتفرق دمه فى القبائل » فلا يقوى بئو هاشم على حرب قريش كلهم » فإذا 
طلبوا العقل عقلناه واسترحنا . فةال الشيخ ‏ لعنه الله : صدق هذا الفتى, هو أجودك رأياً . 
فتفرقوا على رأى أبى جهل مجتمعين على قتله . فأخير جبر يلعليه السلام رسول الله صل النهعليه 
وسل وأمره أن لايبيت فى مضجعه » وأذن الله له فى الحجرة , فأمر علياً رضى الله عنه فنام فى 
مضجعه » وقال له : اتشح بردق, فإنه لن مخلص إليك أمى تكرههء وباتوا مترصدين» فلنا 
أصبحوا ثاروا إلى مضجعه » فأبصروا علياً فبتوا وخيب الله غز وجل سعبهم ؛ واقتصوا أثره 
فأبطل اتممكر م0 ( ايثبتوك) ليسجنوك أو يوثقوك أو بتخنوك بالضرب والجرح ؛ منقولم : 
ضربوه حتى أثبتوه لاحر اكبه ولا براح ؛ وفلانمثبتوجعاً . وقري : ليثبتوك , بالتشديد . وقرأ 
النخعى : ليبيتوك؛ من البيات. وعن ابن عباس : ليقيدوك » وهو دليل لمن فسره بالإيئاق 





)00 قوله د فرقوا أن يتفاتم أمرهء أى غاقوا أن يعظ أمره 6ه ماج ٠.‏ (ع) 

(؟) القصة أخرجها ابن إححاق فى المغازى : حدثتى من لا أتهم عن ابن أبى "يجيج عن بجامد عن ابن عباس 
قال دلما اجتمعت قريش ف دار الندوة وتشاوروا فى أمر رسول الله صل الله عليه ول اعترضهم إبليس فى هيئة 
شبخ فذكره مطولا » وأخرجه الطبرى وأبو نعيم فى الدلائل من طريق ابن إسماق عن ابن الى تميح . وليس فى أؤله 
أن ذلك بسبب الانصار . وقال عبد الرراق : أخيرنا معمر عن الزهرى عن عروة قال ولما كثر الملدون ‏ فذكر 
معناها ٠.‏ ووصليها الواقدى عن معمر يذكر عاُشة قال : وعن ابن أى خيثمة عن داود بن حصين عن عكرمةعن ابن 
عباس نجوه . 


حلم هشير سورة الأفال لك الآيات 20م 


إوسكرون» وتخفون المكايد له لإوبمكر التهم وخق الله ما أعد هم حتى يأتهم بغتة (إوالته 
خير الما كرين) أى مكره أتفذمنمكر غيره وأ بلغ تأثيرا » أو لان لاينزل إلا ماهو حق وعدل 
ولا يصيب إلا ما هو مستوجب . 


-22ه5 


ذا كتل عليم اننا الوا قد معنا لو تقَاه لقنا مِثْلَ هنذا إن علدا 


إلا مالي الْأوّلِنَ 27 وَإذْ قالوا الم إن كن هنذا هو الح ون عنيِكَ 


- 


ل 22خ 2 سيا 10 3 ادن نت 1502م ا خ2.- م2 
فامطر لع حجارة من الشكاء ا تنا بعد اب 2 ا كا كان كد أيعك مهم 


هلد 22-2 ا 


َأَنتَ فيع تاكن افد لفدي انك لت ون 
له - 0  227‏ اصوا 22 ١‏ ودع دع اس لاد تلات 
لله وتم يصدون عن المشجد الحرا.م وَمَا كانوا أو لياءه إن او لياؤه إلا المتتقون 
م ار 

إل نشاء لقلنا مثل هذا > تفاجة منهم وصلف *© تحت الراعدة » فإنهم لم يتوانوا فى 
مشيثتهم لو ساعدتبم الاستطاعة » وإلا فا منعهم إنكانوا مستطبعين أن يشاووا غلبة من 
تحدّاهم وقرعهم بالعجز » حتى يفوزوا بالقدح المعلى دونه » مع فرط أنقتهم واستنكافهم أن 
يغلبو! فى باب البيان خاصة , وأن عاتتهم واحد ء فيتعللوا بامتناع المشيئة » ومع ما علم وظهر 
ظهور الشمس » من حرصهم على أن يقهروا رسول الله صل الله عليه وسلم وتهالكبو عل أن 
يغمروه © . وقيل : قائله النضر ن المرث المقتول صيراً, حين سمع اقتصاص الله أحاديث 
القرون : لو شئّت لقلت مثلهذا . وهو الذى جاء من بلاد فارس بنسخةحديث رستم واسفئديار 
فزع أن هذا مثل ذاك » وأنه من جملة تلك الاساطير » وهو القائل بإ إنكان هذا هو الحق “ 
وهذا أسلوب من الجحود بيغ » يعنى إن كان القرآن هو اق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل » 
يا فعلت بأصتابالفيل , أو بعذاب آخر. ومراده نؤكونهحقاً , وإذا انتفكونهحقالم يستوجب 
متكره عذاباً فكان تعليق العذاب .بكونه تا مع اعتقاد أنه ليس حق , كتعليقه با حالىقولك : 
إن كان الباطل حقاء فأمطر عليئا حجارة . وقوله : ( هو الحق ) تمكم عر يقول على سبيل 
التخصيص والتعيين : هذا هو الح . وقرأ الاعمش ( هو الحق ) بالرفع » على أنهو مبتدأ غير 
)١(‏ قوله « نفاجة منهم وصلف الخ » وتفاجة» أى تكير . و والصلف» مجاوزة الحد كيرا . «والراعدة» 


السحابة . وهذا مثل يضرب للرجل يتوعد ملا يقوم به . والقدح المع : أحدسهام الميسر مخرج للغالب اه صخاح (ع) 
() قوله «وعلى أن يغمروه» يقال للرجل : غمره القوم » إذا علوه شرف » كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 





تفسير سورة الأنفال ‏ الآنة يم لَك 


2 0ه نالك اا درل شر كان شرت إن 7 كرالك ل شرك كه 
ومطرت » كقوإك : هتنت وهتلت . وقد كثر الامطار فى معنى العذاب . نإن قلت : مافائدة 
قوله لإإمن السمام ؟ والأمطار لا تكون إلا منها . قلت : كأنه بريد أن يقال : فأمطر علينا 
السجيل وهى الحجارة السو مة للعذاب » فوضع (حجارة من الماء) موضع السجيل » كا تقول : 
صب عليه مسرودة من حديد , تريد درعاً ١‏ يعذاب ألمي) أى بنوع آخر من جنس العذاب 
الآلم ؛ يعتى أن أمطار السجيل يعض العذاب الاللم ٠‏ فعذبنا به أو بنوع آخر من أنواعه. 
وعن معاوية أنه قال لرجل من سب ما أجهل قومك حين ملكو عليبم امرأة ! قال : أجهل من 
قوبى قومك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسل حين دعام إلى الحق (إنكان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر عليئا حجارة) وم يقولوا : إن كان هذا هو الحق فاهدنا له . اللام لتأ كيد الننى » 
والدلالة على أن تعذيهم وأنت بين أظهرم غير مستقيم ف الحكمة ؛ لآن عادة الله وقضية حكنته 
أن لايعذب قرما عذاب استئصال مادام نيبم بين أظهر هم وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب 
إذا هاجر عنهم . والدليل على هذا الإشعار قوله (ومالم ألا يعذهم لله) وإنما يصح هذا بعد 
إثبات التعذيب» كأنه قال : وماكان الله ليعذسهم وأنت فم » وهو معذهم إذا فارقتهم . وما 
لم أن لايعذيهم لوم يستغفرون) فى موضع الحال . ومعناه نفى الاستغفار عنهم : أى ولو 
كانوا من يؤمن ويستغفر مناللكفر لما عذهم » كقوله : وماكان ربك يبلك القرىبظل وأهلها 
مصلحون؛ ولكنبم لايؤمنون ولا يستغفرون » ولا يتوقع ذلك منهم . وقيل : معثاه وما كان 
لله معذيهم وفيهم من يستغفر » وم المسسللؤن ين أظهره بمن تخلف عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من المستضعفين » (وماهم أن لايعذيوم الله) وأى ثىء لهم فى | نتفاء العذاب عنهم » يعى : 
لاحظ” لمم فذلك وهم معذ بو ن لاتحالة . وكيف لايعد بون حالم أنهم يصدّونعن المسجد الحرام 
كا صدّوا رسول الله صلى الله عايه وسل عام الحديبية , وإخراجهم رسول الله صلل الله عليه وسم 
والمؤمنين من الصدّ ؛ وكانوا يقولون : نحن ولاة الببت والحرم فتصدّ من نشاء وندخل من نشاء 
إوماكانوا أولياءم) ومأ استخقو| معإشرا كبم وعداوتهم للدين أن يكونوا ولاة أمره وأدناءه 
لإ نأو لياؤه إلا المتقون) من المسلدين ليس كلسل أيضاً من يصلح لآن بلىأمره ءإنما يستأهل 
ولابته من كان برا تقيآً » فكيف بالكطفرة عبدة الأصنام لإولكن أ كترم لا يعلمون) كأنه 
استثنى من كان يع وهو يعاندو يطلب الرباسة . أو أراد بالا كثر : المي » كا يراد بالقلة :العدم . 


(1) قوله «أنحمت وأسبلت الخ أنحمت : أى انكشفت نجومها . وأسبلت ؛ أمطرت . وهتنت وهتلت : 
متابع مطرها . اه اح (ع) 





مام تمر شورة الانفال - الآنات ا 


ا 


ار ملا لله له ع و لص 


سه وس لمر 
دنه 8 فذوةوا العذاب 8 


المكاء : فعال بوزن الثغاء إرا” من ا ا 
ذلك لكثرة بمكاته . وأضله الصفةب ور الوضاء والفراء . وقريٌ مكا بالقصر .ونظيرهما: 
البى والبكاء . والتصدية : التصفيق . اتشعلة فن المدى أفامن سد م 0 (إذا قومك منه 
يصدون) وقرأ الاعش : وما كان صلانهم . بالنصب على تقديم خبر كان على اسمه. فإن 
قلت : ماوجه هذا الكلام ؟ قلت : هو نحو من قوله : 


5 ل لك 2 
كنك اعدران لكر عاذ أدَامّ ا أو ١‏ لدوحة ة مُمِرًا 0 
والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء » ووضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة» 
وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة : الرجال والنساء , وه مشبكون بين أصابعهم يصفرون 
فها ويصفقون, وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاته 
مخلطون عليه إفذوقوا) عذاب القتل والاسر يوم .در : يسبب كفرك وأفعالكم 0 
علما إلا الكفرة . 
ا له 


إن ن الذين كفرو 0 الل نر عن سَيِيل للم فسيئفقونها] 
ٍِ له ا 2 20 ا 0 
كن 3 حسرة م0 0 وَالْذِينَ ا إل جهدم ترون ٍْ 


- م 


مير الله الخييت من العلُّب وَْمَلَ الخييث إمضه عل بعض كي 


00 


يمه في جَمَْم أوليك م ارون , 
قبل نزلت ف المطعمين بو م بدر ؛ كان يطعي كل واحد منهمكل” معت عار ٠‏ وقيل : 


)١(‏ قوله «يوزن الثغاء والرغاء» الثغاء : صوت الغنم ٠‏ والرغاء : صوت الابل . والمكا ‏ بالتشديد : طائر 
وجمعة ميكاكك اه صحاح (ع) 

(0) قوله « أومن صد يصد ء فى الصحاح : صد يصد ويصد صديداً : أى ضج (ع) 

(م) للفرزدق . دوالادهم» فى الاصل الآسود. ثم غلب على الحية السوداء , ثم سمى به القيد الحديد. 
«وانحدرج» المفتول : أى ما كنت . أظن أن يكون عطاؤه قيودآ سوداً » أوسياطاً مفتولة سمرا حقيقة 
أووصفها بذلك لقبحها .كا يصون الحسن بالأاخضر ٠‏ ويروى د حمراء فوضع القيود والسياط موضع العطا, , 
ووضع الشاعر الرجاء موضع الظن , وأطلق المطاء علي العقاب مجازا » و عرض بذلك إلى أنه كان برجو المطا . 
وبروي «دأغاف زياداً أن يكون 





تفسير سورة الأنتفال ب الأنة ,رم 14" 


قالوا لكل من كان له تحارة فى العير : أعينوا هذا المال على حرب مد , لعلنا ندرك مئه ثأرنا 
بما أصيب منا ببدر . وقيل : نزات فى ألى سفيان وقد استأجر ليوم أحد ألفين من الاحابيش 
سوى من استجاش من العرب » وأنفق علهم أربعين أوقية . والآوقية اثنان وأربعون مثقالا 
ل ليصدوا عن سييل الله4 أى كان غرضهم فى الإنفاق الصد عن اتباع مد وهو سبيل الله » 
وإن لم يكن عندم كذاك (إثم تنكون علهم حسرة) أى تسكون عاقبة إنفاقها ندماً وحسرة, 
فكأن ذاتها تصير ندما وتتملب حسرة لاثم يغلبون) آخر الام وإنكانت الحرب ينهم وبين 
المؤمئين سالا قبل ذلك فيرجعون طلقاء © ( كتب الله لاغلين” أنا ورسلى) . لإوالذين 
كفروا) والكافرون منرم (( إلى جهنم حشرون ) لآنّ منهم من أسل وحسن إسلامه < لعيز 
الله الخييث ) الفريق الخبيث من الكفار لمن » الفريق ( الطيب» من المؤمنين . فيجعل 
الفريق 9 الخبيث بعضه على بعض فيركه جبيعاً 4 عبارة عن ابنع والضم » حتى يترا كبواء 
كقوله تعالى: (كادوا يكونون عليه لبدا ) يعنى لفرط ازدحامبم (إ أولئك) إشارة إلى الفريق 
الخبيث ؛ وقيل : لهيز المال الخبيث الذى أنفقه المشركون فى عداوة رسول الله صل الله 
عليه وسلء من المال الطيب الذى أنفقه المسدون كأبى بكر وعمان فى نصرته (فيركه) فيجعله 
فى جهم فى جملة مايعذ بون به كقوله ( فتكوى بها جباههم وجنوبهم ... الأية) ‏ واللام على 
هذا متعلقة بقوله (ثم تكون علهم حسرة] وعلى الأول بيحشرون : وأو لثك : إشارة إلى الذين 
كفروا. وقريٌ: لميز على التخفيف . 

كل نت" كز ؤ! .إن متها كن خم 'مائد” سلف إن يمودوا فد مس 

ا الاوك 3 

قل الذي نكفروا» من أنى سفيان وأصحابه . أى قل لاجاهم هذا القرل وهو إن 
ينتهوا» ولوكان بمعنى خاطهم به لقيل : إن تنتهوا يذه لك » وهى قراءة ان مسعود . ونحوه: 
(وقال. الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرآ ماسبةونا إليه) خاطبوا به غيرم لأجلهم 
ليسمعوه » أى إنينتهوا عماهم عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتاله بالدخول 
فى الإسلام د يغفر لم ماقد سلف) ل من العداوة لإوإن يعودوا/ اقتاله لإفقد مضت سسئة 
الآولين» مهم الذين حاق مم مكرم بوم بدر . أو فقد مضت سنة الذينتحز بوا على أنبيائهم 
من الأمم فدةروا. فليتوقعوا مثل ذلك إن لم يتهوا . وقيل : معناه أن الكفار إذا انتهوا عن 


)١(‏ قوله « فيرجمون طلقاء » فى الصحاح « الطليق» الآسير الذى أظلق عنه إساره وخل سييله ٠‏ (ع) 
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الكفر وأسلبوا غفر لم ماقد ساف لم من الكفر والمعاصى . ونخرجوا منها يا تسل الشعرة 
من العجين . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام , الإسلام يحب ماقبله , وقالوا : الحربى إذا أسلم 
ل ببق عليه تبعة قط . وأما الذى فلا يازمه قضاء حقوق الله ؤتبق عليه حقوق الادميين . 
ويه احتج” أبو حنيفة رحمه الله فى أن المرتد إذا أسل لم يازمه قضاء العيادات المتروكة فى حال 
الردّة . وقبلبا ؛ وفسر (وإن يعودوا) بالارتداد . وقرىٌ (يغفر لهم) على أن الضمير لله عزوجل 


و 2 


م ها ا م 2 0 100 00 
وَكَتَاوم حتي لافكون فعنة لله فان| نتهو'! فزن الله 


إوقاتلوم حتى لا تكون فتئة) إلى أن لا يوجد فيهم شرك قط ل ويكون الدين كله نمم 
ويضمحلءنب مكلدين باطل » و يبقفهم دين الإسلام وحده «إفإن انتهوا/ عناكفر وأسللوا 
لإفإن الته مما يعملون بصير) يشيهمع لتو بتهم وإسلامهم . وقرىء : تعملون ‏ بالتامء فيكون 
المحنى : فإن الله بما تعملون من الجهاد فى سييله والدعوة إلى ديئه والإخراج من ظلة الكفر إلى 
نور الإسلام (بصير) يحازيم عليه أحسن الجراء لإإوإن تولوا» ول يتهوا (فاعلموا أن الله 
مولا م) أى ناصركم ومعيتكم ٠‏ فثقوا بولايته ولصرته . 
2 8 2 2 20 26 كوك 1 رمدم 5 11 1552-5-20 
وَاعلَوا ما دسم من شء فأنَ لله سه وَلرسول وإذى القرى والمتى 
د ار سير م متم الله يما تلن على عبد نا بام 


اا 0 
الفرقان يوم التق الجممان والله على كل شىه قَدِيرٌ : 


مي 


(1) أخرجه مسل من رواية عبد الزحمن بن أسامة عن عمرو بن العاص فى قصة . وفيها هذا لكن بلفظ « هدم 
ما قبله» قال التووى : غلط كثير من الفقهاء فذكره بافظ ديحب ماقبله» ويروى «بحت» بالمهملة والمثناة أه . وقد 
رواه الطيرى من هذا الوجه ء بلفظ «وإن الاسلام يحب ماكان قبله» وأخرجه ابن إماق فى المفازى من طريق 
حبيب بن ألى أويس الثقق <دثتى عبرو بن العاص من فيه إلى فى قال لما جئت أريد الاسلام فذكر القصة . وفيا 
ياعمرو » إن الاسلام يحب ما قبله . والهجرة تحب ماكان تبلهاء ومن هذا الوجه أخرجه أحد وإحاق واللييق فى 
الدلائل . وأخرجه ابن سعد فى خالد بن الوليد من طريق المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بنهثهام قال قال خالد 
ابنالوليد ... فذكر قصة إسلامه وفيها « إن الاسلام يحب ما كان قبله » وفى ترجمة المغيرة بنشعبة منرواية يعقوب 
ابن عتبة عن المغيرة . فذكر قصة إسلامه . وفيبا ذلك . وفى ترجمة هبار بن الآسود ءن حديث جبير بن مطمم ف 
قصة إسلام هبار . وفيه «والاسلام يحب ما كان قبله» وفى أسانيد الثلاثة الواقدى ٠‏ 
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إأنما غنمتم © ما موصولة . ار عن .قيل : من شىء حتى الخيط والخيط. 
ل(إفأن لته) مبتدأ خبره محذوف » تقديره دق أرفرات أن عه ٠‏ ودوى الجعى عن 
أى عمرو» فإن لله بالكسر . وتقويه قراءة النخعى : فته خمسه . والمثهورة 1 كد وأئيت 
للإيجاب , كأنه قبل : فلا بد من ثبات انس فيه ٠‏ لاسيل إلى الإخلال به والتفريط فيه . 
من حيث إنه إذا حذف ابر واحتمل غير واحد من المقدرات كقولك : ثابت واجب 
حق لازم ؛ وما أشبه ذلك , كان أقوى لإبجانه من النص على واحد . وقرىّ : خمسه بالسكون 
فإن قلت : كيف قسمة انس ؟ قلت : عند أنى حثيفة رحمه الله أنها كانت فى عهد رسول الله 
صل الله عليه وسل على خمسة أسهم : سهم لرسول اله صلى الله عليه وسم » وسهم لذوى ياك 
من بى هاشمو بى المطلب . دون بنى عيدشمس وبى نوفل . استحقوه حمنئذ بالنصرة والمظاهرة . 
لماروى عن عثمان وجبير بن مطعم رضى الله عنهما : أنجما قالا لرسول الله صلى اله عليه وسل : 
هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا نكر فضليم لمكانك الذى جلك الله مهم » أرأيت إخواننا 
ب المطلب أعطيتهم 00 وم بمنذلة واحدة : فقال صلى الله عليه وسلم : إنهم لم 
يفارقو نا فى جاهلية ولا إسلام » إبما بنو هاثم و بنو المطلب ثبىء واحد , وشبك بين أصابعه © 
وثلاثة أسهم : لليتاى والمسا كين , وابن السبيل . وأا بعد رسول الله صب الله عليه وسلل 
فسهمه ساقط بموته . وكذلك سهم ذوى القربى » ٠‏ وإمايعطون لفقرم » فهم أسوة سائر الفقراء . 
ل يعطى أغتياوم فيقم على اليتاى والمسا كين وان السييل . وأما عند الشافعى رحمه الله 
0 : سهم لرسول الله صلى الله عليه وس يصرف إلى ما كان يصرفه [ ليه من 
مصاح المسلين : كعدة الفزاة من السلاح والكراع * ونحو ذلك . وسهم لذوى القرنى من 
أغنيائهم وفقرائهم » يقسم ينهم الذكر مثل حظ الأانثيين . والباق للفرق الثلاث . وعند مالك 
ابن أنس رحمه الله : الأمر فيه مفّض إلى اجتهاد الإمام إن رأف فشنة بين هؤلاء ٠‏ وإن 
رأى أعطاه بعضهم دون بعضر ٠‏ و إن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم . فإن قلت : ما معنى ذ كراله 
عز وجل وعطف الرسول وغيره عليه » قلت : حتمل أن يكون معنى لله والرسول ٠‏ لرسولالله 
ا ل لي 0 0 مطعم بتامه وهو فى 


الصحيح دون قوله ولم يفارقوتى» . 

() قوله دمن السلاح والكراعء الكراع : هو اسم جمع للخيل اه ماح ٠‏ (ع) 

() قال مود دإن قلت ما معتى ذكر الله وعطف الرسول وغيره عليه .. الهء قال أحمد : لآن مالكا رضى 
الله عنه لابرى ذكر الوجوه المذكورة لبيان أنه لايرف فيا سواها . وليس لآن ,تملكاها ولا على التحديد حتى 
لايحوز الاقتصار على بعض الوجوه دون بعض » بل الآمر عنده موكول إلى نظر الامام فيصرف الخس فى مصالح 
المسلبين ومن جماتها قرابته عليهالصلاة والسلام , ولاحد يدعنده فى ذلكالبتة » وهذا التأوبل اثالث ينطبق علىمذهب , 
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صل الله عليه وس »كقوه (والتهورسوله أحق أن يبرضوه) وأن راد بذاكره إبجحابسهم سادس 
يصرق إلى وجه من وجوه القرب.. وأن يراد بقوله (فآن لله خمسه) أن من حق انس أن يكون 
متقربا به إليه لا غير . ثم خص من وجوه القرب هذه الخسة . تفضيلا لها على غيرها . كقوله 
تعالى (وجبريل وميكال) فعلى الاحتيال الأول مذهب الإمامين . وعلى الثانى ما قال أبو العالية : 
أنه يقسم على ستة أسهم : سهم لله تعالى يصرف إلى دتاج الكنعبة 27 .. وعنها: كان رسول الله 
صلى الله عليه وس بأخذ انس فيضرب بيده فيه : فيأخل مئه قيضة فيجعلها للكعبة وهو سبم 
الله تعالى ثم يقستم ما بق على خمسة *'؟ . وقيل.: إنسهم الله الال لان ٠‏ وعلى الثالث 
مذهب مالك بن أنس . وعناان عباس رضى الله عنه أنه كان على ستة أسوم لله وللزسولسهمان» 
وسيم لأقاريه حتى قبض . فأجرى أبو بكر رضى الله عنه الس على ثلاثة . وكذلك روى عن 
عير ومن إعده من اللفاء . وروى أن أبا بكر رضى الله عه منع بي هام الس وقال : إما 
ل أن يعطى فقيرك وبذوج كس وتخدم من لا خادم له 5 فنا الغنى متك فهو عنذلة انسول 
غنى” لا يعطى من الصدقة شيئا » ولا ينم موسر : وعن زيد بن على رضى الله عله :كذإك قال 3 
ليس لنا أن ننى منه قصوراً , ولا أن تركب مئه البراذين . وقيل : انس كلهالقراءة . وعز, على 
رضى الله عنه أنه قيل له : إِنْ الله تعالى قال (واليتاى والمساكين) فقا :“أبتامنا .ومسا كيننا. 
وعن الحسن رضى الله عنه فى سهم رسول الله صلل الله عليه وس : أنهالول الام امن ابعده' 
وعن الكلى رضى الله عه أنّ الآآمة نزلت ببدر . وقال الواقدى : كان الس فى غزوة بى قينقاع 
بعد يدر يشير وثلاثة أام النتصف من شوال » على رأس عشرين شهراً من الحجرة . فإن قلت: 
بم تعلق قوله إإن كنت آمنتم بالقمم ؟ قات : محذوف يدل عليه (واعلدوا ) المعنى : إن كلتم 
آمنتم الته فاعليوا أن الخنس من الغنيمة يحب التقرب به ؛ فاقطعوا عنهأطماع؟ و اقتنعو ١‏ بالاخماس 
الاربعة » وليس المراد بالعلم الجود؛ ولكئه العم المضمن بالعمل ؛ والطاعة لام الله تعالى ؛ 
ب وبيان ذلك أنالمراد حينتذ بذكر اللهتعالىبيان أن الس يصرف فوجوه التقربات.لله تعالىغير مقيد , ثم تخصيص . 
الوجوه المذكورة بعد ليس تحديداً , ولكن تنبها على فضلها والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لابرفع حم 
العموم الأول ؛ بل هو قار على حاله. » كا.أن العموم ثمابت لللائكة وإن خص جبريل وميكال ٠‏ لعدهء والله 
تعالى أعل . 

)6 قوله «يصر ف إلى رتاج التكعبة» فالصحاح « الرنج» بالتحريك : الباب العظيم , وكذلك الرتاج ٠‏ ومنه ٠‏ 
رتاج الكعبة »0 (ع) 

(0) أخرجه أبوداود فى كناب المراسيل من طريق الربيع بن أنس عن ألى العالية ٠‏ قال دكان النى صلى الله 
عليه وسلم إذا أى بالثنيمة قدمها خسة أقسام » ثم يقبض بيده قبضة من الخس أجمع ثم يقول : هذه للكعبة . ثم 
يقول لاتجعلوا لله نصيباً فا فا له الآخرة والدنيا ثم بأخذ مهما لنفسه وسهما لذى القربى وسمما لليتائى : وسهما 
للنسا كين , وسهما لابن السبيل » أخرجه أبوعبيدة فى الآموال , والطبرى من هذا الوجة - 
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لآ العم امجرد يستوى فيه المؤمن والكافر إإوما أنزلناح معطوف على ( بالقه) أى إن كنتم 
آمنتم باللهو بالمئز لعل عبد نام وقرئعبدنا كقو له (وعبدالطاغو ت) بضمتين شو مالفر فانم 
يومندر. و لا جمعان» الفريقانمن ا سلمينوالكافرين. والمراد ماأنزلعليهمن الآيات والملاي»: 
والفتتم يومئذ لإوالله على كل ثى. قدير 4 يقدر على أن ينصر القليل على الكغير والذليل على 
العزيز كا فعل بكم ذلك اليوم . 

0 

إذ ل 2 
ا ا ل 
تواعدم لا ختلقم فى امياد و لكن _امقضى الله ألا كن متمولاً ميك 


0 


بالقدوة الدنيا وهر بالعداوة التقوع وان ك8 اأمتر سما وار 


من مَك عن ينوط من حو" عن كد ون اه كتييم علي 

إذ» بدل من يوم الفرقان . والعدوة : شط الوادى بالكدسر والضموالفتم . وقرئٌ من 
و بالعدية ؛ على قلب الواو ياء ٠‏ لآآن” ينها و بين الكسرة حاجزاً غير حصين ك فى الصية . 
والدنيا والقصوى : تأنيث الادنى والاقصى . فإن قلت : كاتاهما وفعلىء من بنات الواو » فل 
جاءت إحداهما بالياء والثانية بالواو؟ قلت : القياس هو قلب الواو ياءكالعليا . وأما القصوى 
فكالقود فى بحيئه على الأصل . وقد جاء القصياء إلا أن" استهال القصوى أ كثر , يا كثر 
استعال واستصوبء مع تجىء «استصابء و«أغيلت» مع «أغالت, *© والعدوة الدنيا ما يل 
المديئة » والقصوى مما يلى مكة لوالركب أسفل منكم» يعنى الركب الأربعين الذينكانوا 
يودون العير أسفل منكم بالساحل . وأسمل : نصب على الظرف » معناه : هكانا أسفل من 
مكانكم ٠»‏ وهو مرفوع لحل : لآنه خبر للمبتد! . فإن قلت : مافائدة: هذا التوقيت وذكر 
ماكر الفريقين ,وأن العير كانت أسفل منهم ”© ؟ قلت : الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة 
علاقوة شأن العدو وشواكته » وتكامل عدته ؛ وتميد أسباب الغلية له . وضعف شأن المسالين 
والتياث أمرمم ‏ وأنَ غلبتهم فى مثل هذه الحال ليست إلا صعاً من الله سبحانه » ودليلا على 
أن ذلك أس لم يتيسر إلا حوله ووؤته وباهر قدرته ؛ وذلك أن العدوة القصوى الى أناخ ما 


المثركونكان فيها الماء؛ وكانت أرضاً لا بأس ما ولاماء بالعدوة الدنيا وهى خبار (© 


() قوله دوأغيلت مع أغالت» أغيلت : أى أرضعت وهى موطوءة . أفاده المحاح ٠.‏ (ع) 

(0) قال مود : «إن قلتمافائدة ذكر مركز الفريقين وأن العير كانت أسفل ملهم ... الخ »> قال أحد : وهذا 
الفصل من خواص -حسنات الزمخشرى وتنقيبه عن أسرار الكتاب العزين . 

() قوله «والتياتث أع هم أى اختلاط أمرهم اه ماح . (ع) 

(4) قوله دوهى خبارء أى رخوة ذات جحرة . اه ماح (ع) 
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اتسوخ فبا اللأرجل , ولا يمثى فما إلا بتعب ومشقة . وكانت العير وراء ظهور العدق م عكثرة 
عددم : فكانت الماية دونما ٠‏ تضاعف حيتهم وتشحذ ف المقاتلة عنها نياتهم . ولهذا كانت 
العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالم » ليبعثهم الذب عن المرم والغيرة على الحرم على يذل 
جهيدام فى القتتال : وأن لا يتركوا وراءهم ما حدثون أنفسهم بالانحياز إليه: فيجمع ذلك قلوبهم 
و يضبط ممم ويوطن نفوسهم على أن لا يرحوا مواطهم ولا يخلوا مراكزهمءو يبذلوا منمى 
جدتهم وقصارىشدتهم . وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمس وقعة بدر . ليقع ىأم ركان مفعولا 
من إعزاز ديه وإعلاء كليته حين وعد المسلءين إحدى الطائفتين مهمة غير مبينة . حتى خرجوا 
لبأخذوا العير راغبينف الخروج . وشتص بةريش”© مرعوبين ما بلغهم من تعزض رسول الله 
صلى الله عليه وس لأموالم . حتى نفروا لمنعوأ عيره . وسبب الاسباب حتى أناخ هؤلاء 
بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى ووراءهم العير حامون عليها . حتى قامت الحرب على 
ساق وكان ما كان (و لو تواعدتم © أتتم وأهل مكة وتواضعتم بنك على موعد تلتقو نفيهللقتال » 
لخالف لعضكم بعضا فتبطم قتع وكارم عن الوفاء بالموعد . وثبطهم ماق قلومم من ميب 
رسول الله صل اله عليه وس والمسلمين » فلم يتفق لك من التلاق فى ما وفقه الله وسبب له 


ل( ليعضىم متعلق بمحذوف , أى ليقضى أمراً كان واجباً أن يفعل : وهو نصر أوليائه وقهر 
أعدائه دير ذلك . وقوله ل لبلك ب بدل مئه . واستعير الحلاك والحياة للكفر والإسلام لاك 
ليصدر ذعر من كفر عن وضوح بيئة : لا عن مخالجة شهة : حى لا تبق له على الله حجة »و يصدر 
إسلام من أسل أيضاً عن يقين وعلم بأنه دين الحق الذى يحب الدخول فيه والقسك به وذلك أن 
ما كان من وقعة بدر من الآآيات الذد الحجلة التى من كفر بعدها كان مكابراً له مالطانا” 
وقرئ : لبلك » بفتح الام . وحى ٠‏ بإظهار التضعيف < لسميع علم» يكيف يدير أمودم 
ويسوى مصالحم 0 لسميع عم بكفر من كفر وعقابه »و بإعان من آمن وو أنه . 


كد 2 


يم 


5-- 
| 


0 تٍِ ذم د لكك سدق أ طمن اا حك ل د 
إذْ برِيَكُم” لله في سَايِك كلبلا ولو آرا كم كير 


( إذربكهم الهم نصبه بإضمار اذكر . أو هو ندل ثان من بوم الفرقان' أو متعلق قرله 
( لسميع علم ) أى يعم امصالح إذ يقليم فى عينك لإفى مناماك» فى رق باك . وذلك أن الله عو” 
وجل أراه إباهم فى رياه قليلا , فأخبر يذلك أصحاءه فكان تثبيتا للم وتشجيعا على عدوثم . وعن 


. قرله روخص هفرش يقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه : تخص به . اه حاح‎ )١ 
2 ل ٍ حم‎ ( 
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الحسن : فى منامك فى عينك ؛ لانها مكان النوم »كا قيل لاقطيفة 0 : المنامة , للانه ينام فيها - 
وهذا تفسير فيه تعسف» وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن » وما يلام علله بكلامالعرب 
وفصاحته ( لفشلتم » لجبتتم وهبتم الإقدام ( و لتناذعتم » فى الرأى » وتفرقت فيا تصنعون 
كلع ؛ وترجحتم بين الثبات والفرار ل ولكرن الله سل ) أى عدم وأثم بالسلامة من 
الفشل والتنازع والاختلاف 9 إنه علبم بذات الصدود) يعلم ما سيكون فا من الجراءة والجين 

كم عدوامة | 029 6 دمر مه 2 2 22 كه 66م 6 52 إلى 
وإذ بزيكموثم إذالتَعَهنم فى أعهنم قليلا و يللم فى اعينم _ليقضى الله 
عه > 5 5-5-2 0 1 5-5-9 
رك راك انان م الأمور 43م 
١‏ وإذ يريكوم »> الضميران مفعولان. يعنى : وإذ يوصرك إياتم . و <ا قليلا ) فصب 
ما أخيرم به فيزداد يقيتهم ويجدوا ويثبتوا . قال ابن مسعود رضى اللهعنه : لقد قللوا فى أعينتاحتى 
قلت لرجل إلى جني : أتراهمسبعين ؟ قال : أراهممائة ؛ فأسرنا رجلا منهم فقلنا له : ككتتم ؟ قال. 
ألفا ©( ويقللك فى أعينهم 6 حى قال قائل منهم : إنماهم أ كلة جزور . فإن قلت : الغرض 
فى تقليل الكفار فى أعين المؤمنين ظاهر » فا الخرض فى تقليل المؤمنين فى أعينهم ؟ قلت : 
قد قللبوفى أعينهم قبل اللقاء » ثمكثرم فيها بعده ليجترؤا علهم » قلة مبالاة هم ثم تفجؤم الكثرة 
فييبتوا ويابواء وتفلش وكتبم "حي نيرون ما يكن ف حسام وتقديرهم » وذلك قوله(يروتهم 
مثليهم رأى العين ) وثثلا يستعدوا لهم ؛ وليعظم الاحتجاجعلييم من اليينة منقلهم 
ألا وكثرتهم آخراً . فإن فلت : بأىطريق ببصرونالكثيرقليلا © ؟ قلت بأن يستر الله عنهم 
(1) قوله م«للقطيفةء هي دثار حمل . أه 00 () 
(م) قال [سحاق فى مسنده : أخيرنا عبرو بن تمد ء وبحى بن آدم قال حدثنا إسراثيل ,. عن ألى إسحاق عن أبى 
عبيدة عن عبدالله بن مسعود . فذكره , ومن هذا الوجه أخرجه 'الطبرى وابن أنى حاتم . 
0 قوله «وتفل شوكتهم » أى تتكسر . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
2( قال محود : «إن قلت بأى طريق يبصرون التكثير قليلا ... الخ» قال أحمد : وفى هذا دايل بين على أن 
الله تعالى هو الذى يخلق الادراك فى الحاسة غير «وقوف على سبب من مقابلة أوقرب أوار تفاع حجب أوغيرذلك ؛ 
إذ لوكانت هذه الاسباب موجبة للرؤية عقلا لما أمكن أن يستر عنهم البعض وقد أدركوا البعض » والسبب الموجب 

مشترك , فملى هذا يحوز أن يخلق الادراك مع اجتاعها , فلا ربط إذا بين الرؤية ونفها فى مقدرة الله تعالى » 
وهى رادة على القدرية المنكرين لرؤية الله تعالى , بناء على اعتبار هذه الآسباب فى حصول الادراك عقلا 1 
اتستلوم الجسمية ؛ إذ المقابلة والقرب وارتفاع عا نان فى جسم ٠‏ فهذه الآية حسهم فى [لطال زعمهم » 
ولكنهم عر ون علها . وهم عنها معرضون , والله الموفق 

(5؛ - كهاف - ؟) 
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بعضه بساتر أو بحدث ف عيونهم ما يستقلون به الكثير »كي أحدث فى أعين الحول ما رون 
يهالو احد اثنين . قبل لبعضهم : إن الأحولبرىالوحد اثنين » وكان بين يديه ديك واحد فقال: 
اللا أرى هذين الديكين أربعة ؟ 

أئيَا لذبن مَامُوا إِذا قيش" هقَة مَاتيُوا وآذْكرُوا لله كني 


-0 2 0ك ارا اود ددع ع 222 02220 لكر ده 
1 واطيعوا الله ورسوله ا تَتَارْعوا مت اوتذهب رح 


وَاضبِرُوا إن الله مم الصيرين 3©؛ 

إإوإذا لقيتم قئة» إذا حار يتم جماعة من اللكفار» ورك أن يصفبا لآن الم متين ما كانوا 
يلقون إلا اكفار . واللقاء اسم للقتال غالب < فائبتوا > لقتالهم ولا تفزوا ل واذكروا الله 
ااه فومواطن الحرب مستظهرينيذ كره . مستنصرن به , داعينله علوعدوك : اللهم اخذهم» 
اللهم اقطع دابرم إا لعلكم تفلحون 6 لعلك تظفرون عرادك من النصرة والمثوية . وفيهإشعار 
بأن" على العيد أن لا يفتر عن ذكرريه أشغل نا كران قلياً كر ما يكون هماء رن تكون 
نفسه مجتمعة إذلك وإنكانت متوزعة عن غيره . و ناهيك ما فى خطب أمير الم متينعليه السسلام 











فى أيام صفين وفى مشاهده مع البغاة والوارج - من البلاغة والبيان ولطائف المعانى و بليغات 
المواعظ والاصائح ‏ دليلا على أنبمكانوا لا يشغلهم عن ذكر الله شاغل وإن تفاقم الام إولا 
تنازعوا بي قرئ بتشديد التاءل فتفشلو| 4 منصوب بإضمار أن ؛ أو مجزوم لدخوله فى حكم 
لمي ؛ وتدل عل التقدير بنقراءةمنقرأ(وتذهب رحك) بالتاء والنضصضء وقراءةءنقرأ : ويذهب 
ريحم ٠‏ بألياء والجزم . والرج : الدولة » شهت فى نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبوما : فقيل : 
هبت ريأح فلان إذا دالت له الدولة رداك ومئه قوله : 

ا 1 5 د لظ 9 ع اوها 

أتنْظران ليلا رك عَتلَجمّ م سْدُوَانِ كن الريمَ :لمادى ”© 
(1) لسديك بن سلكة , مر مع صاحبيه يحوف مراد واد بالن فوجدوا إبلا قدملا”نه » فقال لما : أتنظراق 
هنا حتى [تى الرعاء تأعلر خبر الحى أقريب أم بعيد : فلم بزل يلاطفهم -تىأخبروه مكان الحى , فاذا هم لعيد . فقال 
لم : ألا أغنيك ؟ قالوا : بلى » فتفنى يأعلىصوته بالبيتين » فأتاه صاحباه فاستاقوا الابل . وآم بالمد ٠‏ قل : جمع 
إماء جمع أمة ٠‏ زقيل : هو أيضا جمع أمة . فأصله أأمو كأذرع جمع ذراع . وعلى الثاتى أأمو أيضا ع كآم جمع 
أكة , لآن أمة أصله أموة « فأبدلت الهمزة الثانية فى المع ألف' وقلبت الواو ياء لتطرفها . والحمزة كسرةلمناسيتها » 
سم أل إعدل نام رررى لء طرء ار الفرد لي الال ين لوك زرا 26 اك 600 الظاره ازذا 
أخرته . والريث : التأخر وااتواتى » وهونصبعلالبدليةمنقللا . أو على الظرفية . ويحوزقراءة ات - 
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وقبل لم يكن نصر قط إلا برج يبعثها الله تعالى . وفى الحديث :« نصرت بالصبا وأهلكت 
عاد بالدبورء 00 


وَلآ َك نوا كالذين حَرَجوا ين ديرم بطر َو 5 وَيِصْدُونَ عن 
َيِل الل وَالَّهُ .ها 1 سَلون حيط 3 

حذرهم ا بر عد الى 0 0 
صل لقه عليه وسل من فليم وذعاب ريم (كالين.خرجوا من دبار هم هم أهل مك: حين 
خرجوا لاية العير فأتام م رسول أفسفيان وهم ,المحفة : أن ارجعوا فقد سلت عير؟» فأنى 
أبوجهل وقال : حى نقدم ٠‏ 0 نشرب بها 4 » ولعزف علينا القيان ("و نطعم - مها من حضمرنا 

من العرب ناك ام نارم الناس بإطعامهم . فوافوها كر ا 
وناحت علهم النوائح مكان القيان , قباهم أن بكونوا مثلبم اام أن 
يكونوا من أهل اتتقوى ”" والكآنة والحزن من خشية الله عر وجل » مخلصين أعمالهم لله 


وَذْ رس 2 م غلم وَكَالَ لآَعَالبَ ل لعو مض اننا إن 


ار 1 قلا رامت الفكَعَانِ ا عَلَ عَعَسَيه وَقَآلَ إىَ وى 0 إق 





أرَى ما لأَروْنَ إن أحَافٌ لله الله شديد العقّاب 3 


2 


(د) اذك و إذزين م م الشيطان أعماهم ي التى عملوها فى معاداة 10د ريل 
وس » ووسوس [إلهم أنهم لايغلبون ولا يطاقون » وأوسمهم أن اتباع خطوات الشيطان وطاعته 
ما جيرهم فلما تلاق الفريقان تكص الشيطان وتبرأ منهم » أى بطل كيده حين نزلت جئود الله 
وكذا عن الحسن رمه الله : كانذلك على سبيل الوسوسة ول يتمئل لهم . وقيل: لا اجتمعتقريش 
عل السير ذ كرت الدى ينها وبين تى.كتانة من اهرب ..فكان ذلك يثنيهم ‏ فتمثل لهم إ بلس 


حانظرهإذا اتظرة ٠‏ فرنث ٠‏ حموز أنهففمو ليه ٠‏ وو تعدوان» منالعدو , وهو السرعة السير . أومنالعدوان : 
وهو تعدى الحد . واستعار الريح للدولة والأاص النافذ يجامع النفوذ من كل . ويروى « تغدوان» ومللغادى» بالغين 
المعجمة : ١‏ ى أم تسرعان إلى , فان الظفر للسسرع ٠‏ وفيه دلالة على أن السرعة أرجح من التأخر . 

(1) متفق عليه من طريق مجاهدعن ابن عباس . 

(؟) قوله «وتعزف علينا القيانء تلعب بالملاهى وتغنى والقيئة الآمة مغنية أوغير مغنية واجمع القيان والقين 
الحداد واجمع القيون وكل عبد هو عند العرب فين وقان الثىء يقينه قينا إذا أصلحه وزينهأفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(6) قوله «وأن يكونوا من أهل التقوىء لعله : وأن لا يكونوا . أولعله بأن بكونوا .2 (ع) 





يفا تفسير سورة الانفال ‏ الانات وعو-آ زه 








فى صورة سراقة بن مالك بنجعشم الشاعر الكنانى - وكان من أشرافهم ‏ فى جند من الشياطين 
معه رابة » وقال : لاغالب لكم اليوم » وإفى مجيركم من بى كثانة . فليا رأى الملائكة تنزل؛ تكص 
وقيل :كانت بده فى بد الحارث بنهشام » فلنا تكصقال له الحارث : إلى أن ؟ أتخذ لنا فى هذه 
الخال ؟ قققال : إنى أرى مالا ترون؛ ودفع فى صدر ا حارث وانطلق , وانهزموا ء فلنا بلغوا مك2 
قالوا : هزم الناس سراقة . فبلغ ذلك سراقة قال : والله ماشعرت عسيركم حتى بلفتى هرمت 
فللا أسليوا علدوا أنه الشيطان . وفى الحديث : وما رؤى إبليس يوما أصغر ولا أدحر" ولا 
أغيظ من يوم عرقة ما بوىمن نزول الرحمة إلا مارؤى يوم بدر*" . فإن قلت : هلا قيل لاغالباً 
لكك يقال : لاضاريا زيدآعندنا ؟ قلت : لوكان (لك) مفعولا لغالب» معنى : لاغالباً إيا كم 
لكان الاسم قات ؛ لكنه خير تقديره : لاغالب كاتن لكم. 
ا 2 م 602 دن ارد 2 مد * 
إذ يفول المتسؤقون والذين فى قأوريم مض عر هو لاء دنهم ومن يشو كل 
على الله تبت الله عرب حكم 0003 
لإ إذ يقول المنافقون» بالمدينة لإوالذين فى قلوجم مرض» يحوز أن يكون من صفة 
المنافقين , وأن براد الذين هم على حرف ليسوا بثاتى الأقدام فى الإسلام . وعن الحسن : هم 
المشركون لرغز هؤلاء دينهم؛ يعنون أن المسليين اغتروا بدينهم وأنهم يتقؤون به وينصرون 
من أجله ‏ تفرجوا وهم ثلائمائة و بضعة عشر إلى زهاء ألف. ثم قال جوابا لهم (ومن يتوكل 
على الله إن الله عزي نم غالب يسلط القليل الضعيف على الكثير القوى . 





عه .يو م وه رؤز م وو عده 


ا 2 
ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا العلارنكة غير بون وجوههم واديارثم 
: 2 0 05 6ه عه رع 2-2 

6 ذَلِكَ رما قدّمت ايديم وأرت اله ليس 


7-0 
وذوقواعذابا 








2 
ج١‎ 


بظلا.م 0 م 
(إولو ترى» ولو عاينت وشاهدت ؛ لآن «لى ترد المضارع إلى معن الماضى :كا ترد «إن» 





)0 قوله دولا أدجرء الدحور : الطرد والابعاد . اه ماح (ع) 
(م) أخرجه مالك فى الموطا من رواية طلحة بن عبيدالته بن كر يزمرلا , ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق 


والطبرى , والبوق فى الشعبواتفرد أبو النضشر بن إسماعيل بق [براهي المجلى عن مالك . فقال عن طلحة عنأبيه قال " 


ابن عبدالير : الصواب مرسل (تنيه» هو طلحة بن عبدالله بن بكيد » وكريز مصغر ؛ ووقع فى المنامك للنورى 
طلحة بن عبدالته أحد العشرة » وهو وهم بين م 
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الماضى إلى معنى الاستقبال . و( إذم نصب عل الظرف . وقريّ : يتوفى . بالياء والتاء. ' 
ولا الملائكة» رفعها بالفعل ولا يضربون» حال منهم » ويجحوذ أن يكون فى (يتوفى) تير الله 
عز وجل ٠وة‏ “الملائكم ” «رفوعة بالابتداء ٠٠‏ و(يضربون) خير . وعن مجاهد : : وأدبارم: 
أستاههم 0-0 لكريم > يكنى ‏ وإنما خصوههما بالضرب . لآنّ الخرى والدكال فق ضرمما 
الفام ؛ وبلغنى عن أهلالصين أن عقوءة ة الزانىع:دهم أن إإصير 6نم ثم يعطى الرجل القوى البطش 
شيئاً عمل من حديد " كبيئة الطبق فيه رزانة وله مقبض» فيضريه على دره ضربة واحدة بقوّته 
فيجمد فى مكانه . وقيل : يضربون ما أقبل منوم وما أدير 9 وذووا ) معطوف عل (يضربون) 
عل إرادة القول : أى وبةولون ذوقوا لإعذابالهريق 4 أىمقدمة عذا بالنار . أو وذوقوا 
عذاب الاخرة : بششارة لم به اولتل الحم بم مقامع من حديد , كلما ضربوا بها النهبت الثار 
0 ويقال لم يوم القيامة : ذوقوا . وجواب (لو) حذوف : أىلرأيت أمرا فظيعاً متكرأ ( ذلك 
بما قدمت أيديمع) حتمل أن يكون من كلام الله وم نكلام الملائكة ؛ و(ذلك) رفع بالابتداء 
وما قدمت) خيره إإوأن الله يعطف عليه , أئ ذلك العذاب بسييين: بسبب كفركومعاصيكم 
فك الله ( ليس بظلام العييد) لآن تعيب التكفار منالعدل كإثاءة المؤمنين . وقيل : ظلام 
الك لجل الم أو لآ نالعذاب من العم ميث لولا الاستحقاق لكان المعذب بثلءظلاما 
بليغ الظل متفاقه . 

كداب َال فرعونَ وَالذينَ 0 ) قلعم دارا ات إل تحدم أن 


اف ةس برا لودايك 
| 8 وداه 


نويه 0 اله كوي 0 العقان +2 لله لم بك 0 





ا ع سترمم عع الور 


نفة الهمها على قوم - 0 و تجيم عَلِيم' 


0 ك 208 
ا اث مهم اكام 


بذنويم 0 قل برايف الع 0 


الكاف فى نحل الرفع : أى دأب هؤلاء متل دأب آل فرعون ٠‏ ودأ- بهم : عادتهم وعملهم الذى 
دأ بوافيه : أىداومو اعليهوواظبوا . ولا كفروا)تفسير|دأب ١‏ لفرعون . ولإذلك) إشارة 


كدان َال فرعون وَالذين 0 فلم م 








)١(‏ قال ود : « وقبل ظلام للسكثير لأجل العبيد ... الخ» قالأحد : وبهذه التكتة يهاب عن قول القائل 
نن الآدى أبلغ من ننى الأعلى , فلم عدل عن الابلغ . وااراد تثريه الله تعالى وهو جدير بالمبالنة , تهذان الجوابان 
عتيدان فى هذا السؤال ٠.‏ 











0# شتير سورة الأقفال الايات مه د باه 





إلى ماحل مهم . يعنى ذلك العذاب أو الانتقام بسبب أن الله لم ينبغ له ول يصح فى حكيته أن 
يخي نعمته عند قوم (احتى يغيروا ماي هم من الال . فإنقلت : فا كان من تغيير آ ل فرعون 
ومشرق مكة حي غير الله نعمته عليهم ؟ولم تكن لم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة 
تت ا 0 كال 1ح ل 1ك كت انكر ظه ال اط ع «راولتك 
كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام . فليا بعث [لييم بالآيات البينات فكدذبوه 
وعادوه وتحزبوا عليه ساعين فإراقة دمه . غيروا حالم إلىأسوإ ما كانت ء فخير الله ما أنعر به 
عليبم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب 9 وأن التسميع > لما يقول مكذ بو الرسل لإعلم» بما 
يفعلون إكدأب آل فرعون 4 تكرير للتأكد . وفى قوله ١‏ بآيات دعم 4 زيادة دلالة على 
كفران النعم وجحود الحق . وفى ذكر الإغراق بيان للاخذ بالذنوب ل« وكل كانوا ظالمين 
وكلهم من غرق القبط وقتلى قري شكانوا ظالمين 0 00 والمعاصى . 


1ك الاك عند ال الذين كقروا كهم' لآ" 3 






متم ثم فون عدم فى كل 0 


را 0 00» 0 2 
رد ربعم من حلقهم لعلهم 1 3 

<إ الذي نكفروا فهم لايؤمنون) اس راك الك ان فلايتوقع منهم إعان 
وم بنو قريظة» ٠‏ عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وس أن لامالثوا عليه فنكثوا 1 00 

00 ب بالباث رقلوا ديا رواسا ل اطع فنا د م اد 
أى لذن ماهتتيم من الذين كفروا جعلهم شر الدواب ان 5 ٠‏ وشر 
الكفار المصرون منهم . وشر المصرين النا كثون للعهود لوهم لابتقون» لايخافونءاقبة الغدر 
ولا يبالون مافيه من العار والنار (إفإما تثقفنهم فىالحرب» فإما تصادفنهم وتظفرن م (فشرد 
بهم من خلفهم»؛ ففرق عن محار بت انكر اميطك بور صر تر والدكابة فيهم » منوراءهم من 
الكفرة .حتى لابجسر عليك بعدهم أحد , اعتباراً - مجم واتعاظاً امم . . وقرأ ان مسعود رضى 
الله عنه : فشرذ . بالذال المعجمة : محتى : فرق » وكأنه مقلوب «شذرء من قوم «ذهبوا شذر 
مذر”", ومنه : الشذر : المتلقط منالمعدن لتفرّقه . وقرأ أبو حيوة: منخلفهم . ومعناه : فافعل 
(1) قوله . وكاأنه مقلوب شذر . مر قوم ذهبوا ه شذر مذرء بفتحات ء أى فى كل 
وجهة . أه صحاح . 06 





























تفسير سورة الانضال # الآيتان بره واوه ا 





التشر بد من ورائهم » لأانه إذا شرد الذين وراءهم فقد فعل التشريد فى الوراء وأوقعه فيه ؛ ان 
الوراء جهة المشردين . فإذا جعل الوراء ظرفا للتشريد فقد دل” على نشر يد من فبه , فلم ببق فرق 
بين القراءتين < لعلهم يذكرون» لعل المشردين من ورائهم يتعظون . 





ا رن ت تلوح لك <فانيذ [ليهم ) 
فاطرح [ليهم العهد ب على سواء» على طر يق د رد رلك أن لول بن المهد دري 
إخبار مكدون ينا أنك قطمت مايينك وينهم » ولانتاجزعم الحرب وهم على توهم بقاء العهد 
فيكون ذلك خيانة منك (! ن الله لاحب الخائنين) فلا يكن منك إخفاء نك العهد والخداع 
وقيل, : عل استواء فى ل ا 
الحال كأ نه قيل : فانيذ إلييم ثأبتأ على طريق قصد سوى ؛ أو خاصلين على استواء فى العلم أ" 
العداوة : على أنها حال من النابذ والمنبوذ إليبممعاً . 


وَل حسن لذن كَثَروا سَبقُوا إمم 
إسبقوام أفلتوا وفاتوا من أن يظفر بهم ( إنمم لايعجزون) إنهم لايفوتون ولايحدون 
طالبهم عاجزاً عن إددا كم ٠‏ وقرىّ : أنهم » بالفتح ‏ معنى : لانم »كل واحدة من المكسورة 
والمفتوحة تعليلء إلا أن م ارت تعليل صرح وقرى: 
يعجزون , بالتشديد . وقرأ ان محيصن : يعجرون , بكسر النون . وقرأ الاعش : ولا تحسب 
الذين اكفروا , بكسر الباء و يفتحها » عيل حدق الثون الحفيقة . ودرأ جزة : ولا نحن بالباء 
لك كم ل ا شر ل ترك (ومن آياته يريم 
البرق) واستدل عليه بقراءة نمسعود رضى الله عنه : أنهم سبقوا ٠‏ وقيل : وقع الفعل علأنهم 
لايعجزون . على أن ولاء صلة » وسبقوا فى محل الخال بح كاف كك يد عاد ٠‏ وقيل 
معناه : ولا يحسبنهم الذين كفروا سبقوا . لخذف الضمير لكونه مفهوها . وقيل : ولا محسين 
قبيل المؤمئين الذن 0 وا سبقوا . وهذه الاقاويل كلها متمحلة » وليستهذهالقراءة الى تفرد 
ها حمزة ا ل 


ا 20 ا 


وَأعِدُوا كم شنطم ٠.‏ ل اليل 


كره بره بي ده 


لا بعجزون 










ف رز الافكان لت الأنة 35 















و 2 وجو سي ار ةعور ه سم 


وعدو م وَءَاخْرٍ بن سن 0 لا تعامومهم الله إعلمعم وما 0 من 0 ف 


عه ع م نارهس - 0-6 


سيل الله بف إليك ونم لا نظدون ٠-3‏ 20 
لمن قوّة) من كل مايتقوى به قَّ ا مقن ا : “ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عل المنبر : وألا إنالقوة الرمى , قالها ثلاما . وماتعقية 
عن سبعين قوسا فى سبيل الله . وعن عكرمة : فى الحصون. . والرباط : اسم للخيل التىثر بط فى ا 
سبيل الله . ونبجوز 0 كت بى دار باط الذى هر معى المرابطة . ووذ أن يكون دوك 
كفصيل وفصال . وقرأ الحسن :ومن ربط اليل ؛ (ض م الباء وسكونها جمع رياط . ويحوذ أن 
يكون قوله لإومنرباط الخيل) تخصيصاً للخيل من 1 يتقوى نه .كةو له( وجب ريل وميكال) 
وعد ن ابن سيرين رحه الله أنه سثل عمن أوصى بثلث مالهفى الحصون ؟ فقال : يشترى به الخيل » 
قرابط وسيل الل و يمر علا ٠‏ فقيل له : إنما أوصى فالحصونء فقال : ألوتسمعقولالشاعر: 
د أن لشن القن لون و ات ١‏ 
بإترهبون» قرىّ بالتخفيف والتشديد . وقرأ ابن عباس ومجاهد رضى الله عنهما تمخزون 
وااضمير فى (به) راجع إلى مااستطعتم (عدو الله وعدوك) م أهل مكة 9 وآخرين من دونهم 6 
«المبود وقيل المنافقون «وعنالسدى م أهل فارس » وقيل كفرة 0 0 
الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دارآ قم فرس عتيق» ودوى أن صبيل الخيل 
يرهب الحن 9 





















(1) قال مود : «القوة الرمي ٠‏ روىعقية بن عام أنها الرمى ... الخ» قال أحد : والمطابق للرمى أن يكون 
الرباط على يابه مصدراً , والله أعم وهو حسى ولعم الوكيل . 

)2( ييه مس أتم منه 5 

0( ولقد علت على تجنى الردى أن الحصون الخيل لامدرالقرى 

لاشعر الجعبى ٠‏ قول : ولعد تيقنت مع أتى «تجنب للردى أن الحصون المانعة منه هى الخيل وآ لا تالحرب 
لالبنا. + كالقلاع الى فىالقرى مط بقوله « على تجنى الردى » لدفع توهم أنه رجل يلق بنفسه إلى التهلكة فلذلك 
حب الحرب , فهو من يا بالاحتراس - ويروى : على توق الردى - بتشديد الياء نه : مع أ ى أتوق الهلاك . 
قال رجل اعبيد الله بن الحسن : إن أنى أوصى يثلث ماله للحصون . قال : اذهب فاشتربه خيلا ٠‏ قال : إتما ذكر 
اشر ال 2 ل اا لاا 

(:) غم أجده هكذا » وروى ابن سعد والطبراتى وابن عدى من رواية سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله 
ابن عريب عن أبيه عن جده . رفعه فى قوله عز وجل ( وآخرين من دوثهم ‏ الآية ) قال : هم الجن » ولن مختل 
الشيطان إنسانا وداره فرس عتيق وأءله ابنعدى ٠‏ بسعيد بن نان وضعقه عنأنى معين , وغيره ء وله شاهدحت 




















تفسير سورة الانفال ‏ الآيات +١‏ - مد 0 


إن جَتُوا نشل نجتم ها ومو كل عَل اث إن هو اللبميع اللي 
جنح له وإليه : إذا مال . والسل تؤنث تأنيث نقيضها وهى الحرب قال : 

ا نبا مَارَضيت به .. والكرب كفيك منأ قاس شيع 09 
وقرىٌ بفتح السين وكسرها . وعن ابن عباس رضى الله عنه أن الآدة منسوخة بقوله تعالى 
قاتلوا الذين لا يؤمتون ,الت وعن ماهد بقوله (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 
والصحيح أن الأمى موقوف عل مايرى فيه الامام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سل: 
وليس بحم أن يقاتلوا أهدا . أويحابوا إلى الحدنة أندآً . وقرأ الاشبب العقبيل . فاجئح يضم 
النون لإ وتوكل على الهم ولا تخف من إبطانهم المكر فى جنوحهم إلى الس » فإِنَّ الله كافك 
وعاصمك من مكرهم وخديعتهم . قال جاهد , يريد قريظة . 

8 يد لسر سيت يه سانا 0 ور 

وإن يريدوا ان مخدعوك إن حستك 4 ظ الذى أيدك ., 
526 الك اح 2 1 1 2-2 
ويا لمؤمنين 4503 وألف بين قاو بع لو ا تفقت ماف الارْض جميما 


اللا اا ده يل 


كن تفريم" كك لذ أله ييتم” !6 عزرا حكم” (2) 
ل( فإنَ حسبك الله ) فإن محسبك الله : قال جرير : 
إن وعدت ون تعر نيع "كن عدوا تاها وفيا 90 
لإوأاف بين قلوهم) التأليف بين قلوب من لعث !لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الآنات الباهرة , لآنّ العرب ‏ لما فهم من امية والعصية , والانطواء على ااضغيئة فى أدنى 
ثىء وإلقائه بي نأعينهم إلى أن يأتقموا ‏ لايكاد يأتاف منهم قلبان » ثم اثتافت قلوسهم على اتباع 


بح من رواية الوضين بن عطاء عنسليان بن موسى مسلا . ولابن مردويه من طريقالضّحاك عن ابن عباس فى 
هذه الآية قال : هو الشيطان » لابقرب ناصية فرس وإسناده واه ٠.‏ وقوله : «روى أن صبرل الخول يطرد الجن » 
0" أجدء ّ 

)0( مس شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة «وم فر اجعه إن شنّت أه مصححه . 

49 إنى وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا 

فاذا تذوكرت المكارم مرة فى مجلس ألتم به فتقنعوا 

لجرير, أى : إتى وجدت كافيكم ءن المكارم لبس الخر من الثياب والشبع هن الطعام والشراب , وجعلهها عن 
المكارم تمك بهم ٠.‏ أو على زبمهم , أو المدتى : مغنيكم عنها هاتان الخصلتان » فن للبدل . أوالمعتى : إن كان ذلك 
من المكارم فبو كافك لبالغتكم فيه . ويروى : حر الشياب . عبملتين » أى جيدها . وتذوكرت : مبنى للجهول » 
أى : فاذا تذا كر الناس بالمكارم ولومرة واحدة فذطوا وجوهكم حياء كا لنساء فلستم من المكارم فى ثىء ٠‏ 





وق شر سررة الاسشال 51 الاكان :ار 6" 


رسول الله صلى الته عليه وسل » واتحدوا وأنشوا .رمون عن قوس واحدة ؛ وذلك لما آة 

الله من ألفتهم وجمع من كليتهم ؛ وأعحدث بدنهم من التحاب والتوادء ٠‏ وأماط عنهم من التباغض 
والقاقت . وكلفهم من الحب ف الله والبغض ف الله » ولا يقد رعلى ذلك إلا من بملك القاوب . 
فهو يقامباما شاء : ويصنع فيها ماأراد » وقيل : م الاوس والخزرج ٠كان‏ ينهم من اللاروب 
والوقائع ماأهلك سادتهم ورؤساءم ودقججاجهم , وم يكن لبغضائهم الام اطي ١‏ ل يما 
التجاور الذى ميج الضغائن ويديم التحاسد والتنافس ٠‏ وعادة كل طائفتين كانتا بهذه المثاية أن 
تتجنب هذه ما آثرته أختها وتكرهه وتنفر عنه ١‏ فأنساه الله تعالى ذلك كله حتى اتفقوا على 
الطاعة وتصافوا وصاروا أنصاراً وعادوا أعوانا »وما ذاك إلا بلطيف صنعه و بليغ قدرته 


اراك :3 
إومن اتبعك) الواو بمعنى مع وما بعده منصوب . تقول : حسبك وزيداً درم » 
ولا تججر؛ لآ عطف الظاهر الجرور على المكنى متنع قال : 
*« اك وَالكيحَالك ف 0 « 3 


ص 4م ذم عات كا د لوفو 9 ١‏ تمر 
طيك أللّه ومن 1 ل من المؤّ مين : 


والمعنى : كفاك وكئ أتباعكمن المؤمئين الله ناصراً أو يكرن فى محل الرفع : أى كفاك الله 
وكفاك المؤمئون . وهذه الآنة نزلت بالبيذاء فى غزوة بدر قبل القتال . وعن ابن عباس 
رضى الله عنه نزلت فى إسلام عر رذى الله عنه ٠»‏ وعن سعيذ بن جبير أنه أسلم مع النى 
صلى الله عليه وس ثلاثة وثلاتوس رجلا وست نسوة ثم أسم عمر, فنزلت . 


2 2 


ِ 0 2 ا 

ا اي حرضٍ ل 2ل فال إلك كن 0 0 
10 را 801 5 ع م2 
سرون شليوا مالكين وإن سكن فنع مالك شليوا النادون الذين تفروا 


باهم قوم 00 ليلد الآن احفف الله ع م ان فيم ضعمًا درن 

)01 إذَا كانت الهيجاء واشتقت العصا سبك ١‏ والضحاك سيف ,مهتد 
يقول : إذا وجدت الحرب وافترقت العصبة ووقع الخلاف وظى, الشر فيكفيك مع الضحاك سيف مطبق .من 
حديد الهند , فانشقاق العصا تمثيل لوقوع الخلاف وظبورااشر . وحسب : امم فعل ععنى يكنى . والكافمفعوله . 
والضحاك مفعول معه . وسيف فاعله . واجهور على أنه صفة مشهة عمنى كافى «بتدأ » والكاف مضاف إليه ء 
وسيفف خبره . والضحاك مفءول نحذوف , أى يكن لآن الصفة المشبهة لاتنصب المفعول مه . وروى الضحاك 
بالجر ع أى : و<سب الضحاك , و بالرفع على إناقه مناب «حسبء المحذوف . والواو للاعية على الآول : وللعطاف 
على غيره ويروى : عضب مهند . والعضب : السيف القاطع . 





تفسير سورة الاتقفال ‏ الآيات ىد وعم 


0-1 م صَايرَة 0 0 0 حل ا 


الخررض ل لاا راع لو 
حى يش على الموت , أوأنتسميهحرضا : وتقول له : ماأراك إلا حرضاً فى هذا الام وبمرضاً 
فيه » لهيجه حك منه . و يقال : حركة وحرضه وحرصه وحرشه وحرهه » بمعنى ٠‏ وقرٌ 
حرض ء بالصاد غير المعجمة , حكاها الاخفش » من الحرص .ء وهذه عدة من الله وبشارة بأن 
اجماعة من المؤمئين إن صيروا غلبوا عشرة أمثالم من الكفار بعون الله تعالى وتأبيده؛ ثم 
قال ١‏ بأنمم قوم لا.يفقوون) أى بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب 
وطلب نواب كالهاتم . ٠‏ فيقل ثباتهم ويعدمون لجهاهم بالله نصرته ويستحقون خذلانه . خلاف 
ص 0 لصيرة ومعه مايستوجب به النصر والإظهار من الله تعالى . وعن ابن جرح 
كطي ن لا يغروا ويثبت الواحد منهم للعشرة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعي ل سن ا فلق أناجهل فى اثلثاثة را كن لم سمل 
علهم ذلك وضجوا منه وذلك بعد مدّة طويلة ‏ فنسخ وخفف عنهم ممقاومة الواحد الاثنين, 
وقيل : كان فهم قلة فى الابتداء ثم لما كثروا بعد نزل التخفيف . عضا ٠‏ بالفتح 
وألضم ؛ كالمكث والمكث , والفقر والفقر . وضعفاً : جمع ضعيف . وقريٌ الفعل المسئد إلى 
الماثة بالتاء والياء فى الموضعين » وااراد بااضعف : الضعف ف البدن . وقيل : فى البصيرة 
والاستقامة فى الدين , وكانوا متفاوتين ذلك فإن قلت : ل كوّر المعتى الواحد وهو 
مقاومة ا ره رن قر الس ونان : للدلالة على أن الال مع القلة 
والكدرة واحدة لا تثقاوت ؛ لان الخال قد نتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة 
الآلف . وكذلك بين مقاومة المائة المائتين والإالف ار ١‏ 


ماكآن لني أن 0 كُ لس" 0 ف فى الأض يدود عرض 


اعم اانه 
يا راثا 0 الك والله عزيز م 0 


1 مع 
5 د 0ت . 
م ل ا يتنم 
والمبالغة فيه . من قو : أتخنته الجراحات إذا أثبتته حت تثقل عليه الركة . وأتخنه المرض 
بالعة في ' 
إذا أثتله من الئخانة الى هى الخلظ والكثافة : يعنى حتى ,ذل الكفر ويضعفه بإشاعة القتل 





الك ني ره لمان لك الل يه 
1-7 آذ 2 222555537 6 
فى أهله » ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء والقهر . ثم الآسر بعد ذلك . ومعنى لما كان 
ماصح له وما استقام » وكان هذا يوم بدر : فليا كثر المسليون نزل (فإمَا مئاً بعد وإتا فداء) 
وروى أنّ رسول اله صلل الله عليه وسل » أتى بسبعين أسيراً فهم العباس عمه وعقيل بن أنى 
طالب » فاستشار أنا بكر رضى الله عنه فهم © فقال : قومك وأهلك استيقهم لعل" الله أن 
يتوب علهم , وخذ منيم فدية تقوى بها أحما بك . وقال عبر رضى الله عنه : كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم واضرب أعناقهم , فإن هؤلا. أئمة الكفر » وإن الته أغناك عن الفداء : مكن علياً من 
عقيل » وحمزرة من العباس . ومكثى من فلان لنسيب له , فلنضرب أعناقهم . فقال صلى الله 
عليه وس : إن الله ليلين قلوب رجال حتى تنكون ألين من الابن وإن الله ليشدّد قلوب رجال 
حى تكون أشدّ من الحجارة , وإنْ مثلك باأنا بكر مثل إراهم » قال (فن تبعنى فإنه مى ومن 
عصاق فإنك غفور رحم) ومثلك باعمر مثل نوح ؛ قال (رب لا تذر على الآرض من 
الكافرين دياراً ) ثم قال لأصصانه : أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد منكم إلا ا ان رك 
عنق . وروى أنه قال لهم : إن شلتم قتلتموم » وإن شئتم فاديتموهم » واستشهد منكم بعدتهم » 
فقالوا : بل تأخذ الفداء » فاستشبدوا © بأحد : وكان فداء الأسارى عشرين أوقية » وفداء 


العياس أر بعين أوقية . وعن مد بن سيرين :كان فداؤم مائة أوقية , والاوقية أربعون درهما 


وستة ذثائير © . وروى أنهم لما أخذوا الفداء نزلت الآبة؛ فدخل عير على رسول الله 


)00( أخعرجة عسل عن ابن عباس عن عير فى حديث طويل » وقد تقدم طرف منه فى أواثل السورة ء وفى 
الباب عن أنى عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أيه ميأتى قريا ٠‏ 

)02( قوله «وروى أنه قال لهم : إن شك قتلتم وإن شم فاديتموه واستشهد متكؤيمدتهم : فقالوا : بل . قأخذ 
القداء فاستشهدوا بأحد» أخرجه الطبرى منطربق أشعث بن سوارعن مد بن سيرين عن عبيدة هو ابن مرو قال 
وأسر المسلون من المشركين سبعين وقتلوا سبعين ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس اختاروا أن تأخذوا منهم 
الفداء . فتتقووا به على عدوك وإقتل هنكم اد ت#تلوهم فقالوا : بل تأخذ الفدية منهمويقتل منا سبعون * 
قال فأخذوا منهم الفدية ٠‏ وقتل سيعون وروا ابن مردويه .وصولا من طريق.ابن عون . عن ابن سيرينعنعبيدة 
عن على وزاد فيه : قال ووكان آخر السبعين ثابت بن قيس بن شماسء وروى الواقدى فى المغازى من طريق يحي 
ابن أنى كثير . عن على . قال «أنى جيريل النوصلى الله عليه وسلم يوم بدر غخيره فالاسرى . أن هضرب أعناتهم . 
أو يأخذ منهمالفداء ويستشيد منكم فى قايل عدتهم . الحديث مع ضمفه وهو منقطع . 

(م) قولهووكان ذداء الأسارى عشربن أوقية وفداء العبا سأر بعين أوقية والآوقية أربعون درهما وسمّة دنانير » 
أما كون الفداء كان عشرين أوقية . فروى الطبرى من طريق عبيدة بن عر قال «كان فداء أسارى بدر مائة أوقية 
الارفة زكرن درهما ومن الدثائير ستة دنانير . وأما فداء العباس رضوالته عنه . فروى ابن ممدويه من طريق 
على وابنعباس ٠‏ قال كان العباس يوم بدر أسيرا فافتدى نفسه بأربينأوقية ذهب» وروى ابن مردويه ٠‏ «نطاريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ولماكان يوم بدر أسر سبعون لعل عليهم رسول الله صلى اقه عليه وس أريعين 
أوقبة ذهبا وجعل على عمه اعباس مائة أوقية : وعلى عقيل أممانين , فقال للقرابة صنعت هذا . الحديث ٠‏ 





تفسير سورة الانفال ‏ الآنهٌ + يفن 


صلى الله عليه وسلم فإذا هو وأبر بكر يبكيان * فقال : .بارسول الله أخبرتى ؛ فإن وجدت 
بكاء بكيت » وإن م أجد بكاء تبا كيت , فقال : أبى على أصما'بك فى أخذم الفداء , ولقد 
عرض على عذاهم أدتى من هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه- وروى أنه قال : لو نزل عذاب 

من السماء لما نجا منه غير عير وسعد بن معاذ » رضى الله عنهما » ٠‏ لقوله كان الإنخان فى القتل 
الع 42 لإعرض الدنيالم حطامها . معى ذلك لأانه حدث قليل اللبث., بريد الفداء 
لإوالته بريد الاخرة» يعنى ماهو سبب الجنة من إعزاز الإسلام بالإنخان فى القتل . وقري : 
يريدون ؛ نالياء . وقرأ بعضهم والته ير بد الآخرة , بحر الآخرة على حذف المضاف وإبقاء 
المضاف إليه على حاله » كقوله : 

16 ا ااا دار وف الا را 

ومعناه والله يريد عرض الاخرة . على التقايل . يعنى ثوانها 9 والله عم بز # يغلب أو لياءه 

على أعدائه ويدكنون منهم قتلا وأسرآ ويطلق لهم الفداء » ولكته لاحك بم © يؤخر ذلك إلى 


أن يكثروا ويعزوا وم يعجلون للولا كتاب من لله سبق )اولان سق نه الو 
وهو أنه لا يعاقب أحد مخطأ . وكان هذا خطأ فى الاجتباد ؛ لآنمم نظروا فى أن استبقاءمم ريما 
كان سبياً فى إسلامهم وتو بتهم . وأن فداءم يتقؤى به على الجهاد فى سبيل اللهء وخنى علهم أن 
قتلبم أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأفل لشوكتهم . وقيل كتابه أنه سيحل لهم القدية الى 
أخذوها . وقيل : إن أهل بدر مغفور لهم تقل إن لا مدب فرهما إلا بيد نا كن الله 
وتقدم النهى ولم يتقدم نم ىعن ذلك ورنكوا ها عم روى أن أمسكوا عن الغئائم ول 


() أخرجه أحمد والطبرى . من رواية الأعمش عن عمر بن سمرة عن أنى عبيدة عن عبد الله فذكره مطولا: . 

(؟) أخرجه الطبرى من طريق ابن إسحاق قال «لم يكن أحد من المؤمنين بمن حضر بدرآً إلا أحب الغنائم غير 
عمر بن الخطاب فانه جعل لايلق أسيرا إلا ضرب عنقه وقال سعد بن معاذ : يارسول الله الانخان فى القتل أحب 
إلى من استبقاء الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لوئزل من المهاء عذابلما يجا منه غير عمر بنالخطاب 
وسعد بن معاذ» ورواه الواقدى ف المغازى من وجه آخر متقطع يعناه . وروى ابن مردويه من حديثابن عمر 
رفعه «لوتزل العذاب . ماأفلت منه إلاابن الخطاب, . 

() لآبى دواد . وقيل لحارثة بن حمران الايادى » وهو من أبيات الكتاب . والهمزة للاستفبامالانكارى » 
ا اماد » أونفسه , أى : لاتحسى أن كل رجل رجل كامل , ولاتحسى أن كل نار تتوقد فى الليل نارمتوقدة 
لقرى الضيفان » يمتى أن الرجل هوالكريم الشجاع , والنار هى نارالقرى لاغير . وحذف الحضاف مع بقاءالمخاف 
إليه على حالة الاضاذة مطرد , إذا عطف على مثله ليدل عليهيا هنا ء وإلا فبو سماعى ٠‏ بل 'مطرد عند الكوفيين 
ولو بغير عطف . ونار بحرور بمضاف عحذوف ؛ ولايصح عطفه على امرى” ٠.‏ وعطف المنصوب على النموب ثلا 
يازم العطف على معمولى عاملين مختلفين : وهما «كلء ووتحسبين نحسبين» وهو نوع عند سييوبه ومن وأفقه , 





ا ب روه الا شال 1 الذنان 6 0 
عدوا أيدهم إلهاء ففزلت . وقيل : هو إباحة للفداء» لأانه من جملة الغنائم (واتقوا اهم فلا 
تقدموا على ثىء لم يعهد إليك فيه . 


ودياس #ااعب السانضى 


فكوا ع عنقم لآلا مهيا وَائقُوا الله 0 الله م 

فإنقلت : مامعنى الغاء ؟ قلت : التسبيب والسببحذوف معئاه :قد أبحت لم الغنائم فكلوا 
ما غنمتم . وحلالا: نصب على الحال من المغنوم » أو صفة لللصدر ء أى أكلا حلالا . وقوله 
( إن الله غفور رحب © معناه أن إذا اتقيتموه بعد ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن 
يؤذن لك فيه غفر لك و رحكر وتاب عليكم . 


١‏ حهس 


7ع لواح ااا اكه ا 2 ل 20 عه 
أنه الل كل ين ف بكم ين الأشرى إن يآ الله فى فاوريكم 


0 ا 


ع يا يد اك حي كم وله صر رح ؟ 
2 فى أبديمي فى ملكتم »كأن أبديكم قابضة عليهم . وقرئ : من الآسرى ل فى قلو بكم 
٠‏ خيراً ي خلوص إبمان وصمة نية ( يؤتكر خيراً ما أخذ متكم » من القداء » إما أن خلفكمفى 
الدنيا أضعافه؛ أو يثييك فى الآخرة . وفى قراءة الاعش : يكم خيراً . وعن ناش نمق أل 
عنه أنه قال :كنت مسلا » لكنهم استكرهوق . فقال رسول الله صلل الته عليه وسلم د إن يكن 
ما تذكره حقا فالله بحزريك» فأما ظاهر أمرك فقدكان عليئا "© وكان أحد الذين ضنوا إطعام 
أهل بدر وخرج بالذهب لذلك . وروى أن رسول الله صيلى الله عليه وسم قال للعباس «١:‏ افد 
ابى أخيك عقيل بن أنى طالب ونوفل بن الحارث » فقال : يا مد شك الك نا 
مابقيت . فقال له : فأين الذهب الذى دفعته إلى أ الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها : 
لا أدرى مايصييىفىوجهدى هذا , فإن حدثىحدث فهو لكو لعبد الله وعبيداللهوالفضل ؛ فقال 
العياس وما بدريك كك وا كس قال العباس : قأنا أشبد أنك صادق » وأن لا إله 
إلا الله وأنك عبده ورسوله » والتهلم يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته إليها فى سواد اليل 
ولقد كنت مرتاباً فى أمرك , فَأمَا إذ أخمر تنى بذلكفلا ريب . قال العباسرطى الته عنه : فأبدالى 
الله خيراً من ذلك لى الآن عشرون عبداً , إن أدناهم ليضرب فى عشررن ألفاً ؛ وأعطانى زمزم 
ماأحب أنلىما جميع أمو الأهلمكة: وأنا أنتظر المخفرةمنرى”" . وروى أندقدم علىرسول الله 
0 كرح اك الس المنازى » والهام من طريقه ‏ حدثتى يحي بن عباد عن أيه عن عائشة قالت : 
لما بعك أهلمكة فى فداء أسرهم وينشحزينب فى فداء أبى العاص-قال العباس يارسول الله إتى كنت مسلا . فذكره 
)602 هوالذى قبلهبتمامه بالاسناد المذكور . وروا أبو نعيق الدلائلمنطريقإسحاق : حدثى بع ضأحا بناعن 
مقسمعن ابن عباس . ععناه مطولا . ورواه ابنممردويه من طريق سعيد بن جبير عن|ينعباس معنا , وفيه سمدين 
حيد الرازى ».وهو ضعيف ؛ وقوله دوكانالعياسأحد الذينضتوا'إطعام بدرء وخرجبالذهي لذلك» لم أجد هذا ٠‏ 





تفسير سورة الأتفال ‏ الآنات يعون فعم 


صلى الله عليه وسل مال السحرينئما نو نأ لفاً , فتوضأ لصلاةالظهر وما صل حتى فرقه , وأمس العباس 
أن يأخذ مئه ما قدر على حمله؛ وكان يقول : هذا خير مما أخذ منى وأرجو المغفرة © وقر 
الحسن وشيبة : ما أخذْ منكم . على البناء للفاعل . 
ااا اللا اك 5-6 ع سرس له 3 
دان درا خيانتك فقا خانوا الله وير ” قبل كأمكن منثم وَاشّهُ 
لدان يريدو| خيانتكي نكث ما بايعوك عليه من الإسلام والردة واستحبابدين آبائهم 
١‏ فقد خانوا الله من قبل ) فى كفرهم بهو نقضرما أخذ على كل عاقل من ميثاقه (فأمكن مهم 4 
3 ديم يوم بدر فسيمكن منهم إن أعادوا اللخيا له . وقيل : المراد بالخيانةمنعما ضنوامنالفداء . 
إن الّذِينَ اموا وَهَاجَرُوا وَبِمدُوا_بألوالي: وَأشيع' في ميل الثر 


ووه 


ع ا 0 أن 0 >0 
والذين ءاووا وَنصَروا اوليك الم أولياه بعض والدذين 05 و 


سر 0 ا 0 0 و سراة ] 
مالكم دن ولا نتم من شىء حتي مهاجروا وإن استنصرو 5 
ع 


ا ل ال 


ا إلا عل وم بك و نم ميق والله 8 0 ل عر 

الذدن هاجروا : أى فارقوا أوطانهم وقومهم حبا لله ورسوله م المباجرون . والذن 
اروم إلى ديارتم و نصروهم على أعدائهم : مم الأتصابو بعضهم أو لياء بعض ) أى يتولى بعضهم 
بعضاً فالميراث » وكان المماجرون وال نصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دونذوى القرايات ؛ 
حتى نسخ ذلك بقوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) وقريٌ : من ولايتهم » 
بالفتح واللكسر ء أى من توليهم فى الميراث . ووجه الكسر أن تولى بعضهم ا ال 
والصناعة ‏ كانه بتوليه صاحبه يزاول أمرأ ويباشر عملا إفعليكم النصر» فواجب عليكم أن 
تتصروم على المشركين .إلا على قدم) منمم يدم ينهم )عهدفإن لابجوز لك نصرم علييم 
لانهم لا يبتدؤون بالقتال » إذ الميثاق مانع من ذلك . 


معاي 


ل ان ا 0 
والد.ن 0 بعضىم أو لماه عض الا : 5 0 فتئة فى الارض 
١ 1‏ ا ا - ٍ-- س 
ات ا اس 
وفساد ا 
)00( أ الطبرى حدثنا بشرين بن معاذ حدثنا يزيد . حدثنا سعد بن ألى عروبة . عن قتادة هكذا . وروى 


الحام فى فضائل العياس من طريق سلمان بن المغيرة عن حميد بن هلال . عن ن 0 أن العلاء بن الإعنرمى بعك 
إلى رسولالله صالله عليه وسلم من البحرين انين ألفا فأمى بها فنثرت على الحصير ونودى بالصلاة ... الحديث > 





0 تفسير سورة الاتفال ‏ الايتان اوها 
222222222 22ت 
(إوالذين كفزوا بعضهم أولياء بض ع ظاهره إثبات الموالاة ينبم كقوله تعام فالمملين 
) أولئك بعضبم أولياء بعض ) ومعناه : نبى المسليين عن موالاة الذي نكفروا وموارتهم 
وإبحاب مباعدتهم ومصارمتهم وإنكانوا أقارب » وأن يتركوا يتوادثون لعضهم بعضاً ثم قال : 
( إلا تفعلوه ) أى إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسليين وتولى بعضهم بعضاً حتى فى 
التوارث ء تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة ولم تقطعوا العلائق يكم وبين الكفار. 
ول تجعلوا قرا نهم كلا قرابة تحصل فنة فىالارض ومفسدة عظيمة , لآن الملمين ما لم يصيروا 

بدا واحدة على الشرك »كان الشرك ظاهراً والفساد زائداً . وقرىٌكثير بالثاء . 


ذم اعمط 


ا 0 2 اا ااه ورم 
والدذين عامذوا وهاجاروا وجهدوا فى سيبل الله والذين واووا ونصروا 


1[ ولك ثم المؤمنون ما لهم خقرة ورزف ل م6 ا 


ا 1 ل ع عه 0 - 2 م د 
7 وهاجروا وجهدوا مَعَكْ وأو ليك وينم واولوا الارحام م أل _بعض 


١‏ أوائك م المؤمنون حقا ) لآنمم صدقوا إبمانهم وحققوه؛ بتحصيل مقتضياته من مجرة 
الوطن ومفارقة الأهل والانسلاخ من المال لاجل الددن : وليس بتكرار لآن هذه الابة 
واردة للثناء علهم والشهادة لم 9" مع الموعد الكريم, والأولى لام بالتواصل لإ والذين 
آمئوا من بعد بريداللاحقين بعدالسا بقين إلى المجرة » كقوله (والذن جا امن بعدهم يقولونر بنا 
اغفر انا ولإخواننا الذن سيقونا بالإبمان) ألحقهم مهم وجعلهم منهم تفضلا منه وترغيبا 
(وأوار الارحام ) أولو القراءات أو أولى بالتوارث » وهونسخ للتوارث بالحجرة والنصرة 
بإفى كتاب الله » تعالى فى حكه وقسمته ٠‏ وقيلفى اللوح .وقيل فى القرآن » وهو آبة المواريث 
وقد استدل به أصحماب أى حنيفة رحمه الله على توريشذوى الارحام. 

عن رسول الله صلى الله علية وسلمء من قرأ سورة الأ نفال وبراءة فأنا شفيعله يومالقيامة » 
وشاهد أنه بر ىء من النفاق وأعطى عشر <سنات يعددكل منافق ومنافقة » وكان العرش و ملته 


يستغفرون له أيام حياته فى الدنياء 0" 


(1) قوله « والشهادة للم » لعله : والشهادة لم بالامان : (زع) 
0( ذكرت أسانيده فى تفسير آل عمران . 








تفسير سورة التونه 


سور التوية 


مدنية [إلا الآبتين الأخيرتين فكيتان] 


وآنامها ٠‏ وقيل 4؟1 [ تزلت بعد المائدة ] 


لهاعدةأسماء : براءة»التونة: المقشقشة, المبعثرة»المشردة , الخزية » الفاضحة » المثيرة.الحافر د 
المدمدمة» سورةالعذاب» لآنّفهاالتومةعل المؤمنين 2 وى تقشقش من النفاق أى تر ئْمنه ؛ وتمعثر 

عن أسرار المثافقين لسارمل لا سني سكل رنره ل رقراي 
وتدمدمعلهم . وعن حذيفة رضى الله عنه : | : إن اتسموتها سورة التوة ٠‏ وإبماهىسورة العذاب . 
والتهماتركت أحداً إلانالتمنه . فإن قلت : هلاصدرت ,آبةالنسمية كافىسائر السور ؟ قلت : سأل 
عن ذلك عبد الله ن عباس عثّان رضى الله ءنهما فقال : إِنْ رسول الله صلى الله عليه و سم كان 
إذا نزلت عليه السورة أو الآبة قال : اجعلوها فى الموضع الذى يذ كر فيه كذا وكذا » وتوتى 
رسول التهصلى التدعليه وسل ول يبين لنا أبن نضعها » وكانت قصتها شجببة بقصتها ء«"فلذ لكقرنت 
بينهما . وكانتا تدعيان القرينتين © . وعن أنى كعب : إنما توهموا ذلك » لان فى الانبالذ كر 
العهود وفى براءة نبذ العهود . وسئل ابن عبينة رضى الله عنه فقال : امم التهسلام وأمان » 
فلاك تب فى النبذ وامحارية» قال تعالى (و لاتقولو اقلق إليكم السلام است مؤمنا) قيل : فإنّ 
النى صلى الله عليه وسم قد كتب إلى أهل الحرب : يسم الله الرحمن الرحيم .قال : إغنا ذلك 
ابتداء يدعوم ول ينبذ إلهم . ألا تراه يقول ( سلام على من اتبع الهدى ©1) فن دعى إلى الله 
عز' وجل" فأجاب ودعى © إل الخرية نة فأجاب فقد اتبع التق + ع النبذ فإتما هو البراء 3 

() قوله «تبحث» لعله أى تبحث ٠.‏ (ع) 


(؟) قوله دشبيهة بقصتهاء هذا الضمير للا"نفال ٠‏ بدليل النشبيه » وإن لم بحر لها ذكر هنا . وعبارة الحازن ولم 
لالت نستها . ركالكت الاستال تن أوائل انل المد . وكات الثرة كن 21ل انل 0 الدراك , وكاتك 
قستها ... ال ٠‏ (ع) 

م أخرجه أصماب السئن , واين حبان وأحمد وإسحاق وأبو يعلى واليزار ٠‏ من طريق يوسفبن مهران . 
وبزيد الفارمى . عن ابن عباس . قال «-ألت عئان بن عفان , ماحملكم أن عمدتم إلى الآنفال وهي من المثانىوالى 
براءة وهى من المثين , فقرتتم بينهما فذكر الحدرث بطوله سوى قوله وكائتا تدعيان القرينتين , فلم يذكرها إلا إسماق 

(4) هو فى حديث ابن عباس الطويل عرى ألى سفيان . وهو متفق عليه . وفيه فقرأ الكتاب فاذا فينه 
يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ . هن مد رصول 5 هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى . الحديث . 

)2( قوله «ودعى > لمم إلى دعى . (ع) 

(د - كشاف - )١‏ 












دك نفسير سورة التوية اردان فلم 





واللعنة : وأهل الحرب لا يسل علهم» ولا يقال : لا تفزق ولا تخفف , ومترس 2١‏ ولا بأس: 
هذا أمان كله . وقيل : سورة الآ تفال والتودة سورة واحدة . كلتاهما نزات فى القتال , تعدذان 
السابعة من الطول (© وهى سبع هات 0 اهنا درلا طاه ‏ 00098 متا كانان 
وست » فهما بمنزلة إحدى الطول . وقد اختاف أكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
بعضهم : الانقال وبراءة شوررة وا ده ' وقال يعضهم : هما سورتان ؛ فتركت يانهمأ فرجة 
لقول من قال : هما سورتان . وتركت بسم الله الرحمن الرحم لقول من قال : هما سورة وأحدة . 
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ك6 2 ل او 2 0 00 1 
برَاءة مِنَ الله وَرَسْوله إلى الذين عمهدتم من المثير كين ١3‏ فسيحوافي 





ا ا بر دن لا اد 
الأرض أرَة أشهر وأعَلوا ل غَيرٌ مُتْجِرِى اك ال إن 
إراءة4 خير مبتد! حذوف أى هذه براءة و لإمن» لابتداء الغاية » متعلق بمحذوف 
وليس بصلة » "ا فى قولك : برئت من الدبن . والمعنى : هذه براءة واصلة من الله ورسوله 
إلى الذين عامدتم 4 كا يقال : كتاب من فلان إلى فلان . ويحوز أن يكون ( براءة ) 
مبتدأ لتخصيصها بصفتها » والخر ( إلى الذين عاهدتم ) كا تقول : رجل .من بى تمم فى 
الدار . وقرى ( براءة ) بالنصبء على : اسمعوا براءة اام ان ناا ا 
النون » والوجه الفتح مع لام التعريف لكثرته . الى أن اله ورسوله قد برئا من العهد الذى 
عاهدتم نه المشركين وأنه © منبوذ إللهم . فإن قلت :لم علقت البراءة الله وزسوله والمعاهدة 
بالمسلبين ؟ قلت : قد أذن الله فى معاهدة المشركين أوَلا فاتفق الىلبون مع رسول الله صبلى 
لله عليه وسلم وعاهدوهم » فليا تقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إلهم » نوطب المسلبون 








() قوله «ومترس» بفتح اليم والناء وسكرن الراء : فرنى ) عنام لفان ١‏ (ع) 

20 قوله «منالطول» الطول ‏ بكسر ففتح - ,معتى الطويلة . أفاده الصحاح . وعبارة غيره : الطوال ٠‏ 

(م) قال مود معناء : « أن الله ورسوله قد برئا من المهد الذى عاهدتم به المشركين ... الخ» قال أحد : 
ووراء ماذكره سر آخر هو المرعي » والله أعلم . وذلك أن نسبة العهد إلى اله ورسوله فى مقام نب إليه النبذ من 
المشركين , لاسن شرعا . ألاترى إلى وصية رسول انه صل الله عليه وسل لآمراء السرايا حيث يقول لهم : وإذا 
نزلت يحصن فطلبوا الأزول على حك الله قأنزخم على حكنك » فانك لاتدرى أصادفت حك الله فهم أولا ؟ وإنطلبوا 
ذمة الله فأنرهم على ذمتك , فلا'ن تخفر ذمتك خير من أن تخفر ذمة الله . فانظر إلى أمره علي هالصلاة والسلام بتوقير 
ذمة الله مخافة أن تخفر وإن كان لم حصل بعد ذلك الآمر الم:وقع ٠‏ فتوقير هد الله وقد حقق مر المشركين 
0 دا من الله ورسوله بأن لاينب العهد المنيوذ إلى الله أحرى وأجدر ‏ .فلذلك نسب العهند إلى 
المسلين دون البراءة منه ء والله أعلم » 


























تفسير سورة التوبة ‏ الآية ؟ ا 





بما نجدّد من ذلك فقيل لهم : اعليوا أن الله ورسوله قد برئا بما عاهدتم به المشركين . وروى 
أنجم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرم من العرب » فنكثوا إلا ناساً منهم وهم بئو ضمرة 
وبئو كنانة فبذ العهد إلى النا كثين » وأمروا أن يسيحوا فى الأرض أربعة أشهر آمنين أبن 
شاؤا لا يتعرض لم » وهى الأشهر ارم فى قوله (فإذا انسلخ الاشبر الحرم) وذلك اصيانة 
لمن الحرم من القتل و القتال فها : وكان نزولا سنة نسع من الحجرة وقتح مكة سئة ثمسان» 
وكان الآمير فيها عتاب بن أسيد , فأمّر رسول الله صبلى الله عليه وسلم أنا بكر رضى الله عنه 
على مومم سئة لسع ء ثم أتبعه علياً رضى الله عنه راكب العضباء ليق رأها على أهل الموسم , 
نش 1 ١‏ إو يفت مإ إلا بكر رض انه عه ؟ فال : لا يودي عى إلا ر جل م .فلا 
دنا على" سمع أو بكر الرغاء ٠‏ فرقف ٠‏ وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ا ار ا ا ل ل لطر 
هبط جير يل عليه السلام فقال : باحمد ؛ لا يبلغنَ رسالتك إلا رجل منك ؛ فأرسل علياً » 
فرجع أبو بكر رضى الله عنهما إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : بارسول الله . أثىء 
ون من اناء قال :لهم اراك على الموسم . وعلى” ينادى بالأى . فلماكان قبل الترو.ة 
خطب أبو بكر رضى الله عنه وحدثهم عن مناسكهم ‏ وقام على رضى الله عنه بوم النحر عند 
جمرة العقبة فال : باأيهاالناس إففرسول رسولاللهإليكم . فقالوا : بماذا؟ فقرأ علمهم ثلاثي نأو 
أربعين آنة © . وعن مجاهد رضى الله عنه ثلاث عشرة آبة ثم قال : أمرت بأربع الك 


لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك , ولا يطو بالييت عريان » ولا يدخل الجنة إلاكل 





)00( 2 : هذا ملفق من مواضع ٠.‏ فصدره هذكور فى مغازى ابن إسحاق . وقوله دوه بنو ضمرة وبنو 
كنانة أى الذين تكثوا إلا من استثى هنهم يا يفهم من ظاهره . وسيأتى بيان ذلك قريبا بعد أحاديث . وذلك أن 
العهد كان فى سنة ست والنكثك ونزوطا والفتح له 06 © سآن ند فلن :أن الده (لى للد فكت كانت كانه 
عشر شهرا . فعلى هذا كان أول النكث . فى :شور ربيع الآخر سنة ثمان هذا هو التحقيق فى النقل , وأما قوله «وكان 
الأمير بها أى فى سنة مان على مكة وعلى المج 5 .لاماي و الما ىوأم تولك لا آنا بكر على #وسم 
سنة نسع إلى آخره» فهو فى الصحيح من حديث ألى هريرة يعناد . وأما قوله وأتبعه عليا فرواه أحمد .وأبو يعلى 
اك ا إدحق عن يزيد بن منيع عن أن اك امد رضىاات عه وأن النى على الله عليه وسلم بعثه ببراءة 
إلى أهل مكة . فذكر الحديث وفيه فار ثلاثا ثم قال لعلى الحقه ورد على أيا بكر وبامها قال ففعل » فليا قدم 
0 بكر بكى وقال يارسول الله حدث في ثىء ؟ قال : ماحدث فيك إلا خير . لكنتى أمرت أن لابباغ إلا أنا أو 
دحل دى» وف المسدراك من طر يق جميع بن عير ااي ابن عبر فسألته عن على فانتهر فى م ل ١ل‏ أحدتك 2ل 
على إن رسول الله صلىالله عليه ول بعك أبابكر وعمر بيراءة إلى أهل مكة فانطلًا فاذا هما برا كب فالا من هذا ؟ 
فقال : أنا على بن أنى طاك نقال : :11 يك هات لكا للدي را بع 


(») كذا بأحد الآصلين بياض قدر أسطر . وفى الأصل الآخر سقط الكلام ولم يترك ياضاً . أه مصححه 









>33» 


0 0 303 © أنا قد 
نبذنا العهد وراء ظبورناء وأنه نه ليس ينناو بينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف وقيل : 
إنما أمى أن لا يبلغ عنه إلا رجل منه ؛ لآن العرب عادتبا فى نقض عهودها أن يتولى ذلك 
على القبيلة رجل هنها ؛ فلو تولاه أبو بكر رضى الله عئه لجاز أن يقولوا : هذا خلاف مايعرف 
فينا من نقض العهود » فأزحت علتهم بتولية ذلك علياً رض الله عنه . فإن قلت : الاشبر 
الع ل 0 

شوال » وذو القعدة » وذو الحجنة , واخرّم » وقيل هى عشرون من ذى الحجة ‏ واغرم » 
وصفر » وثمهر ربيع الأول » وعشر من ششهر ربيع الآخر . وكانت حرما اه ومنوا فبا 
وحرّم قتلبم وقتاهم . أو على التغليب ؛ ؛ لآن ذا الحجة والحرم ه: ها . وقيل : لعشر من ذى القعدة 
إلى عشر من ربيع الاول ؛ لآنْ الحج فى تلك السئة كان فى ذلك الوقت للنسىء الذىكان فهم » 
ثم صار فى السئة الثانية من ذى الحجة . فإن قلت : ماوجه إطباق أ كدر العلماء على جواذ 
مقاتلة المشركين فى الأشبر الحرم وقد صانها الله تعالى عن ذلك ؟ قلت : قلوا قد نسخ 
وجوب الصيانة وأبيح قتال المشركين فها <إغير معجزى الله» لا تفوتونه وإن أمبلكم » 
وهو مخزيم 0 الل ناكد بالعذاب . 


رانك دن اق ور وك اله َم ال الأكير أن أن رىه ين 
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50 2 8 1 ولع #5 شه شمر 
الممشير " بن ورصوله إن نم م عي لما إن تو لمم تاغلوا نم عبر 





مُعْجزى الله وخالني ا كات ألم 

34 لإوأذان) ارتفاعه كار تفاع براءة على الوجهين » ثم اجملة معطوفة على مثلهاء ولا وجه 
لقول من قال : إنه معطوف على براءة ٠ك‏ لا يقال 0 »فى قولك : زيد 
قائم » وعمرو فاع . رالادان : معنى الإبذان وهو الإعلام ٠‏ كا أن الآمان والعطاء بمعتى 
الإمان والإعطاء . فإن كمه اه فرق بين معنى اجملة الآأولى والثانية ؟ قلت : تلك إخبار 
يبوت الراءة . وهذه إخبار بو جوب الإعلام بما ثبت . فإن قلت : لم علقت البراءة بالذين 
قرا 2 الم رك رعلق الاذان بالناس ؟ قلت : لآن البراءة مختصة المعاهدين والنا كثين 
٠‏ وأمَا الآذان فعام جميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد ؛ ومن 09 من المعاهدين ومن 
رم 4 يوم عرفة . وقيل : يوم النحر ؛ لآن فيه تمام الح ومعظم 
أفعاله : من الطواف . والنحرء والحلق , والرى . وعن على رض الله عنه : أن رجلا أخذ 





























































تفسير سورة التودة ‏ الآية 03 م546 


بلجام دابته فقال : ماالحج الآ كبر ؟ قال يومكهذا . خل عن دابتى”" . وعن انعبر رضى الله 
عنهما أنّر مول الله صل الله عليه و-لم وقف يوم النحر عند الترات فى حجة الوداع فقال 
« هذا يوم الحج الا كبر 0"©, ووصف الحج بالا كبر لان" العمرة اتسمى الحج الاصغر, ان 
جعل الوقوف بعرفة هو الحج الآ كير لانه معظ واجباته ؛ لآنه إذا فات فات الحج » وكذلك 
إن أديد به يوم النحر ؛ لآن مايفعل فيه معظم أفعال الحج فهو الحج الا كبر . وعن الحسن 
رضى الله عنه : سمى يوم الحج الأكبر لاجتّاع المسلمين والمشركين فيه وموافقته لاعياد أهل 
الكتاب وم يتفق ذلك قبله ولا بعده . فعظم على قلبكل مؤمن وكافر . حذفت الباء الى هى 
صلة الآذان تخفيفاً ٠‏ دقري (إن الله) بالكير كن لدان ى 0 نى القول لإورسولهد) عطف 
على المنوىق ( ركه ) أو على محله إنء المكسورة واسمها :وقرىٌ نّ بالنصب» عطفاً على اسم 
إن» أو لأآنّ الواو ععنى فى مع : : أى بركه معه منهم » » والجن على الجوار . وقيل : على القسم» 
كقوله : لعمرك. وحى أن أعراباً سمع رجلا يقرؤها فقال: إنكان الله بريئاً من رسوله 0 
منهيرىء ؛ فلببه الرجل إلى عبر ٠‏ لخكى الاعرافى قراءته » فعئدها أمى عمر رضى الله عله بتع 
العربية ''" إفإن تبتمممن الكفر والغدر بإفهو خير لكم وإن توليتم ‏ عن التوبة » أو تتم 
على التولى والإعراض عن الإسلام والوفاء فاعلدوا أنك غير سا بقين الله تعالى ولا فائتين 
أحذه وعماه . 
ا يدن رن لنثيركين ) 0 م 
ا أعدا كوا اكيم عدم إل مدنيم ِ 
فإن قلت : هم أستئنى قوله .+ إلا الذن مهتم )0 فا ؟ قلت : وجهه 00 0 مساق من 





(1) أخرجدابن أبى شيبة والطبرى من رواية شعبة عن الام عن يح بن الجزار عن على «أنه خرج يوم النحر 


على بغلة بضاء يريد الجبانة خاء رجلع فأخذ بلجام دابته وسأله عن الحج الأكبر فقال : هو يومك هذا خل سيلبا 

(0) أخرجه اليخارى آمليقا وأيو داود والحاكم من رواية هشام بن الفاز عن ناقع عن ابن عمر مطولا ورواه 
الطبراتى والطبرى وأبو نعي فى الحلبة وابن أنى حاتم مختصراً من طريق سعيد بن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر 
ردى الله عنهما وأن رسول الله صلى الله عليه وس رمى اجرة يوم النحى 0 : هذا يوم الحج الأكير » وف الباب 
عن على رضى الله عنه » أخرجه التر مذى مرفوعا وموقوفا . وعن ابن أنى أوفى عند الطبراتى . وعن ابن مسعود فى 

تاريخ أصيهان لآنى نغم فى ترجة سمر بن هارون . 

60م 1 باسناده وذكره القرطئف التذكرة عن ابن أنى مليكة قال وقدمأعرابى فى زمن عير فذكره أتممنه , 
وزاد فى آخره : وأعس بأنى الأسود فوضع النحو اه والمشبور أت الذى أمى أبا الأسود بوضع الادوعلى بن أنى 
طالب رضى الله عنه . 

(4) قال مود : «إن قلتمم هذا الاستثناء قلت وجهه أن يكونمستتنى ... الم قالأحد : ويحوز أنيكون حت 
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قوله (فسيحو ١‏ فى الإآرض ) لآن الكلام خطاب للمسلمين . ومعناه : براءة من الله ورسوله إلى 

ألذن عاهدم لشاكن ٠:‏ فقولوا للم سيحوا ٠إلا‏ الذن عأهدم ممم ” ثم لم ينقضوا فأتموا 

إلهمعهدم والاستثناء بمعتى الاستدراك كاقل بعد أن أمروالاق 0 ولك نالذن 

لم يتنكثوا فأتموا علييم عهدهم » ولا تجروهم مجراهم » ولا تجعاوا الوق كالغادر + إن الله يحب 

اا م ن فاتقوا لله ى ذلك 9ل يتقصوك شينا > 
يقتلوا منكم أحداً ولم يضروك قط بوم يظاهروا 00 يعاونوا 9 عليكم + عدوا »ك5 عدت 
0 خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسل . وظاهرتهم قريش بالسلاح حتى وفد 

عبرو بن سام الخزاعى على رسول الله صلىالله عليه وسل فا نشد : 

8 إن اذا عدا للف آنا وَأ بيك الأأنادا 

إن تا ارك ادريدا 7 عو د اكك مكنا 

ثم ينو الللم مدا وَكَلُو رنكمًا سيدا © 


قوله فسيحوا خطايا من الله تعالىالمشركين غير مضمر آبلهالقول, و يكونالاستئنامءلىهذامن قوله إلى الذينعاهدتم» 
كأنه قيل براءة منالله ورسوله إلىالمعاهدين لاالباقين على العهدى فأتموا إلهم أيما المسلءونعهدهي, ويكون فيهخروج 
من خطاب المسلبين فى قوله ( إلى الذبن عاهدتم ) إلى خطاب المشركين فى قوله ( فسيحوا ) ثم التفات من التكلم 
إلىالغيية يقوله : (واعدوا أنكغير معجزىالله) وأنالته وأصلهواعدوا أنكم غيرهعجرى وأقى, وفهذا الالتفات بعد 
الالتفات الأول افتنان فى أساليب البلاغة وتفخيم للشأن وتعظي للائى ثم يتلو هذا الالتفات العود إلى خطاب 
المسلين بقوله: إلاالدين عاهدتم ثم لم ينقصوم فأتمول, وكل هذا من<سنات الفصاحة وإتما بعث الزغشرى على تقدير 
القول قبل (نس.حوا) ٠راعاة‏ أن إطابققوله تأمواء إذا الخاطبعلىهذا التقدير المسلون أولاوثانيا ولايكون فيه ثىء 
من الالتفانات المبنية على التأويل الذى ذكرناه , وكلا الوجهين متاز بنوع من البلاغةوطرق من الفصاحة » واهأعلم . 


)00 إن قريعا أخلفوك الموعدا درا ذنافك” ركنا 
ررعرا أن لست تنجى أحدا وهم أذل رامل عدداآ 
م بتونا ىق الحطيم جدا وقتلونا رحك.ءا ويجدا 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا وادع عياد الله يأتوا مددا 
فهم ردول الله قد تحردا فى فيلق كالبحر بحرى مزبدا 
أيض مثل العمس سمو صعدأ إن شم خطب وجهه تربدا 


لعمرو بن سلام الزاعى . لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أعانت قراش بى بكر على حرب بتى 
خزاعة , ففرع عمرو إليه يالمدينة وأتشده ذلك , فقال صلىالته عليه وآله وس لا نرت إن لم اتصمرم ودلاهي» 
أصله اليم ٠.‏ مف (أطور فى مقام الاضار للدلالة على ااتعظيم والتمبيج اننا أزارة ٠‏ واالكلت : سيدناك لالد 
الأقدم . والتفت إلى الخطاب للاستعطاف . وجعله كالاب لم لمراعاته مصالهحهم . وعطاف بثمة للترئيب فى الاخبار 
ونزع إليه كناية عن نقض المهد . و«الذمام» العهد 0 : افع ذمة معى عمنى العهد أيضا . وروى «ميثاقك» . 
وأذل » وأقل , 00 قليلون , فليس مفيدا للزيادة . ويحوز أنه على يابه بالنظر ازععهم » أى : أذل وأقل 
مما زعموا فيكوفقومك . و«الحطم» معروفء كانوا ف الجاهلية بحلفونفيه فيحط الكاذب ٠‏ ويروىهبالاتيرء حت 
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فال عليه الدنلاة والسلام : لا نضرتإنم أنصرك "٠‏ وقرئى :لم ينقضوى . بالضاد معجمة 
أى لم ينقضوا عهد؟ . ومعى ور ١فأتموا‏ إل هم ) فأذوه إلهم اك . قال اانعباس رض الله 
عئه + بقى لجى” كاه من 0 اليه ا 2 37 إلمم عهدثم : 


ره مامه 


ذا 1 اش الأخز 50 رم ا ل لين حيث وجدتموم وخذوم 

واحمروم واففدوا كن مص َ 0 00 0 وا ا 
عه 2 : 

فخلوا سبِياهم َ الله عور 00 0 

الس التي ٠كقولك‏ اتره الشراء وسنة حرداء و < الآشير ياك فيها 

للنا كثين أن يسيحوال فاقتلوا المشركين) يعنى لذبن نقضوكوظاهروا عليك(إحيث و جدقوم / 4 

من حل" أو حرم (وخذوم 4 وأسروم ا ال واحصروم)وقيدوثم وامنعوم 

م التصرف ف اللاد .وعن أبن عباس رضى الله عئه : حصرهم أن نحال بينهم و بين المسجد الله رام 

كل مرصد »كل عر ومجتاز ("؟ ترصدونهم به» وانتصابه على الظرف كةوله ( للاقءدن لم . 


ح والائير : الطريق وواحده وتيرة . وهو هنا اسمماء لخزاعة بأسفل مك ٠‏ و«الحجد» جمعهاجد , وهوالمتيقظ 









من النوم للعبادة. . و«العتيد» الحاضر » يقال : عتده تعتيدا ) وأعتده إعتاداً : هيأه م » فهوعتيد وأعتد . 
وفيه جعل امم التقضيل يمعنى المفعول » فلعله من عدد إذا حضر . والأصمل أعده إعداداً فأيدلت الدال تاىع 
ودهداك الله» جلة اعبراضية دعائية . ووالمدد» الزيادة : أى يأتوا زيادة لنا تعينتا على أعدائنا . وفى الاضافة 
إلى الله تمس م . و«الفيلق» الجيش المزدحم المتكائف . كالبحر فى الكثرة وسرعة السير ٠و‏ «المزيد» الحرج 
للرغوة من شذاة اير والغليان .و يتهواكء زعلرا وصعداء أ اعهردآ ٠‏ <إن شم» أى رؤى ١‏ وروى بالمهملة.: أى 
2 أ رشان س2 طايه ا عر رلك نر لباه ٠‏ وهذا كانسبب نتحمكة . 
)02( كك ابن اسحاق فى المغازى والبييق فى الدلائل من طريقة . قال حدثتى الزهرى عن عروة بن الزبير 
دن تلات لق الحم والمسور بن مخرءة قالا « كان فى صلح رسول اقهعلى الله عليه وسلم يوم الحديبية» فذكر 
القصة مطولة وفيها الشعر . وفها فنكدةوا فى الحدنة حو سبعة أو ثمانية عشر شهرا ٠‏ وروى الطبراتى منطريقعلى بن 
الحسين حدثتى ميمونة بنت الحارث قالت «١‏ كان بين النى صلى الله عليه وسلم وبين قرش ,» فذكرت القصة والقسٌ . 
وأوردها الواقدى فى المغازى مطولا من طرق ثم قال ٠‏ حدثتى عبدالحيد بن جعفر عن عمران بن أنىأ:س عن ابن 
عباس . قال قام رسول الله صلى الله عليه وسم وهو بجر طرف ردائه ويقول «باعمرو لانصرت إن لم أنصريى 
ع ما أنضرامنه نقدى 6 
(؟) قال مود : «المرصد لجاز والممر ... الع قال أحرن : ويكون انتصابه دون جره من الاتساع ؛ لآن 
المرصد ظرف عنتص , والأصل قصور الفعل عن تصبه , ويكون مثل قوله فى الاتساع : 
ه كا عسل الطريق الثعلب ٠‏ 
ويحتمل - والله أعم ‏ أن يكون مرصد مصدرا ؛ لآن صيفة اسم الزمان والمكان والمصدر من فعلة واحدة , فصل 
هذا يكون منصويا أصباً أصلياً ؛ لآن اقعدوا فى معتى ارصدوا ء كأنه قل : وارصدوهم كل” مرصد ؛ إلا أن 
الطرفية يقورم! قوله (حيث وجدموهم) فبقتضها قصد المطابقة بين ظرفق المكان , والله أعل . 
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صراطك التق ). لا تفلوا سييليم » فأطلقوا عنهم مد الاسر والحصر . أو فكفوا عنهم 
ولا تتعّضوا ل كقوله : 
« خَلّ البيِلَ ين ينب امار هه '" 
وعن ابن عباس رذىاللّه عنه : دعوم وإتيان المسجد الخرام ١‏ إن اللهغفور دحم ) بنغفر 


يَإن أذ ين اشر كن امتارك فأ لاسي اجمم كلام ان اك 
3 10 1 5-2 م - 


مَامنه ذلك ع قوم لدكدرن 


إأحدم) م رتفع بفعل الشرط مضم را يفسره الظاهرء تقديره : وإناستجاركأحد استجارك 
ولا رتفع بالابتداء » لآنَ ه إن » منعوامل الفعل لا تدخ على غيره . والمعنى : وإن جاء كأحد 
من المشركين بعد انقضاء الاشبر لا عهد يبنك و بينه ولا ميثاق , فاستأمنك ليسمع ما تدعو 
إليه من الترحيد والقرآن» وتبين 0 ما بعثت له فأمّنه إإحتى يسم عكلام الله» ويتديرهويطلع 
على حقيقة الام ( ثم أأبلغه > بعد ذلك داره التى يأمن فيها إنلم يسم . ثم قاتله إن شت من 
غير غدر ولاخيانة » وهذا الحكم ثابث ىكل وقت . وعن الحسن رضى التهعنه : ه حك إلى 
بوم القيامة . وعن سعيدين جبير : جاء رجل من المشركين إلىعل” رضى الله عنه ققال : إن أراد 
الرجل مئا أن يأتى ممداً بعد انقضاء هذا الاجل يسمعكلام الله أو يأتمهلحاجة قتل ؟ قال : لاه 
أن الله تعالى يقول ( وإن أحد من المشركين استجارك .. . الآبة ) وعن السدّى والضحاك 


)6( خل السبيل لمر يبى المنار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 
قد خفت با ابن أتى مانت منافقة من خبث بردة أن لاينزل المطر 

لجرير يهجو عمر بن لجأ القيمى . ويروى : خل الطريق ٠‏ ومنار الطريق : حدوده . يقول له : اثرك سبيل المسال 
من يبنى الأعلام فيه ويقيم شعائره ويبين حدوده . شبهالخصال الحيدة بالطريق الجادة يجامع الوصول بكل إلى المراد 
وعدم الممل عن كل على سيل النصربحية ‏ وبناء المخار ترشيح : والمراد به : إقامة الشعائر الجبيلة وتحسين شأئهالتتبعها 
الناس . أونصب دلائل على الكرم لتهتدى إلبه العفاة . ويرزة هى أم عر , وقيل : الأرض الرامعة ٠‏ وعليه فنع 
صرفه ضرورة » ولكن البيت الثانى يؤيد ماقلنا » أى اخرج ,أمك القبيحة إلى ماألجاك إليه القدر الآزلى » وهو 
ماانطبعت عليه من الخصالالخسيسة . والمراد بالأعى فى الموضعين : ببان حاله اتى هو علها لاحقيقة الآ . ويحتمل 
أن الاول أمر برك التفاخر ء فتكون صورة الآمر اثاتى لللشا كلة » أو يمعنى طلب اعتراقه يحال نفسه ٠.‏ وجعله 
لنحويون من قبيل التحذير ومثلوا به لذكر عامل امحذر منه , وهو يزيد على محرد الآمر بالتخلية بأن بينه وبين ذلك 
السبيل منافرة حتى صح تحذيره منه . وخفت إعنم التاء » ولكن فتحها أبلغ فى اهجو . وتكرير اسم برزة للتسكير 
والتعيير بها » أى أنها شوم على الناس يخاف منها الجدب ٠‏ 

(0) قوله «وتبين» لمله وديتبين» عطفاً على يسمع ٠‏ (ع) 
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رخى الله عنما - فى منو حة بقوله كال روط ادي لإذلك) أىذلك الام 0 
لاص بالإجارة ففقوله ( فأجره) ٠ب‏ سبب ( أنهم ”» قوم جؤاةل لا يعلمون) ماالإسلام 
وما حقيقة ما ع ال ا ويفهموا الحق. 


كن يي هل 1 َ الله وَعنْدَ روه إلا الذين هدم 


22- 


عِنْدَ المَسْحد ارا ار | نّ الله حب ا 2 
بقع 5 و م إن هين 


كت ون عدوا علي يوا 0-6 إلا رك بَفوَاههم 


عم 
00 قأوممم كترم فقون 

د والاستيعاد كن عهد عند رسو ل الله 
صزاته عليه واسل »واه | ضداد وغرة صدوره«" ٠‏ يعتى : محال أرن. يثيت لهؤلاء عهد فلا 
تطمعوافى ذلك ولا تحدثوا نه نه نفووك ولا شك فى قتلهم . ثم استدرك ذلك بقرله + إلا 
الذين عاهدتم )أى و ولكن الذين عاهدتم منهم (عند المسجد ا 0 
كنانة وى ضمرة » فتربصوا أمرهم ولا تقاتلوهم . فا استقاموا لكوم على العهد (فاستقيموا 
لم ) علىمثله ( إن الله حب المتقين) يعتى أن التربص نهم من أعمال المتقدن و كف)تكرار 
لاستبعاد ثبات المشركين على العهد © . وحذف الفعل لكونه معلوماً يا قال : 


ولام 
وحَير ممانى 0 بالقرَى ذا 


بريد: فكيف مات ٠‏ أى : 0 م عهد لإو» حالمأ نم إن يظهروا عليكم ‏ بعد 


)١(‏ قوله «وغرة صدورم» أى ملتبة من الفبظ ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : وكيف تكرار لاستبعاد ثيات ... الخ قال أحمد السر فىتكرار كيف واه أعلى ملعم 
ذكره أولا لاستبعاد ثبات عهدهم عند الله ولم يذحكر إذ ذاك سيب البعد للذاية باستثناء الباقين على العهد وطال 
الكلام . أعيدت «كيف» تطرية للذكر , وليأخذ بعض الكلام يحجزة بعض ء فلم يقصد مجرد التكرار . بل هذا . 
السر الذى! انطوى عله ٠‏ وقد تقدمت له أمثال : والله الموقق + 

09 لعمر أنى إن البعيد الذى مضى وات الذى يأنى غداً اقريب 

وخيرتمانى آنا الموت بالقرى فكيف وهاتا هضية وقليب 

لكك انق واصة اقيم ىن وللمق امكرة (لطية فون الكاريا الاين وال طلة لريب وار ا 
يوجدا . و[مابالكسر على | لحكاية . أو يالفتح على المفعواية : أى وأخبرماتى أن الموت والوباء فى القرى فقط , 
فكيف تدعيان ذلك وقد مات أخى فى هذه البرية . أو كيف مات "أخى فيا . والقليب : البر لآنه قلب ترابه من 
بطن الأرض إلى ظهرها . وهاتا : إشارة للبرية . ويحوز أنها للهضبة : أى وهذا قليب ٠‏ 
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ماسبق لم من تأكيد الابمان والموائيق ءلم ينظروا ففحاف ولاعهد ول يبقو! علكك ( لابرقبوا 
فيك إلاي لايراعوا حلفا . وقيل : قرابة . وأنشد لحسان رضى الله عنه : 
ا ال 

وقيل (إلا) إلها .وقرئ: إيلاء معناه . وقيل: جرئيل » وجدرئل » من ذلك . وقيل : منه 
اشتق الآل ممعنى القرادة »كا اشتقت الرحمن الرحن » والوجه أن اشتقاق الال بمعنى الحاف, 
8 إذا ماهوا وا لفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه الال رع ارات ل الل: 
أى أنين برفع نه صوته . ودعت ألليها : إذا ولولت*© , ثم قيل لكلعهد وميثاق : إل . وسعيت 
نه القرانة لآن القرادة عقدت بين الرجلينمالايعقده الميثاق لإ يرضو نكمي كلام مبتدأ رض 
حاط من مخالفة الظاهر الباطن » مقوّر لاستبعاد الثبات منبم على العهد . وإباء القاوب مخالفة 
ما فيبا من الاضغان , لما بحرونه على ألستهم منالكلام اجميل لإ وأ كثرم:اسقون»متمرّدون 
خلعاء لامروءة ترعهم 9 , ولا شمائل مرضية تردعهم » يا بوجد ذلك فى بعض اللكهرة 6 
التفادى عن الكذب والنكث ؛ والتعفف عما يثلم العرض وير أحدوثة السوء . 


- 
هم عا 
د . 

- 


زات ل ا ع ا لما لا كارا 


ا ا ا 2 ا ا ل ل 


إاشتر وام استبدلوا جر بآيات الله بالقرآن والإسلام بإثمناً ةللا وهو اتباع الاهواء 
والشبوات ل( فصدّوا عن سييله) فعدلوا عنه أو صرةوا غيرم . وقيل : مالأعراب الذينجعهم 
أو سفيان وأطعمهم وم المعتدون 4 امجاوزون الغاية فى الظل والشرارة . 


كن انا وآقائوا الشكاة وكاتوا اراك الرخواك فى اين رفسل 


(1) لحسان بن ثابت . رالال - بالكدر ‏ الحلف والمهد والقرابة ١‏ والسقت : وار اللناقة ٠‏ والرآل :ولا 
النعام . يقول : وحياتك إن قرابتك من قريش بعيدة أو معدومة , كقراية ولد الناقة من ولد التعام ٠‏ وبروى : 
كآل السيف . والوجه أنه تحريف ‏ 
0( قوله وودعت ألليها إذا ولولت» ف الصحاح : وأما قول الكنيت يمدح رجلا : 
وأنت ماأنت فى غبراء مظلة إذا دعت ألليها الكاعب الفضل 
فيجوز أن يريد الآلل , مم ثى كأنه يريد صوتا يعد صوت .اه (ع) 
(م) قوله ولامروءة تزعهم » أى تكفهم .اه حاح (ع) 








تفسير سورة التوبة ‏ الايتان و م١‏ اه" 

2-3 ل ل ل 

9 فإن تاو! 4 عن الكفر و تقض العهد لإ فإخوانكم فى الدن) فهم إخوانكم على حذف 
المبت.! , كقوله تعالل (فإن لم تعلموا آناءهم فإخواتم) . إونفصل الآياتم دما وهنا 
عاد كاه قبل : وإن من تأمّل تفصيلها فبو العالم مثآ وتحريضاً على تأمّل مافصل من أحكام 
المدرين المعاهدين » وعلل الحافظة عليها . 

لي من شد عَهْدم ونوا فى وينت* فتنعارا آعة 

امو ا ال ل ]1 
لكر ل 0 لعلهم ينتهون 003 

(وطمنوا فديتم » وثلبوه وعابوه <فقاتلوا أئمة الكفر» فقاتلوهم : فوضعأئة الكفر 
موضع ميرهم : إشعاراً بأنهم إذا نكثوا فى حالالشرك تدا وطفيانا وطرحاً لعادا تالكر ام 
الأوفياء من العرب؛ ثم آمنوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة وصاروا إخوانا لللسلمينفالدين » 
ثم رجعوا فارتدوا عن الإسلام ونكثوا مابايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالعهود. وقعدوا 
يطعنون فى دين الله ويقولون ليس دين عاد بثىء ء فهم أئمة الكفر وذوو الرياسة والتقدم فيه » 
لايشق كافر غبارم . وقالوا : إذا طعن الدمى فى درن الإسلام طعنا ظاهراً » جاز قتله ؛ لآ نالعهد 
معقود معه على أن لايطعن . فاذا طعن فد نك عهده وخرج من الذقة (إنمم لا أعان لم © 
جمع عين . وقرئ : لا !ان لهم . أى لا إسلام لهم . أو لايعطون الآمان بعد الردة والتذكث ء 
ولا سييل إليه . فإن فلت كف أثرت لم الاعان فقوله (وإن نكثوا أعانهم) ثم تقاها عنيم؟ 
قلت : أراد أعانهم التى أظبروها ثم قال : لا أمان لم على الحقيقة . وأعانهم ليست بأعان . ونه 
استشهد أبوحئيفة ره الته على أن مين الكافر لانكون عينا . وعند الشافعى رحمه الله : عينهم 
عين . وقال : معناه أنهم لايوفون بها » ددليل أنه وصفبا بالنتكث ١‏ لعلهم ينتون > متعاق بقوله 
(فقالوا أئمة الكفر) أى ليكن غرضم فمقاتلتهم بعد ماوجد منهم ماو-ند منالعظائم أن تكون 
المقائلة سبيا فى انتهائهم عما هم عليه . وهذا من غابة كرمه وفضلهوعوده على المنىء بالرحمة كلنا 
عاد . فإن قلت : كيف لفظ أَئّة ؟ قلت : همزة بعدها همزة بين بين » أى : بين مخرج اطمزة 
والياء . وتحقيق الحمزتين قراءة مشهورة ».وإنلم تكن مقبولة عند البصريين . وأما التصريح 
بالياء فليس بقراءة . ولا يحوذ أا تسكون قراءة . ومن صرح بها نبو لاحن عر 

3 ري 1 2م | 1 26 ا 0 رط لي 

» تفماون قوما كر متم وهموا بترا ازسول و دخو 


لاع واد 


ملفل 00 3 


5 
ول مه 


خدرانن اداه اسن لان كوه إند كر ؤم اه 
مم فالله أحق وان كت لو 09 


(1) قوله «بين عخرج الممزة والياء : املد وعخرجى الممزة والياء » ٠‏ (ع) 
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دألا تقاتلون» دخلت الحمزة على (لاتقاتلون) تقريراً بانتفاء المقاتلة . ومعناه : الحض 
عليها على سبيل المبالغة بإنكثوا أعانهم > التى حلفوها ف المعاهدة ب وموا بإخراج الرسرل 
من مكة حين تشاوروا فى أمره بدار الندوة »حتى أذن الله تعالى له فى الطجرة خرج بئفسة 
لإوم دءوك أول مرة 4 أى : وه الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة , لآن رسول الله صلى الله 
عليه وسم جاءهم أولا بالكتاب المنير وتحداهم به فعداوا عن ا أمعارضة لعجزهم عنها إلى القتال 
فهم الباد.ون,القتال والبادىٌ أظل فا منمكم 0ن تقاتلوهم عثلهء وأن تصدموهم بالشر ك] 
صدمو؟ ؟ وحبم برك مقاتلئهم وحضهم عليها , ثم وصفبم بما يوجب الحض عليها . ويقردان 
من كان فى مثل صفاتهم من نسكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالقتال منغير موجب » حفيق 
بأن لانترك مصادمته » وأن يويخ منفرط فيها (١‏ أتخشونهم »4 تقرير باخشسية منهم وتو بيخ عليبا 
لإفالته أحق أن تخشموه فتقاتلوا أعداءه إن كتتم مؤمنين» يعنى أن قضية الإمان الصحيح 
أن لاتخشى المؤمن إلا دنه ٠‏ ولاببالى من سواه ٠‏ كقوله تعالى (ولا مخشون أحداً إلا الله) 


ده م2 


ممع دورو فيرع لكر عن ريما 
عليهم و يشف صدور 


00 ع .2 دوه 6 ددع ه 
كلم نميه لذ _أنريم' ورم ويتفن 
لد ا آعر اد ع2 هاي 


20مة ا 10 ج اخال 
قوم مؤمنين 464 وبذهب عَهظ فو بم' وبتوب الله على من بدا والله 


3 - 1 
عَليم حكيم 00 
لا ونخهم الَهعلىترك القتال ١‏ جرد لم الآمر به 

ويصحح نياتهم - أنه يعذهم بأيدهمقتلا وخزيهم أسراً ؛ ويوليهمالنصر والغلبةعلييم ل ويشف 
صدورح طائفة (© من المؤمنين » وهم خزاعة » قال انعباس رضى الله عنه : هر بطون من المن 
ا قدموا مكة فأسليواء فلقوا من أهلها أذى شديداً » فيعئوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل تشكون إليه , فقال : أبشروا فإن الفرج قريب بإ ويذهب غيظي قلو بع ”" 1 لقيتم منرم 
من المكروه : وقد حصل الله لم هذه المواعيد كلها » فكان ذلك دليلا على صدق رسول اله 
صلى الله عليه وسل وصعة ثبو ته بو يتوب الله على من يشاءي ابتداءكلام ؛ وإخبار بان بعض 
أهل مكة يتوب عن كفره » وكان ذلك أيضاً » فقد أسل ناس منهم وحسن إسلامهم ٠‏ وقرى : 


(0 قرله وويشف صدور طائفة» هذا لفظ التلاوة . والانسب ويشق عطقا على ( يعذبهم بأيديم ) لآنه 
من ججلة الوءد ّ (ع) 

(م) قوله «ويذهب غيظ قلويك» الللاوة (غيظ قلوهم) ولعل بعض الناسخين فوم أنه من البشرى م فقيره بلففل 
الخطاب . والمتجه ( غيظ قلوبم ) لما لقواء ثم قوله (ويذهب) بالرفع عطف على يعذ بهم بأيديكم ؛ لآنه من جلة 
الوعدما سيشير [إليه 2 (ع) 
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علي 4 بعلم ماسيكون » كا يعلم ما قدكان < حكمم 4 لايفعل إلا ما اقتضته المسكة 


0 0 1 دك م لله الذينَ لا ره ااال 
ين ولت الله ولا سول ولا المؤمزين لبج واف حير يما تون :2 

(أم» منقطعة ؛ ومعنى الهمزة فيها التوببيخعلى وجود الحسبان . والمعنى :أنم لاتتركون 
عل اأتم عليه , حتى يتبينالخاص منكء وم الذين جاهدوا فى سبيل اللهلوجه الله ؛ ولم يتخذوا 
وليجة أى بطانة , من الذين يضادون رسول اله صىالقه عليه وس والمؤمينرضوان التمعليهم 
لماي معناها التوقع » وقد دلتع ىأنتبينذلك : وإيضاحهمتوقع كائن » وأن الذي متخاصوا 
دينهم ل كيز يينهم وبين الخلصين . وقوله نولم يتخذوا» معطوف عل جاهدوا : داخل فى حيز 
الصلة »“كأنه قبل : ولا يعم الته الجاهدين مدكم والخلصين غير المتخذين وليجة من دون الله . 
والوليجة : فعيلة من وبل . كالدخيلة من دخل ' واللراد بن العم نف المعلوم » كقو لالقائل . ماعل 
الله منى ماقيل فى » بريد : ما وجد ذلك منى. 


«سعه 


- 1 


ل يشمروا مسد الله شليدين عل اقيم" لد 


م 


١‏ اه 2 ل 5 راع م يس 

أولمْك عبطت عملم وف النار م حَيِدُونَ (50؛ 
ما كان للشركين) ما صح هم وما استقام أن يعمروا مسجد اقم يعنى المسجد 
الحر ام ؛ لقوله (وعمارة المسجد الحرام) وأما القراءة المع ففها وجهان » أحدهمًا: أن .راد 
المسجد الخرام ‏ و إئما قيلمساجد لانه قبلة المساجد كلها وإمامها ؛ فعامره كعاص جميع المساجد , 
و لآ ن كل بقعةمئهمسجد ٠.‏ والثانى “أن براد جنس المساجد 0 وإذالم يصلحوا إن را جنسباء 
ذل عت ذلك أن" يعمروا المسجد الحرام الذى هو صدر الجنسومقدمته وهو آ كد, لان 
طريقته طريقة الكنابة » يا لو قلت : فلان لا يقرأ كتب الله » كار عاك لفان كن 
تصرحك ذلك . وإرشاهدين» حال من الواو فى (يعمروا) والمعنى : ما استقام لمم أن يجمعوا 
بين أبن متنا فيين : عمارة متعبداتالله ؛ مع الكفر الله وبعبادته . ومعنىشهادتهم على أ تفسهم 
الكفر : ظهور كفرهم وأنهم نصبوا أصنامهم ول البيت؛ وكانوا يطوفون عراة وبقولون : 
لا نطوف عليها بثياب قد أصينا فا المعاصى , وكلما طافوا مها شوطاً ججدوا لها. وقيل: هو 
قوم لبيك لاشريك لك إلا شريك هو لك تملكة وما ملك . وقيل : قد أقبل المباجرون 





ندا تقس سور التوانة 2ك الات لما 

ماراتعة ١ل‏ لس :اا سف 1 1311 1117م 0 
والانصار على أسارى ندر فعيروهم بالشرك 2 فطفق على" ابن أنى طالب رضى الله عنه يوخ 
العباس بقتالرسول التهصل الله عليه وسلم وقطيعة الرحم » وأغلظ له فى القول . فقال العباس : 
تذ كرون مساوينا و:تكتمون نحاستنا . فقال . أو لك محاسن ؟ قالوا : نعم ونحن أفضل منكم 
أجراً : إنا لتعمر المسجد الحرام » ونحجب الكعبة . ونسق الحجيج ونفك العا ؛ فنزلت 
لإحبطت أعناهم التى هى العارةوالحجابة والسقابة وفكالعناة . وإذا هدم الكفر أو الكبيرة 
اعمال <2© الثا بتةالصحيحة إذا تعقبا , فا ظنك بالمقارن . وإلى ذلك أشار فى قوله (شاهدين) 
حيث جعله حالا عنهم ودل عل أنجم قارنون بين العارة والشهادة بالكفر على أنفسهم فى حال 
واحدة؛ وذلك حال غي رمستقم . 


شري شن حا ال اي كه 0 ا ل ل ل 
إعا إعمر مسحد الله من امن الله وَاليووم الاخر وَأقَام الصلوة وءالى 


ا ول لل ال رك لفسا 
انما يعمر مساجد الله وقرى بالتوحيد »أى : إنما تستقم عدارةهوٌلاء وتكونمعتد| مها. 
والعارة تتناول رم ما استرم منباء وقها وتنظيفها» وتنويرها بالمصا ببيح . وتعظيمها » واعتيادها 
للعبادة والذكر . ومن الذكر در سالعلم ؛ بل هو أجله وأعظمه : وصياتتها ممالم تدن له المساجد 
من أحاديث الدنيا فضلا عن فضول الحديث . وعن النى صلى الله عليه وس : 0 
ازيان ال نأف يأتونالمساجدفيقعدونفيا حلقاً © ذكرهم الدنيا وحبالدنيا لا تجالسوم 
فليس لله مهم حاجة 9" وفى الحديث «الحديث ف المسجد يأكل الحسنات كا تأكل الهيمة 
المشيش © » وقال علي هالسلام : وقال الله تعالى : إن يوق فىأرضى المساجد, و إِنْ زوارى فها 
عمارها , فطونى لعبد تطهر فى بيته ثم ذارق فى بيتى» فق عل المزور أن يكرم © زائره . وعنه 


(0) قال حمود : دإذا هدم الكفر أو الكبيرة الأعمال ...الخ « قال أحمد : كلام صمح إلا قوله « إن المكبيرة 
تهدم الأعمال . فانه تفريع على قاعدة المعتزلة » والحق خلافها ٠‏ 

0( قوله , فيقعدون فبها حلقا» فى نسخة : فيعدون . وفى أخرى : فيغدون ٠‏ وليحرد ٠‏ (غ) 

ليق أخرجه الطبراتى من زواية أنى وائل عن ابن مسعود رفعه ه سيكون فى آخر الزمان قوم يحلسوت ف 
المساجد حلقاحلا . مناه الدنيا لاتجالسوهم . فليسله نهم حاجة» وفيه بدي أبو الخليل راويه عن الأعش عنه ٠‏ 
وهو متروك وقال الدارقطنى : إنه تفرد به » وفيه نظر . فقد أخرجه ابن حبان فى تيحه من طرق عيسى بن 
إبو نس عن الاش بلفظ « سيكون فى آخر الزمان قوم يكون حديثهم فى مساجدهم ليس قه فيهم حاجة » وف 
اباب .عن أنس رقعه و يأ عل الناس زمان يتحلقون فى مساجده . وليس هتيم إلا الدييا لاتجاليوهم فلي 

٠ لله فهم حاجة» أخرجه الحا م من طريق الثورى عن عوف عن الحسن عنه‎ ١ 
٠ يأى ف لقان‎ ):( 
حت‎ ٠. م أجده هكذا وف الطبراتى عن سلان عنالنى صلىالقه عليهو-م ومن توضا فى بنته قأحسنالوضوء‎ )0( 
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ا ل + د[ آ#آ#««#آ#آش#آ#تتك 


عليه السلام دمن ألف المسجد ألفه الله 20 . وقال عليه السلام دإذا رأ يتم الرجل يعتاد المساجد 
فاشبدوا له بالإيمان 29 . وعن أنس رضى الله عنه لطر 
وحملة العرش تستغفر له مادام فى ذلك المسجد ضوؤه 9 ٠‏ فإن قلت : هلاذكر الإيمان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : لماعم وشمر أن الإيمان الله تعالى قرينته الإعمان بالرسول عليه / 
السلام لاشتمال كلمة الششهادة والاذان والإقامة وغيرها علما مقثر نين مزدوجين كأنهما ثى. 
واحد غير منفك أحدهها عن صاحبه ؛ انطوى تحت ذ كر الإمان باللّه تعالى الإيمان بالرسول 
عليه السلام . وقيل : دل عليه بذ كر إقامة الصلاة وإيتاء ازكاة . فان قلت : كيف قيل لولم 
نخش إلا الله4 4 والمؤمن خشى انحاذ, د نالك أن لا خشاها ؟ قلت :هى الخشية وااتقوى 
ا وأن لايختاد على رضا الله رضا غيره لتوقع مخوف , وإذا اعترضه أمران : 
أحدهما حت الته ؛ والآخر حق نفسه أن يخاف ات . فيؤثر حق الله على حق نفسه ٠وقيل‏ :كانوا 
خشونالأصنام ويرجوتها , فأريد ننى تلك الخشيةعنهم (إرفصى أولتك أن يكونوا من المهتدين > 
اتبعيد سا اا 6 وحم لاطاعهم من الانتفاع 0 يأعماللم م التى السرم 
وافتخروا ما وأملوا عاقبهاء بأن الذين آمنو! وضوا إلى إمائهم العمل بالشرائع 3 فار 
الخشية والتقوى؛ اهتداؤمم دائر ببن عسى ولعل , فا بال المشركين يقطعون أنهم مهتدون 


ونائلون عند القه الحسبى . وفى هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين فى ترجيح الخشية على الرجاء 
ار اراد بالله 00 ١‏ 


1 من عَامَنَ الله وَاليَوْم الآبخر 


ددم أنى المسجدفهو زائر لله . وحق على المزور أن ن يكرم زائره» وروى عبدالرزاقومن طريقه الطبرىءن معمر 
عن ابن [حاق عن عبرو بن ميمون - قال «وكان أكداب رسول الله صل الله ءايه وسلم يقرلون : إن بيوت الله فى 
الآرض المساجد , وإن -قا على الله أن يك يكرم هن زاره فيها » ومن هذا الوجه . أخرجععبداله بن المبارك فى الزهد 

)6 أخرجه ١بنعدى‏ . والطيراق فى الاوسط من رواية ابن فيعة عن دراج بن اهيثم عن أنى صعيد به , 

(0) أخرجه الترمذى وابن ماجه . وابن حبان . والماكم من رواية أبى الثم عن أى سعيد . 

6م رواه الحارث بن أسامة من روأية الحم بن سقلة العبدى . عن أنى رضى الله عنه . من ن أسرج فيمسجد 
سسراجالم بزل مرفوعا وءن طريق الخارث أخرجه سليم الرازى فى كتاب الترغيب وف الطيرانى فى مسند الشاميينمن 
حديث على بن ألى طالب رفعه ومن علق قنديلا فى مسجد صل عليه سيعون ألف.لك الحديثك ععتام . . 

ل( ال ره : وف هذه الآية تبعيد لللشركين ٠‏ اه قال أحد : : وأكثرم يقول : إن «عسى» من الله 
واجبة بناء منهم على أن استع لها غير مصروفة للخاطبين » والحق فما قال الزعخشرى ٠‏ 0 إن الخطابمصمروف إلهم 
أى ال هؤلاء - لون حال مجر ٠‏ والعافة عد اه معلرحة . وه عاق الأمور ا 

(ه) قوله ومن الانتفاع , لعله « فى» كعبارة النسى (ع) 





63" تفسير سورة التودة ‏ الآبات." -م؟ 

ل ل ل ل ل 
السقاية والعارة : مصدران من سق وعبر »كالصيانة والوقاية . ولايد من مضاف محذوف 
تقديره «أجعلم) أمل لإسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن باللسمم وتصدقه قراءة 
ابن الزيير وأى وجزةالسعدى70- وكان منالقراء -: سقاة الحاجوعمرة المسجد الحرام . والمعى 
إنكار أن يثبه المشركون بالمؤمئين » وأعناهم امحبطة بأعبالم امثبئة » وأن يسوى بينهم ‏ وجعل 
نسويتهم ظلاً بعد ظليهم بالكفر . وروى أنالمشركين قالوا لليبود: نحن سسقاة الحجيج وعمار 
المسجد الحرام » أفنحن أفضل أم مد وأصحايه ؟ فقالت لهم اليبود : أنتم أفضل . وقيل: إن 
عليا رضي الله عنه قال للعباس : باعم” ألا تجاجرون » ألا تلحقون برسول الله صلى الله عليه وس . 
فال : ألست فى أفضل من الهجرة : أسقّحاج بيت الله : وأعير المسجد الحرام ‏ فليا نزلت قأل 
لفاس : ما أرانى إلا تارك سقا يتنا. فقالعليهالسلام , أقيموا على سقاشكم فإنلكرفها ان 


ار ماس اش م 000 8 آّ 27 0 2-0 
الذين َامَنُوا وَكَاجِروا وَحِهَدُوا فى سيبل الله باموالهم وانسم أغنا 


ا ل ا لوا و ل 
دَرَجَةَ عند الله واو ليك ثم الفائزون 45:3 يبشرثم دهم بر مَةِ منه ورضوان 
5 فا 6 لد يه 

ظيم 
م ا أعظم درجة عند القعم من أهل السقاءة والعارة عندم إوأوائكهم الفا ون4لاأتم 
والختصون بالفوز دو نكم . قرىٌ : ( يبشرهم) بالتخفيف والتثقيل . وتشكير المبشر به لوقوعه 
وراء صفةالواصف ونعريف المعرّف . وعن ابنعباس رذى الله عله : هى فى المهأجر بن خاصة9”» 
12 لط ات ا لت 6 رت 2-0-1-7 
أن الذين اموا لأتتيخذوا ابا وَإنتوَاتك" أَوْليَاءَ إن استَحَبوا 

و 2ه 2 مه 0 7 0 ع 
اكد عل 1 رسن عولم منك' تأولعك ثم الظلون 51 

0 ره سكه ب 7 ار 2 وك ع 2 ددعم سم 
كان اق و ا وإخوانم وأزواجسم وعشيرتكم وأموال اقترفتموهًا 

)١(‏ قوله «وأفى وجزة السعدى » فى الصحاح : أنه شاعر ومحدث ٠.‏ (ع) 

(0) ذكره الثعلىعن الحسن يفير إمناد لكنسنده إليه فىأول الكتاب فىتفسير عبدالرزاق عن معمرعنسمر » وهو 
ابن عبيد عن اللمسن قال ونزلت فى على والعياس , وعثمان وشيبة تكلموا فى ذلك . فقال العباس : ماأراق الاناركا 
سقايتنا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه رسلم - فذكره ٠‏ 

09 أخرجه الثعلى من رواية جوير: عن الضحاك عنه ٠‏ 
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2 222 6د س2 2د شاع 2ه 226 ع 2 سيره 2002 22و 
و مجرة حون ل رضوجا أحب ! ليكم من الله ورسوله 


ب 2-0 _- نوك لمق 2ه ور جره 6د هر 6ل - 
وجباد في سَبيله فر بصوا حتي ان الله بأمره اله لآسبيدى القوم الفلسقين 

وكان قبل فتتم مكة من آمن لم يتم" إممانه إلا بأن هاجر ويصارم أقاربه الكفرة ويقطع 
موالاتهم . فقالوا بارسول الله : إن تحن اعتز لنا منخالفنا فى الدين قطعنا آباءنا وأ بناء ناوعشائر نا 
وذفت تجارنا وملكت أموالنا وخربت ديارنا . وبقينا ضائعين » فتزلت » فهاجروا , خجعل 
الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا يلتفت إليه ولا ينذله ولا ينفق عليه» 
ثم رخ صلم بعدذلك . وقيلنز لت ف التسعة الذين ارتذوا ولخقوا مك2" فنبى اللهتعالمعن موالاتهم . 
وعن النى” صبى الله عليه وسل « لا يطعم أحدم طعم الإيمان حتى حب فى الله ويبغ ضف اللهاحتى 
حب ف الهأ بعد الناس » ويبغضفالته أقرب الناسإليهء”" . وقرئٌ : عشيرتكم ؛ وعشيراتكم . 
وقرأالحسن : وعشائرم لتر بصوا حى يأفالله بأمرم» وعيد . عن انعباس: هوقتحمكة.وعن 
الحسن : هى عقوة عاجلة أو آجلة . وهذه آية شديدة لا ترى أشدّ منهاء كأنها تنعى على الناس 
ماهم عليه من رخاوة عمد الدين: واضطراب حبل اليقين؛ فلينصف أورع الناس وأتقاهم من 
نفسه ؛ هل يحد عنده من التصلب فى ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الاباء 
والابناء والإخوان والعشائر واللمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا يتجرد منها لأجله ؟ أم 
بزوى الله عنه أحقر ثنىء منها لمصلحته . فلا بدرى أى طرفيه أطول ؟ ويغوهه الشبيطان عن أجل” 
1 من حظوظ الدين ء فلا يبالىكا نما وقع على أنفه ذداب فطيره 6 
0-22 1 0 2 ده م 1 6-0 َه 
قد صر الله فى مَوَاطنَ كثيرة ووم تين إذ جيتع كارتكم 
ةف اه 6ه رجات ار ع 2 ركاوءمه 5 - 5-5 
ف 2 شيدًا وضاقت عَليكم الأرض مار حيت نم وليعم مدير 01 
2 كن 1 0 ا ا اط عا ال 
لله سك 2 على رسو له لي واتزّل و لم تر وها وعذب 
الذي كَفرُوا وَدَلِكَ جرّاه الكفرين 453 ثم يتوب الله من مد ذَلِكَ على 

1 ل اي 


م انشاء والله عمور رحم 
)00 ذكره التعلى أيضا عن مقاتل » وسنده ليه فى أول الكتاب ٠‏ 
0( لم أجده بهذا اللفظ وف الطبراتى عن عمرو بن الجق أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ومبلم يقول « لايحد 
العبد صر الامان حتى بحب ف الله ويبقض ف الله , وفى إسناده رشد بن سعد . وهو ضعيف ؛ وف الباب ءن 


أبى أنانة ز: !0 1 ذارد ” رعن فكاد بن أخن رراء ير يكل وعيه : : 
(؛ - كشاف م ) 
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ل ا ا 1 
و 6ه يراه اه 3 - ٠.‏ 06 0 لع 
0 وطن لولآى ملحت كنا > تر ا ل يا ل ل 0 





() قال مود : , مواطن الحرب مقاماتها ومواةفها ... الم» قال أحمد : لامانع ‏ والله أعلمء من عطف 
الظرفين المكانى والزماتى أحدهما على الآخر ؛ كعطف أحد المفعولين على الآخر والفعل واحدة؛ إذ يحوز أن تقول 
ضرب زيدعيرآ فى المسجد ويوم اجمعة » كاتقول : ضربت زيداً وعمرا , ولا>تاج إلى إضار فعل جديدغير الأول 
ذا مع أنه لابد من تغاير الفعلين الواقعين بالمفءولينفى الحقيقة » فانك إذا قلت : أضرب زيداً اليوم وعيراً غدآ. 
لم يشك فى أن الضر بينمةفايران بتذايرااظرفين » ومع ذلك الفمل واحد فالصناعة . فعلى هذا يجوز فى الآية ‏ والله 
أعلل - بقاء كل واحد من ااظرفين على حاله غير مؤول إلى الآخر » على أنالزغشرىأوجب تعدد الفعل وتقدير:اصب 
لظرف الزمان غير الفمل الأول ؛ وإن كانا عنده جميعاً زمانين , لء.لة أن كثرتمم لم تسكن ثابتة فى جميع المواطن 
بريد : ولوذهيت إلى اتاد الناصب للزم ذلك . وهذا غير لازم الاتراك لوفلت : أرب زيدآً حين يوم وحين 
يقعد » لكان الناصب لاظرفين واحدا وها متفابران . وإها متنع عمل الفعل الواحد فيظرفى زمان عتلفين عندعدم 
العطف المتوسط بيثهما , واه أعلم . 


)2( ك5 قن اكه | انلك ناصح وعينك تبدى أن صدرك لى درع 
لسانك ماذى وعينك علقم وشرك مبسوط وخيرك منطوى 
فليت كفافاً كات غيرك كله الاك ل ار الا را 
وك موطن لولاى طحت يا هوى بأجرامه من قلة اللد.ق منبوى 
جمءت وطشا غيية وعيمة ثلاث خصال لست عنها عر عرى 


ليزيد بنالحمكم بن أوالعاص الثقق . والمكاثيرة : المضاحكة , واختارها فالتعبير إشارة إلىأنها ليستمضا حك حقيقة 
يوافقها ا"قلب , وإماهي إظهار 1 فق طأماء» لير بهأنهناصح الرج لكر ض فدقلبه . ودوىأىخااص|اودة . ودوى 
صدره أإضاً حقد , فو دوى بالتخفي ف كدمي ٠‏ أوالاشديد كغنى , على فه ل أو فعيل ٠‏ وعلى التشديد فتخفيف للوزن . 

ووالماذى» عسل انحل لأنه يمذى مها , وتسمى الثرة ماذية لسهولتها ٠‏ ود العلقم » الحنظل وكل شجر مر وكل ثىء 
فلل لئ لسانك كالعسل فى حلاوة الكلام ٠‏ وعينك كالعلقم فى كراهية 5 النفس رم 1 حيث تاظر لى نظر 
المشره المماظ ١‏ 2ه اشر وز لحن بان عل 1[ للك لالط والطى تخييل . وام ليت ضمير الشأن 
أر ضير الخاطب عذوفا , وخيرك اسم كان , وكفافا خبرها . وشرك عطف على خيرك ٠‏ 00 أنه مون باب 
التنازع عن من أجازه فى الحروف , لآن « ليت» مقتضية للعمل فى خيرك » و«كان» مقتضية للعمل فيه ٠‏ فأعمل 
فيه الثانى و-ذف ضميره من الأول , لأنه وإن كان عدة » مشيهة للفضلة فى نصبه ٠‏ وكا أجاز حذفه الكوفيون فى 
باب كان وباب ظن , 'علمه من مفسره . أى : فليت الحال والشأن كان خيرك كله وشرك , حكنفاذ : 

بالفتح » » أى مغنيما كافياً لك.عنى » ولوكسر «وكفافا» على أنه مفاءلة من الكف لجاز , ويكون المصدر يممنى اسم 
الفاعل ؛ مبالفة : أى كفا لك , أوهنكفا عنى مادام «مرتو» يرتوى الماء , أى : يستقيه, يعن داتما , وك : 

خبرية لاتتكثير ٠‏ أى كير من مواطن الحرب اولا وجودى لطحت بكسر الطاء وضمها من باب باع » وقاك : 
أى هلكت فيهاكا هوى منهو , أى سقط ساقط من قلة الندق . ويروى : قنة النيق » والمعنى واحد , أى : منرأس 
الجبل العالى ؛ ومذهب سببويه أن «لولا» حرف جر إذا ولييا ضير نصب ٠‏ ومذهب الاخفش أنه وضع ضمير 
الاصب موضع ضمير الرفع على الابتداء , وأشكر المبرد وروده , وهو جوج ببذا . وقال أبو على الفارسى : الفعل 
ومطاوعه قد كونان لازمين ها , كبوى وانهوى , وغوى وانغوى ٠»‏ بدليل و هذا البيت . وحله الجهور دلى 
إلضرورة ٠‏ والقياس : هأو وغاو . و بعضممعلى أمهمامطاوعانلاهد بته و أغويته » لكن.طاوعه :انفمللافملشاذة جد 
















. قال الربيع وكانوا اثتى عشر ألفا منهم ألفان من أهل مكة . 
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وامتناعهمن الصرف لانه جمع : وعلى صيغة لم يأتعلها واحد » والمواطنالكثيرة : وقعات 
ددر ؛ وقريظة » والنضير , والحدييية ؛ وخيير, وفتح مك . فإنقات : كيف عطف الزمانوالمكان 
وهو يوم حنين) على المواطن ؟ قلت 0 قار الف اناا م مواطن اكه 
ويوم حنين «ديحوذ أن يراد بلموطن لوقت كقل الحسين على أن الواجب أذ يحكون بوم 
حئين منصويا بفعل مضمر لا .هذا الظاهر نر حك ذلك أن قوله ( إذ أجبم > بدل م 
يوم حنين » فلو جعلت ناصبه هذا الظاهر لم إيصح ؛ لآن” كثرتهم إتعجهم جمييع تل كالمواطنى”» 
وم يكونوا كثيراً فى جميعها » فبق أن يكون ناصبه فعلا خاصاً نه ٠‏ إلا إذا نصبت ,إذع 
لكان كات كين : واد بين مكة والطائف .كانت فيه الوقعة ل وم اثنا عشر 
ألفاً الذين <ضروا فتح مك » ؛ منضما إ لهم ألفان م: ١‏ الما ع مسار عام اوفك 
آلاف فيمن ضامهم من إمداد سائر العر ب فكان الج الخفير » فلما التقوا قالرجلمنالمسللين: 
اق قلت الي وم من قله ».فساءت سول الله صبى الله عليه وسلم . وقيل قائلها رسول الله صل الله 
ال عليهار وله وسم ٠وقيل‏ أنو , بكر دضى الله عنه 9 وذلك قوله( إذ أجبتع كرتم )فاقتتلوا 
قتالا شديداً وأدركت المسليين كلة الإيجاب بالكثرة ؛ وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة 
الجنود فاهزموا حت بلغ فليم 9 وبق رسول الله صلى الله عليه وس وحده وهو ايت 
فى مركزه لا يتحاحل , ليس معه إلا عمه العباس ردى الله تعالى عنه آخذ بلجام دابته 
أن سفقيا[نف بن الحرث ان عه . وناهيك .هذه الوحدة شبادة صدق على تناهى 





ح ولوقيل : انهوى مطاوع وى به لجاز . لكنهايس قياسياً ٠‏ مقال له : جمعتغيبة وفيءةو فشا » فقدم المعطوف 
للضرورة . وجعله ابزجنى مفعولا معه , وأجاز #قدعه علىمصاحبه 5-كا بذلك , ويمكن أنيكونضرورة أيضاً . وفيه 
إكارة ف أرل وهلة إلى إرادة التمدد والتسكثير وثلاث خصال بدل ما قبله . ولست عنها : أى لست عازجرعها» 
فقدم المعمول للاهتام , والياء فى القافية للاطلاق ٠‏ 

)١(‏ قوله هلم تعجبهم فى جميع تلك المواطن» إتما لزم كون كثرتهم أعبتهم فى جميعها . مع أنه خلاف الواقع 
لوجعل (إذ أعبتكم) بدلا من المواطن أيضاً اقدى. (ع) 

)0 لم أجده بهذا السياق وقوله : إن رسول الله صلىاهه عليه وسل قالها : قد ورد أنه قال « لن تغلب .اثنا عشر 
ألفا عن قلة» فى حديث غير هذا + وأما هذا فان كان المصنف وقع على ثى. من ذلك فا كان قوله «وأدركتهم كللة 
الايجاب باللكثرة ونزل عنهم إلى آخره بلائق . وأما قوله «وقي لها أبو بكر» فلأقف عليهوةوله «ومنهوازن 
وثقيفا وفى أربعة آلاف غلام مسح » والصواب أن هوازن وثقيفا كاو! من المشركين والذى فى مسلم ١ن‏ حديث 
العباس « شهدت مع رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنين ‏ فذكرتاقصة . وفها تغير ونقص عما ساقه المصنف 
وليس فيا , نفذا نفذاء وإنما فيه وأن عباسا نادى أكاب السمرة وثادى أصعاب اشجرة . قال فعطوا عطف البثرة 
على أولادها » وروى يونس بن بكر فى زيادة المغازى عن أنى جعفر الرازى بن الربيع يمنى ابن آنس « أن رجلا 
قال يوم حنين. : لن تغلب اليوم من قلة . فشق ذلك على رسولالله صلالله عليه وسل فأنزل الله وذكر الآية 









0 تفسير سورة للتونة ل الآبة لام 
تجاعته ور باطة جأشه (© صلى الله عليه وس » وماهى إلامن آيات النبؤة “وقال : يارب اثتى 
بما وعدتى . ١‏ بوكارسل الك موري ارات وكان صيتا : صيسح بالناس » فتادى الانصار 
خذاً عفذاً , ثم نادى :يا أكداب الشجرة » يا أصحاب البقرة »فكروا عنقاً واحداً "وم يقولون: 
لبيك لبيك » ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول بلق » فنظر رسو ل الله صلى الله عليه وس 
إلى قتال المسلمين فقسال : هذا حين حمى الوطيس ؛ ثم أخذ كفا من تراب فرماهم به ثم قال : 
انهزموا ورب الكعبة فانمزمواء قال العباس : لكأن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
بركض. خلفهم على بغلته ل بما رحبت © ما مصدرة » والباء معنى مع » أى مع رحبا © 57 
ل ع ا لا ٠‏ كةولك : دخلت عليه بياب السفر . 
أى ملتبسا مها لم أحلها » تعنى مع ثيا بالسفر بالمعى الو استساخرنه 7 
وتجاتكم افرط الرعب» فكأتها نها ضاقت عليك وإثمو ليت مدبرين ثم انهزمم لإسكينته) رحته 
التى سكنوا بها وآمنوا ((وعلى المؤمنين 4 الذين انهزموا . وقيل : هم الذين توا مع رسول الله 
صا الله ا وداآ» يعنى الملائكة» وكانوا ثمانية آلاف » 
وقيل خسة آلاف ؛وقيل ستة عشر ألفا (إوعذبالذين كنروا م بالقتل فى النناء 
والذرارى < ثم يتوب الله أى يس بعد ذلك ناس منهم . ٠‏ ودوى أن ناسا منهم جاو فبايعوا 
رسول اله صلى الله عليه وس على الإسلام وقالوا : يارسول الله . أنت خير الناس وأبر” الناس 
وقد سى أهلونا وأولادنا وأخذت أمرالنا ٠‏ قل : على يو متد ستة |الزاف نفس » وأخذ من 
الإبل والغنم مالا يحصى , فقال: إِنّ عندى ماترون» إن خير القول أصدقهء اختاروا : 
إما ذرار يك ونساءك » وإما أموالك. .قالوا : ما كنا نعدل بالا <سابشيًا . فقام رسولالله صلى 
الله عليه وس فقال: إن هؤلاء جاؤا مسلمين» وإنا خير ناهم بين الذرارى والاموال فلم يعدلوا 
بالاحساب شيئاء م ا 
ع ساد . قالوا : رضيئا وسليئا . فقال : إى لا أدرى لعل فيك من 
لا برضى » فروا عرفاءك فليرفعوا ذلك إلينا فرفعت [ ليه العر فاء أن قد رضوا © . 





)6 قوله «ورباطة جأشه » الجأش : رواع القلب عند الفرع . ورابظ الجاش : من يربط نفسه عن اافرار 
لقجاءت ٠‏ (ع) 

(م) فوله «عنقا واحدا » ويقال هعنق إليك أى مائلون إليك كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) قوله ومع رحبها » فى الصحاح « الرحب » بالضم : :السعة. (ع) 

(4) ذكره الثعلى بغيرٍ سند وهذه القصة قد ذكرها ابن إحاق فى المغازى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
بطوله , وذكرها البخارى من رواية الزهرى عن عروة عن المسور ومروان , ورراها الطبرى وغيره عن رواية زمير 
أبن حرد » وفيه الشدر الذى ألشده زهير , 
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4 ني ل القواه افق ان ريا فل رو ا؟االملية الحركاء 


بَْدَ عام هلذا وإن لثم" عه قوف شنكم الله ين سل إن مَاءَإِنَ الله 
0 

النجس : مصدر , يقال : نجس ريسا » وقذر قذراً . ومعناه ذوو نجس ؛ لآنَ معهم الشرك 
الذى هو عازلة النجس », ولأانهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يحتنبون النجا سات » فهى ملابسة 
لهم . أو جعاوا كأنهم النجأسة بعينها ٠‏ مبالغة فىوصفهم بها . وعن ابن عباس رضى الله عله : 
أعيائهم نمسة ىا لكلاب والخنازير . وعنالحسن : من صافح مشركا توضأ . وأهل المذاهب على 
خلاف هذين القواين . وقرىٌ د لد كر نال » على تقدير حذف الموصوف » 
كأنه قيل ؛ إنما المشركونجنس نجس , أو ضر بنحس ء وأ كثر ما جاء تابعا لجس وهو تخفيف 
نجس , نحو : كبد ء فى كبد إإفلا يقربوا المسجد الحرام» فلا حجوا ولا يعتمروا » يا كانوا 
يفعلون فى الجاهلية لا بعد عامهم هذا بعد حج عامهم هذا وهو عام نسع من الحجرة حرن 0 
أبو بكر على الموسم : وهو مذهب أنى حنيفة وأحايه» ويدل عليه قول على كرم الله وجهه حين 
نادى ببراءة : ألا لا حج بعد عامنا هذا مشرك . ولا بمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام 
وساء ر المساجد عندهم . وعئد الشافعى : : بمنعون من 1 سجد الحرام خاصة . وعد مالك : ماحورن 


03 
1 
8 1 





منه ومن غيره من المساجد . وعن عطاء رضى الله عنه أن المراد بالمسجد الم رأم : الحرم » وأن 
على المسلمين أن لا بمكنوهم من دخوله . ونهى” المشركين أن يقر بوه راجع إلى نهى المسللين عن 
تمكينهم منه «© وقيل المراد أن بمنعوا منتولى المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلوا عن ذلك 
و إن خفتم عيلة" 4 أى فقراً بسيب مدع الم ركين من الحج وما كان لك فى قدومهم عليكم من 
2 فسوفٌ يليك الله من فضاهي من عطائه أو من تفضله بوجه آخر , فأرسل 

السماء عليهم مدرارا ام ٠وأسل‏ أهل تبالة وجرش © خماوا إلى 





() قال مود : «هذا النبى راجع إلى تهى المسلبين عن تمكينهم منه» قال أحمد : وقدي-تدل به من يقول: إن 
الكفار مخاطبون بفروع 3 ؛ وخصوصا بالمناهى نان ل الا ترك ال إل المتركي ‏ الااك مده 
لان المعلوم 0 المشركين أ: نهم لاينزجرون بهذا الهى ع والمقهود تطهير المسجد الخ رام بأبعادهم عنه , قلا محصل 
هذا المقصود إلاتهى المسلمين عن تمكيتهم من قربانه , وبرشد إلى أن الخاطب فى المقيقة المسلمين » تصدير الكلام 
عغخطاهم فقوله (ياأيها الذين آمنوا) رضيه نصا مخطا يهم بقوله (وإنخفتمعيلة) وكثيرا ما يتوجالنهىعل من اراد 
خلافه , وعلٍ ماالهراد خلافه إذا كانت مما ملازمة » كقوله : لاأريئك ههناء ولاتموتن إلا وأتم مسلدون والله أعلل . 

(0) قوله دوأ كثر ميرم ... الخ» المير : [طعام الطعام . ويقال : بلك بالهن . وجرش : موضع منهأيضا ء 
أفاده الصحاح 5 (ع) 
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مكة الطعام وما يعاش. به فكان ذل كأعود عليهم مما خافوا العيلة لفواته . وعن ابنعباس رضى 
الله عته : ألةِ أ قالشيطانفقلوهم الخوف وقال : من أن تأ كلو ون ؟ فأمرمم ان اه لكا 
وأغنام بالجزية ٠‏ وقيل : بفتح البلاد و الغناكم اي : عائلة . معنى المصدر كالعافية . أ وحالا 
عائلة . ومعنى قوله بإإن شام» الله . اام كنة إغناءك وكان مصلحة للك ف ديتكم 
ة بأحوالك ١‏ 5000 لى ولا منع إلاعن ا 

دح وعوسعو دل 


ليوا لذبن ون الله وَل 0 1 1 7 اك 


ل وَل اسن ااام تب احتي لسشاطلاك 


لمن الذين أوتوا الكتابم بيانالذين مع مافى حزه . :عنم الإعان بالته لان" اليبود مثنية 
ورسوله؛ لانم لا حرهون ما حرم فى الكتاب والسئة . وعن أنى روق : لا يعملون بمافى 
التوراة والإنجيل . وأن يديئوا دن الحق , وأن يعتقدوا دين الإسلام الذى هو الحق وما سواه 
الباطل . وقيل : دين الله؛ يقال. فلان يدن بكذا إذا اذه ديئه ومعتقده . ميت جزية؛ 
لانها طائفة مما على أهل الذمة أرن بجحزوه أى يقضوه؛ أو لانهم يحزون مها من من عليبم 
بالإعفاء عن القتل لاعن بد إما أنيراد يدالمءطى أو الآخذ2" فعناه على إرادة يد المعطى حتّى 
يعطوهاعن 35 : أىعنيد مؤاتيةغي رمتئعة9) ا م ْ خلا المطيع المنقاد 1 
ولذلك قالوا : أعطى. ببده. إذا انقاد وأصحب © . ألا ترى إلى قوم . نزع يدهعن الطاعة ,كا 
بعال : خلع ربقة الطاعة عن عنئقه . أو حت يعطوها عن يد إلى بد نقد غير نسيئة ٠‏ لا مبعوثا 
على بد أحد 3 5 عن يد المعطى إكََ بد الاخذ 3 وأماعل إرادة بد الاخذ 0 حى 


2 


يعطوها ©» عن يد قاهرة مستّو لية, أو عن إنعام علهم , لآن قبول الجزءة منهم وترك أرواحهم 


(1) قال مود : «إما أن يراد بد المعطى أوالأخذ ... الح قال أحد : فيكون كاليد فى قوله عليه السلام 
«لاتبيعوا الذهب ... إلى قوله إلا بدا بيد» ٠‏ 

(0) قوله «أى عن يد مؤاتية غير متنعة» فى الصحاح : آتيته على ذلك الأمى مؤاتاة » إذا وافقته وطاوعته ٠‏ 
والمامة تقول : واتيته . (ع) 

(©) قوله «وأحبء أى سهل بعد صعوية . اتهى جاح ٠‏ (ع) 
(4) عاد كلامه قال : وإن أويد به الآخذ فعناه حتى يعطوها ... الخ قالأحد : وهذا الوجه أملا بالفائدة 


والله أعلى ٠‏ 
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5 نعمة عظيمة علييم لوم صاغروني أى تؤخذ منهم على الصغار والذل . رهن ان ينأف ع 
دناه عا اك ٠‏ ويسليها وهو فانم - والمتسلم جالس » وأن يتلتل تلتلة © ويؤخل 
بتلببيه » ويقال له : أ الجزية » وإن كان يدها ويخ فى قفاه . ونسقط بالإسلام عند أبى حنيفة 
ولا يسقط به خراج الأأرض . واختلف فيمن تضرب عليه » فعند أى حنيفة : تضرب على كل 
كافر من ذنى ومجوسى وصابى. وحربى . إلا على رق العرب وحدثم . روى الزهرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وس صالح عبدة الأوثان على الجزية» إلا منكان من العرب © وقال 
لاهل مه حل الك كلت بر لاسي ادر نت لكم يا العرب وأةت إليكم العجم الجزية وعند 
الشافعى لا تؤخذ من مشرك العجم . والمأخوذ عند أنى حنيفة فى أوآل كل سئة منالفقير الذى 
كك :إلا ع رهما ومن الوط فى الدي . سكفياك ومن الاككي . صعفك السسفك 
ثمانية وأربعون, ولا تؤخذ من فقيرلا كسب له . وعندٌ الشافعى : يؤخذ فى آخر السئة منكل 
واحد ديئار . فقيراً كان أو غنياء كان له كسب 0 


ع عسوي 


وقالت المهود عر 1 اس آل الو 

0 0 0 7 
لإعزير ان اله » ك5 وخير »كقوله : المسيح ابناللهء وعزير 0 وعبزار 
وعزرائيل , ولعجمته وتعريفه : امتنع صرفه . ومن نون فقد جعله عر بياً . وأما قول من قال : 
سقوط التنوين لالتقاء الساكنين كقراة من قرأ (أحد الله) أو لآن الاان وقع وصفا والخبر 
محذوف وهو معبودناء فتمحل عنه مندوحة . وهو قول ناس من اللهود منكان بالمديئة »وما 
هو بقول كلبم عن ابن عباس رضى الله عنه : جاء رسول الله صلى الله عليه وسم سلام بن مشكع 
ونعان بن أوى وشاش بن قيس ومالك بن الصيف , فقالوا ذلك . وقيل : قاله فنحاص . وسيب 
هذا القول أن اللبود قتلوا الانبياء بعد مومى عليه السلام » فرفع الله عنهم التوراة ويحاها من 
قلوهم , عفرج عزير وهو غلام يسيح فى الآرض ٠‏ فأتاه جبريل عليه السلام : فقال له إلى 
أبن تذهب ؟ قال : أطلب الع لغفظه التوراة . فأملاها علهم عن ظبر لسانه لانخرم حرفاء 
فقالوا ماجمع الله التوراة فى صدره وهو غلاءإلا لانه ابنه ‏ . والدلي على أنهذا القول كان 


أفوَاهم يسوكون فول الذي كتَروا 


)00( قوله «ووأن يتلتل تلتلة» أى 3 ويزلزل ٠‏ وقوله « يزخ »> أى ببدفع كا ف الصحاح . 2 

(؟) أخرجه عبدالرزاق فى تفسيره : أخبرنا معمر عن الزهرى بهذا » وزاد «وقيل الجزية مر البحرين 
وكانوا مجوسا» ٠‏ 

إلية) قلت أورده المحرج منضما إلى الذى قبله وم يذكر 0 أخرجه والصواب أنه حديث آخر أخرجه 
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فهم : أن الآبة تيت عليهم » فا أنكروا ولا كذيوا ؛ مع تهالكبم على التكيب . فإن قلت : 
كل قول يقال بالفم فا معنى قوله لإذلك قوهم بأفواههم) ؟ قلت : فيه وجبان . أحدهما : أن 
يراد أنه قول لا يعضده برهان فا هو إلا لفظ يفوهون به ؛ فارغ من معنى ته كالآلفاظ 
المبملة التى هى أجراس وننم لا تدبل على معان . وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول 
بالفم ومعناه مؤثر فى القلب . ومالا معنى له مقول بالفم لا غير والثانى أن يراد بالقول 
المذهب »كقوهم : قول أبى حنيفة , بريدون مذهبه وما يقول به »كأند قيل : ذلك مذههم ودينهم 
بأفواههم لا بقلوبم , لآنه لا حجة معه ولا شبهة حتى يؤثر فى القلوب » وذلك أنهم إذا اعترفوا 
أنه لا صاحبة لهلم تبق شبهة فى انتفاء الواد إيضاهون» لا بد فيه من حذف مضاف تقديره 
يضاهى قولهم قوم .ثم حذف المضاف وأقم الضمير المضاف إليه مقامه ؛ فانقلب مرفوعا. 
وال معنى : أن الذي نكانوا فى عهد رسول الله صب الته عليه وسل من الهود والنصارى يضاهى قوهم 
قول قدمائهم » يعنى أنه كف قدي فهم غير مستحدث . أو يضاهىقول المشركين : الملائمكة بنات الله 
تعالىابنه عنه . وقبل : الضمير النصارى » أى يضاهى قوه, : المسيح ابنالله » قول الهود : عزير 
ان الله ؛ لأنهم أقدم منهم . وقرىٌ يضاهؤن بالهمر من قولحم : امرأة ضبيأً عل فيل وهى الى 
ضاهأت الرجال فى أنه لاتحيض وهمزتها © مزيدةىا فى عرقء (قاتلوم النهي أى هم أحقاء بأن 
يقال لهم هذا »»تعجباً من شناعة قوم .كا يقال لقوم ركبوا شنعاء : قاتلهم الله ماأيحب فعلهم 
ل(إأنى يؤفكون) كيف يصرفون عن الحق ؟ 

احَذوا أخبارم ورهيلتم كن ار درن انز وم الل ويا 


رمعو و همع ير 
0 


ا ان اك ا ا 1 


اتخاذم أرنابا : أنبم أطاعوه فى الام بالمغاصى وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله ك] 
نطاع الارباب ى أوامرهم . ونحوه 'نسمية أتباع الشيطان فها يوسوس هه : عباده » بل كانوا 
يعبدون الجن ( يا أبت لا تعبد الشيطان ) وعرى عدى بن حاتم رضى الله عنه : | تتبيت إلى 
رسول الله صل الله عليهوسل وفى عنقصليب من ذهبء فقال : ه أليسوا يحرمون ما أحل الله 
فتحز مونه » ونحاون ما حرّمه فتحلونه , ؟ قلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم”». وعن فضيل رضى 


)0 قوله وأتها لاتحيض وهمرتها مزيدة» هذا لايناسب قوله «على فعيل» فلعله «أوهمزة ... الخ ٠‏ (ع) 
م( الواقدى من طريق عاص بن سسعد عن عدى بن حاتم بهذا وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن عطاء 
ابن يسار عن عدى بن حاتم , ورواه التزمذى من طريق مصعب بن سمد عن عدى بن حاتم بهدا وأثم منه , إلا 
قوله « فتلك عبادتهم » وقال <سن غريب لاتعرفه إلا من حديث عبدالسسلام بن درب عنعطيف بنأعين ٠‏ وعطيف د 
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7-5 2ت ا شاه در شك 
الله عنه : ما أنالى أطعت ت مخلوقا فى معصية الخالق , أو صليت اغير القبلة . وأا المسيح فين جعاوه 
١‏ فقد أهلوه للعبادة ألاترى إلىقوله ( قلإنكان الرحمن ولد فأنا أوَل العامدن ) . ٠‏ لإوما 
م اه لضا ار 2 أمرتهم بذاك أدلة العقل والنصوص ف الإنجيل والمسيح عليه 
السلام 0 شرك م حرّم الله عايه الجنة ١‏ سبحانه )4 تأزنه له عن الإثراك .ه. 

واستبعاد له ويحوة أن يكون الضمير فى ( وما أمروا) للتخذين أريابء أى :وما أ هؤلاء 
الذين هم عندهم أرباب إلاليعبدوا الله ووحدوه. فكي ف يصح أن يكونوا أربابا وم مأمورون 
مستعيدون مثليم . 
0 ا 0 ار بَفوامه 
4 هو الذى 000 بالمدى ودن لمق _لمظهرة 
ادر كل ور 217 ال رون 0 

مثل حالطم فى طلهم أن يبطلوا نبّة مد صلى الله عليه وس بالتكذيب , تحال من بريد انينفخ 
فى نور عظبم منبث فى الآفاق ٠‏ بريد الله أن بزيده ويبلغهالغابة القصوى فى الإشر اق أوالإضاءة: 
ليطفئه بنفخه ويطمسه ١‏ ليظهره ليظهر الرسول عليه السلام ل على الددن كله 4 على أهل 
الاديان كلهم . أ ا على كل .دن . فإن قلت : كيف جز ء أى اله إلا كذا , ولا 
بعال :كرهت أو أ بغضت إلا زيداً”؛ ؟ قلت : قد أجرى ١‏ أنى »بجحرى م ا 5 
قويل ( بريدون أن يطفئوا ) بقوله ( ويأنى ألله )و 50 أوقع موقع ولا بريد الله إلا أن 
ل 


0 الذي 00 ا 7 


حت ليس ععروف , وأخرجه ابن أنى شيبة والطبراقىوالطبرى وأبو يعلىمن هذا الوجه رواه البيقى فى المدخل كذلك 
وراد دفتلك 0 3 

)١(‏ قال : مود «إن قلت كيف جاز أن الله إلا كذا ولا يقال كردت ... الخ » قال أحبد : ولا يقال على 
هذا إن الاباء عدمالارادة . فكاصح الا اب بعد نى الارادة ٠‏ فينيغى أن يصح بعدما هو فممناها مطاقا , لآنا تقول 
لوجود حرف الننى أثر فى تصحيح بجىء حرف الايجاب بعد فلايلزم ذلك . والله أعلى 
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- - لوعدة الع رعة سبي وه اسابم” 
وتسكوى جا حباهم ا وظهورهم هذا 
0 


مكنم انك 


معنى أ كل الأموال على وجهن : إما أن ستعار الكل اللاخد . ألارى إلى قوم : ا 
الطعام وتناوله . وإِمّاغلى أن الاموال يؤكل بها فهى سبب الآ كل . ومنه قوله : 


2 


إن للا أعارت مانا كان كن ابه كنار 


رك :علفاً يشترى بثمن إكاف . وممنى أ كابم بالباطل : أنهم كانوا يأخذون الرشا فى 
الأحكام» والتخفيف والمساحة فالشرائع ف والذين يكنزون) يوز أن يحكون إشارة إلى 
الكثير من الأ حبار والرهبان» للدلالة على اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم : أخذ البراطيل . 
وكنز الأموال. والضن بها عن الإنفاق فى سيل الخير . ويجوز أن براد المسلمون الكانزون 
غير المنفقين, ويقرن ينهم وبين المرتشين من الهود والتصارى: تذليظا ودلالة على أن من 
بأخذ منهم السحت : ومن لا يعطى منك طيب ماله : سواء فى استحقا قالشارة بالعذاب الآ لم : 
وقيل: نسخت الركاة آبةالكنز .وقيل: هى ثا بتة , وإ تماعنى برك لإ نفاقفسبيل الت منع الركاة . وعن 
النوصلى الله عليه وسلم وما أدى ذكاته فليس بكنز وإنكان باطناً » وما بلغ أن يرَكى فم بذك فهو 
كنزوإن كا نظاهراً .”© وعن عمر رضى الله عله أنّ رجلا سأله عن أرض لهباعها فقال: أحرز 
مالك لذى أخدث » احفر لتحت فراش امرأتك : قال : لس بكنر ؟ قال : ما أدىزكاتهفايس 
يكنز وعنعمر رضىالله عنه : كلما أ5 يتزكاته فليس بكنز وإن كانت تسب عأرضين . ومالم 


(1) مص شرح هذا الشاهد بالجز. الاول صفحة ووم فراجمه إن شئْت أه مصححه ٠‏ 

(0) أخرجه اللييقى من طريق مد بن جبير عن سفيان عن عبداته بن دينار عن ابنحر مرفوعا بلفظ « كل 
ماأدى زكاته فليس يكنز وإن كان مدفونا . وكل مالا يؤدى ركاته فهو كنز وإن كان ظاهرا» قال البهقى : ليس هذا 
بمحفوظ » والمشهور عن سفياب إن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر قوله . ورواه الطبراتى فى الأوسط وابن 
عردويه وابن عدى من طريق سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بسنده مرفوعا ء ولفظه « كل مال وإن كان نحت 
سبع أرضين يؤدى زكاته فليس يكنز » وكل مال لايؤدى ركاته وإن كان ظاهرا فهو كنز » قال ابن عدى : وفيه 
وات وغيره يرويه موقوظا والموقوف رواه عبد الرزاق دن عبيد الله العمرى موةوفا والشافعى عن ابن عبينة عن 
ابن يلان عن نافع نحوه ع وف الاب عن أم لة قالت وجثت أليس أوضاحا من ذهك فقلت يارسول الله كان 
هر ؟ فقال : مابلغ الذى يؤدى ركاته فليس بكتز» أخرجه أبو داود والحاكم . 

035 أخرجه عبد الرزاق من طريق بشر بن سعيد أن رجلا باع رجلا حائطا أو مالا يمال عظيم قال له ممر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : أحسن موضع هذا المال ‏ الحديث » ورواه أبن أنى شيية من طرق أخرى عن عد 
ابن أنى سعيد أن عمر سأل رجلا - فذكره , ١‏ 
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كاه فهو الذى ذكر الله تعالى وإن كان على ظهر الارض ”© فإن قلت : ها تصنع بما 
روى سالم بن الجعد رضى اله عنه أنها لما تزلت قال دسولالله صلى الله عليهوسل: , تب الذمب 
تيا الفضة قالها ثلاث . فقالوا له : أى” مال نتخذ ؟ قال , لسانا ذا كرآ . وقلبأخاشعاً ؛ وزوجة 
تعين حدم عل دينه 09 وبقوله عليه الصلاة والسلام , من ترك صفراء أو بيضاء كوى سا7" 
وتوف رجل فوجد فى متزره دينار , فقال رسول الله صل الله عليه وسل «كية, وتوى آخر 
فوجد فى مترره ديناران» فقال , كيتان» «» قلت :كان هذا قبل أن هرس الركة. فأما بسن 
فرض الزكاة » فالته أعدل وأ كرم من أن يجمع عبده مالا من حيث أذن له فيه » ويؤدّى عنه 
ما أوجب عليه فيه : ثم يعاقبه . و لقد كان كثير من الصحابة كعبد الرحن بن عوف وطلحة بن 
عبيد الله وعبيد الله رضى الله عنهم يقتنون الآموال ويتصرفون فهاء وما عايهم أحد تون 
أعرض عن القنية» لأآنَ الإعراض اختيار للأفضل . وإلا دخل فى الورع والزهد فى الدنياء 
والاقتناء مباح موسع لا يذمّ صاحبه ؛ ولكل ثبىء حدّ . وما روى عن على رضى الله عنه : 


)02( تقدم الكلام عليه . 

(6) كذا ذكره مرسلا . وهومعروف من رواية سالم بن ثوبان أخرجهالطبرى والطراتى فى الآوسط منطريق 
موثل بن [سماعيل عن الثورى عن الاعمش ومنصور وتمرو بن مرة عن صالم بن أنى الجعد عن ثوبان هذا » ورواه 
الترمذى وأحرد فى الزهد من رواية إسرائيل عنمنصور ومده به » وليس فيه «تبا للذهب نيا لافضةء بل فيه : فقال 
بعض أصحابه ولوعلينا أى المال خير :فنتخذه» قال البخارى وغيره : سال لم يسمعهنثو بان ٠‏ ورواه ابن ماجهوأحد 
وأبو نعبم فى الحلية من رواية عبدالته بن مرو بن مة عن أبيه عن سالم عن ثُوبان قال ولما نزت قالوا : فأى 
المال نتخذ ؟ قال عمر : فأنا أعللى لكم ذلك فأوضع عل بعيره فأدرك النى صلى اله عليه وسلم وأنا فى آثره فقال : 
يارسول الله أى المال نتخذ ؟ ‏ الحديث» وفى ابساب عن على أخرجه عبدالرزاق عن الثورى عن أبى حصين عن 
ألى الضحى عن جعدة بن سبرة عنه ٠‏ وعن بريدة أخرجه ابن ممدويه من رواية الحكم بن ظبير عن علقمة بن مىئد 
عن لمان بن بريدة عن أبيه ٠‏ وعن عض الصحابة أخرجه أحمد هن رواية سعيد عن سالم بن عطية عن عبدالله بن 
عطية عنعبداللهبن أب الهذيل حد:ئصاحب لىأن رسول الله صلى اقه عليه وسل قال وتبا للذهب نبا للفضة» خدتتى 
صاحى أنه انطلق مع عمرى فقال : يارسول الله . فذكر نجوه . 

2( أخرجه البخارى فى التاريخ والطيرى واين مدويه من طريق عبدالله بن .عبدالواحد القى عن أنى النجيب 
الشاى «كان تمل سيف أى هريرة من فضة ء فنهاه عنه أبو ذر وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : من 
ترك صفراء أوبيضاءكوى يهاء وفى الباب عن ألى أمامة , أخرجه الطبراتى بلفظ ومامن عبد يموت فيتّرك صفراء 
أدبيضاء إلا كرى بها» وعن ثوبان أخرجه ابن مردويه والطبراتى فى مسند الشاميين من رواية أرطاة بنالمنذو عن 
ابن عامى عنه ٠‏ بلفظ ومامن أحد ترك صفراء أويضاه من ذهب أوفضة الاجمل صفاتح ثم كوى با» . 

(4) أخرجه أحد وابن أنى شيية وأبو يعلى والطبرانى والطبرى هن طريق شبر بن حوشب عرس ألى أمامة , 
بلفظ مروه فى الموضعين . ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبن مسمود بالشطر الثاتى . 
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اا م 
أربعة آلاف فا دونها نفقة » فا زاد فهو كر 2 : كلام فى الافضل . فإن قلت :لم قيل: ولا 
ينفقونها ء وقد ذكر شيئان ؟ قلت : ذهاباً بالضمير إلى المعنى دون اللفظ , لآن كل واحد منبهما 
جلة وافية وعدةكثيرة ودنانير ودراهم فهو كقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) 
وقبل: ذهب به إلى الكنوز . وقيل : إلى الاموال . وقيل : معناه ولا ينفقونها والذهب»”” 
يا أن معنى قوله : : 

ا كي 

وقيار كذلك . فان قلت :لم خصا بالذكر من بين سائر الاموال؟ قلت : لانهما قانون 
القول وأثمان الاشياء , ولا يكنزهما إلامن فضلا عن حاجته ومن كثرا عنده حتى يكنزهمالم 
يعدم سائر أجناس المال ؛ فبكان ذ كز كنرهما دليلا على ما سواهماء فإن قلت :ما معنى قوله 
( تحمى علبا )؟ وهلا قيل : تحمى » من قولك :حتى الميسم 0© وأحيته ؛ ولا تقول : أحميت 
على الحديد ؟ قلت : معتاه أن الثار تحمى علا أى وقد ذات حمى ودر شديد . من قوله 
نار حامية ) ولو قيل: يوم تحمى .لم يعط هذا المعنى . فإن قلت : فإذا كان الإحماء للنار» فلم 
ذكر الفعل ؟ قلت : انه مسئد إلى الجار والجرور . أصله : يوم تحمى 'لنار عليها ؛ فلنا حذفت 
النار قيل : يحمى علببا لانتقال الاسناد عن النار إلى علها .يا تقول : رفعت القدةإلى الآمير» 
فإن لم تذكرالقصة قلت : رفع إلى الامير . وعن اننءاض أنه قرأ : تحمى:بالتاء . وقرأ أبوحيوة : 
فيكوى بالياء . فإن قلت : لم خصت هذه الأعضاء؟ قلت : لانهم لم يطلبوا بأموالهم -حيث لم 


ينفقوها سبي الله إلا الاغراض الدنيوية » من وجاهة عند الناس . و تقدم » دراك قاف اام 
وجوههممصوناً عندثم » يتلقون ,اميل » ونحبون بال كرام ؛ ويبجلون وحتشمون رسن 0 
طيبات يتضلعون منها وينفخون جنوهم “وين ليس ناعمة من الثياب يطرحونما على ظهورهم ٠‏ 
كا ترى أغتياء زمانك هذه أغر اضهم وطلباتهم من أمواهم لا يخطرون ببالهم قول لدولاتة 
صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالاجورء © وقيل : لانم كانوا إذا أبدمروا الفقير 
عيسواء وإذا ضرم وإياه مجلس زوروا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهورثم . وقيل : معناه 


(1) أخرجه عبدالرزاق والطبر ى باسناده الماضى عن. على رضى الله عنه قبل بحديثين ٠‏ 

(م) قوله «والذعبء لله و«الذهب كذلك» ٠‏ (ع) 

(م) تقدم شرح هذا الشاهد بالجر. الأول صفحة و فراجعه إن شت أه مصححه ٠‏ 

)( قال مود : وإن قات : هلا قبل تحمى علا يقال : حم الميسم وآحيته ... الخ» نال اد . راق هذا 
افصل دقائق إعراب يشوب حا إغراب » والله الموفق ٠‏ 

(ه) أخرجه مسلم من طرق أبى الأسود عن أنى ذر «أن أناسا من أصحاب النى على الله عليه وس : قالوا : 
بارسول الله ذهب أمل الدئور بالاجور بصلوني تصلى - الحديث ٠‏ 
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يكون على الجهات الآربع مقاديمهم ومآخيرم وجنوبهم لهذا ما كنزتم © على إرادة القول” 
وقوله ١‏ لانفسكم © أى كتزتموة اتتتفع به نفوسكم وتلتذ وتحصل لما الأغراض الى حامت 
حوطا وما علتم أن كازتموه لتستضر به أفسكم وتتعذب وهو تو ب بيخ حمل فذوقوا ماكتتم 
تكلزون) وقرئٌ : تكنزونء بضم التون ء أى وبال المال الذى : لتم تمكازونه أو وبلا 
0 


6 د د ل لد 


لد اشير لد لك اسم في اس بوم حان اواك 


م 26م 


ال ار مار ره اليم و ا فين 2ك وَكْيَنُوا 


اك ك3 0ك مك وت 200 و وسكا أن آنه مم المعقيرق 


فى كتاب اله ا ع د ماد دالت رادي 
حرم 4 رت يا وذو الحجة والحزم » وواحد فرد وهو رجب . ومثه قوله عليه 
السلام فى خطبته فى حجة الوداع : ألا إِنّ الزمان قد استدار كييئته يوم خلق السموات * 
والارض د الكدانا عدر مرا © اأريهة حرم » ثلاث متواليات : ذو القعدة 
رار اله » واغحزم . ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان . والمعنى : رجعت الاشبر 
إلى ما كانت عليه » وعاد الحج فى ذى الحجة ؛ وبطل النسىء المذىكان فى الجاهلية , وقد وافقت 
حجة الوداع ذا الحجة ‏ وكانت حجة أنى بكر رضى الله عنه قبلا فى ذى القعدة لإذلك الددن 
القم »> يعفى أن تحرجم الأشبر الأربعة هو الدين بن المستقيم » دين , براهيم وإمماعيل » وكانت العرب 
قد تمسكت به وراثةهنهما ٠‏ وكانوا يعظمو نالأشهر الحرم وحرمونالقتال فنها ء حتىلو لق الرجل 
قاتل أبيه أو أخيهلم مبجه . وسعوا رجبا : الأصم ومنصل الأسئة » حتى أحدئت الننى. فغيروا 
لإفلا تظلموا فين فى المرم <أنفسكم) أى لا تجعلوأ حرا ميا حلالا . وعن عطاء . تالّه ماحل 
للناس أن يغزوا فى الحرم ولاق الأشبر الحرم إلا أن هاتلوا » وما نسخت » وعن عطاء 
ام رأسانى رضى الله عنه : حلت القتال فى الأشبر الحرم براءة من الله ورسوله . وقيل : معناه 
لا تأئموا فين ٠‏ بيانا لعظم حرمتون . يا عظم أشبر الحج بقوله تعالى (فن فرض فنَ الحج 
00 .. الآبة) وإنكان ذلك حرما فى سائر الشهور ل( كافة م حال من الفاعل 
أو المفعول + ( مع المتقين) نأصر لط م ء حتهم على التقوى بضمان النصر لاهلا . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنى بكرة وف الباب عن ابن عمر رضى الله عتهما أخرجه اطبرى من رواية موسى 
ان عبيدة عن صدقة بن بسار عنه بلفظ المصتف . وهو ضعيف ٠‏ وعن أبن عباس أخرجه أن عردريه . 





ىم ل - الاعن بم قم 


- وار 2 الوس يعار 


ا ل ار ل ا 
ما القّبىه زياد فى الكفرٍ بضل ‏ الذي ك5 


ا حاو نه عاما و كر مو نه 
املاط الت ل اا الا مدا 
لآببِدى القَومَ الكفرين 1: 

والنسىء : تأخير حرمة الشبرإلىشمر آخر ٠‏ وذلك أنهم كانوا أحماب حروب وغارات» فإذا 
جاء الشهر الحرام وهم تحاربون شق عليبم ترك انحارءة ٠‏ فيحاونه وحرمون اسن 
حتى رفضوا تخصيص الأاشبر الحرم بالتحريم . فكانوا حرمون من شق شهور العام أربعة أشير 
وذلك قوله تعالى لا ليواطوا عدة ماحرام الت أى ليوافقوا العدّة التىهى ا لاربعة ولا خالفوها 
وقد خالفوا التخصيص الذى هو أحد الواجبين . ورعا زادوا فى عدد الشبور فيجعاوتما ثلاثة 
عشر أو أربعة عشر ليقسع للم ارق قال در ناد لإ إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر 
شبراً») ل من غير زيادة زادوها . والضمير فى : تحلونه , وحرمونه للنسىء . أى إذا أحلوا 
شبراً من الأشبر الهرم عاما . رجعوا خرموه فى العام القابل . وروى أنه حدث ذلك فى كنانة 
لانهم كانوا فقراء محاوج إلى الغارة ؛ وكان جئادة بن عوف التكنانى مطاعاً فى الجاهلية » وكان 
قوم على جمل فى الموسم فيقول بأعلى صوته : إِنّْ المتكم قد أحلت لك الحرم فأحاوه ؛ ثم 
يقوم فى القابل فيقول : إن 1 طتم قد حرمت عليك الحرم خرموه. . جعل النسىء زايادة 
فى الكفر ؛ لآن الكافر كليا أحدث معصيةازدادكفراً. فزادتهم رجساً [لمرجسهم ٠ك‏ أن امو من 
إذا أحدث الطاعة ازداد إياناً (فزادتهي إيماناً وم يستبشرون) وقرىّ (يضل) على البساء 
لللفعول . و(يضل) بفتح الياء والضادء و(إيضل) على أن الفعل لله عز وجل . وقرأ الزهرى : 
ليوطوا بالتشديد ا ركنا ا رن اكفرلك” 
مسه مساً ومساساً ومسيساً . وقرئٌ منّ جميعا . وقرىٌ النسى ٠‏ بوزنالتدى . والنمى بوذن اللهى » 
وهما تخفيف النسىء والنسء. فإن قلت : مامعنى قوله ل فيحلوا ماحرّم الله ؟ قلت : معناه 
فيحلوا بمواطأة العدّة وحدها من غير تخصيص ماحرم الله من القتال. أو من ترك الاختصاص 
للأشبر بعينها لإإزين هر سوء أعمالحمي خذهم الله سبوا أعمالم القبيحه حسنة (إوالته لاهدى 
أى لايلطف .هم بل مخذطم . وقرى : ذين لهم سوء أعماهم ؛ على البئاءلماعل , وهوالته ع وجل . 

جام الذي انوا انك إذَا قل لك ١‏ هرو فى سَيِلٍ لله تاكلم 
إن الارس ارضت الوم اننا مره الأخرة فنا متك الهو الدههاى 
الترة اليك جم إلا تنؤزوا ُسَدبَي" عَذَاب أي وَسْتَبْدلَ قوما عير" 





تفسير سورة التوبة ‏ الايات وم ١ع‏ لفق 


دم فور د 53 درا اده > مو اوم 
578 0 يع واللّه ك1 ثىه كدر ٍْ : إلا (مصيروة ققد نصمره الله 


2 ل وم ا ا ل ير كينا 0 
ال ار 1 نين إذ ها فى العَارٍ إذ قولٌ _لصحبه لحرن 


220 


ل 51 5 16 اليه مله ته عَلَهه و ابده 0 0 رع 1 0 


1 وَتعَالاً وَجهدوا اله 00 ل لله كم ع 


إن 5 كنحم ار 


+ اثاقام > تثاقلم .ونه قرأ الاعمش » أى تباطأتم 3 . وضمن معنى الميل والإخلاد 
فعدى 0 0 ا : ملم إلى الدنيا وشهواتها وكر هتم مشاقالسفر ومتاعبه ‏ ونحوه : (أخلد الك 
الأرض وا تبع هواه) وقيل : ملم إلى الإقامة رع نيرك : وقرىٌ اثاقاتم ؟ على الاستفهام 
الذى معناه الإإنكار والتوبيخ . فإن قلت : فا العامل فى , ري سام ان نل 
فيه 22 ؟ قلت : مادل” عليه قوله (اثاقلتم) أ و مافى (مالكم) من معنى الفعل .كأنه قبل : ماتصنعون 
إذا قيل لك كا تعمله فى الخال إذا قلت : : مالك قائماً : وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سئة عششر 
بعد رجوعهم من الطائف , ؛ استنفروا فى وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقةوكثرة العدوء 
فشق علهم ٠‏ وقيل : ماخرج رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة إلا ورىعنها بغيرها إلا 
فى غزوة تبوك ”" ليستعد الناس ممام العدة لمن الآخرة» أى يدل الآخرةكقوله : ( الجعلنا 
منكم ملائكة) .فى الآخرة) فى جنب الاخرة إلا تنفرواي سغط عظم على المنثاقلين «» 

حيث أوعدهم كات ألم مطاق سارل رك علكهم ويستبدل بهم 0 
خيدا مهم وأطوع , ٠‏ وأنه غنى عنهع فى نصرة دينه ؛ لا يقدح تثاقلهم فنها شيئاً ١‏ 
لاردول لع را تعره لان لا 0 
لا محالة : وقيل يرد بقوله (قوما غيرم) أهل المن . وقيل : أبناء فارس , والظاهر مستخنعن 


)١(‏ قوله ووحرف الاستفهام » لعله : وأ- حرف الاستفهام , بدليل قوله ومانعة» . وقوله وأن يعمل فيه» 
لعله : : أن يعمل فيه اثاقلتم ع ع( 

)2( ا 

)2( قال مود : د فى هذه الاية خط عظيم على التثاقلين رثك تك أوعدم عذايا ألما . الخ» قال أحد : ويقزب 
إعادة الضمير إلى الرسول أن الضعير فى قوله ( إلا تنهمروه ) عقيب ذلك عائد إليه أتفاقا ‏ والله أعر . 





ا اه كك اذاه 
ا و ا و ل ا 2 
فلن قلت :كيف بكون قوله لافقد نصره الله جواباً للشرط ؟ قلت : فيه وجهان ء 
أحدهما : إلاتنصروه فسينصره من نصره حين ل يكن معه إلا رجل واحد ولا أقل من الواحد» 
فدل” بقوله (ققد نصره الله) على أنه ينصره فى المستقبل. يا نصره فى ذلك الوقت . والثاى: 
أنه أوجب له النصرة وجعله منصوراً فى ذلك الوقت :» فلن مخذل من لعده . وأسند الإخراج 
إلى الكفاركم أسئد [لبهم فى قوله (من قريتك التى أخرجتك) لآنهم حين هموا بإخراجه أذن 
الله له فى الخروجء فكأنهم أخرجو «لإثاى اثنين» أحد اثنين 2 كقوله (ثالك ثلاثة) وها 
رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر الصديق رضى الله عنه . بروى أن" جبر يل عليه السلام 
مره بالخروج قال : من خرج معى ؟ قال أبو بكر : وانتصابه على ا حال : وقرىٌ ثانى اثنين » 
بالسكون . و لإإذ هماي بدل من إذ أخرجه . والغار : ثقب فى أعلى ثور » وهو جبل فى بكين مكة 
على مسيرة ساعة , مكنا فبه ثلاما ١‏ إذ يقول» بدل ثان . قيل طلع المشركون فوق الغار فأشفق 
أبو بكر رضى لله عنه على رسول اله صلى انه تعالى عليه وعلىآ له وس فقال : إن تصب اليوم 
ذهب دن الله © فقال عليه الصلاة والسلام : ه ماظنك باننين انلها امنا : وفيل 7لا 
دخلا الثار بعت الته تعالى حمامتين فباضتا فى أسفله . والعتكبوت فتدجت عليه © . 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ٠‏ اللبم أعم أبصارم 9, 0 
الغار ولا يفطنون . وقد أخذ الله بأبصارم رو ل كك عه 0010 
رضى الله عله فد اكد لإنكاره كلام الله » وليس ذلك لكام الصحابة 2 سكينته » 
ماألق قُْ قلبه من اللامئة 0 عندها وعم أنهم لا يصاون إليه. والجنود الملاتكد 
بوم يدر .2 والاحزاب وحنين راططة الذن كنفررا 3 دعوتهم الم الكفر (وكلة 
اشم دعوته إلى الإسلام . وقرىٌ ( كلمة الله) بالنصب ٠‏ والرفع أوجه. وباهى» فصل 
أو مبتدأ ‏ وفبها تأكيدفضل كلمة الله فى العلى. وأنها الختصةعدون سائر الكلى ١‏ خفافا و ثقالا» 
خفاذا فى النفور لنشاطكله . و ثقالا عنه لمشقته عليم أو خفافا لقلة عيالك وأذيالكم » وثقالا 
لكثرتها . أو خفافا من السلاح وثقالا منه . أو ركبانا ومشاة . أو شباءا وشيوها . أو مهاذيل 
00 م أجده هكذا . وفى الصحيحين عن أبى بكر ااصديق -رضى الله عنه قال و نظرت إلى أقدامالمشركين على 
را ركد فق دار . نعلت : ارسول اه لان أحدهم أظر إلى موضع قدميه لأبصرنا . فقال : ياأبابكر ماظنك 
إبائنين الله ثالثهما . 
() أغرجه البدار من طريق عوف بن عمرو عن أنى «صعب الم : سمعتأنس بن مالك وغيره ه أن النى 
صلى الله عليه وسل لبلة الغار أمى الله تعالى صخرة فثتت فى وجه النى صلى الله عليه وس نر رأ الشكر 
لقره ام ات رشي وها بقم الذار ‏ الحديثك »> 


(0) لم أجده 





تفسير سورة التونة ‏ الآبة ٠غ‏ ف 


وسمانا . أو احا ومراضا . وعن ابن أمّ مكتوم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أعل” 
أن ن أنفر ؟ قال : : لمع حتى نزل قوله ( ليس علل الاعمى حرج) . وعن أن عباس : لسخت بقوله 
( ليس على الضعفاء ولا على المرضى) وعنصفو انين عمرو 0 افد حا 
كا م سعط ااه من أهلدمشق عل راحلته بريد الغزو . فقلت : ياعم الفاعان اللهإليك 
فر فع حاجبيه وقال : ناين أخى استيفر نا الله خفافا وثقالا. إلا أنه داك يثله ٠.‏ وعن 
الزهرى : خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه » فقيل له: إنك عليل 
صاحب ضرر ء فقال : استنفرنا الله الخفيف والثقيل . فإن ل يمكنى المرب كثرت السواد 
وحفظت المتاع نإو جاهدوا بأموالم وأنقسكم ع إيحاب للجهاد هما إن أمكن . أو بأحدهما على 
حسب الحال والحاجة 
ا 0 عر 0 ٍِ 5 وصدرا م لاشعوك لكين 0ت علي الم 
ار بالل لط ضام 0 لكان أ'شَمم وآ 06 
د 1 
انهم لكديون 
العرض : ما عرض لك من منافح الدنييا. يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر 
والفاجر ٠‏ أى لو كان مادعوا إليه غتّا قريبا سبل المنال لوسفراً قاصداً رنطا بقارا 
إالشقةي المسافة الشاطة الشاقة . وقرأ عيسى بن عمر : بعد تعليبم الشقة . بكسر العينوالشين . 
ومئه قوله : 


0 


ا سر 
راون د وم ا ا ارى الشَمَائْح ”© 


الهم متعاق يسيحافون .أو هو من جملة كلا مهم . والقولم ادف الوجهين الاين 
يعنى المتخلفين عند. رجوعك من غزوة موك معتذر بن رسا لخرجنا معم © 
أو سحلفون بالله يقولون : لو استطعنا . وقوله (الخرجنا) سد مسدّ جوابى القسم ولو جميعاء 
والإخبار بما سوف يكون بعد القفول هن حلفهم واعتذارهم . وقدكان من جملة المعجزات . 
و معنى الاستطاعة : استطاعة العدّة » أو اسةطاعة الآ بدان . كأنهم تمارضوا . وقرىٌ :لو استطعناء 
)١(‏ يقال «بعدء ككرم وتعب , ومصدرهما : البعد بفتحتين ء و لضم فسكون و ل يت سان فى 
الهلاك , ولاتيعد ‏ يالفتح كلية جارية على لساهم عند المصيية , دالة على تناهى الجرع ولابمد : معتاه لاتعد 
إلا بعد ماتواريه الصفاتح و ولا ذو بعد إلا ماتواريه . أو لابعيد إلاماتواريه » على أنالمصدر معنىالوصف . 
وا-تعمل «ماء فى العاقل . لات المراد بها الوصف . أوالمراد يها الأجسام والأشياح مجردة عن الادرا كات 
والآرواح . والصفاتج : أحجار عراض يسقف ما القير . أى البعيد » حقيةته «ومايستره القبر » كناية عن موته . 

زود - كفاف  -‏ ) 





4" تفسير سورة التوبة ‏ الآيتآن م4 و44 


يضم الواو تشييبا لما بواو اجمع فى قوله (فتمنوا الموت) . لإمملكون أنفسهم ) إما أن كن 
بدلا من سيحلفون , أو حالا بمعنى مهلكين . والمعنى : أنهم يوقعونما فى الحلاك تحلفهم الكاذب 
وما حلفون عليه من التخلف . و>تمل أن يكون حالا من قوله (لخرجتا ) أى لكرجنا معم , 
وإن أهلكنا أنقسنا وألقيناها فى اتبلكة بما نحملها من المسير.فى تلك الشقة . وجاء به على 
لفظ الغائب , لآنه مخير عنهم . ألاترى أنه لو قيل : سيحلفون بالله لو استطاعوا لخرجوا » 
لكان سديدا. يقان : حاف بالله ايفعان ولافعان» فالغيبة على ْ الإخبار ٠‏ والتكلم 
على الجكاءة . 
ا ل ال ل ايا ا ليما .2 دود وكا 5-3 
َمَا الله عَنكَ لم أذنت لهم حتى بََبينَ لك الذذين صدةوا و تعلم الكذين 521؛ 
لعفا الته عنك » كناية عن الجناية» لآنَ العفو رادف لها(© . و معناه : أخطأت و بنُس 
0 ٠و(‏ لم أذنت للم أن لكا كى عه بالعذو . ومعناه : الك آذك لم فى القدود 
ع نالغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا استأنيت بالإذن ( حت يتبينلك )) من صدق 
فى عذره من كذب فيه . وقيل شيئان فعلبما رسول الله صلى الله عليه وسل وم يؤمص مهما : إذنه 
المنافقين وأخذه من اللاسارى فعاتبه الله تعالى . 


2 2ه و عم -0 0 وده 0ه عي 0 
لاستاذنك الذين يؤمئون بالله واليوم الآخر أن جهدوا باموالحم 


قم الله عَليم بالمتفين 4063 
للا يستأذنك ) ليس من عادة المؤمئين 9" أن يستأذ نوك فى أن مجاهدوا , وكان الخلص 


() .قال مود : وهذا كناية عن الجناية , لآن العفو رادف لا ... الخ» قال الل ركه 1م 4 لل اناك 
يفسر هذه الآية بهذا التفسير ء وهو بين أحد أمرين : إما أن لا يكون هو المراد. .. وإما أن يكون هو المراد ؛ 
ولكن قد أجل الله نيه الكريم عن مخاطبته بممريح العنت , وخصوصا فى حق المصطق عليه الصلاة والسلام » 
فالرعشرى على كلا التقديرين ذاهل عما بحب من حقه عليه الصلاة والسلام ٠.‏ ولقد أحسن من قال فى هذه الآية: 
إن من لعفف الله تعالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب . ولو قال له ابتداء : لم أذنت ل ؟ لتفطر قلبه عليه الصلاة 
والسلام : فثل هذا الادب يحب احتذاؤه فى حق سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام . 

0( قوله « ومعتاه أخطأت وبئس مافعلت »> غاطب الله رسوله خطاب الرقة والرأفة » وفسره المصنف 
يخطاب الفاظة والقسوة , وشتان مابهما .2 (ع) 

(م) عاد كلامه . قال : وقوله (لايستأذنك الذين يؤمنون بالله - إلى قوله - نما يستأذنك الذين لايؤمنون 
بالله ... الآية) قال : معناه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك فىأن يجاهدرا ... الم قال أحد : وهذا الدب 
يحب أن يقت مطلقا : فلا يلق بالمر. أن يستأذن أخاه فى أن يدى إليه معروفا » ولابالمضيف أنيستأذن ضيفه فى 
أن يقدم إليه طعاما ؛ فان الاستئذان فى أمثال هذه المواطن أمارة التكلف والتسكره , وصلوات الله على خلبله وسلامه 
لقد ولغ من كرمه وأديه مع ضيو فه ؛ أنه كان لا يتعاطى 8 من أسياب التهيؤ للضيافة عراأى مهم , فلذلكمدحه اششاحح 

















تفسير سورة التوبة ‏ الآيات م4 -م4 يق 


من المباجرين والاانصار يقواون : لا نستأذن النى أبدا » و لتجاهدنٌ أ بدا معه بأموالنا وأتفسنا. 
ومعى لإ أن جاهدو| ” 4 فى 3 يجاهدواء كاه 3 بجاهدوا إوالله علم بالمتقين” 34 4 شبادة لم 
الاتظم ف ذسرة التي »وعدة لم ل تراك ” 


وه 


ها اي 3 لله دضع الآبْر وارناك ل مهم 


1 جو ان 


ف م عَرَدُدونَ 0 ؟ ولو أرَادُوا روج لأَعَدُوا رمه دكن 
اراك م كِّ تيم رفك اندرا يل وخرحوا فك 


مَاَادُوي* لكان لمكا و ونم افك وفك طون ل 
لَه عل بالظلين :0+ لفد ١‏ بتموا للندئة من قبل وَقليُوا لك الور 0 
ل اد 0 ا ل م 

جاء الحق وظهر أ الله وهم كرهون 01م 
إنما ستأذنك » يعنى المثافقين. وكانوا لسعة وئلاثين رجلا ( يترتدون) » عيارة عن 
00 0 لأنالتردّد ديدن المتحير 5 أن الثيات والاستقرار ردديدن ادر رف :-عدمء ععى 

عدّته . فعل بالعدّة ما فعل بالعدة من قال 9 
ل 0 ع 

* وأخلفوك عد الام الذى وعذوا »* 
من حذف تاء التأنيث » وتعويض المضاف إليه منها . وقرئ : عدة » بكسر العين بغير 
إضافة : وعده بإضافة . فإن قلت : كيف موقع حرف الاستدراك ؟ قلت : لم كان قوله (واو 
أرادوا الهروج) معطياً يأ معنى ننى خروجهم واستعدادم للغزو . قبل لإ ولكن كره الله نبمائهم ) 
ا : ما خرجوا ولمكن تثبطوا عن الخروج لكر اهة انبعائهم يا تقول : ما أحسن إلى> 
00 أساء إلى لإ فثبطهم > فسكسلوم وخذطم وضعف رغيتهم فى الانبعاث لإوقيل 


اقعدوا جعل إلقاء الله فى قلوهم كراهة الخروج أمراً بالقعود. وقيل : هو قول الشيطان 


6) 


حت تعالى على لسان رسوله صلىالله عليه وسلم بهذه الخلةاججيلة والآداب الجليلة » فقال تعال (فراغ إلى أهله لخجاء بعجل 
عين) أى ذهب على خفاء منوم كل شدررا 2ك ٠‏ والمهتم 0 ضيفه عرأى منه ريما يعد كالمستأذن له فى الضافة , 
كدااي الاذات ا يي أن حك عا ١‏ اميه أو الذرة . كك من الاستئذان فى الخروج لاجهاد 
ونصرة الدين التثاقل عن المبادرة إليه بعد الحض عليه والمناداة ٠»‏ وأسوأ أحوال المتثاقل - وقد دعى الثاس إلى 
الثراء > أن يكرك لسع نقسة من الفا ندر الله من الترس الطلة 

(1) م شرح هذا الشاهد بالجرء الآول صفحة عم فراجعه إن منت أه مصححه 





ذف تفسير دورة التونة ل الاية مع 


الور سوه #ادفيل: هو قولم لا نفسهم . وقبل :هو إذنرسول الله صلى التهعليهوسل لم القعود . 
فإن قلت : كيف جاز أن يوقع الله تعالى فى نفوسهم كراهة الخروج إلى الغزو وهى قبيحة » 
وتعالى اده عن هام القييش:"© ؟ قلت : خروجهم كانمفسدة . لقوله (لو خرجوأ فيك مازادوم 
لاخبالا) فكان قاع كر اهةذلك الخروجف نفوسبم حسن او مصلحة . فإنقلت : فل خطأ رسول الله 
صلى الله عليه وسل فىالإذن له فيا هو مصلحة ؟ قلت : لآن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم لم يكن النظر فى هذه المصلحة ولا علمبا إلا بعد القفول بإعلام الله تعالى: ولكرن لانم 
استأذنوه فى ذلك واعتذروا إليه » فكان عليه أن يتفحص عنكنه معاذرم ولا يتجوز قبوطاء 
فن ثم أتاه العتاب . ويحوز أن يكون فى ترك رسول الته صل الله عليه وسل الإذن لهم مع تأييط 
الله إياهم مصلحة أخرى » فبإذنه ف فقدت تلك المصلحة . وذلك أنهم إذا ثيطهم الله ل ينيعءثوا 
وكان قعودم بغير إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قامتعلمم الحجة ولم تبقلم معذرة . 
ولقد تدارك الله ذلك حيث هتك أستارم وكشف أسرارم وشهد علهم بالنفاق. وأنهم 
لا يؤمنون بالله واليوم الاخر . فإن قلت : فا مخق وولشرت الناوم 6" قلت : هو ذم 
ولعجيز » وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم القدود والجثوم فى الببوت .وهم 
القاعدو نوالا لفونوا لخوالفءو يبينهقولهتعالىزرضوا بأنيكو نوامع ال+والف) . با إلاخبالا4 
ليس دن الاستثناء المنقطغفى ثىءكايقولونلان الاستثناء المتقطع هو أن يكو نأ أسستثتى من غير 
جنس المستثنىمنه. كقولك:ما زادوكخيراًإلاخبالاء والمستثنى منهفىهذ|الكلام غير مذ كور وإذا 
بذكر وقع الاستثناءمن أعم العام الذىهو الثىء ؛ فكان استثناء متصلا ؛ لآنَالخبال بع ضأعم 
العام :كأنه قيل : ما زادوك شيئآً إلا خبالا . والخبال . الفساد والشر” < ولاوضعوا خلالم) 
واسعوا بينم بالتضر يب *" والغَائُم وإفساد ذاتالبين . يقال : وضعالبعير وضعاً إذا أسرع 
وأوضعتهأنا . والمعنى : و لأوضعركائ.م ينم ٠‏ والمرادالإسراع باتهائم؛ لآن الرا كبأسرعمن 


0 قال مود : دإن قلت كيف جاز أن يوقع الله فنفوسهم كراهة الخروج للذزو ... الى قال أحمد : وهذا 
الفصل من كلامه مبنى على قاعد تين فاسدتين : إ جاب دراعاة المصالح على الله تعالى , والتحسين والتقبييح وقد كران 
بطلان ذلك فاحذره ٠‏ واعلم أن معتقد أهلالسنة أن الله تعالى ألق كراهة الخروج فى قلوهم ع لانه أراد شقاوتهم » 
وانضاف إلى ذلك إرادة را<ة الخلصين من مرافقتهم : إذ الآمر ليس ثشرطا فى نفوذ المشيئة : والله الموفق . 

)0 عاد كلامه . قال : دفان قلت قامعتى قولامعم القاعدين ... الم » قال أحمد : وهذا من تنببهاته 
الحسنة , وأنزيده بسطاً فنقول : لوقيل اقعدوا مقتصصراً عليه , لم يفد وى أمرهم بالقعود , وكذلك : كوتوا هع 
القاعدين , ولاتحصل هذه الفائدة مع إلحاقيم ببؤلاء الآصناف الموصوفين عند الناس بالتخاف والتقاعد , الموسومين 
ببذه السمة ء إلاءن عبارة الآية . ولعن الله فرعون : لقد يالغ فى توعد موبى عليه السلام بقوله : لاجعلدنك من 
المسجونين» وم بقل : لاجعلنك مسجونا » لل هذه النسكتة من المالغة 

ما قوله «بالتضريب» أى بالاغراء ٠‏ (ع) 








تفسير سورة التوبة ‏ الايتان و٠‏ و.ه الام 


ار ا ل إن ع دكار 0 مشتالات اذا أسرعك 
]ا ة 
« وَالرَاقَات إلى منى فا لتَبتَبِ » 

وقرىٌ : ولاوفضوا . فإن قلت : كيف خط ف المصحف : ولا أوضعوا ء نزبادة ألف؟قلت: 
ال ا يا ا يت 
بق من ذلك الأالف أثر فى الطباع . فكتتبوا صورة الهمزة ألفاً ؛ وفتحتها ألفاً أخرى » ونحو: 
أولا أذحنه . ا يغوي الفتنة 4 تحاولون أن يفتنوك. بأن يوقعوا الحلاف فما بينم 0 
لسر توفي سماعون لهم أى مامون يسمعون حديثكم فيلقلونه إلعم 
قوم يسمعون للمنافقين و يطيعونهم لقد ابتغوا الفتية »> ى العنت وتصب الوأ 0 
تشتيت شملك وتفريق أحما بك عنك .كا فعل عبد الله بن أَلى” يوم أحد حين اصرف بن معه 
وعن ابن جريح رضى الله عنه : وققوا لرسول الله صلى الله عليه وسل عبل الثنية ليلة العقية وثم 
انا عدر جلت فكوا به لمن قبل» من قبل غزوة تبوك لإوقلبوا لك الآمور > وديروا 
لك الحيل والمكايد . ودوّروا الاراء فى إبطال أمرك . وقرىٌ : وقلبوا بالتخفيف لحتى جاء 
الحق» وهو تأبيدك ونصرك وإوظهر أ الله وغلب دينه وعلاشرعه . ١‏ 

وينم ل دن و 0 ل ف الفسنة مسرا زرك جم 

١‏ ائذنلىي فى القعود م 0 الفتئة وهى الإثم » بأن لا تأذن لى 
فإتىإن تخلفت بغير إذنك أثمت . وقيل : ولاتلةنىفالحلكة ؛ فإىإذاخرجت معكهلكمالىوعيالى 
وقيل : قال الجدّ بن قيس : قد علمت الآنصار أنى مستهتر بالنساء © فلا تفتتى ببنات الأصفر » 
يعنى نساء الروم » ولكنى أعينك مال ذاتركنى . وقرىٌ : ولا تفتتى , من أفتنه ١‏ ألا فى الفتنة 
سقطوا 4 أى إن الفتئة هى الى سقطوا فها , وهى فئئة التخاف . وفى مصحف أى" رضى الله 
عه . سعط اولان و قن هر حل اللفظ جموع المعنى إنيطة بالكافرين م ع ل تحيط بهم 
يوم القيامة . أو هى محيطة بهم الآن ؛ لان" أسباب الإحاطة ل 

3 اك كه سوم إن اسك اميه ات عل اراي 


ا 2 


ع اوم فر حون 


() قوله «إنى مستهترء أى مولع لا أبالى بما يقال فى ثأتى اتهى. (ع) 





0" تفسير سورة التوبة ‏ الايتان ١ه‏ و مه 


0 إن تصبك) ف بعض الغزوات + ااا ظفر وغليمة 000 تسؤموإننصيك مصيية 4 
نكبة وشدة فى بعضها نحو ما جرى فى يوم أحد يفرحوا محاهم فى الاضخر اتذعنك 0 ( يقولوا 
ال درم > أى أمرنا الذى نحن متسمون بهءمن الحذر والتيقظ والعمل با حزم فقي 0 
قبل) من قبلماوقع . وتولوا عن مقامالتحدّث بذلك والاجتاعلهإلى أهالهم وهم فرحون) 
مسرورون . وقيل دا 0 


. 0 
قل 1 بِصينا 


قرأ ان مسعود رضى الله عنه : قل هل يصيبنا . وقرأ طلحة رضى التمعنه : هل يصيبناء بتشد يد 
لياء . ووجهه أنيكون ه يفيعل» لاه يفعل , لآنه من بنات الواو »كقوهم : الصواب. وصاب 
لسهم لل ل م عله ترى إلى قوطم: 


صوّب رأيه : إلا أن يكون من لغة منيقول : صابالسهم يصيب . ومنةوله”" أسهمى الصائيات 
والصيب» واللام فقوله إلاماكتب الله لنا» 1 السام كان فيل : ل ليا 
إلاما اختصئا الله به بإثياتة وإيحابهمن النصرة علي أو الشهادة . ألا ترى[لىقوله هوم و لانام 
أىالذى يتولانا و نتولاه؛ ذلك بن الله مولى الذين آمنوا وأن” الكافرين لا مولى ليم لإ وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون) وق ااؤمنين أن لا بتوكلوا على غير الله ؛ فليفعلوا ما هو حقهم . 


2 


2 ب 2 0 اهم ادع عه 6ه 
قل هل رون بنا إلا إحدى الحسامينٍ 1 0 1 بحم أن 





ع 2 ِعَدَابِ 7 6 ا ايديا مر إنا 0 0 0 
2 ل اه إلا إحدى العاقيتين اللتين كل واحدة فط لومم حسن العواةب 4 
وهما النصرة والشبادة لإ ونحن نتربص بكم 6 11 ارا 009 الدرافت إن إأن 
لك الله بعذاب من عنده 00 لك على عاد وثمود © أو بعذاب 


(إبأبد ينا ماك م الكف رلا قتربصوا) عا نام عو اقبنالا إنا ممك متر بصو نح 


(1) قوله ه ومصاوب » فى الصحاح : أجمعت العرب على همز المصائب . وأصله الواو كام شهوا الاصلى 
بالزائد ٠‏ و يجمع أيضًا على مصاوب ٠‏ وهو الآصل ٠.‏ (ع) 

(0) قوله «ومن قولهء لعله : ومنه . أو لعله : ومنها . وفى الصحاح : صاب السهم القرطاس يصيبه صيبا 
انه إن اماه 2 رع 

(م) قرله و إحدى السوأتينء لله : الشوأيين ٠‏ (ع) 

















تر اذفان ك1 الا 0 


ما هو -اقبتكر » فلا بد أن يلق كانا ما بتربصه لا يتجاوزه 
ل أليقُوا لوا أو ها آن قبل نك" إن كنم" قَْما قلقين 203) 
(«أنفقرا) يعنى سيل الله ووجوه البر د إطوعاً 10 نصبعل الال , أى طائعين 
1 رميق . فإن قلت نف مره بالاعاق ” م قال بز لن : بتقبل منكم »© ؟ قلت : 2 
معى لخر »كقوله تاك ولعالى (قل قل منكان فالضلا أ مده لدالر من 5 ( ومعناه : إن 


يتقبل 2 أنفقم طوعا أو كرما .ونحوه قوله نعالى ) 0 | و لاتستغفر لم ) وقوله: 
* سبي بن ا 01 ا 
أى إن يخفر الله لم » او ا ادر 405 اناك 
فإن قلت : متى بحوز نحو هذا ؟ قلت : إذا دل الكلام عليه يا جاز عكسه فى قولك رح الله زيداً 
وغفر له. فإن قلت : لم فعل ذلك ؟ قلت : لنكتة فيه وهى أن" كثيراً كأنه يقول لعزة : امتحنى 
لطف 2[إك عندى وقّوّة محبتى لك » وعاملينى بالاساءة . والاحسان ؛ وانظرى هل بتفاوت حالى 
تك فيه كنار عه ) رى مناه فول القاكل : 
أحوكَ الذى نفك وى أعايدا ”اسار ل لتتيتك فى الزن ب 
ركدلك الدى ال 0 آنل نم لم ؛ وائظل 
هل ترى اختلافا بين حال الاستخفار وتركه؟ فإن قلت : 0 ال ال اك 


رسول الله صلى ألنّه عليه وس تقبله هنهم ورده علييم ما يبذلون مه ؟ أم ره غير مقيول 


)6 ا ا ل ركه لديذا ولا مقلية إن تقلت 
لمكن صاحب عزة . يقول : امتحنينى فى الحبة » وعاملينى بالاساءة والا<سان , وانظرى هل يتغير حالى » وافمل 
ما يحبرك زوجك عليه من شتمى »ا ا تتحرجى عنه فانه مثل إحسانك , وهذا ذكر الا<سان 
لمعنى : لالوم ولا بض . سواء أسأت أو أحسنت » الم يمن الخير , ثم التفت وقال : ليست عزة ملومة عندنا 
مبغضة إن تبغضت » أى تكلفت البخض لنا وأظهرته . و>وز أن المعنى : لاملومة أنت ولا مقلية » فالالتفات 
فى قوله «إن تبغضت ؛ نقط . 
0( أخوك الذى إن قت بالسيف عامداً لتضربه لم يستفثك فى الود 
ولر عننا ب كننفه إدركا تبادر إشفاقا عليك ير1 الرد 
ذه قارد ل 020 على أنه قد زاد فيه عر._ الجهد 
روى تفشك ٠‏ بالشين بدل الثاء . والمهنى متقارب . والشين والتاء للعدع أى لم يعدك غائيا عضراً . وتبينها 
:قطعها . والاشفاق : الوف . والوانى : المتواتى . يقول : إن أخاك الصدق هو الذى لو قصدته بالمكاره لم يعدها 
غشا منك فى المودة ٠‏ بل يبادرك بكل ماطلبته خوفا عليك من أذي المنع , يظن أو يمتقد أنه مقصر فى الود » مع 
أنه جاوز فبه الحدء وتكلف غير طاقته . 















1 تفسير سورة التوبة ‏ الايتان 4ه ووه 


عند الله تعالى ذاهباً هباء لا ثواب له ؟ قلت : حتمل الأامرين جميعاً . وقوله إإطوعا أو .ها ) 
معناه طائعين من غير إلزام لسار ل ارلا (كاه الام 
منافقون , فكانإلزامبم الإنقاق شاقا عليهم كال كراه . أو طائعينمن غير كراه من رؤساءكم ؛ 
لآنَ رؤساء أهل النفاقكانوا حماون على الإنفاق لما .رون من ا صاحة فيه مك قن قن 
جهتهم . ودوى أنها نزلت فى الجد بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك وقال لرسول الله صلى 
لله عليه وسل : هذا مالى أعينك به فاتركثى 9 [نكع تعليل ارد إتفاقهم . والمراد بالفسق : 
الود والعتق . 
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وما ممعم أن قبل منهم ممم إلا انهم كَفروا بالل وبرسو له ولا 


ا 3 





0 عو الل لل حر اللا 0 ا للم دصسيط )0ت 3 
ياتون الصكوة إلا وم كال ول استفون إلاوم كرهون 5 
(أتمم > فاعل ملع . وثم كار مفع ولاه . وقريٌ : أنتقبل » بالتاء والياء على البناء 
المفعول . ونفقاتهم . ونفقتهم » على امع والتوحيد . وقراً السلى : أن يقبل منهم نفقاتهم . على 
َ الفعل لله عن وجل" ل كسالى» بالضم والفتح. جمع كسلان ؛ نهو سكارى وغيارىءفى جمع 
سكران وغيران»؛ وكساهم لانهم لا برجون بصلاتهم ثوابا . ولا عخشون بتركبا عقابا فبى ثقيلة 
عليهم كقوله تعالى ( وإنها لكبيرة إلاعلى الخاشعين ) وقرأت فى بعض الآخبار أن رسول الله 
صلى اله عليه وس كره لليؤمن أن يقول : كسلت. كأنه ذهب إلى هذه الانة : فإنَ الكسل من 
صفات المثافقين» فا ينبنى أن يسنده المؤمن إلى نفسه . فإن قلت : الكراهية خلاف الطواعية ؛ 
وقد جعابم الته تعالى طائعينىقوله (طوعا) ثم وصفبم بأنهم لا يتفقونإلا وم كارهون . قلت: 
المراد بطوعوم نم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله صل الله عليه وسلم أو من رؤسائهم . 
وما طوعهم ذاك إلا عن كراهية واضطرارء لاعن رغبة واختيار . 
مد لذن ١‏ ذيقا مدا اام جلك دم ته كد 7 ا ل 0 
لد تشبِيك أمواهم وَل أوْلآدثم إنمَا بريد الله ايعدم ييا في الميوة 


د 6ت 


الدنيًا وتزهقَ سم وم كيروت 3 

الإيتجاب بالثىء : أن يسر" به سرور راض به متعجب من حسنه . والمعنى : فلا لستحسن 
ولاتفتتن بما أوتوا من زيئة الدنياء كقوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) فإن الله تعالى إها 
أعطام ما أعطاهم للعذاب؛ بأن عرضه للتغنم والسى » و بلاهم فيه بالافات والمصائب, وكلفهم 
الإنفاق مئه فى أبواب الخير . وه كارهون له على دتم أنوفهم . وأذاقهم أنواع الكلف 
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وانجاشم فى جمعه وا كتسابه وفى تربية أولادهم . فإن قلت : إن صمح تعليق التعذيب 20 بإرادة 
الله تعالى : فا بال زهوق أنفسهم إزوهم كارهون ؟ قلت : المراد الاستدراج بالنعم ‏ كقوله 
تعالى (إتما تملى لمم ايزدادوا إِثما) كأندقيل : وبريد أنددم عليهم نعمتهإلىأن يموتوا وم كافرون, 
ملتبون بالمتتع عن النظر للعاقبة . 
ا ا اده ا ا اه ااا 
ويحلفون الله إهم لونم وام ينم ولكنم قوم يفرقون 


ل اس ار سي وام لسرن 
«المنكم» لمن جملة المسامين لإريفرقون) تخافون القتل وما يفعل بالمشركين ٠‏ فيتظاهرون 
بالإسلام تقية <إملجأيج مكاناً يلتجئون ليه متحصتين به من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة 
إأو مغارات) أو غيدانا. وقرىٌ يضم الم . من أغار الرجل وغار إذا دخل الغور . وقيل : 
هو تعدءة غار الثىء وأغرته أنا. يع : أمكنة ينيرون فيبا أثخاصهم . وبحوز أن يكون من : 
أغارالثعلب ؛ إذا أمرع . معنى مباربو مفاز إأد مدخلا » أو نفقا يندسون فيه و.ينجحرون , 
وهو مفتعل من الدخول . وقرىٌ مدخلا من دخل . ومدخلا من أدخل : مكاذا دخلون فيه 
أنفسهم . وقرأ أنى بن كعب رضى الله عنه : متدخلا وقريٌ : اوألوا إليه لالتجوًا إله 
إيتجمحون» يسرعون إسراعا لايرتثم ثى.؛ من الفرس ادح . وهو الذى إذا ل ل برده 
اللجام . وقرأ أن رضىاللهعنه : يحمزون . فسئل فقال : يحمدون ويحمزونويشتذون”" واحد . 


25 دالا 


0 228 الكت 1 م اما ا ا 0 
ومنهم من يمرك ني الصْدَهتِ تان اغطوا ينها روا وَإن لم ينوا نا 


سه 

إيلرك) يعيبك فى قسمة الصدقات ويطعن عليك . قيل : هم المؤلفة قلوهم . وقيل هو 
ان ذى الخويصرة رأس الخوارج ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسم بقسم غنام حنين فقال: 
اعدل يارسول اله . فتقال صلوات الله عليه وسلامه , ويلك إن لم أعدل فن يعدل؟ © وقيل : 
هوأ بو الجواظ» من المثافقين» قال : ألا ترون إلى صاحبكم ! إنما يقسم صدقاتكوفى رعاة الغنم » 

)١(‏ قوله «فان قلت إن صح تعليق ... ال » مبنى على أنه تعالى لابريد الشر ؛ وهو مذهب المعتزلة . وعند 
أهل السنة : أنه بريده كالخير . ع2 

(؟) قوله «وويحمزون ويشتدو تب » فيقال : جمز بالجيم يحمز باللكسر : أسرع ء وحمز بالحا, يحمن يضميا : 
اشتد اه صحاح قتدير ٠.‏ (ع) 

(©) متفق عليه من حديث أن سعيد والافظ للبخارى . ولها : «إذ جاء ذو الريصرةء» وهر المحفوظ 





1 ل 2 الأنانافة 5 

ل ا و ص يت 
وهو يزعم أنه يعدل . فقال رسول الته صل الله عليه وسل : ولا أبالك أما كان موسى راعيا 
أماكان داود راعباًء فليا ذهب قالعلءهالصلاةوالسلام راحذروا هذا وأححابه فإنهم منافقون»”"© 
وقرئٌ : يلمك بالضم » ويليرك ويلامزك. التثقيل والبناء على المفاعلة مبالغة فى اللمر. 
ثم وصفهم بأن رضاهم وسفطهم لأنفسهم . لا للدين وما فيه صلاح أهله : لآن رسول الله صبلى 
لله عليه وس استعطه قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغناتم علييم فضجر المنافقون منه : وإذا 
للمفاجأة : أى وإن لم يعطوا منها فاجوا للسخط . 

ا أي رَضوا اام الله ورَسو” وَقَاُوا سينا الله وتنا الله ين 


0 


َصَلِوِ 4 إنا إلى اللو رَاعون 5 
جواب ولو حذوف تقديره: ولو أتهم رضوا لكان خيرآ لهم . والممنى : ولو أنهم رضوا 
ما أصاهم به الرسول من الذثيمة وطابت به نفوسهم وإن ةل" نصيهم وقالوا كفانا فضل الله 
وصنعه : وحسيئنا ما قسم لنا سيرزقنا الله غنيمة أخرى فيؤتيئا رسول الله صلى الله عليه وسم 
أكثر ما آتانا اليوم <إنا إلى التي فى أن يغنمنا ويخو لنا فضله لراغبون . 


7 عم 


نا امدقت ترام والمتلكين وَاصْمِلِينَ عَلهها وَالْمؤَافَة قلدبهم 
شِ 


3 5 


الزقآب وَالْرِمِين وَنِ سَبيلٍ الله وَابْنِ ييل قريضَة ينف 

إإنما الصدقات لافقراء) قصر لجنس الصدقات عل الاصتاف المعدودة وأنها مختصة با ”"' 
لا تجاوزها إلى غيرها , كأنه قيل : إنها هى ل لا لغيرثم . ونحوه قولك . إما الخلافة 
لك لا تتعداه ولا تكون لغيرهم فيحتمل إل شاك ل 


تصرف إلى بعضبا » وعليه مذهمب أنى حديفة رضى الله عئه . وعن حذيفة و أبن عباس وغيرهما 


و 


من الصحابة والتابءين رضى الله عنهم أنهم قالوا : ل ا ود سباك ؟ مع 
0 لكل بيت من المسليين فقراء متعففين خيرتهم عا 


00( لم أجده : 

(م) قال مود : « هذا قصر لجنس الصدقات على الاصناف المعدودة وأنها مختصة بها الخ قال أحد : وهو 
مذهب مالك رضى الله عنه » والقول بوجوب صرفها إلى جمبيع الاصناف حنى لايحوز مرك صنف واحد منها أخذا 
من إشعار اللام بالقليك 5 ذهب [ليه الثشافعي لايساعده السياق فان الآية مصدرة بكلمة الحصرالدالة على أن غيرهم 
لايستحق فها نصيبآ فهذا هو الغرض الذي سبقت له فلا اقتضاء فيا لما سواه واله أعلم . 





تفسير سورة التوبة ‏ الآية .> 1 
كا ال ردم الشافعى" رضى الله عنه . لا بد" من صر فها إلى الاصئاى المانية . وعن 
عكرمة رضى الله عنه . أنها تفرّق فى الآصناف القّائية . وعن الزهرى أنه كتب لعمر 
ابن عبدالعزيز تفريق الصدقات عل اللأصناف القٌانية ( والعاملين علها 4 السعاة الذين يقبضوتما 
١‏ والمؤلفة قلومم )> أشراف كك ين رسول الله صل الله عليه وسل تالف على أن 
يسلبوا فيرضخ لم شيئا منها حين كان فى المسلمين قاة . والرقاب : المكاتبون يعانون منها . وقيل : 
الآسارى . وقيل : تبتاع الرقاب فتعتق ب والغارمين/ الذين ركبتهم الديون ولا يملكون بعدها 
مايبلغ النصاب . وقيل الذن تحملوا المالات فتداينوا فها وغرموا لإوفى سبيل اله فقراء 
الغزاة والحجيج المنقطع بهم ل وابن السبيل#المسافر المنقطع عن ماله فهو فقير حيث هو غ: ” 
حيث ماله + فريضة من الله ) فى معنى المصدر المؤكد . لآنّ قوله إنما الصدقات للفقراء معناه 
فرض الله الصدقات لهم 0 فريضة «الرفع على : تلك فريضة . فإن قلت :لم عدل عن 
اللام إلى «فى» فى الاربعة الآخير 5 ؟ قلت : للإيذان بأنهم أرسخ فى استحقاق التصدق عليهم 
دك نان لأراء ٠‏ فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فهم الصدقات ويجماوا 
مظنة لها ومصياً ٠‏ وذلك لما نى فك الرقاب من السكتاءة أو الرق أو الأاسر . وفى فك الغارمين 


من الغر م من التخليص والإنقاذ» وجمع الغازى الفقير أو المنقطع فى الحج بين الفقر والعبادة » 
وكذلك ابن السبيل جامع بين الفمر والغربة عن الآهل والمال ٠‏ وتكرير دف » ف قوله (وفى 
سبيل الله وان السبيل) فيه فضل ترجبح لحذين على الرقاب والغارمين . فإن قلت : فكيف وقعت 
هذه الآبة فى تضاعف ذكر المثافقين ومكابدهم ؟ قلت : دل بكون هذه الاصئاف مصارف 


(1) عاد كلامه ٠‏ قال : فاذقلت لم عدل عن اللام إلى فى فى الأآربعة الآخيرة ... الخ» قالأحد : وثمسر آخر 
ترا راك وذلك أن الآصناف الأاربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إلهم : وإثما يأخذونه ملكا ٠.‏ فكان 
دخول اللام لاتقاءهم . وأما الاربعة الأواخر فلا يملكون مايصرف نحوهم ٠‏ بل ولا صرف إليهم ٠‏ ولكن فى 
«صالح تتعاق بهم . فالمال الذى إصرف فى الرقاب إتما إتناوله السادة المكا تبون والبائعون , فليس نصيهم مصروفا 
1 ايدام حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف وهم . وإنماه حال هذا ااصرف والمصلحة 
المتعلقة به » وكذلك العاملون !ما يمسرف نصيهم لآرباب ديوتهم تخليصاً لذعيم لاحم كم سبيل الله فاضح فيه 
دلك > أن ابن السول فكأنه كان مندرجا سبيل الله . وا أفرد بالذكر تذيهأ على خصوصيته . مع أنه تجرد من 
الحرفين جميعا : وعطفه على انجرور باللام ممكن ء ولكنهعلى القريبٍ منه أقرب والله أعل ٠‏ وكان جدى أبو العباس 
تغاير الحرفين المذكورين وجها فى الاستدلال الك على أن الفرض بان 
المدرف ٠‏ واللام لذلك لام الملك . فقول : متعلق الجار الواقع خبرا عن الصدتئات محذوف » فيتعين تقديره . فاما 
أن يكون التقدير : إنما الصدقات مصروفة للفقراء ء كقول مالك : أو ملوكة للفةراء : كقول الشافعى ؛ للكن الأول 
متعين ٠‏ لآنه تقدير يكتنى به فى الحرفين جيعا إصح تماق اللام به وقى معا ‏ فيصح أن تقول : هذا الثىء مروف 
ف كنا وكذا . حلاف تقديره ملوكة . فانه إنما يلتثم مع اللام + وعند الاتهاء إلى «فى» يحتاج إلى تقدير مصروفة 
لبلتثم ا . فتقديره من اللام عام التعلق . شامل الصحة . متعين . والله الموفق . 


أجمن بن فارس الفقيه الوزير استنيط مر 


نَ 





14" اكه اك الدة اه 


00 
الصدقات خاصة دون غيرهمعلى أنهم ليسوا متب : حهالاطاعهم وإشعاراً باستيجاهم الحرمان ٠‏ 
وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها » فا لمر وماها؟ وما سلطبم على التكلم فيا ولمز قاسعها صلوات 

أللّه عليه وسلامه ؟ . 


اا 
0 


لت رو ا ترا اك 
وثم الذين يدون النى وشولون هو 


نف أ عر ”لين 
باهم وين لدونينَ نمه لذبن َامنُوا ينكم” والذينَ 'يؤذونَ وَسُولَ الله 
اك ارا 

الآذن : الرجل الذى يصدق كل ما يسمع © ويقبل قول كل أحد . سمى بالجارحة التى هى 
لة السماع :كن جملته أذن”سامعة . ونظيره قوطهم للربيثة © . عين . وإبذاؤم له : هو قوهم 
فيه هو أذن) . وأذن خير ‏ كقولك : رجل صدق. تريد الجودة والصلاح . كأنه قيل : لم 
هئ أذن ولكن نعم الاذن . وبجحوذ أن يريد هو أذ فى اكد تاراق وفما يحب شاعة 
رنرة ا راك ادن عر ذلك ١‏ رذن كناو ار اه روسيم للد اعظلفا عليه أى: هوا 
أذن خير ورحة لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فسركونه أذن خير بأنه يصدق الله » لما قام 
عنده من الآدلة ويقبل من امو منين الخاص منالمهاجرينو الانصار . وهو رحمةلمنآمن منكم » أى 
أظبر الإيمان أ المنافقون حيث يسمعمدك ويقبل إعانم الظاهر؛ ولا يكشف أنرار؟ ولا 
يفضحكم ؛ ولايفعل بكم فالفعل امقر كين . مراعاة انا رأىالتهمن المصاحةف الإ بقاء عليك : فهو 
أذن ؟ا قلنم إلا أنه أذن خير لك لخ ره فسالم قرحرفيه لا أنه فسربما هو مدح له وثثاء 
عليه : وإنكانوا قصدوا به المذقة والتقصير بفطنته وشبامته . وأنه م نأهل-لامة القاوبو ااغزة . 
وقبل : إنْجماعة منهم ذقوه صلواتا! تهعليهوسلامه وبلغه ذلك . فاشتغلتقلوبم فقال بعضهم : 
لا عليم فإنما هو أذنسامعة قد سم عكلام المبلغ فأذن . ونحن نأتيه ونعتذر إليه فيسمع عذرنا 
أيضاً فيرضى ؛ فقيل : هو أذن خير لكم . وقرئْ :أذنخير لك .على أنأذن خير مبتد! حذوف؛ 
وخير كذلك ؛ أى هو أذن هو خير لم يعنى إنكان كا تقولون فيو خين لك . لآنه يقبل 


)00 قال مود : , الاذن : الرجل الذى إصدق كل مايسمع ...سعى الرجل بالجار <ة اتى هى 1 لة السماض ... 
الج قال أحمد : لاثىء أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه لانه فى الآولإطاع لم بالموافقة , ثم كر على طمعهم بالحسم 
واعقهم فى تنقصه بالأس منه ؛ وإضاهى هذا من مستعملات الفقباء : القول بالموجب , لآن فى أوله إطاءا للحصم 
بالتسليم ثم بتا للطمع على قرب ء ولا ثىء أقطع من الاطاع كم اليأس يتلوه ويعقبه , والله الموفق ٠‏ 

(م) قوله «للربيئةء فى الصحاح : الربيئة الطليعة . (ع) 
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معاذيركم ولا يكام على سوء دخلدكم . ١‏ وقرأ نافع بتخفيف الذال. فإن قلت : لم عدى فعل 
الإعان بالاء إلى الله تعالى » و إلى المؤمنين باللام ؟ قلت : لانه قصد التصديق ,الله الذى هو 
تقيض الكفر به . فعدى بالباء وقصد السماع من المؤمئين؛ وأن يسل للم ما يقولوة ويصتقه , 
كر صادقين عنده » فعدى باللام ألا ترى إلى قوله (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين) ما أنبأه "عن الباء . ونحوه : فا آمن لمومى إلا ذرية من قومه) . (أنؤٌمن لك واتيعك 
الأرذلون) ؛ ( آمنتم له قبل أن آذن لم ) . فإن قلت : ماوجه قراءة ابن أى عبلة : ورحمة 
بالنصب ؟ قلت : هى علة معللرا حذوف تقديره : ورحمة لك يأذن لك » خذف لآنّ قوله 
(أذن خير لك) بدل عليه . : 
ا ل 
لبون اقم لح الإرموم واف رورسوكه أعق ازد. رموه إن 
كانوا مؤمنين 03 
9ل ليرضوك/ الخطاب للمسابين وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن 
الجهاد , مم يأتونهم فيعتذرون إلهم ويؤكدون معاذيرم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم 3 
فقيل لهم : إن كنتم مؤمنينكا تزعون فأحق من أَرَضْيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإنما 
وحد الضمير لأنه لا تفاوت بين دضا الله ورضا رسوله صل الله عليه وسلٍ ؛ فكانا فى حك 
مرضى” واحد . كقولك : إحسان زيد وإجاله نمشنى وجبر منى . أو والته أحق أن رض 


ورسوله كذلك 8 


ا شك اك ار د وسشداء بعر لا اد ا ١‏ ل 
0 يعوا انه من محادد الله ورسوله فان له ثار جهنم يدا فمبا ذلك 
و لاع 


الخو عَم" 3-0 

امحادة مفاءلة من الحدّ كالمثشاقة من الشق” إفأن لهم على حذف الخيرء أى . فق أن له 
ناد جهنم وقيل . معناه فلهء وأن: تسكرير ؛ لآن فى قوله (أنه) تأ كيدا . ويحوز أن يكون 
(فأن له) معطوفا على أنه . على أن جواب (من) محذوف تقديره : ألم يعلموا أنه من تحادد 
الله ورسوله بملك فأن له نار جهنم . وقريٌ : ألم تعلموا بالتاء . 

() قله «على سوء دخلتكم» أى مدمتسكم . وفى الصحاح أن دخلة الرجل بالضم : باطن أمره اه ؛ و اعلهسا 
غلبت ف المذمة 0 (ع) 

ز» قوله د ماأتياء عن الاء وأحوء , أى : ما أيمده . زع" 





1 1ل كك الاان 00 
در 10 آ1آ ا يا ا رم 00 ل 0 ١‏ 
حدر المنفقون أن تحر ل علمعم 2 رما 5 قلوبثم قل ستهزذو 


كانوا يستهزؤن بالإسلام وأهله وكانوا محذرون أن يفضحهم الله بالوحى فهم “حت قال 
بعضهم : والله لا أرانا إلا شر خلق الله ؛ لوددت أنى قدمت خلدت مانة جلدة ؛ وأن لايتزل 
فبنا ثبىء بفضحنا . والضمير فى علهم وتنبئهم الؤمنين . وفى قلومم : للينافقين . وصح ذلك 
أن المعى يقود إليه ٠‏ ووز أن تكون الضمائر للمنافقين ؛ لآن السورة إذا نزات فى معناهم 
فبى نازلة علهم . ومعتى تنيهم بما فى قلوهم »كأنها تقول لم : فى قاو بكم كيت وكيت . يعتى 
أنها تذيع أسرارهم علهم حى يسمعوها مذاعة منتشرة فكأنها تخبرهم با . وقيل : معنى يحذر : 
الا'مر بالحذر ء أى ليحذر المثافقون . فإن قلت: الحذر واقع على إنزال السورة فى قوله: 
(حذر المنافقون أن تنزل علهم سورة » فا معنى قوله لإ مخرج ماتحذرون» ؟ قلت : معناه 
حصل مير رَ إنذال السورة . أو أن الله مظور ما كنم تحذرونه » أى تحذرون إظباره من تفاقكم : 

#60 جه 20 د وك ايع ال 1م ير حاو عا ا 

وَلين سا لتم ايقواق إلككا ل 10 ف الف واه 


آآ ا 


وذغا مكورم ١‏ كا يكن كمد ا يام 
ورسوله كنم تستهرهون 204 لآ تعتذروا كد كفركم شد إيسيكم إن 


6 


عات نكم ل 
او لات صلى الله عليه وسيسير ىغزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بن يديه 
فقالو| : انظروا إلى هذا الرجل.ريد أَنْ يفتتم قصور الش.أم وحصونه » هيات هيهات » فاطلع الله 
نيه عليه السلام على ذلك فقال : احيسوا ارك فأتام فقال : قلتم كذا وكذا فقالوا : 
يان الله لا واته.ما كنا وى من أمرلك ولا من آم أحابك » و لسك كنا ى ثى» ها تام 
فيه اركب ليقصر بعضنا على بعض السفر 9 9أبلقه وآناته ورسولهكثتم تستهزقق م 


باعتذارهم لآم كانوا كاذبين فيه » خجعاوا كأنهم معترفون باستو زاتمم , وبأنه موجود مهم » حتى 
وخوا بأخطائهم موقع الاستهزاء» حيث جعل المتهزأ به بلى حرف التقريرء وذلك [ما يستقيم 
بعد وقوع الاستمزاء وثبوته ولا تعتذروام لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذدة , فإنها لاتتفعكم 
بعد ظهور سرك قد كفرت) قد ظهر كفرع باستبز ات جزبعد عات يعد هادم الإحاث 
2 إن نعف عن طائفة منم © بإحداثهم التوة وإخلاصهم الإمان بعد النفاق ا نعذب طائفة 


6 ذكره الواحدى عن قتادة بغير سند » ووصله الطبرى ٠‏ 





تفسير سورة التوبة ل الآيتان ب ومد 1 


00 بجرمين » مصرين على النفاق غير تائبين منه . أو إن نعف عن طائفة منكم ليؤذوا 
دسول الله صلى الله عليه وسل ولم يستوزا فل نعذمهم فى العاجل » نعذب فى العاجل طائفة بأنهم 
5 مجر مين مؤذين لرسول الله صلى الله عليه وس مستهزئين . وقرأ مجاهد: إن نعف عن طائفة 
على البناء لللفعول مع التأنيث ٠‏ والوجه التذكير : لآن المسند إليه الظرف ٠‏ تقول : سير 
بالدانة: ولا تقول : سيرت بالداية » ولسكنه ذهب إلى المعنى » كأنه قيل : إن تر حم طائفة وقأنك 
لذلك وهو غريب ؛ والجيد قراءة“لعاتة : إن يعفت عن طائفة . بالتذكير . وتعذب طائفة » 
قات .دقر : إن يعف عن طائفة يعذب طائفة , على البناء للفاعل وهو الله عر وجل . 


رد ام ا لا لاريم 5 قم تررق ع امرحم عرد رن يي 

ل فقون والمنؤفت بعضم من بعض بامرون يا لمسكر ونون عن 
1 0 8 تا ل 05 
المعر وف و شيضون دم نسو] | لله وم إن المهفين 3 الفسسفون 
1-5 قرره 


نار جهنم خيرين فيها ف حسم 


م اا ا ل ا ا | ل 0 
وعد أله المخ_فقين وَالمكفيقك كماد 
-- ات 2 


وَلمنَم آله 3 

إعضهم من عض ) أريد اك عكري من المؤمنين » وتكذيبهم فقول (وحلفون 
بالله إنهم لمنكم ) وتقرير قوله ( وما مم منكم ) ثم وصفهم بما ددل على مضادّة حالم الخال المؤمنين 
يأمرون بالمدكر ‏ بالكفر والمعاصى ب وينهون عن المعروف # عن الإمان والطاءات 
لإ ويقبضون نهم » تجا بالمبارّ والصدفات والإنفاق فى سييل الله إإنسوا الله)أغفلوا ذكره 
إففهم ) فتركهم من رحته وفضله (إهم الفاسقون هم الكاماون ف الفسق الذىهو القرد فى 
الكفر والانسلاخ عن كل خير , وكق المسلم ذاجراً أن يلم عا يكسبه هذا الاس, الفاحش الذى 
وصف الله به المنافقين حين بالغ فى ذمهم » وإذا كره رسول الله صلى الله عليه وس| للمسل أن 
يقول كسلت © , لآن المنافقين وصفوا بالكسل فى قوله ( كسالى ) فا ظنك بالفسق (خالدين 
فها ‏ مقدّرين الخاود (إ هى حسبيم » دلالة على عظم عذابهاء وأنه لا ثىء أبلغ ينه ران 
نحيث 0 بزاد عليه 03 لعوذ بالله من عقطه وعذاه (واعتهم الله 4 وأهانهم منالتعذيب » وجعلهم 
مذ مو مين ملحقين با لشسياطين الملاعين »كاعظم أهل الجئة وألمقهم بالملائكة © المكر مين لولم 
عذابمقيم » وهم نوع مز, العذاب سوىالصلى بالنار؛ مقي دائّمكعذاب الثار. ويجوز أنيريد : 


(1) تقدم فى أواخر البقرة ٠‏ 
(0) قوله ١‏ وألحفهم الملائكة » مبنى على مذهب المعتزلة » من تفضيل الملك على البشى .2 (ع) 





11 تر لك الام وه 
اي ا ا 1 11 تت 


ولم عذإب مقم معهم فى العاجل لا ينفنكون عنه » وهو ما يقاسونه مر لعب النفاق » 
والظاهرانخالف للباطن :خوفا من المسليين وما تحذرونه أبدا من الفضيحة ونزول العذاب إن 
5-0 م 0 ل كي 
كالذين من قَبِلِكُم كآنوا د م و كر اموالا واولادا 


فاستمتعوا لهم فاستمتعتم لقم 5 استمكم ذين مر:_ 5 
1 ارواواة ا 0 5 ع ضرا 0102 هه و سام 1 
ليم وخضم كالزى لتك كاد ادلم نا 
وَأوليِك ثم انح 

الكاف لها رفع على : نتم مثل الذينمن 

قبل وهو أنك استمتعتم وخضتم كا السسعر| عاضوا ! ر ضوءوو لقره 
» الوم مطو) ول طلا » '" 

بإضمار لم أر» وقوله لا كانوا أشد من قوّة ) تفسير لتشييهم 6 ٠‏ وتمثيل فعلهم بفعلهم. 
والخلاق : النصيب » وهو ما خاق للإنسان . أى قدّر من خير »كا قيل .له« قسم » آنه قسم . 
الماك الله لمك ؛ أى أثبت . والخوض : الدخول ف الباطل واللهو ل كالذى خاضوام 
كالفوج الذى خاضوا : وكالخوض الذى خاضوه . فإن قلت : أى فائدة فى قوله ( فاستمتعوا 
مخلاقهم) وقوله استمتع الذينمن قبل خلاقهم ) مخنعنه كاأغنى قو له ( كالذى خاضوا) عن أن 
يقال: وخاضوا تفضتمكالذىخاضوا ؟ قلت : فائدته أن يذم الاق لين,الاستمتاع بماأوتوا من حظوظ 
الدنيا ورضاهم ما ء والتهاتهم بشبواتهم الفانية عن النظر ف العاقبة وطلب الفلاح فى الاخرة»وأن 
مخسس أعس الاستمتاع وييجن أمرالرضىيه ؛ ثم يشبه بعد ذلك حال امخاطبين الهم » 5 ترمد أن تنبه 
بعض الظلية على سماجة فعله فتقول : أنت مثل فرعون »كان يقتل بخير جرم ويعذبويعسف 
وأنت تفعل مثل فعله . وأما ( وخضتم كالذى خاضوا ) قعطوف على ما قبله تند إليه مستغن 


)600 حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوباً ولا طلا 
لاوس ين حجر . وقيل : للنمر بن تولب ء وفيه حذف لا يستقم إلا به . أى قال ها : لم أنظر كاليوم مطلوبا » 
والضمير لكلبة الصيد . والكلاب : معلم الكلاب أو الصياد بها » أى ليس المطلوب والطلب فى هذا اليوم مثلهما 
فى غيره بل أعظ . ولعل المراد بالطلب الطالب » ثم يحتمل أن هذا مقول القول , وحتمل أنه جواب إذا ومقول 
ل ععذوف , إشارة إلى سرعتها : أى قال لحا : اذهى مثلا ٠‏ 











تفسير سورة التودة ‏ الآيات .7و 4 


باستناده إليه عن تلك التقدمة ل حبطت أعبالهرفى الدنيا والاخرة) نقيض قوله ( وآنيناه أجره 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمنالصالمين) . 

ل 0 د 01 2100 ات ل 200 

الم يهم هّ الدين من 0 ا 1 وعاد ومود ع 0 
َأ دس امو ]| , تنم رسلهم م كن 2 رليظلم 

كنا عم يق 

ل وأحاب مدين) آذ مدين وهم قوم شءيب لإ والمؤتفكات» مدائن قوم لوط . وقيل: 
قررات قوم لوط وهود وصاح. اع الح عن الخير إلى الشر ( فاكان الله 
ليظلميم فا صح منه أن يظلبهم وهو ححكم لا يحوز عليه القببيح وأن يعاقهم بغير جرم : 
دالكل وا نهم حيث كفروا به سحتو اا . 


2 6-2 


ار يي 2 بأد ابض 0 با لمهر وف و ينون 


ا 7 درن المارة 0 اكه رن ك2 0 1 لك 


مغرو كم عن لم ع علا 


سرهم 4 الك 3 ب كيم م : وعد ا يي والمؤ منت 


00 2 َ- 0 0 
جلت جر ى 0 تحتها لاه خيدين فنا ومسكحن 5 ف حنمت عدن 


ا ا ا ره لذ اله 3 

١‏ بعضهم أولياء بعض 4 فى مقابلة قولهق المثافقين ( بعضهم من عض ) ٠)‏ ( سيرحمماه6 
السين مفيدة وجود الرحمة لا حالة ؛ فهى تكد الوعد ءا تؤكد الوعيد فىقولك : مأنتقم منك 
01 شي أنك ل شرى فإن الا ذلك : ونحوه ( -يجعل لم الرحن ودا )؛ ار 
يعطيك ر بك فترضى ) ٠‏ (سوف يواهم أجورم ) رسام ىء قادر عليه , فهو 
يقدر على الثواب والعقاب لاحك ) واضع كلا موضعه على حسب الاستحقاق 9 وماكن 
طيبة» عن الحسن قصوراً من اللؤلؤ واليايوت الأحر وال جد وار عتان )عل اليل 
قوله ( جئات عدن البى وعد الرحمن ) ويدل عليه ما روى أبو الدرداء رضى الله عله عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل ه عدن دار الله التى لم ترها عين ولم تخطر على قلب بثمر » لا يسك نهاغير 
ثلاثة : النبيون ؛ والصديقونء والشهداء . يقولاللهتعالى : طوبى أن دخإك»”" وقيل:هى مدينة 
ار زيادة بنتمد عن محمد بن كعب القرظى عن ذضالة بن عبيد عنه » وقال : لانمله حت 


(9ؤ - كشاف -؟) 















ا تفسير سورة التونة ل الآنة عن 





فى الجنة . وقيل : نهر جناته على حافاته لإإورضوان من الله أ كبر» وشىء من رضوان الله 
أ كر من ذلك كله : لآنّ رضاه هو سبب كل فوز وسعادة؛ ولآانهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه 
وكرامته» والكرامة أكير أصناف الآواب » ولآن العبد إذا عل أن مولاه راض عنهفهوأ كبر 
فى نفسه مما وراءه من النعم ‏ وإنما تهنأ له برضاه ءا إذا عل بسخطته تنخصت عليه ولم بجد لها 
إذة وإن عظمت . وسمعت بعض أولى الهمة البعيدة والنفس المرّة0©منمشاخنا يقول: لاتطمح 
عينى ولا تنازع نفسى إلى ثىء ما وعد الله فى دار الكرامة »يا تطمح و تنازع إلى رضاه عنى 2 
وأن أحشر فى زمرة المهديين المرضيين عنده لإذلك) إشارة إل ما ركد الله . أو إلالرضران: 
أىهو ب(الفوز العظم» وحده دو نمايعدهالناسفوزاً . وروى ه أن الله عز وجل يقول لهل 
الجنةهل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا تزضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً منخلقك» فيقول : 
أنا أغطيك أفضل من ذلك ؟ قلوا : وأى ثىء أفضل من ذلك ؟ قال : أدخل علي رضواق 
فلا 1 


َع اع ا 


اي 1 ع جد الكفارَ وين 1 عَلَيم و وام جهم 


0 


وش التصير 51 
(إجامدالكفارم بالسيف ١‏ والمنافقين) 4 بلحم 7 واغلظ علهم) فى الجهاد.ن جيعاً. 
ولا نحامم وكل من وقف منه على فساد فى العقيدة م الحم ثأبت فيه,.بجاهد بالحجة ع 
واستعمل معه الغلظة ما أمكن منها .عن ابن مسعود : إن لم يستطع بيده فبلسانه » فإن لم يستطع 
فليكفهر فى وجهه « فإن لم يستطع فبقلبه © . بريد الكراهة والبغضاء والتبرأ مئه . وقد حمل 
الحسسن جهاد المنافقين على إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسباما . 





لفون الله ماقالوا وَلَدْ قَالوا كلة لكر وا د إسلامم وكيوا 





بح إلا منهذا الوجه وزيادة لاءعلم وروىعنه غير الليث وأخرجه الطبراتى والدارتطنى ف المؤتاف وابنممدويسن 


هذا الوجه ٠.‏ 
)060 قوله «والاقس المرة»ه أى القوية الشديدة العقل , من المرة بالكسر » وهى القوة وشدة المقلء 6 
ف الصحاح ٠‏ (ع) 


(6) متفق عليه من حديث أبى سعيد + 
(م) قال هود : ١ه‏ معناه جاهد الكنفار بالسيفوالمنافقين بالحجة ... الخ , قال أحمد : واحمد لله الذى أنطقه 
بالحجة لنا في إغلاظنا عليه أحيانا : والله الموفق . 
(:) قوله «فليكفهر فى وجهه» فى الصحاح دا كقهر الرجل. إذا عبس ٠‏ (ع) 
)( أخرجه الطبرى وابن مردويه من رواية عمرو بن أنى جندب عنه . 
























تفسير سورة التوبة ‏ الآبة 4ن م 


لاع ل دع اس اع له 7 


حا 00 وكيوا الا عتم الله وَرَسُو من قصل دن بمو بو | بك 


وعم .> وعرو 


خيرا 8 1 0 ان عَدَابا ألياً ادر وَمَا كم في 


ارد من ضٍِ ولآ تصير 063 

ال لان لاش ل عله ب رن ةليلك مين لك 1 دهن 
اس و يه منهم الجلاس بن سويد . فقال الجلاس : والله لئن كان ما يقول 
مد حا إخوانا ادن خلمنام ومسادانا وأ شرافنا » فنحن شر من امير . فقال عامس بن قيس 
الانصارى للجلاس : أجل » والنه إن مدا لصادق وأنت شمر" من الخار . ٠‏ وبلغ ذلك رسولالله 
صلى الله عليه وسل » فاستحضر خلف بالله ما قال » فرفع عام يده فقال : اللهم أنزل على عبدك 
ونبيك تصديق الكاذب وتكذيب الصادق فنزلت ل تحلفون ,الله ما قالوا» فقال الجلاس : 
بارسول الله » لقد عرض اللهعلى التودة . وألله لعد ل 0 
تو بته إوكفروا بعدإسلاممم »> وأظبروا كفرم بعد إظبارم الإسلام 9 ومموا بمالم ينالوا 4 
وهو الفتك برسول الله صلى لله عليه وسلم » وذلك عند مرجعه من دراك :اناق حسة عدرا 
منهم على أن «دفعو وعن راحلته إلى الوادى إذا تسن العقبة بالليل » فأخذ عمار بن باسر مخطام 
راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها » فبنها هما "كذ لك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل 
و بقعقعةالسلاح » فالتفت فإذا قوم متلثمون » فقال : ليك إليكم يا أعداء الله ”" » فهر بوا. وقيل: 


)١(‏ قوله وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق» لعله تعديق الصادق وتسكذيب الكاذب . ويمكن أنه جدل 
نفسه كاذيا » والجلاس صادقا » لآنه مقتضى ظاهر الحلف ٠‏ (ع) 

(0) آخر جه اثعلى عن الكلى بغير سند لكن سنده إليه أول الكتاب . وروى ابن سعد وعبدالرزاق والطبرى 
من رواية هشام بن عروة عن أ قال : كانت أم عمير بنت سعيد عند الجلاس بن سويد . تقال الجلاس بن سويد 
فى غزوة توك إنكان مايقول عمد حقا فنحن شر من امير ٠‏ فال له عامر بن قيس الانصارى , وهو ابن عمه ‏ 
فذكره . وكذا ذكره مومى بن عقبة فى المغازى ليس فيه كانت أم عمير إلى آخره , بل أوله ففقصة تيوك إلىأن قال : 
وقال الجلاس حين سمع ماأتزل الله فى المثافقين ٠‏ 

69 اي مد دن ديف أنى الطفيل قال « لما قفل رسول اله صلى الله عليه وسلم من غروة درك أن 
مناديا ينادى لايأخذن العقبة 2 » فان رسول الله صلى اله عليه وس يسير وحدهء فكان الني صل الله عليه وسل 
نسير وحذيفة رضى الله عنه يقود به , وعمار رضى الله عنهيسوق نه ٠‏ فأقبل رهط متلثمين على الرواحل حتى غشوا 
النى صلى الله عليه وسلم , فرجع عار فضرب وجوه الروا<ل . فقال الني صلى الله عليه وسل لحذيفة : تدقد ‏ 
فلحقه عمار فقال : سق سق حتى أناخ . فقال لعار : هل تعرف القوم فقال : لا ء كانوا متلثمين ٠.‏ وقد عرفت 
عامة الزراحل). افعال ا اتدرى ارات 1 برسول الله ؟ قلت : الله ورسوله أعل . فقال : أرادوا أن يمكروا برسول 
الله فطر-وه من العقبة . فلا كان بعد ذلك وقع بين عمار رضى الله عنه وبين رجل منهم شىء مما يكون بين الناس 
تقال : أنشد الله ,كم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن يمتكروا برسول الله صلاله عليه وسلم . فقال: ترى أتبم جب 





كن تفسير سورة التوبة ‏ الآبات و7 - بالا 


هم المناقةون عر عادر رد عل اكلا .ريل : أراذراان يتؤجوا عبد الله بن أنى” وإنم 
برض رسو لاله صلى الته تعالى عليه وآ له وسل وما نقمواي وما أنكروا وماعابو' ((إلا أن 
أغناهم اشم وذلك أنهم كانوا حين قدم رسول اسه صل الله عليه وس المديئة فى ضئك من 
العيش لا يركبونالخيل ولا حوزونالغئيمة فأثروا بالغنائم وقتل للجلاس مولى» فأمر رسول 
الله صبى الله عليه وسلم بدبته انتى عشر ألفاً فاستخنى (فإن يتوبوا م هى الآبة التى تاب عندها 
الوا ا بالقتل والثار . 


2-2 0 276 سس 226 3 


ونم من عهد ا لين اما من ضير التصدةن ل ونن من 
؛ كلما انام مره قل لوا + وَتوَنُوًا وه معر ون 1 
فاعَيم: ننَاة في فليم إل بام يلقؤة” ما أخَلنوا الله مَاوعَدُوهُ وما 


روى أنْ ثعلبة بن حاطب قال : بارسول الله . ادع الله أن رزقنى مالا فقال صلى الله عليه 
وسل : «باتعلبة ان تطيقه 0©, فر اجعه وقال ولاك اينات 
بالحق لثن رزقى الله مالا لاعطين” كل ذى حق حقه , فدعا له , فاتخذ غنما فنمت كا شمى الدود 
حُتى ضاقت ما المديئة » فنزل واديا وانقطع عن الماعة رفت لاس ل الدشرات 
عليه وس فقيل : كثر ماله حتى لا يسعه واد . قال : اويح تعلبة ؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسل مصدّقين لأخذ الصدقات ‏ فاستقبابها الناس بصدقامهم , ومرًا بتعلبة فسألاهالصدقة وأقرآه 
كتاب رسول الله صل الله عليه وس الذى فيه الفرائُض . فقال : ما هذه إلا جزءة ٠‏ ما هذه 
إلا أخت الجزية؛ وقال: ارجعا حتى أرى رأنى: فليا رجعا قال لما رسول الله صلى الله عليه 
وس قبل أن يكلاه : ناويح لعلبة مر تين ؛ فئزلت ء لخجاءه ه تعلية بالصدقة, فقَال اه م أن 


حك أربية عشر , فان كنت فهم فهم خمسة عشرء ومن هذا الوجه رواءه الطبراتى والبزار وقال روى من طريبق 
عن حذيفة وهذا أحسنها وأصلحها إسنادا . ورواه ابن إبحاق فى المنازى ومن طريقه ابييقفى الدلائل عن الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن أبىالبخقرى عن -ذيفة بن اليسان. قال : كنت آخذا بخطام ناقة رول الله صلى الله عليه وسل 
أقرد به . وعمار رضى الله عنه سوق الناقة حتى إذا كنا بالعقبة وإذا ائنى عشر راكا قد اعترضوه فا قال : 
فانتبت إلى رسول الله صلى الله عليسه وس فصرخ حم فولوا مدبرين ٠‏ 

لق أخر عه الطبراى والبييق فى الدلائل والشعب وابن أنى حاتم 0 بق على 
بن زيد عن قاسم بن عيدالرحن عن أمامة . وهذا إسناد ضعيف جدا ٠‏ فقال السهيللى عن ابن إماق ثعابة بن 1 
قر البدريين . وغن ابن إسماق أيضا فى المافقين وذكر هذه الآية التىئزات فيه ٠‏ فلعلهما اثنان 





تفسير سورة التوبة ‏ الايتان «لاوؤو* ل 


أقبل منك , عل التراب على رأسه فقال : هذا علك قد أمرتك فلم تطعنى ؛ فقبض رسول الله 
صل الله عليه وسل » اك يقبلبا » وجاء مها إلى عمر رضى اللهعنه 
فى خلافته فل يقبليا . وهاك فزمان عثهان رضى اللهعنه عنه . وقرىٌ ( لنصدقن” ولتكونن) بالنون 
الخفيفة فهما بإ من الصالحين) قال ابن عباس رضى الله عنه : بريد الحج (فأعقيهم ) عن ا حسن 
وقتادة رضى 3" عنهما : أنااضمير لببغل 0 0000 لا نفاقام متمكنا إرفىقلوهم )4 
ا ل ا ل ا مون وجل . والمعنى: نفذلهم حت نافقوا!» 
0 فقلومهم نفاقهم فلا ينفك عنما إلىأن عوتوا بسبب إخلافهم ما وعدوا الله منالتصدق 
والصلاحوكونهم كاذبين . ومنه : جعلخاف الوعدثلث النفاق . وقرئ : بكذبونء بالتشديد. 
وألم تعلموا ؛ بالتاء ‏ عه ا الله عنه . 
ألم ات ا ل يسرم وَتَبِوَامْ 20-0 عَم العمُوب 
وام اسل إخلاف ما وعدوه وما يتناجون به 
فما بينهم من المطاعن فى الدين » وتسمية الصدقة جزءة وتد بير منعها . 


52-0 2 _ قوه ا الال 0 ده 
الذين و المطوعين الي في الصدقت والذين 2 إلا 


دم و نمم سخر 2 0 وم عاك أ 0 

(إالذين يلدزون» محله النصب أو الرفع على الذمّ . ويجوذ أن يكون 1 بدلا من 
الضمير فى سرهم ونجواهم . وقرىّ : يلمزون؛ بااضم ( المطوعين» المتطوعين المتبرعين . 
وى أن رسول الله صل الله عليه وسم حث على الصدقة لخاء عبدالرحمنين عوف بأربعين أوقية 
دف قا أريية آلاف درهم وقال: كانلى ثمانية لاف فأقرضت رلى أربعة 
وأمسكت أربعة لعيالى . فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : : بارك الله لك فيا أعطيت 
وفما أمسكت "© فبارك التهله حتى صولحت تماضر امرأته عن ريع القن على ثمانين ألفاً . 


)١(‏ قوله دوالعنى خذهم -تى نافقواء فسره بذلك على مذهب المدتزلة » من أنه تعالى لاخلق الثسر . (ع) 

(؟) أخرجه ابن مردويه من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله (الذين يدزوت المطوعين من 
المؤمنين ‏ الآبة) قال : جاء عبدالرحمن بن 0 بأربعين أوقية . من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء 
رجل من الأنصار بصاع من مر . فقال بعض المنافقين والته ماجاء عب_دالرحن بن عوف بماجاء به إلارياء وإن 
كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع . ومن طرق عطية العوفى . وعن ابن عباس رضىاله عنهما قال «خرجرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى الناس ٠‏ فنادى فهم : أن اجمعوا صدتاتكم . لجمع الناس صدقائهم . وجاء رجل 
إضاع من ثمر ٠‏ فقال : يارسول الله بت 0 أجر بالجرير ‏ الحديث . وجاء عبدالر “نين عوف فقال : يارسول 
الله مالى 'مانية آلاف ء فأربعة آلاف لى ٠‏ وأريعة آلا أقرضها رفي فذكرهء وقالعبدالرزاق ف تفسيرهأخيرنا حب 












4 تفسير سورة التوبة ‏ الابة ٠‏ 





وتصدّق عاصم بن عدى بمائة وسق من مر 2 دار عميل الانصارى رضى الله عنه بصاع من 
تمر فقال: بت ليت أجر بالجرير *" على صاعين : فتركت صاعا لعيالىء وجئت بصاع فأمرة 
رسول الله صلل الله عليه وسلم أن ينثره على الصدقات . فلمزم المنافقون وقالوا: ما أعطى 
عبد الرحمن وعاصم إلا رياء » وإن كانالله ورسوله لغنيين عن صاع أنى عقيل » تامسن 
اانا بنفسه ليعطى منالصدفات » فتزلت < إلا جهدهم ” إلا طاقتهم ٠.‏ قرئ بالفتح والضم 
لاحر الله منهم ) كقوله الله المرام يي ل أماقا تماد . ألاترى إلىقوله لإولم 
عذاب ألم ) . 


ا ا 0 له ع*م داه 22> 


استغور له م 3 م 0 إن تدر هم سبعين هله ة فلن 0 ا 


١ ءه‎ 


كم ذَلِكَ 0 كن اندر لك وات لالتيدية الفوع امسق اا 

سأل عيد الله بن عبد الله نأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكن ل اانا 
أن يستغفر لابه ىمرضه ففعل » فتلت ءفقال رسول الله صل التهعليه وس الله قد رخص 
لى فسأزيد على السبعين, »© فنزلت ( سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم ) وقد ذكرنا 





سمعمرعنقتادة قال : تصدقعبدالرحزين عوف بشطر ماله . وكان له ثمانية 1 لافدينار ٠‏ فتصدق يأربعة آ لاف 
ديئار . فقال أناس من المنافقين : إن عيدالر من لعظيم الرياء ٠.‏ فقال الله عز وجل (الذين .يلدزون المطوعين) وكان 
لرجل من الأنصار صاعان من تمر . خاء بأحدهما . نقال أناس من النافقين : إن كان الله لغنيا عن صاع هذا . 
فقال الله عز وجل ( إلا جهدهم ) وروى البزار من رواية عمر بن أنى مسلة عن أيه عن أ هريرة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم «تصدقوا فاتى أريد أن أبعث بعثا لخاء عبدالرحن بن عوف فقال : يارسول الله » 
عد أرالفنة لاف درم ألفان أقرضها رلى وألفان لعيالى ‏ الحديث » وفيه دوبات رجل من الآآنصار فأصاب 
صاعين من تمر» أخرجه عن طالوت بنعبادة عن أى عوانة عنه وقال : تفرد طالوت يوصله ثم رواه عن أنى كامل 
عن أبى عوانة ومن طريقه ابن مردويه وفى المغازى بأربعة لاف وقام عاصم بن عدى فتصدق ائة وسق من تمر 
تالاه فى الصدقة فتساحكرا ,+ إفالو| : [ن الله لذى عن 0 عقيل » انتهى وقصة ألى رما إبداهيم 
الحرنى والطبراتى وااطبرى من رواية خالد بن يسار عن ابن أنى عقيل عن أبيه قال «بت أجر الجرير على ظهرى على 
ماعين من تمر الحديث» وفى إسناده موسى بن عبدة وهو ضعيف قلت : قصة أبى عقيل أخرجها البخارى من 
ديق أن سدرد الا تضارى اباجمان افيه وجاء [ سان لس بأ اكير لذن ذلك2 وق رفاة : شاه اكت 

)١(‏ قوله ه بالجرير » هو حبل البعير . ويروى:: أجر بالجرير الماء كذبها » من أجر ٠.‏ (ع) 

() لم أجده .ذا السياق وأصله فى المتفق عليه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال « لما توفى عبد الله بن أنى 
جاء ابنه إلى رسول الله صلى "الله عليه وسلى فسأله أن يمطيه قيصه يكفن فيه أنه , فأعطاه م سأله أن يصل عليه » 
فقام يص عليه فأخذ عمر رضى الله عنه بوبه نقال : أتصل عليه وقد نماك الله أن.تصلى عليه فقال إنما خيرق 
فقال : ( استغفر لم أو لا تستغقر للمالآية ) وسأزيده على السبعين فصل عليه فأنزل الله تعالى ( ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدآ) فتركت الصلاة علهم - لفظ مس 























تفسير سورة التوبة ‏ الآية ..ر م 
لكف رلوك كلكا شرن الا 351.151 تار ااه ا 1 31 ل ...ا ا لا لط 
أن هذا الآمى فى معنى الخدر .0" كأنه قيل : لن يغفر الله لم استغفرت لحم أم .ل اتستغفر لحم , 
وإن فيه معنى الشرط . وذ كر ناالتكتة فى الجىء نه على لفظ الآمس » والسبعون جار بجرى المثل 
فى كلامم التكثير ؛ قال على بن أنى طالب عليه السلام : 

لابن الماص وَابْنَ العامى سَبْءِينَ ألنا عاقدى الثُوامى © 
فإن قلت : كيف خعبل رسول لله صلى الله تعالى عليه وسل وهو أفصح العرب وأخيرم 
تالف الكلام ”" وتمثيلاته ؛ والذى يغبم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار؛ كيف وقد 
تلاه بقوله ( ذلك بأنهم كفروا . . . الآبة ) فبين الصارف عن المخفرة لحم حتى قال : , قد 
رخص لىربى فسأزيد على السبعين » قلت :لم مخف عليه ذلك , و لكنه خيل بما قال إظباراً لغارة 


)١(‏ قال حمود : « قد ذكرنا أن هذا الامر فى معنى الخبر ... ال قال أحمد : وما يدعيه الزعخشرى فى هذا 
امالك محذوف هو المقصود بالآمر وهذا واقع موقعه , كقول كثير عزة ٠‏ أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة ٠‏ 
كأنه #قول لها : امتحنى عحلك عندى وةوة عحبى لك : وعاملينى بالاساءة والاحسان ء وانظرى هل يتفاوت عالى معك 
ميئة أويحستة ؟ وكذلك معنى الآية (استفضر لهم أو ل سحو هم) وانظر هل يغفر لم فى حالتى الاستغفار وترك. 6 
وهل يتقارت الحالان أولا ؟ قال أحد : وقد ورد إصينة الخبر فى الآية الآخرى فى قوله تعالى ( سو 
أستففرت لهم أم لم تستغفر هم لن يغفر الله لهم) - 

20( لأصبحن العاصى و اين العاصى سبعين ألفاً عأقدى التواصى 

مستحقبين حلق الدلاص قد جنيوا الخيل مع القلاص 
آساد حل حين لامناص 

لعلى بن أنى طالب رضي الله عنه فى عرو بن العاص . وصيحه : سقاه الصبوح وقت الصياح ٠‏ ويروى ٠‏ لأصمين » 
من الصحبة ولعله تحريف . شبه إنالة المكروه باثالة لنحبوب على سبيل الهكمع فهو استعارة تصرحية تمكية . ووز 
أنه شبه الفرسان لاتيانهم صباحا بالصبوح على سبيل المكنية التبكية . ولأصبحن : تخييل . وسبعين ألفآ : مفعول 
ثاتى . والمراد به الكثرة . والعاقدين : جمع عاقد » والمراد : نواصى خيلهم أو أطراف عنا هم من خلفهم أو شعور 
رؤوسهم . وعقد الناصية من أمارات الشجاعة والاشاحة فى القتال . والمقاب : ماتلفه المرأة على وسطها ٠‏ وإطلق 
على ذات وسطبا . والحقيبة : خرج صغير خلف الراكب . والخلق ‏ بالكسر - : جمع حلقة . والدلاص : الدرع 
الملساء المضيئة » يوصفبه الواحد والجع . فلمعتى : أنيم لابسون الدروع . أولاثىء فى حقائئهم غيرها . والقلاص 
فتيات الابل : أى جمعوا بين النوعين ٠‏ وجعلبم كآساد امحل أى الجدب ؛ ليفيد أنهم جياع وعطاش إلى لحوم 
الأعداء ودمائهم » وحق اسم « لاء أن يننى على الفتح » فيجوز أنه كسرء للقافية ٠‏ والآوجه آنه الاسم ب؟منى غير كا 
فى الصحاح » أرحين غير مناص » أو بنى على الكسر لنية الاضاقة . وشهه يتزال » أو هو مجرور بن الاستغراقية 
مقدرة كا مر فى دولات أوان » ويحوز - على أن يكون فى الكلام عضاف محذوف ؛ أى لاحين لاوقت مناص, 
أىتأخرعن الحرب ٠‏ ويمكنأن «لاء زائدةبين المتضايفين ‏ كافىء بعرلاحورسرى» أى حين مناص الفرسان وفرارهم. 
() عاد كلامه . قال : فان قات كيف خؤعلى رسول الله صلالله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد.... 
الء قال أحد : وقد أنكر القاضى رضى الله عئه حديث الاستغفار ولم إصححه ٠‏ وتغالى قوم فى قبوله حتى إنهم 
اتخذوه عمدة فى مفهوم التخالفة » وبنوه على أنه عليه السلام فهم من نحدرد نى الغفران بالسبعينئيوت النفران بالزائد 
عليه ٠‏ وذلك سبب [إفكار القاضى عليهم ١ ٠.‏ 


. عليهم 





1 تفسير سورة التوءة ع دكات ور 
ا ا يي و ا ا ا تت 200 
رحته ورأفته على من لعث إليه كقول إراهم عليه السلام ) ومن اعشاق فإنك غفور 
رح ) وف إظبار الننى صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة : لطف لاتته ودعاء هم إنى ترحم 
بعضهم على لعض . 
ل ا ا لت ا 22 2 2 
قَرِحَ المخلمون مقعدم طن ردن كر هوا أن يدوا بأمواهم 


300 


انيع" فى تَيلٍ ار وتوا روا في الم فل تو جمدم آهَد حرا 
5-7 2 2 لدت 
لو كأنوا يفقهون 807 

1 الخلفون > الذين استأذنو ا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المثافقين فأذن هم وخلفهم 
فى المديئة فى غزوة تبوك, أو الذن خلفهم كلم و نفاقهم والشيطان لإ مقعدم م بقعودم 
عنالغزو لإخلاف رسول الله خلفه . يقال : أقام خلافى الحى . معنى بعدهم ظعنوا ولم يظعن 
3 ؛ ونشهد له قراءة ألى حيوة : خلف رسول الله وقيل : هو معى اخخالفة لانم خالفوه 
25 عن مع وماك 6 مو له أو حال:أى قعدوا خالفته أو مخالفين [ه 
لا أن يجاهدوا بأموالمم وأنضهم م تعريض بالمؤمنين و بتحمليم امشماق العظام لوجه أن تمالل 
لات اناك أموالم وأرواحهم فى سبيل 1 وإيثاره ذلك على الدعة والخفض . 
وكره ذلك المثاققون .وكف لا بكرهونه وما فهم مإفى المؤمنين من باعث الايمان وداعى 
الجساسة وثل نارجه أشد حرام اس ل هم ء لآن من تصن من مشقة ساعة فوقع 
سنب ذلك التصوّن فى مشقة الابد :كان أجهل من كل جاهل : ولبعضهم ١‏ 


ع 0 0 ع ا ا 0 8 
0 اناك ست بعدها 2 مساءة يورم ارما 3 الاب 


10 فماظة 1 ورد 
3 © ”5 * 

20 ل ل 2 

َلَيَمحَكوا قليلا و لهبكوا كثِيرا جزّاء : 

معناه : فسيضحكون قليلا . ويبكون كثيرا (إجزاء» إلا أنه أخرج على لفظ الآع. للدلالة 
على أنه حتم واجب لا يكون غيره . بروى أن أهل النفاق يبكون فى النار عمر الدنيا . لايرقأ هم 
دمع ولا يكتحاون م 
يي الورورور 20 

)0 الإعخشرى .و انهاه الأزمان الكثيرة ااتتابعة ٠‏ جمع حقب بالضم يععدى الدهر . و« الآرى » 
دل الل لات اس من الطعم . وقيل :هو الحنظل يقول إن مسرة أزمان كثيرة ترى بعدها 
مساءة يوم واحد ‏ حاها الشبيه بالصسل هو فى المقيقة شبيه بالحنظل . فكيف المال يتكس ذلك ؟ ٠‏ 





تفسير سورة التوبة ‏ الآيات #م - هم 4" 
0 ربك ٠‏ إلى طائقة متهم انحأ ولك الْروير 6 ا 


2 - 20-1 مه مه 


م ولن توا وار َضيم بالود 3 مه فَافْمَدُوا 


وإنماقال ( إلى طائفة منهم 4 لآنّ منهم من تاب عن النفاق وندم على التخاف , أو اعتذر بعذر 
صحيح . وقيل :لم يكن امخافونكاهم منافقين , فأراد با لطائفة: المنافقين منهم (فاستأذنو كالخروج » 
يعنى إلى غزوة بعد غزوة تبوك . وباأول مرة » هى الخروج إلىغزوةتبوك ؛ وكانإسقاطهم 
عن ديوان الغراة عقوبة لم على تخلفيم الذى علم الله أنه لم بدعهم [ليه إلا النفاق » خلا ف غيرمم 
من المتخلفين ا مع الخالفين ي قد م تفسيره . قرأ مالك بن ديئار رحمه الله . مع الخلفين »على 
قصر الا لفين . فإن قلت (مرة) نكرة وضعت موضع المرات للتفضيل؛ فلم ذكر اسم التفضيل 
المضاف إلها وهو طقل سد ض ناراف العو تر رففين : هند أكير النناء؛ وهى 
أكرهن . ثم إنقولك : كد د لك كرد مضا 
ل رس الريك 

آله ا اا ري كدواة لمر 
ركم | وثم فقون َلآ مجك 00 وأو 5 إمابر, 1 

28-52 م 3 


أن عَذيهم بها فى الذنيا وتزهق أ نسم وم رن 


أ رسول الله صلى ل اانا ل فيا 


)١(‏ لم أجده هكذا فأما أولدوهو « كان يقوم ٠‏ إلى آخره » وأما قصة عبد اله فنى الجائر من المستدرك من 
طريق ابن إحاق حدثتى الزهرى عن عروة عن أسامة بن زيد قال «دخل رسول الله صل الله عليه وسل علىعيد الله 
ابن أنى ليعوده فى مرضه الذى مات فيه . فللا عرف فيه الموت قال له : أما والله إن كنت لماك عن حب مود 
فقال : قد أبئضتهم . أسعد بن زرارة . فا نفعه . فلا مات أتاه ابنه فقال : قد مات فأعطنى قرصك أ كفنه فيه 
فزع عليه الصلاة والسلام قيصه فأعطاه إياه» وأما قوله و بعثت إليك لتستغفرلى لا لتوختى » فزاده الطيرانى هنطريق 
معمر عن قتادة قال د 0 عبد الله ابن أبى وهو مريض إلى النى صلى الله عليه وسلىء فلا دخل عليه قال له النى 
صل اله عليه وسل : أهلكك جب يبر ات ارت إليك لتستغفر لى ولم أرسل إليك لتويخنى » 
وسأله اقيصه 000 فيه قأعطاه إياه فاستخفرله ومات قكفنه فى قيصه . ونفث فى جلده ودلاه فى قبره » فأتزل 
اله تعالى ( ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ) وفى الدلائل للبييقى هن طريق الواقدى باسناده فى هذه القصة قال: 
ذقال د ليس هذا بحين عتاب . هو الموت , فان مت فاحضر غسل وأعطنى قيصك أ كفن فيه فأعطاه ثم قال : وصل 
على واستغفر لى » وؤرواية له فةالله ابنه ‏ وكان يقال له الحباب , فسماه رسول الله صل الشاعليه وم عبداقه _- 
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مرض رأس النفاق عبد الته بن أى” بعش إليه ليأتيه » فليا دخل عليه تال : أهلكك حب الهود. 
عا لان 5 ]لك سن ل قري ان سالك إن كدو ا 01 
جلده ويصلى عليه : فلنا مات دعاه | بئه حباب إلى جنازته , فسأله عن اسمه فقال : أنت عبد الله 
ابن عبد الله . الحباب اسم شيطان . فلماهم” بالصلاة عليه قال له عمر : أتصلى عبل عدر الله »فتز لت 
وقيل : أراد أن يصل عليه لجذيه جبريل ”© . فإن قلت :كيف جازت لهتكرمةالمنافقو تكفينه 
فى قيصه ؟ قلت : كان ذلك مكافأة له على صنيع سبق له . وذِلك أنالعباسرضى الله عنهعم رسول 
الله صلل الله عليه وس لما أذ اسيراً ببدر ل يحدوا له قيصاً . وكان تت افكاء 
عبد اله قيصه © وقال له المشركون يوم المدسبية : إنا لا تأذن محمد2*“و لكنا نأذنلكءفقال: 
ل ا فك ل الته صلى الله عليه وس له ذلك » وإجابة له 
إلى مسئلته إياه . فقد كان عليه الصلاة والسلام لا برد سائلا . وكان .توفر على دواعى المروءة 
ويعمل بعادات الكرام : وإ كراماً لابنه الرجل الصاح فقد روى أنه قال له : أسألك أرنف 
تكفنهفى بعض قصانك » وأن تقوم على قبره . لا يشمت به الأعداء "2 وعلاً بأن تكفينه ى 
قيصه لا ينفعه مع كفره . فلا فرق يينه وبين غيره من ال كفان : و ليكون إلباسه 'إياه لطفاً 


سس يارسو لاله أعطه قيصكالذىيل جلادك » وأما قوله الحباباسمشيطان فرواء اين سعد والطبرى من طريق عروة 
وغيره قال و لما ثقل عبد الله بن أنىانطلق ابنه ققال : إنأنى احتضر وأحبأن تشهده وتصلى عليه , ذقال له النى 
صلى الله عليه وسلم : ها اسك ؟ قال : الحباب بن عبد الله فال : يلى . أنت عبد الله » إن الحباب اعم شيطان : 
قال : فاتطلق محه -حتى شهده وألنه قيصه وصلىمعليه رأما فل عر فقد قدمنا أنه فى الصحيحين ٠‏ 

(1) قوله « لالتؤنتى» أى تعنفى باللوم . 

(م) أخرجه أبو يعلى من رواءة يزيد”الرقاثى عن أنس ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلل 
علىعبد الله بن أبى فأخد جبريل بثوبه وقال (ولا تصل على أحدمنهم ما تأبداً ولا تتم على قبره) ويزيد ضعيف . 

)2( قوله « وكان رجلا طوالاء فى الصحاح : الطوال ‏ بالضم : الطويل ٠‏ (ع) 5 

(؛4) أخرجه البخارى من رواية عمرو بن دينار سمع جابرآ ولما كان يوم بدرأتى بالأسارى وأتى بالعباس, 
ولم يكن عليه ثوب فنظر النى صل الله عليه وس قيصا . فوجدوا قرص عبد الله بن أنى يقدر عليه فكداه النى 
صلالله عليه وسل إياه فلذلك مزع النى صيىالته عليه و-لم قيصه الذى ألبسه . قال ابن عتبة كانت له عند اللنى صلىالله 
عليه وس بد فأحب أن يكافته . ورواه الام فى المستدرك من حديث جابر وأدرج فيه الكلام الآخير ٠‏ 

(ه) قوله «إنا لا نأذن محمدء أى فى دخوله مكة. (ع) 

00( أخرجه الوافدى فى المنازى : حدثنا نابر بنسلم عن صفوان بن عثان قال «كانت قريش يوم الحدييدة 
أرسلت إلى عبد الله بن أنى : إن أحبيت أن تدخل فتطوف فافعل . وابنه جالس عنده . فقال له ابته : باأيت اذكر 
الله أن تطوف بالبيت قبل رسول الله صل الله عليه ول فأفى ابن أنى وقال : لا أطوف -دى إطوف رصولالله 
صل الله عليه و-لم فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فسر» ٠‏ 

(0) م أجده . وأصل سؤال ابنه في المحيج تقدم . 
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لغيره ؛ فقد روى أنه قيل له : لم وجهت إليه بقميصك وهو كافر ؟فقال :و إن قيصى ان يخنى عنه 
من الله شيا » وإ أومل فى الله أن يدخل ف الإسلام كثير ببذا السبب .”" فير وى أنه أسل أاف 
من الخزرج لما رأوه طلب الاستشفاء بثوب رسول الله صلى الله عليه وسل (» وكذلك ترحمه 
واستغفارهكان للدعاء إلى التراحم والتعاطف ٠‏ لأنهم إذا رأوه يترحم على من يظهر الإيمان 
وياطئه على خلاف ذلك» دعا اشر إل تطياس لى من واطأ قلبه لسانه ورآدحّا عليه . فإن 
قلت : فكيف جازت الصلاة عليه ؛قلت :لم يتقدم نهبى عن الصلاة علهم . وكانوا يحرون بحرى 
المسلمين لظاهر إمانمم ‏ لا فى ذلك من المصلحة . وعن ابن عباس رضى الله عنه: ما أدرىماهذه 
اكباو ات أعلر ا رسو ل الله صل الله عليه وس لا مخادع0© لمات 4 صفة لاحد . و إتما 
قبل : مات » وماتوا بلفظ الماضى - والمعنى على الاستقبال ‏ على تقدير السكون والوجود بللانه 
كان موجود لا محالة 9 إنهم كفروا ) تعليل للهى : وقد أعيد قوله لإ ولا تعجبك ) لآنّ تجدد 
النزول له شأن فى تقرير ما نزل له وتأ ا يكون على بال من الغا لا اناه 
ولا يسبو عنه . وأن يعتقد أن العمل به مهم" يفتقر إلى فضل عناية به لاسما إذا تراخى ما بين 
النزو لين فأشبه الثى. النى أم صاحبه. فبو يرجع إليه فى أثناء حديثه و يتخاص إليه , وإنهما 


ا ل هن 


وإذانار لت عورة أن وال للم وَجلهدوا مم شو اذك ارلا 
0 ادر 1 أن مم ا ارام 
الخوَآلف وَطبِع ار م قم 0 ا 0 ارول وَالذينَ 
ا 0 وال | وشيم لِك 0 يات أ لكك م 


ل ا مه ٠‏ اع 
المقاحون 1 أ عل الله 3 7-- جر ى من 6 اليد خيدن فا 


ل ا 5 َالمَظم” ١‏ 

(1) لم أره هكذا » وأصله أخرجه الطبرىمن رواية معمر عنقتادة قال ذكر لنا أن النى صلى الله عليه و سل كلنه 
فى ذلك . فقال : وما لِغْنى عه قيصى من انه , وإنى لآرجو أن يلم به ألف من قرمه» . 

0020 مأزه هكذا إلا فى مرسل تتادة الذى قبله ٠‏ 

© رع سعيد بن داود فى تفسيره من طريقه . قال حدثنا حجاج عن أبن جريج أخبرتى الحم بن أيان عع 
عكرمة عن عباس قال «لما مرض عد الله بن أبى مرضه الذى مات فيه قال للنى صلىالله عليه وس امئن على فكفنى 
فى قيصك وصل على قال : فسكفئه فى قصه وصلى عليه . قال ابن عباس : والله ماأدرى ماهذه الصلاة كانت : الله 
أعلم . وما خادع ممدا إفان قطاء , ١‏ 
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يحوز أن براد السورة تمامباء وأن يراد بعضها فى قوله (إوإذا أنذلت سورة6 ؟ بقع 
القرآن والكتاب على كله وعلل بعضه . وقيل هى براءة » لآن فها الام بالإيمان والجباد ((أن 
آمنوا 4 هى أن المفسرة ل« أولو الطول) ذوو الفضل والسعة : من طال عليه طولا مع 
القاعدين) مع الذين لحم علة وعذر فى التخلف د فهم لا يفقبون > مافى اماد 0 الفرا 
والسعادة ومافى التخلف من الشقاء والهلاك لا لكن الرسول » أى إن تخلف هؤلاء فقد 
:هد *" إلى الغزو من هو خير منهم وأخلص نية ومعتقداً. كقوله ( إن يكفر ا هؤلاء فقد 
وكلنا مها قوماً ) . ( فإن استكروا فالذن عند ربك).<إالخيرات4 تتناول منافع الدارين 
لإطلاق اللفظ . وقيل : الحور. اقوله ( فين خيرات) . 


1 ا 0-0 


2 96 ف اخ ف اعم 6 لجخت 0 اد دم 
وَجَاء المعذرون من الاعراب _ايؤدَنَ لهم وعد الذين كذ بوا الله ورسوله 


لم 


َهُمِببْ الذي كَتْرُوا ينثا عَدَاب اريم ( 


<إالمعذرون» من عذر ف الآم؛ إذا قصر فيه وتواى وم بجل:وحقيقت أنه بو مأنلاعذرآفها 
يفعل ولاعذر له : أو المعتذرون بإدغام التاء فى الذال و نقل حركتها إل العين ويحوز فى العر بية 
كثر الشن لالنهاء اا كتين وضها لإتباع الم . ولكن'لم تثبت مما قراءة ؛ وهم الذن 
يعتذرون «الباطل .كقوله : يعتذرون إليك إذا رجعتم إلهم وقرئٌ . المعذرون. بالتخفيف : 
وهو الذى بهد فى العذر ومحتشد فيه . قيل : هم أسد وغطفان . قالوا : إن لنا عيالا : وإن با 
جبدا فائذن لنا فى التخلف . وقيل :هم رهط عام بن الطفيل قالوا : إن غزونا معك أغارت 
أعراب طى على أها ليئا ومواشينا : فقال صلى الته عليه وسلم : سيغئينى الله عنكم . وعن مجاهد . 
نفر من غفار , اعتذروا فلم يعذرم الله تعالى : وعن قتادة >اعتذروا بالكذب : وقرىٌ: 
المعذرون بتشديد العين والذال . من تعذر بمعنى اعتذر » وهذا غير حي ؛ لآن الثاء لاندعم 
فى العين إدغامها فى الطاء والزاى والصاد .ف المطؤعين » وأزى وأصدق . وقيل : أريد 
المعتذرون بالصحة ونه فسر المعذرون والمعذرون . على قراءة ابن عباس رضى الله عنه الذن 
ل يغرطوا فى العذر لإ وقعد الذين كذيوا الله ورسولهم هم منافقو الاعراب الذين لم يجيا وم 
يعتذروا » وظبر.بذلك أنهم كذبو ١‏ الله ورسوله ف ادعائهم الإيمان . وقرأ أنى :كذيوا » 
التقسديد لإسيصيب الذين كفروا منهم# من الاعراب لإعذاب ألم » فى الدنيا بالقتل , 
وفى الاخرة ,الثار 


)١(‏ قرله وفقد تمده أي نهض ويا في الصحاج . ز(ع) 





تفسير سورة التوبة ‏ الايات ١و‏ 4و م 


لس ع الاو ل أ زَضى وَلآعَلَ الذي لآتجدون ما 0 


ل ا 


إِذًا تصحوا لله ل وَرسُوله ماعل 0 مر سَبيلٍ وألله عهور يع 1 
وَلآعلَ الذين إِذَا مااتوك رلتحملهم 357 لآأجد 1ل عَليه 00 ا 


تقض من المع 1 ألا كجدوا 0 

الضعفاء > الحرى والزمنى ٠‏ والذن لا يحدون : الفقراء ل 
عذرة . والنصح لله ورسوله : الإيمان .هما » وطاعتهما فى السر والعلن ؛ وتولهما » والحب 
والبخض فبما يا يفعل الموالى الناصح يصاحيه و عل ا حسنين م على المعذورين الناحمين » 
ومعنى : لا سييل عابم : لا جناح اح عابم . ولا طرق ) للعاتب عط علهم لإقلت ت لاأجد» حال 
الكاف فى رأتوك) وقد قبله مضمرة ؛ كا قيل فى قوله (أو جار 0 أ 8 
ماأتوك قائلا لا أجد لإتولوا > 4 وللقد حصر الله المعذورين فى التخلف الذين لد سٍ لم فى أبداتهم 
استطاعة » والذن عدموا 1 لة الخروج ؛ والذين مألوا المعونة فل يحدوها دقيل' المسحملون, 
أو موسى ضري وأححابه . وقيل اللكاؤن, ؛وثم ستة نفر من الأنصار في تفيض من الدمعم 
كرك . تفيض دمعاً » وهو أبلغ من يفيض دمعها ان لعن جنات عن كها ذم انين 
2 لان كترلك زمرك من رجل ٠‏ وبحل الجار وايجرور النصب على القييز 
١‏ ألا بجدوام لثلا يحدوا .وله نصب على أنه مفعول له؛ وناصبه المفعول له الذى هو حزناً . 


ها اليل على الذين :أذ و بك و أغنياه رَضوا أن 0 
2-0-7 2 سو - دم واه 
ار : تدة تت 
لهم ل ريا ل لون 00 1 سن 1 00 5 
ام 1ه إل علي العم والمملدة ,ميقم .. 

2 


هر 


1 
فإن قلت : إزرضوا» ماموقعه ؟ قلت : هو استئئاف ٠‏ كأنه قيل : مابالهم استأذنوا وم 
أغنياء ؟ فقيل :زكرا بالدناءة والضعة والاتظام ق جبلة الخو الف (وطيع الله عل قاريم) 
سان السببق استئذانهم رضام بالدناءة وخذلان أله تعالى إناهم . فإن قلت : فبل بحوز لك 





0 تفسير سورة التوية ‏ الايتان مه وو 


يكون قوله (قلت لا أجد) استئنافاً مثله كأنه قيل : إذا ماأتوك لتحمابم تولوا » فقيل : مالهم 
تولوا با كين ؟ فقيل : قلت لا أمجد ماأحلم عليه . إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء 
كالاعتراض (إقلت> نعم :ويحسن ١‏ لن تؤمن لكوم علة للنبى عن الاءتذار ؛ لآن غرض 
المعتذر أن يصدق فيا يعتذر بهء فإذا عل أنه مكذب وجب عليه الإخلال 9 وقوله إإقد 0 
لله من أخبادم) علةلانتفاء تصد يقهم لآن الله عر وجل إذا أوحى إلى رسولهالإعلام بأخبارهم 
وما فى ضائرم من اشر والفتكاك اء م يستقم مع ذلك تصديةبم فى معاذيرهم ل( وسيرى الله 
علم م أتنييون أم تثبتون على كفرك لاثم تردون» إليه وهو ءالم كل غيب وشهادة وسر 
وعلانية » فيجازيكم على حسب ذلك . 


سمه مسعهة ينل 


َ - لم الى الي اال ل 2 ٍِ يد 
سيوحلفون اللو لج إذا ١‏ قليم ! ليم تعر ضوا 31 فاعر ضوا عدم 


ا ا ات 2 


إممْ ونج وَمَأوَام هم جز : 

0 لتعرضوا عنهم > فلا تومخوم ولا تعاتبوهم إنأعرضوا علبم 4 فأعطو م طلبهم (إنهم 
رجس) تعليل لترك معاتبتهم , يعنى أن المعانبة لا تنفع فهم ولا تصلحهم ؛ إنما يعاتب الاديب 
ذو الشرة . والمؤمن بوجخ على زلة تفرط مله » ليطبره التو بيخ بال على التوبة والاستغفار . 
أما هو لاء فأرجأس لا سبيل إلىتطبيرهم لإومأواهم جهنم ) يعنى وكفتهم انار انا ترما 
فلا تتكلفوا عتامهم . 


2 


ا 2 م6 ل د م ده : 2 ل 5 ع 
تحلفون 1 _لعر صو م فابن ترصوا عم فاك أللّه لايرضى عن 


هه 


<الترضوا عنبم) أى غرضهم فى الحلف بالته طلب رضاهم ليتفعهم ذلك فى دنياهم ١‏ فإن 
ترضوا عنهم) فإن رضاك وحد؟ لا يتفعهم إذا كان الله ساخطاً علهم وكانوا عرضة لعاجل 
عقو بته وآجلبا . وقيل إنما قبل ذلك لثلا يتوهم متوهم أن رضا المؤمنين يقتضى رضا الله عنهم . 
قيل : هم جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما ؛ وكانوا ثمانين رجلا منافقين فقال الني 
صل الله عليه وسل حين قدم المدينة » لاتجالسوهم ولا نكلموهم . وقيل: جام عبد الله ان ألى 
حلف أن لا يتخلف عنه أبدأ . 


06 قوله ووجب عليه الاخلال» أى القرك ٠‏ يقال : أحل الرجل عركره , إذا ركه ٠‏ (ع) 





تفسير سورة التورة ‏ الأيتآن برو ووه . 
010111111111101 
1 2-0 ل ا 0 ل ا 

الاك اف ادر ان وَأجِدَر ألا يلوا دود مائو الله عل رَشُوله 
دافا علي حكيز 2 
(الاعراب»> أهل البدو إأشد” كفراً ونقاقا4 ف اأهل الحضر لجفائهم وقسوتهم 
وتوحشهم » ولشئهم فى بعد من مشاهدة العلساء ومعرفة الكتاب والسئة (وأجدر أن 
لا يعلوا) وأحق بجهل حدود الدن وما أنزل الله من الشرائع والاحكام . ومنه قوله صلى الله 
عليه وسلم ذا دإن الجفاء والقسوة ف الفدادين » 0 إوالله علم ”> يعلم حال كل أن من أهمل 
الوبر والمدر بإحكم) فب يصيب به مسيئهم وبحسهم وعخطهم ومصيبهم من عقابه وثوابه . 


7 0 


2 2 0 لك د 2ه م 
ومن الاءراب من حك ما ينقق مغر ما ال بح الذوابر عم 


20-6 


ل 


ؤس | مالو 2 


الي 1 5 احماده 


الله في رحمته إن 0 

لإ مغرماً#غرامة وخسرانا . والغرامة : ماينفقه الرجل وليس يازمه . لنه لاينفق إلا تقية 
من المسلمين ورباء »لا لوجه الله عز وجل وا بتغاء المثوية عنده لويتريس بم الدوائريك 
دوائر الزمان : دوله وعقبه 7" لتذهب غليتم عليه ليتخلص من إعطاء الصدقة لإعلهم دائرة 
السوءيم دعاء معترض » دعى علهم بحو ما دءوا به , كقوله عز وجل (وقالت اللهود يد الله 
مغلولةغلت أيديهم) وقرئ السوء بالضم وهو العذاب .كا قيل له سيئة . والسوء بالفتتم: وهوذم 
للدائرة ٠»‏ كقولك : رجل سوء ؛ فى نقيض قولك : رجل صدقء لان من دارت عليهذام لهال والله 
سعيع > لما يقولون إذا توجهت علهم الصدقة بإعلم 4 0 يضمرون . وقيل هم أعراب 
أسد وغطفان ويم قر بات » مفعول ثان ليتخذ . والمعنى : أن ما ينفقه سبب لحصول القربات 

(1) متفق عليه من حديث أبى مومى الاشعرى فى أثتاء حديث فيه «وإن الجفاء وغاظ القلوب ف الفدادنعند 
أصول أذناب الابلء كذا للبخارى ولمسلم «إن القسوة وغلظ القاوب» . 

(؟) قوله «والقسوة فى الفدادين» الفدادين : هم الذين تعلوأصواتهم فى حروثهم ومواشهم ا 
شديد الفديد . وهو الصوت : أفاده الصحاح . رع 

(م) قال مود : ودواار الزمان : دوله : وعقبه لتذهبغلبتك عليه ... الخ, قال أحد : وفى آية براءة مريد 


على مناسية الدعاء لهال المدعو علهم ولقوطم ٠‏ وذلك .أن الذى تسب إلهم تريص الدوائر مطلقآً والذى دعى عليهم 
به دائرة السوء عل التقييد بأسو! الدوائر لاعلى الاطلاق » واه الموفق . 








3 تفسير سورة التوية ل الآبة ٠٠١‏ 
ا ل 151 1 ا ل ا 2 
عند الله إوصاوات الرسول» لآ نالرسول كان بدعو لليتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم » 
كقوله «اللهم صل على ل أنى أو فى ©, وقال تعالى (وصل عليهم) فليا كان ما ينفق سبياً اذلك 
قبل : يتخذ ما ينفق قر بات وصلوات «ألا نا شهادة من الله للمتصدق بصحة ما اعتقد » 
من كون نفقتهقر بات وصاوات وتصديقلرجائه على طريق الاستكئناف . مع حرف التنبيهوالتحقيق 
المؤذنين بثبات اللامى وتمكته , وكذلك ل سيد خابم م لا ا لفقل الإرعك يجانافال 
هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصدقين . وأنالصدقة مئه بمكان © إذا خلصت النية من 

صاحها . وقريٌ (قربة) بطم الراء . وقيل : مم عبدالته وذو البجادين ورهطه . 
- اس ع 5 0 اها م 2 عيروادى. 0 


له اه عر ا ف كا 5 ام 2 2 
ركضى الله ع ورضوا عئه واعد لهم حعت فجر ى تحمها ار خيدين 


فيا أبَدا ذَلِكَ الور العظم 0-0 

بالسا بقون الأؤلون من المهاجرين» هم الذين صلو | إلىالقباتين . وقيل الذين شهدوا بدراً . 
وعن الشعى : من نايع بالحديبية وهى ببعة الرضوان ما بين الجر تين (و» من « الآنصاريم 
أكل 2 العقبة الآولى . وكانوا سبعة نفر . وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين . والذين آمنوا 
حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عدير فعليهم القرآن.. وقرأ عمر رضى اله عنه : والأانصار 
بالرفع عطفا على السا بقون '"" . وعن عمس أنه كان يرى أن قوله (والذين اتبعوم بإحسان) بغير 
واو صفة لللانصارء حتى قالله زيد : إنه بالواو . فقال : اتتوتى بأى:؛ فقالتصديقذلك فىأول 
الجعة (وآخرين منهم) وأوسط الحشر (والذين جاوا منبعده) وآخر الانفال (والذين آمنوا 
من بعد) . وروى أنه سمع رجلا يقرؤه بالواوء فقال : من أقرأك؟ قال : أى”. فدعاه فقال : 
أق رأ نيه رسول الله صب الله عليه وسلٍ . وإنك لتبيع القرظ بالبقيع . قال : صدقت . و إن شدّت 
قلت : شبدنا وغبتم » ونصرنا وخذلم » وآوينا وطردتم «» . ومن ثم قالعير : لقدكنت أرانا 








() متفق عليه من حديك عبداقه بن أنى أوفى قال وكان رسول الله صلى الله علبه وسل إذا أناه قوم بصدقهم 
قال : اللهم صل عليه نأتى أبو أوفى بصدقة . ذقال : اللهم صل على آل أى أرق 

م( قال مود : «ماأدل هذا الكلام على أن الصدفة من الله يمكان ... الخ» 6ل اد ١‏ (اللمدايه 5 كيك 
نفك ف أن آنا ف لين كفن ولاكافر ؛ وأنه مخلد فى النار وإن كان موحداً » وغرض الزمخشرى أف يبحمل 
الفسق الذى ويم به المنافق هو الذى يوسم به الموحد , حتى يكون استحقاقهما للخلود واحداً . فاحذره , والتهأعلم . 

(م) ( أره هكذا . 

(4) لم أره هكذا , وف الطبرى من طريق أبى معشر عن مد بن كعب قال « مرعمر بن الخطاب برجل يقرأ 
(والسابقون الآولون من المباجرين والانصار) فأخذ عير بيده . وقال : من أقرأك هذا ؟ قال : أبىين كمب فقال : 




















تفسير سورة التوبة ‏ الاية ٠.١‏ ا 


رفعئا رفعة رك ١‏ قالواك اعون بعاد وخيره لإدض الله عنم ) 
ومعئاه : رضى لب لالم إودضوا عنه) لما أفاض عليهم من نعمته الدينيةوالد نيوية 
وفى مصاحف أهل ك: : تجرى 0 وهى قراءة اكني ما مات الع اله 
تحتها . بغير من . 


00 2 
وثمن ا من الأعات” 0 وم ن أل ا ة دوا عل الاق 
الخ ويه عر ممع . ارس روه وريه 2450 عاث 


لا لع لمهم نحن نعامم م سطع مهم مس تين لم يدون إلى عدت م 
رم يد تكم وهى المديئة (إمنافقون > ؟ دهم جهيلة وأسل وأتيجع 
وغفارء كانوا ازلين حولها لا ومن أهلالمديئة” » عطف على خبر المبتدأ الذى هو من ولك 
0 واضياة ذا قرت : ومن أهز الي قر درا عل 
ق ؛ عل أن (ممدو |4 صفة موصو ف محذوف ٠كقوله:‏ 


عد عجوو )4 


ا ابن يا 2 


وعلى الوجه الال لا يخلو من أن 55 مبتدأ أو صفة لمنافقون. فصل ينها ويينه 
بمعطوف على خيره ل مردوأ على النفاق) تمهروا فيه , من مرن فلان عمله» ومرد عليه : إذا 
درب بهوضرى ؛ حت لان عليه ومهر فيه ودل على مرا نتهمعليه ومهارتهم فيه بقوله لا تعلمبم ») 


ح لاتفارةتىح ىأذهب بكإله.. فليا جاء عمر : قال : أنت أقرأتهذا هذه الآية ؟ قال : نعر . ومععتها منرسولالله 
صلى الله عليه وسلم . قال : لقد كنت أرى أنا رقعنا رقمة لاببلنها أحد بعدنا . فقال أنى : تص-ديق ذلك فى أول 
له و لل يل سال فك فا ران لور ل ا 1 مار 
ابن عامس عن عمر بن الخطاب ‏ نذكر نوه وفيه : فقال أنى : لقد أقرأنها رسول الله صل الله عليه وسم وأنت 
تيع الخبط, فقال عمر : نعم إذن ٠‏ 
)0 أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 3 أضع العامة تعرفواق 

: وما ذا تبتغى الشعراء مى وقد جاوزت <د الآربعين 
لحم 0 الرباحى » كان هيدا حيشياً فاتهم بدنت مولاه . فقتله . وقبل للبثقب العبدى » ونسب البيت الأول 
ل : صفة لذوف ٠‏ أى ابن رجل جلا واتضح أمره بالشجاءة , فالفعل لازم . أوجلاغة الحرب 
وكدف 0 ؛ فهو متعد ., وحذف المنعوت هتناضرورةء لآانه لايطرد إلا إذاصلح النعت لباشرة العامل , أوكان 
المنعوت بعض أسم بجرور يعن , أو فى يم مى , وإضافة دطلاعء الما بعده لفظية ء قلا تفيده تعريفا . وتوسيط الواو 
بين النءوت وكيد ريطها بالمنموت 000 : العقبات الصعبة . استعارها لعظائم الآمور علىبيل التصريح , والطلوع 
ترشيح 0 بيضة الحرب على رأمى وتعرفوتى» كناية عن 'زول الحرب فتثبت تجاعته . وروى « تدرى» 
بدل «تبتنى» وهو افتعال من الدراية : أى : هاذا تستءلم الشعراء منى , والمال أنى جاوزت -د الأربعين سنة » 
وكسر نون امع لغة . وبحوز أنه جر بالكسر على لغة من يعر به كالحين . 

)6 - كشاف -؟) 












م سد رةه اكوانة كك الآية 000 





أى مخفون عليك مع فطنتك "١‏ وشبامتك وصدق فراستك » لفرط تنوقهم © فى تساى 
ما يشكك فى أمرهم ثم قال لاحن تعلهم» أى لا يعلمهم إلا الته : ولا يطلع على سسرم غيره » 
لانبم يبطئون الكفر فى سويداوات قلوهم إبطانا . ويرزون لك ظاهرا كظاهمر المخاصين من 
المؤمنين ء لا تشكمعه فى إعانهم ٠‏ وذلك أنبم مردوا على النفاقوضروا به فليم فيهاليد الطولى 
(استعذهم مر تين »© قيل : هما القتل وعذاب القير رافك الفضيحة وعذاب القير . وعن ان 
عباس رذى الله عنه انهم اتلفوا فى هاتينااوتين» فقال : قام رسول الله صبل الله عليه وسل؟ 
خطيبا يوم اجمعة فقال : «اخرج يافلان فإنك منافق . اخرج يافلان فإنك منافق ", فأخرج 
ناسا وفضحهم : فبذا العذاب الأول ؛ والثاوعذابالقبر . وعن الحسن : أخذ الركاة منأمواهم 
ونبك أبدانهم إلى عذاب عظم» إلى عذابالثار . 


عر وا كن مو عدن 08 ا ا 0 - 
وءاخر ون عير فوا 3 وربعم خلطو ا عملا صلحا وواخر ا عسى 


ا 


2 عَلَهُم إن الله غمور جيم 033 
لإاعترفوا بذنوهم) أىلم يمتذروا منتخلفهم بالمعاذير الكاذية كخيرهم . ولكن اعتر فوا 
ما فعلوا متذمين نادمين , وكانو | ثلاثة . أبو لبادة مروان بن عبدالمنذر: 


فل اسم 0 بلس 

وأوس نن تعلبة : ووديعة.نحزاه*". وقيل : كانوا عشرة : فسبعةمنهم أوثقوا أنفسهم : بلغهم 
ما أل ف المتخلفين فأيقتوا الحلاك: فأوثقو | أنفسهم علىسوارىالمسجد . فقدم رسولاته صلى 
لله عليه وسلم ؛ فدخل المسجد فصلى ركعتين ‏ وكانت عادته صل الله عليه وسل كلءا قدم منسفر ‏ 
فرآثم موثقين ٠‏ فسأل عنهم » فذكر له أنهم أقسموا أن لا حلوا أنفسبم حتى يكون رسول الله 
صلى الله غايه وس هو الذى تحليم ؛ فقال: وأنا أقسم أن لا أحابم حتى أومر فهم ؛ فنزلت » 





)0 قال ممود : «معناه أنه مع شوامتك وفطنتك وصدق فراستك مخفون حاهم عليك ... الح » قال أحمد : 
وكأن قوله تعالى (مردوا على النفاق )توطثة لتقر بر خفاء <الهم عنه عليه الصلاة والسلام لما لى من الخبرة فى النفاق 
والضراوة به والله أعلم ٠.‏ 

(م) قرله «لفرط تتوتهم» أى تأنفيم . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

0 قوله وفقال قام ردول الله صلى الله عليه وسلم » ظاهر. أن القائل هو ابن عباس ٠‏ (ع) 
الطيرانى فى الأوسط من طريق السدى عن أبى مالك عن ابن عباس بهذا 
الخطاب شبد لك المعة لحاجة كانت لدفلقيهم عمر فاختبأ منهم » ثم دخل 
فهذا! العذاب الآولوالعذاب الثانىعذاب لقي ٠‏ 


(4) أخرجه الطبرى وابن مردويه و 
إلى قوله «وفضحهم وزاد دولم يكن عمر بن 
.جد فقال له رجل : ياعم أبشر ء فقد فضح الله المنافقيناليوم ٠‏ 
: أبو لبابة مروان بن عبد المنذر وأوس بن لعلبة ٠‏ 


زه قوله دروى أن الذين اعترفوا يذنوجم كانوا ثلاثة 


ووديعءة بن حرام 8 0 اجدء 2 




















































تفسير سورة التودة ‏ الآنة ٠.‏ ا 
تأطلقهمو عذرم : فقالوا :.بارسولالته . هذ أموالنا خافتنا عنك فتصدق مما وطبرناء فقال: 
انارت إن 1ك نين أموالك شيئاً ٠‏ فتزلت : خذ من أموالمم 0 بعلا صالحام خروجا إلى 
الجهاد ( وآخر سيئاج تخلفا عنه .عه نالحسن وعن الكلى : التوبة والإثم ٠‏ فإن قلت : قد جعل 
3 ل واد منهما مخلوطا فا الخلوط به *© ؟ قات 0 مخلوط وعخلوط به ؛ ال 
خلط كل واحد مهما بالآخرء كقولك : خلطت الماء واللان, ثريد : خاطت كل واحد منبما 
بصاحيه . وفيه ما ليس فىقولك : خلطت الماء باللان ؛ انك 0 مخلوطاً والان مخلوطاً 
به : وإذا قلته بالواو جعلت الماء والين مخلوطين ومخلوطاً هما . كنك قلت : خاظت الماء 
باللان واللإن بالماء . ويحوز أن يكون من قو لمم : بعتالشاء م معنى شأة بدره . ذإ 
ا كن ل ران ل سل رن 0 0 
ل ةم يك ارقم + 

ار من أمواهم َدقه مارم و كيه بها - لهم 0 تلك 


ل 0 - 


سكن هم وَانهُ تعيم 5 





3 ( طبرم > صفة ة لصدقة . وقرئ : تطبر هم / من أطبره بمعنى طبره ا بالجزم 
0 ال را يشر أ زو تركهم ) / إلا بإثبات الباء . والتساء فى ( تطبرهم , ) الخطاب اكه 
اوفك ١‏ والرااقة ؟ مالمةااى سا وزيادة فيه وس الإغاء والبركة اننا 

(١‏ وصل ا واعطف عليهم بالدعاء 0 وترحم؛ والحة أن يدعو المصدق لصاحب 
احانا إذا حدما ٠‏ وعن الشافعى رحهالله ان درل الو الع ارك أج رك اتدفيا 


أعطيت 2 وجعلهطروراً 0 واركلكفمااً يت : وثرىٌ : : إنضلدتك:؛ على التوحيدة"( سك نهم ) 





اك لير ىا الالال ا ن مردويه من طريق غلى ابن ألى طلحة عن ابنعباس فى هذه الآيةزوآخرون 
اعارفوا ذنوبهم ‏ الآية) كانوا عشرة رهط تخافوا عن رسول الله صل الله عليه وسل فى غزوة تبوك فليا عضر 
رجوع النى صلى الله عليه وسل أوثق ديعة م أنقسهم سوارى المسجد ‏ الحديث» . 

0 0 دإن 1 قد 0 احد مثهما مخلوطا فا الخلوط به ... الخ قال أحد : والتحقيق ف 
هذا أنك إذا قلت خلطت الماء باللبن فالمتسرح به فى هذا 10 0 الماء الخلوط واللين مخلوط به . والمدلول عليه 
لزوما لانهبريحا كون الماء مخلوطا به واللبن مخلوطا . وإذا قلت : خاطت الماء واللين » فالمصرح به جعل كل واحد 
منهها مخلوطا . وأما ماخلط به كلواحد متهما فغير مصرح به ٠‏ بل 1 أن كل واد منهماعناوط به ٠.‏ و>تمل 
إن كران ره ار 2ه (قرل العم م إن قولك خلطت الماء واللبن يفيدد مايفيده مع الباء وزيادة» ليس 
كذلك , فالظاهر فى الآية ‏ واشاعل - أن العدول عن الباء إإعا كاناتضمين اخلط معى العمل , كأنه قيل : عملوا 
عملا صالحا وآخر سيدا ٠‏ ثم انضاف إلى العمل معتى الخاط فعير عنهما معا بهى والله أعلى : 

() قوله « يدعو المصدق اصاحب الصدقة» المصدق امم فاعل : الذى يأخذ الصدقات , أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(4) قوله «وقرى” إن صلاتك هل ااتوحيدء بدل قراءة صلواتك على اجمع ٠‏ (ع) 





ا تفسير سورة التودة ‏ الايأت ٠١5-1١‏ 

"حون افر كي دو كي لب اا 

يسكئون إليه وتطمئن” قلومم بأن اله قد تاب علهم لإوالله سميعم يسمع اعترافهم طنوهم 

ودعاءثم علب م بما فى ضائرهم » والغم من الندم لما فرط مهم . 

ع-ى وسور | 2ع | 25215 2 دياه 0 أن كم ل م 2ذ 58 2 

الم يعلوا أن لله هو شل الحو به عن عباده وياخد الصدفت وآن الله 

هو الاب الرحيم (؛ 

قرئ ألم يعلدوا 4 الياء والتاء» وفيه وجهان ؛ أ<دهما : أن يراد المتوب علوم » يعى : 

ألم يعليوا قبل أن يتاب علمهم وتقبل صدقاتهم هر أن الله هو يقبل التومة ي إذا عت ٠‏ ويقبل 

الصدقات إذا صدرت عن خلوص النية , وهو التخص.ص والتأكيد , وأن الله تعالى من شأنه 

قبول توبة التائيين . وقيل : معنى التخصيص فى هو : أن ذلك ليس إلى رسول الله صلى اله عليه 
وس . إنما الله سبحانه دو الذى يقبل التوبة وبردها فأقصدوه مها ووجبوها إليه . 


م اه 





وا مسار 2-2 


ار ا 2 ا ا كه 1 
وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمذون وسخردون إلى عسلم 





6 02 ار ا اده 122 2 

ال والشهلدة فونيعك ما كد.تم تفملون (0:0 

إدقل»4 لمؤلاء التائبين (اعماوام فإنعلكم لامخق 6212 التارعاءه 

كا دأيتم وتبين كِ . والثانى : أن براذ غير التائيين ترغيبا لم فىالتو بء فقدروى أنهم لما تيب 

علهم قال الذينلم يتو بوا : هؤلاء الذين نابوا كانوا بالامس معنا لا يكلمون ولا حاون فا 

هم فتزلت . فإن قات : فا معنىقوله لإ ويأخذ الصدقات م قلت : هويجاز عن قبوله لا » وعن 

ان مسعود رذى الله عنه : إن الصدقة تقع فى بد الله تعالى قبل أن تقع فى بد السائل «" 

والمعنى : أنه يتقيلبا ويضاءعف عاها : وقوله ذإ فسيرى اللّهم وعيد لم وتحذير من عاقية 
ا ا 0 5 ال ا ا ل 0 

وار ون مرجون لاس اللو إِما لعدمم وإنا كوب علهم والله عَلِيمْ 


ل 


52 





قري مرجون ومرجون من أرجيته . وأرجأته : إذا آخرته . ونه المرجئة » يعى : 


وآخخرون من المتخلفين موقوف أمرهم 9 إما يعذمم) إن بقوا على الإصرار ولم يتوبوا ( وإتا 





(و) أخرجه عبدالرزاق والطبراتى من طريق عبداته بن قتادة امحاربى ءنه . وفى الصحيحين عن أنى هرارة 


تا شد من طيب ‏ ولايقبل الله إلاالطيب ‏ إلا أذها الرحن يمينه ... الحديث ٠‏ 


مرفوعا 














تفسير سورة التوية الك ا حك 


ل عا إناتاو! وا تلراله : كعب بن مالك ٠‏ وهلال بن أمية » ومرارة بن الرييع 
أمر رسول الله صل الله عليه وسل أصحابه أن لا يسلموا علهم ولا يكلموهم ٠و‏ يلوا كال 
0 لبانة وأصحابه منشد أنفسهمعلى السوارى وإظ, ارالجزع والنم فليا علموا حا لا بنظر 
إلء مهم فؤضوا أمرهم إلى الله تعالىء وأخلصوا نياتهم ؛ ونصحت توبتهم ؛ ف رحمهم الله 7" إوالله 
علم حكيم) وفى قراءة عبد الله: غفور رحم . وإِمَا للعباد : أى خافوا علهم *" العذاب . 
وادجوا لم الرحة . 


5 - كم 9 7٠‏ 202 _- ا ل -_ 
والذينَ ا تحدوا مسجدًا ضرارًا و كفرًا وَتفر ًا ين المُؤْمِنِينَ وَإِرْصادًا 


اله -5 1 2ه 225-2١‏ 


0 حار ا م من قبل عن إن 0 الا واللّه يشهد 
01 
بدا أمسجد 0 التقوى' 5 


000 2 


حق إن لقُوم فيه فيه رجال 0 أن تطهر روا و 


مصاحف أهل المديئة والشام : الذين اتخذوا بغير واو ء لآنما قصة عبل حيالما . و 
سائرها بالواو على عطف قصة مسجد الضرار الذى أحدثه المنافقرن على سائر قصصهم . روى 
أن" بنى عمرو بن عوف لما بنوا .سجد قباء بعئوا إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يأتييم » 


فأتاهم فصلى فيه لفسدتهم إخوتمم بنو غنم بن عوف ”2 وقالوا : نى مسجداً ونرسل إلى 


(1) لم أجده بهذا السياق . والقصة فى الصححين هن حديث حكهب بن مالك : وهو حديث ابن عباس 
ار م د 

0 توه «وإما للعباد أى غافوا علييم» عبارة النبق : وإما للشك وهو راجع إلى العباد ٠.‏ (ع) 

رم) ل أجده بهذا السياق إلا فى الثعلى بلا إستاد » وليس صدره إصحيح فان مسجد قباء كان قد أسس والني 
صلى الله عليه وسلم نارول ها هاجر » وبنى «سجد الضرار وكان فى غزوة تبوك فبينهما المع ستين لكن روى 
ابن مردويه من طريق مد بن سعد العوفى عن أبيه عن عمه ع نأبيه عن جده عطية بن سعد عن ابن عباس رضىالله 
عنهما قال ولما بى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قبأء خرج رجال منهم عرج جدعبدالله بن حنيف؛ ووديعة 
ابن حزام ٠‏ ومشجم بن حارثة . فبنو مسجدا ‏ الحديث» من قرله « فينوا مسجدا إلى عسجد قباء إلى آخره 
«ذكره ابن إ#اق فى المغازى والطيرى من طريقه عن الزهرى ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا : أقبل رسول الله صلى 
الله عليسه وسلم حتى نزل بذى أوان بينه وبين المدينة ساعةمن نهار . وكان أحساب مسجد الضرار قد أتوه وهر 
متجهز لغزوة تبوك ‏ الحديث ولم يذكر فى الذين أرسلوا إلى هدءه .وى مالك بن الدخشم . ومعن بن عدى لم 
يذكر و-شميا قاتل حمزة وعاصين السكن ورواه ابن مردويه هن طريق ابنإحاق قال : ذكر الزهرى عن ابنأ كيمة 
الليى عن ابن أخى ره أنه سمع أبا رهم النفارى فذكر تحوه ٠‏ رأما كونهم بتوه يسيب أنى عام ؛ قرواه أبن مردويه 
من طريق على بن أني طلحة عن ابن عباس رضى الله عثهما , 













ل تفسير سورة التوبة ‏ الآيتان ٠١/‏ و ه١٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل فيه . ويصلى فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام . 
ليثبت للم الفضل والزيادة على إخوتهم ٠‏ وهو الس ار 
وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : لا أجد قوماً يَاتلونك إلا قاتلتك معهم 
لس ساس 001 ربا إلى الشام ٠‏ وأرسل إلى المنافقين . 
أن ددا يما استطعتم ن قوة وسلاح فإنى ذاهب إلى قيصر وآت بجنود ومخرج مدا 
0 / 6 نار الك صلل الو عرسم ا 
مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والثشساتية. ون نحب أن لصل لنا فيه و لكا 
البركة » فقال صلى الله عليه وس : إنى على جناح سفر وحال شغل . وإذا قدمنا إن شاء الله 
صلينا فيه . فلنا قفل من غزوة تبوك سألوه تيان المسجد , فنزلت عليه : فدعا بمالك بن الدخشم 
ومعن بن عدى وعامر بن السكن ووحثى قاتل حمزة . فقال لل : انطلقوا إلى هذا المسجد الظام 
أهله فاهدموه واحرقوه . ففعلواء وأمر أن يتخذ مكانه كناسة تلق فها الجيف والقامة » 
ومات أبو عامس بالشام بقنسرين لإضرارآ” مضارّة لإخوانهم أصحاب ٠سجد‏ فباء ومعازة 
١‏ 0 00 9 أ بين المؤمنين ب لانممكا نوا يصلون مجتمعين فى مسجد قباء 
فيغتص هم ٠‏ فأدادوا أن بتفرقوا عنه وتختلف كلتهم «(وإرصاداً» وإعداداً ل ل 
دم الله ورسوله 7 وهو الراهمب : أعدوه له ليصل فيه ويظبر على رسول الله 
20 وسل ٠.‏ وقيل 5 ل مسجد بنى مباهاة أوررياء ةن دض شرق اشفاء 
وجه الله أو مال غير طيب ؛ فبو لاحق بمسجد الضرار . وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة 
فى مسجد بنى عام ؛ فقيل له : مسجد بنى فلا نلم إصلوا فيه بعد ؛ فقال : لا أحب أن أصلل فيه. 
فإنه بنى على ضرار ؛ وكل مسجد بى على ضرار أو رياء أو سمعة فإِن أصله ينتبى إلى المسجد 
الذى بى ضراراً . وعن عطاء : لما قتح الله تعالى الأمصار على بد عبر رضى الله عنه أمر 
المسلمين أن يبنوا المساجد وأن لا يتخذوا فى مديئة مسجدين يضار أحدهما صاحبه . فإن 
: (إوالذين اتخذوا) ماله من الإعراب ؟ قلتء : له النصب على الاختصاص . كقوله 
2 الصلاة) وقيل : هو ميتدأ خيره محذوف. معثاه : وفيمن وصفنا الذين اتخذوا كقوله 
(لالعانك واللمااية ]د فإن قلت م بحل ترك لمن قبل »4 ؟ قلت . اتخذوا » أ اتخذوا 
ا قل اد نافى مولت بالتخلف +« إن أردنا) ماأردنا بشاء د المسجد (إلا» 
الخصلة باالحسنى) أو الإرادة المسنى . وهى الصلاة . وذكر الله والتوسمة على المصلين 


)60 قوله «فيختص» أى عتلء اه ٠‏ (ع) 

























تفسير سورة التوبة ‏ الآبة ٠١6‏ 95 






(المسجد أسس على التقوى) قبل هو مسجد قباء اه رسول الله صبلى الله عليه وسلم وصلى 
فيه أدام مقأمه بقباء ٠‏ وهى يوم الاثنين والثلاثاء رالارفاء والنس ٠‏ وخرج لوم المعة , 
كك » لآن الموازنة بين مسجدى قباء أوقع قل : هو مسجد رسول اللهصل الله عليه وسلم 
المديئة : وعن أنى سعيد الخدرى الت رسؤل الله صلى الله عليه وس عن أاسجد الذى 
ادن عل التقوى ك1 حصباء فضرب ها الارض وقال : هو مسجد؟ هذا مسجد 0) 
المديئة لاهن أول يوم 4 من أول يوم من أدام وجوده فيه رجال تحبون أن يتطمروا) قيل 
لمانزلت مشثى رسول الله صلى الله عليه وسل ومعه المباجرون حتّى وقف على داب مسجد 
قباء ؛ فإذا الأنصار جلوس فقال : أمؤمئون 0 سكت القوم ثم أعادها : فقال عم 
00 الله إنم للؤمئون وأنا معهم . فقَال ص حل الك سر لسرن سا 0 

ان سرون دن البلاء ؟ قالوا : لهم .قال الشكررن واارعاء ؟قالوا: نم . قال: 
ةارس : مؤمنون ورب الكعبة . خلس ثم قال : بامعشر الانصار» إن الته عز” و جل“ 
أن ى علك فا الذى تصنمون عند الوضوء رع القائط ‏ تالا سول انا تنيع الما 
الاحجار الثلاثة م تم بع الاحجار اللكاء ‏ ل الذء ى صلل الله عايه وسل (دجال بحبون أن 
يتطبروا)9» وقريٌ : أنيطر رواء بالإدغام ٠‏ وقيل 00 عام فى التطب رمن النجاسات كارا . وقيل : 
كانوا لا ينامون الليل على الجنابة ؛ و يتبعون الماء اد ارك . وعن الحسن : هو التطبر من 
الذنوب بالتوية . وقيل: حبون أن يتطبروا بالى المكفرة لذنوهم ..كموا عن آخرم .فإن 
قلت : مامعنى الحيتين ؟ قلت : محبتهم للتطير أنهم يؤثرونه ونحرصون عليه داعااحك ال 
المشتهى له على إيثاره . وعبة اله تعالى إياهم : أنه يرضى عتهم ونحسن إلهم 5٠‏ يفعل 
الحب عحبويه . 













و لم 0 ع مسا ضع 


د دده 000 ع لس 00 سس بثينة 









قرىّ 0 0 0 0 6 1 البئاء لقاعل والمتعول را سس 0 3 000 





)00( رواه مس يلفظه . 

(0) ( أجده هكذا : وكأنه ملفق من حديئين : ذكر الخرج أولما ءن الطبراتى فى الاوسط قال : حدثنا الميثم 
ابن خلف الدورى بسنده إلى ابنعياس رضى الله عتهما قال «دخل رسول الله صل الله عا ينه وسلم على عمر . ومعه 
ا انال : أمؤمتون أتتم ؟ فسكتوا » ثلاث هرات ؛ فقال عمر رضى الله عنه يارسول الله . تؤمن يما أتيتنا به 






وتحمد الله فيالرخاء ٠‏ ونصير فى البلاء » وترضى بالقضاء » ذقال مؤمنون ورب الكمية, انتهى ٠.‏ وهذا فيه من الخالفة 
بين السياقين مالاعخق , وأما الثائق» فروى ابن مردويه من طريق ابن عباس صحوه 






م تفسير سورة التوبة - الآية ١٠١‏ 
على الإضافة . وأساس بنيانه» بالفنتح والكسر : جمع أس ؛ وآساس بنيانه على أفعال ٠‏ جمع أس 
أيضا . 0 ا ا امن أن بنيان ديئه 20 على قاعدة قوية محكة وهى الحق الذى 
هو تقوى الله ورضوانه ل خير أم مم ا هئ ادك القواعد وأرخاها وأقلبا 
بقاء : وهو الياطل والتفاق الذى مثله مثل ١‏ شفا جرف هارم م فى قلة الثبات والاستمساك ؛ 
وضع شفا الجرف ف مقا بلةالتقوى ؛ لاه جعل 2 عا باذ اشرى ابروكك” لاد تي 
إفاتمار به فى نار جهنم ؟ قلت : لما جعل الجرف اغائر مجازا عن الباطل قيل : فاتهار به فونار 
جهم » على معى ىا قطاك ل الباطل د فى نار جهام > : إلا أنه رشح اجاز لجىء بلفظ الانميار الذى 
ه. الحرف ؛ و ليصور أن المطل كأنه اسن ابتيانا عل ثنها جرف امن أودية جه فاتهار لله 
ذلك الجرف فبوى فى قعرها . والشفا : الحرف والشفير . وجرف الوادى : جانبه الذى يتحفر 
أصله الماء وتجرفه السيول فبيق واهيا. اهار : الخائر وهو المتصدع الذى أشنى على التهدم 
والسقوط . ووزنه فعل . قصر عن فاعل » تكلف منخااف . ونظيره : شاك وصات . ىشائك 
وصائت . وألفه ليست بألف ذاعل . إيما هى عيئه . وأصله هور وشوك وصوت . ولاترى 
أبلغ من هذا الكلام ولا أدل على حنقة الاطل ركن عه وفك ” جرف ٠‏ بشكون انرا" 
فإن قلت : فا وجه ما روى سيبوىه عن عيسى بن شمر : على تقوكى من الله التنوين ؟ قلت : 
قد جعل الالف للإلحاق لاك كرف من نون ٠‏ ألحقها بجعفر . وفى مصحف أنى : 
فانهارت به قواعده . وقيل : حفرت بقّعة من مسسجد الضرار فرؤى الدخان يخرج منه . ودروى 
أن جمع بن حارثة كان إماموم فى مسجد الضرار ؛ فكلم بثو عبرو بن عوف أحاب مسجد قباء 
عس بن الخطاب فى خلافته أن بأذن جمع فيؤةبم فىمسجدم ا ل اكه ين الا 
كم مسجد الضرار ؟ فال : باأمير المؤمنين, لا لعجل على فوالله لد صليت م والله يعم 
أنى لا أعل ما أخروا فيه : ولو علنت ما صليت معبم فيه ا 2 
شيوخا لا يقرؤن من القرآن شيئا . فعذره وصدّقه وأمره بالصلاة بشومه . 


2 رعرع 


يرال نيهم الذى / | ريه في كيم إلا أنْ قم قوم وَاقْهُ 


ريم 5005-8 م منافقين . وإنما ليم على بناء ذلك المسجد كفرهم 
وتفاقي ا قال عر وجل" (ضرارا آ وكفرا) فليا هدمه رسول الله صا لى الله عليه وسلم ازدادوا 





(6 قوله وفن أسس ينان دينه» هذايا فى الحديث «بى الاسلام على خمس» ٠‏ (ع) 























تفسير سورة التوبة ل الآية ١١١‏ م 


-لما غاظهم من ذلك وعظر عليهم -تصمما عل النفاق ومقتاً للإسلام ‏ فعنى قوله إلا بزال بتيانهم 

الذى نوا ديية فقلوهم) لا بزال هدمه سبب شكة داق زاك عرشكيم وناقي لابزول 
وسعه عنقلوبهم ولا يضمحل أثره 9 إلا أن تقطعقاويرم » قطءاً راع ا 
عله . وأما ما دأمت سالمة مجتمعة فالريبة باقية فها 6 ٠‏ فيجوذ أن يكون ذك التقطيع © 

تصويراً الخال زوال الريبة عنبا . وجحوز أن براد حقيقة تقطيعها وما هو كاثن منه بقتلبم أو فى 
الور أو فالثار .وقرىٌ : يققطع : بالياء . وتقطع, ٠‏ بالتخفيف .و تقطع ا سل 
وتقطع قاويهم ؛أغل أن الخعطاب للرسول أى إلا أن تقطع أنت لوبي بعتليم ارا لالس 
ات .وفقراءة عيد الله روكت اليم . وعن طلحة وار قطي فلو عل لطانا 
اركرن ارم غافلة ٠.‏ وقيل : معناه | لاأنيتوبوا توءةتتقطعما قلوهم ندماوأسقاً على تفر يطرم . 


لعو عدي ويا عم 


0 ا ري من المؤونين أ تسم اراق 0 هم الحنة فاون 
00 أ 0 واعارن وعدا عَلَيْه 0 فى التَورَاةٍ وَالِإنجيل ان 


2 


1 


اورف سيد ين أشْر در سكا اذى 0 وَذَِكَ ٠‏ 


لوز اللي 3 

مثل الله إثا بهم بالجنة على بذهم م أنفسهم وأموالم فى سييله بالثروى :© .ودوى : تاجرهم 
فأغل لهم العن وعن حمر رضى لعن فعل لم الصفقتين جمع وعن الحدن اماك نا 
اال ع قي ار لاسا 2 ره ع اعمال لاك ل راسة شل 
لربك ولنفسك ماشئت © . قال: أشترط لرنى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا» وأشترط 
لنفسى أن تمنعوق ما تمنعون منه أنفسكم . قال : فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال : لك الجئة . 
ارا : دج البيع » لا نقيل ولا نستقيل . ومر برسول الله صلى الله عليه وسلم أعراف' وهو 

يقرؤها ذقال :كلام من ؟ قال كلام الله .قال : بيع والله مرح لانقيلهولا نستقيله» لخرج اللي 
فاستشيد 0 ليقاتلون ) ؛ فيه معنى الأآمر. كقوله ( تجاهدون فى سيل الله بأموالم وأنفسكم ) 


(1) قوله «فيجوز أن يكون ذكر التقطبع» على قراءة (تقطع) بالتشديد , مبنيا لللفمول . (ع) 

() قوله «فى سيله بالشروى» كالجدوى . فالصحاح والوشاح هي امثل . والظن أنها هناامم للاشتراء.(ع) 

() أخرجه الطبرى مرى طريق أنى معثير عن تمد بن كعب القرظ وغيره » قال لما بابعت الانصار ليلة 
العقبة - فذكره 

(:) ذكره الثعلى هكذا بلاسند عن البصرى ميسلا لكن سنده إلى الحسنالبصسرى أول كتابه . قلت : أخرجه 
ابن أبى -ائموابن مدويه من طريق ألى ثيية عن عطا, الخراساتى عن جابر ونزلت هذه الآية على رسول الست 















م مد سر الزاه لك الانان 180007 





وقريٌ : فيةتلون ويقتلون على بناء الأول للفاعل والثانى لليفعول؛ وعلى العكس لإوعدام 
مصدر مؤكد . أخير بأن هذا الوعد الذى وعده لللجاهدين فى سييله وعد ثابت قد أثبته 
نإف التوراة والإنجيل »ا أثبته فى القرآن ثم قال لزومن أوفى بعبده من الله لآنّ إخلاف 
الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق مع جوازه علهم لحاجتهم ١‏ كا 
لا يجوز عليه القييح قط ٠‏ ولاترى ترغيباً ف الجهاد أحسن منه وأبلغ . 


17 ل 0 0 0001 5 ان 22171 
المكنيون لبد ون الوه السئحون نا كر اك درن الامررك 





الع وف وَالتَامُونَ عن انكر والحفظلون لُدُود الله وبشر المؤْمِدِين 50 
(الثائبون» رفع على المدح . ااا م التائبون يعنى المؤمئين المذ كورين . وندل عليه 
قراءة عبدالته وأبى رضى الله عنهما انين ابا إلى : والحافظين؛ نصياً 0 ٠‏ ويحوذ 
أن يكون جراً صفة للمؤمنين . وجؤز الزجاج أن يكون مبتدأ خيره حذوف. أى : التائبو 
العاددون من أهل الجنة أيضاً أ وإن ل بحاهدواء كقوله (وكلا ا : هو رفع 
ع البدل من الضمير فى يا تلون . ووز أن يكون مبتدأ وخبرالعايدون .وما بعده خبر بعد 
خير ؛ أى : التائبون من الكفر على الحقيقة الجامعون لهذه الخصال . وعن الحسن : ثم الذين 
تابوا منالشرك وتيرا منالنفاق . و(العادون» 4 الذدن عبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة 
وحرصوا علها . ولالسائحونم ا شر إلا ف الارض ف اماع 
شبواتهم . وقيل : هم طلبة العم يسيحونف الأرض يطلبونه فى مظانه . 
مَا كن لامب وَالذِينَ َامدُو1 را رك نا أل 


بده وثه 1 502 


م لك طاضة بن لهم نهم اب الجيجيم : 
قيل قال صلى الله عليه وسلم لعمه أنى طالب : أنت أعظ. الناس على > حقاً ٠‏ وأحسنهم عندى 








حصب الله عليه وس وهو فى المسجد (إن الله اشترى) فكير الناسفالسجد . فأقبل رجل منالآفصار . فقال : 
أتزلتهذه الآية ؟ فقال : نعم ٠‏ فقال بيع رابح . لانقيل ولانستقيل » وأخرجه عيد بن حيد : حدثنا 0 
هو ابن عبد الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة م لما ئزلت هذه الآية (إن الله اشترى . 0 لالس الاسار 
بالا بيعة » ما أرحها ٠.‏ والله لانقيل ولانستقيل »> وأخرجهالطبرى من طريق محمد بن كعب وغيره قالوا : قال عيد الله 
ابن رواحة لرسول الله صل الله عليه وس « اشترط لربك ولنفسك هاشئت قال : أشترط لربى أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شبثا . وأشترط لنفمى أن منعوتى مما تمنمونمته أنقسكم وأموالكم قلوا ذاذا ذملتا ذلك فا لنا ؟ قال الجنة 

الوا : ربح الببع , لانقيل ولا نستقيل » ٠‏ 





تفسير سورة التومة ل الآنة ١١4‏ م 


بدأء فقل كلة تجب لك بها شفاعى ٠‏ فأى . فقال : لا أزالأستغفر لك مالم أنه عنه 90 فنزلت . 
وقيل :لما افتتتم مك سأل أى أبويه أحدث به عبداً ؟ فقيل : أمك آمنة, فزار قبرها بالآبواء» 
ثم قام مستعبراً فال : إنى استأذنت فى فى زبارة قر أى فأذن لى » واستأذنته فى الاستخفار لا 
فلم يأذن لى» فتزلت . وهذا أصح لان موت أنى طالب كان قبل الحجرة ء وهذا آخر ما نزل 
بالمدينة . وقيل : استخفر لأ بيه . وقيل : قالالمسلمون ما بمنعما أن نستغفر لادائنا وذوىق را بننا 
0 قد استغفر إراهي لآبيه . وهذا عمد يستغفر لعمه لإماكان لنى) ما صحله الاستنفار حك 
الله وحكمته ب من بعد ما تبين للم أنهم أصعاب الجحم» لانهم ماتوا على الشرك . 

ما كن نيعاد اهم" لأيه لاعن مودو وها إباُ كك كين 1” 

0 


طرنا نه 


أ عدو ير كرأ من إن إِنرَايم لأراة حلي 3 


قرأ طلحةوما استغفر ابراهم لابيه. وعنه : وما يستغفر إبراههم » على حكابة الال الماضية 


إلاعن موعدة وعدها إياه ي أى وعدها إبراهيم أناه » وهو قوله ( لاستغفرن لك ) ويدل 
عليه قراءة الحسن وماد الراوية : وعدها أناه . فإن قلت كيف خب على إبراهم أن الاستغفار 
للكافر غير جاتر حت وعده ؟ قات : يجوز أن يظن أنه ما دام يرجى منه الإإعان جاز الاستغفار 
له ؛ على أن امتناع جواز الاستغفار الكافر إنما عل بالوحى ٠‏ لآن العقل يوز أن يغفر 
الله للكافر . ألا ترى إلى قوله عليه اللام لعمه : لاستغفرنّ الثمالم أنه .وعن الحسنقيل لرسول 
الله صل الله عليه وس : إن فلاناً يستخفر لابائه المشركين ؛ فقال : ونحن نستغفر لم فنزلت 0© 
وعن على رضى الله عنه : رأيت رجلا يستغفر لأ بوده وهما مشركان . ققلت له, فقال : أليس 
قد استغفر إبراهيم ©" فإن قلت : فا معنى قوله (افلها تبين له أنه عدو لله تبر أ منه) ؟ قلت : 
معناه : فليا تبين له من جبهة الوحىأنهان ومنو أنه عو تكافراً وا نقطع ر جاؤهعنه 0 قطع استغفاره 
فهو كقوله ( من بعد ما تينم نهم أصحاب الجحم) ٠‏ إأوام»فعال » من أوهكلا لمن اللؤلؤ » 
وهو الذىبكثر التأوه . ومعناه أنه لفرطترحمه ورقتهوحلله كان يتعطف على أ بيهالكافر ويستغفر 
له , معشكاسته عليه0» وقوله لأرجنك . 


(1) متقق عليه من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه فى حديث . وغفل الاك فاستدركه . 

ل جد 

6 أ الترمذى والنانى والحا كى وأحد وابن أبى شيبة وأبويعلى والبزار من طريق أنى الخليل عن على 
قال وسمعت رجلا يستففر لآبويه ‏ الحديث» ٠‏ 

(؛) قوله دمع شكاسته علبه الى صررائة ٠‏ وفى الصحاح : رجل شكس - بالتسكين ‏ أى صعب الخلق . (ع) 





ا نفسير سورة التوية ‏ الآنات ١١0-1١65‏ 


ا 2ت 


وك كان لك 0 8 5 إِذ دام - سس سين ك م مون 0 ام 
00 عَم ان ات الس م اوعد 
لك تر يوان ول ولا تفرك 0 
يعنى ما أعر الله باتقائه واجتنا بهكا لاستغفار للبشركين وغيره مما : نبى عنه و بين أنه حظور 
لا يؤاخذ به عياده الذين هدام للإسلام 5 لسميهم ضلالاء ولا خذطم إلا إذا أفدذنرا عليه 
0 تقاء والاجتئاب . وأما قبل العلل والبيان فلا سييل 
م.م لايؤاخذون 1 ولا بيع الصاع بالصاعين قبل التحرحم . وهذا بيان لعذر 
من 0 المؤاخذة بالاستغفار للاشركين قبل ورود الى عنه . وفى هذه الاية شديدة ماينبغى 
أن يغفل عنها : وهى أنَالمبدىً للإسلام إذا أقدم عل بض بحظورات اتدداخلفى حك الإضلال . 
الال ع عدرل كا حت تفار للك فأما مايعل بالعقل ”© كالصدق*فى الخير . ور ةالوديعة 
ذغير موقوف على التوقيف . 


ل #عرما 


فد ات انشكلا ا والممجرين وأ 6 الذين اتبعوة فى ساءَة 


ا 0 كد 5 تريغ كك كَرِيق من ممه م ّ َك َلْهُم 5 5 


ىا ايم 


ارات دحم 
ب الله على النى © كة ه ( ليغفر لك الله ما مريكة وماتأخر)وقولهزوا ستغفر 
00 0 0 إلا وهوحتا اج [لالتولة والاستغفار 
حى النىي والمباجرون والانصار ٠‏ ود دانة لفضل التوة ومقدارها عند اله وأن هفة الكرا أن 
الاين صفة الأانبياء رطب لمان ليظبر فضيلة الصلاح .وقيل : معئاه تاب الله عليه 
من إذنه للمنافقين فى التخلف عنه , كقواله ) عفا الله عنك ) . ذإ فى ساعة العسرة ) فى وقعاء 
والساعة مستعملة فى معنى الزمان المطلق , م استعملت الغداة والعشية واليوم : 


)00 قال خود : دفأما مايدرك حظره بالعقل ... ال» قال أحد : هذا تفريع على قاعدة التحين والتقبيح ٠‏ 
وأن العقل 1 , والشرع كاشف لما غمض عليه تابع لمقتضاه . وهذه القاعدة قد سبق بطلائه! فى غير ماموضع , 
والله الموفق 

(0) قرله «فآما مايعلم بالعقل >الصدق» مت على مذهب المعتزلة أن الح قد يمل بالعقل وعند أهل السنة 
لاحم قبل الشرع ٠‏ (ع) 
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ر بن وال » 


- عد ع اب 


مهسار 00-0 


عنية فارع دام وصير 
7 موساه َلذى وَل سِذْرٍ ١‏ 


)00 غداة طفت عذاء بكر بن واثئل وعاجت صدور الخيل شطر هيم 
الاراد بالغداة مطلق الزمن ليناسب المدج ٠.‏ طفت ‏ بالقاء عات وارتفعت . ويروى بالذين ‏ والمراد : الملو 
أيضاً ٠‏ وغلباء : أصله على الماء , والمراد : ارتفع قدرهم فى الدز والمجد وانخفض غيرهم ٠‏ كا يرتفع الثىء على 
وجه المماء ويرسب الآخر . أوالمعنى : أنهم طنوا بالغين على أطفى شىء كالماء ٠‏ فالماء طاغعلى الناس:وهم طاغون 
عليه . وفيه دلالة على الشجاعة . وبكر بن وائل : اعم ف قبيلة سميت هي باسمه . والوائل : أصلهالسا بق الملتجى” 
وعاجت : أى أمالت صدورخيلها ٠‏ وإيقاع الموج على الصدور ؛ لآ نالسيروالتحولمن جهةإلى أخرى يظهران بها . 
وشطر : أى جرة قبيلة “يم 
0( ركنا حسبنا كل بضاء نحمة عشية أفارءنا جذام وحميرا 
فليا قرعنا النبع بالتبع بعضه عض" أب عيداته أن شكيرا 
ازفر بن الحرث الكلانى من التابعين شهد وقعةصفين وغيرها . ويةالفى المثل : ما كل بضاء نحمة, ولاك ل سوداء 
مرة فا هنا تلبيحله . والمرادبالعشية : مطلق الزمن لا آخر الهار فقط » لدلالة المفامعلى ذلك . والمقارءة : المضارية 
بالرماح والسروف ٠‏ ويروى : ليالى لاقينا . وجذام : امم قبيلة سميت به . وهى من الهن كانت تنزل جبال حسعى , 
يقال : هى أول ماانحسر عنهالطوفانلارتفاء,ا . وحمير : أبو قبيلة أيضاسميع باسمه . ويروى : جذاما » بالتتويز للضرورة . 
والنبع : شجر تتخذ منه الرماح . يقول : كنا ظننا أنهم ضعفاء نظفر بهم كخيرم ع فقوله «كل بيضاء شحمة» 
استعارة مثيلية لذلك . وعشية : نصب عسينا , فلا التقت الرماح بيننا أبت أن تكر ٠‏ وشمهها با يصح منه الاباء 
على طريق الكناية . وأبت مخبيل , وبعد ذلك فهو كناية عن قوة القبيلتين وعدم انخذال) . وقيل : [ن» يصفهما 
بالتكرم وحمان القرى . فيتكون الكلام كله يمافيه من الجاز والكناية , منقول من هيئة التقاء الصمفوف فى الحرب 
إلى هيثة التقاء الضيغانمع الحضياف وعدميجزه عن قراهم على طريق القثيل » لمكن العشمية على-قيقتها ٠‏ ومع توجينا له 
بذلك : يبعده قوله «حسينا كل بيضاء شحمة» وهو قول من لم يقف على بقية القصيدة , فاها مصرحة يأف المعنى 
حار بتهم إيام ومكافأتهم لم ٠.‏ 
ل إذا جاء يوما وارى ببتغى الغنا يجد جمع كف غير ملالى ولا اصفر 
بد فرس! مكل العتان وصارما حساما إذا ماهز لم برض بابر 
رار اخطنا كاذ اككدرة نوى القسب قد أرفىذراعا علِالعشر 
لحاتم الطائى . والمراد باليوم : مطلق الزمن . بمخلاف اس درن الطرفين ٠.‏ وهكذا غالب استمال 
العرب ؛ واللراد بالذتى : التركة , لانها ليه ٠‏ وجمع لكف بالم - : الكف المقبوضة » فبو من إضافة الصفة 
للبوصوف . والملائى : الممتلثة . وصفر الرجل ‏ بالكسر ‏ وأصفر فهومصفر : افتقر . والصفر ‏ بالضم » وقيل 
بالكسر - : الخالى . والصارم : السيف القاطع . وحم الثىء : قطعه بالمسام ااشديد ااقطع ٠‏ ويطلق ل الحديد 
الحد . واغير : قطع بضعة كثيرة مناللحى . وااسمرة : لون بينالبياض والآدمة . والخط : موضع تنسب له الرماح 
والكعب : مابينالعقدتين . والقسب : توعمن القّر صلبالنوى . ورباالثىء وأربى : زاد, وقد تقلبطح 
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والعسرة : حالم فى غزوة تبوك كانوا فى عسرة من الظبر : يعتقب العشرة على يعبر واحد. 
وفعسرة من الزاد : ترودوا القر المدود والشعير المسوّس والإهالة الزنخة”© . و بلغت بهم الشدّة 
أناقتسم القرةاثنان » وريمامصها اجماعة ليشربوا علمها الماء . وفىعسرةمنالماء . حتّىنحروا الإيل 
واعتصروا فرد وها . وفى شدّة زمان . من حمارّة القيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة 1 
( كاد تزيغ قلوبفر في كص تاك » أوعناتباعالرسولفتلكالغزوةوالخروج 
معه . وفى وكادء ضمي الشأن . وشهدسيبو يه بق وهم : ليس خاق التهمثله . و_قريٌ : بزيغ » بالياء . وفى 
قراءة عبد الله : من بعد ما ذاغت قلوب فريق منهم » يريد المتخافين من المؤمنين كب لبابة ومثاله 
خم تاب عليهم ) تكرير للتوكد . ووز أن يكون الضمير للفريق : تابعام مهم لكيدودتهم . 


وَعلىَ التَلآك لذن ا 0 إِذَا 2 ضاقت ليم 1 ل 
وَحَاقت عَلَيُم” اا أن لآملجا من الله إلاإ ليه ثم تاب حلمم لمتوبوا 
إن ال 1 التوّات الحم ا 

(الثلاثةع كمب بن مالك » ومرارة بن الرييع ٠‏ وهلال بن أمية . وممتىبإ خلفوا خلفوا 
عن الغزو . وقيل : عن أنى لبادة وأصابه حيث تيب علهم بعدهم . وقريٌ (خلفوا) أى خلفوا 
الغازين بالمديئة , أو فسدوا من الخالفة وخلوف الفم ”"» . ورا جثفر الصادق رضى الله عله : 
خالفوا . وقرأ الاعش : وعلى الثلاثة الخلفين (( ما رحبت © برحها 2 : مع سعتها » وهو 


مثل للحيرة فى أمرهم .كأنهم لايحدون فيا مكاناً ا م و5 
عليهم أنفسهم )أى قلوجم , لا يسعها أنس ولا سرور ؛ : لانها حرجت من فرط الوحشة والثم 


جح باؤه مها عا روى : قد أردى . وذراعا : ييز » أى زاد ذراعاعل العشرالاذرع » فيكون مقداره أ-د عشر 
ذراعا رقا قط الخر ومحملا: نها حال من النوى : أى : زاد النوى -ال كونه مقدار ذراع على العشر 

من النوى ٠‏ قذراعا ال فى ضهن الخال وإذا أشيهت كعويه التوى فى هذه الحالة » فكل ذراع منه يزيد على عشرة 
كرت . ووز أن ذراعا تميير محول عن الفاعل , أى : زادكل ذراع من هذا الأسمر علعشرةكموب . يقول: 
إذا طلب وارثى تركتى جد أشياء حقيقة بأن يقبض علها بالكف حرصا علما ٠‏ فقوله «جمع كف» كناية عن 
و اس ال ل اللا وشبه فر سه 
بالعنان فى الضمور والمكانة إذا مز أى حرك ع كناية عن الضرب به , وشيهه يمن يصح منه الرضا علىطريقالكناية 
وم ير ض ييل : أى يمد فرساضامراً وسيفا قاطعا ورححا طويلاأوصلبا . وجزم المضارع فى جواب إذاوهوقليل٠‏ 

() قوله ه والاهالة الرتخةء أى الدهن المنتن . وحارة القيظ بتشديد الراء شدة حره اه من الصحاح ٠‏ (ع) 

6( قوله ودرا من الخالفة وخلوف الفم »> » الخالقة : الذى لاخير فيه . وخلوف الفم : تغيره: أه 


من الصحاح ٠.‏ رع 
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وتوا م وعلوا ( أن لا ملجأ من سخط ١‏ اق إلا ) إلى استغفاره لإ ثم تاب علهم 
ليتوبوا )ثم دجع علهم بالقبول والرحمة كرّة بعد أخرىء ليستقيموا على ا 
رالع ا سوال إن دكار س1 يكرا وير أن قات ود لا 
فى اليوم مائة مرة وى ات اسا 2 الو سين لفيا ع لان صلى الله عليهوسلم ٠‏ منهم من 
” . عن الحسن : بلغتى أنه كان لأحدم حائط كان خيرآ من ماثة ألف درم 
فقال : يا حائطاه ٠‏ ما خلفنى إلا ظلك وا نتظار كرك ؛ اذهب فأنت فى سبيل الله وم يكن لآخر 
إلا أهلهفقال : يا أهلاه مابطأى ولاخلفنى إلاالضنَ لازنا الله لكا بدن المحم الاق 
برسول الله ؛ فركب ولق به . ول يكن لاخر إلا نفسه لآ هل ولا مال » فقال يا نفس ما خلفى 
إلا حب الحياة لك والله لأ كابدن الشدائد حتى ألحق برسول اله » فتأبط زاده ولق .ه . قال 
باصق : كذإك والله | المؤمن يتوب من ذنوبه ولا يصر علا نع أن ذ العفارف 0 
أبطأ به مل صل موسرل ات جر تدرو رس ماقا » فقا لرسول الله 
صلى الله عليه وس لما رأى سواده : أن ةد ب مهال الئاس : هو ذاك ء» ؛ فقال :ورحمالتهأياذزء 
عنشى وحده ويموتوحده»؛ وريبعث وحدوء © وعنأنى خيثمة220 5 بلغ بستا نهوكا نت له امرأة 
حسئاء . فرشت له فى الظل . وبسطت له الحصير : وقربت إليه الرطب والماء اليارد, فنظر فقال: 
ظل ظليل , ورطب يافع ‏ وماء بارد ؛ وامرأة حسناء ٠‏ ورسول الله صلى التهعليه وسلفى الضح” 
والر”» : ما هذا مخير 1 4 ييه فد رسول الله صبل 
الله عليه وسلم طرفه إلى الطريق . فإذا برا كب بزهاه | لسراب فقال :ك. ن أبا خثيمة فكانه .قفرح 
به رسو لاله صلى الله عاره وس واستغفر له . ومنهم من يق لم يلحق به . منهم الثلاثة قال كك 

(1) أخرجه ابن إسحاق فى المغازى والحام والببيق فى الدلائل » قال : حدثنى بريدة بن سفيان عن عمد بن 
3 0 قال ولما سار رسول الله صلى الله عليه وس إلى تبوك جمل لازال الرجل 

يتخلف - فذكره مطولا» 

() أخرجه ابن سعد بهذا بغير سند . وككره الواقدى فى المغازى دثنا عمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أنى مالك 
عن أبيه عن جده قال سألت زيد بن ثابت عنغزوة تبوك . فذكر القصة الطويلة وفيه وكا نأبو خيثمة ويسمى عبدالله 
أبن خيئمة ‏ السالمى رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام » حتى دخل على اسرأتين له فى يوم 
حار - فذكره وأخرجه إبن اماق فى المغازى والحا كم والبييق من طريقه قال حدثتى عبدالته بن ألى بكر بن عرو بن 
حزم «أن أيا خيثمة سالم ‏ فذكره . وله طريق أخرى عند الطبراتى من طريق [براهيم بن سعد بن خيئية حدثنا أبى 
عن أبيه قال : تخلفت عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة تبوك , حتى «ضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدخلت حائطا ‏ فذكر الحديث نحو وفى الصحيحين فى حديث كعب بن مالك الطويل دفلا بلغ تبوك قال النى صلل 
الله عليه 7 ا 00 : فبينها مكذلك إذا هم برج ل يزول به السراب ٠‏ فقال النى 


)2( 3 دفي الضح 0 الح م نه السراب : يرفعه اه من الصحاح ٠١‏ (ع)6 





0 ك2 الات ١‏ ليا 
ا ا يت 
لما قفل رسول الله صل الله عليه وس سلبت عايه فرد على" كالمغضب بعد ما ذ كرنى وقال: ايت 
شعرى ما خلف كبا ؟ فقيل له : ما خافه إلا حسن برديه والنظر فى عطفيه . فقال : معاذ الله 
ما أعلم إلا فضلا وإسلاماً ونبى عن كلامتا أمها الثلاثة ‏ فتتكر لنا الناس ول يكلمنا أحدمن 
ترك وار بعيد : فليا مضت أر بعون ليلة أمر نا أن نعتزل نساء نا ولا نقرءن ؛ فليا تمت خمون 
ليلة إذا أنا بنداء من ذروة سلع : أبشر ياكمت بن مالك تفررت ساجدا وكادت؟ا وصفنى 
رف ( وضاقت علهم الأرض عا رحبت وضاقت عليبم أنفسبم ) وتتابعت البشارة؛ فلبستثوفى 
وانطاقت إلى رسول اله صلى الله عليه وسل فإذا هو جالس فالمسجد و-ولهالمسلين» فقام إلى 
طلحة بن عبيدانته رول حتّى صافنى وقال : لتهنك توبة الله عليك . فان أناها لطلحة ؛ وقال 
رسول الله صل الله عليه وسل وهو تير استنارة القمر :, أبشر ياكمب تخي يوم مز عليك 
منذ وإدتك أتك, ثم تلا عليئا الآية . وعن أنى بكر الورّاق أنه سئل عن التوبة النصوح فقال : 
إن تضيق على التائب الارض عا رحبت . وتضيق عليه نفسه . كتوبة كعب .زمالكوصاحيه. 


ا ل 4 كك ا له 
مانا الذين عامنوااتقوا الله و كونوا مم الصدقين :715 مااكان لاهل 


حت 


ااا 0 0 0 1 اضيو 1 ا ار 
امد ينه ومن حوهم من الاعراب د تخلقوا عن السك الله ا ترغيوا 


0 


ا لي فسوي 4س 50 
ام عَن فيه وَلِكَ بام لا ضيعم ما ولآ نصَبْ ولا محمصة فى 
١ 1 5‏ 5 ا 00 5 
0 اشر ولا يطؤن مو إفيظ الَكُنارَ ولا ينالون من عدو نيلا الاكيبَ 
1 29 8 2 ااه ا 2 
هم به عمل صصلح إنالله لا يضيع الي 2 


در 

8 ف لا اينققور 9 نمه 
شه اس سرض ال ع م ا 1 70 ٍ 0 ده 
صغيرة ولا كَبِيرَة ولا 0 وادبا إلا 3 طم 


لله احسن 


20 ا 20 
0 


5 2 20000 
مَا كانوا يعملون 
نمع الصادقين» وقرئٌ : من الصادقين وهم الذين صدقوا فى دن الله نية وقولا وعملا ٠‏ 
أو الذدن صدقوا فى إعانهم ومعاهدتهم لله ورسوله عل الطاعة من قوله ( رجال صدقوا ماءاهدوأ 
الله عليه ) وقيل :هم الثلاثة» أى كونوا مثل هؤلاء فى صدقبم وثباتهم . وعن ابن عباس 
(1) متفقعليه من حديث عبدالتهبن كعب بنمالكعن كعببنمالكمطولا ٠‏ وقال فيهفقال رجلمن بى سلمةحيسه 
برداه فقال معاذ بنجبل : بنسما قلت الحديثء قال انخرج : الوهفيه منالمصنف . وأخرجه أحد وفيه : فقال رجل 
منقوى يارسول الله خلفه برداه والنظر فى عطفيهء وأفاد الواقدى فالمغازى : أن الذى قال ذلك عبدالله بن قبس . 
(؟) قوله «من ذروة سلع» ملع هو جبل بالمدينة » أه من الصحاح ٠‏ (ع) 
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رضى الله عنه : الخطاب ان آمن من أهل الكتاب . أى كونوا مع المباجرين والانصار, 
ووافقوهم وانتظموا فى جماتهم . واصدقوا مثل صدقهم ٠‏ وقيل لمن تخلف ٠‏ ن الطلقاء عن 
غزوة تبوك. وعن ابن مسعود رضى الله عنه ”" : ولا يصلح لكين 2 ل ا 
ولاأن يعد أحدكصيه ثم لاينجزه . اقرءوا إن شاتم 5 و نوا معالصادقين.قهل فيها منرخصة؟ 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه م قروا أن ره ع لاك والضراء؛ رن يكابدوا 
معهالاهرال برغبة ة ونشاط واغتباط, 0 يلقوا 3 نفسهم من الشدائد ما تلماه نفسه ؛ عليا 0 
أعرة نفس عند الله وأ كرمبا عليه ٠‏ فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها الخوض ف شدّة وهول . 
وجب على سائر الاانفس أن تتهافت (» فما تعرضت|ه . ولا يكترث لا أناها ولا يقيموا لها 
وزنا»وتكونأخفثىء علهم وأهونه فضالا عن أن ن بربئوا 2 بأ نفسهم عن منابعتهاومصاحبتها 
وإنهارام! فل ناهج تقد عي ٠‏ وهذا نمسى بليسغ مع تقبيسح لامرلهم ال كر 
وتمبيج اتابعته بأنفة وحية ل( ذلك » إشارة إلى ما دل عليه قوله 0 يتخلفوا. من 
وجوب مشايعته : كأنه قيل ذ 0 (()سبب 0 (أعم لايديهم) ثىء من عطش , 
ولا تعب . ولا جاعة فى طريق الجهاد؛ ولا بدوسون مكانا من أمكنة الكفار بحوافر خيوهم 
ناف رواحلهم وأرجلهم . ولايتصرفون فى أرضهم تصرفا يفيظهم ويضيق ق صدورهم 
9 ولا ثالون من عدو نيلا ولا برذءومم ث كك فعا كد ور 0 أو غئيمة أو هزيمة أو غير ذلك 
إلا كتب لم به عمل صالم» واستوجبوا الثواب وليل الزلنى عند الله ٠‏ وذلك ما بوجب 
المشايعة . ويحوز أن براد بالوطء الإيقاعوالإنادة . لا الوطء بالأأقداموال+وافر . كةولمعليه 
السلام © : «آخر وطأة وطبها اله بوج **“, والموطئ إمَا مصدر كالمورد , وإِمّا مكان . فإن 
كان مكانا فعنى يغيظ الكفار : بغيظهم وطؤه . والنيل أيضاً جوز أن يكون مصدراً مؤ كداً . 
وأن يكون بح لوال . ويقال : نالمئه إذا رزأه ونقصه ٠‏ وهوعام فى كل ما لواو م ويشكهم 
و يلحق مهم ١‏ رفدولئل على أن من قصد خيراً أ كان سعيه فيه مشكوراً من قبام وقعود 


)١(‏ أخرجه الثعلى من رواية وهب بن جرير عن شعبة عن مرو بن مرة عن أنى عببدة عن أيه ٠‏ موقوظا 
كاك إحماق فى مسنده عن وهب ورواه الببيق فى اشعب مختصراً . ورواه الحاك مرفوعا ٠‏ من رواية 
الك الأحوصعن عبدالقه بنمسعود رفعه « لايصلح الكذب جد ولاهزل , ولاأنيعد الرجل ابنه ثم لاينجزه » ٠‏ 
1 (0) قوله «تتهافت» أى تساقط .0 (ع) 

زم) قوله «يربئواء أى يرتفعوا . اه من الصحاح ٠.‏ (ع) 

(؛) أخرجه أحمد وابن سعد والطبراتى والبيق فى الأمماء من حديث يعلىين مرة الثققفى أثناء حديث وأخرجه 
إسحاق واابهق أيضاً والطبراتى من رواية عمر بن عبدالعزيز قال : زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكم 3 

(ه) قوله «ويوج» هى بلد بالطائف اه صماح ازع 

كناف 077 





لقف تفسير سورة التوبة ‏ الآية ١١١‏ 


ومثى وكلام وغير ذلك وكذ لك الشر . وهذه الآنة استشبد أصحاب أ حنيفة أن المدد القادم 
بعد انقضاء الحرب يشارك لنا الجيش ف الغثيمة ) لآنَ وطء دبارهم ما ايشيظهم ويلك فيهم » 
ولقد أسهم النى صلى الله عليه وسل لاببى عام وقد قدما بعد مات د كن 
الصديق رضى الله عنه المياجن بن أنى أمية وزيادين أذى لبيد بعكرمة بن أفى جهل ا 
نفس » فلحقوا بعد ما فتحوا فأسهم لهم "© . عند الشافعى : لا يشارك المدد الغاتمين . وقرأ عبيد 
ابن عمبير : ظاء بالمد . يقال : ظميع ظاءة وظاء 0 
1 (دلاكييرة» 4 مثل ما أنفقعئان رضى الله عنه فى جيش العسرة باولا يقطعون وادياً؛ 

أى أرضاً فى ذهامم ويحيتهُم » والوادى كلمنفرج بين جبال وآ كام ل 

فىالاصل «فاعل» من ودى إذا سال . ومنهالودى . وقد شاع فى استعال العرب معتى الارض . 
يقولون: لا تصل” فى وادى غيرك ( إلا كتب لهم ذلك دا داك بد ارات : وبجوز 


أن يرجع الضمير فيه إل عبل صالح وقوله ( ليجزهم ) متعلق لك اك فى صا تفهم 
راك 


أ تيس لماه ورم شت ذلم 
وما كان التو يكون الوغذر وا نه لولاا ندر ان كل إز قة متهم طا نيه 


دس 5062 


هتفقو ا ف الذين و دزا تومهم | 


00 


ذا رَجِعوا | لمهم م ان 0 
اللام كد الننى ام أن فير الكافة عن أو طانم لطلب العم غير سيبح ولا مكن 0 


)0( ل أره هكذا . رقد عزاه الط؛ اق داود والترمذى . وفى الصحيح<ين عن أنى مومى بلغنا مرج النىدلى 
الله عليه وسم ونحن باللهن , تفرجنا انا وإخوان لى ٠‏ أنا أصذرهم لك قال : فأسهم لنا ولم يسوم 
لأحد غاب عن فتح خيير إلا أصحاب سفيتنا » . 

0( 00 ابن أنى ثيبة حدثنا عبدالته بن إدريس عن مد بن إسماق عن يزيد بن أنى حبيب «١‏ أن أبا بكر 
بعك عكرمة بن أنى جهل أ للباجر بن أنى أمية , وزياد بن أسد . فانتهوا إلى القرم وقد فتح علهم ٠‏ قال : 
فأشركهم فى ااننيمة, رواه الواقدى فى المفازى : حدثنا [سماعبل بن إبراهيم عن عقبة عن الحرث بن فضي لقال : لما 
جاء كتاب زياد بن لبيد ‏ فذكر نحوه . 

(م) قال حمود : «ممناه أن نفير الكافة لطلب العم غير بمكن ... الخ» . قال أحمد : قوله (وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة ) على التفسير الأول : أمر لانهى . وعل الثانى : خبر والمراد به النبى : لآنه فى الآول راجع إلى تنفير 
أهل البوادى إلى المدينة للتفقه . وهذا لو أمكن اجبع فعله لكان جائزاً أو واجبا ٠‏ وإنْلم يكن وجب على بعضهم 
القيام عن باقيهم على طريق وجوب الكقاية . وأما فى الثانى فلا'ن المؤمنين نفروا ءن المدينة للجهاد أجمعين وكان 
ذلك مكنا بل واقعا , فنهوا عن إطراح التفقه بالكلية وأمروا به أمى كفايةواته أعلم ٠‏ قالأحد ؛ ولاأجد فىتأخرى 
عن حضور الغزاة عذرا إلا صرف الحمة لتحذير هذا المصنف , فانى تفقوت فى أصل الدين وقواعد العقائد مؤيدا 
بآيات السكتاب العزيز مع مااشتمل عليه من صيانة <وزتها من مكايد أهل البدع والأهواء , وأنا مع ذلك أرجوهن 
الله عسن التوجه بلفنا الله الخير , ووفقنا لما يرضيه ‏ وجعل أعمالنا خالصة لوجهه المكريم . 








تفسير سورة التوبة ‏ الأب مم١‏ م 


وفيه أنه لو صح وأمكن” ولم يود إلى مفسدة لوجب . لوجوب التفقه على الكافة » لان" طلب 
العم فريضة عل ىكل مس ومسامة لا فلولا نفر» خين لم يمكن نفير الكافة ولم يكن مصاحة فهلا نفر 

من كل فرقة منهم طائفة 4 أىمن كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم يكفونهمالنفير ل( ليتفقبو | 
فى الدينم ليتكلفوا الفقاهة فيه , ويتجشموا الاشاق فى أخذها وتحصيلبا لو لينذروا قومهم ) 
وليجعاوا غرضهم ومرى همتهم فالتفقه : إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة » لا مأ وتتحيه 
الفقهاء الاأعاس اليه مر ياس الماح اك ل لسر وال رك اسيل 
ف البلاد» والتشبهءالظلية فىملابسهم ومرا كبم ومنافسة بعضهم بعضاً ٠‏ وفشق داء ء الضرائر ينهم» 
وانقلاب حماليق أحدم 00 إذا لمم لح ببصره مدرسة لآخر قر را بين بديه» وتهالكه 
عل أن يكون موطاً الع لرولان كن “ا لد هو لان قوله عن وجل (لا بريدون علوا 
ف الأرض ولا فسادا) (٠‏ لعلهم بحذرون» إرادة أن حذروا الله فيعملوا عملا صالحاً لروجة 
آخر :وهو أن رسول الله صل ىالته عليهوسلم كان إذا عت العا © تعد عر وه وك ولف ها 
فى المتخلفين من الآنات الشداد - استبق الاؤمئون ن عن آخرهم إلى الثفير وانقطعو | جميعاً عن 
استماع الوحى والتفقه فى الدين » فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إلى الجهساد ويبق 


0 يتفقهون , حى لا ينقطءوا عن التفقهالذى هو الجهاد الآ كير 2 لآنالجدال,الحجة أعظم 

الك ير اساي ا ف ل ارس لاف لامر 
ار نكا قم ادر اغرة مايه عرنوى الناذ دن إذا بحمو اي لي ا سار وام 
غيتهم ار وعلى الآوّل الضمير للطائفة النافرة إلىالمديئة للتفقه . 


الاي لدي اموا كلجا الدين نَم ين كار ولتجدوا فيك 


علفلة واعتوا أ اس مم المحقين 0 


لإياونم )4 يقربون مدكم » والقتتال واجب مع كافة الكفرة سم وى 
الآقرب فالاقرب أوجب . ونظيره (وأنذر عشيرتك الاقربين) وقد حارب رول الله صل الله 
عليه وسلم قومه »ثم غيرهم من عرب الحجاذ . ثم غزا الشأم . وقيل : هم قريظة والنضير وفدك 


)١1(‏ قوله «وانقلاب حاليق أحدم , الخاليق : هى مايسوده الكحل من باطن الجفن ٠.‏ وقيل : ماغطته 
الأجفان من بياض المقلة . اه من الصحاح ٠.‏ (ع) 

0 قال مود : « القتال واجب مع كافة الكفرة قريهم ولعيدم ... الخ» قال أحمد : يتعين لقتال على أحد 
فريقين : إما من نزل - حك را ولط م دل موري م الى يكين ٠‏ وإما من عينهم الامام لذلك 
وإن بعدت بم الذار . رإذا أوهة الله على هذه الآمة القتال وإزعاج العدو من دباره وإخراجه من قراره» 
فوجويه وقد نزل العدو بدار الاسلام أجدر . 





0 تفسير سورة التوبة ‏ الايأت 7-14؟١‏ 
لل جا لكشا د كل و11 »الاق 1 الل كد الل كم 
121 يسكنونالكأم والشأم أقرب إلى المد بئة م نالعراقوغيره » 
وهكذا المفروض عل أه لكل ناحية أن يقاتلوامن واهم ؛ مالم يضطر إلهم أهل ال اضرق 
وعن أبن عبر رذى الله عنه ا 0 قال الديل ؟ فقال اعلك” بالروم . وقرى (غلظة) 
با حركات الثلاث »فا لغاظة كالشذة . والغاظة كا اضغطه . والغاظة كا اسخطة ووه (واغلظعلهم) 
اماتفايص يجمع الجر أة.والصصر عل القتال وشدّة العداوة والعنف ف القتل والآسرء ومنه 
(ولا تأخذك - نما رأنة اانا 3 المتقين 2 ينصر من اتقاه فل يترأف عل عدؤه 


وَإِذًا انوكت 0 0 ل أ زَادَنه قذه إِسْنَا ؟ ما الذينَ 


2 سقامهة 


ا 


0 فَرَادَمهُم اذا | وم ان 0 0 الذي ف رن عرض 


فزَاكام 3 ارا إلى رجسهم 0 وم 0 0 
ِ ( فنهممن يقول» فن امنا فقن من يول بعضهم لبعض ور 7 5 زادته هذه ). اسه رة لمانا 

إنكاراً واستبزاء بالمؤمئين واعنتاده اذه الإكان 3 0 بالوحى ا 
وأيم : مرفوع بالا بتداء 1 عبيد بن عمير : أيك , بالفتم عل لى [خمار فعل يفسره ( ذادته) 
تقديره م زادته هذه إممانا إفزادتهم إمانام ا أذيد لليقين والثبات » وأثلج 
0 و فزادتهم عيلا ؛ فإن زبادة العمل زيادة فى الإمان : لن3 الإما ّ 3 على ل 
لكل 2 إلى دجسم كفراً مضموما إلي كفرهم لانهم كلما جددوا بتجديد 
ان ا هم واستحك وتضاعف 0 


00 1 ات 


رثا مم ود كل 00 أو 0 6 


7 6ه وا ال راعشو ااه 0 
ل شه كمض عل يرا ين 


عن صاه ع 1ت 


2-0 


م أنْصَرَفوا صَرَفَ 5 قاو 0 ا قوم م لا دتهون 0 

قر : و لا يرون » بالياء والتاء ٠‏ ل فتنون) يلون بالمرض والقحط وغيرهما من بلاء الله 
ثم لا ينتوون ولا يتوون عن نفأة بم ولا بذكرون :ولا يعتبرون ؛ ولا ينظرون فى أمرهرء 
١‏ حول جه لد رونك سزاق علب ملو كا عزو راونا زا لا العا 
وتأبيده . أو يفتتهم الشيطان فيكذيون وينقضون العهود مع رسول الله صلى الله عليه وس » 
فقتلهم و ينكل عم ؛ ثم لا ينزجرون(ا نظر بعضهم إلى بعض تخا زوأ بالعيون! نكار رالاوحى 00 


() قال مود : «معناه تغامزوا بالعيون إنكارا للوحى ... الخ» قال أحد : يحتمل الدعاء كا فسره . ويحتمل 





تفسير سورة التوبة - الايتان م١١‏ و9؟١‏ م 


١‏ وسخرية به قائلين + هل يرام من أحدي من المسلدين لننصرف. فإنا لانصر عل استاعهو يغلبنا 
الضحك . فتخاف 00 بيهم . سا يتشاورون فى تل بير الخروج والاسلال لواذا 
يقولون : هل براك من أحد . وقيل : معتأة : : إذا ما رك ع درون عيب اللقاتيف صرق الله 
قلوهم دعاء علييم الخذلان وبصرف قلوبم عنا فى قلوبأهل الإمانمن الانشر احلإبأهم)» 
بسبب أنمم لإقوم لا يفقهون © لا يتديرون حى يفقهوا . 

0 0 


ده واه 


3 


إقد حاء م ل : ن أ نفس عزء ا انتم ام اي 


ردوفة رحيم 04 كن ا ع 1 اله لإ آله إلا هو ايه كلك 


0 دك 


وهو الم رش القظيم . 0 

0 من جنك ومن سبكم عرلى قرثثى مثلم » ثمذ كرما يتبع امجانسة والمناسبة 
م ن النتائج بقوله ” عزيز عليه ما عنتم ” 4 أى شديد عليه شاة - لكونه بعضاً متكي - عنتكولقازم 
المكروه . فهو خف عليم سوء العاقية والوقوع فى العذاب ة حريص عليكم ) حتى لا خرج 
0 منكماع ن اتباعه و والاستسعاد بدين الحق الذى جاء نه لا بالمؤ منين” 4 منككومنغيرك لإرءوف 
رحم #.وقرىٌ ا ار وأفضلك . وقيل :هى قراءة رسول الله صلى 
لقه عليه وس وفاطمة وعائّشة رضى الله عنهما . وقيل :لم بجمع الله اعمين ف ل جر 
رسول اله صلل الله عليه وسم فى قوله إرءوف ررحم ) . ١‏ فإن تولوا > فإ نأعرضوا عن الإعان 
بك وناصبوك فاستعن وفوّض إليه . فهو كافيك معرتهم ولا.يضرونك وهو ناصرك علهم . 
وقرئٌ ( العظم ) بالرفع 6 ن ابن عباس رضى الله عنه : العرش لايقدر أحد قدره . وعنأبى” 
ان كعب : آخر آية نز لت ( لقد جاء رسول من أنفسكم ) . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ه ما نزل على 5 إلاآنة آنة وحرفاً حرفا » ماخلا 
سورة راءة وقل هاه أحد فإنهما أ نا عل مهما عون لف صنض اماي 7 


ب الاخياز بأن الله صرف هلوبهم أى منعهامن تلق المقبالقبول. ولكن الزعخشرى يقر ءن جعله 'خيرا لآن صرف 
القلوب عن الحق لايجوز عل الله تعالى عنده . بناء على قاعدة الصلاح والأصلح » ولابزال وو لالظاهر إذا اقتضى 
ذلك يا مى له فى قوله (ختم الله على قلومم) هذا احتمات هذه الآية الدعاء والخبر على حد سواء ء تعين عنده جعلها 
دعاء » ثم فى هذا الدعاء مناسية الفعل الصادر منهم وهو الانصراف . كقوك(وقالت الهود يد الله مغلولة غلك أبديهم) 
وكقوله (و يربص ب الدوائر علهم دائرة السوء) . 

) قرله «فهو كافيك محرتهم » المعرة : الاثم , كذا فالصحاج ٠‏ (غ) 

غ0 أخرجه الثعلى من حديث عائشة باسناد وأه . 





سسبورة يونس 


مكية ء [ إلا الآبات ٠؛‏ و4ةوهة وده فدنة | 


. 


0 
-_ 


م 


آآر تلك 6 
0 0 52 1 رس ع 
إلى رجل م ان أنذر الناس و لشي الدين عامئوا ان 
1 ا 7 
رمم قال الككلر رن إن مذ تددر 0 : 


ا ارم تعديد الحروف على طريق بق التحدى . و جر ١‏ تلك آيات الكتاب) ا 
السورة من الآبات والكتاب السورة . و( المكي) ذو الحكة لاما علها ونطقهما . 
أووصف بصفة محدثة . قال الاعثى : 
قرع أن لد اكه وَا وَل 6 
الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه . و 0 اسم كان . ويجباً : خيرها . وقرأ 
ابن مسعود : يحب , فجعله اسم| وهونكرة و ( أن أوحينا ) خبراً وهو معرفة »كقوله : 


ا اه 
5 ين ناجبا 1 0ك 


)06 للا'عثى ٠‏ أى : وربقصيدة غريبةحكيمة نأطقةبالحكةدالة علها , أوحكيرقائاباء فهو من الاسناد للسبب , 
لانها سبب فى وصف قائلها بالحكئة . قد قاتها ليتعجب الناس ويقولوا من هذا الشاعرالبليغ التى الا . وذا : اسم 
إشارة فى لغة الحجاز , واسم موصول فى لغة طى* ء وهى أقرب هنا . جملة وقالها» صلة الموصول ٠‏ 

م( كأن سلافة امن بيت ارأسن يكوتف مزاجها عسل وماء 

عل (أنانا اي طعم غصن من التفاح هصره اجتناء 
لحسان بن ثايت قبل تحريم الخر . والسلافة : أول مايسيل من ماء العنب . وبروى «سييئة» أى مشتراة . يفال : 
سب لخر كنصر » إذا اشتراها . ويروىخبيثة : أى مصونة فى الخابية . وبيت رأس : قرية بالغام ٠‏ وقبل : حت 
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ناد عر دان شكإن كن أقه وأن ار نا بدلا من يجب . فإن قلت : فا معن اللام فى 
قوله ( أكان للناس يجبآ ) ؟ وما هو الفرق يينه وبين قولك : أكان عند الناسيياً ؟ قلت:معناه 
أنهم جعلوه لم أعجوية يتعجبون منبا اضر علا لم بوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم » 
رالس عند الثاءن هذا المدى . والدى تفجو | منه أن بوحى إلى بشرء وأن يكون رجلا من 
أفناء رجام ”© دون عظيم من عظائهم . فقدكانو! يقولون : العجب أن الله ل يحد رسولا برسله 
إلى الناس إلا ينم أبى طالب , وآن بذكر طر البعث وينذر بالثار ويبشر «الجنة » وكل واحدمن 
ده الادرة لذن بعك / لآن الرطل الممعرنين إل الأامم ل يكو توا إلاابار مكليم .وقال الله 
تعالى ( قل لو كان فى الارضن ملائكة عشون مطمئنين لنزلنا علهم من السماء ملكا رسولا) 
وإرسال الفقير أو اليم ليس بعجب أيضاً ‏ لآن الله تعالى إنما مختار من استحق الاختيار» لمعه 
أسباب الاستقلال بما اختير له من النبوة . والغنى والتقدآم فى الدنيا ليس من تلك الآسباب فى 
ثىء ( وما أموالك ولا أولادم بالى تقر بم عندنا لق ) والبعث للجزاء على الخير والشر هو 
الحكمة العظمى؛ فكيف يكون يحبا ؟ إنما العجب العجيب والمتكر فى العقول تعطيل الجزاء 
با أن أنذر الناس ي أن هى المفسرة ؛ لان الإبحاء فيه معنى القول . ويحوز أن تكون الخففة من 


الثقيلة » وأصله : أنه أنذر الناس , على معتى : أن الشأن قو لنا أنذر الناس . و أن لمم م الباء معه 
محذوف لإقدم صدق عند رهم » أى سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة (". فإنقلت:لسعيتالسابقة 


اراد بالرأس الرئيس , وشراا أطيب من غيره , و«مزاجماء خبريكون مع أنه معرفة . و «عسل» أسمها معأنه 
نكرة ٠‏ وكان القراس العكس فقلي للضرورة . وجوزه ابن مالك فمعمول «كان »و «إن» فلا قلب . وقالالفارمى : 
إن انتصاب مزاجها على الظرفية الجازية . وروى برقع الكليات الشلاث , على أن اسم كان ضمير الشأن . وقول 
ابن السيد : بزيادة «كان» هنا : غير مرضى ؛ لآن زيادة المضارع لاترتكب إلا عند الضرورة ٠‏ ويروى بنصب 
العسل فقط , فهو خير ورقع هاء ٠‏ بتقدير : وخالطها ما. . وجلة الكونصفة سلافة . وعلى أنياها : خير وكأن» 
ااشددة . والمزاج : ماعزج به غيره . والراد بالآنياب : الثغر كله . والفض : الطرى الرطب ٠‏ والصر : عماف 
الخصن وإمالته إليك من غير إبانة لتجى مره . والتهصير : مبالتة فيه . وروى ١‏ الجناء » يدل «الاجتناء» . 
وهو بالقصر. مص_در . لكن مد هنا ضرورة ٠.‏ وإسناد الهصير إلى ذلك يجار عقلى » من باب الاستاد ليب . 
وإيقاعه على التفاح على تقدير «ضاف . أى : هصر غصنه ٠‏ ويروى : أرطمم غصن : فلا يجوز فى مصيره . لكن 
إضانة طعم إله عل تقد بر مهاف ٠‏ أأى طعم 6 غصن ٠‏ شبه ريقها بالخر الجيدة وطعمه يطعم تفاح ميل غمته 
الجاتى ليجتنه , إشارة إلى أنه مجى الآن لم عض عليه شىء منالزمان . و تلو عأ لتغبيه محبوبته بالاغصان فى الرقة 
واللين والملان ٠‏ 

)١(‏ قوله «من أفتاء رجام » فى الصحاح : يقال هو من أنتاء اللاس . إذا لم يعم عن هو . (ع) 

(م) قال مود : «أى سابقة وفضلا ومنؤلة رفيعة ... الخ» قال أحمد : ولم يرد فى سابقة السوء تسميتها قدما » 
إما لآن لجاز لايطردء وإما أن يكرن مطردا ولكن غلب العرف على قممرها كا يغلب فى المقيقة . وال أعل . 





م عورة يوانن 25 الامان 0ك 


قدما ؟ قلت :لما كان السعى والسيق بالقدم سميت المسعأة املو السا بقةقدما : كا سمي تالنعمة 
يدا لأنها تعطى باليد . و باعاً لانّصاحمها يبوعماء فقيل : لفلانقدم فىالخير . وإضافتهإلوصدق 
دلالةعلى زيادةفضل . وأنه من السوا ب قالعظيمة وقيل : مقامصدق (إ إنهذا م 4 إنهذا الكتاب 
وما جأء يتمد أسحر > 4 ا : لساحرء فهذ!إشارةإلى رسول ل الله صواته عليه وسل .وهو 
دليل يزه واعترافهم بدو إن كا نوا كاذين فىتسميتهسحراً . وفى قراءة فى" : ما هذا إلا سحر . 


00 3 0 0 2 


لذ رت ا اذى حلن التو اك والارض فى ستة يم نم استوى 

عَلَ اعرش يدير الام مامن شؤيعر ل ل 
اه 0 0 رك ايك مات 4و وولان 3 م 
11 ورت 483 إليه مإجمكم جَميًا وعد الل حقا إنه دوا 
الخلن نه ابسيانام لوجي الذاين ”اموا 4 1 0 بالقسط وَالذِينَ 


روا راي ير وَعَذَاب ليه 1ك 0 


در يقضى و يقدر على حسب مفتضى ل 8 مأ بقع ل المتحرى لاصواب 


3 


الناظ فى أدبار الامور وعواقها . اثلا يلقاه ما يكره آخرا. و١‏ الام أمى الخلق كله 
“ا كت الات لني قل 0 اتن مكرك ع كلك 
قد دل بالخلة قبليا على عظمة شأنه وهلكه يخلق السموات واللارض . مع بسطتها واتساعها 
فى وقت يسير . وبالاستو اء على العرش . وأتبعها هذه اجملة لزيادة الدلالة على العظمة وأنه 
لاخرج أ ف الامو من قضائه و تقديره » وككذلك قوله ما من شفع إلا من لعد إذنه »4 
دليل على العزة والكبر ياء .كقوله ( يوم يقوم الروح للك سنا ل درن النفن ادن 
له الرحمن) و ذلك إشارة إل المعلوم بتلك العظمة » أى ذلك العظي © الموصوف بما وصف 
به هو ريك ٠‏ ومو الذى يستحق منك البادة (إفاعيدوه/ وحده ولا ترك ١‏ زم خلقة 
من ملك أو إنسان » فضلا عن جماد لا يضر ولا ينفع (أفلاتذ كرون >فإن أدنى التفكروالنظر 
ينب على الخطأ فيا أنتم عليه ( ليه مر جعكم جميعا أ أى لا ترجعون فى العاقبةإلا إليهفاستعدوا 
للفائه وعد المي مصدر مؤكد لقوله ( إليه مرجعكم ) ولاحقاة#مصدر مؤكد لقوله ( وعد 
الله ) ٠‏ إنه يبدؤ ال خلق ثم بعيده) استثناف معناه التعليل لوجوب الدج إليهء وهو 3 
ما المكمة بابتذاء الخلق وإعادته هو جزاء ٠‏ المكلفين على أعمالم . ا 


() قرله «ذلك العظيم» لعله ذلكم ٠‏ (ع) 
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الخلق . بمعنى للانه . أو هو منصوب بالفعل الذى تصب وعد الله : أى وعد اّوعداً بدأ الخلق 
ثم إعادته . والمعنى : إعادة الخلق بعد بدئه . وقرىٌ : وعد الله . على لفظ الفعل . ويبدىّ . من 
أبدأ . ويموز أن يكون مرفوعاً مما نصب حقاء أى حق حقا بدأ الخلق . كةوله : 


52 و الداله 


ل 0 
ينا عباد الله أن ل جَا نيا 0 ذَاهبًا إلا عل 2 


ل الع امار ال لش ل ا را" 
متعاق بيجرى . والمعنى : ليجزيهم بقسطه ويوفهم أجورم . أو بقسطهم وما أقسطوا وعدلوا 
ول يظلموا حين آمنوا وعملوا صالخا » لان الشرك ظل . قال الله تعالى ( إن الشرك لظم عظمم ) 
والعصاة ظلام أتفسهم » وهذا أوجه لمقابلة قوله ( ما كانوا يكفرون ) . 


هه 


0 الذى حمل ل اضيا وال 1 در ه مَنازل كر عدد 


روسو ل 


السذير” ات ا 1 ذَنِكَ إلا الى مَل ل" ا قوم يعلمون 


الياء فى لا ضياء ب منقلبة عن واو ضوء لكسرة ما قبلها . وقرىٌ : ضتاء مهمزتين بينهما ألف 
على القلب . بتقديماللامعلى العين . يا قيلفعاق : عقا . والضياء أقوى من النو د لإوقدره» وقذر 
القمر . والمعنى . وقدر مسيره يامنازل 4 أو قداره ذا منازل . كقوله تعالى ( والقمر قدار ناه 
مناذل) . لإوالحساب” #يقااك امراك روا باموالليالى و لاا 1 
أى ما خلعه إلا ملنيساً بالق الذى هو 1ك البالغة ول خحلفه عبثاً . وقرىّ : فصل . بالياء 


كن اأخواواك الل وَالمَارِ و 0 4 ف او ات وَالأَرْض, 3 3 


لقويم 0 0 
خص المتقين لانم حذرون العاقبة فيدعوهم الحذر إلى النظر والتدير . 


00 أحقا عباد الله أن لست جائياً ولا ذاهيا إلا على رقيب 
ولا زائراً فرداً ولا فى ججماعة من اناس الامل انك ريك 
لعبد الله بن الدمينة الخثعمى . وقيل : لقيس بن الملوح . قال المرزوق : أحقاً اتتصب عند سيبويه على الظرفية ٠‏ 
كأنه قال : أفى الحق ذلك . لانم كثيراً مايقولون : أنى الحق كذا . وعند المبرد على المفعولية المطلقة » أى أحق 
ذلك عا الآ در ا عاد ات اي ري إن ل ذا رلا ادا إلى لد ولرماة 
بان من لقاءالحبيب . ووز أن يراد به مافى قولهتعالى : (مايلفظ ويلا إلالديه رقبب عتيد) أىمناظر حاضر , 
ره تعالى (اذكل نفس لما علها حافظ) . 





رركا باللمرة انها راطنا نوا كا رايهم 

عن عا يا تمن رار ليك رات اا ا نيا رن 1 

بالا برجون لقاءنا لا يتوقعونه أصلاء ولا مخطرونه الهم لنفلتهم المستولية علييم » 

المذهلة باللذات وحب العاجل عن التفطن للحقائق . أو لا يأملون حمسن لتائنا يا بأمله السعداء 

أو لا يخافون سوء لقائنا الذى بحب أن يخاف ل ورضوا بالحياة الدنيا/م من الاخرة وام وا 

القليل الفانى على السكثير الباق » كقوله تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) . لإواطمأنوا 
ها 4 وسكنوا فها سكون من لا يزعج عنها » فبنوا شديدآ وأقلوا بعيداً. 


ه للثهره 


50 ب عع - 2 ع#دع١‏ سه مه . 
إن الذين عَامَنوا وعيلوا الصلحت يديهم رمم بارسيم تجرى ين 


ل ار 5 02 ا | ار اخ ها سم مر" 
تحتمر لان فى جنتٍ النيم دعواثم فما الطلدك اللم' وتم 
ار ا 2 
فا سلام وءاخر دَعَوَام أن الحمد لله رب العملين : 

عدهم رمم بإعامم) يسدّدهم بسبب إعانهم للاستقامة2"2 على سلوك السبيل المؤدى إلى 
الثواب ؛ ولذلكجعل إتجرى من تحتهم الانمار» بيانا له و تفسيرا , لأنّالقّسك بسبب السعادة 
كالوصول لبها . وبجوز أن يريد : ديم فى الآخرة بنور إمانهم إلى طريق الجنة » كقوله تعالل 
(بوم ترى المؤمنين والمؤمئنات إسعى نورثم بين أبدهم وبأعانهم ) ومئه الحديث : .إن" المؤمن 
إذا خرج من قبره صوّر له عمله فى صورة حسئة ؛ فيقول له : أنا عملك » فيكون له نوراً وقائداً 
إلى الجنة . والكافر إذا خرج من بره صوّر له عمله فى صورة سيئة فيقول له : أنا عملك » فينطاق 
به حتى بدخله النار 0" , فإن قلت : فاقد دلت هذه الاية على أن" الإمان الذى يستحق به العبد 
الحدابة والتوفيق والنور يوم القيامة» هو إيمان مقيد . وهو الإيمان المقرون بالعمل الصاح , 
() قال مود : «معناه يسددم بسبب إعاتهم للاستقامة ... الخ» آل امد ١‏ در دار شلك رعنه لان 
شرط دخول الجنة العملاله الح » وأن من لم يعمل مخلد فالنار كالكافر » وأتله ذلك وقد جعل الله سبب الهداية إلى 
الجنة مطلق الامان . فقال (بهديهم ربم بااهم) وقول الزعفشرى «أن المراد إضافة العمل » لاينتهبض عن حيز 
الدعوى » فات الله لم يعلل بثير الايمان وإن جرى لقيره ذكر أولا فلا يلزم إجراؤه ثانا ولاعوج إليه . وشيتهأن 
الايمان الجهول سبياً مضاف إلى ضمير الصالهين , فيازم أخذ الصلاح قدا فى التبب ء وهو ممنوع ؛ فان الضدير 

إأما يعود على الذوات لإباعتبار الصفات وقد تقدمت هذه المباحثة أمثال وأشكال , والله الموفق ٠‏ 
00 أخرجه الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال : بلغنا أن التي صل الله عليه وسلم قال «إن المؤمن إذا 
خرج من"قبره -. فذكره» وروى ابن أبى شيبة من طريق عهرو بن قيس عن عطية عن ابن عير قال « يستقبل الاؤءن 


عند خروجه من قبره عمله فى أحسن صورة ٠‏ فذكر تحوه بهامه , 
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والإمان الذى لميقر ن بالعمل الالح فصاحبه لا توفيقله ولا نور . قلت:الا كذلك . ألاترى 
كيف أرقع الصلة موا فها بين الإيمان والعمل كن أن : إن .الذين جمعوا بين الإعانوالعمل 
الصاح » ثم قال : بإعاتهمء أى بإعانهم هذا الحدى انامس ماده ردير بين واضح لاشهة 
فيه (( دعواهم ) دعاؤثم 0 ن «الليمء نداء لله ومعتاه : الهم إنا نسبحك ٠‏ كقولالقانتؤدعاء 
القنوت : الهم" إباك نعبد ولك نص و لسجد ٠‏ وجوذ أن براد. 'الدعاء : العبادة (وأعترلم 
وما تدعون من دون الله ) على معنى أن لا تكليف فى الجنة لك بلاكم إلا أن 
يسبحوا الله وحمدوه ٠‏ وذلك ليس لعيادة , إنما يلبمونه فينطقون به تلذذاً بلا كلفة . كقوله 
لعالى لطاكان او ل الس د مكاء وتنصدية) ٠وآخر‏ دعوام» وخاتة دعائهم الذى 
مو التسيح (أن> يقولوا بإ امد له رب العالمين» . ومعتى (وتحيتهم فها سلام ) أن" لعضهم 
بحى بعضاً بالسلام . وقيل : هى تحية الملائئكة إباهم , إضافة لللصدر إلى المفعول . وقيل : تحيةاللّه 
ار اسم ااه 


0 ا 
5 


امه دع 


د جل اله للنّاس الشرَّ اعدف ِالحَيْر س 0 قدا 


الدين رن _لماء ذ 
أصله ولو يعجل الله للناس الشر ‏ 4 تعجيله لم الخير 0 باخي ر» موضع 
تعجيله هم الخير " إشعاراً بسرعة إجاته لم ولكاة بل فى ين استعجاطم بالخير 


)00 وقد غدوت إلى الحانوت شعنى تاو مشل شلول شاشل شول 
فى فتية كسيوف الهند قد علدوا أن هالك كل من بحق ويتتعل 

للااعثى ميمون بن قيس . والحانوت : نحل البيع والشرا. . والمراد : محل بيع الطعام والثراب . يتبعنى شاو : 
أى غلام يشوى اللحم . مشل : أى مسرع . شلول : خفيف فى العمل : شلشل : بالضم » أى ماض فى الخدمة 
وقضاء الحوائج : شول < ككتف ‏ خفيف ف العمل . وقيل : مخرج للحم من القدر . فى فتية : أى حال كو مع 
فتيان كسيوف الند فى إنفاذ الءزائم فى المكارم . أوفى بياض الوجوه وتبللها . والآولأنسبيقوله : قد علواأنه. 
أى الحال وااشأن . هالك وفان كلحاف : غيرلابس للنعل . ومنتعل : لابس له . وهما كنايةعنالفقير والقتى , وإذا 
اعتوبا'فى المى فلإ معنى للخل الذى لايوجب البقاء ٠‏ ويحوز أتهما كناية دن جميع الناس مبالفة فى التعميم . 

(؟) قال مود : «فوضع استعجالم بالخير موضع تعجيله لم الخير ... الخ» قالأحمد:: وهذا أيضآ منتذييات 
الزخشرى الحسنة الى تقوم على دقةنظره شاهدة وبينة , ولايكاد ا مؤكداً أومقارنا لخير فمله ففالكتاب 
المزيز مخلو من مثل هذه الفائدة الجليلة . والنحاة غايتهم أن يقولوا فى قوله تصالى (والله أنيتكم من الآرض نياتا) 
أنه اجرىالمصدر على الفعل مقدراآ عدمالزيادة . أوهذا المصدر لفعل دل عليهالمذحكور تقديره : نتم نبانا , حت 
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ا ا ا 000020222222225 


تعجيل لهم ٠:‏ والمراد أهل مكة . وقوطهم : فأمطر علينا حجارة من السماء : يعنى : ولو يحلنا لم الشر 
يي نه كا تعجل لهم الخير ونجسهم إليه لالقضى إلبمأجلهم) 4 لاميتوا وأهلكوا 0 
قنى إلهم أجاهمء عل الب القاغر :قاقر جل رسسرءة ا دان : لقضيئا 
!1 بهم أجلهم فإن قلت ؛ فكيف اتصل به قوله ١‏ فتذر الذن لا يرجون اقاءنا) ا سا ؟ 
تالت : قوله ( ولو يعجل الله ) متضمن معتى فى التعجيل ؛ ل 0 6 
ولا 0 
إلزاما للحجة علمم . 


-- 21١ 


وَإذّا مَنَ الِاشَنَ الشَي دعَانَا لجيه أو قاعدًا ف 2ك 


ان اا واو ار 


0 


لالجنبه» فى موضع امال . بدليل عطف الحالين عليه أى دعانا مضطجعاً ا أو قاعداً 

أو قاا . فإنقلت : فافائدة 0 هذه 1ت سان لس و0 لابزال 00 لايفتر 
عن انك كن برول كارن ٠‏ فبو بدعونا فى حالاته كلما - إن كان منبطحاً عاجز النبض (" 
متخاذل النوء *» أوكان قاعداً لا يقدر على القيام : أوكان قائماً لا يطيق ااثى والاضطرب - 
إلى أن مخف كل الخفة وبرزق الصحة بكالم ا ل عر أن اد ران 
المضرورين من هو أشدّ حالاا وهو صاحب الفراش . ومنهم من هو أخف وهو القاده على 
القعود . ومنهم المستطيع للقيام ؛ ؛ كلهم لا يستغئون عن الدعاء واستدفاع البلاء» لأ نْالإنسان 
للجنس وم >» أى مضى على طر يقته الاولى قبل مس ! الضر . ونسى حال الجهد واس عن 
موقف الابتبال والتضرع لا برجع إليه 2 لا عهدله نه (كأن لم يدعنا/ 4 ٠‏ كأنه لم بدعئا : 
تقفف وحذدف خمير الشبأن قال : 


ولايزبدون على ذلك . وإذا راجعالفطن قر يحته و :اجى فسكر نه 1 فى كتاب الله بغير فعله لفا/؛دة 
أو لا تسور باطف النظر علىهئل هذه الفوائد العلية مراتبها . فالفائدة والله أعدلم ‏ فى اقتران قوله (نباتا) بقوله 
(أنتم.) التنييه على نحم نفوذ القدرة فى المقدور ٠‏ وسرعة إمضاء حكىها <تى كان إنياتالله هم نقس نيا أ إذا 
وجد من الله الانيات وجد فم النبات حَيا فكان أحد الامرين عين الآخر تقرن به والله أعلم ٠‏ 

() قوله «عاجز اللهض» لهض لضا وتموضاً : قام ٠‏ (ع) 

00( قوله ومتخاذلالوء» فى الصحاح : ناء ينوء نوء! إذا نض بجهد ومشقة ٠‏ (ع) 

(م) قوله « والمحة» فى الصحاح : وعبى قلان مسحة من جمال ٠‏ (ع) 
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كان ١‏ 
كذلك » مثل ذلك التزيين لإزين المسر فين زين الشيطان بوسوسته أو اله مخذلانه وتخليته 
( ما كانوا يعملون” من الإعراض عن الذ كر واتباع الشبوات . 


حجن ود سدمة 2 ثرا ال 2 ار 0 00 3 2 
وَاقَد أهلكنا القرون من فلم ما ظلنوا ايم حك ل الك 


١282 - م‎ 


ل لك جر ى القوم لجر مين 411 نم ا خلائف 


ف الارض دن هدم الندظ اليف سملو 1 
لإلماي ظرف لآملكنا : والواو فى لإوجاءتهم» للحال , أى ظلوا بالتكذيب وقد 
جاءتهم رسلوم بالحجج ء ام واهد على 00 وم المعجزات . وقوله 20 ا لمؤمنوا / 4 
بحوز أن يكون عطفاً على ظليوا » وأن يكون اعتراضاً واللام اا ل يما نوا 
يؤمنون حا 200 ساس رار 
الإمان مستبعد منهم . والمعى :أن السيه فق زه" ل ؛ وعم الله أنه لا فائدة 
ف ! مرالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل ١ ١‏ كذلك” 4 مثل ذلك الجزاء يعنى الإهلاك 
0 نجرى )كل جرم ؛ وهو وعيد لأهل مكة ع كا رس عله 
وس . وقرى . يحزى» بالياء لثم جعلنا م الكال ان ا لي تمل الكل روصل 
أى استخلفنا ك5 فى الأرض بعد القرون النى أملكنا ١‏ لننظر) أتعملون خيراً أم شراً 58 
سدم 2 0 بتعملون لا ينتظر , لآن معنى الاستفهام فيه 
حجب أن يتقدم عليه 0 ٠‏ فإن قلت : كيف جاز النظر على الله تعبالى وفيه معنى د 0 


)0 ونحر مثرق الور كأن دياه حقان 
أى : ورب تحر ء ويروى بالرفع عطفا على ثى. تقدم . أى وها . واانحر : موضع القلادة من الصدر . ويروى : 
ودر مدرق ؛ أى أبض «نىء . ويروى : وصدر مشرق النحر . ويروى : ووجه مشرق اللون ٠‏ وكأن مخففة 
من الثقيلة . واسمها همير الشأن . وقال أبو حيان : لاحاجة للاضمار عند الاهمال . وروى : كأن مدييه بالاعمال 
مع التخفيف وهو قليل . وإضافة الثديين لضمير النحر للملابسة واضمير الوجه على تقدير مضاف » أى : ثديا 
صاحبته . والحقان : تثنية حق وهو ها يعمل هن العاج ونحوه » يوضع فيه أعز الأشياء . وقيل تثنية -قة, 
وحذفت منئه التاء ٠‏ 

(؟) قال مود : «إن قلت كيف جز النظر على الله تعالى ... المء قال أحمد : وكنت أحسب أن الزعنشرى 
يقتصر على إنكار رؤية العبد لله تعالى » فظم إلى ذلك [إنكار رؤية الله , واجمع بين هذين النزغتين عقيدة طائفة من 
القدرية . يقولون : إن الله لا برى ولا برى », تدالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا . رتقدم إبطال دعوام أن 
اانظر يستازم المقابلة والجسمية فلا نعيده » واقه الوفق . 
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قلت : هو مستعار للعل الحقق الذى هو العلم الثىء موجوداً شبه بنظر الناظر وعيان 
م 


ير ا 8 0 


2 اس .1 


ال إن أحاق أن عصنك رو عدا 


غاظهم ما فى القرآن من ذم عبادة الاوثان 1 فقالوا لزانت بقرآن 4 
آخر ليس فيه مايغيظنا من ذلك نتبعك ١‏ أو ألمي أن تجعل مكان أن ا 
وتسقط ذكر الالهة وذم مَ عبادتها : فأمص ع ل . لانه داخل د ا 
وهو أن يضع مكان آنة عذاب آبة ربحة كا أزل . وآن نفل د 5 الالح - وأها الامان 
بقرآن آخر : فغير مقدور عليه للإنسان (إما يكون ل ما ينبغى لى وما نحل ٠‏ كقوله تعالى 
(ما ايكون لى أن أقول ماليس لى بحق ) . ( أن أبدّله من تلقا قاء نفسى > من قبل نفسى ٠.‏ وقرىٌ 
بفتح الناء عا أن اس ا ذلك رى إن ارسي ك2 داف ندر 
شيئاً من نحو ذلك » إلامتبعاً اوحى الله وأوامه ٠‏ إن نسخت آبة تبعت النيع » وإن يلت آبة 
مكان آنة تبعت التبديل » وليس إلى يدل ولا نسخ لاإ أخاف إن عصيت دلى» بالتبديل 
والنسخ معتد نقسى لإعدذابير معظم» . فإنقلت : أما ظبر وتبين لم العجز عن الإإتيان مثل 
القرآن حّى قالوا : (انت بقرآن غير هذا ) ؟ قلت : بلى : ولكنهمكانوا لا يعترفون بالعجز » 
وكانوا يقولون :لو نشاء لقلنا مثلهذا. ويقولون : افترى عل الله كذياء فينسبونه إلى الرسول 
وبزعمونه قادراً عليه وعلى مثله . مععلهم بأن"العرب مع كثرة فصحائما وللنائها إذا عرو عند 
كان الواحد منهمأعجر . فإنقلت : لعلبم أرادوا : ائت بقرآن غير هذا أوبدله ‏ منجهة الوحى 
يا أتيت بالق رآن منجهته اناد فول : (ما يكونلى) ما يتسبللىوما عكتى أن أبدله . قلت: 
رده قوله (إنى أخاف إن عصيت رف) . فإن قلت : فا كان غرضبم وهم أدهى الناس وأنكرهم 
هذا الاقتراح ؟ قلت : الكيد والمكر . أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ٠‏ ففيه أنه من عندك 
وأنك قادر غلى مثله : فأبدل مكانه آخر ٠‏ وأما اقتراح التبديل والتغيير » فالطمع ولاختبار 
الخال . وأنه إن وجد منه يديل © فإِمًا أن بلك الله فينجو منه ٠‏ أو لا ملك فسخروا 
منه » ويجعاوا التبديل حجة عليه وتصحيحاً لافترائه على الله . 


)00 قوله ومن غير» لعله «أى من غير» ٠‏ (ع) 
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ارام اثُّ ال 0 لان 0 4 08 لت رن 
000 


قبل ألا تعقلون 01 


ِ 
8ه 
فل 


(لوشاء أله ماتلوته عليم ) يمى أن تلاوته ليست إلاعشيثة الله وإحداثه أمراً يحيباً خارجا 
عن العادات ؛ وهو أن بخرج رجل أعلم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلياء ساعة من عمره» 
ولا نشأ فى بلد فيه علماء فيقرأ علهم كتاباً فصيحاً , يبر كلكلام فصيح » ويعلو على كل منثور 
ومنظوم مشحوياً بملوم من علوم الأصول والفروع ؛ وأخبار مما كان وما يكون ؛ ناطقاً 
5 التى لا يعلمها إلا الله » وقد بلغ بين ظبرانيكم « أربعين سنة تطلعون على أ-واله» 
ولا نخق عليك ثثىء ٠‏ من أسراره» وما سمعتم منه حرفا من ذلك » ولاعرفه به أحد من أقرب 
الناس منهوأ لصقبم 9 ولا أدراكم به ولا أعلدك ‏ 5ك لساك برا ليم :ولا أدراتكم 
به على لغة من يقول : أعطاته وأرضاته » فى معنى أعطيته وأرضيته . ولعضده قراءة انعياس : 
ولا أنذرتم به ٠‏ ورواه للفراء : ولا أدرأتكم به وبالهوز . وفيه وجهان , أحدهما : أن تقلب 
الآلف همزة ءكا قيل : لبأت ,المج . ورثأت الميت وحللات ”© السويق» وذلك لأنّ الإالف 
والهمزة من واد واحد .ألا ترى أن الالف إذا مستها الحركة انقلبت همزة . والثانى: أن 
درن م درأله إذا دفيية ٠‏ وأدراه إذا جعلته دارئا . والمعنى : ولاجعاتك بتلاوته خصياء 
تدرؤوتتى بالجدال وتكذبو ننى . وعن ان كثير : ولادرا ك نه بلام الابتداء لإثيات الإدراء 
وحعو و زر ما نا تلوت أن عليم ولأعلسك به على لسان غيرى » ولكنه ين على من يشاء 
منعباده ,نفصنى هذه الكرامة ورآفى لها أهلادون سائر الناس ذإ فقد بغت فيكم عمراً أ وقرين 8 
(ع 0 بالسكون 0 : فقد أقت فم يم بافعاوكهلا » »فلم مي 
ولاقدرتعليه, ولا كي تراطيا بعلم و بان فتتيموق باختراعه (أفلا اتعقلون + فتعلموا 
أ كن إلا من الله لاامن مثل . وهذا جواب خماد سوه تحت قوم ات 2 لسن 
إضافة الافتراء إليه . 


0 الة من آفترَي عَلَ أل كذ 0 اسه إ لاطم 


اراق ام 


المجر موت 


(1) قوله «ظهرانيم» فى الصحاح : ظبرانهم ‏ بفتح النون . 
0) قرله «وحلاات» أى جملته حلوا . (ع) 
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الال ل كي اس اساسا و ا ا ا 20 
(من افترى على الله كذ با) يحتملأن بريد افتراء المشركين عل الله فقول : إنه ذو ريك 
وذو ولد ء وأن يكون تفاديا ما أضافوه إ ليه من الافتراء. 


10 م م 2ه 38 0 ا ال 


0 كك 2 
و بعمدون من دون الله ما لا يضرم ولا بنعمهم وشواون ولا م 


0 
عِنْدَ أله قل أكون لله بها لآبه] في تارف ولاق ارس لع 
وتصَالى عا يشير عون 383 

لإمالا يضرم ولا يتفعهم» الأوثان التى هى جماد لا تقدر عر, 3 دعر وقيل : إن 
عبدوها لم تنفعم » وإن تركوا عبادنها لم تضرم » ومن -ق المعبود أن يكون مثيباً على الطاعة 
معاقباً على المعصية . كان أهل الطائف يعبدون اللات . وأهل مكة العزى ومناة وهبل وأسافا 
ونائلة لاو كانوا لإ يقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند التي وعن النضر بن الحرث : إذا كان يوم 
القيامة شفعت لى اللات والعزى 9( أتذيؤن الله بما لا يعلم» أتخمرونه بكونهم شفعاء عنده » وهو 
| نباء بما' ليس بالمعلوم له » وإذالم يكن معلوما له وهو اله.الم الذات انحيط يجميع المعلومات ؛ 
لم يكن شيا لان الثى. مايعم وخر عنه » فكان خيراً ليسإه مخر عه . فإنقلت : كيف أنبأوا الله 
ذلك ؟ قلت : هو تبك بهم 06 أدعوه من المحال الذى هو شفاعة الأصنام 2 وإعلام ل الذى 
أنبؤا به باطل غير منطو نحت الصحة » فكأنهم خرونه بثىء لا يتعلق به عليه كا خبر الرجل 
الرجل بما لا يعليه . وقرىٌ: أتنيؤن» بالتخفيف . وةوله لإفى السموات ولاق الارض) 
تأ كيد لنفيه ؛ لآن مالم بوجد فهما فهومنتف معدوم لتشركون» قرىبالناء والياء وماموصولة 
أو مصدرية » أى عن الشركاء الذين يش ركونهم ه أو عن إشرا كبم . 
- 20 ا ا 2ه مادم ا ا ا لرل اسم 
ا ا ل ار كل سيت تاريبك 
ا 1 1 ا 1 ل لام اس ع وات له إسادعة مان ل كيه 
لقُضىَ مم فيما فيه ختلفون 053؛ ويمولون اولا انزل عليه ءابه من دب 
َل ما امب إثو ا نتروا إن ممم ين المنتطريت 3 
لاوما كان الناس إلا أقةواحدة 4 حنفاء متفقين على ملة واحدة من غير أن حتلفوا بنهم؛ 
وذلك فى عهد آدم إلى أن قتل قابيلها بين . وقيل : بعد الطوفان حي نل بذر اله من الكافرين 
ديار! (إولولا كامة سبقت من ر بك »© قمر كيل الحم ينهم إلى بوم القيامة ( لقضى ينهم » 
عاجلا فما اختلفوا فيه ؛ ولمان انمق من المبطل » وسبق كلبته بالتأخير لحكة أوجبت أن تتكون 
هذه الدار دان تكليف 4 وتلك دار ثواب وعقاب. وقالوا لإلولا أنزل عليه آنة من رهم 





فسير سورة يونس الآية ١م‏ عن 


أرادوا آنة من الآيات التى كانوا يقترحوتما وكانوا لا يعتدذون بما أنزل عليه من الايات العظام 
المتكائرة الى لى ينذل على أحد من الآ نيياء مثلها ‏ وك بالقرآن وحده أبة باقية عبىوجه الدهر 
بديعة غريبة فى الاآيات » دقيقة المسلك من بين المعجزات . وجعاوا نزولا كلا نزول » وكأنه 
لم ينزل عليه آئة قطء حتى قالوا : لولا أنزل عليه آبة واحدة من ريه » وذلك لفرط عنادهم 
ناديم فى القرد وانهما كم فى الع ى لفقل لك الغيب لله أى هر الحم 0 الغيب 
اماد ل نه ؛ يعنى 2 الصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمس مغيب 
لا يعلمه إلا هو لا ذا نتظروا دولاما افر موه و إى مس م النتطر نح لما يفعل الله بم 
لعناد وجحود؟ الآيات. 


5-2-7-7 


ل ل مسنم إِذَا 3 
ص ال أنْرَمْ كرا إن ا 01 
ل واسف سن الرنه .ميرمل ساماد 
طفقوا يطعئون فى آيات الله ويعادون رسول الله صل الله عليه وسل ويكيدونه . و«إذاء اللاولى 
22012 رم للقاجاء بالك :اه لكك وطة. عن الجار الممكررة 
المطوية الخلق . ومعنى (مستهم 4 خا لطتهم حتى لي بوء أثرها فيهم . فإنقلت : ها وصقهم 
بسرعة المكر » فكيف صح قوله 9أسرع مكراي ؟ قلت : بلى دلت على ذلك كلية المفاجأة » 
كأنه قال : وإذا رحمناهم من بعد ضراء فاجئوا وقوع المكرمنهم ٠‏ وسارعوا إليهقبلأن يلوا 
رءوسهم من مس الضراء » ول يتلبثو اريًا يسيغون غصتهم . والمعنى 0 الله تعالى دير عقا بم 
وهو موقعه بم قبل أن تدبروا كيف تعملون فى إطفاء نور الإسلام إن رسلنا يكتبون > 
إعلام 0 ما نظئونه خافيامطويا لا يخ عل الله . وهو منتقم منكم . وقرىٌ: بمكرونء بالتاء 
0 وقيل : مكرم قوطم ا كا . وعن ألى هريرة : إن الله ليصبح القوم بالنعمة 
وهم مهاء فتصبح طاثفة 0 يقولون: مارنا بنوء كذا 20 . 


لقي 5 فى المَرٌ وَالْبْر حتي إِذَا م ف الك وجرين ع 


(1) أخرجهإحق والطبرى : والثعلى منطريقابنإسحاقعن مد بن إبراهيم الإنى عن أبى سلبة عن أبى هريرة 
«أنرسول الله صلالله عليه وسل قال «إنالته تعالى ليصبحعباده بالنعمة أولهسيهم يما فيصبحءا قوم كافرون » يقولون : 
مطرنا بنوه كذا وكذاء قال مد فذكرت الحديث لسعيد بن المسيب فقال : ون سمعناه من أنى هريرة ٠.‏ ولمسل 
من وجه آخر عن أنى هريرة مرفوعا «قال الله تعالى.: ماأنعءت على عبادى من نعمة إلا أصبح فريق يما كافرين » 
: لكك بالكركة سا ” 

(؟ - كشاف - ؟) 





ام تفسير سورة يونس الايتان ,م و مم 
اف اك ا 
برح عهبة وكَروا بيَا جاءثها ري عَاصِف وَجَاءَم الموج ون كل كان 


ع م سسعر 


عءاة ُُ اه 566 0 ل لي ل ٠.‏ دم 
وظئوا أمهم ا لان لا ل ا اش د ددم 


اين ص اله شرن 


َه 


ال 


م 21م 06 0 ادر لل 2 ا 
ياما الناس إ'عما شيم على ١‏ ع متسع 
رض انا 0 ار 

قرأزيد بن ثابت : ينشرك . ومثلدقوله (فا نتشروا فى الأرض)» رثم إذا أنتم بشر تنتشرون) . 
فإن قلت : كيف جعل الكون ق الفلك غاءة للتسييرفالبحر”", والتسبير فى البحر إتما هو بالكرن 
فى الفلك ؟ قلت :لم بجعل الكون فى الفلك غابة للقسبير فى البحر » و لكن مضمون اجملة الشرطية 
الواقعة بعد -تىء بمافىحيز هاء كأنه قيل : يسير؟حتى إذا وقع تهذهالادثة وكان كيتوكيت 
منبجى. الرح العاصف' وتراك الأمواج والظن للهلاك © والدعاء بالإنجاء. فإن قلت: 
ما جواب «إذاء ؟ قلت : جاءتها . فإن قلت : فدعوا ؟ قلت : بدل من ظنوا ؛.لآن دعاءهم من 
لوازم ظهم الحلاك فهو ملتبس به . فإن قلت : ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة ؟ 
قلت : المبالغة ٠‏ كأنه يذكر لغيرهم حالهم ايعجبهم منما ويستدعى منهم الإنكار والتقببح . فإن 
قلت : ما وجه قراءة أمّ الدرداء : فى الفلكى , بزبادة باء الأسب ؟ قلت : قيل هما زائدتان كا فى 
الخارجى والأحرى . وبحوز أن براد به اللج” والماء الغمر الذى لا تجرى الفإك إلا فيه . 


)00 قال مود : «وإن قلت كيف جمل الكون فى الفلك غاية ... الم » قال أحمد : وهذه أيضا من نكته الى 
لا يكتنه حمئما » وقد مس لى قل الوقوف علها مثل هذا النظر إعينه فى :وأمتها , وذلك عند قوله تعالى (وابتاوا 
البناى حتى إذا بلغو الح فان 1 نستم منْهم رشدا فادفعوا إلهم أواهم) وقد استدل الزعنشرى بها لآنى -نيفة فى 
أن الصغير يبتلى قبل البلوغ بآن يلم إليه قدر من المال يمتحن فيه . خلافا الك , فانه لابرى الابتلاء قبل اللو 
قال الزمخشرى : ووجه الاستدلال. أن الله تعالى جعل البلوغ غاية الابتلاء ٠‏ فيلزم وقوع الابتلاء قبله ضرورة كونه 
مغيا به . واعترضتهذا الاستد لال فما سلف بأنامجدول غاية هو لله مافى حيز « -تى» من البلوغ مقرونا بايناس 
الرشد , وهدا اليجموع هو الذى يازم وقوعهبعدالابتلاء » ولايازم من ذلك أن يمع كل واحد منمفر ديه بعد الا بتلاء » 
بل من الممكن أن بقع أحدهما قبل والأخر بعد , فلا بحصل الجموع إلابعد الابتلاء . وبوضح ذلك هذه الآية » 
فانه تعالى جعل غاية تسبيرهم فى الذلك كونهم فيها مضافا إلى ماذكر معه . وحن نعم أن كونهم فى الفلك - وذلك 
أحد ما جعل غاية ‏ متة-دم على التسيير وإن كان المجموع واقعا , كوقوع الحادثة يجملتها بعد اللكون فى الفلك والله 
أعلم ٠‏ وإنما نبسطت القول ههنا لفواته ثم , خدد بما مضى عهدا ٠‏ 

(0) قوله «والظن للهلاك» عبارة الننى : باهلاك ٠‏ (ع) 
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والضمير فى 9 جرين© للفلك . لآنه جمع فلك كالأاسد , فى فعل أخى فعل 0 وف قراءة أمّ 
الدرداء: نلفلك . أيضاً ؛ لآن الفلكى يدل" عليه إإجاءته/ جاءت الريح الطيبة » أى تلقتها . 
وقبل : الضمير القلك بم نكل مكان) من جميع أمكنة الموج ( أحيط هم أى أهلكوا 
جعل إحاطة العسدق بالحى مثلا فى الحلاك لإعخلصين له الدن» من غير إشراك به ؛ لانهم 
لابدعون حينئذ غيره معه 9 لئن أنجيتنا 4 على إرادة القول . أولان (دعوا) مر جلة 
القول ل يبغون فى الآرص 4 يفسدون فيها ويعبثون متراقين فى ذلك » ممعنين فيه ؛ من قولك : 
بغى الجر إذا تراى إل الفساد . فإنقلت : فامعنىقوله لإ بغيرالحقي والبنىلا يكون>ق؟قلت : 
بل » وهو استيلاء المسليين على أرض الكفر وهدمدورهم؛ وإحراق زروعهموقطع أتجارم 0 
كا فعل رسول الله صلى الله عليه وس ببىقريظة . قرئ : متاعالحيأة الدنيا . بالنصب . فإن قلت : 
ما الفرق بين القراءتين ؟ قلت : إذا رفعت كان المتاع خيرآ المبتدإ الذى هو ( بغيكم ) و ( على 
أنفسكم ) صلتهء كقوله ( فبغى علهم ) ومعناه : إن بغيكم على أمتالك والذين جنسهم جنك » 
يعنى : بغى بعضك على بعض منفعة الحياة الد نيالا بقاء لها . وإذا نصبت (فعل أ نفسكم) خبر غير صلة» 
معناه . إنما بغيكم وبال على نفك :و ( متاع الحياة الدنيا ) فى موضع المصدر المؤكد , كأنه 
قبل : تتمتعون متاع الحاة الدنيا . ويجوز أن يكون الرفع على : هو متاع الحياة الدنيا بعد تمام 
الكلام . وعن اللنى صلى الله عليه وس أنه قال , لا تمكر ولا تعن ما كرأً. ولا تبخ لانن 
عا و كت رلا ند نا كاه ” وكان يتلوها . وعنه عليه الصلاة:والسلام . أسرع الخير 
ا صلة الرحم ٠‏ وأتْل الشر عقاباً البغى والعين الفاجرة . 9“ وروى : ه نتان يعجلهما الله 


() قوله د فى فعل» 5 جاء وقعل» بالضم فى وفعل» بمتحكين 0 اكا سد فى أسد . جاز بجىء 
«فعل» بالضم فى فمل «بالضم» كفلكف فلك , وذلكلآن «فعلا» بفتحتينر دتعلاء بالضم أخوان , لآنهما يش ركان 
فى الثىء الواحد , كالءرب والعرب والعجم والعجم , والرهب والرهب . فا جاز فى أحدهما لايمنع فى الآخر, وقد 
جاز «فعل» بالضم فى وفمل » بالفتح , فليجز «فعل» بالضم فى « فعل» بالضم , لآنهما أخوات . كذا فالصحاح , 
فتأمله (2) 1 

0( متفق على معناه من حديث ابن عمز رضى الله عنهما - 

(م) أخرجه ابن المارك فى الزفد : أخيرنا يونس إن زيد عن الزهرى : قال « بلغنا أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : لاتمكر ولاتعن ما كرا , فان الله تعالى يقول (ولايحيق المكر السى. إلابأهله ولاتبغ ولاتعن باغيا » 
فان اللهتعالى يقول ( إنما ينيم على أنفسكم) « ولاتنكث ولاتعن نا كنا » فان الله تعالى يقول (ومن تكث فانما 
ينكث على نفسه) وفى مستدرك الجاع بعضه من حديث ألى بكرة م فب يا « لاتبغ ولاتعن باغيا فان الله تعالى يقول 
زعا بنع عو اشم ”. 

(4) أخرجه إحاق فى مسنده عن جرير عن برد بن إسار عن مكحول رفعه «أيل الخير ثوايا صلة الرحم وأيجل 
الثر عقابا البغى والهِينالفاجرة » تدع الديار بلاقع » ولآبى يعلى من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أمالمؤمنين 
رفعته وأسرع الخير ثوابا صلة الرم ٠.‏ وأسرع الشر عقوبة البغى ٠‏ . 





05 5 لضعم 
له ل :013 1 ميوت .6" دجوا الال لوا قل كك 1ك .. 
تعالى فى الدنيا : البئى وعقوق الوالدين » «© وعن ابن عباس رضى الله عنه : لو بغى جبل على 
جيل ادك الباغى .0 وكان الأمون يتمثل بهذي البيتين فى أخيه : 

ا ل ار مرا تك 

ل ا عل اللو لل ره 
وعن يد ب نكب : ثلاث من كن فيه كن عليه : البغى والنكث والمكر . قال الله تعالى : 


رإناسع لهسم ) 
الدننا اكاء انر ننه د أاكمَاء تاحتلط 1 تلاس 


ا 


2-0 2 فاك 12 2 
إذَا أَحَدَت الأرض زخرفها وازينت وظن 
1215 )كيدا 0 0 
26 


ح 1 ا ل 0 
ين كَذَلِكَ فصل الانت لقو م يتفكرون 


هذا من التشييه المركب » شهبت حال الدنيا فى سرعة تقضها واتقراض نعيمها بعد الإقبال » 


حال نيات اللارض فى جفافه وذهابه انا بعد مأ النف ونكائف 2 وزن الأارض خضراله 
ورفيفه © بإفاختلط بهم فاشتبك بسيبه حتى خااط بعضه بعضاً ١‏ أذت الآرض زخرفها 
واذتبنت )كلام فصيح: جلت الارض آخذة زخرفها على القثيل بالعروسءإذا أخذتالثياب 
الفاخرة من كل لون » فا كتستها وتزينت بغيرها من ألوان الزين . وأصل (١اذينت)‏ رينت » 

(و) أخرجه إسحاق فى مسنده والطبراق من عدي عبداته بن أبى بكرة ع أيه . ولبخارى فى الأدب 
المفرد من رواية بكار بن عبدالعزيز عن أبيه عن جده رقعه ول الذنوب يؤخر الله منها ماشاء إلى يوم القيامة 
إلالينى وعقوق الوالدين » فانه يعجل لصاحبه فى الدنيا قبل الموت» ٠‏ 

05 أخرجه البخارى فى الآدب حدثنا أبو نيم حدثنا قطر بن خليفة عن أنى يحبى القتات سممت مجاهدا عن 
ابن عياس رضى اله عنهما موقوفا ٠‏ ورواه ابن المارك فى الزهد عرن قطر عن يحى عن مجاهد مرسلا ٠‏ ورواه 
البيبقي فى الشنعب من طريق الاعمش عن أنى يحى القتات عن مجاهد عن ابن عباس . ورواه ابن مردويه عن أنس 
رضى الله عنه أخرجه ابن حبان فى الضمفاء فى ترجمة إحمد بن الفضل . وقال : إنه كان يضع الحديث ٠‏ 

(م) كان المأمون بن الرشيد ,تمثل يما فى بنى أخيه دليه , وكرر لفظ البغى تتفيرا عنه » وشبهه بالمصرعة لآن 
صاحبه يرتبك فيه فى العاقبة وربما هلك . وريع يربع إذا لم يتجاوز قدر نفس . فاريع : أى الزم قدرك واعدل 
فى فعلك . والفعال ‏ بالفتح ‏ : غالب فى فعل الخير . والمراد هنا مطلق الفعل » أى : تفير عمل المرء أقرمه » فلو 
ينى جبل على جبل يوما من الآيام لعوقبواندك منه أعاليه . ويلزم منه اندكاك أسافله. . وهذا عقد قول ابن عباس 
رضى الله عنهما : لوبغى جبل على جبل لدك الباغى ٠‏ 

)2( قرله «ورفيفه » أى بريقه وتلا "لوه . وشجر رفيف : إذا تندت أوراقه » كذا فى الصحاح ٠‏ (غ) 
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فأدغم . وبالاصل قرأ عبد الله . وقريٌ : وأزينت » أى أفعلت , من غير إعلال الفعل كأغيلت 
أى صارت ذات زيئة . وازيانت؛ بوزن ابياضت لإقادرون عليها/» ممككفون قمعا 
عصلون لثرتهاء رافمون لثلتها ( أناها أمرنا 4 وهو ضرب زرعها بيعض العاهات بعد أمنهم 
واستيقا: نهم أنه قد سل لإ فجملناها م فجعلنا زرعها ([حصيدا 6 شيراً يما حصد من الزدع فى 
قطعه واستماة ل كأ( تت كأن | يغذن ذرعها ٠‏ أى لم ينبت «" على حذف المضاف 
فى هذه المواضع لا بد اد لم يستقم المعنى . وقرأ الحسن: كأن لم يغن. بالباء على 
أن المي للدضاف انحذوف ء الذى هو الزرع .وعن مروان أنه قرأ على امبر كأنم د 
امن عفرل الع : 


070 
* طويل الثواء طويل التَقنى » " 
الم ار ان 


امجمم همه 


َأَنه ينوا إل ذار الَلآم وجدى من باه 00 


إدار السلامي الجنة , أضانها إلى امه تعظيا لها . وقيل السلامالسلامة , لآن أهايا سالمون 
من 0 وقبل : لفشو السلام بينهم وتسلم الملائكة عليبم ( إلا قبلا سلاماً سلاما) 
لإوهدى) ويوفق بهن يشماء) وم الذين علم أنّاللطف بحدى عليبم » لآنمشيئته تا بعةلحكته 
ومعناه : لدعو العباد كلهم إلى دار السلام ٠‏ ولا يدخابا إلاالمبديون. 


)١(‏ قوله «أى لم ينبت» لعله لم يثبت . وفى الصحاح : غنى بالمكان أى أقام , وغنى أى عش ٠.‏ (ع) 
0( وكنت ام[ زمتا بالعراق طويل الثواء طويل التغن 
فأبت قيسا ولم آته على تأيه ساد أهل الهن 
جنك مرتاد ما أخيروا ولولا الذى خبروا لوقه 
للاأعثى ٠‏ يستمنح قيس بن معديكرب ويقول : وكنت رجلا طويلالثوا. فى العراق , طويل التغنى فيه دهرآً طويلا .. 
فزمنا : ظرف . و>وز قراءته : زمنا , كذر : أى هرم . والثواء : الاقامة . وغنى بالمكان إخنى » كرضى يرضى : 
أقام ومكث ٠‏ وقد يقال : تغتى تغنيا كترضى ترضيا ٠‏ إذا ممكت وليث ٠‏ فالتغى ‏ بالتشديد ‏ : مصدر حذفت لامه 
عند الوقف وإنكان حذفها قليلا ٠‏ فأنكت قبا والحال أتىلم أجثه : مع أنه ناء آى اك أئ مع 
بعده ساد أهل الهن يحوده وكرمه على أهل الأآرض ٠‏ لجملة وساد» فى عل المفمول الثاتى : ثم بعد ماقدم المدح 
التتفت إلىخطابه بقله : لجتتك هرتادا ومتعرفا ومتطلبا لما أخيروا به من كرمكوجودك , وإضافة مىتاد للدوصول 
لاتفيده التعريف ؛ لآنها إضافة الوصف لمعموله لفظيا , قصح وقوعه -الا , ولولا الذى خبروى به لم تنظرقعندك 
ولم أجى* إليك ٠.‏ وروى : ول أبله .من بلاه يلوه إذا اختبره ٠‏ وروى غير أهل الين أى أنثته والمال أتى 
لو أختبره أفضل أمل الين ع خالك ٠.‏ 
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بس أه هام 


6 عر على 2ك 


ل 
للد احسدرا ال ورياك وَل رهق كر قر ولا ذلة اوليك 


أحب الجنّة ةم فها حَيدون 


لا الحستى» المثوبة الحسنى ( وزبادة» وما يزيد على اذوه ادل . ويد لعليهقوله 
تعالى (ويزيدهم منفضله ) وعن على رضى الله عنه : الزيادة: غرفة من أو اوْةَ واحدة . وعن ابن 
عياس رضئ اش عنه : الحسى :الحسنة . وال زنادة مكرالننت .وعن الحسن رضى الله عله : 
0 أُمثاللها إلى سيعرائة ضعق. . وعن مجاهد رضى الله عئه : الزيادة مغفرة من الله ورضوات . 
وعن بزيد بن ثجرة : الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماتريدون أ نأمطرك فلا بريدؤن 
شيئاً إلا أمطرتبهم . وزعت المثسبة والهبرة " أن الزيادة النظر إلىوجه الته تعالى '؟ وجاءت 
يحديث مرقوع © ه إذا دخل أهل الجئةالجئة نودوا آن يا أهل الجنة فيكشف المجتاب فينظرون 
إليه » فوالته ما أعطا الله شيئاً هو ا إلهم منهء © إزولا يرهق وجوههم به لا يغشاها 
ع د را ا عار فياك ييا رهن 


)0 قوله «وزععت المشهة والجبرة» يريد أهل السنة القائلين يواز رؤيته تعالى ووقوعها فى الآخرة . خلاف 
الملة فى ذلك ٠‏ (ع) 

(0) ذكر مود فى الزيادة تفاسير كثيرة ٠‏ ثم قال : وزعيت المشيهة والجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى. . .الخ . قال أحد : نسية تفسير الزيادة برؤية الله تعالى إلى زعم أهل السنة الملقبين عنده بالمشهة والجبرة : 
مرور على دندنه المعروف ف التكذيب يمالم بحط به علا , ودذا التفسير مستفيض منقول عن جملة الصحابة » 
والحديث المروى فيه مدون فى الصحاح متفق على ته . وقد جعل أهل ال:ة جازا به من عند أتفسهم » ومن قبل 
قال المصرون عل الكفر ليد البشر وصاحب السنة : ات بقرآن غير هذا أوبدله , حملا له على أنه جاء به من 
عنده ء فلاثهل السئة إذآ أسوة يصاحيها , ولقد كان لم فى رسول الله أضوة <سنة , فابتلاء الحق بالباطل قدمء 
والله الموفق . وإن فى قوله تعالى على أثر ذلك (ولا ,رهق وجوههم قتر ولا ذلة) مصداتا لصحة هذا التفسير , فان 
فيه تنيها على ! كرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعاللى دير بهم أن لايرهق وجوههم قثر البغد ولاذلة الحجاب » 
عكس الحرومين الحجوبين فان وجوههم مرهقة بقث الطرد وذلة البعد , أسأل اله الكفاية . فأولثك يغثى وجرههم 
أنوار المشاهدة , وهؤلاء يخثى وجوههم كقطع الليل الظلم » منهم شقى وسعيد . 2 

ليم قوله «بحديث مرقوع بالقاف . أى مفمرى , كذا قيل . وهو فى مقابلة المر رفوع بالقا. , أى المضاف 
32 الله عليه وسل . (ع» 

6 قال الطيى : قوله وممقوع » هو عنده بالقاف أى مرقع معدى . .وهو عتد أهل السنة نالفاء له . وقد 
أخرجه مس من طريق حماد بن سلة عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عزا صبيب . ورواه الترمذى وقال : كذا 
رفعه حماد بن سلة . وقد رواه سلبان بن المغيرة عن ثابت عن عبدالر<ن بن أنى ليلى قوله . اتتبى . وفى الباب عن 
أنى ٠ومى‏ مرفوعا أخرجه الطبراتى فى مسند الشاميين . وللطبرى ٠.‏ وعن ابن عمر وأنس أخرجهما ابن مردريه 
باسنادين ضعيفين . وعن أنى يكر الصديق أخرجه إحاق فى ممنده من رواية عاص بن سعد عنه ٠‏ وعن ابن عباس 


وعلى أخرجبما ابن مردويه أيضا ٠‏ 
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أهل النار إذكارا بما ينقذهم منه برحمته . ألا ترى إلى قوله تعالى ٠‏ (ترهقها قترة ) 
مسي 


000 


00 2 ل 0 لسعو ل ذا لمجا وريه ١5‏ ا 
دادذت كدرا السيكات حر أء 0 بمشلها ور حفاكم ذلة ماهم دن اللو 
02 


2 اه زه مد 02 52 ا م 00 
من عاص كا ما عدبت وجوهكم لها من اللو مظقًا أُوكليِكأنْحَابْ الثَار م 


فيا خلدون 4503 
فإن قلت : ما وجه قوله ب( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها ) وكيف يتلاءم ؟ قلت: 
لا يخاو » إما أن يكون ( والذين كسبوا ) معطوفاً على قوله ( الذين أحسنوا ) كأنه قبل: و للذين 
كر | السيئات جزاء سيثة بمثلما , وما أن يقدّر : وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلبا 
عل معنى : جزاؤهم أن تجازى سيئة واحدة لسيئة لا امسن لات من الأول » 
لآنفى الل عطفاً على عاملين وإن كان الاخفش يحبزه . وفى هذا دليل على أَنّ المراد «الزنادة 
الفضل . لآنه دل بترك الزيادة على السيئة على عدله ‏ ودل ثمة بإثيات| لزادةعلى المثوةعل فضله. 
وقرى : رهقهم ذلة» بالياء من الله منعاصم 4 أى لايعصمهم أحد من سخط التهوعذانه.و>وز 
ما م من جهة أللّه ومن عئده من يعصمهم 5 يكون للرؤمنين ل مظلءاً ) حال من الته . ومن قرأ 
( قطعا ) بالسكون من قوله ( بقطع من الليل ) جعله صفة له . ولعضده قراءة نات لخر 
كأنا ينى وجوههم قطع من الليل مظلٍ . فإن قلت : إذا جعلت مظلاً حالا من الليل : فاالعامل 
فيه ؟ قلت : لا يخلو إما أن يكون ( أغشيت ) من قبل إن ( من الليل ) صفة لقوله ( قطعاً )فكان 
إفضاؤه إلى الموصوى كإفضائه إلى الصقة , وإما أن يكون معنى الفعل فى ( من الليل ) . 
ووم شرم جَيدان) تقول الذى أش و اسكات>” زا 
2 1 


ل عا لين ار ا 


برمكاتم » الزموا مكانم لا تترحوا حى تنظروا ل .لمأت » أ كد نه 
الضمير فى مكا نك لسداه مسد قوله الزموا ب( وشركاؤم »> عطف عليه . وقرىٌ (وشركاء؟ ) 
على أن الوا بمعنى مع ؛ والعامل فيه ما فى مكانم مر معتى الفعل <فزيلنا ينيم © ففرقنا 
بينم وقطعنا أقرانهم . والوصل *" التى كانت بينهم فى الدنيا . أو فباعدنا بينهم بعد اجمع ينهم فى 


(1) قوله وأقراتهم» مفرده و قرن» بالتحريك وهو حبليقرن به البعيران كا فالصحاح . وقوله و والوصل » 
مفرده «ووصلة» أى اتصال وذريعة , ا فى الصحاح أيِضا 060 





44 تير سورة وانن 2 الآمان م.م 


الموقف . وتيرؤ شركائهم منبم ومن عبادتهم ‏ كقوله تعالى ( ثم قيل لهم أنا كنتم ون 
من دون الله قالوا ضلوا عنا ) . وقرىٌ : فزايلنا بهم »كقولك : صاعر خداه وصعرهء وكالمته 
وكليته . لا ماكتتم إيانا تعبدون > إما كتتم تعبدون الشياطين , حيث أمروك أن تتخذوا لله 
أنداداً فأطعتموهم . 


لاي" اناد شخ إن كنا عن ساديم فلن 5 
بلا كل نس ماأشلقت ررذرا ال ال مولام لحن وعل َنم 
520007 

إإنكنا) هى الخففة من الثقيلة» واللام هى الفارقة بينها وبين النافية» وهم الملائكة 
والمسيح ومنعبدوه مندونالته من أولىالعقل » وقيل : الاصنام ينطقها الله عر" وجل" قتشافهبم 
ذلك مكانالشفاعةالتى زعموها وغلقوابها أطاعهم هنالك» فذلك المقاموففذلكالمو قفأوق 
ذلك الوقتعل استعارة ام المكان للزمان (إ تبلواكل نفس ) تختبر وتذوق ( ماأسلفت) من 
العمل فتعر فكيفهو » أقبيح أمحسن » أنافعأم ضار » أمقبول أم دود ؟ يا مختير الرجلالثىء 
ويتعرفه لبكتنه حاله . ومئه قوله تعالى ( بوم تبلى السرائر ) وعن عاصم : نبلو كل نفس » بالنون 
ونصب كل : أى نختيرها باختبارما أسلفت من العمل » فنعرف حاط بمعرفة حال عملها : إن كان 
نا انين سعيدة» وإنكان سيئاً قهى شقية . والمعنى : نمعل ا فعل الخابر » كقوله تعالى 
( ليبلوكم أيك أحسن عملا) ويجوذ أن براد نصيب بالبلاء وهو العذاب كل نفس عاصية بسبب 
ما أسلفتمنالشر . وقريٌ : تتلو» أىتتبع ما أسلفت ؛ لآن عمله هو الذى ببدءه إلى طريق الجئة 
أو إل طريق الشار . أو تقرأ فى ححيفتها ما قدمت من خير أو شر بإ مولام الحق ) دهم 
الصادق ربوبيته ؛ لانهمكانوا يتولون ما ليس لربو ببته حقيقة . أو الذى يتولى حساهم وثواهم » 
العدل الذى لا بظل أحداآ . وقرئ : الحق » بالفتح على تأككد قوله ( ردّوا إل الله ) كقولك 
هذا عبد اله الحق لا الباطل . أو على المدح كةولك : المد لته.أهل الحد با وضل عنهم ماكانوا 
يفترون 4 وضاع عنهم ماكانوا بدعون أنهم شركاء لله . أو بطل عنهم ما كانوا ختلقون من 
الكذب وشفاعة الآهة . 

ل ل له ا 2 262 ا ا راان 

قل من يززفكم مِنَ الشْمَاءِ وَالأرضٍ أمن ملك السمم وال بصر ومن 


-2 22ج وذوو ا 42 


رج الى من الميت ورج الميت من الى ومن يدير الا قسيفولون الله 





تفسير سورة يونس ل الآيات ١م‏ وم م0 


35 0 علطن اذا ين التو إلا ادل 
3 ديك ع 0 رك عل لذن درا 5 


ل قل من يرزقكم م من السماء ٠‏ والآدض) اد ق نمطا . 0٠‏ لم يقتصر رذقك على 
جهة واحدة ليفيض علي نعمته وبوسع رحته لإ من يلك السمع والابصار » من يستطيع 
خلقهما وتسوتهما على الحدّ الذى سوبا عليه من الفطرة العجيبة . أو من تحمبما وبحصنهما من 
الآفات مع كثرتها فى المدد الطوال , وهما لطيفان يؤذهما أدنى شىء بكلاءته وحفظه 
ومن يدير الامس» ومن بلى تدبير أع العالم كله . جاء بالعموم بعد الخصوص «أفلاتتقون) 
أفلا تقون أنفسكم ولا تحذرون علها عقايه فيا أ: ل يسح سول وف لامع إخار ل من 
هذه قدرته وأفعاله لإ ا ا اك ل 3 حقق النظر فإ فاذا 
بعد الحق [ إلا الضلالم يعى أن الحق والضلال لا واسطة بيهما . فن تخطى الحق وقع فى 
الضلال لإ فأى تصرفون »4 عن الحق إلى الضلال ٠‏ وعن التوحيد إلى الشرك ؛ وعن السعادة 
إلى الشقاء كذلك» مثل ذلك الحق لإحقت كلة ربك » 616 بحن راثت أن الى بده 
الضلال ؛ أويا حق أنهم مصروفون عن الحق . فكذلك حقت كلة ربك عل الذينفسقوا/م 
أى تمرّدوا فى كفرمم وخرجوا إلى الحد الأاقصى فيه عور أنهم لا يؤمنون » بدل من الكلمة 
أى حق علهم أنتفاء الإمان » وعم الله منهم ذلك . أو حق علهم كللة الله أنبم من أهل 
الخذلان : وأن إبمانهم غير كائن . أوءأراد بالكلمة: العدة بالعذاب » وأنهم لايؤمنون تعليل» 
معنى : لانم لا يؤمنون. 

ال كل را شر كل من 0 5 0 كلتل 
ده كان لو فكون 201 أل 1 سشَ 

أن 


ُل الله ببْدى لحق أفن د إلى 01 أ 0 س الا 
اذى ىَ ع ل ا 


)0 قال يخود : «معناه أى من يرزقك منهما جيعا . .. الى قال أحمد : وهذه الآية كالخة لوجوه القدرية 
الزاعمين أن الأرزاق منقسمة . فنها مارزقه الله للعبد وهو الحلال ٠‏ ومنها مارزقالعبد لنفسه وهو الحرام وهذهالآية ا 
ناعية عليهم هذا الشرك الخق اوسمعوا (أفأنت تسمع الصم وأوكانوا لايعقلون) . 
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فإنقلت, :كيف قيل لل < هل منشركائكم من يبدوًا الخلق ثم يعيدم» وهم غيل معترفين 
بالإعادة ؟ قلت : قد وضعت إعادة الخلق لظهور برهانها موضع ما إن رفعه دافع كان مكاراً 
رادًا للظاهر البين الذى لا مدخل للثسبة فيه . دلالة على أنهم فى إنكارهم لها منكر م 
ان يصحته عرد العقلاء » وقال أنبيه يه صلى الله عليه وسلم ( قلالله بيدؤا الاقم يعيده م مره 
بأن يعوب علهم فى الجواب ٠‏ يعى أنه لا بدعهم لجاجهم ومكار تيم أن ينلتقي بكلمة المق فكلم 
عنهم . يقال : هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين : ويقال : هدى بنفسه معنى اهتدى 2 
يقال : شرى معنى اشترى . ومنه قوله ( أمّن لا هدى « » وقرىٌ لا دى بفتح الحاء وكسرها 
مع تشديد الدال . والاصل : يبتدى» فأدغم وفتحت الحاء بحركة التاءء أو كسرت لالتقاء 
كاك الياء لاتباع مابعدها . وقريٌ : إلا أن مبدى من هداه وهدّاه للميالنة . 
:ومنه قوم : : تهدى . ومعئاه أن الله وحده هو الذى دى للحق ؛ بما ركب ف المكلفين 
من العقول وأعطاهم من القكين للنظر فى الآدلة الى نصبها لهم »وما لطف هم ووفقيم 
وألهمبم وأخطر باهم ووقفهم على الشرائّع » فهل من شركائك لذبن جعائم ددا تأحد من 
أثر فهم كاللائم والمسيح وعزير ؛ بهدى إلى الحق مث لهداءة الله م ثم قال : أفن مبدى إلى الحق 
هذه احداية أحق بالاتباع : أمالذى لا مبدى أىلا مبتدى بنفسه) و لاهدىغيره إلا أن مهد نهالله 
سل أم من لا ميتدى من الاوثان إلى مكان فيتتقل إليه ( إلا أن هدى» إلا أن 
ينقل : أو لا هتدى ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله اله من حاله إلى أن بجعله حيوانا مكلفاً 
فبيديه إفا لم كيف تحكون 2 بالياطل ‏ حيث تزعمون أنهمأ ندادا لله . 


7 2 2 02 2و اموة ل اها 0 3 اذ 
وَمَا نِم ١‏ كترم إلا طنا إن الظن لان ين اللق شيْئًا إن ١‏ 


5-3 
ع 


0 


(ومايتبع أ كترم )ارارم له (إلا شام لن#قولضي ستتدلى برهان ندم إن 
الظن 4 فى معرفة الله ب لا يغنى من الحق وهو العم (( شيئاً 4 وقبل : وما يقبع أكثرم فى 
قوم الام اك لاقي الله إلا الظن . وااراد بالا كشن : اجميع (إن الله 
ع ل لاد .وقرىٌ : تفعلون » بالتاء . 


: قوله وأم من لايهدى » من قوط : هدى بنفسه . أم من لايهدى كيرى . وقولة : بفتح افاء .الخ‎ )١( 
بقيت ألقراء: بكسرها معالتشديد , وقد أشار إلها بقوله «أوكسرتءوالقراءة كيرمى خمزة.وعلى ا دنا‎ 
(ع)‎ ٠ وهي قراءة عبدالله ؛ أفاده الندنى‎ ٠ لدي والشاى . وبالكسر معه لعاصم . والاصل : تدى‎ 
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داج - سااخ تمد 5 م د 
وما كان مهدا القرءان ان شعرى من دونا 


د :* فصل لكين ربب فيه من رب العدين (50 


م 


رؤء ا ا ا ام 0 
قاتوا بسورَةٍ ِو وآدعوا من استطمم مِن ذون الله إن 15 
كوا 6ل ارا يك ونا و و 
_ ان ار 1 - 
ودومه 


5 > » 00 5 5 
من قَبْلِم فانظز كهف كن علقبة الظلِمينَ 2203 وي 


0 00 8 0 
من لا يمن به وريك ع بالمقسدٍين 0 

لإوماكانهذا القرآن) افتراء لإ مندون الله ولكن) كان لتصديق الذىبين يديهم وهو 

ما تقدمه من الككتب المازلة » لأنه معجز دونها فهو عبار علها وشاهد لصحتها : كقوله تعالى 
(هو الحق مصدقالما بين يديه ) وقرىّ : وللكن تصديق الذئ بين بده وتفصيل الكتاب » على : 
ولكن هو تصديقوتفصيل . ومعنى لوما كان أن يفترى) وماصح وما استقام . وكان حال 
أن يكون مله فى علو أمره وإعازه مفترى لإ وتفصيل الكتاب ) و تبيين ما كتبوفرض من 
الأحكام والشرائع ؛ من قوله ( كتاب الله عليم) . فإن قلت : م اتصل قوله لإلاريب فيه من 
رب العالمين» قلت : هو داخل فى حيز الاستدراك . كأنه قال: و لكن كان تصديقاً وتفصيلا 
ا عنه الريب كائنا من رب العالمين . ويحوز أن براد : ولكن كان تصديقاً من رب العالمين 
وتفصيلا منه لا ريب فى ذلك ؛ فيكون (من رب العالمين) متعلقاً بتصديق وتفصيل ٠‏ أو يكون 
(لا ديب فيه) اعتراضاً. يا تقول : زيد لاشك فيه كريم (إأم يقولون افنراه4 بل أيقولون 
اختلقه , على أنالهمز ة تقرير لإلزام الحجة علهم . أو إذكار لمَولِ واستبعاد . والمهنيانمتقاريان 
بإ قل» إن كان الآمر م تزعمون ام على وجه الافتراء ل بسورة مثله) فأتم مثل 
فىالعر بية والفصاحة . ومعنى (بسورة مثله) أى شبيبة به فىالبلاغة وحسن !اند ٠‏ وقرىٌّ : لسورة 
مثله ‏ على الإضافة . أى : بسورة كتاب مثله إإوادءوا) من دون الله إإمن استطعتم ‏ من 
خلقه للاستعانة به على الإتيان مثله » يعنى : أن الله وحده هو القادر على أن يأتى مثله لا يقدر 
على ذلك أحد غيره , فلا نستعينوه وحده . ثم استعينوا بكل من دونه 9(إن كتتم صادقين 6 
أنه افتراء لإ بل كذبوا» بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن؛ وفاجؤه فى بدة السماع قبل 
0 يفقهوه عتما لك اه وقبل أن يتديروه ويقفوا عل تأونله ومعانيه ؛ وذلك لفرط 
تفورهم عما بخالف دم ؟ وشرادم عن مفارقة دين آبائهم ؛ كالنائئ على التقليد من الحشوية » 





4 ره وش لك الات لدم 


ل ا ا ااا00 
إذا أحس” بكلمة لا توافق فا نشأ عليه وألفه ‏ وإن كانت أضو أ من الشمس فى ظهور الصحة 
مكاك الاستقامة ‏ أ نكرها فى أوّل وهلة » واشهأز منها قب لأن حس إدرا كبا حاسة سمعه من غير 
فكر فى حمة أو فساد , لآنه لم يشعر قلبه إلا حمة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب . فإنقلت: 
ما معنى التوقع فى قوله (إولما يأتهم تأويلهي ؟ قلت : معناه أنهم كذ بوا نه عل البديهة قبل التدبر 
ومعرفة التأويل 9 : تقليداً للآباء . وكذبوه بعد التتدرء ترداً وعناداً » فذمبم بالتسرع إلى 
التتكذيب قبل العم ه » وجاء بكامة التوقع ليؤذن أنهم عدوأ بعد علو شأنه وإيجازه لما كور 
عامهم التحذى » ورازوا قواهم *" فى المعارضة واستيقنوا تجزم عن نكدراك با 
وحنداً ١‏ كذلك) أى مثل ذلك التكذيب (ر كذب الذين من قبلهم) يعنى قبل النظر فى 
معجزات الأانبياء وقبل تديرها من غير إنصاف من أتفسهم » ولكن قلدوا الاباء وعاندوا . 
وقيل : هو ىق الذدن كذ بوا وم شاكون . دك إيكون معنى (ولا يأتهم تأويله) وم 2 
بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب أى عاقبته, حتى يتبين لم أهو كذب أم صدق ؛ يعنى 
أنه كتاب معجز من جهتين : من جهة إماز نظمه» .ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب؛ 
قنسر“عوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا فى نظمه و بلوغه حد الإيجاذء وقبل أرن خبروا 
أخباره بالمغييات مره إومنهم من يؤمن به) يصدق يهف نفسه » ويعلأندحق ادكه 
يعاند بالتكذيب. ومنهم منيشك”فيهلا يصدقءه . أو يكون للاستقبال أى : ومنهم منسيؤمن 
نه ومنهم من سيصر” لإو ربك أعلم بالممسدين» بالمعا ندين » أو المصرين ٠‏ 

ار ا 0 0 ا 
تعماون 401 
إوإن كذبوك» وإن تموا على تكذيبك "© و يست من إجابتهم » قرأ منهم وخلهم فقد 
أعذرت » كقوله تعالى (فإن عصوك فقل إنى .رىء ) وقيل : هى ماسوخة بآبة السيف . 
وَمنهم من ا ا ا 


0 22 9 


00 0 -ه 0 5-2 6< اس 


ونا ترىة ما 


)0 قال هود : «ومعناه أهم كذ بوابه على البديمة قبلالتدبر ومعرفة التأويل ...الخ » قال أحمد : وكان التسكذيب 
قبل الاحاطة بعله ريما بوهم كنا ما للكذب , خاءت كلة لما مشعرة بأتهم قد أحاطوا عليه حتى تحسم أعذازم 
حقو شقام ؛ والله أعلم ٠‏ 

(0) قوله وورازواتوام» أى جربوها وخبروها . أفاده الصحاح . (ع) 

(م) قوله ووإن نموا على تكذييك» أي مضوا عليه ولم يرجموا عنه ٠‏ أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 





تفسيرسورة يونس الآيتان ؛ؤوهع» لق 


ردم من يستمعون إليك © معئأه : وَمنْهم نأس يستمعون! ليك إذا قرأت القرآن وعلبت 
الشرائع » ولكهم لا يعون ولا يقبلون . وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعلام 
الدة ولكابم لا يصدقون .ثم قال: أتطمع أنك تقدر على إسماع الصم ولو انض إلى صممهم 
عدم عقولم ؛ لآن الأدم العاقل ربما تفرس واستدل إذا وقع فى سماخه دوى الصوت» فإذا 
اجتمع سلب السمع والعقلجميعاً فقد تم" الآمر . وأتحس بأ نك تقدر علىهداية العمى ولو انضم 
إلى العمى ‏ وهو فقد البصر ‏ فقد البصيرة ؛ لآن الاعمى الذى له فى قلبه بصيرة قد حدس 
ويتظان " . وأما العمى مع البق +هد البلا : يعى : أنهم فى اليأس من أن يقبلوا ويصدقواء 
كالصم والعمى الذين لا بصائر لهم ولاعقول. وقوله ( أفأنت ... ... أفأنت) دلالة على أنه 
لا يقدر على إسماعهم وهدايتهم إلا الله عز وجل بالقسر والإلجاء »كا لا يقدر على رد الاصم 
والأعى المساونى العقل حديدى السمع والبصر راججىالعقل, إلا هو وحده. 

2 َس لتنا نار لشي الى الهم الطدين 01 

إن الله لا يظل الناس شي 4 أى لا ينتقصهم شيا مما بتصل بمصالحهم من بعثة الرسل 
اواك الكدب ٠‏ ولكننهم يظلمون أنفسهم بالكفر والكذيب. و>وز أن يكون وعيدآ 
للمكذ بين » يعنى : أن ما يلحقهم بوم القيامة م نالعذاب لاحق مهم على سبيل العدلو الاستيجاب » 
ولا يظلمبم الله به ؛ ولكنهم ظلوا أنفسهم باقتراف ما كان سيبا فيه . 

مدوم 2ه وووة سس وءةدهة رمسم مدع 72س "ابد ل ا ا و 5 

ووم حشرم كأن لم لبوا إلا ساعة من التهار يتَعَارفُونَ ينم قد 


عو 


حير الذين كَدَيُوا بلقاء الله وما كآنوا مهمد 
( إلا ساعة من التهاري يستقربون وقت لثم فى الدنيا . وقيل فالقيور ؛ لمول ما روف 
يتعارفون ييشهم 4 يعرف بعضهم بعضاً ‏ كأنهم م يتفارقوا إلا قلِلاء وذإك عند خروجهم من 
القبور ثم ينقطع التعارف بينهم لشدّة الأآمر علهم . فإن قلت : ( كأن لم يلبثوا) و(يتعارفون) 
كت موقعبما ؟ قلت أما الآولى خال من «هم» أى محش رهم مشهين من لم يلبث إلااساغة . وأما 
الثانية فإما أن تتعلق بالظرف»ء وإما أن تكون مبينة؛ لقوله: كنل يلبثوا إلاساعة؛ لان 
التعارف لا ببق مع طول العهد وينقلب تنا كرا لإقد خسري على إرادة القول» أى يتعارفون 
بينهم قائلين ذلك » أو هىشهادة من الله تعالى على خسر انهم . والمعنى أنهم وضعوا فى تجارتهم © 
)١(‏ قوله وويتظان» أى يعمل ظنه . أفاده انا 6 
(9) قوله «وضعوا فى تجارتهم» فى الصحاح : وضع الرجل فى تجارته وأؤضع - على مالم يسم فاغله ‏ 
وضعا فهما ء أى خسر ٠.‏ (ع) 





م ك الااتد 42 


و بيعيم الإمان بالكفر (إوما كانوا مبتدينيم للتجارة عارفين ماء وهو استئناف فيه معنى 
التعجب ٠‏ كأنه قيل : ما أخسرهم ! 


ا 0 
وَإِمّا نر ينك بعض الذى تدم أو نتوفيتك فإلينا مجعم ثم الله 


(فإلينا مرجعرم جواب نتوفيتك . وجواب نرينك حذوف » كأنه قيل : وإما نرينك 
بعض الذى نعدهم ف الدنيا فذاك؛ أو نتوفينك قبل أن نريكة فتحن نريكه فىالآخرة . فإن قلت : 
الته شبيد على ما يفعلون فى الدارين: فها معنى ثم ؟ قلت: ذكرت الشبادة والمراد مقتضاها 
ماده لقاب ؛كأنه قال : ثم الته معاقب على ما يفعلون . وقرأ ابن أىعبلة : ثم » بالفتح » 
أى هنالك . وبجوز أن يراد : أن الله مؤد شهادته على أفعاهم بوم القيامة . حين ينطق جاودهم 
وألستتهم وأيدهم وأرجلبم شاهدة علهم . 
وَلْكُلَ أَمَهَرصُول كَردَاجاء رَسوهم قضى بينم بالقدط وم لأ يظلون 803 


و لك لأقةرسول» يبعث إليهم ليذبيهمعلى التوحيد ؛ وبدعوهم إلىدينالحق ب فإذاجاء )م 
لإدسولم) بالبينات فكذبوه ولم يتبعوه ل قضى ينهم أى بين النى ومكذ بيه (( بالقسط» 
بالعدل ‏ فأنجى الرسول وعذبالمكذ بون كقوله (وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا) أولكل 
أمّة من الام بوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى به» فإذا جاء رسو لم الموقف ليشهد عايهم 
بالكفر والإمان كقوله تعالى (وجىء با لنبيين والشمداء وَقضى ينهم بالحق) . 


10 


ع 2 111 6 ركف 0 ء 5 ا 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم دقين 1 


ا 


كراد 


7ل ختاء إلا عاماء اف فشكل أله 
د دمن 
لإمتى هذا الوعدم استعجال لى) وعدوا من العذاب استبعادا له إلا أملك لنفسى ضراً) 
م أو فقر لإولا نفعام من صحة أو غقى ( إلا ماشاء الله استثناء منقطع : أى كن 
ما شاء الله من ذلك كائن» فكيف أملك لك الضرر وجلب العذاب ؟ للكل أقة أجل ) يعنى 
أن عذابم له أجل مضروب عند الله ء وحد محدود من الزمان + إذا جام ذلك الوقت أنجر 
وعد لا نحالة» فلا تستعجلوا . وقرأ ان سيرين : فإذا جاء آجالهم . 





تفسير سورة يولس ال الآنات .همه زوم 
إن 01 داك نيما أو انيار ماذا: تفيل عنلة 
4 6 الما صا يي ل 0 
لم إذا ماوقع ا الأرة اوقد 0 َه 
ع ا اكد ]اك 1 اوعد د لع اللا 1 
(00؛ ثم قبل للذين دوا ذوتوا عَذَابَ الخر عل ترون إلا 


ه ماه 


بياتل نصب على الظرف ٠‏ بمعنى . وقت بيات,. فإنقلت : هلا قبل ليلا أو ناراً؟ قلت: 
للانه أريد : إن أتام عذابه وقت يات فييتم وأنتم ساهون نائمون لا درون »م يبي تالعدو 
المباغت . والبيات معنى التبيت »كا لسلام بمعنى التسلم » وكذلك قوله لإتمارام معثاه فى وقت 
أثتم فيه مشتغلون بطلب المعاش والكسب. ونحوه ( بياتا وهم نائمون ) ٠‏ رضحى وهم يلعبون ) 
الضميرفى ل منه للعذاب . والمعنى : أن العذاب كله مكروه مر المذاقمو جب للنفار» ذأى ثبى. 
يستعجاون منه و ليس ثىء منه يوجب الاستعجال . ويحوز أن يكون معناه التعجب , كأنه قبل : 
اق لمحيل 0 ار رن م ري رن ةلحرل ال 
الضمير فى (منه) لله 'تعالى ‏ فإن قلت :م تعلق الاستفبام ؟ وأين جواب الشرط ؟ قلت : تعلق 
بأدأيتم ؛ لآنّ الم ١‏ وق قاذ| ستل مهال رمن : وان الشرط دوف وهو 
تندموا على الاستعجال, أو تعرفوا الخطأ فيه . فإن قلت . فهلا قيل : ماذا تستعجلون مئه © , 
قلت : أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجرام ؛ لآن من حق الجرم أن مخاف 
التعذيب على إجرامه ‏ ويلك فزعا من مجبئه وإن أبطأ » فضلا أن يستعجله . ويحوز أن يكون 
(ماذا يستعجل منه امجرمون) جوابا الشرط .كقولك : إن أتيتك ماذا تطعمنى ؟ ثم تتعلق الجملة 
بأدأيتم » وأن يكون أن إذا ما وقغ آمنتم بهي جواب الشرط » و(ماذا يستعجل منهامجرمون) 
اعتراضا . والمعى: إن أنام عذابه آمنتم به بعد وقوعه حينلا ينفعكم الإبمان » ودخول حرف 
الاستفهام على ثم » كدخو له على الواو والفاء ىقوله (أفأم نأه ل القرى) . (أو أمنأهل القرى). 
1 لآن» على إرادةالقول ؛ أى : قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب :1 لآن آمثتم به ((وقد 
كنم به تسستعجلون )4 يعنى : وقد كثتم به تكذيون ؛ لآنَ استعجاطم كان على جهة التكذيب 


)00( قوله «أى ثىء هولشديد» لعله أى ثىءأتى هولا شديدا. (ع) 

(0) قال مود : وإنقلت هلا قيلماذا تستعجلون منه ... ال». ؟ قال أحمد : وفىهذا النوع البليغ نكتنان» 
إحداهما : وضع الظاهر مكان المضمر . والآخرى : ذكر الظاهر بصبغة زائدة مناسبة لللصدر , وكلاجما مستقل 
بوجه من البلاغة والمالغة » والله أعلى . 





ران تفسير سورة بولس الايات بره ده 


والإنكار . وقرئّ : لان » حذف الهمزة التى بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام إثم قبل 
الذن ظلدوا/» عطف على «قيل» المضمر قبل 1 لآن . 


ااه صاخ 


لد ات ل ا 1 
و يستنيكونك احق. هو قل إى وري إه لح 


(وستبؤنك)» ويستخيرونك فيقولون ©أحق هو وهو استفبام على جهة الإنكار 
الات وقرأ الأععش :آلدق هو ء وهو أدخل فالاستهزاء» لتضمنه معنى التعريض بأنه 
باطل . وذلك أن اللام للجنس ؛ فكأنه قيل : أهو الحقلا الباطل ؟ أو أهو الذىسميتموهالحق» 
والضمير للعذاب الموعود . و((أى/ بمعنى «لعم» فى القسم خاصصة » ا كان «هلء» بمعنى وقد 
فى الاستفبام خاصة . وسمعتهم يقولون فى التصديق : إبو . فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به 


وحدة ١‏ وما ألم معجزين ب يفاثتين العذاب وهو لعن مم لاحالة . 


1 أ 0 0 
و نسم عمجزين 5 


رد ا ل ل ”7 2 ---2 
وان أن لكل شين ظَلَمَتْ مافى الارض لافتدت به ا الفكاكة 


0 


َأوًا العَدَاب وَفْضى يكم بالقشط وثم ليون ف 
5 1 


تف الوق لابين د ال دوم 


لإظلت» عه اف ع يوان الكل نفس ظامة (مافى الارض» أى مافى الدنيا 
اليوم من خزاثنها وأموالها وجميع منافعها على كثرتها (( لافتدت بي لجعلته فدية 14. يقال: 
فداه فافتدى . و يقال : افتداه أيضاً بمعنى فداه (وأمس وآ الندامة لما رأوا العذاب) لانم بهتوا 
لرؤيتهم مالم يحتسبوه ولم بخطر بباله » وعاياوا من شدّة الام وتفاقه ما سابهم قوام وبيرهم ؛ 
فلم يطيقوا عئده بكاء ولاصراءا ولاما يفعلهالجازع لات الندم واالحسرةفالقاوب 2 
كا ترى المقدّم للصاب يثخنه ما دهمه من نظاعة الخطب ؛ ويغاب حتى لا ينبس بكلمة (» ويبق 
جامداً مهوت . وقبل أسر” رؤساؤم النداءة من سفلتهم (لذين أضلوم ؛ حياء مهم وخوفا من 
توبيخهم . وقيل : أسروها أخاصوهاء إما لآ نإخفاءها إخلاصهاء وإما منقوم : سر" الثىء » 
لخالصه . وفيه تم مم وبأخطائهم قت إخلاص الندامة . وقيل : أسروا الندامة: أظهروها » 
من قوم : أسر الثىء وأشره إذا أظبره . وليس هناك تجلد ب( وقضى بينهم» أى بين الظالمين 
والمظلومين . دل عل ذلك ذكر الظلم . ثم أتبع ذلك الإعلام بأن" له الملك كله » وأنه 


)١(‏ قرلكه ولاينيس بكلمة » أى لايتكلم . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 





لفسير سورة بولس 2 إلذات 2ه و 


ل المعاقب عوما وعده من الثواب والعقاب فهو حق .وهو القادر على الإحياء والإماتة 2 
002 غيره ؛ وإلى حسا به وجزائه المرجع , ليعلم أنالاس كذلك ؛ فيخاف و.رجى. 


وات المدرون 2 


2 


0 00 3 0 موعظة من 5-0 وشفاهد كا في الصَدُورٍ 


- 


9 8 مر 0 ورحته بدك 0 م 


قد جاء نكم موعظة 4 أى قد 7 5 5 د الفوائد من موعظة وتنيه على 
التوحيد (د) هر إشفاء أى دواء ء لما فى صدور؟ من العقائد الفاسدة ودعاء إلى المق 
(ورحمة ) لمن أ من , به منكم . أصل !١‏ -كلام : بفضل الله ورحمته فليفر <وا . فبذلك فليفرحوا . 
والتتكرير للتأ كيد ٠التقرير‏ » وإيحاب 5 الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من 
فوائد الدنيا 000 1 الفعلين إدلالة الذ عون عليه . والفاء داخلة لمعن القراعل 6 ف 


1 


إن فرحوا بثى: فليخصوهما بالفرح, فإنه لامفروح به أحقمنهما . وبجوز أن يراد : بفضل اله 
وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا.. وبجوز أن براد: قد جاءتكم موعظة بفضل الله ورحمته, 
فبذلك : فبمجيتها فليفرحوا . وقرىٌ فلتفرحوا , بالتاء وهو الأصل والقياس؛ وهىقراءة رسول 
انكل إن عله سل فهاروى . وعنه 9 اتأخذوا مضاجعك 0 قالها فى بعض الغزوات . 
وف قراءة ألى : قافر<و[ لهو راجع إلى ذلك . وقرئ : ما تجمعون . بالياء والتاء . وعن 
أىّ ل 5 رسو لالله صل الله عليه وآ والهوسم تلا (قل بفضل الله ورحته) فقال كات 
الله والإسلاه””" » وقيل «فضله الإسلام دو رحمته, ماوعد عليه. 


ره مرؤماع 3 5 2 4 
2 5 


قل الاايكم | 52 رزق 0 مه - اما وَحَدَلةٌ 11 
الله أذن 1 ل ال سدر 1 وكا ذإن الْذين د ع إن 


)هذا طرف ين دك أده الترمذى من حديث معاذ بن جبل قال «أبطأ عنا رسول الله صل الله عليه 
و-لم فى صلاة الفجر حتى كادت الشمس تلع ثم خرج فأقيمت الصلاة فصلى بنا صلاة تيموزها فليا سلم قال : فاأتم 
على مصافكم الحديث 

0( 1 ولاخدرا مضاجعكم » لعل الرواية «مصافكم» ٠.‏ (ع) 

(م) أخرجه ابن أبى 2 من طريق مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى ( قل بفضل الله) فذكره ٠‏ وعن أى 
سعيد كذ لك تور جه 0 وروى أبن مردويه عن حدايثك ال : قال رسول الله صلل الله عليه ول دقل 
بفضل الله وبرحمته» قال : بفضل الله القرآن وبرحته أن جعلكم من اللملق» . 


( - كشاف 90) 





8 تفسير سورة يوس الايثان .1 و51 
ا ا م هه ارق ف سه عه 
الككدك نوه الفوحة إن اف لدو نمق كل اناس "و الك 1 كترم 

--> عدر 2 . 
ار 0 

(أدايم» أخبرونى . ولإما أنزل الته» «ماء فى موضع النصب بأئزلء أو بأدأيتم » 
فى معنى : أخبرونيه لإجعلتم منه حراما وحلالا م أى ازله الله رزقا حلالا كله فبعضتموه 
وقلم : هذا حلال وهذا حرام وكقو لم (هذه أتعام وحرثحجر) » (مافى بطون هذه الأ نعام 
خالصة إن كورنا ومحرمع ل أزواجنا) لا اللهأذن لم © متعلق بأرأيتم . كك النراية 
والمعنى : أخيرون آله أذن لكم فى التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه» أم #كذبون 
على الله فى نسبةذلك إليه . ويحوز أن تتكون الهمزة للإنكار . وأم منقطعة بمعنى : بل أتفترون 
عل الله » تقريرا للافتراء . وك مذه الآنة زاجرة زجراً بليغاً عن التجوز فوا يسئل عنه من 
الاحكام . وباعثة على وجوب الاحتياط فيه » وأن لا يقول أحد فى ثىء جائز أو غير جائز 
إلا بعد إيقان وإ تمان . ومن لم بوقن فليتق الله وليصمت': وإلافهو مفتر على الله ل يوم القيامة »6 
منصوب بالظن , وهو ظن واقع فيه , يعنى : أى ثىء ظن المفترين فى ذلك اليوم ما يصنع مم 
فيه وهو بوم الجزاء بالإحسان والإساءة 2 وهو وعيد عظم حيث أمم أمره . وقرأ عيسى بن 
عير : وماظبنّ ؛ على لفظ الفعل . ومعناه : وأى ظَنَ ظنوا بوم القيامة . وجىء به على لفظ 
الماضى لانه كائن فكأن قد كان ١‏ إن الله اذو فضل على الناس حيث أنعم عليهم بالعقل 
ورحمهم بالوحى واتعلم الحلالوا حرام رو لكن أ كثرم لا يشكرون) هذه النعمةولا يتبعون 
ماهدوا إليه 

وكا تتكون. ف كان رونا نوا مه ين قرءان ولا تمَلونَ من تمل إلا 


م الع مسن الى لس لس براااي لع ال ا ب ا 30 
0 علي شهودا إذ تفيصون فيه وما لعزب عن ربك من مثقال دره في 


ار اناك لأست بن دقع ولا كير الف كنل م1 دا 

لإوما سكون فى شأن» «ماء نافية والخطاب لرسول اله صلى الله عليه وس » والشمأن : 
الآمر» وأصله الهمز معتى القصد ء من شأنت شأنه إذا قصدت قصده . والضمير فى + منه ‏ 
الشآن لان تلاوة القرآن شأن من شأن رسول اله صل الله عليه وسل : بل هو معظم شأنه » 
أو التنذيل ٠‏ أنه قيل : وما تتلو من التنزيل من قرآن ‏ لأكل جزء منه قرآن ٠‏ والإضمار 
قبل الذكر تعخم له . أو نه عر وجل . وما لإاتعملون) أنتم جميعا إإمن عمل) أى" ل كان 





تفسير سورة ونس الأيات م4 4ه ووم 

دإلا كنا عليم شهوداً) شاهدين رقباء تحصى عليكم إذ تفيضون فيه)من أفاض فى الس 
إذا اندفع فيه لإ وما يعزب) قري بالضم والكسر : وما يبعد وما يغيب . ومئه : الروض 
العاذب لإولا أصغر من ذلك ولاأكر) القراءة بالنصب والرفع ٠‏ والوجه النصب على 
نفى الجنس » والرفع على الابتداء ليسكون كلاما برأسه ٠‏ وفى العطف على بحل إمن. مثقال 
ذرّة) أو على لفظ ( مثقال ذرّة ) فتحأ فى موضع الجر لامتناعالصرف : إشكال » لآنْقولك 
٠‏ لا يعزب عنه ثىء إلا فى كتاب . مشكل . فإن قلت : لم قدّمت الأارض عل السماء » مخلاف 
قوله فى سورة سبأ (عام اليب لايعزب عنه مثقال ذرّة فى السموات ولافى الآرض) ؟ قلت : 
كاه أن تقدم على الأآرض , و لككنه لما ذ كر ثشبادته علرشئون أهل الأارض وأحواهم 
وأعمالمم : ووصل بذلك قوله (لا يعزب عنه) لاءم ذلك أن قدّم الأرض عل السماء » على أن 
العطف بالواو حكمه حك التثنية . 


لان ادناءان اعرف عَلَيْم' روا 1 
سرت )| 


بالاامع ا ا آذ 2-10 
و كانوا بتقون 363؛ لهم البشري فى اليو الدّنهَا وفى الآ 


إأواياء الله الذن يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة . وقد فسر ذلك فى قوله 
لإالذين اموا وكانوا يتقون) فهو تولهم إناه لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة »4 
فهو توليه إياثم . وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسل "نسل : من أولياء الله ؟ 
فقال : ه هم الذين بذ كر الله برؤيتهم ”© يعنى السمت والهيئة . وعن ابن عباس رضى الله عنه : 
الإخبات والسكينة . وقيل : هم المتحابون فى الله . وعن عمر رضى الله عثه : سمعت النى” 
صلى اله عليه وسلٍ يقول « إن من عباد الله عباداً ماهم بأنبياء ولا شهداء . يغبطيم الانبياء 
والشبداء يوم القيامة لمكانهم من الته , قالوا بارسولالله. خيرنامنهم وما أعمالهم ؟ فلعلنا نجهم » 
قال : هم قوم ا بوا فى الله على غير أرحام ينم رار سال يتعاطونما » فوالله إن وجوههم 
لنور ؛ وإنهم لعلى مثابر من نور : لا نخافون إذا خاف الئاس ولا نحزنون إذا حزن الناسع 


(1) أخرجه ابن أنى شيبة من رواية أشعث بن إحق عن جعفر بن أنى المغيرة عنه به وابن مردويه من طريق 
يحى الى عن يعقوب السهعي عن جعفر حكذلك ووصل النساتى والبزار من رواية عمد بن سعيد بن سابق عن 
يعقوب بذك ان عباس ٠.‏ قال : مشل رسول الله صلى الله عليه و-لم عن أولياء الله قال : الذين إذا رءوا 
ص الله .. قال البزار : رواه غير جمد عن يعقوب بغير ذكر ابن عباس ٠‏ 





م 27 الإ 
ا ا 2ت 
ثم قرأ الآية 60 (الذين آمنوا ) كك أو رفع على المدح 0 عالدنا رعلا 
الابتداء والخير لهم البشرى , والبشرى ف الدنيا مابشر الله به المؤمنين المتقين فى غير مكان من 
كتايهء وعن النى” صلى الله عليه وسلم هى الرؤيا الصالحة براها المسلم أو ترى له ”© , وعنه 
عليه الصلاة والسلام : ذهبت النبوة وبقيت الميشرات : وقيل : هى حبة الناس له والذكر 
ان وعن ألى ذر : قلت : ارسول الله صلى الته عليه وسلِ : الرجل يعمل العمل لله 
وحبه الناس فقات , تلك عاجل بشرى المؤمن 29 » وعن عطاء : لم البثرى عند الموت تأتهم 
الملائكة بالرحمة . قال الله تعالى (تتنزل عليهم الام أن لا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا 


الجنة ) وأنتا البثشرى فى الآخرة فتلق الملائكة إياهم مسليين مبشرين بالفوز والكرامة وما 
برون من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف ,أيانهم وما يقرءون منها » وغير ذلكمنالبشارات 


)0 أخرجه إسحاق بن راهويه والطيرى وأبو لميم فى أوائل الحلي.ة والبييق فى الشعب من رواية جرير عن 
عمارة بن غزية عن أنى زرءة عن عمر به . قال الييق : أبو زرعة عن عمر مرسل . ورواه أبن ممدويه منوجهاخر 
بذكر أنى هريرة بين أنى زرعة وعمر ورواه الننماتى وابن حبان من وجه آخر عن أنى زرعة عن أنى هريرة . فلم 
يذكر عمر . وفى الباب عن أ أخر جه ابن عدى والعقيلى والبيق فى الشعب أيضا فى العاشر منه وفيه واقد بن 
سلامة عن يزيد الرقاثى . وهما ضعيفان . وعنأبى الدرداء أخرجه الطبراتى وفيه فرج بن فضالة وهو ساقط ٠‏ وعن 
3 مالك الاشءرى . أخرجه عبدالرزاق ومن طريقه الطبراتى والبيقى وفيه شهر بن.حوشبة وعن ابن ع رأخرجه 
الحالم من رواية زياد بن خيثمة عنه . وعن العلاء بن زياد مرسلا ان أنى شيبة فى مصنلفه ٠‏ 

00 أخرجه الثرمذى وابن ماجهوا لهام والبهقوأحد وإماق من طريق أبى سلدة عن عبادة بن الصامت قال : 
سألت رسول الله صل الله عليه وس عن قوله (هم البشرى فى الحباة الدئيا , قال : هى الرؤيا الصالحة براها المزمن 
أو ترى له » رجالهثقات : إلاأنهمعلول ؛ فان أب! سلية لم يسمع من عبادة , وقد أخريةه الترمذى والحا > أيضا'عن أنى 
منلية قال : نبت عنعبادة ١‏ وله طر ب قأخرىعند ابن مردويه هن روايةحيد بنعيدالرحمن المرءىعنعبادة 2 
الأرمذى أيضا وأح.د وإسحاق وابن أنى شيبة وأبو يعلى والطبرانى والبيق من طريق عطاء بن إدار عن رجل من 
ادل شر . أل أ الدردا عن فول اله كشال ارقم الإشرى فى الحياة الدنيا) قال سسألت عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسمل فقال : هى الرؤيا الصالحة يراها الأؤمن أوترى لهء زاد بعضهم ووفى الآخرة الجنة» قال ابن أنى حاتم 
عن أبيه : هذا الرجللايعرف . وف الباب عنابن مسعود أخرجه ابن مردويه بلفظ و-ألت رسو لاله صلىالله عليه 
وم فذكر مثل حديث عبادة» وعن جابر بن عبدالله بن رباب أخرجه البزار وابن عدى ومن طربق الكلى عن 
أنى صالح عنسه مرفوعا فى قوله تعسالى (لهم البشرى) ‏ الحديث . وعن جاير أخرجه ابن مردويه من رواية جابر 
الجعنى عن أنى جعقر عن جابر . قال : جاير هذا هو ابن رباب . كذا قال فأخطأ . وقد أخرجه من وجه آخر 
عن الاعيش عن ألى سفيان عن جابر عنأنى هربرة أخرجه الطبرى وابن مردويهمن رواية عمار بن جمد ع نالعش 
عن أنى صالح عنه 5 قبل : انفرد به 0 لكن أخرجة النساتى فى الكتىمن رواية إسحاق بن عبد الرحمن بنعمر : 
أن الاعمش حدثه » فذكره . وقال : أبو إسحاق لاأعرفه . والحديث خطأ . وعنعبدالله بن عمرو بن العا صأخرجه 
النساتى وأبو يعلى من رواية دراج عن عبدالرحن بن جبير عنه ٠‏ وزاد «الرؤيا جزء من تسعة وأربعين جزءا 
من النبوة ٠‏ 

م) أخرجه مسل بلفظ و فتخبه وتحمده الناس عليه» ٠‏ 





تفسير سورة يونس الايتان > و > وم 


بإلا تبديل لكات الله 4 لا تفيير لأقواله ولا إخلاف اواعيده .كقوله تعالى (ما يبدل 
القول لدى ) و (نك) إن ل كم دري لا :را تراص 3 


2-0 


ول رك د ل إن ااذه لك حميًا 1 اليم العليمى 503 


ولا حز نك ) وقرىٌ : ولا زنك » من أحزنه (قرهم» 000 ٠‏ وتديدم ؛ 
وتشاورهم فى تدبير هلا كك وإبطال أمرك ٠‏ وسار مايتكلمون فى شأنك ( إنة العزة لله 
استئناف معنى التعليل ٠‏ كأنه قيل : ما! لى لا أحرن ؟ فقيل ؛ إن العرة لله جميعاً . أى إن الغلبة 
والقهر فى ملكة الله جيعاً ٠‏ لا ملك أحد شي أمنها لام ولاغييمم فهو يغلهم وينصرك عليهم 
( كتب الله لاغلين” الأوس) ٠‏ ( إنا لنقصر رسلنا) متا أ غيرة. أن العزة ٠‏ بالفتتح 
0 ار .ومن جعله بدلامن قوم ثم انك السك ور 02 
كنا اك كر من القراءة به لاهو السميع العلم » يسمع مايقولون ٠‏ ويعم مابدبرون ويعزمون 
عليه . وهو مكافتهم .ذلك . 


يه 1 ا 2 


ان 5 ,من ا آك اد الأرض ونا 3 الذينَ بدعون 


ون ذون افرش كآء إن عون 0 لظن إن م ل رصون 3 

لمن فى السموات ومن فى الأرض) يعنى العقلاء المميزين وهم الملائكة والثقلان؛ وإتما 
خصهم . ليؤذن أن هؤلاء إذاكانوا له وفى ملكته فيم عبيد كاهم » وهو سبحانه واتعالى؛ مهم 
ولا يصلح أحد منهم للربوبية ٠‏ ولا أن يكون شريكا له فها , فا وراءهم بما لا يعقل أحق 
أن لا يكون له ندأ وشريكاء وليدل على أن" من اتخذ غيره ربا من ملك أو إنسى فضلا عن 
صم أو غير ذلك ؛ فهو مبطل تابع لما أذى إليه التقليد وترك النظر . ومعنى : وما يتبعون 
ا ل زع ا لك انل 0ه 
حال إإإن يتبعون إلا ظنهم أنها شركاء (إوإن م إلا تخرصون» تحزرون ويقدرون أن 
تكون شركاء تقديراً باطلا . ويحوز أن يكون ( ومايتبع ) فى معنى الاستفوام ٠‏ يعنى : وأى ثثى. 
يتبعون . و (شركاة) على هذا صب بيدعون . وعلى الأول بيتبع . وكان حقه . وما يتبع الدن 
تعزن أن دون اله شرك كات اقم عل أحدهها للدلالة " وكرر أن تكون افا 
موصولة معطوفة على « من» كأنه قيل : ولله مايتبعه الذين بدعون د فون امرك واف 
٠‏ وله شركاقم 2 رأ على بن أنى طالب رضى الله عنه : تدعون » أن تحمل (وما 

بقبع ) على الاستفبام » أى 5" يقبع الذين تدعونهم شركاء من الملائ والنيين: يعنى : 





م تفسير سورة يونس الآيات ٠١-07‏ 


أنم يتبعون الله ويطيعونه. فا لك لا تفعلون مثل فعلهم ؟كةوله تعالى (أو لك الذين بدعون 
يبتغون إلى رمم الوسيلة) ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة فقال : إن يتبع هؤلاء 
المشركون إلا الظن . ولا ينبعون ما يقبع الملائكة والنييون من الحق 


0 0 اد مر إن فى ذَلِكَ 


جاه 22> 


نت قوم يسمعون / . 
ثم نبه على عظم قدرته كم اه او يوحدوه بالعيادة انه 
جع للم الليل مظلاً لينكنوا فيه مما يقاسون فى نبارهم من تعب التردّد فى المعاش , والبار 
مضيئاً ببصرون فيه مطالب أرزاقهم: ومكاسهم هم لالقوم يسمعون) ماع معتير مذكر . 


قَالوا ا اس ا صم ملا اا ا 


إن عند ين لطن ينذا أتفولونَ عل اللو ما لأتعطلتون 301 
ف( سبحانه). تنزيه له عن اتخاذ الود وتعجب من كلهم المقاء إ هو الغنى» علة لننى الولد 


لآن” مايطلب .ه الولد من يلد » وما يطلبه له السبب فى كله الحاجة , فن الحاجة مئتفية عله 
كانالولدعنه منتفيا لإ لدماالسموات وماق الأدض م فهو مستغن بملكد همعن اتخاذ أحد منهع 
ولدا إإن عندك من ساطان هذا » > ماعندك من حجة بهذا القول والباء حقها أن تتعلق بقوله : 
( إن عندم ) على أن بجمل القول مكانا السلطان . كقولك ٠‏ ماعندم ١‏ رضكم موز كانه 
قبل : إن عندم فيا تفولون سلطان بإ أتقواون على الته مالا تعامون) 4 لما نق عنهم الرهان 
جعلبم غير عالمين . فدل ل" على أت كل قول لابرهان علبه لقائه فذاك جهل ويس يع . 

ار ل لك الكت لاللرن متم فى اللانها 
1ن مجعم" ثم 'لذ قم المَدَابَ الثديدَ يما كانوا يكفرون 3< 

يفترون على الله الكذب 6 بإضافة الولد إليه ب متاع فى الدنيا # أىافتراؤم هذا منفعة 
قليلة فى الدنيا » وذلك حيث يقيمون رباستهم فالكفر ومناصبةالنى صب التهعليهوسلم بالتظاهر 
به ثم يلقون الشقاء المؤيد بعده . 


ات كتيم” تبأ و إذ قال به يِغَوم نكن كر علَنَم”متابى 
ود كيرى بابك الله قصل الله كلت موا سك شر كا 


2 





تفسير سورة بولس الآيات الادمن 


0 يع ننه ل اضرا إزارول اس 0 


فق 00 


قا ناتك ين أجر إن أجري إلاعلَ الله ا 0 


0 0 0 دع درام 5 2 0 ا ات و حلاف - 


شرف الذي ككندبوا. 1 إسيفانها علر . كيف كن سات 0 

ا كبر عليم » عظم عليكم وشق وثقل . ومنها قوله تعالى ( وإنهالكبيرةإلاعلى الخاشعين) 
ال ناض ارك مقانى ب مكانى . يعنى نفسه . كاتقول : فعلتكذا لمكان فلن : وفلدن 
بل ع ومنه ( وللن خاف مقام ربه ) يميق خاف ره . أو قياى (" ومكثى بين أظهرك 

طر ال الك ل لسن انا ا ؛ لاتهمكانوا إذا وعظوا الجماءة 

3 لى أرجلبم يعظوتهم ١‏ كرون 5 نهم بين وكلامهم مسموعا »كا حكى عن عب عيسى صلوات 

الله عليه أنه كان بحظ الحراريين 0 د لا فأجمعو لمرو م6 من أجمع الام | 
ا . إذا نوأه وعزم عليه . قال : 

ارك ونا وانرى من 66 

والواو معنى ,مع, م ا 1 لس ر تانر م بالرفع؛عطفا 

على الضمير المتصل » وجاز من غير تأ كبد بالمنفصل لقيام الفاصل مقامه لطول الكلام؛ م 

تقول : اضرب زيداً وعمرو . وقرىٌ : فاجمعوا من اجمع ع وشركاء كم نصب للعطف عل 

المفعول )أو لان" الواو بمعنى ه مع » وفى قر ان م ٠‏ فإنقلت: 
ان ع اد الإجماع إلى الشركاء ؟ قلت : على وجه التمكم ٠‏ كقوكه (قل ا دعوا شركاءك ثم 
كدون ) ٠‏ فإن قلت : ما معتى الآمرين ؟ أمرهم الذى جمعونه ٠‏ وأمرثم النى حون 1 
مد ذل أما دم الول فالفضة إلى إهلج اك رعى فادرا ا لسرن لل 0 
ء احتشدوا فيه وابذلوا وسعكم فى كيدى . وإنماقال ذلك إظهارا لقلة مبالاته وثقته ما وعده 


(1) قوله «أوقياى ومكثى» لعل أو مقاى بالضم .0 (ع) 

(؟) قوله «أومقانى وتذكيرىء لعل هذا أوقياى (ع) 

03 يات .شعرى والخوادث) جمة هل أغدرنت يوها وأمرى جمع 
قوله «وال+وادث جمة» أى كثيرة . جملة اعثر اضية . وأغدون : مؤكد بالنون الخفيفة ٠‏ وأمرى مع :ا أي معو 
بحزوم ا كر 1 : وشا الى مجتمع إعد تفرقه , وهى جملة حالية مغنية عن خير أغدوان ب« 2 ٠‏ وزيدت 


الواو لتوكيد الربط . وأجمع يتعلق بالمعقول ٠‏ وجع يتعلق بامحدوس . 





8 تفسير سورة ونان لد الآية ويا 


رنه من كلاءته وعصمته إاه ؛ وأنهم لن يجدوا إليه سيلا . وأما النانى ففيه وجهان, أحدهما : 
أن يراد مصاحيتهم له وماكانوا فيه معه من الال الششديدة عليهم المكروهة عندهم ٠:‏ يع : 
ثم أهلكونى ثلا يكون عيشك بسبى غصة وحالك علي حمة : أى غما وههما . والغم والغمة. 
كالكرب والكرية . والثانى أنيرادبه ما أريد بالآ م الاول؛ والغمة السترة من غمه إذا ستره . 
ومنها قوله عليه السلام وولاغة فى فرائض الله, © أى لا اتستر . ولكن يجاهر ما » يعن : 
ولا يكن قصدكم إلى [هلاكى مستورا”" عليك و لكنمكشوفاً مشهوراً تجاهرو تن هلاثم اقضوا 
إل»4 ذلك الام الذى تريدون بى :أى : أدوا إلى قطعه وتصحرحه.كقوله تعالى ( وقضينا 
إليه ذلك الامى ) أو أذوا إلى ماهو حق علي عندكم من هلاق" بقضى الرجل غريه بولا 
نظرون # ولاتمهاونى . . قرىٌ : ثم أفضوا إلى". بالفاء معنى : ثم انتهوا إلى" يشر . وقبل 
هو من أفضى الرجل إذا خرج إلى الفضاء » أى أصمروا به إلى وأرزوه لى (( فإن توليتم 6فإن 
أعرضتم عن تذكيرى ونصيحق دف سأ لكوم نأجر) فاكان عندىما ينفرع وتتهمو لاجله من 
طمعفى أموالك وطلبأجر ع عظتك (إنأجرى إلاعلىالقه) وهو الثوابالذىيثينى به فىالآخرة 
أى : ما نصحتكم إلا لوجه اله , لا لغرض من أغراض الدنيالا وأمر ت أن أكون من الم لين 
الذي لا بأخذون علىتعلم الدينشيئا ولا يطلبون .هدنيا؛ بريد : أذذلكمقتضى الإسلام » والذى 
كل مسل مأمور به . والمراد أن حمل الحجة لازمة هم وييرئْ ساحته » فذكر أن توليهم لم يكن 
تفريط منه فى سوق اللاص معهم على الطريق الذى تحب أن يساق عليه وإما ذلك لعنادهم 
وتمؤدهم لاغير لإفكذبو ه) فتموا على تكذيبه "© وكان تكذيهم له فى آخر الم المتطاولة 
كتكذيبم ف أوَلماء وذلك عند مشارفة الحلاك بالطوفان لإوجعلناهم خلائف» مخلفون 
الهالكين بالغرق (( كيف كان عاقبة المنذرين 6 تعظ لما جرى عليهم ؛ وتذير لمن أنذرهم 
رسول الله صلى الله عليه وس عن مثله , والسلية له. 


58 


0 ان ويم فجادوم ] 1 
ِمَا كَدَبُوا 4 كي يم 0 


لمن بعدهم من بعد نوح لإرسلاإىقومهم) يعىهودآوصالحأوإراهي ولوطأوشعيباً ل لجاءوهم 


)60 هو طرف من حديث وائل بن حجر فى كتاب النوصل اله عليه وسل إلى الآقيال » وفيه.: دو لايوصم 
فى الدين ولاغة فى فرائض اهء وقال : الغمة السثرة . أى لاتسار فى فرائض الله , بل ظاهر با . 

() قرله ومستورا عليم» لعله أراد ملتبسا » فلذا قال عليكم نيا أثار إليه الندنى ٠‏ (ع) 

09 قرله «فتموا علي تكذيه» أي استمروا . أفاده المخاح ٠‏ (ع) 





تفسير سورة ونس ل الايات ولا دهن يل 


اناكم بالحجج الو اضحة امثبتة لدع واه لافا كانوا ليؤمنوام فا كان ماهم الامتنعاً كامحال 
3 ة شكيمتهم فى اللكفر وتصميمهم عليه ما كذ بوا به من قبل» برد أنهم كانوا قبل لعثة 
الرسل أهل جاهلية مكنذ بين بالحق . فا وقغ فصل بينحالتتهم بعدبعثة الرسل وقبلها »كن لميبعث 
إلعم أحد لإ كذلك تطبع > مثل ذلك الع احم نطبع (على 3 المعتدين التي جار 
بحرى الكناءة عن عنادهم ولجاجهم ٠‏ لأآن الحذلان يتبعه . ألا ترى كيف أسدد إلهم 
الاعتداء وو صفهم نه. 


ع 


م ع ا ا 


م بعمنا من عدم مومى وهرون إلى فرعو ن وملاه 0 فاسككررا 


2 


6ه 
6 


اك 9 ده 


كوا فوناحر 22 ري فلن حادم انلو ىمينا الوا إرت هنا 


2 و 26 الشف 2ك رد ا-ة 7 5 2 
ين 43 قال مومى أتقولون للحق لما جاءم أبِعرٌ هذا 


5 - 


ا 


عل ارون ان كوا الي للا ل ك0 لي 16 


000 ا كرا سد الوه - 
وتكون لكا الكيرياه في الارض وما نحن لكما _بسؤمنين + 


لمن بعدهم » من بعد الرسل لا بآباتناي بالايات النسع إإفاستكيرو|) عنقبوها , وهو أعظم 
الكبر أن يتهاون العبيد برسالة رهم بعد تبينها. ويتعظموا عن تقبلرا (( وكانوا قوماً بجرمينم 
كفاراً ذوى 1 ثام عظام فلذلك استكيروا عنها واجترءوا على ردها ( فلسا جاءهم الاق من 
عندنا » فليا عرفوا أنه هو اق . وأنه من عند الله لا من قبل موسى وهرون لإقلوا 4 
لحهم الشبوات ( إن هذا اسحر مبين) وهم يعلمون أن الحق أبعد 6 ال الذى النان 
إلا تمويهاً وباطلا . فإرن قلت : هم قطعوا بقوطم ( إنهذا لسحر مبين ) على أنه سحرء 0© 
فكيف قيل لم : أتقولون أسحر هذا ؟ قلت : فيه أوجه : أن يكو نمعنىقوله ل أتقولون الحق ) 
أتعيبوبه وتطعنون فيه . وكانعليكم أن تذعنوا له وتعظموه , من قوم : فلاننخافالقالة . وبين 
الناس تقاول إذا قال بعضهم لبعض ما يسوؤه » ونحو القول : الذكر» فى قوله(سمعنا فتويذكرهم) 
ثم قال لا أسحر هذا > فأشكر ما قالوه فى عيبه والطعن عليه . رأن بحذف مفعول أتقولون 
وهو ما دلعايه قوم ( إن هذا لسحر مبين )كأنه قيل . أتقولون ما تقولون » يعتى قوهم : إن 
هذا لسحر مبين, ثم قبل : أسحر هذا ؟ وأن يكون جلة قوله ( أسحر هذا ولا يفلح الساحرون) 
<كانة لكلامهم ٠كأنهم‏ قالوا : أَجئتما بالسحر تطلبانبه الفلاح لإولا يفلح الساحرون) كا قال 
رم قلقي رتك مر كوا بقوهم إن هذا لسحر مبين على أنه حر ... الخ» قال أحمد : وفى الفرق 
بين الوجهين غموض ٠‏ وإيضاحه أن القول علي الوجه الأول وقع كناية عن العيب , فلا ببتقاضي مفمولا وفي الثاني 
عل أنه يطلب مفمولا والله أعل ٠‏ 





م تفسير سورة يونس الآبات 74 - 5م 


موننى للسحرة : ما جتتم به 1 لسحر» إن الته سيبطله ١‏ لتلفتنا 4 لتصرفنا . واللفت والفتل : 
أخوان : ومطاوعهما الالتفات والانفتال لإعما وجدنا عليه آباءنا 4 يعنون عبادة الاصنام 
لإوتكون لكا الكبرياء) أى الملك ؛ لآنّ الملوك موصوفون ,الكير . ولذلك قبل للملك : 
الجبار» ووصف ,الصيد والشوس , ولذلك وصف ابن الرقبات مصعباً فى قوله : 
كه ملك رَأم تن فو جَبُونة مِنْهُ وَلآكبْريه ”" 

0 ما عليه الملوك منذلك . وبحوز أن يقصدوا ذتبما وأنهما إن ملكا أرض مصر برا 
و نكير | ٠ك‏ قالالقبطى وسى علي هالسلام : إن تريد إلا أن تكون جباراً فى الآرض « وما نحن 
ليا بمؤ منين» أى مصدّقين لكا فما جتما نه . وقريٌ : يطبع » وبكون لكاء بالياء . 

ا 4: ا ا 5-39 

وَقَالَ فزعو ا ثتو فى _بكل سير عَلم 
لوا انم نللؤن 6 كاده 

ام سعء ”عر رزس 


إنَالله يي" إن لله لتشيح عل المنيدين ١١‏ 
002 0 ل 2 
واوا أكره الكريون ” 


(1) عبد الله بن قيس الرقيات . وقيل : لقيس الرقيات يمدح مصديا , سمى قيس الرقيات لآنه اتفق له أنه 
”زوج عدة نسوة , كل منهن آسمى رقية . وملك : وصف كذر , فاذلك نصب «.لك رأفةء على المصدر . وروى 
دماءك ملك على المبتدأً والخير . وضمير وفيه» للاصدر.. 1 لس فى ملكه جبروت مف أى هن ممعت ء 
ويحتملأن الضميرين له . والجبروت : مبالغة فى الجبر والقهر ‏ أى : ليس فيه ذلك كغيره فهو أعتم الملوك ٠‏ 

0( قال ممود : «ها موصولة مبتدأ . والسحر خبر أى الذى جثتم به ... الج قال أحمد : وليس المراد فى 
القراءة الآولى الاخبار بأن ماجاؤا نه حر خاصة . وللكن مع تنزيه ماجاء به عن كوه لك 
يتفاد ذلك مما فى هذا النظ الخصوصض م1 إادة الحصر . ولو مرت بخاطر الامام أبى المعالى فى 
مسئلة تحرية الشكبير لم بعدل عن الاستشباد ما على إفادة هذا النظم الحصر , فانا تفلم أن مونى عليه السلام 
حيث أطلقه فاتما أراد إضافة ادر إلى ماجاؤا به محصوراً فيه . حتى لايتعدى إلى الحق الذى جاء به 
هو منه شىء . وأما القراءة الثانية ففها ‏ والله أعل' - إرشاد إلى أن قولٌ موى عليه الام أولا (أتقولون 
الحق لما جاءم أسحر هذا) حكاءة لقولهم » ويكون (أسحر هذا) هو الذى قالوه, ولاينداقض ذلك حكاية الله عنوم 
أنهم قالوا (إن هذا لسحر مبين) وذلك إما لانم قالوا الامرين جيماً : بدوا بالاستفهام على سبيل الاستهتار بالحق 
والاستهزاء بكونه حقآ م والاستهزا. بالحق إنكار له , بل قد يكون الاستفهام فى بعض المواطن أبت من الاخبار ٠‏ 
ألاترى أنهم يقولون فى قوله : 5 أنت أم سالم , أبلغ فى البت «ن قوله : مخيرا أنت أم سالم ؟ ثم ثنوا يصيفة الخبر 
الخاصة بيت الإنكار ودعوي أنه سحر فقالوا : إن هذا لبحر مبين » لخ الله تعالى عنهم هذا القول الكاو, .حح 





تفسير سورة يونس ال الآأية مير م 
9 

لا الذى معاه فرعون وقومه را من آيات الله . وقريّ : 1 لسحر ؛ على الاستفهام . فعلى هذه 
القراءة دماء استفهامية . أى : أى" ثىء جثتم به أهو الحر ؟ وقرأ عبدالته : ما جثتم به حجر . 
وقرأ أفى' : ما أتيتم به حر . والمعنى :لاما أتيت به إن الله سيبطله) سيمحقه أويظير بطلانه 
بإظهار المعجزة عل الشعوذة ولا يصلح عمل المفسدين) لايثيته ولا بدعه. ولكن يسلط 
عليه الدمار (إوحق الله ا حق م ويثته < بكلاته) بأواسء وفضاناه : وقرئ : بكلمته » 
بأمره و مشيئته . 


اه سارل ص 


2 1 8 00 مه 89 . او - ٠5‏ 
فا ءامن للومى إلا ذزية ين قَويه على خوف من فِرعون وملام أن 
ل 2 . 06 ا للم ل * 

تتم وإن فرعون لال فى الأرض وله من الْمسيرفينَ 

إفا آمن لوسى )فق أوَل أمره ل إلا ذرية منقومه) إلا طائفة من ذرارى بنى [سرائيل . 
كانه قبل : إلا أولاد من أولاد قومه . وذلك أنه دعا الآباء فل بجببوه خوفا منفرعون ‏ وأجابته 
طائفة من أ بنائهم مع الخوف . وقيل : الضمير فقومه لفرعون ٠‏ والذرية : مؤمن آ لفرعون , 
واسية اعرأته . وخازن: وامرأة خازنه ؛ وماشطته . فإن قلت : إلام يرجع الضمير فى قوله 
لإ وملئهم) ؟ قلت : إلىفرعون : بمعنى 1 ل فرعون » كا يقال : ربيعة ومضر . أو لأانه ذو أسماب 
يأتمرون اله . ويحون أن يرجع إلى الذرية» أى عل خوف من فرعون وخوف من أشراف 
بنى إسرائيل ٠‏ لآنمم كانوا يمنعو نأعقابهم خوفا من فرعو نعلهم وع ىأ نفسهم . ويد لعليهقوله 
إأن يفتتهم ) بريد أن يعذيهم ا وإن فرعون لعال فى الآرض ب لغالب فيا قاهر (وإنه لمن 
المسرفين» فالظل والفساد ؛ وفىالكير والعتق. ادعائه الربوية . 


0 الو 3 ا قمر اه 
كال مي تقوم إن كنم عامنسم بالل فعليه تو كلوا إن كنم 


جح وويخهم مومى على قوم الأول . ومعنى العبارتين ومآ لما واحد . وإما أن لا يكونوا قالوا .وى (أسحر هذا) 
على سبيل الانكار حسما تقدم , لخكاه الله تعالى عنهم آله . لآنه يعلم أن ماده من الاستفهام الانكار وءتااقول 
32 موسى عليه السلام قوم بلفظه ٠‏ ولم يؤده بعيارة أخرى . وحكاية القصص المتاوة فى الكتاب 
العزيز بصيغ عختلفة لام لها سوى أنها معان منقولة إلىاللغة العرية , فير جم عنها بالألفاظ المترادفة المنساويةالمعاتى . 
وحاصل هذا البحث : أن قول مونى.عليه السلام (أتقولون للحق لاجاءك أ سحر هذا) نما حى فيه قوطم » ويرشد 
إلى ذلك أنه كافأهم عند ماأتو | بالسحر بعثل مقالتهم مستفهما . فقال : ماجئتم به آ لسحر ؟ على قراءة الاستفهامقرضآ 
بوفاء على السواء , والذى يحقق لك أن الاستفهام والاخبار فى مثل هذا المعنى مؤداهها واحد : أن الله تعالى حى 
قول مومى عليه السلام (ماجتتم به السحر) على الوجهين : الخبر والاستفبام , على ما اقتضته القراء :ان » وهو قول 
واد دل على أن مؤدى الام بن واحد ضرورة صدق الخير ٠‏ وإتما حمل الزمخشرى على تأويل القول بالتعييب » 
ار ضار مفعول تقولون . استشكالا لوقوع الاستفهام محكيآ بالقول . والحكى أولا عنهم الخبر . وقد أوحنا أنه 
لاتنافر ولا تنافى بين الآميين ٠‏ فشد ذا الفصل عرى القّسك , فانه من دقائق النككت . واقه الموفق ٠‏ 





ك1 اذات )ركاره 
ااه صم 
قال افوقو سكن ربا لان قم اليد 


1ت 6 ا 7 3 

وَتَجنَا بِرَحمَعكَ من القوم الكفرين 003 

إن كنم آمتم بلق صدقم به ويآناته ب فعليه توكلوا م فإليه أسندوا أمرك فى العصمةمن 
هين د قم قرط فالتوكل الإسلام » وهو أنيسلءوا نفوسهملته » أىيجعاوها له سالمةخالصة 
لا حظ" لاشيطان فبها ؛ لان التوكل لا يكون مع التخليط . ونظيره فى الكلام : إن ضر بك زيد 
فاضربه » إن كانت بكقوة (فقالوا على التهتوكلنااي إنما قالوا ذلك ٠‏ لأا نّالقوم كانوا مخلصين » 
لاجرم أن اله سبحانه قبل توكلهم ٠‏ وأجابدءاءهم ‏ ونجاهم وأهلك من كانوا خافو نه » وجعليم 
لاد ارضة ف آنا ان ة للتوكل على ربه والتفورض إليه ؛ فعليه برفض التخليط إلى 
الإخلاص لإلا تجعلنا فتئة ي موضعفتئة لهم أى: ييه بوننا و يفتئو نناعنديننا.. أو فتنة 
مم يفتتنون بنا و يقولون : لوكان هؤلاء على الحق ما أصيبو! . 


4 <2 


2ه 76 - 2 2 ع مهد 385 0 َ او د د - 1 
وَأَوْحينَا إل مومى وأخيه أن تَبَوءًا لتومكما .مصو بيوتا واجعاوا بهوتكم 


من بيوته 0 مباءة لقومكا ومرجعاً رجعون إليه للعبادة والصلاة فيه (واجعلوا ييوتكم) تلك 
إقبلة) أى ماف ص جهة نو القبلة وهىالكعبة ؛ وكانموسى ومنمعه يصلون إلى اللكعبة » 
وكانوا فى أول أمرهم مأمورين بأن يصاوا ف بيوتهم فى خفية من الكفرة , لثلا يظيروا عليهم 
فيو ذوهم و يفتنوهم عن دينهم » يا كان المؤمنون على ذلك فى أول الإسلام مكة . فإن قات : 
كيف نوع الخطاب » فتى أولاء ثم جمع ,ثم وحد آخراً . قلت : خوطبمومى وهرون عليهما 
السلام أن ينبوآ لقومبما يوتاء وتختاراها للعيادة ؛ وذلك مما يفوض إلى الانبياء . ثم سيق 

٠‏ الخطاب اما لا ولقومبما باتخاذ المساجد وااصلاة فها » لأنذلكواجب على اجمهور , ثم خص 
مومى عليه السلام بالبشارة التي هى الغرض ؛ تعظما لها وللميشس بها . 


7 - لمعو 


ام 0 6ه 0002 
وقال 0 رَبِدَا إنك ءاميت فرعون وملاء زيئة واموالا فى الحهوة 


2 000 تو 2 20 6 ا ايه 
الدّنها رَبْنَا ليضلوا عن سيبك ساف ولك عل فليم 


ار ع نا قاب الا 


كك كل كم 
() قرله دمي بيوتا من بيوته» لعل الضمير لمصى ٠.‏ (ع) 





تفسير سورة يونس ال الابة 8م م 


الزيئة : ما ينزن به من اباس أو حلى أو فرش أو أثاث أو غير ذلك . وعن ابن عباس 
ا ل ل ال ليه ار ا ره 
وزءرجد وداقوت . فإن قلت : ما معنى قوله ب ربنا ليضلوا عنسبيلك) ؟ قلت : هو دعاء بلفظ 
الآمر”" , كقوله (ربنا اطمس) ؛ (واشدد) ؛ وذلكِ أنه لما عرض علهم آناتالله و بيئاته عرضا 
مكورا وردد علهم النصائح والمواعظ زماناً طويلا ء وحذره, عذاب الله وانتقامه ‏ وأنذدم 
عاقبة ما كانوا عليه من الكفر والضلال المبين ؛ ودآم لابزيدوس على عرض الآيات إلا 
كفراً. وعلى الإنذار إلا استكبارا . وعن النصيحة ”" إلا نبواء ولم يبق له مطمع فهم » وعم 
بالتجرة وطول الصحبة أنه لايجىء منهم إلا النذى والضلال » وأنَ إمائهم كالحال الذى لابدخل 
تحت الصحة . أوعل ذلك بوحى من الله - اشتد غضبهعلهم : وأفر ط مقته وكراهته الهم » فدعا 
الله علهم بما عل أنه كن عره: كا سول لعن اللهء! بليس ؛ وأخزى الله الكفرة ؛ مع عليبك 
أنه لا يكون غير ذلك. وليشبد علهم بأنهل ببق له فهم حيلة , وأتهم لا يستأهلون إلا أن 
يخذلوا ريخل بيهم و بين ضلا كم ينسكعون ”© فيه , كأنه قال : ليثبتوا على ما همعليه من الضلال. 
وليكونوا ضلالا © وليطبع الله على قلومم فلا يؤمنوا وما على" مهمءهم أحق بذلك وأحق» 
كايقوله الآب المشفق لوده الشاطر إذا مالم يقبل منه . حسرة على ما فاته من قبول نصيحته , 
وحرداً (» عليه لا أن بريد خلاعتهواتباعه هواه . ومعنى الشدّ على القلوب . الاستيثاق منها حتى 
لا يدخلها الإيمان لإفلا يؤمنوا ) جواب للدعاء الذى هو , اشدد , أو دعاء بلفظ النبى , وقد 


)١(‏ قال حمود : وقلت هو دعاء بلفظ الآمر ... الخ» قال أحمد : وهذا من اعتزاله الى الذى هو أدق من 
دبيب الفل , يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفا . ووجه ذلك أنه عل أن الظاهر بل والياطن أن الام للتعلييل + 
وأن الفعمل منصوب با ٠‏ ومعتى ذلك إخبار مونى عليه السلام بأن الله إإعا أمدم بالزينة والأموال وما يتبعبما 
من النعم استدراجا ليزدادوا إثما وضلالة كا أخير تعالى عن أمثالهم بقوله (إتما على لهم ليزدادوا إثما) وهذا 
المنى عتظ على جعل اللام للتعليل : والزءةشرى بنى على القاعدة الفاسدة فى استحالة ذلك على الله تعالى , لاءتقاده 
1 أن على لهم فى الضلالة ويعاقهم علها , فهو متبتل لما يرد من الآيات بعمل الخيلة فى تأويلها وردها إلى 
معتقده وجعلها تبعا له يا تقدم ل فى تأويل قوله (ليزدادوا إثما) وكأين من آية غراء رام أن يسترغرتما ويطفي 
نورها بأمثال هذه التأوبلات الرديثة لفظاً وعقدا ء ويأنى الله إلا أن يتم توره , ثم لايسعه إلا أن بحسل موسى 
عليه السلام على أمثال هذه المعتقدات , ولقد برأه الله وكان عند الله وجها ٠‏ 

(؟) قوله «وعن النصيحة ء لعله وعلى (ع) 

(5) قوله « يتسكمون » فى الصحاح. : « النمكع » القادى ف الباطل ٠‏ (ع) 

(؛) قوله ه وليكونوا ضلالاء هذا على قراءة ( ليضلوا ) يفتح الياء . والقراءة المشهورة ( ليضلوا ) إضمبا . 
وعبارة النسى : ايضلوا الناس عن طاعتك اه (ع) 

(0) قوله ه وحرداً عليه » فى الصحاح : الحرد ‏ بالتحرريك : الغضب ٠‏ (ع) 





مم ره ان لك الاتان 0ه 


حملت اللام فى ليضاوا على التعليل » ؛ على أنهم جعاوا نعمة الله سبياً فى الضلال 1 نهم أوتوها 
ليضاوا . وقوله (فلا يؤمنوا ) عطف عل ليضاوا . وقوله ( ربنا اطمس م واشدد 
على قلوجم ) دعاء معترض بين المعطوف والمعطوف عليه .وقرأ الفضل الرقاثى : أئنك آنيت؟ 
على الاستفبام » واطمس يضم المم . 
ذال قلا أحييت دعر نكا فاسسييها 12 اليمان سيل الذين لايعلتون 0د 
قرئ موك ل ا 0 جميعاً دعوان . 
والمعنى : إنّ دعاميا مستجاب . وما طلبتها كان و للكن فى وقته إفاستقما » فائبتا علىماأتما عليه 
من الدعوة والزيادة فى إلرام الحجة , فقد لبث نوح عليه السلام فى قومه ألفعام إلا قليلا ولا 
نستعجلا . قال اان جرح : فكث مومى بعد الدعاء أربعين س.ئة لإولا تتبعان سبيل الذين 
لا يعلون م اط اليه كاه الله فى تعليقه الامور المصالح» ولا العجلا فإن 
العجلة لان بمصلحة . وهذا يا قال لنوح عليه السلام ( إنى أعظك أن تكون من الجاهلين ) 
وقرى : ولاتتبعان ,النونالخفيفة » وكسرها لالتقاء الساكنين تشبهاً بنون التثنية » و بتخفيف 
ل 1 


مدلاه 2 ا ا المع 


0 رست اسل المحر فاتسمهم 0 و<خوذه ع وكا سر 
إذا اذو كه التق قال منت 41 011 إلا الذى مامشت به سوا اميل 


فرأٌ ال و ف ا لكر وجوزه وجأوزه» وليس من جوز الذى فى 


بيت الاعنن ا 


* وَإِذًَا 0 1 قبل 60 


6 وإذل نجوزئا حجال قبيلة أخذت من الآخرى إليك حبالا 
للا'عثى . وشبه عهود الآمان الى يأخذها من القبيلة ,توق ويتوصل بها إلى أخرى بالحبال , يجامع التوثق بكل 
على طريق التصربحية . أى : وإذا تجشمنا مجاوزة عهود قبيلة وتكلفنا مجاوزة حل أمائها ؛ فايقاع التجوز على الحبال : 
مجاز عقلى , أخذت 'اقتى من القبيلة الآخرى حال كونها ذاهبة إليك حبالا , أى عبوداً للتوصل للقبيلة الآخرى . 
وهكذا . وإسناد الأخذ ها مجاز عقلى , ويك ف الملابسة مجاورتمها له حين الفعل . ولا أستده إلا للبالئة , 
وتخيل أنها تعرف الممدوح وفضلهء فهى المساهرة إليه بنفسها . وروى >وزها . وجبال بالجيم » فعنى أخذت : 
قلعت من أرض القبيلة الاخرى بالسير إليك جبالا غير تلك . وعلى كل » ففيه دليل على صعوية الطريق » 





تفسير سورة يونس ال الايتان ١و‏ و مه 
لأنه لوكان منه لكان حقه أن يقال وجوّزنا بنى إسرائيل فى البحر كا قال : 


ا ا في الباب فين « 9 

م ان ل اه ملكتن | رت 21 
بالفتم على حذف الياء التى هى صلة الإبمان ‏ وإنه بالكسر عل الاستئناف بدلا من آمنت . كرر 
الغذول المعنى الواحد ثلاث مرا تف ثلاث عبارات حرصاً على القبول »ثم لم يقيل منه حيث 
أخطأ وقنه . وقاله حين لم يبق له اختيار قط . وكانت المرَة الواحدة كافية فى حال الاختيار 
وعند بقاء التكليف . 


م ومارء-عه 


ا يع ب ؟ فَالَْوْمَ تنَجِيكَ يدنك 


ل حفت ةا زان ييا "قاس ع ينا لمَغْلُونَ 0 
00 آلان» أتؤمن الساعة فى وقت الاضطرار حي نأدركك الغرق 0 وأيست من نفسك . 
قبل : قال ذلك حين أجمه الغرق يعنىحين أو شك أن يغرق . وقيل : قاله بعد أن غرق فى نفسه . 
والذى يحك أنه حين قال ( آمنت ) أخذجبريل منحال البحر؛» فدسه فى فيه فالخضب لله على 
الكافر فى وقت قد عل أنإمانه لا ينفعه . وأما مايضم إليه من قوم : خشية أن تدركه رحمةالله 
فن زبادات الباهتين © ته وملائكته : وفيدجهالتان: إحداهما : أنّالإمانيصم بالقلبكإيمان 
الآخرس ء خالالبحرلابمنعه. والاخرى: أنْمنكرهإ يمان الكافر و أحب بقاءهعلى الكفر فهوكافر 


)0020( ولا بد من جار يحيز سبيلها كا عور الى فق لاب فق 
للاأعثى يصف مقازة الفزل فها !نحلق عن بنى عكاظ كا يأتى قرياً . يقول : ولا بد لمريد قطعها من جار : أى 
قريب منها يعين المسافر على سلوك يلها . وجازه يحوزه : سلكه . وأجازه مجيزه : أسلكم . وكذا جوزه يجوزه 
بالتشديد فيهما . والسكى : المسمار , نسبة للسك , ء وهو تضبيب الباب وتسميره . والفيتق : النجار ؛ للانه يفتق 
الخشب بالسمار . ويروى :كا سلك السكى , أى : لا يعدمن معين . ينفذه قبا كا أنفذ النجار الممار فى الباب ٠‏ 
وعبر بالماضى ليدل على أن المثية به معهود للسامع ٠‏ 

() قوله: ه وقرأ الحسسن وعدواء فى الصحاح : عدا عدوا وعدوا وعداء اه . وقد م فى قوله تعالى 
( فيسبوا الله عدوا ) (ع) 

(م) قال >ود : «١‏ معناه أتؤمن الساعة فى وقت اضطرارك حين أدركك النرق . . . الخ » قال أحد : ولقد 
أنكر منكراً » وغضب لله ولملائكته كا يحب ل ء وامه الموفق ٠‏ 

(4) قوله ه من حال البحر فدسه » أى طينه الآسود . أفاده الصحاح . وقى الحديث ١‏ قال جبريل با عمد فلو 
رأيتتى وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فى فيه » كذا فى الخازن .2 (ع) 

)6( قوله د الباهتين لله » فى الصحاح « بيته » إذا قال عليه ما لم يفعله ٠‏ 4 





م 0 انان 6 مه 

الل ال ا 51س 31 الا اا الاك 117717 1 
لآنالرضا بالكف ركفر "لمن المفسدين) من الضا لين الحضلين عن الإعان: كقوله (الذينكفروا 
وصدّوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) وروى أن جبريل عليه 
السلام أتاه بفتيا : ما قول الأامير فى عبد لرجل نشأ فى ماله ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه 
وادّعى السيادة دونه ؟ فكتب فرعون فيه : يقول أبو العباس الوليد ن مصعب : جزاء العبد 
الخارج على سيده الكافر نعاه أن يغرق فى البحر » فلا ألمه الغرق ناوله جدريل خطه فعرفه 
(إنتجيك ) بالتشديدوالتخفيف : نبعدك مما وقع فيه قومكمن قعر البحر . وقيل: نلقيك بنجوة 
من الارض . وقريٌ ننحيك. بالحاء : نلقيك بناحية ما ولى البحر » وذلك أندطرح بعد الغرق 
يحانب البحر قال كعمب : رماه الماء إلى الساحل كأنه ثور ب( بيد نك » فى موضع الخال 1" 
فى الحال التى لاروح فيك» وإنما أنت بدن» أو ببدنك كاملا سو الم بنقص مله نثىء ولم يتخير . 
أو عرباناً الست إلا بدناً من غير ذا آن لاتعك فال عرراى يكرك : 


)0 قوله « والذىحى» . . . إلى قوله «لآن الرضا بالكفر كفر» هذا إفراطمنهفالجهلبالمقول والغض 
من أهله . فان الحديث مح الزيادات , وقد أخرجه الترمذى وصححه , والنداتى وابن حبان والجاكم وإتحاق والبذار 
أبو داود والطيالمى كلهم من رواية شعبة عن عدى بن ثابت وغطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رفعه أحدهما إلى النى صلى الله عليه وسلم قال ه إن جبريل كان يدس فى فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا 
ألله في رحمه الله» لفظ الترمذىوالباقين تحموه , وله طريق أخرى أخرجبا أحمد وإسماق وعبد بيد والبزاروالطبراتى 
من رواية حماد بن سلبة عن على بن زيد عن بوسف بن مهران عن ان عباس , بافظ ولما أغرق الله فرعون قال: 
آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل قال جيريل : ياعمد فلى رأذى وأنا اذ الكاين مِن غال ال فادسه 
فى فيه مخافة أن تدركة الرحمة . وله طريق أخرى أخرجبا يحى بن عبد الميد الحائى فى مسنده عن أنى غالد الآحمر 
عن عمو بن يكل عن سعيد بن جير عن ابن عباس فال قال جبر بل عليه الللام لديم لاف لوس : وذكرفرعوان 
دنلقد رأيتى وأنا لأكير فه بالجأة مخافة أن تدركه الرحمة . وفى الباب عن أنى هريرة أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم 
والبييق فى الشعب فى السادس والخسين وابن هردويه من طريق عتية بن سعيد عن كثير بن زاذان عن أنى حازم عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالال لى جبر يل ه لورايتى وأنا آخذ من حالابحر فآدسه فى فرعون عخافة أن 
يقول دبى الله » فتدركه رحة الله وعن أبن عمر رضى الله عنهما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لى 
جبريل : ياعمد ماغضب ربك على أحد غضبه على فرعون إذ قال : ماعلمت لم من إلهغيرى . وإذ نادى فقآل : أناً 
ربع الأعلى . فليا أدرك الغرق استغاث وأقبلت أحشو فاه مخافة أن تدركه الرحمة, أخرجه الطبراتى وابن مردويه 
من رواية عند بنسلمان بن أبى ضمرة عن عبداله بنأنى قيس عنه ‏ قلت : وأما الوجهاناللذان ذكرهما الزمخشرى » 
فللحديث توجيه وجيه , لايازم منه ماذكره العترى : وذلك أن فرعون كان كافراً كفر عناد ٠‏ ألاترى إلى قصته 
حيث توقف الثيل » وكيف توجه منفرداً وأظهر أنه مخلص » فأجرى له النيل ع ثم تمادى على طغيانه وكفره عفشى 
جيريل أن يعاود تلك العادة فيظبر الاخلاص بلسانه فتدركه رحمة اللهفيؤخره فى الدنيا فيستمر على غيه وطغيانءفدس 
فى فه الطين , لينعه التكلم بما يقتضى ذلك هذا وجه الحديث . ولا يازم منه جهل ولارضا بكفر بل الجهل كل 
الجهليمن اعترض على الأنقول الصحيح برأيه الفاسد وأيضاً فاعانه فى تلك الحالة على تقدير أنه كانصدةا بقلبه لايةبل لانه 
وقع فى حال الاضطرار ولذلك عقب فى الآية بقوله تعالى ( ! لآن وقد عصيت قبل ) وفيه إشارة فى قوله تعالى ( فلم 
يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا) ٠‏ 





تفسير سورة يونس ل الآية مره م 


عَاذِلٌ شكتى بدن وَسَبْتى و كل مُمَلصٍ نَل اتاد © 

كاك موب ضع يروف ١‏ روتر ا لو حفة رونت كه رإاجا لف ودوك[ فين 
إما أن يكون كل وم : هوى بأجرامه . يعنى : بيد نك كلهوافياً بأجزائه . أو يريد : بدروعك 
كأنهكان مظاهراً بينها فا لمن خلفك آبة م لمن وراءك من الناش علامة .وم بثو إسرائيل » 
وكان فى أنفسهم أن فرعو أعظم شأناً من أن يرق ٠‏ وروى أنهم قالوا : ما مات فرعون 
ولا موت أبداً . وقيل : أخيرم مومى بهلاكة فلم يصقو , فأ لقاه الله على الساحل حتىعايئوه » 
وكأن مطرحهكان على مز من بنى إسر ائيلحتى قيل : لمن خلفك . وقيل : ( لمن خافك ) لمن يأتى 
بعدك من القرون . ومعنى كونه آنة : أن نظهر للناس عبوديته ومهانته » وأن ما كان يدّعيه من 
الربو بية باطل حال » وأنه مع ما كان فيه من عظم الشأن وكبراء اللك آل أمره إلى ما ترون 
لعصيانه ربه عز وجلء فا الظن بغيره , أو لتكون عبرة تعتير مها الآمم بعدك , فلا يجترئوا 
على نو ما اجترأت عليه إذا سمعوا حالك ومهوانك عل الله . وقرىٌ :لمن خلقك؛ بالقاف:أى 
لسكون خا لقك آبة كسائر آناته . وبجحوز أن يراد : ليكون طرحك على الساحل وحدك وتمييزك 
من بين المغرقين ‏ ثلا يشتبه على الئاس أمرك » ولثلا يقولوا ‏ لادعائك العظمة إنّ مثله 


لايغرق ولا بموت -آبة من آنات التهالتى لايقدر علا غيره: وليعلبوا أن ذلك تعمدمنهلاماطة 
الشسبة فى أمرك . 
د ا ل 5 0 حر الب ل 
وقد بوأنا ب إمراءيل مبوأ صق وَرَرَقتَهم من للبت كما لوا 


- 2 2 22خ 6ا262 « ما ضع - ل _--2 - يه مم 
حتي جام العم إن ربك يقضى ينعم بوم القهلَة فيا كانوا فبه ححتلُون 07 


ب اكتسا 


2 


2 مب وأ صدق ) نل سالا ترما وهو مصر والشام ١‏ فا اختلفوا »فى دينهم وما 
تشعبوا فيه شعباً إلامن بعد ما قرأوا التوراة وكسبوا العم بدين الحق وازمبمالثباتعليهو اتحاد 
الكلمة ؛ وعلبوا أرى الاختلاف فبه تفرّق عنه . وقيل هو العم محمد صلى الله عليه وس 
واختلاف بنى إسرائيل . وهم أهل الكتاب . اختلافهم فى صفته ونعته . وأنه هو أم ليس 
به . بعد ما جاءهم العلم والبيان أنه هو لم يرتابوا فيه .كا قال الله تعالى ( الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونهم] يعرفون أبناءهم ) . 

)١(‏ لعمرو بن معديكرب وكانت له درع من ذهب تعرفه ما العرب . يدول : ياعاذلة » إن سلاحى درعى 
وصيق وفرمي الملكتثر الحم المديح الخلق . وقيل : المقلص الطويل القواتم الحين القود . ويروى : سهل القياد ٠‏ 
والمعنى واد . و[طلاق البدن على الدرع فى الأصل مجحاز علاقته المجاورة أوالحلية , وأنى بأداة العموم فى الفرس 


لآنه الذى يكثر تغييره ٠‏ 
(؛؟ عكشاف ‏ م) 





ا تفسير سورة يونس الايتآن ؤ و هو 


ا ا 2 ا ا و ع ار م 
ا تانأل أذين 0 


الذءن 00 لك ات 00 من 06 0 


فإن قلت ار اما ان هنول وين كني فى ماك ها أنزينا 
إليك)> مع قوله فى الكفرة (وإنهم لنى شلك منه مريب) "قلت : فرق عظم بين قوله 
(إجم فى شك منه مريب) بإثبات الثفلك لمم على سبيل التأ كيد والتحقيق » وبين قوله (فإن 
كنت فى شك) معنى الفرض والقثيل .كأنه قبل : فإن وقع لك شك مثلا وخيل لك الشسيطان 
خيالا منه تقديراً (فاسأل الدين جرت 501 ) دلنيم : أن الله عز وجل قدم ذ كر بى 
إسرائيل وم قرأة الكتاب . ووصفبم بِأنّ أن العم قد جاءهم » » لآنَ أمر رسول الله صلى الله عليه 
وس مكتوب عندهم فى التوراة والإنجيل , وهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم : فأراد أن يد كد 
علمبم بصحة القرآن وصمة نبوّة مد عليه السلام » ويبالغ فى ذلك , فقال : فإن وقع لك شك 
فضا و تقديراً ‏ وسبيل من خالجته شهبة فى الدين أن يسارع إلى حلها وإماطتما ؛ إما بالرجوع 
إلى قوانين الدين وأدلته » وإما بمقادحة العلياء المنبين على الحق ‏ فسل علاء أهل التكتاب » 
يعنى : أنهم من الإحاطة بصحة ماأنزل إليك وقتلبا علماً حيث يصلحون اراجعة مثلك 

0 فضلا عن غيرك . فالغرض لح اا دم فى العم بصحة ماأنزل إلى 
ل الله بالشسك فيه . ثم قال ( لقد جاءك الحق من ربكم أى 
ثبت عندك بالآدات والبراهين القاطعة أن ماأتاك هو الوق الذى لا مدخل فيه للربة (إفلا 
0 ال رلا تكونن من الذين كذ بوا بآيات الله» 4 أى فائيت ودم على ماأنت 
عليه من انتفاء المرية ل كيد بآيات الله ٠‏ وبجوز ل رع طر بقة اليج 
والإلهاب . كقوله (فلا تكونن ظبيراً الكافرين . ولا يصدّنك عن آيات الله بعد إذ ادك 
إلتِك) ولزيادة التثبيت والعصمة؛ ولذلك قال عليه السلام عند نزوله ‏ لا أشك ولا أسأل بل 
أشبد أنه الحق «© . وعن ان عباس رضى الله عنه : لا والته؛ ماشك طرفة عين » ولاسأل 


)60 قال تود : «إن قلت كيف قال له عليه السلام : ( فان كنت فى شك ) مع قوله فى الكفرة ( وإنمم لنى 
شك منه عريب) ٠.6‏ الج ؟ قال أحمد : ولو قال هذا المفسر : إن نقى الشك عنه عليه الصلاة والسلام توطئة لأمره 
بالؤاللتقوم حجته على المسؤ لينلا ليستفيد بسؤاهم عليا لمزيد تعينالابراء بةوله له (قل لمن مافى السمواتوالآأوض 
قل لله) فأمر بالسؤال والجواب جميعا ‏ لكان أقوم وأسل » والله أعل . 

() أخرجه عبدالرزاق , ومن طريقه الطبرى عن معمر عن قتادة فى هذه الآية , قال : بلغنا أن انى على الله 
عليه وسلم قال : ولاأشك ولاأسأل» . 





تفسير سورة يولس ال الآيات > ىه الام 


أحداً منهم ؛ وقيل خوطب رسول الله صل الله عليه وس والمراد خطاب أمته . ومعناه : فإن 

كم فى شك ما أنزلنا إليم كقوله روأتئلنا إليم نوراً مييناً) وقيل : الخطاب السامع 0 

يحوز عليه الشك . كقول العرب : إذا عز أخوك فبن . وقبل ٠:‏ إن» للننى : أى : فا كنت 

فى شك فاسأل. يعنى : لا نأمرك بالؤال لانك شاك . ولكن لتزداد يقينا .يا ازداد إبراهيم 
بمعاينه إحياء الموتى . وقرىئ:: فاسأل الذين يقرؤن الكتب . 

إن الذرى نت ليم" كلت ربك لايؤوكون رج أجافتي سر ال 


اه الأليم 


لاحقت علهم كلة ربك ) ثبتعلهم قول الله الذى كتبه فىاللوح وأخير به الملائكة أنهم 
بموتون كفاراً فلا يكون غيده . وتلك كتاءة معلوم لا كتابة «قددر ومراد © تصالى 
الله عن ذلك . 

ا ا 0 ال ا ل 60 اده 

فلولا كانت قرية امت هتمه يسنا إلا قم يونس لا امنوا 
كشن مع عات الشذى فالليوة الذنها ومتعتلم إلى حينا زان 

لإفلولا كانت » فبلا كانت لإقرية4 واحدة من القرى التى أهلكناها . تابت عن 
1 الإمان قبل المعاينة وقت بقاء التكليف , ولم تؤخر كم أخر فرعون إلى 
لاض مخنقه لإفنفعها إماتماي بأ يقبله الله منها لوقوعه فى وقت الاختيار . وقرأ أبى” . 
وعبد الله : فبلا كانت 9 إلا قوم يوآس) استثناء من القرى ؛ لآنَ الاراد أهالها » وهو استثناء 
منقطع بمعنى : ولكن قوم يونس سا آمنوا . وجوز أن يكون متصلا واجملة فى معنى الننى »كأنه 
قيل : ما آمنت قربة من القرى الها لك إلا قوم يونسء وانتصاءه على أصل الاستثناء . وقريٌ 
بالرفع على البدل ٠‏ هكذا روى عن الجرى والكائى . روى أن يونس عليه السلام بعث ! 
نينوى من أرض الموصل فكذبوه . فذهب عنهم مغاضباً » فليا فقدوه خافوا نزول العذاب, 
فلبسوا المسوح ؛ ويموا ”" أربعين ليلة . وقيل : قال لهم يونس : إن أجلكم أريءون ليله فقالوا: 
إن رأينا أسباب الهلاكآمنا بك , فليا مضت خمس وثلائون أغامت السماء غيا أسود هائلا 
يدخن دخاناً شديداً ثم هبط حتى يغشثى مدينتهم ويسوّد سطوحهم فليسوا المسوح ورزوا إلى 

)١(‏ قوله ولا كتابة مقدر ومراد» مينى على مذهب المعتزلة أن الله لابريد الشر . وذهب أهل السئة إلى أنه 


تعالى بريد كل كائن خيرا كان أوشرا ٠.‏ (ع) 
)١(‏ قوله «وججواء أى رفعوا أصواتهم . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 





فنا فسير سورة يونين ١‏ الاتان واو ١١١‏ 
ا ا اا 0 00 2 
لحي باقع ونسائهم وصيياتهم ودواهم ال إاكة والصيان» وبين الذواب 
وأولادها 2 غِنَ بعضها على عض ؛ وعلت الآصوات والعجيج » وأظبروا الإبمان والتوية 
وتضرعوا » هرهم اله وكشف عنهم , وكان يوم عاشوراء يوم اجمعة . وعن ابن د 8 
من توبتهم أن ترادوا المظالم » حتّى إن الرجل كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه 
فيرده » وقيل : خرجوا إلى شيخ من بقية علماتهم فقالوا : قد نزل ينا العذاب ففاترى ؟ فقال 
لم : قولو و ياحىحين لاحجى” , وياحى عبي الموق : وياحى: لاإله إلا أنت» ققالوما كشف 
عنبع . وعن الفضيل بن عياض : قالوا : , اللهم إن ذنوينا قد عظمت وجلت » وأنت أعظم منها 
وأجل : افعل بنا ماأنت أهله » ولا تفعل بنا مانحن أهله» . 
ا 6 0 0 2 6 03 2 
كا دك لَآمَنَ مَنْ فى الأرض كلم سَنيهًا أَكَأنتَ فكره النَاس 
2 0 0-0 5 
حي يكونوا وات 1ك 

واو شاء ربك مشيئة القسر '”' والإلجاء 9 لالامن من فى الارض كلمم 4 على وجه 
الإحاطة والشمول لإجميعاً 4 مجتمعين على الإبمان مطبقين عليه لا يختلفون فيه . ألا ترى إلى 
قوله إأفأنت تكره الناس) يعنى إتما يقدر على | كراهبم واضطرارم إلى الإمان هو 
لذاقك 5 وإيلاء الاسم حرف الاستفبام » للإعلام بأن الإكراه مكن مقدور عليه خا 
ااشأن فى المكره من هو ؟ وما هو إلا هو وحده لا يشارك فبهء لآنه هو القادر على أن يفعل 
فى قلومم ما يضطرّون عنده إلى الإمان , وذلك غير مستطاع للبشر . 

1 ل لي قي وم و د د 
ا ا لط ا تكن الى على ليق 
ح- 2 - 
لا يسقاوت 

(1) قوله ومشيئة القر» هذا مذهي المتزلة . وذلك أنهم أوجبوا على الله الصلاح والأصلح » وإيمانالكل 
أصلم , لكن الآية تخالف مذههم فقالوا : إنه تعالى أراد إيمان الكل إرادة تخبير للعباد . فلم يازم وقوع المراد ؛ 
ولو أراده إرادة إجبار لوقع » وأهل السنة لم يوجيوا على الله شيئا , ولزوم وقوع الأراد لاينافى تخيير العباد ؛ لما 

من الكسب فى أفعالم الاختبارية وإن كان فاعلها فى الحقيقة هو القه »كا تقرر فى التوحيد ٠‏ (ع) 

00 قال مود : «المراد مثعيثة القسر والالجاء» قال أحمد : وهذا من دسه الاعتزال مخلسا » وخلط الباطل 
بالحق «دلسا . ولما عل أن الآية #قتضى عدم مشيئة الله تعالى لاعان الخلق بصبنة الكلية ‏ وأنه إبما شاء ذلك من 
آمن لامن كفر ‏ إذ مقتضى ١‏ لولاء امتناع . وكان ذلكراد لعتقده الفاسد , إذ بزعونأن الله تعالمسشاء الايمان من 
جميع أهل الآرض ء فلم يؤمن الابعضهم ‏ أخذ يحرف مشيئة الامانتا إلى مشيثة القسر والالجا. » لتم له أن 
المشيئة المرادة فى الآية لم تقع ؛ إلا أنا نوافقه على أن اله تعالى ماقسر الخلق ولاسلب اختيارهم » بل أمرهم بالايمان 
وخاق لم اختيارا له وقصداً ع وهذايا ترى لاللعد فى التأويل 0 هو أجدر بالتعطيل » فوجب رده وإقرارالظاهر 
على -اله » نعوذ بالله من زيغ الشيطان وإضلاله » والله الموفق . 





تفسير سورة يونس # الآنات 1١4-1١١‏ وذكن 


وما كان لنفس) يعنى من النفوس الى علم أنها تؤمن إلا بإذن الله) أى بتسهيله وهر 
منج الآالطاف (ويجعل الرجس على الذين لا يعقاون؛ قابل الإذن بالرجس وهو الخذلان” , 
والنفس المعلوم إيمانها بالذين لا يعقاون وم المصرون عل اللكفرء كقو له (صم 8 عبى 
لا بعقاون) وسمى الخذلان رجسا وهو العذاب لانه سبيه . وقرىٌ: الرجزء بالزاى . وقرىْ 
6 الرك” 


1 2 


قل 1 نظر و! ماذا فى السمو 


1 


ات ا 5 0 الا , 
سرهة يم اس 


شو لابؤينون اليا 
المنذرون. أو الإنذارات لعن قوم لا 00 يتوقع إيمانهم ,وم الذن لا يعقلون 
وقرىّ : وما يغنى » بالياء , و ماء نافية. أو استفبامية . 
ف شرن فيس ان لدت سرارين قيلي لفن فانتطروا إن 


2 4ع رمه 


22-2-0006 2 
1 9 5 وَالذين ءامنوا كَذلك عا عَلَيْنًا 
إأنام الذين خلوا من قبليم 4 وقائع الله تعالى فهم . كا يقال « أيام العرب» لوةائعها 
23 ننجى رسلنا/ )4 معطوف عل كلام حذوف ندل عليه قوله ( إلا مثل أدام الذين خلوا من 
قبلم ) كأنه قبل : نبلك الم ثم ننجى رسلناء علىرحكابة الأحوال الماضية (والذين آمنوا) 
ومن آمن معهم » كذلك ١‏ ننج الم منين» مثل ذلك الإنجاء ننجى امو منين مدي » ونهلكالمشركين . 
ولاحقا عبشا راض ؛ يععى د فطلم نا .وقَرىٌ : فنججاء بأ لتشديد . 
١‏ 0 الام ا فتك من دنى قلا أعبك لذبن 01 
دون اللو عبد الله الذى يوك ل ا 


اق إإن كنم ق شك من دينى» و كته وسدادةة فهذا ديى 
واسمعوا وصفه ؛ واعرضوه على عقولك , وانظروا فيه بعين الإنصاف » لتعللوا أنه دين 


وعورر 
ن أعد 


)0 قوله «وهو الخذلان» تأويل الرجس بالخذلان على مذهب المعترلة”. وعلى مذهب أهل السنة لا حاجة 
إلى تأويله . 





ا تفسير سورة يونس الأأيات م6.٠1-‏ /ا١٠‏ 


لا مدخلفيه للشك , وهو أنى لا أعبد الحجارة الى تعبدونها من دون من هو إلهمكم وخالقكم 
إولكن أعبد الله الى يتوفام) وإنما وصفه بالتوفى . ليرهم أنه اهتميق بأن مخاف ويتق . 
فيعيد دون مالا يقدر على ثىء لإوأمرت أن أكون 1 المؤمني نم لعتى انلك أمرنى ذلك. 
ما.زكب فى من العقل » وبما أوحى إلى فى كتابه . وقيل : معناه إن كثتم فى شك من دينى 
وما أنا عليه أثبت عليه أم أتركه وأوافقكم ‏ فلا تحدّئوا أنفسك بالحالولا تشكوا فىأمرى» 
واقطعوا عنى أطاءكم . واعليوا أن لا أعيد الذين تعبدون من دون الله ولا أختار الضلالة 
على الحدى» كةوله (قل باأمها الكافرون» لا أعبد ما تعبدو ون) . (أمرت أ أن أ كون) أصله : 
بأن أكون . لخذف الجار . وهذا الحذف تحتمل أن يكون منالحذف المطرد الذى' هو حذف 
الحروف الجارّة مع دإن» و «أنء . وأن يكون من الحذف غير المطرد . وهو قوله : أمرتك 
الخير فاصدع بما تؤمن . 
وَأن أق' وبمك _للدّن حزينا ولا مكو تن ين الع ركين +5 
فإن قلت ؛ عطف' قوله لإروأن أق على (أن أكون) في هإشكال َك «أن» لا تخلومن أن 

تبكون ال للعبارة , أو ال تن جل اويل المصدر . فلا يصح أن تتكون للعبارة وإن 
كان الآمر ما يتضمن معتىالقول ٠‏ لان عطفها على الموصولة يأبىذلك. والقول بكونها موصولة 
مثل الآولى ‏ لا يساعد عليه لفظ الآمر ٠‏ وهو ( أقم) لآن الصلة حقها أن تكون جلة تحتمل 
الصدقوالكذب . قلت : قد سوغ سيبو.ه أنتوصل «أنء بالآمر والنبى ‏ وشبه ذلك بقوهم : 
أنت الذى تفعل » على الخطاب ؛ لآنَ الغرض وصلبا بما تكون معه فى معنى المصدر . والامر 

والنبى دالان على المصدر دلالة غيرهما من الأافعال (أة م وجهك) استقم إليه ولا تلتفت ينآ 
ولاشالا .و لاحنيفاً4 حال من الدين » أو من الوجه . 


وَل تع من دور امه ليك 2ك كن كلت نالك إذا 
1-0 - 

لإ فإن فعلت ) معناه اا 0 يضرآك . فكنى عنه بالفعل 

إيجازاً (إفإنك إذآ من الظالمين) إذآً جزاء ارط و حوات لوال معدن كأآن سائلا سال عن 

تبعة عبادة الآوثان . وجعل من الظامين ؛ لانه لاظل أعظم م نالشرك (٠‏ إن الشركاظم عظم ) . 

وإن عستك اله يشر فلا ككف 4 لاهو وان بردلك ع فلآ رَادٌ 


7 


2 


لقصل يصب به دن كاذ من ن عباده الخو الغفور الحم 3 





تفسير سورة يونس الايتان 8١٠و‏ و.١‏ إن 


ا لك لض اكاكس 1 ل التق 1ل كل ل 
أتبع النبى عن عبادة الاوثان ووصفبا بأنها لا تنفع ولا قضر » أن الله عر" وجل هو 
الضار النافع » الذى إن أصابك بض لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دونكل أحد » فكيف 
باجماد الذى لا شعور به . وكذلك إن أرادك خير لم برد أحد ما يريده ؛ بك من فضله وإحسانه » 
فكيف بالاوثان ؟فبو الحقيق إذآ بأنتوجه إليهالعبادة دونها » وهو أ بلغ من قوله (إن 1 
الله إضر هل هن كاشفات ضره , أو أرادى برحة هل هن ن ممسكات رحمته) . فانقلت 0 
لاون كله أحدهاء والإرادة فى الثانى ؟ قلت : كا ارا أن ك2 الأمرين ا : الإرادة 
والإصاءة فى كل واحد منالضر” والخير » وأنه لا راد لما بريده منهما . ولامزيل لما يصيببه 
0 الكلام بأن ذكر المس” وهو الإصاءة فى أحدهما ء والإرادة فى الآخر ب ليدلة 
عاذ عل ها ترك على أنه قد ذ كر الإصاءة بالخير فى قوله تعالى لإ يصيب به من يشماء 0 
عباده» والمراد بالمشيئة : مشيئة المصاحة . 


ل ةا كم 0 0 


لات مس كا سن طن ااه عمد 0 


١‏ قد جام الحق> فل فل ,ببق ل عذر ولعلا أله حجة , لام 
فا نفع باختياره إلا نفسه )2 وم: نآ ثر الضلال فا ضر” إلا نفسه » واللام وعللى : دلا على معنى 
النفع وااضر اللا جم الأمر بعد إبانة الحق وإذاحة العلل . وفيه حث على إيثار الهدى 
واطراح الضلال مع ذلك لاوما أنا علي بوكيل» بحفيظ موكول إلى" أمرك وحملكم على 
ما أريد » إنما أنا بشير و نذير . 


م اروس ] اليك وَا تيز حت 0 5 ا لك 3 
+ واصر م عبلى دعوتهم واحّال أذام وإعراضهم جح نحك الله ) لك بالعارة- علييم 
والغلية “ررقي لاا ا 0 1 إذم ستجدون 
بعدى أثرة, فاصيروا حت تلقونى 22 , ان امك فى هذه الآنة بالصير على ما سامتنى 
الكفرة فصبرت فاصبروا أتم على ما يسوم الآمرا. الجورة . قال ل : فلم لصير ور أن 
أبا قتادة تخلف عن تلق معاوة حين قدم المديئة وقد تلقته الانصار, م كم دخل عليه من بعد » 
فقال له : مالك لم تتلقنا ؟ قال :لم تكن عندنا دواب . قال : فأين النواضح ؟ قال : قطعناها 


(1) ذكره الثعلى عن أنس بخيرسند . والقصة المذكورة متفق عايها منحديث عبدالله بن زيد فى أثناء حديث ) 
ومن حديث أسبد بن -ضير » ليس فيه كون الآية سبب ذلك , بل سبيه قسمة غنائم حنين . 





لق اك الا ١‏ 


فى طليك وطلب أبيك بوم در ء وقد قالصالله عليه وسل : بامعشر الانصار إنكم ستلقون 
بعدى أثرة . قال معاوية : فاذا قال؟ قال : قال «فاصصروا حتى تلقوقى, قال فاصير . قال : إذن 
نصبر . فال عبد الرحمن بن حسان © : 


5 اكد 
إلى نوع المَائنِ والخسام ”" 


عن رسول الله صلى الله عليه وس ره رن ل الا عدر عات 
بعدد من صدق بو نس وكذب به» وبعدد من غرق مع فرعون 7 


ااام 

)06( أخرجه إحاق بن راهويه . ومن طريقه الحاكم والببيق عن عبدالرزاق عن معمر عن ابن عقيل أنمعاوية 
لما قدم المدينة لقيه أبوقتادة الا نصارى : نقال معاوية تلقانا الناس كلهم غيركم يامدشر الآنصار فا متعم أنتلقونى ؟ 
قال :لم كن لنا دواب ٠‏ فقال معاوية : فأينالتواضح ٠‏ قالأبو قتادة . عقر ناها فى طلبك وطلب أبيك يوم بدر . 
مم قال أ بوقتادة : إن رسو لاله صل اللهعليه وس قال : أما إنكم سترون بعدى أثرة . قالمعاوية : فا أمرك ؟ قال : 
أمرنا أن نصير حتى نلقاه . قال : فاصيروا حتى تلقوه . ذقال عبدالرحمن بن حسان حين بلغه ذلك - فذكر البيتين ٠‏ 
وقال : يا أمير المؤمنين . 

0( لعد الرحمن بن حسان , حين دخ ل معاوية بن أىسفيان بنحر بالمدينة , فتلقته الآنصار وتخل ف أبو قتادة » 
ثم دخل عليه فقال له : مالك تخافت ؟ فقال : لم يكن عتدنا دواب . قال : فأين التواضح ؟ قال : قطعناها فطليك 
وطلب أبيك يوم يدر ؛ وقد قال صلى الله عليه وس : يامعشر الانصار ستلقون بعدى أثرة . قال معاوية , اذا 
قال ؟ قال : فاصيروا حتىتاقوتى . قال : فاصيروا . قال : إذآ نصير . والثناء يقالللخير » وقد يقال للشر . والثا : 
خاص بالشر . وروى وثثا كلاى» ومنظروم : مهارم . أى أنت وقومك . والتفابن : ظهور الغين للمال فىنجارات 
الاعمال . والخصام : الخاصمة وامجادلة » أى إلى يوم القيامة ٠‏ 

() تقدم إسناده فى آل عمران . ويأنى فى آخر القرآن ٠‏ 





تفسير سورة هود الآية ١‏ 


سورة هود عليه السلام 
مكية [ إلا الآيات ؟١‏ و١١‏ و ١١4‏ فدنية ] 


و مائة وثلاث وعشرون الة [ نزلت بعد سورة يونس ] 


7 كت كت نابل” )ذل 
(أحكنت آباتهوم نظمت نظا رصينا حك لابقع فيه نقض ولا خلل » كا لبناء الحم المرصف . 
ويجوز أن يكون انقلا بالممزة ؛ من وحك. بضم الكاف؛ إذا صار حكيا : أى جعلت حكيمة » 


كقوله تعالى (آيات الكتاب الحسكم) وقيل : منعت من الفساد» من قوهم : أحكلت الدانة 
إذا وضعت عليها المحكمة لقنعبا من الماح . قال جرير : 
أت دنة أحكنوا لبه .إن اف علنع” أن اخ «* 

وعن قتادة : أحككت من الباطل لاثم فصلت كا تفصل القلائد بالفرائد , مندلائل التوحيد » 
والاحكام » والمواعظ ؛ والقصص . أو جعلت فصولا » سورة سورة » وآية آية . وفرقت 
فالتنذيل ول تنزل جملة واحدة. أو فصل فيبا ما حتاج إليه العباد : أى بين ولخص . وقريٌ : 
أحكمت آياته ثم فصلت : أى أحكتها أناثئم فصلتها . وعن عكرمة والضحاك : ثم فصلت » أى 
فرقت بين الحق والباطل . فإنقلت : ما معنى ثم ؟ قلت : ليس معناها التراخىفالوقت » وللكن 
ف الحال» م تقول : هى حكة أحسن الإحكام : ثم مفصلة أحسنالتفصيل . وفلان كريم الأاصل, 
ثم كرحم الفعل . وكتاب : خير مبتد! حذوف . وأحكنت: صفةله . وقوله (إمن لدن كم خبي د » 
صفة ثانية . ويحوز أن يكون خبرا بعد خبر : وأن يكونصاة لاحك توفصات » أى : منعنده 
إحكامبا و تفصيلها . وفيه طباق حسن ؛ لان المعنى : أحكبها كم وفصلبا : أى بينها وشر-ها 
خبير عالم بكيفيات الأمور . 


)١(‏ لجريرء يقول : يابثى حنيفة « امنعوا سفهامع عنى يا تمنع الداية بالمكمة , فان غضى عليكم شديد . وفيه 
ضرب من التهديد , عخوفه علهم كنابة عن ذلك . وأن أغضي : مقعول أخاف ؛ أى أخاف عليم غضي . 





با تفسير سورة هود ل الآيات ؟-ه 


1 م 0 ل ا ال ل 7 
رمع" ْم نبوا كو يستشم' متلا سا إلى أجلي مسمى 


3 ا 0 امون عر مر لماه 0-6 
أل تَسّدُوا إلاالله إننى لك منه نير ولشير 2 


تزيم" وم ع : 

دألا تعبدو| 4 مفعو لله على معنى : ل ا كر أ ار الأناق تفصيل 
الآنات معنى القول » كأنه قيل : قال لا تعبدوا إلا اله . أو أمرك أن لا تعبدوا إلا الله إوأن 
ا-تغفروا) أى أمرك بالتوحيد والاستغفار . ويحوذ أن يكو نكلاما ميتدأ منقطعاً عما قبله على 
لساق النى صلى الله عليه وسلم » إغراء مئه على اتختصاص الله بالعبادة . وبدل عليه قوله ( إنى 
لك منه نذير وبشي »4 كأنه قال : ترك عبادة غير الله إنى لم منه نذير» كنول تعالى (فضرب 
الرقاب) والضمير فى (مئه) لله عز وجل » أى : إننى لك نذير وبشير من جهته »كقوله (رسول 
من الله) أو هى صلة لادير » أى : أنذرك منه ومن عذا به إن كفرتم » وأبشرك ثواءه إن أمنتم . 
فإنقلت : م ار 
إليه بالطاعة 1 0 اا ٠‏ ثم أخلصوا التونة واستقيموا 1 كرك 
(ثم استقاموا) . ومن يطول نفعك ف الدنيا منافع حسنة مر ضية من عيشة واسعة ؛ ولعمة 
متتابعة (( إلى أجل مسمى 6 إلى أن يتوفا كْ كقوله (فلتحيينه حياة طيبة) د ويؤ تكلذى فصل 
فضله )4 ويعط فى الآخرة كل من كان له فُضل ف العمل وزءادة فيه جزاء فضله لا يبخس منه . 
أو فضله فى الثواب ؛ والدرجات تتفاضل ف الجنة على قدر تفاضل الطاءات إوإن تولوا وإن 
تتولوا لإعذاب يوم كبير» هو بوم القيامة . وصف بالكيريا وصف بالعظم والثقل . وبين 
عذاب اليوم الكيير بأن مر جعهم إلى من هو قادر ع لكل 00 فكن فادرا على 6 أراد 
من عذامهم لا يعجزه . وقرىٌ : وإن تولواء من ولى. 


ا ل عر كنج ا 62 
الاإمم بون صَدورتم ليَستَخوا منه الا حين يستغشون باهم ١‏ 


ااه 2 ٍ- ع 
مَأيسرونَ وَمَا بعلمُونَ إنه عَليم _بدات الصدور 


لإيكنون صدورم) بزوزون عن الحق ويتحرفون عنه ؛ لآن من أقبل على الثى. استقبله 
بصدره , ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشيحه لا ليستخفوأ مله م بحى : 





تفسير سورة هود الأية > 4م 

1793390115.-101711. يا ل .ان 11-٠...‏ ار .ا 1 11 
وبريدون ليستخفوا من الله ؛ فلا بطلع رسوله والمؤمنين على ازورارم.. ونظير مار يرمدون 
- لقود المعنى " إلى إضماره ‏ الإضمار فى قولهتعالى (غرب بعصا ك البحرفا نفلق) معناه فضرب 
فانفلق . ومعنى لآلا حين يستغشون ثيام » ويزيدون الاستخفاء 0» حين يستخشون ثيامهم 
لعا كاف لاسماع كلام الله تعالى ‏ كقول نوح عليه السلام (جعاوا أصابعبم فى آذائهم 
واستغشوا ثيانهم) ثم قال ١‏ يعم ما يسرون وما يعلنون) يعنى .أنه لا تفاوت فى عليه بين 
إسرارم وإعلانهم » فلا وجه لتوصلهم إلى ما برددون من الاستخفاء . والله مطلع على ثنهم 
صدورم واستخشائهم ثيامهم : ونفاقهم غير نافق عنده . روى أنها نزلت فى الأخنس بن شريق 
ار أرسول الله صلل الله عليه وسل الحبة وله منطق حاو وحسن سياق للحديث ؛ فكان 
لعجب رسو ل الله صلل التدعايه وسلٍ جا لستهو حادثته ٠‏ وهو يضمر خلاف ما يظبر . وقبل : زات 
فى المنافقين. وقرئ : تثلونى صدورثم ٠‏ وائنونى «افعوعلء من الثثى . كاحاولى من الحلاوة , 
وهو بناء مبالغة؛ قري بالتاء والياء. وعن ابن عباس لتثنوقى. وقريٌ تثنون” وأصله تثنونن 
«تفعوعل» من الثن (» وهو ما هش وضعف مالكلا » يريد : مطاوعةصدورم للثنى» كا ينثنى 
افش من السات . أو أراة ضعف إعانهم ومرض قلومهم . وقريٌ : تثثئن . من اثنأن «افعال» 
مه م ممر م قبل : | بياضت  »‏ |دهامت فر 'لنوى » بوزن ترعوى؛ 


1 0 ا ا 
وما من داب فى الارض إلا عَلَ الله رزقها وبع مستَفنها اسردم كل 


فإن قلت : كيف قان على الله رذقها) بلفظ الوجوب © وإنمنا هو تفضل؟ قلت : هو 
تفضل إلا أنه لما ضمن أن يتفضل به علهم » رجع التفضل واجباً كنذور العباد . والمستقة : 
كانه من الآرض ومسكنه 1 والمستودع حيث كان مودعا قبل الاستقرار من صاب 2 أ دحم ٠‏ 


)١(‏ قوله «لقود المعنى» أى لتأدية العنى .0 (ع) 

(؟) قوله دويزيدون الاستخفاء» الظاهر أن هذا هو الخبر عرزن فوله : ومعنى ألاحين الح .م قال أولا, 
يعنى ويرندون.٠‏ (ع) 

() قوله دمن الانء فى الصحاح » الثن» بالكسر : يس الحشيش ٠.‏ (ع) 

(4): قال مود « إن قلت كيف قال علىاللهرزقها بلفظ الوجوب ... ال قال أحمد :كل ماليسديه الله تعالى من 
رزق لهيمة أو مكلف فى الدنيا أوثواب ف الآخرة » فذلك كله فضل ولا واجب عل الله تعالى . وإن ورد مثل هذه 
الصيغة فحمول عل أن الله عز وجل لما وعدهفضله - ووعده خبر » وخبره صدق ‏ وجب وقوع الموعود : أى 
يستحيل فى العقل أن لابقع . للزوم الخاف فخير الصادق ٠‏ فمبر عن ذلك يما يعيربه عن وجوب التكليف , وبينهما 
هذا الفرق المذكور . هذه تاعدة أهل الحق ٠‏ وقد مي الكلام علبها عند قوله تعالى ( إنما التوبة على الله ) , 
والله الوفق . 





14 تفسير سورة هود الآية ٠‏ 
ل 1 
أو يعنة لكل كل واحد منالدواب ورذقها ومستفرها وستودعها فاللوح ؛ يعن ذ كرما 
مكتوب فيه مبين ٠‏ 

مو ُدى عَلَقَ اكمَلوَات وَالأَرْضَ في سن أيام و كان عر 

د لظو اا ا ا 1 1 1 
مداع سن عملا وََيْنَ قلت إنكم” مبُوثون ين عد الموت ليقو ان 
لذن قروا إن علدا إلا يعر مين 

لإوكان عرشه على الماء ) أى ما كان ته خلق قبل خلقالسموات والارض . وارتفاعه 
فوقها إلا الماء. وفيه دليل على أن العرش 1الكاء كانا مخلوقين قبل السموات والارض. 
وقيل : وكان الماء على متن الريح » والته أعل ذلك ٠‏ وكينها كان فالته ممسسك كل ذلك بقدرته » 
وكليا ازدادت الاجرام كانت أحوج إليه وإلى إما كه ١‏ ليباوم» متعاق يخلق » أى خلفين 
لم-كنة بالغة . وهى أن يجعابا ا ل ل اي 
رات الماع فن شكر وأطاع أثابه » ومن كفر وعصى عاقبه . ولما أشبه ذلك اختبار 
اتختير قال : يلوك . بريد : ليفعل بك ما يفم البتى الاحوالك كيف تعملون . فإن قلت : كيف 
جاز تعليق فعل البلوى ؟ قلت : لما فى الاختبار من معنى العل ؛ لانه طريق إليه خهو ملابس كه » 
يا تقول : انظر أجم أحسن وجهاً واسمع أنهم أحسن صوتا ؛ لان" النظر والاستاع من طربق 
العل . فين قلت : كيف قيل : أي أحسن علا) وأعمال المؤمئين هى التى تتفاوت إلى حسن 
وأحمسن » فأما أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتبا إلى حسن وقبييح ؟ قلت : الذين هم أحسن 


ا 


عملا ثم المتقون , وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو غرض الله من عياده » تقصهم بالذ كي 
واطرح ذكر من وراءه تشريفاً لهم وتنيهأ على ٠كانهم‏ منه؛ ولكون ذلك لطن الساميين > 
وترغيباً فى حيازة فضابم . وعن النى صلى الله عليه وسلم «ليبلوك أيكم أحسن عقلا » وأورع 
عن نحارم الله وأسرع فى طاعة الله » قرىّ: ولن قلت نكم مبعوثون » بفتح الهمزة . 
ووجهه أن يكون منقولم : انت السوق عنك تشترىلنا ا » وآنك تشترى ممنى علك ؛ أى : 
ولآن قلت له لملك مبعوثون » معن : توقعو بشم وظوه , ولا بتو القول بإتكاره. لقالو". 
للسسسيم-ام 

)60 قوله «وقيل : وكان الماء » لعله وكان» بدون واو ٠‏ ويمكن أن المعنى كات عرشه على الماء 
وكان الماء ٠.‏ (ع) 

6( أخرجه داود بن الجير فى كتاب العقل والحرث فى مسنده عنه , والطيرى وابن مردويه هن طريقه عن 
عبدالواحد بن زيد عن كليب ن وائل عن اين عمر . وداود ساقط . وأخرجه ابن مردوي» أيضا من طريق همد 
ابن أمرس عن ليان بن عيبي عن اقتوري عن كليب كذلك , وإسناده أسقط من الأول ٠‏ 





تفسير سورة هود ل الآبات م-١١‏ مم 


9 إن هذا إلا تحر مبين) باتين القول ببطلانه. ويحوز أن تضمن «قلتء معنى «ذكرت» 
ومعنى قوم (إن هذا إلا حر مبين) أن السحر أمر باطل » وأن بطلانه كبطلان السحر تشيماً 
اد 00 ذا إل القرانلان القران هو الناطق بالسسن ) فإذا جنار حرا فد 
الأرج عنه | نكار ما فيه ف لبت رعير رقي . إن هنذا إلا ساخر . يدون الرسول؛ 
والساحر : كاذب ميطل ؛ 


و دقع له دمع سر ادمع يمره وو ا 


ل مَعْدُودَة ليقو أن م مَاحُيسَه لايم بام 


ومواضمهة 0 5 


ةا عنم وَحاف عم ا 5 إستهزهون 0 

ال عذاب الآخرة . وقيل عذابيوم بدر ٠‏ وعن ابن عباس : قل جير يل المستهز ئين 
ل( إل أمةي إلى جماعة 0 لاما بحبسهي ما منعه من النزول استعجالا له على وجه 
00 دلوم ناك #لارن لين لابه من يستجيز تقديم 
حي ارين دول انون ؛ وذلك أنه إذا جاذ تقديم معمول خبرها عليها »كان ذلك دليلا على جواز 
تقدم خيرها ‏ إذ .المعمول تابغ للعامل » فلا بقع إلا حيث يقع العامل (وحاق ي »وأحاط 
ولاق رونم اسان الاك رالاسشرن .وإتما يم يستهزثون موضع 
يستعجلون ؛ لان استعجالهم كان على جهة الاستبزاء . والمعنى : وحيق بهم إلا أنه جاء على عادة 
الله فى أخباره . 

ها يه 4 اينوس لتر 


22 زر | وم و هس مهه 0 و دك ع 


00 36 و هو 5 اكز ققد لفالف رن 0 


عله ا ةإرلم 


فرح فخور إلا لذن صبرُوا وَتمِلُوا دن وليك كم مغيرة 
وأجر كير 0 

١‏ الإشان» للجنس «( رح ة) لعمة اه غم زرعئاها منه) ثم سليئا تلك 
النعمة ( إنه ليؤوس » شديد اليأس من أن نعود إ ليه مثل تلك النعمة المساوية . قاطع رجاءه من 
سعة فضل الله من غير صبر ولا اتسليم لقضائه ولا استرجاع وكنرر) عظم الكفر ان اساف 
له من التقلب في نعمة الله َناك له لإذهبالسيئاتعنى ) أى المصائب الوساءتى (إنه لفرح) أشر 


() قوله « أو أشاروا بمذا» لعله : وأثاروا .. (ع) 





يننا تفسير سورة هود الآبتان ١١‏ وآ 
لس الى ا ا 222 تتم 


بطر لفو ر) عل الناس مما أذاقه التهمن نعائه » قد شغله الفرحوالفخر عنالثسكر( إلاالذين» 
آمئوا » فإِنْ عادتهم إن نالتهم رحمة أن ييشسكروا » وإن زالت عنهم نعمة أن يصيروا . 
مت تار نمضن تابو يلك وكانق به ترك أن يووا ولا أن 

عن 1 ا 22 2 ]عا انك نار واف عل كل محرو كل للد 

كانوا يقترحون عليه آبات تعنتاً لا استرشاداً , لانم لو كانوا مسترشدين لكان تآنة واحدة 
مما جاء نه كافية فرشادم . ومن اقتر احاتم (لو لا أنزلعليهكنزأو جاء معه ملك )وكا نوالايعتدون 
بالق رآنويتهاونونىه وبغيره ما جاء بهمن البينات » فكان يضيقصدر رسول اللهصلى انتّدعليه وس 
أنيلق! لمم مالا بقبلونه ويضحكونمنه , رك التهمنه وهيجه لاداء الرسالةوطرحالمبالاة برهم 
واستهزائهم واقتراحهم بقوله لإ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك »أى لعلكتترك أن تلقيه 
لمهم وتبلغه إباهممخافة ردم له وتهاونهم به ل وضائق به صدرك) بأنتتاوهعليهم ( أن يقولوا» 
مخافة أن يقولوا إاولا أنزل عليه كترم أى هلا أنزل عليه ما اقترحنا نحن من الكاز والملاتئكة 
وم أنزل عليه مالا نريده ولا نقترحه ثم قال + إبما أنت نذير» أى ليس عليك إلاأن تنذرهم 
ما أوحى إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه : ولا عليك ردّوا أو تماونوا أو اقترحوا لإوالله على 
كلشىء وكيل» حفظ ما يقولون , وهو فاعل مهم ما بجحب أن يفعل » فتوكل عليه ؛ وكل أمرك 
إليه » وعليك بتبليغ الوحى بقلب فسبح وصدر منشرح »غير ملتفت إلى استكبارم ولا مبال 
بسفهبم واستهزائهم . فإن قلت :لم عدل عن ضيق إلى ضائق ؟ قلت : ليدل على أنه ضيق عارض 
غير ثابت » لآنْ رسول الله صبى الله عليه وسل كان أفسح الناس صدرا .. ومثلهقولك : ذيد 0 
وجواد ؛ تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين» فإذا أردت الحدوث قلت.: سائد وجائد 
ونحوهكانوا قوماً عامين فى بعض القراءات : وقول السمبرى العكلى : 

6) 0 


031-02 ل 0 
فسَامِن ببَا وكرام الناس بَادِ شحويها 


ا 
مر له أماالا 


2 
َم 
مهمه 


1 ل ورموة 4 ه 


لم م 0 م ره 5 . 0-0 0 
أم يوون أفَرَاهُ قل انوا بعثير سور مثله مفتريت وأذعوا من استطعم 


فعرهعءهدا 


ير 4 م 
من دون الله إن كنم صدقين + 


)١(‏ العكلى . والشحوب تغير اللون . وأنشده أبو زبد شاهدا على أن اللعحوب ف لغة ببى كلاب الهزال, وفو 
أنسب بالمقابلة لقوله عنزلة بحدبة صفتها أنها . أما اللثم الذى همه بطنه . فهو سامن افيا الكثزة كله ."وأا كرام 
الناس فهم متذيرون فيا مهازيل , لانم إطعمون ولايطعمون . و«فاعل» من سمن شاذ, وقياسه د فعيل » ٠‏ 





تفسير سورة هود الآنة ١4‏ يرم 

--- ا ل 3 1 1 لاس 

أم ) منقطعة . والضمير ول اقترا) لما يوحى ليك . تحدام ألا بعشرسور, ثم لدورة 
واحدة .كا يقول الخاير فى الخط لصاحبه : | كتب عشرة أسطر نحو ما أكتب » فإذا تبين له 
العجز عن مثل خطه قال : قد اقتصرت منك على سطر واحد لإمثله ) بمعنى أمثاله , ذهاباً إلى 
ممائلة كل واحدة منها له <إ مفيررات > صفة لعشر سور . لما قالوا : افتريت القرآن واختلقته من 
عد فنك رلك من عند الله ؛ قاودم" على دعوام وأرخى معهم العنان وقال: هيوا أنى 
أختلقته من عند نفسي ول بوح إلى وأن الآم ا قلتم , فأتوا أتم أيضاً بكلام مثله مختلق من 
كيف يكون ما يأتون به مثله. وما يأتون به مفترى وهذا غير مفترى ؟ قلت : معناه مثله فى 
حسمن البيان والنظم وإن كان مفترى . 

رن لم سبوا لك فوا ألما أَفْولَ يم الفروأن لول 
ات الو 1 
6 : 

فإن قلت : ما وجه جمع الخطاب يعد إفراده وهو قوله ( لم فاعلموا ) بعد قوله ( قل ) ؟ 
قلت : معناه : فإنلم يستجيبوا لك و لليؤمئين لآنْ رسول اله صلى الله عليه وس والمؤمنين 
كانوا يتحدوتهم . وقد قال فى موضع آخر : ( فإن لم يتجببوا لك ذاعم ) ويحوز أن اتكوان 
ابجع لتعظم رسول لله صل الله عليه وس كقوله : 

0 إن ص 6 ا النسَاءً 5 6م 

ووجه آخر : وهو أن يكون الخطاب للنشركين , والضمير ف( لميستجيبوا ) لمن استطعتم » 
يعنى : فإن لم يستجب لم من تدعو نه من دون الله إلى المظاهرة على معارضته لعلمهم بالعجزعنه 
ا طاقتهم أقصر من أن تبلغه بإفاعلوا أنما أنزل بعل الله ) أىأزل ملتبساً مما لايعله إلا الله » 
من نظم معجز للخلق » وإخبار يغيوب لا سبيل لم إليه (رو) اعليوا عند ذلك( أن لاإله إلا 
الله وحده؛ وأن توحيده واجب والإشراك به ظرعظم «إفهل نتم مسلدو ن)مبايعو نبالإسلام 
بعد هذه الحجة القاطعة » وهذا وجه حسن مطرد . ومن جعل الخطاب للسليين فعناه : ذائيتوا 
على العلم الذى أتم عليه ٠‏ وأذدادوا يقينا وثبات قدم على أنه منزل من عند الله وعلٍ التوحيد . 
ومعنى ( فهل أنم مسلدون ) فهل أنتم مخلصون ؟ 

(1) قوله «قاودمء من معنى وافقهم وسابرهم٠٠‏ (ع) 

)2( مر شرح هذا الشاهد بالجزء الأول ص عيهم فراجعه إن شنّت ٠.‏ أه مصححه . 





2 تفسير سورة هود الآبات ١0-1١6‏ 


ه وعم هلس 


الأنها وَزيتتهَا لوف اكيم غلم فنا وم فا 


ا ل 
من كان بريد الحيو 


2ع وم ا ره اماه 7ن - ل م 
درربة د أولئك الذينَ ليس كم فى الآخرّة إلا النار وحبط 


َاصكَعُوا فيا وَبَاطل” ما كانُوا يشسلون 407 

لإنوف إلمم) توصل !اهم أجور أعبالم وافية كاملةمن غير نخس ف الدنيا » وهوما.رذقون 
فيها من الصحة والرزق . وقيل :هم أهل الرباء . يقال للقراء منهم : أردت أن يقال : فلان قارىٌ » 
فقد قيل ذلك . ولمن وصل الرح, وتصدّق : فعات يعال: فقل ون كاتل فقتل : قاتلت 
حتى يقال فلان جرىء؛ فقد قيل : وعن أنس بن مالك :هم البود والنصارى , إن أعطوا سائلا 
أو وصلوا رحماً ؛ عجل لمم جزاء ذلك بتوسعة ف الرزق ومة فالبدن . وقيل : هم الذنجاهدوا 
من امنافقين مع رسول القه صل الته عليه وس فأسهم ل فى انام ٠‏ رف اناد عل 
أن الفعل لله عن وجل" . وتوف إليهم أعبالم بالتاء » على البئاء للفعول . وفى قراءة الحسن : 
نوف » بالتخفيف وإثبات الياء ‏ لآنّ الشرط وقع ماضياً » كقوله : 


ار لاا بولا حم ا 
وحبط ماصنعوا فا وحبط فى الآخرة ما صنعوه , أوصنيعهم ؛ يعنى :لم يكنلهثواب 
انهم لم بر يدوا به الآخرة» إتما أرادوا به الدنياء وقد وفى إلييم ما أرادوا لإوباطل ماكانوا 
يعماون) أى كان عملوم فى نفسه بأطلاء لأنهلم يعمل لوجه يح » والعمل الباطللاثوااب له . 
وقريٌ : وبطل على الفعل . وعن عاصم : و باطلا بالنصب» وفيه وجهان : أن تكون ها إهامية 
وينتصب بيعملون » ومعناه : وباطلا » أى باطل كانو! يعملون . وأنتكون بمعنى المضدر على: 
وبطل بطلاناً ماكانوا يعملون . 


5-0 م 6ت 


ا 0 ل 5 2 
من كان على بيئه من ربع و ناوه شاهد فنه ومن ع 0 


الأَحراب قالثار مؤغدة 


- 00 2 رده عسك عه - 
يؤمئون ه ومن يكمر 4 بن 
1-2 ءَء 5-7 6 اك 
لكن ١‏ كثير الناس لا يؤمنون 0 


(إأفنكانعل يبئة) معناه: أت نكانير يدالحياة الدنيافنكان على بيئة"© أىلايعقبونهمفىالئزلة 


)00 مر شرح هذا الشاهد بالجزه الأول صفحة يمه فراجعه إن شئْت . أه مصححه ٠‏ 


م( قوله «فن كان على بينة» عبارة النسق : كن كان . وعبارة الخازت : أفن كان على بيئة من ربه » أى كن 
كان بريد 1 اخ : (ع) 





تفسير سورة هود ل الأنات -١/,‏ بام فم 


ولا يقادبونمم » بريد أن بين الفريقين تفاوتاً بعيداآ وتبايناً ييناً ل 
الهود كعيد الله بن سلام وغيره »كان على بيئة لمن ريه )4 أى على برهان من ألله وَتانأن 
دن الإسلام حق وهو دليل العقل إ و يتلوه) ويتبع ذلك البرهان لإشاهد منه) أى شاهد 
يشبد بصحته » وهو القرآن (منه) من الله أو شاهد من القرآن ؛ فقد تقدم ذ كره 1 نف( ومن 
قبله) ومن قبل القرآن لإ كتاب فومى) وهو التوراة» أى: ويتلو ذلك البرهان أيضاً من 
قبل القرآن كتاب موسى . وقرٌ : كتاب- مومى بالنصب » ومعناه : كان على ييئة من ريه » 
وهو الدليل على أنّ القرآن حت ٠‏ (ويتلوه) : ويقرأ القرآن (شاهد منه) شاهد ممن كان على 
يبئة . كقوله (وشهد شاهد من تى إسرائيل على مثله) ٠‏ (قل كنى هلله شبيداً ينى ويشكم 
اناق تلان حر الكتاب) ؛ (ومن قبله كتاب موسى) ويتلو منقبل القرآن والتوراة إإمامام 
كتاباً مؤْتما به فى الدين قدوة فيه لإورحة) ونعمة عظيمة على المنزل إلهم (أراتك) 0 
من كان علل ييثة ل يؤمنون نه) يؤمنون بالقرآن لإومن ,كفر به من الأحزاب» يعنى أهل 
مكة ومن ضامهم من المتحز” بين على رسول الله صلل الله عليه وس (إفالثار موعده فلا تك 
فى مرية) وقرىٌ : أمربة» بالضم وهما الشك ل« منه) من القرآن أو من الموعد . 


علق 


لاه 56 سا 


ار ارو و ار جه قمدر 
ومن أظلم من أفتري عل اط كديا أو للك يترضون على رهم ويك 
الأشبادٌ علؤلآء الذين كَدَبوا على ريم آلآ آنه اشر عل القللمين 525 


2ه -262 اي 226 2 ادك اا ا ةا وا 
الذين يصدون عن سيل اشر وموجا عوج وثم الاخردم كرون 40 
٠. 2‏ 0 06 عاك ا 0 3 
أوليْك لم بكونوا مَعْج بن فى الارض وما كان لم من دون اله ين 
درلا بضلعف مهم.المذّاب ما كانو | يمون الم ومَا ابو رون 
1 لك ا تعره م قد ل لي عر 7 دعر 2 
أو لك الذين خسروا ١‏ عدم كال عقم ما كانو هرون 
الآخرة ثم الاخسرون 703 

ليع رضون على دهم ) بيحبسون فى الموقف وتعرض أعماهم ويشهد علهم ( الاشبادم 
من الملائئكة والنبيين بأنهم الكذابون على الله بأنه اتخذ ولد وشريكاء ويقال (إألا لعئة الله 
على الظالمين) فواخر بأه.ووافضيحتاه . والاشهاد : جمع شاهد أو هيد :أصحاب أو أشراف 
[وببته.نها عوجأ) يصفونها بالاعوجاج وهى مستقيمة . أو يبون أهلبا أن يعوجوا 

) ١ - كهاف‎ - ٠5( 





1 لد ره مره الات مم 

ا 1 1 ل لطا لاسا ا لك ااا ا 0 
بالارتداد » وثم الثانية لتأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به باأولتك لم يكونوا معجزين 
فى الآرض» أى ماكانوا يعجزون الله فى الدنيا أن يعاقبهم لو أداد عقايهم » وماكان لهم من 
يتولاه فبنصرثم منه ومنعهم منعقابه ؛ ولكئه أراد إنظاره وتأخيرعقاهم إلىهذا اليوم : وهو 
من كلام الاشباد ل يضاعف لم العذاب»ي وقرئٌ : يضعف لإماكانوا يستطيءون السمع» 
أراد أنهم لفرط تصاتبم عن استاع الحق وكراهتهم له »كأتهم لايستطيعون السمع (© ولعل 
بعض الجر ة0© يتوئب إذا عثر عليه فيوعوع "© به على أهل العدل كأنه لميسمع الناس يقولون 
فىكل لسان : هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه , وهذا ما مجه معى . ومحتمل أن بريد بقوله 
زوما كان هم من أولياء) أنهم جعلوا 7تهم أولياء من دون الله » وولايتها ليست بثىء » 
فا كان لم فى الحقيقة من أولياء, ثم بين ننى كونهم أو لياء بقوله (ما كانوا يستطيعون السمح 
وما كانوا ببصرون) فكيّف يصلحون للولاءة . وقوله إيضاعف لم العذاب) اعتراض بوعيد 
لاخر وا أفمم) اشتروا عبادة الالحة بعبادة الله » فكان خسرانهم فى تجارتهم مالا خسران 
أعظم مئه » وهو أنهم خسروا أنفسهم [وضل عنهم 4 وبطل عنهم وضاع مااشتروه وهو 
إإماكانوا يفترون) من الالحة وشفاعتها بإلاجرم ”> فسر فى مكان آخر <ثم الأخسرون »4 
لاثرى أحداً أين خسرانا منهم . 


ا ست اا ار 1 0 5 
إن الدين ا وعمياوا المكلسة ور 1 


2 


ا اد 
الجنة هم فمها يدون قٍ 


)0 قال مود : وأراد أجم لفرط تصامهم عن استماع الحق وكراهتهم له كأنهم ... الخ »> قال أحد : أهل 
الحق وإن نفو'! تأثير استطاعة العيد وخلصوا الخلق لقدرة الخالق عر وجل ٠‏ لا ينفوت استطاعة العيد نفسما 
ولا مايحده من نفسه من الفرق حالة الحركات القسرية والاغتيارية . وإتما الذى ين الاستطاعة جلة مم اجيرةحقيقة 
لاأهل المنة . والحق مع الزيخثيرى فى هذا الموضع إلا فى غفلته حيث يقول : فيوعوع ا على أهل المدل » يعنى 
الب الذكورة . وهذه سقطة عظيمة » وهب أن امجير غلط فى الاستدلال بالآية على معتقده , فنكيف يستجين أن 
يطلقعلى إبراده الآية وعوعة . وإتمائلا كتاب الله تعالى غير أن خطأه فىتصحيح معتقده الباطل به . وماالزغشرى 
إلا يتساح كثيرا قيا يحب من الاداب للكتاب العزير » وإتما يليق التسائح إذاكاتف يفسر شعر أمرى' القيس 
أو الحارث بن حلزة . وأا أدب القرآن فيضيق عن أسهلمن ذلك ٠‏ والله الموفق ٠‏ 

0( قوله دو لعل بعض الجبرة» إن كان مراده عم أهل المئة كعادته » فهم لايليون عن العيد الاستطاءة فى 
الفمل , بل تون له الكسب والاستطاعة مع الفعل » وإن كان مراده القائئين بالجبر الحض وأت العيد كالريعة 
المعاقة فى الحواء فلا ضير . ونقل الخازن عن ابن عباس فى هذه الآية أنه قال : أخير الله تعالى أنه حال بين أهل 
الشرك وبينطاعته فى الدنيا والآخرة . أما فى الدنيافانه قال : ما كانوايتطيعون السمع , وهو طاعئه . وماكانوا 
ييصرون . وأما فى الآخرة فاته قال (لايستطيعون) (خاشعة أبصارم) (غ) 

(0) قوله «فيوعوع به» فى الصحاح : الوعوعة صوت الذئب ٠‏ (ع) 





تفسير سورة هود ل الآيات :ده بزع 


30110 1ر10 كس ا 011111115111191 
(وأخبتوا إلى دمم) واطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشورع والتواضع من الخبت 
وى الأأدض المطمئثة . ومنه قو لم للثىء : الدنىء الخييت . قال : 


ا لمكن اذ ف ولا ينسم اكير الت 67 


وقيل : التاء فيه بدل من الثاء . 
تل العَر هين كالاعئا والام والبَصير اليم مل 
قل 0000 1 
شبه فريق الكافرين بالاحمى والآصم ٠‏ وفريق المؤمنين بالبصير والسميع © وهو من 
اللفف والطباق . وفيه معثيان : أن يشيه الفريق تشبببين اثنين » كا شبه امرؤ القبس قلوب 
الطير بالمشف والعناب ؛ وأن يشسهه بالذى جمع بين العمى والصمم . أو الذى جمع بين 
لحر ولي 5 هل إلى تكن الوادفى (والاصم) وفى (والسميع) لعطف الصفة عل 
الصفة» كقوله : 


8 واج اس 


22 
ستويان مثلا 


ا 


7 9 
ات 
.- 58 


4 
06 « 


- 
اام - 


وهل يستويان) يعنى الفريقين (مثلا) تشيهاً . 
ولد أرسلنا توا إلى قَومِه إن لك تذءث ميث 704 
ِل لله إن أحَافْ عَلَسْمْ عذَاب يام أل 
أى أرسلنا ع بأى لم طبر . ومعناه أرسلناه ملتبساً بهذا الكلام , وهو قوله ب إى 
لكم نذير مبين» بالكسر ء فلما اتصل به الجا فتح م فتح فى ( كأن) والمعى على الكسر . 


. مر شرح هذا العاهد بالجز. الآرل ص مه فراجعه إن شِنْت اه مصححه‎ )١( 

() قال مود : «شبه فريق الكافرين بالاعمى والآمم » وفريق المثرهنين بالبصير والسميع إلى قوله أنتسكون 
الواو ... الله قال أحمد : مخلافها على الوجه الاول » فانها لعطف الموصوف على الموصوف . وأما تنظيره الآية 
بتشبيه امرى: القيس فىكونه شبه تشيبين اثنين ففيه نظر . فان امرأ القيس ثبه كل واحد هن الرطب واليابس تشبباً 
واحدآ ٠‏ والآية على التفسير الأول شبهت كل واحد من الكافر والمؤمن تشبهين » وإتما ينظر ببيت امري* القيس 
على الوجه الثااق , فان مقتضاه أن كل واحد هنهما شبه تشببهآً واحداً ٠‏ ولكن فى صفتين متعددتين , والامس ذلك 
قريب » واقه أعل . 

(0). قوله «أوالذى جمع بين البصر والسمع » لعله : والذى .2 (ع) 

(؛) مر شرح هذا العاهد بالجزء الأول ص ١ع‏ فراجعه إن شنت اه مصححه . 





ا تفسير سورة هود ل الآ 0" 

سي ا ل لت و ا ا 1 
لك زاك >الاسد. وقريٌ بالك على إرادة القول ١‏ أن لا تعبدوايم دل من 
لف لك نذير) أئ أرسلناه بأن لا تعبدوا + إلا التهد> أو تكون , أنء مفسرة متعلقة بأرسلنا 
أو بنذير . وصف اليوم بألبم من الإسناد اليجاذى لوقوع الآلم فيه . فإن قلت : فإذا وصف 
نه العذاب ؟ قلت : مجازى مثله , لآن الالم فى الحقيقة هو المعذب , و نظيرهما قولك : مارك 
صام وجد” جداه ٠.‏ 

3261م لور سود ا 1 لا ل 05017 50 

َل اللا الذين كُمَرُوا من كمه مَائرَاكَ إلا بِشَرَا مِثْلَنا وَمَا تراك 


تمك إلا الذي م أرَاذلنا ادي أي ال دن 
1 ا دين 32 

اللاي الاشراف من قوهم : فلان ملىء بكذا 1 كن ميقا ١)‏ واد علو الام 
لإنهم ملا بكفايات الآمور واضطلءوا ما وبتدييرها .أو لانم يتالؤن أى يتظاهرون 
ويتساندون 5 لانم عملؤن القالوب هيبة وانجالس أمهة ١‏ أو لانهم ملاء بالاحلام والاراء 
الصائبة لإمائراك إلا بشراً مثلنا م تعريض بأنهم أحق منه ات ادك 
بجعلها فى أحد من البشر لجعلها ففهم , فقالوا : هب أنك واحد من الملا ومواذ لم فالمنزلة » 
فا جعلك أحق منهم ؟ ألا ترى إلى قوم :وماترىلم عليئا من فضل . أو أرادوا أنهكان 
يلبغى أن درن لك لمن . والاراذل جمع الأرذل كقوله ا كابر مجرممها) 0 أحاسدكم 
أخلاقاً, وقريٌ : بادى الرأى : بالهمز وغير الهمز » معنى : اتبعوك أل الرأى أو ظاهرالرأى» 


كا عل الظرف » أصله : وقت حدوث أول دأمهم » أو وقت حدوث ظاهر رأيهم 
خذفذلكوأقم المضاف إليه مقامه . أرادوا : أنّ اتباغبم لك إنما هو شثىء عن طم بدمة من 
غير روبة ونظر ء وإما استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرم ف الاسبابالدنيوية » لآنهم كانوا 
جهالا ماكانوا يعليون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ء فكان الاشرف عندهم منله جاه ومال »كم 
ترى أ كثر المتسمين بالإسلام يعتقدونذلك وببنوزعليه | كرامبم وإهاتهم » ولقدزل عنهم 


() قرله دواجالس أببةء كسكرة : عظمة ٠‏ (خ) 

6 قال ود : وهو تعريض بأنهم كانوا أحق منه بالنبوة ... ال » قال أحمد : ويحتمل فى الوجهين أن 
يكون المراد أول الرأى . ولكنه ترك الحمز استثقالا ؛ إلا أن يكون ااقارى" بها ياء ليس من مذهبه تهيل الهمر » 
والمعنبان متقاربان » وقد زعم هؤلاء أن يحجوا نوحا يمن اتبعه من وجهين , أحدهها : أن المتبعين أراذل ليسوا 
قدوة ولاأسوة . والثاتى : أنهم مع ذلك لم يترووا فى اتباعه . ولاأمعنوا الفكرة فى #ة ماجاء به » وإنما بادروا 
إلى ذلك من غير فسكرة ولاروية ٠‏ وغرض هؤلاء أن لايقوم علهم حجة بأنمنهم من صدقه وآمن يه واشاعل 





تفسير سورة هود ل الأيات مم ام رم 


أن التقدم فى الدنيا لا يقرب أحداً من الله وإنما يبعده؛ ولابرفعه بل يضعه ‏ فضلا أن جعله 
سبباً فى الاختيار للنبوة والتأهيل لما ؛ عل أن الانبياء عا هم السلام بعثوا مرغبين فى طلب 
ارد فاو الاداة: ترهة ل قبا مسر لاما ان دوا حك إلا .فا أبعد حاطم 
من الانصاف بما يبعد من الله , والتشرف بما هو ضعة عند لله من فضل ) من زيادة 
و ال ل لي كي 

َال يفقوم الت 0 اا 


5-2-0-7 1 01 0 00 
فعميت علهم | اه 


عَلَينْهِ 5 إذأعرم ! إلا 0 آثْر 0 3 طارد لذبن كي |1 


5 رك 


م ءلم - ورور + -2062 


8 3 0 0 0 1 


ا 


2-7 لع عوشسو 


خيرا الله اعم .: 

(أدأيمر)» أخروق م 0 برهان 0 0 
بصحة دعواى لوآ تانى رحمة من عندهع بإيتاء لبينة على أن البيثة ف تفسها هى الرحمة. وبجوز 
أن بريد بالبيئة : المعجزة » و بالرحمة : النبؤة . فإن قلت : فقوله لإفعميت) ظاهر على الوجه 
الأول ففاوجهه على الوجه الثاق نة ان كال فنا ؟ ولك الوزن ل 
بعد النينة . وأن يكون حذفه الاقتصار على ذ كره مرة : .ومعنى عميت خفيت . وقرئٌ : 
فوميت بعنى أخفيت . وفى قراءة ألى : فماها عليكم . فإن قات : فا حقيقته ؟ قلت : حقيقته 
أن الحجةيا جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء» لان الآعى لا مبتدى ولا مدى غيره , فعنى 
ذمميت عليكم البيئة فلم تجدم ٠م‏ لو عمى على القوم دليلبم فى المفازة بقوا بغير هاد . فإن قاتى: 
فنا معنى قراءة أنى"؟ قلت : المعنى أنهم صمموا على الإعراض عنها عفلاهم الله "© وتصميمبم » 
خعلت :لك التخلية تعمية منه » والدليل عليه قوله لإأنلزمكوها وأتم لها كارهون) يعنى 

() قوله «طلام الله» ل يفسره ع أخفاها ‏ لآن الله لايفعل الشر عند الترلة . وعند أهلى السنة ينعل 


كل تمكن ٠.‏ (ع) 





وم تفسير سورة هود - الآيات و؟- ١م‏ 


أنكرهم على قبولها ونقسر؟ على الاهتداءهاء وأتتم تكرهونما ولاتختاروتاء ولا 1 كراه 
فى الدين ؟ وقدجىء يضميرى المفعو لين متصلين جميعاً . ويحوز أن يكون الثانى منفصلا كقولك : 
أنلزمم إياها . وتحوه (فسيكفيكيم الله) ويحوز : فسيكفيك إياهم . وحى عن أنى عمرو إسكان 
اليم . ووجهه أن الاركة لم تكن إلاخاسة خفيفة ‏ فظنها الراوى سكو نا . والإسكان الهريح 
لحن عند الخايل وسيبويه وحذاق البصريين ؛ لآن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا فى 
ضرورة الشعر . والضمير فى قوله «الاأسلم عليه ب راجع إلى قوله ثم (إف ل نذير مبين 
أن لا تعبدوا إلا الله) . وقريٌ : وما أنا بطارد الذين آمنوا ء بااتنون على الأصل . فإن قلت : 
ما معنى قوله بإ إنهم ملاقو دعم بي ؟ قلت : معثاه أنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم . اك 
يلاقونه فيجازهم على مافى قلوسجم من إمان صحيح ثابت .يا ظبر لى منهم وما أعرف غيره منهم ٠‏ 
أو على خلاف ذلك مما تقرفونهم به 20 من بناء إيعانهم على بادئٌ الرأى من غير نظر وتفكر . 
وما عل" أن أشق عن قلوهم وأتعرف سر ذلك منهم حتى أطردم إن كان الآمركا تزعمون . 
ونحوه (ولا تطرد الذين بدعون رمهم) الآبة . أوهم مصدقون بلقاء ربهم موقنون به ءالمون 
أنهم ملاقوه لا محالة لإ تجهاون م تنسافهون على الم منين وتدعونهم أراذل ؛ من قوله : 
سر اكد اه ل 

أو تجهاون بلقاء ربك . أو تجهلون أنهم خير منكم لإ من ينصرف من الم من عنعى من انتقامه 
(إن طردتهمي وكاثوا ألونه أن يطردم ليؤمنوا به. أنفة من أن يكونوا معهم على سواء 
١‏ أعل الغيب معطو ف على (عند ىخز ائن ايلّه) أعلاأقو لعندىخراتن الله . ولا أقول : أنا أعل 
الغيب . ومعناه : لا أقول لك : عندى خزائن الله فادعى فضلا عليم فى الغنى . <تى تجحدوا 
فضلى بقولك (وما نرى لك علينا من فضل) ولا أدعى عل الغيب حتى تنسبوق إلى الكذب 
والافتراء ؛ أو حتى أطلع على مافى تفوس أتباعى وضابر قاومهم ولا أقول إق ملك » حى 
تقولوا لى ماانت إلا لخر ملتاك ولاأحم على من استرذلتم من المؤمنين لفقرهم أن الله لن 
يتم خيرآ فى الدنيا والاخرة لموانهم عليه .كا تقولون ؛ مساعدة لكم ونزولا على هوا كم 
( إنى إذآ لمن الظالمين) إن قلت شيثاً من ذلك . والازدراء : افتعال من زرى عليه إذا عابه . 
وأزرى به : قدسر به يقال ازدرته عينه . واقتحمته عينه . 

(1) قوله وذلك مما تقرفوتهم به» أى ترمونهم وتعيوتهم . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

0( ألا لا يميا أحد علا 0 وى عير المامينا 
لعمرو بن كلثوم من معلقته » ووألاء استفتاحية تفيد التوكيد ‏ ودلاء ناهية . والتون لتوكيدانهى ٠‏ أى : لايسفون 
أحد عليئا وريدأنا بالشر » وتحهل : نصب يأن مضمرة بعد فاء السببية لآنه بعد النبى . وسمى جزاء الجهل جهلا 
مشا كلة , أى : فنجازيه فوق فعله بناء أوفوق جهل كل جاهل ,وزيادة عليه ٠‏ 





تفسير سورة هود ل الآيات «م- وم وم 


ص_ 3 


انوا بلمُوح قد جَِدَلننا ة كارت اننا َأ اكيت 


2 جادلتنا فأ كثرت جدالنا» 4 معثاة أيدك. جدالنا دراضط جدفا كارعلا كنرك ! 
جاد 00 وأطاب بلإفأتنا 8 العدناي من العذاب المعجل . 


َال إأما ,تيك" الله إن ما اناي" رسعجزين 4803 ولا يندم 0 


5 0 ار وا واه الام 
اا إن أرّذت اه 0 إن كن أن 0 أن انو نك هو 7 
0 يي سم وع مل 


آم 0 1 0 إن ا َه َك إجراى 


5070507 


بركلا ما لحر مون . 
اد تيكم به التمم أى ليس الإتيان بالعذاب إلى إنما هو إلى من كفرتم نه وعصيتموه 


رسا ل إناضت سك ان يباه لك . وقرأ ان عباس رضى الله عنه : فأ كثرت 
جدلنا . فإن قلت : ما وجه ترادف هذين الشرطين؟ «© قلت : قوله 9 إن كان الله بريد أن 
يغويم جزاؤه مادل” ل ل و ال تي ل عله توصل 
شط كم رطر اط ا اندر طف قولك:: إن أحسنت إلى" ]لك إن كن فإنقلت: 
ها معنى قوله 29 (إن كان الله ريل أن يغو يع) ؟ قات : إذا عر فالله منالكافر لسار خلا 
200 ذلك إغواء وإضلالا 5٠‏ أنه إذا عرف منه أنهيتوب ويرعوى فلطف.ه : 


ى إدشاداً 0 ران يغوي ) أن يلك ف عر الفل عر إذا بم 
01 0 أ: نكم إذا 0 لتم من التصمم على الكفر المئزلة الى لا تنفعكم أصائح الله 


(1) قال مود : وإنف قلت :. مارجه ترادف هذين الشرطين ... اله قال أحمد : ونظير هذه الآية من 
مسائل 'فقهاء قول القائل : أنت طالق إن شربت إن أكلت ٠.‏ وهى المترجة بمسئلة اعتراض ااشرط على الشرط ٠‏ 
والمنقول عن الشافعية أنها إن شربت ثم | كلت لم بحنث . وإن أكلت ثم شربت حنث ٠‏ وهذا الفرق مبناه على جءل 
الك لط الاك الذى يليه . ثم جعلهما معا جزاء للشرط المتوسط . ولذاك سر فى العربية لا نطول بذكره 
وعليه أعرب الز#شرى هذه الآية كا رأرت , والله أعلى 8 

(؟) قوله «فان قلت فا معءنى ... الخ» السؤال وجوابه منى على مذهب المءتزلة : أن الله لانخان الشر . أما 
على مذهب أءل السنة فالاغواء على ظاهره : خلق الى أى ااضلال - فى القلب.. ‏ (ع) 

م قوله «إذا لشم فهلك, فى الضحاح «البشم» م ٠.‏ يقال : إشمت من الطمام 2 بالكير 5 ولثم الفصيل 
من كثرة شرب الان ٠‏ (ع) 





وم تفشير سورة هود الايتان جم وام 


ومواعظه وسائر ألطافه. كيف ينفمك نصحى ؟ لإفعل” إجراى) وإجراى بافظ المندر 
وابمع »كقوله : والله يعم إسرارهم وأسرارم ٠‏ ونحو: جرم وأجرام قفل وأقفال . و يئصر 
المع أن فسره الاولون با ثاى . والمعنى : إن صح وثبت أنى افتربتهء فعلى” عقوبة إجراى أى 
افترائق . وكان حق حيتئذ أن تعرضوا عنى وتالواعل © رونا برىء6 يعنى ولم يثبتذلك 
وأنا برىء منه . ومعنى لإمما تجرمون» من إجرامكم فى إسناد الافتراء إلى" فلا وجه 
لإعراضك ومعاداتكم . 

ا ل ل د ا ال د 222 م 

وأوحى إلى نوح انه آن يؤمن من قومك إلا من قد ءامن فلا تس 


ل 


رو 2-0 طُ 


كبوا تور 09 وآضكم القلِكَ رأَعمنِنا وَوَحينا وَل 


لذي طوا إنهم مغرفون 503 

لإان يؤمن) إقناط من إغانهم » وآنه كاحال الذى لا تعلق به للتوقع ( زلا من قد آمن م 
إلامن قد وجد منه ماكان يتوقع من إعانه » وقد للتوقع وقد أضابت عحزها ب( فلا تبنس »م 
فلاتحرن حزن نانس مستكين . قال : 

مَابقيم ا متيس نه وَاقهد كرما نعي البال ”» 

والمعتى : فلا تحزن بما فعلوه من تسكن يبك و إبذائك ومعاداتك » فقد حان وقت الانتقام 
لك منهم لا بأعينناي فى موضع الخال بمعنى : أصنعما حفوظا . وحقيقته : ملنباً بأعينناء كأن 
لله معه أعينا تكلؤه أن بزيغ فى صنعته ع ن|لصواب , وأن لا حول بينه ©" وبين عملهأحد من 
أعدائه . ووحيئا : وأنا نوحى إليك ونلهمك كيف تصئع . عن أبن .عباس رضى الله عنه: 
ل يع كيف صنعة الفلك » فأوحى الته ليه أن يصنعها!هثل جؤجؤ الطائر إإولا تخاطبنى فى الذين 
ظلبوا) ولا تدعنى فى شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك إإنهم مغرقون) [نهم 
تحكوم علمهم بالإغر اق » وقد وجبذلك وقضى.هالقضاء وجف الا » فلاسبيل إلى كفه كقوله : 


)١(‏ قوله «وتتأليوا على» أى تتجمعوا . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

0( لحان » يقال : ابتأس إذا حزن منكثرة وقوع اللأس والمكاره به . والبال القلب أوالدأن م يقول : 
مرقمه الله لك من نعمة أوتقمة فاقبله حال كونك غير متحزن منه » أى مما قسمه الله لك . واقعد كربا غير مبان 
طيب المالوالشأن » أومستري القلب من نصب الدنيا . وروى : وأقعد بقطع الحمزة , م نأقمد المتعدى » فكريما 
حال على الأول ٠‏ ومفعول على الثانى , وفيه نيحريد ٠‏ 

(م) قوله «وأن لابحول بينه» لعله : وأن يحول ء (ع) 





تفسير سورة هود الايتان ,رم ووم 


( با إبراهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أ دبك وام آتهم عذاب غير مردود) . 
مده ديم 


اسع ل ا : ينأومد موا ينه 08 


2 9 : 7 الوع ا اراس 5 


ار 


ن سدروا 


| 
ع 
ءِ 


ا ل 


يزه ول عَلَيْهِ عَدَابْ كد 

ري اسك ار امه ١‏ صخر ( روا مئه) ومن عمله السفيئة ؛ وكان يعملها فى برية 
>جماء” فى بعد موضع من الماء 0 الماء فيدعزة شديدة » فكانوا رن 
له : يانوح صرت تجاراً بعد ما كنت نيبا لإفإنانسخر 42 يعنىف المستقبل (إ و تسخرون) 
منا الساعة ‏ أى : نسخر منكم سفرية مثل حخريتكم إذا وقع عليم الفرق فى انا رالحرى نق 
الاحده وق : إن تستجهلونا فها نصنع فإنا نستجهلك فا أنتم عليه من التكفر والتعرض 
لسخط الله وعذابه, فأنتم أولى بالاستجهال منا . أو'إن تستجهاونا ف نستجهلك ؤاستجهالم؛ 
لانك لا تستجهلون إلا عن جهل حقيقة الام . وبناء عب ظاهر الخال ؟] هوعادة الجهلةفالبعد 
2 قاين دري أن نوحا عليه السلام اتخذ السفيئة فى سنتين » وكان طولها ثلاثمائة ذراع 
وعرضها خمسون ذراعاً . وطوها فى السماء ثلاثون ذراعاً » وكاتت من خشب الساج وجعل 
لها ثلاثة بطون:, حمل ف البطن الأسفل : الوحوش والسباع والهوام ؛ وف البطن الاوسط : 
نداب ولتم .ودب مووي ممق الل لعل ع اجاج إليه من الزاد » وحمل 
اد م عليه السلام 0 1120 اران والنساء. وعن امسن : كان طوهأ 
ا ا لعيسى عليه السلام : لو بعثت لنا 
رجلا شهد السفينة تحدّئنا عنباء فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب » فأخذ كفا منذلك 
التراب فقال : أتدرون من هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال : هذا كعب بن حام . قال 
فضرب الكثيب © بعضاه فقا : قم بإذن الله , فإذا هو قائم ينفض الترابعن رأسهوقدشاب 
فقالله عيسى عليه السلام : هكذا أهلكت ؟ قال لاء متو أ نا شاب , ولكننىظئنت أنهاالساعة 
فن ثمت شبت . قال : حدّئنا عنسفيئة نوح . قال :كان طوطا ألف ذراعوماتىذراع ٠‏ وعرضها 
ستائة ذراع » وكانت ثلاث طبقات : طبة للدواب والوحوش . وطبقة للإنس » وطبقةللطير. 
ثم قال له :عد بإذن الله يأ حكنت » فعاد تراباً لمن يأتيه) فى حل النصب بتعلدون. أى : 
0 لاجتدى فها الطريق . ويقال : الممر أبهم , وكذا الرجل الشجاع أيهم كذا 


فى الصحاح . ١ع(‏ 
(0) قوله «قال فضرب الكثيب» أى راوى هذه القصة , لكنه غير معلوم ٠.‏ () 





4م كر ع د الاحان 010 


رف تعليون الذى يأتيه عذاب خزيه »ويعنى به إياهم » ويريد بالعذاب : عذاب الدنيا 
وهو الغرق ب وحل عليهم حلول ل الدن والحق اللازم الذى لا انفكاك له عنه ل عذاب مقم » 
وهو عذاب الآخرة . 


اه 0د ال ور فلت ا حر فا من كل رَوجَينِ ا نتن 


وأقيه لاس سر علي اتوك ومن امن ونا عاتن مله إلا فليدل 
وَقَالَ أ كبوا فيا شم الل ص 0 كاه إن نل و دحم 0 
لإحتى» فى الى يبتدأ بعدها اكلام ؛ دخلت على اجملة من الشرط والجراء . فإن قلت: 
وقعت غاءة لماذا ؟ قلت : لقوله اريت اكه ؟ أ ١‏ كان يسنكهازل أن جلك رفت لزاع" 
فإن قلت : , فإذا اتصلت م د حتى» بيصلع فا تصنع بما ينما منالكلام؟قلت : هوحال من يصنع» 
كأنه قال ١‏ مسار لحان ادعلا نع عل ماق ماقرعه رو منه . فإن قات : فا جوابكلءا؟ 
قلت : أنت بين أمرين : إما أن تجعل ( سخروا ) جواباً و ( قال) استئنافا» على تقددر سؤال 
سائل . أو تجعل ( سخروا ) بدلا من ( مز ) أو صفة (للللا ) و ( قال ) جوابا 0 42 
عطف على اثتين ‏ وكذلك لإومن آمن) يعنى : وال أهلك والمؤمنين من غيدهم ٠‏ و 0 
عن سبق عليه القول أنه من أهل النار» وما سبق عليه القول بذلك إلا للعمم بأنه يختار 
الكفر , لا لتقديره عليه وإرادته به تعالى الله عن ذلك قالالضحاك أراد الله واعراته 
١‏ إلا قليل”: روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : وكانوا ثمانية : نوح وأهله لوه 
لثلاثة. ونساؤم تك بن إسحق : كانوا عشرة : خمسة رجال وخمس تسوة . وقيل 
ل جد راناء الورك توح : سام وحامويافث » ونساؤم . فاجميعتمانية 
وسبعون : نصفهم رجال ونصفهم نساء .وجو ذ أن يكون كلاما واحداً وكلامين؛ ذا اكلام 
الوأحد أن يتصل ( بم الله ) باركبو ١‏ حالا من الواو . بمعنى : اركيوا فها مسمينالله.أو قائلين 
ب الته وقت إجراها ووقت إرسائها . إما لآن الجرىوالمرسى للوقت . وإما لانهما مصدران 


كالاجراء والإرساء حذف منهما الوقت المضاف . كوك خفوق النجم . ومفك 0 
وجرن أنيز اد مكا نا الإجراء والإرساء .و اتتصابهما بمافى (بسم الله) منمعن الفعل » أوما فيه 


)00( قوله ه يختار الكفر لا لتقديره عليه » هذا على مذهب المسيزلة من عدم سبق اتلك رالفذر عل كن 
وعدم [ذ اذه رلك اتدذهب أهل ال إن كل يمكن دسرق بالقضاء رلمدر والارادة ولوترا | اعم) 

(م) لم أزه مرفوعا ٠.‏ وذكره الطبرى باسناد عن قتادة قال : ذكر لنا أن لم يتم فى السفيئة إلانوح ا 
الثلاثة ونساؤم ٠‏ لجميعهم مانية + 

















تفسير سورة هود ل الاية )١‏ ووم 


لظ ل للا ال ل ل ل 
من إرادة القول . والكلامان : أن يكو ن ( بسم الله مجراها ومرساها ) جملة من مبتد! وخير 
مقتضبة » أى بسم الله إجراؤها وإرساوها ..روى أنهكان إذا أراد أن تجحرى قال : بسم الله 
خرت» وإذا أراد أن ترسو 3 : يسم الله فرست ويحوذ أن يقح الامى 0" , كقوله : 

*« 0 اسم الشَلام 1 0 
ويراد : بالله إجراؤعا وإرساؤها؛ أى بقدرتهوأمر . دقر (مجراها ومرساها) بفتح الم » 
من جرى ورمى » إما مصدرين أو وقتين أو مكانين . وقرأ بجاهد : مجرمها ومرسها . بلفظ | 
الفاعل » بجرورى انحل » صفدين لله . فإن قلت : ما معنى قولك : جملة مقتضبة ؟ قلت : معئاه أن 
نوحا عليه السلام أمرهم بالركوب » ثم أخيرم بأن مجراها ومرساها بذكر اسم الله أو بأمره 
وقدرته . وحتمل أن تسكون غير مقتضبة بأن تكون فى موضع الحال كقوله : 
« وَجَاؤْنا يم' سكو عليه © 
فلا تكو ن كلاما برأسه » ولكن فضلة من فضلات الكلام الأول ؛ وانتصاب هذه الال عن 





)١(‏ قالمود : «و يجوز أن يقحم الاسم ... الح » قال أحمد : نفور من اعتقاد أن الاسم هو المسعى , ولو 
اعتقد ذلك لما جعله ممح , والله أعللى ٠‏ 


0( ىا ابنتاى أن يعيش أبوهها كل اذا إل م 32[ سر 
فان حان يوما أرن يموت أبوكما هل دنا رجا ولا بلقا من 
وقولا هو المرء الذى لاص_ديقه أعان والاعان ادن عزنا 


درل تم اسم السلام عليكا وءن بك حولا كاملا فقد اعتذر 
للبيد بن ربيعة العامرى . بوصى ابتتيةأسهاء ويسرة ٠‏ وتمنى : ماض ٠‏ أومضارع حذف منهإحدى التاءين . والاستفهام 
إنكارى وهو كناية عن نحتم الموت . وبوما : ظرف لحان . والمراد به : مطلقالزمن . وأنيموت : فاعل . وخمش 
وجهه خمشا : جرحه بأظفاره 0 كالعا 0 الجزع حتى تفعلا ذلك . ووقف على شعر هنصوب لصورة المرفوع 
على لغة » مهاهما عن الجزع وأمرهما بعد مناقبه . وصديقه : مفعول مقدم . وإلى الحول : متعلق بقولا ٠‏ ولفظ 
«اسمء مقحم بين ثم ولفظ السلام , لآنه أراد تحيتهما بهذا اللفظ مخصوصه وإن أفاد غيره معناه . وقبل : أفحمه 
إثارة إل أنه لاأنان لما بعد موته » وفى «ثم» إيماء إلى أنه لم يسم الآن , وإتما ذلك بعد الحول . والمراد أنه 
لامخطر بباهها ولاحزنا عليه بعد ذلك » فعير عنه بسلام الموادعة الذى يازمه الافتراق , والافتراق يلزمه عدم 
التذكر عادة ٠‏ ويحتمل أن الراد الدلالة على أن الوصية قد تمت . ثم قال : ومن يبك مصلبه حولا كاملا فقد أبلغ 
فى العذر : كأنه يسدر عن سكره أنه أدى اناعل» ؛ أى : وأنا كذلك . 
)0 وجاؤنا هم سكر علينا فأجل الوم والسكران صاحى 

السكر والسكر : كالبعد والبعد , و و يهم سكر» جملة حالية . و«عليناء متعلق بسكر : أى جاءنا القوم غضابا عليناع 
فانكشفوا عن مكان الرب ومضوا عنه . والحال أن السكران منهم مفلق من سكره ٠‏ ويروى «فأجل اليوم» أى 
ذال وفشى ) أراتكففك ظلة الحرب فى ذلك الي.وم : أى لم يلبثوا إلا هو والحال أن اإذى كان سكران صاح 
من سكره , لعلمه أنه ليس أهلا لذلك » فأجل هنا لازم : 





1و؟ 10 ره هرد ك5 الانان 4002 
ا و ااا 222222221 


ضمير الفلك » كأنهقيل : اركبوا فبا مجراة ومرساة بسم الله معنى التقدير »كقوله نعالى (ادخاوها 
غالدين) . إن رف لغفور رحم» لولا مغفرته لذنو بكم و رحمته إياىلمانجام. 


3-0 م‎ 6 ١-2 


وه تبرى با فى مج كالميّال وَتَاقَي توح ابت و كن في مزل 





بن () لآو إل جل بصق 
مِنَالمَاء قَآلَ عام ل ا دكن رح ال ا رت 


فكان من السترفين 53 

فإنقلت :م اتصلقوله و هىتجرى م » ؟قلت : بمحذوفدلعليه (اركبوا فها بسمالله) 
كأنه قبل : ف ركيوا فها يقولون : بسم الله ؛ (وهى تجرى بهم ) أى تجرى وهم فيها ( فى موج 
كالجيال) برد موج الطوفان . شبه كل موجة منه بالجبل فى تراكنها وارتماعها . فإن قلت : 
الموج :ما يرتفع فوق الماء عند اضطر أنه وزخيره وكان الماء قد التق وطبق ما بين السماء 
والارض ء وكانت الفلك تحرى فى جوف الماء يا تسبح السمكة » فا معنى جر.ما فى الموج ؟ 
قلت :كان ذلك قبل التطبيق ٠‏ وقبل أن يغمر الطوفان الجبال . ألا ترى إلى قول ابنه : وى 
إلى جبل يمصمنى منالماء . قيل :كان اسم ابئه : كنعان . وقيل : يام . وقرأ على رضى الله عنه : 
ابنها » والضمير لامرأته . وقرأ مد بن علىوعروة بن الزيير : ابنه» بفتح الحاءء يريدان بها » 
فا كتفيا بالفتحة عن الالف . وه ينصر مذهب الحسن . قال قتادة : سألته فقال : والله ماكان 
ابئه. فقلت : إنَّ الله حى عنه إن ابنى من أهل : وأنت تقول :لم يكن ابنه» وأهل الكتتاب 
لامختلفون فى أنه كان بنه ‏ فقال : ومن بأخذ دينه م نأهل الكتاب ؛ واستدل بقوله (م نأهل) 
ول يقل : منى , ولنسبته إلىأتته وجهان , أحدهما : أن يكون ريبا له, كعمر بن أنى سلمة لرسول 
الله صلى الله عليه وس » وأن يكون لغير رشدة ؛ وهذه غضاضة عصمت منا الانبياء علهم 
السلام . وقرأ السدى: ونادى نوح اناه على الندية والترث . أى : قال ياابناه . والمعزل : 
مفعل , من عزله عه إذا نحاه وأبعده » يعنى : وكان فى مكان عزل فيه نفسه عن, بيه وعن مكب 
المؤمنين . وقيل : كان فى معزل عن دين أبيه (زيابى» قري بكسر الياء اقتصاراً عليه من ياء 
الإضافة » وبالفتح اقتصاراً عليه من الا لف المبدلة من ياء الإضافة فقولك : بابنيا » أو سقطت 





(0) قرله عند اضطرا به وزخيره» ف الصحاح دزخر الوادىءإذا امتد جد وارتفع ٠‏ ومنه يقال : بحر زاخر ٠‏ 






























تفسير سورة هود الآنة 4؛ م 





الياء والالف لالتقاء السا كنين ؛ لأنالراء بعدهما سا كنة إلا من رحم» إلا الراحم وهوالته 
لعالى 60 ٠‏ أو لا عاصم اليوم من الطوؤان إلا من دحم الله. أى إلا مكان ارت الله من 
ال وْ مئين » وكان لط م غفورأ رحما فىقوله رإن دف لنفور رحي) وذلك آنه لما جعل الجبل حاسما 
اكاء فال له د ل 











منرحمهم الله وتجاهم يعنى السفيئة . وقيل لا عاصم » » معنى : لاذا عصمة إلا من رحمه الله كقوله 
(ما دافق) و (عيشة راضية) تفلل : (إلا من رحم) سكا منقطع , 5 قيل: ولكن من 
رح الله فهو المعصوم ٠‏ كقوله (مالحم به من علم إلا اتباع الظن) وقريّ (إلا من رح) 
على البئاء للفعول . 


0 0 


وَقيِل 0 1 مَاءك و معاد أي وغيض لكان رض الا 


| وات ل ولد بطر اك لقم اللليمين (0) 
ا نداء الأرض والمماء بما يتادى به الحيوان المميز «» على لفظ التخصيص والإقبال علهما 
ا بالخطاب من بين سائر الخلوقات وهو قوله (يا أرض) ؛ (وناحاء) ثم أمرهما يما يؤمر به أهل 
٠‏ القريز والعقل من قوله (ا بلعى ماءك) و(أقلعى) من الدلالة على الاقتدار العظم » وأن السموات 
والارض وهذه الأجرام العظام منقادة لتسكوينه فبها ما يشاء غير متنعة عليه كأنها عقلاء 





| مدزون قد عرفوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدور, وتبينوا تحتم طاعته 
1 علهم وانقيادم لهء وهم مها بونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والازول على مشيئته 


)١(‏ قال مود : «المراد إلا الراحم اه كال اك لاعاصم اليوم ... الخ قال أحمد : والاحتالاتالممكنة 
1 ا : لاعاصم إلا راحم : ولامعصوم إلامرحوم . ولاءاصم إلامرحوم , ولامعصوم إلاداحم . فالآولاناستناء 
لس الادان من غير الجنس . وزاد الزعفشرى خامسا ؛ وهو لاعاصم إلا مرحوم ء على أنه من الجنس 
كأويل حذف المضاف ٠‏ تقديره : لامكان عاصم إلا مكان مرحوم . والمارد بالنى التعريض بعدم عممة الجبل ء 





وبالمثبت التعريض بعصمة السفينة والكل جائز » وبعضما أقرب من بعض ء والته أعلم . 
(؟) قال عمود : «نداء الآرض والسماء بما ينادى به العاقل ... الخ» قالأحمد : ومن هذا القط فى السكوت 
عن ذكر المودوف ١‏ كتفاء بصفاته لاتفراده بها السكوت عن ذكر الأأوصا فأحانا  ١‏ كتفاء بذكر المودوف لتبيته 
عا و توحده فا 0 وأنه مى ذكر مكانها قد ذكرت بذكره «فى مثل قوله (وهو الله فى السموات وفالآارض) الآية ٠.‏ 
والمراد : وهو الله الموصوف بصفات الككال المثهور ا فى العامين . ومنه ‏ 









الام الجم وشدرى شعرى ٠‏ 
ولقد تحيل الشمراء على التعلق بأذيال هذه المعانى اللطيفة , فقال أبو الطيب يدح عضد الدولة : 
لاتحمدتها واحمدت هماما إذ لم سم حامد سواكا 
يمنى لاح نفسك فانكالمنفره بالمادح » حتى إذا ذكرت ولم يسم المنى بها لم يسيق إلى ذه نأحد غيرك لتفردك جا . 
















ل تفسير سورة هود الآيتانه؛و؛ 





على الفور منغير ريث , فكا برد علهم أمره كانالمأمورنه مفعولا لا حبس ولا إبطاء . والبلع: 
عبارة عن النشف . والإقلاع : الإمساك . يقال : أقلع المطر وأقلعت الجى لإإوغيض الما 
من غاضه إذا نقصه <إوقضى الس 6 وأتجرما وعد الله نوحا من دلاك قومه لإواستوت) 
واستقرّتالسفينة إإءلى الجودى» وهو جبل بالموصل لإ وقيل بعدا ) يقال يعد بعدا وبعدا » 
إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الملاك والموت ونحو ذلك ٠‏ ولذلك اختص بدماء السوء 
ومجىء أخباره عل الفعل المبنى للمفعول للدلالة عل الجلال والكيرباء ؛ وأنّ تلك الآمور العظام 
لا نكون إلا بفعل فاعل قادرء وتكوين مكون قاهر . وأن فاعلها فاعل واحد لا يشارك 
فى أفعاله : فلا بذهب الوم إلى أنيقول غيره : بأرض ابلعىماءك وباسماء أقلعى ؛ ولا أن يقضى 
ذلك الام الحائل غيره . ولا أن نستوى السفيئة على متن الجودى وتستقر عليه إلا يتسويته 
وإقراره : ولا ذ كرنا منالمعانى والنكت استفصح علداء البيان هذهالآبة ورقصوا لها رؤسهم » 
لا لتجانس الكلمتين . وهما قوله (ابلعى) و(أقلعى) وذلك وإنكان لا يخ الكلام من حسن » 
فبو كغير الملتفت إليه بإزاء :لك الحاسن التى هى اللب وما عداها قشور . وعن قتادة : استقلت 
م السفيئة لعشر خلون من رجب ٠‏ وكانت فى الماء خمسين وماثة بوم » واستقزت بهم على 
الجودى شبراً » وهبط مهم يومعاشوراء . ودوى أنها مرت بالبيت فطافت ه سبعاء وقد أعتقه 
الله من الغرق . ودوى أن" نوحا صام يوم المبوط وأمر من معه فصاموا شكراً لله تعا 


2 


ف - عى جور 


ا ل 1-6 2 ده اد الودةع 20 
وَنَادَى 00 رَبْهُ فعَالَ رَبْ إن ١‏ بنى نامل ان ردك الأن وانت 
حك الك 1 قال 2 2 ل ص أهيك 3 عمل غير 
ملح قلا نان 0 لك به اط ” إنّ أَعِفْكَ لي الا كه 

نداؤه ربه: دعاؤه لهء وهو قوله لإرب"» مع ما بعده من اقتضاء وعده فى تنجية أهله . 
فإن قلت : فإذا كان النداء هو قوله (رب ) فكيف عطف (قال رب ) على (نادى) بالفاء ؟ 
قلت : أريد بالنداء إرادة النداء» ولو أريد النداء نفسه لجاءءكم جاء قوله (إذ نادى ريه نداء 
خفيا قال رب) بغير فاء .إن إن اببى من أهى) أى بعض أهلٍ كن ا طلك : أمكان 
ربيبا له فهو بعض أهله لإوإن وعدك :الحقم وأنكلوعد تعده فهو اق الثابت الذى لاشك 
فى إنحازه والوفاء به » وقد وعدت أن تنجى أهل » فا بال وإدى ؟ ل وأنت نت أحك الحاكين م 
أى أعل الحكام وأعدلم,” ؛ لانهلا فضل خا على غيره إلابالعلم والعدل .وربغريق فالجهل 


)0 قال مود : قال أ ىأل الحكام وأعدلم 2 لافضل لماك علىغيره إلا بالعلم ... ال قالأحد : حت 
















































تفسير سورة هود ل الآنة 4 وم 





والجور من متقلدى الحسكومة فى زمانك قد لقب أقضى القضاة ء ومعناه أجكم الحا كين فاعتير 
واستعبر . ويحوز أن يكون من الحكمة, على أن بينى من الحكمة حا جمعنى النسبة كا قيل دارع 

من الدرع ؛ وحائض وطالق على را ل ا ) عل لقا ري 
أهله . وفيه إيذان بأن قراة الدين غامرة لقرانة النسب أن نكن دك و مسهدك ين 
الآناعد فى المنصب ”© وإنكان حبشباً وكنت قرشياً لصيقك وخصيصك . ومنل يكن على 
ديئك - وإن كان أمن أقاربك حا رات فدتك” وجعلت ذاته عملا غير صالح , 
مبالغة فى ذته» كقوطا : 

وَإِنَنَ م ف إقبال وَإدْبَارٌ » 6 

وقيل : الضمير لنداء اه نداءك هذا عمل غير صالم وليس بذاك فإن قلت : 
فهلا قبل : إنه عمل فاسد © ؟ قلت : لما نفاه عن أهله. نثى عنه صفتهم بكلمة التق لق اسع 
معها لفظ الم » وآذن بذلك أنه إنما أتجى من أنجى من أهله لصلاحهم ء لا لانم أهلك 
وأقاربك . وإن هذالما از فى عنه الصلاح لم تنفعه أبو تك »كقوله (كانتا تحت عبدين منعبادنا 
صالحين نخا نتاهمافم يغنياعنهما من الله شيئا)وقرى : عملغير صا أىعملعملاغير صالح . وقريٌ: 
فلا نسئلنَ » بكسر النون بغير ياء الإضافة وبالنون الثقيلة بياء وبغير ياء » يعنى قلا تلتمس منى 


عا لاقي لا تعلم درك هو أم غير صواب, <تى تقف على كنهه . وذكر المسألة 


حم حدث بعد الزعخشرى ترفع عن أقضى القضاة إلىقاضى القضاة ٠‏ والذىتلاحظوا به فى ارتفاعهذه الثانية على الأول : 
أن الآولى:ةتضى مشاركة القضا ةلآ قضام ف الوصف , وأنيزاد عللهم » فترفعوا أنيشر ركهم أحدؤوصفهم مندوتهم فى 
المنصب ؛ فعدلوا عما يشاركه فيه إلى ماليس كذلك . فأفردوا رئيسهم بتلقيبه بقاضى القضاة : أى هو الذى يقعنى 
بين القضاة ولايشا ركيم منهم حدق رضفه  .‏ لو اذى إله فى الرحة أفيل القضاة إلاأنهم إنما يمنون قاضى 
قضأة زمانه أو إقليمه ٠.‏ وإذا جاز ز أن يطلق يطلق على أمير المؤمنين على بن أنى طالب , أرم الله وجهه أقضى قضاأة الصحابة 
فى زمانه يا أطلقه عليه النى عليه الصلاة والسلام حيث قال «أقضاكم على» فدخل ف المخاطبين القضاة وغيرهم ٠‏ فلا 
حرج إن شاء الله أن يطلق على أعدل قضاة الزمان أو الاقليم وأعللهم : قاضى القضاة , وأقضى القضاة » أى :قضاة 
زمانه وبلده » وكل قرن ناجم فى زمن فهو شبيه زمن فيه بدا هذا اللقب . 
(1) قوله «من الأباعد فى المتصب» لعله تحريف ء وأصله فى النسب ٠‏ (ع) 
(؟) مى شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة م1 فراجعه إن منت أه مصححه . 
(©) قال مود : «فهلا قيل : إنه عمل فاسد قلت لما نفاه عن أهله نق عنه .. المء » قال أحمد : ولذاالممنى 
والله أعل قبل له عليه الصلاة والسلام ( وأنذر عشيرتك الآقربين ) و إن كات فأذررآ بالانذار على العموم .و لكن 
الماكانت أهلية النى عليه الصلاة والسلام مظنة الاتكال والفتور عن العمل خص 4 بالانذار إبذانا يذلك , 
والته أعل 2ك أنذرم الى صل الله عليه وسل وقال : إتى لاأملك لكم من الله شيا , أوقال ذلك 
٠‏ كل واحد مهم خصوصه . 3 









4 تفسير سورة هود الآبة اج 

ا ا ا ا 2122 
دليل عل أن" النداء كان قبل أن يغرق حين خاف عليه . فإنقلت : لمسعى نداؤه سؤالا ولاسؤال 
فيه ؟ قلت : قد تضمن دءاؤه معنى السؤال و إن لم يصرح بهء لآنه إذا ذكر الموعد بنجاة أهله 
فى وقت مشارفة ولده الغرق فقد استنجر . وجعل سؤال ما لا يعرف كه اهلا وغباوة ١‏ 
ووعظه أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين . ذإن قلت : قد وعده أن ينجى أهله, 
وما كان عئده(» أن ابنه ليس مهم ديناً فلبا أشق على الغرق تنشاءه عليه الام ء لآن العدة 
قد سبقت له وقد عرف الله حكيا لا جوز عليه فعل الفبيح وخاف الميعاد » فطلب إماطةالشيهة 
وطلب إماطة الشيهة واجب » فل زجر وسعى سؤاله جهلا ؟ قلت : إنالته عر وعلا قدّمله الوعد 
بإنجاء أهله مع استثناء , مر سبق عليه القول منهم » فكان عليه أن يعتقد أن فى جملة أهله من 
هو مستوجب للعذاب لمكونه غير صالح, وأن كلهم ليسوا بناجين » وأن لا تخالجه شيمة حين 
تمارف ولده الغرق فى أنه من المستثنين لا من المستثنى منهم » فعوتب على أن اشتبه عليه 
ما بحب أن لا يشتيه . 


ا ٠‏ كى 6س هه 0 


إلى أعوذ 00 لسن ان 0 موز ل وترحهى 


ا 58 5 الخيير ان 1 ١‏ 
أن أس سألك ) من أن اناك فك ف المستقيل مالا عم لى لصحته » تأدياً بأديك 
واتعاظاً بموعظتك لا وإلا تففر لى ) ما قرط منى من ذلك 9 وثر حى) , بالتوبة على ١‏ أكن 
من الخاسربن) أعيالا . 


َل رب 








)00 قال مود : « فانقلت قد وعده الله أن بلجي أهله وما كان عنده ...اللوقال أن : وفى كلام الزغشرى 
مايدل على أنه يمتقد أن نوسا عليه السلام صدر منه ماأوجب انسبة الجهل إليه ومعاتبته على ذلك » وليس الآمىكا 
تخيله الزعتشرى ٠‏ و نحن نوضح الحق فى الآية متزلا على أصها مع تازبه توح عليه السلام مسا توهم الزغخشرى نسبته 
إليهفتقول : لما وعد نوح أولا تنجيةأهلهإلامن سبق عليه القول منهم ملم يكن كاشفا لهال ابنه المذ كور و لامطلعاً 
على باطن أمره بل معتقداً بظاهر الهال أنه «ؤمن ٠‏ بق على السك بصيخة الع.وم للا“ هلية الثابتة ولم يعارضبايقين 
فى كفر ابنه حتى رج من الأهل ويدخل ف المستثنين . فسأل الله فيه بناء على ذلك » فتبين له أنه فى عليه من 
المستئنين » وأنه هو لاعلم له بذلك ٠‏ فلذلك سأل فيه » وهذا بأن يكون إبانة عذر أولى هنه أن يكون عتبآ » فان 
نوحا عليه السلام لا يكلفه الله عذا استأثر به غيبا . وأما قوله ( إتى أعظك أن تكون من الجاهلين ) فالمراد 
منه النبى عن وقوع السؤال ف المستقبل بعد أن أعله الله باطن أمره » وأنه إن وقع فى المستقبل فى السؤال كانمن 
الجاهلين . والغرض من ذلك تقديم ماييقيه عليه السلام على سمة العصمة , والموءظة لاستدعي وقوعذنب, بل المقصد 
منها أن لايقع الذئب فى الاستقبال , ولذلك مثل عليه ااصلاة والدلام ذلك , واستعاذ الله أن يقنع منه مانجى عنه 


وال أعل . 
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فل يلنوح اخبط _سَلآم منا وب كك َلك وَعَل أ مُنْمَمكَ و 


2 2 
أ 


وقرىٌ : يانوح اهبط» يضم الباء (( بسلام منا 4 مسلداً حفوظاً من جهتنا أو مسلا عليك 
مكرما لإوبركاتعليك» ومباركاعليك » والبركات الخيرات النامية . وقريٌ : وبركة ؛ على التوحيد 
ل( وعلى أمم من معك » حتمل أن تسكون من للبيان . فيراد الآمم الذي نكانوا معه ف السفيئة ؛ 
لانم كانوا جماعات . أو قبل لهم أمم , لآنَ الام تتششعب منهم , وأن تكو نلإبداء الغابة أى : 
على أمم ناشئة “رن معك . وهى الامم إلى آخر الدهر وهو الوجه . وقوله لإ وأمم ) رفع 
بالابتداء . و لإستمتعهم ) صفة . والخير محذوف تقديره : ومن معك أمم ستمتعهم » وإنما 
حذف لآن” قوله (يمن معك ) بدل عليه . والمعنى : أن السلام منا والبركات عليك وعلى أمم 
مؤمنين بندؤون من معك , وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار» وكان نوح عليه 
السلام أبا الا نبياء ؛ والخلق بعد الطوذان منه وممن كان معه ف السفيئة . وعنكعب ,نم دالقرظى : 
دخل فى ذلك السلا مكل مؤمن ومؤمنة إلى بوم القيامة » وفيا بعده من المتاع والعذا بك لكافر. 
وعن أبن زيد : هبطوا والله عنهم راض ثم أخرج مهم نسلا ؛ منهم من رحم ومنهم من عذب . 
وقيل : المراد بالامم الممتعة : قوم هود وصالح ولوط وشعيب . 





نك من أبَاء القب .نويه ليك مانت تنلها أن ول تا 
قبل علذا فاضي إن 0 20 

ا تلك » إشارة إلى قصة نوح عليه السلام . وحلها الرفععل الابتداء » واجمل بعدها أخبار. 
أى تلك القصة بعض أنباء الغيب موحاة إليك . مجهولة عندك وعند قومك من قبل هذا 
من قبل إيحانى إليك وإخبارك مها . أو من قبل هذا العلم الذى كسبته بالوحى . أو من قبل هذا 
الوقت لإفاصير ) على تبليغ الرسالة وأذى قومك .يا صير نوح وتوقع فى العاقبة لك ولمن 
كذبك نحو ما قيض لنوح ولقومه إن العاقبة ) فى الفوز والنصروالغلبة ا للمتقين).وقوله 
(ولاقومك ) معناه: إن" قومك الذين أنت منهم على كثرتهم ووفور عددهم إذا لم يكن 
ذلك شأنهم ولا سمعوه ولا عرفوه: فكيف برجل هنهم كا تقول لم يعرف هذا عيد الله 
ولا اهل بلده . 


وك عَدٍ 


0 


0 





ل 1ه دعو ل ا و ل 0 اه 
أخاهم هوذا قال يفوم اعبدوا الله مالم من إله عيره إن 
( ج؟ - كشاف  )١‏ 
































تفسير سورة هود الآنات .هه 
لثم الامدررو 1 هم اننع عليه أقرا إن أجرى االااعل 
أأذى قَطَرَن أفلآ تنقلون 503 وَبِقَوم 
لات[ ا 
27 أخام »4 ونا مهم ٠‏ وانتصابه العطف على أرسلنا نوجا . و 2 هرداً) فذقت 
بيان . و (غيره» بالرفع : صفة على محل الجار والمجرور . وقري : غيره » بالجر صفة 
على اللفظ بإ إن أتم إلامفترون) تفترو نعل الله الكذب اتخاذ؟ الاوثان لدشركاء . ما من 
رسول إلا واجه قومه بهذا القول ٠‏ لان شأتهم النصيحة ٠‏ والاصيحة لا بمحصها ولا يبمحضها 
إلاحنم المطامع , وما دام يتوهم ثشىء مالم تنجع ولم تفع ور أفلا تعقلون)إذ تردون نصيحة 
من لا يطلب علا أجراً إلا من الله . وهوثواب الآخرة, ولا ثىء أن للتهمة من ذلك . قيل 
(استغفروا ريم م آمنوا به 9 ثم توبوا إليهم من عبادة غيره. لان التوءة لا تصلح إلا يعد 
الإمان والمدرار : الكثير الدرور »كالمغزار . وإبما قصد اسن لهم إلى الإمان وترغيهم فيه 
بكثرة المطر وزيادة الَوَة ؛ لان القومكانوا أحاب ذدوع وبساتين وعمارات, حواصاً علها 
أشد الحرض ؛ فكانوا أحوجشثىء إلىالماء . وكانوا مدلين © بما أوتوا من شدّة القؤةوالبطشس 
والبأس والنجدة » مستحرزين بها من العدوّ ‏ مهيبين فىكل ناحية . وقيل : أراد القوّة فىالمال. 
وقيل : القوّة على النكاح وقيل : حبس عنهم القطر ثلاث سئين وعقمت أرحام نسائهم . وعن 
الحسن بن على" رذى الله عنهما أنه وفد عثى معاوية » فليا خرج تبعه بعض حجابه فقال : إنى 
رجل ذو مال ولا يولدلى » فعلينى شيئاً لعل الله برزقنى ولداً» فقال : عليك بالاستغفار» فكان 9 . 
يكثر الاستغفار حتى ربا استغفر فى يوم واحد سبعاثة مرة . فولد له عشرة بنين : فبلغ ذلك 
معاوية فقال : هلا سأ لته مي قال ذلك ٠‏ فوفد وفدة أخرى ؛ فسألهالرجل فقال : ألم تسمع قول 
هود عليه السلام ( ويزدك قوة إلى قؤتم ) وقول نوح عليه السلام رودم بأموال و بنين) ٠‏ 
إدلا تنولوا ) ولا تعرضوا عنى وعما أدعو؟ إلبه وأرغكم فيه ١‏ بجرمينم مصر بن على 
إجرامك وآثامك . 
وا يْهُودُ ماقتنا بين وما تحن _بتارك “الحتينا عن تولك وما 


واه 


نحن لك عمو 


2 0-0 


: ا ا 
ستتغفر وار م توبوا! ليه برسلٍ 


ادوم 


م 021 
0 


0( قوله «وكانوا مدلين» من الدل ٠‏ وفى الصحاح : الدل قريب من الهدى ء وها من السكينة والوقار ٠‏ (ع) 
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ل ماجئتنا ببيئة ) كذب مهبم وجحودءكا قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لولاأندل عليه آبة من ريه . مع فوت آياته الحصر لاعن قولك» حال من الضمير فى تارق 
فنا دقل ونا نترك آلهتئا صادرين عن قولك + وما نحن لك بمؤمنين 4 وما يصح 
من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فيا يدعوهم إليه إقناطاً له ا 

إن ايد ا هتنا 0 0 إقَ أي متو اد 


من دونه تكدون كاد 1 ارون : 


لإاعتراك) مفعول نقول » و إلا لغو. والمعنى : مانقول إلا قولثا اعتراك بعض 5 هتنا 
بسوء ؛ أى خبلك ومسك بحنون لسبك إباها وصدّك عنها وعداوتك لها . مكافأة لك منها على 
سوء فعلك بسوء الجزاء » قن ثم م شكلم بكلام انجانين وتهذى بهذيان المبرسمين ”0 : 2 
0-5 أرلئك إن يسموا التوة والاستخفار خبلا وجنو نأوم عاد أعلام الكدر رأوناة 
الشرك و عا الفح من قوم من المتظاهرين بالإسلام سمعناهم رن الثاية من ذو به يونا 
والمنيب إلى ريه مخبلا . ولم ندم معه على عشر مما كانوا عليه فى أام جاهليته من الموادّة » 
وماذاك إلا لعرق من الإلحاد ألى إلا أن ينض . وضب من الزندقة «© أراد أن يطلع رأسه . 
وقد دلت أجويهم المتقدمة على أن القومكانوا جفاة غلاظ الآ كاد » لا يبالون بالبت © 
ولا يلتفتون إلى النصح . ولا تلين شكيمتهم لارشد . وهذا الاخير دال على جهل مفرط و بله 
متئاه . حيث اعتقدوا فحجارة أنها تنتصر وتنتقم . ولعلهم حي نأجازوا العقا بكا نوا يجزون 
الثواب . من أعظم الآداتأن بواجه هذا الكلامرج واحدأقة عطاشا إلى إراقة دمه . برمونه 
عن قوس واح_دة » وذلك أثقته بريه وأنه يعصمه منهم ؛ فلا تشب فيه مخالهم "وءودإك 
قال نوح عليه السلام لقومه (ثم اقضوا إلى" ولا تنظرون) أ كد براءته من آطهم وشركيم 
ووثقها ما جرت .هعادة الناس من تو ثيقهم الأمور بشبادة الله وشهادة العباد. فيقول الرجل : 
اله شبيد على أنى لا أفعل كذا ٠‏ و يقول لقومه : كونوا شهداء على أنى لا أفعله . فإن قلت : 
هلاقيل : إنى أشهد الله وأشبد؟ ؟ 0 قلت : لآن إشباد الله على البراءة من الشرك إشباد 

() قوله «المبرسمين, فى الصحاح ,البرسامء علة معروفة .2 (ع) 

(؟) قوله دوضب من الزندفة» فى الصحاح «الضب» الحقد . والضب : واحد ضباب النخل ؛ وهوطلعه ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «لايبالون باليت» رى الشخص ما ليس فيه . (ع) 

(؛) قال ممود : دإن قات هلا قيل أعبد الله وأشبدم 00 الج قال أحد : وتلخص ماقاله أن صيغة الخبر 
لاتحتمل سوى الاخبار بوقوع الاشهاد منه , فليا كان إثهاده لله واقعاً عققاً عبن عه بصيغة الخبر . لآنه إشبهاد 
يج ثايت , وعبر فى جانهم بصيغة الامى الى تتضمن الاستهانة هلهم وقلةالمالاة به . وهو مراده فى هذا المقام كك 
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صميح ثابت فى معنى تثبيت التوحيد وشدّ معاقده . وأا إشباده فا هو إلا تمأون ديهم 
ودلالة على قلة المببالاة هم سب » فعدل به عن لفظ الآوللاختلاف ما يننهما » وجىء به 
غلل لفظ الآمى «الشهادة »يا مول الرجل إن تل التى ننه واينه ‏ عبد عل أن لا أحبك, 
تبيا به واستهانة حاله لما تشركون من دونه) من إشرا كم آلة من رار ا 
تشركونه من آطة من دونه ؛ أى أنتم م تجعاونها شركاء ار وار رياه . ولم ينذل بذلك 
سلطانا ( فكيدوق الم أيل ماتفعلون » من غير إنظار ؛ فإنى لا أبالى 8 
وبكيد؟ ‏ ولا أخاف معزتكم وإن تعاوتم على ااه تم الأقوياء الشداد. فكيف تضرف آ لتك » 
وماهى إلا جاد لا نضر ولا ا نلت منها وصددت عن عيادتها ؛ بأن 
تخبلنى وتذهب بعقلى . 

إن كلامل انور ود ا واتة لاهن ما عد :21 ميتنا إن 


رَقِ عل راط مشتقمر لك وو فك ارت 5 لكا 
واتتقين رق زاك ولا روه من إن رق عزر كر تر راف 1ت 
ولما ذكر توكله على الله وثقته حفظه وكلاءته من كيدهم ء وصفه عا يوجب التوكل ءا عليه 
من اشتال ر بوييته عليه وعلهم ٠‏ من كون كل داءة فى قبضته وملكته وتحت قهره وسلطانه » 
والاخذ بنواصهاء تمثيل لذلك 9 إن ربى علىصراط مستقم » بريد أنه على طربق الحق والعدل 
فى ملك . لا يفوته ظالم . ولا يضيع عنده معتصم به ل فإن تولوا يم فإن تتولوا . فإن قلت : 
الإبلاغ كان قبل التول ؛ فكيف وقع جزاء للشرط ؟ قلت 1 فإن تتولوالم أعاتب على 
تفربط فى الإبلاغ » وكنتم حجوجين بأنَ مأرسلك به ليك قد بلغك فأ يتم إلا كديب الرسالة 
بعاد الرسول (إويستخلف )كلام ستانف 2 رلل :ولك الله ويجىء بقوم آخرين 
خلفونك فى ديارم وأموالك بولا اسروك تولك إشيناً) من ضرر قط » لآنه لاوز 
عليه المضارٌ والمنافع »و إتما تضرون أنفسكم . وفى قراءة عبد الله : ويستخلف . بالجزم . 
وكذلك : ولا تضروه ؛ عطفاً على حل (فقد أبلعم) وامعنى : إن تولوا يعذرنى ويستخلف 
قوماً غيرك ولا آضروا إلا أنفسك لإعلى كل ثثىء حفيظ ) أى رقيب عليه «هيمن » فا تخى 
حك معهم : ويحتمل أنيكون [شباده لهم حقيقة : والفرض إقامة الحجة عليهم ؛ وإما عدل!لىصيغة الآمر عن صينة 


الخبر ؛ للتمييز بين خطابه لله تعالى لال بأن يعير عن خطاب الله تعالى بصيفة الخبر التى هى أجل وأوقر 
للبخاطب من صيذة الأمر , واته الموفق للصواب . 
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عليه أعمالكم ولا يغفل عن مؤاخذتك . أو من كان رقيباً على الآشياء كلها حافظاً لها وكانت 
ال ا لقا الإسرضي للاسام ‏ 


غ522 كةه سو عر 


نا جام 1 نا هودًا والذى 0 معةه برحمة 3 واجونم 


من ا عَليظ 8 

(والذين آمنوا معه» قبل : كانوا أربعة 1 لاف . فإن قلت : مامعنى تكرير التنجية 6 
قلت : ذكر أولا أنه حين أهلك عدوم نجاه ثم قال لإ ونجيناهم من عذاب غليظ ) على معنى : 
وكانت :لك التنجية من عذاب غليظ 2 وذلك أن ألله عز وجل لعث علهم الس هوم فكانت 
تدخل ألوفهم وتخرج من أدبارهم فتقطعهم عضواً عضواً . وقيل : أراد بالثانية التنجية ىس 
عذاب الاخرة . ولاعذاب أغاظ منه وأشدّ . وقوله: برحمة مناء بريد : بيب الإمان الذى 
انفكا اعم الرداك 


ل ىه سه ٠‏ 


وتلك ان 000 5 1 أ 0 جار 


0 د فا 2 
لدتتك عاديه إشارة إلى قبودهم 7 ؟ ثارهم ٠‏ كأنه قال :سبحو فق الارض فانظروا 
إلا واعتبرواء ثم ام ستأتفوصف أحوال, فقال لإجحدوا بآيات رهم وعصوا رسله) لانم 
إذا عصوا رسولم فقدعصوا جبيع رسل الله ٠(لا‏ نفرّق بين أحد من رسله ) قيل لم برسلإ لهم 
إلا هرد وحده ل كل جبار عنيد) يريد رؤساءهم وكبراء :هم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل . 
0 اتباع أمرهم : طاعتهم . ولما كانوا تابعين لهم دون الرسل جعات اللعئة تابعة لهم 
فى الدارين تكهم على وجوههم فى 7 الله . و لاألام وتكرارها مع النداء على كفرهم 
والدعاء علهم ؛ تجويل لأمرهم وتفظيع له ٠‏ وبعث على الاعتبار بهم والحذر من مثل حاهم . 
فإن قلت: :لع دأ» دعاء ء بالملاك: فا معتى الدعاء به عليهم بعد هلا كيم ؟ قلت ا 
على أنهم كانوا مستأهلين له : ألا ترى إلى قوله : 
ا ل سس اد 


)00( إخوق لاتيء اذا وبل والله قد بعدوا 
ال اس لدم كل عش عدم نكد 
ايت شعرى كيف شربيم | إلا شربى يعدم تمد 





4 كك الذلت 11 5ه 


هود) عططف بيان لعاد : فإن قلت : هاالفائدة فى هذ! البيان (" والبيان حاصل بدونه ؟ 
قلت : الفأئدة فيه أن يوسموا هذه الدعوة ونما. ونجعل فهم أمراً حققاً لا شبة فيه بوجه من 
الوجوه» ولأآنّ عاداً عادان : الأ ولى القدبمة الى هى قوم هود والقصة فيهم والاخرى إرم . 


5 


مرو 


0 50 د أَحَام صلحًا 0 قوم را ا 0 من ) ! له سيره 


الارض الست زان روا !لد يان دن 


5 ل 


تلا بلمليح قد "كنت فيئا فال | تلن 


هارعر 5 


”ل ا كك ا د 2 ع 


2ه 4ع 2 7 
قَآالَ يعقوم نكسم إن كك على ِينَة كن رق وَءَاتَاني مه 


2 عد موويحة - 5 


تفن ون ال إن كيك فا تذرتي 0 


له لك ءابه فَدَرُوهَا كل ف رض 


سافاطمة بن الاحج الخراعية ٠‏ وتقو لالعرب : بعد بالضم فى ضدالقرب ؛ وبالكسر فالهلاك , ومضارع الأول 
مضموم » ومضارع اثانى مفتوح ٠.‏ وما فى البيبت منه . وها 0 : تعجب , وشبهت العيش وهو الحياة لكا يعاش 
ل طريق المكنية , وإثبات المرارة تخبيل.. أواستءارتها لانقص عل طريق التصرحية . والتكد : 
الك الك المعش والعنا : الماء القليل الذى لامادة له فينقطع سريعاً . ورجل هثمود ء إذا كثر عليه السؤالءن 
العم أو المال حى نفد ماعنده . والمعنى : أن سرورى إعدك منقطع كالماء القليل » وعبرت بذلك شا كلة ماقبله . 
ويروى لا بعد البيت الأول 

لو علوم عشيرتهم لاقتناء لعز أو ولدوا هان من بعض الرزية أو 

هان من بعض الذى أجِد كل اما كان اأددا واردوال+وضالذى وردوا 
ومعنى ته : عاشوا معهم مليا من الزمان , وأقحمت «من» مع إغباء «بعض» عنها , للدلالة على تبغيض البغض . 
ودماء مقحمة , بنى كل حى مبالغة فى العموم . وأمروا بالكير : كثروا . والحوض : تمثيل للدوت ٠‏ 

)6 قال مود : «وإن قات ها الفائدة فى هذا البيان وجعل قوم هود عطف بيان على عاد ... الخ» قالأحمد: 

فيه أيضا فائدتان جليلتان , إحداههما : انسبة يذكر دود الذى إتما استحقوا الحلاك ببيهعلى موجب الدعاء علهم » 
وكأنه قيل : عاد قوم هود الذى كذبوه , والأخرى تناسب الأى بذلك ٠‏ فان قبلها (واتيعوا أعى كل جبار عنيد) 
وقبل ذلك حفيظ وغليظ . وغير ذلك مما هو على وزن فعيل المناسب لفءول فى القوافى » وله أعلى ٠‏ 








2-20 
5 


ا د أ 0 


١‏ زهو أ شأ م من الارض 4 كن إلامر. د 10 . وإنشاؤم مها 
خاو كك من الراب ١‏ (إوا-تعمرك فها) وأ مرك بالعارة , والعارة متنوعة إلى واجب وندب 
ومباح ومكروه ؛ وكان ملوك فارس أ من حفر الانهار وغرس الأاشيجار. وعمروا 
الأعمار الطوال . مع ماكان فهم من عسف الرعانا ٠‏ فسأل فى من أننياء زمانهم ريه عن 
سبب تعميرهم , فأوحى إليه : إنهم عمروا بلادىفعاش فيا عبادى . وعن مماوبة بن أنى سفيان 
أنه أخذ فى إحياء الآرض فى آخر أمرهء فقيل له » قُمَال : ما حمانى عليه إلا قول القائل : 

اي ومسي رلك سور كر الأو ان ١‏ 

وقبل : استعمركم من العمر » نو استبقاكم من البقاء » وقد جعل من العمرى . وفبهوجهان , 
أحدهما : أن يكون استعمر فى معنى أعمر . كقولك استبلكة فى معنى أهلكة . ومعناه : أعمرك 
فها ديارم: ثم هو وارثها منكم عند انقضاء أعماركم ٠‏ والثاى أن يكون بمعنى جعلكم معمربن 
دياركر فباء نار ل إذا ردت ذارة ل رسه فعا أعر.إأها. لان شك باع اه 
ثم يتركها اغيره لإقريب» دانى الرحمة سبل المطلب ل مجيب) لمن دعاه وسأله لإ فينا) فما بيننا 
إمرجقا» كانت لوح فيك مخايل الخير وأماراتالرشد فكنا نرجوك لننتفع بك » وتكون 
مشاوراً فى الآمور ومسترشداً فى التدابير , فلا نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عننلك وعلمنا 
أن لا خير فيك . وعن ابن عباس : فاضلا خيرا نقدّمك على جميعنا . وقيل : كنا ترجو أن 
ل ييه ماضية 1 (مريب) من 
أرانه إذا أوقعه فى الريبة وهىقلق النفس وا نتفاء الطمأ نيئة باليقين . أو من «أراب الرجلء إذا 
كان ذا ريبة ة على الإسناد المجازى . قيل إإن 0 يبئة من ربى) رف الك وكان على 


(1) قوله «يفتى» خير ليس . ودلايستضاء به صفته . ومحوز أنه حال من الفتى الأآول ٠‏ شهه فى <سنالرأى 
وهداية المستشير بسراج منير ٠.‏ ويمكن أن شبهه بكوكب فى السماء . ليقابل الآرض بعده . والجامع هامر ٠‏ وي>وز 
أن الجامع أنه يكشف غمة الفقر .كا أن المشيه به يكشف ظلة اللببل , وعلى كل حال فالاستضاءة ل 0 
أنه قيل لمعاوية : لم أكثرت من -فر الأمبار وغرس الأشجار وإحياء القفار ؟ فقال : ماحمانى عليه إلاهذا البيت, 
فالآثار هى ماكان يفعله . ويحتمل أها المكارم الموجبة للثناء بعد الفناء , 
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يقين أنه على بيئة ة ؛ لان خطا به للجاحدين لك قال درا الرعل ببئة من ربى ٠واف‏ فى 
على الحقيقة, وانظروا إن تابتكم وعصيت رى فى أوامره , فن بمنعنى من نات الله ؟ افا 
تزيدونتى) إذن حينئذ *" لإغير تخسير 6 يعنى تخسرون أعمالى وتبطاوتها اك تزيدونى 
ها تقولون لى وتحماونى عليه غير أن أخسك » أى أنسبكم إلى الخسران وأقول لم نم 
خاسرون 7 آمة 4 نصب على االحال قد عمل فنها ما دل عليه نسم الإشارة من معنى الفعل . فإنقلت: 
فم يتعاق( لكم ) قلت : بآمة حالا منها متقدّمة ؛ لأنها لو 5 لكانت صفة طاء فليا تقدمت 
انتصيبت على الخال بإعذاب قريب عاجل لا يستأخر عن مسكر لما بسوء إلا اسار وذلك 
ثلاثة أيام ثم كم بقع ع (١ 8١‏ متعوام 1 تمتعوا بالعيش لاف دادم 2 بلدكم اورسس ااه 
الديار ؛لآنه دار فها أى يتصرف . يقال : ديار بكرء لبلادهم . وتقولالعرب 0 حواللم : 
نحن من عرب الدار ؛ بريدون من عرب البلد . وقيل : فى دار الدنيا . وقيل: عقررها يوم 
الأربعاء وهلكو | يوم السبت لإغير مكذوب) غير مكذوب فيه , فانسع فى الظرف محذف 
الحرف واجرإئه مجرى المفعول به » كقولك : بوم مشوود , من قوله : 
9 ووم شهد نأه 2 
أو على لجاز ؛ كأ قال للوعد : إى بلك ؛ فإذا وق به فقد صدق ولم يكذب . أو وعد غير 
كذب» على أن المكذوب مصدركالجاود والمعقول ؛ وكالمصدوقة بمعنى الصدق ومن خزى 
يومئذ ) قرئْ مفتوح المي لانه مضاف إلى إذ ‏ وهو غير متمكن , 6 : 


ه عَلَ حين عَاتَبت الشببَ عل الصا » 





)١(‏ قوله «إذن حيتذء لمل إحداها مزيدة ٠.‏ (ع) 

2( ويوم شهدناه سلها وعاصا قليل سوى الطمن النهال نوافله 
يقول : ورب يوم شهدنا فيه , ذف الجار وأوصل اضمير بالفسل , فصار الفمل كأنه متمد لمفمولين : الآول 
الضمير » والثاتى : سلما » أى قبيلتهما «قليل» صفة ليوم . و دنوافله» فاعل به» وقلة الفنائم لآن قومه لاتراعى 
ارما ٠‏ أوالممنى أن أعداءه لاينالون من قومه إلا الطعن , تبك هم . فالاستثناء م:صل . ووز أنه منقطع . 
ووصف الافرد بابنع باعتبار أنواعه أومراته . فبو متعدد أيضا . والئهال : جمع ناهل , أى ريان أوعطشان على 
التشبيه هنا فهو من الأضداد . ووصف الطمن بأنه اهل مجاز عقلى ؛ لآن الذى يوصف به الرح أو الفارس . 
والمعى :ا نهم ينشفون من غيظ قلوبهم بذلك الطعن . 

)م( على حين عاتيت المغيب على الصبا فقت ألما أصح واشيب وازع 
للنابفة الذبياتى , وبى حين على الفتح لاضافته إلى مبنى ٠‏ وشبه المشيب ؟؛ن يصح معه المتاب على طريق المكنية 
والعتاب: تخريل ٠‏ وحتمل أن إيقاع المتاب على المشيب مجاز عقلى ٠‏ والدنى : عاتبت نفسى زمن اليب عل الصبا » 
أى الميل إلى الهوى يا يذملالشبان ٠‏ وقوله «فقلت» يانلاعتاب , أى : إلىالآن لم أفق منسكرةالصبا . والحالحح 
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فإن قلت : علام عطف ؟ قلت : على نجينا لان" تقديره ونجيناهم من خزى يومئذ »قال 
(ونجيناهم من عذاب غليظ) على :5 وكانت التنجية من خزى يومئك: أى من ذاه ومها نتهو فضيحته 0 
ولاخزى أعظ من خزى من كان هلا كه يغضب الله وانتقامه . وجوز أن يريد بيومذ يوم 
القيامة , يا فسر العذا ب الغليظ بعذاب الآخرة . وقرئٌ (ألا إن ثمود) و ( لمُود )كلاهما بااصرف 
وامتثاعه ٠‏ فالصرف للذهاب إلى الى أو الاب الآ كبر ومئعه للتعريف والتأنيت : 

وَل جَاءَت سلما إنرَاهي” بالبشرَئ فوا سَلآمَا مَل لآم قا أب أن 
جه ريجل حزيذ 500 فلك را اندي لهل كه نكم وأوجس 


ا ال ا ا الات 
ينم خبتة قالوا لآتدنا إن أريلتا إلى قوم لوط 03 امأ قامة 










تت 2 3 ا ا 70-006 
فصحكت قَبَشرناهًا بولق وَيِن وََاءِ إلحق يَمْقُوبَ + 


1-7-2 


قَالتْ كك 


قرا عار وعد طق زد إن عدا را م ا نلا اين 


0 مرحت الله وير كه عَلَيْك أهل اتيت إن تي عبيد (2؛ 

رسلنا» يريد الملائكة ٠‏ عن ابن عباس : جاءه جبر يل عله لانم رسلكان بن . قل : 
جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقيل: كانوا تسعة. وعن السدى : أحد عثر ل بالبشرى م 
هى البششارة بالو لد . وقيل: لاك قوم لوط . والظاهر الواد لإسلاماي سانا عليك سلاما 
لإسلام » أمسك سلام . دقر : فقالوا سلما قال سم . ممعنى السلام . وقيل : سم وسلام ؛ كرم 
وحرام , وأنشد , 

ارا ف إد يل" ل كنا ادل بالبزني اعنام لاغ 60 

بها ليث أن جاءي فا لبث فى الجىء به . بل يحل فيه . أو فا لبث مجيئه . والعجل : ولد 
البقرة ٠‏ ويسعى اسل والخرش بلة أهل السراة ٠‏ وكان مال إبراهم عليه الصلاة والحلام 





ح أنالشيب زاجرا لى عن هوجبالعتاب , والاستفهام توبيخى : أى لاينبغيذلك ٠‏ دوذعته فاترع : كففتهفامتتع ؟ 
فالوازع: الذى يصلح الصف وعنعه عن الاعوجاج , وأوزعنى : أهمنى ما إصلح شأتى . 

)١(‏ أذى الرمة غيلان بن عقبة , يقول : مررنا بدبار الحبوبة ى” , فقلنا إيه , أىحدثى واستأ نمى ٠‏ فأسرنا 
-لم . أى سلامة وأنس » فسلءت علينا ولمعت ثناياها وغابت بسرعة ,كا لمع النهام بلبعان ابرق وغابالبرق بسرعة ٠‏ 
وا كتل ! كتلالا : لمع لمعانا واللوائم الظواهر : صفة لهام , لتعدده معنى . 











00 تفسير سورة هود الايات 0-59 
م اي ا د تا بيت 
البقر ١١حنيذ‏ 4 مشوى” بالرضف ”© فى أخدود . وقيل ( حنيد ) يقطر دعه . من حلذدت 
الفرس إذا ألقيت علا الجل حت تقطر عرقا » ويدل عليه (بعجلمين) ل كك شك 
السستكر د ومسكوى فلل لاني + وكذلكا: آنا أتتكرك ٠‏ ولكن مدكر يفتكن , 
وان رك ذل لاحي 
كه - --_-ه تح كه َ- 5-0 اهس 5 3 0 ا سن 
اضر تي وَمَا كأنَ الذى نكرت من اللوادث إلا الشيب وَالضَلَعَا © 


وهل كانت 


ع 


قيل :كان ينذل فى طرف تالاضن غاف أن برودوأنه م 
عادتهم أنه إذا مس" مر يطرقهم طعامهم أمئوه وإلا خافوهء والظاهر أنه أحس" بأنهم 
ملائكة » ونكرم لانه تخوف أن يكون نزوطم لاس أنكره اه عليه أو لتعذيب قومه» 
ألا ترى إلى قولحم زلا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط) وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فم 
أرسلوا ( فأوجس) فأضر © . وإنما قالوا (لا تخف) لانهم رأواأثر الخوف والتغير فى وجهه. 
أو عرفوه بتعريف الله . أو علموا أن عليه بأنهم ملاكة موجب الخوف , لهم كانوا لاينزلون 
إلا بعذاب لإوامأته قائمة > قبل : كانت قائمة وراء الستر تسمع تحاورهم . وقيل : كانت 
قامة على رؤسهم تخدمهم . وفى مصحف عبد الله : وامرأته قائمة وهو قاعد (فضحكت ) 
سروراً بزوال الخيفة » أو علاك أهل الخبائت . أو كان كبا مك إنكار لغفلتهم وقد 


() قوله ومشوى بالرضف» أى الحجارة انحاة »كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

6 الاعتى . ديقال : أنكره ونكره : جهله وتقر منه » أى جهلتى مدر ) رناكان لذ كك اتن 
الحوادث إلا الشيب والصلع ا 2 الات . وقيل : إن أبا عبيدة سمع بشارا بكر نية هذا البيت 
للا عثى ويقول : إنه مصذوع عله لايثبه كلامه » فتعجب أ عبيدة من ذطنته ء كأنه مح عند إتكاره ٠‏ 

(م) قال مود : دقيل كان ذل ف طرف ذو الارض عخاف أن يريدوا به مكروها ... الخ قال أحد : 
وقد وردت قصة إبراهيم هذه فى ثلاثة مواضع هذا أحدها ء وهو دال على أنه إنها أوجس هنهم خيفة لعلهأتهم 
ملاتكة وعدم علمهفيم جاؤا . اشانى : فى الحجر قوله (ونبهم عنضيف إبراهيم) إلى قوله (لاتوجل إنا نبشرك) فلم 
يطمثتوا باعلامه أنهم ملائكة : ولكن بأنهم ببشر ون له . فدل على استقعارههم أنه عل كوتهم ملائكة ووجل مما 
جاؤا فيه . الثالث : فى الذاريات (فأوجس منهم خيفة قالوا لاغخف و بشروه) اننا كذلك - كلوط فل 
يشر أنهم ملائكة حتى أعلوه يذلك . ألاترى إلى قوله تعالى ( قالوا يالوط إنا رسل ربك لنى يصلوا إليك ) 
فأول ما أعليوا به أنهم رسل , فالفرق بين هذه الآية وبين آى [إبراهيم مصداق لآن إبراهيم عم كوتهم ملائكة 
ولوطا لم يعم ذلك » ولاببعد من فضل [إبراهيم على لوط أن بعد على فراسته أن يعم أنهم ملائكة دوت اوط 
علييما السلام ٠‏ 

)) : ل د و رس اوسن أضر وإتما قالوا لاتخف لآنهم رأرااء ادرف “الى قالأحد : 
وهذا التأويل وهم فيه الزعتشرى واقه أعلم لانهم إتا عليوا خوفه ووجله باخباره إياهم يذلك ٠‏ ويدل عليه قوله 
تعالى فى آية أخرى (قال إنا منكم وجلون قالوا لاتوجل) والقصة واحدة . والله الموفق للصواب ٠‏ 

)2( عاد كلامه . قال : .«وضحك زوجته لآنها سر تيذهاب الحبقة ... الخ» قال أحد : ويعد هذا التأوييحت 
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أغلهم العذاب . دقيل :كانت تقول لإبراهي : اهم لوط ابن أخيك إليك فإنى أعل أنه ندل 
مؤلاء القوم عذاب , فضحكت “ااانا اق الاق عل ردك وال سكن اعت . 
وقرأ مد بن ذباد الاعرانى (فضحكت) بفتح الحاء ب يعقوب» رفع بالابتداء , كأنه قبل : 
ومن وراء إسحق يعقوب مولود أو موجود ء أى من بعده . وقيل الوراء : ولد الولد. وعز, 
الشعى أنه قيل له : أهذا ابنك ؟ ققال نعم . من الوراء؛ وكان ولد وده . وقرئٌ (بعقوب) 
بالتصب» كأنه قل . ووهبنا لها إححق . ومن ورا إسحق يعقوب » على طريقة قوله : 


يي 0 ا 0 

الالف فى ب( راو يلتام مبدلة من باء الإضافة . وكذلك فى, الهفاً. و د بايبآء وقرأ الحسن : 
بأويلى , بالياء على الاصل . و بإشيخا يه نصب بمادل عليه اسم الإشارة . وقريّ شيخ , 
اه 5 5 خرن آنا هأ على هو شيخ . أو بعلى : ندل من المبتدأ . وشييخ : 
خبر » أو يكونان معاً خيرين . قبل : بشرت ولما ثمان وتسعون سئة ١‏ ولإبراههم مالة 
وعشرون سنة لإ إن هذا لثىء يجيب 4 أن بولد ولد من هرمين : وهو استبعاد من حيث العادة 
0 علا الملائكة تعجها فلإقالوا أتعجبين من أ التي لانها 
كانت فى بيت الآنات ومهبط المعجزات والآمور الخارقة للعادات . فكان علبا أن تتوقر . 
ولا بزدهيها "" مابزدهى سائر النساء الناشئات فى غير بيوت النبوة . وأن تسبح الله وتمجده 
مكان التعجب » وإلى ذلك أشارت الملائكة صاوات الله علهم فى قولم إرحة الله وبركاته 
علي أمل الييت 4 أرادوا أن هذه وأمثالها ما كرس به رب العزة وخصكم بالإنعام نه ياأهل 
بيت النبؤة ؛ فلييست بمكان يحب . وأم الله : قدرته وكنته : وقوله لإإرححت الله وركاته علي > 
كلام تاتف علل بد إنكار التعجبء كانه قيل : إيالك والتسب ٠‏ فإن أمنال هدم الرحة 
والبركة متكاثرة من الله عليكم ٠‏ وقيل : الرحة النبوة , واللركات الاسباط من بى إسرائيل . 
لآن الانبياء منهم » وكلهم من ولد إراهم ‏ ا حميد» فاعل مايستوجب به الحد من عباده 
مجيد) كزيم كثير الإحسان [لهم . وأعل الببت : نصب عل النداء أو على الاختصاص . 
لآن ( أهل البيت) مدح لم : إذ المراد : أهل بت خليل الرحن . 





ح أنها قالت بعد (ياويلتا أألدوأنا تجوز وهذا بعلىشيخا إنهذا لثىءيجيب) فلو كان حيضهاقيل بشارتها لما تعجبت : 
دالاعكة فى حمل من نحيض , والحيض ف العادة مهماز على !»كان الل . والله الموفق . 
)١(‏ تقدم شرح هذا الشاهد بالجز, الآول صفدة ومم فراجعه إن شتت أه مصححه . 


(؟) قرله وولابزدهها» فى الصحاح : زهاه وازدهاء : استخفه وتجاون به . رع( 
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فلَمًا ذَمَبَ عَنْ إبرَاهِم 





عه 2 


0 إِيْرَ اهم الحليم َذَاة فنك او 

(الروع) ماأوجس من الخيفة . حين نكر أضيافه . والمعتى : أنه لما اطمأن قلبه بعد 
اخرن ا ا بسبب البشرى ندل الغم » فرغ للمجادلة , فإن قلت : أبن جواب للا 5 
قلت : هو دوف م حذف قوله زفلسا ذهبوا به وأجمعوا) وقوله 9 ناد لنا/م كلام ناتك 
ذال على الجواب . وتقديره : اجثرأ على خطابئا أو فطن لمجادلتنا » أو قال :كيت واليت : 
تم ابتمأ فقال (يحادلنا فى قوم لوط) وقيل فى (بحادلنا) : هو حاف انان امن ااضايكا 
لمكاءة الحال : وقيل : إن دلماء ترد المضارع إلى معنى الحاضى كأ نان الا 4 
معنى الاستقبال . وقبل : معئاه أخذ يحاد لنا ‏ وأقبليجاد لنا . والمعنى : بحادل رسلئا . وجادلته 
إياهم أنهم قالوا (إنا مهلكوا أهل هذه القرية) فقال : أدأيتم لو كان فيا خمسون رجلا من 
المؤمئين أتبلكونها ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون ؟ قالوا : لا . قال : فثلاثون ؟ قالوا : لا ٠‏ 
حتى بلغ العشرة . قالو| ؛ لا . قال : أرأيتم إنكان فيها رجل واحد مسل أتلكونما » قلوا : لا.. 
فمند ذلك قال (إن" فيها لوطل ) (قالوا نحن أعلم من فما انتجينه وأهله) . إرى قوم لوط 
فى معناهم . وعن ابن عباس : قالوا له : إن كان فيا خمسة يصلون رفع عنهم العذاب . وعن قتادة: 
ماقوم لا يكون فيهم عشرة فهم خير 20 . وقيل : كان فنها أربعةآ لاف ألف إنسان ١‏ إن 
إراهم لحلم) غير يحول على كل من أساء إليه إأوام» كثير التأوه من الذنوب ‏ منيب» 
ثائب راجع إلى الله يما يحب ويرذضى . وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة. 
فبين أن ذلك نما حمله على الجادلة فهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب . وعهلوا لعلهم يحدثون التوية 
والإناةي حله على الاستغفار لايه . : 


دوا وقد 7 ع 


با يز اهيم 


عام ا عَلِذَا إن قد حاء أ ربك وإعم اتيم 





عَدَاب عَيْرُ كوو () 

١باإبراهيم»‏ على إرادة القول : أى قالت له الملائكة بإأعرض عن هذا الجدال وإن 

كانت الرحمة ديدنك ء فلا فائدة فيه +إإنه قد جاء أم ربك © وهو قضاؤه وحكبه النى 

لا يصدر إلا عن صواب وحكة . والمذاب نازل بالقوم لا محالةء لامرة له يحدال ولا دعاء 
ولاغير ذلك . 





(1) قوله «عشرة فهم خير » لعله عشرة يصلون .0 (ع) 

































تفسير سورة هود الآآيات بن ون 4 
2 ل ا تسا هسه 1 ٠‏ لاض سك 1 


ا 2 5200 
وكا حاء ت وك 1 م و بع درعًا وَقَالَ هلدا 





كانت مساءة لوط وضيق ذرعه ”" لانه حسب أنهم إنس » ناف علبهم خبث قومه وأن 
يعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم . ووى أن ن القه تعالى قال لهم : لا تهلكوم حتى يشهد عليهم لوط 
أربع شبادات » فليا مثى معهم منطلقاً م إلىمنزله قال لهم : أما بلفكم أعس هذه القرية ؟ قالوا : 
وما أمرم ؟ قال : مدال زم لشرقرة ف الأرض ملا . يقول لك أربع راب » فاختو 
معه ماله ولم يعم بذلك أحد » عخرجت امرأته فأخيرت بهم قومها . يقال : يوم عصيب» 
وعصوصب . إذا كان شديداً من قولك : عصبه , إذاشده . 


حت دص الوبرع الومسعااا- 


وحاءه قو مه مهرعون إليه ومن وا كن الفنات قال قوم 


علو لآء بان ه هن عبر لك قاتنوا الله ول م 1 
5 َانوا قد عدت لكا بف انك د اسن راك 


0 


مَا يد 1 








( يبرعون» يسرعون كأنما يدفمون دفعاً (إومن قبل كانوا يعملون السيئات) ومن قبل 
ذلك الوقت كانوا يعملون الفوا-حش ويكثروما ٠‏ فضروا ا ومرنوا علها وقل عندهم 
استقباحها , ذلذلك جارا يبرعون مجاهرين لا يكفهم حياء 0 وقد عرف لوط عادتهم 
فى عمل الفواحش قبل ذلك لإهؤلاء بناتى» أراد أن بق أضيافه ببناته ٠‏ وذلك غابة الكرم » 
وأداد: هؤلاء بناق فتزوجوهن وكان تزوج المسلءات من السكفار جاتر .كا زوج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم |ابنتيه من عتبة بن أنى لحب و أنى العاص بن وأ ثل قبل الوحى وهماكافران 20 





)١(‏ قوله «وضيق ذرعه» فى الصحاح : يقال ضقت بالآمر ذرعا ٠‏ إذا لم تطقه ولم تقو عليه ٠‏ وأصلالذرع 
إتما هو بسط اليد. 'فكأنك تريد : مددت يدى إليه فلم تنله ٠‏ (ع) 

() قلت : قوله «أبو العاص بن واثئل» غلط فاحش وإنما هو أبو العاص بن الربيع ٠‏ ليس فى نسبته من 
اسمه وائل وكاأنة ١‏ نتقل ذهته إلى العاص بن وائل السهمى والد عرو » وليس له فى هذه القضية مدخل » 
عاك قصة تزويج أبى العاص بن الربيع بنت رسول الله صلى الله عليه وسم . وحكذا عتبة بن أبى لهب فذكرها 
ابن إحاق فى المذازى والطبراتى من طريقه قال : كان أبوالعاص بن الربيع من رجال مكة مالا وآمانة وكانت خدمة 
حك :اناك خديحة ردول الله صلى الله عليه وس أن يزؤجه بزينب وكان لايخالفيا . وذلك قبل أن يْزل عليه 
فلذا أ كرم الله نبيه صلى الله عليه عليه وسل بالنبوة أآمنت خديجة وبناته واثبت أبو العاص على شركه . قال : وكان جح 
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وقيل كان لهم سيدان مطاعان » فأراد أن .زوجهما ابنتيه : وقرأ ابن مروان : هن أطهر ل 
بالنصب , وضعفه سنبو.ه وقال : احتى ابن مروان فى لحنه . وعن أنى عمرو نن العلاء : من قرأ 
زهن أطهر) بالنصب فقد تربع و رك ةر ان كل حالا قد عمل فيا ماق 
هؤلاء من معنى الفعل , كقوله (هذا بعلى شيخاً) أو ينصب هؤلاء بفعل مضمر » كأنه قيل : 
خذواهؤلاء ‏ و بناتى : بدل» ويعملهذا المضمرفالحال؛ و(هنّ) فصلء وهذالا جوزلا نالفصل 
مختص بالوقوع بينج زأى اجملة : ولايقع بين الحالوذىالمال؛ وقدخرجلهوجه لايكو ن (هن)فيه 
فصلا » وذلكأن يكون هؤلاء مبتدأ و ( بناتى هن ) جملة فى موض ع خير المبتد! كقولك : هذا 
أخى هو » ويكون ( أطهر ) حالا لإفاتقو اام بإرثارهن علهم باولا تخزوق» وا درق 
رو من الخرى . أو ولاتخجاونى» من الخزانة وهىالحياء ىضق ) فح قضيوق 
فإنه إذا خرى ضيف الرجل أو جاره فقد خزى الرجل . وذلك منعراقة الكرم وأصالة المروءة 
١‏ أليس متم رجل رشيديم رجل واحد .تدى إلى سبيل الحق وفعل اجميل ٠»‏ واللكف عن 
السوء. وقرئ : ولا تخزون» بطرح الياء . ويحوذ أن يكون عرض البئاتعابهم مبالغةفى تواضعه 
هم وإظهاراً لشدّة امتعاضه22 مما أوردوا عليه . طمعاً فى أن يستحيوا منه وبرقوا له إذا سمعوا 
ذلك » فيتركوا له ضيوفه ممع ظهور الام واستقرار العلم عندهوعندهم أنلا منا كة يينهو ينهم » 

ومن ثم" لإقالو | لقد عات مستشهدين بعلمه 9 مالنافى بناتك منحق * لانك لاتر 0 
وما هو إلأعرض سارى 9" . وقيل : لما اتخذوا إتيان الذكران مذهباً ودينا لتواطؤم عليه » 
كان عندهم أنه هو الحق » وأنَ نكاح اللإناث من الباطل , فلذلك قالوا : مالنافى بناتك من حق 
قط ب لان نكائح الإناث أعس خارج من مذهبنا الذى نحن عليه . ووز أن يقولوه على وجه 
الخلاعة . والغرض نى الشبوة ثر لتعلم ما نريد + عنوا إتيان الذكور وما لم فيه من الشهوة . 


كش جه 6 0 ا 
قال لو أن لى ربكم قوة أو عاوى إلى 8 شد بد 


ب رسول اقه صلى انه عليه وس قد زوج عتبة بن أبى 00 . فليا دعا قريشا إلى أمرين قال يعضوم 
أنى العاص . تأبى علوم + ثم مشوا إلى عتبة بنأبى 








لبعض : قد فرغتم مدا من همه ببناته . فردوهن عليه فوا | 
لهب . ففارق رقية . وزوجوه بنث سعيد بن العاص . فتزوجها بعده عثانبن عات هدك سد ال النام اا 
بدر» وروى البهق فى الدلائل من طريق قتادة «أن النى صلى الله عليه وسلم ذوج ابنته أم كلثوم فى الجاهلية دتية 
ابن أنى لحب . ورقية أخاه . فليا جاء الاسلام أمى أبو لحب ولديه فطلقا البنتين ٠‏ 

)00( قوله واشدة امتعاضه» أمتعض من الآمر : غضب منه وشق عله كذااق الصحاح : (ع) 

)2 قوله ووماهو إلاعرض ساءرى» عرض سابرى بفتح العين : نوع من اليا برقيق ؛ «نسوب إلى سابور 
دن الا كاسرة كذا امش ١‏ وق المحاخ : عرضت له الثىء . أى أظهرته له وأبرزته إلينه . يقال : عرضت له 
ثوبا مكان حقه . وفى المثل : عرض سابرى ؛ لآنه ثوب جد يشترى بأول عرض ولايبالغ فيه ٠‏ (ع) 
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5 ل فلا12 
جواب ٠لوء‏ محذوف » كقوله تعالى (ولو أن قرآنآ سيرت به الجبال ) يعنى لو أن لى بم قؤة 
لفعلت بكم وصنعت . يقال : مالى به قؤة » وما لىبهطاقة . ونحوه ( لا قبل لهم بها ) ومالمىنهيدان؛ 
لانه فى معى لا أضطلع به ولا أستقل” به ٠‏ والمعنى لو قويت علي بنفسى , أو أويت إلى قوىة 
أستند إليه وأتمنع به فيحمينى منكم . فشبه القوى” العزيز بالرحكن من الجبلفى شدانه ومنعته » 
ولذلك قالت الملائكة ‏ وقد وجدت عليه : إن" ركنك لشديد. وقال النى صل الله عليه وسل 
, رح الله أخى لوطأ »كان يأوى إلى دكن شديد ”© وقرىٌ ( أو آوى ) بالنصب بإضمار «أن» 
كأنه قيل : لو أن لى بك قؤة أو أوياءكقوها : 
*« لسن عبار 1 عو 00 

وقرئٌ ( إلى دكن ( بضمتين . وروى أنه أغلق بأنه 0 جاؤوا وجعل برادم ما حكى الله 

عنه وبجادهى , فتسوّروا الجدار . 


الوا يلط إن شل رَبك آن بصلا لذت تأثير _بأخليت رطم ين الل 


الي ص جه إلا رانك إن مصيبيا ماأصامهم إن موعدم اليم 
ال 

فليا رأت الملائكة ما لق لوط من الكرب قالوا : يالوط ٠‏ إن دكنك لشديد لإ إنا رسل 
ربك لن يصاوا إليك ‏ فافتح الباب ودعنا وإياهم . قفتم الباب فدخلوا . فاستأذن جيريل 
عليه السلام ربه فى عقو بتهم فأذن له ؛ فقام فى الصورة الى يكونفنها فنشر جناحه ‏ ولهجناحان 
وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا - فضرب يحناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم » 
كا قال لله تعالى ( فطمسنا أعيهم ) فصاروا لا يدرفون الطريق » فرجوا وهم يقولون : النجاء 
النجاء . فِن فى بيت لوط قوما سحرة ( لن يصلوا ليك ) جملة موضحة للتى قبلها ؛ لانم إذاكا نوا 






٠ متفق عليه من حديث ألى هريرة فى أثناء حديث‎ )١( 
لبيت تخفق الآرواح فيه أحب إلى من قصر منيف‎ 00 
ولبس عباءة وتقر عينى 2 أحب إلى من ليس الشعفوف‎ 
لميسون بنت حدل الكلبية أم .يزيد بن معاوية » ضاق صدرها من عشرة معاوية فقال : أنت اليوم فى ملك لاندرين‎ 
قدره . وكنت قبله فى العياءة » نقالت ذلك . أى : لبيت من الشعر تضطرب الرياح فيه » أحب إلى من قهير عال‎ 
ومن العرب هن يقول : أرياح فجمع ريح ء خوف الاشتياه جمع روح كأعياد‎ ٠ ع تفع اناف إنافه” أرتقع‎ 
ورواية «للبس» على أنه هو اابتدأ تحريف وإن‎ ٠ فى عيد . خوف الاشتباه بالعود . ولبس : عطف على ما قبله‎ 
أحب إلى من لبس الشفوف وسخونة عبني‎ ٠ كثرت . ولبس عباءة خئنة من الصوف وقرة عبنى مع ذلك. وسرورى‎ 
و<زنى . والشفوف  جمع شف - : الرقيق من الثياب , حكأنه لا حجب ماوراءه . وشف يشف شفونا . حل‎ 
. جسمه . وشفه يشفه بالكسر شفا : حله‎ 








4.1 عر زر هرد لك الامان 10 امه 


ال ا 2ك 
دسل الله لم يصلوا إليه ولم يقدروا على ضرره . قرى : لإ فأسر» بالقطع والوصل. و ب( إلا 
ا أت ك )م بالرفع والنصب. وروى أنه قال لهم : متى موعد هلا كهم ؟ قالوا : الصبح . فقال : 
أريد أسرع من ذلك . ققالوا (( أليس الصبح بقريب» وقرئا الصبح» بضمتين. فإن قلت : 
ما وجه قراءة من قرأ ( إلا امرأتك ) بالنصب؟ قلت : استثناها .رن قوله ( فأسر بأملك ) 
والدليل عليه قراءة عبد الته : فأسر بأهلك بقطع من اليل إلا امرأتك . ويحوز أن يتتصب 
عن لا يلتفت » على أصل الاستةناء وإن كان الفصيح هو البدل ؛ أعنى قراءة من قرأ بالرفع » 
فأبدلها عن أحد . وفى إخراجها مع أهله روايتان : روى أنه أخرجها معهم , وأمس أنلايلتفت 
منيم أحد إلا هى ؛ فليا معت هدّة العذاب التفتت وقالت : ياقوماه» فأدركها حجر فقتلها . 
وروى أنه أمس بأن خلفها مع قومها. فإن هواها إليم »فلم يسر مها . واختلاف القراءتين 
لاختلاف الروايتين. 


ا 0 م ا طم كير نوكل 
منْصود 203 مسوم عِنْدَرَبِكَ وما بين 5 
لإجعانا حالها سافلبا ع جمل جبر يل جناحه فى أسفلها ,ثم رفعها إلى السماء حتى سمع أهل 
السماء تباح الكلاب وصياح الديكة ,ثم قلما علهم وأتبعوا الحجارة من فوقهم (( منسجيل) 
قيل هى كلبة معرنة من ستككل » بدليل قوله حجارة من طين . وقيل: هى هن أسجله؛ إذا 
أرسله لانها ترسلّ على الظالمين . ويدل عليه قوله ( لفرسل عالهم حجارة ) وقيل : ماكتب الله 
أن يعذب به من السجل ؛ وسجل لفلان ([ منضودم «© نضد فى السماء نضداً معدّاً للعذاب.وقيل 
برسل بعضهفى أثربعض متنا بعالا مسي مة ع معلية للعذاب. وعن النكا نت معلمة ببياض وحمرة.وقيل 
عليها سيا يعلم ما أنها ليست من حجارة الأآرض . وقيل : مكتوب على كل واحد أسم من يرى 
به لإوما هى ) م نكل ظالم 0 . وفيه وعيد لاهل مكة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل٠‏ 
أنه سأل جبريل عليه السلام ؟ فقال : يعنى ظالمى أةتتك , مامن ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر 
يسقط عليه من ساعة إلى ساعة :» . وقيل الضمير للقرى » أى هى قريبة من ظالمى مكة يمرون 
جا فى مسايرهم ( ببعيد» بئى.بعيد . وبجوذ أنيراد : وما هىبمكان بعيد ؛ الأنماو إنكانت ف السماء 
وهىمكان بعيد : إلاأنها إذا هوت منها فهى أسرع ثىء لحوقا بالمرى » فكانهابمكان قريب مله . 


)60 قرله رك فى الصحاح : نضد متاعه ينضده باكر نضداًء أى : وضع إعضه ذوق لءعض ٠‏ (ع) 
4 ذكره لثعلى عن أنس لير سند ٠‏ 
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هم ار 3 ِِ ع 


وإل تدك امش مكونا داشتو ابد ر 01" 


حيرا ايل راان لزان بر أت شيك ات 


ين !لع شير 


2 
22 


يه 


تجمط :40 وَإْعَوء أوْهوا المَكْبَالَ والْهِِرَانَ بالقسط وَلآ سوا النَاَ 


ا 2 ل اا 0 
مؤمنين وما أن عَلَْك حفيظ 7 

١‏ إف أرا كم مخير ) بريد : بروة واسعة تغنكم عن التطفيف. أو أداكم بئعمة من الله 
حقها أن تقابل بغير ما تفعاون . أو أراكم مخير فلا تزيلوه عتكم ها أنتم عليه »كقول مؤدن ‏ 
آل فرعون ( ياقوم لك الملك اليوم ظاهرين فى الآرض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ) 
يوم حيط »بلك من قوله ( وأحيط بثمره ) وأصله من إحاطة العدق . فإن قلت.: وصف 
العذاب بالإحاطة أبلغ . أم وصف اليوم مها ؟ قلت : بل وصف اليوم ماء لآن اليوم زمان 
يشتمل على الحوادث ٠‏ فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للبعذب ما اشتمل عليه منه يا إذا أحاط 
بنعيمه . فإن قلت : النبى عن النقصان أ بالإيفاء © فا فائدة قوله أوفوا ؟ قلت : نهوا 
أولا عنعين ااقبيحالذى كانوا عليه من نقص المكيال والمبزان » لان" فى التصري بالقبيح نعياً 
على البى وتعبيراً له. ثم ورد الامى بالإيفاء الذنى هو حسن فالعقولمصرحاً بلفظه؛ لزيادة 
ترغيب فيه وبعشعليه » وجىء به مقيدآ بالقسط : أى ليكن الإيفاء على وجهالعدلوالتسوية» 
من غير زيادة ولا نقصان», أمراً بما هو الواجب » لآن ماجاوز العدل فضل وأمص مندوب 
إليه .وفيه توقيف على أن الموفى عليه أن ينوى بالوفاء بالقسط ؛ لآنّ الإيفاء وجه حسنه أنه 
قسط وعدلء فهذه ثلاث فوائد. 

البخس : الحضم والنقص . ويقال للسكس : البخس . قال زهير : 


)١(‏ فالتمود : «إنفاتالتهى عن النقصان أمر بالايفاء ... الخ » قالأحد : ولمنقالإنالآمر بالثىء ليس نميا 
عن ضده أن يستدل بمذه الآية , فان الآمر لو كان عين النبى عن الضد . لكان وروده عقيبه تكراراً . وفى كلام 
الزخشرى مايدل على أنه وهم ؛ فاعتقد أن النهى فى الآية قبل الآمر * وذلك سهو وغفلة » وكل مأخوذ من قوله 
ومتروك إلا المعصوم : وأما قوله : إن الايفاء حسن فى العقول ٠‏ فتفريع على قاعدة التحسين والتقبيح . وقد سبق 
بطلانها , وبينا أن التحسين والتقبيح موظفان من الشرع , ولا مجال للعقل فى حك سمعى . 

(70 - كثاف -7) 





ل اك 0 
* وفى كل ماباع املق نخس درم #»ه : 
وروى : مكس درهم وكانوا يأخذون هنكل ثىء يباع شيئاً ٠‏ تفعل السواسرة . أوكانوا 
بمكسون الئاس . أو كانوا ينقصون فن أثمان ما يشترون من الآشياء . فنهوا عن ذلك . والعثى 
فى الأرض نحو السرقه والغارة وقطع السبيل . ويحوز أنبجمل التطفيف والبخس عثيا منهم فى 
الأرض ل بقيت الله ما ببق لكم من الحلال © بعد التتزه عما هو <رام عليكم لإخير لكم 
إن كنت مؤمنين» بشرط أن :ؤمنواء وإنما خوطبوا بترك التطفيف والبخس والفساد 
في اللارض وم كفرة بشرط الإيمان . فإن قلت : بقية الله خير للكفرة , لانم يمون معبا 
من انبعة البخس 29 والتطفيف . فلم شرط الإمان؟ قلت : لظهور فائدتها مع الإمان من حصول 
الثواب مع النجاة من العقاب ؛ وخفاء فائدتها مع فقده لاننهاس صاحبها أت لكر 
وفى ذلك استعظام للإمان , وتنبيه على جلالة ثأنه . ويحوز أن براد : إن كنتم مصدقين لى فيا 
أَرل لك وأنصح به إياكم. ويحوز أن برأد. ما ببق لك عند اله من الطاعات خير» لك ؛ 
)0( أفى كل أسواق المزاق إتارة وما كل ما باع اميؤ مكس درهم 
ألا ند نا نلوك وق حارمنا لاتتق الدم بالدم 

لزهير ٠.‏ وقيسل : لجابر بن حى التغلى » والاستفهام للتعجب أوللتوبيخ » والاتاوة كالكتابة : الرشوة والجعالة : 
يقال : أتوته أأتوءأتوا وإتاوة : أعطيته الخراج » فهى فالأصل مصدر . والمكس : مايأخذه العشار . ويروى 
« مس درم > أى نقص درهم ه وكان أل العراق يفعلون ذلك فى أسواقهم ممعالعرب وغيرهم » فقال زهير ؛ لاينيغى 
ذلك . و«ألا» فى الاصل مركية من همزة الاستفهام التو بيخىولاانافية » فصارت أداة تحضيض . ويقال : استحيا 
. واستحى كا هنا , بنقل حركة الياء إلى الحاء وحذفها , أى : لتستح منا الملوك , وتتوق عقوبة التعرض حارمنا 
' وأموانا ٠»‏ لثلا تتوق القتل منا لحم بقتلنا لبعضهم أى ثلا ترجع [لا بذلك , أولئلا :توق أخذ الم بدل الدم ٠‏ 

وروى «ألا يستحى منا المليك ويتق» إلى آخره » وهو لغة فى الالك , والمراد به هلك العراق ٠‏ 

(م) قال مود : ديقية الله مايق لكم من الحلال ... اله قال أحد : المنقول عن المعتزلة أن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريمة , لانهيا ولاأمرأ » وقد جوز بعضهم خطاهم بالنهى . وهذه الاي تدل على أنهم مخاطبون 
فى حال التكفر يشرط الامان » وقد قررها الزمخشرى على ذلك ٠‏ 

(م) عاد كلامه . قال : «فان قلت بقية الله خير للكفرة لهم #-لمون معها من تبعة البخس ... الخ» قال 
أحمد : وهذا أيضا من إقرار الزمخشرى للاية على ظاهرها . ومعنى الؤال : أن الكفار إذا قدرنا خطايمم 
بالفروع » انتفءوا باجتئاب المنهيات فى الدار الآخرة ؛ لآن ثمرة الخلاف فى مسئلة خطاب الكفار [نما تظهر فى 
الدار الأخرة . وإذا كانوا ينتفمون بذلك فلا معنى لاشتراط الايمان والحال مع وجوده وعدمه فى الانتفاع 
بالاءنثال سواء . ومعنى الجواب : أن ظبور الانتفاع بالامتثال إنما يتحقق مع الاان . وأما مع الكفر فهم 
مخلدون فى العذاب , فاتما تظهر الفائدة على خفاء فى تحقيق مأمن العذاب , والله الموفق ٠‏ 

(؛) عاد كلامه . قال : « ويجحوز أن يراد ماييق كك من الطاعات عند الله ... الخ» قال أحد : قد تقدم ك3 
عقيدة أهل السنة : أن لاغالقولا رازق إلالته . إعانا بقوله زهل منخالق غير الله يرزقكم) وإذا كان الرزقعبارة 
عن كل مايقيم به الخلق بنيتهم , لزم اندراج الحرام فى هذا الاطلاق عقداً وحقيقة . وأما إطلاق القول باضافته 
دَلى الخصوص إلى الله تعالى » فأمص خارج عن الاعتقاد راجع إلى الاتباع » والله الموفق ٠‏ 
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كو له (والباقيات الصالحات خير عند ربك) وإضافة البقية إلى الله من حيث أنها ززقه الذنى 
بحو أنيضاف إليه . وأا الحرامفلا يضاف إلى الت ولايسمى رزقاً © وإذا أريد مها الطاعة 
فكا تقول : طاعة الله . وقرىّ : نقية الله ؛ بالتاء وهى تقواه ومراقبته الى نصرف عن المعاصى 
والقبائح إإوما أنا عليكم حفيظ » وما بعثت لأحفظ عليكم أعمالك و أجازيم عليهاء وإنما بعت 
مبلغاً ومثمباً على الخير وناصحاً , وق أعذرت حين أنذرت . 


5. 


5 2 2 


ادا بكمب أمَائك 0 أذ 0 


كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات ؛ وكان قومه إذا رأوه يصلى تغاءزوا وتضاحكوا , 
فقصدوا بقوهم (أساواتلك تأمرك»ي السخرية والهزء - والصلاة وإن جاز أن تكون آمرة 
على طريق الا كانت ناهية فى 1 (إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتسكر) وأن يقال : 
إنّ الصلاة تأمر بالميل والمعروف ٠ك‏ يقال : تدعو إليه وتبعث عليه إلا أنهم ساقوا الكلام 
مساق الطنز ‏ وجعلوا الصلاة آمرة على سيول التهكم بصلانه . وأرادوا أنْ هذا الذى تأمر به 
من ترك عبادة الأوثان باطل لا وجه لصحته » وأنّمثله لا بدعوك إليه داعمعقل» ولا يأمرك 
نه آمر فطئة ؛ فل يبق إلا أن يأمرك به آمر هذيانووسوسة شيطان . وهو صلواتك التى تداوم 
علء اام ليلك ونبارك» وعندم أنها من باب الجنون وما يتولع به امجانين والموسوسون من 
بعض الأقوالوالافعال . ومعى تأمرك إأن نترك) ا ك مكلت إن نترك 9" لا ما يعبد 
]ونام لحذف المضاف الذى هو التكليف . لآن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره .. وقرىٌ 
(أصلاتك) بالتوحيد . وقرأ ابن أنى عبلة : أو أن تفعل فى أموالنا ما تشاء , بتاء الخطابفهما . 
هر كان يأمرم , نه من ترك التطفيف والبخس ء والاقتناع بالحلالالقليل من الحرام لفكي 


(1) قوله «ولاسمى رزقا» هذا مذهب المءتزلة وأما مذهب أهل اسنة فالرزق ماينتفع به ولوحراماً . (ع) 

(؟) قوله «.ساق الطنز» فى الصحاح : الطئزالخرية . وطنز يطائن فبو طناز ء وأظنهمولداً أومعربا اه . (ع) 

(م) قال ممود : «معناه تأمرك يتكليف أن :ترك ما يعبد آباؤنا إلى قولهبتاء الخطاب فهما» فال أحمد : فعلى 
هذه القراءة يكون (أن نفعل) معطوفا على أن نترك » وعلى المشهور : لايجوز ذلكوالته أعلم لاستحالة المعنى » فيتعين 
العطف يها على (مايعبد) كأتهم قالوا : أصلؤاتك تأمرك أن نترك عبادة آبائنا أومعيود آنائنا , على أنها مصدرية 
أوموصولة , ثم قالوا : أو أن نفعل ع أى أو أننتركفعلنا أموالنا ما نشاء ؛ هذه لطيفة فتننه لها , ولا حاجة إلى 
إضمار الزغشرى لضاف تقديره : تأميك بتكليف أن نترك , واحتجاجه لذلك بأن الانسان لايؤمر بفعل غيره إذآ 
والمسئلة فرع من فروع خلق الأفعال ٠‏ ومع ذلك كله فتقدير المخاف فىالاية متوجه ليس بناء على القراءةالمذكررة , 
ولكن لأن عرف التخاطب فى مثله يقتضى ذلك , والله أعلم ٠‏ 
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وقيل :كان ينام عن حدف الدراهم 260 والدنانير وتقطيء.ها ا رادوا يتوم بإإنك لانت 
اذام رخو لمن إلااغاءة السقدزر الفى نا ليتهكتوا بهء كا يتمكم 2 الذى 
لا س0 حجره ابن فيقالله : لو أبصرك حاتم لسجد لك . وقيل 5 إنك ارام بال 
والرشد فى قومك , يعنون أن ما تأمر به لا يطابق حااك وما شهرت به. 


ااه م ِل ا عن إن أر ف نار لامك إن تسمه 
نالفل 1ل لعا يكل" ولك ارين ر 

(ودذقى منه) أى من.لدنه لإرزقا حسنا» وهو مارزقه من النبّة لك وقتل 
(رذقا حسنا) حلالا طيباً من غير يخس ولا تطفيف . فإن قلت : أن جواب (أدأيتم) وما له لم 
يثبت كا أ ثبت فقصة نوح ولوط ؟ . قلت : جوابه حذوف ء وإنما لم يشبث لان إثباته فى القصتين 
دل" على مكانه . ومعنى الكلام ينادى عليه . والمعنى : أخيرونى إن كنت على حجة واضعة ويقين 
من ربى وكنت نيياً على الحقيقة » أيصح لى أن لا آمىكم برك عبادة الاوثان والكف عن 
المعاصى ؟ و الا نبياء لا يبعثون إلا لذلك ؟ . يقال : خالفنى فلان إلى كذا إذا فدهن نك ول 
عئه » وخالفى عنه إذا ولىعنهوأ نتقاصده . ويلقاكالرجل طادرااً عن الماءفناك عن صاحيه ؟ 
فيقول : خالفنى إلى االماء . بريد أنه قد ذهب [إيه وارداً وأنااذاهب عنه صادراً . ومئه قوله 
تعالى (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كيرعنه) يعنى أن أسبقكم إلى شبواتكم الى نميتكم عنا . 
لاستبد مادو نكم ل إن أريد إلا الإصلاح م ما أريد إلا أن أصلحم بموعظى و نصح وأمرى 
ا عاك لإما استطعت ) ظرف ٠‏ أى : مدّة استطاعتى © للإصلاح » 


506 مكو ال مخ ا ع لد ا ل 
1 متو انيم إن كنث عل 0 
0 
ِ 


(1) قوله وعنحدف الدرام» الذى فى المحاح : حذفت من شدرى ومن ذتب الداءة , أى : أخذت آه زاع) 

() قوله «لابيض -جره» فى الصحاح : يض الماء بضيضاً : سال قليلا قليلا . وف المثل : مابرض حجره , 
أى ماتتدى صفاته ٠‏ (ع) 

(م) قال حخود ؛ دما استطعت ظرف أى مدة آستطاعتى للاصلاح وما دمت «تمكناً منه » ويحوز أن يكون 
على حذف مضاف تقديره إلا الاصلاح إصلاح ما استطعت , أويكون مقعولا لللصدر كقوله : « ضعيف الد.كاية 
أعداءء» قال أحمد : و'ظاهر أنه ظرف . كبو فى قوله (فاتقوا الله مااستطعتم) وأما جعله مذءولا للاصدر وقدعرف 
بالالف واللام فبعيد ؛ لآن إعال المصدر المءرف فى المقعول المريح ابس بذاك . قالوا : ولم يوجد فى القرآن 
عاملا فى 0 ولافى غيره إلافى قوله (لاحب التهالجهر بالدوء) فأعلله فالجار والعدول عن إقفاءالاعراب 
إلى وجوهه وهي مك صا فى أفصح الكلام . والله أعلم 0 
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وبجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف على قولك : إلا الإصلاح إصلاح .ما استطعت . 
أو مفعول لهكقوله : 


*« صعيف ؛ الشسكاية 2 * )6 


أى ادي را اناس نا سيت دا لاسي فاسدكم لروما توفيق إلابالله» وما كونى 
موفقاً لإصابة المق فما آ تى وأذر » ووقوعه موافقاً لرضا الله إلا معونته وتأييده الى كه 
استوفق ره فى إمضاء الام على سذنه » وطلب مثهالتأبيد والإظهار عل عدؤه , وفى ضمنه تبديد 
الكنا ا م لاطاعهم فيه . 

ايه 2 4 ا 

ويعوم مجر مك" شقَاق أن يسبع مدل ل مااصاب قوم وجراو قوع 
هود 0 قوم صلحر و قوم ارط م ببعيد 44 واستنةر وار 01 


ا كه 


ا الحم 1 3 رحم ودود 


د جرم » مثل كسب فى لعديه إل تدر س0 نك ان عرلا : جرم ذنبأو 0ك 


وجرمته ذئاً وكسبته إياه ل 


ف جرت يقار يعد ها أن ااه 


ومنه قوله نعالى إلا بحرم شقاق أن يصيم) اك 03 شقاق إصانءة العذاب. 
وقرأ ان كثير بضم الياء. من أجرمته ذنبا » نك راك[ ]هر مسرل 
جرم المتعدى إلى مفعول واحد »كا ١‏ 5 امال ف كس كال رك لا نرف ين 
كسبته مالا وأكسبته إياه. فكذ لك لا فرق بينجرمتهذنباً وأجرمته إباه . والقراءتانمستويتان 
فى المعنى لا تفاوت بنهما . إلا أن المشبورة أفصح لفظاً م إن كسبته مالا أفصح من أكسبته . 


00 ضعيف النكاية ‏ أعاداءه يخال الفرار براخى الاجل 
نكأ القرح نكأ حمر : جرحه بعداندماله . ونكى العدو نكاية : قتله وجرحه . وأعداءه : مفمولالانكاية . وعمل 
ادر المقر وت انأل يا هنا :ادر ما مخال ؛ أى ايان اقري من القدر يطبل الأ حل دن لجيهاء 

00( ولقد طمنت أبا عبينه طمنة جرمت فزارة بعدها أن ينضبوا 
لزيادة بن أسماء . ويقال : جرم ذنيا إذا | كتسبه . وجرم اانخل : قطعه . وجرءته كذا : إذا أ كسيته إياه ا وحملثه 
عله : .ول : طعتت ذلك الرجل الفزارئ طعنة قتلته ٠‏ «جرمت فزارة: أى حق لها بندها الذضب ٠‏ أوا كتسبت 
فزارة بعندما الغضبنفقط , واشتهر الرفع عنهم ؛ لكن قالالجوهرى «فزارة» مقرل ل ١‏ أى : أأحقتهم الغضب » 
أو أ كسبتهم إياه , أو جبلتهم عل أن ينضيرا بعدها ٠‏ فهو على إسقاط الخافض . 
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والمراد بالفصاحة : أنه على ألسئة الفصحاء من العرب الموثوق بعربتهم أدور ,وهم له أكثر 
استعالا . وقرأ أبو حيوة» ورويت عن نافع : (مثل ما أصاب) , بالفتح لإضافته إلى غير 
متمكن » كقرله : 
للش فا دق انيت 06 

لإوما قوم لوط مدكم ببعيد» يعنى أنهم أهلكوا وعيد رب من عهدكم » فهم أقرب 
المالكين م 0 يبعدون ملك فى الكفر والمساوى وما يستحق به الهلاك. فان قلت : 
مالي ا مال ما يقتضيه قوم من حمله على لفظه أو معناه 9 ؟ قلت : إما أن براد : وما 
إهلا كهم بيعيد » أو ماهم لشىء لعيد أو .زمان أو مكان لعبك . وبحوز أن نرف فهر 
وبعيد ؛ وقليل وكثير, بين المذ كر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التى هى الصهيل والنبيق 
ونحوههما لارحم ودود» عظ الرحمة للتائبين , فاعل بهم ما يفعل البليسغ المودة يمن يوده ؛ من 
الإحسان والإجال. 








)00( ثم ارعويت وقد طال الوقرف بنا . فا فصرت إلى وجناء شملال 
تعطيك مشيا وإرفالا ودأدأة اكت الاك الال 
ل بنع الشرب اناغ أن لصفت حمامة ذوق غصن ذات أوقال 

لآفى فس بن رقاعة يصف ناقته . وقوله «فهاء أى فى دار المحبوبة . والوجناء : الشديدة الصلة ٠‏ والشملال : 
الخفيفة السريعة . والارقال والدأدأة : نوءان من السير , وقد شبهاستتار الآكام وهى الجبال الصغيرة بالآل » وهو 
السراب الذى برى فى الهاجرة أبيض يشبه الماء فى جريانه على وجه الآرض ؛ بالسر بل وهو لبس السرابيل : أى 
الثياب على طريق التصسريحية . ثم وصفها بحدة الفؤاد وهو ود عندهم ٠‏ أويحنيتها إلى وطنها , وعطفها لما سمت 
صرت الخامة . والشرب - باللكسر  :‏ النصيب من الماء ٠‏ وبالضم المصدر , والآوقال : جمع وقل عبسل وهى 
الحجارة » أرالبقايا التى بقيت فى جذع الشجرة بعد تقليم بعض أغصائما , .بارزة يمكن الارتقاء عليها . يقول: لم 
ينع نصيبها من الماء عبا » أولم عنعها من شربها الماء . ففيه قلب على الثانىوغير فاعل لآذء تضرع إليه العامل » 
وبنى على المتح لاضافته إلى مبنى , واستعار النطق لتغريد احمامة على سبيل التصر حية كاي كانت فل ااتسارك 
فسمعت الناقة صوتها ول ثرها ففزعت . أوكانت على غصن من الشجرة فكان تغريدها مطربا لذيذا ٠‏ غنت الناقة 
إلى وطنها ٠.‏ وذات أوقال : وصف لفصن ؛ لآنه جمع غصن كا قيلفى فلك » المفرد واجمع باعتبار التغير اتقديرى . 
6 ز أن يقرأ ياضافةغصن إلى ذات . والمدنى : غصن أرض أوتجرتذات أوقال , لكن الارل أحسنف الوزن . 
وقد روى : فى غصون ذات أوقال , أى : ذات قطع بارزة بعد التعلبي ٠‏ فتكون مشرهة المنظر :وجب اانفرة 
والوحشة , أوصاحبه أحجار , فتنكون أنضرحيث ترى مخضرة وسط أرض تفرة , أو اتسكون فى غير تحلها فتوجب 
حنين الناقة إلى محلبا أوفزعها لغرابة ذلك ٠.‏ وقيل : إنه جمع «وقل» بالسكون , وهو شجر المقل . وقيل : يوز 
أنه من وقل كوعد إذا صعد . أى ذات ارتفاعات . 1 

(م) قوله د على مايقتضيه قوم من عمله» وذلك بأن يعامل معاملة المؤنث , حو ( كذيت قوم نوح المرسلين) 
أومعاملة جمع الذكور , نحو (إذ قال هم أخوم نوح ألاتتقون) لآن الأولمةتضى حمله على لفظه يا سيأتى سورة 
الشعراء » من أن القوم مؤئثة وتصغيرها قويعة , والثاتى مقتضيله على معناه وهو ظاهر ٠‏ (م) 
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بصي مايه 008 
5 قال يقوم ميل 1 
ل ل ا ل ا 

وَبْقَوام اال > ع ان ليزن امار تن تأيه تاه 


زه ومن هو لذب وأزتفبوا إن ممم رَقِيبٌ 4503 وكا جاه مرا بين 


رَعْمكَ جاه 8 اك 3 عرز 





شوص ا سه همه 3 1 ل وام كم 
م وَالَذِينَ ا برَحمَة منا وأحذت الذين طلا الصهحة اصبحوا 


وه اس 


5 ل آم 0 فا أل هذا 0 


البخا ل 


بعدت لمود 1 








١‏ ما نفقه» ما نفهم ١‏ كثيرأ ها تقول» لانم ارال يلقون إليه أذهانهم رغبة عنه 
كاك رك (وجعلنا على قلوممأ كنة أنيفقهوه) . أوكانوا يفقهونه و لكنهم ل يقباوه » 
فكأنم ل يفقهوه . وقالوا ذلك على وجهالاستهانة به »كا يقول الرجل لصاحبه إذالم يعبأ حديثه : 
ما أدرى ما تقول . أو جعلوا كلامه هذياناً وتخليطاً , لا ينفعهم كثير مه وكيف لا ينفعهم 
كلامه وهو خطيب الأانبياء؛ وقيل :كان ألثغ لإفينا ضعيفاً ‏ لا قوة لك ولا عز فما يننا 97 

فلا تقدر على الامتناع مئا إن أردنا بك مكروها . وعن الحسن (ضعيفاً) مهيناً. وقيل (ضعيفا) 
نس اللكفرف :مسن 6 يلي صررا رلك لد لان رفن 1ن 
ألا ترى أنه لو قبل إنا لنراك فينا أعمى ٠‏ لم يكن كلاما ؛ لان الاعى أعمى فهم وفى غيرهم » 
واذلك قلاوا قومه حيث جعلوه, رهطا . والرهط : من الثلاثة إلى العشرة . وقبل : إلى السبعة . 
وإنماقفالوا : ولولاهم » الجارنا لى واعتدادا مم ؛ لانهم كانوا علىملتهم . لا خوفا منشوكتهم 
دعرتم لإلرعناك) لقتلناك ث سس عه علينا ولا تدكرم » 

حل الكاررالك من القتل ونرفعمك عن الرجم . 0 ؛ لانهم من ن أهل ديننا 
لم ختار وك علينا ول يتبعوك دو نناء وقد دل إيلاء ضميره <رف الث على أن الكلام واقع 





)١(‏ قال حمود : «مه ى قوم ضعيفاً أى : لاقوة لك ولاعز فما بيننا ... ال قال أحد : وهذا من عاسن 


نكته الدالة على أنه كان مليا بالمذاقة في عل اليبان والله المستعان ٠‏ 
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ف الفاعل لا الفعل » كأنه قيل : وما أنت علينا بعزيز» بل رهطك هم الاعزة عليئا » رلذلك قال 
فى جوامم ل أرهطى أعز علي من الله) ولو قيل اباعدطاة .لم يصح هذا الجواب . 
فإن قلت : فالكلام واقع فيه وفى رهطه وأنهم الآعزة علهم دونه » فكيف صح قوله ( أرهطى 
أعز عليم من الله ) قلت : تمأوتهم نه - وهو نى الله - تهاون بالله ال عا هط د 
كان رهطه أعز عليهم من الله . ألاترى إلى قوله تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله) » 
ب واتخذتموه وداءم ظهر يا ونسيتموه وجعلتموه كالثىء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ 5 
والظهرى : منسوب إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب . ونطيره قوطم ف النسبة إلى أمس : 
أمسى لما تعملون محيط) قد أحاط بأعمالم علا . فلا يخق عليه ثى. منها لإعلى مكاتكم م 
لا تخلو المكانة من أن تسكون معنى المكان , يقال : مكان ومكانة . ومقام ومقامة 0 نكر 
مصدراً من مكن مكانة فهو مكنين . والمعتى اراك ل سين إلى ام علمها من 
والشنآن لى . أواعءاوا متمكنين من عداوق مطيقين لما (إإفعامل على حسب ما يؤ 56 
من الاصرة والتأبيد ويمكنتنى إمن بأتيمي بحوذ أن 7 0 ل لفعل العلم 
عن عمله فها ب كأنه قيل ل لير 
موصولة قد عمل فيا ءكأنه قبل : سوف تعلدون الشقّ الذى يأتيه عذاب مخزيه والذىهو كاذب . 
فإن قلت : أى فرق بين إدخال الفاء ونزعها فى إسوف تعلمون) ؟ قلت : إدخال الفاء : وصل 
ظاهر رف موضوع لارصل» ونزعها: وصل خئى تقديرى” بالاستئئاف الذى هو جواب 
لسؤال مقدّر . كأنهم قالوا : فاذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعمل تأ نت ؟ فقال : سوف 
تعلدون ؛ فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستةناف . للتفنن ف البلاغة كا هو عادة بلغاء العرب » 
وأقوى الوصلين وأبلغبما الاستئناف » وهو باب من أبواب عل البيارن تتكاثر محاسنه 
١‏ وارتقبوام وانتظروا العاقبة وما أقول م ف معكم رقيب) أى منتظر . والرقيب 
معنى الراقب » من رقبه . كالضريب والصرحم عن الاي والصارم . أو معنى المراقب» 
5 والندم :أ فس القت تارايت تن بمعى المفتقر والمرتفع . فإن قلت : 
قد ذكر عملهم على مكانتهم وعيله عل مكانت .اث بعد < كر عافية الناملن مل ولتي + 


)١(‏ قال مود : «إن قلت قد ذكر علهم على مكاتهم ... اله قال أحمد : والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنالكلامين 
جميعا لم ٠‏ فالآول وهو قوله (من يأئيه عذاب مخزيه) مضمن ذكر جرهوم الذى يحازون به وهو الكذب , ويكون 
من باب عطف الصفة على الصفة والموصوف واحد ءا تقول لمن تهدده : ستعلم من يهان ومن يعاقب , و[ما 
يعنى الخاطب فى الكلامين ا على ذكر عافبته هو . لآن أحد 
الفريقين إذا كان مبطلا فالآخر هر لحت قطما : فذكره ه لاجدي العاقبتينِ صرحا به يفهم ذكر الآخرى تمريضا. د 0-7 
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فكان القياس أرن يقول : من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو صادق. حتى ينصرف من يأتيه 
عذاب يخز.ه إلى الجا<د.ن ٠‏ ومن هو صادق إلى النى المبءوث [ لهم . قلت : القياس ما ذكرت » 
ولكنم لما كانوا بدعونه كاذيا قال بزومن ه و كاذب ) يعنى فى زتمكم ودعوا 3 تجهيلا لم. فإن 
قلت : ما بالساقىقصة (" عاد وقصةمدين جاءتا بالواو . والساقتان الوسطيان بالفاء ؟ قلت . قد 
وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد : وذلكقوله (إن موعدم الصبح) . (ذلك وعد غيرمكذوب) 
ل بالفاء الذىهو للتسبيب » كاتقول : وعدته فلساجاء الميعادكان كيت وكيت . وأماالآخر يان 
فلم تقعا بتلك المثابة . وَإنما وقعنا مبتدأتين . فكان حقهما أن تعطفا حرف اجمععل ما قبلهمايا 
اتعطف قصة على قصة . الجائم : اللازم لمكانه لا بريم » كاللادد”" يعنى أنجير يل صاح مهم صيحة 
فزهق دوحكل واحد هنهم بحيث هو قعصا "١‏ ِ كأن لم يغنوا» كأن لم يقيموا فى ديارهم أحاء 
متصر فين مترةّدين . البعد : بمعنى البعدو هو الملاك »كالرشد معنى الرشد . ألا ترى إلمدقوله بإ يآ 
بعدت © ؟ وقرأ الفلراك لدت ٠‏ بضم العين , والمعنى ف البناءبن واحد. وهو نقيض القَرب» 
إلاأنهم أرادوا التفصلة بينالبعد «نجهة الهلاكو بينغيره ؛ فغيروا البناء كا فر قوا بينضمان اير 
والشرفقالوا : وعد وأوعد ؛ وقراءة السلمى جاءت عل الاصل اعتبا را لمعنى البعد من غير تخصيصء 6 
يقال : ذهب فلان ومضى ء فى معنى الموت . وقيل :معناه بعدا لهم من رحمة الله يا بعدت مود منها . 


ا ل لعا 0 ا فس ا ا عا 
ولقد ركنا 0 0 يتنا وسلطن مين ْ 3 إلى ورعون وملاه 








2 ا 
ا 20 


1 هدم قو مه يوم القيلحة 





ا و حر 23 
فاتبعوا أ فرعون وما امس فرعون برشيد 


2 16 ساو وار : 0 
فأوردم لخاد وربئس الورد المووؤة را فى هذه له ديوم 





اق كن اليل ارقف ره 





حوالتعريض »ا علدت فى كثير من مواضعه أبلغ وأوقع منالتصري . وهذا منه , والذى ,دل علىأن اللكلامين ها 
وأن عاقبة أس شعيب ل تذكر . استغناء عنها بذكر عاقبتهم ,كا بيناه فىالاية التى فىأولهذهالسورة . وهي قوله تعالى 
(ثال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كا تسخرون فسوف تعلدون من يأتييه عذاب يخزيه وعل عليه عذاب مقيم) 
ألا تراه كيف ١‏ كتق بذلك عن أن «قول : وءن هو على خلاف ذلك » وكذلك قوله فى سورة الأنعام (قل ياقوم 
اعملوا علىمكانتكم عامل فسوف تعلو نمن :-كوزله عاقبةالدار) فذكر هناك أبضا إ<دىالعاقبتين , لآن المراد بهذه 
العاقية عاقية الخير » ومتى أطلقت فلا يعنى إلا ذلك . كقوله (والعاقيدة لللتقين) واستغتى عن ذكر مقابلها » والله 
أعلم ٠‏ فتأمل هذا الفصل فانه حفة لمن همهنظم درر النكتاب العزيز » وضمبعضها إلى بعض , والله الموفقللصواب ٠‏ 

)١(‏ قوله «ساققق قصة» فى الصحاح : سامة الجيش مؤخره اه . ومثله ساقة القصة هنا . (ع) 

() قوله «كاللابد» أى المتليد اللاصق بالارض , أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(ع) قرله «يحيث هو قعصا» في الصحاح : يقال مات فلان قعصا , إذا أصابته ضرية فات مكانه ٠‏ (ع) 
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إبآياتنا وسلطان مبين» فيه وجهان : أن راد أنّ هذه الاآياتفيها سلطانميين.وسى على صدق 
نبؤته » وأن بزاد بالسلطان المبين : العصا ؛ لانما أمرها إوما أ فرعون برشيد» تجهيل 
لمتبعيه حيث شسايعوه على أمره » وهو ضلال مبين لامخق على من فيه أدتى مسكة من العقل » 
وذلك أنه اّعى الإلهية © وهو بشر مثلهم , وجاهر بالعسف والظم والشر الذى لايأق إلامن 
شيطان مارد » ومثله معزل من الإلحية ذاتآ وأفعالا . فاتبعوه وسلروا له دعواه؛ وتتابعوا على 
طاعته . واللامى الرشيد : الذىفيه رشد : أى : وما فى أمره رشد إنماهو غىصريح وضلال ظاهر 
مكشوف »ء وإما طبع العقلاء من يبرشدهم وعدم »لا من يضام ( ويغوهم ٠‏ وفيه أنم عايئوا 
الآبات والسلطان المبين فى أمى موسى عليه السلام ؛ وعلموا أن معه الرشد والحق ,ثم عدلوا عن 
اتباعه إلى اتباع من ليس فى أمره رشد قط ل يقدم قومه»م أى يا كان قدوة لم فى الضلال 
كذاك يتقدّمهم إلى التار وهم يتبعونه . ويجوز أن بريد بقوله : ( وما أمى فرعون برشيد ) وما 
أمره بصالم حيد العاقبة . ويكون قوله ( يقدم قومه ) تفسيراً لذلك و إيضاحا . أى : كيف يرشد 
أمى من هذه عاقبته . والرشد مستعمل فى كل ما تحمد ويرتضى عا استعمل الغى فكل ما يدم 
ويتدخط . ويقال : قدمه عن تقدمه . ومئه : قادمة الرحل ٠‏ ك] يقال : قدمه ععنى تقدّمه . ومله 
مقدمة الجيش . وأقدم ععنى تقدم . ومنه مقدّم العين. فإن قلت : هلا.قيل: يقدم قومه فيوردهم؟ 
ولمجىء بلفظ الماضى ؟ قلت : لآن الماضى بدل على أ موجود مقطوع به » فكاندقيل: يقدمم 
فيوردهم النار لا محالة . و + الورد) المورود. و لإ المودودم الذى وردوه . شبه بالفارط 
الذى تدم الواردة إلى الماء . وشبه أتباعه بالواردة . ثم قيل : بدّس الورد الذى بردونه النار؛ 
اودكا را اد لتسكين العطش وتبر بد الآ كياد » والنار ضداه وأتبعوا فى هذه 4 
فى هذه الدنيا ل( لعنة ) أى يلعنون فى الدنيا » ويلعنون فى الآخرة لا بنس الرفد المرفود » 
رفدم دق دن العون المعان . وذلك أن اللعئة فى الدنيا رفد للعذاب ومدد لهء وقد رفدت 
باللعئة فىالآخرة . وقيل : بن سالعطاء المعطى . 
0 


00 و ظلمئسم 


1 


0 6 
دلك من 
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ولكن ظَلَوا أ قسم قا أغنت عنم ءاهاهم التى يَدغون من دون الل ون 





توه انا جاه آم ربك وما اكوم شر تليمي زرا 
بإذلك »> مضا لمن أنباء القرى نقصه عليك »* خير عد خبر أى : ذلك النيأ كح افك 


لقرى المهلعه مقصوص عليك (إءنها ج الضمير للقرى ؛ أى : بعضها باق وبعضها عاق الاثرء 




















تفسير سورة هود الأبتان +.ووس.؛ ف 


كالزرع القائم على ساقه والذى حصد . فإن قلت : ما حل هذه اجملة ؟ قلت : هى مستأنفة لاحل 
ار امم بإهلا كنا إيام (( وللكن ظلدوا أنقسوم 6 بارتكاب مابه أهلكوا فا 
أغنت عنهم امتهم ) فا قدرت أن ترد عنم بأس الله (١‏ يدعون ) يعبدون وهى حكابة حال 
ماضية . و لإلما 4 منصوب بما أغنت 9إأمس ربك ) عذابه و نقمته ( تتييب » تخسير . يقال 
تب" إذا خسر . وتببه غيره . إذا أوقعه فى الخسران . 


ا ا ا ل ا لاله اج ع. سيره - 
كذ لِك أذ رَبك إذَا أحَدَ القُرئ وم عَلهَة إن أخذه أزلي” قديث 





بحل الكاف الرفع . تقديره : ومثل ذلك الاخذ إ أخذ ربك ) والنصب فين قرأ : 

وكذلك أخذ ربك , بلفظ الفعل . وقرئ : إذ أخذ القرى لإوهى ظالمة ) حال من القرى 
١‏ ألم شديد 4 وجيع صعب عل المأخوذ . وهذا تحذير من وخامة عاقبة الظم لكل أهل قرية 
ظالمة من كفار مكة وغيرها ٠‏ بل لكل من ظلم غيره أو نفسه يذنب يقترفه . فع ىكل من أذئب 
أن يحذر أخذ ريه الاليم الشديد . فيبادر التوبة ولا يفقر بالإ«بال . 


ادك 9ك حَافَ عَذَابَ الآخرة ذَلِكَ يوم مجموخ ل الناسُ 


1 


ل ا ل ع كت 


ودلك يوم مشهود 2 





بإذلك» إشارة إلى ما قص الله من قصص الام المالكة ذنومم ل لابة لمن غاف ) 
لعبرة له . لآنه ينظر إلىما أحلالله بالجرمينفى الدنيا » وما هو إلا أنموذج مما أعدا همق الآخرة» 
فإذا رأى عظمه وشداته اعتبر به عظم العذاب الموعود , فيكون له عبرة وعظة واطفاً فى زيادة 
التقوى والكشية من ابه تعال . ونحوه ( إن فى ذلك لعبرة لمن يخثى ) . (إذلك) إشارة إلى بوم 
القيامة , لآن” عذاب الآخر دل عليه . و لإ الناس) رفع اسم المفعول الذى هو جمورع م 
يرفع بفعله إذا قلت يجمع له الناس . فإن قلت : لآى فائدة أوثر اسم المفعول على فعله ؟ © 
قلت :لما فى اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى اجمع لليوم وأنه يوم لا بد من أنيكونميعاداً 


)١(‏ قال حمود: «إن قلت لم عدل عن الفعل إلى اسم المفعول ... الخ» فال أحمد : وهذا السر ورد قوله 
تعالى (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعثى والاشراق , والطير محشورة) فاستعمل قعل حيث يليق به » واسم 
المفعول حيث بحسن استعاله أيضا ... الخ 


(5) قوله «من دلالة» عبارة النسنى : دلالته (ع) 














4 1ه 6ك الله 1١.‏ 
الل لي ا ا 0 


نا مع الناس له وأنه الموصوف ذلك صفة لازمة ؛ وهو أنيت أيضا لإساد المع إلى 
الناس » وأنهم لا ينفكون منه ء ونظيره قول اتهدد: إنك لمنبوب مالك محروب قومك ؛ فيه 
من تمسكن الوصف وثياته ما ليس فى الفعل » وإن شيّت فوازن بيئه وبين قوله ( يوم بجمعك 
ليوم اجمع ) تعثر على ححة ما قلت لك . ومعنى جمعون له : بجمءون لمافيه من الحساب 
والثواب والعقاب ( يوم مشهود 4 مشهود فيه » فاتسع فى الظرف © بإجرائه بحرى 


الله كمرك 
فق 


0 2 مساو ع نت رورم 


« دق شهد ناه سليما وعاما #*« 
أى يشد فيه الخلائق | قف لا يغ عنه أحد . والمراد بالمشهود : الذى كثر شاهدوه. 
لت ثق المو وب و 
ومنه قوط : لفلان مجلس مشهود , وطعام محضور . قال : 


0-20 22 0 6 
* فى مُحولٍ من توامى الناس مشهود » 


فإن قلت : فا منعك أنتجعل اليوم مشهو دآ ؤنفسهدون أن تجعلهمشبوداً فيه »يا قالاللهتعالى 
( فن شهد منك الشهر فليصمه ) ؟ قلت : الغرض وصف ذلك اليوم با حول والعظم وميزه من 
بين الايام فإنجعلتهمشهوداً فى نفسهفائر الايام كذلكمشهودات كلهاء و لكن حمل مشهوداً 
فيه حتّى حصل القيزيا تميز يوم المعة عن أيام الاسبوع بكونه مشهوداً فيه دونها » ولم يحز أن 
يكون مشهوداً فى نفسه ؛ لان سائر أيام الاسبوع مثله يشهدها كل من يشبده » وكذلك قوله : 
(فن شهد منكم الشبر فليصمه ) الشبر متتصب ظرفاً لا مفعولا به . وكذلك الضمير ف (فليصمه) 
ااه فنشهد مد فى الشهر فليم فيه ا : فن كان متكا مقي| حاضراً لوطنه قث ارر سان 








() قال مود : «المراد مشهود فيه فاتسع فى الظرف ... الخ » قال أحمد : يكون المشهود الذى هو المفهول 
نه مسكوانا ءعئة مهما ع ومن الابهام ما يكون تقخما , وهذا مكانه . 
(0) تقدم شرح هذا الشاهد ذا الجر, صفحة م.؛ فراجعه إن شنْت أه مصححه ٠‏ 
م( من للخصوم إذا جد الضجاج مم بعد ابن سعد ومن للضمر الود 
ومشبد قد حكفت الغائين به فى يفل هن تراصى القوم مثمود 
فرجته بلسانتف غير ماتيس عند الحفاظ وقلب غير مزؤد 
لام قيس الضية . وضج ضججيجا وضجاجا : صاح ٠.‏ وضج اليعير من اخمل : تعب من #ق-له ٠‏ والضمر بالتشديد : 
جمع ضام ٠.‏ وفرس أقود : طويل الءنسق . ورجل أقود : يقبل بوجهه ولا يقتتى . والقرد : جعه . ومشود : 
عطف على الخصوم ٠.‏ ويجوز جره برب » أى مجلس كفيت فيه الغائيين عنه بالتكلم عنهم بين فل من رؤساء الناس 
وأشرافهم : فالنواصى : استعارة لهم . وفرجته » فككت كربته , وكشفت غنته بكلامواضح الدلالة صادر عنقلب 
مطميّن غير غائف عند الحفاظ . أي غيرة الخصوم وعحافظة كل منهم علي رأبه أوالمثاضبة . ويقال : أحفظهإحفاظاً 


إذا أغضبه ٠‏ 




















تفسير سورة هود ل الآيات ١١7 -١.4‏ فق 





فليصم فيه ؛ ولو نصبته مفعولا فالمسافر والمقيم كلاهما يتهدان الشبرء لا يشبده الاقم ولغيب 
عنهة 0 


50 0 ه. إلا أجل معد ود 0 





الأجل : يطلق على مدة التأجيل كابا وعل منتهاها ‏ فيقولون :تبى النجل» بلغ الاج 
آخره ؛ ويقولون : حل الاجل وفإذا جاء أجلهم) براد آخ ر مدة التأجيل والعد إنما هو للبداة 
لا لغايتها ومنتهاها , فعنى قوله +إوما نؤخره إلا لآجل معدود) إلا لاتهاء مدة معدودة 
حذى المضاف ٠‏ وقرىّ مار عر لالب 

0 لآتكل عن إلا ذه ينم قفى وسييد (2 

قَرئٌ يوم يأت ) بغير باء . ونحوه قوم : لا أدر. حكاه الخليل وسيبو.ه . وحذف الياء 
والاجتزاء عنها بالكسرة كثير فى لغة هذيل إن قلت : فاعل يأتى ماهو ؟ قلت : التدعز وجل» 
كقوله (هل ينظرون إلا أن أت هم الله (أو يأقتربك) ؛ (وجاءر بك)وانعضده قراءة : وما 
يؤخره, بالياء . وقوله ا (إذنه) ويحوذ أن يكونالفاعل غير اليوم » كقوله تعالى (أن تأتهم 
الساعة) “فإن قلت : بما اتتصب الظرف ؟ قلت : ما أن يتتصب بلا تكلم . وإنا بإضار 
« اذ كرء وإتابالائتهاء انمحذوفف قوله (إلا لأجل معدود) أى ينتبى الأجل بوم يأ . فإن 
قلت : فإذا جعلت الفاعل مير اليوم , فقد جعلت اليوم وقتاً لإتيان اليوم وحدّدت الثىء بنفسه 

قلت : المراد إتيان هوله وشدائده إلا تكلم > 3 م؛ وهو نظير قوله ( مكدر إلد كن 
أذن له الرحمن) ٠‏ فإن قلت 00 تعالى ( (بوم نن 352 
نفسها) وقوله تعالى (هذا بوم لا ينطقون ولا يؤذن لم فيعتذرون) » قلت : ذلك يوم طويل 
له مواقف ومواطن . فنى بعضها يحادلون عنأنفسهم » وفى بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن 
دوك سيا ره هم فيتكاءون ٠‏ وف لعضها : يتم غلى أفواههم وتتكم أبديهم وتشهد 
أرجلهم ١‏ فنهم ) الضمير لهل الموقف ولم بذ كروا ؛ لآنَ ذلك معلوم ٠‏ ولآنّ قوله ( لا تكلم 
نفس ) بدل عليه وقد مر ذكر انان ذ قرا تمرح له اتات السو لني رجت 1لا 
لإساءته » والسعيد الذى وجبت له الجئة لإحسانه . 









ب1ه 2 9 ا ا م 
فاما | الذى تق قن اله ار نما رفير وشهيق م 
ءا سه لم 


مادَامث فقوت والأزدة إلا ماع رك 0 رلك فعا 1 















1 عرد كك الانه 0 


قراءة العامة بفتتح الشين . وعن الحسن (شقوا) بالضم.ك قرىٌ (سعدوا) . والزفير : إخراج 
النفس . والقبيق :ردء ‏ قال الشماح + 

ان رك ورور لي ار ل ار 
(إمادامت السموات والارض) فيه وجهان ‏ أ-دهما : أن تراد سموات الآخرة وأرضها 
وهى دائمة مخلوقة لللابد . والدليل على أن لها سموات وأرضاً قوله تعالى (يوم تبدل الأآرض 
غير الأرض والسموات) وقوله. (وأورثنا الأرض نبوا من الجئة حيث نشاء) ولانه لاد 
لاهل الآخرة ما يقلهم ويظلهم : إما سماء بخلقها الله » أو يظلهم العرش ٠‏ وكل ماأظلك فهو 
سهاء . والثانى أن يكون عبارة عن التأييد ون الانقطاع كقول العرب : مادام تعار »وما أقام 
ثبير »وها لاح كوكب . وغير ذلك من كات التأبيد . فإن قلت : فا معنى الاستثناء فى قوله 
لإ إلا ماشاء ربك 6 وقد ثبت خلود أهل الجئة والنار فى الأابد من غير استأناء ؟ قلت : هو 
استثناء من الخاود فى عذاب الثار » ومن الخلود فى لعب الجنة : وذلك أن أهل النار لا مخلدون 
فى عذاب الثار وحده ٠‏ بل يعذ بون بالزمهربر و بانواع ا ل عاق انار وما 
هو أغاظ ءنها كلها وهو خط الله علهم وخسؤه لم وإهانته إياثم . وكذلك أهل الجئة لهم سوى 
الجئة ماهو أكبر منها وأجل موقعاً منهم . وهو رضوان الله . 5 قال (وعد الله المؤمنين 
رالى منات جنات تحرى من تحتها الأنمار خالدين فيها ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان 
من الله أ كبر) وم مايتفضل الله به علهم سوى واب الجنة ممالا يعرف كاه إلاهوء فهو 
المراد بالاستثناء . والدليل عليه قوله (عطاء غير مجذوذ) ومعنى قوله فى مقابلته ( إن ربك 
فعال لما بريد أنه يفعل بأهل النار مابريد من العذاب , كا يعطى أهل الجئة عطاءه الذى 
لا انقطاع له ؛ فتأئله فإن” القرآن يفسر بعضه بعضاء ولا يخدعنك عنه قول اجيرة *" . إن 
المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة : فإن الاستثناء الثانى ينادى على 
تكذيهم ويسجل بافتر اهم . وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لا روى لم بعض النوابت ”" 


(1) للشماخ يصف حمار وحشى . والمدى : المسافة والغاية . والتطربب : ترديد الصوت وترخيمه ٠‏ والزفيد: 
إخراج النفس بشدة . وامحشرج اسم مفعول : الصوت الذى بردده فىحلقه وصدره ٠‏ 

(0) قوله « ولا بخدءعنك 0 الجبرة » بريد أهل السنة . أما المءتزلة فيقولون : فاعل الكبيرة واسطة 
بين المؤمن والكافر وخلوده فى النار أبدى , وتحقيق بطلانه فى علم التوحيد .2 (ع) 

(م) قوله «لماروى لم بعض النوابت» فى الصحاح : إن بى فلان لنابتة شر . والنوابت من الاحداث' 
الاعمار ٠‏ (ع) 1 





























تفسير سورة هود - الايتان .م١٠‏ و ٠١.4‏ ا 


عن عبد الله بن عرو ن الك لبأتين علىجهم يوم لصفق فيه أبواها ليس فها أحد0" ؛ وذلك 
بعد مايلبئون قبا أحقاباً » وقد بلغنى أن من الضلال من اغتر بهذا الحديث , فاعتقد أن 
الكفار لا يخلدون فى النار . وهذا ووه والعياذ بالته من الخذلان المبين , زادنا الله هداية 
إلى الحق ومعرفة بكتانه ٠‏ وتنبيهاً عل أن كد عند ؛ وليّن صصح هذا عن ابن العاص . فعئاه 
ألم ع يرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فذلك خلو جهنم وصفق أبواماء وأقول : 
ها كان لان عبرو فى سيفيه , ومقاتلته مهما على أن طالب رضى اله عنه . مايشغله عن 
ف قمر لالد 0 


00-6 


و 1 لين نوا فَنى الكة خديدين فا مَادَامتٍ اكرات ارم 


دوم ور 


إلا مَاشَاء وك مهارد 7 


0 0 2 اك اا 2 


لتك فى هلة ما عبد كلؤلاء 





ا عر 


]ل كا بعد ابام من قبل وإنا لمو قوم بم حَيْر مَنْفُوضٍ 

غير جذوذ) غير مقطوع 2 ولكنه مت إلى غير نهاية كقوله (لم أجر غير منون) . 
لماقص قصص عبدة اللاوثان »وذكر ما أحل” مهم من نقمه » وما أعد” م من ع ذأءه قال : 
فلا تك فى مرية مما يعبد هؤ لاء 4 4ق : فلا نشك تعد ماأرل عليك من هذه القصمن و لاوء 
ان اد لازو موصي يلما اما كا م قبلهم تسلية ارسول الله صلى الله عليه ومسل » 
وعدة بالانتقام منهم ووعيداً لهم ثم قال(ما يعبدون إلا يا يعبد آنام) بريد أنحاطم 3الشرك 
مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين الحالين » وقد بلغك ما نزل ب بائهم فسينزان مهم مثله » 
وهو استمّناف معثاه العليل النببى عن ال مر نة.ودماءفىنماء وكا : بحو أن تكون مصدرية 
وتراضولة !أئ دو م 8 00 دعا درن ف الاوان : ومثل مايعبدون 
مها لإوإنا لموفمم نصيهم) أى حظم من العذاب © يا وفينا ةباهم أنصبام .إن قلت : 








() الحديث أخرجه البزار قال : حدثنا تمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبى بلج عن عدرو بن 
ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رذى الله عنهما قال « يأتى على النار زمان تخفق أي بوابها ليس فيا أحد » 
يعنى من الموحدين » كذا فيه ورجاله ثقات . والتفسير لاأدرى من هو . وهو أولى من تفسير المصنف , ويؤيده 
مارواه ابن عدى عن أن رم الله عنه مرفوعا وليأتين عل جم يوم لصفق 1 مافيها ا ل لفقم 
وفى الباب عن أنى أمامة رفعه « يأتى على جهم يوم مافبها من بنى آدم أحد , تخفق أبوايها , يعنى من الموحدين» 
وأما الحديث الذى أخرجه الحارث بن أنى أمامة فى «سنده من طريق الحسن عن 0 رفعه د إن جهم خاو حتى 
يفيت فيها الجرجير » فهو متقطع . ومراسيل الحدن ن عندهم راهة - لأنه كان باح من كل أحد “نان كار 
عفوظا فعلى التأو يل 0 والله أعل . 
() قال ممود :«أى حظهم منالعذاب . وإنسا نصب غير منقوص حالامن النصيب الموقى : لآنه يجوز أن د 





1 ور عر 2 الانات ا 
اك م لقال :وكا اشم كرام 0 اه كد ٠‏ لالش كلك ل له كم 
كيف نصب لإغير منقوص) حالا عن النصيب الموقى ؟ قلت تجوز أن بوفى وهو ناقص ء 
وبوفى وه وكامل . ألا تراك تقول . وفيته شطر حقه . وثلث حقه . وحقه كاملا رافض]” 


ا 


مس ارسي يه 


ييا - ع تعره 0 2 ا 
لقغى بينهم وإنهم لبْى شك منه مرب 
(إفاختلف فيه آمن نه قوم وكفر به قوم ١‏ كا اختلف فى القرآن لإ ولولا كلة) يعنى 
كلمة الإنظار إلى بوم القيامة للقضى بنهم» بين قوم أو فريك هده كن خله 
التسلية أيضاً . 
52-2 اها در تراه 2 تس بره 5 ا ا ل ل 
َإنّ كلا لا لموفيتم رَبِكَ أعلهم إن" يها يشملون خيير 000/ 
لإ وإن كلا التتون عوض من الضاف إليه . يعنى : وإِنّكلهم » وإن جميع الختلفين فيه 
لإ ليوفينهم 4 جواب قسم محذدوف للدم فى (لما) موطة للقسم ٠‏ و(ما) مزيادة . والمعنى : 
وإن" جميعهم والته ليوفينهم ربك أعبالهم » من حسن وقبيح وإممان وجحود . وقرىٌ : 
وإن كلا بالتخفيف على إعمال انخففه عمل الثقيلة اعتباراً لصلها الذى هو التثقيل . وقرأ 
أنى" : وإن كل لما ليوفينهم »على أن إن نافية . ولما معنى إلا . وقراءة عبد الله مفسرة لها . 
وإن كل إلا ليوفيتهم . وقرأ الزهرى وسلمان بن أرق : وإن كلا لما ليوفيتهم , بالتنوين , 
كقوله (أكلا لما) والمعنى : وإن كلا ملمومين . معنى جموعين» كأنه قيل : وإن كلا جميعا » 
كقوله (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) . 


0 


ةم كاامت ومن ناب مَك وَلآ تطموا إنه يما ل بصير 1 
لإفاستقم يا أمرت) فاستقم استقامة مثل الاستقامة التى أمرت بها على جادة الحق » غير 
عادل عنها إإومنتاب معك» معطوف على المستتر فى استقم . وما جاز العطف عليه وم يؤكد 
منفصل لقيام الفاصل مقامه . والمعنى : فاستقم أنت و ليستقم من تاب على الكبفر وآمن معك 
لإولا تطفوام ولا تخرجوا عن حدود الله ٍ إنه ما تعماون بصير) عالم فهو ازيم به » 
فاتقوه. وعن ابن عباس : ما نزلت على رسولالته صلى الله عليه وسلم فى جميع القران آنة كانت 


2 


دوكر نأقص ويوفى وهو كامل . ألاتراك تقول : وفيته شطر حقه وحقهكاملا» قال أحد : وهم والله أعل , 
فان التوفية تستلزم عدم نقصان الموفى كاملا كان أو ناقصاً » فقولك : وفيته نصف حقه ي-تلزم عدم نقصانه » فا وجه 
انتصابه حالا عنه ؟ والآوجه أن يقال : استعملت التوفية ممتىالاعطا. كا استعمل التوفىمنى الآخذ . ومن قال : 
أعطيت فلانا حقه . كان جديرآ أن يؤكده بقوله وغير منقوص» واقه أعلم 





تفسير سورة هود الآنهٌ ١١‏ لاع 


أشدّ ولا أشق” عليه من هذه لآبة . ولهذا قال : شيبتى هود والواقعة وأخواتهما ". وروى أنّ 
أصحابه قالوا له : لقد أسرع فيك الشيب . فقال : شيبتى هود . وعن لعضبم : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى النوم فقلت له : روى عنك أنك قلت : شيبتى هود . فقال : نعم . فقلت : 
ما الذى شيبك منها ؟ أقصص الأ نبياء وهلاك الآمم ؟ قال :لاءولكنقوله (فاستقم كا أمرت) . 
وعن جعفر الصادقرضى الله عنه (فاستقم كي أمرت) قال : افتمر إلى الله بصحةالعزم . 
لكدوا بزل انرق لوا فنَسَسمٍْ النارٌ وما لَك من دُون اله من 


2 6 1 


ا اضاء 1 عضر 


أورليا ثم لا تنصرون لذ 

قري : ولاتركتواء بفتح الكاف وضعها مع فتح التاء . وعن أنى عمرو : بكسر التاء وفتح 
الكاف . على لغ تيم فى كسرمم حروف المضارعة إلا الياء فىكل ما كان من بابعلم يعلم . ونحوه 
قراءة من قرأ (فتمسكم النار) بكسر التاء . وقرأ ابن ألى عبلة : ولا تركئوا ؛ على البناء للنفعول » 
من أركته إذا أمالهء والنبى متناول للانخطاط فى هوام, والانقطاع إلهم؛ ومصاحبتهم 
ومجالستهم وزبارتهم ومداهتتهم . والرضا بأعمالمم » والتشبه مهم , والتزنى بزهم . ومد العين 
إلى ذهرتهم . وذ كرم بما فيه تعظيم لهم . وتأقل قوله (ولاتركنوا) فإن الركون هو الميل اليسير. 
وقوله ( إلى الذين ظلموا ) أى إلىالذين وجد منهم الظلم » ولم يقل إل الظالمين . وحكى أنّالموفق 
صلل خلف الإمام فقرأ مهذه الابة ففثى عليه , فليا أفاق قيل له فقال : هذا فيمن ركن إلى من 
ظللء فكيف بالظالم . وعن الحسن رحه الله : جعل الله الدين بينلاءين : (ولا تطغوا) » (ولا 
تركنوا) ولما خالط الزهرى السلاطين كتب إليه أخ له فى الدين : عافانا الله وإياك أنا بكر 
من الفتن , فقد أصببحت حال ينبغى لمن ع رفك أن بدعو لك الله وبرحمك : أصبحت شيخاً كبيراً 
وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك الله من كتابهوعلدك من سئة نبيه . و ليس كذلك أخذ التهاميثاق 
عب العلماء . قالالنه سبحانه (لتبينته للناس ولا تكتمو نه) واعل ارت ا 


- 


(1) وف القرمذى من حديث شيبان عن أنى إسحاق عن عكرمه عن ابن عباس قال قال أبو بكر ه يارسول الله , 
فد شبك ل : يد 2 بى هرد راراضة السلا » وعم يقساءلون . وإذا الثعمس كورت» وقال حسنغريب ء 
وأفيي البدار من هذا الوجه . وقال : اختلف فيه على أنى إسماق : فقال شيبان كذا . وقال على بن صالح : عن 
أنى إحماق عن أنى حجية قال : وقال زكريا عن أنى إغضاق عن مسروق أن أبا بكر قال ٠‏ وأطال الدارقطى فى ذكر 
علله - واخملاق طرقه فى أوائل كتاب العلل 3 ورواه البهق فى الدلائل هن رواية عطية بن سعيد قال قال عمر 
ابن الخطاب : يارسول الله لقد أسرع إليك اليب . فقال شيبتى هود وأخواتها : الواقعة , وعم يتساءلون , وإذا 
2 ابن سعد وابن عدى من رواية يزيد الرقاثثى عن أذس ٠‏ وفيه «الواقعة والقارعة وسأل 
وإذا الشمس كورت .. 
(0؟ - كهاف - ؟) 





14 تفسير سورة هود الابة ١١4‏ 


ما احتملت : أنك 1 نست وحشة الظالم . وسبات سييل الغى بدنؤك من لم يود حقاً ول يترك 
باطلا , حينأد دناك اتخذوك قطباً تدور عليك رحى ناطاهم » وجمسراً يديرو نعليك إلى بلاتهم » 
رعلا اح ايك إل سدم ” 'دخلون الشك” بك على العلساء » ويقتادون بك قلوب 
الجهلاء» فا أيدر ماعيروا لك فى جنب ما خربوا عليك : وما أكثر ما أخذوا منك فى جنب 
ما أفسدوا عليك 22 منديتك » فا يومنك أن ككرل ع هال لله فم (نفلاف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشروات:فموف يلقون غياً) فنك تعامل منلا بجهل . ومحفظ عليك 
من لا يغفل . فداو ديئنك فقد دخله سق . وهئ زادك فقد حضر السفر البعيد . وما نخق على 
الله من ثى- ف الارض ولا فيالسماء» والسلام لال مان : فجهم واد لا يسكنه إلا القداء 
الزائرون للبلوك . وعز ن الآأوذاعى ام 2 ابض [لاال من عالم بزور عاملا .وعن خمد 
ابن مسلية : الذباب على العذرة ؛ أحسن من قار على بابهؤلاء . وقال رسو لاله صلى اللهعليه 
وسل «من دعا لظالم بالبقاء فقد أح بأن يعصى التّهفىأرضه”», ولقد سئل سفيانعنظالم أشرف 
على الاك فى برية؛ هل يسق شرنة ماء ؟ فقال : لاء فقيل له: يموت ؟ فقال : دعه موت . 
وما ل من دون الما ولام حارام قوله (فتسك) أى : فتمسك الثار وأتتم على هذه 
الخال 1 : وما لك من دون الله من أنصار يقدرون على منعكم من عذابه» لا يقدر على 
منمك منه غيره لانم لا تنصرون ثم لا ينص رك هو » لانه وجب فى حكتتهتعذيبكم وثرك الإإبقاء 
عليم . فإن قلت : فا معنى ثم ؟ قلت: : معئاها الاستبعاد: لآنّ اللصرة من الله مستبعدة مع 
استيجاهم العذاب واقتضاء حكيته له . 


وق الصاوة 0 ارو ود بن الالو إل كنا بذ هين الات 


طرف النهارم 0 ا 1ك 
من آخر النهارء م نأزلفه إذا قربه وإزداف إليه ؛ وصلاةالغدوة : الفجر . وصلاةالعشية : الظهر 
والعصر ؛ لان ما بعدالزوال عثى”. وصلاةالزاف : المغرب والعشاء . وا نتصاب طرف النبار على 
شت لأا بسافال إل انرق ؛ ككراك” أقت عنده جميع اللهار؛ وأتيته نصف اهار 


)00 قوله « وماأ كثر ماأخذوا منك فى جنب ماأفسدوا عليك» لعل هنا سقطاً تقديره : فى جنب ماأعطوك » 
وما أقل ما أصاحوا لك فى جتب ما أفدوا ... ال (ع) 

(؟) قد روله البييقفى السادس والستين من الشعب من رواية بونسبن عبد عنالحسن من قوله . وذكرءا؛ بولميم. 
فى الحلية من قول سفيان الآورى ٠‏ 





تفسيز سورة هود ا الآنة ١١:4‏ م 


وأوله وآخره؛ تنصب هذا كله على إعطاء المضاف حك المضاف إليه . ووه (وأطراف الهار) 
وقرىٌ : وزلفا . بضمتين . وذلفا . بسكون اللام .وذالق : بوذن قرف ٠‏ فالزلف : جمع زلفة , 
كظل فى ظلية . والزاف بالسكون : نهو بسرة وبسر . والزاف بضمتين نو بسر بسر . والؤلق 

معنى الزلفة ٠‏ أن القرفى معن القرية : وهو ما يقرب من آنجر النهار من الليل . وقيل : وزلفا 
ارا ل أن تعطف على الصلاة » أى : أقم الصلاة 
طرف الها » وأقم ذلفا من من الليل ؛ على معتى :وأ صلاة تتقررّب ما إلى الله عز وجل فى بعض 
اليل إن الحسنات بذهين السيئات ) دا ارم :أن راد 0 0 
ذفن ادي ١‏ . إن الكلده إل الملدة كقاره لبقا | حلت الكار 00 لئان[ 
الحسنات يذهين السيئات , بأن يكن لطفاً فى تركبا » كقوله (إنالصلاة تتبى عن الفحشاء والمنكر) 
وقيل : نزلت فى أبى اليسر عمرو بن غزية الانصارى . كان يبع القر فأتته امرأة فأيحبته ‏ فقال 
لها : إن فى البيت أجود من هذا القر ؛ فذهب بها إلى بيته فضمبا إلى نفسه وقبلها . فقالت له : 
اتق الله :قر كم | ونم : فأتقى رسول الله صل الله عليه ول فأخيره ما فعل فال صلل الله 
عليه وس : أنتظر أم ربى ؛ فلم صلى صلاة العصمر نزلت . فقال : نعم » اذهب فإنها كفارة لما 
عملت :وروى أنه أن أن بكر فأخيره فقال : استر على نفسك وتب إلى الله . فأنى عمر رضى الله 
عنه فقال له مثل ذلك مك رسول انه صلى الله عليه وسل فنزلت , فقال عمر : أهذا له خادة 
أم الناس عامة ؟ فقال: بل للناس عامة . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: 
سما حسنا وصل ركعتين (إن الحسنات بذهين السيئات)”" لإذلك) إشارة إلىقوله 
(فاستقم) فا بعده إإذ كرى للذاكرين) عظة للمتعظين . 


(1) أخرج. الحا من حديث أنى هريرة رفعه «الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكنتوية حكفارة اا ينون 
مااجتنيت الكبائره 5 

(م) كان فى الاصل أبو اليسر عمرو بن غزية وهو غاط . وإا هو أبو اليس كمب بن عرو . وكذا هو فى 
كت أساء الصحابة . وإتما تبع المصتف الثعلى فانه قال كذلك نزلت فىعرو بزغزية الانصارى . والحديث عند 
الترمذى والنساءق والبزار والطبراتى والطبرى من رواية عَثمان بن عبدالته بنموهب عن مومئ بن طلحة بن ألى اليسر 
ابن ممرو قال : أثتى امرأة نبتاع ا ل 0ك 2 سكاس كك ناك يس رن رذ درك 
إلها فقبلتها . فقالت : اتق الله . فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له : فقال اسقر على نفسك وتب . فأتيت عمر فقال 
مثل ذلك . فأتيت النى صلى الله عليه 0 فذكرت ذلك له فأطرق طويلا حت ىأوحى اليه (أقم اصلاة ... الآية) قاللين 
أبى اليس : أتيته فقرأها عل . فقال أحاءه : بارسول ته الحذا خاصة آم للناس عامة 5 قال : بل للناس عامة . 
وفى رواية لأحمد فقال عمر بن الخطاب : بارسول الله ء أله وحده أم للناس كافة ؟» وللدارقطنى والحا كم والبييقمن 
رواية عبدالرحن بن أبى ليلى عن معاذ أنه كان قاعداً عند النى صلى الله عليه وسلم لخجاءه رجل فقال : يارسول اللهء 
مامرل فقرجلاصاب من اعرأة لاتحل له فلم يدع شيئايأتيه الرجل منامرأته إلا أصابمتا غير أنهل يجامعما . حت 








4 تفسير سورة هود الايتأن 16و و١١‏ 
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وأضير' 2 لضي اه للك 

ثم كر إلىالتذكير بالصير بعد ما جاء مما هو ا أرور لفضل خصوصية 
ومزية وتنيبه عل مكانالصير وبحله قال : وعليك بما هو أهم” ماذكرت به وأحق بالتوصية » 
وهو الصر على امتثال ما أمرت به والانماء عما بيت عنه » فلا يتم ثىء منه إلا نه ١‏ فإن 0 
لا يضيع أجر امحسنين» 4 جاء ما هو مشتمل على الاستقامة وإقامة الصلوات والاتتهاء عن 
الطغيان والركون إلى الظالمين ل 

ولا كآن ين ارون م لا ع َه يبون عَن السام في الأَرْضٍ 
إلاقليلا من أ جهن ينم وكيم لذن علاوا ميا ف مكاضر 0 

بإفلولاكان من القرون» فهلا كان . كر اك 6ه فى القرآنفعتاها 
رهلاء 1 وان ا حت هذه المكانة فنى غير الصافات (لولا أن تداركة نعمة من 
رمه لتبذ بالعراء) ‏ (ولولا رجال مؤمنون)؛ (ولولا أن ثبتناك اقد كدت تركن إلهم ) 
(أولو بقية) أولو فضل وخير . وسمى الفضل والجودة بقية لأآن الرجل يستبق 4ك 
أجوده وأفضله : فصار مثلا فى الجودة والفضل . ويقال : فلان من بقية القوم » أىمنخيارمم . 








وه فسر بيت اماسة : 
: 52 
0 007 د 

فقاللهالني صل اقهعليه وسلم توضأ وضوءاً حسنا شمصل . فأنزل اله تعالىالآية . فقالمعاذ : أهى له خاصة أم 
للسلبين عامة ؟ قال : بل للسلمين عامة . وأصل الحديث فى الصحيحين عن ابن مسعود وجاء رجل إلى النى صل الله 
عليه وسل فقال : إنى عالجت امرأة فى أقصى المدينة وإنى أصبت منها دون أنأمسما وأنا هذا فاقض ف” ما شئت ٠‏ 
فقال له عمر : لقد سترك الله لو سترت على :فسك ولم يرد عليه النى صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه 

النى صلى الله علبه وم رجلا . فدعاء فتلا عليه (أتم الصلاه طرف التهار ... الآية) فقال رجل من القوم : يارسول 
الله أله خاصة أم للناس ؟ فقال : بل للناس كافة » . 

() 202 ياأنها الراكب المزجى مطيته سائل بى أسد ماهذه الصوت 





وقل لهم باددور بالعدر والقسوا قولا ييرئكم إنى أنا الموات 
رشك تذنبوا ”- كم يأننى بفيتكم فا 0 بذنب عندم فوت 
اروشيد بن كدير الطالنى ٠.‏ وزجاه - 2 والتعديد ‏ وأزجاه : ساقه . وأراد بالصوت : الصيحة أوالقصة الى 


بلغته عته » وأخبر عن نفسه بالموت مبالغة و قن عار ا رن ا ععتى البقوى ٠‏ كالتقية بعدنى 
التقوى . والمعنى على الآول ٠.‏ إن تذنوا | ثم يأتيى أمائلك يعتذرون عنكم فلا فوت ء ولا بأس على" يسبب ذاب 
غير ١‏ وعل التاق : ثم يأتينى متم ذو الابقا ٠‏ علىأنفسهم , يقولون : لاتبلكنا بما فعل السفهاء منا ع فكذلك . 
ويحوز أن الممتى : إن تجتمعوا على للحارية أو للاعتذار » فلا تفوتتى مؤاخذتكم بل لابد منها . وإثيات الياء فى 
«بأنيى» للاشباع , لمكن الآخير غير مناسب لقوله «بادروا بالعذر» ٠‏ 
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ومنه قولهم : فى الزوايا خباءا » وفىالرجال بقارا . ويجوز أن تسكون البقية بمعنى البقوى » 
كالتقية بمعى التقوى الك : فهلا كان منهم ذوو بقاء على أ نفسبم وصيانة ها منسخط الله وعقايه . 
وقرىٌ : أولو بقية , بوزن لقية ؛ من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره ومنه : «بقينا رسو لاله صبل 
الله عليه 00 والبقية المزة من مصدره . والمعنى : فلو كان منهم أولو مساقبة وخشية من 

انتقام الله ,كأ نهم ينتظرون إيقاعه هم لإشفاقهم إلا 6 استثناء منقطع , معناه : و لكن 
قليلا من أنجينا من القرون نبوا عن الفساد . وسائرهم تاركؤن للهى ن للنهى . و(من) فى إمن 0 
<تقها أن :- -كون للبيان لا للتبعطن ؛ لان النجاة إما هى للناهين وحدهم ٠‏ بدليل قوله ثء-الى 
(أنجينا الذدن يبون عن الو ونا الذن ظللوا) . فإن قات : هلاوقوع هذا الاسةثناء متصلا 
وجه حمل عليه ؟ قلت : إن جعلتله متصلا على ما عليه ظاهر الكلام » ٠‏ كان المعنى نا 
مم لأول البقية على النبى عن الفساد . إلا القليل من الناجين منهم كا تقول : 
هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم . تريد اسةؤناء الصاحاء من الخضضين على قراءة القرآن 
وإن قلت فى تحضيضهم على الزبى عن الفساد معنى نفيه عنهم . فكأنه قبل : ما كان م نالقرون أولو 
بية إلا قليلا كان استثناء متصلا ومعنى صميحاً . وكان انتصاءه على أصل الاستقناء » وإن كان 
الافصح أن برفع على البدل ذا واتبع الذدن ظلوا ما أترفوا فيمم 4 أراد بالذين ظلموا : تارق 
الث ع المشكرات أن 0 بما هو ركن ء عظم من نكا ادن 0 بالمعروف 
2 ع النك ( رعيدنا هممهم بالشبوات ٠‏ واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والنترق» 
22 اانه الور 5 افون اننع زرو كير نا وردان اكاك لاوم 
وراء ظهو ودثم. را مه عبروف روابءة الجعى , واتبع الذن ظليوا, يعنى : واتبعوا جزاء 
ما أترفوا فيه . ووز أن يكون المعنى فى القراءة المشهورة : أنهم اتبعوا جزاء إترافهم . وهذا 
معنى قوى لتقيد م الإنجاء .كأنه قبل : إلا قليلا من أنجينا منهم وهلك السائر . فإن قلت : علام 
عطف قوله ( 3 الذين ظلموا ) ؟ قلت : إن كان معناه : واتبعوا الشبوات .كان معطوفاً على 
مضْمر ؛ لأنَ المعنى إلا قليلا من أنحينا منهم نهوا عن الفساد» واتبع الذين ظلوا شهواتهم » فهر 
عطف عل نجوا . وإن كان معناه واتبعوا جزاء الإتراف . فالواو للحالء كأنه قيل : أنجينا 
القليا ل وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم . فإن قلت : فقوله بر وكانوا بجرمين )؟ قلت :على أترفوا 


أى : اتبعوا الإنداف وكونهم بجر مين ؛ لآن تاب الشبوات مغمور بالاثام .أو أريد بالإجرام 


00( ارك اناده من حديث معاذ بن جبل قال « بقينا رسون الله صلى الله عليه وسل فى صصلاة العتمةع 
فتأخر حتىظن الظان أنه ليس مخارج ... الحددثء . 
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إغف الم للشكر . أوعلى اتبعوا » أى اتبعوا شهواتهم وكانوا بجرمين بذلك . ويحوز أن يكون 
اعتراضا وحكا علهم بأنهم قوم مجرمون . 

6 0 0 كىن ل الو ات 

ومااكان ربك ليمك القرى مر وأهلها مصلحون ل 

+ كانم معنى صح واستقام .واللا م لتأكيد النق اريف 4 حال من الفاعل . والمعنى : 

و ستحالف المكمة أن مهلك الله القرى 0 7 (وأهلما ) قوم + ١‏ مصلحون م تنزماً لذاته 

عن الظل » وإبذاناً بأنإهلاك المصلحين من الظل 00 : الظلم الشرك اا لامملكااقرى 

لل بيار جل سلا اللررنا وبا خسان ن إلى شركهم فاداً ان 


0 1 وك 0 التنان 0 5 رةه َمَلفِينَ 








0 دك ع 


إلا 0 حم 1 وَلِذَبِكَ حلم 0ك كذ ربك تلان كم 0 الجنة 


اناس 0 





ولو شاء ربك لجعل الناسأمّة واحدة ) يعنى لاشطرم لان لحرا أهل اله 
ا واحدة وهىملة الإسلام ل (إِنْ هذه أمتكم 5 واحدة ) وهذا الكلام يتضمنننى 
الاضطرار ؛ وأنه لم يضطرم إلى الاتفاق على دين الحق ؛ ولكنه مكنهم من الاختيار الذى هو 
أساس التكليف:؛ فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل , فاختلفوا ؛ فلذلك قال لإ ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك 6 إلا ناساً هداهم الته ولطف بهم » فاتفقوا على دين الحق غير تلفين 
فيه وإذلك خلقهم » ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأول وتضمنه ‏ يعنى : ولذلك من 
القكين والاختيار الذى كان عنه الاختلاف خلقهم , ليثيب مختار الحق بحسن اختياره , 
ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره ب وتمت كلمة ربك » وهى قوله للملائكة ١‏ لاملآن جهنم 
من الجنة والناس أجممين 6 لعلبه بكثرة من ختار الباطل . 


7 


ل 1 اال 0 
الح وموعظة وى للمؤمنين 50:3؛ وَفل للذين لوف 1 اعمَأُوا م 








بوكلا ا بن فيه عوض من المضاف! ليه كأنه قيل . وكل بأل نقصعليك »ولام نأ نباء 
اسل عاد لكل . لإومانثبت بدفؤادك) ندل من كلا . ويجوذ أن يكونالمعنى :كل واقتصاص 
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نقصّعليك ؛ على معنى : وكل نوع من أنواع الاقتصاص نص" عليك , يعنى : على الاساليب 
الختلمة ,و (ما نثبت به) مفعول نقص". ومعنىتثبيت فؤاده : زيادة يقينه وما فيه طمأنيئة قلبه ‏ 
لآن تكاثر الادلة أثيت للقاب وأرسخ للعل (وجاءك ف هذه الحق بي أى فى هذه السورة َ 
أو فىهذه الانباء المقتصة فها ما هو حق باو موعظة وذكر ى للمؤمنين . وقل الذي نلايؤ منون» 
من أهل مك وغيرم (اتلواح كل حالم وجهتم النى نتم عليا إن عاملون واتتظروا6 
بنا الدوائر (إنا منتظرون» أن ينزل بكم نحو ما اقتص الله من النقم الناذلة بأشباهم : 
الت تس اللا ال ل ل كل 
َلَيْهِ وما رَبك بَافل تما تعملون + 
لإولله غيب السموات والآدض 4 لاتق عليه خافية ١‏ حرىفيهما ؛ فلاتخق عليه أعبالكم 
نإو إليه برجع الآ كله ) قاد بك اب برجع إليه أمرم وأمرك 2 فينتقم لك منهم ل فاعبده 
وتوكل عايه ) فإنه كافيك وكافلك <إ وما ربك بغافلعسا يعملون)وقرئ : تعملون » بالتاء : 
أى ا وم عبل تغليب الخاطب . 





عن رسول الله صلى الله عليه وس : من قرأ سورة هود أعطى من الاجر عش حننات 
بعدد من صدّق بنوح ومن كذب به ؛ وهود وصاح وشعيب ورلوط وإبراهم وموسى وكان يوم 


القيامة من السعداء إن شاء الله تعالىذلك 20 


() تقدم إسناده فى آل عران ويأق فى آخر للكتاب . 
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سورة بوسف 


مكية [ إلا الآيات 1١‏ ووم و“ فدنية ] 


وم مائة وإحدى عشرة آبة [ نزلت بعد سورة هود ] 





امعان وإن كنت من قبل أن السهلين 22 

ل( تلك » إشادة إلى آنات السورة . و <االكتاب المبين» السورة . أى تلك الانات النى 
أززلت إليك فى هذه السورة آنات السورة الظاهر أمرها فى إيجاز العرب وتبكيتهم . أوالتى تبين 
من تديرها أنها من عند الله لا من عند البشر . أو الواضحة التى لا تشتبه على العرب معانما 
لنزوها بلسانهم . أو قد أبين فها ما سألت عنه الهود منقصة يوسف . فقد روى أن عاماء اليهود 
قالوا لتكبراء المشركين : سلوا ممداً لم انتقل آل يعقوب منالشام إلى مصر ؟ وعن قصة يوسف 
أذ لنامي أنزلنا هذا الكستاب الذى فيه قصة يوسف حال كونه (قر آٌَ عر با /) وسعى بعض 
القرآنقرآ نا . للأنْ القرآن اسم جنس يقع على كله وبعضه ١‏ لعلكم تعقلون» إزادةأن تفهموه 
وتحيطوا معانيه ولا يلتبس عليكم (واوجعلناه قرأ نا أعميا لقالوا لولا فصلتآياته) . ١‏ القصص»ي 
على وجهين : يكون مصدراً بمعنى الاقتصاص ٠‏ تقول : قص” الحديث يقصه قصصاً » كقولك : 
شله يشله شللا ؛ إذا طرده . ويكون « فعلا » بمعى ١‏ مفعول . كالنفض والحسب . ونحوه النبأ 
والخبر : فى معن المنبأ به والخبر به . ووز أن يكونمنتسميةالمفعول,المصدر .كالخاق والصيد . 
وإن أريد المصدر , فعناة : نحن نقص عليك أحسن القصص لا بما أر خا الك هذا القرآن) 
أى بإحائنا إليك هذه السورة. على أن يكون أحسن منصوباً نصب المصدر ء لإضافته إليه » 
ويكون المقصوص عذوفاً ؛ لآن قوله ( بما أوحينا إليك هذا القرآن ) مغن عنه أن 
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,ينتصب هذا القرآن بنقص ميل : نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإمحائنا 
إليك . والمراد بأحسن الاقتصاص : أنه اقتص” على أندع طريقة وأيحب أسلوب . ألاترى أن 
هذا الحديث مقتص فى كتب تب الأولين وفى حكتب التواريخ ؛ ولا ترى اقتصاصه فى كتاب منها 
كارا لاقتصاصه ف القرآن . وإن أريد بالقصص المقصوص . فعثاه : نحن نقص عليك أحسن 
كا بشع من لاد ل راك 6 اس يتضمن من العبر والنكتو السك والمجائب الى 
ليست فى غيرها 27 والظاهر أنه أحسن ما يقتتص فى ,ابه ,5 يقال فى الرجل : هو أعل الناس 
وأفضلهم ٠‏ يراد فى فنه ٠‏ فإن قلت : مم اشتةاق القصص ؟ قلت : من قص أثره إذا اتبعه؛ 
ا اه لع ام شسا سوق ملالو ير جر 1 اه 03 
كك يبع ما حفظ منه آنة نة بعد آية وإ ن كنت » إنيخففة من الثقيلة .واللام فىالق تفرق 
يها وبين النافية . والضمير فى ل قبلم» راجع إلى قوله : ما أوحينا . والمعنى : وإن” الشأرن 
والحديث كنت من قبل إحائنا إليك من 0 عله أى : من الجاهلين به ء ما كان لكفيهعل 
قط ولا طرق سمعك طرف مئه . 

الب اي ارو ل و ين ل ل 

َم لتليدبن 0 1 

( إذ قال بوسف ددل من أحسن القصص , وهو من ددل الاشتهال » لآن الوقت مشتمل 
عل القصص م الا ٠‏ فإذا قص” وقته فقدقص . أو بإضار , اذكر, وروسف اسم 
عبرانى ؛ وقيل عربى وليس بصحيح ؛ لآنه لو كان عربياً لانصرف لخلوآه عن سبب آخخر 
سوى التعريف . فإن قلت : فأ تقول فيمن قرأ (يوسف) بكسر السين , أو (يوسف) بفتحها , 
هل بحوز على قراءته أن يقال « هو عربى» لانه على وزن المضارع المبنى للفاعل أو المفعول 
من آسف . وإنما منع الصرف للتعريف ووزن الفعل ؟ قلت : لا ؛ لان القراءة المشهورة قامت 
بالتبادة ) عل أن الكلمة أعمية / فلا تكن عر بية ثارة وأعمية أخرى؛ ور سف 
يونس . رويت فيه هذه اللغات الثلاث ولا يقال هو عرب لآأنه فى لغتين منها بوزن المضارع 
من آ نس وأو نس . وعن النى صلى الله عليه وسل « إذا قل : من الكريم ؟ فقولوا : الكريم 





ابن الكرء مم ابن الكريم ابن الكريم : : بوسف بن يعقوب بن إححق بن [ برأهم "» رياأبت) 


)١(‏ قوله «ليست فى غيرها» لعله «فى غيره» كعيارة النسق . (ع) 
)2( أخرجه الترمذى والنساتى والحام من حدد يثك أبى هريرة رضىاللهعنه قال قال رصو [الله صلى الله عليدو-ل حت 












:4 ل الاك ؛ 
0 0000007 
قري بالجركات الثلاث . فإن عد اط كاد م مك له تاوق موقم مها دن نه 
الإضافة » والدليل عل أنها تاء تأنيث قلها هاء فى الوقف . فإن قلت : كيف جاز إلحاق ناء 
التأنيث بالمذكر ؟ قلت : يا جاز هو قولك : حمامة ذ كر » وشاة ذكر » ورجل ريعة ‏ وغلام 
يفعة . فإن قلت : فلم ساغ تعو يض تاء التأتيت من ياء الإضافة ؟ قلت : لآنً التأنيث والإضافة 
يتناسيان فى أن” كل واحد منهما زيادة مضمومة إلى الاسم فى آخره . فإن قلت : فا هذه 
الكسرة ؟ قلت : هى الكسرة التى كانت قبل الياء فى قولك : ياأنى؛ قد زحلقت إلى التاء » 
لاقتضاء ناء التأنيث أن يكون ماقبلها «فتوحا : فإن قلت : فا بال الكمرة لم تسقط بالفتحة 
التى اقتضتها التاء وتبق التاء ساككدة ؟ قلت : امتنع ذلك فباء لانم اسمء والاساء حقها 
التحريك لاصااتها فى الإعراب. وإنما كي لا اظيا أن مك سنا لما رافك 
لين . وأما التاء غرف يح نح وكاف الضمير ؛ فلزم تحريكبا . فإن قلت : يششبه امع بين التاء 
وبين هذه الكسرة اجمع بين العوض والمعوض منه . لانها فى حك الياء» إذا قلت : باغلام ؛ 
فك لا جوذ 0 اأىء لا بجوز وات . قلت الياء والكسرة قبلا شآن والتاء عوض من 
أحد الشيئين » وهو الياء والكسرة غير متعرض لما » فلا يجمع بين العوض والمعوض مله » 
إلا إذا جمع بين التاء والياء لاغير . ألا ترى إلى قولم « اأبتاء مع كون الآلف فيه بدلا من 
التاء » كيف جاز المع بينها وبين التاء » ولم ردك قاف جا اين الفرفي ناك 02 بك 
بالككدرء إبثد من اذك ؟ فإن قلت : فقد دلت التكسرة فى ياغلام على الإضافة ؛ لأنما قرينة 
الياء ولصيقتها . فإن دلت على مثل ذلك فى ١‏ ياأبت» فالتاء المعوضة لغو : وجودها كعدمها . 
قلت : بل الها مع اثتاء كاها مع الياء إذا قلت ياأنى . فإن قلت : فا وجه من قرأ بفتخ التاء 
وضمها ؟ قلت : أما من فتح فد حذى الأالف من ١‏ ياأبتا ء واستبق الفتحة قبلها » يا فعل من 
حذف الياء فى « ياغلام » ويحوز أن يقال : حركها حركة الباء المدوض منهافى قولك ه ياألىء . 
وأما من ضم قد ران اغا ى ره نان وك ا فاخراء 2ر6 الإاساء اللوانئه بالناء افمال. 


بيت ) 6 نشول ار يائة 20© من غير اعتار لكوم | عراضا ل يا الاضافة ا ووركا: 





ح م إن الكريم ابن الكريم إلى آخره » وف البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى اله 


لحصداانل 
عليه وس «الكريم بن الكريم إلى آخره» وهو فى المتفق عليه عن ألى هريرة لكن بلفظ «سّل .النى صلى الله عليه 
ومسل : أىالناس أكرم ؟ فقال أ كرمهم عند اللأتقاهم . قالوا ول امال عن كد يالك 6ل :انا كم 
الناس يوسف نى الله بن نى الله بننىالله بن خليل الله :9 

)0 وله ١‏ 5 هرل 1ه كا النا. وتشديد الباء : الحالة الشديدة . وفى نسخة : ياابئة » كذا ماش 


الاصل : (ع) 
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0 6 اماك .از .اك اساسا لم .111 1 بر 
إفدأيت » بتحريك الياء . وأحد عشر : بسكو نالمين ؛ تخفيفا لتوالى المتحركات فها هوفى حك 
اسم واحد ؛ وكذا إل تعة عثشر ؛ إلا اتتى عثير ء لنلا يلت سا كنان » ورأيت من الرؤيا.؛ 
لامن الرؤية » لآن ما ذكره معلوم أنه منام ؛ لآن" الثشمس والقمر لو اجتمعا مع الكوا كب 
ساجدة ليوسف فى حال اليقظة . لكانت آبة عظيمة ليعقوب عليه السلام » ولما خفيت عليه 
وعلى الناس . فإن قلت : ما أسماء..تلك الكوا كيب كفك روي ار أن لراك 
الل النى' صلى الله عليه وس فقال : ياحمد » أخيرتى عن النجوم النى رآهن بوسف ., فسكت 
رسول اله صلى الله عليه وس : فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك . فقال الننى صل الله 
عليه وسل للييودى ٠‏ إن أخيرتك هل تسل » ؟ قال : نعم . قال :« جريان , والطارق » والذيال, 
وتابى, وتمودان . والفليق ؛ والمصبح » والضروح » والفرغ . ووثاب » وذو الكتفين . 
راها يوس.ف والشمس والقمر تزلن من السماء ويحدن له ء فقال . الليودى : إى والله؛ إنها 
ادها ل 1 رامد اك فك «البومروعاك دوالك لك رضي رمن 
وهَك أن" بوسف وأى وهو ان ديع سئين أ إحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
فى الأرض كهيئة الدارة؛ وإذا عصا صغير تثب عامها حتى اقتلعتها وغلبتها . فوصف ذلك لل“ببه 
فقال : إياك أن تذكر هذا لإخوتك ثم رأى وهر ان تل عدرة سللة الفمن والقثر 
والكوا كب تسجد له . فقصها على أبيه فقال له : لا تقصها علبهم ؛ فيبذوا لك الغوائل . وقيل : 
كان بين دؤيا يوسف ومصير إخوته إ ليه أربعون سنة . وقيل : ثمانون . فإن قلت لم أخرالشمس 
والقمر ؟ قلت : أخرهها ليعطفهما على اللكوا كب عل طريق الاختصاص ٠‏ بيانآً لفضلهما 
واستبدادها بالمزية على غيرهما من الطوالع . كا أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة , ثم 
عطفهما علها لذلك ؛ ويجوز أن تسكون الواو يعنى مع. أى : دأيت الكوا كب مع الشمس 
والقمر. فإن قلت : مامعتى 0 رأيت ©») قلت 5 لس كا إنما هو كلام مستأتف 
لم قرم الحاكم من طريق أسباط عن السدى عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر قال دجاء بستان الييودى 
إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : باحمد » هل تعرف النجوم التى رآها يوسف فسجدن له ؟ فسكت الحديث» ول 
يذكر فين الشمس والقمر وقال : رآها بوسف عيطة بأكتاف السماء ساجدة له » وزاد : فقصها على أبيه فقال له : 
إن هذا أمى قد نشتت وسيجمعه الله بعد » رواه أبو يعلى والبزار والبيق وأبو نعيم فى الدلائل والطيراتى وأبوحاتم 
فى روابة الحا م بن زهير عن السدى وه وذكره العقيلى من حديثه وقال : لايثبت . وقال البزار : لانعلم لدطريقاً 
إلا هكذا . والحام ليس بقوى , وكذا قال البيق : إن الحام تفرد به . وغفل عن طريق شيخ الحام وذكره 
ابن الجوزى فى الموضوعات . وأعله بالحاكم ٠‏ وطريق الحاكم يدفع على الحكم وذكر ابن أبى حاتم فى العلل ع نأنى 
زرعة أنه قال حدءث ملك . 
(0) قال مخود: «إن قلت مامعتى تكرار رأيت به. ال قال أحمد : وأحسن من ذلك أن الكلام طال بين 
الفمل ٠‏ الحال » فطاري ذكر الفعل لمناسية الخال وه 'المقصودة » إذ الآية فى السجود كانت م الله أعل ' 











444 تع وروت اك الحعل بن رو 

١ 
على تقدر سؤال وقع جواباً له .كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله (إنى رأيت أحد‎ 
عشر كوكيا) كيف رأيتها سائلا عن حال رو يتها ؟ فقال (رأيتهم لى ساجدين) . فإن قلت . ف‎ 
أجريت بجرى العقلاء فى رأ ينهم لى ساجدين ؟ قلت : للأنه لما وصفها بماهو خاص بالعقلاء‎ 
ا 0 عا كيم كأنها عاقلة » وهذا كثير شائع فى كلامهم » أن ادك‎ 

فين اقيم من بعض الوجوه . فبعطى حك من أحكامه إظهاراً لآثر الملابسة والمقارية . 
1 دمر 2 إحرنك لكر لطا 0 الشيمانَ 


0ت 2 ع "0 2 
و لك تمتييك ربك و يعامك مره تاويل 


ا ا 


للانسان عدو ميين 





و 


الأعادث وم 6 مك كل ال ري عل او دين 





رااان 
دل ارام ول ل لم 0 

عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أن يوسف انه الله ميلغاً من الحكمة ؛ 
ويصطفيه للنبوّة. و ينع عليه بشرف الدارين »كا فعل بآبائه . تخاف عليه حسد الإخوة ولغهم . 
والرؤيا معنى الرؤية ؛ إلا أنها مختصة مما كان منها فى المنام دون اليقظة . فرق هما حرق 
الأنيث كا قيل : القرءة والقرى . وقرىٌ : روياك ؛ بقلبالهمزة واوآ. وسمعالكسانى : أرتياك 
ودياك بالإدغام وضم الراء وكسرها ء وهى ضعيفة ؛ لآن الواو فى تقدر الهمزة فلا يقوى 
إدغامها كالم يقو الإدغام فى قولهم در اس الإذات مد كن لل وفيكيدوا > 
207 بإضمار 0 » والمعنى : إن قصرصتها علهم كادوك : فين قلت :هلا قيل : فنكيدوك 2« 
كا قيل :«فكيدوف ؟ قلت : ضهن معنى فعل يتعدى باللام . ليفيد معنى فغل الكيد , مع إفادة 
معنى الفعل المضمن » فيكون 1 كد وأبلغ فى التخويف , وذلك نحو : فيحتالوا لك . ألاترى 
إلى تأ كيده بالمصدر لإعدق مبين» ظاهر العداوة لما فعل بآدم وحواء؛ ولقوله ( لأقعدن 
لم صراطك المستقيم ) فهو تحمل على الكيد والمكر وكل شر" , ليوط من محمله : ولا يؤهن 
أن تحملهم على مثله بإوكذلك) ومثل ذلك الاجتباء ب يحتبيك ربكي يعنى وكا اجتباك لمثل 
هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز.وكبرياء شأن »كذلك يحتبيك ربك لامور عظام . 
وقوله بإ ويعلك » كلام مبتدأ غير داخل فى حكم التشبيه . كأنه قيل : وهو يعلاك ويتم' نعمته 
عليك .والاجتباء . الاصطفاء ‏ افتعال من جبيت الثى. إذا حصاته لنفسك ؛ وجبيت الماء 


فى الحوض : جمعته . والاحاديث : الرؤيا : لآن” الرؤيا إمَا حديث نفس أو ملك أو شيطان . : 


وتأويلها انا كر ل عله الكت اعد الناس للرؤيا ٠‏ وأحتهم 
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عبارة لها . ويحوز أن يراد بتأو يل الآحاديث معاق كتب الله وسان الانييا. ؛ وما 
ل عل ال 0 أ اى) رينا كا ٠‏ يفسرها لم ويشرحها ويدهم على 
مودعات حكمها . وسميت أحاديث ؛ لانه حدث ما عن الله ورسله , فيقال : قال اله 
وال الرسول كذا وكذا . ألاترى إلى قوله تعيالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون) ٠‏ (الله 
نزل أحسن الحديث) وهو أسم جمع الحديث وليس جمع أحدوثة. ومعى [همام النعمة علهم 
أنه وصل لم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة . بأن جعلهم أنيياء فى الدنيا وملوكا . وتقلهم عنها إلى 
الددجات العلا فى الجنة . وقيل : أتمباعلى إبراهيم ا والإنجاء من النار» ومن ذج الولد. 
وعبل إسحق بإنجائه من الذي . وفدائه ذيحعظم »و بإخراج يعقوبو الأسباط منصالبه . وقيل: 
عم يعقوب أن بوسف يكون نبياً وإخوته أنبياء استدلالا بضوء السكوا كب . فلذلك قال (وعلى 
آل يعةوب) وقيل : لما بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا : ارس [ن ال اتا 
حتى جد لهأبواه . وقيل : كان يعقوب مؤثرا له بزيادة الحبة والشفقة لصغره » ولما برى فيه من 
الخايل . ركاه و سد فليا رأى الروّنا ضاعف له الحية : فكان يضمه كل ساعة إلى 
صدره ولا يصير عنه, فتبالغ فهم الحد. ده ناس يرامع حقرك تل خا 
مشت مجمع الله لك بعد دهر طويل . وال يعقوب :.أهله وهم نسله وغيرمم . وأصل آل: 
أهل . بدليل تصخيره على أكميل » إلا أنه لا يستعمل إلا فيمن له خطر . يقال :آل النى , وآآل 
املك . ولا يقال: آل الحائك . ولا آل الحجام . ولكن أهلبما . وأراد بالابو روه الالدن 
]م فىحك الآب ف الأصالة . ومن ثم يقولون : ابنفلان ٠‏ وإن كان بينهو بينفلان 
عذة . و (إإيراهم وإسمق » عطف بيان لأدؤيك إن ربك علم 4 يعم من حق له الاجتباء 
حك ) لا يتم نعمته إلا على من يستحقها . 


داه 


لد كان فى يوست وإنويه عابت لقنا ئلين +50 





فى يوسف وإخوته) أى فى قصتهم وحديثهم لإ آبات 4 علامات ودلائل على قدرة الله 
وحكته كل ثثىء (للسائلين) لمن سأل عن قصتهم وعرفها . وقيل آنا على نبّة مد صل الله 
عليه وسل للذين سألوه منالهود عنها ؛ فأخيرم بالصحة من غير سعاع م نأحد ولا قراءة كتاب . 
وقرىٌ: آنة وفى بعض المصاحف : عبرة . وقيل : إنما قص الله تعالى على النى عليه الصلاة 
والسلام خير بوسف وبثى إخوته عليه ؛ لما رأى من لِعى قومه عليه ليتأسى به . وقيل أسامهم : 
موذا : ورو بيل؛ وشمعون ؛ ولاوى ؛ وربالون» ويشجرء ودينة ؛ ودان » ونفتالى» وجاد.وآشر: 
السبعة الولو نكانوا من ليا بنت خالة يعقوب , والأربعة الآخرون من سريتين : زلفة . وبلهة : 












46 2 الدكان 000 
ا ا ا ير 
فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل » فواد تله بنيامين ويوسف . 


2 كر 2 00 ل ا 
إِذْ قَالوا ليوسف وآخوه أحب إل أ ينا منا وانحن عصبة إن أيانا النى 
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لاليوسف» اللام للابتداء . وفها تأكيد وتحقيق لمضمون اجملة كما أن ذمادة محبته ليا 
أعى ثابت 27 لا شهة فيه إإوأخوه» هو بنيامين . وإتما قالوا أخوه وه جميعاً إخوته » لآن 
أنهما كانت واحدة : وقيل لإأحب) فى الاثنين ء لان أفعل من لا يفرّق فيه بين الواحد 
وما فوقه» ولا بينالمذكر والمونث إذا كانمعه «منء ولا بد منالفرق مع لام التعريف » وإذا 
أضيف جاز الآمران. والواو فى <١‏ ونحن عصبة» واو الحال . يعنى : أنه يفضلهما فى انحبةعلينا 
وهيا اثنان صنيران لا كفابة فهما ولا منفعة , وتحن جماعة عشرة رجال كفأة تقوم بمرافقه » 
فحن أحق” بزءادة انحبة منبماء لفضلنا بالكثرة والمتفعة علهما (إإن أبانا لنى ضلال مبين 
أى فى ذهاب عن طريق الصواب ف ذلك . والعصبة والعصاءة :العشرة فصاعداً . وقيل : إلى 
الأربعين , موا بذلك لانهم جماعة لعصب مهم الأمور ويستكفونالنوائب . وروى الأذال ن 
سبرة عن على" رضى الله عنه : و تن عصبة ١‏ بالنصب . وقيل : معتاه ونحن نمجتمع عصبة . و عن 
ابن الانبارى هذا يا تقول العرب ؛ إنما العامرى عمته , أى يتعهد عمته . 


مقرو ف 2 ع 


ير عي 11 1 5 
أَفتلوا يُوسف أو اطرحوه أرضا تمل لك ونه أبيم' وتكونوا من 











)00 قال مود : «اللام للتوكيد . دخلت للاشعار بأن زيادة عحبة أيهم لها أمى ثابت ...الخ» قال أحمد : 
وهذه تؤيدقراءة ابن مروان (هؤلاء بناتى هن أطهر لكم ) بالنصب . وقد قال سيبويه فا : احتى ابنمموان فولحنه» 
(اى تمكن . وحيث تأيدت بقراءة أمير المؤمئين كرم الله وجهه , فلا بد عن القاس المحمل الصحيح لها وليس ذلك 
بيعبد إن شاء الله فنقول : لو قالوا وليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وحن تحن » على طريقة : 
٠‏ أنا أبو النجم وشعرى شعرى ه 
ونحو : أنا أنا وأنت أنت .لم يكن فى فصاحته مقال : وقد عليت أن معنى أنا أنا : أى أنا الموصوف بالأوصاف 
الشميزة التى استنتى عن ذكرها , فلا بعد والحالة هذه فى حذف الخبر » لمساواته المتدأ وعدم زيادته عليه لفظا » 


وراحة من تنكرار اللفظ بعينه » والسياق يرشد إلى امحذوف ٠‏ وإذاكان كذلك فقول القائلين ( ليوسف للقمة 


أحب إلى أنينا منا وحن) معئاه : وحنئحن . ولكن استغنوا عن الخبر للسرالذى ذكرناه » فقوطم.: (>ن) كلام 
تام بالتقدير المذكور » فلا غرو فى وقوع الحال بعده » وهذا بعينه يحرىق قوله (هؤلاء بناتى هن أطهر لكم) فقوله 
زهن) فى حك الكلام التام . والمراد : هؤلاء بناتى هن المشبورات بالأوصاف الحيدة الظاهرة . وأصل الكلام : هن 
هن, فوقع الحال بعد القام , والله أعلل : 
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١‏ اقتلوا بوسف » من جملة ما حكى بعد قوله : إذ قالوا , كأنهم أطبقوا على ذلك إلا منقال 
إلا تقتلوا بوسف يي وقيل : الاس بالقتلشجمعون » وقيل: دان » والباقين كانوا راضين؛ لخعلوا 
أبن إأرضام أرعا بكراء مجهولة بعيدة من العمران : وهو معنى تسكيرها وإخلائها من 
الوصف , ولإمهامها من هذا ألوجه نصبت نصب الظروف ألمهمة لإبخل لم وجه أيم) يقبل 
عليم إقبالة واحدة لا يلتفت عنم إلى غير . والمراد : سلامة حجبته لم من يشاركيم فها 
وينازعهم إاها . فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله علهم ؛ لآن الرجل إذا أقبل على الثىء 
أقبل بوجهه . وجوذ أن يراد بالوجه الذات » م قال تعالى (و ببق وجه ربك) وقيل ربخل ( 
يفرغ لك من الشغل بيوسف من لعده ) من لعد بوسف : أىمن بعد كفا بتهيا لقتل أو التغريب » 
أو برجع الضمير إلى مصدر اقتلوا أو اطرحوا لإقوما صالمين) تائبين إلى الله مما جنيتم عليه . 
أو يصلح ما ينم وبين أبيم بعذر تمهدون . أو تصلح دنيام وتنتظ أمورم بعده مخلز وجه 
أي . ولإتكونوا) ما بجزوم عطفاً على (تخل لك) أو منصوب بإضمار «أن والواو» معنى 
مع كقوله (ونكتموا الحق) . 

َال قَائْل ينهم لآتقتأو | توف وأ اقوه ف عَيديت الل التتسة اط * 
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إرقائل منهم ) هو جوذا » وكان أحستهم فيه رأيا. وهو الذى قال ؛ فلن أبرح الآرض . 
قال لهم : القتل عظم <إ ألقوه فى غيابة الجب ) ومى غوره وما غاب منه عن عين الناظر وأظم 
من أسفله . قال المنخل : 


سلدة مراسش 


5 بومًا عو غَهابتى 2 فسيروا _سَيْرى فى العشيرة وَالأَمْلٍ © 
أراد غياءة حفرته التى يدفن فيها . وقري غيابات . على المع . وغيابات ‏ بالتشديد . وقرأ 
الجحدرى : غيبة . والجب : البثر لم نطو : لآنالار ضتجب جباً لاغير ل يلتقطه ) ,أخذه بعض 
السيارة بعض الأاقوام الذين يسيرون فى الطريق . وقرئّ : تلتقطه . بالتاء على المحنى ؛ لأآنّ بعض 
السيارة سيارة , كقوله : 


ره نر كروك عه 73 
0 شرفت صدر القناة من الددم * 9 





(1) للخل ٠‏ والغيابة : ماغاب عن الناظر من أسفل البثر وحوه . يقول : وإن غيبتتى مقيرتى , كناية عن 
موته: فسيروا بسيرى » أى فانعوتى وسيروا يذكر خصالى . على عادة العرب إذا مات منها رئيس . وحتمل أنه 
بيوصى أقاريه بالخير » وأتهم يسيرون بمثل سيره , ويفعلون كفعله فى جيرانه وقرابته ٠‏ 
(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة ووم فراجعه إن شنّْت أه مصححه 








4:4 ك5 الذات دما 


22-2527551 
ومنه : ذهيت بعض أصابعه لاإ نكتتم فاعلين) إن كتم ع ىأن تفعلوا ما حصل به غرضكم » 
فهذا هو الرأى. 
لع ممه و اقلت وام ا ا 
قالوا اانا ماك لآتامنا على يوسف وإنا له لصحون ١003‏ 
عَدَا باتع وَل ونا 5 لفون 
بإمالك لا تأمنا/ قري بإظهار الثونين , و,الإدغام بإثهام و بغير إشهام . و : تيمنا : بكسر 
الناء مع الإدغام . والمعنى :لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه ؟ وما وجد منا 
فى بانه ما دل على خلاف النصيحة واإاقة © وأرادوا بذلك لما عزموا على كود يوسف استتزاله 
عن اكه فى حفظه منهم . وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه 
إذتعع تنسع فى أكل الفوا كه وغيرها . وأصل الرئعة : الخصب والسعة . وقرئٌ : نرئع » من 
ارتى يرتعى . وقريٌ : برتع ويلعب» بالباء , ويرّع , م نأداتع ماشيته . وقرأ العلاء بن سياية : 
بتع بكس العين ‏ و يلعب ؛ بالرفع عل الابتداء . فإنقلت : كيف استجاز لمر يعقوب عليهالسلام 
اللعب ؟ قلت : كان لعمهم الاستباق والانتضال. ليضروا أنفسبم ما تاج إليه لقتال العسدؤ 


ا 2 


لما 


لا للهو بدليل قوله (إنا ذهبنا نستبق) وإنما سعوه لعباً للأنه فى صورته . 


0 أَنْمَدهبُوا ب وأحَافُ أن با كل" الذنْب ونم عَنهُ فاون ١(‏ 

(الحزنى) اللام لام الابتداء ٠‏ كقوله (إن دبك ليحك يينهم) درلا سد اداه 
سيبويه من سبى المضارعة . اعتذر إلهم بشيئين . أحدهما: أنّ ذهامم به ومفارقته إناه بما 
بحر نه لأنه كان لا يصبر عنه ساعة . والثانى : خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه ”© 
برعيهم ولعبيم ٠‏ أوقل” به اهّامهم ولم تصدق تحفظه عنايتهم . وقيل: رأى ف النوم أنْ الذئب 
قد شد على يوسف فكان نحذره» فن ثم قال ذلك فلقنهم العلة » وق أمثالم : دالبلا موكل 
بالمنطق» . وقريٌ (الذئب) بالهمزةعلى الاصل وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من وتذاء بت الريح» 
إذا أتت من كل جهة . 


(و) قوله «مايدل على خلاف النصيحة والمقة, أى المحبة . وقد ومقه عقه , بالكسر فهما : أى أحبه ٠‏ فبر 
وامق » كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : «اعتذر لم 'بأعرين . أحدهها حرنه لفارقته . والثاثى خوفه عليهمنالذئب إذا غفلوا عنه ٠...‏ 
الع قال أحمد : وكان أشفل الأمرين لقلبه غوف الذئب عليه , لأنه مظنة هلا كه . وأماحزنه لمفارقته ريما يرئع 
إله عما قليل , فأمر سبل ؛ فكأمم لم يشتغلوا إلابتأمينه وتطمينه هن أشد الآمرين عليه » 


واله أعل ٠‏ 





فسير سورة ‏ وشقك 2 الايتان 1و١‏ 


2-0-2 6ت 22> 2 دده ووم دك 5 ا 
قالو| لين 1 الذكك و نحن عصية إِنا إِذًا 0 1 


القسمحذوف تقديره : والته لإ لأ أ كله الذئب» واللام موطثة للقسم 0 ١‏ إن إذا 


لخاسرون > جواب للقسم 00 الشرط ؛ والواو فى ( ونحن عصبة ) واو الحال : 
حلفوا لهلثن كانماخافه منخطفة الذئب أخام من يينهم - وحام أنهم عشرةرجال» مثلهم تصب 
الأمور وتكق الخطوب ‏ - إنمم إذاً لقوم خاسرون أى هالكورن ضعفاً وخوراً وعراً. 
افون أ مبلكوا لآنه لاغناء ء علدمم ولا جدوى فى حياتهم 1 0 مستحقون لآن بدعى 
عليهم الخ-ارة والدمار ؛ وأن يقال : خسرهمالله ودترثم حي نأ كل الذئب بعضهم وهم حاضرو 1 
وقبل: إنلم نقدر على حفظ (مضنئا فقد هملكت مواشينا إذاً وخسرناها . فإن قلت : قد اعتذر 
إلهم بعذرين: فلم أجلوا عن أحدهما دون الآخر ؟ قلت :هو الذى كان يغيظهم ويذيقهم 
الأمزين”» فأعاروه آذاناً صما ولم يعبؤوا به . 

َم ذَهَيُوا ب» م أن قاوة حيبت را رين إلَيْه تينع" 


ياعم دارم لالم رن 01 

0 أن يحعلوه > مفعول ( أجعوا ) من قولك : : أجمع الذش ريه ) فأجمءوا أمرم ) . 
وقرٌ : فىغياءات الجب ب: قيلهو بئر بيتالمقدس . وقيل : بأرض الاردنٌ ٠‏ وقبل : التكر 
ومدين . وقيل : على للد رات مق داك اريك .وجواب هلما لوقك .و ميناء” : فعلو| 
به ما فعلوا من الآذى , فقد روى أنهم ا برذوا به إلىالرتءة أظهروا لهالعداوة وأخذوامنونه 
ويضربونه , وكليا استغاث بواحد منهم ل يغثه إلابالإهاءة والضرب ؛ حتىكادوا يقتلونه . لعل 
يصيح: كه ؛ لونع(مايصئع با بنك أولادالإماء. فقالموذا :أما أعطيتمونىموثقاً ألاتقتلوهة ليا 
أرادوا إلقاءه فى الجب تعلق بشيامم فنزعوها سس بده » فتعلق >ائط البئر فربطوا يديه وتزعوا 
فيصه . فقال : با إخوتاه » ردّوا عبل” قيصى أتوارى به.وإنما نزعوه ليلطخوه الدم ويحتالوا به 
على أيهم ؛ فقالوا له : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تؤنسك, ودلوه ف ابر . فليا 
بلغ نصفها ألقوه هوت , وكان فى البثر ماء فسقط فيه , ثم أوى إلى صخرة فقامعلها وهو يبى, 
فنادوه فظن أنها رحمة أدركتهم » فأجاهم فأرادوا أن يرضخوه ايقتلوه فنعهم موذاء وكان 

: وفى الصحاح : الآمران‎ ٠ قوله «ويذيقهم الآمرين. الآمرين  بئون الع الدواهى ع كذا بجاهش‎ )١( 
: الفقر والهرم . وفيه أيضاً : الآهر : المسارين يتمع فيها الفرث . قال الشماعر‎ 
فلا تهد الآمر وما يليه ولابدن معروق العظام‎ 


وقال أبو زيد : لقيت منه الآمرين , بنون امع : وهى الدواهى اه (ع) 
و كثاف 9) 








4 تسير سورة راسف -- الآامان 5زو/أ 

ا ا 1 
موذا يأتيه بالطعام . وبروى أنإد اهم عليه السلامحين ألق فالثار وجوّد عنثيابهأتاه جبريل 
بقميص من حرير الجئة فألبسه إياه . فدفعه إبراهيم إلى إسحق » وإسحق إلى يعقوب , لجعله 
يعقوب فى تميمةعلقها فعنق بوسف ء خاء جبريل فأخرجه وألبسه إيأه ( وأوحينا إليه» قبل 
أوحى إليه فى الصفريا أوحى إلى محى وعيمى : وقي لكان إذ ذاك مدركا . وعن الحسن : كان 
لاسبع عشرة سئة (( لتنيئتهم بأمرم مذام وإنما وحى اليه ليؤنس ف الظلمة والوحشة » ويبشر 
بما يؤول إليه أمره . ومعئاه : لتتخلدن مما أنت فيه » ولتحدثن إخوتك بما فعاوا بك ١‏ دم 
لايشعرون )») أنك يوسف لعلو" شأنك وكبرياء سلطانك ؛ وإعد حالك عن أوهامهم :و لطول 
العهد المبدّل للهيئات والاشكال : وذلك أنهم حين دخاوا عليه متارين فعرفهم وثم له مشكرون ٠‏ 
دعا بالصواع فوضعه عبل يده » ثم نقره فطنّفقال : إنهليخيرق هذا الجام أنه كان 5 أخ من 
أب يقال له يوسف وكان بدنيه دونك » وأنكم اتطلقة ه وألقيتموه ىغيابة الجب . وقلم 
لا بيك : أكله الذئب » وإعتموه بثمن يخس . ويجحوذ أن تعلق ( وهم لا يشعرون) بقوله 
(وأوحينا ) على أناآ نسناه بالوحى أذلنا عن قلبه الوحشة , وهم لا يشعرون ذلك ويحسبون 
أنه مرهق مستوحش لا أنيس له. وقريٌ : لننبئتهم » بالنون على أنه وعيد لم . وقوله ( وثم 
لا يشعرون ) متعاق بأوحينا لاغير ‏ 





- 


مم #ير .| صاض لاساصة 
وجادوا أبام عماء يبكون 


0 
2 - 


2 210 اك مود تو )ا فاسع 
قالوا يابانا إنا ذهينا نستيق وبر كد 
يوسن ند متهن قا كل الأئب ونا آنت رمؤين لنا ولو كنا علداقين 0000 
وعن الحسن : عشيا , على 'تصغير عثى” . يقال : لقيته عشيا وعشياناً”"وأصيلا وأصيلاناً 
ورواه ان جنى : عثى » بضم العين والقصر . وقال عشوا كن ب كنت 
إلى شريح فبكت, فقال له الشعى :باأنا أمية » أما تراها تبك ؟فقال : قد جاء إخوة بوسف يبكون 
وهم ظلية : ولا ينبغى لاحد أن يقضى إلا بما أمس أن يقضى به من السئة المرضية . ودوى 
أنه لما سمع صوتهم” فزع وقال : مالك ياببى” ؟ هل أصابم فى غنمكم شى. ؟ قالوا : لا. قال : 
فال وأين بوسف؟ لإقالوا يا أبانا إنا ذهبنا فستبق > أى نتسابق » والافتعال و التفاعل يشتركان 








6 قوله «يقال : لقيته عشياً وعشيانآء وهذا لو حذفت نونه صار عثيا , كقراءة الحسن ٠‏ (ع) 

() قال مود : وروى أنه لما سمع أصواتهم قال : يابنى , هل أصابكفى فم شىء ؟ قالوا لا ... الم » 
قال أحمد : وقواه على اتبامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذى غاف يدقرب عليه السلام هلاكه بسبيه أولا » وهو 
أكل الذئب إياه » فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذر من قوله لمم (وأخاف أن يأ كله الذئب) وكثيرا ما تلاقف 
الأعذار الباطلة من قلق فى الخاطب المعتذر إليه , حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارق الانكار . 












تفسير سورة يوسف ‏ الآية ما 1 





كالاتتضال والتناضل : والارتماء والتراءى , وغيرذلك . والمعنى . نتسابق فالعدو أو فى الرى. 

وجاء فى التفسير : ننتضل ( بمؤمن لنا » بمصدّق لنا (( ولوكنا صادقين »4 ولوكنا عندك 

من أهل الصدق والثقة , لشدّة محبتك ام الظن ن بنا 0 بقولنا ؟ 

0 00 ل 1 ل 1 

لإيد م كذب ) ذى كذب 7ك بالمصدر مبالغة 6 نفس الكذب وعيئه, م 
يقال للكذاب : هو الكدث بعيئه » والزور بذاته . ووه : 





2م .2 . 


* فهن ب بجو وأأنم' ب لعل : 

وقريٌ» كذباً . نصباً عل الال , بمعى : جاءوا به كاذبين » ويحوز أن يكون مفعولا له . 
وقرأت عائشة رضى اللّه عنها : كدب » بالدال غبر المعجمة » أى كدر . وقيل : طرى ء وقالان 
جنى : أصله من اللكدب ٠‏ وهو الفوف ”" البياض الذى يخرج على أظفار الاحداث . كأنه دم 
قد أثر فى قيصه . روى أنهم ذ>وا سخلة و لطخوه بدمها ٠‏ وذل عنهم أن يمزقوه . وروى أن 
يعقوب لما سمع تخبر يوسف صاح بأعلى صوته وقال : أبن القميص؟ فأخذه وألقاه علىروجهه 
و بى حتى خضب وجهه دم القميص وقال : تالله ما رأيت كاليوم ذئياً أحلم منهذاء أكل اببنى 
ولم مزق عليه قيصه . وقيل كان فى قيص يوسف ثلاث آيات :كان دليلا ليعقوب علىكذ هم » 
وألقاه على وجهه فارتذ يصيراً . ودليلا على زاءة وننفا حينقدٌ مندبر . فإن قلت :(عل قيصه) 
ما له ؟ قلت : محله النصب على الظرف . كأ أنه قيل :وخاء وا فوق قيصه يدم كاتقول ؛ جاءعلى 
جماله بأحمال . فإن قلت : هل جوز أن تكون حالا متقدمة ؟ قلت : لاء لان حال الجرور 
لا تتقدم عليه لا ستولت) سهات من السول وهو الاسترخاء» أى : سبلت <إ لكأ نفسكأم رم 
عظيا ارتكبتموه من يوسف وهونته فى أعينكم : استدل على فعلهم به يمسا كان يعرف من حسدهم 
ردهي أناك ى إليهبأنهم قصدوه لإفصير جميلح خبر أومبتدأ , لكونه موصوفا 
أى فأمرى صبر جميل . أو فصير جميل أهثل . وفى قراءة أنى” : فصيراً جميلا . والصير اججميلجاء 
فى الحديث المرفوع , أنهالذى لاشكوىفيه إلى الخلق, ”© الاترىإلىقوله (إنما أشكوا ب وحزرق 


(1) قوله دوهو الفوف البياض» عبارة الصحاح : الفوف البياض الذى يكون فى أظفار الأحداث اهء خعل 


البياض خبرا عن الفوف وتفسيرا له , فلعله هنا : أى البياض ٠.‏ (غ) 
)2( أخرجه الطبرى من طريق حيان بن أنى حثلة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و-لم عن قوله ( فصير 
جميل) قال : «صير لا شكوى فيه . من بث لم يصير» هذا مرسل . 















اه ل كك الاكاند تا 





إلى اله ) وقيل :لا أعايشم على كآنة الوجه ٠‏ بل أ كون لكك كنت ٠‏ وقيل : سقط حاجبا 
يعقوب عل عيذيه فكان برفعهما بعصاءة ؛ فقيل له : ما هذا ؟ فقال : طول الزمان وكثرة 
الاحزان . فأ حى الله تعالى إليه : يا يعقوب أتشكوق ؟ قال : با رب . خطيثة فاغفرها لى 
(إ والته المستعان »4 أى أستعينه لإ على » احتال +( ماتصفون م من هلاك يوسف والصبر 
على الرزء فيه . 
ل ل ل ل ل عاو جر بك الس ار 0 1 0 الل 0 يي 
وحاءت سيارة را واردثم فادلى دلوه قال ببشرى هذا غلام 


ع 2202-2 


: ع د جل 6 . 
وأسروه بضعة واللّه علم يما بعملون 513 





لإوجاءت سيارة» رفقة تسير منقبل مدين إلىمصرء وذلك بعد ثلاثةأيام من [لقاء بوسف 
فالجب , فأخطتوا الطريقفتزلوا قريباً منه. وكان الجب فى قفرة بعيدة من العمران لم يكن إلا 
للرعاة . وقيل : كان ماؤها ملحا . فعذب حين ألق فيه يوسف 9 فأرسلوا/ رجلا يقال له مالك 
ان ذعرالخزاعى ؛ ليطلب لم الماء . والوارد : الذى يرد الماء ليستق للقوم (بابشرى» نادى 
البشرى , كأنه يقول : تعالى , فهذا من آونتك . وقريٌ : يابشراى . على إضافتها إلى نفسه . وى 
قراءة الحسن وغيره : بابشرى » بالياء مكان الالف , جعات الياء منزلة التكسرة قبل باءاالإضافة . 
وهى لغة للعرب مششوورة معت أهل السروات يقولون فدعائهم : ياسيدىوهولى . وعن نافع: 
يابثمراى بالسكون, وليس بالوجه لما فيه من التقاء الساكنين على غير حدّه . إلا أن يقصد 
الوقف . وقيل : لما أدلى دلوه أىأرسلها فىالجب تعلق بوس.ف بالحيل , فليا خترج إذا هو بغلام 
اح فار فقال : يابشراى هذا غلا مي وقيل: ذهب به ء فلما دنامن أصما به صاح بذلك 
ببشرم به لإ وأستوه الضمير للوارد وأحابه : أخفوه من الرفقة . وقيل : أخفوا أمره 
ووجداتمم لهفى الجب. وقالوا لم : دفعه إليئا أهل الماء لتبيعه ل بمصر . وعن ابن عباس أن 
الضمير لإخوة بوسف ء وأنهم قالوا للرفقة هذا غلام لنا قد أبق فاشنروه مثاء وسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه . و<إ بضاعة » نص بعل الال » أى : أخفوه متاعا للتجارة . والبضاعة : ما بضع 
من المال للتجارة » أى قطع لإوالته عل بما يعملون ) لم مخفى عليه أسرارم » وهو وعيد لم 
حيث استبضعوا ما ليس لم . أو : والته علم بما يعمل إخوة يوسف بأبهم وأخهم من 


سوه الصنيسع ٠.‏ 





م لوي ا 0 2 1 021 
وشروة ارق سحي درام معد ودة وكانوا فيه من الزاهدبن 


لإوشروه) وباعوه ل بثمن بخس »م ميخوس ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً » أو زيف 
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ناقص العيار بإدرام > لا دنانير فإمعدودة» قليلة *" تعد عدأ ولا توزن» لآنهم كانوا 
لايزنون إلاما بلغ الاوقية وهى الآاربعون » ويعدّون ما دونها. وقيل للقليلة معدودة ؛ لآنّ 
اللكشيرة عتنع من عدها لكك اد وعن ابن عباس : كانت عشرين درهاً ٠‏ وع السرى: 
اثنين وعشرن بإوكانرا فيه من الزاهدين 4 من برغب عاق بده فيريعه ما طف من الغن َ 
لانهم التقطوه؛ والملتقط الثىء متهاون به لا يبالى م باعه. ولانه مخاف أن يعرض له مستحق 
ينتزعه من بده ل مساوم بأوكسالُن ٠‏ ونجوز 0 (وشروه) واشتروه , 
يعنى الرفقة من إخوته ( وكانوا فيه من الزاهدين ) لانهم اعتقدوا أنه آبق مخافوا أن خطروا 
7 فيه. ويروى أن إخوته اتبعوهم يقولون لم ارتدر| مهل أرق . وقوله (فيه) ليس 
ن صلة (الراهدين) لآنْ الصلة لا تتقتم على الموصول . ألاتراك لا تقول : وكانوا زيدا من 
0 ٠وإما‏ هو أن كاله قل : فى أى ثشىء زهدوا ؟ فال : زهدوا فيه . 


0 الذى اكراء 00 اانه ري ا ع أن معنا 


بع سدس 


1 لك داك كا الأرض و ين تاولا 
7 1 لعة2 ا هه 00 شا نم لان روعر 2 ايلمل 
الأحاديثوَ أنه 6 ا كل اح در لك | كد اناس لا لون 00 
((الذى اشتراه) قبل هو قطفير أو أطفير وهو العزيز الذى كان علىخزائنمصر» والملك 
50 ع لبيك بن الو ليد رجل من العا ليق 04 وقد آمن ببوسف ومات فىحياة «وسف 2 فلك لعده 
قابوس بن مصحب 2 فدعاه بوسف إلى االإسلام فأبى ؛ واشتراهالعزيز وهو ان 8 عشرةسئة, 
وقام فى ف منؤله ثلاث عشرة سئة » واستوزره ربان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سئة » وآ تأه الله العلل 
والحكية وهوان ثلاث وثلاثين سنة ٠وتوفى‏ وهو أن ماثة وعشربن سئة .وقيل : كان الملك 
د عرث 0 عاش كالة سه بدليل قوله (و لقد جاء؟ بوسف من قبل بالبينات) 
وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون وسف .وقيل : اشتراه العزيز بعشر ن ديئاراً وزوجى 
لعل ررس سكن .وقيل : ار الشرق يعرضو نه فترافعوا فى ثمله ٠حى‏ بلغ مله وزله 
2 قال مود : « الممدودة كناية عن القليلة ... الخ » قال أحمد : ومن التعبير عن القلة بالعدد : الدعوة 
كه على الكفرة : « اللهم أ<صهمعددا , واستأصاهم بددا ولا تبقمتهم أحداً » فالمدعوبه وإن كان إحصاؤم 
1 فى الظاهر , إلا أن هذا ليس مرادا لآن الله تعالى أحصىكل شىء عددا وأحاط به عليا , فلابد منمقصود 
وراء ذلك وهو لازم العدد وذلك القلة . فلما كان كل قليل معدودا وكل كثير غير معدود . دعى عليهم بالقلة وعبر 
در .) رهر الاعهاء . رالّه أعلم : 
قوله «فببيعه ماطف من الأن» أي قل . وفيالصحاح : الطفيف القلول .0 (ع) 
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مدكا وورقا وحريراً» فابتاعه قطفير بذلك المبلغ 2 كرى مثواهي اجعلى منزله ومقامهعندنا 
0 ممه ميض ٠»‏ دليلقوله (إنه رىأحسنمثواى) والمراد تفقد يه بالإحسان ولعهديه 
بحسن الملكة , حتى تنكو ن نفسدطيبة حبتناء ساكئة فى كنفنا . و يقاللارجل : كيف أبومثواك 
وأم مثواك .إن ينزل به من رجل أو امرأة ؛ يراد : هل تطيب نفسك بثوائك عنده . وهل 
براعى حق تزولك به . واللام فى (لامرأته) متعلقة بقال» لا باشتراه لاعس أن ينفعنا) لعله 
إذا تدرب وراض الامور وفهم مجادما ٠ ٠‏ نستظهر لسلا ع سك قساف بده 
رأماكة . أو نتبناه ونقيمه مقام الولد . وكان قطفير عقم| لا يواد له ؛ وقد تفرس فيهالرشدفقال 
ذلك دقبل : أفرس الئاس 5 : العزيز حين تفرس فى بوسف » فقال لامرأته (أكرى مثواه 
عسى أن ينفعنا) والمرأة التى أنتمومىرةا! حلا بيها (يأبت استأجره) وأ بو بكر حين استخلف 
عير رخى الله عنهما افك أنه أله ع0 قله ٠‏ فأخيره بنسبه فعرقه + إوكذلك) الإشارةإلى 
ما تقدّم من إنجائه وعطف قاب العزيز عليه . والكاف منصوب تقديره : ومثل ذلك الإنجاء 
والعطف « مكنا تولهء أى :كا أنجيناه وعطفنا عليه العزن» كذلك 01 ار 
وجعلئاه ملكا يتصرف فيها درن ونميه ا ٠‏ ولئعليه من تأويل الاحاديث »4 4 كن ذلك الإنضجاء 
والقكين لآنْ غرضنا ليس إلا ا من علم وعملٍ رراة الع امه عل ار 
نفسه : لا بمنع عما يشاء .ولا ينازع ما بريد و يقضى . أو عل أمر بوسف يدبرهلا يكله إلى غيره» 
قد أراد إخوته به ما ادر ' ولم يكن إلا ما أراد الله وديره بإولكن| كثر الناس لايعليون) 
أن لامر كله بيد الله . 


عر ساس هسام 7« 


وَكَابلَمَ اكلام ان السك ولا ود ري السين 





قيل فى الاشد نان عدرة وعشرون» ويلك ثلاث ن . وا رن .وقيل: أقصاه ثنتان 
وستون لاحك ) حكمة وهو الم بالعمل واجتناب ما يجهل فيه . وقيل : حك بين الناس وفقها 
لإ وكذلك نجحرى المحسنين» تنبيه على أنه كان محسناً ف له مقا عتفران أمرى وأن أن 
تاه الح والعم جزاء على إحسانه . وع ادن دن عيادة ربه فى شييبته ! تاه الله 
الشكة ف | اكبالة؟ 


ءا ولك ود * 5 
وَرَاوةته التى ع ف انا ع مد رت ل مه 





ل مذ ات 4 رن أن تثراى إل لأأهلج درن * 1 


المراودة : مفاعلة , من راد برود إذا جاء وذهب» كأن المعنى : خادعته عن نفسه. أى : 
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فعلت ما يفعل امخادع اصاحيه عن الثىء الذى لا بريد أن خرجه من بده » حتال أن يغلبه عليه 
ويأخذه منه . وهى عبارة عن التحمل مواقعته إياها لإ وغلقت الأبواب ) قيل : كانت سبعة . 
وقرىٌ (هيت) بفتتح الهاء وكسرها مع فتحالتاء ‏ وبناؤه كبناء أبن»وعيط . وهيت كير وهيت 
كيك . وهثت بمعنى ات . شال : هاء وى اك ع ا 1 وهيئت لك . واللاممنصلة 
الفعل . وأما فى الأصوات فالبيان 0" أنه قبل:لك أقول هذا »يا تقول : هل لك (إمعاذالته) 
أعوذ بالته معاذاً إإنه» إن الشأن والحديث لإرى) سيدى ومالى ؛ بريد قطفير (أحسن 
مثواى) حين قال لك أ كرى مثواه » فا جزاؤه أن أخلفه فى أهله سوء الخلافة وأخونه فهم 
(إنه لايفلح الظالمون) الذين بحازون المسن بالسيخ . وقيل: أراد الزناة لانهمظالمونأنفبم. 
درفل : اناد ات تال ١‏ 9ه متت الأسإن” 


دءه رع اه كك ا ع اس ددا د ا را ا 
وَأنْد كمت به وكا ببنا لولا أن را واهلن وي كَذَكَ _اتغيرف عَنهُ 
الشوة والفدناء 41 دن عاد ا التسلمين 000 
م بالآمر إذا قصده وعزم عليه . قال : 
هه لل 2 10 سم عد ىه ٠.‏ - 00 
مت وام فمل و كدت و لهتى ا على عمان 1 حلائله 0 
ومنه قولك : لا أفمل ذلك ولا كيدا ولا هما. أى ولا أكاد أن أفعله كيدا , ولا أم بفعله 
هيا حكاه سيبويه؛ ومنه : اللهام وهو الذى إذا هم" بأ أمضاه ولم ينكل عنه . وقوه إولقد 
همت بهي معناه . و لقد همت مخبالطته (وم” بها) وه” بمخالطتها لإلولا أن رأى برهان ريه 
جوابه محذوف » تقديره : لولا أن رأى برهان ريه لخالطها , خذف ؛ لان" قوله (وم ما) يدل 


)١(‏ قوله «وأما فى الأصوات فلبيان » فى الصحاح : هيت به وهوت به ؛ أى صاح به ودعاه ٠‏ وفيمه أيضا 
قوطم «هيت لك» أى ملم لك وفيه. ٠.‏ هلم يارجل - بفتح الىم - ؛ فى ذثال )0 

)١(‏ لعمير بن ضابى' البرجمى . دخل على عمان وهو مقتول فوط" إمانه وكبسر ضاعه وقال : عزمت على قثل 
عمان ولم أفتله » وكدت أن أفمل وليتى فتلته ٠‏ وكنى عن ذلك بقوله : «تركت على عمان تبك حلائله » وهو من 
باب التنازع اماه : ترأت على عنمان حلائله تبى مل حلائله فاعلا . وحذف مفءول تركت الآول لمليه من 
الكلام » ولآنه فضلة وهى لاتضمر فى هذا الباب . والمعنى ليتتى قتلته فصيرت نساءه تبى عليه , ودخل هذا الرجل 
على الحجاجوقال : ياأمير المؤمنين : أنا شيخ ذعيف » وخرج اسمى فى هذا البعث , فاقبل ابنى بديلا عنى تفبله منه 
وخرج فقال عتبة بن سعيد : أمها الآمير » هذا هو الذى فعل يمان كذا وكذا , فقال : ردره على , فقال 4 : 
0 الشيخ . هلا بعثت إلى عثمان أمير المؤمنين بديلا يوم الدار ؟ إن فى قنلك صلاحل ؛ ياحربى ؛ اضربا عنقه ٠‏ 
أم الخر.ى بقتله وخاطبه خظاب اءثثى على لذة المرس الذين نسب الخاطب إلهم هذا . وقيل : إنف القصة مع 
ضابى' نفسه , وأن عثان كان حبسه فى مجوه ببى تمشل , فلا قتل عثمان أفلت وفمل به ذلك ٠‏ 
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عليه » كقولك : هممت بقتله لولا أنى خفت الله » معناه لولا أنى خفت الله . فإن قلت : 
دعل نى” الله أن» يكون منه هم بالمعصية وقصد إليها ؟ قلت : المراد ل اله 
انا لطةونازعت [لباعن هو ةالشبابوقر مه” ميلايشبه طم بدو القصد | ليه » ويا تقتضيهصورة تلك 
الخال الى تكاد تذهب بالعقول والعزام ٠‏ وهو يكسر مابهويردهنا لنظر فبرهان التهالمأخوذ على 
ال مكلفين من وجوب اجتناب احارم وا ليك ذلك ال ل الشديد المسمى هماً لشدّته لماكان 
صاحية ممدوحا عثد الله بالامتذاع ؛: لآن استعظام الصير على الابتلاء ٠؛‏ على حسب عظ الا بتلاء 
رار كان هله اكيقيا عن عزعة ٠‏ لما مدح الله بأنه من عياده الخاصين : ووذ أن 
ريد بقوله (وم بها ) وشارف أن يهم ا ا يقول الرجل : قتلته لولم أخف الله ؛ بريد مشارفة 
القتل ومشافهته 29 .كأنه شرع فيه فإن قلت : قوله (ومم ما) داخل تحت حك الق.م فى قوله 
( ولقد همت به) أم هو خارج منه ؟ قلت : الامران ان . ومن حق القارىّ إذا قدر 
خروجه من حك القسم وجعلهكلاما برأسه أن يقف عل ةو وله (ولقد ضمت لي و ا رم 
ا لولا أن رأىبرهان رهه) وفيه أيضاً إشعار بالفرق بين الهمين . فإن قات :لم جعلت جواب 
إولا محذوفاً بدل عليه هم مها » . وهلا جعاته هو الجواب مقدما ؟ قلت :لا ن لولا لا يتقدم 056 
جواءها » من قبل أنه فى حكم الشرط » وللشرط صدر اكلام وهو مع مافى حيزه من اجملتين 
مثل كللة واحدة » ولا جوز تقديم بءض الكلمة على دس : آنا حدف شعن إذا ذل 
الدليل عليه خا , فإن قلت : فل جعلت ولولاء متعلقة مهم ما وحده ولم تجعلها متعلقة بجملة 
قوله (, ولقد همت به وه مها) لآن الحم لا يتعلق بالجواهر 0 بالمعاد ل عا 
الخالطة والغخالطة لا لكر إلا اننال فكاء اد تاها بانحالطة لولا أن مع 
مانع أحدهما ؟ قلت : نعم ماقلت » و لكن الله سبحانه وتعالى قد جاء بالهمين على سبيل التفصيل 
حيث قال 50 لكان له الا لك فس أن يكون التقدير . والقك 
ممت مخ لطته وهم بمخا لطتها ؛ على أن المراد بانخالطتين توصلها إلى ماهو حظها من قضاء شهوتها 
منه. وتوصله إلى ماهو حظه من قضاء شهوته منها ٠‏ لولا أن رأى برهان ديه ؛ فترك التوصل 
إلى حظه من الثهوة ؛ فلذلك كانت «لولاء حقيقة بأن تعلق م ' با وحده ٠‏ وقد فس ثم 
يوسفت بأنه حل ا هميان وجلس هنها مجاس الجامع ؛ وبأنه حل تنكة سراويله وقعد بين شعمها 
الاربع وهى مستلقية على قفاها ؛ وفسر البرهان بأنه مع صوتاً : إياك وإياها ٠‏ فم يكثرث 
له ولع انا فلم يعمل نه أ فسمع ثالثاً رم عنهاء فلم ينجع فيه حتى مدل قر 

)1 10 ررك اعاهدة شهوته , أفاده الصحاح . 

() .قوله « معافهته» لعله : ومشابهته . 
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عاضاً على أنماته . وقيل : ضرب بده صدره نفرجت شهوته من أنامله ٠‏ وقيل : كل ولد 
يعقوبله اثنا عشر ولداً إلادوسف . فإنه واد له أحد عشر وإداً م نأجلمانقص منشهو تدحين 
موقيل :صصح به: ب بوسفت؛ لا مكرك لطائر :كانله ريش » فلا فى اقعد لاريئنه 0 
بدت كف فيا بينهما غات | عضد ولا معصم ٠‏ مكتوب فيها ( وإن عليم لحافظين كر اما 
كاتبين) فم يلصرف :م نم رأى فها زو لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ء سيولا ) فلم ته 
تم دأى فها (واتقوا 1 ترجعون فيه إلى الله) فل ينجع فيه ٠‏ فتمَال الله لجبر يل عليه السلام : 
أدرك عبدى قبل أن يصيب الخطيئة ‏ ذانخط جبر بل وهو يقول : ياايوسف , أتعمل عمل السفهاء 
وات مكتوب فى ديوان الأنبياء ؟ وقيل : رأى تمثال العزيز . وقيل : قامت 1١‏ رأة إلىصمم 
كان هناك فسترته وقالت : أستحجى ك2 أن برانا . فقَال يوسف استحييت عن لا يسمع 
ولابيصرء ولا أستحى من السميع البصير. العم بذوات الصدور . وهذ! ونحوه . نما يورده 
أهل الحشو والجير 0» 0 مهت الله تعالى وأنبيائه .وأهل العدل والتوحيد ليسوا 
من مقالاتهم وروا يانهم محمد الله سبل » ولو وجدت من يوسف عليه السلام أدنى زلة لنعيت 
عليه وذكرت توبته واستغفاره ٠‏ 5 نعيت على آدم زلمه 2 وعبل داود وعل نوح ٠‏ وعللى 
أبوب ٠‏ وعلى ذىالنون»؛ وذ كرتتو بتهم واستخفارم . كيف وقد أثى عليه وسمى مخاصاً : فعل 
بالقطع أنه ثبت فى ذلك المقام الدحض . وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولى القوة والعزم , ناظراً 
فى دليل التحريم ووجه القبح . حتى استحق من الله الثناء فيا أتذل من كتب الآولين» ثم 
وضرب سورة كاملة عليها ٠‏ ليجعل له لسان صدق فى الآخرين .يا جمله ده الخليل إبراهم 
عليه السلام . وليقتدى به الصالون إلى آخر الدهر فى العفة وطيب الإزار والتبت فى مواقف 
العثار , فأرى الله أو اك فى | برادم مايؤقى آل انكرت إ راك الك الرية ال م 
القصص ف القرآن العف المبين ليقتدى بنى منأ نيياء الله ٠‏ ف القعود بينشعب الزانية وفىحل تنكته 
الوقوع علها . وف أن ناه ربه تك رّأت ويصاح به من عنده ثلاث صيحات بقوارع 
القرآن ؛ و بالتو بيخ العظيم » و بالوعيد الشديد » و بالتشبيه بالطائر الذى سقط ريشه حين سفد 
غير أنثاه ٠»‏ وهو جاثم فى م بضه لا يتحلحل ولا يتتهبى ولا ينقبه . حتى يتداركة الله جربل 
وبإجباره . ولو أن أوقح الزناة وأشطرم وأحدم حدقة وأصلحهم وجهاً لق بأدنى مالق به 


فى القرآن الذى هو حجة على سائر كتبه ومصداق لما . ول يقتصر إلا على استيفاء قصته 


(1) قوله نما يورده أهل الحشو والجبر الذين ديهم بءت الله تعالى» يريد بهم أهل السنة . ويريد بأهل العدل 
المعتزلة ٠‏ وبوت الشخص : نسبه إلى قبيح لم يفعله . واولا أن ذلك دائر بين الساف لما أوردوه ٠‏ (ع) 
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نى الله مما ذكرواء لما بق له عرق ينبض ولاعضو يتحوك . فياله من مذهب ماأفشه , 
ومن ضلال ما أينه ل كذلك » الكاف منصوب لحل . أى مل ذلك التثبيت ثبتناه . أو فوعه» 
0 2 لإلنصرف عنه السوء من خيانة السيد ((والفحشاءم من الزنا (إإنه من 
عيادنا كوم الذين أخلصوا دينهم لله ٠و‏ بالفتح . الذن أخلصهم إلله لطاعته أ عصمهم . 
وجوز أن د بالسوء . مقدّمات الفاحشة 0 بشبوة . وو ذلك .وقوله (من 
عبادنا ) ال بعض عبادنا . أى : هو مخلص من جماة الخلصين . أو هو ناثثئ منهم ٠‏ لانه من 
ذرية إبراهيم الذين قال فيهم ( إنا أخلصنام مخالصة ) . 
وَآسنَبََا البَابَ وَقدت قيصه من دير الت 


وهم 2 


ا أ راد لِك سوءًا الاأن إسجن أو عدا ألم 





ا 26 0 ل 
ا من 7 إن كن شوصه قد من 0 قَصَدَقتْ وهو 
0 الع جد ا سا١‏ راس 2 


اه كان فيصه قد من ل لدبت وهو من 





7 ع 0 - 0 كر ان ا 5 
فلم را قيصَهُ 36 من در قَآلَ 0 إن 





ل 0 عَنْ علذَا وَآَسْتَمْْرِى لذَّنيك نك 


1 ص الخَاطئِينَ 
ل(إواستبةا الباب يه وتسابقا إلى الباب على حذف الجار وإيصال الفعل . كقوله (واختار 
مومى قومه ) على تضمين , استبقا , معنى , ابتدراء نفر منها يوسف . فأسرع بريد الباب 
ليخرج وأسرعت وراءه لنعه الخروج . فذرن قلت : كيف وحد الباب » وقد جمعه فى قوله 
د غلقت الآابواب) ؟ فلك أناة الباب العراق الذى هو الخرج من الدار والخاص من العار. 


0010 





فقد روى كعب أنه لما هرب يوسف جعل فراش القفل "١‏ يتنائر ويسقط حتّى خرج من 
الابواب لإوقدت قيصه من دبر) اد ل شلفه واه 1 أ الس حين ل 
الباب و تبعته تمئعه إوالفيا سيدها م وصادفا بعلها وهو قطفير. تقول اارأة ليعلها : سيدى, 
وقبل : إنمالم يقل سيدهما » لآن ملك يوسف لم يصح . فلل يكن سيدا له على الحقيقة . قيل 

أافياه مقبلا بر ال و وق جا مع ابن عر للمرأة. لما اطلع منها زوجها على تلك 





(1) قرله «فراثة القفلء هو مايلشب فيه . يقال أقفل فأفرش ٠‏ (ع) 
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لميئة المريبة وهى مغتاظة على يوسف إذ لم يؤاتها © جاءت تحيلة جمعت فها غرضها : وهما 
تبرئة مساحتها عند زوجها من الرببة والغضب على يوسف , وتخويفه طمعاً فى أن يؤاتيها 
خيفة منها ومن مكرها . وكرها لما أيست من مؤاتاته طوعا . ألا ترى إلى قوطها (ولئنلم 
يفعل ما آمره ليسجنن ) و «ماء نافية . أى : ليس جزاؤه إلا السجن . ووز أن 
ابا ع أن قي از الا لل 6 لل ع و ار 
إلا ذيد. فإن قلت : كيف لم تصرح فى قوها بذ كر يوسف , وإنه أراد ها سوءا؟ © قلت : 
قصدت العموم , وأنّكل من أراد بأدلك سوءاً فقه أن يسجن أو يعذب ؛ لان ذلك أبلغ فيا 
قصدنه من تخويف بوسف . وقيل : العذاب الاللم الضرب بالسياط . ولما أغرت به وعرضته 
ل والعذاب وجب عله الدفع عن نفسه فقال : لم روادتتىعن نفسى » ولولا ذلك لكم 
عليها ل وشهد شاهد من أهلها ) قي لكان ان ع لها » إنما ألق الله الشهادة على لسان من هو من 
أهلها ؛ لتكون أوجب الحجة علبياء وأوثق لبراءة رسف وأ لاتبعة عله رقيل .هر 
الذىكان جالساً مع ذوجها لدى الباب . وقبلكان حكيا يرجع إليه املك و يشتشيره . ويحوز 
أن يكون بعض أهلهاكان فى الدار فبصر مها من حيث لا تشعر , فأغضبه الله ليوسف بالشهادة 
له والقيام بالحق . وقيل :"كان ابن خال لما صييا فى المهد . وعن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ تكلم 
أربعة وم صغار : ابن ما شطة فرعون , وشاهد بوسف » وصاحب جريج » وعيسى »© 





(1) قوله « إذلم يؤاتما» ف الصحاح : وتقول آتيته علىذلك الأمرمؤاتاة » إذا وافقته وطاوعته . والعامة 
تقول : واتيته . (ع) 

(0) قال مود : « إن قلت : لم قالت ماقالت غير مصرحة بذكر يوسف ... الخء ؟ قال أحمد : أو أظهرت 
بهذا الاجمال الحياء والحشمة أن تقول لبعلها : هذا أراد بى سوءاً ولذلك أيضا كنت بالسو. عنما أضهرته من الحناة 
مبالغة فيالمكروالكيد ع وإبعاد للتهمة عنها بتو مايشعر منها بالتبرج والقحة . وعلى الخد ءن مقصودها وإن وافق 
ملاحظتها بحشمة الاجمال : قول ابنة شعيب تمدح مودى عليه السلام فا حى اله عنها ( قالت إحداهما يا أبت 
لمان إن خير من استأجرت القوى الآمين) ولم تقل : إنهقوى أمين . حياء من التعيين وحشمةوخفراً , ولكن 
هذه إنما بعثها على هذا الآدب شيمة الحياء . وامرأة العزيز [نما بمنها عليه النكاف والاستعال لذلك الغرض الفاسد 
من المكر , والله أعل ٠.‏ 

(0) أخرجه الحا وابن حبان وأحد وابن أنى شيية والبدار وأبو يعلى . والطبرى والببيق فى السادس «شر 
من الشعب كلهم هن رواية حماد بن سلية عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهمارفعه 
ولما أسرى بى مرت رائحة طيية ‏ الحديث » فيه قصة الماشطة , وفى آخره قال رسول الله صلى الله علينه وسل 
« تكلم فى المهد أربعة ؛ وهم صغار : هذا , وشاهد يوسف , وصاحبجري , وعيسى ابنصيم» وف الحام أيضاً 
من رواية ملم بن إبراهيم عن جري بن حازم عن جمد بن سيرين عنأبىهريرة رفعه لم يتكام فى اليد إلا أربعة وهم 
صفار : عيسى , وشاهد يوسف . وصاحب جريج : وابن ماشطة فرعون» وذكره بلفظ ثلاثة ٠‏ وذكر اثالث ابن 
المرأة الى ألقيت فى النار . نشيت عل ولدها فكلمهاء وفى الصحيحين من وجه آخر عن أبى «ريرة مرفوعا : حت 
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فإن قلت : لى مى قوله شبادة وما هو بلفظ الشهادة ؟ 9 قلت : لما أدى مؤدى الشبادة فى 
أن ثبت ده قول بوسف وبطل قولهما سمى شهادة : فإن قلت : اجملة النرطية حكيف جازت 
ا 2 ا ل انار ع اراك الك لا 
نه شاهد فقال إن كان قيصه . فإن قلت : إن دل قد قيصه من دير على أنها كاذنة وأنها هى 
الى تبعته واجتبذت ونه إلما فقدانه, فن أبن دل قدأه من قبل عل أنه صادقة, وأنه كن تابعها ؟ 
ف وجهين : أحدهها : أنه إذاكان تابعها وهى دافعته عن نفسها قدت قيصه من قد"امه 
بالدفع . والثاتى : أن يسرع خلفها ليلحتها فيتعثر فى مقادم قيصه فيشقه (" . وقرىٌ : من قبل ٠‏ 





حدم شكلم ف المهد إلاثلاثة : عيسى ابنمريم ؛ وصاح بجر » وصى كان برضعفررجل راكبءلىداية ‏ الحديث» 
اقتصر الطبى على هذا الآخذ فلم يصب , وبهذا الاعتبار صاروا خمسة . وروى الثعلى عن الضحاك أنهم ستة زادهم 
يحى بن زكريا . 

(0) قال مود : «إن قلت لم سمى قوله شهادة وماهو بلفظ الثهادة ... الى ؟ قال أحد : مبما قدره من ذلك 
فى ائياعه لها , حتمل مثله فى اتراعها له ؛ فائها إتما تقد قيصه من قبل بتقدير أن يكون اجتذيها حتى صارا متقاباين 


حتمل إذا كانت هى التابءة أن تكون اجتذبته حتى صارا متقابلين » ع جذبتقيصه 





فدفعته عن نفسها » وهذا بعين 
إلها ءن قبل » بل ههنا أظهر ؛ لآن الموجب لقد القميص غالبا الجذب لا الدفع . 

)2( عاد كلامه . قال : «والثانى أن سرع خافبا لاحقبا فيمثر فى مقادم قيصه فينقد» قال أحمد : وهذابعيته 
تمل لوكانت هي التابعة وهو فار منها فانقد قيصه فى إسراعه للفرار , وانه أعلم . فليس كلام الزمخشرى فى هذا 
الفصل بذاك . والحق ‏ والله ولى التوفيق أن اشاهد المذكور إن كان صبا فى المهد ما ورد فى بعض الحديث . 
فالآية فى يجرد كلامه قبل أوانه . حتى لوقال : صدق يوسف وكذبت » للكى برهانا على صدقه عليه السلام ,كأ 





كان مجرد إخبار عيسى عليه السلام فى المهد بردانا على صدق مريم ؛ فلا تبق المناسية بين الآمارة الماصوبة ومارتب 
عليها ؛ لآن العمدة ف الدلالة نصبها لامناسبتها . وإن كان الثماهدبعض أهلها كان فى الدار فيصر بها من حيث لاتشعر » 
فأغضبه الله ليوسف بالشهادة له وإقامة الم قي ذكر الزعخشرى . فبذا واه أعللم كان من حقه أن يصرح بما رأى 
فيصدق بيوسف ويكذيها » ولكته أراد أن لايكون هو الفاضح د أن انقطاع قيصه إنماكان من در 
قتصبه أمارة لصدقه وكذبها . ثم ذكر القسم الآخر وهو قده من قبل , على علم يأك لم ينقد من قبل حتى إنق عن 
نفسه التهمة فى الشهادة وقصد الفضيحة ٠‏ وينصفهما جيعا فيذكر أمارة على صددقيا المعلوم نفيهء كا ذكر أمارة على 
صدقه المعلوم وجوده . ومن ثم قدم أمارة صدقها على أنار: عدي فق اذك ٠‏ [ز1 سه الليكة و رترها بآن الاامارة 
الثانية هى الواتعة , فلا إضره تأخيرها . وهذه اللطيفة بعينها ‏ والله أعلم ‏ هو التى راعاها مؤمن آل فرعون فى 
قوله (وإن يك كاذبا فعليه كذيه وإن يك صادتا يصبكم بعض الذى يعدى) فقدم قسم الكذب على قسم الصدقإزاحة 
لتبءة الى خشى أن تتطرق إليه فق حق مومى عليه السلام ؛ ووثوفا بأن القسم الثاتى وهو صدقه هو الواقع . فلا 
يضره تأخيره فى الذكر لهذه الفائدة . ومن ثم قال ( بعض الذى يعدك) ولم يقل : كل ما يعدى تعريضا بأنه معهم 
ااه فل أن نيس عقدة» ريطيو هذا الخو تاعيز يرف غليلا الدلام الكقت اوعاء اخ ااانه 
لو بدأ به لفطنوا أنه هو الذى أمص يوضع اسقاية فيه ء والله أعل . فقصد هذا الشاهد الأمارة الآخرة فقط . 
والمناسية فيها حققة . وأما الأمارة الآولى فليست مقصودة ع وإنما ذكرها توطثة كا :قدم . فلم يلتمس ا «ناسية 
جلية حيحة على اليقين . وإساهي كالفرضوالتقدير واشأءلم . وكأنه قال : إن كانقيصهقدمن قبلفهى صادقة . حت 











تفسير سورة يوسف ل الايتان .مو وم 4 





ومن ديرء بالضم على مذهب الغادات . والمعنى : من قبل القميص ومن ديره. وأما التنكير فعناه 
من جهة يقال لما قبل » ومن جهة يقال لا دير . وعن ابن أنى إتحاق أنه قرأ : من قبل ومن 
دبر بالفتح . كأنه جعلهما علين للجهتين فنعهما الصرف لاعلمية والتأنيث . وقرئا © بسكون 
العين . فين قات : كيف جاز المع بين ,إن » الذئ: هو للاستقبال وبين «كانء ؟ قلت : لآآنّ 
الذى أن يعم لكان فيصه قد » و نوه كقولك : إن أحسنت إلى" فقد أحسنت إليك منقبل؛ 
لمن مانعليك بإحسانه : تريد : إن تمتن على أمانعليك لإفليا رأى»4 يعنى قطفير وعلم براءة 
رسف رصدفة ركذا لإقال إنه4 إن قولك ( ما جزاء من أراد بأهلك سوماً ) "© أو إن 
الأ وهر طمعها فى يوسف لمن كيدكن ) الخطاب لها وللامتها. وإنما استعظم كيد النساء 
لآنه وإن كان فى الرجال ؛ إلا أن النساء أاطف كيدا وأنفذ حيلة . ومن فى ذلك نيقة " ورفق» 
وبذلك يغلين الرجال .٠ومئه‏ قوله تعالى ( ومن شر النفاثات فى العقد) والقصرياتم 1-0 
معون ما ليس مع غيرهنَ من البواتق » وعن بعض العلباء : أنا أخاف من النساء أ كثر 
ما أخاف من الشيطان , لآنَ الله تعالى يقول ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ) وقال للنساء ز إنّ 
كبدكن عظم ) . ل يوسف» حذف منه حرف النداء لآنه منادى قريب مفاطن للحديث 
وفيه تقريب له وتلطيف له ( أعرض عرزن هذا ) الى واكتمه ولا تحداث به 
(إواستغفرى) أنت ( لذنبك إنك كنت من الخاطئين» من جملةالقومالمتعمدين للذنب . يقال: 
خط » إذا أذنبمتعمداً . وإنما قال (من الخاطثين ) بلفظ التذكير تذليباً للذكور على الإناث , 
وما كان العزيز إلا رجلا حلها. وروى أنهكان قليل الغيرة . ٠‏ 
ح لكنه يعلم انتغاء الآمارة المذكورة ٠‏ فعلق صدتها على حال وهو وجود قده من قبل حالة » فبذا التقرير هو 
الصواب والمق اللباب , والله الموفق . وأما إن كان الشناهد الحكيم الذى كان الملك يرجم إليه وإستشيره كا ورد 
فى بعض ااتفاسير : فلا بد من القّاس الخاسبة فى الطرفين لما عهدة الحكييم ٠‏ وأقرب وجه ف الماسبة أن تقد 
القميص من دبر دايل على إدباره عنها » وقده من قبل دليل على إقباله عليها بوجهه , والله أعلمى ٠‏ 

)١(‏ قوه «وقرئله أى : قبل ودبرء وقرله «بكون المين ‏ : أى البا. . (ع) 

() قال مود : « اضمير راجع إلى قولها ماجزا, من أراد بأدلك سومآ الخ » قال أحمد : وفيا قاله هذا 
العالم نظر , لآن الآبة التى ذكر فيها كيد الشيطان من قول الله تعالى غير عكق . وأما هذه الآية فكيد النساء فها 
من قول الءزيز » ولكن حكاه الله تعالى عنه فيحتمل حكايته عنه أن يكون تصحيحا له , و,>تمل أن لايكون المراد 
تصوربه , وأيضا فان كيد الثميطان مذكور فى الآية مابلا لكيد الله تعالى . فكان ضعيفا بالنسية إليه . ألا ترى 
أول الآية ( الذين آمنوا يقائلون فى سيل الله والذين كفروا يقانلون فى سببل الطاغوت ذقائلوا أوليا. الشيطان إن 
كيد الشيطان كان ضعيفا ) وأيضاً فان الكيد الذى يتعاطاه الناء وغيرهن «ستفاد من الشيطان بوسوسته وتسوله 
وشواهد الشرع قائمة على ذلك فلا يتصور حيثئد أن يكون كيدهن أعظم فن كلاه , رأف أعل . 

(©) قوله ونيقة» امم للتأنق فى الآمر . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
(ع) 





(:) قوله «مع غيرهن من البوائق» أى الدوافى ٠‏ أفاده الصحاح . 
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٠‏ ! لون وأعتددت 





ات م ا ا ا 0 0 كو رع 
هن اومكة رت كن واحدة مخون سكي | وفاات اخرج علوهن فاما راله 

2 1ه دراي | عت 11 ل ا لل 0 1 
1ه وقطءن أندمون وقلن حش لله هد ارا | هذا الا 


عو لوراك واه 


ع امس ١‏ عات و لاخ را ل كه 2 3 :. 
ملك كرء :1 قال كد لك الذى لمتذى قنه واقد راودته عن نفسه 





و مهمه مه 


ا دواو شرم لضي رمم 7 - 
بسكم و ان لم بفشعل ماءامرة أمسجكن و 0 من 





لإوقال نسوة م وقال ار 0 ا لت اناه 
صاحب الدواب » وامرأة صاحب السجن » وامرأة الحاجب . والنسوة : اسم مفرد مع المرأة 
وتأنيثه غير حقيق كتأ نيث الللة ؛ ولذلك لم تلحق .نا ننه لكان :كي لون 
وضها ١‏ فى المديئة > فى مصر ير اماه العزيز > ردن قطفير . والعزيز : الملك بلسان العرب 
تامام غلامبا . يقال : فتاى وفتاتى » أى غلاى وجاريى ١‏ شغفها ») اف د شافة 
قلها حتى وصل إلى الفؤاد » والشغاف حجاب القلب » وقيل جلدة رقيقة يقال لها لسانالقلب, 
قال التابغة : 


َقَد حال مم دُونَ ذَلِكَ الي " كان العمَافٍ كَبتنيه الأماابم "" 





)0( ره حال م دوت ذلك واجج مكاتب االشغاف تبتغيه الأصابع 

وعياد أبى قابوس ق اغبا كته أتالى 0 1 كم فالضواجع 
للنابغة » يعتذر إلى النعمان ملك العربعما قذفه به الواشون , أى وقد حال هم دون التغزل فى امحبوبة وغيره من 
اللذات «وابمء داخل مكان الشغاف . ويروى «ولوج الشغاف » أى كولوجه , والشغاف : داء فى القلب جهة 
البين ترجه الأطباء ,أصابعهم , فتبتغيه الآصابع : ف ضاف عل أنه حال منه ٠‏ وقبل : حجاب اقلب » أو جلدة 
وقيقة يقال لا لسان القلب » فتبتغيه : صفة للبم , وشبه الأصابع يمن إصبح منه الطلب على طريق الممكنية والابتغاء 
نخييل » ثم إنه شبه الهم المعقول بمحسوس وبالغ فى ذلك حتى ادعى أن الأصابع تفتش عليه فلا نجده لشدة ولوجه 
وكونه فى القاب تله راد [خراع . ران اهم بقوله : وعيد النعان أفى قابوس ود يده ال كونه فى غير 
كنبه وحقيقته , أى : لم يلت بله .٠أو‏ لانه بلاسيث حصل مثىاء بل افترى الوشاة على كذبا جاءق ٠‏ ودواى : 
أى أماى هذين الموضعين وهما مسافة بعيدة, ومع ذلك أدركتى الخوف أو بعد المسافة » دلالة على غضب الملك 
عليه غضباً شديدا . 








سططبصعْعْصْصْصْصْصمصسساسبوواااا ا 
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وقرىٌ : شعفها » بالعين » من شعف البعير إذا هئأه © فأحرقه بالقطران: قال : 
ال ل 0 

ول حبا» نصب على القييز بإفىضلالمبين 4 فى خط و ”بعد عنطر يق الصواب (كر هن 
باغتياءن وسوم قالنهنَ : وقوطن : ام رأةالعزيز عثيقت عبدها الكنعاومقتها » وسعى الاغتياب 
ل 2 لك ا قر 02 اسك كالاض 
عليها لإ أرسلت إلهن) دءتمن . قبل : دعت أربعينامرأة منبنَ الخسالمذكورات (وأعتدت 
هن مدكأ) كن عليه من تمارق » قصدت بتلكاطيئة وهى فعودهنت متكبات والسكا كين 
فى أبدمن : أن يدهشن «" وييهتن عند رؤيته » ويشغلن عن نفوسهن فتقع أدون على أبدهن 
فيقطعنها » لآنالمتكي إذا ممت لثىء وقعت يده على يده » ولا يبعد أن تقصد اجمع بين المكر به 
وبِنّ؛ فتضع الحتاجر فى يدهن ليقطعن أيديين , فتبكتهن بالحجة » و لنهول يوسف من مكرها 
إذا خرج على أربعين ذسوة مجتمعات فى أيدون الخناجر ؛ وتوهمه أنمنَ يثدن عليه . وقيل: متكأ : 
بحاس طعام لاأنهمكانوا يتسكؤن للطعام والشراب والحديث كمادة المترفين» ولذلك , نهى أن 
يأكل الرجل متسكناء” وآ تتهن السكا كين ليعالجن.ما مايأ كلن . وقبل (متسكأً) طعاماء منقولك 


اتتكأنا عند فلان : طعمنا ”© على سبيل الكنابة ؛ لآن من دعوته ليطعم عندك اتخذت له 


() فوله دإذا متأى فى الصحاح «هنأت البمير» إذا طليته بالمناء . وهو القطران . (ع) 

65 أتقتلى وقد شمفت فادها كا شعف المهنؤة الرجل الطالى 
لامرى" القيس » والاستفهام للانكار والاستبعاد » أو للتعجب . وشعف امل : إذا أ<رقه بالقطران المغلى على 
النار, وهتأه : دهنه يذلك القطران , فأطلق الشعف وأر يد منه مطاق الاحراق » ثم أريد منه الاحراق بالعشقمجازآ 
مرسلا ليصح التشبيه فى قوله : كا أحرق الابل المدهونة الداهن لها . وإن كان شغفت بالغين المعجمة فالمعنى : 
ع شغاف قلها بالحب , وهو حجاب القلب أواسانه أوحبة سوداء فى ومطه , كما شذف : أئ أغاف الابل 
المدهرنة وراع قلها الرجل الداهن لها . لانها تخافه فى الأول . وقيل : شبه حا باستلذاذ الابل لذلك الطلى بعد 
دهنها 4 ٠.‏ 

م( قوله و يدهشن » أى تحيرن . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(4) من رواية عبدالملك بن أبى سلمان عن ابن الزبير عن جابر قال ونهى رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
يأكل أحدنا بثمله وبأن يأ كل متكثاء وفى الطديرى من حديث ابن مسعود دنه رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن صومين وصلاتين ولباسين ومطعمين و بيعتين» ومنسكحين ‏ إلى أن قال : وأما المطعان فأن يأكل الرجل بثماله 
وعينه يح . وأن يأكل متكنا ؛ إسناده جيد . وله فى الأوسط وفى مسند الشاميين منحديث أنى الدرداء رضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاتأ كل متسكثاً . ولاتتخط رقاب الناس يوم المعة» وأعله ابن 
حبان فى الضعفاء بزريق بن عبدالته رواية عن عمرو ان اللأسود عن أنى الدرداء . وف الاب عن ابن أنى فاك 
أخرجه البرار: يلفط دنهئ ,أن تأ كل متكتين ه !ل : 

() قوله وطعمنا» لمله «أى طعمناء .0 (ع) 
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تكأة يتك علبا . قالجميل : 
معان بلعم كان ر لرل 0 قله 600 
وعن مجاهد ( 00 من حز! »كأنالمعنى يعتمد بالسكين ؛ ؛ لآنَ القاطع يتك على 
المقطوع بالسكين و دعن المسن : متكاء بالمد » كأ نهمفتعال » وذلك 


لإشباع فتحة الكاى , كقوله ,متاح » ”" ععنى ملاح . 1 ( بمعبى يفبع. وقرىٌ 


متكا وهو الاترج ا 


ءًَ 


ااه لبك إن 5 ا مها العثمة [لسية عه الوقاح 3 
وكانت أهدت أنرجة على ناقة. وكأنها الاترجة التى ذكرها أ بوداود فى سنته أنها شقت 
بنصفين » وحملا كا لعد لين على جمل . وقيل : الزماورد *» وعن وهب :: ترجا وموزاً وبطيخا. 
وقيل : أعتدت هن ؛' ما يقطع ؛ من مكالم - معنى بتك إذا قطعه .وقرأ الاعرج : (متكا) 
مد دو كيك إفاينا أ أ كبرنه) أعظمئه وهبنذلكالحسنالرائعواجبالالفائق . 
قيل : كان فضل يوسف على ا القمر ليلة البدر على نجوم السماء ٠‏ وعن النى 
صل الله عليه وس : ومررت بيوسف الليلة الى عرج فى إلى السماء » فقلت لجبر يل هناك 
فقال بوسفء فقيل : بارسول اله , كيف رأيته ؟ قال «كالقمر ليلةالبدر 9©, وقيل كان يوسف 
إذا سار فى أزقة مصر يرى تلالو وجهه على الجدران , يا يرى نور الشمس من الماء علبها . 








() ميد بن ثور . وقيل لجل بن معمر . وظل يظل من بابعلم . بقول : فظلاءا فى نعمة أوملتبسين بنءعمة. 
وأتكأنا: : أصله اوتنكأنا فتاؤه الأولى واو : أى اتذنا متسكأ اضطجعناعليه ‏ وشرينا الشراب الحلال يمىالنييذء 
من قلله : جمع قلة , وهى الجرة العظيمة ٠‏ ف ذكر القلل دلالة على التوسع فى الشرب وعدم التحجر فيه : 
(0) قوله «عنتزاح » هو من قول الشاعر : 
أن عن الدرائل حي ترف وعر. ذم الرجال منتزاح 
والبيت لاءن هرمة براق ابنه . والغوائل : الحوادث التى تغتال النفوس وتهلكبا . ونزح : إذا بعد » والممنتزح : 
اسم لمكان البعد » وأشبعت فتحته فتولدت منها الآلف كقوم : ينباع فى ينبع » وعقراب فى عقرب ٠‏ 
ع( قوله « يناع » هو من قول الشاعر : 
بقاع عن ذقدى أعل رةه زيافة مشل الفنيق المحكدم 
وقد مض شرح هذا اابيت فى سورة الأعراف .ذا الجزء صفحة م١١‏ فراجعه إن شتت أه مصححه ٠‏ 
)0 المنكة : الاترجة , وكأنه ا و و ا والخيب : 
نوع من السير . والعثمثمة : الصلبة ". والوقاح بالفتح ‏ : شديدة وقع الخف على الآرض 
زه( قوله «الزماورد» هو الرقاق الحشو باللحم . رع 
(:) أخرجه الثعلى من رواية أبى هارون العبدى عن أنبى سميد . وأخرجه الحا واليبق فى الدلائل وابن 
مردويه من هذا الوجه مطولا . 








ْ 
ْ 
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دقل لكان اد دحي روس ررم . وقبل : كان يشبه آدم يومخلقدر.ه .وقيل: ورث 
اجمال من جدّته سارة . وقيل : أكيرن بمعنى حضن ؛ والهاء السكت هال: : أكيرت امرأة إذا 
1 لحقفة : دخلت فى الكبر 3 نما بالحيض تخرج من حدّ الصغر إلى حل ل 
أبا الطيب أخذ من هذا التفسير قوله : 
- نات 2 ُ ا 1 ل ا م 
خف الله واسكرٌ ذا الممال براقع كن لدت حاضت ف الخد ور الموَابيق ” 
(قطمن أدين )4 رك 0 : كنت أقطع للح فقطعت يدى» تريد : جر حال حاشا م 
كلة تفيد ممى النزيه فى باب الاستتاء ٠‏ تقول 1 ا .قال . 
حاشًا 0 ران إن 4 م اه الف اا 
وهى حرف من حروف الجر » فوضعت موضع التنزبه والبراءة فعى محاشا الى براءة 
الله وتنزيه الله . وهى قراءة ابن مسعود, على إضافة حاشا إلى الله إضافة النراءة . ومن قرأ : 
حاشا لله . فنحو قولك : سقيا لك ؛ كأنه قال: براءة» ثم قال : للهء لبيان من يرأ وينزه . 
والدليلعل تنزيل ,حاشاء منزلة المصدر : قراءة أذ السمال : ( حاشاً لله ) » بالتنون . وقراءة 
أنى عمرو (حاش لنه) يحذف الأالفالاخرة . وقراءة الأعمش (حشا لله) نحذف الآااف الاولى. 
وقرئ (حاش لله) بسكون الشين ؛ على أنالفتحة تبعت الال ف الإسقاط » وهى ضعيفة لما فها 
من التقاء السا كنين على غير حدّه . وقرئٌ : حاشا الإله . فإن قلت : فل جاز فى حاشا لله أن 
لايئؤن بعد إجرائه بجرى : براءة لله ؟ قلت : مراعاة لأصله الذى هو الحرفية . ألا ترى إلى 


)6 لآنى الطيب , يقول : اق الله واستر هذا امال الذى فى وجهك ببرقع . لآنك إن ظهرت حاضت 
العواتق , أى خيار النساء وهن فى خدورهن , لما ينظرن من جمالك . ولاح يلوح : ظهر يظهر ٠‏ 

0( حاشا أبى ثويان إف أبا ثوبان ليس بيكمة ققدم 

عمرو بن عبد الله إن به ضنا ع1 الملحاة والشتم 

الينقذ بن الطاح وهو اجميح الاسدى ٠‏ وحاشا : كلية تبرئة وتعزيه واقعة موقع المصدر مضافة لما بعدها . كسبحان 
الله . ويحوز أنها حاشا الاستثنائية » وهى حرف جر عند الآ كثر . ورواءالضى : حاشا أبا ثوبان بالنصب » فهو 
فعل ؛ واحتال لنة القصر ضعيف لشهرة لنة الاعراب بالحروف . وعلىالآأول مساك كا اصرف لسارو 
وبم الرجل ‏ كتعب - : إذا يز عن الكلام : وقدم كسبل وظرف » إذا يز عن 0 قله مسدواك : 
والضن ‏ بالكسر ‏ : البخل . والملحاة : مفعلة . من لحاه إذا لامه . واللحاء ‏ كالرداء ‏ مفاعلة من اللدنوالعذل» 
من لوت العود إذا قشرته . وتسكرير ألى ثوبان لتعظيمه والتنويه باسمه » ليس ببكمة بالضم ل دع كك أ : 
ليس بأبم » ولاقدم : أى عاجز عن الكلام . وعمرو : قبل إنه بدل من أنى ثوبان , فقوله : إن أبا ثوبان الم : 
جملة اعتراضية مبينة لوجه التغزيه . وفى قوله : إن به ضنا . بيان لوجه سكوته عن ٠واخذة‏ اللثام ٠‏ والمعنى': إن به 
امتناعا وتنزها عن اللؤم والشتم 


.م كناف م) 












4.53 تفسير سورة يوسف ل الايتان 1م و بام 


: جلست من عن ينه » كيف تركو وعن » غير معرب عب أصله ؟ وعلى" فقوله وغدت 
0 مثقلب الالف إلى ابأدائم الصميية والمعى : تنزنه الله تعالى من صفات العجزء 
والتعجب من قدرته على خلقجميل مثله . وأماقوله (حاشا لله ما علينا عليه من سوء) فالتعجب من 
قدرته على خلق عفرف مثله لإماهذا بشرآ4 نفين عنه البشرية لغراءة ججاله ومباعدة حسنه © , 
لماعليهمحاسنالصور ؛ وأثيتنلهالملكية وبتتن ما الح . وذلك لانالته عز وجل ركز ف الطباع 
أن لا أحسن من الملك , كا ركز فيه أن لا أقبح من الشسيطان ؛ ولذلك يشبهكل متناه فىالحسن 
والقبح مهما . وماركز ذلك فها إلا لآنالحقيقة كذلك .كا ركز ف الطباع أن لا أدخلفالشر 
من الششياطين , ولا أجمع للخير من الملائكة. إلا ما عليه الفئة الخامئة " الجبرة من 00 
الإنسان على الاك , وما هو إلا من تعسكيسهم للحقائق : وجحودهم للعلوم الضرورية؛ ومكابرتهم 
فىكل باب ٠‏ وإعمال «ماء عل « ليس هى اللغة القددى الحجازية © وبا ورد القرآن . ومنها 
قوله تعالى (ما هن أمهاتهم) ومن قرأ على سليقتهمن بى تمم » قرأ (بشر) بالرفع . وهى فىقراءة 
ابن مسعود . وقريٌ : ما هذا بشرى » أى ما هو بعبد ملوك لثم ذا إن هذا إلا ملك كريم »4 
تقول هذا بشرى : أىحاصل إشرى » ععنى : هذا مشرى . وتقول : هذا لك بشرى أم بكرى ؟ 
والقراءة هى الآولى . لموافقتها المصحف ؛ ومطابقة بشر الك لإ قالت فذلكن ) ولم تمل فهذا 
وهو حاذر 0 رفعاً لمنزلته فى الحسن : واستحقاق الع ويفتتن نهء وربتاعاله واستيعاداً 


)١(‏ قوله «على أصله وعلى فيقوله» عطفه يحتاج ا م كاه غدت من عليه بعد ماتمظمؤها 
كيف تركءلىفى قوله . ويمكن أن التقدير : ألا ترى إلى قوم الخ وعلىفقوله أى : وألا ترىعلى ... الم ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : دنفين عنه البشرية لغراية جماله ومباعدة حسته ... ال قال أحمد : ةدم القول فى مسئلة 
التفضيل شافياً » والزشرى لابدءه التعصب العتقد الفاسد أن بحمله على مثل هذه المشافهات : يرى با أهل الحق 
فينسب [إلهم الاجيار والخسار والمكابرة فى الضروريات وجحد الحقائق تعكيساً » وهذا كله 2 برآ منة » وحسبة 
من المقابلة بذلك خطؤه فى اعتقاد أن تفضيل الك عند قائله ليس ضروريا ولاعقلياً نظريا , ولكن سمعياً , وقد 
قنع فى الاستدلال على هذه العقيدة بالضرورة التى ادعى أنها مركوزة فى الطباع . ثم حكم بأن كل مركوز فى الطباع 
حق » وخصوصاً والكلام فى طباع النساء القائلات : ما هذا بششرا ٠.‏ وإذا كان كل مركوز فى الطباع حقاً . فاركز 
فيها حب الشهوات و إيثار العاجلة وجميع أمهات. الذنوب مركوز ف الطباع ؛ أفيكون ذلك حقاً إلا عند ناظر بعين 
الهوى » أعشى فى سبيل الحدى » والله ولى التوفيق ٠‏ 

(م) قوله وإلا ماعليه الفئة الخائة» يريد أهل السنة » وقد أساء فى تعصبه للامتزلة فعفا الله عنه 0 (/ع) 

(؛) قوله ١‏ ليس هى اللغة القدى الحجازية» بمعنى القديمة » لكن لم يذكرها فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(ه) قال مود : «لم لم تقل فهذا وهو حاضر ... الخء قال أحمد : ويهذا أجبت عما أورده من السؤال فى 
قوله تعالى أول البقرة ( الم ذلك الكتاب) لما جع_ل الاشارة إلى الحروف المذكورة فقال : إن قلت كيف أثار 
إلها وهي قريبةيا يشار إلى البعيد , وأجاب هو بأن كل متقض بعيد » وأجبت أنا بأن الاشارة بذلك إلى بعيد 
منزلة هذا السكتاب بالنسبة إلى كتب الله تعالى . 
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نحله . ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنى' بقون : عشقت عبدها الكتعانى . تقول : هو ذلك 
العبد الكتعاق الذى صوّرتن فى أنفسكن , ثم لتنى فيه. تعن : أنكن لم تصورنه حق صورته , 
ولو صوّرتنه بما عايئتن لعذرةنى فى الافتنان به . الاستعصام : بناء مبالغة يدل على الامتناع 
البليغ والتحفظ الشديد» كأنهفعصمةوهو يحتبد فى الاستزادة منها ٠‏ ونخوهاستمسكواستوسع 
الفتق واستجمع الرأى واستفحل الخطب . وهذا ببان لما كان من يوسف علي هالسلام “لا مزيد 
عليه » ويرهان لاثثىء أنور منه , على أنه برىء ما أضاف إليه أهل الحشو مسا فسروا به ال" 
والبرهان. فإن قلت : الضمير فى ١‏ آمسه» راجع إلى الموصول . أم إلى يوسف ؟ قلت : بل 
إلى الموصول . والمعنى : ما آمى به؛ فذف الجارما فى قوك : أمرتك الخير » وبحوز أن تيحعل 
دماء مصدرية , فيدجع إلى .يوسف. ومعناه : ولأ لم يفعل أمرى إياه ٠»‏ أى موجب أمرى 
ومقتضاه . قر (وليكو نا) بالتشد يدو التخفيف . والتخفيف أولى, لأ ّالدون كتبت فالممحف 
ألفاً على حك الوقف . وذلك لا يكون إلا فى الخفيفة . 
شاد اسن ]سس إن برقا بعادي يعولل طرف 2 كيدي” 
الل ل لكاي لسن و رن يوون يا 
كنْدعن نولسيم اليه 203 
وقرىٌ (السجن) بالفتح » على المصدر .وقال قا بدعونى » على إسناد الدعوةإ لمن جميعاً 

ع تنصحن له وزين له مطاوعتها , وقلن له : إباك وإلقاء نفسك ف السجن و الصغار , ذا اتنا 
إلى ربه عند ذلك وقال : رب نزول السجن أحب” إلى من ركوب المعصية . فإن قلت : تزول 
السسجن مشقة على النفس شديدة . وما دعونه إليه لذة عظيمة ٠‏ فكيف كانت المشقة أحب إليه 
من اللذة؟ قلت :كانت أحب إ ليه وآآثر عئده نظرأ فى حسن الصير على احتَّالها لوجدالته » وفى 
قبح المحصية ٠‏ وفى عاقبة كل واحدة منهماء لا نظراً فى مشتهى النفس ومكر وهها (إوإلاتصرف 
عى دهن 4 فزع منه إلى ألطاف الله وعصمته ‏ كعادة الانبياء والصالمين فيا عزم عليه 
ووطن عليه نفسه من الصبر ء لا أن يطلب منه الإجبار على التعفف والإلجاء إليه ل أصب 
إلبن )» أمل ليبن . والصبوة : الميل إلى الموى . ومنها : الصبا؛ لآن النفوس تصبو إلا 
لطيب نسيمها وروحها . وقريٌ : أصب لين » من الصباية ٍإ من الجاهلين) من الذي نلا يعملون 
عا يعلدون . لان من ل جدوى لعليه فهو ومن لا يء! سواء . أو من السفهاء , إن الحكم 


1 
لا يفعل القبيح . وإنما ذكر الاستجابة ولم يتقدام الدعاء. لآن قوله ( وإلا تصرف عنى ) 
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ا ا ا ا 00 
فيه ممثى طلب الصرف والدعاء باللاف «السميع > لدعوات الممتجثين إليه 9 العليم © 


بأحواهم وما يصلحهم . 
2-2 ررءعع 


2 كر سنو ل" ددا - 
بد لهم من لعل انا الا م ليسحخنه حي ار 


م0 1 
( بدالهم 6 فاعله مضمر لدلالة ما يفسره عليه وهو: ليسجئنه » والمعنى : بدالهم بداء » 
أى : ظهر لم رأى ليسجئنه ؛ والضمير فى (لحم ) للعزيز وأهله (من بعد ما رأوا الآباتم وهى 
الشواهد على براءته . وماكان ذلك إلاباستنز ال المرأة لروجها . وفتلها منهفىالذروة والغاري””» 
وكان مطواعة لها وجميلا ذلولا زمامه فى بدها , حتى أنساه ذلك ما عاين من الآباتوعملبرأيها 
فى سجئه و إلماق الصخار نهكا أوعدته به لا لت كم 1 أ مهاف آل 
0220 شه لما . وف قراءة الحسن : .لتسجتنه » بالتاء على الخطاب : خاطب نه 
يعي العزرد ومن يله أد الدرن رده عل وجه لعي إإ حي جين إلى ززمان. كايا 
ا در ا كر رو قرااة أن اكد وا عن تت اااي 
(عتى حين ) فقال :من أقرأك؟قال: 


ع 





لغة هذيل . وعن عمر رضى الله عنه أنه مع رجلا 0 
ان ل اك هذا القرآن عله عر با وأندله بلغة قريشء فاقرئ 
الناس بلغة ريش ولا تعرمم بلغة هذيل . والسلام . 
لك لود 1 اد اد 0 ةم 2 ال سمي 
ال ان مَل حدما إن أَرَا أغصر حمرًا وقالَ الآخر 
هم م ا 1 0 
إى داك تمل فوق رَأسى ًا 0 الطيرٌ له كنا بتارو إنا تراك 


موه - 
المحسمين 09 





رك 8 
, مع » بدل على معنى الصحبة واستحدائها . تقول : خرجتمع الآمير . ترد مصاحباً له ء 
2 أن يكون دخولها السجن مصاحبين له ( فتيان 6 عبدان للملك : خباذه وشرابيه : رق 
إله أنهما يسان © فأمر جما إلى السجن » فأدخلا ساعة أدخل وسف عليه السلام ل ف 
أرانى م يعنى فى انام ء وهى حكاية حال ماصضية ل( أعصر خمرام ينتى عنبأ نسمية المذب ما 
يؤول إليه . وقيل : المذر- بلغة عمان : أسم للعنب . وفى قراءة ابن«سعود : أعصر عنبا (( من 
ا حسنين » من الذن حسنو نعبارة الرؤناء أف : يجيدونها : رأياه يقص”عليه بعض أه ل السجن 
(0) قرله «وتلها مئه فى الذروة» أى دوراها من وراء خديعته . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
(م) قوله درق إليه أنهما يسيانه, فى المحاح : رق إليه الكلام ترقة » أى : دفع إليه ٠‏ (ع) 
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رؤياه فووا له » فقالا له ذلك . أو من العلياء» لأنهما سمعاه يذكر للناس ما علا به أنه عالم. 
أو من المحسنين إلى أهل السجن . فأحسن إلينا بأن تفرّج عنا الغمة بتأويل ما رأينا إنكانت 
لك يد فى تأويل الرؤيا . دوى أنهكان إذا مرض رجل ملم قام عليه » وإذا أضاق وسع لهء 
وإذا احتاج جمع له . وعن قتادة :كان فى السجن ناس قد انتمقطع رجاؤهم وطال حزنهم , لجعل 
يقول : أبشروا . اصبروا تؤجرواء إن لهذا لاجراء فقالوا : بارك الله عليك ما أحسنوجهك 
وما أحسنخلقك ! اقد وك ان 1ك رات ااال : أنا يوسف ابن ص" الله 
يعقوب ان ذ ببح الله إسحق ابن خليل الله إبراهيم ؛ فقال له عامل السجن : لو استطعت خليت 
سبيلك ؛ و لتكنى أحسن جوارك » فكن فى أى بيوت السجن شئْت . وروى أن الفتيين قالا له 
إنا لنحبك من حين رأيناك, فقال : أنشدي بالله أن لا تحبانى» فوالته ما أحبنى أحد قط إلا 
دخل على" من حبه بلاء . لقد أحبتنى عمتى فدخل على" ون حها بلاء ثم أحبنى أنى فدخل على” 
منحبه بلاء » ثم أحبتنى زوجةصا حي فدخ على" منحما بلاء » فلا تحبا بارك الله فيكيا ‏ وعن 
الشعى أنهما تالما له لمتحناه فقال'الشرانى ؛ إنى أرانى فى بستان , فإذا بأصل حبلة 29 علها ثلاثة 
عنان اف 202 0 فسطم) رع 6ن 6س الك ريمية رقال الكان إذ أران فرق 
رأس ثلاث سلال فا أنواع الاطعمة ؛ وإذا سباع الطير تنش منها . فإنقات : إلام برجعالضمير 
فى قوله ( نبثنا بتأويله ) ؟ قلت : إلى ما قصا عليه . والضمير بحرى مجرى اسم الإشارة فى نوه 
كاه قال 0ك بتأويل ذلك ا 

0 م 50007 11 1 د د ]ا 

لك كك ا ا ا ل 1 


َي م ف 


ا رن ال كت ا 0 بار وهم بالآتخرة 





ره سسا بر 2 
بم كيروت 3 
ل ا 1 1ك لك 
سه سر اس 0 
كر الناس كر / 


لما استعير اه ووصفاه بالإحسان » افتقرص ذلك © فوصل 0 وصف نفسه عا هو فوق 


لدي ا رط 2 2 ال العو 2 ا د ات 
وات له عاباءى إراهعم وإسحق و بعقوب ما كآن 





(1) قوله « فاذا بأصل حبلة » فى الصحاح «الحبلة» بالضم : مر العضاه ٠‏ وقيه «العضاه» كل شر يعظ وله 
شوك والحبلة ‏ بالتحريك ‏ : القضيب من الكرم . وفيه أيضا : سلة الخبز معروفة .0 (ع) . 
(0) قوله وافترص ذلك . أي اتخذه فرصة , أى نوبة وحظا ونصيباء أفاده الصحاج ٠.‏ (ع) 
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عم العلماء » وهو الإخبار بالغيب . وأنه يفبتهما بما تحمل هما من الطعام ىليل إن 
يأتهما ويصفه ليا و يقول : اليوم يأتيك| طعام من صفته كيت وك - ؛ فيجداته يا أخيرهما , 
وجعل ذلك تخلصاً إلى أن بذ كر لها التوحيد ويعرض علبهما الإيمان ويزينه لها » ويقبح إلمهما 
الشرك اله ء وهذه طريقة على كل ذى عل أن يسلكها مع الجهال والفسقة , إذا افتاه وااحل 
منهم أن يقدم الحدابة والإرشاد والموعظة وااتصيحة أولا » ويدعوه إلىما هو أولى بهوأوجب 
عليه مما استفى فيه ثم يفتيه بعد ذلك » وفيه أن العام إذا جهلت منزلته فى العم فوصف نفسه ما 
هو بصدده ‏ وغرضه أن يقتدس منه وينتفع نه فى الدين -لم يكن مى اب التزكية ب بتأويله 0 
ماهيته وكيفيته ؛ لآنّ ذلك يشبه تفسير المشكل والإعراب عن معناه ١‏ ذلك إشادة ها إلى 
التأويل أى ذلك التأويل والإخبار المغيبات : ام ا د ول أقله عن 
تكهن وتتجم ( إنى تركت) 4 بحوذأن يكون كلاماً مبتدأً ان كن سلا 1 فيل إلى على 
ذاك وأوحى إلى ؛ لانى رفضت ملة أولئك واتبعت ملة الأنبياء المذكورن وهى الممة الحليفية » 
وأداد بأولثتك الذن لا يؤمنون: أهل مصر ومن كان الفتيان عبلىد ينهم » وتكريرم الدلالتعلى 
أنهم خصوصاً كافرون بالاخرة » وأن غيرهمكانوا قوماً مؤمنين بها » وهم الذين علىملة إبراهب» 
ولتوكيدكفرم بالجزاء تنبباً على ماه عليه من الظم والكبائر الى لا ير تكبها إلا من هو كافر 
بدار الجزاء . ويحوز أن يحكون فيه تعريض مما منى به من جهتهم حين أودعوه السجن , بعد 

ما رأوا الآدات الشاهدة على .راءته؛ وأن” ذلك ما لا يقدم عليه إلا من هو شديدالكفر بالجزاء 
1 ل يبوحى إليه .ما ذم ر من إخباره 
بالغيوب لبقوى رغبتهما فى الاستاع ليه و تباع قوله إإماكان لنا > 6 ماصلم” لنا معشر الأانبياء 
(أن نشرك بالله» أى ثىء كان من ملك أو جنى أو إدى » فضلاأن نشرك به صما لا يسمعولا 
ببصرء قال ذلك ) التوحيد ل من فضل الله علينا وعلى النساس6 أى على الرسل وعلى 
المرسل إلهم ؛ لانهم نبوم عليه وأرشدوم إليه لإواحكن كن الناس» المبعوث إليهم 
اك فضل الله فيش ركون و لايتذبون . وقيل : إن ذلك من عل الله علينا لانه 
صب لنا الأادلة التى ننظر فها واستدل مها . وقد نصب مثل تلك الآدلة لسائر النداس من 
غير تفاوت » ولكن أكثر ناس لا ينظرون ولا يستدلون اتباعا لاهوامم » ٠‏ فيبقون كافرين 
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لفت 


ع لك ل رةه ذَِكَ لذن لقعم 0 
ل 20004 : 
0 الناس لايعلَونَ 0 

ذ ياصاحى السجن) بريد ياصاحىً فى السجن , فأضافهما إلى السجن م تقول : ياسارق 
الليلة» فكيا أن اللبلة مسروق فبها غير مسروقة . فكذلك السجن مصحوب فيه غير مصحوب » 
داعا مسرت غيده وهو يوسف عليه السلام ؛ ونحوه قولك لصاحبيك : ياصاحى الصدق 
فتضيفهما إلى الصدق , ولا تريد أنهما صحبا الصدق ؛ ولكن كا تقول رجلا صدق ؛ وعميتهما 
صاحبين لان,ماصحباك . ويحوز أزير بد : ياسا كن السجن , كقوله (أصحاب النار وأححاب الجنة) 
أ أر بابمتفر قون) يرددالتفرّق فالعدد والتكاثر. يقول أأن:تكون لك]أر بابش , يستع يديا 
هذا و تيل هذا باخير) لكا (أم» أن كن لك رب واحد هار لا يغالب و لايشارك 
ف الر إوبية » بل هو ل القهار» الغالب » وهذا مثل ضربه لعبادة لَه وحده ولعبادة الاصنام 
ها تعبدون) خطاب لما ومن عل دينهما من أهل مصر إلا أسعامي 0 أنم عينم 
لمم الإلمية آلمة .نم طفقتم تعبدوتها . فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لامسميات 
تا . ومعنى لإ سعيتموها4 عتم ها . يقال : سعيته بذيد » وسميته زيداً (( ماأنزل الله مها أى 
بتسميتها من عانم من حجة ( إن الحم »4 فى أمس العبادة والدين + إلا لله ثم بين ماحكم 
به فقال ل أمر ألا اتعبدوا إلا إياه ذلك الدين القبم » الثابت الذى دلت عليه البراهين. 


ا 11 م 


32 0 2ه وهر 21 ش] 6 و 1 
لصي السجن أما أحد كنا فيسقى ريه" حرا وَأما الآحر فيصلاب فَتَأْ ك” 





الرْ ين أيه فى الأ اذى فيه تعذييان + 

ب أما أحدا) يريد اثثراى ل( فيسق ربه) سيده . وقرأ عكرمة : فيسق ربه.أى يسق 

تاروئ به على البئاء للمفعول . روى أنه قال للأاول : مارأيت من القرات رس در ملكا 

و ا ان التسان لاله فإني. يلاله أبلم مع يفل اسن ).نبت تسرد 
إلى ما كنت عليه . وقال للثانى : مارأيت من السلال ثلاثة أيامم تخرج فتقتل (قنى الام ) 

قطع وتم ما + تستفتيان ) فيه من أمكا وشأ نكما . فإن قلت : ما استفتيا فىأص واحد . بل 
فى أمربن مختلفين » فا وجه التوحيد ؟ قلت : المراد بالا مااتهما به من سم الملك وما يجنا 
0 من أجله . وظنا أن مارأياه فى معنى ما نزل هما » فنكأنهما كانا يستفتيانه فى الم الذئ نزل 
ْ مها أعاقبته تحاة أم هلك ٠‏ قال لها : قتنى الس الذى فيه تستفتيان , ى : مابين إليه من 
العاقبة ‏ وهى هلاك أحدهها ونجاة الآخر ٠‏ وقيل : جحدا وقالا : مارأينا شيئاً» على ماروى 
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ل د ل لط 1مك اسم ل ل 0 
أنهما تحالما له ء فأخيرهما كاي عدف أو كنات ” 
قال اذى عن أله تاج مِنْهُما علد رك 21 لفيا د 
َي ليث فى اللنين يضم سذين 553 
بإظن أنه نجي الظاتَ هو يوسف إن كان تأويله بطريق الاجتهاد » وإنكان بطريق 
الوحى فالظان هو الشراف» ويكون الظن معنى اليقين إاذكرقى عند ر بك » صفتى عند الملك 
تق , وقص عليه قصنّى لعله برحتى وينتاشى من هذه الورطة فأنساه الشيطان» فأ 
الشرالى لإذكر ربهم أن يذكره لربه . وقيل.فأنسى بوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره 
((إضعسنين» البضع مابين الثلاث إل النسع » وأكثر الاقاويلعل أنه لبثفيه سبعستين . فإن 
ات رن الشيطان على الإنسان سين ايك يشخله عن الثىء من" 
أسباب الأسيان ؛ حتى يذهب من و ال ورا الاك كاده متروطن انلك 
لمك أو ننسها) . فإن قلت : ماوجه إضافة الذكر إلى ريه إذا أريد به 
الملك ؟ وما هى باضافة المصدر إلى الفاعل ولا إلى المفعول ؟ قلت : قدلابسه فى قولك : فأنساه 
الثشيطان ذ كر رمه , أو عند ربه لازت إضافته إليه , لآن الإضافة 1ن الؤره أواعل 
تقدير : فأنساه الششيطان ذ كر أخبار ربه , لخذف المضاف الذى هو الإخبار . فإن قلت : لم 
أنكر على بوسف الاستذاثة بغير الته فىكشف ما كان فيه , وقد قال الته تعالى (وتعاونوا على 
البد والتقوى ) وقال حكاءة عن عيسى عليه السلام زمن أنصارى إلى الله) وفى الحديث «الله فى 
عون العيد مادام العبد فعونأخيه المسلمء ”© , منفرزج عن فوم كرلة فر ج الله عنهكرية من 
كربات الآخرة» وعن ننه رعى أن عن ١‏ أن رول ككل اك عل للم بأخذه النوم 
ليلة من 'الليالى » وكان يطلب من رسه حت جاء سعد قسمعت غطيطه 99 . وهل ذلك إلا مثل 
التداوى بالادوبة والتقؤى بالاشرءة واللاطعمة . وإن كان ذلك لات الملك كان كافراً » فلا 
خلاف فى جواز أن يستعان بالكفار فى دفع الظلم كدق 27 ذلك 6 فاده 
قات :كا اصطق الته تعالى الأ نبياء على خليقته فقد اصطق لم أحسن الامور وأفضلها وأولاها 





ا متفق عليه من حديث أى عارة فأثاء حديث ٠‏ 

(0) متفق عليه من طريق عبد الله بن عامى بن ربيعة علا بلفظ وأرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
ليلة . نقال : ايت رجلا صالحا من أحانى حرست الليلة . قال ٠‏ وسمحت صوت اسلاح ذقام رسول الله صيل الله 
عليه ول . فقال سعد بن أنى وقاص : يارسول الله جنت أحرسك . فقالت عائشة فنام حي سمعت غطيطه 
وغفل الماك فاستدركه 1 


لا ل كه اج 0 4 





والاحمن والأولى بالتى أن لا يكل أمره إذا ابتل بلاء إلا إلى ربه » ولا يعتضد إلا به» 
خصوصاً إذا كان المعتضد به كافراً ؛ اثلا يشمت به اتكفار ويقولوا لو كان هذا على الحق 
وكان له رب يغيثه لما استغاث بئا . وعن الحسن أنه كان يبي إذا قرأها ويقول : نحن إذا نزل 
بنا أمر فزعنا إلى الناس . 


ا 


وَقَالَ لِك إى أرى سبع بهر 


1 ع 20 لمات 
ت مان ١‏ كلون سبع عجاف وسيم 


0 عه 
أ ٠.4‏ 


م : عا حو ال ا 00 ٠‏ 
نيلات خضر وََحَرَ يبت نايا الملا أفتوني فى رعياى إن كنم 


لمادنا فرج يوسف ؛ رأى ملك مدير ه الريان بن الو ليد » رؤيا ييبة هالته : رأى سبع 
بقرات مان خرجن من نهر بابس . وسبع عات 0 0 الدكافك لكان رسا 
سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسيطاً أخر بابسات قد اسشتحدت وأدركت »؛ فالتوت 
اليابسات على الخضر حتى غلين علا » فاستعيرها فلم بحد فى قومه من بحسن عبارتها لإسمان» 
جمع سمين وسعينة ؛اكذلك رخال ونسوة كرام . فإن قلت : هل من فرق بين إيقاع رسمان) 
صفة للبيز وهو (بقرات) دون المميز وهو (سبع) وأن يقال : سبع بقرات سمانا ؟ قلت : 
إذا أوقءتها صفة لبقرات . فقد قصدت إلى أن تيز السبع بنوع من البقرات وهى السمان منون 
لا بحنسبن . ولو وصفت بها السبع اقصدت إلى تمييز السبع يحنس البقرات لا بنوع منها » ثم 
رجعت فوصفت المميز بالجنس بالسمن . فإن قلت : هلا قيل : سبع ياف على الإضافة ؟ 
قلت » القيز موضوع لبيان الجنس » والعجاف وصف لا يقع البيان به وحده . فإن قلت : 
فقد يقولون : ثلاثثة فرسان وخمسة أصحاب . قلت : الفارس والصاحب والرا كب ونحوها : 
صفات جرت بجرى الاسماء فأخذت حكلها وجاز فبها مالم يجز فى غيرها . ألا راك لا تقول : 
عندى ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ . فإن قلت : ذاك ما يشكل وما تمن بسييله لا إشكال فيه . 
ألا ترى أنه لم يقل بقرات سبع يجاف » لو قوع العلم أن المراد البقرات ؟ قلت : ترك الأاصل 
لا بحوز مع وقوع الاستغناء عما ليس بأصل . وقد وقع الاستغناء بقولك (سبع مجاف) عما 
تقترحه من القييز بالوصف . والعجف : المزال الذى ليس بعده » والسبب فى وقوع «مجاف » 
جمعا د لهجفاء. وأفعل وفعلاء لا بجمعان على فعال : حمله على مان , لانه نقيضه » ومن دأ بهم 
حل النظير على النظير . والنقيض على النقيض . فإن قلت : هل فى الآبة دليل على أن 
السنبلات اليابسة كانت سبعاً كالخضر ؟ قلت : الكلام مبنى على أنصبابه إلى هذا العدد 
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فى البقرات السمانوالعجاف والسئابل الخضر ‏ فوجب أن يتناول معنى الآخر البسع . ويكون 
قوله (وأخر يابسات) معنى وسبعاً أخر . فإن قلت : هل يجوز أن يعطف قوله (وأخر يابسات) 
على (سنبلات خضر) فيكون مجرور امحل ؟ قلت : يؤدى إلى تدافع . وهو أن عطفها على 
(سنبلات خضر) يقتضى أن تدخل فى حكنها فتكون معها ميزاً للسبع المذكورة . و لفظ الآخر 
يقتضى أن تكون غير السبع . بانه : أنك تقول : عندى سبعة رجال قيام وقعود » 
بالج » فيصح ؛ لأانك ميزت السبعة برجال موصوفين بالقيام والقعود . على أنْ بعضهم 
قيام و إعضهم قعود ؛ فلو قلت : عنده سبعة رجال قيام وآخرن قعود . تدافع ففسد 
جباأيها اللاي كأنه أراد الأعان س الملا رلك . واللام فى قوله (للرؤياي إما 
أن كرون للببان . كقوله (وكانوا فيه من الزاهدين) وإما أن تدخل ؛ لأنّ العامل إذا 
تقدم عليه معموله لم يكرن فى قؤته على العمل فيه مثله إذا تأخر عنه . فعضد .ها م 
إعضد مها اسم الفاعل » إذا'قلت : هو عابر للريا ؛ لانمحخطاطه عن الفعل فالقوة . ويحوز أنيكون 
الرؤا خبر كان »5 تقول : كان فلان لهذا الام إذا كان مستقلا به متمكنا منه . ولا تعبرون 4 
عر كر 0 حال » وأنيضمن (تعيرون) معى فعل يتعدى باللام كأندقيل : ناكم تنتديون 
لعبارة الرؤ يا . وحقيقة «عبرت الرؤياء ذ كرت عاقبتها وآخخر أمرها ؛ م تقول : عدرت النهر, 
إذا قطعته حى تبلغ اخ لال 0 9". ونحوه: أوات الرؤيا إذا ذكات مها 0 
مرجعها. وعيرت الرؤيا ‏ بالتخفيف . هو الذى اعتمده الاثبات؛ ورأيتهم يشكرون 
« ععرت » بالتشددد والتعبير والمعر . وقد عثرت على ماشه المرد ا الكامل 
ارت 1 


أت دوي لم عرسا كنت الأخلآم عبرا" 
را الت أخلام وَمَا نحن اويل الآ خلام لمن 0 


إأضفاث أحلام ) تخا ليطها وأباطيلها , وما يكونهنهامنحديث نفس أو وسوسةشيطان . 
وأصل اللاضغاث : ما جمع من أخلاط النبات وحزم؛ الواحد: ضغث , فاستعيرت لذلك . 








)00 قوله ه آخر عرضه وهو عبره» فى الصحاح : «عبر اللهر » وعير شطره وجانيه ٠‏ (ع) 

(5) أنشده المبود فى كتابه . والرؤيا ‏ بالالف : مصدر رأى المنامية , ويقل مجيئه بالثاء . ومصدر البعسرية 
بالعكس » وعبرت الرؤيا ‏ بالتخفيف وبالتضعيف كا هنا : ذكرتعاقبتها وأدركت غايتها كأولتها . إذافكرت مآلا 
ومرجعها . والأحلام : جمع حل بالضم , وهو مايراه النائم . والعبار : مبالقة فالمعين أو فى العاير » واللام تزاد 
في المعمول لتقوية العامل إذا ضعف بالتأخر . أو بكونه فرعا عن القعل , وقد اجتمع الآمران ههنا فزيدت اللام . 
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1 


والإضافة بمعنى «من, أى أضغاث من أحلام . والمعنى : هى أضغاث أحلام . فإن قلت : ما هو 
إلاحم واحدء فل قالوا : أضغاث أحلام لجمعوا 6 قلت : هو كا تقول : فلان يركب الخيل 
ويلبس عمائم الخ ء لمن لا يركب إلا فرساً واحداً وما له إلا عمامة فردة ‏ تزيدا فى الوصف , 
أيها ر راث رما الحل بالبطلان ؛ لجعلوه أضغاث أحلام . ويحوز أن يكون قد قص 
غلهم مع هذهالرؤيا ريا غيرها لإوما نحن بتأويل الاحلام نعالمين) إما أن يريدوا بالأحلام 
المثامات الباطلة خاصة , فيقولوا : ليس لها عندنا تأويل . فإن التأويل إنما هو للنامات 
الصحيحة الصالحة . وإما أن يعن فوا بقصور علهم وأنهم ليسوا فى تأويل الاحلام بنحارير"». 
2 6-2 12 2ددع سردة لمك حو رهد 4و2 راءم 5 ا ا 
وال الذى تجا ينها وَأدَّ كر بعد أمْة أنا أ تيشم يتاويه فاريلون #63 
ل لإوادكي بالدالوهو الفصيح . وعنالحسن : واذ كر , بالذالالمعجمة . واللاصل: 
0 ا الذى نجا من الفتيين من القتل بوسف وما شاهد منه لا بعد أمّة ي بعد مدّة 
ذلك حين استفتى الملك فى رؤياه وأعضل عل الملا تأويلها. تذ كر الناجى بوسف 
وتأويله رؤياه ورؤيا صاحبه . وطلبهإ ليهأن بذكره عند الملك .وقرأ الاش,بالعقيل (لعدإقة) 
بكر الحمزة ٠‏ والتة النعمة . قال عدى : 


ل 0 له مار 
لم بعد الفلاح والملك والإملكلد وأرمهم فلك القيور 66 





)١(‏ الود : و يحتمل أن يكون مرادهم بالاحلام المنامات ... الخ »> قال أحى :وهذا هو الظاهر » وحمل 
الكلام على الأول يصيره من وادى : 
٠.‏ على لاحب لامتدى عناره ه 
كأنهم قالوا: ولا تأويل للاأحلام الباللة فنتكون به عالمين . وقول الملك لهم أولا ( إن كنتم للرؤيا تعيرون ) 
دليل على أنهم لم يكونوا فى عليه عالمين بهاء لآنه أتى بكلمة الشك , وجاء اعترافهم بالقصور مطابقا لشنك الملك 
الذى عه مخرج استفهامهم عن كوتهم عالمين بالرؤيا أولا . وقول الفتى : أنا أنبشم بتأويله - إلى قوله ‏ لعلى 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلدون : دليل أيضا على ذلك . والله أعلم . 
(؟) قوله ٠‏ بتحارير ء» جمع تحرير وهو العالم المتقن .كأ فالصحاح ٠.‏ (ع) 
م( أت كترى شري امرك | يونا جارك ابل أن لله عايور 
7 بعد الفلاحج والملك والام___ لة وارتهم هناك القبور 
ثم صاروا كانم ورق جد ف فألوت به الصيا والدبور 
لعدىن ريد - واكسرى وساسان وسابوى ؛ أشاء ملوك ووساسان : هو أبوالا كاسرة . ويروى : أنو شروان , بدل 
أبوساسان ؛ فهوكللةواحدة ٠‏ وكسرىاثانى بدلمن الآول » مضافلمابمده ؛ كا يقال : ملك الملوك , وهوفارمىمعرب » 
وأصلهخسرو » فذيرتهالمربية . وإتكانعربياءأخوذا من الكسر ؛ فى أنه كان يكسر شوكةالملوك , ومابعدهعماف بيان 
له وقيلهمتعلق بمحذوفحالمنسابور وفى «بل» دلالة على أنسابور أعظ منهما ٠‏ والم - بالفتتح ‏ ظرفخبر لحذوف 
أى هم ثم ٠‏ وإن ضمت فهى عاطفة علىعذوف ٠‏ أى أفاحوا ثم بمد الفلاح , أىالبقاء أو الفوز والملك . وروئت 
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أى بعد نا أنم عليه بالنجاة . وقرئٌ (بعد أمه) بعد نسيان 20 . يقال : أمه يأمه أمها, إذا 
نسى ‏ ومن قرأ بسكون الم فقد خطئ " إأنا أنيم تأويله) أنا أخبرك به عمنعنده عله . 
وف قراءة الحسن : أنا آتيك بتأو يله ((فأرسلون م ذابعثوتى إليه لأسأله , ومروق باستعباره . 
وعن ابن عباس : لم يكن السجن فى المدينة 1 
اا يلار تن تاف 
2-6 الات شر وَأمَر با بل لت أزجم إل النا لهم يلون 51 
المعنى فأرساوه إلى بوسف , فأتاهفقال لإبوسف أيا الصديق 6 أنها البلييغ فالصدق » وإثما 
قال له ذلك للانهذاقأحواله وتعرفصدقه فىتأويل ا 
ولذلك كلءهكلام ترز فقال در لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون) لانه ليس على يقين من 
الرجوع , فربما اخترم دونه ولا منعللهم فربمالم يعليوا . أو معنى (لعلهم يعدون) لعلهم يعلدون 
فضلك ومكا نك منالعلم ؛ فيطلبوك وتخلصوك من محنتك . 


اه 5-0 اسن عد 1 


َال تررَعُونَ سيم نين ات اران ا بل فيكة 


0 


. م ده 1 م ل 5 
/ م بابي من بعك دلاك م شداد 0 ماقد مم 








لإتزرعون» خبر فى معنى الس كعوله : (تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون) وإما رج 
اللامر فى صورة الخير للببالغة فى إيحاب إبحاد اللأمور به » فيجعل كأنه يوجد » فهو مخبر عله . 
والدليل على كونه فى معنى الآمر قوله (فذروه فى سنبله) . +دأبلم بسكون الهمزة وتحريكبا. 
وها مصدرا : دأب فى العمل » وهو حال من المأأمورن ٠»‏ أى دائيين : إتا على ان دأياً 1 
وإتا على إيماع المصدرحالا » معنى : ذوىدأب بإفذروهؤستبله 6 لثلا تسوس . وا كلني؛ 








ب بدله والرشد »> . والامة - بالكير ‏ : التعمة, وبالضم : الجدش العظيم . وارتهم 8 أىستزتمهم قبورم ذلك 
المكاف , كناية عن موتهم , فيدفتون فى باطن الإارض بعد عظمتهم على وجهها ؛ ثم شههم بالورق الذى جف 
ال 1 فهذه نظيرة كذا وهذه نظيرة كذا , فألوت بمعى الثوت ؛ أو ممنى : أوقعت به اللى, 
يمنى تطاول مم الزمان حتى تفتتت عظامبم وصارت كذلك 

6 قوله «قرى* بعد أمه بعد نسيان» لعله أى تعد ٠‏ (ع) 

() قوله « ومنقرأ بسكو نال فقد خطى. » معنى أثم من الخطاً بالكسسء وهوالام . أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 


تفستر سورة بوسف ا الايتان ٠وواه‏ بالا 


من الإسسنادائجاز ى : جع لأ كل أهلهنَ مسنداً إلبن نا تحصنون» تحرزون و تخب نلا يغاث الناسم 
من الغوث أو من الغيث . يقال:غيثت البلاد : إذا مطرت . ومنه قو لالآعراببة : غثنا ماشئنا . 
( يعصرون» بالياء والتاء : يعصرون العنب والزيتون والسمسم . وقيل : تحليون الضروع . 
وقرىٌ : يعصرون ٠»‏ على البناء للفعول ٠‏ من عصره إذا أتجاه» وهو مطابق للإغاثة . وبجوذ 
أن يكون المبنى للفاعل معنى ينجون » كأنه قيل : فيه يغاث الناس وفيه يغيئون أنفسهم» أى 
بيثم الله ويغيث بعضهم بعضاً وقيل (يعصرون) بمطرون : من أعصرت السحابة . وفيه 
ا ا ل مرت يت رإنا إن فال الأعر كرت 
ع لك رم لكر الوه لقف رك ل ار لامر اك و مكرك 
والعجاف واليابسات بسنين مجدية » ثم بشرم بعد الفراغ من تأو يل الريا بأنَ العام الثامن يحى. 
مباركا خصيباً كثير الخير غزير النعم ؛ وذلك منجهة الوحى . وعن قتادة : زاده الله عل سئة . 
فإن قلت : معلوم أن السنينايجدية إذا اتنبت كانا نتهاؤها بالخصب» و إلا لم توصف بالانتهاء » 
فلم قلت إِنْ علم ذلك منجهة الوحى ؟ قلت: ذلك معلوم علدا مطلقا لا مفصلا . وقوله (فيديغاث 
الناس وفيه يعصرون) تفصيل لجال العام » وذلك لايعلم إلا بالوحى . 


ا ا لل ل 
و د 6 


ابل القندوة الست قَطدنَ أ يدمو إن وى _يَكمدِ هن 


621 يار بع سدا (86 2 


5 او 2ت اده مع 0 ةلم 
إد راودتن بوسف عن نسه فلن حش لله ماعنا عليه من سوء قالت امات 


لعزي الآنّ شح" اسل اتائراودته عن هسه وه 

إنما تأف و تبت ف إجادةالملك : وقدّمسؤ ال النسوة ليظهر 
لثلا يتساق بهالحاسدون”"» إلى تقبيح أهره عنده , وتجعاوه ساءاإلرحط منز لتهاديه » و لثلا يقولوا 
ما خلد فىالسجنسيسعسنين إلا لامر عظم وجرم كبير حق بهأن يسجن و يعذب ويستكف شره . 
وفيه دلي لعل أنَ الاجتهاد فى نق التهم واج ب وجوباتقاء الوقوففمواقفرا » قال عليهالسلام : 


)6 قال مود : « إنما تأتى وتثيت فى إجابة الالك لتظهربراءة ساحته عما قرف به... الخ» قال أحمد : ولقد 
مدحه النى صلى الله عليه وصلم على هذه الآناة بقوله : ولو لبت فى السجن بعض مالبْثك يوسف لآجيت الداعى , 
وكان فطي” هذه المدحة بالأآناة والثقيت تنز.مه وتيرئته ما لعله يسبق إلى الوه من أنه هم بزليخا هما يؤاخذ به » 
لآنه إذا صبر وتثيت فها له أن لايصير فيه وهو الخروج من السجن » مع أن الدواع متوفرة على الخروج منه » 
فلان يصير فيا عليه أن يصير فيه من ام أولى وأجدر , واله أعلم - 

(م) قوله وعما قرف به الح » أى اتهم به . والتلق : التوسل. (ع) 








شاع تفسير سبورة وسف -_ الايتان ٠ووإهة‏ 





0 يؤمن الله واليوم الآخر فلا يقفن” مواقف الهم © ومنه قال رسول الله صلى الله 
- للماز, ن دهف معتكفهوعئده بعض نسائه ‏ دهى فلانة»7 أتقاء للتهمة ؛ وعنالنى صل 
00 «لقد يبت من يوسف وكرمه وصيره ‏ والله يغفر له حين سئل عن البقرات 
السحاف والتان ول كن مكان ب يام شترط أن يخرجون . و لقد يجبت منهحي نأناه 
الرسول فقال : ارجعإلىر بك . ولو كنت مكا نهو لب تف السجن ما ليث » لاسرعت الإجاية "© 
وادرتهم الباب ولما ١‏ بتغيت العذر, إن كان لخحلما ذا أناة » . وإنما قال : سل اكع ن حال النسوة 
ول يقل سله أن يفتش عن شأنهن , لآنّ السؤال ما مبيج الإنسان وحركه للبحث عما سثل عنه » 
فأراد أن يورد عليه السؤال ليجد فى التفتيش عن حقيقة القصة وفص" الحديث *» حتى يتبين له 
راءته بياناً مكشوفاً يتميز فبه الحق من الباطل . وقرىٌ (النسوة ) يضم النونوم نكرمه وحسن 
0 السك ا ل 
المقطعات أيديون ( إن” دف) إن الله تعالى ( بكيدمن علم ) أراد أنه كيد عظم لا يعليه 
إلا الله؛ لبعد غوره . أو استشهد بعلم الله عا لى أن كد ؛ وأنه برىء بما قرف به أ اك 
الوعيد هن » أى: هو علم بكيدهن فجازيون عليه لاما خطبكن) ما شأ نكن ١‏ إذ راودتن” 
يوسف ) هل وجدتن منه ميلا إليكن ل قلن حاش ننه ) تعجباً من عفته وذهابه بنفسه عن 
ثىء من الريبة ومن نزاهته عنها لإ قالتام رأ تالعزيز الان حصحص الاق أى ثبت واستقز . 
وقرئْ (حصحص) على البئاء لللفعول . وهو من حصحص البعير إذا ألق ثفناته”* للإناخة. قال 


() يأتى فى الاحراب . 

0 متفق عليه من حديث على بن الحسين عن صفية بنت حوقالت : كان رسولاته صلىالله عليه وسم يمتكف 
فأنيته أزورة ليلا لخدثته ثم قت فانقلبت فقام معى ليقلببى كان مكدكا لادان لاد ار 0 
الأفضار . فلا رأياه أسرعا . فقال : على رسلكا . إنها صفية ‏ الهديث» 

(م) أخرجدعبد الرزاق والطبرىمنطربقه عن!بنعيينةعن مرو عنعكرمة بهذا بدوذقوله وإن كان لما ذا أناة » 
وصله إتحاق منرواية إبراهم بن يزيد الجوزى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مناه وزاد : ولولا 
الكلمة الثى قالها مالبث فى السجن حتى يبتغى الفرج من عند غير الله يعنىقوله (اذكرى عند ربك) وأخرجةالطبراتى 
وابن مردويه من طريق إحاق . وأما قوله «إن كان لحلما ذا أناة» فأخرج الطبرى من رواية أنى إسحاق عنرجل 
لم يسم عن الم قمع عن أفى هريرة عن النى صلى الله. عليه وسلم قال « برحم الله يودف ء لوكنت 
أنا الحبوس م أرسل إلى لخرجت سريعا , إن كان لحلما ذا أناة»4 ورواه ابنمردويه من طريق ابنإسماقءنعيد الله 
ابن أبى بكر عن الزهرىٌ وعن الاعرج عن أنى هريرة ٠‏ 

(؛) قوله دوفص الحديثء فى الصحاح وفص الآم» مفصله ٠‏ (ع) 

)م( قوه «ألق ثفناتهللاناخة » هى مايقع على الآارض من أعضاء البعير إذا استناخ وغلظ كالركبتين وغيرهما , 
م 
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ولا مزيد على شهادتين له بالبراءة والنزاهة (© واعترافهنَ على أنفسي بأنه لم يتعلق بثى. 
ما قرفته به » لان خصومه . وإذا اعترف الخدم بِأنْ صاحبه على الحق وهو على الباطل لم 
دس سال رنالك امجبرة والحشوية ”" نحن قد بق لنا مقال. ولا بن لنا من أن ندق 
فى فروة من ثبتت أزاهته . 

ذلك لينل أنى لم أن الل وان لله لآدى كَهْدَ الخائزين 003 

لإذلك ليعلم )من كلام يوسف , «» أى ذلك التثبت والتشمر لظهور البراءة ليعم العزيز 
١‏ أن ل أخنه ) بظهر الغيب فى حرمته . ويحل < بالغبب ) الحال **» من الفاع ل أو المفعول, 
على معنى : وأ نا غائب عنه خف عن عينه أو وهو غائب عنى خنى عنعيى . ويحوز أن بجكون 
ظرفا؛ أى كان الغيب .وهو الخفاء والاستتار وراءً الابواب السبعة المغلقة (و ) ليعل 
١‏ أنّالله لا جدى كد الخائنين ) لا ينفذه ولا يسدّده , وكأنه تعريض بامرأته فى خياتها 
أها نة زوجها ؛ و به ى خبا نه أمالة الله حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حبسه . ويحوز أن 
كرن كنا قات ونه لو كان ان نا مدي اند كيده رلا را 


)١(‏ حميد بن ثور يصف بعيرا بأنه ألق فى الحجارة ااصلبة أءضاءه اتى يبرك عليها عند الاناخة , وااصم جمع 
صماء أو أمم ذى صلب ا و يا قام متثاقلا بسلى محبوبى نوأة ونهضة واحدة لم يتردد , ثم سم وعزم على 
السير ٠‏ وروى أن سمرة بن جندب أتى بدجل عنين , فاشترى ل جارية من بيت المال وأدخلها معه للة , فللا 
أصبقال له : ماصنعت ؟ قال : فعات حتى حصحصت فيه , فسأطا فقالت : لم يصنع شيئا . فقال : خل سيبلها . 

)١(‏ قال حمود : ولامزيد على شرادتون له بالبراءة واعثرافهن على أنفسين ... ال» قال أحد : الصحيح من 
مذاهب أهل السئة تنزيه الانيياءءن الكبائر والصخائر جيما » وتتيع الآىالمشعرة بوقوع الصغائر بالتأويل . وذهب 
منهم طائفة مع القدرية إلى تويز الصغائر عليهم : بشرط أن لات ون منفرة . والصحيح عندنا فى قصة يوسف عليه 
السلام أنه ميرأ عن الوقوع فما يؤاخذ به » وإن الوقف عند قوله (همت به) ثم يبتدا زوم با . ولاأن رأى 
برهان ربه) كا تقول . قتلت زيداً لولا أنتى أغاف الله , فلا يكون الم واقعا لوجود المانع منه , وهو رؤية 
البرهان . فان كان الزمخشرى يءرض بأهل السنة فقد بينا معتقدهم ٠‏ وإن كان يعرض بالجبرة والحشوية حقيقة » 
فشانه وإيام . 

() قوله و«قالت المجيرة والحشوية نحن قد بق لنا مقال ولايد لنا من أن ندق فى فروة» ريد أهل السنة 
وقوله نحن فد يق انا الخ يعنى أن الهم فى تفسير الهم والبرهان مثل بذلك. والفروة: جلدة الرأس ٠‏ (ع) 

(؛) عاد كلامه ٠‏ قال : «وقوله (ذلك ليعل ال أخنه بالغيب) الح : من كلام يوسف عليه السلام والمعنى 
أن ذلك الجد فى ظهور البراءة ليعل ... ال» قال أحمد : وإرادته لعموم الأحوال أدخل فى تنزيبه » وأدل على 
أن الغرض بهذا الكلام التو اضع منه والتبري من تزكية النفس ٠‏ فهو أدل على هذا المعنىمن حمله على الحادثةالخاصة 
والله أعل 1 


(ه) قوله «وعل بالغب الحال من القاعل» امله محل الحال أو النتصب عل الحال ٠.‏ (ع) 








غقور رحيما 5 

ثم أراد أن يتواضع لله ومهضم نفسه ‏ ثلا يحكون لها مركيا وبالها فى الامانة معجباً 
ومفتخراً .كا قال رسول الله صل الله عليه وسلم لك ام ولانفرء 20 وليبين أنّمافيه 
من الامانة لين به وحده . وإئما هو بتوفيق الله واطفه وعصمته فقال إزوما أرىٌ نفبى )من 
الرلل » وما أشهد لها بالبراءة الكلية ولا أزكها ٠‏ ولا يخاو ٠‏ إتما أن بريدفى هذه الحادثة » 
لما ذكر نامن الم" الذى هوميلالنفسعن طر يق الشبوة البثر ل امات رك 
أن بريد بهعبوم الاحوال إن النفس لأتارة بالسوء»ي نا لام ار 
بالسوء وحمل عليه بما فيه من الشبوات ( إلا مارحم دق إلاالبعض الذى رحمهرى با لعصمة 
كاملاتة : وبجحوز أن يكون ( مارح ) فى معى الزمن أى : إلاوقت رحمة ربى» يعى 8 
أتارة بالسوء ىكل وقت وأوان ؛ إلا وقت العصمة . ويجوذ أن يكو ناستثناء منقطعاً » أى: 
ولكن رحمة رىهى الىتصرف الإساءةكقوله ( ولاهم ينقذون إلا رحمة ) وقيل معناه : ذلك 
ليعم أفم أخنهلان” المعصية خيانة . وقيل : هو «نكلام امرأة العزيد»”"© أى ذلك الذىقلت ليعلم 


() أخرجه مسم من حديث ألى هريرة . دون قوله وولافر» وككره باثباتها أبو نعم فى الدلائل » من 
رواية ميل عن أيه عله و آنا لاك ررواة اراق عامهم فى الاداب له من حدايث عائعة بائياتها . وأخرجه 
ابن حبان من حديث عبدالته بن عمرو بن العاض ووائلة وآنى بكر الصديق ٠.‏ ورواه االرمذى امن زاراية أق انقرة 
عن أى عد بلفظ «أنا سيد ولد آدم بوم القياءة ولاعفر» الحديث وقال اه 
ابن عا . كر عد أحمد وأنى يعلى وأنى نعي والبيهقى فى الدلائل . وهما من طريق ألى نضرة قال : خطبنا ابن 
اس عل منير البصرة فذكره . ولحديث ابن عياس طريق آخر أخرجها الدارقطى فالآفراد من رواية غارجة بن 
بعمب ٠‏ وهو صَعيف عن أبن جرح عن عطاء عن ابن عباس وأخرى عن ابن مردويه فى أثناء حديث الاسراء 
ياسناد واه . وفى الاب عن عبادة بن الصامت عند الحا كم وإستاده منقطع وعن أنس عن البزار . وفيه مبارك بن 
حيمة . وهو متروك ٠‏ وعند أنى لعلى وفيه زيادة بنميمون اليخترى وعن عبدالله بن سلام أخرجه أبو يعلى والطيراتى 
من رواية بشر بن شفاف 55 وهو معلول . والمحفوظ عن بشر بن شفاف عن عيدالله بن عمرو . وعن جار 
أخرجه الحا كم . وفيه القاسم بن حمد بن عبدالله بن عقيل . وهو متروك ٠‏ 

)6( عاد كلامه - قال : «وقيل ذلك كله كلام امرأة العزيز أى ذلك الذى قلت ... أنل» قال أحد : وإتما 
يحرى الكلام على هذا الوجه إذا ألجأ إلله وج كقوله (فاذا تأمرون) إذ لايمكن جعله من قول الملا" بوجه » 
فتعين أن" يصرف الضمير عنه إلى فرعون ٠‏ وأما هذه الآية فهى تتلو قوله (وإنه لمن الصادقين ) إلى ما قبل ذلك من 
الضمار العائدة إلى بوسف عليه السلام قطعاً » ولاضرورة تدعو إلى حل الضمير فى (ليعم) على العزيز وجعله منكلام 
يوسف » وقد تضمنته الآية المصدرة يقول زليخا وذلك قوله (قالت امرأة العزيز) وفى سياق الآبة ما برشد إلى 
أن هذا القول جرى منها ويوسف عليه السلام بعد فى السجن لم يحضر إلى الملك , وأته لما تحتمت براءته بقولها 
إعنك حر جه من الجن , فذلك قوله (وقال املك انتوق به أستخلصه لنفسى) ٠‏ 
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يوسف أنى م أخنه و أكدك 12 و كال الغيبة وجئت بالصحيح والصدق فها سئلت عنه 
وما أأرىٌ نفسى مع ذلك من الخيانة » فإنى قد خنته حين قر فته 7 وقلت ماجزاء م نأراد بأهلك 
سوءاً إلا أن يسجن وأودعته السجن ‏ تريد الاعتذار تماكان منها - إن كل نفس لأاقارة بالسوء 
إلامارحم دبى : إلا نفساً رحمها الته بالعصمة كنفس يوس فل إن روغفور رحم)استخفرت 
رمها واسترحمته مما ارتتكت ٠‏ فإن قلت : كيف صح أن يحعل منكلام يوسف ولاد لي على ذلك ؟ 
قلت : كق بالمعنى دليلا قائدا © إلى أن بجعل من كلامه . وتحوه قوله ( قال الا من قومفرعون 
إن هذا لساحر علم بريد 3 بخرجك من أرضكم بسحره ) ثم قال ر فاذا تأمرون ) وهو من 
كلام فرعون مخاطهم ويستشيرم . وعن ابنجرج : هذا من تقدم القرآن وتأخيره: ذهت إلى 
أن ( ذلك ليعلم ) متصل بقوله ( فاسأله ما بال الضره لد قطمن أيدين" ) ولقد لفقت 
المبطلة © روايات مصنوعة؛ » فزعموا أن يوسف حين قال ( أنى لم أخنه بالغيب ) قال 
له جبريل : ولا حين هممت بها وقالت له امرأة العزيز : ولا حين حللت ك2 سراويلك 
يا يوسف .٠‏ وذلك لتهالكهم على ممت الله ورسله © 


وَقَالَ امَك انتوق ره الله 0 فَلَنَا 1ك كَالَ إل وم 
دنا مين أيين 23 

يقال استخلصه و استخصه: إذا جعله خالصاً لنفسه وخاصاً به لافلا كلهم وشاهد منه مالم 
حتسب (قال» 8 الصديق 9 إنك اليوم لدينا مكين)ذو مكانة ومنزلة (١‏ أمين) مؤتمن على 
كل ثىء : دف أن الرسول جاءه فقال : أجب الملك »رج من السجن ودءا للامله : اللوم 
أعطف علوم قلوب الاخيار ولا نعم علهم الاخبار , فهم أعلم الناس بالأخبار فى الواقعات . 
وكتب على باب السجن : هذه مثازل الللوى “© وقبور الاحباء وشهانة الأعداء وتجرءة 








)١(‏ قولكه دحين قرفته» أى اتهمته 0 (ع) 
(0) قوله «دليلا قائدآء أى مؤديا . (ع) 
() قوله « ولقد لفقت المبطلة روايات «صنوعة» ريد أهل السنة الذين سماهم الجيرة فها م ٠‏ (خ) 
(١‏ عاد كلامه . قال : « ولقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة ... الج قال أحد : ولقدصدق فى التوريك على 
نقله هذه الزيادات باابهت . وذلك ثأن المبطلة من كل طائفة , كا لفقت القدرية على قصة مومى حين طلب الرؤية 
وخر صعقاً أن الملائكة جعلت تلكزه بأرجلها وتقول : يا ابن النساء الحض طمعت فى رؤية رب العزة » كل ذلك 
ليم لم غرضهم فى أنه طلب الا فى العقول على الله تعالى » وق الله الحمق بكلاته ويبطل ااياطل » والله الموفق . 
(5) قوله « وذلك لتهالكبم على بت الله ورسله, أى اتمامهم مالم يقعله ٠‏ أفاده الصداح ٠.‏ (ع) 
(45) فوله «اللبلوى» عبارة النق البلوا. (ع) 
م كثاف -0) 





1 قسير سورة يبوسف # الايتان مه وده 





الاضدقاء ‏ ثم اغنسل وتنظف من درن السجن » ولبس ثيايا جدداً © فليا دخل علىالملك قال : 
الهم" إنى أسألك مخيرك من خيه ؛ ورأعرة ليك وقدرتك من شره » ثم سل عليه ودعا له 
ادر كان : ماهذا اللسان ؟ قال . لمان آبانى » وكان الملك نكم لسبعين لان فككليه 
ما فأجابه بجميعها ؛ فتعجب منه وقال : أمها الصدّيق » إنى أحب أن أسمع رؤياى منك . فقال : 
رأيت بقرات فوصف اونهنَ وأحوالنَ ومكان خروجهن » ووصف السئا بل وماكان منهاعلى 
الميثة التى رآها الملك لا مخرم منها حرفا » وقال له : من حقك أن تجمع الطعام فى الاهراء 9" , 
فيأتيك الخلق من النواحى #تارون منك ٠‏ ويجتمع لكمن 0000 
قال عل ل حزان ارس !إلى حفيظ فيظ عليم 3» 
اجا على خز م 4 ولنى خزائن ا دإ حفيظ 0 أحفظ 
ماتستحفظنيه را لنفسه بالآمانة والكفابة اللتين هما طلبة الماوك 
من بولونه » وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق وبسط العدل» 
راتكن ها ل نيك الاناء إل الا بالثله أن أكذا غيره لا يقوم مقامه فى ذلك » 
فطلب التولية ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا . وعن النى صلى الله عليه وسل ددحم له 
5250006 لوم بقل اجملى ات وانكئه أخر ذلك 
سئة © فإن قا قات : كيف جاز أن يتولى عملا من بد كافر ويكون تبعاً له وتحت أمره وطاعته ؟ 
قلت : : روى تجاهد أندكان قد أسلم : وعنقتادة . هو دليل على أنه بحوز أن يتولى الإنسان عملا 
من يد سلطان جائر » وقد كان الساف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه . وإذا علم النى 
أو العام أنه لاسبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظم إلا بتمكين الملك الكافر أو الفاسق . فله 
أن يستظهر 3 . وقبل : كان الملك يصدر عن رألة ولا يعترض عليه فى كل مارأى فكان 
ا 
كه 1 ل في الأرْض ” 1 ا 1 نصيب يمينا 


1 ماه 00 أضيع ا ليون ع 








)0 قوله «وليس ثيايا جدداء فى الصحاح : جديد وجدد , كير وسرر ٠‏ (ع) 

(0) قوله دأن من لم1 الآهراء» كذا عبارة النسى أيضًا ولكنه ليس فى الصحاح بل الذى فيه 1 
البرد جرأه هرأ أى أشتد عليه حتى كاد بقتله وهرى” المال وهرىء القوم فهم مهرؤون اه فأصل الاهراء مواضع 
يعتد فيا البيد . (ع) 

م( أخر جه الثعلى عن ابن عباس من رواية إحمق بن بشر عن جوس عن الضحاك عنه » وهذا إسنادسافط 

















تفسير سورة بواشف ‏ الآثان /اة علمرة 4 


(دكذلك) ومثل ذلك القسكين الظاهر مكنا ليوسف) فى أرض مصر . روى أنها 
كانت أربعين فرصا فى أربعين (يتبوأ منها حيث يشاء) قري بالنون والياء: أى :كل مكان 
أذاد أن كه متلا رمتو له ؛ لم بمنع منه لاستيلائه على جميعها ودخوله تحت ملكته 
وسلطانه . روى أن الملك ‏ نؤجه . وختمه يخاتمه , ورداه بسيفه . ووضع له سريراً من ذهب 
مكللا بالدرّ والياقوت . روى أنه قال له : ما السرير فأشد به ملكك . وأقا الخاتم فأدير به 
أمرك » وأمَا التاج فليس م لياس ولا لياس آباى . فال : قد وضعته إجلالا لك وإقراراً 
بفضاك . خلس على السرير و<انت له الملوك , وفوض الماك إليه أمره وعزل قطفير » ثم مات 
ا م ا كم 
عذراء ؛ فولدت له ولدين : إفرائم وميشا » وأقم الل سر ١‏ بحت ار ال لقا 
وأسل على بديه الملك وكثير 000 ؛ وباع من أهل مصر فى ستى القحط الطعام بالدنائير 
اام ال الل ل ل ل لل والجواهر ثم بالدواب, ثم 
بالضياع والعقارء ثم برقاهم حتى استرقهم جميعاً . فقالوا : والله مارأينا كاليوم ملكا ع 
ولا أعظم منه. فقال لماك : كيف رأيت صنع النهبى فيا خولى فا ترى ؟ قال : الرأى رأيك : 
قال : فإلى أشهد الله وأشبدك أى أعتقث أهل مصر عن آخرم . ورددت عليم أملا كهم » 
وكان لا ببيع من أحد من الممتارينٍ أ كبر من حمل بعير ؛ تقسيطاً بين الناس . وأصاب أرض 
كتعان وبلاد الشام. نمو ماأصاب أرض مصر ٠‏ فأرسل يعقوب بنيه لعتاروا واحتبس بنيامين 
ا (رحمتنام بعطائنافى الدنيا من الك والننى وغيرهما من العم لمن نشاء ٠‏ من اقتضت الحكة 
شاد ار ا حسنين) أن تأجرم فى الدنيا . 





ونح لاحن ل لين موا د كوا تون رب 
لإولاجر الآخرة خير» لم . قال سفيان بن عيينة : المؤمن يثاب على حسناته فى الدنيا 
والآخرة ؛ والفاجر ل ل د ار كل 
00 ساسع ه ارك جع عرة 3 


وجاء إلشوة يوشق فتحلوا عليه صمرمي م0 117 ار 3 
لم يعرفوه لطول العهد © ومفارقته إياهم فى سن الحداثة » اك هلك , 


ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكره فيه واهتامهم بشأنه : و لبعدحاله الى بلغها من املك والسلطان 


(1) قال حمود : وإنما أنكروه لبعد العهد وتغيير الصورة ... الخ» قال أجد : وتوارد القادمين فى دشوهم 


عليه ومعرفته لهم عند ذلك , تدل على أن جرد دخولم عليه استعقبته المعرقة بلا مهلة » والقه أعلم : 





485 كك كك الاجان 52266 


عن حاله الي فارقوه عليها طركاً فى البثر » مشرياً بدراهم معدودة » حتى لو تخيل لهم أنه هو 
لكذبوا أنفسهم وظنونهم » ولأآنَ الالك مما يبدل الزى" و يلبس صاحبه من التبيب والاستعظام 
مايئكر له المعروف . وقيل : رأوه على زى" فرعون ”© عليه ياب الحرير جالساً على سرير 
فى عنقهطوق من ذهب وعلى رأسهتاج » فا خطر ببالهم أنه هو . وقيل : مارأوه إلا من بعيد 
بيهم و بيئه مسافة وحجاب ٠‏ وما وقفوا إلا حيث يقف طلاب الحوائح: وإنما عرفهم لأنه 
فارقهم وثم رجال ورأى جم قريبا من زيم إذذاك: ولآن همته كانت معقودة مم و ععر فتهم » 
فكان يتأتل و يتفطن . وعن الحسن : ما عرفهم حتى تعرفوا له . 


نكا حدم عََزِم قل آثتوفى بأ لكين أ بيك الآ تَروْنَ أن 

أرفى الَكَيْلَ وم عبد شغررلين 23 تت لم عأنون و قل كيل لم 
عنْدى ولا تقربون 503 

إولما جهزم بجهاذم) أى أصلحهم بعدتهم وهى عدّة السفر من الزاد وما تحتاج إليه 
المسافرون وأوقر ركئئهم بما جاا من الميرة . وقرى (يجهازم) بكسر الم برقال اثتونى 
بأخ لك من أي ) لا بد من مقدمة سبقت له معهم . حتى اجتر القول هذه المئلة . روى أنه 
لما رآثم وكلبوه بالعيرانية قال لحم : أخبروف من أنتم وما شأنم ؟ فإنى أنكرك . قالوا : نحن 
قوم من أهل الشام رعأة» أصابنا الجهد خثنا تمتار ؛ فقال؛ لعل جثتم عيونا تنظرون عورة 
بلادى ؟ قالوا : معاذ الله » نحن إخوة بنو أب واحد ؛ وهو شيخ ددّيق نى من الاسافء 
أسمه يعقوب . قال :5 أتتم ؟ قالوا كنا اثثى عشر ‏ فهلك منا واحد . قال : فكم أنتم مهنا ؟ 
قالوا : عشرة . قال : فأبن الاخ الحادىعشر ؟ قالوا : هوعندأ بيه يتسلى به من الهالك . قال : فن 
يشبد لك أن لستم بعيون وأنّ الذى تقولون حق ؟ قالوا : إنا ببلاد لا يعر فنا فبأ أحد فيشهد 
لنا. قال : فدعوا بعضكم عندى رهيئة وائتوق بأخيكم من أبيك ؛ وهو يحمل رسالة من أبيكم 
حى أصدقكم ؛ فاقترعوا ينهم فأصابت القرعة شمعون- وكان أحسنهم رأنا فى يوسف - تفلفوه 
عنده , وكان قد أحسن إنز الهم وضيافتهم لإولا تقريون) فيه وجهان : أحدهما : أن يكون 
داخلا فى حك الجراء مجزوماً ؛ عطفا على محقوله (فلا كيل لكم)كأنه قبل : فإن لم تأتوف به 
2 رأن كران يش الو ” 

)600 00 زى فرعون» إن أريد فرعون مومى ٠‏ فلم يكن قار د . وعار: الخارن ؛ ذف 


ملوك مصر عليه ثياب الخ . (ع) 








































تفسير سورة يوسف الآيات ١‏ - 4د 


َ 0 0 مم 7 5-06 
كا 1 و وقعة كد وإنا عي ًّ 

لإستراود عنه أناهم) ستخادعه عنه . وستجتهد ونحتال حتى ننتزعه من بده لإ وإنا 
لفاعلون» وإنا لقادرون على ذلك لانتعابى به . أو وإنا لفاعلون ذلك لا محالة لا نفرط فيه 
ولا اتراق ؟ 





قال الإتيلنه أجملوا بصعتم" فى رايم للم يشر فوت إذَا 1 ليوا 
9 3 


إل أغلم م جورت 1 





١‏ لفتيته يه وقرُ (لفتيانه) وهما جمع فتى . كإخوة وإخوان فى أخ ٠و‏ دفعلةء للقلة. 
و دفعلان» للكثرة . أى لخلمانه الكيا لين ل لعلهم يعرفونها » لعلهم يعرفون حق ردّهاوحق 
التتكزم بإعطاء البدلين ب(إذا انقلبوا إلى أهلهم 4 وفرغوا ظروفهم 9 لعلهم يرجعون) امل 
معرفتهم بذلك تدعوثم إلى الرجوع إليئا . وكانت بضاعتهم النعال والادم . وقيل : تخقف أن 
لا يكون علد أبيه من المتاع ماير جعون نه ٠‏ وقبل : 1" 3 من اللكرم أن بأخذ من ره 
ا علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون إمسا كبا فيرجعون لاجلها . 
وقبل : معنى (لعلهم برجعون) لعلهم يردونها . 


ا ا 0 ل ا ا ا ا 
دوالك اأبيجم ىل حول فار 


تَكْملن وَإنا 1 لعليظون 00 
اإمنع منا الكيل» بريدون قول يوسف فإن لم تأتوى به فلاكيل لم عندى, لأنهم إذا 
أنذروا بمنع الكيل فقد منع الكيل ل نكتل) نرفع المانع من الكيل » و نكتل من الطعام 
ما تحتاج إليه. وقرئ ( بكتل ) بمعنى بكتل. أخونا , فينضم اكتياله إلى اكتيالنا. أو يكن 
سبباً للا كتيال فإن امتئاعه بسببه . 
فال بعل تامن عله إلا كن أمنمج عل هد ين قنز ذف خزة عونا 


ُو أَرْتم” الراجِينَ ( 


هل آمنكم عليه يج يريد أنكم قلتم فى يوسف ( وإنا له لحافظون )كا تقولونه فى أخيه , ثم 
حنم بضمانك , فا يؤمننى منمثل ذلك .ثم قال ل فالته خير حافظاً ) فتوكل على الله فيه ودفعه 
إلهم . و ( حافظاً ) تمييزء كقولك: هو خيرم رجلا. ولله درّه فارساً . ويحوز أن يكو نحالا.. 















كع امسر سسورة يوسف ل الاي ك1 





وقرئٌ ( حفظاً ) وقرأ الاعمش : فالته خير حافظ . وقرأ أبو هريرة : خير الحافظين ل وهو 
أرحم الرا مين فأرجو أن ينعم عل حفظه ولا بجمع على مصيبتين . 

ل سم رار لانن روكيد الوك ا 
عذء طلت ريت اننا وني أهلنا واستقل أخام وترفاد اكول عر 


دك كول سير 563 

رعذ ر رات لها اك عر أن رم اال لاستية مهلك إلى الراء0؟ ان فيل 
وبيع .وحكى قطرب ضرب زد . على نقل حكسرة الراء فيمن سكنها إلى الضاد إإمانبغى > 
ان » أى : ما نبغى فى القول ؛ وما نتزيد فيا وصفئالك من إحسان الملكو | كرامه ٠‏ وكانوا قالوا 
له : إنا قدمئا على خير رجل ء أنزلنا وأ كرمنا كرامة لو كان رجلا من 5 ل يعقوب ما أكرمنا 
كات أو انا تتتى شيك ور الما فلل بن 06لا تان او 2ل الاستتهام , معى أى شا 
نطلب وراء هذا ؟ وف قراءة ان مسعود . ماتبغى . التاء على مخاطبة يعقوب . معناه : أى ثثىء 
لت شاك 
أخرى . وقوله 3 هذه بضاعتنا ردت إليئا ب جملة «ستأنفة موضحة اقوله ( ما نبغى ) واجثل 
بعدها معطوفة علما .على معنى : إن بضاءتنا ردت إليئاء فنستظهر با ل( وير أهلنا » فى 
رجوعنا إلى الملك ١‏ ونحفظ أخانا 4 فا يصيبه ثىء مما تخافه , ونزداد باستصحا ب أخينا وسق 
بعير زائداً على أوساق أباعرنا ‏ فأى ثثىء نبتغى وراء هذه المباغى الى نستصلح مها أحوالنا 
ونوسع ذات أبدينا :وإتماقالوا لإ ونزداد كيل إعيد ب ل ذ كر نا أنهكان لابزيد للرجل عب حمل 
بعير للتقسيط . فإن قلت : هذا إذا فسرت البغى «ااطلب ؛ فأما إذا فسرته بالكذب والتزيد فى 
القول :كانت اجملة الاو ىوهى وله ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) ماناً اصدقهم وانتفاء! التزيد 
عن قيلهم » فا تصئع بالل البواق ؟ قلت : أعطفها على قوله ( ما نبغى ) على معنى : لا نبغى فيا 
تقول ( ومير أهلنا ) ونفعل كيت وكيت . ويحوذ أن يكون كلاماً مبتدأ » كقولك : و ينبغى أن 
مير أهلناء كاقول : سعيت فىحأجةفلان , واجتبدت فتحصيل غرضه . وبحب أنأسعى؛ و ينبغى 
لى أن لا أقصر . ويحوز أن يراد : ما نبنى وما ننطق إلا بالصواب فبا تشير به عليكمنتجهيز نا 
مع أخينا» ثم قلو! : هذه يضاعتنا نستظهر بها وير أعلنا وتفعلو نصنع ‏ يبان لمم لاييغون 
دام وأنهم مصيبون فيه » وهو وجه حسن واضح لإ ذلك كيل بسيو أغ ذلك مكيل ليل 
كفا عون ا يكال ل . فأرادوا أن بزدادوا إليه ما يكال لاخيهم . أو بكرن ذلك 
إشارة إلى كيل بعير » أى ذلك الكيل ننىء قليل حيبنا إليه امالك ولا يضايقنا فيه » أو سبل عليه 























تفسير سورة يوسف ل الاية >> لا 


متيسر لا يتعاظمه . وبجوز أن يكون مزكلام يعقوب ٠‏ وأن حمل بعير واحد ثى. يسير لا مخاطر 
اثله بالولدء كقوله (ذلك ليعم ) 2 


د غوه 


2 0 2 اطاط 7 هام 
0 مورنها من أطه لتامنى + إلا أن عاط 


آل أن أيه ممع حا 
بك فَلمَا امه موقم" دل الله عل مَاقُولُ وكيك : 
ل ان أرسله معكم م مناف خالى! وقد رأيتمنتكم ما رأيت ‏ إرساله مم (إحى تؤتون 
ذراتفا ات حتى لعطوق ما أتوثق به من عند الله أراد أن تحلفوا له بالله : وإنما جعل 
الحاف بالله موثقاً منه لان الحلف به ما تؤكد به العهود وتشدّد . وقد أذن الله فى ذلك فهو 
إذن منه ل لتأتتى به 6 جواب الدين ؛ لآن المنى : حتى تحلفوا لتأتتتى به ( إلا أن يحاط بم ) 
إلا أن تغلبوا " فلم تطيقوا الإتيان به . أو إلا أن تهلحكوا . فإن قات : أخبرفى عن حقيقة 
هذا الاستثناء ففيه إشكال ؟ قلت : ( أن حاط 0 مفعول له ؛ والكلام المثبت الذى هو قوله 
( لتأتتى به ) فى تأويل الننى . معناه : لا تمتنعون من الإتيان ده إلا للإحاطة بكم أى : لاتمتندون 
منه لعلة من العلل إلا لءلة واحدة : وهى أن حاط ب » فهو استثناء من أعم العام فى المفعول 
له؛ والاستثذاء من أعم العام لا يكون إلا فى الى وحده. فلا بد من تأويله بالئق . ونظيره 
من الإثبات المتأّل معنى النق قوطم: أقسمت الله لما فعلت و إلا فعلت , تريد : ما أطلب مك 
إلا الفمل لإعلى ما نقول» من طلب الموثق وإعطائه لإوكيل) رقيب مطلع . 








(1) قوله «كقوله ذلك ليعلم» هل المراد أن جوانيكونه من كلام #مقوب ء لآن المءنى يؤدى إليه .م جاز فى 
قوله تعالى ( ذلك ليعلم ) كونه من كلام يوسف ؛ لان الممنى يقود إليه , فتدير . (ع) 

(؟) قال حمود : «ومعتاه أن إرساله معكم مناف ... الخ قال أحد : لن للنق المؤكد . وأما قول الزعشرىق 
المثافاة له ع فله وراء ذلك غرض إتما يطلع عليه من قتل كلامه علدا » وذلك أنه اعتمد فى إ-الة الرؤية على الله 
تعالى , على أن قوله تعالى (لن تراق) معناه أن الرؤية منافية لحالى , وجعل هذه المنافاة من مقتضى (لن) ثم التزم 
ذلك فى هذه اللفظة حيما وقت , كل ذلك لقّرن الآذهان على أن هذا مقتضى (ان) وقد سبق وجه الرد عليه 
فى ذلك . 

(*) عاد كلامه . قال : ه وقوله (لتأتتى به إلا أن بحاط بكم) معناه إلا أن تغليوا فلا تطيقوا الاتيان ... الج 
قال أحمد ٠:‏ و[أننا:اختصل هذا النوع من اللاستناء بالننى الآن | المستثى اهنه' مسكرات عنه » والننى عام ٠‏ إذ يلزم من 
فى الاتيان مثلا ننى جميع العرارض اللاحقة.به ضرورة ٠‏ فكأنه لعمومه مقرون بذكر المستثنى منه , ولا كذلك 
الائيان ؛ فانه لاإشعار له بعموم الاحوال ؛ للآنه لايتوقف إلا على أحدها , والله أعل ولقد سدقت اهذه القْعة 
المثل السائر » وهو قوم «البلاء موكل بالمنطق» فان يعقوب عليه السلام قال أولا فى حقيوسف : وأخاف أن يأكله 
الذئب , فابتلى من ناحية هذا القرل . وقال هبنا ماني : إلاأن بحاط بم . أى تغليرا عليه ٠‏ فابتلي أيضاً بذلك , 
وأحبط مم , وغلبوا عليه . 








2 ره نفك - الاكان ددر" 


2 رد مو 10 م 0 2ه 
واحد وَأدحْلوا من أبواب متترقة وما أغنى 


إلا ف علي تر كلك وعلية لسر كل 
و ارك 
من حيتث اعم أ بوم ما كان حى 2 


كد الاش لا يلون 


| 0 


وإمانام أن يدخلوا من باب واحد , لانهم كانوا ذوى بماء وشارة حسئة » 7" أشترمم 
أهل مصر بالقرءة عند الملك والتكرمة الخاصة التهلم تكن لغيره , فكانوا مظئة لطموح 
الابصار إاهم من بين الوفود؛ وأن يشار إلهم بالأصابع . ويقال هؤلاء أضياف الملك , 
انظروا إلهم ما أحسنهم من فتيان » وما أحقهم بالإكرام . لاعس تا أكرمبم الملك وقزءم 
وفضلهم على الوافدين عليه , تخاف ذلك أن يدخلوا كوكية واحدة ؛ فيعانوا باهر وجلالةأمرهم 
فى الصدور » فيصيبهم ما يسوؤهم ؛ ولذلك لم يوصهم بالتفرق فى الكة الآولى؛ لانم كانوا 
مجهولين مخمورين بين الناس . فإن قلت : هل للإصابة بالعين وجه نصح عليه ؟ قلت : يحوز 
أن حدث الله عز وجل عند النظر إلى الثىء والإيجابءه » نقصانا فيهوخللا من بع ضالوجوه. 
ويكون ذلك ابتلاء منالته وامتحاناً لعباده؛ ليتميز الحققون من أهل الحشو”" فيقول الحقق : 
هذا فمل الله » ويقول الحشوى : هو أثر العين »كا قالتعالى : ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين 
كفروا) الآنة. وعنالن صل الذهعليه وسلم وأنه كان يعو ذ الحسنو الحسين فيقول : أعيذكا بكلات 
لله التامة » من كل عين لامة : ومن كل شيطان وهاقة , © لاوما أغنىعنك م الله من ثى مي 
يعنى إن أراد الله ب سوا لم ينفعكم ول يدفع عتكم ما أشرت به عليكم من التفرق: وهو مصيبكم 
لاعالة إ إن الحم إلالله بيثم قال ل ولما دخلوا من حيث أمرمم أوم 6 أى متفرقين 
لا ما كان يغتى عنهم > رأى يعقوب ودخولم متفزقين شينا قط , حيث أصاهم ماساءهم مع 


)6 قوله وكانوا ذوى بهاء وشارةحسنة اشتهره» فى الصحاح : السارة : اناس واليئة . وفيه . اشتهرالاض) 
أى وضح . ولفلان فضيلة اشتهرها الناس .2 (ع) 

(م) قوله دليتمين الحققون .ن أنهل المشوء إن كان مراده أهل السنة » فهم يقولون : تأثير العين من قبيلربط 
الأسباب بالمسبيات » كريط النار بالاحراق , فالبب مؤثر فى الظاهر ‏ والله هو الفاعل فى الحقيقة . قال النسنى : 
وأنكر الجياتى العين اه وهو من مشا المعنزلة . (ع) 

0( أخرجهالبخارى وأححاب السئن من رواية المنالين عرو عن سعيد بن جبير عنابن عباس هذا وأتم منه 5 
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تفرّقهم , من إضافة السرقة إليهم وافتضاحهم بذلك . وأخذ أخيهم.وجدان الصواع فى رحله, 
وتضاعف المصيبة على أيهم ١‏ إلا حاجة » استثناء منقطع . على معنى : ولكن حاجة ل فى 
نفس يعقوب قضاها ») وهى ضفي علهم وإظهارها بما قاله 3 ووصاممنه وإنه لذو عم » 
يعنى قوله (وما أغنى عنم ) وعله بأن القدر لا يننى عه الحذر . 


ااي 


وككنا وتوا عل يوشت دَاوَئ إليه أله قال إق أن أخوة فلآ تبثن 


(١‏ آوى إليه أخام) ضم إليه بنيامين . وروى أنه قالوا له : هذا أخونا قد جئناك بهء فقال 
لم : أحستتم وأَصبتم » وستجدون ذلك عندى ٠‏ فأنذهم وأ كرمهم , ثم أضافهم وأجلس كل 
اثنين منهم عل مائدة . فبق بنيامين وحده فبكى وقال : لو كان أخى يوسف حياً لاجاسنى معه , 
فقال بوسففت : بق أخوك وحيداً , فأجلسه معه على مائدته وجعل يوا كله , قال : ألتم عشرة 
فلبنزل كل اثنين منكم ييتآ » وهذا لا ثانى له فيكون معى ؛ فبات يوسف يضمه إليه ويشم 
رائحته حتى أصبح ؛ وسأله عن ولده فقال : لى عشرة بنين اشتققت أسماءهم من اسم أخ لى هلك » 
فقال له : أتحب أن أ كو نأخاك بد ل أخيك اهمالك ؟ قال : من بحد أخا مثلك , و لكن لم يلدك 
يعقوب ولا راحيل . فبى يرسف وقام إليه وعانقه وقال له بإإنى أنا أخوك) يوسف 
فلا تبتئنس» فلا تحرن لبها كانوا يعملون 4 بنا فوا مضى » فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا 
على خير . ولا تعلمهم بما أعلمتك . وعن ابن عباس : تعرّف إليه . وعن وهب : إتما قال له : 
أنا أخوك بدل أخيك المفقود , فلا تبتس ءا كنت تلق منهم من الحسد والاذى فقد أمنتهم . 
وروى أنه قال له : أنا لاأفارقك . قال : قد عليت اغتام والدى نى» فإذا حبستك ازداد غمه , 
ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مالا يحمل . قال : لا أبالى فافعل ما بدا لك . قال : فإنى 
أدس صاعى فى رحلك ٠‏ ثم أنادى عليك بأنك قد سرقته » ليتهيأ لى ردك بعد تسر بحك معهم . 
قال : افعل . 

ل 


ٌّ 


0 اعَلَيْم ا دو 


ب(السقابة4 مشرية يسق .ها وهى الصواع . قيل :كان يسقما املك » ثم جعلت صاعا يكال 
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نه . وقيل : كانت الدواب تسق ما ويكال ا . وقيل : كانت إناء مستطيلا يشبه المكوك . 
وقبل : هى المكوك الفارسى الذى يلتقطرفاه تشرب به الآعاجم . وقيل : كانت من فضة موهة 
بالذهب ؛ وقيل كانت من ذهب . وقيل : كانت مرصعة بالجواهر وم أذن مؤذن © ثم نادى 
ناد . يقال : آذنه أعليه 3 :أ كثر الإعلام . ومنه المؤذن» للكيرة ذإك مه وى 
أنهم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حت انطلقوا ثم أمر بهم فأدركوا وحبسواء ثم قيل لم ذلك . 
والعير : الإبل الت علها الاحمال , للانها تعير : أى تذهب وتحىء . وقيل : هى قافلة امير » 
ثم كثرحى قبل الكل قافلة عير . كأنها جمع عير » وأصلها فم ل كسقف وسقف, فعل بهما فعل 
ببيض وعيد 20 » والمراد أصعاب العير كقوله : ياخيل الله اركى . وقرأ ان مسعود : وجعل 
السقاءة ,على حذف جواب لما ء كأ نهقيل : فليا جهزهم تجهاذم وجعل السقابة فى رحل أخيه » 
أمهلهم حتى انطلقواء ثم أذن مؤذن . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى : تفقدون ‏ من أفقدته إذا 
وجدته فقيداً قري : صواع . وصاع . وصوع » وصوع . بفتح الصاد وضمبا » والعين 
معءجمة وغير معجمة إوأنا 0 يقوله المؤذن ٠‏ بريد انا حمل البعي ركفيل : أزده 
ا ا 


م 

١ 8‏ تالله 4 0 معى 0 ما 0 0 قالوا (لقد عل) م 
0 ثبت عند من دلائل دينهم وأماتهم 0 ومداخلهم لدلك ٠‏ ولانهم 
دخلوا وأفواه رواحلهم مك.عومة ”" ؛ لثلا تتناول زرعا أو طَّ عاما لاحد من أهل الوق ٠‏ 
ولانهم ردوا بضاعتهم الى وجدء وها فى رحاطم م سارقين نيك وما كنا قط نوصف 
بالسرقة وهى منافية دالا . 


ا فا سراف إن كنك كدق 









اد و كناكة م ك ذلك ” نجزى لابين 0 
+ فا جزاؤه» الضمير للصواع ا »فا جراء سرقته يم جرم 


)60 قوله دمافعل بديص وعندء لعله : وغيد . وايجام الغين » وهو جمع غيداء أى ناعمة . أوأغيد , ععنىوسنان 
مائل المنق ؛ كذا فى الصحاح , فليحرر لفظ الممنف ٠‏ (ع) 
49 قوله « وأفواه رواحلهم مكدومة» يقال : كممت البعير , إذا شددت فه بالكعام » وهو ثىء يحمل فى 


ارمع وا خا ره يكحو (ع) 
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واتعائكم البراءة منه لإقالوا جزاؤه من وجد فى رحلهم أى حرا سرقه أحل من وريم 
فى رحله » وكان حم السارق فى آل يعقوب أن يسترق سنة ٠‏ فلذلك اسرا فى 12 
وقولم بإفهو جراؤم) تقرير للحي , أى : فأخذ السارق نفسه وهو جزاؤه لاغير » كم ولك : 
حق زيد أن يكسى ويطعم وزلم عليه قذاك فد اا : فهو حقه لتقوّر ماذكرته من 
استحقاقه وتلزمه ”© ويحوز أن يكون (جزاؤه) مبتدأ : واجملة الشرطية كا هى خيره : على 
إقامة الظاهر فيها مقام المضمر . والاصل : جزاؤه من وجد فى رحله فهو هو . فوضع الجزاء 
موضع هو »كا تقول لصاحبك : من أخو زيد ؟ فيقول لك : أخوه من يقعد إلى جنبه . فهو 
هو ؛ يرجع الضمير الآوّل إلى من . والثانى إلىالاخ , ثم تقول «١‏ فهو أخوهء مقها للنظهر متام 
المضمر . و>تمل أن يكون جزاؤه خير مبتد! يحذوف » أى : المسؤل عنه جزاؤه , ثم أفتوا 
بقولم : من وجد فى رحله فهو جزاؤه »5 يقول : من يستفتى فى جزاء صيد الحرم جزاء صيد 
انحرم »ثم يقول : (ومن قنله منكم متعمداً لجزاء مثل ماقتل من النعم ) . 


1 


0 1 11 0 6 
قدأ بأوعيتم: تروط ادن | شرح بن دع اه كداك كان 


اله 


ا لكان د سا فى دن الك إلا أن 56 الله رفع درجت 


0 نشاء ررق اكلا ذى عم عل 00 

إندأ بأوعيتهم» قبل : قال لهم «ن وكل بهم : لا بد من 0ك فانصرف 

> الوحت نهدا سي أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لننى التهمة حتى بلغ وعاءه فقال : 
م ٠»‏ فقالوا : والله لا تتركه حتى تنظر فى رحله . فإنه أطيب لنفسك 
لاضع ات سي ا ل ا ري أخيه » بضم الواوء وهى لغة . وقرأ سعيد 
ابن جبير : إعاء أخيه » بقلب الواو همزة .فإن قلت :لم ذكر ضير الصواع هرات ثمأنثه؟ قلت : 
قالوا رجع بالتأنيث على السقاءة » أو أنث الصواع لآنه يذكر ويؤنث » ولعل يوسف كان 
يميه سقاءة وعبيده صواءا » فقد وقع فيا يتصل به من الكلام سقابة » وفها يتصل مهم منه 
صواعا ( كذلك كدنام مثل ذلك الكيد العظم كدنا لا ليوسف) يمى عليناه إباه وأوحينا 
ه إليه (ما كان ليأخذ أخاه فى دين الك ) تفسير للكيد وبيان له » لآأنه كان فى ددن ملك مصر» 





وماكان حك به فى السارق أن يغرم مثلى ما أخذ , لا أن يلزم ويستعبد إلا أن يشاء التم 


: قوله « من استحقاقه وتلزمه . ويحوز أنيكون جزاؤه مبتدأ» سيذكر أن َْ السارق فى دين «لك مصر‎ )١( 
أن يغرم مثلى ما أخذ , لاأن ,لزم ويستعبد .0 (ع)‎ 











14 تفسير سورة يوسف ‏ الابة بال 
ولك نش 4 الا لمق 1 عقت وح امكف 1 1 ب د ديد 


أى ماكان يأخذه إلا عشيئة الله وإذنه فيه (إترفع درجات من نقساءم ف العلل يا رفعنا درجة 
يوسف فيه . وقرىٌّ : برفع بألياء . ودرجات التنوين لإوفوق كل ذى عم علم )6 فوقه أرفع 
درجة مئه فى عله , أو فوق العلباء كلهم علي هم دونه فى العلل . وهو الله عز ؤعلا. فإن قلت : 
ما أذن الله فيه يحب أن يكون حسثاً . فن أى وجه حسن هذا اللكيد ؟ وما هو إلا تان 
وتوت انا يسرق : وتكذيب لمن لم يكذب ء وهو قوله (إنكم لسارقون) . (فا جزاؤه 
إن كلتم كاذبين) ؟ فلك ١‏ هر اق صدورة البنان و ليان جتان ق الكقيفة ؛ لان قولهارإنكم 
اسارقون) تورءة عما جرى مجرى السرقة من فعلهم بيوسف . وقيل :كان ذلك القول من المؤذن 
لامن يوسف ٠.‏ وقوله (إن كتتم كاذبين) فرض لانتفاء براءتهم . وفرض التكذيب لا يكون 
دم »على أنه لو صرح لم بالتكذيب كا صرح لهم بالتسريق . لكان لهوجه ؛ لانم 
كانوا كاذبين فى قوهم : (وتركنا يوسف عند متاعنا فأ كله الذئب) هذا وحم هذا الكيد حم 
الحيل الشرعية التى يتوصل ا إلى مصالح ومنافع دينية . كقوله تعالى لايوب عليه السلام : 
(وخذ بيدك ضفثاً) ليتخلص من جلدها ولا نحنث ؛ وكقول إراهم عليه السلام : هى أختى » 
لتسلم من يد السكافر . وما الشرائع كلها إلا مصالح وطرق إلى التخلص من الوقوع ف المفاسد ؛ 
وقد عل الله تعالى فى هذه الحيلة التى لقنها بوسف مصال عظيمة خعلها سلما وذريعة إلها » 
فكانت حسئة جيلة وانزاحت عنها وجوه القبم لما ذكرنا . 





6 0 ل ا ار ل له ال ل ل 1 8ك 
قالوا إن إسيرق فقَد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف فى نيه وام 
0 0 


0ل لي ل 
يدها هم قال نم شر مكنا وَالْهُ أعل ما تصفون 





إأخ له ) أرادوا بوسف . روى أنهم لما استخرجوا الصاع حل نام شكال إخراه 
رؤوسهمحياء ؛وأقبلوا عليهوقالوا له : ما الذنىصنعت ؟ فضحتنا وسوّدت وجوهنا. بابوراحيل 
ما بزال لنا منكم بلاء ؛ متى أخذت هذا الصاع ؟ فقال : بنو راحيل الذين لا بزال متك علهم البلاء» 
ذهبزم بأخى فأهلكتموه ؛ ووضع هذا الصواع فى رح الثثى وضع البضاعة فى رحالك . 
واختلف فما أضافوا إلى يوسف مر السرقة . فقيل :كان أخذ فى صباه صن لجده ألى أقه 
كن ل ارك ا سن ا و ييا في سانيا 
يعدو نه فدفنه . وقيل :كانت ف المنزل عناق أو دجاجة فأعطاها السائل . وقيلكانت لابراهم 
عليه السلام منطقة يتوارثها أكار ولده. فورثما إسحق ثم وقعت إلى ابنتهوكا نت أكبر أو لاده» 
فضنت يوسف - وهى عبته ‏ بعد وفاة أقَه وكانت لا تصير عنه , فليا د ركان 
ينترعه مها , فعمدت إلى المنطقة فرمتها على يوسف تحت ثيابه وقالت : فقدت منطقة إححق . 
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فانظروا من أخزها » فوجدوها محزومة على يوسف » فقالت : إنه لى سل أفعل به ما شنْت » 
تخقلاه يعقوب عئدها حتى ماد نت لقم راها م إضمار على شر يطة التفسير» تفديره ( أنتم شر" 
مكاناً بي وما أنث لآن قوله ر أناقر «كانا ) جملة أوكلة » عل الصتم الطاارقة من الكلام 
كلة :كأنه قيل : فأسر” الملة أو الكلمة التى هى قوله ( أنتم شر مكاناً ) والمعنى : قال فى نفسه : 
ا أتهشر 0 ؛ لآن قوله ( قال أتم شر )بد .وفؤقرا ءةانن مسعود : فأسسه. 
على التذ كير » بريد القول أو السكلام . ومعنى ( شمر 0 شر منذلة فى السرق؛ لآنكم 
سارقون بالصحة . ٠‏ اسرقتكم أحام من أبيك وات أعم م الصفون 4 يعم أنه لم يصم لى ولا 
ا لأخى سرقة ؛ ول الاس ؟ تصفون”, 


َ 


ا 0 2 ات 22 |0 كل 








استعطفوه بإذ كارم إراه 014 يعقوب , وأنه شيخ كبير الس أو كبير القدر , وأنّ 
بنيامين أحب إليه منهم » وكانوا قد أخيروه بأن ولداً له قد هلك وهو عليه ثمكلان, © 
واه معاي الم 0 ١‏ شل ادا ما > كه ندله على وجه الاسترهان أو الاستعباد 
ا نالك من 5 ا فأتهم 1 . أو من عادتك الإحسان فائجر على 
1 تك ولا لغيرها 


1 1 
ا للم ان 1 إلا م عند إن إِذَا اتوي 





0 ! معاذ الله هو كلام موجه , ظاهر ف أنه وجب على قضية فتوام أخذ مز و جد الصواع 
0 اام قا العاف ان ذاك قنرنا فل مذهيم فل تطلبون ما عرفتم أنه ظ 2 
وباطنه : إن الهأ م فى ل ل بنيامينو احتباسه لماه أو لمصا جمة علمما فى ذلك , 
ا 0 اعرف اكاك طااً وعاملا على خلاف الوحى . ومعنى ( معاذ الله أن 
نأخذ ) نعوذ تاها إن اكد ٠‏ فأضيف المصدر إلى المفعول به وحذف من ٠د‏ (إذام 
جواب لهم وجزاء ؛ 0" لآن المعنى : إن أخذنا بدله ظلينا . 


لس نه 


ا سوا مِنْهُ خلصوا نجِيًا قال كبيرم ألم تملنوا أن باك" لك 





رى) فوله «قد هلك وهو عليه ثكلان» أى حزين أسيف على فقد ولده .0 (ع) 
0 توله « وإذآ جواب لم وجزاء » أى لقوطم ( خذ أحدنا مكانه ) . (ع) 
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مه 2.652 0 ه *مسا مه 2 
عله يثنا من اللو َي كنل مات فى يوشف فلن أبرَحَ الْأَرْضَ حي 
يَأهَنَ فى أ فى أذ 2ك ان لي وهواسير السمكين 1 
( استأسوا ع يشدرا: وياد الي انارق للالنة وما مزى إستععم .و النت» 
على معنيين : يكون ممعنى المناجى .كالعشير والسمير معنى : المعاشر والمسام ؛ ومنه قوله تعالى 
( وقربناه تجيا ) : ومعنى المصدر الذى هو التناجى .كا قيل الانجوى ععناه . ومنه قبل : قوم نجى» 
كا قبل ( وإذ اهم نحوى ) تتزيلا لللصدر منزلة الاوصاف . وبحو: أن يقال : هم نجى. كا قيل: هم 
صديق , لأنه يزنة المصادر وجمع أنجية. قال : 





* إق إِذَا كرا أي 56 

وممنى لإخلصوا م اعرلوا وانفردوا عن الناس المي لا عا مخالطهم سوام (( نجيا يح 
ذوى تجوى» أو فوجا نجيآ 6 أى مناجياً اناعاة بعضهم بعضاً رات انه 2 تمحضوا تناجياً ؛ 
لاستجماعهم لذلك . وإفاضتهم فيه يحد واهتتام كأنهم فى أنفسهم صورة التناجى وحقيقته » وكان , 
تناجهم فى تد بير أمرهمء على أى” صفة بذهبون ؟ وماذا يقولون لبهم قشأن أخهم ؟كقوم 
تعابوا ما دهمهم من الخطب » فاحتاجوا إلى التشاور (( كبير م سل الا 
رئيسهم وهو شمعون : وقيل :كبيرهم فى العقل والرأى وهو بوذا( ما فرطتم فموسف ) فيه 
وجوه : أن تتكون ه ماء صلة؛ أى : ومن قبل هذا قصرتمفشأنيوسف ول تحفظوا عهد أيكم. 
وأن بكرن مضدربة » إن ل المصدر الرفع على الابتداء وخيره الظرف . وهو(من قبل) 


)00 إنى إذا ما القوم كانوا أتجيساه واضطرب القوم اضطراب الآرشيه 

وشدد فوق بعضهم بالآرويه هساك أوضيق ولا اتواضى اليه 
من أبياتالجاسة . و«ما» زائدة . والآنجية . جمع يحى عمو المناجى , كالسمير والجليشوالعشير » عمنى المفاعل . 
أو ألنجي : مصدر كالدوى والآذيز والنشيج والنقيج والصويل , كلها أنواع من الصوت . فيكون على حد «زيد 
عدل» ولو قلت : إنه جمع نجاء مصدر ناجاه , كقتال «صدر قاتله لجاز » وكان كالآرشية جمع رشاء وهو حل 
الاستقاء » والآاروية جمع ناراء وهو سل الاز وا ولا ستعاء الضااء أى : كانوا فرقا هتناجين ومتشاورين فيا 
نزل بهم واضطربوا قياما وقدوداً وذهابا وإيابا » كاضطراب الآرشية على الماء . ويروى : واضطربت أعناقهم 
كالاراشية ٠‏ وشد : مين للجهول ؛ أى : شد لعضهم بعضا وثمره وحزمه بحيال الامتقاء . كناية عن استعد ادهم 
للحرب . ويبعد كونه كنابية عن الإستعداد للاستقاء فى الزمن الجدب هناك » أى : فى ذلك الزمان أوالمكان ٠‏ 
قيل : أوفيهما أكون شجاعا صبوراً , فأوصينى بغيرى ولاتوصى غيرى بيه . وظاهر البيت جواز الاخيار عن اسم 
إن يجملة إنشائية وليس كذلك . بل هو على التأويل يا ترى . والخطاب لمؤئثة . ويحوز : أنه لمذكر ٠.‏ وئبوت 
ألياء فى الفعلين للاشباع . والحاء فى دنيه» للسكت . فبذا كناية عن شجاعته وتجلده . أوكنابة عن كرمه على البعد ٠.‏ 
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ومعناه : ووقع من قبل تفريطك فى يوسف . أو النصب عطفاً على مفعول ( ألم تعلموا ) وهو 
١‏ أن أنام )كأنه قبل : ألم تعلدوا أخذ أبيك علي مو ثم وتفريطم من قبل يوسف , وأرن ‏ 
تكون موصولة معتى : ومن قبل هذا ما فرطتموه » أى قدمتموه فى حق يوسف من الجنابة 
العظيمة . ويحله الرفع أو النصب على الوجهين لفل أبرح الارض) فلن أفارق أرض مصر 
ا حتى يأذنلى أى » فى الانصراف إليه ل أو تحك الت لى 4 بالخروج منهاء أو بالاتتصاف 
من أخذ أخى , أو بخلاصه من دده بسبب من الاسباب ١‏ وهو خير الحا كين ) لانه لا بحم 
أبداً إلا بالعدل والحق . 






له ا 
وقرئ ( سراق) أى نسب إلى السرقة (إوما ثشهدنا ج عليه بالسرقة إلا بما علمن/) من 
فته 0" ونيقتاه, لآن الضوراع ترح من وحاته ولا ثىء أن من هذا لإ وماكنا 
للغيب حافظين » وما علينا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق . 20 أو ماعلمنا أنك تصاب به 
كا أصبت بيوسف . ومن قرأ ( سرّق ) فعناه : وما شهدنا إلا بقدر ما علينا من التسريق »وما 
كنا للغيب : للأامى الى حافظين , أسرق بالصحة أم دس" الصاع فى رحله ولم يشعر . 





11 3 ا 01 الاوك و ١‏ تعر ار 5 
وَاشأل القريةَ التى كنا فيا والعِيرَالتى أَقْبَلَا فا وََِا صدقونَ 201 


اللو 


0 95 د عت ع سول 2 الى 2 3 0 م 2 
قال بل سوالت ل | تقسم اما قصير جميل امه إن باتيبى بم جميما 


)١(‏ قال : مود ه معناه وما شهدنا عليه بالسرقة إلا با عدناه من سرقته ... الخ» قال أحمد : إما أن يكون 
مقتضى شرجهم حينتذ أن تجرد وجود الثىء بيد المدعى عليه بعد إنكاره يوجب له أحكام السارق فيكون العم على 
ظاهره إذا . وإما أن لاايكون كذلك . فهذا القدر من برد وجوده فى رحله لايوجب عل كونه سارقا ٠‏ وغابته أن 
يفيد ظاً بينآ » فيكون المراد بالعلم ههنا الظن ٠.‏ وقد ورد مثله » ويكون قوم ( وما كنا للغيب حافظين ) تنبيها 
على أن مستندهم ذا قالوه ظن يمقتضى ظاهر الحال . وأما كشف باطن الآمى الموجب للعلم فليسوا يدعونه عليه . 
(م) عاد كلاه . قال : «وقولم (وما كنا للغيب حافظين) معناه : وما علينا أنه سيسرق-ين أعطيناك الموثق... 
الح» قال أحمد : وإنما تلثم القراءتان على التأويل الذى ذكرته ع وهو أنهم إنما أضافوا إليه السرقة ظنا مقتضى 
ظاهر الحال » واحترزوا أن يمتقد أنهم عدوا ذلك حقيفة فقالوا : وما كنا للخيب حافظين فالقراءتان على التأويل 
المذكور يقتضيان تبرتهم من دعوى العلم الجازم عليه . وأما على غيره من التأويلات المذكورة فلا تننظ القراءتان 
لآن مقتضى الآولى الجزم عليه بالسرقة علا . ومقتضى الثانية التهرى من الجزم , والله أعلم . 
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(١‏ القرية الى كنا فيا فى مصر » أى أرسل إلى أهلها فسلهم عن كنه القصة < والعيرالى 
أقبلنا فها » وأصاب العير » وكانوا قوهاً من كتعان من جيران يعقوب . وقيلمنأهل صنعاء» 
عاة : فرجعوا إلى أبهم فقالوا له ما قال هم أخوم في قال بل سولت لك أنفسك أمرأم 
أردتموه 29 وإلا فا أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمم 
م جيعاً) بيوسف وأخيه ودومِل أ غيره (إنه هو العلم» حالى فى الحزن الاست 
مد ذلك إلاالحكية ومصلحة . 


5 ه ره 


ع عا مع اه 2 


1 عدم أو وَقَالَ 1 ل ل 19 | تعضيت ا رق الحزن 



















لإوتولى عنهم 4 وأعرض ل بي أضاف الاسف وهو أَسَد 
الزن و الحسرة إلى ئقسة ٠‏ والاالف ندل من ١‏ ناء الإضافة 3 اه بن لفظى سف 
ويرسف مما يقع مطبوعاً غير متعمل فيملح و -2 » ووه (اثاقلتم إلى الارض أرضيتم) . 
(ومم ينبون عنه ويتأون عنه) . (حسيون أنمم حسنون) » من سب بن]) و عن الى صلى الله 
عليه وسلم دل تعط أمة من الام - إنا لله وإنا إليه راجعون - عند المصيبة إلا أقة مد صل الته 





)00 قال يخود : دإن هذا ثى. أردتموه ... الخ» قال أحد : وهذا من الزعخشرى إسلافجواب عن مؤال» 
كأن قائلا يقول : هم فى الوقعة الآولى سولت لم أتقسهم أمرا بلا مراء » وأما فى هذه الوقعة ااثانية فلم يتعمدوا فى 
نا 212 : ولااخروا أبااهم إلا بالواقع على جليته وماتركوه بمصر إلامغلو بين عن استصحابه » فاوجه 
قوله ثانيآً (بل سولت لك أنفسكأم!) كا قال لهم أولا » وإذا ورد السؤال على هذا التقرير فلا بد من زيد بسطاىق 
الجواب فتقول : كانوا عند يءقوب عليه 0 حيتذ متهمين ٠‏ وهم قن باتهامه لما أسلفوه فى -ق يوسف عليه 
السلام وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقوما ء وهى أخذ الك له فى السسرقة ‏ ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب ' 
وحده لامن دين غيره من الناس ولامن عادتهم » وإلى ذلك وقعت الاشارة بقوله تعالى (ما كان ليأخذ أغاه دين 
الملك) تنبيها من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب لم » 0 لى ذلك يفتواهم له به , وظن أنهم أفتوه 
بذلك بعدظبور السرقة تعمدا ليتخلف أخوهم , وكان الواقع أ نهم استقتوا من قبل أن بلع ى عليهم السرقة » فذكروا 
ماعندهم , ولم يشعروا أن المقصود إإزامهم بما قالوا واتهام من هو بحيث تتطرق التهمة اليه لاحرج فيه » وخصوصا 
فها يرجع إلى الوالد من الولد ٠‏ ويحتمل اع 7 ارك ل كا ماد 11" 5 
تجرد وجود الصواع فى رحل منيوجد فى رحله سرقة » من غير أن يحيلوا الحم على ثبوت كونه سارقابوجهءعلوم » 
وطاق ضها نانيك اسرقة على من ادعيت عليه , فانكان شرعهم مثل شرعنا فى ذلك نفتواهم إذاً غير حررة » 
وذ قطان ذا نهم كانوا حراصا على يوت السرقة عليه » ويؤكد ذلك قوم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) 
2 عليه , والله أعلل لم ٠‏ وقولههم (بلسولت لك أنفسكم أما) واقع بمكانه من حاطم » وإن 
كان شرعهم يقتضى ذلك مخالفا لشرعنا : فالعمدة على الجواب الآول , والله المستعان . 
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-2 ل ف 1 1ل سل ل وشا ل ل ل ا 
عليه وس لك نت إل فرك حين أصابه ماأصابه ل يسترجع . وإما قال باأسق » فإن 
قلت : كيف تأسف عل يوسف دون أخيه ودون الثالث . والرزء الأحدث أشدّ على النفس 
وأظهر أثرآ 6 قلت : هو دليل على تمادى أسفه على يوسف ٠‏ وأنه لم يقع.فائت عنده موقعه » 
وأنّ الرذء فيه مع تتقادم عهده كان غضاً عنده طرا . 


ع ا 2 و - ذل مسر 
م ليق اذى الات 6 ولك 


ان الرزء فى بوسف كان قاعدة مصيباته التى تر تب علها الرزابا فى ولده : فكان الأسف عليه 
السادراس ا نا لس عا ) د كز الاسسسيار حقت السارة سراد لمن وليه 
إلى بياض كدر . قبل : قد عمى بصره . وقيل : كان يدرك إدرا را ضعيفاً . قر من الحزن . 
ومن الزن » الحزن كان سبب البكاء الذى حدث منهالبياض : فكأنه حدث من الحزن . قيل ماجفت 
عينا يعقوب من وقت فراق يوس ف إلى حين لقائه ثما نين عاما . وما على وجهالأرض أ كرمعل الله 
من يعقوب . وعن رسو ل الله صإ الله عليهوسل أنه سألجبريل عليهالسلام : ما بلغ منوجديعقوب 
علىيوسف ”2 ؟ قال : وجد سبعين كلى . قال : فا كان له من الاجر ؟ قال : أجر مائة شهيد» 
وما ساء ظنه ,الله ساعة قط . فإن قلت : كيف جاز لنى الله أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغ ؟ 
قلت : الإنسان بجبول على أن لا يملك نفسه عند الشدائد من الحزن , ولذاك حمد صيره وأن 
يضبط نفسه حى لا خرج إلى مالا حسن » ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسل على واده 


(1) أخرجه الثعلى من حديث مد بن سعيد الحادى عن إححاق بن الربيع بن سفيان بن زياد المعصفرى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا مرذوعا وأخرجه الطبرانى فى الدعاء من وجه آخر عن سفيان بن زياد . ورواه 
عبدالرزاق من طريق الطبرى عن اثورى عن سفيان عن زياد المعدفرى عن سعيد بن جبير أفول وحكذا رواء 
الببيق فى الشعب من رواية أنى عاص عن الثورى قال : ورفعه بعض الضعفاء وليس بثىء . 

)2( تعزبت عن أوفى بغي لان بعده عزاء وجفن العين ملا"ن »قرع 

فل تسق أوق المعيات بقدناء وَلعن نسكاء القرح بالقرح أوجع 

خشام بن عقبة العذرى , إبرثى أخاه ذى الرمة ؛ وأسمه غيلان :بن عقبة . ويرثى أوفى بن دلم ٠‏ وقيل : يرق أخويه . 
يقول : تعزيت أى تسليت عن أو بموت غيلان بعده . أى نابنى مايوجب النسيان الأول ولم أنسه . والحال أن 
جفن عينى متلى" بالدموع . أوالمنى : تكلفت التسل فل أتدر ٠‏ ويقال : أترع الحوض إذا ملااء بالماء فى الترع 
ا ٠‏ ومحوز آشبيه الجفن بالحوض على طريق المكنية والاتراع تخبيل . فل تنستى أو المصيبات الى أصابتى 
بعده موت أخى غيلان » ولكن ذادتى حزنا على حزتى . والقرح : الجرح إذا اندمل ويبست جلبته ٠‏ والتكاء : 
كقط تلك الجلية . ويروى : ولكن نكأ بتشديد النون . والنكاً : النى منها وزن الضرب , فشيه حال مصيبته 
درك ا انز علها غيرها فزادها بحال ذلك الجرح على سبيل التثيلية . أى : ولكن نكأ القرح أوجع 0 
المالةالآولى . وأظهر حل المضمر لاظهارالتوجع والتفجع ٠‏ أوالممنى : ولكن نكا القرح الآول بقرح غيره أوجع 
بالانسان مما كان » فبالةرح متغلق بأوجع كا 

9 لم أجدهيرقوعا ٠‏ وأخر جهالطبرىمن رواية عيسىين .زيد عنالحسن البصمرى أنه قل له : مابلغ دك 

(م- كعاف - و) 





1448 ب مزوة ورك هم لزاه ه86 


إراهم وقال  :‏ القلب يحزع » والعين تدمع » ولا نقول مايسخط الرب. وإنا عليك ياإبراهم 
لو وكورام الجرع المذموم ما بقع من الجهلة منالصياح والنياحة ؛ و لطم الصدور 
والوجوه , وتمزيق الثياب . وعن النى صل الله عليه وسل أنه بى على ولد بعض بثاته وهو 
بحود بنفسه , فقيل : بارسول القه » تب وقد نبيقنا عن البكاء ؟ فقال : مانبيتكم عن البكاء ومسا 
بدك عن صوتين أحمقين : صوت عند الفرح؛ وصوت عند الترح 9" : وعن الحسن أنه بق 
طَ وإد أو غيره ؛ فقيل له فى ذلك ؛ فقال : مارأيت الله جعل الحزن عاراً على يعقوب ١‏ فهو 
كظي) فهو علو. من الفبظ " على أولاده ولا يظهر ماليسوؤم . فعيل معنى مفعول » بدليل 
قوله زوهو مكظوم) من كظمالسقاء إذا شداه على ملئه » والتكظ, بفتح الظاء : مخرج النفس ٠‏ 
يقال : أخذ بأ كظامه . 


2 صارله ملطلن الاسم ها عد - ا 
قالواتاش تفْعوًا تل كن راان ككرن ينا 


«فو) أراد : لا تفتو, ذف حرف النى للانه لا يلتبس بالإثبات , لآنه لوكان إثباتا 
لم يكن بد من اللام والنون . و نحوه : 


ا ا ا ا د 03 
+ فملت 022 الله رح قاعدًا » © 


(1) متفق عليه من حديث لان . 

م( قال الخرج :عزاه الطبى إلى الصحيحين فلم يصب ٠‏ ولم بردهذا فى ولدبعض بناته وإتساوردفى ولده إبراهيم 
كا أخرجه القرمذى وابن أىشية وإاقوعبد بن حيدوغيرهما من حد يك جابر . وأخرجهالحا كم من <ديشعبدالرحن 
ابن عوفٍ وه . والذى ورد فى بعض بناته متفق عليه من حديث أسامة وفيه «ففاضتعيناه فقال له سعد : ماهذا 
يارسول الله ؟ قال هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» قلت والآول إثماهو بلفظ «قال عبد الرحمن بن عرف : 
لمكن اك 0 تسكن “هيت عن البكاء ؟ قال : لا م ولكن بيت عن صوتين أحقين : صوت عند مصيبة , وخمش 
وجوه . ورئة شيطان ء وشق جيوب . وصوت نخمة لمب وو ومزامير شيطان» . 

(م) قرله «فهو علو. من الغيظ» أى الفضب الكامن . أفاده الصحاح . قوله وولايظهر مايوؤهم » أى لما 
صنعوا بيؤسف وأخيه ٠‏ (ع) 

4( موت إلها بعد ما تام أهلبا سمو حياب الما. حالا على حال 

فقلت مين الله أبرح قاعاً ولوقطعوا رأسى لديك وأوصالى 
لامرى” القيس . يقول : سموت [ل عبو ب سللى لعد نوم أهلها , ولليسمع لى أحد صونا » ولم تشمر فى هو إلارأنا 
عندها . كسمو حباب الماء فوقه بسبولة . وحباب الماء ‏ يالضم : اسم لتعبان الماء . وحباب الماء ‏ بالفتح - : 
فقاقءه التى تعلوه . وقوله : د -الاعلى حال واقع موقع المال ااؤكدةلتشبيه , أى : حالا منطبقا على حالومساويا 
له . كقولك «١‏ سواء بسواء » وههنا حذف » أى : تفوفتتى بالقوم » فقلت : ين الله أبرح » أى : لا أبرح قاعدا ٠‏ 
وحذف «لاء النافية للاضارع بعد القسم كثير لآمن اللبى . ولانه لولا تقديرها لوجب اران الفمل بلام جواب 
القسم أو بنون التوكيد أو.بما . ويمين : نصب بمحذوف , أى أحاف مين الله ٠‏ فهو كالمصدر الناثب عن فعله . 


وبقية القصة تقدمت ٠‏ 
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ومعى (لاتفتؤ) لا تزال. وعن مجاهد : لا تفتر من حبه , كأنه جعل الفتوء والفتور أخون . 
يقال : ما فَيْعْ يفعل . قال أوس : 


ام-8 2 


به ويج وَبِلْحَق ينبا لآق وكتله © 
لإحرضاً) مشفياً على الملاك مرضاً . وأحرضه المرض . ويستوىفيه الواحد واجمع والمذكر 
والمو نث » لآنهمصدر . والصفة : تحر ض » بكسرالراء . ونحوهما: دف ودنف ؛ وجاءتالقراءة 
بجمأ جميعاً . وقرأ الحسن : حرضاً » بضمتين » ونحوه فى الصفات : رجل جئب وغرب . 
اراب بن إن انه آمل من الله مالا علون 3م 
البث : أصعب لم الذى لا يصير عليه صاحبه , فيبثه إلى الناس أى ينشره . ومئه : باثه 
أمىه ؛ وأبثه إياه. ومعنى نما أشكوع إنى لا أشكو إلى أحد منكم ومن غير . إنما أشكو 
إلى دبى داعيا له وملتجنا إليه . مخلوق وشكايى . وهذا معنى توليهعنهم , أى فتولىعنهم إلى الله 
والشكابة إليه . وقيل : دخ لعل يعقوب جار” له فقال : يايعقوب» قدتمشمت وفنيتو بلغتمن 
السن ما بلغ أبوك ! فقال : هشمنى وأفناق ماابتلاق الله نه من هم" يوسف » فأوحى الله إ ليه : 
يايعقوب , ألشكونى إلى خلق ؟ قال : يارب خطيئة أخطأتها فاغفر لى : فغفر له » فكان بعد 
ذلك إذا سئل قال : إنما أشكو بئى وحزنى إى الله . وروى أنه أوحى إلى يعقوب : نما وجدت 
علي لانم فقام يبابح مسكين فلم تطعموه » وإن أحب خلق إلى" الانيياء ‏ ثم 
المسا كين » فاصنع طعاما وادععليه المسا كين ٠‏ وقيل : اشترى جارية معوادها . فباع ولدها 
ا (إوأعلمن الله مالا تعيون »4 أى أعل من صنعهو رحمته وحسنظنى ده ا 
بالفرج من حيث لا أحتسب . وروى أنه رأى ملك الموت فى منامه فسأله : هل قبضت روح 
يوسف #فقال , لاوالتههوحى فاطلبه . وقرأ الحسن : وحزى, بفتحتين . وحزفء لضمتين : قتادة . 


كم ل نم1 


: 2 0 5 7 اله 
فوا فتحسسو| من ا وأخيه 0 تياسوا دن دك اش إنه 


ل ا 
اذ 
ا ال 0 
لا بياس من روح راش إلا العو م | رون 1 ّ 
(1) لأوس بن حجر, وكنى بالخيل عن أحابها . ويقال : ثاب وثوب . إذا لوح بطرف ثويه عند النداء 
من إعبد . وتدعى : تفتعل من الدعاء أى يدعو بعضهم بعصا . ويحتمل أن تثوب بمعنى ترجع » أى نذهبوترجع . 
دمعنى «تدعي» تلاحق وينتسب بعضها إلى بعض مجحازآ ٠‏ فيجوز أن الخبل حقيقة . أوشبه الخيل بالناس على طريق 
الك رالا بمعنى التتادى تخييل » وهذان الوجهان أنسب بقوله «ويلدق» أى يسبق متها سايق . وتقطع : 
أى تتقطع وينقطع بعضبا عن بعض قطما قطما » فهى مجتمع وتفترق : صور الحرب من أوها إلى آخرها فى هذا 
اليبت , أى : فازالت الخيل تفعل كذلك حتى انتهت الحرب . 





00 عر روه وفك 2 الاتان مل راف 
فتحسوا من يوسف وأخيه» فتعرّفوا منهما وتطلبو!خبرهما. وقرئٌ بالجم » "] فى 
6 فى الحجرات . وهما تفعل من الإحساس وهو المعرقة (فليا أحس عينى منهم الكفر) 
ومن المس ؛ وهو الطلب . ومئه قالوالمشماعر الإنسان: الحواسء والجواس لمن روح الله 
من فرجه وتلفيسه ولا الحسن وقتادة : هن روح أله ٠‏ بالضم : أى من رحته الى 
بحيا ا الاك 
0 5-0 0 ا ا لس ل م واه دع اك 
قَلَمًّا دَخَْلوا عليه قالوا ياما العزيز مَسَنَا وأهلنا الضر وجمْنا بضغ 
و 0 هه 6 شان دااح ذم ه« اررض ةا 3 5 م لا ه# - 
مجَاة فَأَوْفٍ لَمَا الكمْل وتصدق عَلَينَا إن الله تمزى المَمَصدٌ قن 
(إالضر”) الحزال من الشداة والجوع <مزجاة» مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها 
واحتقاراً لما . من أزجيته إذا دفعته وطردته . والريح تزجى السحاب»: قيل : كانت من متاع 
الاعراب صوفاً وسمنا . وقيل : الصنوير وحبة الخضراء - وقيل: شري اللعل و االاافطة” 
قل :ام زيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة لإ فأوف انا الكيل» النى هو حقنا با وتصداق 
عليئاي4 وتفضل عليئا بالمساعحة والإخماض عن رداءة البضاعة . أو زدنا على حقنا ؛ فسموأ 


ماهو فضل و زيادة لانلزمه صدقة , لآنّ الصدقات محظورة على الانياء . وقيل كانت تحل لغيه 
.نبينا . وسئل اين عبيئة عن ذلك فقال : ألم تسمع (وتصداق علينا) أراد أنها كانت حلالا لهم ٠‏ 
والظاهر أنهمتسكنوا له وطلبوا إليه أن يتصداق علمهم » وهنم رقم وملكتهالرحمة علهم » 
فلم يالك أن عرفهم نفسه . وقوله < إن الله يجرى المتصد قيني شاهد لذلك إذكر الله وجزائه » 
والصدقة : العطية التى تبتغى ما المثوية من الته : ومئه قولالحسن - .من سمعه يقول : الهم تصدق 
على : - إن الله تعالى لا يتصدق : إتما يتصدق الذى ستغى الثواب . قل : اللهمأعطى ؛ أوتفضل 
لاك امد 


فاه ماك 1 
َال هل لمم مقلم 500 انا يون 5 
١‏ قال هل علتم 6 أنام من جهة الدين وكان حلم موفقاً » ١‏ فكلمهم مستفهماً عن وجه 
القبح الذى يحب أن براعيه التائب » فقال : هل عليتم قبح (ا ما فعلتم ببوسف وأخيه إذ أتتم 
)6 قال مود : «أتاه من جبة الدين وكان حلما موفقا ٠‏ فكلمهم متقيما عن معرفة وجه القبح ... الخ » 
الى أجد : ومن تلطفه بهم قوله ( إذ أتتم جاهلون) كالاعتذار عنهم » لآن فعل القبيح على جهل ع#قدار قبحه أسبل 


من فعله على علم » وه, لوضربوا فى طرق الادتذار لم يلفوا وذرا كهذا ؛ ألائرى أن موسى عليه السلام لما اعنذر 
عن نفسه لم يزد على أن قال : فعلتها إذآ وأنا من الضالين ٠‏ 





تفسير سورة يوسفا ل الآية وم امه 
2-5 ا ا" 
جاهلون ) لا لعلو ن قبحه ؛ ولذلك أقدمتم عليه ا هل عله قبحه قبت إلى انه منه ٠‏ لأ نعل القبح 

يدعو إلى الاستقباح اوااسمم 7 ر إلى التوية ٠‏ فكان كلا مهشفقة علهم 1 وف الدين . 


لا معاتبة ور 5 : إيثاراً الم ق الله على حق نفسهة . فى ذلك العام الذى يتنفس اك .و شفث 


ويتشالمذيظ الحنق . وددرك ثأره الموتور . اله أخلاق اللانبياء ما أوطأها 
وأسحها 7» ويه حصا واكم ا وأرجحها . وقيل لمر نف العلم عمهم ٠‏ لانم كانوا 
علماء. و للكينهم لمالم يفعلو ١‏ ما يقنضيه العلم ولا يقدمعليه اك وقيل: 


المصدور ا 


ا إذ أتم صديان فى حد انك وس مرا ماخر ارا الل لم والر زانة وى غم ما 
للا اسع راديس لاسر جد يي ١‏ الام لي 1 دل امنا القول . وقيل : أدوا 
إليه 51 


اك يعقوب : من يعقوب إسرائيل الله بن إسحق ذبيجالله بن 1 راهي ادر ل اش إللعزد 


عر انا بعد , فإنا أهل بيت موكل بثا اليلاء : أما عدى » فشدت ذاه و د ورىنه ىا ١‏ 
ليحرق فنجاه الله وجعات الثار عليه برداً وسلاماً ٠:‏ وأما أى فوضع ع الكينعل : قفاه لبقتل ففداه 
لله . وأما أنافكان لى ان اك أولادى إلى فذهب به إخوته إلى الرية ثم أتوتى بقميصه 
ملطخاً بألدم وقالوا قد أ كله الذئب : فذهبت عيئاى من بكاتى عليه . ثم كان لى ابن وكان أخاه 


من أنه واكنت تل انه ,فذهيرا بهت رجدوا وقالوا : إند سرق ,وانك حبسته لذلك ارا 

أهل بيت لا نسرق 1لا لدسارقاً ٠‏ فإنرددتهعلى” وإلادءوت عليك دعوةتدرك ١‏ 0 
والسلام . فلا قرأ يوسف الكتاب لم تهالك وعيل صبره , فقال لهم ذلك . وروى أنه لما قرأ 
1ك الجواب : اصريا صبروا تظفري ظفروا . فإن قلت : ما فعلهم بأخيه؟ 
قلت : تعريضهم إياه للغم والثكل * بإفرادهعن أخيه لا بهوأته ٠‏ وجفاؤهمنه . ح كان لايستطيع 
ا حاسم إلاكلام الذليل للعزيز » و إيذام له بأنواع الآذى . 


ل ا 


)1١(‏ قوله «وينفث المصدور ... الخ» المصدور : الذى يششتى صدره . والحنق : المفيظ . والموتور : الذ 
قل له قتيل فلم يدرك بدمه كذا فى الصحاح ارزع) 

(؟) قوله وماأوطأها وأسجحهاء أى ماأسبلها وما أرفقها . أفاده الصحاح . وفيه : فلان ذوحصاة, أى 
ذوعةل ولب . لخصا مو : إضافة يانية ٠‏ (ع) 

() قوله « ولا يقدم عليه إلاجاهل » لعله عطف على المءنى لآن قوله « لم يفعلوا ... الخ » معنى فعلوا 
مالا يقتضيه العم . 28 

(؛) واشكل : ققدان المرأة ولدها .يا في الصحاح . والمرادهنا الحزن ٠‏ (ع) 





.06 ا 2 الانات كله مك 


2-6 


من شق و0 


2 اه 0 5 : سس كفم سه 0 
اك علا وإن كنا السطيين 51: ل 


1 أت د اراك 


سه لخر ل © ها إل 00 
ألم وهو دحم الراجين في 
أت بصيرًا وأتود 

قرئ ( أثنك ) على الاستفهام . وأنك , على الإيجاب . وفقراءة أنى" : أثنك أوأ نت يوسف ء 
على معنى أثنك يوسف أو أنت يوسف ,ء خذف الآاول لدلالة الثاق عليه, وهذا كلام متعجب 
مستغرب لما بسمع : فهو يكرر الاستئبات .إن قلت : كيف عرفوه ؟ قلت : رأوا فى روائه”" 
وشيائله حي ن كلهم بذلك ما شعروا به أنه هو . مع علمهم ,أن ما خاطهم به لا يصدر .ثله إلا 
عن حنيف مسل من سنخ إبراهم , لاعن بعض أعزاء مصر . وقيل : تسم عند ذلك فعرفوه 
بثناياه وكانت كاللؤ اؤ المنظوم . وقيل : ما عرفوه حتى رفع التاج عن رأسه فنظروا إلى علامة 
بقرنه كانت ليعقوب وسارة مثلها , :تشبه الشامة البرضاء . فإن قلت : قد سألودعن نفسدفل أجامهم 
02 أ عل أن أخاءكك معلوماً لهم . قلت : لآنه كان فى ذكر أخيه ببان 1ا سألوه عنه 
لمن يتق) من خف القه وعقابه ا ويصبر ي عن المعاصى وعلى الطاءات ب فإن اله لا يضوع م 
أجرم . فوضع احسنين موضع الضمير لاشّاله على اتقين والصابرين ١‏ لقد آ ثرك الله علينا 
أى فضلك عليئا بالتقوى والصصر وسيرة سين . وإِنّ شأننا و-النا أناكنا خاطئين متعمدين 
للإثم »ل نتق ولم نصير ‏ لاجرم أن الله أعرتك بالملك وأذلنا بالقسكن بين يديك للا تريب 
عليك م لا تأنيب عليكم ولاعتب . وأصل التثريب من الدب وهو الشحم الذى هو غائشية 
الكرش. ومعناه : إزالة الثرب »م أن التجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع (©» لانه إذاذهب 
كان ذلك غابة الهزال والعجف الذى ليس بعده؛ فضرب مثلا للتقريع الذى يمزق الاعراض 
ويذهب بماء الوجوه . فإن قلت :مم تعلق اليوم ؟ 0 قلت : بالتثريب ء أو بالمقدر فى( علي ) 

)0 قوله «قات رأوا فى روائه» بالضم » أى”منظره ٠‏ أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) قرله ١‏ والقرع »> فى الصحاح ه القرع » بالتحريك : يثر أبيض ٠‏ يخرج بالتصال . والتقريع : معالجة 
الفصيل من القرع , يتزع ذلك منه ٠.‏ (ع) 

2( قال : ٠‏ فان قلت بم تعلق اليوم فى قوله (لانثريب عليكم اليوم) ... الح» ؟ قال أحد : وهذا المعنى [نا 
يتوجه على الاعراب الاول وهو الآوجه . ألا ترى إلى قوم يمد ذلك رياأبانا استغفرلنا ذنوبنا إنا كنا عالاين) 
وقوله ( سوف أستغفر لم رنى) دل على أنهم كانوا بعد فى عهدة الذنب ٠‏ ولو كان متعلقا بيغفر للزم أن يقطعوا 
بنفران ذنهم حيتذ باخبار للنى الصديق . وحتمل أن يقال : إنما أراد مغفرة مايرجع إل حقه درن و ك0 
إذ الاثم كان مشتركا بينهما » والته أعلم : 
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5 سي ل ا د حا اع ل ا ف 6 1 ين 
من معنى الاستقرار . أو بيغفر . والمعنى : لا أثربم اليوم » وهو اليوم الذى هو مظنة التثريب» 
فظنم بغيده من الأإيام ٠ثم‏ ابتدأ فقال ب( يغفر الله لم » فدعا لم بمغفرة ما فرط منهم . يقال: 
غفر اللهلك , ويغفر الله لك . على لفظ الماضى والمضارع جميعاً .ومله قول المشمت ١‏ بهديم الله 
ويصاح الم »و ( اليوم يغفر الله 5 ) بشارة بعاجلغفران الله لما تجدد يومئذ من تو بهم 
وندمهم على خطيدّتهم . وروى أن رسول الله صل الله عليه وس افيد بعضادق باب الكعبة 
يوم الفتح , فقال لقريش : ما ترونتى فاعلا بكم ؟ قالوا : نظن خيراً , أخْكريم واءن أخ كم ؛ 
وقد قدرت . فقال : أقول ما قال أخى يوسف :لا تثريب عليكم اليوم" . وروى أن أبا سفيان 
لما جاء ليسل قال له العياس : إذا أتيت الرسول فاتلعليه ( لاتثريبعليكم )ففعل . فقال رسول 
الله صل الله عليه وس : غفر الله لك ومن علدك . ”"© وبروى أن [خوته ما عرفوهو أ رسلوا إليه: 
إنك تدعو نا إلى طعامك بكرة وعشية ؛ ونحن نستحى منك لما فرط منا فيك , فقال يوسف : 
إن" أمل مصر وإن ملكت فيهم . فإنهم ينظرون إلى" بالعين الأاولىو يقولونسبحان من بلغ عبداً 
بع بعشرين درهما ما بلغ . و لقد شرفت الآن بك, وعظمت ف العيون حيث عل الساس أني 
ا من حفدة إراهم ١‏ اذهبوا بقميصى هذا » قبل هو القميص المتوارث الذىكان 
فى تعويذ يوسف وكان من الجئة » أل ه جبر يل عليه السلام أن برسله إليه فإن فيه ريح الجنة» 
لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا عوفى ( يأت بصيرا » يصر بصيرأ , كقولك : جاء البناء محرا » 
معنى صار . ويشهد له (فادتذ بصيراً ) أو بأتإلىتوهو بصير . وينصره قوله (وأتونى بأهلم 
أجمعين 4 أى يأتى شالك ا وقيل : -بوذا هو الحامل ‏ قال : أنا أحز نته حمل 
القميص ملطوخاً بالدم إليه . فأفرحه يا أحزنته . وقيل : حمله وهو حاف حا ذه مضر 
إلى كنعان » و بدنهما مسيرة ثمانين فرسخاً . 
5 وعدو 0 ةا 
ن تفغدون 544 
فلم أن عه البر ألقاه علق 

وَجهه فَارتد بصيرًا قَالَ ألم أقل لك إل أغل من ار ما لون 

)60 أخرجه النسانى والببيقمن رواية ثابت عن عبد الرحن بنرباح عنأنى وبقيا بمعناه وأتم منه ٠‏ وأخرجه 
الثعلي من رواية سمعان عن عطاء عن ابن عباس بذا اللفظ وأتم منه . وكذآ ذكره ابن إسحاق عن بعض أهل لعل 
وقال فيه « قدرت فاسمح» وكذا أخرجه الواقدى فى المفازى من حديث برة بنت تحراة ٠.‏ ورواه أبو عبيد فى 
الأموال عن [سماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرمن بن أبى حسين ٠‏ 


0 اندض 
(ع) قوله ,روهو حاف حاسر» أى لامنفر له ولا درع , أفاده ااصداج ٠‏ (ع) 
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لإ فصت العير 4 خرجت من عريش مصر . يقال : فصل من البلد فصولا إذا انفصلمنه 
وجاوز حيطاته . وقرأ اان عباس : فليا انفصل العير لإ قال ي لواد ولده ومن حوله من قومه : 
9 إن لاجد ربح يوسف 6 أوجده الله رح القميص حين أقبل من مسيرة ثمان ٠.‏ والتفنيد: 
النسبةإلىالفئد » وهو الخرف وإنكار العقل منهرم . يقال : شيخ مفند ؛ ولايقالمجوز مفئدة ؛ 
لاتمالم تكن فى شبببتها ذات رأى فتفند فىكبرها . والمعنى : لولاتفنيد؟ إباى اصدقتمونى ير لنى 
ضلالك القدم» لى ذها بك عن الصواب قدما فى إفراط حبتك ليوسف ؛ ولهجك بذكره . 
ورجائك للقائه. وكان عندم أنه قد مات فإ ألقاه م طرح البشير القميص على وجه يعق.وب . 
أو ألقاه يعقوب ١‏ فارتد بصيراً) فرجع بصيل .يفال : ردة فادتد ٠‏ وارتده إذا ارتجعه + ألم 
أقل لم »م يمنى قوله (إنى لأجد ريح بوسف) أو قوله (ولاتيأسوا من روح الله) وقوله إإف 
أعل م كلام مبتدأ لم يقع عليه القول , ولك أن توقعه عليه وتر بد قوله (إنما أشسكو بى وحزق 
إلى الله وأعلم من الله مالاتعليون) ورى : أنه سألالبشي ركيف يوسف ؟ فقال : هو هلك مصر : 
فقال : ماأصنع الملك ؟ على أى دين تركته؟ قال : على دين الإسلام . قال : الآن تمت النعمة . 


5 ١ 


0ج اس اذ !ل كنا 


تين ا( قال دوا فاستعور 
تع رن إن فر لتر لع اليا 

لإإسوف أستغفر لم4 قبل : أخرالاسةغفار إلى وقت السحر . وقيل : إلى ليلة| جمعة ليتعمد 
به وقت الإجابة . وقيل : ليتعزف <-الم فى صدق التوبة وإخلاصها . وقبل : أراد الدوام على 
الاستنفار لم . فقد روى أنهكان يستغفر لم كل ليلة جمعة فى نيف وعشرين سنة . وقيل : قام 
إلى الصلاة فى وقت السحر ء فليا فرغ رفع يديه وقال : اللبم” اغفر لى جزعى على يوسف وقلة 
صبرى عنه » وأغفر لولدى ماأتوا إلى أخهم ٠‏ فأوحى إليه : إن اله قد غفر كول أجمعين . 
وروى أنهم قالوا له وقد علتهم الكآبة : ما يغنى عنا عفويا إن لم يعف عنا ربناء فإن لم يوح 
إليك بالعفو فلا قوت لنا عين أأبداً » فاستقبل الشيخ القبلة قائمابدعو . وقام يوسف خلفه يؤمن . 
وقاموا خلفبما أذلة خاشعين عشرين سنة حتى بلغ جهدهم وظنوا أنها ال هلكة نزل جريل عليه 
السلام فقال : إن الله قد أجابدعوتك فى ولدك . وعقد موائيقهم بعدكعل النبوة . وقداختلف 
فى استنيائهم . 


22 5-86 


َلَما مَحَلوا عل ولف نازع لله أب وقال ادهلا يمر إراساء انه 
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ع برهن ده همه 0 00 
5 ناي ان تن فاكلا رن ها وين أحْسَنَ بي إذ أَحَرَجي . من السجن 
0 0 من البدو سان رع | ل ار رن إن 0 اطيف 
0 ليم الحكيم 0 
لإفلءا دخلوا على بوسف 4 قبل وجه يوسف 5 أبيه 0 وماتق راكلة ليتجهز إلييه 
من معه . وخرج يوسف وا الك فى أربعة آ لاف من الجشد والعظاء وأهل مصر بأجمعهم » 
فتلقوا يعقوبوهو بمثى يتوكأعلى بوذا ؛ فنظر إلى الخيل والناسفقال : بامهوذا , أهذا فرعون 
مصر ؟ قاللاءهذا ولدك , فليا لقيه قال يعقَقوب عليه السلام : السلام عليك يامذه ب الاحزان . 
وقيل إن يوسف قال له لما التقيا : يا أبت » بكيت على ا ألم نعل أن القيامة 
تجمعنا ؟ فقال : بلى . ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بينى وبينك , وقيل : إن يعقوب 
وواده دخلوا مصر وهماائئان وسبعون . ما بينرجل وامأة . وخرجوا منها مع موسىومقاتلتهم 
ستائة ألف وخمسوائة و بضعة وسبعون رجلا سوى الذرية والهرى . وكانت الذرّية ألف أاف 
ا ألف ذا آوى إليه أبويهي مهما إليه واعتنقهما . قال ان أذى إححق :كانت أمّه تحى . 
وقبل : هما أبوه وخالته . مانت أتّه فتزوجها وجعلها أحد الأابون ؛ لآنَ الراة تدعى أناّ» 
لقيامها مقا م الام ا الخالة أميا أن العم أن . ومئه قوله (وإله آنائك إبراهم وإسمعيدل 
وإسمق ) فإن قلت : مامعتى دوه مكل اي بصي اكات :كأنه حين استقبلهم نزل لهم 
00 أو بيت ثم » فدخلوا عليه وضم ليه أ بوبه ثم قال ارا ف إن قار ٠‏ ألله 
آمنين 4 ولما دخل مصر وجلس ف مجلسه مستويا على سريره واجتمعوا إليه؛ أحكرم أبوءه 
فرفعهما على السرير للإوزوا لهي يعنى الإخوة الاحد عشر والأابوين (جدا) ويجحوز أن 
يكون قد خرج فى قبة.من قباب الملوك التى تحمل على البغال . فأعس أن برفع إليه أبواه؛ فدخلا 
عليه القبة . فآواهما إليه نالضم والاعتئاق وقرّهما منه . وقال بعد ذلك : ادخلوا مصر . فإن 
الت بم تعلقت المشيثة ؟ قلت : بالدةول مكيفاًبالأمن . لان القصد إلى اتصافوم بالامن فى 
دخوطر فكأنه قيل لهم : اسلو اماه شرع روغ ء الله . ونظيره قولك للغازى : ارجع 
كك غاغا إن شاء الله . فلا تعلق المشيئة بالرجوع مطلقاء ولكن مقيداً بالسلامة والغيمة ,- 
مكيفا مهما . والتقدير : ادخلوا مصر آمنين إن شاء ٠‏ الله دخلم آمنين: . ثم حذف الجزاء ء لدلالة 
الكلام عليه . ثم اعترض ,امخلة الجزائية بين الخال وذى الحال . ومن بدع التفاسير أن قوله 


ع 
1 
0 





ع( 


)6 قرله «فى مضرب .ء عبارة النسئى : مضرب خيمة ٠‏ 

























مه تفسير سورة يوسف ا الاية ٠٠١‏ 


(إن شاء الته) من باب التقدم والتأخير . وأن موضعبا ما بعد قوله أسوف قور لم رف) 
فى كلام يعقوب , وماأدرى ماأقول فيه وفى نظا ره . فإن قلت : كيف جاز لمر 
لله ؟ قلت :كانت السجدةعندم جارية بجرى التحيةوالدكرمة , ؛كالقيام » والمصالخة وتقبيل اليد . 
رظانا جرت طاله اق الفا امن أفعال شبرت فى التعظم والتوقير . وقيل: ماكانت 
إلا انحناء دون تعفير الجباه ٠‏ وخرورم جداً أن درفل : معئاه وخْرّوا لجل يوسف يعدا لله 
شكراً . وهذا أيضا فيه نبوة . يقال : أحسن إليه و بهء وكذلك أساء إليه ونه . قال: 
#- 0 تا و أ ره 505 

,من البدى” من البادية ؛ لانم كانوا أهل عبد وأصماب مواش يتتقلون فى اليا 00 
لإنزغ) أفسد يننا وأغرى , وأصله من نخس الرائض الداءة وله على الجرى 
ونسغه » إذا نمخسه (لطيف لما يشنام اطيف التديير لاجله » رقي عق عر 0 
والصواب لاه ف كر اس ب عن كا ركه 
والذهب » وخرزائن الح » وخزاكن الثياب . وخزائن السلاح وغير ذلك له دراه 
القراطيس قال : يانى” » ما أعقك : عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثمان ماحل ؟ 
قال : أمرتى جبر يل . قال أو ماتسأله ؟ قال : أنت أبسط إليه منىفسله . قال جير يل عليه السلام : 
الله تعالى أ فى بذلك لقولك (وأخاف أن يأكلهالذئب) قال : فهلا خفتى ؟ وروى أن يءقوب 
أقام معهأر بعا وعشرين سئة ثم مات . وأوصى أن يدفتهبالشام إلى جنب أبيه إسمق . فى بلفسه 
ودفته مة » ثم عاد لكر وض كداية ثلاثا وعشربن سنة ؛ فلما تم أمره وعل أنه لا يدوم 
له ؛ طلبت نفسه ا لك الدائم الخالد . فتاقت نفسه إليه فتمنى الموت . وقيل : ماتمناه ني" قبله 
ولابعده . فتوفاه اله طيبا طاهرا» فتخاصم أهل مصر وتشاحوا فى دفنه : كل يحب أن يدفن فى 
محلتهم حتى هموا بالقتال » ف رأوا من الرأىأن عملوا له صندوقا من مسمس وجعاوه فيه ء ودفئوه 
فى النيل بمكان بر عليه الماء ثم يصل إلى مصر ليكونوا كلوم فيه شرءا واحداً © , وود له : 
إفراثئم وميشا ء وولد لإفرائيم نون ؛ ولنون يوشع فى مومى ٠‏ ولقد توارئت الفراعنة من 
العاليق بعده مصر , ولح بزل بثو ! سرائيل تحت أبدهم على بقايا دين يوسف انه انان 
بعث الله موسى صل الله عليه وس . 


)0( ع شرح هذا الشاهد صفحة ونم من هذا الجز. فراجعه إن دنْت أه مصححه . 
-(؟) قوله ه ليكونوا كلهم فيه شرعا واحداً » فى الصحاح : الناس فى هذا الآ شرع . أى سواء . يرك 
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رب قد ا تهتتى مِن الملك وَعَلَت من تاويل الأحاوي فَايرَ وات 
والأض أن و فى الأنها وَالآيرة توفي ميا ويم بالشللين 37) 

«من» فى لإمن الملك» و يمن تأويل الاحاديث ؛ للتبعيض ؛ لانه لم يعط إلا بعض 
ا ل 0 (أنت ولي) الك الى فيزوق لقم 
فى الدادين : وبوصل الملك الفانى بالملك الباق لإنوفقى مساياً م طلب للوفاة على حال الإسلام . 
ولآن عتم له بالخير والحسنى , كا قال يعقوب اولده ( ولا تموتن إلا وأتتم مسلمون) وبحوز 
أن يكون تمنياً للدوت على ماقيل لإ وألحقنى بالصالحين» من آنانى أو على العموم . وعن عمر 
ان عبد العرير : أن ميمون بن اموران نات عنده فرآه كتير اللكاء و المألة للوت ١‏ فال [! 
تن انتمل ترك عي ليا اميه يك 2 رت ا 
فقال: أفلا أكون كالعبد الصا لما أَقز الله عينه وجمع له أمره قال : توفنى مسلا وألحقنى 
بالصالمين . فإن قلت : علام انتصب ذاطر السموات ؟ قلت علىأنه وصف لقوله (رب) 
كقولك أخازيد حسن الوجه . أو على النداء . 

َلك ون أَنبَءِ اليب نويه إكفاك وَمَا كانت لديم إذ نموا 

مم و رن 3 

ذلك ) إشارة إلى ماسبق من نبأ يوسف , والخطاب لرسولالته صلى الله عليه وسل وحله 
الابتداء . وقوله لإمن أنباء الغيب نوحيه إليك»4 خبر إن . ويجوز أن يكون اسماً موصولا 
بمعنى الذى ؛ و(من أنباء الغيب) صلتهو( نوحيه) الخبر . والمعنى : أنهذا النبأ غيب يحصل لك 
إلا من جهة الوحى ‏ لأانك لم تحضر بى يعقوب حين أجمعوا أمرمم وهو [لقاؤهم أخاه فى البثر , 
كقوله ( وأجمعوا أن يجعاوه فى غيابة الجب) ب وهذا تهكم بقريش وين كذيه؛ لآنه لم مخف 
على أحد من المكذ بين أنه لم يكن من حملة هذا الحديث وأشباهه . ولا لقى فا أحداً ولا سمع 
منه . ولم يكن من عل قومه . فإذا أخير به وقصً هذا القصص العجيب الذى أتجرحلته ورواتهء 
لم تقع شبة فى أنه ليس منه وأنه من جهة الوحى ؛فاذا أنكروه تهكم هم ٠‏ وقيل لم : قد 
عليتم يامكابرة أنه لم يكن مشاهداً لمن مضى من الرون الخالية : ونحوه : ( وماكنت حانب 
الغربى إذ قضينا إلى موسى الامى) . بوم مكرون) ببوسف وببغون له الغوائل . 


0 عه 52 


وا أكثْرٌ الناس وَلَوْ رضت يكؤمنين 83 وَنَا نهم عله ين 
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لإوما أ كثر الناس» يريد العموم ٠‏ كقوله (واكن كي لاس ا لتر )00 
ابن عباس رضى الله عنه . أراد أهل مكة ؛ أى وماهم عؤمئين لإولو حرصت » ل 
إمانهم لتصميمهم على الكفر وعنادم وما تسأهم 0 عل ماتحدثهم به وتذكرم أن ينياوك 
متفعة وجدوى ١‏ 5 يعطى حملة الاحاديث والاخيار إن هو إلا ذكورع عظة من الله 
+ للعالمين »م عامة . وحث عبلى طلب النجاة على لسان رسول من رسله . 
وَكَأَيَنْ من عامة في الْسلوَات وَالأَرْضٍ يرون عَلهها وثم عنبا مر ضون 1.01 

رمن آنه من علامة ودلالة على الخالق وعلى صصفاته وتوحيده لإعرون علييا * 
ويشاهدوتا وم معرضون عنبا لا يعتترون مما . وقرىٌ (والآرض) بالرفع على الابتداء ؛ 
ويمرون علما : خبره . وقرأ الستى (والارض) بالنصب على : ويطؤن الارض عرّون علبها . 





وفى مصحف عبد الله : والارض بشون علهاء برفع الآرض . والمراد مايرون من آ ثارا لام 
الهالكة وغير ذلك من العبر . 
0 2م ا 0 0 6 
ا أ كثرم هق إقراره بالله ونان خلقه واخلق الدوات والارض) إلا وهر 
مشرك بعبادته الوثن . وعن المسن :هم أهل الكتاب معهم شرك وإيمان . وعن أبن عباس 








رضى الله عنما : هم الذين يشهون الله تخاقه . 
ل ا ا ل ا ل ا 
أفامئوا أن نا نيهم مك ون عذابٍ اللو أو نا تم الساعة غتة 


مساض 


بإغاشية »يه تققمة تغشاهم . وقبل : مايغمرهم من العذاب ويجللهم . وقيل : الصواعق . 





0 ع مو - 200 ل لام 0 1 ٠‏ 
فلا هده سييل أدعوا إلى الله على لصيرة أنا ومن ان ل الله 
١ 0 0 8‏ ِ د 
و1014 اوور (المشراكين 
هذه سبل هذه السيل الى هى الدعوة إلى الإمان والتوحيد سييل شرل 
والطريق :بذ كران ويؤثان » م قسر سميله بقوله بأدعوا إلى الله على إصيرة كي أى أدعو إلى 
ديئه مع حجة واضمة غير عمياء . ودرا كا سي فى (أدعو) . وسناتى ” عطف 
عليه . بريد: أدعو إلها ا ودعو إلا من اتبععى . ويج#وز أن يكون (أنا) مبتدأ . و (على 
بصيرة) خبراً مقداما 6 و(من اتبعى) م على (أنا) إخباراً ك1 1 ومن اتبعه على حجة 

































تفسير سورة يبوسفا ل الآنات 4م١٠١‏ اه 


وبرهان » لاعلى هوى . ويحوز أن يكون (على بصيرة) حالا من (أدعو) عاملة الرفع فى ( أنا 
ومن انبعى) » لوسبحان اله وأنزهه من الشركاء 1 
ا كا واه ا وا الى امه ل رع ده م ل د 
وما أرسلها ون فبك إلا رجالا نوحى ! لمهم. من أهلٍ الفرى افلم يسيروا 
فى الأرْض. ينوا كيف كن عَاقِبةُ الذينَ ون كَيْلم” وَلَدَارُ الآحرة حير 
ا مه 8عت ادي | عاارعا 
للذين اتقوا افلا تعقاون : 
١‏ إلا رجالا لا ملائ ؛ لآم كانوا يقولون (لو شاء ربنا لأنزل ملائكة) وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : يريد ليست فيهم امرأة . وقيل : فى جاح المتنيئة 
» وَلَمْ تَوَلْنييَاه له وا + ” 
دقرئ : نوحى إليهم : بالنون ”". ل من أهل القرى لانم أعلم وأحلء وأهل البوادى 
فهم الجهل والجفاء والفسوة 9وادار الآخرة» ولدار الساعة » أو الحال الآخرة لاخير 
0" فلم يشركوا به وم يعصوه. وقريٌ :أفلا تعقلون » بالتاء والياء . 






لله >ووج ةع اده 


اذا سياس لفل رطتوا 0 اكذبا م 0 


+ 


شاء وَل برد ا عن الوم المخجر مين 1 





)١(‏ قوله د وأئزهه من الثركاء » لعله دعن ٠.‏ (ع) 

0( أت نينا اق نناءابعها ولم تزل أنبياءاته ذحكرانا 
فلعنة الله والاقرام كلهم على بجاح ومن بالافك أغرانا - 
أعى مسيلة الكذاب لاسقيك أصداؤه ماء. مزن حيمًا كانا 

لقيس بن عاصم . ويروى : نطيف بها » بدل نساء بها ٠.‏ وطاف به يطوف : دار حوله . وطاف به يطيف : أتى 
عليه ونزل به . وهذا مبى للبجهول منه » عطف على أضدت . ويروى بدل الشطر الأول . فا سمعت بأثى قط 
أرسلها ٠‏ فالفاعل ضمير الله وإن لم يتقدم له مرجع لظهوره . ويروى بدل الثاتى : وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا . 
وسماح : علم امرأة من سمح إذا سمح وعفا . وهى بنت المنذر , كانت شريفة فى قومها بى حنيفة » فادعت النبوة » 
ثم تزوجت عسيلية الكذاب فاتيعه قومها ثم حاربه أبو بكر رضى الله عنه فقتل على يدى وحشى اتل حمزة » 
فأسليت بعده وحسن إسلامها . وبروى «باللؤم» بدل الافك . ولاسقيت : جملة دعائية . والاصداء : جمع صدى ء» 
وهو ذكر البوم : كانت العرب زعم أن عظام رأس القتيل تصير بومةتزقو وتصيح : أدركوتى أدركونى , حتىيؤخذ 
ار » وهى هنا مماز عن جنته كلها . والمزتف واحده مزئة وهو السحاب : أى : الهم اجعل قير حارا عليه 
لايئاله غيث ٠.‏ 

(م) قوله « وقرى” (نوحى إلهم ) بالتون مبنيا للمعلوم ؛ فتمكونالقراءة الأصلية بالياء » مبنيا لللجهول ٠(ع)‏ 





١١١ الاه‎ 2 هآأ٠‎ 


بإحق 4 متعلقة بمحذوف دل" عليه الكل م » كأنه قبل : لاوما أرسلنا منقبلك إلاجالا» 
فتراخى نمم حل سانيا عَنَ عورا أنهم قد كذ بوام أى كذ بتهم أنفسهم «" 
حين حد ثم بأنمم ينصرونء أو رجاؤمم لقو م :رجاء صادق : ورجاء كاذب ااك الصاة 
اكد اسار الكقار را سل الك ل أن فاناملله عارك علهم وتمادت , 
حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نص رم فى الدنيا خاءهم نصرنا لخأة من غير احتساب . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا ماوعدم الله من 
النصر *© وقال : كانوا بششراً » وتلا قوله (وزازلوا حتّى يقول الرسول والذين آمنوا معه مق 
نصر الله ) فإن صح هذا عن ابن عباس » فقد أراد بالظن : ما مخطر بالبال ومهجس فى القلب 
من شبه الوسوسة وحديث النفس على ماعليه البشرءة .وأا الظن الذى هو ترجح أحد الجائدين 
على الآخر , فغير جاب على رجل من المسليين ؛ فا بال رسل الله الذين هم أعرف الناس بربهم » 
وأنه متعال عن خلف الميعاد , منزه عن كل قببيح ا إلهم أن الرسل قد 
كذيوا ؛ أى : أخلفوا . أو : وظنّ المرسل إلبم أنهم كذبوا من جهة الرسلء أى :كذ بتهم 
الرسل فى أنهم ينصرون علهم ولم يصداقوهم فيه . وقرئ : كذ بوا ؛ بالتشديد على : وظن الرسل 
أنهم قد كذبتهم قومهم فيا وعدوهم من العذاب والنصرة علهم . وقرأ مجاهد :كذبوا , 
بالتخفيف على البئاء للفاعل 2« على : وظن الرسل أنهم قد كذبوا فيا حدثوا به قومهم من 
النصرة ‏ إِما على تأويل ابن عباس ؛ وإما على أنّ قومهم إذا ل بروا موعدم أثراً قالوا لهم : 
إن قد كذ بتمونا فيسكونون كاذبين عند قومهم . أو وظن المرسل لهم أن الرسل قد كذبوأ . 
ولو قرئٌ مبذا مشداداً ؛ لكان معناه ؛ وظنّ الرسل أن قومهم كذيوهم فى موعدهم . قري : 
فننجى ‏ بالتخفيف والتشديد . من أنجاه ونجاه . وفنجى ؛ على افظ الماضى المبنى للمفعول . 
وقرأ اان محيصن : فنجا . والمراد بإإمن نثساء) المؤمنون » لآنهم الذين يستأهلون أن يششاء 
نجاتهم .وقد بين ذلك بقوله بولا برد بأ سنا عن القوم المجرمين) 


عه 2206 20 5 


0 ف 0 عبر ارك الاب 0 حد ينا شرى و 


َصديق الذى ين بد نه وَتَفصيل كَل تىء وهدى ورج القورم الأمنون 5003 


() فال مود : «أمعناه يئسوا من النصر وظنوا أن أنفسهم كذ يهم ...ا ء قال أحمد : ولا يازمأنيكونالله 
وعدهم بالقصن فى الدنيا , بل كانوا يظنون ذلك وبرجونه لاعن إخبار ووحى » 

(؟) ماد كلامه . قال : وونقلعن ابن عياس أنه قال : فظنوا حين ضعفوا وغلبوا ... الخ» قال أحمد : وهذا 
أيضا تأويل حسن ينظلم, بين القراءنين ؛ لآن ظن الآم كذب رسلهم تكذيب لم » فيؤدى مؤدى قراءة التعديد . 

















تفسير سورة الرعد ‏ الابة ١‏ آأه 


الضميرفى ١‏ قصصهم) للرسل , وينصره قراءة من قرأ (إفى قصصهم) بكس رالقاف . وقيل : 
0 داجع إلى يوسف وإوته . فإن قلت : فإلام يرجع الضمير فى لما كان حديئاً يغترى) 
شمن قرأ باالكسر ؟ قلك : إلى القرآن ؛ أى : ما كان القرآن حدالتاً يفترى إولكن) كان 
تصديق الذى بين يديهم أى قبله من الكتب السماوية (إوتفصيل كل ثىء) يحتاج إليه 
فى الددن » لآنه القانون الذى يستند إليه السئة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل . وانتصاب 
مانصب بعد (لكن) للعطف على خب ركان . وقرئٌ (ذلك) بالرفع على : ولكن هو تصديق الذى 
إن لا 

عن رسو ل الله صل الله عليه وس : علموا أرقاءكع سورة يوسف . فإنه أيما مسارتلاها وعليها 
أهله وما مانكت بمينه هؤن الله عليه سكرات الموت . وأعطاه القَّة أنلاحسد مسلاً 9" . 


[ مدنية » وقيل ] مختلف فيها 


ومى ثلاث وأربعون آبة [ نزلت بعد سورة مد] 


لسر تلت الث الكتب وَلذى الول إلفاك ون رَبك الم وَككن 
كر النشاس لاؤمدون 00 
تلك إشارة إلى آنات السورة . والمراديا لكتابالورة؛ أى : تلك الآءات آناتالسورة 
الكاملة العجببة فى باماء ثم قال ( والذى أنزل إليك) من القرآنكله هو( الحق) الذى 
لا مزيد عليه , لاا هذه السورة وحدها , وفى أسلوب هذا الكلام قول الأتمارية : ه الحلقة ”© 
المفرعة » لا يدرى أبن طرفاها ؟ تريد الكئلة . 


. تقدم [سناده فى تفسير آل عدران وهو فى آخر آل عمران ؛ وفى آخر الككتاب أيضًا‎ )١( 
(م) قوله «الأمارية مم كالحلقة » أى فى أولادها ع)‎ 





























كاه تفسير سورة الرعد ل الايات 4-١‏ 





#افسا|اكه لس قا مه 


2م ف رما 5 5 
ات بعيْرٍ عمد تروتها نم استوي على العرش وسخر 


2 تعن مكررك 0 


له الذى دع الشكو 
222-20-5 جر 


ع 2 )| براععرا نه ا دع - .»© يج 
ال كر عر الأعل التق بدي الآ عن إل فلم 


لي 

إبلقاء ربيم توقنون 
حر مر الا ب عا طول ع داك ا اروس عا او ل الا ع 
ومن كَل الثمرات جمل فها زوجين | ثنين يغشى الليل النبار إن فى ذلك 


0 ده لسسسقع 


ا ل ا ار | 
: وهو الذى مد الارض وَحَعَلَ فسا رواسى وأغرا ا 


نت لقوم 3 دف اكد 
ل اللهم مبتدأ . و لإ والذى»خبره. بدليل قوله ( وهو اد هد قرس جوز أن كون 
صفة . وقوله ( يدير الام يفصل الآيات ) خير بعد خبر . وينصره ما تقدّمه من ذكر الآنات ا 
بإرفع السموات بغير عمد ترونها مكلام مستأتف استشهاد برؤيتهم لا كذلك . وقيل هى صفة 
لعمد . ويعضده قراءة أذى . ترونه . وقرئ : عمد , بضمتين 9 يدير الس ) ندبر أهس لكر أ 
وربوبيته لإ يفصل) آياته فى كتبه المنزلة لعل توقئون 4 بالجزاء و بأنهذا المديروالمفصل ا 
لا بد لك من الرجوع إليه . وقرأ الحسن : تدير . بالنون (( جغل فسا زوجين اثنين م خلق 
فها من جميح أنواع القرات زوجين زوجين حين مدّهاء ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوعت . وقيل: 
أراد بالزوجين : الأسود والأبيض ء والحاو والحامضء وااصغير والكبير » وما أشبه ذلك ْ 
من الاصناف امختلفة لإ ينشى الليل النباري يلبسه مكانه ؛ فيصير أسود مظلاً بعد ما كان أبيض 
منيراً . وقرئٌ : يعْثى ٠‏ بالتشديد . 





ء. تكد او الكل مرضي وى ف ع دس ساس وى لم 6 ا له 
وف الارضٍ قطم مَتجْورَات وجئت ون أعدّب وررعانا مار ان وغَب 

ا 20-6 كٌّ 0 رادا || 5 ع 0 
صنوان "شق إماء وَاحِد ونفضل بعضها على بعض ف الكل إن فى ذلك 
1 0-0-0 َه 5 1 ٍّ 

لانت لقوم يعقلون 47 

لإقطع متجاورات) بقاع مختلفة » مع كونها متجاورة متلاصقة : طيبة إلى سبخة, وكريمة 
إلى زهيدة . 0 وصلبة إلى رخوة» وصالحة لإورع لاللشجر إلى أخرى على عكسها ‏ ممع انتظامبا 
جميعاً فى جنس الآرضية . وذلك دليل على قادر مر يد . موقع لافعاله على وجه دون وجه. 
وكذلك الزروع والكروم والنخيل النابتة فى هذه القطع ؛ مختلفة اللاجناس والانواع , وهى 
انسق بماء واحدء وتراهامتغارة القرفى الأأشكال والألوان والطعوم والرو اتح ؛ متفاضلة فيا . 
















() قوله و زهيدة» ف الصحاح : واد زهيدقليلالأخذلياء » وأرضزهاد : أى لاتسيل !لاعن مطركثير (٠‏ ع) 

























شين سورة الرعد لد ا الامان 6 وا عازه 





وف بن المصاحم : قطعاً متجاورات على : وجعل . وقرىٌ : وجنات ؛ بالنصب للعطف على 
ذوجين . أو بالجز على كل العّرات . وقريّ : وذرع وتخيل ؛ بالجر عطفاً على أعئاب أو جئات 
والصنوان : جمع صنو ؛ وهىالنخلة لما رأسان , وأصلهما واحد . وقرىٌ بالضم . والكسر : لغة 
أهل الحجاز ؛ والضم : لغة تيم وقيس إنسق) بالتاء والياء إإونفضل) بالتون . وبالياء 
عل البئاء للفاعل اعون يا وف الأكل) 4 لضم الكاق اكوم + 

0 جب َب توم ا بى حَلق جديد وليك 


ل فر ب وليك الأغلال ني أعَْاقم: وَأ و كلك أعب الثار 
م فا كرون 
إزوإن تعج بيب يا مد من قوهم فى إنكار البعث اام ا حفيق 3 يتعجب مله ؛ 
ال كس ال قر 0 ن الفطر العظيمةولم يعى خلقهنَ . كانت الإعادة أهرن 
ثىء عليه وأيسره ؛ فكان إنكارهم أعوية من الأعاجيب ب أتذا كنا 6 إلى آخر قو لم : يجو 
أن يكون فى بحل الرفع بدلا من قوهم » وأن يكون منصوباً بالقول ان 
قوله ( أنا لى خلق جديد ) ١٠‏ أولتك الذن كفروا برهم 4 4 أولئتك لكين المهادون فى 
كفرم ل أو لاك الاغلالفى أعناتهم م وصف بالإصرار » كقوله (إنا جمئناى أعناقهم 
أغلالا) ار 





أو هو من جلة الوعيد 
عر لي اه سالك سس اسك 6ح اسه اده ل ا 6م 
اه 00 الحسنة وقد خلت من كيلم المئّلات 1 





(بالسية قبل الحسنة) بالتمذقل لاي . والإحسان ليم 00 . وذلك أ: نهم سألوا 
رسول الله صلل الله عليه وسل أن يأتهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره ( وقد خلت من قبلهم 
المثلات) أى عقو بات أمثالم من المكذبين » فا لمم لم يعتيروا مهأ فلا يستهزءوا. والمثلة : 





600 ضلوا وإن سيول الغى مقصدم لم عن الرشد أغلال وأقياد 
سيل النى : بجاز عما هم عليه من الأحوال الحبيئة . والغل : ماتشد به اليد إلى العنق والقيد للرجلين ه وهما مجاز 
عن الغفلة واتياع رأى النفس . يقول : سلكوا طريق الهوى وتركوا طريق الهدى . 
( -كفات ‏ 9) 
















4ه قن سرية الروك حك اللانه ل 


العقوءة : بوزن السمرة. وامثلة لما بين0© العقاب والمعاقب عليه من الاثلة » ( وجزاء سيئة 
سيئةمثلها )و يقال : أمثلت الرجلمن صاحبه وأقصصتهمنه . والمثال : القصاص . وقرىٌ (المثلات) 
بضمتينلإتباع الفاء العين . والمثلات » بفتح لمم وسكون الثاء 0ن اثارت 
بم اللمم وسكون الثاء . تخفيف المثلات بضمتين . والمثلات جع مثلة كركبة وركبات © لإ لذو 
ضر ادن على ظلهم ) أى مع ظامهم أ نفسهم بالذنوب . ويحله الحال » بمعنى ظالمين لا نفسسبه ”© 
وفيهأوجه . أن بريد السيئات المكفرة ةنب الكبائر . أوالكبائر بثمرط التوية . أو بريد بالمنفرة 
الستر والإمبال . وروى أنما لما نزلت قال الثى عليه الصلاة والسلام , لولا عفو الله وتجاوزه 
ما هنأ أحد العيش » ولولا وعيده وعقاءه لاتكلكل أحد ء © 


ل ل ار ل ل 5 
وشول الذين كمروا اولا انزلَ عليه ءاه من دب لا ام 0 





وَلكلْقَوم قاد 01 ! 

0 لولا أنزل عليه آبة من ريه لم يعتدوا بالآدات المنزلة على رسول الله صل الله عليه وسلم 
عناداً » فاقتر حوا و آياتموسى وعيسى , من | نقلاب العصا حية ؛ وإحياء اموق ؛ فقيل لرسول 
الله صل الله عليه وسلم سانا لم ا ار 
كخيرك من الرسل : وما عليك إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول منذر » وصمعة ذ[ك حاصلة 
بأية آية كانت , والاءات كلها سواء فى حصول حتة الدعوة بها لا تفاوت بينها » والذى عندهكل 
ثىء بمقدار يعطى كل نى آية على دسب ما اقتضاه عليه بالمصالح وتقدره لا ١‏ واكل قوم 
هادي من الآ نبياء مبدهم إلى الدين » و يدعوم إلى اله بوجه من الحداية , وبآنة خص عاءولم 
بعل الا نساء شرعاً كم لكا فىآيات مخصوصة 2 0 0 يحكرن المعتى أنم 





)00 قوله «الثلة لما بين» عبارة النسق «والمثلة العقوبة لما بين ... الم . (ع) 

(0) قوله ويا يقال السمرة» لعله السمرة والدمرات ٠‏ (ع) 

)0 قوله «كركة وركيات» فى الصحاح الركبة معروفة وجمع القلة ركبات وركياتوركيات . وفى هامشه عن 
مرتضى : أى بسكون الكاف وضها وفتحبا » والراء مضمومة فين 2 (ج) 

(4) قال مود : وول على ظلءهم الخال عمتى ظالمين لانفسيم ... الخ» قالأحد : والوجه المق بقاءالوعد 
على إطلاقه إلا حيث دل الدليل على التقييد قى غير الموحد فان ظلبه أعنى شركه لايغفر وماعدا الشرك فنفرانهق 
المشيئة . والزمخشرى يبى على عقيدته التى وضح فادها ,» فى استحالة اخفران لصاحب الكبائر وإن كان موحدا 
إلا بالتوبة » فيقيد مطلقا ‏ و بحجر واسعا , والله الموفق ٠‏ 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم والتعلي من رواية حماد بن سلبة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب : لما نزلت 
(وإن ربك لذو مغفرة) الآية , قال رسول الله صل الله عليه وسلم ندكة” 
() قوله دوم يحمل الأنبياء شرعا واحدا» أى سواء ؛ كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 




















تفسير سورة الرعد ‏ الايتان يم و4 هه 


بححدون كون ما أنزل عليك آيات ويعاندون » فلا همنك ذلك , إنما أنت منذر ‏ فا عليك إلا 
أن كدر لا أن كيت الإمان فى صدورهم . ولست بقادر عليه » ولكل قوم هاد قادرعلىهدا بهم 
بالإلجاء . وهو اللّهنعالى . ولقد دل ماأردفه من ذ كر آيات عليه وتقديره الأاشياء على قضاء حكدته 
أن إعطاءمكل منذر آبات خلاف آيات غيره : أ مدير بالعل النافذ مقدّر بالحكة الربانية» 
ولو عل فى إجانهم إلى مقثر خهم عا روات 0 2 وأما على الوجه الثانى» فقد 
دل بدعلى أن من هذه قدرته وهذا عليه» هو القادر وحده على هدا يتهم » العالى كاري لمهم 
ا إل ذلك اعم 


دعن جد 2 


الله ف نشل مايل كل أي وا فيض الأحام وما ا 50 
عِنْده _مقدار 43 عا اليب والثهادة الكيير المتمال 3ك 

ل( تدس ) يتم لأنيكون كلامآمستأنفاً» وأن يكون الى : هو الله» تفسيراً ال ريك 
الآخير . ثم ابتدىْ فقيل إإيعل ما تحمل كل أن ) ١‏ وماء فى ( ماتحمل) » (وما تغيض) » (وما 
تزداد) . إما موصولة , وإما مصدرية . فإنكانت موصولة . فالمعنى : أنه يعلم ما تحمله من الولد 
عل أى حال هو . من ذ كورة وأارثةة وتمام وخداج «©؛ وحسن وقبح » وطول وقصر ء 
وغير ذلك سن ال <وال الحخاضرة والمترقبة » ويعلم ما تغيضه الارحام : أى تنقصه . يقال: 
غاض الماء وغضته أنا . ومنه قوله نعالى ( وغيض الماء ) ا ناد أى اذه ارا 
تقول : أخذت منه حق ‏ وازددتمنه كذا . ومنه قوله تعالى (وازدادوا تسعاً ) ويقال: زدته 
فزاد بنفسه وازداد . وما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد ؛ فإنها تشتمل على واحد ٠‏ وقد 
تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة . ويروى أن شريكا كان رابع أربعة فى بطن أمه ومله 
جسد الولد, فإنه يكون تاما ومخدجا . ومئه مدة ولادثه : فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد 
عليها إلى سنتين عند أنى حئيفة ٠‏ وإلى أربع عند الشافعى إل خد عند ثالك ‏ وفل: إن 
الضحاك ولد لاقي وهرم بن حيان بق فى بطن أمّه ا ٠‏ ولذلك معى هرما . ومنه 
الدم » فإنه يقل ويكثر . وإنكانت مصدرية ٠‏ فالمعنى أنه يعم حمل كل أت » ويعم غيض 
الأأرحام وازديادها؛ لاخ عليه ثىء من ذلك » ومن أوقاته وأحواله . ووذ أن يرادغيوض 
مافى الأرحام وزبادته » فأسند الفعل إلى الارحام وهو لما فيهاء على أن الفعلين غير متعد بين » 
ويعضده قول الحسن : الغيضوضة أن تضع لقانية أثمبر أو أقل من ذلك» والازداد أن تزيد 
0 ااناقة خداجا : ألقت ولدها قبل تمام الآيام » فهى خادج ؛ رهو 
خديج , وأخدجت : إذا جاءت هه ناقص الخلق » فهو مخدج , وهو مخدج اه ٠‏ (ع) 












5ه فين سورة الراعد اك لكان 1ف ١1‏ 


على نسعة أشهر .وعنه . الغيض الذىيكون سقطاً لغير تمام » والازدماد ما ولد لام( مقدا ر) بقدر 
وحدلابجحاوزهو لاينقصعنه , كقوله (إناكلثىء خلقناه بقدر) . إ(الكبير) العظم الشأنالذى 
كلثىءدونه (المتعال)المستعلى عب ىكلثثىء بقدرته » أوالذى كبرعن صفات اللوةين وتعالىعتها . 


:له ]ده لا له 


ا 5 2-0 7 / 
سواه متم من أسر القول ومن جبر به ومر.._ هو مستخف ,اللي 


ااه 


دع هد ءا ىن اه رهلء عبر 





جوم عور ده -06 احدو 


3 1 0 2 58 0 ا عع سل ا كه ارا ةد 
إن الله لا شير ما بوم حتي بغيروا ميا نفسعم وإذا أراد أله يورم سوءا فلا 





157 داك 0 در وار 
لإسارب » ذاهب فى سربه - بالفتح أى فى طريقه ووجهه . يقال: سرب فى الارض 
سرون . والمعتى : سواء عنده من استخو : أى طلب الخفاء فى مختبا «الليل فى ظلمته » ومن 
يضطرب فى الطرقات ظاهراً بالنهار يبصره كل أحد . فإن قلت :كان حق الغبارة أن يقال : 
ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار ,حت يتناول معنى الاستواء المستخق 
والسارب ؛ وإلا فقد تناول واحذاً هو مستخف وسارب . قلت : فيه وجهان : أحدهما أن قوله 
(وسارب) عطف عل من هو مستخف , لاعلى متخف ٠‏ والثانى أنه عطف على مستخف ؛ 
إلا أن (من) فى معنى الاثنين » كقوله : 
« نكن مِئْلَ سن اونب يمطْحبان » © 





)0 قال مود : دإن قلت كان من حق الكلام أن يقال : ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار..» 
الح » قال أحمد : فقتضى السؤال الذى أورده الزعتشرى أن تمكون الواو عاطفة لاحدى الصفتين على الآخرى » 
ومقتضى ما أجاب به أن يعطف أحد الموصونين على الآخر » وتحتمل الآية وجها آخر : وهو أن يكون الموصول 
عونا رضلة آنه ٠‏ له ومن هو مستغف باللى وءن هو سارب بالتهار » وحذف الموصول المعطوف وبقاء 
صلتة شائع ٠‏ وحصرها وقد انتكرر الو طول فى الآية ثلائا, ومنه قوله تعالى ( وما أدرى مايفعل فى ولا بم ) 
والأصل : ولا مايفعل بم » وإلا كان حرف الننى ديلا فى غير موضعه ؛ لآن الة الثانية لو قدرت داخلة فى صلة 
الآول بواسطة العاطف لم يكن للنهى «وقع » ويا حب فى الأول الموصول لاالصلة . ومنه : 
فك بجو كرك الله منكم واد د وينصره سواء 
أى ومن بمدحه وينصره ء والله أعلم . 
0( فبت أقد الزاد بينى وبنه على ضوء نار هرة ودغان 
ذقلت له لما تر ضاحكا وقائم سيتى من إيدى عكان 
تعال فان عاهدتتنى لاتخوتى نكن مكل من ياذئب يصطحيان 
أأنت اميق باذئب والغدركتما أخبين كانا أرضعا بلبان ع 



























تفسير سورة الرعد ‏ الآية ٠١‏ لاله 
0 : سواء منكم اثنان : مستخف بالليل » وسارب بالتهار . والضمير فى (إله) مردود 
على (من) كأنه قيل :لمن أسر” ومن جهر , ومن استخى ومن سرب لإ معقبات ) جماءات من 
الملائكة تعتقب فى حفظه وكلاءته » والاصل : معتقبات ٠‏ فأدغعت التاء فى القاف » كقوله 
(وجاءالمعذرون) بمعنى المعتذرون . ويحوز معقبات ؛ بكسر العين ولم يقرأ به . أوهو مفعلات 
ا من عقبه إذا جاء على عقبه »كا يقال : قفاء , لآنْ بعضهم يعقب بعضاً . أولانهم يعقبون مابتكلم 
ْ به فيكتبونه لإحفظونه من أمى اللهي هما صفتان جيماً » © وليس ( من أمس الله ) بصلة 
٠‏ ع ع لات اران . أو حفظونه م نأجل أمر الله؛ أى : من أجل أنّ الله 
أمرهم حفظه ل ن عباس وزيد بن على 0 
وعكرمة : حفظونه بأمس الله . أ و نحفظونه من أن الله شه إذا أدن | ناك 

ومسئلتهم رهم أن عهله رجاء 1 يتوب وينيب » كقوله (قل من يكلاؤ ,اليل والنهار من 
ا ال © حول السلطان , ا 
مر الله أى من قضا, ناه وتوازله » أو على التيكر نه؛ وقرئ له معاقيب جمع معقب أو معقبة 

ا والاء عرض من حذفا إحدى القافن ى الشكيي بن الله لا يخير مابقوم 4 من العافية 
ا والنعمة لإحتى يغيروا مابأنفسهم > من الحال اجبيلة كر المعاصى لمن دام 1 

أمرم ويدفع عنهم . 


2-0 و ال 0 9 2 2 
عر الى 7 52 الكرى دزف وطيكا ولند لسكا التتال 











7الفرزدق , يصفذثئيا أتاه فيمفازة فبات يقطعالزاد ويقسمه بينه وبينه ع حال كونهما مشر فينعللى ضوء نار تارة 
وعلى دخاتها أخرى » دلالة على تكرر إيقادها . وتتكشر : أبدى أنيابه كالضاحك . وقائم سيق : أى والحال أن 
مقبض سبق يمكان عظيم من يدى » دلالة على الحرص والجراءة . تعال : أى أقبل إلى نتعاهد . ويروى تمش أى 
كل العشاء , فان عاهدتى بعد ذلك والتزمت أنك لانخوتى : نكن مثلمن إصطحبان ياذئب ٠‏ ومعتى «من» مث , 
فعاد عليه الرابط كذلك . وانداء . اعتراض بين الصلة والموصول . وأأنت : استفهام توبيخى ٠‏ وتكرير النداء 
فيه نوع توبيخ أيضا . وأخبين : مصغر أخوين ٠‏ واللبان : لين المرأة خاصة . شبه الذئب والغدر بتوأمين ندآمما 
من صذرهما ترضعهما أم واحدة ؛ دلالة على كال التلازم واآ لف . وتسمية الذئب امأ ٠‏ مبنية على تنزيله منزلة 
العاقل المصحح لخطابه . وشههما بالاخوين من نوع الانسان »م دل علىذلك لفظ اللبان ؛ لآن التآلف فيه أكل 
وأظهر منه فى غيره ٠‏ 

)١(‏ عاد كلامه . قال : وممتى قوله (لهمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أم الله) هما صفتان 
جنا ولد هن أ الله 2 الحفظ كأنه قيل له ... الخ» قالأحد : وحقيقة هذا الوجه أنهم يحفظونه منالاس 
الذى عل الله أنه يدفعه عنه بسبب دعائهم . ولولا هذا السبب لكان فى عل الله أن النقمة تحل عليه ؛ لآن الله عر 
وجل يعلى مالايكون لوكان كيف كان يكون » ومع ربنا كل ثىء عليا . 
(؟) قوله «والجلاوزة» في الصحاح والجلواز» الشرطى ٠‏ واجمع الجلاوزة ٠‏ 






(ع) 


1ه تفسير سورة الرعد الابة 1 


صصص صب ب ب ب سسب سم سيم 


عر سا بن بر 


جع ال ندم لاسكا من حت ويل لايق يعي ينا 


من يه وم يدون فى الث وهو شيك اليكال (05! 
لإخوفاً وطمعاً 6 لاايصح أن يكونا مفعولا للها «" لآنهما ليسا يفعل فاعل الفعل المعلل 
إلا على تقدير حذف المضاف , أى : إرادة خوف وطمع . أو على معنى إخافة وإطاعا . ويحوذ 
أن يكونا منتصبين على الال من اليرق كأنه فى نفسه خوف وطمع . أو على : ذا خوف 
وذا طمع . أو من المخاطبين , أى : خائفين وطامعين . وممنى الخوف والطمع : أن" وقوع 
الصواعق يخاف عند لمع البرق ؛ ويطمع فى الغيث . قال أبو الطيب : 


ونه د 2-6321 روم 
2-0 


قي شاب المون ف رار في 00 وكوف قراف 4 
وقيل : يخاف المطر من له فيه ضرر »كالمسافر » ومن له فى جرينه القر والزييب » ومن له بيت 
يكف ؛ ومن البلاد مالا ينتفع أهله بالمطر كأهلمصر » ويطمع فيه من له فيه نفع » ويحيا 
به إ(السحاب» اسم الجنس , والواحدةحاءة. و لالثقال» جمع ثقرلة ؛ انك تقول حاءةثقيلة » 
واب ثقال »كا تقول : امرأة كربمة ونساء كرام » وهى الثققال بالماء (إ ويسبح الرعد 
بحمدة) ويسبح سامع الرعد من العباد الراجين لليطر حامدن له . أى يضجون بسبحان الله 
والحد لله . وعن النى” صلى الله عليه وسم أنه كان يقول ه سبحان من يسبح الرعد حمده» ”0 
وعن عل رضى الله عنه : سبحان من سبحت له . وإذا اشتد” الرعد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل , اللهم" لا تقتلنا بفضيك , ولا ملكتا بعذايك » وعافنا قبل ذلك » © وعن 
ابن عباس أن" الهود سألت النى صلى اله عليه وسلم عن الرعد ماهو ؟ فقال : ١‏ ملك من 


(1) قال مود : «خونا وطمعا لايصح أن يكون مقعولا لما لآنبما ليسا بفعل ... الخ» قال أحد : أومفعولا 
ىا على أن المفمول له فى مثل هذا الفعل فاعل فى المنى ء لآنه إذا أراهم فقد رأوا والاصل : وهو الذىيريم 
البرق فترونه خوفاآ وطمعا » أى : ترقبونه وتتراءونه » ار 0 الخوف وتارة لآجل الطمع , والته أعلم ٠‏ 

(0) يقول : هو فتى شاع جواد , يمخثى شيره » ويرجى خيره ؛ فهو كالسحاب السود . والجون : الأاسودة 
ويطلق على الآبيض . ورواه ابن جتىبالضم ليكون جمعا , أى السود المظلدات ؛ لآدالسحاب جمع فى المعنى . يريجى 
الحباء : أى المطر ء منها . ونخشى.صواعقها » وهى قطع النار التى تنزل منها ٠.‏ 

م قوله «ومن له ببت يكف» وكف البيت يكف : قطر يقطر » كذا فى الصحاح ٠‏ ك6 

() أخرجه الطبرى من رواية أسرائيل عن ليث عن رجل عن ألى هريرة رفعه , أنه كان إذا سمع الرعد قال 
سبحان من يسبح الرعد تمده » ورواه البخارى فى الآدب المفرد ٠‏ موةوفا على كعب بن مالك . 

)2( أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد وأبو يعلى والحام من رواية الحجاج بن أرطاة عن أنى مضر عن سال 
ان عبد الله عن أبيه قال الترمذى : غريب ٠‏ 












































الآنة م١‏ قله 
الملائكة موكل بالسحاب , معه مخاريق 27 من نار يسوق ا السحاب » «© وعنالحسن : خلق 
من خلق الله ليس علك . ومن بدع المتصوّفة . الرعد صعقات الملائكة ؛ والرق 
زفرات أ تهم » والمطر بكازم + + والملائكة من خيفتهم ) ويسبح الملائم من هيبته وإجلاله . 
0 عليه 0 لم ولع الظاهر و الى عَنَذَه ‏ وماادل 00 قدرته الياهرة 
ووحدانيته ثم قال وم ) يعنى الذين كفروا وكنبوا رسول'اقه وأنكروا آياته ِل يحادلون 
فى الله" حيث م ق بقوطم (من 

حى 0 وبر دون الوحدانية باتذاذ الشركاء والأانداد ؛ وتجعلونه بعض الأاجسام 
المتوالدة بقو لم (الملاتئكة اكالم فهذا جدال+ مالباطل قر م (وجادلوا بالباطل ليد حضوا 
نه الحق) وقيل : الواو لاحال 0 لان » فى حال جد الم . وذلك أن أرط أخا لبيد 
ابن ر بيعة العامرى قال لرسول الله صلى الله عليه وس حدين وفد عليه مع عامس بن الطفيل 
قاصدىن لقتله فرى اله عامراً بغدة كغدة البعير '» وموت فى بيت ساولية . وأرسل عل أربد 
ا فقتلته ‏ أخبر: عن ربئا أمن نحاس هو أم من حديد ؟ ”© لإ محال ب المماحلة . وهى شدّة 
الما كرة والمكايدة : ومئه : تمحل كنذا . إذا تكلف اا رحل دلآن 
إذا كاده وسعى به إلى الس لطان . ومنهالحديث : , و لاتجعلهعليئا ماحلا © مصدّقاء وقا لالاعثى 


)١(‏ قوله «معه مخاريق من نار» فى الصحاح الخراق : منديل يلف 0 به. (ع) 
(0) أخرجه الترمذى والنسائق وأحمد من رواية بكر بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال , أقبلت 
هود إلى الي صل الله عليه وم فقالوا : أخيرنا يا أبا القاسم عن الرعد ٠.‏ فذكره ‏ وزاد : قالوا : فا هذا الصوت 
قال : زجره لاسحاب قالوا : صدقت » وف الطيراتى والاوسط من رواية أنى عمران الكرفى عن ابن جريج وعن 
عطا. عن جابر أن خزمة بن ثابت وليس بالانصارى « سأل النى صلى الله عليه وسم عن الرعد . فقال : هو ملك 
بيده مخراق إذا رفع برق وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صعقت » ٠‏ 

م( قوله « بغدة كغدة اليعير» فى الصحاح : غدة البعير : طاعونه . زع 

(4) أخرجه الثعبى من رواية الكلى عن أبى صالم عن ابن عباس . وأخرجه الطبراتى وابن مردويه عنه من 
روايةزيد بن أسل عن عطاء عنه تارك بن قيس وعامز بن الطفيل فد الما - نك ادك مطرلاة در 
النساتى والطيرى والعقيلى وأبويعلى من رواية على بن أنى سارة عن ثابت عن أنس قال « بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسل رجلا إلى رجل من خزاعة العربةقال : ادعه قال : بارسو لاله هو أخى منذلك . قال : اذهب فادعه . 
فأناه . فقال : إن رسولالتهصلالله عليه وسلم بدعوك . قال : وماالته ؟ أمنذهب هو أو من فضة ؛ أممن نحاس ‏ 
الحديث . وفيه : فأنزل الله تعالى (ويرسل الصواعق... الآية) قال العقيلى : لامانع علىحديثه إلامن هو دونه . 
وقد رواه البزار والبهق فى الدلائل_من رواية ديم بن غزوان عن ثابت نوه ٠‏ 

(ه) قلت : الذى فى الحديث «القرآن شافع مشفع وماحل مصدقء أخرجه ابن حبان من رواية أنى سفيان 
عن جابر والحا م من حديث معقل بن يسار , والطيراتى من حديث ابن مسعود عن أنس . أخرجه أيو عبيد فى 
فضائل القرآن . 
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ا ل ا ل عات )6 

فرع لع مهش فى غصن المح ل غزير الندى شد يدالحال 
والمعنى أنه شديد المكر والكيد لاعدائه » يأتمهم بالحلكة درن حيث. لابحتسبون ٠‏ وقر أ 
الأعرج بغ لمم » على أنه مفعل ‏ من حال يحول محالا إذا احتال . ومئه : أحول من ذئب » أى 
شد حيلة . وبحوز أن يكون المعنى : شديد الفقار © » ويكون مثلا فى القوة والقدرة كما جاء : 
فساعدالته أشدّء وموساه أحد ؛ لآنالحيوان إذا اشم حاله .كان منعوتاً بشدّةالقؤة والاضطلاع 
ما يعجز عنه غيره . ألا ترى إلى قوم : فقرته الفواقر ؟ وذلك أن الفقار عدود الظهر وقوامه 


052-000 -. سشاه )ا اعم د 


ء 6 2 ع . 001 
له دعوة الحق والذ.ن 2 من دورة 0 هم لس ىع إلا 


اكايط كته إل اناد المتل قاء وان هر رجرعر ونا فطلو اللكتر ين 
إلانى صلال : 


لإدعوة الحق) فيه وجهان ؛ أحدهما : أن تضاف الدعوة إلى الحق 7" الذى هو نقيض 
الباطل »> ناف الكلمة إليه فى قولك : كلمة الحق , للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق 
مختصة به وأنها بمعزل من الباطل . والمعنى أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة ٠»‏ و يعطى 
الداعى سؤاله إنكان مصلحة له . فكانت دعوة ملابسة الحق» للكونه حقيقاً بأن يوجه ليه 
الدعاء» لما فى دعوته من الجدوى والنفع ؛نخلاف ما لاينفع ولا بجدى دعاؤه رخاف إن 


() فرع كل ثىء أعلاه . والنبع : شجرتتخذ منه القمى . والهش من كل ثىء : مافيه رخاوة وليونة . وهش 
إليه ؛ من باب تعب وضرب : حك وانبسطإليه » أى هو كفرع النبع فى العلو وللصلابة فى الحروب . وشبهانجد 
بشجرة طيبة على طريق المكنية . فاضافة الفصن إليه خييل لذلك . وعتمل أنه شبه قومه بأغصان الشجرة المثمرة 
على طرريق التصربحية » وإضافتها لللجد قرينة على ذلك . وفيا دلالة #لى أن امجد منهم كالقر من الاغصان » غزير 
الندى كثير العطاء شديد المحال , أى الما-لة والمكايدة » وهو كالتفسير لاتشبيه الآول , وغدير الددى كالتفسير 
للثانى . وهو من بديع الكلام ٠‏ 

(0) قرله «و>وز أن يكون الممنى شديد الفقار» فى الصحاح : وانحالة أيضا : الفقارة » وفيه « الفقارة» 
واحدة فقار الظهر - (ع 

م( قال مود : «وفيه وجهان : أحدهما أن تضاف الدعوة إلى الحق ... الخ» قال أحمد : دس نحت تأويل 
الأول نبذة عن الاعتزال على وجه الاختزال . لجر واسعاً من لطف الله واستجابته أدعية عباده ٠‏ وحتم رعاية 
المصالح ؛ وجعل معتى إضافة الدعوة إلى الحق التباسها بالمضلحة . وقد انكشف الخطاء وتبين أن الله:قعالى لا تعلل 
أفعاله ولاتقف استجابته على الشرط المذكور » وغرضنا إيقاظ المطالع لهذه المواضع من غف.لة يتحيز بها إلى بدعة 
وضلالة , واله الموفق . 
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تضاف إلى الحق الذى هو الله عر وعلا » عل مععى : دعوة المدعوّ الحق الذى يسمع فيجيب : 
وعن إلحسن : الحق هوالته : وكل دعاء إليه دعوةالحق . فإن قلت : ماوجه اتصال هذى ن الوصفين 
ما قبله 7" ؟ قلت . أما على قصة أر بد فظاهر ؛ لآن إصابته بالصاعقة تحال من الله ومكر” به من 
حيث لم يشعر . وقد دعا رسول الله صل الله عليه وسل عليه وعلى صاحبه بقوله : اللهم اخسفهما 
بما شئّت : فأجيب فهما 2© » فكانت الدعوة دعوة حق . وأما على الال فوعيد للكفرة على 
مجادلتهم رسول الله حلول حاله هم » وإجانة دعوة رسول الله صل الله عليه وسل أن دعا عليهم 
فهم (( والذين يدعون ) والالة الذدن يدعوم الكفار ل من )) دون الله (لاليستجيبون لم 
بثىء) من طلباتهم 9( إلا كباسط كفيه ) إلا استجادة كاستجاءة باسط كفيه ‏ أىكاستجابة الماء 
من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه , والماء جماد لايشعر بسط كفيه و لابلعطشه وحاجته 
إليه 2 ولايقدر أنبجيب دعاءه ويلمغ فاهء وك ذلك مايدعونه جماد لاحس بدعائهم ولا يستطيع 
إجابتهم ولا يقدر على نفعهم . وقيسل : شمهوا فى قلة جدوى دعائهم لالهتهم يمن أراد. أن إغخرف 
الماء بيديه ليشريه ‏ فبسطهما ناششراً أصابعه . فلم تلق كفاه منه شيئاً وم يبلغ طلبته من شريه . 
وقرى : تدعون » بالتاء . كباسط كفيه , بالتتوين إ(إلافى ضلال» إلا فى ضياع لامنفعة فيه ؛ 
لانم إن دعوا أللهلم بهم وإن دعوا الالهةلم تستطع إجا هم . 
ره اف بو لم لك ل وص ا على ري ين ا سمس 0 
وله يسجدمن فالشموَات وَالارضٍطوعا وك هاوظلاهم با لغدو والآصال 63 

لدت يسجد م أى ينقادون لإحداث مإأراده فهم من أفعاله , شاؤا أو أبوا . لابقدرون 
أن يمتنعوا عليه » وتنقادله (إظلاهم 6 أيضاً ؛ حيث تنصرف على مشيئته فى الامتداد والتقاص . 
والقء والزوال . وقرىٌ : بالغدو والإيصال, من آصلوا : إذا دخلوا فى الأصيل . 

12 داله الي ب اا د ااه 2 

رن ال ات والارض قل اله قل أفا تحدم من دونه أوليًا 
ال ل لل ا ا د 2 اه 
لآيملكون اسم نا وَلآَضَرًا قل ل بَسْتَوى الأنمى وَالبَصيرُ أمْ تمل 
تشتوى الظلئلت وَللُود أم جمَغوا يله شر كا لوا كلق كناب الخلق 
لهم قل الله خلق كل شئء وهو الوَاحك القهار 4003 

)١(‏ قوله «اتصال هذير الودفين بما قبله» عبارة النسق : واتصال ( شديد المحال ) و (له دغوة الحق) 
بماقله. (ع) 

(؟) ذكره الواحدى فى الاسباب عن ابن عباس في القصة المذكورة . ولم أره فيها فى الطريقين المتقدمين مني 


رواية الكلى وغيره ٠‏ 
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١‏ قل الله » حكاية لاعثرافهم ونأ كيد له علهم ؛ لآنه إذا قال لم : من رب السموات 
والارضءلم يكن لم بد من أن ولو الله . كقوله (قل منرب السموات السبع وربالعرش 
العظم سيقولون لله) وهذا كا يقول المناظر لصاحبه : أهذا قولك . فإذا قال : هذا قولى قال : 
هذا قولك ؛ فيحى إقراره تقريراً له عليه واستيثاقا منه . ثم يقول له : فيلزمك على هذا 
القول كيت وكيت . ويجحوز أن يكون تلقيناً ٠‏ أى : إن كموا عن الجواب ”© فلقهم » فإنهم 
يتلقنونه ولا يقدرونأن 0-7 بإ أفاتخنتم من دونه أولياءم كدان 1 2 ١ك‏ اكرات 
والآرض اتخذتم من دونه أولياء ٠‏ لجعلتم ما كان يحب أرن يكون سبب التوحيد من عم 
وإقرارك سبب الإشراك ل لا علكون لأنفسهم نفعاً ولاضرا »4 22 لفت أن 
يتفعوها أو بدفعوا عنها ضرراء فكيفه يستطيعونه لذيرهم وقد 1 ثرتموهم على الخالق الراذق 
المثيب المعاقب » فا أبين ضلاتع !9 أم جعلوا )4 إن اعناا ٠‏ رض الفوة ار 8 
ولإخلقرام صفة لشركاء ‏ يعتىأنهم لم يتخذوا تدش ركاءخالقينقد خلقوا مثل خلق الله فتشاءه »م 
عليهم خلق الله وخلقهم » حتى يقولوا: قدر هؤلاء عل الخلقكا قدر الله عليه ؛ فاستحقو | العبادة. 
فنتخذهم له شركاء ونعبدهرك يعبد . إذ لا فرق بين خالق وخالق؛ ولكنبم اتخذوا له شركاه 
عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق » فضلا أن ,قدروا على .ما يقدر عليه الخالق قل 
الله خالقكلشىء © لا خالق غير الله » ولا يستقم أن يكون له شربك فى الخلق » ذلا كرون 
له شريك فى العبادة 0 وهو الواحد 4 المتوحد بالربوبية 0 القهار »2 لا يغالبء وما 
عدا سوب ومقهور . 1 


26 


2 26 2-7 2-6 حي 2 نم ولت 2 2ه 
أنزل من السماء ا يقدرها فاحتمل للحن رَبْدا رابيا وما 


(41 قرله 1 كن لجرت 211 ا ار امكو (نذة افق ٠”‏ رع) 

(0) قال مود : دأم مقدرة بل والحمزة وممناها هبنا الانكار ... الخء قال أحمد : وفى قوله تعالى (خلقوا 
كلقه) فى سياق الانكار تمكم هم ؛ لآن غير الله لاخلق خلقا البنة , لا بطريق المشابمة والماواة لله تقدس عن 
الثشبيه - ولابطريق الاعطاط والقصور ٠‏ فقد كان يكق في الانكار علييم أن الشركاء التى اخذوها لاتخلق مطلقا » 
ولكن جاء فى قوله تعالى ( كلقه) م يزيد الاذكار :ا كدآ . والزءشرى لايطيق التنبيه على هذه النكتة م عكو نه 
أفطن من أن تستتر عنه ؛ للآن معتقده أن غير الله مخلق وهر العبيد خلقون أفعاهم على زعمه » ولكن لاتخلقون كلق 
الله ؛ لآن الله تعالى مخلق الجواهر والآعراض ء والعبيد لا يخلقون .وى أ فعاهم لاع اف مولع فن ماملا 
(الله خالق كل ثىء) إلقام لآفواه المشركين الآولين » ثم لآفواء التابعة للم فى هذه الضلالة كالقدرية » فان اللهتعالى 
بت هذه البتّة أن كل ثثىء يصدق عليه أنه مخلوق جوهراً كان أوعرضا ء فعلا لعبيده أوغيره , فالله خالقه » فلاييق 
بقية يحتمل معها الاشتراك إلاعند كل أننم أفاك , يسمع آيات اله تتلى عليه ثم يع كرا كانم شن كان 
فى أذنيه وقراً فيشره بعذاب ألبم 5 فلا'مر ما تقاصر لسان الزعتشرى عند هذه الآيتوقرن شقاشقه , والله الموفق ٠‏ 
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فى النار البتقاء حلية أو متلم رَبك مثهة كدلك يغرب انه 


2 د انما 


0 تيده 1 وي 00 ا ف الأرض 


شدي 


كَذَيِكَ ل أ الال د 


هذا مثل ضره الله للحق وأهله والباطل وحزيه» ما ضرب م والبصير والظليات 
والنور مثلا لاء فثل الحق وأهله بالمإء الذى ينزله من السماء فتسيل به أودية الناس فيحيون به 
و يتفعهم أنواع المنافع ٠‏ وبالفاز الذى ينتفعون به "© فى صوغ الى" منه واتخاذ الآاواق 
والالات اتختلفة , ولو لم يكن إلا الحديد الذى فيه البأس الشديد لك به وأن ذلك ماكث فى 
الأرض باق بقاء ظاهراء يثبت الماء فىمنافعه . و تبق 1 ثاره فىالعيون واليئار والجبوب . والقار 
الى تنبت به ما داخر ويكنز . وكذلك الجواهر تبق أزمئة متطاولة . وشبه الباطل فى سرعة 
لك برى بهء ونزيد الفاز الذى 
يطفو فوقه إذا أذيب . فإن قلت : لم نكرت:الودية ؟ قلت : لآن المطر لا يأتى إلا على طربيق 
المناوية بة بين البقاع » » فيسيل بعض أوديةالأرض دون بعض . فإنقلت : فا معنىقولةا بقدرها) ؟ 
قلت : بمقدارها الذى عرف الله أنه نافع لللمطور علبهم غير ضار ألاترى إلى قوله ( وأما 
ما ينفع الناس ) لانه ضرب المطر مثلا للحق . فوجب أن يكون مطراً خااصاً للنفع خالياً من 
المضرة » ولا يكون كبعض الأامطار والسيول الجواحف ”© . فإن قلت :ها فائدةقوله إرابتغاء 

حلية أ دك الات . الفائدة فيه كالفائدة فى قوله ( بقدرها ) لآنه جمع الماء والفاز فى التفع فى 
قوله ززأما ما يتفم اناس ) لان المدن: وأما ما ينفعهم من الماء والفاز فذكر وجه الانتفاع مما 
بوقد عليه مئه وبذاب ٠‏ وهو الخلية والمتاع . وقوله (وما بوقدون. عليه فى النار | بتغاء حلية 
أو متاع ) عبارة جامعة لانواع الفاز. مع إظهار اكير ياء فى ذكره على وجه التهاون بهكا هو 
2 ارك ع كااءى د ؟ الاجر ( أوقد لى يا هامان على الطين ) و , من» لابتتداء 


الغانة ١‏ أى : وامنه ينشنا ريد مثل زايد الما أو للميضن عفى وايفضة زيدا رايا م فخا در فقا 
عل دع اليل ولي بذى له ! لاجفات القدر ير بزهاء واجتا السيل وأجفل .ول واه روي 
ابن العجاج : جفالا . وعن أنى حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤة؛ لأنه كان يأكل الفأر . وقريٌ : 
بوقدون » بالياء : أى بوقدالناس 


)1١(‏ قوله دو بالفاز الذى ينتفعون بهء فى الصحاح «الفلز» بالكسر وتشديد الزاى : مايتفيه الكير مما يذاب 
من جواهر الآرض اه فليحرر ؛ ولعله ماييقيه الكير ...الخ . (ع) 
(0) قوله «السيول الجواءف» فى الصحاح دسيل جحاف» بالضم : إذا جرف كل ثشىء وذهب به ٠‏ (ع) 
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0 


0 وا ل الواران اماق 


لذ 
دك 7 سوه م دوا مم 


2-8 عار 


0 


ا 


َ لياه ع 
( الذين استجابوا ‏ اللام معاقة يغرب . أى كذلك يدرت الله الامثال للؤمئين الذن 
استجا بوا . وللكافرين الذين لم يستجيبوا . أى : هما مثلا الفر يقي .ولا الحسنى صفة لمضدر 
استجابوا . أى : اتجابوا الاستجابة الحسى امهرد نلعي ان لي ما أعد 
لغير المستجيبين . وقيل : قد تم |/ كلام عند قوله ( كذلك يتمرب اتهالأآمثال ) وما بعد هكلام 
مستأنف . والحسى : مبتدأ » خبره ( للذين استجابوا ) والمعنى :لم المثوءة الحسنى . وهى الجنة 
( دالذنم ب تجيبوا ) مبتدأ خبره . «لو,مع مافحيزه و لإسوء الحساب المناقشة فيه . وعن 
النخعى : أن >اسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه ثتىء 
عن سف 8 0 اي يمنا اك الك واس إنما 
كر را الآباب ١‏ 0 
دخلت همزة الإنكار على الفاء فى قوله ل أفن يعلم م 
من المثل فى أنّ حال من عل إأتما أنزل إليكمن ر بك لمق » فاستجاب , معزلهن حال الجاهل 
الا مايه : كبعد ما بين الزيد والماء والخبث والإريز 0 أن 
الالباب) أى الذين عملوا على قضيات وام » فنظروأ واستبصروا. 


الذين يوفون مهد عي اتاد 
ء 5 ا ع 
الله 3 أن يُوصل 0 5 ون سوء اللسَاب 0 والدين صيروا 
ل : ا ا ل ل 
| بتعا وحه 8 وَأقاموا الصاوة وا تفقوا مماررَقئاهم سرا وعلا.نية ويدردون 
لاسا لل ما ع١‏ اا ا 0 0 داه 
بالحَسَنَة السيئة | كك 0 عَقى الدارٍ [45 جنت عدن ةا 


مدع 2 عق ليه 


0 ب 0200 00 0 0 0 عَلْهْم من 
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سس يي يجبي !|  ِ‏ [ [ كحك 

ل( والذين بوفون بعهد الله) مبتدأ . و (أولئك لى عقىالدار ) خبره كتقو : والذين 
يلقضون عهد اله أو ليك لم اللعئة . ويجحوز أن يكون صفة لآولى الالباب ‏ والاقؤل أوجه . 
وعهد الله : ما عقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته ( وأشهدم على أنفسهم ألست بر بك قالوا 
بلى ) . رولا ينقضون الميئاق» ولا ينقضو نكل ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه : من الإيمان 
الله وغيره من الموائيق بينهم وبين الله وبين العباد » تعميم بعد تخصيص <١‏ ما أم الله به أن 
بوصل» من الأرحام والقرايات ‏ ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله وقراة المؤمنين الثابتة 
ع الإمان ( إما المؤمئنون إخوة ) بالإحسان امم على حسب الطاقة » ونصرتهم » والذب 
عنهم » والشفقة علهم ؛ والنصيحة لطم ؛ وطرح التفرقة بين أنفسهمو يينهم: و إفشاء السلامعليهم» 
وعيادة مرضام 34 وشهود جنائذهم . ومئه ماعاة حق الاصحاب والخدم والجيران والرفقاء 
فى السفر . وكل ما تعاق منهم بسبب . حتى الهرة والدجاجة . وعن الفضيل بن عياض أنّ جماعة 
دخلوا عليه بمكة فقال : من أبن أنتم ؟ قالوا : من أهلخراسان . قال : اتقوا انتوحكونوا من 
حيث شم ؛ واعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إامها ل يكن من 
امحسئين 2 ومخشون دهم 42 أى يخشون وعيده كله ب ويخافون») خصوصا سوم الحساب) 
فيحاسبون أنفسهم قبل أن تحاسبوا بإصيروا ي مطلق فيا يصير عليه من المصائب فى النفوس 
و الاهؤاال ومشاق التكليف ١‏ ابتغاءوجه ) الله» لاليقال : ما أصيره وأحمله للنوازل» 
وأوقره عند الزلاذل؛ ولا اثلا يعاب بالجزع و اثلا يشمت .ه الاعداء كقوله : 

211 0 5 - 
ه وتجلرى لشامتين أر 92 
ولا لانه لاطائل تحت الملع ولا مرد فيه للفائت كقوله : 
ان الت ولا هك ١‏ لت ولا را شي زر 
)00 وإذا المثية أنهبت أغافارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
وتحلدى للشامتين أرهم أن اريب الدهر لا أتضعضع 

لآنى ذؤيب خويلد بن غالد الخزوى ٠»‏ يرل بنيه . روى أن معاوية مرض » فعاده الحسن بن على رضى الله عنهما 
:قال كلو وأليسوق عماءى » وأظهر اقوة وأتشد له البيت .الثانى , فأجابه المسن ينتة بالآول . وشبه المدسة 
بالسبع على طريق المنكنة . و[إنشاب الأظفار : تخيل . ومتى له : قدر له . والمنية : الموت لآنه مقدر. 
والانشاب : الفرز والتعليق . ألفيت : أى وجدت كل ممة لاتنفع . وهى ما يعلق على الولدان خوف الجن 
والسد:. وتجلدى : أىتصبرى وتصلى دك وأرجم : خيره, أى أظه رهم به أنى لا أاضعضع وأتخشع وأضعف 
لآأجل ريب الدهر ء آكئ حدثانه الطارى” من حيث ار . 


00 لين امال يخرر فاعلم وإنت رديت برد 
زر ل اجال بسيادن ومنافٍ ١‏ أورتن يجدآ 





الف ار 2 الاتانر 72 

ا ا ا ا ا ا 2 
وكل عمل له وجوه يعمل علياء فعلى المؤمن أن ينوى منها ما ندكان حسناً عند الله وإلالم 
يست<ق نه ثواباً , وكان فعلا كلا فعل (إما رزقناهم الول :لان الحرام لا يكونرزقا» 
وا ضع لوكت نه 59 وعلانية » يتناول التوافلء انما فى السر أفضل- والفرائض » 
لوجوب الجاهرة ما نفيا للهمة ل ويدرؤون بالحسئة السيئة ) ويدفعونها . عن ابن عباس : 
يدفعون. بالحسن من الكلام ما برد عليهم من سي غيره . وعن الحسن : إذا حرموا أعطوا , 
وإذا ظليوا عفواء وإذا قطعوا وصلوا . وعنان كيسان :إذا أذنبوا تابوا. وقيل : إذا رأوا 
متكراً أمروا بتغبيره لإعقى الدارم عاقبة الدنيا وهى الجئة » لانها التى أراد التمأن تكو نءاقبة 
الدنيا ومرجع أهلها ."© و لإجنات عدن) بدل منعقى الدار . وقرئ : فنعم » بفتح النون . 


أعددن للحدئات سا بعت وعداء علتدى 
ذا وذ خطك هنا اليض والابدانت قدا 
0 17 ل خم 7 اذى اذا 
ما إن هلعت ولاجز عت ولابرد بكاى زندا 
لعمرو بنمعديكرب . يقول : لي سالجال بفاخراائياب ٠‏ وفاعم : اعتراض . والخطابلغيرمعين » أى ليس كذلك 
وإنأليستها والبرد , مرب صابغ يرتدى به إن الجالخصالحيدة أ كسبت أناءا الشرف . والحدثان : مكروه الدهر 
المنقلب .والسابخةالدرع » وكانت له درع من ذهب . والعداء : الفرسالكثير العدو . والعلندى ‏ بالفتتح : الغليظ 
التعديد السريع . وشىء لند : صلب واعلندى البعير : اشتد . والنهد : الضخم الطويل . والشطب - بااضم - : 
طرائق السيف . والآبدان : الدروع القصيرة ٠‏ وإذا قطعالبوضة والبدن مع أنهما من الحديد , قطعغيرهما بالأولى : 
مدحنفسه بالعجاعة ٠‏ ثم بالصير فقال : كثيرمن إخواق أنزلتهماللحود بيدى , ومع لوه اد نه كيزا 
فان زائدة . والهلع : شدة الجزع . وفى الحديث «من شر ماأوتى العبد : شح هالع » وجين خالع» أى يهلع فيه 
وكأنه مخلع فؤاده . وتزئد فلان . ضاق بالجواب وغضب . والازئد : مثل فى الثىء . ويقال للحقير : زندان فى 
رقية » فالريد : القى الحمقير د و وى عوك لا 2 الل 61ار ايالخلاب حر عر رضي لقاع كان 
عديقا له فى الجاهلية ٠‏ ويروى : وهل برد بكاتى ؟ أى : لم أجزع ٠‏ لعلى أنه لاينفع . 
(0) قوله ولآن الحرام لايكون رزقا» هذا عند المعترلة . أما عند أهل السنة فيكون رزقا كالحلال ٠‏ (ع) 
(0) قال حمود : «المراد ما رزقناهم من الحلال , لآن الحرام لايكونجرزقا ولايسند إلى الله تعالى» قال أحد : 
الحق أن لارازق إلا الله ( إن الله هو الرزاق ذو القوة الاتين) م أنه لا خالق إلا الله (هلمن غالق غيراله) فاذا 
اقتضى العقل والسمع جميعاً أن لارازق إلا الته فأى مقال بعد ذلك يبق للقدرى الزاعم أن أ كر الفنه رين 
أنفسهم لآن الغالب الحرام وهو مع ذلك مصعم على معتقده الفاسد لايدعه ولاتكفه القوارع السمعية وااعقلية 
ولاتردعه فبأى حديث بعدالته وآياته يؤمنون ٠‏ 
(م) قال مود : «المراد عاقبة الدنيا ومرجع أملها ... الخ» قال أحمد : قد تسكرر بحى. العاقبة المطلقة مثل 
5 (وسيعلم الكافر لمن عقى الدار) » (من تسكون له عاقبة الدار) . (والعاقبة لللتقين) والمراد فى جميع ذلك : عقى 
ادر بالفادة ٠‏ والرعرى يد طمن تكرار ججوة العاقبة المطلقة والمراد عاقبة الخير أنها هى الى أرادها الله 
فهى الأصل والعاقبة الأخرى لما لم تكن مرادة يل عارضة على خلاف المراد والأصل لم دن مت أن رق 
عنها إلا بتقبيديفهمها كقوله (وءقىالكافرينالنار) كل ذلكمن الوعةشرىتهالك علىأن ينسبإلىالته إرادة مالم رقع حت 
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والاصل: نعم . فن كسر النونفلنقل كسرة العين! لمهاء ومن فتمفقد سكن العينول ينقل وقرى: 
( يدخلونها ) على البناء للدفعول . وقرأ ابن أنى عبلة ( صلح ) بضم اللام ؛ والفتح أفصح » أعم 
أن الأنساب لا تنفع إذا تجردت من الاعمال الصالحة . وآباقهم جمع أبوى كل واحد منهم » 
الوا لمرو ل ٠‏ لآن المعنى : قائلين سلام 
عليم واو مادق . فإن قلت نك را صم ارات : محذوف تقديره : هذا بما 
صيرتم , يعنون هذا الثواب بسبب صيرء , أو بدل ل ما احتملتم من مشاق الصير وأسالة مده 
الملاذ والنعم . والمعنى : لنّن تعستم فى الذنيا لقد استرحتم الساعة» كقوله : 


» مَا قد أرى فيا أوانس بِدّنا ه “ 
وعن النى صل القه عليه وس أنه كان يأنى قبور الشهداء عب رأس كل حول فيقول , السلام عل 
ها صيرم هيه لايور 


ا نون 0 0 00 ل ان 0 لَه , 53 أن وَصَلَ 


١‏ من لعد اياف تن لعد ما أوثقوه به من الاعثراف 0 سوء الدار »م 
يحتمل أن براذ سوء عاقبة الدنيا ؛ لآنه فى مقا بلة عقى الدار ٠.و#وز‏ أن راد بالدار جه » 
ريا عدايةة 


الا اويا 


لله اررق فق شاه وَ يدر وَفرتحوا اللي 0 يد الهن: 


دا عم ا 


فى الآخرة إلا متسع 


<الله يسط الرزق) أى الله وحده هو بسسط الرزق ويقدره دون غيره. وهو الذى بسط 


بس ومشيئة مالم يكن مصادمة لما أنطقالله به ألسنة حملة الشريعة ماشاء الته كانوما لم يشأ لميكن , وليس بجىء ذلك 
على الاطلاق مايعين أنه الآصل باعتبار الارادة » ففعله الاصل باعتبار الآمر . وحن نقول : إن المؤدى إلى حمد 
العاقية مأمور به » والمؤدى إلى سوا منهى عنه » فن شم كانت عاقبة الخير هى الأصل , والته الموفق ٠‏ 

(6 أرى الو-ش ترعي اليوم فى ساحة الما كا قد. أرى فها أوانس. بدنا 
يقول : أرى الوحش تر فى ساحة الما فى هذا الزمان ؛ بدل ما كنت أرى فبا الأحية » فقد أرى : حكاية حال 
ماضية , وقد لتقريها . والآوانس : جمع آنسة . والبدن : جمع بادنة » أى سميئة البدن . 

() أخرجه عبدالرزاق والطبرى من رواية سهيل بن أنى صالم عن عمد بن إبراهيم التدمى قال « كان النى صلى 
الله عليه ولم ‏ فذكرهء وزاد «كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك» ٠‏ 
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سس لمم 


رزق أهل مكة ووسعه عليم لإوفرحواي با بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر شر لافرح سرود 
بفضل الله وإنعامه علهم » ول يقابلوه بالشكر حتى يستوجيوا له بم الاخرة؛ وخ علهم أن 
نيم الدنيا فى جنب نعي الآخرة ليس س إلا شيئاً زرا حا كعاداراك ارعري ا مطب] 


تميرات أو شربة سويق أو نحو ذلك . 


ورك الذعت كقوا ولا ال علو عاك تعن ير فل إن لله “يل من 


ا م ع لخي رن 3 8 
لذبن عامنو | وتطمين قأوهم ' بذاكر الله 


: الذين ا رعلا ملحت علو 0 






ل 0 الل ا القتارت 1 


8 ر 


لحم وحن ماب 80 


فإن قلت :كف طابق قوطم (إلولا أنزل عليه آبة من ريه م قوله بقل إن الله يضل من 
يشاء) ؟ قلت و م مر ٠‏ وذلك أن الادات الباهرة المتكاثرة التى 
أوتمها رسول الله صلى اشدعليه وسلم يؤتها : ى قبله »)و فى بالقرآن وحده آبة ورأ ء كل آبةء فإذا 
جحدوها و ا" را للتعجب والاستتكار» 
فكانه قيل لحم : ماأعظم عنادك وما أشد تصميمكم على كفر؟ : إن اله يضل من يشاء من كان 
على صفتكم من التصمم وشدّة الغكيمة فى الكفر . فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أن نزلت كل آبة 
لإ ودى إليه مني كان على خلاف صفتكم (أناب» أقبل إلى الحق . وحقيقته دخل فى نوبة 
0 ول ال نآمنوام بدلمن (من أناب) ٠‏ لإ وتطمئنقلومهميذكر الله مبذكر رحمته ومغفرثه 
بعد القلق والاضطراب من خشيته » كقوله (ثم تلين جاودهم وقلو.م ل كك الله ) أو تطمين 
بذكر دلائله الدالة على وحدانيته أو تطمئن بالقرآن لان معجرة بيئة تسكن القاوب وتنيت 
اليقين فيها ل( الذين آمنوام مبتدأ . و لإ(طوبى طم م خيره . وجو أن يكون بدلا من القلوب » 
على تقدير حذف ١‏ أى : تطمئن القاوب قاوب الذين آمئوا » وطوفى مصدر من طاب » 
اكددرى دلق . ومعنى « طون لك » أصبت خيراً وطييا ؛ ومحلها النصب أو الرفع؛ »كقولك : 
طيبا لك ؛ وطيب لك» وسلاما لك وسلام لك . والقراءة فىقوله (وحسرى مآب) بالرفع 
والنصب , تدلك على محلمما . واللام فى (لم) للبيان مثلها فى سقيالك . والواو فى طوبى منقلبة عن 

باء لضمة ماقبلها » كوقن وموعر . وقرأ مكوزة الاعراى : طيى لمم ؛ فكس الطاء لتسلم الياء» 


ممصم 

































ا 
ا 
١‏ 
| 
ا 
ا 
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كدي أَرْمَلْنَكَ فى ّ ع علت ين قنْن أت تموًا عَم الذى 


0 َه 2 عر 3 1-7 0 0 ا اس ا سسهة 
أوْحهنا إليك وم يكثرونَ بالَكن قل هر رَنَ لآإلة إلا هر عَلَهَهِ 
ا ا اا ا 1 
اك وإليه متاب 0 
كذلك أرسلناك» مثل ذلك الإرسال أرسلناك ؛ يعنى : أرسلناك إرسالا له شأن وفضل 
على سار الإرسالات ء ثم فسر كيف أرسله فقال لإ فى أمَة قد خلت من قبلها م أى أرسلناك 
ف أمة قل سما آم كثية فهى آخر الام وأنت خاتم الأانبياء ١‏ اتتلو عليهم الذى أوحينا 
إلك) لتقرأ علهم الكتاب العظم الذى أوحيئا إليك بوم يكفروني وحال هؤلاء أنهم 
0 ون جبالر حمن بالبليغ الرحمة الذنى وسعت رحمتهكلثىء ‏ وما جم من نعمة فنه» فككفروا 
بنعمته فى إرسال مثلك إليهم وإنزال هذا القرآن المعجز المصدق لسائر الكتب تب علهم قل هو 
0 الواحد المتعالى عن الشركاء ١لا‏ عليه تواطت» فى نصرق عليكم ١‏ وإليه متابي > فد عل 
مصاي رتك وججاهدتم . 
و لت د الال ار الس ارس ااا ار 0 


500 


اي يا أل" لد ل ان الله لدي اناس عيم 





سه اخلرة 


0 كسم عا كرا قارعة 1 00 كَريبًا 3 من دارم 


0 0 2 اللو ادك 2 للف لمِيعَادَ ٌّ 1 


لإداو أن قرآنام جوا درت 5 2ك انلايك 7 ران فك إلك راك الجراف 
نلا ولراأن قرآنا لإسيرت به الجبال م عن مقارزها ء وزعزعت عن مضاجعها (( أو قطمت 
به اللارض )» حتى تتصدع وتتزايل قطءاً ل( أو كلم به اموق »> فتسمع وتجيب , لكان هذا 
القرآن لكونه غاءة فى التذكير ونهاية فى الإنذار والتخويف ٠ك‏ قال ( لو أنزلنا هذا القرآن على 
جل لزاه حاشعاً متصدعا من خشية الله) هذا يعضد مافسرت به قوله ( لنتلو عللهم الذىأوحينا 
إليك ) من إرادة تعظم ما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل من القرآن . وقيل : معئاه 
ار ار ل الرري تنبههم » لما آمنوا بهو ا تنهوا 
عليه كقوله ( دلو أننا نزلنا ليم الملائكة ) الآية . وقيل : إن أبا جهل بن هثمام قار درك 
ابه صبل الله عليه وسلم : سير بقرآنك الجبالعن مكة حتى تنسع لنا فنتخذ فها البساتين والقطائع » 
م - كفاف ؟) 


َال الذين 





0 تفسير سورة الرعد ‏ الايتان .مو ١م‏ 


يا فرت لداود عليه السلام إن كنت نبيايا تزع . فلست بأهون على الله من داود . وسخر لنا به 
الرح لنركها ونتجر إلى الشام ثم زجع ف بومناء فقد شق علينا قطع المسافة البعيدة كا عضرت 
ليان عليه السلام . أو ابعث لنا به رجلين أو ثلاثة من مات من آبائنا : هنهم قصى ب نكلاب7» 
فتزات . ومعنى تقطيع الارض على هذا : قطعها بالسير ومجاوزتها . وعن الفراء: هو متعلق بما 
قبله. والمعنى : وهم يكفرون بالرمرن (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ) ومابينهمااعتراض » 
وليس ببعيد من السداد . وقيل ( قطعت به الآرض ) شققت جعلت أنهارا وعيو نا لإ بل لله 
الاس جميعاح على معنيين » أحدهما : بل لله القدرة على كل ثثىء » وهو قادر على الانيات الى 
اقنرحوها ؛ إلا أنّعله بأنَ إظهارها مفسدة يصرفه . وانثانى : بل لله أن يلجتهم إلى الإممان » 
وهو قادر على اللجاء لولا أنهبنى أسس التكليف على الاختيار . ويعضده قولهلأفلم بيس الذين 
آمنو | أن لو يشاء الله م يعنى مشيئة الإلجاء والقسر”"'ؤز لهدى الناس جميعاي ومع (أفلم يينس) 
أفم بعل . قبل : هى لغة قوم من النخع . وقيل : إنما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمنه معناه ؛ 
لان اليائس عن الثىء عالم بأنه لايكون »5 استعمل الرجاء فى معنى الخوف » والنسيان فى معنى 
الترك لتضمن ذلك . قال حبم بن وثيل الرياحى : 


0 


0 سوا أن اسنْفارس رَْدَم © 


يله 5م 56 5 
أَقُولُ هم بِالْثعب إذ بسروتى 


ويدل عليه أن علياً وان .عباس وجماعةمن الصحابة والتابعين قرؤا: أفم يتبين» وه وتفسير 
(أفم يِينُس) وقيل : إماكتبه الكاتب وهوناءس مستوى السينات؛ وهذاونحوه مما لايصدق 


() ل أجده بهذا السياق » وقد روى ابن ربيعة عن أنى آسامة عن مجالد عن الشعى قال قالت قريش للنى صلى 
الله عليه وسل .إن كتت نيا كا تزعم 1 ا ل ]ري ل إر عه ل رع نا 
2 ع وابعث. لنا آباءنا من الموتى حتى يكلمونا وخبرون أنك نى ع أواحلنا إلى الثشام , أو إلى المن » أو إلى 
الخيرة ع حتى :ذهب ونجي. فى ليلةيا زعمت أنك فعلت ٠‏ فأنزل الله تعالى (ولو أن قرآنا ‏ الآية) وروى ابن أبى 
حاتم وابن مردويه من طريق عطية بن أبى سعيد قال قالوا محمد صلى الله عليه وسلم : «لوسيرت لنا جيال ٠‏ حتى 
تنسع قنحرث فيها » أوقطعت لنا الأرض كا كان سلوان يقطع لقومه الررعء وروى أبو يعلى من حديث الزبير بن 
العوام يقول «لما نزلت : وأنذر عشيرنك الأقربين صاح رسول اله صلى الله عليه وسلم : يا آل قريش ء لخاءته 
تريش . غذرم وأنذرهم فقالوا : تزعم أنك نى وأن سلمان حفر له الريح والجبال , وأن مومى ضر له البحر ع وأن 
عيسى كان بح الموتى ٠‏ فادع الله أنيسير عنا هذه الجبال وتفجرلنا الآرض ألمارا ذنتخذها عارث فاز رعو نأ كل 
أوادع الله أن يحي لنا مُوتانا فنكلمهم ويكلمونا أوادع الله أن يصبر هذه الصخرة الى ينيك ذهيا فننحت مها ويغنينا 
قال : فبينها من حوله إذ مزل عليه الوحى . فليا سرى عنه قال : والذى نفسى بيده ٠‏ (قد أعطاتى ماسأاتم ولو شئت 
كان ولكن أخيرتى أنه إن أعطا م ذلك ثم كفرتم يعذييم . رلت» ٠‏ 

رم) قوله «أن لو يشاء الله يعنى مشيئة الالجا.» هذا عند المءتزلة دون أهل له () 


0( مر شرح هذا القاهد بالجزء الأول صفحة ١+؟‏ فراجعه إن شئْت !ه مصححه . 























تفسير سورة الرعد ‏ الآيات م عم ا؟ه 


ذكات ان الى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ وكيف مخى مثل هذا حتى ببق 
ثابتا بين دفى الإمام ٠‏ وكان متقلبا فى أيدى أو ائك الاعلام الحتاطين فى دن الله المهيمنين عليه 
لايغفلون عن جلائله ودقائقه, خصوصا عن القانون الذى إليه المرجع » والقاعدة الى علها 
البناء ؛ وهذه والله فرية مافها مربة . ووز أن يتعلق ( أن لو يشاء ) آمنوا ؛ على : أولم يقنط 
عن إيمان هؤلاء الكفر ة الذن آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الثاس جميما ولهدام فإ تصيهم 
يما صنعواي من كفرهم وسوء أعمالهم ل قارعة ) داهية تقرعهم بما بحل الله مهم كل وقت 
من صنوف البلايا والمصائب فى نفوسهم وأولادم ار الهم إأو حل »4 القارعة إقريام 
منهم فيفز عون ويضطررون ويتطاير إلهمشرارها. و يتعدى إليهم شرورها إر<تى يأفى وعدالته» 
وهر مومم ؛ أو القيامة . وقيل : ولا يزال كفار مكة تصيهم بمأصئعو | بر سو لالله صل الله عليه 
وسل من العداوة والتكذيب قارعة ؛ لآنْ رسول الله صلى الله عليه وس كارن لانزال يبع 
السرايا © فتغير حول مكة وتختططاف هنهم » واتصيب من مواشهم . أو تحل أنت ياعمد قرييا 
كن دارم بجيشك . ا 02 بالحد يدية ٠‏ حى اوعد الله وهو فت مك » وكان التهقدوعده ذلك 


أ 3 م 8 


َ ا عر ا و ا ا سا كذ الله 
ولقد استهز ئْ يرا سل كن ااقبلاك فامليت إلاذ بن رن م أذ ميم 


0 51 
الإملاء : الإمهال؛ وأن يترك ملاوة من الزمان فى خفض و أمن . كالمهيمة على هافى المرعى 
' وهذا وعيد لم وجواب عناقتراحهم الآنات عل رسول الله صل الله عليه وسلٍ . استهزاء 
نه وتسلة له : 
عصرة ارس اك على رع 0 ٍ- ا ف 2 -20-0- 2 تعان ترط زء 
م ل كل فين ها كمَبْت وَجَمَلوا الله شر كآء قل تعوثم 
؟. 2 و - 0 00 04 1-7 و لت 0 
أ تنيثوة ها ا فى الارض أم _بظهر من القوؤل بل رسن للذين 
كرا مك فوفد را عَنِ الشَيِيلٍ ومن 'بضلل الله قا لَه من عاد :م 
7 و2 5 1-7 6 م ا - ع عو - 3 م 
هم عَذَابُ فى الميوة الدّنَْا وَلَمَدَابُ الآنخرة أَمَقُ وَمَا لهم مِنَ ارين واق 503 
أفن هو قائم) احتجاج علهم فى إشرا كهم الله ؛ يعنى أذا الله الذى هو قاتم رقيب 
+ على كل نفس »4 صالحة أو طالحة ليما كسبت » يعم خيره وشره ؛ ولع لكل جزآاءه 2 
)١(‏ قلت : هو موجود فى الغازى لابن اسحق . والواقدى وطبقات ابن سعد فى عدة رايا مها سرية زيد 
يق حادثة ليلق عير قريش . وسرية على الحر بن سعد بن بكر وغيرهها . 








3 ع رك اعد الانه 6" 
شا ا بن لل ال ااا اا ا 000111117 
كن ليس كذلك . وبجحوذ أن يقدار مابقع خبراً للمبتد! ويعطف عليه وجعارا » وتكمثيله : أفن 

هو ذه الصفة لم بوحدوه 9إوجعلوا4 له وهو الله الذى يستحق العبادة وحده + شركاء قل 
وم أى جعاتم له شركاء فسموثم له من ثم و نبئوه بأسعائهم م قال : ل أم تنيؤونه» عل أم 
المنقطعة » كقولك للرجل : قل لى من زد أم هو أقل من أن يعرف » ومعثاه : بل أتنيؤونه 
بشركاء 20 لا يعليهم فى الأرض وهو العالم مما فى السموات والآرضء فإذالم يعلهم عل أنمم 
ليسوا بثىء يتعاق به العلم » والمراد نف أن يكون له ششركاء . وتحوه : (قل أتنبتونالنه بما لايعلم 
فى السموات ولا فى الأرض) » (أم بظاهر من القول > بل أتسمونهم شركاء بظاهر من 
امول فى يا أن كران كله حقيقة لا (ذلكقولم بأفواهبم) ؛ (ماتعبدونمندونه إلا أساء ” 
سعيتموها)وهذا الاحتجاج وأسا ليبهالعجيبة”" التو ردعليها مناد على :سه بلسان طلق ذلق: أنه ليس 
مكلام البشرانعر فوأ نصفمن نفسهء فتباركالت#أحدناذالقين . وقريٌ(أتنيئونه) بالتخفيف 
2 مكر م4 كيدم للإسلام بشركهم <إوصد وام قرىْ بالحركات الثلاث . وقرأ ان ألى إتحاق : 
وصد بالتئوين رومن يضلل الله) ومن مخذله لعليه أنه لا متدى افا له من هادم فاله من 
أحد يقدر على هدايته بهم عذاب فى الحياة الدنياي وهو ماينائم من القتل والاس وسائر 

الن , ولا يلحقهم إلا عقوية هم على الكفر ؛ وإذلك معاه عذانا إوما لهم من الله من واق» 

وما لمر من حافظ من عذابه . أو عالهم من جهته واق من د ته ٠‏ 
مَك الله التى وعد المتقون أنجر ما الس للنن 


ال ب ا ا ا لك مك 
وَظلَبًا تلك عقى الذ لسرن انار 256 
لإمثل الجن صفتها التى هى فى غراءة المثل » وارتفاعه «الابتداء والخير حذوف على 
مذهب سيبويه . أى فيا قصصناه عليك مثل الجعة . وقال غيره : الخير ([ تجرى من تحتها الإتمارث 
؟ا تقول : صفة زيد أمعر . وقال الزجاج : معناه مثل المئة جنة تمحرى من تحتها الأنمار » على 
د ع تاكن عل 
كت 1 

)١(‏ قال حمود ا ل ل ج تالأحد ٠‏ وحقيقة هذا النى اهم ليسوا بشركاء » وأن 
الله لايعلمبم كذلك الهم ليوا كذلك وإن كانت فم ذوات ثابة يعليها اله , إلاأنها مربوية حادثة لا آلحة 
معيودة » ولكن بجىء الى على هذا الين الالو بدييع ) الامكنه بلاغته وبراعته ولو أتى الكلام على الأصل 
غير لى بهذا التمريف اابدهع لكان : وجعلوا لله شركاء وما هم بثركاء » فلم يكن بهذا الموقع التى اقتضته التلاوة ٠‏ 

)62 عاد كلامه . قال ٠‏ دوهذا الاحتجاج وأسالييه العجبة التى ورد علها ... اخ» تال أحد : هذه الا متكلة 
دق أراد بها باطلا ء لانه يعرض فيها ملق القرآن فتنيه لحا ع وما أسبرع المطالع لهذا الفصل أنعر على لسانه وقلبه 

والإاتحسته وهو غافل عما تحته ء لولا هذا التنبيه والايقاظ ء والل أعلم ٠‏ 




















ءازع لك الأحان 2 ريم ماق 





اجمع. أى صفاتها «أكها دائم 4 كقوله (لا مقطوعة ولا منوعة) (إوظلها) داتم لا ينسخ » 
اواك ا لسن 
والذين | تتم لك و عا 0 إليك ومن 5 ك2 0 





















“ا 


ا لعصه قل إأَعَا 0 00 0 دَ الله 0 4 له أذغوا 





إوالذين آتينام الكتاب) يريد م: 00 1 0 ٠‏ كعيد الله بن سسلام وكعب 
٠ 0‏ ومن أسلم م .انارق وهم ثمانون رجلا : أربعون بنجران . واثنان وثلاثون 
بأرض الحشة 2 وكهانية 3 أهمل و ن ٠.‏ هؤلاء ريف رحون ما أنزل | ليك ومن الآاحز اب)©؛ 
يعنى ومن عناوم كنو ان ل الله صبل الله عليه وسلم رس 
كعب بن الاشرف وأحابه؛ والسيد والعاقب أسقق نجران وأشياعهما ١م:‏ ن يشكر لعضه» 
لانم كانوا لا يدكرون اللأقاصيص وبعض الاحكام والمعانى هو ا رف 
وكانوا 0 ماهو نعت الإسلام ونعت رسول الله صبلى كله ريل رسيي اك ماسرو زوب 
و بدلوه من الشرائع . فإن قلت : كيف اتصل قوله لاقل إنما أمرت أن أعبد اله ما قبله؟ 
قلت : هو جواب للمتكرين معناه : قل نما أمرت فها أنزل إلى" بأن أعبد الله ولا أشرك به . 
فإنكارك لهإنكار لعبادةالته وتوحيده فانظروا ماذا تتنكرون امع ادا بوجوب عبادة اللهوأن 
لايشرك به (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلبة سوا ٠‏ بيننا و بين أ نلا نعبد إلا الهو لانشر كبدشيئا) 
قرأ نافع فروابة أبى خليد اه ك3 بالرفع على الاستئناى كأنهقال :انا أشرك بهوبجوزأن 
يكون فى موضع الحال على معنى : أمرت أن أعبد الله غير مشرك به .لإإليه أدءو) خصوصاً 
لا أدعو إلى غيره لاو إليه) لا إلىغيره مرجم ى : وأثم تقولونمئل ذلك ؛ فلامعى لإنكارم . 


2 


20 5 و او سورت ل 
0 بي وين اعت أهواءم بَنْدَ ماجاءكَ من 








مَالكَ من افر 7 عن وق وَل وَاقَ 0 

إوكذلك أن 0 ومثل ذلك الإنزال أن لناه مأموراً فيه بسادة ام وتو فط واالدعرة 
إليه وإلى دينه , والإنذار بدار الجزاء حك عريياً) حكمة عرية مترجمة بان العرب » 
وانتصابه على الحال .كانوا يدعون رسول الله صل الله عليه وسل إلى أمور يوافقهم عله منها 
أن يصل إلى قبلتهم بعد ماحوله الله عنها » فقيل له : لين تابعتهمعلى دين ماهو إلا أهواء وشبه 
بعد ثبوت العم عندك بالبراهين و الحجج القاطعة . خذلك الله فلا ينصرك ناصر » وأهلكك 








04 تفسير سورة الرعد ‏ الايات مم ١؛‏ 


فلا يقيك منه واق : وهذا من باب الإلهاب والمييج ؛ والبعث للسامعين على الثبات فى الدن 
والتصلب فيه » وأن لا بزل زال عند الشهة بعد استمسا كه بالحجة . وإلا فكان رسول الله 
ص لدع من شدة الشكيمة يمكان . 


د رك 0 5 ن قَبْلِكَ 06 0 ددر ةا وم كن لِرَسُولٍ 
كاه 


ان إلا بإذن ال لكل لَ أجل كك - عا ان 


١ 0 52‏ 5 
كانوا يعيبونه بالزواج والولادءكا كانوا يقولون : مالهذا الرسول يا كل الطعام انا 
يقتر<ون عليه الايات » ويشكرون النسخ . فقيل : كان الرسل قبله بشراً مثله ذوى أذواج 
وذرية . وما كان لم أن يأتوا بآيات برأمهم ولايأتون بم يقترح علهم . والشرائع مصالح تختلف 
باختلاف الاحوال والاوقات ؛ فلدكل وقت حكم يكتب عل العباد . أى : يفرض علهم على 
ما يقتضيه استصلاحهم لمحو الله مايشاء »4 ينسخ مايستصوب نسخه ء ويثبت بدله مايرى 
المصاحة فى إثياته » أو يتركه غير منسوخ . وقيل : بمحو من ديوان الحفظة ماليس محل 
ولا سيئة ؛ لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وفعل لإ ويشبت )> عيره . وقبل . بمحو كفر التائبين 
ومعاصهم بالتوبة » ويثبت إمانهم وطاعتهم . سس : حو بءض الخلائق و يدبت بعضاً من 
الاناسى 0 ثر الحيوان والنبات والاتتجار وصفاتها وأحوالها . والكلام فى نو هذا واسع 
الجال بإوعنده م الكتاب »4 أصل كل كتاب وهو اللوح الحفوظ . لآن كل كائن مكتوب 
فيه . وقرىٌ : ويثبت . 
وار كا الات 1 ا 


هه 


علا الحساب 320 
زدإن مان بنك ) وكينها دارت الال أريناك مصارعهم وما وعد ناهم م من إنزال العذاب 
علهم . أو توفيناك قبل ذلك . فا يحب عليك إلاتبليغ الرسالة خسب ٠‏ وعلينا لاعليك حسام 
رعراقم عل أعامم مك اجاعي لسع ل ابي 
أو لم لان كن الأراض نفس عن رادها وان" 0 5 
كن وهو سيريم الجساب 03 


راداي وا أنا نأى الأرض) أرض الكفر لإنتقضها من أطرافها» بما نفتح على 
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المسلبين من بلادمم » فتتقص دار الحرب ونزيد فى دار الإسلام . وذلك من آيات النهمرة 
والغلبة ونحوه (أفلابرون اناق الارض ننتقصهامن أطرافها) » (أنهم الغالبون) » (سثرمهم 
آياتنا فى الافاق) والمعنى : عليك بالبلاغ الذى حلته ؛ ولا تتم ما وراء ذلك فتحن نكفيكه 
ولتم ماوعد ناك من الظفر ‏ ولا يضجرك تأخره ؛ فإن ذلك لما نعلم من المصاط الى لاتعليها 
ثم طيب نفسه ونفس عنها بماذكر مر طلوع تباشير الظفر . وقرىّ : ننقصهاء بالتشديد 
ل لامعقب لمككه) لاراد كه . والمعقب : الذى يكرّ عل .الثىء فيبطله . وحقيقته : الذى 
يعقبه أى يقفيه بالرة والإبطال . ومنه قل لصاحب الحق : معقب ؛ للانه يقى غربمه بالاقتضاء 
والطلب . قال لبيد : 
« طلب لمعب حفة المظلوم .»« © 
والمعنى َك <م للإسلام بالغلبةوالإقبالء وعلى الكفر بالإدبار والانتكا سلا وهوسريع 
الحساب 4 فعما قليل حاسهم فى الآخرة بعد عذاب الدنيا . فإن قلت : ماحل قوله لاممقب 
مكمه ؟ قلت : هو جملة محلها النصب على الحال» كأنه قيل : والله يحم نافذآ حكمه , م فول 
جاءنى زيد لاعمامةعلل رأسه ولا قلنسوة : تريد حاسراً . 
ا بن كليم قل المكر ًا يم" ما كيب كل نفس 
دس موسو حش قور 0ه برعل .. 
وَسَيَعاا الكفارٌ من فى الذّار كك 
وقد مكر الذين من قبلهم م وصفهم بالمكر . ثم جعل مكركلا مكر بالإضافة إلى مكره 
فقال إفله المكر جميعا ثم فسر ذلك بقوله (ريعم ماتكسب كل نفس وسيعلم السكافر لمن 
عقى الدار) لآنّمنعل ما تكس بكل نفس ء وأعل لهاجزاءها فهر امك ركه ؛ لان يتنهم منحيث 
لابعلدون . وهم فىغفلة ماي راد مجم . وقرئ : الكفار. والكافرون . والذن كفروا . والكفر : : 
أىأهله . والمرادبالكافر الجنس : وقرأ جناحبن حبيش ٠‏ وسيعل الكافر , م نأعلهأى سيخير : 
ثُ ع ا ال ا م و د 2 2 5 ا 
وَيهُول الذبن كَسَرُوا لت مسلا ف كوا باش كيدا يينى 5 
ا علا لكتب 1 
)0( حى مجر فى الرواح وهاجبا طلب المعقب حقه المظلوم 
للبيد بن ربيعة ٠‏ يصف حار وحش خرج فى الحاجرة وراء أتانه , وهاجها : أى بعثها على السير ونشطها لسرعةسيره 


فى طلها » يا يطلب المعقب المظلوم حقه ودينه من هو عليه , فالمظلوم بالرفع صفة للمعقب ٠‏ لآنه فاعل فى المنى . 
وممناه الذى رجع إلى حقه الذى كان أعطاه للددين , فكأنه رجع على عقبه , أو لآنه يعقب: المدين ويتبعه 





0 02 طررء ار الك الانان 0ك 


ةلا الا الا امسلل ل 11ل 1 لل 1ك 1 00 

(كق بالله شبيداًي لما أظهر من الأآدلة على رسال لإ ومن عنده علم الكتاب» والنى 
عنده علم القرآن © وما ألف عليه من النظم المعجز الفائت لقوى اليشر . وقيل : ومن هو من 
علماء أهل الكتاب”" الذين أسلوا . لأنهم يشهدون بئعته فى كتهم : وقيل هو الله عز وعلا”"» 
والكتاب : اللوح انمخفوظ . وعن الحسن : لاوالته مايعنى إلا الله . والمعنى : كف بالذى يستحق 
العبادة و بالذى لايعلم علم مافى اللوح إلاهو ؛ شهيداً بتى و بينم ارات م قيطا 
عنده عل الكتاب , على من الجازة » أى . ومن لدنه عل الكتاب , لآن علم من عاله من فضله 
و اطفه . وقريٌ : ومن عئده عل الكتاب على من الجارة . وعلٍ ؛ على البئاء للمفعول . وقرىٌ : 
ويمن عنده عل الكتاب . فان قلت :م ارتفع عل الكتاب ؟ قلت: فى القراءة الى وقع فجاعنده 
صلة يرتفع العم بالمقدر فى الظرف » فيكون ذاعلا ؛ لآنَ الظرف إذا وقع صلة أوغل فى شبه 
الفعل لاعتهادهعلى الموصول ء فعمل عمل الفعل كقولك : مررت بالذى فى الدار أخوه:فأخوه 
فاعل يا تقول : بالذى استقر فى الدار أخوه. وف القراءة التى لم يمع فا عنده صلة ير تفع 
العم بالا بتداء . 

عن رسول الله صبل الته عليه وس ه من قرأ سورة الرعد أعطى من الآجر عشر حسنات 
بوزن كل حاب مضى وكل حاب يكون إلىيوم القيامة » وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد الها 


ا 22 هم 

)60 قال هود : «المراد والذى عنده علم القرآن ... الخ» قال أحمد : فيكون المراد حيئد : جنسالمؤمنين . 

() قال مود : ه وقيل ومن هو من علياء أهل الكتاب الذين أسلوا لانهم يشبدون بنعته فى كتهم » قال 
أحمد : فالكتاب على التأويل الأول ماد به القرآن خاصة , وعلى الثاتى جنس الكتب المتقدمة عليه . 

م( قال مود : د وقيل هو الله عز وجل » والتكتاب ء اللوح الحفوظ . وعن الحسن : لاوالله مايعنى [لاالله 
والممنى : كت بالذى يستحق العيادة ويالذى لايعلم مافى اللوح امحفوظ إلا هو » شهيداً بينى وبينكم . وتعضده قراءة 
من قرأ ( ومن عنده علم الكتاب) علىمنالجارة »> قال أحد : وإتما قدر الزيخشبرى فى المعطوف عليه أسم الله بالذى 
يستدق العبادة » حذراً من عطف الصفة دلى الموصوف ٠‏ وعدولا إلى أنه عطف إحدى الصفتينعل الأخرى تقديرآ 
وإأما أخذ الحصر حيث قول : ومن لايعل:علم الكتاب إلاهو من أنه قدم الخير الذى هو عنده على مبتدثه » 
وشأن الزعتشرى أغذ الحصر من التقدم . واه الموفق للصواب ٠‏ 

)«( تقدم إستاده فى آل عيران ٠.‏ 





. تفسير سورة إبراهم حت لذيات سسب 


| إلا 4 40 فيان | 


وآناتها ٠ه‏ [ نزلت بعد سورة نوح ] 


الكل 
إلى صرَاط العرِيز ال 


وَدَيل الْكيْرين من 00 كدد 03 


كتاب» هو كتاب ٠‏ يعنى الشررة . وقرى : ليخرج الناس ا 
استعارتان للضلال والهدى ل بإذن ربهم م بتسبيله وتيسيره ؛ مستعار من الإذنالذى هوتسميل 
0 اللطف والتوفيق ( إلى صراط العزيز الجيدم بدل من قوله إلى 
النور بتكرير العامل » كقوله ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) ويجحوذان يكون على وجه 
الاستئناف »كأ نه قيل : إلى أى نور ؟ فقيل : إلى صراط العزيز اليد . وقوله(الله)عطف ببان 
للعزيز اليد ؛ لانه جرى مجرى الاسماء الاعلام ا: لغليته واختصاصه بالمعيود الذى تحق له العيادة 
كا غلب النجم فى الثريا . وقريّ بالرفع على : هو الله . الويل : نقيض الوأل» وهو النجاة اسم 

معتى » كالطلاك ؛ إلا أنه لايشتق منه فعل إنما يقال : ويلا له؛ فينصب نصب المصادر . ثم برفع 
رفعها لإفادة معن ىالثبات . فيقال : ويلله »كةو لهسلام عليك . ولما ذكر الخارجين من ظلبات 
الكفر إلى نور الإمان توعد الكافرين بالويل ا : ماوجه اتصال قوله لمن عذاب 
شديد) بالويل ؟ قلت :رن القن أنهم بولولون من عذاب شديد » ويضجون منهء ويقولون: 
ياويلاه» كقوله ( دعوا منالك ثبورآ ) إإالذين يستحبون) مبتدأخبره : أو لك فى ضلال بعيد 
ويحوزأن يكون مجروراً صفة للكافرين؛ ومنصو با على الذم : أو مرفوعاعل أعنى الذنيستحبون 
أو ثم لخر يستحبون . والاستحياب لكاروا حإدوعرا ةل من الحبة ؛ مر 
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للثىء على غيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحب إلها وأفضل عندها من الآخر . وقرأ 
الحسن : ويصدون »ء إذ م الياء وكسر الصاد . عا عد كنا رلعدة طل 
21 كك لاض الهف عَنم” و60 

والهمزة فيه داخئة علىصد صدوداً : لتنقله منغير التعدى إلى التعدى . وأما صذّه »فوضوع 
على التعديةكئعه:و ليست ب بفصيحة كأوقفه؛ لآنَ الفصحاءاستختوا يصدّه ووقفهعن تكلف التعدية 
بالممزة (إروبيغو: ها عوجاً ) ويطلبون لسييل الله زيذ واعوجاجاً » وأن بدلوا الناس على أنها 
سبيل ل ا ل : وييغون لها ٠‏ خذف الجار وأوصل الفعل (رى 
ضلال بعيد) أى ضلوا عن طريق الحق ‏ وؤقفوا دونه بمراحل . فإن قلت : فا معى وصف 
الضلال باليعد .قلت : هو من الإسناد الجازى ٠‏ والبعد فى الحقيقة الضال ؛ لأنههو الذىيتياعد 
عن الطريق ؛ فوصف به فعله »5 تقول : جدّ جدّه . وبحوز أن يراد : فى ضلال ذى بعد . أو 
فيه بعد : لان الضال” قد يضل عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً . 


و ارت عن رول إلا مكار تر ل فى سيل انه امن جاه 


وَيبدِى م ا و الْعزِبز : لفكي" 0 


إلا بلسان قومه ليبين لم ) أ ليفقهوا عنه مابدعوهم إليه .فلا يكونم حجةعل اله( 


)60 آناس أصدوا الناس بالسيف عنهم عَدَرد الدولق فى ارفك المواجج 
لذى الرمة » أنشده عنه الفراء , يقال : صده عن كذا , ولغة كلب : أصده عنه إذا منعه » فوضع الصدود موضع 
الاصداد . والسواق ‏ بالفا. ‏ : الرياح , لانها تسفو التراب . وقيل : هي بالقاف جمع ساق أوساقية » وهى فوق 
الجدول . والحوايم : الال العطاش ؛ لآشها تحوم حول الماء جمع حايم , ويطاق على طير إذا اشتد عطششه حام 
-ول الماء » فاذا ناله سقط ريشه فيغرق فيه . وجمعه حوايم أهضا . ويحوز أن يرادهنا . أوالجبال لأتهالار:فاعها 
تشرف من بعد كأئها حاعة , أو لآن الطير يحوم فوتها فنبة الفعل إلا مجاز لآنها عله , يقول : قوممنعوا الناس 
عن أتفسهم بالسيف لمنع الرياح وضريها فى أنوف. امال , أو فى أعالى الجبال , أوكنع السقاة إيل غيرهم عن إبلهم 
18ل : ٠‏ أوكنع الانهار لبعد مائها الابل المطاش أوالطيور العطاش عن الشرب , لآن الطيور تخاف الغرق فيه . 
ويروى : عن أنوف الحوام . وفيه تشبيه الأعداء بالعطاش وأحاب السيوف . أوالسيوف بالرياح ضنا . 

)2( قال مود : «أى ليفقهوا عنهما يدعوم إله فلا يكون لحم حجة -.. الخ» قال أحد : جميع الفصل صرضى , 
لكن فى هذه الخاتمة نظر , لآن فيا إشعاراً بأن إعاز القرآن من حيث اللغة القربية خاصة يتقاصر عن إيسازه , 
لوقدر منزلا بكل لسان , حتى إنه لو ينزل يجميع االغات لبلغ هن الوضوح إلى حد يكاد أن يكون إلجاء إلى الايمان 
به , وهذا فيه نظر , والقول به غير متعين ؛ لآن المعجز يفيد العلم بصدق من ظهر على يده . ومتى حصل العم لم 

يكن بين عم وعل تفا وت ولاترجيح , فلو تزل القرآن مجميع اللغات : 0 الحاصل منه وقد أنزل بلغةواحدة , 
هر هر للم الحاصل منه لونزل ياجميع , لاتفارتلاترجيح بين العلدين , هذا هو التحقيق , واته أعم . والزغشرىو حت 





تفسير سورة إبراههم ‏ الآبة » فاه 

ولا يقولوا : لم نفهم ما خوطبنا به .كا قال (ولو جعلناه قرآنا أعنما لقالوا لولا فصلت آناته ) . 
فإن قلت : لم يبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى العرب وحدهم , وإنما بعث إلى الناس 
جميعاً ( قل يا أنها الناس إنى رسول لله إليكم جيعاً ) بل إلى الثقلين . وهم على ألسنة مختلفة, 
فإن لم نكن للعرب حجه فلغيرهم الحجة دإنلم تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية »لم تكن 
العربٍحجة أيضاً .قلت : لاخو ما أن ينزل جميع الأالسئة أو بواحدمنها » فلاحاجة إلىنزواه 
بجميع الآاسنة , لآن الترجمة تنوب عن ذلك وتكق التطويل , فبق أن ينزل. بلسان وانحد, 
فكان أولى الالسئة لسان قوم الرسول ؛ لآنهم أقرب إليه ٠‏ فإذا فهموا عنه وتيينوه وتنوقل 
عنهم وانتشر . قامت التراجم ببيانه وتفهيمه. م ترى الال وتشاهدها من نيابة التراج ك0 
أَمَة من أمم العجم . مع ما فى ذلك من اتفاق أهل البلاد امتباعدة ؛ والاقطار المتنازحة ؛ 0 
والآمم انختلفة والاجيال المنفاوتة . على كتاب واحد ٠‏ واجتهادهم فى تعلم لفظه لعل معانيه , 
وما يتشعب من ذلك من جلا ل الفوائد . وما يتكاثر فى تعاب النفوس وك القرائح فيه » من 
اقرب والطاءات المفضية إلى جنويل الثواب ؛ ولانه أبعد من التدريف والتبديل ؛وأسل من 
التنازع والاختلاف . ولانه لو نزل بألسنة الثقلين كلها - معاختلافها وكثرتها » وكان مستقلا 
بصفة الإيجاز فىكل واحد منها. وكلم الرسول العرى كل أمّة بلسانها ما كلم امه دفر ا 
يتلوه علمهم معجزاً - لكان ذلك أمرآ قريبا منالإلجاء . ومعتى ( بلسانقومه) بلغة قومه . وقرئ. 
بلسسن قومه . واللسن واللسان : كالريش والرءاش. معنى اللغة .وقرى : بلسن قومه يضم اللام 
الس دري ان اكه ؛٠‏ وهو جمع لسان . كعاد وعمد وعمدء ل التخفيف. وقيل : الضمير 
فى قومه لحمد صلى الله عليه وس » ورووه عن الضحاك . وأن الكتب كلها نزلت بالعربية , ثم 
أذّاها كل نى بلغة قومه . و ليس (صحيح ؛ لآنَ قوله ليبين ضمير القوم وهم العرب , فيوْدَى إلى 
اناك ادك كرا ب ال ار بية ليبين للعرب ٠‏ وهذا معنى فاسد ل( فيضل الله من يشاء 
وهدى من يشاء 4 كقوله (فنم كافر ومنم مؤمن) لآن اللهلايضل" إلا من يعل أنه إن يمن . 
دلا هدى إلا من يعلم أنه يؤمن . والمراد بالإضلال : التخلية ومئع الالطاف” , وبالهداية : 
التوفيق واللطف . فكان ذلك كنابة عن الكفر والإممان (إوهو العريز» فلا يغلب على 
مشيئته الحم 4 فلا مخذل إلا أهل الخذلان ‏ ولا يلطف إلا بأهل الاطاف 
ح يبى فى كشير من كلامه على أن العلوم تتفاوت وتنقسم إل جل وأجلى , وهو من الوق يممزل؛ ولنما ظن ذلك 
طائفة ظاهرية , والله الموفق . 

)١(‏ قوله «والأقطار المتنازحة» أى المتباعدة جدآ ٠‏ أده الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) قوله ووالمراد بالاضلال التخلية ومنع الالطاف» هذا عند المعتزلة . أما عند أهل السنة عخلق الخلال 
فى القاب , لآن الله لايخلق الشر عند المعتزلة » و مخلقه كالخير عند أهل السنة. (ع) 





38 تفسير سورة إبراهم أ الحكان 5106 


0 ا 0م ار ل 5 
ا اتا الرت اليه قَوْمَك من الظلمت إلى الخور 


ا 0 0 ال اكه ا 3 حر 
ود كرام ابام الله إن فى ذلك ل سكل صمار خلكرر 0 

(إأن أخرجي معنى أى أخرج ؛ لآن الإرسال فيه معن القول :كأنه قيل : أرسلناه وقلنا 
له أخرج . وبحوز أن تكون أن الناصبة للمعل : وإنما صلح أن توصل بفعل الاسم لآنْ الغرض 
وصلها بما تكون معه فى تأويل المصدر وهو الفعل والامى » وغيره سواء فى الفعلية . والدليل 
على جواز أن تكون الناصبة للفعل : قوطهم أوعر إليه بأن افعل؛ أدخلوا علها حرف الجر . 
وكذلك التقدير بأن أخرج قومك ب وذحكرم بأيام الله >“ وأنذرهم بوقائعه التتى وقعت على 
الامم قبلهم : قوم نح واد وثمود . ونه أيام العرب لحرا وملاحباة كوم ذعقار » ديام 
الفجار , ويوم قضة وغيرها . وهو الظاهر . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : تعاؤه و بلاؤه . 
فأمَا نعاؤه » فإنه ظلل علمهم الخام ؛ وأنزل عللهم المنَ والسلوى ٠‏ وفلق لم البحر . وأمَا بلاؤه 
فإهلاك القرون ب( لكل صبار شكوري يصبر على بلاء الله وميشكر نعاءه ‏ فإذا سمع با أنزل الله 
من البلاء على الامم » أو أفاض عليهم من النعم . تنبه على مأ يحب عليهمن الصير والشكر واعتير. 


5 


وقيل : أراد لكل مؤمن» لآنّ الشكر والصير من تجاباه » تنبها عليهم ٠‏ 
رك امس وا نشسة الله عَلَيْك إذْ أنجام'من + ال فرعون 
2 0 رو سيوع 2 هه سعسله سداه سه ا د اث 
رع و اكاك ود ون أ بناء ؟ 0 شاع وى دلجم 
2 ال عا ا 1 
بلاد ون ريم عظم 03 
3 
ري لاعن أي الب ا بلك القت ان قلت :هل 
بحوز أن يتتصب بعليك ؟ قلت : لا بخلو من أن يكون صلة للنعمة بمعنى الإنعام » أو غير صلة إذا 
أردت بالنعمة العطية . فإذا كان صلة لم يعمل فيه ؛ وإذا كا غير صلة معنى اذكروا نعمة الله 
مستقوة عليك عمل فيه » ويتبين ”© الفرق بين الوجهين أنك إذا قلت : نعمة الله عليكر» فإن 
جعلتهصلة لم قر لفائضةأو نحوها ء و إلاكا نكلاما . ويحوذأنيكون: إذء بدلامن 
حكد ان [ى ١:‏ 1ك ووفك إنجانكم , وهو من يدل الاشتال . فإن قلت : فى سورة البقرة 
(يذحون) وفى الاعراف (يقتلون) وههنا (( ويذبحون 6 مع الواوء فا الفرق؟ قلت : الفرق 
أنّالتذييح حيث طرح الواوجعل تفسير آللعذاب و بياناً له ؛ وحيث أثيت جعل الاذبيح لانه أوفعل 


)00 قوله «ويتبين» لعله : وتبيين ٠‏ (ع) 





تفسير سورة إبراهم ‏ الايات 0 -ه ذه 


جنس العذاب » وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جنس آخر . فإن قلت : كيف كان فعل 1 لفرعون 
بلاء منرهم ؟ قلت : تمسكينهم وإمهاط » حتى فعلوا مافعلوا ابتلاء منالله . ووجه آخر وهو أن 
ذلك إشارة إلى الإنجاء وهو بلاء عظم , والبلاء درن احلا السيه رةه ا الال 
( ونبلوم بالشر والخير فتئة ) وقال زهير : 
*«* فا يلاها خير اليلاء الذى نوا * 0 
مه جه 


وإذ ا 1 | 1 إن نان كوه 

لو إذ تأذن ريم من جملة ما قال مومى لومه . وانتصاءه للعطف على قوله ( نعمة الله 
علي )كأن قبل : وإذ قال مومى لقومه اذكروا نممة الله علي .واذكروا حين تأذن ربم . 
ومعبى ا : أذن دبي . ونظير 0 : توعد وأوعد, تفضل وأفضل . 2 
تفعل من زيادة معنى لي سفى أفعل 2 قل وإذ أذن ربم إيذانا بليغا تنتىعنده المحكوك 
رساك لفعار سل اود انه رجو كان و تعر )اااي اتلس معط ار 
انه ضرب من القول . وفى قراءة ابن مسعود : وإذ قال ربكم لأْن شكرتم . أى لانشكرتم يابنى 
اسل نا خو لتكمن نعمة الإنجاء وغيرها منالنحم بالإممان الا لصو العمل لصاحلا لاز بدي 
نعف إل السيدا والاشاعين لك ما 1 تدك او ل كفرتم * وغمطتم © ما أنعمت به عليم 
١‏ إن عذالى لشديد» لمن كفر 1 


0 


ال مومى إن 2 1 لم وكن ف الأرْض كنا إن الله لفق ميل 0 

(وقال مومى إن كفرتم أ انتم ياببىا سرائيل والنا سكلهم وسرت امه ردنا 

الخير الذى لا بد لك منه وأنتم إليه حاو . والله نى عن شكرك بإ ميد م مستوجب للحمد 
بكثرة أنعمه وأياديه . وإِنلم ل 

كله ع ل 0 0 0 ا 2 5 

|1 م باتم نوا الدين من بلحم قوم 0 وعاخ وبمود والدين من 

م لآنكم” إلا الله جاءهم رسلهم باسك نذا ادك فى أف وهم 


0 به وَإنا لنى شك ما تدعوتنا إ له مر 


. تقدم شرح هذا الشاهد بهذا الجزء صفحة م.؟ ذراجعه إن شتت أه مصححه‎ )١( 


© قوله « وغطتم ما أنعمت به عليكم » فى الصحاح «غط الثىء» بطره وحقره ٠‏ (ع) 


ل 5 ل 





»عه تفسيرسورة إراهيم ‏ الآية ٠١‏ 


١‏ والذن من يعدم لايعليهم إلا الله » جلة من مبتد! وخير ؛ وقعت اعتراضا :أو عطف 
الذن من لعدم على قوم نوح . و ( لايعلمهم إلا الله ) اعتراض . والمعنى : أنهم من الكثرة 
بحيث لايعل عددم إلا الله . وعن ابن عباس رضى الله عله : بين عدنان وإععيل ثلاثون أنا 
لابعرفون , وكان اءن مسعود إذا قرأ هذه الانة قال : كذب النسابون . يعنى أنهم يدّعون عم 

؛ الأنساب » وقد نق الله عللها عر ن العباد لإفردوا أبديهم فى أفواههم »4 فعضوها عظارصيرا 
ما جاءت به الرسل © ٠‏ كقوله ( عضوا عليك الانامل من الفيظ) أو ضحكا واستهزاءكن غلبه 
الضحك فوضع دده على فيه. أو وأشاروا بأيدهم إلى ألسنتهم وما نطقت به من قوم + إنا 
كفرنا بما أرسلتم .») »أى هذا جوابنا لم ليس عند نا غيره ‏ إقناطاً هم من التصديق . ألا ترى 
إلى قوله ( فردو ل فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا ما أرسلتم به ) وهذا قول قوى . أو 
وضعوها على أفواههم يقولون للأآنبياء : أطبقوا أفواهكم واسكتوا . أوردوها فىأفواه الآنهاء 
يشيرون م إلى السكوت . أووضعوها عل أفواههم 0 ولاذروتهم يتكلمون . وقيل: 
الأايدى , جمع يد وهى النعمة بمعنى الانادى : أى : ردوا لمم الانبياء التى هى أجل النعم من 
مواعظهم ونصائحهم وما أوحى إلهم من الشرائع والادات فى أفواههم ٠‏ لآنهم إذا كذ بوها 
ول يقبلوها » فكانهم ردوها أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت مه على طريق المثل لما 
تدعوننا إليمم من الإيمان بالله . وقرى : تدعوناء بإدغام النون بإ مى يب موقع فى الريبة 
ررقي ارك لامر لجل ١‏ وق فلن التق أن انط إل الانع” 


0 فى لله كك قاطر اكرات فلار 0 كم 
م عع 0 


أت رم 
34 + 5ه 
من دو 8 لل أجل مسحي قَاُوا إن أ نتم إلا يشر لاك 


إأف الله شك »4 أدخلت همزة الإنكار على الظرف يك عا هو 
فى المشكوك فيه ٠‏ وأنه لاسحتمل الشك لظهور الآدلة وشبادتها عليه ١‏ يدعو ليغفر لك 0 


)60 قال مود : «ممناه عضوها غيظا وضجر! مما جاءت به الرسل ... الخ» قال أحمد : وأقوى هذءالوجوه 
هذا الوجه الذى نبه المصنف على اختصاصه بالقوة » وإتماكان كذلك لآن إقناطبم الرسل من الامان قولا وفعلا 
بو ضعا! يدف القم هو المناسب لحسدم فى الكفر ٠.‏ وتصدير العيارة ,احرف لمكن وه 0 الخطاب و إعادة 
ذلكمبا لغةف التأ كيد وليس السياق مناسب للضحك ولا الفيظ ولا لتصميت الرسلكناسبته لاقناطهم منالقبول . ألاترى أنهم 
سا أعادواللرسل القو لو ينكر ا عو 0 ٠‏ دلعل أنمملميسكتوم أولاء ولاكانغرضهم ذلك » والله 7 

() قوله «وأراب الرجلء لعله : أو أراب ٠.‏ (ع) 











تفسير سورة إبراهم ‏ الآبة ٠.‏ 


ل 1525255 ص ف بو 1لا ار 11 1 
ذنوبكم) أى يدعو إلى الإمان ليخفر لم أويدعوك لاجل المنفرة كقوله : دعوته لينصرى » 
ودعوته ليأكل معى ‏ وقال : 

عو يا أت يِْودًا ‏ كَل َل يدئ مور ١‏ 
فإن قلت : مامعنى التبعيض فى قوله : من ذنو بكم ؟ قلت : ماعليته جاء مكذا إلافى خطاب 
الكافرين » كقوله (واتقوه وأطيعورن يغفر لكم من ذنو بكم) . (ناقومنا أجمبوا داعى الله 
وآمنوا به يغفر لكم من ذنو بكم) وقال فى خطاب المؤمنين : (هل أدلم على تجارة تنجيم من 
عذاب ألم) إلى أن قال (يغفر لكم ذنو بكم) وغير ذلك مما يقفك عليه الاستقراء » وكان ذلك 
للتفرقة بين الخطابين , ولثلا يسوى بين الفريقين فى الميعاد . وقبل : أريد أنه يففر لهم مابينهم 
وبين له » مخلاف ما ينهم و بينالعباد من المظالم ونحوها و يؤخرم إلى أجل مسعى ) إلى وقت 
قد سماه الله وبين مقداره يبلشكروه إن آمنتم » و إلا عاجلم بالهلاك قبل ذلك الوقت 7 إن 
أتم 6 مأتم ل( إلا بشر مئنا ) لافضل يننا ويم , ولا فضل لك علينا ٠‏ فلم تخصون 
بالنبؤة " دؤننا » ولو أرسل لله إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس أفضل منهم ويم الملائكة © 
ذا بسلطان مبين) محجة ببنة » وقد جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج ‏ وإيما أرادوا بالسلطان 
المبين آبة قد اقترحوها تعنتاً ولجاجا . 


0 


)0( لأعرانى م ولنا: يممنى أجاب ٠‏ ورسمه ابن حبيب بالأالف وإن كان يائيا للفرق بيه وبين 
الى بعده . ولى من اللأسماء اللازمة للاضافة إلى الضمير ٠‏ وشذ إضافته للظاه ري هنا , من لب بالمكان لبا أقام به 
واخراد ملازمة إجابته إجابة بعد إجابة لااثنين فقط . وهو منصوب عل المصدرية بقعل حذوف . هذا مذهب 
سيبويه ٠‏ وزعم يونس أنه مفرد مقصور , قلبت ألفه مع الضمير ياء كلدى وعلى , فرد عليه سييويه بأنه لو كان 
كذلك لم تنقلب ألفه مع الظاهر يا كإدى رعلى » لكنهم لما أضافوهالظاهر قلبوها ياء يا فى البيت . يقول: دعوت 
مسورا لما أصابئى ٠‏ فأجابتى فلى يديه , أى أجاب الله دعاءه إجابة بعد إجابة , وأقح اليدين لأانهما يرفعان عند 
الدعاء , فكأ:هما امجابتان ؛ أو لآن نصره حصل بهما . ففيسه إشارة إلى أنه أنقذه ٠‏ وقيل : إنه دعه ليغرم عنه 
الدية » فأجابه , فذكر يديه لانه بذل هما . قيل : وكانت عادة العرب ذلك فهى عنه ٠.‏ روى عن رسول الله 
صلى اقتمالى عليه وآله وسلم أنه قال . إذا دعا أحدم أخاه فقال : لبيك , فلا يقولن لى يديك ٠‏ وليقل أجابك 
الله يما تحب ٠.‏ 

(؟) عاد كلامه . قال :. دوقولمإن أت الابشر مثلنا : معناه فلم مخصون بالنبوة دو:نا ؟ ولوأرسل الله إلىالبشر 
رسلا لجعلهم من جنس أفضل عنهم وهم الملائكة» ؟ قال أحمد : ومن تمالكة على الانتصار لاعتقاده تفضيل الملائكك 
على الرسل من البشر ؛ يستعين حتيحمل الكفار على أنهم كانوا يمتقدون كعتقدالقدرية فى تفضيل الك عل الرسول» 
لآنه يدعى ذلك أمراً مركوزا فى الطباع معلوما ضرورة , والقه الموفق . 

(؟) قوله ولجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة» هذا على مذهب المعتزلة » أما عند أهل السنة فبعض 
لاسر رع) 





تفسير سورة إراهم الايات ١4-1١‏ 

ِِ .| روامرواة مده ل ا عام 6 )| غاية 

ال كه ردم" إن تن إلا بتر نلك ولك لَه يمن على من 
اده وَمَاحمنَ ثنَا آن تأجَك مل إلا بإذن الله وعل اق 
لكر كل التومون ل ألا عو كل كل آث وقد هدانا سيلنا 

شين عل اد ا مكل لك لتر تل الع كلون 0 

إن نحن إلا بشر مثلم » تسلم لقوهم » وأنمم بشر مثلهم . يعنون أنهم مثلهم فى البشرية 
وحدها . فأما ماوراء ذلك فاكانوامثليم » ولكنهم لل يذكروا فضابم تواضعاً منهم » واقتصروا 
على قولهم ( وللكن الله من على من يشاء من عباده ) بالنبوّة ٠‏ لآنه قد عل أنه لامختصهم بتلك 
الكرامة إلاومم أهل لاختصاصهم ها ؛ لخصائص فيهم قد استأثروا بها على أبناء جنسهم (( إلا 
بإذن اتمي أرإدوا أنالإنيان بالاية التى اقترحتموها ليس إليئا ولا فى استطاعتنا » وما هو إلا 
أمى يتعلق عشيئة الله لإوعلى الله فليتوكل المؤمنون» أمى منهم للمؤ مني نكافة بالتوكل » وقصدوأ 
به أنفسهم قصداً أوليا وأمروها به ءكأنهم قالوا : ومرى حقنا أن نتوكل على الله فى الصبر على 
معاند تك ومعاداتك وما بحرى علينا منكم . ألاترى إلى قوله بر وما لنا أن لانتوكل على الله 
ومعناه : وأى” عذر لنا فى أن لانتوكل عليه بإ وقد هدانات وقد فعل بنا مايوجب توكلنا عليه » 
وهو التوفيق لهدايةكل واحد منا يله اذى بحب عليه سلوكه فى الدين . فإن قلت : كيف كتزر 
الام .التوكل”" ؟ قلت : الاول لاستحداث التوكل» وقوله لإ فليتوكل المت وكلون ‏ معثاه فليثيت 
المتوكلون عل مااستحدثو| هن توكلهم وقصثم إلى أنفسهم على ماتقم . 

وَل الذي كَسَرُوا شلعم تخ جنم من أرضنا أ التعودن في ملتنا 

2 خسن الع 6 1 5 رت الس ةا 

فأزحى لمم د نيلك كلمي 07 والسكتتم الارض دن عدم 
َلِكَ لَنْ حاف مَمَاجى وحَاف وعيد 003؛ 

١‏ انخرجتم) » أو لتعودن» ليكونن أحدالامرين لاحالة . إما إخراجكم وإماعودم 
حالفين © على ذلك . فإن قلت : كأني كا نوا عل ملهم حى يعودوا فيها.- قلت : معاذ الله ٠‏ 
و لكنالعود بمعنى الصيرورة 2 وهو اكير فىكلامالعرب كثرة فاشية لاتكاد تسمعهم يستعملون 

() قال مود : «إن قلت كيف كرر ذلك بعد قوله (وعلى اله فليتوكل المؤمنون) ...الخ» قالأحمد : ويهذا 
نخرج-.عن وادى ومن قتل قتيلا قله سلبه» والله أعلم ٠‏ 

() قوله وحالفين» حال من فاعل قال . وعبارة النسقى «وحلفوا» ٠‏ (ع) 





تفسير سورة إراهم الآنات و لدبو 0 


صار . ولكن عاد ؛ ماعدت أراه عاد لايكلمنى : ماعاد لفلان مال . أو خاطبوا به كل رسول 
ومع لبن به » فغلبوا فى الخطاب اجماعة على الواحذ ( لنهلكن الظالمين حكاية تقتضى إضمار 
القول . أوإجراءالإحاء مجرىالقول . لآنه ضربمنه . وقرأ أبوحيوة : ليلكنّ » وليسك:: 
آلاء عار لأولى وأن لفظه لفظ الغيبة » ونحوه قولك ا ل لدي 
والمراد بالآرض . أرض الظالمين وديارمم , ونحوه ( وأورثنا اللقو م الذي نكانوا يستضعفون 
مشارق اللارض ومغارما) , ٠‏ (وأودنك أرضهم وديادم) . وعن النى صلى الله عليه وس 0 
الذق مايه ورثه الله داره © . واقد ءا ينت هذا فى مدة قريبة كن ل خالك ا الم ا 
ال د 1ك دك العظم ملكي ان ضيفت ؛ فنظرك روما 3 اذ حال 
يتردّدون فها ويدخاون فى دورها وخرجون 0 قول رسو | الله صل الله 

عليه وس » وحدّثتهم به وسيجد نا شكر ألله إذلكم إشارة إلى ماقضى به الله من إهلاك الظالمين 
وإسكان الو مئين در يار ؛ ٠‏ أكذلك الامى حق <لمن خاف مقاى 4 موقق وهو موقف المساب . 
لآنه موقف الله الذنى ى يقف (2 فيه عباده يوم ا 0 على [فخام الفقام “وقيل : خاف قناى 
عليه وحفظى لاعماله . والمعنى أنّ ذلك حق للمتقين » كقوله (والعاقبة للمتقين) . 


ه 2-2 2م بعد كٍِ 


م ورا: 00 و 0 من 


---0--222 22 2 و اا 
4 تشجرعه ول نكاد سيعة واناتنه 
0 


ع لاس مر 0ه 


وما هو حت مون : ورَائه عَدَابُ ء 


ولسوا واستنصروا ألله على أعدائهم (إناستفتحوا فقد جام الفنتم) أو اكوا 
الله وسألوه القضاء ٠‏ يينهم من الفتاحة وهى المكومة » كقوله تعالى (ربنا افتح يبننا وبين قومنا 
باحق ) وهو معطوف على ( أوحى إلهم ) دقر : واستفتحوا , بلفظ الامر . وعطفه على 
0ك : أوحى إلهم بهم وقال هم لمكن وقال لمم استفتحوا لإ وخاب كل جبار 
عدبماي قرو وطغري ا و عر لوعاديل 0 الكل واسيق 
م تل بانتقتاحه ( من ورائه) من يتيده . قال : 


)6 0 أده 3 
)١(‏ قوله «ويقف فيه عباده» فى الصحاح : يتمدى ولايتعدى وغ) 





243 تفسير سورة إبراهم الايات وود با 


يي رار اا ير 


ا اك 22207 


ا 0 59 7ت ل 
ين لكر الذى أمسيت في كر لراك فرج قريب 


وهذا وصف حاله وهو ف الدنيا لآنه مرصد لجهنم ء فكأنها بين يديه وهو على شفيرها 
أو وصف حاله فى الاخرة حين يبعث وبوةف . فان قلت: علام عطف +ويسق» ؟ قلت : 
على حذوف تقدره : من ورائه جهم يلق فيها مايلق ويسق من ماء صديد , كأ نه أشد عذابها 
تخصص بالذكر مع قوله ( ويأتيه الموته نكل مكان وما هو بميت ). فإن قلت : ماوجه قوله 
تعالى من ماء صد يدم ؟ ل سن اما رن اناد تانر روس للك تلق ا انا 
م بينه بقوله (صديد) وهو مايسيل من جاود أهل النار ( يتجرعه » ,تكلف جرعه (ولايكاد 
يسيغه ) دخل كاد للمبالغة . يعنى : ولا يقارب أن يسيغهء فكيف تكون الإساغة .كةوله 
)0 يكد براها) أىلم يقرب من رؤيتها فكيف براها (ديأنيه افيف نك مكان» كأن 
أسباب الموت وأصنافه كلها قد تألبت عليه © وأحاطت به من جميع الجهات » تفظيعا لمأيصيبه 
من الالام . وقيل ( منكل مكان ) .من جسده حتىمن إبهام رجله . وقيل : من أصل كل شعرة 
لإومن ودائه) ومن بين يديه <( عذاب غليظ م أن دكن رفك لصيل عزو هنا اقل 
مما قبله وأغاظ . وعن الفضيل : هو قطع الانفاس وحبسها فى الاجساد . وحتمل أنيسكون 
أهل مكة قد استفتحوا أىاستمطرو! ‏ والفتح المطر فى سنى القحط التى أرسلت علهم بدعوة 
رسول الله صلل الته عليه وس فلم يسقواء فذكر سبحان» ذلك ؛ وأنه خيب رجاءكل جبار عنيد 
واه يسق فجهم بد لسقياه ماء آر, وهو صديد أهلالنار . واستفتحوا ‏ علىهذا التفسير- : 


)0 يورقى اكتاب ألى قير نقلي من كآته كتيب 
ذقات له هداك الله مهلا وخير القول ذو اللب المصيب 
عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
لهدية بن خشرمالعذرى ٠‏ ويروى : خرشم . ركان مسجونا للفتل . والتأريق : التبهير ع والا كتئاب : الانسكسار 
وتفير اللون من الحزن ٠‏ والكابة كذلك ٠‏ وأبو مير كان صديةا له » فزاره لكالسجن و-زن عليه . ومهلا : مصدر 
يدل من اللفظ بفعله ٠‏ وخين القول : جلة اءتراضية فى أثناء «قول القول ٠‏ واللب : العقل ٠.‏ وعمىالكرب : تتمة 
دوك لل راسك اتيت بالضم والفتح إرقال المرفرى ووراء» أ ءمى لف ١‏ ان ل كس 
قدام , فبو من الاضداد اه ؛ لآنه ماوراء الشخص #>ر مه عن نفسهأو عن غيره » ومواراته عن نفسه لا يمكن إلافى 
الخلف , فكثر فيه . أو هو مكان المواراة مطلقا » وهو فى الخلف أكثر . واسم ويكونء مير الكرب ؛ ووراءه 
متعلق بمحذوف خبر لييكون , و«فرج» فاعل بالظرف . ويحوز أن «فرج» مبتدأ وووراءه» متعلق بمحذوف 
خير له » واججلة خير ليكون ٠‏ ويحب كون الحذرف كونا تاما لاناقصا ؛ لثلا تاج إلى تقدبر محذوف أيضا, 
فيتسلل التقدير » ولم يمل «فرج» مرفوع يكون ؛ لآن خبر أمعال المقارية لابرفع الأجنى عن أسمائها . وجلة 
ويكون» خبر ليس ١‏ وتجريد خبرها من وأن» قليل أى عمى أن بحصل الفرج عد اللكرب ٠‏ 
0( قوله « قد تأليت عليه > 45 ألكججمعت ٠.‏ أفاده الصحاج ٠.‏ (ع) 
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كلام مستأقف منقطع عن حديث الرسل وأعهم 
ل م ادلم اك 


عَاصِفٍِ لآ بقدِرُونَ ا كَسَبُوا على شئاء ذلك هر الال لبيك :: 
هراميدا بحدوف الخير عند سيبويه؛ تقديره : وفيا يقص عليك إمثل الذن كفروا 
برهم » والمثل مستعار للصفة التى فبا غرابة وقوله لأعماهم كرماد) جملة مستأنفة على تقدير 
سؤال سائل يقول : كيف مثلهم ؟ فقيل : أعماهم كرماد . ويحوذ أن ل راان 
الذين كفروا برعم . أو هذه اجملة خيرا للمبتد! » أى صفة الذد نكف روا أعءاهم كرماد »كقولك 
صفة زيد عرضه مصون وماله مبذولء أو يكون أعباطم بدلا من (مثل الذين كفروا ) على 
تقدير : مث لأعماهم , وكرماد : الخبر . وقرئٌ : الرياح لإفى يوم عاصف ) جعل العصف لليوم » 
وهو ما فيه ؛ وهو الريح أو الرياح ؛ كقولك : يوم ماطر و ليلتساكرة . وإنما السكوراريحها”» 
وقرىٌ : فىبوم عاصف . بالإضافة . وأعمال الكفرةالمكارم الى كانت للم.ء منصلة الارحام 
وعتق الرقاب . وفداء الأسارى , وعقر الإبل لللاضياف ٠‏ وإغاثة الملهوفين . والإجازة » وغير 
ذلك من صنائعهم ٠‏ شهها فى حبوطها وذهاءها هباء منثورا لبنائها على غير أسا سمن معرفة الله 
والإيمان بهء وكونها لوجهه : تزماد طيرته الريح العاصف لايقدرونم يوم القيامة (إ مما 
كسبوا) س أعمالهم ,على ثى.) أى لابرون له أثرا من ثواب » كا لايقدر من الرماد المطير 
فى الرج على ثثىء بإ ذلك هو الضلال البعيدم إشارة إلى بعد ضلام عن طريق الحق أو عن 
الثواب ١‏ بالحق) بالحكة والغرض الصحبح ”" والأامر العظي . ولم تخلقها عبثا ولا شهوة 
2 506 عبس كا عكخاد ص 00 2 ة م6رداطة 2 56 
لم ثر أن الله لق السمدوات والأرض بالق إن ينا يذهيم ويأت 
بحَلْقٍ جَديد (5) وَمَا ذَلِكَ عل اظر مين 3 
وقرىٌ : خالق السموات والارض إن يشأ ,زهي ) أى هو قادر على أن يعدم الناس 
ويخلق مكانهم خلقا آخر على شكلهم أو على خلاف شكلهم , إعلاما منه باقتداره على إعدام 
الموجود وإبحاد المعدوم , يقدر على الثىء وجنس ضده لاوما ذلك على الله لعزين) بمتعذر, 
)١(‏ قرله : وإيماالسكور لريحها » فى الصحاح : سكرت الريح , تسكر سكورا : سكنت بعد الحيوب ٠‏ (ع) 


(؟) قال مود : «معناه خلقها بالحكمة والخرض الصحيح ... الخ» قال أحمد : وهذا من اعتزاله الخ وقد 
تقدمت أمثاله . 








5 تفسير سورة إبراهم لد اناه ران 
تاك يك ل اقل وي 2 جزل لوكو لال سر و كد س1 سم 
بل هو هين عليه سير 000 لانه قادر الذات لااختصاص له عمقدور دون معدور؛ فإذا خاص 
ل وانتقالصارف ا من غير توقف :كتحر يك أصبعك إذا دعاك إليه 
داع وم يعترض دونه صارف . وهذه الآيات بيان لإبعادم كْ الضلالوعظم خطئهم فالكفر 
لله ٠‏ لوضوح آيائه الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكته البالغة وأنه هو الحقيق بأن 
يعيد » وضخاف عمابه وبرجى ثوابه فى دار الجزاء . 


١ 0‏ ا 0 لصوم 2 2 ردم دام 
نا ا يا فقَالَ لمكو للذين استَكيْروا إِنَا كنا لك تَبعًا فمل 
ا - 


تم مُْنُونَ عَنا من عَذَاب الله من عئء الوا لؤهدَانا الله لد يتم سواد 


أَجَرعنًا أ صبرنا مَالنَا من تيص 





بإدبرذوا شه ودوك يوم القيامة . وإنما جىء نه بلفظ الماضى ؛ لان ماأخير بدعزن 
وعلا لصدقه كأنه قد كان ووجد ؛ ونحوه ( ونادى أصعاب الجئة ) : ( ونادى أصعاب النار ) 
ونظائرله . ومعنى بروزم لله والته تعالى لايتوارى عنه ثىء حتى ,برذ له - أنهمكانوايستترون 
ذل مرق معد اركاب الفواحش , ويظنون أن ذلك خاف على اله »: فإذا كان يوم القيامة 
| نكشفوا لله عند أنفسهم وعليوا أن الله لانخق عليه خافية . أو خرجوا من قبورهم فبرزوا 
لحساب الله وحكمه . فإن قلت الم كتب لا الضعفؤ اي بواو قبل الهمزة ؟ قلت: كتب على لفظ 
من يفخم الآلف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو . ونظيره ( عاءوا بى إسرائيل ) والضعفاء : 
الاتباع والعوام. والذين استك, و |:ساداتهم وكير اؤهم» الذين استتبعو هم واستخو وهم وصدوهم 
عن الاستاع إلى الانيياء وأتباعهم لز تبعاام تابعين : جمع تابع على تبع , كقوهم : خادم وخدم 
وغائب وغيب ”" أو ذوى تبع . والتبع : الاتباع ؛ يقال . تبعه نيعأ اف 3 
من فى لإمن عذاب الله ) وبينه فى 9 من شىءي ؟ قلت : الآولى للتبيين » والثانية للتبعيض ء 
كأنه قيل : هل أنتم مغئون عنا بعءض الثىء الذى هو عذاب الله . وبحوز أن شكر ا اه 
معاء معنى : هل أتتم مغئون عنا بءعض ثىء هو عض عذاب الله , أى : بعض بءض عذاب الله 





() عاد كلامه . قال : معناه وماذلك على اللهبعزيز , أى : هين عليه , لآنه قادربالذات الح ... قا لأحد :وهذا 
اعتدال صراح لم ,تقنع فى إبرازه » وما أبشع قوله عن الله جل لض الا رام قارف اناك 
عن مع الحققين العارفين ,آداب الله تعالى وبما يحب فى حق جلاله ؛ وقد تقدم مافيه كفاية . 

م( قوله وخادم وخدم وغائب وغيب» فى الصحاح : وإنما ثبتت فيه الياء فى التحر يك ع لآنه شبسه إصيد 
وإن كان جما » وصيد مصدر قولك «عير أصيده لانه يجوز أن ينوى ه المصدر ٠.‏ (ع) 
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فإن قلت : فا معنى قوله (لوهدانا التملحدينا كي ؟ قلت الذى قالهم الضعفاء كان تو ببخا 1 
وعتابا على استتباعهم واستخوائهم . وقول م ( فهل أتم مغنون عنا ) من داب التبكيت ؛ لآنهم 
قد عليوا أنهم لا يقدرون على الإغناء ا إلهم : بأن الله 
93 هداهم إلى الإعان لهدوهم 98 يضاوهم .إماموركين!لذنب”"فى ضلالحم و إضلاحم على اله ب 
حك الله عنبووقالوا (لو شاء الله ما أشركنا ولاآباؤنا) ؛ (لوشاء الله ما عبد نا مندونه من 5 
يقولون ذلك فى الآخرة كانو ا يقولو نه الدنيا . ويدل عليه يه قولهحكابةعن المنافقين (بوم د ببعثهم 
الله جميعاً فيحلفون لهك بحلفون لك و>سبون أنهم علىثى.) نا ان كان ركنا م اهل 
اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا لهديناك إلى الإبمان . وقبل : معناه لو هدانا الله طر يق النجاة 
من العذاب لهدينا؟ , أى : لاغنينا عنك وسلكنايع طرى النحاء > سليكنا بم طريقالهكة 
لإسواء علينا أجزعنا أم صير نا مستويان علينا الجرع والصر . والهمزة وأم للتسوية. ونحوه : 
(اصبروا أولاتصيروا سواء عليكم ) وروى أنهم يقولون: تعالوا نجزع » فيجزعون خسمائةعام 
فلايتفعهم » فيقولون : تعالوا نصبر , فيصبرونكذ كم يقولون : سواء علينا . فإن قات : كيف 
اتصلقوله سواء عليناما قبله ؟ قلت :: اتصاله به من حيث أن" عتادهم للم كان جزعا ما هم فيه 
فقالوا :سواء عليئاأجزعنا أم صير نا 2 بريدون أنفسهم وإيام 2 لاجتتاعهم فعقاب الضلالة التى 
كانوا مجتمعين قبا ٠‏ يقولون : ما هذا الجزع والتوبيخ , ولافائدة فىالجزع ؟! لا فائدة فالصير 
والاس من ذلك أطم” . أو لما قالوا لوهدانا الته طريق النجاة لاغنينا عنم وأنجينا 5 : أتبعوه 
الإقناط من النجاة فقالوا (إمالئا من حيصي 20 فنك زعا أمصير نأ ٠‏ وجوذ أن 
بكون منكلام الضعفاء والممشكي رين جميعأء كأنه قبل :قالوا جميعاسواء علينا ككقو له(ذلك ليع ألم 


(1) .قال هود : «الذى قال لم الضعفاء كان توبيخا لهم ... الخ». قال أحمد : لما استشمر دلالة الآية لعقيدة 
السئة المشتملة على أن الله تعالى مبما شاء كان ٠‏ وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وأن هداية المشركين مما لم يشأه . ولو شاءها 
لاهتدوا . وإنما تنشأ هذه الدلالة من إيراد هذا الكلامعنالكفار فى دار الق حيزحقت لم اللمقائق وانتكشف 
القطاء ' والمقطود دن افتصافة ٠١‏ إلذار أمشاهم فى الدنيا » وتحذيره من الحمرة والندم فى الآخرة إذا حق عليهم 
العذاب واعثرفوا بالحق وقالوا القول المذكور . وهذا يرد إلى أنه كلام صمح المءنى . فلا فطن الزعشرى لذلك 
شرع فى تقرير تخطئتهم فى هذا القول فى الآخرةما خطأم ف الدنيا ٠.‏ لتم له اعتقاد أن الله يشاء مالايكون ويكون 
مالايثاء . ومنذلك هدابة الكفار فان الله تعالى بشاؤها فى الدنيا , لكنها لم تكن ٠‏ وأنى له ذلك . وسياق الآية 
يصوب الكلام كن وينذر الغافلين عنه فى الدنيا , ويحذرهم من التورط فما يؤدى إلى هذا الندم , حيث لا ينتفع 
وير إلى هذه الحسرة , إذ لايتجع ؛ كا أورد كلام الشيطان عقيب ذلك حين يعترف بالق فى دار الحق » وحيث 

لاينفعه إيمانه , فيقول : إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم تأخلفتم . “ل © وزعما سق تحذراً نا 
انفاقا » والله الموفق 

(؟) قوله دموركينالذبء فى الصحاح : ورك فلان ذنبه علىغيره » أى : قرفه به اه, أى : اتبيه به ٠‏ (ع) 





666 تفسير سورة إبراهيم ب الآية بوم 


أخنه) والح صيكونمصدراً .كالمغب والمشيب . ومكاناء كالمبيت والمصيف . ويقال: حاص 
عنه وجاض ٠‏ ععنى وأحد . 
وَقَالَ سكين 1 ا ا داك ه ودك” وعااللي وكا 5 
السك ويا كان لك 0 ٍ من شلطن لا 00 تحنم ال 
الوق وَلومُوا 0 ما أن كم وما 1 رتشعي رج إِذ 1 تَ 
0 1 0 0 إن لين كم [عدات ليث ١‏ 


إل قضى الس ) الا قطع الام سس مئه » وهو الحساب . وتصادر الفريقين ودخول 
م الجنة ودخول الاخر اثار نايك أن الشيطان يقوم عندذلك خطيباً» فى الاشقياء 
من الجن والإذس فبمول ذلك (إ إن الله وعدك وعد الحق > وهو البعث والجزاء على الاعءال 
فوى كك بما وعدم اوعدت خلاف ذلك ل فأخلفتم وماكان لل عليم من سلطان ” 42 

من تساط وقهر فأقسرك على الكفر والعاضى وألجدك الها “إلا أن دعوتم " 4 إلادعاف ايام 
إلى الضلالة بوسوستى وتزيينى . وليس الدعاء د لس لاضن اكه لك : ما تحيتهم 
إلا الضرب . لفلا تلومونى ولوموا أنقسم» حيث اغتررتم فى وأطءتمونى إذ دعو تم 0 
تطيعوا ريم إذما؟ . وهذا دليلعلى أ الإسانهو الذى تار الشقاوة أو السعادةوحصلها 
لنفسه» "١‏ و ليس من الله إلا القكين , ولا من الشسيطان إلا التزيين . ولو كان الأامس»م تزعم 
امجيرة لقال : فلا تومو ولا أنفسكء فإن” الله قضى عليكم الكفر وأجبرك عليه. فإن قلت: 


رى) قال مود : دروى أن الشيطان يقوم عند ذلك خطيبا ... اله قال أحمد : قد حمل قول التكفار فالآية 
الآولى على إبطال الانتحال , لآننه لايلاتم معتقده » واستشود على أن الكذب حيئذ غير ممتنع ولا متعذر بقوله تعالى 
(فيحلفون لهكا بحلفون لك,) ثم لماظن أن قول الشيطان هذا بلائم معتقده , اجتهد فى الاستدلال على تصوييسه 
وتصحيحه وإن كان قائله الشيطان ؛ كل ذلك منه اتباع للهوى حيْئما توجه وأية سلك . و نحن معاشرأهل السنةالملقبين 
عئده بامجير ة نقول : إن الله تعالى إنما أورد هذا اكلام غير راد له ؛ ولاغخطي. فيه الشيطان , ا اقتص كلام 
الكفار فى الآية الأولى كذلك . ونحن تعتقد أن الملامة إنما :توجه على المكلف وأما الله تعالى فقدس عن ذلك . 
وحجته اليااغة . وقضاؤه الحق . وذلك أنا نعترف بما خلقه الله تعالى للعبد من الاختيار الذى بحده من نفسهءعند 
تماذب طرف الأفعال الارادية ضرورة , وبذلك قامت الحجة له على خلقه ٠‏ وإن سلبنا عن قدرة الخلق تأثيرها فى 
الفعل , فلا:ناقض إذاً بين عقيدة السنة وبين صرف الملامة إلى المكلف , والله الموفق . 

0( قوله ديختار الشقاوة أوالسعادة وبحصلها لنفسه, هذا مذهب المعتذلة » وقوله «الجبرة» يعنى أهل السنة » 
ومذههم أن الله هو الخالق لاسباب السعادة وأسباب الثقاوة , لكن العبد له فيها الكسب . ومن هذا يتوجه عليه 
اللوم , خلافا للمعتزلة فقوم : إن العبد هو الخالقها , وهو الذى,عصل لنفسه . وحقيقه فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 
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قول الشيطان باطل لا يصح التعلق به . قلت : لو كان هذا القول منه باطلا لبينا لت بطلانهو أظهر 
إنكاره ؛ على أنه لا طائل له فى النطق بالباطل فى ذلك المقام : ألاترى إلى قوله ( إن اللهوعدم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم ) كيف أنى فيه باحق والصدق, وفى قو له (وماكان لى عليم 
من سلطان) وهو مثلقول الله تعالى : ( إن عبادى أيس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاون ) :9 ما أنا بمصرخك وما أتم بمصرخى 4 لا ينجى بعضنا بعضا مر عذاب 
إلله ولا يغيثه . والإصراخ : الإغائة . وقرّ: بمصرخى » بكسر الياء وهى ضعيفة . واستشبدوا 
لما ببيت مجهول : 


قَآلَ كا لت ان نل ل 0 

وكأنه قدّر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء سا كنة م ذركها بالكس لما عليه أصل 
التقاء السا كنين , ولكنه غير صجيح . لان" ياء الإضافة لاتكونإلا مفتو-ة ؛ حيث قبلها ألف 
فى نحو عصاى ؛ فا بالا وقبلها ياء ؟ فإن قلت : جرت الياء الا ولى بجرى الحرى الصحبم لجل 
الإدغام , فكأتها ياء وقعت ساكنة بعد حرف يح سا كن , خركت بالكس على الاصل . 


قلت : هذا قياس حسن ؛ و لكن الاستعال المستفيض الذىهو منزلة الخد رالمتواتر تتضاءل إليه 
يعنى : كفرت اليوم بإشرا ككم إياى من قبل هذا اليوم » أى فى الدنيا »كقوله تعالى ( ويوم 
القيامة يكفرون بش ركك ) ومعنى كفره بإشراكهم إياه : تبرؤه منه واستنكاره له . كقوله 
تعالى ( إنا برآء منكووماتعبدون مزندون الله كفرنا بكم ) وقبل :( من قبل ) يتعلق بكفرت . 

ع ع 000 3 
وما موصولة ؛ أى : كفرت من قبل حين أيبت السجود لأدم بالذى أشركتمونيه وهو الله 
عز وجل » تقول : شركت زيداً : فإذا تقلت بالهدزة قلت : أشركنيه فلان . أى : جعانى دشر يكا. 
ونحوء ماء هذه وماء فى قوطم : سبحان ما خركن لنا . ومعنىإشرا كهم الشيطان بالله : طاعتهم 
)00 قال لحاهل لك ياتا فى" قالت اله ما أنت بالحرضى 

+ ماض إذا ماهم بالمضى ٠.‏ 

قائله بجهول . وتا : اسم إشارة » أى : هل لك ياهذه المرأة رغبة فى . وأصل ياء المنكام السكون , فان حركت 
فبالفتح » لكن لما التقت هنا سا كنة مع اليا. قبلها ساغ كسرها . على الأصل فى التخلص من التقاء السا كنين .. 
وقالت : استئناف ٠‏ كأنه قيسل له : فا ذا قالت ؟ فقال : قالت لله است مرضيا , فانك رجل ماضر, فى كل أمرتمهم” 
فيه , فاض : خير لمبتد! محذوف . واجللة : استثناف جواب للسؤال عن علة عدم الرضًا ٠.‏ وعبر بضمير الذيية فى 
قرله : هم نظراء للخير . ويحوز تقدير اللمبتدأ لفظ وهو » فيكون النفانا من الخطاب إلى الغيبة + دلالة على الاعراض 
عنه . وذكر السيب لغيره ٠.‏ 
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له فيا كان بزيله لهم منعبادة الأ وثانوغيرها : وهذا آخر قول ! بليس . وقوله ١‏ إن الظالمين» 
قول الله عن وجل" . ومحتمل أن يكون من جملة قول إ بليس , وإنما حك التهعز" وعلا ماسيقوله 
فى ذلك الوقت» ليكون لظفا للباممين فى النظر. لعاقبتهم والاستعذاد لما لانبد:لم من الوصول 
له » وأن يتصوّروا فى أنفسهم ذلك المقام الذىيقول الشيطان فيه ما يقول : فيخافوا ويعملوا 
ما مخلصهم منهو ينجبهم . وقريّ : فلايلومونى ٠‏ بالياء على طريقة الالتفات , كقوله تعالى ( حى 
إذاكتتم فى القلك وجرين بهم  )‏ 

َأحن لذى نوعو الفللتتك عنك مجر ين 787 لابه 


ليت ف اشن رليم ؤم فيا نادم 3" 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد : وأدخل الذين آمنواء ”" على فعل المتكار ؛ معنى : وأدخل أنا 
وهذا دليل على أنه من قول اللهء لا من قول إبليس ١‏ بإذن رهم 4 متعاق بأدخل ؛ أى : 
أدخلتهم الملائكة الجئة بإذن الله وأمره . فإن قلت : فم تعلق ف القراءة الاخرى : ؤقولك” : 
وأدخلهم أنا بإذن رهم .كلام غير ملتثم ؟ قلت : الوجه فى هذه القراءة أن يتعلق قوله : 


( بإذن دعم ) ما لعده. أى 02 ينهم فا سلام 4 بإذن رمم ؛ يعى :أن الملائكد نحيونهم 


بإذن رمم . 


قرىٌ لإألم ترح ساكنة الراء »ا قرىْ : من يتق » وفيه ضعف لاضرب الله مثلا4 اعتمد 
مثلا ووضعه . و ٍ(كلمة طيبة4 نصب عضمر . أى : جعل كلة طيبة ل كشجرة طيبة» وهو 


)00 قال مود : «وقرأ الحسن وععرم بن عبيد : وأدخل الذين آمنوا على فعل المتنكام ... الم قال أحد : 
فان قلت : ماالذى صرف الزمخشرى عن حمله على الالتفات من التكام إلى الغيية » وألجأه إلى تعليقه يما بعده وقد 
كانت'له فى ذلك مندوحة , والالتفات على هذا الوجه كثير متفيض . ألاترى إلى قوله تعالى (طه ماأتزلنا علييك 
لتشق) ثم قال (تنديلا ممن خلق الآرض) وم يقل تتزيلا منا ٠.‏ قلت : لآ مماصرف الكلام عن هذا الوجه , وهو 
أن ظاهر (أدخل) يلفظ المتكلم ١‏ أن إدخاخم الجنة لم يكن بواسطة ؛ بل من الله تعالى مباشرة » وظاهر 
الاذن يشعر باضافة الدخول إلى الواسطة , فبينهما تنافر » ولكن بحسن عندى أن يعلق يخالدين , والخلود غين, 
الدخول , فلا تنافر » والله أعلم . ف 
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تفسير لقوله ( ضرب الله مثلا ) كقولك : شاف الآمير زيداً : كساه حلة . وحملهعلى فرس . 
ووذ أن ينتصب (مثلا ) و (كلة ) بضرب» أى : ضرب كامة طيبة مثلاء معنى: جعلهاءثلا 
ثم قال كشجرة ة طيبة ) على أنها خبر مبتدأ حذوف 2 ؟عنى هى كشجرة طيبة ب( أصلهاثا بت 
يعتى فى الآارض ضارب بعروةه فها إإوفرعها) وأعلاها ورأ سها إإفى السماء) ويحوذ أن 
بريد : وفروعها . على الا كتفاء ا وقرأ أنس بن مالك : كشجرةطيبة ثابت أصلها 
فإن قلت :أى” فرق بين القراء تين ؟ قلت : قراءة اد ل لانو ل رك 
الصفة على الشسجرة » وإذا قلت : مررت برجل أبوه قائم ‏ فهو أقوى معنى من قولك : مررت 
برجل قاتم أبوه ؛ لآن انخبر عنه إنما هو الاب لارجل . والكلمة الطيبة :كللة التوحيد . وقيل: 
كل كامة حسنة كالتسيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة . وعن ابن عباس : شمهادة أن 
لاإله إلا الله . وأما الشجرة فكل شير ةمثمرة طيبة الفار .كا لنخلة وشيجرة التين والعنب والرمان 
وغير ذلك. ٠‏ وعن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وس قال ذات دم : « إن الله ضربمثل 
المؤمن ثجرة فأخيروماهى, 20 ة وقع الناس فى تر البوادى» وكنت صبياء فوقع فى قلىأنما 
النخلة » فهبت رسول الله صل الله عليه وسلم أن أقوها وأنا أصغر القوم . وروى : فنعنى مكان 
عير واستحييت » فقال لى عمر : يابنى” لو كنت قلتها لكانت أحب” إلى من حمر النعم ثم قال 
رسو لالله صلى الله عليه وس « م النخلة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما ا 
وقوله ( ف السماء ) معناه فى جهة العلو والصعود , ول برد المظلة » كقولك فى الجبل : طويل فى 
السماء تريد ارتفاعه وشموخ» 9ت تى أكلهاكل حين» تعطى مرهاكل وقت وقته الله لإثمارها 
ل بإذن رما ) بتيسير خالقها ونكوينه <إ لعلهم يتذ زونَ) لآن فى شرب الامثال زيادة إفهام 
وتذكير واتصوير للبعانى . 


سات كنا ها 


ومثّل كَل خينة كُسَجَرَةٍ :ييز نشدت قوق الأرض ملكا من َرَارٍ 1 
ب كشجرة خبيثة 4 كثل شيجرة خبيثة , أى : صفتها كصفتها . وقرئٌ 00 
عطفا على كلمةطيبة . والكلمة الخبيثة : كلبة الشرك . وقيل : كل كلءة قبيحة . وأا الشجرة الخييثة 


فكل نجحرة لايطيب ثمرها كشجرة الحنظل والكشوت »© ونحو ذلك . وقوله لإاجتثت من 
رق السو فى مقابلة قوله (أصلها ثابت) ومعتى (اجتثت ) استؤصلت عن 


. متفق عليه وله ألفاظ‎ )١( 
. قوله «والكشوت» فى الصحاح الكشوت نب يتعلق بأغصانالشجر منغير أن نرب بعرق فى الآرض‎ )( 
قال الشاعر: 2 هو الكشرت فلا أصل ولاورق 2 ولانيم ولاظل ولاتمار (ع)‎ 





4همة تفسير سورة إبراهم # الابقا بوم 


أخذ الجثة كلها إمالها منقرار) أى استقرار . يقال : قد الثىء قراراً »كقولك : ثبتثياتا» 
شبه مها القول الذى لم يعضد نحجة . فهو داحض غير ثابت والذى لايبق نما يضمحل عن 
كك لبطلانه : من قوم : الباطل لجلج ١‏ . وعن قتادة أنه قيل لبعض العلماء : ماتقول فى كلة 
خبيثة ؟ فقال : ماأعل لها فى الارض مستقراً , ولا فى السماء مصعداً » إلا أن تازم عنق صاحها 
حت يوافى سما القيامة . 


بت الله لين حَامَنُوا بالول الثربت فى الها الها وَنى 


1 عر 


اث الظظلمِينَ وشمل اهما ابعاه 2 


(القول الثابت )الذى ثبت بالحجة”"©والبر هان فقلب صاحبهوتمكن فيه؛ فاعتقدهواطمأنت 
إليه نفسه ٠‏ وتشبيتهم به فى الدنيا 1 نهم إذا فتنوا فى دينهم لم بزلوا »كا ثيت الذين فتنهم أصماب 
الأخدودء والذننشروا بالمناشير ومشطتلحومهم بأمشاط ا حديد؛ وكا ثبت جر جيس وشمسون 
وغيرهما . وتثبيتهم فى الآخرة . أنهم إذا سئلوا عند تواقف الأشباد عن معتقدمم وديهم ءلم 
بتلعثموا ولم ييبتوا ء ولم تحيرم أهوال الحشر . وقيل معناه الثبات عند سؤال القبر . وعزالبراء 


ابن عازب رضى الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسم ذكر قبض روح المؤمن فقالءثم يعاد 
روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجلسا فبجلس انه فى قبرهو يقولان له : منر بك ؟ ومادينك؟ومن نييك ؟ 
فيقول : فى الله ؛ د ام ٠‏ فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فذلك 
قوله : يثبت الله الذين آمنوا بالقولالثابت, ”© (إويضل اتهالظالمين » الذنلم يتمسكوا حجةى 
ديهم » وإنما اقتصروا على تقليد يد كبارمم وشيوخهم كا قلد المشركون آباءهم فقالوار! م 
آباءنا على أمة ) وإضلاهم فى الدنيا أنهم لايثبتون فى مواقف ألفتن وتزل أقدامهم أول ثىء » 
وم فى الآخرة أضل وأذل نإو يفعل الله مايشاءي أى ماتوجبه الكة , لآن مشيثة الله تابعة 


(1) قوله ومن قوهم الباطللجلج » فالصحاح : الحق أبلج . والباط ل جلج , أى : بردد «نغير أن ينفذ ٠(ع)‏ 
(؟) قوله « القول الثابت الذى ثبت بالحجةء لما فسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد والخبيثة بكلمة الشرك ع 
فالمتجه تفسير القول الثابت بقول ولا إله إلا الله عمد رسولالته» وإضلال الظالمين بابقائهم على كللة الشرك ٠‏ (إن 
الشرك لظل عظيم) وأا القسك بالحجة وتقليد الثشيوخ فبعيد عن السياق . وفيه رد على أهل السنة المسكتفين بالتقليد 

فى نحقق الاممان. (ع) 

(م) هذا طرف من حديث له طويل أخرجه أبو داود وأبو عوانة والحاك وأحمد وابن راهويه وابن ألىشيية 
وأبو يعلى من رواية سعد بن عبيدة عند البخارى مرفوعا فى قوله (يئيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) قال : نزلت 
فى عذاب القبر . يقال له : من ربك وعادينك ؟ فيقول : رف الله . وني جمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك قوله 
تجالي ( يثيت الله الذين آمنوا ... الآية) , 
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وخذلانهم » والتخلية بهم وبين شأنهم عند زللهم . 


أل لين لفت اث ركُثْرًا وَأَحلُوا قوسم دارَ يوار 723 

جَمَمْ يشلا و بش العَرَارٌ 553+ وَجَمَلُوا يله أنْدَادًا لضو اعن سينو قل كََكَمُوا 
بن مَصي رك إل الثار 

ل( بدلوا نعمة لدم أى 0 نعمة الله 9 كفراً) لآن شكرها الذى وجب علهم وضعوا 
مكانه كفراً » فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلاء ونحوه (وتجعاون رزقكأ نكم 
تكذبون) أىشكر رزقك حيث وضعم التكذيب موضعه . ووجه آخر : وهو أنهم بدلوا 
نفس النعمة كفراً على أنهم لما كفروها سايوها فبقوا فسلوى التعمة موصوفين ‏ بالكفرا؛ 
حاصلا لهم الكفر بدل النعمة . وهم أهل مكة : أسكنهم الله حرمه » وجعلهم قوم ييته » 
وأكرمهم بمحمد صلى الله عليه وس ٠:‏ فتكهر و [انعمة ان بدل مالزمهم من الشكر العظم . أو 
أصامهم الله بالنعمة فى الرخاء والسعة لإيلافهم الرحلتين : قكفروا نعمته . فضرهم بالقحط 
سبع سنين» خصل لهم الكفر بدل النعمة ‏ كذلك حين أسروا وقتلوا يوم بدر وقدذهبت عنهم 
النعمة وبق الكفر طوقا فى أعناقهم . وعن تمر رضى الله عنه : هم الالجران من قريش : عر 
المغيرة و بنو أمية , فأما بنو المخيرة فكفيتموهم يوم دن . وأما اشر أضة قرا 0 
وقيل : هم متنصرة العرب : جبلة بن الأيهم وأصحابه ِإ وأحلوا قومهم ) من تابعهم على الكفر 
إإدا البوار» دار الهلاك . وعطف جهنمم علىدار البوار عطف يبان . قرئٌ ( ليضلو؛) بفتتح 
ألياء وضمها . فإن قلت : الضلال والإضلال لم يكنغر ضهم فى اتخاذ الانداد , فا معنى اللام ؟ 
قلت : لما كان الضلال والإضلال نتبجة اتخاذ الانداد . يا كان الإكرام قاقولك ٠‏ تك 
لتسكرمنى » ننيجة امجىء . دخلته اللام وإن لم يكنغرضا ؛ على طريق التشييه والتقريب ( تمتعوا/) 
إبذان بأنهم لانغاسهم ف القتع بالخاضرء وأنهم لايعرفونغيره ولابريدونه » مأمورون به قد 
أمرهم آم مطاع لايسعهم أن يخالفوه ولا يملكون لأانفسهم أمرا دونه ٠‏ وهو أمر الشهوة . 
والمعنى : إن دمت على ما أنتم عليه من الامتثال لآم الشبوة (فإنَ مصيري إلى النار» ويجوز أن 
براد الخذلان والتخلية ونحوه ( قل تمتع بكفرك قلا إنك من أحاب النار) . 

قل رلعبادى الذين عامدوا يوا الصَلوة و نفد امَارَرَقتَكم” يرا وَعَلاَنيَة 


عافن أن 0 ا فيه ولا خلال 01 








هه تفسير سورة إيراهم الايتان لمم و م 


المقول محذوف ؛ 22 لآن جواب ( قل ) يدل عليه » وتقديره إرقل لعبادى الذين آمنوا © 
أقيموا الصلاة وأتفقوا لإ يقيمو االصلاةو ينفقوا/م روي ان تكرن ا هرا عد : 
ليقيموا ولينفقوا » ويكون هذا و المقول » قالوا : وإنما جاز حذف اللام ‏ لأآنَ الآ 
الذى هو ( قل ) عوض منه » ولو قيل : يقيموا الصلاة وينفقوا |بتداء يحذف اللام ءلم يجن . 
فإن قلت : علام اتتصب لإسرا وعلانية) ؟ قلت : عل الحال »أى :ذوىس وعلانية: معنى: 
مسرين ومعلنين . أو على الظرف » أى وقى سر وعلانية ٠أوعللى‏ المصدرء أى: إنفاق سر 
وإنفاق علانية ‏ المعنى : إخفاء المتطوع به من الصدقات و الاعلان بالواجب : والخلال : المحالة . 
فإن قلت : كيف طابق الام بالإنفاق وصف اليوم بأنه (الايبع فيه ولا خلال»؟ قلت: 
من قبل أن الناس بخرجون أموالم فى عقود المعاوضات » فيعطون بدلا ليأخذوا مثله؛ وى 
المكارمات ومباداة الاصدقاء ليستجروا .هداباهم أُمثالها أو خيراً منها .وأة] الإنتفاق لوجهالله 
خالصاً كقوله ( وما لاحد عنده من نعمة تجحزى إلا ابتغاء وجه ريه الاعلى ) فلا يفعله إلا 
المؤمنون الخلص , فبمثوا عليه ليأخذوا بدله فىيوم لا ببع فيه ول خلال , أى :لا انتفاع فيه 
مبايعة ولا بمخالة» ولا بما ينفقون به أموالهم من المعاوضات والمكارمات ٠‏ وإتما ينتفع فيه 
بالإنفاق لوجه الله . وقرئ : لا ببع فيه ولا خلال ٠‏ بالرفع . 


لله الذى لق اكسمْوَات وَالْأَرْضَ وَأنْدَلَ من اللسَاءِ ماه ارج به ون 


الماك رركا كك وعم ل انلك ل ع فال با 1 سر لي 


ده 7 وه له 2 


6 لع سقف 0ن كه 1 ا ل 00 
الامار 4551 وَسَكْرَ لك الشمس والقمر دا نين وَسخْر لم اللهل والنبار #51 


() قال مود : والمقول حذوف ... الخ قال أحمد : وفى هذا الاعراب نظر . لآن الجواب حيئذ بكون 
خير من الله تعالى » بأنه إن قال لهم هذا القول امتثلوا ءقتضاه فأقاموا الصلاة وأتفقوا ٠‏ لكتهم قد قل لم فلم 
عتثل كثير بمنهم , وخبر الله تعالى جل عن الخلف , وهذه النكتة هى الباعثة لكثير من المعر بين على العدول عن هذا 
الوجه من الاعراب مع تيادره فيا ذكر بادى الرأى , ويمكن تصحيحه مل"المام على الغالب لا على الا-تذراق ٠‏ 
ويقوى بوجبين لطيفين , أحدهما : أن هذا النظ, لم برد [لالموصوف بالايمان المق المنوه بامانه عند الآمى . كهذه 
الآية وكقوله (وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن) ٠‏ (وقل للمؤمنين يغفضوا هن أبصارم ويحفظوا فروجهم) ٠‏ 
(وقل للاؤءنات ينضضن من أبصارهن) الثاتى : تكرر مجيئه للوصوفن بأنهم عباد الله المشر فون باضافتهم إلى اسم 
لله , وقد قالو؛ إن لفظ العباد لم برد فى الكتاب العزيز إلامدحة لليؤمنين . وخصوصاً إذا انضا فإليه تعالى إضافة 
التشريف ؛ فالحاصل هن ذلك أن المأمور فى هذه الآى مز هو بصدد الامتثال وفى حيز المسارعة للطاعة . فالخبر فى 
أمثاهم حق وصدق . إما على العموم إن أريد , أوعلى الغالب » والله أعلل : 

(م) قوله دبأنه لابيع فيه ولاخلالء هذه القراءة بالبناء على الفتح 6 (ع) 





تفسير سورة إيرأهم - 


رد 


كل نانا 0 0 1 0 


جاه4 معد و 9 الذى خلق » خبره 0 الفراتم يان للرزقء أى : أخرج به 
رذقاهو ثمرات . وجوذ أن يكون ( مرن الأرات ) مفعول أخرج» و لإرذقا » حالا من 
المفعول ؛ أو نصباً على المصدر من أخرج » لأنه فى معنى رزق (بأمرم) بقولهكن «إدائيين» 
بدأبان فى سيرهما وإنارتهما ودرهما الظلمات ؛ وإصلاحهما ما يصاحان من الأارض والاابدان 
والنبات لور لك اللبل والتهار يتعاقبانخلفة معاشك وسبا تك5”" ( وآ تا كمنكل ماس الوه 4 
لين ؛ أى آ ناك إعض جميع ما سألقوه . نظراً فى مصالمك . وقرىٌ من كل بالتنوين » 
ونا سألقوه نق وحله النصب على الحال أى : آنام منىجميع ذلك غير سائليه » وبجحوذ أنتكون 
0 على : وآ تاك هنكل ذلك ما احتجتم ليه وم تصلح أحوالكم ومعايشك إلانهء 

لكأم كدر ار طلبتموه بلسان الحاللا لا تحصوها) لاتحصروها و لاتطيقوا غدها و باوغ 
ل . وأمَا التفصيل فلا يقدر عليه ولا يعليه إلا 
اله <ا لظلومي يظم النعمة بإغفال شكرها إ كفا ر» شديد الكفر انها . وقيلظلوم ف الشدّة 
يشكو جرع »كفار ف النعمة يجحمعو بمنع . والإنسانالجنس » فيتناول الإخبار بالظل و الكفران 
من بو جدان مه . 


م عه سموده 


وَِذْ كال إرَاهِيم و ادن دا لمر 0 وجني وك ان لعيد 
لك إن اماق 6 0 | من النّاسِ فن كبعنى نه منى ومن 


(إهذا البلد) يعنى بد 01 زاده الله أمناً » 00 باغ وظام . وأجاب فيه دعوة 
خليله إبراهم عليه السلام ( آمنا 6 ذا أمن . ٠‏ فإن قلت : أى اه ( اجعل هذا بلداً 
آمنآ 4 وبين قوله ( اجعل هذا البلد آمنا) ؟ قلت : قد سأل فى الأول أن يجعله من جملة البلاد 
الى يأمن أهلها ولا نخافون ؛ وفى الثانى أن مخرجه من صفة كان علها من الخوف إلى ضدها 
من الآمن »كأنه قال : هو بلد خوف» فاجعله آمناً (واجنبى) وقرئ : وأجنيى , وفيهثلاث 
لغات : جنبه الشر , وجنبه ؛ وأجنبه ؛ فأهل الحجاذ يقولون : جتنن شره بالتشديد , وأهل تجد 


)ع(٠١ قوله «وسباتكم, فى الصحاح : السباتالنوم ع وأصلهالراحة » ومث قوله تعالى (وجعلنا نومكم سباتا)‎ )١( 





موه تفسير سورة إبراهم الآبة يم 


جنيى وأجننى , والمعنى : ثبتنا وأدمنا على اجتئاب عبادتها لإو بن" ) أراد بنيدمنصلبه . وستل 
ابن عييئة :كيف عبدت العرب الاصنام ؟ فقال: ما عبد أحد من ولد إسماعيل صما ء واحتج 
بقوله ( واجنتى وبى ) إ أن نعبد الاصنام ) إنما كانت أنصاب حجارة لكل قوم » قالوا: 
اليبت حجرء فيا نصبنا حجراً فهو منزلةاليدت: فكانوا بدورونيذلكالحجر ويسمونه الدوار. 
فاستحب أن يقال : طاف بالبيت , ولا يقال : دار بالبيت ( إنمن أضللن كثيراً من الناس ) 
كن لومم لق لا أن الناس ضلوا سبي » 
بن أضلاهم »كا تقول : فتنتهم الدنيا دغزتم ؛ أى اقتنوا مها واغتروا ببها ل فن 
1 على ملى وكان حنيفا 1 مثلى إإفانه مى 4 أى هو بعضى لفرط اختصاصهىوملابسته 
لى : وكذلك قوله , من غشنا فليس منا ء”» أى ليس بءض المؤمنين . على أن" الغش ليس من 
أفمالم وأوصافهم لا ومن عصاق فإنك غفور رحم ‏ تخفر له ما سلف منه من عصياق إذا 
05 0 ع عار لتر كُ 


كم 2 


اتات ته 
من ذريّى م بعض أولادى وهم إسماعيل ومن وأد منه 1 بواد» هو وادى مك2 (غير 
ذىذيع) ايكون ف 0 منزرع قط كةوله ( قرآنآعر بيا غير ذى عوج ) بمعنى لايوجد 
فيه اعوجاج , ما فبه إلا الاستقامة لا غير . وقي ل للبيت الحرم . لآن” 1 
به » وجعل ما حوله حرما لمكانهع أو لانه لم بزل بمنعا عزيزا ها به كل جبار » كاللشىء اللحر 
الذى حقه أن يحتنب ‏ أو لآنه ترم عظم الحرمة لا حل اتتها كه أو لآنه حم عل طرف 
أى ملع منه, ”ا مبى عتيقا للانه أعتق منه فلم يستول عليه ل( ليقيموا الصلاة © اللام متعلقة 
بأسكتت : أى 1 أسكةتهم هذا الوادى الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرثزق » إلا ليقيموا 


(1) قوله « فأعوذ بك أن تعصمنى» لعله أن لاتعصمتنى 0 (ع) 

() أخرجه سل من حديث أنى هريرة وابن حبان من حديث ابن سسعود وإجحاق واليزار من حديث ابن 
عمر . والبخارىف التاريخ. والطبر اق ف الأوسط من-ديثالبراء . والبزار منحديثعائشة . وا بنأبىشيية من حد يث 
5 الخراء . والحام من رواية عير , بن سعيد النخعىوابن أنى شيبة دنروابة 0 بن عمير عنخالد بن برزةوالطبراتى 
من حديث ألى مومى والبيهق فى سس حسين بن عبدالته بنضمرة ع نأبيه عن جده عنعلىين أنى طالبرضى 
الله عنه » كذلك أخرجه البيبق فى الشعب , وأخرجه الطبراتى من هذا الوجه . فلم يذكر عليا ٠‏ وأخرجه أبو نعيم 
عن أنس وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عيد الله بن أنى ربيعة عن جده به ٠‏ 
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الصلاة عند يبتك الحرم » ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك ومتعبداتك, 
متبركين بالبقعة التى شمرفتها عل البقاع » مستسعدين بحوارك الكريم » متقر بين! ليك بالمكوف 
عدد بيتك . والطواف بهء والركوع والسجود <وله . مستنزلين الرحمة التى آثرت ا سكان 
حرمك ١‏ أفئدة من الناس ) أفئدة من أفئدة الناس, ومن للتبعيض , وبدل عليه ما روى 
عن مجاهد : الو قال أفئدة الناس رجتم عله فارس والروم ٠‏ وقيل : لو لم يقل 
( من ) لازدحموا عليه حتى الروم والترك والهند . وبجوذ أرن يكون (من) للابتداء » 
كقواك : القلب منى سُقم »ريد قلى ‏ فكأنه قيل : أفئدة ناس . و نما نكرت المضاف إليه 
فى هذا القثيل لتنكير أفئدة , لانما فى الاية نكرة ليتناول بعض الأافئدة . وقرى':آفدة » 
بوذن عاقدة . وفيه وجهان . أحدهما : أن يكون من القلب كقولك : آدر ء فى أدؤر . والثاتى : 
أن يكون اسم فاعلة من أفدت الر<لةإذا يحات» أىه جماعة أو جماءا تير تحلون! لهم ويعجاون 
نحوهم . وقرىٌ : أفدة » وفيه وجهان : أن تطرح الهمزة للتخفيف» وإنكان الوجه أن تخفئف 
بإخراجها بين بين . وأن يكون من أفد بإتهوى إلهم 4 تسرع إلهم وتطير نحوهم شوقا ونزاءا 


من قوله : 
و 


* وى ترت مو الأبدل ٠‏ 0 
وقرئ : تبوى إلهم , على البناء لللفعول . من هوى إليه وأهواه غيره . وتهوى إ لهم . من 
هوى وى إذا أحب » ضمن معنى تنزع فعدى العديته لإوارزقهم من الفرات) مع سكنام 


)00( فاذا نذت له الحساة رأيته . يزو لوتعتها طمور الاخيل 
وإذا يهب من انام رأيته كرتوب "تعب الساق ليس بزمل 
وإذا رميت به الفجاج رأيته جوى مخارمها هوى الاجدل 
وإذا نظرت إلى أسسرة وجهه برقت كبرق العارض المهلل 
لآى كير الهذلى . يصف تأبط شرا بالتيقظ والشجاعة . يقول : إذا رميت لهالحصاة بجرباً له هل هو الم أوصاح 3 
ينزو : أى ينب بسرعة : طمور الآخيل : أى ووب الآخيل , أى ينوض كنهوضه : وهو طير تنشاءم منه العرب » 
وأصله من التخيل » وقيل من الخيلاء . ورتب رتوياً : انتصب انتصاباً وارتفع ارتفاعاً , أى : رأيته يرتفع عن 
الآرض كارتفاج كعب الساق . والزمل: والزمال والزميل ‏ بتشديدا ايم فيها ‏ : هو الضعيف الملتف بثيابه , ممقال : 
وإذا قذفته فى واحى الآمكنة المتسعة , رأيته يهوى مخارمها , أى : سرع فى ملوك مسالكبا الضيقة . حكهوى 
الأجدل وهو الصقر , أى كاسراعه فى الطيران . ويروى : الجندل وهو الحجر . والاسرة : خطوط الجهة جمع 
سرأر . والعارض : السحاب المعترض فى الأآفق ٠‏ والمتهلل : اللامع » أوالمر تفع الذى سيمطر » وروى عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت : كنت قاعدة أغزل عند رسول الله صل الله عليه و-لم وهو مخصف ثمله , فتحضر جبينه 
عرقا ٠‏ فتولد فى عبنى نوراً ء +علت أنظر إليه فقال : ماتنظرين ؟ فقلت له ذلك . وقلت : أما والله لو رآك المذلى 
لعلم أنك أحق بشعره ٠‏ فقال : وماقال ؟ قلت : وإذا نظرت... البيت . فوضع فا فىيده وقامفقبل مابينعينىوقال: 
جزاك الله خيرا , ماسررت كسرورى بكلامك ٠.‏ 





وه تفسير سورة إبراهم الايتان يرم وهم 


واديا ما فيه ثىء منها » بأن تجلب إلهم من البلادجا لملهم يشكرون6النعمةق أن برذقوا أ: تواع 
الْرات حاضرة فى واد يباب ليس فيه نجم 2 ولا تر ولاماء لاجرءأن الله عز وجل أجاب 
دعوته عله حرما آمنا تجى إليه نمرات كل ثىء رذقامن دنه ثم فضله فى وجودأصناف القار 
فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثماراء وفى أى بلدمن بلاد الشرق والغربترى 
الاعحوبة الى ريكها الله بواد غيرذى زرع ؛ وهى اجتماع البوا كير والفواكةه"امختلفةالازمان 

من الربيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد 1ك جنات كك 
حرمه؛ ووفقنا لشكر نعمه ‏ وأدام لا المت راف بالدخول تحت دعوة إيراهم عليه السلام » 
ورزقنا طرفا من سلامة ذلك القلب الم. 


النداء المكرر دليل التضرع والاجأ إلى الله تعالى إ إنك 0 مانخق وما نعان» > تع ا 
كا تعل العان علساً لاتفاوت فيه , لآنَ غيباً من الغيوب لامتجب عنك . والمعنى : أنك أعلم 
بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا منا » وأنتأرحم بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا ولهاء:فلا حاجة 
إلى الدعاء والطلب » وإتما ندعوك إظهارا للعبودية لك . وتخشعا لعظمتك, ونذللا لعرتك, 
وافتقارا إلى ماعندك : واستعجالا انيل أناديك . ووطاً إلى رحمتك ؛ وكا يتملق العبد بينيدى 
سيده ؛ رغبة فى إصاءة معروفه » مع توفرالسيد على حسن الملكة . وعن بعضهم : أنه رفع حاجته 
إلى كرم فأبطأ عليه النجم , ٠‏ فأداد أن ذكره فقال : مثلك لابذكر استقصارا ولا توهما للغفلةعن 
اي الحاجة لاتدعه حاجن أن لابتكلم فها . وقيل : مانخق منالوجد لما 
وقع بينئا من الفرقة . وما نعلن من البكاء والدعاء . وقيل: مانخق من كا بةالافتراق . وسافعلن: 
بريدماجرى بينهو بين هاجر حينةا للك لهعند الوداع : إلىمن تكلنا ؟ قال : إلىالتهأ كلكم.قالت : ألله 
أمرك هذا ؟ قال: نعم . قالت : إذن لانخثى , تركتنا إلى كاف لاوما يخ على الله منثثىء) من 
كلام اللهعز وجل تصد يقالإيراهم عليهالسلام »كقوله(و كذ اك يفعلون) أومنكلام بر اهم » يعنى : 
ومامخعلى التهالذىهوءالم الغينب منثىءف ىكل مكان . «ومن» للاستغراق كا ندقيل: ومانخق عليه 

(1) قوله «فى وادياب لين فيه مجم » أى خراب . والنجم : نبات لاساق له . كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

() قوله ووهى اجتتاع البوا كير والفوا كه» البا كورة : أول الفا كهة ,كم فى الصحاح ٠‏ (ع) 
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ثىء ما . (على) فى قوله باعلى الكبر 2 ععنى مع . كقوله . 
ف علَ مان ين كبرى الاين حيث لو كل الكيف © 
وهوق موضع الخال معنأه : ل 5 وفى حال الكبر . دوك أن إسماعيل ولد 
له وهو أن انسع وانسعين سنة . وؤلد له إسمق وهو ابن ماثة وُنتى عشرة سئة ٠‏ وقد روى أنه 
ولد له إسماعيل لأدبع وستين . و إسحق لنسعين . و عن سعيد بن جبير : ل يولد لإبراهم إلابعد 
مائة وسبع عشرة سئة » وإتما ذكر حال الكبر لآن المنة مببة الولد فها أعظل » من حيث 0 
حال وقوع اليأس من الولادة . والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجل النعم وأحلاما فى 
نفس الظافر » و أن الولادة فى تلك الس العالية كانت آبة نه لإإراهم ل إن رنى لسميع الدعا 
كا[ ها ا 0ن لك سر ا له 
فإن قلت : الله تعالى يسمع كل دعاء. أجاده أو لم بحبه . قلت : هو من قولك : سمع الملك كلام 
فلان إذا اعتد به وقبله . ومنه : سمع الله لمن حمده . وفى الحديث (© , ماأذن الله لثىء كإذنه 
لنبى يتغنى بالقرآن”"» فإن قلت : ماهذه الإضافة إضافة السمييع إلى الدعاء؟ قلت : إضافة الصفة 
إل نندرها كه لسميع الدعاء . وقد ذكر سيبويه فعيلا فى جملة أأبنية المبالغة العاملة عمل 
الفعل . كقواك : هذاضروب زيداً ؛ وضراب أخاه » ومنحار إبله ؛ وحذر أموراً ودح أباه 
ويجوذ أن يكوف من إضافة فعيل إلى فاعله . وبجعل دعاء الله سميعا على الإسناد ايجازى . 
والمراد سماع الله . 


2ه 


رب املق 0 ين مُق ونا وَتَقَبل دعَاء : 
ع ااه عة ام 
اال ا بك هدو 
كناك سكن لاذدكه لصاو وذلك قوله ( لاينال عهدى الظااين ) . لإ وتقبل دعاق 6 أى 


)١(‏ ترين : أصله ترأبين كتفعلين » نقلت فتحة الهمزة إلى الراء : ثم حذفت وحذفت الياء الأولى بعد قلبهاألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلبا ٠‏ يقول . إنى مع ماتنظرينه من كيرى وهرى الموجب للخرف عادة » عارف بالآمور 
متيقظ ها . وكنى عن ذلك بقوله : أعرف من أين تؤكل الكتف , أى : أعرف جواب هذا الاستفهام ٠‏ ويروى : 
من حيث » فلعل من زائدة . قال بعضهم : تؤكل اكتف من أسفلها ويشق أ كلها من أعلاها , وهو مثل يضرب 
للجرب المتفطن للامور ٠‏ 

)2( متفق عليه من حديث أنى هريرة رضى الله عنه . 

(م) قوله «كاذته لنى يتنتى بالقرآن» ف الصحاح : كاذته لمن يتغتى ... ال ٠‏ (ع) 

زم كفاف ؟) 





0 تفسير سورة إبرأهيم الاتان ام 


عبادق روأعتزلكم وما تدءونمندون الله ) فى قراءة أن ولابوى” وقرأ سعيد بن جبير : 
ولوالدى » عل الإفراد : يعنى أباه . وقرأ الحسن بن على رضى اللهعنهما : ولولدى.يعنىإسماعيل 
وإسحق . وقرىٌ : لولدى » بضمالواو . والولد بمعتى الو [د كا لعدم رالعد م. وقيل : جمع ولدء 
طلسن ول سان . وفى بءض المصاحف : ولذرّيى . فإن قلت : كيف جاز له أن لم 0ك 
وكاناكافرين؟ قلت : هو من بجوؤزات العقل”” لايعلم امتناع ان إل ادرف زرفل أناك 
بوالديه آدم وحواء . وقبل : بشرط الإسلام لاا قوله ( إلا قول إبراهم ليه لاستغفرن 
لك) لانه لو شمرط الإسلام لكا ناستغفاراً صحيحا لامقال فيه فكيف يستثتى الاستغفار انصحيح 
من جملة ماب لسى فيه بإداهم يوم يقوم الحساب 6 أى ثبت » وهو مستعار من قيا م القائم 
على الرجل , والدليل عليه قوم : قامت الحرب على ساقها . ونحوه قوم : ترجلت الشمس : إذا 
أشرقت وثبت ضوؤها 07 قامت على رجل . ووز أن يسند إلى الحساب قيام أهله العم 
مجازياء أو يكون مثل ( واسثل القرية ) وعن مجامد : قد استجاب الله له فيا سأل » ٠‏ فلم يعبد 
أحد من وإددصم| بعد دعوته » وجعل البلد آمئا. ورز قأهله من القرات . وجعله إماماء وجعل 
فى ذريته من يقيم الصلاة » وأراه مناسكة , وتاب عليه . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
كانت الطائف من أرض فل.طين » انان اهم ردكا روا أسكنت) الآنة؛ رفعها التهدفوضعها 
حيث وضعها رزقا للحرم . 


ره امه 20 


0 تحسين ا عَافلاً ص درن !ما 00 


سهدة جه 


ٍِ مُُطيِينَ مقَنِهى ردوسعم لأ لهم مر قم" وأفئد يض هوا 1 

فإن قلت : يتعالى الله عن السبو والغفلة, فكيف حسبه رسول الله صلى الله عليهوسلم وهو 
ا ل لا تحسين الله غافلا ؟ قلت : إن كان خطابا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ففيه وجهان . أحدهما التثبيت على ماكان عليه من أنه نه لاحسب الله غافلا » 
كقوله (ولا تكونن من المشركين ) “زولا تدع مع الله إلا آخر ءا جاء فى الامى ( ياأمها 
الذن آمنوا آمنوا الله ورسوله ) والثاى : أن المراد بالنبى عن حسبانه غافلاء الإبذان بأنهعالم 
بم سر اطاكرن لاخر عله م2 شىء وأنه معاقهم على قليله وكثيره عل سبيل الوعيدوالتهديد 
كقوله : ( والقه بما تعملون عل ) بريد الوعيدا . ووز أن براد : ولا تحسبله يعاملهم معاملة 


(م) قوله وهو من مجوزات العقل» يعنى على مذهب المءتزلة أن العقل قد يدرك الحكم بدون شرع , ومذهب 
إهل السنة أن لاحك قبل الشرع حتى يدرك بدونه, فافهم ٠‏ (ع) 
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الغافل عما يعملون ؛ و لكنمعاملة الرقيبعليهم , الحاسب عل النقير والقطمير, وإنكانخطابا 
لغيره من بحوز أن بحسبه غافلا ء لجهله بصفاته فلا سؤال فيه . وعن ابن عبيئة : تسلية لللظلوم 
وتهديد للظالم » فقيل له . من قال هذا ؟ فخضب وقال:إنما قاله من علمه . وقرى: يؤخرهم عبالنون 
والياء (تشخص فيه الابصار) أى أبصارمم لاتقر فى أما كنها من هول ماترى (إمهطمين) 
مسرعين إلى الداعى . وقيل : الإهطاع أن تقبل بيصرك على المرئى تديم النظر إليه لاتطرف 
بز مقنعى رؤوسهم» رافعيها (إلايرتد إلهم طرفهم) لايرجع [ليهم ن يطرفوأ بعيونهم » أى : 
لايطرفون, ولكن عيونهم مفتوحة بمدودة من غير تحرريك لللاجفان . أو لايرجع [ لمهم نظرم 
فينظروا إلى أنفسهم . المواء : الخلاء الذى لم تشغله الاجرام . فوصف به فقيل : قلب فلان هواء 
إذاكان جبانا لاقّة فى قلبه ولا جرأة . ويقال لللاحمق أيضا : قلبه هواء . قال زهير : 


ع الات 


1 
* من الظلمان وجوه عَوَاد » ( 
لآنّ النعام مثل فى الجن واحق . وقال حسان : 


0 


زفق 


)00 كان الكل ما فى صكل طشك سيره هرك 

أصك مصلم الآذنين أجتى ري ا ع رك 
لزهير بن أبى سلى يصف ناقته . والصعل : المنجرد شعر الرأس والصغير الرأس . والظلان : جمع ظليم وهو ولد 
النعام 0 و الجؤجؤ : الصدر. والهواء : الخالىالفارغ وجعل صدره فارغا ليكو نأ سرع ف السير إلى طعامه . والاصك : 
الذى تضطك ركيتاه عند المثى لطولرجليه . وصلله : قطعه . والتصلم : مبالغة . ويقال : أجتى القّْر إذا أدرك , 
فحت الآأرض : كثر كلؤها وخصها ٠‏ والسن , المكان المستوى وام موحح له ل والتنوم - وزن ”نور - : 
ثجر تتفلق كامه عن حب صغير تأ كله أهلالبادية » يغلب على لونه السواد . قبل : وهوثهر الشبداتج . والآء.: جنى 
من الشجر واحده آءة . وقيل : ثمر ذلك الشجر يطلق على نوع من الصوت : والتنوم : فاعل أجنى » أى كثر له فى 

ذلك المكان هذان التوعان . 

00 ألا أبلغ أبا سفيان عنى فانكت | محف حب هرا 

| الاك ضوها رركت عدا وعبد الدار سادتها الاماء 

جوت محمداً فأجبت عنته وعند الله فى ذاك الجراء 

جره لكك ف كمد فشركا 0 ا لخيرك ا قفداء 

أمن بجو رسول الله منكم وبمدحه 2 ويتصرهة اسواء 

انا أنى ووالده وعرضى لعرض عمد منكم وقاء 
لحسان بجو أبا سفيان قبل إسلامه ٠‏ وألا للتنبيه » والمأمور بالابلاغ غير معمين » وكان الظن أن يتول : فانه » 
أى : أبا سفيان . لكن خاطبه بالذم لانه أغيظ . ويحوز أن المأمور أبو سفيان » فهو منادى بحذف حرف النداء . 
والجوف والنخب والحواء : غالى الجوف . أو فارغ القلب من المقل والشجاعة . وروىبدلهذا الشطر «مغلغلة فقد 
برح الخفاء» والمغلغلة : الحارة من الغلة بالضم وهي شدة العطشوالحرارة ٠‏ وقبل . المنقولة من مكان لآخر 0 
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يان جرخ ( أفئدتهم ل 0 الما عار كه رم ار كد درا 
لاعقول لم . 
ايده 0 ا 2 عر كرشت اندر عرض ” 
وانذر التآسس برع" يم داك مرك ال طرا رك 1 ]ل لكل 


- 


- ونوا ملم ين قبن نال 
453 وَسَكَنْمْم فى ماكن الذِينَ لوا صما وَسَيّنَ لم 
كين قنلنا بم ون ا 21 انال اج وق شك رامد هم وعد 


انغ وروي كز ولت زازه اليل رت عن نكت رن دا 


وعلذده 


بوم يأتيم العذاب ‏ مفعول ثان لأنذر وهو بوم اط وك عونا ل امن 


قريب 6 ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أمد وحدّ من الزمان قريب ٠‏ نتدارك مافرطنا فيه من إجاءة 


وبرح كسمع : ذهب وزال . وقيل : ظهر واتضح من برا حالأرضوهو البارز منها . فالهفا يمع التدتر أركر ؟ 
وإسناد اترك لاس.روف مجحاز عقلى لآنها آله للقعل ١‏ وعبيد بالتصغير قسلة . وكذلك عبد الدار» وسادتها مدا . 
والاماء خيره , والجلة فى عل المفعول الثاتى لتركت , أى صيرت عبيداً لاسادة لها إلاالنسا. , وصيرت عبدالدار 
كذلك . يمتى : أننا أفنينا رجالما الرؤساء الأشراف » فأشسرافهما اناء لاغير » بل يور هم سواء الخرارايضا” 
فل يبق إلا الرقائق . وأتهجوه : استفبام توبيخى , والواو بعده للحال ؛ أى : لاينبغى ذلك شر وغير ؛ من قبل 
أفمل التفضيل . واختصا بحذف همرتهما تخفيفآ لكثرة استعافها , لكن اهراد بهما هنا أهلى الودف لا الزيادة فيه 
والشر أبوسفيان . واجملة دعائية . دعا عليه بأن يكون فداءا لرسول الله صلىالته عليه وسلم , وأبرزه فى صورةالابجام 
لأجل الانصاف فى الكلام . ولذلك لما سمعه الحاضرون قلوا : هذا تصف بيت قالته العرب , فعليك بالاتصاف 
علا عجو : استفبام إنكارى ٠.‏ أى اليس من مجوه م ومن عدحه ويتهره دنا هتو بين ٠‏ وبحتهل أن اهمزة 
للتننيه » أو للنداء » والمنادى بحذوف » أى : ياقوم أنى -فيان إن الذى مجو رسول الله مذ كور الذى عدحهو ينصره 
- مستويان فى عدم الا كتراث بهما وروى : فن »ء ولابدءن تقدير ؛ أى : من مجوه وخذله م ليقابل 
الخذلان النصر كالهجو والمدح . ثم إن فى هذا دايلاعل جواز حذف الموصول » وقد أجازه اللكوفيون والأخفش» 
وتبعهم أبو مالك . وشرط كونه معطوفا على 2ل > ها رسك 2 زراك . فى للك اع وى 
ووالدنى . والوقاء : مايتوق به ال مكروه . كالترس وزن الهزام والرباط اللفعول به الفعل : فهو إماععتى ا-ممقعول 
أوادم الآلة . ورأيت فىكلام الزمخشرى مايفيد تسمية هذا الوزن باسم المفعول ٠‏ وفى المحع كام 
من أوزان الآله . كأراث 1ا تؤرث به النار , أى تعر 4 وراد ا يسرد به . أى حزز به ٠‏ ولما سمع 
صلى الله عليه ول قوله ووعءند الله فى ذلك الجزاء» قال : جزاك الله الجنة باحسان . ولماسمع قوله «فان أى» 
قال : وقّاك الله حر الثار ياحسان . وتقريره صلى الله عليه وسلم على المكافأة بالذم . بدل على الجواز 
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دعوتك واتباع رسلك . أو أريد باليوم : يوم هلا كهم بالعذاب العاجل , أو يوم موتهم 
معذبين بشدّة السكرات ولقاء الملائكة بلا بشرى ٠‏ وأنهم يسألون بومئذ أن يؤخرم رهم إلى 
أجل قريب . كقوله (لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق) . أو لم تكونوا أقسمت 4 على 
إدادةالقول . وفيه وجهان : أن يقولوا ذلك بطرًا وأشرا »وما استولى علهم من عادة الجهل 
العة رآن رار يليان الحا حت سر شنا رعو بيك[ ٠‏ و لإمالكم» جواب 
القسم . وإنما جاء بلفئظ المخطاب لقوله ( أقسمتم ) ولو حى لفظ المقسمين لقيل : مالنا لإمن 
ذوال» والمعنى أقسمتم أنكم باقون فى الدنيا لاتزالون بالموت والفناء . وقيل . لاتنتقلون إلى 
دار أخرى يعنى كفرهم بالبعث ‏ كقوله ( وأقسموا بالله جهد أممانهم لاببعث الله من يموت ) 
يقال : سكن الدار وسكن فبها . ومنه قوله تعالى لإوسكتتم فى مسا كن الذين ظلبو | أنفسهم ب“ 
لوعن وم ن الذى هو اللبث . والآصل تدده بق . كةولك : قر فى الدار وغنى فا 
وأقام فهاء ولكنه لما نقل إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل : سكن الداركا قبل : تي أها 
رأوطنا ٠‏ وبجرد أن تكون : سكوا . من السكون , أى : قروا فها واطمأنوا 
طبى النفوس . سائرين سيرة «ن قبلهم فالظل والفساد . لاتحتثونما بما لق الاولون من أيام الله 
ريفكن عاقبة ظلهم : فيعتيروا ويرتدعوا لإوتبين ل5) بالإخبار والمشاهدة إ( كفي 
أملكنام وانتقمئا هنهم . وقرئ : ونبين لكر ٠‏ بالتون لإوضر بنا لكم الآمثال» أى صفات 
مافعلو| وما فعل بهم » وهى فالغرادة كالامثال المضروبة لكل ظالم لإ وقد مكروا مكرم ) اك 
مكرم العظم الذى استفرغوا فيه جهدم بإوعند الله مكرم/ لاخلوا إمّا أن يتكون مضافا إلى 
الفاعل كالول » على معنى : ومكتوب عند الله مكرهم . فهو مجازنبهم عليه يمكر هو أعظٍ منه 1 
أو يكون مضافا إل المفءول عل معنى. :. وعند الله مكرم الذى يمكرم بهء وهو عذاهم 
الذى يستحقونه يأتيهم به من حيث لايشعرون ولايحتسبون لإوإنكان مكرم لتزول منه 
الجبال”؛ وإن عظر مكرهم وتالغ الشدة. فضرب زواالجبال منه مثلا لتفاقه وشدته؛ أى : 
وإن كان مكرم مسوى لإزالة الجبال . معدا لذلك . وقد جعات إن تافية واللام مؤكدة لها » 
كقوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) والمعنى : وححال أن تزول الجبال ممكره . على أنّ 
الجبال مثل لايا تأنه وشرائعة) لانما منزلة الجبال الراسية ثانا و مكنا .. وتنصره قراءة ان 


)١(‏ وله «و>وز أن يكون سكنوا» لعله : سكم اع) 

. قوله «وعند ان مكرهم الذى يعكرهم به» الذى فى الصحاح المكر : الاحتيال والخديمة . وقد مكر به‎ )١( 
والمكر أيضآً : المغرة , وقد مكره فامتكر , أي خضبه فاختضب اه , وهو يفيد أزالمكر ممنى الاحترال لابتعدي‎ 
بنفسه , فتدير . (ع)‎ 
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مسعود : وماكان مكرم . وقرّ : لتزول» بلام الابتداء ؛ على : وإن كان مكره من الشدّة حيث 
تزول منه الجبال وتنقلع من أما كنها . وقرأ على وعمر رضى الله عنهما : وإ نكاد مكرثم ذا مخلف 
وعده رسله) يعنى قوله (إنا لننصر رسلنا) ‏ ( كتب الله لأغلين أنا ورسلى) . فإن قلت : هلا 
قبل : مخلف رسله وعده ؟ ولم قدم المفعول الثانى على الآوّل تلت : قدم الوعد ليعلم أنه 
لامخلف الوعد أصلا , كقوله ( إن الله لانخلف الميعاد ) ثم قال (رسله) ليؤذن أنه إذا لم بخلف 
وعده أحداً ‏ وليس من شأته إخلاف المواعيد كيف يخلفه رسله الذن هم خيرته وصفوته؟ 
وقرىٌ : مخلف وعده رسله » يح الرسل ونصبالوعد . وهذه ففالضعف كن قرأ (قتل أولادهم 
شركائهم) ١‏ (عزيد). غالب لابما كر لإذو انتقام ) لاوليائه من أعدائه . 


هس اس كيسر 6اعر مهم ل مك 


وَءَ يدل الْأَرْضُِ م 30 وَيرَرُوا لله 0 أقار 9 


ره مهملع 0 


وى المجر مين بو مذ مق نين فى الأمتادا. 1 


ل الا 2 


0 ع ازور ا 
فى وجوهمم النار 4:0 _لمنجزي ألله 


ايوم تبدّل الأرض6 انتصابه على البدل من يوم ا . أو على الظرف للانتقام 
والمعنى : 2 للا اكوا 1 
السموات ير : التغيير . وقد يكون فى الذوات كقولك : بدلت الدراهم دنانير . ومنه 
( بدلناهم جلوداً غيرها) و ( بِدلناهم بحنتهم جنتين ) وفى الأوصاف » كقواك : بذلت الحلقة 
خاتماً » إذا أذبتها وسويتها خاتاً » فنقلتها من شكل إلى شكل . ومئه قوله 'نعالى( فأو لك يبدّلالله 
سيئاتهم حسنات ) واختلف فى تبديل الأرض والسموات » فقيل : تبدّل أوصافها فنسير تمن 
الأرض جبالها وتفجر نحارها . وتسؤىفلاءرىفها عوج ولا أمت . وعن ابن عباس : هى تلك 
الآرض وإنما تغير » وأنشد : 

(1) قال مود : «إن قلت لم قدم المفعول اثانى على الآول ... الخ ؟ قال أحمد : وفما قله نظر ؛ لآ نالفعل 
متى تقيد ممفعول انقطع إطلاقه » فليس تقديم الوعد فى الآية دليلا على إطلاق الفعل باعتيار الموءود ؛ حتى يكون 
ذكر الرسل بائنآ كالاجنى من الاطلاق الآول . ولافرق فالمءنى الذى ذكره بينتقديم ذكر الرسل وتأخيره ولايفيد 
تقديم المفعول الثاتى إلا الايذان بالعثاية فى مقصود المنكلم والآأمى هذه الثاية فى الآبة , لآنها وردت فى سياق 
الانذار والتهديد للظالمين بما توعدهم الله تعالى به على ألسنة الرسل , فالمهم فى التهديد ذكر الوعيد . وأما كونه على 
ألسنة الرسل فذلك أمى لايقف اتخويف عليه ولابد , حتى لوفرض التوعد من الله تعالى على غير لسان رسول , 
لكان الخوف منه حسيياً كافيآ . والله أعل . 
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وما اناس بالنأس الذي ديم ولا ادا يلار الى كنت نهل 60 

وتبدلالسماء بانتثار كوا كهاء وكسوف تسها ء وخسوفقرها » وانشقاتهاءوكوتهاأبوايا. 
وقيل : يخاق بدلا أرض وسموات أخر . وعن ابن مود وأنس : تحشر الناس على أرض يضاء 
لم خط علها أحد خطيئة . وعن على رضى الله عنه : تبدّل أرضا من فضة . و“ءوات من ذهب . 
وعن الضحاك : أرضاً من فضة بيضاء كالصحائف . وقرىٌ : يوم نبدّل الأرض ء بالنون. © 
فين قلت :كيف قال الواحد القهار ) ؟ قلت : هو كقوله (.ن الملك اليوم لله الواحد القهار) 
لآن الملك إذاكان لواحد غلاب لايغالب ولا يعاز” فلا مستغاث لاحد إلى غيره ولا مستجار » 
كان الأمى فى غابة الصعوة والشدّة إمقرّنين) قرن بعضهم مع بعض . أو مع الشسياطين . 
ا أبديهم ألى أرجلهم مغللين . وقوله لإفى الاصفادم إتَا أن يتعلق مقرّنين , أى : 
يقرنون فى الأصفاد . وما أن لا يتعلق به. فيكو نالمعنى : مقرّنين مصفدين . والاصفاد : 
القيود : وقبل الاغلال , وأنشد لسلامة بن جندل : 


ا د 


0 


وريد الحَيْلٍ قد لآق مِمَادًا بض _سَاعِدٍ وسَظر ساق © 


1 7 
القطران : فيه ثلاثة لغات : قطران , وقطزان ؛ وقطران : بفتتح القاف وكسرها معسكون الطاء. 


- 


وهو ما يتحلب من جر يسمى الأسبل فيطبخ » فتهنأ بهالإبل الجرى » فيحرق الجر بره وحدّته, 
والجلد » وقد تبلغ حرارته الجوف ٠‏ ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار , وقد يستسرج به. 
وهو أسود اللون مئتن الررح ٠‏ فتطل به جاود أهل الثار حتى يعود طلاؤه لم كالسراييل وهى 
القمص ., لتجتمع علبهم الأربع : لذع القطران . وحرقته , وإسراع النارفى جلودثم , واللون 
الوحش :ونتن الريح . عب أن التفاوت بين القطرا نين كالتفِاوت بين الثارين » وكل ما وعدوالله 
أو وعد به فى الآخرة » فبينه وبين ما تشاهد منجنسه ما لا يقادر قدره . وكأنهما عند نامئه إل 
الآسااى والمسميات ثمة : فبكرمه الواسع ذعوذ من عخطه , و نسأله التوفيق فيا ينجينا من عذابه. 
وقرىٌ : من قطر آن , والقطر : النحاس أو الصفر المذاب . والأنى : المتناهى حزه ( وتغثى 

)00( .قول : لين الماس اليوم ع الناس الذين عهدهم سابقا . لفناء الأاحياء من بهم ٠‏ وليست الدار الوم فى 
الذاراق كنت تعلها , لدل أحوالها وتم أوسانها ؟ 

(؟) قوله دوقرى” ندل الآأرض بالنون» لعله وتصب الأرض والسموات . فلتحرر.القراءة ٠‏ (ع) 

(ع) اسلامة بن جندل . وزيد الخيل : هو الذى سماه النى صلى الله عليه وس زيد الخير . قد لاق : أى نال 
من أعدائه صفادا , أى قدا وغلا . واستعار العض لقرص الصفاد اليابس الصلب على طريق التصرحية ٠.‏ والياء 
للالصاق , وأقم لفظ العظم للببالغة فى العض جتى وصل العقلم ٠‏ 
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سس 0ك 


وجوههم ) لآن الوجهأعن موضع فظاهر البدن وأشرفه »كالقلبف باطنه » واذلك قال( تطلع 
على الافئدة ) وقرىُ : وتغثى وجوههم ١‏ بعتى تتغثى : أى يفعل بايجر مين ما يفعل ا ليجزى الله 
كل نفس 6 مجرمة ما حكسبت ») أوكل نفس من بجحرمة ومطيعة لآنه إذا عاقب الجرمين 
لإجرامبم عل أنه يثيب المطيعين لطاعتهم . 
نذا بلاغ ناس وَلمُنْدَرُوا به يلوا أ عا مو !له وايصة رامد كن 
ذا الا ياب 1 


بهذا بلاغ للناس + + كفاية ف التذكير والموعظة . يعنى هذا ما وصفهمنقوله (ولاتحسين) 
إل قله زسريع الحساب) ) . لإولينذروا معطوف على محذوف» أى لينصحوا و واينذروا 
له ِ مبذا البلاع في الريك بفتح الياء ا ن نذر نه إذاعلده”" واستعدلهلا وليعليوا 
أنما هو إله واحد ته لانهم إذا خافو اما أنذروا نه دعتهم لحافة إلى النظر حتى توصلوا إلى 
التو<يد 301 ندا قير 6 . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل , من قرأ سورة إ راهي أعط تمل الاجر عشر حسنات 
ل بعددكل من:عبد الاصئام وعدد من لم يعبد , ”" 


(و) قوله ومن نذر به إذا علله» فى الصداح : نذر القوم بالعدو - كمسر الذال ‏ إذا علوا . 
() يأتى إسناده فى آخر الكتاب . 





ال 5 
سورهة ال حجر 


مكية | إلاآة ام فدنية | 


0 29 1 


2 تنك + 9 مار لضمنته السورة من الآيات 1 الكرياك . والقرآن المبين : السورة . 
00-7 ير القرآن خيم . والمعنى : تلك آيات ال ليرد كرنهكتاباً وأى قرآن مبين . 
كأنه قبل 0 بع الكال والغرابة فى البيان 


لي 
ا 


5 ود الذينَ م ونوا لين درم يكوا وَيَتَمتمُو 


00 
قر : ريما . وربتا ٠‏ بالتشديد ٠‏ وريماء وزيا : بال م والفتح مع التخفيف . فإن قلت 5 
دخلت على المضارع وقد أنوا دخوها إلا على الملاضى ؟ قلت :لان المترقب فى إخبار الله تعالى 
عتزلة الماضى المقطوع به فى تققه ٠‏ فكأنه قبل :رما ود . فإن قلت : مى تكونودادتهم ؟ قلت: 
عند الموت . أو يوم القيامة إذا عاينو! حالهم وحالالمسلدين . وقيل : إذا رأوا الملدين مخرجون 
القاد ٠‏ وضذا رضا ناي رن الإرنالت قز قلت فاضي اللكي ج401 قلت وخر رواايه عل 


)١(‏ قال محود : «إن قلت : مامعنى تقليل ودادتهم ... الخ» ؟ قال أحمد : لاشك أن العرب تعير عن المعنى 

ا ردي ع5 0 لط و اكث) رمم برلا 
: ف اراك إل 2د] أناكلك © 

وإنما يمتدح بالا كثار من ذلك , وقد عبر بقد المفيدة للتقليل . ومنه والله أعلم . (وقد تعلدون أنى رسول الله) 
والمقصود توبيخ بيخهم على أذاهم اوسى عليه السلام على توفر علهم برسالته ومتاحته لهم وقد اختلف توجيه علساء 
البيان لذلك , فنهم من وجهه بما ذكره الزمخشرى آنفا من التنبيه بالآدتى على الأعلى ٠‏ ومنهم ءن وجهه بأنالمقصود 
فى ذلك الايؤان بأن المعنى قد بلغ الغاية حتى كاد أن يرجع إلى ال 2 ذلك كان كل هااتبي افيه أن تدر اذل 
عكسة . وقد أفصح أبوالطبذلك بقوله : 5 
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مذهب العرب فى قولم : لءلك ستندم على فءلك ؛ ورم ندم الإنسان علىما فعل » ولا يشكون 
فتندمه » ولا يقصدونتقليله : ولكنهم أرادوا : لوكان الندم مشكوكا فيه أوكان ليلا حقعليك 
أن لاتفعل هذا الفعل . لآ نالعقلاء يتحرّزونمن التعرّض للم المظئون »كا يتخرزونمنالمتيقن 
ومنالقليل.منه »يا من الكثير » وكذإكالمعنى فى الأبة : لوكانوا بودّون الإسلام مرة واحدة» 
فبالحرى أن يسارعوا إليه. فكيف وهم بودّونه فىكلساعة إزلو كانوا مسلمين» حكابةودادتهم» 
وإنما جىء مها على لفظ الغيبة لأنهم مخير عنهم » كو لك : حاف بالله ليفعانَ . ولوقيل: حلف بالله 
لآفعات . ولو كنا مسلدين » لكان حسئاً سديداً . وقيل : تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون 
مهوتين » فإن حانت مهم إفاقة فى بعض الاوقات من سكرتهم تمنو اء فلذلك قلل + ذرم»يعى 
اقطع طمءك من ارعواءهم » ودعهم عن النهى عما هم عليه والصدّ عنه بالتذكرة والنصيحة » 
وخلهم لإ يأكلوا ويتمتعوا م بدنياهم © وتنفيذ شهواتهم » ويشغلهم أملهم وتوقعهم لطول 
الاعمار واستقامة الا<وال؛ وأن لا يلوا فالعاقبةإلا خيراً لإفسوفيعلمون») سوءصنيعهم. 
والغرض الإبذان بأنهم من أهل الخذلان , وأنهم لايحىء منهم إلاماهم فيه » وأنه لاذاجر لم 
ولا واعظ إلا معايئة ما ينذرون نه حين لا ينفعهم الوعظ ولا سبيل إلى اتعاظهم قبل ذلك» 


فأص رسوله بأن تخليهم وشأتهم ولا يشتغل بما لا طائل تحته , وأن يبالغ فى تخليتهم حى يأمرهم 
بما لا بزيدم إلا ندما ف العاقبة . وفيه إلزام للحجة ومبالغة فى الإنذار وإعذار فيه . وفيه تذبيهعلى 
أن إيثار التلذذ والتنعم وما بؤدى إليه طول الإامل . وهذه مجيرى | كدر الناس ليس من أخلاق 
ا أؤمئين . وعن لءضهم : الغ فى الدنيا من أخلاقالهالكين . 

ا ل ال د 


يا 
إوفاكتاب »م جملة واقعةصفة لقرية ٠‏ والقياس أن لا يتوسط الواو بننهما كا فى قولهتعالى 
(وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرن ) وإما توسطت | كد اصوق الصفة بالموصوف 5 
يقال ف الحال : بجادق زد عليه ثوب , و جاءقى وعلبه ثوب اكتاب ١‏ معاوم /كامكتوب علوم ٠‏ 


-- ولجدت حتّى كدت تنخل أحاثلا للمنتبى ون السرور ” اابكاء 
وكلا هذين الوجهين حمل الكلام على المبالفة بنوع من الايقاظ ايها , والعمدة فى ذلك عل سياق الكلام ٠‏ لآانه 
إذا اقتضى ثثلا تكثيراً , فدخلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقيل استيقظ السامع بأن المراد المبالغة على إحدى 
الطريقتين المذكورتين ٠‏ والله أعلم . 
)6 قرله « ويتمتموا بدنيام!» فى الصحاح : سميت الدثيا لدئوها ٠‏ باجمع دن ١‏ قل الكرى الك ) 
والصغرى والصفر ٠‏ (ع) 
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وهو أجلها الذى كتب ف اللوح وبين , ألا ترى إلى قوله إماتسبق من أمّة أجلها) فى موضع 
كتامباء وأنث الامة ولام ذ كرها آخرا , حلا عل اللفغ والمعنى: وقال ل ومايستأخرون) 
بحذف م عنه , للآنه معلوم . 
02 ل ا ل ام 
وقالوا اما الذى القع لكر رقف اليو ب 
قرأ الأعش : ب أيها الذى أل عليه الذكر , ”© وكأن هذا الثداء مهم على وجه الاستهزا, 
ا قال فرعون ( إن رسولك الذى أرسل إل يجنون )و كيف يقرّون بنزول الذ كر عليه 
وينسبونه إلى الجنون . والتعكيس فى كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب واسع . وقدجاء قىكتاب 
الله فى مواضع ؛ منها ( فبشرم بعذاب ألم (٠)‏ إنك لانت الحم الرشيد ) وقد يوجد 
كثيراً فى كلام العجم . والمعنى : | نك لتقول قول اجانين حين تدعى أن الله نزل عليك الذكر . 
أو تاتاينا ب للا سك إناكنت ون الشلدين :7 
«لوء ركبت مع و لا و وماء لمعثيين : معنى امتناع الثىء لوجود غيره : ومع التحضيض» 
وأمادهل » فم تركب إلا مع ه لا . وحدها التحضيض : قال ابن مقبل : 
وما الحهاه وَلَوْمَا الذين عِبمَكنا رببعض امافيكا إذ عيننا عورلى 0 
الى ٠‏ هلد انا اللي دون بصدقك ويعضدو نك على إنذارك , كقوله تعالى ( لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ) أو : هلا تأتينا بالملائكة للعقاب عى كذ يبنا لك إن كنت 
صادقا كاكانت تاتى الام المسكذية برسلها؟. 


مَل الملا نكة إلا للق وَمَاكآنوا إذَا منْظربن 25 


قر : ت#ذل » بمعتى تتتزل وتنزل على البناء للدفعول من تزل , وننول الملاتكة : بالثون 
ونصب اللملائكد لإ إلا بالحق > إلا تنزلا ملتبساً بالحكمة والمصلحة . ولاحكية فى أن تأتيم 
عمانا تشاهدو نهم ويشبدون لك بصدق النى صلى أله عليه وسل ؛ لانم حيئذ مصدّقون عن 
اضطرار . ومثله قوله نعالى ( وما خلقنا السموات والارضوما بنهما إلا بالحق ) وقيل: الحق 


() قوله «الذى ألق عليه الدكرى لله : إليه . (ع) 

(5) لانت مل ؛ ولولا ولرفا ‏ أملبيا ولو» اتى تفيدامتناع الثىء لامتناع غيره . فركيت مع ولا» ودماء 
النافيتين . فأفادت معهما امتناع الثى. لوجود غيره . لآآن ننى التنى إثيات , فان لم يكن لما جواب أفادت معهما فى 
المضارع التحضيض , وفى غيره التنديم أوالتوبيخ ٠‏ يقول : لولا الحياء موجود , ولوما الدين موجود لعيتكما يبعض 
مافيكما من العيوب , لأاذكا عبتانى بعورى ؛ أوعددتموه عيبا . 





ااه ك الااكا 12 


ا ال ل تت 


الوحى أو العذاب . ولإإذام جواب وجزاء , لانه جواب فم وجزاء اشرط مقدر تقديره: 
ولو تدلنا الملامكة ما كانوا منظرين وما ”7 
إنا ل و 0 05 

١إنا‏ نا نحن نز لنا الذكر م رد لإنكارمم واستهزائهم'"افى قو لهم نأا ها الذى نزل عليه الذكر) 
ولذلك قال : إنا نحن » فأ كند علييم أنه هو الماذل على القطم والبتات» وأنه هو الذى لعث به 
ججريل إلى دصل اللهعليه وسلم وبين يديه ومن خلفه رصد. حى نزل و بلغ محفوظا م نالشياطين 
وهو حافظه ىكل وقت منكل زبادة ونقصان ونحريف ونبديل . بخلاف اكتف المتقدفةء 
فإنه لم يدول حفظها . وإنما استحفظها الر بانيين واللاحبارفاختلفوا فها بيهم بغيا فكان التحر يف 
وم يكل القرآن إلى غير حفظه . فإن قلت: ذينكان قوله ( إنا نحن نزلنا الذكر) ردا الإنكارهم 
واستبزائهم . فكيف اتصل به قوله له إزوإنا له لحافظون * ؟ قلت : قد جعل ذلك دليلا على أنه 
منزل من عنده آبة ؛ لانه لو كانمن قول البشى أو غير آنة لتطرق عليه الزنادة والنقصان م 
يتطرق على ك لكلام سواه.. وقيل ٠‏ الضمير ىق (له) لرسول الله صل الله عليه وسل كقوله تعالى 
( وال يعصمك ). 


6 6د قات 6 2ه 
ولف ارسانا 00 9 


وده 


0 3 ستهر :ون 1 


فى شيع الاو لين 4 4 قى فر رهم وطوائفهم . والشيعة : الفرقة إذا اتفقوا عا لى مذهب 


وطر بقة . ومععى اما فم 1 اناه فهمر ناء ل فم لمهم 2 و 0 1 0 ِْ حكابة ان 
ماضية ؛ لآن ,مال لا 0 0 إلا وهو فى معنى الحا د عياض ديدي 
قريب م اكنال : 
كدت تشلكة فى توب ات 
0 الاو لين 0 
ل : سلكت الخيط ف الإبرة . وأسلكته إذا أدخلته فها اي ل 


)00 قال هود : وهذا رد لانكارهم واستهزاتهم ... الخ» قال أحى : وعتمل أن يراد حفظه ما يعينه 
ءن تناقض واختلاف لاضلو عنه الكلام الحم رسك نضا دن اقل 16لا أنه دن عند الله يقال تال ليه 
أخرى (واو كان من عند غير ذا عدرا نه ادن 01105" 
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للذكر . أى : مثل ذلك السلك , ووه: نسلك الذكر فى ١‏ قلوب الجر مين يح على معى أنه 
يلقبه فى قلوهم ”© مكذبا مستهزءاً بهغير مقبول, كلو أنزلت بلئم حاجة فلم حبك إلمها فقلت: 
كذلك أنزها باللثام . تعنىمثل هذا الإنزالأتر اهم ممدودةغير مقضية . وحل قوله لالايؤمنون 
به النصب على الحال . أى غير مؤمن به . أو هو بان لقوله (كذلك نيلك ) . إاسنة 
الاولين طريةتهم التى سنا الله فى إملا كهم حين كذبوا برسلهم وبالذكر الاذل علبهم ‏ وهو 
وعيد لآهل مكة على تكذيهم . 


وو فحنا عَكَمعم” بَابا ين الَاء قظلُوا فيه أمر جور > 
٠‏ تكرت أنعلرة بن عن قوم تنشوئون (2 
قرىُ ل( يعرجون 4 بالضم والكسر. و لإسكرت؛ حيرت أو حبست من الإبصار؛ من 
السكر أو السكر . وقرئ : سكرت بإلتخفيف 7 أى حبست كا تحبس النهر من الجرى . وقريئ: 
كن ا ري يحار السكران . والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم 
فى العناد : أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء ٠‏ ويسر م معراج يصعدون فيه إلها . ورأوا 


لان آنا : لقالوا : هو ثثىء نتخايله لاحقيقة له » و لقالوا قد حمرنا جمد ذلك . وقيل : 
الضمير للملائكة ‏ أى : لو أريناهم الملا:.كة يصعدون فى السماء عياناً لقالوا ذلك . وذكر الظاول 
ليجعل عروجهم بالنهار ايكونوا مستوضمين لما يرون . وقال : يما . ليدل على أنهم ليك 
القول بأنَ ذلك ليس إلا تسكيرا اللابصار. 


)١(‏ فاك حمود : «ممناه يلقيه فى قلو بهم مكذنا به ... الع قال أحمد : والمراد والله أعلم إقامة الحجة على 
المكذبين بأن الله تعالى لك القرآن فى قلوبهم وأدخله فى سويدائها , كا سلك ذلك فى قلوب المؤمنين المصدقين , 
ذفكذب به هؤلاء وصدق به هؤلاء كل على عم وفهم ٠‏ (لعلك هن هلك عن بينة وكيا منحى عن بينة) واثلايكون 
للكفار على الله حجة بأنهم مافههوا وجوه الاتجازيا فهمها من آمن , فأعلهم الله تعالىءن الآن وم فى مولتوإمكان 
أنهم ما كفررا الاعلى علم مغاندين باغين غير مءذورين » والله أعلم . ولذلك عقبه الله تعالى بقوله (ولو فتحنا عليهم 
بايا من السماء فظلوا فيا يعرجون م لقالوا !يما سكرت أبصارنا بل من قوم مسحورون) أى هؤلاء فهموا اقرآن 
ما وجوه إيجازه ؛ وويّ ذلك فى قلوبهم ووقر » ولكنهم قوم يجرتهم العناد وشيمتهم اللدد . حتى لو سلك .هم 
أوضح السبيل وأدعاها إلى الارمان بضرورة اللشاهدة » وذلك بأن يفتح للم بايا فالمماء ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا 
منه نهارا . وإلى ذلك الاشارة بقوله (فظلوا) لآن الظلو لإ نما يكوننمارا . اقالوا بعد هذا الايضاح المظمالمكشوف : 
إنما سكرت أبصارنا وحرنا تمد , وماهذه إلا خيالات لاحقائق تحتها » فأسجل علهم ذلك أنهم لاعذر للم فى 
ا من عدم سماع ووعى دوصول إلى القاوب » وفهم يا فهم غيرم من المصدقين لآن ذلك كله حاصل لم وإيما 


بم العناد واللدد والاصرار لاغير والله أعلم : 


(0) قوله : وقرى” (سكرت) بالتخفيف : لعل هذا منالسكر بالفتحم يا أن مابأتى من السكر بالضم ٠‏ (ع) 





وقد كلا وى ءا وَرَسَاهًا لمر بن د 0 


رم لمن امم لا سه عبات ا الجر 
9 000 2 2 0 لك اا ا 
وَالارض مد د ناها وأ لعينا فها رعق يآ لمدنا فها كل ىذ 


ا ا 


توزُون 20 وتنا َك" بجا ماس ومن انتم 5 راقن (:5 

لمن استرقم فى محل النصب عل الاستثناء . وعن ابن عباس : أنهم كانوا لا محجبون 
عن السموات . فلا ولد عيسى منعوا من ثلاث سعموات . فليا ولد جمد مراك الراك كما 
بإشباب مبين» ظاهر لللبصرين 9 موزون* وزن يزان الحكة. ودر بمقدار تمتضيه » 
لا يصلح فيه زءادة ولا نقصان . أو له وزن وقدر فى أبواب النعمة والمنفعة . وقيل : ما بوذن 
من نحو الذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها + معايش/ بياء صرنحة . بخلاف الشمائل 
والخبائك وتحوهما : فإنتصرج الياء فها خطأ . والصواب الهمزة ٠‏ أو إخراج الياء بين بين. 
وقد قرئ : معائش , الحمزة عل التشييه ب ومن لستم له براذقين» عطف على معايش ؛ أوعلى 
عل لك ,كأنه قبل : وجعلنا ك2 فها معايش »وجعلنا لكامن لستمله براذقين » أو : وجعلنا لك 
معايش ولمن لستم له براذقين . وأراد مم العيالو الم ليك والخدم الذن تسيو ن أنهم برزقونهم 
وذطئون ؛ فإن الله هو الرزاق ١‏ يرذتهم وإناهم . ودخل فيه الاتعام والدواب وكل ما بتلك 
المثاية بي ٠‏ سدس ال كي الام الوالسيةة ولا يحوز أن يكون يرورا 
عطفاً على الضمير المجرور فى ( لك ) لأنه لا يعطف على الضمير الجرور . 


ان له ل ام عدر مَل 0 


ذكر الخرائن تمثيل . والمعنى : وما من شىء يتتقع نه العباد إلا وحن قادرون على إيحاده 
وتكوينه والإنعام به .وما نعطيه إلا بمقدار معلوم ذعل أنه مصلحة له فضرب الخرائن مثلا 
لاقتداره على كل مقدور 3 


ا ا ل ل 
وارفنا الرياح اواقح وايز لذنا مك السماء ماء 5 ا دوه وما 


١‏ اواقم» ده أن ارج لاقح إذا جاءت خير . من إنشاء ماب ماطر 
يا قبل للتى لا تأتى مخير : ربح عقي . والثانى : أن اللواقح عمعنى الملاقح قال : 
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12ا ‏ 01 
. ل ب 7 الل 0 
* ومحتيط يا تطبخ الطوائم م © 

بريد المطاوح جمع مطيحة . وقريّ : وأرسلنا الرح ؛ على تأو يل الجنس :(فأسقينا كوه )) خعلاء 
لك سقيا , و تم له مخازنين + نى عنهم ما أثته لنفسه فى قوله ( وإن من ثىء إلا عندنا 
خزائنه ) كانه قال : تمن الخاز نون للماء على معبى : نحن القادرون على خلقه فى السماء وإتزاله 

عاونا أنتم عليه بقادررن : دلالة على عظم قدرته وإظهاراً لعجرم . 


دام جره 3 م 


وإنا لنحن نحي و نميت ونحن الوَارثُونَ 03+ وَاَدْ علا اَعَد مِينَ 


ل 2 


هو حشرم إن 


2ن الور ونأك الباقون بعد هلاك الخلق كله . وقيل للباق ه وارثء استعارة من 
وارث الميت . لآنه يبق بعد فنائه . ومنه قوله صل الله عله روسل فى دعائه , واجعله الوارث 
مناء (" © ولقد علينا من استقدم ولادة وموتاً. ومن تأخر من الأولين والاخرين . 


أو من خرج من أضلاب الرجال ومن لم مخرج بعد . أو من تقدم فى الاسلام وسبق إلى الطاعة 


)00( ليك بزيدء ضارع لخصومة وعختبط ما تطح الطواتح 
لضرار بن تمل ير أغاه يزيد بن نمشل . وقيل غير ذلك . وليك : مبتى لللفعول . واللام للطلب : ويزيد نائب 
الفاعل » وضارع فاعل لفعل ذوف , وفالكلام سؤالعقدر . كأنهقيل : من بيكيه؟فقيل يبكيهضارع وهو الدليل : 
وعنتيطوهو السائل : كأنه يختبط أبوابالمولين ٠‏ ومامصدرية . وتطيح ملك . وقال الجودرى : طوحته الطوايج 
قذفته القواذف : ولايقال : المطوحات ٠‏ وهو من النوادر : والقياس المطيحات من أطاح . أوالمطوعات عن طوح . 
وقال الأعمعى : هوجمع طائحة ٠‏ يقال : ذهبت طاعة منالعرب أى طائفة منها . أى : يبكيه الختيط من أجلإهلاك 
الطرائح ماله » فما متعلق بمذتبط ٠‏ وقيل : يحوز تعلقه بالفعل المقدر : كةوله الخصومة . وتقل العصام عن العارف 
اناد د أن ري اد ١‏ 21 محذوف : وضارع نائب الفاعل ؛ لآآن الضارع والتبط أحق باليكاء 
علهما بعد يزيد الذى كان ينيثهما ٠‏ وروى ليبك يزيد بالبناء للفاعل ونصب يزيد » فضارع فاعل للفعل المذكور , 
ولو ص يزيدعل النداء لجاز هنا أيضا . أى : لييك عليك با يزيد ضارع وءتبط ِ 

)2( كك الترمذى والنسائى والبزار 8 والحام من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال « قلا كان رسول 
لله صل الله عليه وم يقوم من يجلس <ى بدعو ذه الدعوات : اللهم اقم لنا من خشيتك ‏ الحديث» وقيه 
«دواجعله الوارث مناء قال الترمذى : حديث <سنوقال البزار : تفرد به عبداته بن رواحة . وهو واهى الحديث » 
وأخرج من رواية حبيب بن أنى ثابت عن عروة عن عائشة وأنه صلى الله عليه وسل كان يقول : اللهم عافنى فى 
جسدى : وعاقنى فى بممرى . واجعله الوارث متى» وأخرجه أبو يعلى أيضا ٠‏ وف البرمذى والماكم من حديث أنى 
هريرة قال «كان من دعاء النى صلى انه عليه ول : اللهم مت٠ى‏ بسمعى و بصرى واجعلهما الوارث متى» وفى الطيرااق 
والاوسط عن على رضى الله عنه قال وان رسول الله صلى الله عليه وس يدعو فذكر مثله. 





5ه تفدير سورة الحجر - الايات ١6-75‏ 


0 ا 1ت تت 
في اله وقبل: المستقدمين فى صفوف اجماعة والمستأخرين . ودوى ااه ا" 
كانت ف المصليات تحاف رسول الله صلى الله عليه وس ء فكان بعض القوم يستقدم لثلا ينظر 
إلها ؛ وبعض يستأخر ليبصرها فنزلت *© لاهو يمششرمي أى هو وحده القادر على حشرثم » 
والعالم حصرم مع إفراط كثرتهم وتباعد أطراف عددهم ١‏ إنه حك علم ‏ ناهر الحكة 
واسع العلم ؛ يفعل كل مأ يفعل على مقتضى المكة والصواب» وقد أحاط علا بكل ثىء . 


1 


وقد حَلَننَا الإآنَانَ من مَلصْلٍ من حل مشئون 4553 وَالان حَلقَنَاه 


يِنْ قَبْلُ من آر الوم 03 

الصاصال : الطين اليابس الذى يصلصل وهو غير مطبوخ . وإذا طبخ فهو تخار . قالوا : إذا 
توهمت فى صوته مدا فهو صليل » وإن تومت فيه ترجيعاً فهو صلصلة'. وقيل : هو تضعيف 
صل ء إذا أنتن. والماً : الطين اللاسود المتغير . والمسئون : المصور . من سنة الوجه © » 
وقيل : المصبوب المفرغ ؛ أى : أفرغ صورة إنسان 5 تفرغ الصور منالجواهر المذوءة فى 
أمثلتها . وقيل : المثتن » منسننت الحجر عل الحجر إذا حككته به ؛ فالذى يسيل ينهمأ سنين » 
ولا يكون إلا مئتنا لامن حمأم صفة لصاصال 0 لم ف سمال 6 ان او 
لامسنون) ععنى مصور » أن يسكون صفة اصلصال . كأنه أفرغ الما فصور منها تمثال إنسان 
أجوف : فيبس حتى إذا نقر صلصل ثم غيره بعد ذلك إلىمجوهر آخر <إوالجان4 للجن كآدم 
للناس . وقيل : هو ! بليس . وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد : والجأن » الهمز 9 من نارالسموم 6 
من نار الحو الشددد النافذ فى المسام . قيل : هذه السموم جزء من سبعين جزأ من سعوم النار 
التى خلق اله منها الجان . 


ات 1 اه 
وَإِذْقَالَ رَبك لاملا نكة إنى خالق برا مِنْ صلصل من حما, مسئون م 
ا دع ١‏ 


2 2 0 1 اضر 1 6ع 2 ِ- يم 
هإذا حواجة و محت قيهه من روحى فَقَعَو| له عدن فسَجِد الملا نكة 


)000( أخرجه الترمذى والنساتى واين ماجه وابن حبان واخام وأبو يعلى وأح_د واليزار والطيرى وابن أبى 
حاتم من رواية أى الجوزاء أوس بن عبدالله عن ابن عباس . قال وكانتامرأة حسناء من أحسن الناستصلى خلف 
وول الله صل الله عليه وس . وكان بعض القوم يتقدم حى يكون قى الصف الأول لآن لابراها أو يستأخر بعضهم 
حتى يكون فى الصف الاخر . فاذا ركع نظرءن نحت إبطه . فأنول الله هذه الآية . قال البزار : لانعلم رواه ابن 
عباس ولاله طريق إلا هذه . وقالالترمذى ‏ روى عن أبىالجوزاء مرسلا , وهو أشيه اه 


)0( قوله دمن سنة الوجه» فى الصحاح : سنة الوجه صورته ٠‏ (ع) 
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لح اه اساي 


16 


َال با بلي مَالتَ )لا تكن امسن ١‏ 


نيك انه إى بم الأب (” 


م عي ا 50 5 10 5-3 
قال تإنك ين المنظرين 2503 إل بوم الوقت المتألوم + 


8 


- فخ وديلاه ف وباج 9 5+2 يفوا و 3 
يما اغو ينى لازن لهم فى الارض وَلَأغو ينم أجمعين 


اا - 
هذا صر 


> كا سه واب _لكن واب يلغ" يزه تنشوم 6 
١‏ وإذ قال ربك ) واذكر وقت قوله لإإسويته م عد لت خاقته وأ كلتها وهيأتها لنفخ الروح 
فبها. ومعنى لإ ونفخت فيه من روحى ) وأحبيته . وليس ثمة نفخ ولا منفوخ . وإنما هو تمثيل 
لتحصيل مابحيا به فيه . واستثنى ‏ بليس من اللملانكة ؛ لآنه كان ينهم مأموراً معهم بالسجود » 
فغلب اسم الملائة ؛ ثم استثى بعد التغليب كقولك : دأيتهم إلاهنداً. و إأى»4 اتناف 
على تقدير قول قائل يقول : هلا 'جحد ؟ فقيل : أنى ذلك واستسكبر عنه . وقيل : معناه ولكن 
النسوااك . حرف الجر مع ,أنه محذوف . وتقديره مالك ) فى إألا كن معالساجدين ) 
بمعنى أى" غرض لك فى إبائلك السجود . وأى داع لك إليه . اللام فى «الاسيجد) لتأ كيد الننى . 
ومعئاه : لايصح” ف وتان خال . والسحلان أذ لبشر إدجم) شيطات من الذن 
برجمون بالشبب» أو مطرود من رحمة الله ؛ لان من لطرد يرجم إمعاية .ماه ملعون ؛ 
لآن اللعن هو الطرد من الرحمة والإبعاد منها . والضمير فى ( منها) راجع إلى الجئة أو السهاء» 
أو إلى جملة الملائكة . وضرب يوم الدين حداً العنة ٠‏ إما لانه غابة يضرها الناس فى كلامهم » 
كقوله ( مادامت السموات والآرض ) ف التأبيد . وإما أن يراد أنك «ذموم مدعو عليك 
باللعن فى السموات والآرض إلى يوم الدين ‏ من غير أن تعذب ٠‏ فاذا جاء ذلك اليوم عذبت 
( م كماف ‏ 9) 
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قن اناد ل م 1:11 سا7 .1 :0 االك الاا1ا 010 حال .ل لا بلا ا لال ططق 
يما ينسى اللعن معه . و (يوم ألدين) و (يوم يبعئون) و (يوم الوقت المعلوم) فى معنى واحد » 
ولكن واف بيالعبارات سلوكا بالكلام طريقة البلاغة . وقيل : إنما سأل الإنظار إلىاليوم 
اا ا له ردي وك حل برع اال بن اس رلا 
أيام التكليف ل بما أغويتى) الباء للقسم . و , ماء مددرية وجواب القسم لإ لازينن» ال 
أقدم بإغرائك إياى لآذيان لهم . ومعنى إغوائه إياه : تسبيبه لغيه . بأن أمره بال جود لادم 
عليه السلام » فأفضى ذلك إلى غيه . وما الآمس بالسجود إلاحسن وتعريض للواب بالتواضع 
والخضوع لام اله . ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار فهإك » والله تعالى رىء من 
غيه ”© ومن إرادته والرضايه » و>و قوله ( بما أغويتى لازينن للم ) : قوله ( فبعزتك 
لاغوينهم أجمعين) فى أنه إقساء , إلا أن أحدهما إقسام بصفته والثاتى إقسام بفعله ‏ وقد فرق 
الفقباء بنهما . ووز أن لايكون قسما . ويقدر قسم حذوف , ويكون المعتى : بسيب تسبيبك 
لإغواى أقم الأفعان مهم نو مافعات ف منالتسنِيبٍ لإغوائهم 1 بن لهم لاد رارا رين 
إلهم مايكون سبب هلاكهم ل فى الآرض ) فى الدنيا التي هى دار الغرورء كقوله تعالى 
( أخلد إلىالارض واتبع هواه ) أو أراد أنى أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الكل من 
الشجرة وهو ف السماء » فأنا على" التبين لاولاده فى الآرض أقدر . أو أراد : لاجعان مكان 
التزيين عندهم الارض ؛ ولأوقعن تزيتى فبا ٠‏ أى : لآزيننها فى أعيهم ولاحدثنهم اك مورت 
فى الدنيا وحدها » حتى يستحبوها على الآخرة ويطمئنوا إلها دونها . ونحوه : 


د 





. 
() قوله «والته تعالى برىء من غيه» هذا على مذهب الممتزلة : أن الله لابريد الشر ولاتخلقه . ومذهب أهل 
المنة : أت كل كائن فهو تخلقه تعالى وإرادته » خيراً كان أوشراً . وإن كان لايرضى الشر من العبد ». و تفصيله 
فى التوحيد ٠.‏ (ع) 
(م) 2 ومالام من يومأخ وهو صادق 2 إغالى ولا اعتلت على ضيفها إيلى 
إذا كان فيا الرسل لم تأت دوته 2 فصالى ولوكالت يجاظ ولا أهلى 
وإن تعتذر بالنمخل عن ذى ضروعها إلى الضيف بجرح فى عراقيها نصلى 
لذى الرمة بمدح نفسه , والاخاء مصدر آخاه , كالوفاق مصدر وافقه . والصحاب مصدر صاحبه ٠‏ وزنا ومعتى . 
يقول : ومالام أخ من يوم أى فى يوم . وعبر يمن لاشعارهابالاستخراق 0 10 ٠‏ الال أله مادو و ارقف 
أراد ار اال معه ؛ وقصر الاخاء للوزن , وضمن لام ممنى عاب ؛ فعداه إليه . ويحوز أن إيقاع اللوم 
عليه مجاز عقلى ؛ لآن الاخاء كأنه محل اللوم » ولا اعتلت أى أبدت لضيفها علة فى التأخر عن قراه ٠‏ 
وإسناد الفعل للابل وإضافة الضيف إليها لآنها حل الو لل ريه ةرضن 
الفمل إلها مجاز عقلى » لآنها سبب فى اعتلال صاحيا لاضيف عنها إذا كاف بلا ٠‏ وإضافة الضيف 
إليها ترشيح لذلك . وعتمل أنه شبه الابل بالكرماء على طريق المكنية » فذلك تخييل » وبين عدمالاعغلال حح 
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استئنى امخلصين ؛ لاانه علم أن كيده لايعمل فهم ولا يقبلون منه . أى ل هذا )4 طريق حق 
لعل 4 أن أراعيه . وهو آن لايكون لك سلطان على عبادى ٠‏ إلا من اختار:اتباعك منهم, 
لغوايته : وقرى” على » وهو من عاو الشرف والفضل لا لموعدمم') الضمير للغاوين . وقيل : 
أبواب النار أطباقبا وأدرا كها . فأعلاها للموحدين والثانى للمهود » والثالث للتصارى , 
والرابع للصابئين » والخامس الجوس. والسادس لليشركين » والسابع للمنافقين . وعن ابن 
عباس رضى الله عنه : إن جهم لمن ادعى الربوبية » و لظلى لعبدة النار ؛ والحطمة لعيدة الأاصنام 
وسقر للهود ‏ والسعير للنصارى , والجحم للصابئين ١‏ والهاوبة للبوحدين . وقرى” : جزء » 
بالتخفيف والتثقيل . وقرأ الزهرى : جز : بالتشديد ؛ كأنه حذف الهمزة وألق حركتها على 
الزاى ٠‏ كقولك : خب فى خبء ثم وقف عليه بالتشديد ٠‏ كقولم : الرجل ٠‏ ثم أجرى 
الوصل مجرى الوقف . 
إن لمعي فى جنك وَمهُون +5 اوها يلم انين 
ماف د ورم من غِلّ وا ل ري وين مه 


وما ثم منها يمخرجين 3 


المتق على الإطلاق : من يت مابحب اتقاؤه مما نهى عنه . وعن انن عباس رضى الله عنهما : 
اتقوا الكفر والفواحش. وم رك كما هاالصلوات وغيرهالا ادخلوها ) على إرادةالقول . 
و3 أ لشن دارفا لإ بسلام سالمين أو مسليا علي : تسل عليكم الملائكة . الغل : الحقد 
الكامن فى القلب . من انغل فى جوفه وتغلغل » أى : إنكان لاحدم فى الدنيا غل على آخر 
نزع الله ذلك من قلوجم وطيب نفوسهم . وعن عبل رضى الله عله : أرجو أن أ كون أنا وعئان 
وطلحة والزبير منهم . وعنالحرث الأآعور : كنت جالساً عنده إذ جاء ابن طلحة فقال له على" : 


ح بقوله « إذا كازنيها الرسل » وهو اللينالقليل , ويطلق علىالجل السهل , لم تأت دونه : أى قريبا مرن اللإن ٠‏ 
فصالى : جمع فصيل . وهو ولد الناقة . ونق قربا كناية عن نفى ارتضاعها له » ولوكانت ممافا : أى مهازيل , 
ولا أهللى : ولاجياءا . وإن تعتذر الابل امحل والجدب , عن ذى ضروعبا : كناية عن اللين , لآآنه ملازمالضروع 
يحرح نصلى : أى سبنى أوسهمى فى عراقبيها , وهى بنزلة الركب للانسان . وإسناد الاعتذار إليها يجازم وكذلك 
إسناد الجرح للنصل , لآنه آلته . ومعنى الجرح فى العراقيب : أنه يمعلها مكانامعداً له , ولوقال.: يحرح عراقيها, 
لفات ذلك المعتى . وقيل : ضمنده معنى إمثو أى .يقد ء وكانت عادة العرب أن يقصدوا الابل ويجمعوا دماءها 
ويضعوها عل النار فتصير كالكيد : و.قرون بها اضيفان فى الجدب , رمه الله : ويحوز أنه كناية عن تحرها , 
لآنهم كانوا يعقرون امل الصعب قبل نحره ليسهل علهم , وهذا هو الذى يقتضيه مقام المدج ٠‏ 
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اك ياان أخى . أنانات إن ار ذنا كن آنا وأبوك من قال الله تعالى (ونزعنا 
مافى صدورهم من غل) فقال له قائل :كلا » الله أعدل من أن يحمعك وطلحة فى مكان واحد : 
فقال : فلين هذه الآية لاأ لك «' ؟ وقيل : معناه طبر الله قلومهم من أن يتحاسدوا على 
الدرجات فى الجنة ٠‏ ونع ا كن عل » وألق فيا التو واد والتحاب . و ا 41 صب على 
كال 0 لإعلى سر متقا بلينم كذلك 0 يجاهد . 7 ا 
فيكونون فى جميع أحواهم متها بلين . 


نب عبادى أن أن لمَقُورا لحم وأ نَعَدَابي مو لاب الال 

ما 1 ردير يور مم رن ا ل 
وعن أبن عباس رضى اش عنه : غفور لمن تأببء » وعذابه لمن لم ينب . وعطف زو نهم © على 
ني عبادى » ليتخذوا ما أحل مر العذاب بقوم لوط عبرة يعتبرون بها تغط الله وا نتقامه من 
المججرمين 0 عنده اي العذاب الالم : 


(سلاما » أى .سل عليك سلاماً 500 زه ا 
لامتناعهم من الأكل فل : لانم دخلوا بغير إذن وبغيد وقت 0 أ الل د وله 

شم التاء من أو جله يوجله إذا أخافه 0 : لا تأجل "ولا تواجل اي 0 ره 
0 بفتح النون والتخفيف <١‏ [نا نبششرك > اس مئاق فى من التعليل! للمى 


(1) أخرجه اطبرانىفى الآوسط والعقلى وابن سعد امار الاعرر قال ١‏ كك عدكل ب اوطالك 
إذ جاءه عمران بن طلحة فذ كره ‏ وفيه هار ار اناري امكل الك اط 1 2 
أخرجها اللا كم من طريق.ربعى بن خراش قال «إنى لعند على جالس إذ جاءه ابن طلحة » فلم عليه فرحب به ع 
فقال : ترحب 3 ياأمير المؤمنين » وقد قتلت والدى راعذ كال ؟ قال : أما مالك فهومءزول فى بيت المالء 
اعد إليهغذه . وأما أبوك فاتى أرجو أن أكون أنا وأبوك هنالذين قال ان تعالى (ونزعنا ما فصدورهم منغل ‏ 
الآبة) فقال رجل من همدان , قذكره . ورواه الحا كم أيضا والطيرى من طريق أو حبيية هولى طلحة قال 0 
عيران بن طلحة على على رضى الله عنه . وذكر وه ٠‏ 
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الوجل : أرادوا أنك مثاية الآمن المبشر فلا توجل . يعنى لإ أبشرتمونى) مع مس الكيرء 
ا ل العادة مع الكير ذإ فم تبشرون) هى 
ما الاستفهامية . دخلها معنى التعجب ».أنهقال : فبأى أو بةتبشروق . أو أراد : أنمتشروتى 
ماهو غير متصور ف العادة ؛ فبأى شىء تبشرون ء يعنى : لا تبشروننى ف الحقيقة بثى.؛ لأا" 
البثمارة عثلهذ! بشارةإذيرثىء . وبجوز ألا يكون صلة لبشر: ويكو نسو لاعن الوجهوالطريقة 
لح دنا كار قد تبروا بالراده الها نه لاطريقة لما العادة . وقوله ( بشرناك بالحق) 
>تمل أن تكون الباء فيه صلة , أى : بشرناك باليقين الذى لا لبس فيه , أو بشرناك بطريقةهى 
حقو قول الله ووعده؛ وأنهقادر على أن,وجد ولدأمنغي رأبوين» فكيف منشيخفان ووز 
عاقر . وقرىّ : تبشرون؛ بفتح النون و بكسرها على حذف نون اجمع» والآصل تبشرونن» 
وتشرون” 9" بإدغام نون اجمع فى نون العاد. وقرئ : من القنطين» من قنط يقنط . وقرئٌ : 
ومن يقنط ؛ بالمركات الثلاث فى النون» أراد :ومن يقنط من رحمة ره إلا الخطئون طريق 
الصواب. أو إلا الكافرون, كقوله ( لا بيثس من روح الله إلا القوم الكافرون ) يعنى :لم 
أستنكر ذلك قنوطاً من رحمته . و لسكن استبعاداً له فى العادةالىأجراها الله . 


قال فا خطييم أيها المرسلون 503+ قالوا إنا! رسلا إلى قوم رمي 


إلأءال لوط إن لمتشبوم أجيين :22 إل امأ قدرنا إن كبري :5 

فإن قلت قوله تعالى ؛ بإ إلا آل لوط ) استثناء متصل أو منقطع ؟ 4 الك لا خلومن 
من أن يكون استثناء من قوم ؛ فيكون منقطعاً ؛ لآن” القوم موصوون بالإجرام» فاختافإذلك 
الجنسان وأن يكو ناستئناء من الضمير فى مجرمين » فيكونمتصلاء كأنه قيل: إلىقومقد أجرموا 
كلهم إلا آل لوط وحدم » كا قال ( فا وجدنا فنها غير بيت من المسلمين ) . فإن قلت : فهل 
مختلف المعنى لاخختلاف الاستثناءين ؟ قلت : نعم » وذلك أن” آل لوط مخرجون ف المنقطع من 
حك الإرسال . وعلى أنهم أرسلوا إلى القوم الجرمين خاصة ؛ ول برسلوا إلى آل لوط أصلا. 
ومعنى إرساهم إلى القوم الجرمين» كإرسال الحجر أو السهم إلى المرمى . فى أنهفىمعنى التعذديب 


)١(‏ قوله «وتيشرون» بكسسر انون والتشديد . قله النى ٠.‏ (ع) 

(؟) قال مود : «إن قلت هل الاستاناء الآول متصل ...الخ» قال أحمد : وجولهالأول منقطعاً أولى و أمكن , 
وذلك أن فى استثنامم من الضمير إلعائد على قوم مشكرين بعدآً . من حيث أن موقع الاستثتاء إخراج ما لولاه 
لدخل المستثتى فى كم الآول . وهذا الدخول متعذر من التنكير . ولذلك قلا تجد النكرة يسنثتنى منها إلافى سياق 
د أعم فيتحقق الدخول لولا الاستثناء » ومن ثم لم بحسن رأيت قوماً إلا زيداً وحسن مارأيت 
حك إلا ردلا والل أعل . 





در الم - الكتان 1ه 5 


والإهلاك كأنه قبل : إنا أملكنا دنا يج دين ٠.‏ دالكن 1ل تراط أ عام ' وأنا الى الكل 
فهم داخلون فى حك الإرسال , وعلى أن الملائئكة أرسلوا إلهم ججيعاً ليلكوا هؤلاء وينجوا 
هؤلاء » فلا يكون الإرسال مخاصاً «" معنى الإهلاك والتعذيبك فى الوجه الآول . فإن قلت : 
فقوله ( إنا لمنجوهم ) م يتعلق على الوجهين ؟ قلت : إذا انقطع الاستثناء جرى محرى خبر 
, لكن » فى الاتصالٍ بآل لوط ء لآن المعنى . لكن آل لوط منجون , وإذا اتصل كان كلاما 
مستأنفاً ,أن" إبراهم عليه السلام قال لحم : فا حال آل لوط ء فقالوا : إإنا لمنجوهم. فإن قلت : 
فقوله ( إلا امرأته» مم" استثنى ؛ وهل هو استثناء من اسستئناء ؟ قلت: استثثى منالضمي رأ بجرور 
فقوله (لنجوم) وليس من الاستثاء من الاسةئناء فىثىء ؛ لآن الاستئناء من الإستثنا. إتما يونفبا 
اتحد الحسكم فيه ؛ وأن يقال : أملكنام إلا آل لوطء إلا امرأته يا اتمدالحك فقول المظلق: 
أنت طالق ثلاثاً , إلا اثنتين , إلا واحدة. وفقول المقرَ : لفلان على عشرة دراه ؛ إلا ثلاثة, 
إلادرهما . فَأنَا فىالءة فقداختلف المكان؛ لآنَ ( إلا1 ل لوط ) متعلق بأرسلنا » أوبمجرمين . 
و(إلا امرأتّه ) قد تعلق بمنجوهم . فأنى يكو ناستثناء مناستثناء . وقرئّ ( لمنجوهم ) بالتخفيف 
والتثقيل . فإن قلت : لم جاز'تعليق فعل التقدير فى قوله لإ قذّرنانهالمن الغابرين6 ”" والتعليقمن 
خصائص أفْمال القلوب ؟ قلت : لتضمن فعل التقدير معنى العم » ولذلك فسر العلماء تقدير الله 
أعمال العباد بالعلم . فإن قلت : فل أسند الملائئكة فعل التقددر ‏ وهو لله وحده إلى أتفسهم » 
ول يقولوا : قد الته؟ قلت : لما لمم من القرب والاختصاص ,الله الذى ليس لاحت غيرهم »يا 


)00( قوله درفلا يكون الارسال مخلصا» لعله : مختصا . (ع) 

0( عاد كلامه . قال مود : وفان قلت لم جاز تعليق قعل التقدير فى قوله (قدرنا إنها لمن الغابرين)الخ» قال 
أحد : وهذه أيضاً من دفائنه الاعتزالية فى جحد القضاء والقدر » واعتقاد أن الآم أتف ء, لانم لايعتقدون أن 
اللهتعالى مريد لآ كثر أفعال عييده منمعصية ومباح وتحوهها ولامقدر لها عل العبيد , بمعنى أنه ميد ولسكنه عالم يما 
سيفعلونه على خلاف مشيثته وإرادته . فالتقدير عندهم هو العم لاالارادة » ثم استدل على أن التقدير هو العل بتقدير 
نعل ع العثل 2 رداك من خواص فعل العم وأخواته ٠‏ فانظر إلى بعد غوره ودقة فطنته فى ابتغاء آية يلفقها 
وزعاءد بها البراهين الواضح فلقها , وف كلامه شاهد على رده ء فان التقدبر عنده مضمن معنى العم » ومن شأن 
الفعل المضمن معنى آخ : أن ببق على معناه الأصلى . مضافا إليه المعنى الطارى* فيفيدهها جيعاً » فالتقدير إذأ يأ 
أفاد العلى الطارى” يفيد الارادة أصلا ووضعاً . والله أعلم ؛ على أن من الناس من جعل قوله تعالى رقدرنا إنها لمن 
الغا برين) من كلامه تعالى غير كى عن الملائكة ع وهو الظاهر ؛ فان الذى يجحمله ءن قول الملائكة يحتاج فى نسبتهم 
التقدير إلى أنفسهم إلى تأويل . ويجعله من باب قول خواص املك : دبرنا كذا , وأمرنا بكذا » وإما يعنون دبي 
املك وأمى ٠‏ ويذلك أوله الزعغششرى . وإنكان أصله لايحتاج معه إلى التأويل » لآنه إذا جعل قدرنا يمعنى علنا 
إنها لمن الغابرين » فلا غرو فى عل لامك ذلك باخبار الله تعالى إباهم يه ٠‏ وإتما يحتاج إلى التأويل : من جعل 
قدرنا ممنى أردنا وقضينا وجعله من قول الملائكة , والله أعلم ٠‏ 





تفسير سورة الحجر ‏ الآيات >1١‏ كاه 


يقول خاصة الماك : دبرنا كذا وأمرنا بكذا ء والمدير والا هو الالك لا هم . وإنما يظهرون 

نع ا لوط الل اوور الك اا الك ررد 9 
2 م ا 02 0 ا ل ل لا 2 
الوا بل جِْنَاكَ رما انوا فيه بمترون () وأَتَيِك بالق وَإِنا 
لات ءِءّ. 0 ٠:‏ اه 8 ل ل 
لصدفون 463 كامير _بأهلك يقط بن الملٍ وام أَذْيارم ولا لنت 
5 0 0 مه عارة ع ل ا ل لت وإ ا ا 0 نا 
ينم أحد وأمضوا حهث تؤمرون 4503 وَقَصَينَا له دَلِكَ الأ أن دَايرَ 

علي لآء 7 ص 1 

ب[ مشكرون) أى تسكرم نفسى وتنفر منكم» فأخاف أن تطرقوفى بشر” ؛ بدليل قوله ( بل 
جئناك بماكانوا فيه مترون » أى ما جثئناك بما تشكرنا لأجله ؛ بل جثئاك بما فيه فريك 
وسرورك وتشفيك من عدوّك؛ وهو العذاب الذى كنت تتوعدهم بنزوله ؛ فيمترون فيه 
ويكذبونك لق بالحق» باليقين من عذاءهم ل« وإنا لصادقون) ف الإخبار بنزولههم . وقرئ : 
فأسرك بقطع الهممّزةووصلها . من أسرى و سرى ٠‏ وروىصاحب الإقليد : فسر.منالسير والقطع 
فى آخر الليل . قال : 


انس الاك وا نظرى فى النخجوم ‏ 5 عَلَينا يرن قطمر ليل 0 0 
وقيل : هو بعد ما بمضى شىء صا من اليل . فإن قلت : ما معنى أمره باتباع أديارى 9 
ونببهم عن الالتفات ؟ قلت قد بعث اله الحلاك على قومه؛ ونجاه وأهله إجاءة لدعوته علهم » 
وخرج «ماجراً فلم يكن له بد من الاجتهاد فى شكر الله وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك . فأم 
بأن بقدمبم لثلا يشتغل بمن خافه قلبه » وليكون مطلعاً عليهم وعلى أحوالم .فلا تفرط منهم 
التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من الممفوات فى تلك الحال المهولة الحذورة ‏ ولثلا يتخلف منهم 


(1) يقول لصاحبته وكان يحب طول الليل و يدعيه : افتحى باب البيت وانظرى وتأءلى فى النجوم ٠‏ أمالتجهة 
الغرب أم اطي ا ا عار انا استفهامية . ثم حتمل أنها مستأنفة . و>تمل أن 
الفعل قبلها معلق عن العمل فى لفظنا لان لها الصدارة . والمراد هن هذا الآمر طلب إخباره بما تعله بعد اانظر 
من جرابالاستفبام المذ كور . وقطع الليل : ظلءته . وقال فى الصحاح : ظلية آخره ؛ والمراد به هنا جزء اليل . 
والهيم : شديد الظلام لانهام الآشياء فيه » ووصفه بذلك ملاثم لاقام ٠‏ 

(؟) قال مود : دإن قلت : مامعنى أمره باتباع أدارم ٠‏ الخ» قال أحد : ولبعض هذه المقاصد عاتب الله 
تعانى نبيه مومى عليه السلام حيث تقدم قرمه فقال (وماأيلك عن قومك ياموسى) والله أعل 1 
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أحد لغرض له فيصيبه العذاب » وليكون مسيره مسير الهارب الذى يقَدّم سيران ويفوت به 
ونهوا عن الإلتفات ثلا بروا ما ينزل بقوممم من اذاف فيرقوأ م . وليوطنوا تفوسهم 
على المباجرة :© ويطيبوها عن مسا كنم وبمضوا قدما 9) غير ملتفتين إلى ما وداءهم كالذى 
يتحر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوى إليه أخادعه »كا قال : 


ا سا ار لاعس ال ات ال 
0 نحو الى حي وجد فى وجعت دن الإصعاء لوتا وأخدعا 


4 


أوجعل النبى عن الالتفات كنابة عن مواصلة السير وترك التوانى والتوقف . لآنْ من يلتفت 
لابد له فى ذلك من أدنى وقفة لاحيث تؤمرون قبل : هو مصر ء وعدى ( وامضوا ) إى 
١‏ حيث ) تعديته إلى الظرف المهم , لآن ( حيث ) مهم فى الامكنة , وكذاك الضمير فى 
( تؤمون) وعدى ( قضينا ) بإلى لانه ضهن معنى : أوحينا .كأنه قيل : وأوحينا إليه مقضياً 
مبتوتاً . وفسر لإذلك الام » بقوله ١‏ أن دار هؤلاء مقطوع» وفى إمامه وتفسيره تفخيم 
لام وتعظم له . وقرأ الأعيش : إن . بالكسرعل الاستئئاف . كأنقائلاقال : أخبرنا عنذلك 


)6 عاد كلامه . قال : وو لما نهوا عنالالتفات لثلا بروا مايتزل بقومهم من امذاب ... الخ» قال أحمد : 
ولقد شملت هذه الآية على وجازتها آداب المسافرين ابم دينى أردنيوى » من الآمر والمأمور والتابع والمتبوع 
(مافرطنا فى التكتاب من ثىه) ٠‏ 

20( قوله «وليوطنوا نفوسهم عل المباجرة ويطييوها عن مسا كنهم » لعل فيه تقديما , والاصل : عل المباجرة 
عن مسا كنهم ويطيبوها , فليحرر ٠‏ (ع) 

)م( قوله «وعضوا قدما» فى الصحاح «مضى قدماء بم الدال : لم يعرج ولم ينان ٠‏ (ع) 

)6 ولمارأيت البشى أعرض. . دوننا وحالت بئات الشوق ين .نزعا 

كت عينى اليسرى فلسا زجرتما عن الجهل بعد الحم أسبلتا معا 

تلفت نحو الى حتى وجدتى وحمت دن الاصناء لنا وأضدعا 
للصمة بن عبداته بن طفيل بن الحرث , والبثير : السرور وما به السرور ء وأعرض : ظهر أمامنا , وحالت 
المهملة - أى صارت عائلا بيثنا وبين البشر ومنعتنا عنه » وبكت : جواب لما . وخص اليسرى أولا ؛ لآنه كان 
أعور . ويروى : جالت . بالجيم أى حاستخواطر القلب الناشئة من الشوق فى قابى , حالكونما تحن إلى الحبوبة » 
نازعات شائقات إلا , يقال : تزع تزوعا إذا مال قلبه واشتاق إلى حبه . واانزع : جع نازع » فشبه الخواطر 
بالبنات على طريق التصر بحية » لتولدها من الشوق وإثيات الجولان والحنين » والتزوع ترشيح ؛ لآن الأول غاص 
با محسوس . والاخيران بالمدرك ٠.‏ وإستاد الحنين والتزوع إلها يحاز عقبل ؛ لاهما فى الحقيقة نحلها وهو القلاب ,» 
بل للشخص وهو -بها . والجهل ضد الحم ٠‏ أسبلتا : سالت دموعهما ء وإستاد البكاء للعين مجازاً » ومعناه دمعت 
عينى » فيجوز تشيهها بالانسان على طريقالمكنية , وزجرها ترشيح وجهاها وحلها ييل : وتلفت : أىأ كثرت 
الالتفات 'جهة الى » حتى وجع لق وأعدى ٠.‏ يقال : وجع وجعا ؟تعب تعيا . والليت ‏ بالكسر ‏ ؛ صفحة 
العنق . والأخدع: عرق فيا . وهما تمييزان عحولان عن الفاعل » وذلك مبالغة فى كثرة التلفت ٠‏ 








تفسير سورة الحجر ‏ الآنات ريد 7 همه 


الام » فقال : إن دابرهؤلاء اه ة أن مسعود : وقلنا إن داء بر هؤلاء . ودايرهم: : آخرم » 
عق ماد 


إأمل 30 قل سدوم 0 ضرب 1 المثل فى الجور , مستبشرين ل 


لسرن ع ضيى 2 0 إلى ضيفه أو جاره فقد أسىء إليه أن من 
5 من يتصل به تدأ 06 ولا ترون 2 > ولا تذلون بإذلال ضين ؛ من الخزى وهو 
اذران ارلا تشوروا 7 فى ؛ من الخزابة وهى الحياء إإعن العالمين 6 عن أن تجين. منهم 
أحداً , أو تدفع عنهم . أو تملع بيننا وبينهم , فإنهم كانوا يتعررضون لكل أحد ٠وكان‏ يقوم 
صل الته عليه وس بالنبى عن المنكر . والحجر يينهم وبين المتعررض له, فأوعدوه ؤقالوا : لأنم 
تنته ,الوط (تتكوننَ من الخرجين . وقيل : ء عن ضيافة الناس وإنزالهم وكانوا نوه أن يضيف 
أحداً قط ([هؤ لاء بناى» إشارة إلى النساء ؛ لآن كل أقة أولاد 0 رجاهم بنوه ونساقمم 
بناته » فكأنه قالهم درلا بناق فانكحوهن . وخلوا ببى” قلاتتعرضوا لهم( إنكتت فاعلين) 
شك فى قبوهم لقوله ؛كأنه قال : إن فعلتم ماأقول لكم وما أظنك تفعلون . وقيل : إن كلتم 
تردونقضاء ل فيا أحل الله دون ماحزملا لعمرك6عل إدادة القول؛ أى قالت الملائكة 
للوط عليه السلام لجرا زا أن م أى غوايّ هم النى أذهبت عةولم وتمييدم بين 
الخط الذى مم عليه و بين الصواب الذى تشير به علمهم , منترك البئين إلىالبنات ل يعمهون) 


)١(‏ قوله وولاتشوروا بى» فى الصحاح «اشوار» فرج المرأة والرجل . ومنه قل : شور بهء أى كأنه 
أبدى عورته (ع) 





كمه تفسير سورة الحجر - الآبات م4-07م 


يتحيرون » فكيف يقباون قولك ويصغون إلى نصيحتك ال : الخطاب. رسو لاللهصلى الله 
عليه وسلٍ ‏ وأنه أقم م حياته وما أقسم صحياة أحد قط كرامة له والعمروالعمروأحد ؛ إلا أنهم 
خصوا اعم بالمفتوح لإيثار الاخف فيه . وذلك لآنالحاف كثير الدور على الى .ولذلك 
حذفوا الخير ؛ وتقديره : لعمرك مما أقسم نه »ا حذفوا الفعل فى قولك : بالله . وقرىٌّ : فى 
سكرم وفى سكراتهم لا الصيحة) صيحة جبريل عليه السلام ل( مشرقين) داخلين فى الثروق 
وهو بزوع الشمسلإمن جيل» قبل : من طين , عليه كتاب من السجل . ودليله قوله تعالى : 
حجارة من طين مسومة عند ربك ) أى معلمة بكتاب ((للمتوسمين للمتفّسين المتأملين . 
وحقيقة المتوسمين النظار المتثبتون فى نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الثىء ٠.‏ يقال : توسعت فى 
فلان كذا ‏ أى عرفت وسمه فيه . والضمير فى ( عاليها سافلها ) لقرى قوم لوط جو إنما ) 
وإِنّ هذه القرى يعنى 1 ثارها (( لبسبيلمقم » ثابت يسلكة الناس لم يندرس بعد وهم يبصرون 
ا" 
إن كر أ الالشكة الظلمين 03 


كبرمام مين 63 


ب( أحاب الأركه) قوم شعيب ور وإنمما 4 يعنىقرى قوم لوط والابكة . وقيل : الضمير 
للأيكة ومدين » م كان ا إلمهما دنا ذكرال كد ذكرها على مدين خاء (ضميرهما 
الي اللا م والامام اسيلما و2 به . فسمى نه الطريق و مطمرالبئاء واللوح 
الذىيكتب فيه, لأإنها مما يوم نه. 


عه راع 


م ادر 2 ين 0 م 0 00 


ا 20-6 3-0-5-5 


اع الصيحة مُصْبحِينَ 5 3 أ 0 ع6 نهم 2 2 
9 أحاب الحجر > ينود والحجرواديهم 0 
1 ات واحدآ مهم فكأنما كذيهم جيعاً أوأراد م ومن معه ه, نااؤمئنن. 
كا قيل: الخبيبون فى أبن الز بير وأصحاءه . وعنجار: :مررنا مع النى صب الله عليه و سل ” 9 على الحجر 


6 م أجده من حديث جابر » وهو فيالصحيح من حديث ابنعير بهذا اللفظ دون قوله دناقته» وفى رواية : 
أن ذلك كان فى غزوة تيوك . 





تفسير سورة الحجر ‏ الايات 86 - /ام امه 


فقال لنا ولاتدخلوا مسا كن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تتكونوا باكين ؛حذرا أن يصيبكم مثل 
ماأصاب هؤلاء ‏ ثم زجر النى صل الله عليه وس راحلته فأسرع حتى خلفها ا آمنين» لوثاقة 
الببوت واستحكامها منأن اتتهدم ويتداعى بنيانماء ومن نقب اللصوص ومنالأعداء وحوادث 
الدهر . أوآمنينمنعذاب الله حسبو نأنَ الجبال تحمهم منه لا ما كا نو يكسبون )من بناء البيوت 
الوثيقة واللاموالوالعدد . 


اس 


ويا كلقن الششاوات ١‏ والأاسن ديكا" إلا الى إن الشاقة الاامية 


بإإلا بالحق ) إلاخلقاً ملتبساً بالحق والحكة . لاباطلاوعيئاً . أو بي بالعدلوالإنضاف 
يوم الجزاء على الأعمال لو إن الساعة لاتية) وإن الله ينتقم لك فبها من أعدائك , ويحازيك 
وإباهم على حسناتك وسيا تهم ؛ فإنه ماخلق السموات والارضوما بينهما إلا لذلك ١‏ فاصفح) 
فأعرض عنهم واحتمل ما تلقمنهم إعراضاً جميلا حم وإغضاء . وقيل : هو مندوخ بآنة السيف . 
ويجوز أن يرأدنه الخالقة »فلا يكون منسوحاً . 

إن ريك هو الخلق العلم لد 

إن دبك هو الحلاق» الذى خلقك وخلقهم . وهو <إالعلم تحال وحالم ؛ فلاخ عليه 
مابجرى ينك وهو 9 بينكم . أو إنر بك هو الذىخلقكم وعل ماهو الاصلح لك وقد عل أن 
الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون اليف أصلح . وفى مصحف أى وعمّان : إن ربك هو الخالق 
وهو يصلح للقليل والكثير؛ والخلاق للكثير لاغير . كقولك : قطع الثباب . وقطع 
الثوب والثياب . 

7ك 6الجاف نيا وين لكان راان ملم 3 

لإسبعاً) سبع آدات وهى الفاتحة . أو سبسع سور وهى الطوال . واختاف فالسابعة فقيل : 
الافال وبراءة؛ لانهما فى حك سورة واحدة, ولذلك لم يفصل بينهما بآبةالتسمية . وقيل سورة 
بونس . وقيل : هى آل و سبع كحائف وهى الأسباع . ول المثاى) من التثنية وهى 
التتكرير ؛ لآن الفاتحة ما نكرر قراءتها فى الصلاة وغيرهاء أو من الثناء لاشتّالها على ماهو 
ثناء على الله » الواحدة مثناة أومثنيةصفة للآبة . وأمّا السور أو الاسباع فلءا وقع فها من تكرير 

(1) قوله «يراد به الغالقت» أى المعاملة بحسن الخلق . وفى الصحاح : يقال غالص المؤمن . وخالق 
الفاجر اه رع( 





هله تفسير سورة الحجر الاتان رة”, 


القصص والمواءظ والوعد والوعيد وغير ذلك ؛ ولما فمها من الثثاء كأنها تثنى على الته تعالى 
بأفعالهالعظمى وصفاته الحسبى . و «منء إما للبيان أو للتبعيض إذا أردت ,السبعالفاتحة أوالطوال:» 
وللبيان إدا أردت الاسباع . ووز أن يكو ن كتب الله كلها مثانى» لانها تثنى عليه . ولما فيا 
من المواعظ المكررة , ويكون القرآن بءضها. فإن قلت : كيف صبح عطف القرآن العظم على 
السبع؛ وهل هو إلا عطف الثىء على نفسه ؟ قلت : إذا عنى بالسبع الفاتحة أو الطوال؛ ففا 
وراءهنّ ينطلق عليه ١‏ سم القرآن» لآآنه ان م يقع على البعض كي يقع على الكل ألاترى إلى قوله 
زما يعدا إليك 1 القرآن ) يعنى سوره ة بوسف ؛وإذا نصسيت الاسباع فالمحجى : ولقد 
تيناك مايقال له السبع المثانى والقرآن العظمء , أى : الجامع لهذين النعتين » وهو الثناء 
أوالتثنية والعظم . 


ا -ه 


ددن 0 هم 0 


أى -- م فيه ا أصنافاً 


من التكفار . فزن قلت :كيف وصل هذا بما قبله ؟ 9 قلت اه 
قد أوتيت النعمة العظمى التىكل نممة وإن عظمت فهى ايا حقيرة مشئيلة ‏ وهى ال ا 
فعليك أن تستغنى بهاولا تمان عينيك إلى متاع الدنيا . ومنه لدعي الى اللا لم كين 

َال 0 وحديث ألى بكر هءن أو القران فر أى أن اذا أو من الدنيا 5007 
فقد صغر عظما وعظ, صخيراً © . وقيل : وافت ف بصرى وأذرعات : سبسع قوافل امود 


() قال مود : وإن قلت كيفوصل هذا بماقبله ... الخ» ؟ قالأمد : وهذا هوالدواب فمعتىالحديث » 
وقد له كثير من العلداء على الغناء » وادعى هؤلاء أن «تذنى» إنما يبى من الفناء الممدود لامن الفنى المقصور , 
أن ففله استدى خاظة ) وقد ر لك نا 7 م ادن ور 113 ايك الفح اليل 7 وأما ا فى كار 
فرجل ربطها تغنيا وتعففا » وإنما هذا من الذنى المفصور ان ل 2 21 2 الل ذلك كل أل 
م تعمل من ال لبنامين جميعاً على خلاف دعوى الخالف . والله الموفق ٠‏ 
م0( 0 اليخارى من طريق ألى سلدة عن أنى هر يرة وفى الباب عن سعد وأى اياة عند أنى داود لك 
المخرج ذهل النووى وق لله ال مذرى 2 ثم الطب ”3 زوه لق داود دم يعزوه للبخارى و أخطأً القرطى قعزاة ا م 
لاللبخارى , ولم يذكره صاح بجامع الادول ءاه الحام لاشيخين والذى فى الصحيحين حديث أنى هريرة وم أذن 
الله لشىء كاذنه لزى يتغى بالقرآن بيهر به > 
(إفائدة) قال البييق ف السئن فى كتاب الشهادات » أخيرنا الام ع نأف الأدم مهعت الربيع ,قول : سمعت الشافعى 
يقول : ليس منا من ل يتفن بالقرآن . فقال له رحل : يستفن 8 قال ان اك كله قرة قوقاه 
لى لم أجده عنأنى بكر , وأخرجه انعدي في ترجمة حمزة النصيىءن زيد بن رفيع عناق عبيدة عنابن حت 





تفسير سورة الحجر ‏ الايتان .وو 1ه 084 
بى قريظة والنضير ؛ فيها أنواع اليز والطيب والجوهر وسائر الامتعة » فقال المسلمون : لوكانت 
هذه الاموال لنا لتقو ينا ا : ولاتفقناها فى سبيل الله فقال لم الله عز وعلا : لقد أعطيتكم 
سبع آنات هى خير من هذه القَوافل السبع زولا #زن عليم 4 أى لاحن أموالم ولا تحزن 
عليهم أنهم لم يؤهنوا فيتقؤى كانم الإسلام وينتعش مهم الم منون. وتواضعلمنمعك منفقراء 
المؤمنينوضعفائهم . وطبنفساً عن إمانالاغنياء والأقوباء (وقل» لم( إف أن النذير اين ) 
أنذر ببيازورهانأنَ عذاب الله نازل بم . 

37 دن عل سين 1 لذبن سلا لقر ءات ع 0 
فإن فلت : بم تعلق قوله (( 5 أنزلنا ) ؟ قلت : فيه وجهان . أحدهما : أن يتعلق بقوله : 
( ولقد آ تيساك ) أى أنزلنا عليك مثل ماأنزلنا على أهل الككتاب وهم المقتسمون (الذين 
جعلوا القرآن عضين » حيث قالوا بعنادهم وعدو انهم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل » 
وبعضه باطل مخالف لطا , فاقتسموه إلى حق وباطل ٠‏ وعضوه ”" . وقيل : كانوا يستهزؤن به 
فيقول بعضهم : سورة البقرة لى, ويقول الآخر : سورة 1 لعمرانلى . وبحوزأن براد بالقرآن: 
مايقرؤنه من كتهم » وقد ادر بتحر يفهم ‏ و بأنّ البود أقَوَّت ببعض التوراة وكذبت 
ببعض ؛ والاصارى أقرت ببعض الإنجيل وكذبت ببعض » وهذه نسلية لرسول الله صل الله 
عليه وس عن صلِيع قومه بالقرآن وتكذيهم » وقوهم حر وشعر وأساطير , بأن غيرم من 
اللكدره | عراة من الكتب نحو فعلهم . والثانى أن يتعاق بقوله : ( وقل إن أنا النذير 
المبين ) أى : وأنذر قريشاً مثل ماأنزلنا من العذاب على المقتسمين , يعنىالبود . وهوماجرى 
على قريظة والنضير ٠‏ جعل المتوقع عنزلة الواقع »وهو من الإيجاز ؛ لآنه إخبار بما سيكون 
وقد كان . ويحوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوباً بالنذير ‏ أى : أنذر المعضين 
الذين يحزؤن القرآن إلى حر وشعر وأساطير , مثل ماأنلنا على المقتسمين وم الائننا عشر 
الذين اقنسموا مداخل مك أيام الموسم . فقعدوا فىكل مدخل متفرّقين لينفروا اناس عن 
الإمان برسول الله صلل الله عليه وسل . يقول بعضهم : لاتغتروا بالخارج منا فإنه ساحر . 
ويقولالاخر: كذاب, والآخر: شاعر: فأهلكبم الله بوم بدروقبله بآفات , كالو ليدينالمخيرة » 
حت .سعود رفعه ومن تعلم القرآن فظن أن أحداً أغنى منه فقد حقر عظما وعظ صغيراً » وحمزة اتهموه بالوضع ٠‏ 
وأخرجه إحاق والطبرى من حديث عبداته بن عمر بلفظ من أعطى القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل مااع 
فقد عظ ماءذر الله وصغر ماعظم الله الحديث» 
)1١(‏ قوله «وعضوه» فى الصحاح : عضيت الشاة تعضية , إذا جزأتما أعضاء . وعضيت الثىء تعضية , 


إذا فرقته .0 (ع) 
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ل ا شت 


والعاص بن وائل : والآسود بن المطلب وغيرم أو مثل ماأنذلنا على الرهط الذين تقاسموا 
7 أن يبيتوا صالحاً عليه السلام ؛ والاقنسام معنى التقاسم . فإن قات : إذا علقت قوله : (؟] 
أنزلنا ) بقوله : ( ولقدآ تيناك ) فا معنى توسط ( لانمدن ) إلىآخره بنهما ؟ قلت : لما كان 
ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكذيهم وعداوتهم . اعترض بما هومدد لمعى 
النسلية . من النبى عن الالتفات إلى دناه والتأسف على كفرهم » و من لاعس بأن يقبل بمجامعه على 
المؤ منين(عضين) أجزاء » جمع عضةء وأصلهاعضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء : قالرؤية : 
3 عار دين الله ال - 

وقيل : هى فعلة , منعضبته إذاسبته © . وعن عكرمة : العضة السحر » بلنةقر يشل © يقولون 
للساحز عاضهة . ولعن الى صل الله عليه وسلم العاضبة 9" والمستعضبة : نقصانها على الاؤل 
واوء وعل الثاقى هاء . 


ولع 


ال ل ا 
١‏ لنسأ لهم م عبارة عن الوعيد . وقيل . يأهم سؤال تقر بيع وع نأف العالية ا كال العباد 


عن خلتين: عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين . 
فافدخا يا ياس وأترض عن اللشراكين 53 
(إفاصدع بما تؤمى ) فاجهر به وأظهره . يقال , صدع بالحجة إذا تكلم ها جهاراً ؛ 
كقولك : صرح ماء من الصديع وهو الفجر . والصدع فى الرجاجة : الإبانة . وقيل : 
الحان كقوله: 


(6) قرله «إذا بته» أى اتممته .0 (ع) 
() أخرجه أبويعلى وابن عدى هن حديث ابن عباس ٠.‏ وفى إستاده زمءة بن صالح عن سليةبن وهرام ٠‏ وهما 
ضعيفان . وله شاهد عند عيدالرزاق هن رواية عن ابن جريح عن عطاء 1 
م( فقال لى قول ذى رأى ومقدرة بمحرر زه خال من الريب 
أمرتك الخير فافء_ل ما أمرت به فقلد تركتك' ذا مال وذا' نشب 
لخفاف بن ندية ٠‏ وقيل : لعباس ينمرداس . وقيل : لعمرو بن معديكرب . وقيل : لاناس بن مومى ؛ والمقدرة : 
مثلث الدال : القوة » رار الوه حر > ا لمكن اخ ا والريت ام أى الشبه ل لدع له 
٠‏ ولو جعلته نعتا للرأى لكان فيهالفصل بين النعث والمنءوت بالعطف . ووز رفعه على أنه نمت مقطوع للقول ٠‏ حح 





تفسير سورة الحجر - الآبات و4 وو 


ويحوذ أن تكون (ما) «صدرءة . أى بأمرك مصدر من المبنى للمفعول . 


دير واه 


إَّ كاله المستهزء 5 سس 


عن عروة بن الزبير فى المستهرئين : هم خمسة نفر ذوو أسنان وششرف : الو ليد بن المغيرة » 
والعاص بن وائل» والاسوذ بن عبد يغوث , والآسود بن المطلب , والحرث نن الطلاطلة . 
وعن ابن عباس رضى الله عنه : ماتوا كاهم قبل بدر . قال جير بل عليه ااسلام للنى صلى الله عليه 
وس : أمرت أن أ كفيكيم . فأومأ إلى ساق الوليد فرَ ينبال فتعلق بثويه سهم» فلم يتعطاف 
لكام لاخذه ؛ فأصاب عرقاً وعقبه فقطعه فات . وأومأ إلى أخص العاص بن و اثل » فدخلت 
فها شوكة ؛ فقال : لدغت لدغت وا نتفخت رجله ؛ <تى صارت كالرحى ومات ؛ وأشار إلى عينى 
الأسود بن المطلب, فعمى وأشار إلى أنف الحرث بن قيس . فامتخط قحا ففات. وإلى 
الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد فى أصل تجرة , لجعل ينطح أله الفجره اهرت ريه 
بالق 20 مات 292 , 


و مه سوك 


تك 


0 ما 3 أقاويل الطاءنين فيك وفى 1 ان 0 فما نابك 
إلىالته . والفزع إلىالته : هو الذكر الدائم وكثرة السجود . يكفك ويكشف عنك النم ودم 


بح والنشب : المسال الأصل صاما أوناطقا . فبو من عطفالخاص على العام . ويروى : ذا نسب , بالمهملة : أى 
تسب عظيم ام : يتعدى للثانى بالباء . ويقال : أمرتكالخير على التوسع ٠»‏ أوتضمين التكليف » وجءهماالشاعر 
فى اليت . 

)0 لم أجده هذا السياق . وأخرجه الطبراتى فى معجميه . ار والبييق ف الدلائل لها . واين مردويه 
كلهم من طر بق جعفر بن إباس عن سعيد عن ابن عباس ف قوله تعالى (إنا كفيناك المستوزئين) قال : هم الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يذوث والآسود بن المطلب وأبوزمعة والحرث بن عيطل اسهمى قالأتاه 
جبر بل فشكاهم إليه . فأراه الوليد بن المغيرة فأومأ جيريل إلى أ كله . فقال : ماصنعت ؟ قال : كفيته . فساق 
الحديث . قال : فأما الوليد بن المغيرة فر برجلءنخزاعة وهو يريش ايلا له فأصاب أ كله فقطعها . وأما الأسود 
ابن المطلب فعمى . وأما الأسود بن عبد يذوث تفرج اكه قروح فات هنها » وأماالعاص بن وائل فركب إلى 
الطائف فريط به حماره على شبرقة يعنى 5دوك . تدخلت ف اأخص قدءه نقتلده ٠١‏ وأنا الحرث بن ع.طل فأخذه أم 
الأصفر فى بطنه <تى خرج خرءه من فيه فات منهاء 





لوه فير مره تيل لك الادة ١‏ 


على عبادة ربك لحت يأنبيك اليقين» أى الموت , أى مادمت حياً فلا تخل بالعبادة . وعن النى 
صل الله عليه وسل : أنهكان إذا حزيه أمى فزع إلى الصلاة 9" . ' 

عن رسول اله صل الله عليه وس : ومن قرأ سورة الحجر كان له من الاجر عشر حسنات 
بعد المهاجربن والانصارء والمستهزئين بمحمد صلى الله عليه وسلم ”© 


س ورة التحل 


مكية » غير ثلاث آنات فى آخرها 


وتسهى سورة النثم » وه مائة وتمان وعشر ون آنة [ نزلت بعد سورة الكبف ] 


َأ اطرفلا ستيه سبحا وتماق عنا بثير لون 00 
كانوا يستمجاونما وعدوا من قيامالساعة أو نزول العذاب مهم يوم.در يا 
بالوعد ء فقيل هم (ر أتى أمس القمم الذى هو منزلة الآنى الواقع وإنكان منتظراً لقربوقوعه 
لإفلا تستعجلوه؟ روى أنه لما نزات ( اقتربت الساعة ) قال الكفار فيا بهم إنهذا يزعم أن 
القيامة قد قر بت » فأمسكوا عن بعض ما تعماون حتى ننظر ما هوكائن . فلا تأخرت قلوا : 
مانرى شبئا» فنزلت ( اقترب للئاس حسابهم ) فأشفقوا وانتظروا قربها ء فلا امتدت الآيام 
قالوا : با مد » ما ترى شيا ما تخوفنا به » فنزلت ( أتى أم الله ) فوب رسول الله صل الله 
عليه وس ورفع الناسرؤوسهم ؛ فنزلت ( فلا تستعجاوه) فاطمأنوا وقريى : تستعجلوه؛ بالتاء 
والياء ل( سبحانه وتعالى عما يش ركون) تبرأ عز وجل عن أن بكون لشريك » وأن تكون 
هته له شركاء . أوعن إشراكهم ؛ علىأنَ , ماء موصولة أومصدرية . فإنقلت : كيف اتصل 
() تقدم فى البقرة ٠‏ 


(0) رواه الثعلى من طريق أنى الخليل عن على بن زيد عن زر إن حبيش عن ألى بن كعب ٠‏ وقد تقدمت 
أسانيده فى آخر آل عمران . 





تفسير سورة التحل ‏ الايأت م«-ة عؤة 


هذا باستعجاط, ؟ قلت : لأ ناستعجاطم استهزاء وتكذ يبو ذلكمنالشرك . وقرى”: تش ركون . 
التاء والياء . 


اك ار ار ل ياه 0 كاده انا عورا 
1 ا 5 5-5 


أنه لاإله 0 00 
قر( يعزل ) بالتخفيف والتشديد . وقؤى” ( تتزل الملائة ) سل بااروح من 
أمره)4 بما حى القلوب الميتة بالجهل من وحيه» أو بما يقوم فى الدين مقا ل" 
0 أنذروا 4 بدل من الروح ؛ أى باهم بأن أنذروا . وتقديره : بأنه أنذروا . أى : بأن 
الشأن أقول لك أنذروا . أو تسكون . أنء مفسرة ؛ لآنَ تنديلالملائكة بالوحىفيه معن القول . 
ومعنى أنذروا وأنءلا إله إلا أنايج افلئا نان الا ذاك وى تروك نارق وه اق + 
يقول للم أعا وا الئاس قوى لا إله إلا نالا فاتقون 


ا 
اد رارف كن 2 يرن كه 


مك خا مه 


ن ننه اذا دو حصي هب 0 

ثم دل ا 00 يي ا 
والأارض وخاق الإنسان وما يصلحه . وما لا بد له منه من خلقالهائم لا كله ورحكوهه وجز 
ا اا و ا ا فلار - [مساكن جه لك الع أن درك 
غيره . وقرى”: تشركونء بالتاء والياء إ فإذا هو خصم مبين/ فيه معنيان» أحدهما : فإذا هو 
منطيق بحادل عن نفسه مكافح للخصوم مبين الحجة: بعد ما كان نطفة من منى” جاداً لا حس نه 
ولا حركة , دلالة على قدرته . والثانى : فإذا هو خصم ار به » مذكر على خالقه قائئل : من بحى 
العظام تمى رهم . وصفاً للإنسان بالإفراط فى الوقاحة والجهل : والقادى فى كفران النعمة . 
وقيل نذلت فى أنى بن خلف المح حين جاء بالعظم الرمم إلى النى صلى الته عليه وس فقال: 
باحمد ء أترى انه حىهذا بعدما قد رم؟» 


50 دما 


وَالْأَعَامَ لها نت" فبًا دف ومنَافِع ومنها 920 0 
با الأنعام م الاذواج يم تفع على الإبل بل » وانتصاها عضمر يفسره 


)0( يأقى فى صورة يس . 
(م؟ كفاف )٠‏ 





4ه عي ورة التخل ل الاتان 1 واي 


الظاهر » كقوله ر والقمر قدّرناه ) وبحو ز أن يعطف على الإنسان . أى ا 
ثم قال (إخلقها لكم 4 أى ماخلقها إلا لكم ولمصالكم يا جنس الإنسان . والدف سم مايدفً 
به.كا أن" الملء اسم ما عل بهء وهو الدفاء من لياس معمولمنصو ف أو وبر 0 0 

دف" بطرح الممزةوإلقاء حركتها على الفاء لإ ومنافع مهى نساهاودرها وغير ذلك . فإنقلت: 
تقديم الظرف فى قوله لإومنها تأ كلون» مؤذن بالاختصاص ٠‏ وقد يؤكل من غيرها . قلت : 

الأ كزاننا رك الذى يعتمده الناس فى معايشهم أن الكل من غير ها من الدجاج 
والبط وصيد ابر والبحر فكغير المعتد به وكالجارى بجرى ااتفكه . وحتمل أن طعمتكم منها . 
لانك تحرثون بالبقر فالحب” والقار التى تأكلونها منها وتككتسبون بإحكراء الإبل و تبيعون 
اي رار رما 


- كل 


ل فمها َال ين 0 وحين تسرحون 4 7 
منّ الله بالتجمل ما كا هن بالانتفاع . ل ف عاض أكاك 000 هن 
معاظمها : لآنْ الرعيان إذا رو <وها بالعثى وسر-وها بالغداة ‏ فزينت بإراحتها وتسرحها 
الآفنية وتجاوب فا الثغاء والرغاء  »9‏ أنست أهلها وفرحت أرباما. وأجلاهم فى عيون 


الناظرين لما . وكسبتهم الجاه والخرمة عند الناس . و “وه ر لتركبوها وذيئة )؛( يوارى - 
سوآ تك وديشا) 0 قات :لم قذمت الإراحة على التدسر ؟ قلت : لآنْ اجمال فى الإراحة 
أظهر : إذا أقبلت مللى البطونحافلةالضروع . ثمأوت إل الحظائرحاضرة لأهلها . وقرأ عكرمة : 
حيئائر حون وحينا تسرحون . عل أن رونو نسر<ون) وصف للحين . والمعنى : تر حون فيه 
و عون فت اكتر ل عمال 3 لابجحزى والد) . 


وخ اننع ال لور ا ال ال ري 


0 جيم ُ 
قرىْ : بشق الانفس ٠‏ بكسر الشين وفتحها . وقيل : هما لغتان معن المشقة ؛ و ببنهما فرق : 
وه أن المفتوح مصدر شق الآم عليه شقا . وحقيقته راجعة إلى الشق الذى هو الصدع . 


() قال حمود .: « إن قلت لم قدم اجرور وأجاب بأن الأ كل منها هو الأصل ... الخ » ؟ قال أحمد : 
ومدار هذا التقرير على أن تقديم معمول الفعل وجب حصره فيه فكأته قال وإنما تأكلون منها . 

(؟) قوله « وتحاوبفيا الثخاء والرغاء» الثغاء صوت الثاء والمءز وماثًا كابما . والرغاء صوتذواتالخف , 
"كذا فى الصحاح ٠‏ 





تفسير سورة التحل ‏ الآاية بم و6 


وأما الشق فالنصف :كأنه يذهب نصف قوته لا يناله من الجهد . فإن قلت : مامعنىقوله :+ لم 
0 بالغيهكأنهم كانوا زمانا يتحملون المشاق فى بلوغه حتى حملت الإبل أثقاهم . قلت : 
معناه وتحمل أثقالكم إلى بلدلم تسكونوا بالغيه فى التقدير لولم تخلق الإبل إلا بجحهد أتفم , 
لاأنهم لم يكونوا بالغيه فى الحقيقة . فإن قلت :كيف طابق قوله: (لم تكونوا بالغيه) قوله: 
يل أثقالكم ) وهلا قيل : لم تنكو نوا حاملبها إليه © ؟ قلت : طباقه منحيث أن معثاه : 
وتحمل أثقالم ِل بلد بعيد قد علتم أنم الما بأنقك إلايجحهد ومشمقة » فضلا أن تحماوا 
على ظهورك أثقالم . ويحوز أن يكون المعنى : لم تسكونوا بالغيهمماإلابشقالانفس . وقيل: 
أثقالكم أجرامكم . وعن عكرمة : الباد مكة لإلرؤف رحم ))؛ حيث رحكم خلق هذه الحوامل 
وتيسير هذه المصاح . 


000 


ا رار ٍ 

والخيل واليغال والحمير _اكر كبوا وزيئة وخلق ما لا تعلمون 3 

نإو الخيل والبغال واجي ر#عطف على الانعام . أى : وخلق هؤلاء للركوب والزيثة » وقد 
احتج على حرمة أكل لمومهن بأنعلل خاقها بالركرب والزيئة . ول يذ كر الا كل بعد ماذ كره 


لتر قوها : فإن قلت : فهلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على سئن واحد " ؟ قلت : لآن 
الركوب فعل الخاطبين » وأما الزيئة ففعل الزائن وهو الخالق . وقرئى : لتركبوها زينة » بغير 
واو ء أى : وخلقها زيئة لتركبوهاأ . أو تجعل زيئة حالا منهاء أى : وخلقها لتزكيوها وهى 
ذينة وجمالي وخلق مالاتعدون» جوز أن برنده : ماضخاق فينا و لنا مما لانعلم كنبه وتفاصيله 
وين علينا بذ كره م من بالأشياء المعلومة مع الدلالة على قدرته . ويحوز أن خيرنا بأن له من 
الخادى «الاعل لنا به : ليزيد نا دلالة على اقتداره بالإخبار بذلك ؛ وإن طوى عنا عليه لحمكية 


: قال حمود : «إن قلت كيف طابق قوله لم تسكونوا بالذيه قوله وحمل أثقالكم ... ال»؟ قال أحمد‎ )١( 
أن يكون المراد تحمل أثقالم إلى بلد لم تسكونوا بالغيه با إلابششق الآنفس واستقتى بذكر اللوغ عن ذكر‎ 6 
. حلبا لأآن العادة أن ااسافر لايستغنى عن أثقال يستصحيها والمعنى الول أعلى والله أعل‎ 

(؟) قال مود : «إن قلت هلا ورد المعطوف والمءطوف عليه على سن واحد ... الخ» ؟ قال أحمد : يعنى 
لخاز أنيتتصب مجرداً من لام التعليل لآنه فعل فاعل الفعلالآول . ويعينه اققران الركوب باللام لانه فءل امخاطبين » 
ومى لم يتحد الفاعل تعين لحاق اللام , ونى هذا الجواب نظر , فان لقاثل أن يقل : كان من الممكن بحجييهما معا 
باللام فيأتيان على سئن واحد . ولاغرو فى ذلك فالؤال انم » والجواب المتيد عنه : أن المقصود المعتير الأأصللى 
فى هذه الأصئناف هو الركوب . وأما التزين يما فأمى تابع غير مقصود قصد الركوب ٠‏ فاقترن المقصود المهم باللام 
المفيدة للتعليل » تنيها على أنه أهم الفرضين وأقوى السببين وتجرد التزين منها تذيها علىتبعيته أوقصوره عن الركوب , 


والله اعل 





كه تفسير سورة النحل - الايتآن و- ٠١‏ 
ا ا ات 


له فى طيه , وقد حمل على ما خلق فى الجنة والنار ٠‏ مالم يبلغه وه أحد . ولا خطرعل قلبه. 


وَعَلَ الل مض السَبيلٍ را ندا لم 0 
المراد بالسبيل : الجنس » ولذلك أضاف إلا القصد وقال ( ومنها جائر ) . والقصد مصدر 
بمعنى الفاءل وهو القاصد . يقال : سبيلةصد وقاصدء أى : مستقم » كأنه يقصد الوجهالذى يؤمه 
السالك لا يعدل عئه . ومعنى قوله ( على الله قصد السييل ب 5 مدان الطريق الموصل © 
إلى الحق واجبة عليه» ”© كقوله ( إن عليئا للهدى ) . فإن قات : ل غير أسلوب الكلام ىقوله 
اومتها جائريم ؟ قلت : ليعم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما لا بوذ , ولوكان الآمرك 
تزع الجبرة © اقيل : وعلى الله قصد البيل وعليه جائرها أو وعليه الجائر . وقرأ عبد الله : 


ومنكم جائر : يعتى : ومنكم جائر جار عن القصد إسوء اختياره » واللهبرىء منه لإ ولو شاء داكو 
أجمين) قسراً وإلجاء» . 
٠ 000‏ 3 2 . 0 0 ص 
7 الذى أل من الشمَاء ما 3ك مله مر قرف بدن 

(1) قال حمود:: «ويناه أن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجية ٠...‏ الخ» قال أحد : أين يذهب به عن 
تنمة الآية . وذلك قوله تعالى (ولو شاء هدام أجمعين) ولو كانالآمس كا تزعم القدرية لكان الكلام : وقد هدام 
أجمعين ٠.‏ وما كأنيم إلارؤمنونببءض الكتاب ويكفرون ببعض ؛ فان ذهيوا إلى تأويل الحداية بالقسر والالجاء, 
فا كأمم إلا حرفون الكلم من بعد مواضعه . وأما الخالدة بين الآ لوبين , فلاأن سياق المكلام لاقامة حجة الله 
تعالى على الخاق بأنه بين اليل القاصد والمائر ء وهدى قوما اختاروا الهدى . وأضل قوما اختاروا الضلالة 
لانفسهم . وقد تقدم فى غير ماموضع أن كل فءل صدر على يد اعبد فله اعتباران ٠‏ .هو من حيى كرنه موجوداً 
مخلوق له تعالى ومضاف إليه .ذا الاعتبار » وهو من حيث كونه مقتنا ياخترار العيد له وبتأتيه له وتيسره عليه 
إضا فإلى العيد » وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت فى كل فعل ٠‏ فناسب إقامة الحجة على العباد إضاءة الهداية إلىاقه 
تعالى باعتيار خلةه لها » وإضافة الضلال إلى العبد باعتيار اختياره له : والحاصل أنه ذكر فى كل واحد من الفملين 
نسبة غير النسبة المذكورة فى الآخر , ليناسب ذلك إقامة الحجة (ألا لته الحجة البالغة ) والته الموفق للصواب ٠‏ 

م( قوله «الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه» دذا مذهب الممتزلة ولاوجوب عليه تعالى عند أهل السنة , 
بل ذلك فضل منه تعالى ؛ لكن الكريم يبز الوعد بالخير فى صورة الواجب ٠‏ (ع) 

(م) قوله وواو كان الامىي تزعم الجيرة لقيل : وعلى الله قصد السبيل» يعنى أهل ااسنة من أنه تعالى يخلق 
الشر كالخير . وتوله «لقيل» ال : الملازمة ممنوءة لآن الكريم يحب الخير دون الشر : وإن كان كل منهما منعنده 
رقل كل من عند الله) ٠‏ (ع) 

(؛) قوله دواو شاء هدام أجمعين قسراً والجاء'» هذا عند المءتزلة . أما عند أهل الدنة فانه توشاء لهدىالكل 
معانلا ؛ وذلك أن المتزلة أوجبوا على الله الصلاح » وهداية الكل صلاح ؛ فظاهر الآية مخااف مذههم . ولذا 
قالوا : إنه أراد هداية الكل » للكن إرادة لاننافى تخيير العبد » لثلا يبطل تكليفه . وهذه الارادة لاتستلزم وقوع 
المراد . وأهل السنة لم يوجبوا على الله تعالى شيئا » وكل ماأراده اله لابد ,من وقوعه . وهذه الارادة لاتنافىاختار 
ااعبد عندهم للا تقرر له من الكسب ءا بين فى عم التوحيد ٠‏ (غع) 





تفسير سورة النحل ل الآنات١١‏ - ١6‏ 
نبت لم الأزع وال يعون وَالنْخيل وَالأَعَابَ يكل ل ا 


--2 َع سه 


ذلك ليه إلقوام ,. 


١‏ لك ) متعلق بأرل ؛ أو بشراب؛ خبراً له م 
الذى ترعاه المواشى ٠‏ وى حديث عكرمة : لا تأكلو| من الشجر فإنه سحت 00 يمى الكل* 
١‏ لسيمون» من سامت الماشية إذا رعت ٠‏ فهى سائمة » وأسامبا صاحها . وهو ف الدرقة 
وهى العلامة ؛ للانها تؤئر بالرعىعلامات فى الارض . وقريٌ : ينبت . بالياء والثون . فإنقلت: 
ل قيل وم نكل القرات» ؟ قلت : لان كل القُرات لا تنكون إلا فى الجنة » وإنما أنيت فى 
اللارض بعض مزنكلها للتذكرة ج يتفكرون) ينظرون فيستدلون ما عليه وعل قدرتهوحكته . 
والآبة : الدلالة الواضحة . وعن بعضهم : ينبت . بالتشديد . وقرأ أى” بن كعب : ينبت لك نه 
الزرع والزيتونوالنخيل والاعناب . ,الرفع . 

ا ال ا 

ديك لاك قرع فاون 11 

قرئت كلها بالنصب عل : وجعل النجوم مسخرات . أو على أن معنى تسُخيرها للناس: 
تصيرها نافعة لم » حيث يسكنون بالليل هل أليار ر كر كد الشين 
والحساب عسير الشمس والقمر ؛ وهتدون بالنجوم مال قيل : ونفعكم بها فى غال ا 
ارام رات ل لل الف ا ترس 
ععنى تسخير » من قولك : #خره الله مسخراً , كقولك : سرحه مسرحاً . كأندقيل : وسفرها 3 
ا را بنصب الليلوالبار وحدهماء ورفع ما بعدهما على الابتداء والخير . 
وقرى* : والنجوم مسخراتء بالرفع . وما قبلهبالنصب ٠.‏ وقال ١‏ إنف ذلك لايات لقوم يعقلون ) 
جمع الآنة.وذكر العقل ؛ لآن” الآثار العاوءة أظهر دلالة على القدرة الباهرة ؛ وأ بين شهادة 
الكدرياء والعظمة ٠‏ 

0 لَكم ف الأرْضٍ مُحَمَلعًا ا وان إِنْ ف د 


(1) أخرجه أبو عبيد فى الاحوال عنه موقوفا . وزاد تحوه . وووى عبدالرزاق من طريق وهب بن منبسه 
قال قال رسول اقه صل اله عليه وسلم داتقوا السحت قالوا : وماالشحت ؟ قال : بيع الشجر » وثمن اغخر , وإجارة 
الآمة المساحقة . 








ىذه تفسير سورة النحل ل الانات 5-1 





لإوما ذرا لم ب معطوف على الليل والهار . يعنى : ما خلق فيها ع كات لا ين 
وغير ذلك مختلف الميآت والمناظر . 


مه 


وهو 0 ع كا 0 مِنَهُ لما طر وميا 2 0 


ع لل لراك لستراي مد رطم سكن 0 

ا طريا * .هو السمك : ووصفه بالطراءة ؛ 0 لآن الفساد يسرع إليه .0" فيسارع إلى 
ا يت او دلي . فإن قلت ان ليا تر د سلف لز كر ل اك سا فاك 
سوكا ء ٠ل‏ بحنث رات ان ناه 14 ترى ؟ قلت : مي ى الإمان على العادة : وعادة الناس 
إذاذ كر اللحم على الإطلاق أن لا جات الك ٠‏ وإذا قال الرجل لغلامه : اشتر مبذهالدراهم 
لآ خاء بالسمك »كان -قيقاً بالإنكار اك تعالى سمى الكافر دابة فى قوله 0 
ربع مو مب ا و ين ٠‏ لإحليةع 
هى اللو ل والمرجان. .0 والمراد بليسهم امام حلت ومن 2 5 
مها من أجلهم م واللي للقن 0 انكر يك 
جرى الفلك بالرياح . وابتذاء الفضل : التجارة . 


اضر رواسى أن اتميد 0 وَأَجارًا وَسبلاً 0 درن ١‏ 


وعَلآمَاتوَالفخيم َُ 0 0 8 

0 أن ب عميد ب > كراهة أن كيل 0 . والمائد ل" إذا 535 
قيل رص هالت تمورء فقالت الملائكة :ما فى مقر ا 
الال ل تدر الملائكة مم خلقت لإوأنباراً 4 وجمل فها أنهاراً الآن (ألق) 
فيه معبى : جعل . آلاترى إلى قوله ( ألم نعل نا والجبال أو تادآ) . (وعلامات »؛ 











(1) قوله «بالطراءة» ف«الصحاه : طرو اللحم ٠.‏ وطرى طراوة وطراء وطراة ٠‏ (ع) 

م( عاد كلامه . قال : «هو السمك » ووصفه بالطراءة لآن الفساد سرع إليه . ٠‏ الخ» قال أحمد : فسكأن 
ذلك تعليم لآ كله و[رشاد إلى أنه لاينبنى أن يتناول إلاطريا . و الأطباء يقولون : إن تناوله بعد ذهاب طراوته 
2 كن بكرن وات اعزه 

2( قاليمود : «الحلية هىالاؤلؤوالمرجان ... الخ» قال أحمد : ولله در مالك رضى الله عنه حيث جءل للزوج 
الحجر على زوجته فيا له نال من الها , وذلك مقدر بالزائد على الثلث لقه فيه بالتجمل » فانظر إلىمكنة حظالرجال 
من هال النساء ومن زيتتهن ٠‏ حتى جعل المرأة من مالا وزيتها حلية له , فعبر عن حظه فى لبسها بلبسه ؛ 5 يعبر عن 
حظها سواء . مؤيدا بالحديث المروى فى الباب ؛ والله أعل د 





















تفسير سورة النحل ‏ الآدات ١4-١17‏ 4ذه 
جح ل شي 


هى معام الطرق وكل ما تستدل به السابلة من جبل ومنهلوغير ذلك . والمراد بالنجم : سكين 
اكترلك . كثر الدرم فى أيدى الناس . وءن السدى : هو الثريا » والفرقدان؛ وبنات نعش» 
والجدى . وقرأ الحسن : و بالنجم , لضمتين » و إضمة وسكون »وهو جمع نجم » كرهن ورهن , 
ار وس وقيلحذف الواو من النجومتخفيفاً . فإنقلت : قوله (إو بالنجم هم يبتدون) 
مخرج عن سان الخطاب » مقدم فيه ( النجم ) , مقحم 1 هم( كأنه قبل : و بالنجم خصوصاً 
هؤلاء خصوصا بهتدون. فنالمراد ب (ه) ؟ قات :كأنه أراد قريشاً :كان للم اهتداء بالنجومفى 
مسابرهم ؛ وكان هم بذلك عل لم يكن مثله لخيرهم ٠‏ فكان الشكر أو جب عليهم . والاعتبار أازم 
ا / 1 
لهم : نخصصوا 


أن علق كين لتاق أفلا كرون (7 

فإن قلت :( من لا تخلق ) أريد به اللاصئام , © فم جىء يمن الذى هو لأولى العلى ؟ قلت : 

فيه أوجه؛ أحدها : أنهم سموها آلة وعبدوهاء فأجر دما ع2 آرلا العلم . ألاترىإلىقولهعلى 
أثره( والذين بدعون من دون ألله لا مخاقون شيئا وهم مخلقون ) والثاق : المشا كلة بيئه وبين 
من يخلق . والثالث : أن يكون المعنى أن من تخلق ليس كن لا مخلق من أولى العل »كيف بما 
لاعلم عنده؛ كقوله ( ألم ا ا الله حالم منحطة عن حال من للم 1 
وأند وآذان وقلوب؛ لآن مؤلاء أحباء وم أمو ات ؛ فتكيف نصحم العبادة ؟ لا أنها اوت 
لم هذه الاعضاء اصح أن يعبدوا . فإن قات : هو إلزام للذين عبدوا الأوثان 9 وسموها آلهة 
تشيباً بالله . فقد جعلوا غير الخالق مثل الخال ٠‏ فكان حق الإلزام أن يقال للم : أفن لاضخلق 
كن تخلق ؟ قلت : حين جعاو | غير الله مثل الله فىتسميته باسمه والعبادة له وسّوا يينه و بينه» فقد 
جعلوا اللّهتعالىمن جنس الخلوقات وشيهاً بها . فأنكر علممذلك بقوله (أفنضخلقكن لا مخلق) 


2 الو رسا ين شالع مودو 


تن ارا بك لضي ره ل لور ريد ١‏ 











)١(‏ قال حمود : «إن قلت من لامخلق أريد به الاصنام طم قال أحد : هو نحخوم على أن العباد يخلقون 
أفعالهم رأن المراد إظبار التفاوت بين من يخلق منهم ومن لامخلق كالعاجدين والزمنى » -تى إثيت التفاوت بين 
من يخلق متهم وبين الأاصنام طاريق الآولى ٠‏ ولقد تمكن منه الطمع حتى اعتقد أنه ينبت خلق العبد لأفعاله 
بتزيله الآبة على هذ ااتأويل ؛» ويتمنى وتم له ذلك . 

- كا اط مامد كر لك 5 

(؟) عاد كلامه . قال : «فان قلت هو إإزام للذين عبدوا الآوثان وسوها آلة 'شيهاً بالله تعالى وكان من دق 

الالزام ... الخ» قال أحمد : وقد تقدم الكلام فى ذلك عند قوله تعالى (وليس الذكر كالآتى) خدد بها عهدا . 









1 ديا ا 


لإلا تحصوهام لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم . فضلا أن تطيقوا القيام حقها منأداء 
الشكر » أتبع عر ان وراءها مالا يتحصر ولا ينعد ١‏ إن الله 
0 رحم4 حيث يتجاوز عرن . تقصيرم 3 أذاء شك النحة :ولا يفطعها عل 
لنفريطك » ولا يعاجلكم بالعقوبة على كف راتما (إواله يعلم ما تسرون وما تعلتون بم“ 0 
أعمالكم »وهو وعيد. 
لذي باكُونَ ين دون الله لأحْفُونَ عَينَا وم لفون 5+ أنواشغير 
0 يا ا 200 


أحماع وما يشعرون أيان 0 


لإوالذين يدعون » والالهة الذين يدعوم الكتفار لإإمندون لتدوقرئ بالتاء. وقرى”: 


يدعون ١‏ على البئاء لليفعدول . أفى عنهم خصائص الإلحية بق كونهم خا لقين ا له *وتون 
وعالمين بوقت البعث : واثبت لم صفات الخلق بأنهم مخلوقون وأنهم أموات وأنهم جاهاون 
بالغيب . ومعنى <, الراك قد الجل انم لوكانوأ آهة على الحقيقة لكانوا أحياء غير 
أموات ١‏ أىغير اد علمها الموتكالمى' الذى لاعموت وأمرم على العكس من ذلك . والضمير 
ف يبعثون ) للداعين؛ أى لا يشعرون متى تبعث عبدتهم . وفيه تبك بالمشركين وأن" ! لمتهم 
لا يعليون وقت لعممهم ٠‏ فكيف يكون م وقت جزاء منهم على عبادتهم . وفيه دلالة على أنه 
لا ب منالبعث وأنه من لوازمالتكليف . ووجه كر : وهو أن رن الى لك الناس خلقرمم 
بأ لنحت والتصورر ١‏ وهم لا يقدرون على نحو ذلك ؛ فهم أعر 1 عبدتهم أموات جمادات 
لا حياة فيها ؛ غير أحياء يعنى أن من الأموات ما يعقب موته حياة, كالنطف الى ينشتها الله 
0 ؛ وأجساد الحيوان التى تبعث بعد موتها . وأمَا الحجارة فأموات لا يعقبموتما حياة ٠‏ 
وذلك أعرق فى موتها لإوما يشعرون أيان يبعثون) أى وما يع هؤلاء الالحة متى تبعث 
الاحياء تبك حالما , لآنَة شعور الخاد محال . ”© فكيف بشعور مالايعليه حى إلا الحى القيوم 
سبحانه . ووجه ثالث : وهو أن يراد بالذين ددعو نالملائكة . وكان ناس متهم يعبدو نهم وام 
أموات : أىلابد ل من |.اوت , غير أحياء : غير باقيةحياتهم . وما يشعرون : ولاعالم بوقت 
لعلهم . وقرى” : إيان » بكسر الهمزة . 
52 27 كت 00 0 را زرا ها لزه 
إليم إلة وَاحدُ فَالذينَ لا يؤمئون بالآخرة قفاوم منكرة وثم 
)0( قوله ولآن شعور الجاد حال» أىشهوره بما يشعر به الحيوان محال . فكيف بشوره ما لايعليه<يوان 
وإتما يمله الحي القيوم » وهو وقت لابعث ٠‏ ولعل فى عبارة المصاف سقط تقديره : شهور الجساد با يشعر به 


الحيوان. (ع) 





تفسير سورة النحل ‏ الايات 9م - هم 


در لع عه 


5 ٍ جرم آذ الله - رن 0 0 0 يي 


لمكي 0 
فإ إهم إله واحد) يعن أنه قدئيت ما تقدّم من [بطالأن تسكون الإهية لغيره . وأنها لموحده 
لاشريك له فا » فكان من نقيجة ثبات الوحدانية ووضوح دليلها : استمراره على ش ركهم » 
وأن” قلوجم مشكرة للوحدانية. وهم متكيرون عنها وعن الإقرار ما لا لا جرم 6 قا 
ران الله يعلم )سر هم وعلا نيهم فيجازهم . وهو وعيد 9 إن لاعب المتكيرين »؛ بحوز 
000 0 التوحيد يعنى المشركين . ووز أن بم كل مستكير . ويدخل هؤلاء 
نحت تببو مه . 


0 0 0 مادا ل 0 0 اع د 


ان 00 

: ماذا ث منصوب بأنزل ؛ معى : أى شىء جا أنزل ربكم © أو مرفوع بالابتداء» بمعنى‎ (١ 
أساطير اللا وين > ما يعون تزوله أساطر الأراية‎ ١ أى”" ثثبىء أنله ربع ؛ وإذا نصبت فعنى‎ 
وإذا رفعته فالمعنى : المنزل أساطير الاو لين 000 ينفقون قل العفو ) فيمن رفع . فإن‎ 
: قلت : هو كلام متناقض دكن مزل رمهم وأساطير ؟ قلت : هو على السخرية كقوله‎ 
: إن رسولك 0 وه وكلام بعضهم لبعض . أو قول المسلدين لهم . وقيل : هو قول المقتسمين‎ 
الذين اقنسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا سألهم وفودالخاج‎ 
ليحملوا‎ ١ 50 قالوا أحاديك‎ ٠ عما أنزل على رسولالته صلى الله عليه وسلم‎ 
لخملوا أوزار‎ ٠. أوذادم »4 4 أى قالوا ذلك إضلالا للناسوصتاً عن رسول التدصل اللهعليه وس‎ 
ضلاللم 9 كاملة» وبعض أوزارمنضل بضلالهم . وهو وزر الإضلال. لآنالمضل والضال‎ 
شريكان : هذا يضله. وهذا يطاوعه على إضلاله . فيتحاملان الوزر . ومعنى اللام التعليل من‎ 
غير أن يكون غرضاً , كقولك : خرجت من البلد مخافة الثر < بغير علم 6 حال من المفعول‎ 
أى يضلون من لا يعلم أنهم ضلال وإنما وصف بالضلال واحتّال الوزر من أضاوه وإن ليعلم‎ 
. لانه كان عليه أن يبحث و ينظر بعقله حتى ييز بين احق والمبطل‎ 


2( قرله «على السخرية كقوله إن رسولم »> عله : إن رسواكم الذي أرمل ليم يخون. (ع) 





ماكر د مدان 


3 لذن من لم فأ الله بفهاتهم ارود كَحر ممع ا 
5 6 * 571 اق عد عن دا عات 


ين فوقم 0 لات بيه ارت 0" + بوم القيلمة 0 


مه 


واطهد 


ول أن : 0 ا مون فييم 5 الذين أومُوا 0 إن 


الى بوم كر عل الكفر 0 2 لذن ' تَوَقام الملا * 5 ابي 
قم مرا ا 120 ين توم آل لزن اله عَليم كد 


م 


ام ابَجَهَمم بين فما ليد به كز سن 013 

القواعد : أساطين البناء ال 00 رقل دكا رهد ل الس أنهم سَووا 
منصوبات لمكروا *" ا الله ورسوله .لعل الله هلا كهم فى تلك المنصوبات» كال قوم 
بنوا بنيانآً وعمدوه بالاساطين , فأق البنيان من الأاساطين بأن ضعضعت . فسققط علهم السقف 
مكنا .ونحوه : من حفر لاخيه جبا وقع كك . وقيل : هو مروذ.ن حكثئعان <ين 

ببى الصرح ببابل طوله خمسة آ لاف ذراع . وقيل فرقان ؛ فأهب الله الربح غخر عليه وعلى 
رن هلكرا 'رمعى إنان انه ادق من القواعد > من جهة القواعد ب من حيث 


0 


لا يشعرون 4 من لحك املد رد فون نرت فأوات ات . لفزعامممالسقف. 
بضمتين ل مخزهم ) بذهم بعذاب الحوى ( ربنا إنك من تدخل الثار فقد أخزيته ) يعنى هذا 
ل فى الدنيا ثم العذاب فى الاخرة (إشركاق” على الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهم » 
ليوخهم ها على طريق الاستهزا ٠‏ هم ل تشاقون فهم) تعادون وتخامون المؤمنين ف شأنهم 
ومعناهم فر ؛ تشافون. تكثر الثون ٠‏ بمعنى : تشاقوت ؛ لآن" مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة 
الله( قال الذين أوتوا العلم م م الانبياء والعلداء من أعهم الذي كانوا بدعوتمهم إلى الإمان 
ويعظونهم . فلا يلتفتون [ لمم ويتكيرون علهم ويشاقوتمم » يةولون ذلك شماتة 6م وحى 
الله ذلك من قوم ليكون لطفاً لمن #معه . وقيل :هم الملائكة «قرى” : تتوفاهم » بالتاء والياء . 

وقرى” : الذن ولام ؛ بإدغام التاء فى التاء إفألقو | السلم ” > فسالموا وأخبتوا م يخلاف 
ماكانوا عليه فى الدنيا من الشقاق والكبر, وقالوا :ل ماكنا تعمل من سوء # وجحدوا 
ما وجد منهم من التكمفر والعدوان. فر ءا هم أولو العم ( إن الله علم ماكتتم تعملون ) فهو 
يحازيم عليه » وهذا أيضاً من الثماتة وكدّلك لإ فادخلوا أبواب جهنم 4 . 


)00( قرله ولمكروا ا الله ورسوله» مل تعدية فعل المكر إلى مفعول ل:ضمنه معنى الخديعة . (ع) 
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لل سا ا ا لض لد ع بل لل ري تلن 
ال ا ل ل ل ا م )| قرم 
َيل الذين أتقوا ماذا أَرَلَ رَبك قالوا عيرا يدِينَ أَلْسَمُوا في ذه 


ل لا الاومة 


0 ا 0 2 
م ور الاخرة خير و نمم دَارٌ المتقين 3 جلت عدن يدحاونها 


1 ا ا ا ال 0 7( 
تجرى من تتحتبها الأمهار هم فيا مايشادون كَذَِكَ تجزى الله المتقين 


0ه 


كرا الج 


لذبن متوم الللانكة طيين يوون سَلام عَلنم 
ل 

إخيرا ) أنزل 00 فإن قلت :لم نصب هذا ورفع الآول ؟ قلت. : فصلا بين جواب 
امقر وجواب الجاحد , يعنى أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا . وأطبقوا الجواب على السؤال 
ينا مكشوفا مفعولا للإنزال . فقالوا خيراً : أى أنزل خيراً » وأوادك عدلوا بالجواب عن 
الول فار | 6 اال الآولين ٠.‏ وليس من الإنزال فى ثىء . وروى أن أحباء المرب 
كانوا يبعثون أيام الموسم ا مخبر النى صل الله عليه وس » فرذا جاء الوافد كفهالمقتسمون 
وأمروه بالانصراف وقالوا : إنْلم تلقهكان خيراً لك . فيقول : أناشر وافد إن رجعت إلى 
قوى دون أن أستطلع أمس مد وأراه ؛ فيلق أحاب لات صلل الله عليه وسل فيخيرونه 
يصدقه ؛ وأنه ى همبعوث ؛ فهم الذن قالوا خيرا . وقوله للذين أحسنوام وما بعده بدل من 
خيراً . حكاءة لقوله الذين اتقوا . أى : قالوأ هذا القول ٠‏ فقدّم عليه نسميته خيراً ثم حكاه . 
ويجحوذأات يكونكلاما مبتداً عدة للقائئين . ويحعل قوطم من جملة إحسانهم وتحمدواعليه 
بحسن مكافأة فى الدنيا بإحسانهم ؛ وهم فاضي ة ماهو خير منهاء كقوله (فآتاهم الله ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة ). ف ولنعم دار المتقين» دار الآخرة . لغذف الخصوص بالمدح 
لتقدّم ذكره ٠‏ وبإجئات عدن» خبر مبتد! محذوف . وبجوز أن يكون الخصوص بالمدح 
+ طيبين) طاهرين من ظل أ نفسهم بالكفر والمعاصى . لانه فى مقابلة ظالمى أنفسهم ل يقولون 
سلام عليكم) قبل : إذا أشر ف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال : السلام عليك 
ياولى الله . الله يقرأ عليك السلام ؛ وبشره بالجئة 

كل لافزون إلا أن نهم تدك أز يان ان ربك كد 
كَل ذبن ين قَيْلمْ: ونا طلم" آنه ولكن كانوا قشم بفلذون 20 

ََصَايي” يات مَاتَيلوا وَحَاقَ بم ما كآنوا + يستَهزهون 0 

زتاتيم الملائكة) قرئ بالناء والياء. يعنى : أن تأتيهم لقبض الواح .و إأس دبك ) 





3 تفسير سورة النحل - الآأية م٠‏ 


العذاب المستأصل . أو القيامة ( كذلك ) أى مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب « فل 
الذين 0 قبلهم وما ظلبهم الله ”> بتدميرم لإ ولكن كانوا أنقسهم يظللون © لانم فملوا 
مااسنوجبوا ه التدمير ل سيئات ماعملوا 4 جزاء سيئات أعمالحم . أو هو كقوله (وجزاء 


امل إلاالبلاغ المبين 501 
هذا من جماة ماعدّد من أصناف كفرم وعتادم ‏ من شركهم بالله وإنكار وحدانيته بعد 
قيام الحجج وإنكار البعث واستعجاله ٠‏ استهزاء منهم له وتكذيهم الرسول » وشقاقهم » 
واستكيارهم مرق لكوي ولام أشركوا بالته وحرهوا ماأحلالله. من البحيرة والسائبة 
وغيرهما ء ثم نسبوا فعلبم إلى الله وقالوا : لوشاء لم نفعل » وهذ! مذهب الجيرة بعيئه © 


لا كذلك فعل الذين من قبلهم) أى أشركوا وحرموا حلال الله ©© ا 01 0 


() قوله «وقالوا لو شا الله لم تفعل , وهذا مذهب الجيرة بعينه » يعتى أهل النة ‏ وليبى كي قال , بل قاله 
المشركون استهزاء ع وأهل السئة إعتقادا يا أفاده النسى . وكل ماشاء الله كان ٠‏ ومالم يكألم يكن كن 
أوخيرا . وكل أعى بقضائه تعالى وقدره . شرآكان أوغيراً . وهو الخالق لافعال ااعراد ورت كانت بكسهم 
واختيارم ٠‏ خلافا للمعتزلة فى جميع ذلك .يا أطال به فما سأى هنا اتطارا للعرلة 3١‏ (غ) 

(0) الود : ويننى انهم أثشركوا بالله ورحُوا ما أحلاته ... الخ» هالأحد : قد تكرر منهمثل هذا الفصل 
فى أخت الآنة الممقدمة فى سورة الانعام » وقد قدمنا حيقئذ مافيه مقنع إن ثاء اقه , والذى زاده هنا يثيت معتقده 
على زععه بقوله تعالى (ولقد بعثنا فى كل أمة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) ووجه تمسكد به أن الله 
تعالى قسم العبادة إلى قسمين : مأمور به ومنهى عنه . والامس والهى عند المصنف راجعان إلى المشيئة بناء على ذعم 
القدرية فى إنكار كلام النفس ول الاقتضاء على الارادة . فالحاصل حيتئذ من هذه التتمة أن الله شاء عبادة الخلق 
له وشاء اجتنايهم عبادة الطاغوت , ولم يهأ مهم أن يشركوا به , وأخبر ببذه المشيئة على سان كل رسول بعثه إلى 
أمة من الآم خاءت النتمة مترجة عن معنى صدر الآية ع مؤكدة بمقتضاها . هذا هو الذى زاده المصنف ههنا , 
وقد بينا أن مبناه على إنكار كلام انقس الثابت قطعا ء. فهو باطل جرما . والعجب أن الله تعالى أوضح فى الآبتين 
جرع أن الذى أنكره من القائلين (لو شاء الله ما أشركذا) إعا هو احتجاجهم على الله تعالى عشينته التى لاحجة طم 
فها , مع ماخلق لهم من الاختيار بقوله هبنا ( فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) وبقوله فى آخر آية 
الآ نعام رفته الحجة البالغة فلوشاء هدام أجمعين) فتبين فهما أنه هو الذى شاء منهم الاثشر اك والضلالة , ولو شاء 
هدايتهم أجعين لاهتدوا عن آخرهم وحصلمن هذا البآن : صرف الانكار علهم غير تن المعئة لله تماق ٠‏ 
وذلك هو الذى قدمناه فى إقامتهم الحجة علي الله عشيثته مع أن 2 فى ذلك داحضة . وله علهم الحجة البالعة 
الواضحة , والله الموفق ٠‏ 
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وذكره على ر.هم ”" إإفهل على الرسل) إلا أن يبلغوا الحق . وأنالته لايشاء الشرك والمعاصى 
بالبيان والبرهان . ويطلعوا على بطلان الشرك وقبحه وبراءة الله تعالى من أفعال العباد , وأنهم 
فاعلوها بقصدمم وإرادتهم واختيارتم . والله تعالى باعثهم على جميلها وموفقهم له . وزاجرمم عن 
قسبحها وموعدهم عليه . 


د 2 0 2 1 4 دير 2-0 0 0 
ركد ماف كل آله رولا ]زر اعيدرا لله واجتذبوا الطغوت فينم 


0 ا ا و 2 2 2 2 و 
من مدى الله وَمِنْم مَنْ قت عَلَمْهِ الصّلاة روا فى الأرض فا نظروا 


ولقد أمد إبطال قدر السوء ومشيثة ألشر بأنه مامن أمة إلا وقد بعث فيهم رسولا يأمرهم 
بالخير الذى هو الإعمان وعبادة الله . و باجتتاب الثر الذى هو طاعة ا ونم ص 
كع الله + اق اتافى نه لآنه عر قه م نأهر ل اللطف ب ومنهم من حقت عليه ااضلالة> أى ثبت 
عن لدان د ترف نااك الا ره سما ع[ اكد لجراي اك 
اللارض فانظروا” مافعلت بالمكذ بين حتى لابب ى لك شية فى أنى لاأقدّر الشر ولا أشاؤه 
ار ادر ال 


إن تخرص على هَدَام كَإِنَ الله لاببدى 0 ن ناص رين 

ثم ذكر عناد قريش وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمانهم » وعرّفه أنهم من 
قسم من حفت عليه الضلالة» وأنه لإ لا.هدى من يضل) أى لا بلطف عن خذل» للانه عبث ٠‏ 
والله تعالى متعال عن العيث ؛ لآنه من قب| ل القبائحالتى لاتجوز عليه وى : لاجدى 9 »أى: 
لاتقدر أنت ولا أحد على هدايته وقد خذله الله . وقوله وما لهم من ناصرين) دليل على أن 
المراد بالإضلال : الخذلان الذى هو نقيض النصرة . ويحوز أن ب ن (لاهدى) بمعنى 
ا ا ل اليم 
وهى معاضدة لمن قرأ إإلاهدىي على البناء للمفعول وق اده عيذ انا: جددىاء بإدغام تاء 
مبتدى » وهى معاضدة اللآول . وقرىٌ ( يضل ) بالفتح . وقرأ التخعى : إن تحرص ٠‏ بفتح 
الراء ؛ وهى لغية . 

() قوله دوركره على ربهم» أى اتممره به ٠.‏ (ع) 

(؟) قو «وقرى' لايهدىء أى بالبناء المجهول ,كا أفاده النسق ٠‏ (ع) 


(0) قوله ووف قراءة أنى : فات اله لاهادى لمن يضل ولمن أضل » ظاهره أن هذه قراءة أخرى لآى , 
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ركه ال ا ا 
وَأَقَمُوا الله جهد أما يم لأ ببعث الله من كوت بك وعدا عَلَهه عقا 


2 +025 01ت صن وجوت اي ساح يه 0 هده 
1 أ كر الئاس لا عدون 4581 لمبين هم الذى عُتَلقُونَ فيه و لم 
ا 0 

إوأقسموا بالته معطوف على ( وقال الذين أشركوا ) إيذانآ بأنبما كفرتان عظيمتان 
موصوقتان. حقيقتان بأن تحكيا وتدونا: توريك ذنوهم على مشيئة «" الله . وإنكارم البععث 
مقسمين عليه . و( يلم إثبات لما بعد الثنى . أى : بلى يبعثهم 5 ووعد الله : مصدر مؤكد 
لما دل عليه بلى . لآن يبعث موعد من الله . و بين أن الوفاء هذا الموعد حق واجب عليه فى 
المكة إإو لكن أ كثرالناس لايعلمون» أنهم يبعثون أو أنه وعد واجب ©" علىالله ؛ لآنهم 
يقولون : لاحب على الله ثثىء ٠‏ لاثواب عامل ولاغيره من مواجب المكمة (( ليبين هم » 
متعلق بما دل عليه ٠‏ بلى . أى ببعثهم ليبين لم . والضمير لمن يموت . ودو عام للنؤمنين 
والكافرن. والذى اختلفوا فيه هو الحق ذو ليعلم الذن كفروا أتهم» كذيوا فى قوهم : 
لوشاءالله ماعبدنا من دونه من ثى. . وفى قوطم : لايبعثالله من يموت . وقيل : يجوز أن يتعلق 
بقوله (واقد بعثنا ىكل أمة رسولا) أى بعثناه ليبين لحم درا فيه وأنمم كانوا عل الضلالة 
قبله : مفترين على الله التكذب . 

شا عولنا لشو انرق و كر 40 ان افمتكون 1ه 

لإقرلنام د ٠و‏ لإأننقول) خيره. ١‏ كذفكون) من كان التامة النى بمعنى الحدوث 
والوجود. أى : إذا أردنا وجود ثىء فليس إلا أن نقول له : احدث ‏ فهو حدث عقيب ذلك 
لايتوقف » وهذا مثل لان مادا لامتنع عليه وأنّ وجوده عند إرادته تعالى غير متوقف . 
كوجود المأمور به عند أمى الام المطاع إذا ورد على الأمور المطيع الممتثل » ولا قول ثم ٠‏ 
والمعنى : أن إيجادكل مقدور عل الله تعالى مهذه السهولة . فكيف عتنع عليه البعث الذى هو من 
شق المقدورات . وقريّ : فيكؤن . عطفاً على (نقول) . 

2 لط ا ا جم دم كا 52 

وَالْذنَ عَاجَرُوا فى الله من بد مَاظفوا لبو تنم ف الدّنهَا حسنه ولآجر 
0-7 6ع 2و مر عدع رع 2 30 باطاة تا 
الآخرة أ كْيْر لو كآنوا يعلون 403 الذين صبروا وى رهم يعو كلون 3 


ر) قوله «توريك ذنوبهم على مشيئة الله » أى نسبة ذنوبهم إلى مشيئته تعالى واتمامها بها .0 (ع) 
() قوله «أوأنه وعد واجب عل الله ... الخ» الكلام فى الكفار . وعرض فيه المصتف بأهل النئة تعصبا 
للمعتزلة فى قولهم بوجوب الصلاح عليه تعالى فافهم ٠‏ (ع) 
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122 اك ا 0001000 
+والذين هاجروا» ثم رسول الله صلى الله عليه وسل وأححابه ٠‏ ظللهم أهل مكة فووا 
بدينهم إلى الله منهم من هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة خصع بين الجرتين . ومنهم من هاجر 
إل المدينة . وقيل : هم الذين كانو! حيو سين معذ بين بعد مجرة رسول الله صل الله عليه وسل 2 
دكا سرعو! جوم ترنمم ممت بلالا ومصرييه كلب ,عار :ازعو ملب ادال 
هم : آنا رجل كبير» إن كنت ممكم ل أتفعم . وإن كنت علي لم أضر م » فافتدى متهم ماله 
وهاجر , فلا رآه أبو بكر دضى الله عنه قال له : ديح البيع ياصبيب . وقال له عمر : نعم الرجل 
صبيب ؛ لولم يخف ألتهلم يعصه ٠‏ وهو ثناء عظم : بريد لولم بخلق الله نارآ لاطاعه "© , فكيف 
نإف الله 4 فى حقه ولوجهه (حسئنة 4 صفة لللصدر. أى لنبوأنهم تبوثة حسئة . وفى قراءة على 
رضى الله عنه : لتثقنهم . ومعناه : أثوأة <سئة . وقيل :إلننزلنهم فى الدنيا منزلة حسلئة وض 
الغلبة على أهل مكة الذدن ظلموهم . وعلى العرب قاطبة » وعلى أهل المشرق والمغرب . وعن عمر 
رض الله عنه أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ رارك الله لك فيه . هذا 
ماوعدك ربك ف الدنيا. وما ذخر لك فى الاخرة أ كثر . ل ل ب 2 رضن 
المديئة ؛ حيث آواهم أهلها و نصروم لإ لوكانوا يعلدون 4 الضمير الكفار . أى : لوعليوا أنَالله 
مع 13 لاه المتضعفي ف أيدري لديا والاحرة لرخيوا يديهم .وود أن بيع الصمير 
إلى المهاجرين ؛ أى : لوكانوا يعلمون ذلك لزادوا فى اجتهادهم وصيرم ل الذين صبروا» على 
ثم الذين صبروا . أو أعى الذين صيروا. وكلاهما مدح . أى : صيروا عل العذاب وعل مفارقة 
ارح الاك عو سام النه ادوات ول فلن فتكيفت بارت قوم اهو سقط اروسي رلك 
امجاهدة ويذل الأرواح فى سبيل الله : 
6 2-6 2 اس جاه 6ع ىام 26 3 000 
م من قَبْتَ إلا رجالاً نوحى لهم قامأاوا أتمن الذَلمْ إن 
ا ا عسهه؟ - 6 ل 2 
الم 1 اتيت وار وأون ايلك اذى نين 
لاس مَائرلَ إليم وَلعَلهُم لسكارن ل 
قالت قريش : الله أعفم مان ترد له | سكل لإوما أرسلنا من قبلِك إلا 
لاتيم الهم ) على الله الملائكة ب( فاسئلوا أهل الذكر) وم أهلالكتاب ٠‏ ليعليوم أن 
الله لل يبعث إلى الآعم السالفة إلا بشراً . فإن قلت : بم تعلق قوله ( بالبينات» ؟ قلت :له 
متعلقات شئى . فاما أن يتعلق ما أرسلئا داخلا تحت حك الاستثناء مع رجالا كاد فضا لإريتاك 


(1) قوله دلو لم مخلق الله نارآ لأاطاعه فكيفء أى فكيف لايطيعه . وقد خلقها لمن عصى . (ع) 





3 كك الات 0246 


55225293555925 رات 
إلارجالا بالبينات . كقولك : ماضربت إلاذيدا بالسوط ب لان أصله : ضر بت ذيد بالسوط 
وإما برجالا , صفة له : أى رجالا ملّيسين ,البينات . وإما 2ك قيل : م 
أرسنوا ؟ فلت باليينات . فبو على كلامين . والاول على كلام واحد . وإما بيوحى . أى : 
يوحى [إبهم بالبينات . وإما بلا تعليون . على أن الشرط فى معنى التبكيت والإلزام ٠كقول‏ 
الأجير : إن كنت عنلت لك قأعطنى حق . وقوله (فاسئلوا أهل الذكر) اعتراض على الوجوه 
العدية عالدنا : أهل الكبتاب . وقيل للكتاب الذكر ؛ لآانه موعظة وتنييه للغافلين 
(مانول لهم »> يعتى ما نزل الله إلمهم فى الذكر ما أمروا نه مقع دف رريككها زرااوعنوا 
(واعلهم يتفكرون ») وإدادة أن يصغوا إلى تنيهانه فيتدمموا ويتاملوا . 


. 


2000 لسر اال ع 0 2000201 
أَفَأْمِنَ الذين مَكْروا اَيَْات أن مسف الله ربعم الأرْض أو نتمم 


2 1 بض تن اماد كرام ل 1 30 ِ 
العَذذاب من حيث لا يشعر ون ؛ أو بأخذهم فى تقليم فا هم _سمعجزبن 
أ بأد على توف كن ريك" دوف دحم 

(إمكروا السيئات) أى المكرات السيئات. وهم أهل مكة . وما مسكروا به رسول الله 
صل الله عليه وسل "لإ فتقليم» متقلبين فى ادم ومتاجرثم وأسبابدنياهم جعلى توف 
متخوفين : وهوأنهلك قوما قبلهم فيتخوّفوأ فيأخذه, بالعذاب وهر متخو فون متوقعون ؛ وهو 
خلاف قوله ( من حيث لا يشعرون ) وقيل : هو من قولك : تخوفهنه وتخو ننه ؛ إذا تنقصته : 
قال زهير : 

لك ره ا 0 

أى يأخذم على أن يتنقصهم شينا بعد شى. فى أنفسهم وأمواهم حتى يبلكوا . وعن عمر رضى الله 
عنه . أنه قال على المثدر : ماتقولون فبا ؟ فسكتوا فقامشيخ منهذ يل فقال : هذه لغتئا : التتذّف 


)١(‏ قوله وومامكروا به ردول الله صلى الله عليه وسل» ضنالمكر مءتى الخدع , فمدى إلى المفعول (٠‏ ع) 

)2( لآى كير الهذلى . وقيل ازهير . والتخوف : التنقص شيئا قعيئا . والتامك : السنام المرتفع . والقرد : 
الذى أ كله القراد من كثرة أسفارها ٠‏ أوالذى تنقب وفلد عن الرحل فى الشفر ا والتبعة : واحدة النبع ٠‏ اوهو 
جر تتخذ منه القسى . ويبروى : ظهر الابعة ٠‏ والسفن : الميرد الحديد الذى شحت به الخشب يقول : تنقص 
رحلها سنامبا المرتفع الذى تنقب من كثرة السفر كا تنقص المبرد عود النبعة . وفيه تشبيهبا فى الصلاية . ودوى 
أن عير قال عل المنبر : ماتةولون فى قوله تعالى (أويأخدكم على مخوف) فكتوا ء فقال شيخ من هذيل : هذءلغتناء 
التخوف : التتقص ٠‏ وأنشدالبيت , فقال عمر : عليكيديوانكم لاتتضلوا . قالوا : ومادايواننا ؟ قال : شعرالجاهلية , 
فان فيه تفسير كتابكم . 





تفسير سورة التحل ل الاك و كاد 
---5-------- 0 ل ل 0 
التتقص . قال : فهل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟ قال : نعم » قال شاعرنا. وأ نشد البيت . 
فقال عمر : أنها الناس ٠‏ عليكم بديواتكم لايضل . قالوا : وماديواننا؟ قال : شعر الجاهلية , 
فإن فيه تفسيركتابم ب فإن ربم لرؤف رحم ) حيث بحم عدم .*ولايعاجلك مع استحقاتم . 
ل 1 دك م عق ل لاس عع 2ك 20 
أو لم روا إلى مَاخَلقَ اه من شىء بِتَعَيُوْ | ظلال” عن الهمين والشمائل 
اا اس ع ا ا 
سجدا لله وم داخرون 0 1 
قرىة : ألم يروا . ويتفيؤاء بالياء والتاء . و(ما) موصولة بخلقالته؛ وهوسهم ييانه من 
ثىء يتفيؤا ظلاله4 . والمين. بمعنى الآيمان . ولا سججدا يب حال من الظلال . زوم داخرون »4 
لت الضمير فىظلاله : لانه فى معنى اجمع وهو ماخلق اله منكل ثىء له ظل , وجمع بالواو . 
لآن الدخور من أوصاف العقلاء ؛ أو لان فى جملة ذلك من يعقل فغلب . والمعنى : أو لم بروا 
إلى ماخلق الله من الاجرام التى لحا ظلال متفيئة عن أيمانها و شمائلها . أى عن جا نى كل واحد 
منها . وشفيه استعارة من يمين الإإنسان وشماله لجا نى الثىء , أى : ترجع الظلال من جانب إلى 
جانب منقادة لله . غير ممتئعة عليه فما تخرها له من التفيؤ : والأجرام فى أنفسها داخرة أيضاً. 
صاغرة متقادة للافعال الله فهاء لاتمتنع . 
2 ا 00 0 1 وه ا ل 
كم ماف اللموَات وَمَا فى الأرْض ين ا وَاللنْكة وم 
ا ا لع 0 1 
لا متكبرون 4) مخافون لن ال رة 0 
لمن دابة» يحوز أن بكررن بيانالما فى السموات ومافى الارض جميعا » على أن فى 
السموات خلقا لله بدبون فها يا يدب الآنامى فى الارض ٠‏ وأن يكون يانالمافى الارض 
وحده » ويراد ما فى السموات : الخلق الذى يقال له الروح . وأن يكون بيانا لما فى الآرض 
وحده ؛ وبراد يمافى السموات : الملائكة . وكرّر ذكره على معنى : والملائكة خصوصا من 
بين الساجدين ؛ لانهم أطوع الخلق وأعبدهم . وبحوز أن يراد ما فى العرات ‏ باتكك 
وبقوله والملائكة : ملائكة الآرض من الحفظة وغيرم . فإن قلت : جود المكلفين مما | نتظمه 
هذا الكلام خلاف جود غيرهم . ”2 فكيف عير عن النوعين بلفظ واحد ؟ قلت : المراديسجود 
)١(‏ قال مود : «إن قلت #ود المكلفين مما انتظمه هذا الكلام خلاف جود غيره, , فنكيفعير عن النوعين 
بلفظ واحد ...الى ؟ قال أحمد : وهذا ما يتمسك به لمن الختار تناول اللفظ الواحد لحقيقته ومجازه شمولا ولم 
برد ذلك متناقضا » فان السجود يتناول هل المكلف حقيقة يتناول حال غير المكلف بطريق مجاز التشييه » وقد 
أرند ها كن اله ٠‏ والزمخشرى ينسكر ذلك فى مواضع مررت عليها عن كتابه , هذا وظاهر ماده ههنا أن 
السجود عبارة عن قدر مشترك بين فعل المكلفوحالغير المكلف . وهو عدم الامتناع عندالقدرية , وغرضه من ح 
(5؟ - كشاف - , ) 





5 سين صوية العال مد الآنة آه 


المكلفين : طاعتهم وعبادتهم؛ و بسجود غيرهم : : انقياده لإرادة الله وأنها غير متنعة عليها ‏ وكلا 
السجودين تجمعم! معتى الانقياد فلم يختلفا 0 جاز أن يعر عنبما بلفظ واحد . فإن قلت 
فهلا جىء بمن دون مماء تغليبا للعقلاء 0 اب عل غيرهم ؟ قلت : لانه لوجىء ن لم كنفه 
7 ع التغليب ؛ فكان متناولا للعة_لاء < عاضر صا للعقلاء وغيرهم » إدادة 
العموم مي ونخافون” 5 يجوز أن يكونحا لاهن سرك 1 لايسة:كيرون 
0 3 ا ا ا كر عن عيادته 
7 من فوقهم إن علقته بيخافون ك0 : تخا فونه 1 برسل علهم عذانا من فوقهم إن علمده 
ام : مخافون رهم عاليا لحم قاهرا . كقوله (وهو ا/ ماهر فوق عباده) )دان 
0 اه ا على أن" الملامكة مكلفون مدارون على الآ والهبىوالوعدوالوعيد 
كسائر المكلفين » وأنهم بين الخوف والرجاء . 


2-2 10 22 2 1 ده 007 ري ا -0520 22 ير 0 
وَقَالَ اله لآتتخذوا | لين ١‏ تمي !عا هو | له وَاحَدُ فإ ياى فارهيون 1 


فإن قلت : ا ٠‏ الواحد والاثنين» فقالوا عندى ان 
لا 1 7 02 لتكلا 80 ا جلورجلانوفرس 
ونان كدان فهما دلالة على العدد تلاك إلا : ال :رجحل واحد ورجلان اثثان» 
فاوجه قوله إلين اثنين ول اله م الخامل لمعنى الإفر اد والتثنية دال على شئين : على 
الجنسية و العددا تخصوص . فإذا أريدت 00 كن 1 بى نهمنهما . والدئ ساق إليهالحديث 


هو العدد شفع ما لخدن دك نه على القصد إليهو العنانه نه الاترى أنك لوقلت : إما هو 


3 


إلهء وم 00 :لم سن امك كنك ت الإلهية لاالوحدانية ؟ فإياى فارهبون .نا 


ل 


ان الية إل اتكلر. وجا ان غالب هو لك د بقة ة الالتفات . وهو 
أبلغ فى الترهيب من قوله : وإبأه فارهيوه . ومن أن عي ماقبله على لفظ المشكام , 


ح ذلكأن يكون اللفظ متواضنًا فيهما جميعا , ليسم من أاجمع بن اقلق وهار الا يألى ذلك . ولاينى له هذا 
المقصد فى الآبة ‏ وال أعلم للآن كونما آية جدة يدل على أن المراد من السجود المذكور فيها «نسوبا للم 0 
هر الفعل الخاص المتعارف ثبرعا . الذى يكون ذكره سببا لفعلة سببية معتادة فى عزاكم السجود . لاالقدر الاعم 
المقترالة ” والله أعلم 5 

() قال مود : هيوذ أن يكون حالا من الضمير ... الع قال أحد : هذا الثاتى هو الوجه ليس الأول . 
وأما الحال في طى انتقالا » وبوهم تقيد العدم استكيازهم ٠‏ مع أن الوافع أرعدم استكبارهم مطلق غير مقيد عال . 
والله الموفق ٠‏ 

(0) قال ممود : وإن قلت ما فائدة قوله اثنين مع إغناء التثنبة عن ذلك ...الم» قال أحمد : وهذا الفصللى 
من حصناته التى لايدافع عنها , والله الموفق ٠‏ 
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ال 2 
3 


1 ارات وَالارْض وله لذن واصا افغير الله فون 


0 الدن 4 4 الطاعة إ< 0 اواصياي ال ل فيه الظر ا والواصب: الواجب الثات 2 1 
5 للم منه فالطاعة واجبة له عع لكل ملعم قلف من أن كارن نرب ا وا للد 
د طلفة :م0 ولذلك سمو اك ١‏ البو : وله الجراء ثاتا داتئما سر مدأ لازول فى 
الثواب والعقاب . 

وما يسم ون انعسة قن الله م إِد 
موادا ل ل و اك د 3 
35 ا الضر عتم إذَا ةق ريق در 

ا ينام فَتَمَحَمُو| 0 0 

ومابيم من نعمة» وأى ثىء حل بم ؛ كل رة 

حأدون» فا سر إليه . والجؤار : رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة ل الأعق 


ا عع 00 لط 0 - ست 20 
سك عر صلوات الماك ا ةا دوا ورا 5 


وقرٌ : ترون » بطرح الهمزة و[ لقاء حركتها على اليم ٠‏ وقرأ قتادة :كاشف الضر على : 
فاعل ععنى فعل , وهو أقوى من كشف , لآن بناء المغا لبة 56 المبالغة . فإن فلت : فامعنى 
توك ب لقاسير 0 : بحوز أن يكون الخطاب فى قوله (وما؛ بك من 
0 ن الله ) عامآ ٠‏ لله شركين ومنك 
للبيان؛ لا للتبعيض كأ قال ف فإذا فريق 00 . وم أتم ٠‏ ويحوذ أن يكون فهم من اعدر . 
كقوله (فلها تيجام 0 ما آتينام )4 من ذعمة الكشف عنهم » 


)000 5 11 عل هشكن بشاه وصلب فيه وصارا 

يراوج من صلوات الل لك طوراسجودا وطورا جؤارا 

بأعظ منك تق فى المساب إذا الات( لاا 
الداعت " والايل : الزاهت . سب إلى ابل وهو قب البيعة ٠‏ والهيكل : بيت الصتم نوات عافدو رماي 
والل ا لدت ” رك 222 2 رإن ّ عليه التضّمين مراعاة لجزالة المعنى , والمراوحة رك 
الانتقال من حلة إلى أخرى . والصلوات : الدعوات . والسجود : الاتخفاض والخشوع . والجؤار : رفع اأصوت 
بالدعاء ٠‏ وبأعظم : خبر آيل ٠‏ وتق : تميز ٠‏ يدول : ليس الراهب العا كف على هيكله الذى صور فيه الصليب , 
وصار يتابع و«أنقل من بعض دعوات الله إلى بعض , فتارة يسجد سجوداً , وتارة يحأر جؤارا , تقاه أعظم 0 
تقاك يوم الحساب إذا قام الناس من قبورهم . فنفضهم الغبار : كناءة عن ذلك. 





11 اق ري انك اك ارات كه-فؤه 
شل ل ا ا 01 
كم جعاوا غرضهم فى الشرك كفر انالنعمة ١‏ فتمتعوا فسوف تعامون) تخلية ووعيد .وقرئ: 
فيمتعوا . نالياء مينيا للنفعول ‏ عطفا على (ايكفروا) ويحو ز أن يكون : ليكفروا فيمتعوأ » 
من الاءى الوارد فى معنى الخذلان والتخلية . واللام لام الآامى . 


ده 


وَجسَاو للا خرن مجارها بررققام 


لإلما لايعللون» أى لالحتهم . ومعنى لايعلموتما : أنهم مضو اه حضون ا ألا 
ضر وتنفع وتشفع عند الله : و ليس كذلك . وحقيقتها أنما جماد لاايضر ولا ينفع ٠‏ فهم إذاً 
جاهاون ا . وقيل : الضمير فى ( لا يعليون ) للآلمة . أى : لأشياء غير هوصوفة بالعم » ولا 
ا ل ا ا 
١‏ انستانم وعيد (إعما كت تفترون» من الإفك فزعي أنبا آلحة ‏ وأنها أهلللتقرب إلا . 


0 2 ؟ بربرم 
وإذا بشر احدثم 


عه د اده ده لع زه م سم دح .. ٍ عه 
بالا دى ظّ وحهه محواذا وهو كظم 0 له دن الهو 
5ه عرشم 


ان وه مر 3 اف ا 5 
ار به أبمسكه على فون أم بدسه فى اراب آلا ا مَاحسكمون 


22 ديع 


كانت خزاعة وكثانة تقول : الملائكة بئات الله <-بحانه» تنزىه لذاته من نسبة الوالد 
إليه . أو تعجب من قوم ( وهم مايشتهوني يعنى البنين . ووذ فى ( ما بشتبون ) الرفع على 
الابتداء» والنصب على أن يكون معطوفا على البئات ؛ أى : وجعلوا لانفسهم مايشتهون من 
الذكور . وإاظل» معنى صار 9 يا يستعمل بات وأصبح وأسى من الصيرورة . ويجوذ أن 
بجىء ظل ؛ لآن أ كثر الوضع يتفق بالليل . فيظل نباره مغتها ميد الوجه("» من الكاءة والحياء 
من الناض لإ وه وكظيم) ملوء حثقاً علىالمرأة بر يتوارى من القو م يستخق منهم لمن ) أجل 
لإسوءم المبشر به » ومن أجل تعييرهم وحدث نفسه وينظر أعسك ما بشر به على هون » 


)60 قال مود : «ظل منى صار» مال عد ؛ وار ان زا الظلول نجاراً لقصد اابالغة فى وصفبم بالعئاد 
والاصرار وأنهم لوعرجوا هارا فى الوقت الذى لا يتغانىعلى البعر فيه شىء إلى السماء لقسادوا على كفرهم وتكذيهم ) 
والله أعل ٠‏ 

(م) قوله وويجوز أن يحيء ظل ... الخ» أى يرد ويتعمل فى الآية معناه الأصلى , وهو اتصاف الثىء 
إصفة هارا فقط . لآن أ كثر الوضع ... ال . ومربد الوجه : متعيسه من النضب ع يفيده الصحاح ٠‏ (ع) 
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عا لى هوان وذل (أم يدسه فى الترابي أم يده © در : أمسكيا عل هون [ م يدسها . على 
التأنيث . وفرى* : على هوان ل ألا ساء اكرن) دصرن اراد الع هن اندم ته » 
ويجعاون لانفسهم من هو على ععكس هذا الوصفب 

0 مره 


- ان ا 0 
لذن 0 بالآخرة م السوء ولله المثل الاعلى وهو 


لمر ُ الشكر 
مثل السوء» صفة السوء ::وهى الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث ووأدهن 
خدشية ة الإملاق ارم 0 3 البالغ لإرولله المثل الاعلى» 4 وهوالغنىع ن العالمين » 
واانزاهة عن صفات الخلوقين وهو الجواد الكرم . 


انه ل ظلم' مَائَرَكَ عَلَهها من دا 


ِل أجَلٍ 1 كَإِدَا جام 0 ون ا وَل لس 
ذ١‏ بظللهم” بكفر مهو معاصهم لما لا 4 أععلى الأرض لمن داءة > قط ولاملكا 


لا ا لقال . وعن أنى هريرة : أنه مع رجلا يقول : إن الظالم لاارضر” إلا نفسه, 
فقَال : بلىوالله . حت أن الحبارى لقوت فى وكرها بظل الظالم ('؟ . وعن ابنمسعود : كاد الجعل 
لك فى جحره بذنب ابن 1« أدم 4 أ من دابة ظالمة ٠‏ وعن أبن عباس ( من دابة ) من مشرك 


يدب علها . وقيل : لو أهلك الآباء كرود الا 
رن رك دامكر ون يه ابش كين 1 لم جرم 
أن 3 امار 0 0 ٍ/ 
ل( وبجعلون هما يكر هون) ل" نفسهم من البناتو من شمركاء فر باستهم» ومن الاستخفاف رسلهم 0 


(0) قوله «أم يئده» أى يدفنه فى القبي حيا ٠.‏ (ع) 

(0) أخرجه الطبرى والبيق فى الشعب التاسع والأربعين ٠.‏ وفى إسناده عمد بن جابر القاى . وهو متروك . 

1 أخرجه ابن أنى شيبة والحام والطبراتى هن طريق أنى الاحوص قال : قرأ ابن مسعود (ولو يؤاخذ الله 

س - الآية) قال : كاد الجعل يعذب فى جحره بذاب ابن د 4 

(؛) قال ممود : «الراد بما يكرهونه البنات , وشركاء 0 برسلهم ... الى قالأحد : 
ونقيض هؤلاء من إذا أعبه ثىء من ماله جعله لله » بل إذا أحب أمة لله أعتقها ٠‏ وإذا اشتهى طعاما قدم إليه 
تلصدق به على حبه ٠‏ وإنما ينقل مثسل هذا عن السلف الصالح اسع را كين ا ورور رن تو تا 
ويجعلون لله ما يشتهون . الاهم إن لمنتل رتبة أو ليائك فأئلنا عبتهم » فن أحبقوما حثس معبم . 
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والتهاون برسالاتهم . ويجعلون له أرذل أموالم ولاصنامهم أكرهبا إ(وتصف ألستهم» 
مع ذلك 9إأن لم الحسنى عند الله كقوله (ولآن رجعت إلى ربى إن لى عنده الحسنى) . وعن 
تعضهم أنه قال لرجل من ذوى السار :كف تكون بوم القيامة إذا قال اله تعالى : هاتوا مادقع 
إلى السلاطين وأعواتهم ؛ فيؤق الدواب والثياب وأنواع الآموال الفاخرة . وإذا قال : هاترا 
مادفع إلى فيؤتق بالكسر والخرق ومالايؤيه له ؛ أماتستحى من ذلك الموقف ؟ وقرأ هذه الآية . 
وعن مجاهد : أن لهم الحسنى , هوقو ل قريش : لنا البنون» وأن لهم الحسنى : بدلمنالكذب . 
وقرىٌ ( الكذب) جمع كذوب . صفة اللالسئة مف طون ) قرى مفتوح الراء ومكسورها 
خدنا ومشددا ١‏ المفتوح على مقدايونا إلى النار معجلون ادها » من أفرطت فلانا . وفرّطته 
فى طلبالماء » إذا قدمته . وقيل . منسيونمتروكون, من أفرطت فلانا خلنى إذا خلفتهو نسيته . 
و.المكسور الخفف » من الإفراط فى المعاصى . والمشدّد» من التفريط فى الطاءات وما يازممم . 


ل 1ت رت د عكر ديع ااوسعع 615لا سوه ود لا رار 
اث تند أزتلنا إل أمرين قبل َريْنَ كم التَمطن أعسلهم فهو امهم 
ل ا لت فر 0 . 
اليوم وهم عذاب الم ا 
لإفهو وهم اليوم 4 حكابة الحال الماضية التى كان بزين لم الشيطان أعماهم فها. أو فهو 
و لهم فى الدنيا لعل اليوم عبارة عن ذمان الدنيا . ومعنى ( و ليهم ) قرينهم وبئس القرين. أو 
بجعل ( فهو وليهم اليوم ) حكاية للحال الآتية ؛ وهى حال كونهم معذبين فى الثار ؛ أى فبو 
ناصرهم اليوم لاناصر م غيره ؛ فيا للناص لهم على أ بلغ الوجوه . ويحوذ أن يرجع الضمير إلى 
مشرك قريش ‏ أنه زين للكفار قبلهم أعءالمم » فهو ولموهؤلاء ؛ لانهممنهم . ويحوذ أن يكون 
على حذف المضافء أى : فهو ولى أمثال اليوم . 
وما آَنْدنَا عَلَيْكَ الكتب إلا دين هم الذى أمَلنُوا فيه وَهدى ورئحَة 


1 | المدا م 50 ذء 2ه لها 


ات 2 00 00 س0 الس 2 
لقورم يؤمئون لد والله اك من السماء ماء فاحيا َه الارض لعاد مويها 


بإوهدى رح ة» معطوفان على حل (لتبين) إلاأنهما انتصبا على أنهما مفعول لها ؛ لانهما 
فعلا الذى أنزل الكتاب . ودخل اللام على لتبين : لانه فعل الخاطب لا فعل المأزل . و إتما 
ينتصب مفعولا له ما كان فعل فاعل الفعل المعلل . والذى اختلفوا فيه : البعث ؛ لانه كان فيهم 
من يؤمن به » ومنهم عبد المطلب » وأشياء من التحريم والتحليل والإنكار والإقراد ب[ لقوم 
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يسمعون) سماع إنصاف وتدير ؛ لآن من لم يسمع بقلبه 0 فكأنه أصم لايسمع . 


إن لك فى الأغام ليبرة تشقبم” ماف 'ظوه ين ين قث قمر 
م ات 0 
ذكر سيبويه الانعام فى باب مالاينصرف فى الأسماء المفردة الواردة على أ فعال ٠‏ كقوظم : 
ثوب أ كياش ؛ ولذلك رجع الضمير إليه مفردا . وأمّا ( فى بطونها ) فى سورة المؤمنين ؛ فلانٌ 
معناه ابمع . ويحوز أن يقال فى الانعام وجهان ؛ أحدهما : أن يكون تكثير نعم 0 كأجبال 
فى جبل » وأن بكون اسآ مفرداً مقتضيآ معنىاجمع كنعم » فإذا ذكر فكا يذكر د نع » فى قوله : 
كر عَارم 7 الك 32 ور 0 
إن اث شه ر كيان 01 تكدير ذم ٠‏ وأنه فى معنى بقع : وقرئٌ( نسقيكم) بالفتحوالضم » 
وهواستئناف .كأنه قيل : كيف العيرة, فقيل نسقيكم لإمن بين فرث ودم ) أى يخلق الله اللان 
وسيطاً بين الفرثو الدم بكتتنفانه » وبيئه وبدنهما برزخ من قدرة الله لايبغى أحدهما عليه باون 
ولاطم ولا رانحة, بل هو خالص من ذلك كله . قيل : إذا أ كلت الهيمة العاف فاستقر فى 
كرشها طبخته ؛ فكان أسفله فرثاء وأوسطه لبناء وأعلاه دما . والكبدمسلطة على هذه الاصئاف 


() قوله دأن يكرن تكثير نم» لمله «تكميرء بالسين ٠.‏ (ع) 
ف فى كل عام عم تحوونه 2 يلقحه قوم وتلتجونه 
أرنابه توى فلا تحمونه ولايلاقرن طعانا دونه 
أنعم الأبناء تحسبونه ههات هبهات لما ترجونه 
لصى من بى أسد اسمه قيس بن الحصين الحاراق ٠‏ والنعم : اسم جمع يعامل معاملة المفرد . وقد يراعىممناه فيعامل 
كاجمع . والاتعام عده سيبويه من المفردات اللمنية على أفعال . كأخلاق وأمشاج ٠‏ فيعامل بالتذكير تارة اعتبار؟ 
بافظه , و بالتأنيث أخرى اعتبارا بمعناه ٠.‏ وقيل : هو جمع نعم كأسباب وسبب ؛ والكلام تمسر وتحزن فى صورة 
الاخبار , ويحتمل تقدير همزة الاستفهام التوبيخى أوالتعجى قبل فى ٠‏ أى : أفى كل عام تفعلون ذلك ٠.‏ وروى : 
أ عر عام لفيا ير ال عل قلي ري الأسال بالزمان عن اسم العين وهو نعم ٠‏ إما لآنه يشبه 
المعنى لتجدده كل عام ما قاله ابن مالك وغيره فى مثله . أو على تقدير مضاف كا ذعب إليه ججمهور البمسريين و أى : 
نمب لعم ٠‏ وجملة تحوونه : صفة نعم ا خبره ؛ وكلعام : ظرف لت<ووته » رقدم لاندحط الاستفهام . 
وعليه فالمسوغ للابتداء بنعم وقوعه فى حيز الاستفهام . أوتقديم معمول الخبر علبه لآنه كتمدم الخير . ياقحه قوم 
اق إطلقون وله على إناثه فتحمل عندم ٠‏ والتجونه نم آل تررك عندم ٠‏ كناية عنتهيه ملهم ولراك 
الاعات ' ولوق جمع أنو ك كمق جمع أحمق وزنا ومعنى . والطمان : المطاعنةبالرماح . أى : لايحار بون أمامه 
وإصيرون للحرب . وقوله أنعم : استفهام إنكارى توبيخى , أى : لاسبوا تعمنا عم أوائك الحق الضعاف . 
وهيهات يمعنى بعد » وكرره للتوكيد وقطع الاطاع . وقوله هما ترجونه؛ متءلق بمحذوف . أى : أقول ذلك لما 
ترجونه , واللام فيه لتييين الفاعل . ووز أنها زائدة فيه , والرجا : الطمع ٠‏ ويحوز أنه الفان . 
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ل ا ا 0 
الثلاثة تقسمبا » فتجرى الدم فى العروق ٠‏ واللبن فى الضر ع ٠‏ وتبق الفرث فى الكرش 
سيان انا نا عط دراي و لفك كه إن شلك واكل ! روسل م عن رك 
فال : تمييز العمل من العيوب » ك2 تمييز اللبن بن هن بين فرث ودم لإسائفامم سهلالمرور فى الحلق . 
ويقال : لم يفص أحد باللين قط . وقريٌ : سيغاً » بالتشديد. وسيغاً » بالتخفيف . كبين ولين . 
فإن قلت : أى فرق بين «من» الآولى والثانية ؟ قلت لون ال ل لذن اللن بعض ما فى 

يطوتهاء كقولك : أخذت من مال زيد ثوباً . والثانية لابتداء الغاية ؛ لآن ين الفرث والدم 
مكان الإسققاء الذى منه ببتداً 0 صلة لنسقيكم ٠»‏ كقولك : سميته من الحوض ء ووز أن 
يكون حالا من قوله ( لبئا ) مقدم عليه ٠‏ فيتعلق محذوف ؛ أى :كاثناً من بين فرث 0 
الاترى أنه ل ناح فقيل" 3 من بين فرث ودم كان صفة له وإنما قدملأأنه موضع العبرة » 
فهو قن بالتقدم . وقد احتج يعض من يرىأن الى طاهر على من جعله نجسا . لجريه فى مسسلك 
البول هذه الآبة؛ وأنه ليس بمستنكر أن يسلك مسلك البول وهو طاهر . ا خرج اللبن 
من بين فرث ودم طاهراً . 

اك النْخِيلٍ وَالأَعاب] لا سر( رَا وَدِرْقًا 0 3 ف 


دك آي اقم ماوق 09 
فإن قلت :م تعلق قوله لإومن ثمرات النخيل والاعئاب» ؟ قلت : محذدوف تقديره : 
والسقيكم م من ثمرات النخيل والاعتاب أ :من عصيرها وحذف لدلالة نفيك قبله عليه » 
0 منه سكرا » بيان وكشف عن كنه الإسقاء اوري تان اوسن 
ا الظرف للتوكيد كقولك :زيد فى الدار فيها . ويجوز أن يسكون ( تتخذون ) صفة 


اسك نط ار 
ل 
كن 5 ار اليشر * 


)000 مالك عندى ض سوط وحجر وغير ححكبداء شديدة الوتر 
٠‏ جادت بك كان دن ادك لبش * 
السوط : آلة للضرب , معمولة ذن الجن ىك دا صفة درف ١‏ أ درس كذاء غلطة التكد 1 اي المدسا” 
وقيل : واسمته - والوثر : حبل لشمد' به القوس . وجادت : صارت جيدة ٠‏ ويروىبدله رى ١‏ شه الرى الها 
بحاز عقلى ٠‏ وكو ماف لحذوف قامت صفته فى االفظ مقامه , وهى جملة وكان» وحذفالمنعوت الآول مطرد» 
والثانى ضرورة ؛ لآنه لاوز خذف المنموت إلا إذاكان بعض امم بجرور يمن أو د فى» ء أو صلح نعته لمباشرة 
العاهمل . و و كان > اهنا اليس الى /ء بل يرد الثبوت والدوام 1 أى : بك رجلمتصف تأنه داتما من أغدالناسن م 
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ل ل ا ل ا للا 
تقديره : ومن كرات النخيل والاعنات عر تخذون نه كر ورذقاحسثاً ؛ لانهم طون 
لعضها و يتخذونمن بعضها السكر . فإنقلت : فإلام يرجع الضميرفى منه إذا جعلتهظرفا مكوّراً ؟ 
قلت : إلى المضاف ا نحذوف الذى هو العصيريا رجع فى قوله تعالى (أو هم قائلون) إلى ااهل 
الحذوف السك 2 الخر 3 لت السك ل ال ا ل د قال : 
وباو بم سك علَيتَا تأجل ابم وَالَكْرَانُ صا © 
وفيه وجهان : أحدهما أن تون منسوخة . ومن قال بنسخها : الششعى والتخعى . والثا أن يجحمع 
بين العتاب والمئة . وقيل : السكر النييذ. وهو عصير العنب والزييبوالدر إذا طبخ حتى يذهب 
ثلثاه, ثم يترك حتى ل وهو حلال عاد ألى حنيفة إلى حل السكر وحتج هذه الآدة وبقوله 
صل الله عليه وسل « المذر حرام لعينها والسكر من كل شراب » ”© و بأخبار جمة . ولقد صنف 
شيخنا أنو على الجبائى قداس الله روحه غير كتاب فى تحليل النبيذ. فليا شيخ © وأخذت منه 
السن العالية قيل له : لو شر بت منه ما تتقوى به . فأنى . فقيل له : فقد صنفت فى تحليله . فقال: 
تناولته الدعارة © فسمج فى المروءة . وقيل : السكر الطعم © وأنشد: 


اك اس دن 1 
أى تنقلت بأعراضم "© . وقيل هومن الثر . وإنه إذا ابترك 7" فى أعراض الناس , فكأنه 
تخمر بها . والرزق الحسن : الخل والرب والقر والزييب وغيد ذلك . ويحوز أن بعل السكر 
ا فا يك و , 


ح رمياء يعنىنفسه . ففيه تجحريد . يقول لعدوه : ليس لك عندى غير هذه الاشياء . وهو ضرب مر التهديد 
والتقريع : هدده بالسوط عند القرب . وبالحجر عند المفارقة . وبالسهم اعند البعد : ويروى «سهمء بدل سوط م 
فيضيع الترتيب . 

٠. تقدم شرح هذا الشاهد بهذا الجزء ص وروم فراجعه إن شنّت أه مصححه‎ )١( 

(0) أخرجه النساتى هن حديث ابن عباس رضى الله عهما مرفوعا ٠.‏ ورواه العقيلى من وجه آخر عن على 
مرذوعا . وفيه عمد بن الفرات الكوق وهو متدكر الحديث . 

(م) قرله «وفليا شيخ وأخذت منه ان العالية» فى الصحاح : شاخ الرجل يشيخ شيخا بالتحريك , وشبخ 
تشبيخا : ك3 شاخ : رع( 

(4) قوله دفقال تناولته الدعارة» فى الصحاح : الدعارة الفسق والخيث ٠‏ (ع) 

ره( قوله «وقيل السكر الطعم» 3 الصحاح 5 الطعم بالضم : الطعام : (ع) 

() قوله وأى تنقلت بأعراضهم» فى الصحاح : التقل بالضم ما ينتقل به على الشراب ٠‏ (ع) 

()) قوله «وإنه إذا ابترك » فى الصحاح : ابترك . أي أسرع فى العدو وجد ٠.‏ (ع) 
























4ل تفسير سورة النحل ح الأتان مد وود 
ا ل 2 5و 1مك ١‏ الا للد و ل 1 ا 1 


0 2ك ا 000 1 ا 200 0 
و 1 ريك إلى النحل أن ا تخذزى من لجال م ومن الشجر 53 
2 ع ا | 052 ب ا لاذه 

0 كل مع 7 مواق ات سي رنفردااة درم ون 





ءَر 





ول 2 . 
الإبحاء إلى النحل : إلهامرا والقذف فى قلو-ما وتعليمها على وجه هو أعلم به لاسبيللاحد 
إلى الوقوف عليه , وإلا فنيقتها ”© فى صنعتها » ولطفها فى تدبير أمرها . وإصابتها فما يصاحهاء 
دلائل بيئة شاهدة على أنّ الله أودعها علياً ذلك وفطنها ,كا أولى أولى العقول عقوم رنرا 
حىين وثاب (إلىالنحل) بفتحتين . وهو مذكر كاانخل , وتأنيثه على المعنى لإ أناتخذى ) هى 
أناللفسرة ؛ لان الإحاءفيه معنى القول . وقرئ : ١‏ بوتا بكسر الباءلاجل الياء . ول يعرشون 
بكسر الراء وضمها : يرفعون من سقوف البيوت . وقيل :ما يبون للبحل فى الجبال والشجر 
والبيرت من الآماكن التى تتعسل فيها . والضمير فى ( يعرشون) للناس . فإن قلت : ما معى 
ه من فى قوله ( أن اتخذى من الجبال يبوتآً ومن الشجر ومما يعرشون ) وهلا قبل فى الجبال 
وفى الشجر ؟ قلت : أريد معنى البعضية ٠.‏ وأن لا تبنى ببوتها © فى كل جبلوكل جر وكلما يعرش 
ولا فى كل مكان منها يمن كل الثرات”/ إحاطة بالثّرات التى تجرسها النحل © وتعتاد أكلها ؛ 
أى ان البيوتء ثم كلى من كل ثمرة تشتبنها . فإذا أكلها (فاسلكى سبل ربك أى الطرق 
لتى أمهمك وأفهمك فى عمل العسل . أو فاسلك ما أكلت فى سبل ربك ,أى فى مسالكه الى 
حيل فيا بقدرته الثور اد عسلامنأجوافكومنافذ مآ كلك . أو إذا أ كلت القار فالمواضع 
البعيدة من ببوتك ؛ فاسلى إلى بيوتك راجعة سبل ربك لا تتوعر عليك ولا تضلين فيها » 


2 















)6 قوله «وإلا فنيقتها» أى تأنقها . أفاده الصحاح.. (ع) 

(,) قال مود دقلت آرت فق انعضي أن أت أرا 1 الى ال ادوع لهذا للدي الديانية 
عليه الزمخشزى فى تبعيض «منء» المتعلةةباتخاذ البيرت باطلاق الآ كل , كأنه تعالى وكل الا كل إلىثموماواغتيارها 
فلم حجر علبها فيه وإن حجر علمها فى البيوت وأرت باخاذها ى بءض المواضع دون بعض ؛ لآن مصلحة الآ كل 
على الاطلاق با-تمراء مشتهاها مئه . وأما البيوت فلا صل مصلحتها فى كل موضع . ولهذا المعنى دخلت #ملتفارت 
اللأمى بين الحجر عليها فى اتخاذ الببوت والاطلاق لها فى تناولالرات ٠‏ :قول : داع الحلال فما تأكله » ثم كل 
أى شىء شت , فتوسط ثم لتفاوت الحجر والاطلاق ؛ فسبحان الطيف الخبير ٠‏ 

(م) قوله «بالفرات الى يحرسها النحلء فى الصحاح والجرس» الصوت الاق ٠‏ وجرست النحل العرفط إذا 
أ كلته . وفيه أيضا «العرقط. شجر من العضاه . وفيه والعضاه» كل شجر يعظم درك رع) 
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فقد بلغنى أنها ربما أجدب عليها ما حولما قتسافر إلى البلد البعيد فى طلب النجعة . أو أراد 
بقوله ( ثم كلى ) ثم اقصدى أكل القُرات فاسلكلى فى طلا فى مظانها سبل ربك (إذللا 4 جمع 
ذلول » وهى حال من السبل ؛ لآن الله ذللها نما ووطأها وسبلها »كقوله (هو الذى جعل 
لك الآرض ذلولا ) أو من الضمير فى ( فاسلكى ) أى: وأنت ذلل مثقادة لما أمرت به غير 
عتنعة لإ شراب © بر يدالعسل » لأنهمما شرب للف ألواند» منهأ يض وأسود وأصفر و أحر 
١‏ فيه شفاء للناس م لآنه من جملة الاشفية والآدويةالمشهورة النافعة ‏ وقل” معجونمنالمعاجين 
لم يذاكر الاطباء فيه العس.ل » وليس الغرض أنه شفاء لكل ميض .5 أن كل دواء كذلك. 
وكين نا لتعظيم الشفاء الذى فيه, أو لآن فيه بض الششفاء » وكلاهما محتمل . وعن النى صل 
الله عليهوسل أن رجلاجاء إ ليه فقال : إن أخى يشتى بطنه » فقال : « اذهب واسقه العسلع 
فذهب ثم رجع فقال : قد سقيته فا نفع . فقال: ه اذهب واسقه عسلاء فقد صدقالتهوكذب 
بطن أخيك , فسقاه فشفاه الله قرأ .كأنما أنشط مرن عقال . ”© وعن عبد الله ن مسعود : 
العسل شفاء م نكل داء , والقرآن شفاء لما فى الصدور . فعليكم بالشفاءين : القرآن والعسل.©© 
ومن بدع تأويلات الرافضة : أن المراد بالندلع ى_وقومه : وعن بعضهم أنه قال عند المبدى : 
إما النحل بوهام , مخرج من بطونهم العلل . فقال !در جل : جعل التهطعامك وشرا بك مما مخرج 
من بطونهم فضحك المهدى وحدث به المنصور ؛ فاتخذوه أضوكة من أضاحيكهم . 

وَانهُ لقم ل يموق" وَمنْكم من يرد إلى أَردّل الممر ص اهل 


0 طَِ ل علي 1 





إإلى أرذل العر» إلى أخسه وأحقره وهو خمس وسبعون سئة عن عل رضى الله عله . 
وتسعون سئة عن قتادة ؛ للأنه لاعمر 0 00 لكيلا يعم بعد عل شيئاً + 
ليصير إلى حالة شيهة بحال الطفولة فى النسيان , وأن يعل شيثاً ثم يسرع فى نسيانه فلا يعلمه إن 


(1) متفق عليه من حديث أبى سعيد وغفل الحا كم فاستدركة . 

(0) / أره هكذا . وفى الكامل لابن عدى من رواية لابن إسحماق عن أبى الأحوص عن عبدالله رفعه وعليم 
بالشفاءين : العسل : شفاء من .كل ذا ٠‏ والعرات حقاء ماف السدرر هال لم يرفعه عن وكيع عن الثورى 
إلا فيان بن وكيع . قال ورواه زيد بن الحباب عن الثورىأيضًا مرفوعا اه وأخرجهابنماجه وابن خزعة والحا يم 
من رواية زيد بن الحباب بهذا الا-ناد مرفوعا بلفظ «علكم بالعفاءين : العسل والقرآن» وابن أنى شيبة عن وكبع 
مرنوفا اله « العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما فى الصدورء ومن هذا الوجه أخرجه الحام والتعلى 
أيضا ٠.‏ قال ابن أن شيبة : وحدثنا ااوخطزية” عن الاعش عن حيية عن الاسود عن عبدابته قال م عل بالشفاءبن 
القرآن والعسل 7 





1 ل الل كك الدال ىا 
22222 
سئل عنه . وقيل : للا يعقل من بعد عقله الاوّل شيا : وقيل : اثلا يعمل زيادة عل على عليه . 
0 ال لم 1 0 2 2 000 
وله قَضلَ عض على عض فى ارزقر قا الذين فضلوا برّادى رقم 
عل تاملَكت أنْعَان كم" فيه سواه أَقيدشة الله مجحدون 
أى : جعلك متفاوتين فى الرزق . فرز ةك أفضلما رزق ماليككوه بشر مثلم وإخواتكم 
فكان ينبعى أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم , حتى تنساووا فى الملبس والمطعم 5 نحى عن 
أبى ذر أنسمع النى صب التهعليه وسلٍ يقول : إبما هم إخوانكم .فاكسوههما تاي.ون: وأطعموهتما 
تطعمون ها رؤى عبده لعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإذاره إذاره من عير تفاوت 22 
با أفبتعمة الله يححدون) مل ذلك من جملة جحود النعمة . وقيل : هو مثل ضربه الله الذين 
جعاوا لدشركاء » قال لهم : أنتم لاتسوون بسكم وبينعبيد؟ فما أتعمتبه عليك ولا تجعلو نهم 
فيه شركاء » و لاترضون ذلك لانفسكم فكيف رضيتم أن لك ل 0ك وال لان 
الموالى وام ليك أنا رازقهمجيعاً » فهم فرزقسواء » فلاتحسين الموالىأنمم بردو نعلىما ليبكهم 
منعنده شي ئاً من الرزق . فإعاذلك رذق أجر يه إليهم على أ يديهم . وقرىٌ : بححدون, بالتاءوالياء . 


58 3 


د 22 ين ل 11 يك 2 
وَانَه جعل لك من| شيم أزوَاجا وحمل لك من ازواجم بزين وحفدة 
يرف 'ينَ اليك آنآ ليل ايكون ولتت اقم يكثرون [. 


لمن أنفسكم > من جنسكم . وقيل : هو خلق حواء من ضلع آدم . والحفدة :جمع حافد ,» 


وهو الذى حفد : أى يسرع فالطاعةوالخدمة . ومنهقول القانت . وإليك نسعى و نحقد وقال : 


20 


ا ون املك الك 
واختلف فيهم فقيل : هم الاختان على البنات ©“ وقيل : أولاد الأولاد. وقيل : أولاد المرأة 


)02( متفق عليه . وأخرجه أحاب الأن . 

م( م أره 5 

)0 12 لدان ان سرك ١١‏ اداع الولاتد . جع وليدةوهى البنت الصغيرة , بينهن : أى بين النساء 
اسانات - راطلت فى للجهول : أى تركت فى أ كف الظعائن والولائد . أزمة الاجال : جع زمام » وذلك 
دلل عل منظين و صوق ) كي لاتخلل اراكين إلا اللا تدا 

(4) قوله «فقيل همالاختان علىالبنات» فى الصحاح : الحفدة اللأعوانوالخدم . وفيه أيضا : الين بالتحرييك 
كل من كان من قبل "المرأة كالاب والاخ , وهم الأختان , كذا عند العرب وأما عند العامة عفتن الرجل زوج ابئته 
اه فلعله أيضًا ضن الاختان ممنى الاءعوان أوالخان', فمداه بعلى . وف الخازن عن ابن مسعود : الحفدة أختان 
الرجل على بناته 2 (ع) 
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نان وجالاق ل . وقيل : المعنى و جعل لم اد دنا >فدون فى فى مصا حكم سر نكم 
وبحوز أن براد بالحفدة : البنون أنفسهم ل حسناً )كأنهقيل : وجعل كم 
كه 2 م بثون وهم لم جامعون بين ا رع ا مما 

لآن" كل الطيبات فى الجئة . ومأ طيبات الدنيا إلا أنموةج منها 9 أفبالياطل يو منون 4 وهو 
ما يعتقدون من منفعة الآصنام وبركته! وشفاعتها. وما هو إلا وهم باطللم يتوصاوا إليه بدليل 
اناده ٠‏ فليس لم إيمان إلا به 3 شىء معلوم مستيقن . ولعمة الله المشاهدة المعاينة التى 
لا شمةفيبا 1 :ثم كافرونها متك رونلا كا يسكر الحال! اذى لا يتصوره العقول , 
وقيل : الباطل ما يسول الشيطانمن تحر البحيرة والسائبة وغيرهما . ونعمة الله: ما أحل لم . 


دوعر 20 


داغيد رق من ذون الل مَالآيَِْتُ 1 رزقاً . دن اشدوات وَالَْرْض عا 
ولا "استطفون 71 

0 معنى المصدر ٠‏ وى مابرذق » فإن أردت المصدر نصبت به (شيئً) كقوله 
(أو إطء 2 على : لاعلك أن برزقف ع 0 أردت المرزرق كان شيئا مدلا منه 
3 0 . وجو أن يكون تأ كيدا للا عاك لك ا . الملك . و (منالسموات 
ان : صلة للرزق إن كان مصدراً ممعنى ل ب ري 
نا اسه إنكان اسماللما يرزق . والضمير فى ١‏ ولا يستطيعون ي لما ؛ لآنه فى معنى 
الالحة » بعد ماقيل ( لاملك ) على اللفظ للفظ . وبجوز 0 : ولا يستطيع 
هؤلاء ‏ مع أنهم أحياء متصرفون أولو ألباب ‏ من ذلك شيئاً ؛ فكيف الججادالنى لاحس به . 
فإنْقلت : مامعٍ ى قرله (ولايستطيعون) بعد قوله (لاعلك) ؟ وهل هما إلا شىء واحد ؟ قلت : 
ليس فى (لايستطيعون) را الا : لاملكون أن برزقوا» والاستطاعة منفية 
كد ؛ لآنهم موات: إلا أنيقدر الراجع ويراد باجمع بيننن الملك والاستطاعة للتوكيد 
أو براد : أنهم لابملكون الرزق ولا بمك: و 


جح دمر 


فل نش يوا ف الأهل د يمل 0 نم" لأَنلمُونَ 0 
لفلا تضرروا لله الآمثال) تمثيل للإشراك بالته والتشبيه به ( ؛ لآنّ من يضرب الآمثال 
)١(‏ قال تحود :ديل للاشراك بالله والتشبيه به ... الخ قال أحمد : فعلى تفسيره الآول يكونهنوله (لله) 
متعلقا بالأآمثال » كأنه قيل : فلا تمثلوا الله ولاتشيهوه . وعلى الثاتى يكون متعلقا بالفعل الذى هو تضربوا , كأنه 


قبل : فلا تمثلوا لله الامثال » فان ضرب المثل إما يستعمل من العالم لخير العالم » ليبين له ماخ عنه » والله تعالى 
هو العالم وأ نتم لاتعليون , فتمثيل غير العالى للعالم عكس للحقيقة , والله أعل . 





د مين جوررة [للقعال حت الات ونا 


ا لفاك مظاك لا 2 لل كا ارش ا 1 2 1 سا 
مشيه حالا حال وقصة بقصة ل إن الله يع| م كنه ماتفعلون رعظةة ) وهر معاقيك عليه بما 
يواذيه فى العظم 5 العقاب على مقدار الإثم إدأتم لاتعلون) كنهه وكنه عقابه , فذاك 
هو الذى جو إليه وجرأ كك عليه فهو نعايل للنبى عنالشرك . وبجوز أنيراد : فلا تضرءوا لله 
الأمثال» إن الله يعم كيف يضرب الآمثال . وأتم لاتعلون . 


م عدت 


جفططا امه د ان م ضح كن 0 عاد در ل 7 ماف 
صَرب الله مثلا عيدًا تماوكا لا بقدر على ثىء ومن ررفناه منا رزقا حسنا 


- اا 


7 نوق نه 5 وجهرًا كل رون 0 اش بل شرم لا يعلمون 

ثم عللهم كيف تضربفقال : مثلك فى إشمرا كك بالله الاوثان : مثلم نسوى بينعبد ماولك 
عاجز عن التصرف ٠‏ وبين حر مالك قد رزقه ا ا 0 
فإن قلت : لم قال لإ بملوكا لابقدر على شى. ي 7" وكل عبد تملوك . وغير قادر على التصرف ؟ 
قلت : أما ذكر المملوك فليميز من الح ؛ لآن اسم العبد يقع علهما جميعا ؛ لآنهما من عباد الله . 
٠‏ وأما ( لايقدر على ثى.) فليجعل غير مكاتب ولا مأذون له ؛ لانهما يقدران على التصرف ٠‏ 


() عاد كلامه . قال : «فان قلت لم قال ملوكا لايقدر على ثى. ... الخ» قال أحمد : والفول إصحة مل هو 
مذهب الامام مالك رض الله عنه . وفى هذه الآية له معتهم » لآن الله تعالى مثل بالمماوك لأآنه مظندة العجز وعدم 
الملك والتصرف غالبا » ثم أفصح عن المعنى المقصود : وهو أنهذا المملوك ليس عن اتفق أنملكة سيدهفلك وقدر, 
بل هو على الأصل المعهود فى الماليك عاجز غير قادر » ولوم يكن ملك العبد متصورا ومعهودا شرعا وعرفا » لكان 
قوله تعالى (لايقدر علىشىء) كالتسكرار لما فهم من قوله (عبدا مملوكا) وقول القائل يقول إنه احتراز منالمكاتب » 
إعيد من فصاحة القرآن : فانه لوكان العبد لايصح منه هلك البتة إلافى حال الكتاية , لكانتإراد:» حينئذ منإطلاق 
اللفظ , كال لناز الذى لايعهد مثله فى بيان القرآن واستيلائه علىصنوف البلاغة . ومثل هذا أنكرهالامام أبو المعالى 
على من حمل قوله عليه السلام : وأيها امرأة نكحت بغير إذن وليها» على المكاتية لبعد القصد إليها على شذوذها ٠‏ 
وأما الاحتراز به عن المأذون له فيننى على القول بأن المراد بعدم القدرة عدم المكنة من التمرف ٠‏ وإن لم يكن 
المأذون له مالكا عند هذا القائل ٠‏ رهذا بس عن مطايقة نورك رركن ررفاء ا 35 نا وان 
يكون المراد بقوله (لايقدر على ثىء) لانلك شيئا من الرزق » ا تقول فى ار المفاسر, : فلان لا يقدر على ثىء » 
أى لاملك شيا يقدر على التصرف فيه . فتلخص من هذا البحث أن فى الآية جالا لنممرة مذهب مالك ؛ وإن كان 
لقائل أن يقول : هذه الصف لازمة كالايضاح لفائدة ضرب المثلبالمماوك , كأنه قيل : وإبما ضربنا المثلبالملوك ؛ 
لآن صفته اللازمة له وسمته المعروفة بهء أنه لايقدر على ثىء ٠‏ أى لالإصح منه هلك , وحهيرا مايجي. الحال 
والصفة لايقصد بو احد منهما تقي-م ولاتخصيص . وابكن إيضاح وتفسير . ومن ذلك قوله تعالى (ومن يدع مع 
الله إلا آخر لابرهان لدبه) فقوله لابرهاذله به . لايقصد به تمبيز ل#سوى (الله) من (إله) لأذكل مدعو إِذا غيرالله 
تعالى , لابرهان به . وإنما أريد أن عدم البرهان من لوازم ك2 ان يال ١‏ :ناتف كن اك 
ينتصر به للقائل بعدم >تة ملك العبد . ولنا أن نقول فى دفعه أن الأاصل فى الصفة والحال وشبههما ااتخصيص 
والتقييد . وأما الوارد من ذلك لازما فنادر على خلاف الآصل » واقه الموفق . 
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واختلفوا فى العبد هل يصح له ملك ؟ والمذهب الظاهر أنه لايص له .فإن قلت :رقن )اق 
قوله ومن رزقنام م ماهى ؟ قلت : الظاهر أ نما موصوفة . كأنه قيل : ورا رزقناه؛ ليطابق 

> لون موصولة. فإزقات :ل قبل لإ يستوون» عل اجمع ؟ قلت : معناه : 
دل سعرى الاكرل اليد 


صرب الله ملا كن أحدما أب لآبقَدِرُ على تئء ومو كل على 


0 ت غير عل ستوى 0 1 ترا 1 


صِرَاطٍ م 

الأب الذى ولد أخرس , فلا كيفهم ولا ل على مولاه» أى ثقل وعيال 
عل من لى أمره ويعوله +ِأيننا يوجهه) حيئا برسله ويصرفه فى مطلب حاجة أو كفاية مهم » 
م بنفع ولإيأت بنجح لهل يستوى هو ومن) هو سلم الحواس نفاعا ذو و كفايات . مع رشد 
وديا » فهو إيأمس) الناس ذإ بالعدل» والخير <إوهوع فى نفسه لإعلى صراط مستقم ) 
على سيرة صا خة ودين قويم . وهذا مثل ثان ضر به الله لنفسه ولما يفيض عا إلى عباده ويشملهم 

من آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية , و للأصنام الى مى أموات لاتضر ولا تنفع 
وقرئ : أينغايوجه ‏ معنى أينما نتوجه أ من قوم : أننا أوجه ألق سعداً : وقرأ ابن مسعود : 
فايس م لماضونل ” 


- د عط سه 56 52 5 لس سه 2 5 - 
وَل عَهِبْ اللشملوات وَالأرْضٍ وما أ اشاعَة إل كلم البمير أذ هو 
2 
20 عل كل د دك 

الح ا ل ااه أى مختص فلم لقال تراص لان وخ علهم 
عليه 15 أراد بغيب السموات والاارض لا سم 1 
والأرض +يطلع عليه أحد مالل تع لمر أو هوأقرب) أى هو عند الله وإن تراخى 
كا تقولون أتم فالثىء الذى تستقريونه : هو كليحالبصر أو هو أقرب » إذا بالغتم 0 
ووه قوله ولت بالعذاب وان نخاف ألله وعده وإن يوما عند ربك كلف سئة 
مأ تعدون) أى هو عنده دان وهو عندم لعيد . وقيل : المعنى أن إقامة السناعة وإماءة الاحياء 
وإحباء الآموات من الأولين والاخرين » يكون فى أقرب وقت وأوحاه لرإن الله على 


)00 تله دراو اءة : اأدرعة اده الصحاح ٠‏ كا 





514 رو الي ل الانان ارلةن 


كل شىء قدير) فهو يقدر على أن يقم الساعة ويبعث الخلق ٠‏ لانه بعض المقدورات . ثم دل 
على قدرته بما بعده 8 
ل ا ل ا 
واللّه أخرجكم من بطونر ل كديورن م وحجعل ل المع 
ل سك ا 0 
قرى” «أمهاتم) لضم الهمزة وكسرها . والطاء منيدة فى أمات 2ك زيدت فىأراق » 
فقيل : أهراق . وشذت زيادتها فى الواحدة قال : 
)6 


ا ل اك 
* امهتى خندف وإلياس الى * 


( لاتعايون شينا) فى موضع ا 0 من حق المنعم الذى خلقكم 
ف البطون . وسوّا كم وصوّر؟ , ثم أخرجكم من الضيق إلىالسعة . وقوله <إوجعل ل ) معناه : 
وماركب فيكم هذه الاشياء إلا 1 لات لإزالة الجهل اذى ولدتم عليه واجتلاب العلل والعمل به ؛ 
من شكر المنعم وعبادته » والقيام محقوقه؛ والثرق إلى مايسعد . والافئدة فى فؤاد .كالاغرءة 
فى غراب ٠»‏ وهو من جموع القلة الى جرت مجرى جموع الكثرة . والقلة إذا لم بردفى الماع 
غيرها : كا جاء شسوع فى جمع شسع لاغير . لجرت ذلك الجرى ٠‏ 

ٍ ل ار ا وسور ات إن( 

0 ا 

لابت لقورم يؤمئون 2 
قرى” : ألم برواء بالتاء والياء (مسخرات) مذللات لاطيران بما خلق لهاممن الأأجلحة 


والاسباب المواتية © إذلك . والجو : الحواء المتباعد من الأارض فى سمت العلو” والسكاك ”"» 


)00( إنى لدى الحرب رخى اللبب معتزم الى ولة عالى اانسب 
دف رالا ل 

لقصى بن كلاب بن مرة جد النى صلى الله عليه وس ٠.‏ ورخى اللبب : رحب الصدر واسع الال ١‏ والب والاصل 
جيل فى صدر المطية يمنع الرحلة من الاستئخار » أطلق على ذلك للمجاورة . ومعتزم : مصعم ٠‏ والصولة : تشم 
المكروه واقتحامه . وزيادة الما وى آنية ا . ر دف . يكس ألكاء رالذال : ااه الباس ن فشر ا» هداع 
لقا , واسمها ليل . والخندفة : مشية كالهرولة . وإطلاق الآم والآب على الجدة والجد : محاز اطلق الأصالة ٠‏ 

00 قوله و والآسباب المواتية لذلك » فى الصحاح آتيته على ذلك الآمر «ؤاتاة إذا وافقته والعامة تقول : 
واتته . (ع) 

(م) قوله «والسكاك أبعد منه» فى الصحاح السكاك والسكا كة الحواء الذى يلاق أعنان السماء وفيه أيضاً أعنان 
السهاء صفاحبا ومأاعترض من أقطارها . والعنان بالفتح السحاب ٠‏ (ع) 





تفسير سورة التحل ‏ الايتان .٠م‏ و ١م‏ 1 


أبعد منه , واللوح مثله إمايسكهن ) فى قبضهن و بسطهن ووقوفهن ( إلا الله) بقدرته . 
ا رات 1/5 و اي اللا 00 


هم 


2 
00 ا ا ا ل ل ا ل ا 
استيحفومها يوم ظمدحع ويوم إقامم ومن أصوافها واويارها وأشعارها 


ات 
عو 
51 


أ نا 


لمن بوتكم ) الى تسكدونها من الحجر والمدر والآخبية وغيرها. والسكن : فعل بمعنى 
مفعول . وهو مايسكن ليه ويتقطع إليهمن بيت أو إلف ل بيوتا مى القباب والآبنية من الأآدم 
والانطاع ١‏ تستخفوتماي ترونها خفيفة الحمل فى الضرب والنقض والثقل لإبوم ظعنكم ويوم 
إقامتم) أى يوم ترحلون خف عليكم لها ونقلها 9" ويوم ”تذلون وتقيمون فى مكان لم يثقل 
علي ضرممها . أو فى خفيفة عليكم فى أوقات السفر والحضر جميعاً . على أنّ اليوم معنى الوقت 
(ومتاءا)وشينا يتتفع به ( إلى حين إلى أن تقضوا منه أوطارم . أو إلى أن يبل ويفنى » أو 
إلى أن تموتوا . وقرىّ : يوم ظعتك » بالسكون . 

وله جل لك ما خَلقَ غلالاً وَجَمَلَ لك ين الجبال تان وَجَمَلَ 
2 ل ل 5-0 ك2 شع حت 3 ال اع ل ارده 
لك سا عد حر وسرابيل تقسكم بأمسكى كذ يك ا 
عليك للك لويد 01 

بإما خا ق» من الشجر وسائر المستظلات (أكنانا جمع كن » وهو مايستكن به من 
الببيرت المنحونة فى الجبال والغيران والكبوف لسرا بيل > هى القمصان والثياب من الصوف 
والتكتان 20 والقطن وغيرها ( تقيكم الح ل يذكر البرد ؛ لان الوقابة من اموز أم” عندمم » 
وقلا بهمهم البرد لكونه يسيراً محتملا . وقبل : مايق من ار بق من البرد" فدل ذكر ال 

)1١(‏ قال مود : «المراد بخف عليكم حملها ونقلها ... الخ» قال أحمد : والتفسير الآول أولى ؛ لآن ظهور 
المنة فى خفتها نما يتحقق فى حال السفر . وأما المستوطن فغير مثقل , وما أحسن قول الزعخشرى فى يوم إفامتكم : 
أن المراد خفة ضربها وسهولة ذلك عليهم » والله أعل . 

(0) قال يود : « هي القمصان والشياب من الصوف والكتان وغيرها ... ال» قال أحمد : إيعنى عند العرب 
وخصوصا قطان الحجاز , وهم الأصل فى هذا الخطاب . 

(؟) عاد كلامه . قال : «وقيل[نمايقالحر بق البرد فدل ذكرعليه» قالأد : والاول أظهر . ألائر. ىل تقدم 
المنة بالظلال التى تق من الضحا » فى قوله تعالى ( جعل لك مما خاق ظلالا) فدل على أن الآهم عند المخاطبين وقاية 
الحر » فامئنالله عليهم بأعضم نعمه موقعا عندهم . وةوللقائل. وإن مابق الحر بق البرد» مشهود عليه بالعرف » حم 

(0؛ - شاف -) 





1 تفسير سورة التحل ‏ الابات 8م - هم 
1 لك تس رد اه ا 0ل ل ل 1 ا 0 
على البرد (إوسرابيل تقيم بأسك ) يريد الدروع والجواشن ”© والسربال عام يتقع على كل 
ماكان من حديد وغيره لإ لعلكم تسليون> أى تنظرون فى نعمه الفائضة فتؤمئون به وتنقادون 
رفت بسلدون .من السلامة : أى تشكرون قتسلبون من العذاب . أو تسل قلوبيم من 
الشرك . وقيل : تسلبون من الجراح بلبس الدروع . 
إن موا كما عَلَمْكَ البلا الين 
ا ري تار 5 
6 الكفر ون 0 
فذكر سيب العذر وهو البلاغ ليدل على المسبب لإيعرفون نعمت الله الى عددناها حيث 
يعترفون مما وأنها من الله لاثم ينسكر وما بعبادتهم غير المنعم ما وقولم : هىمن الله و للكنها 
كذا لبعض نم الله. وإنما لاجوز التكلم بنحو هذا إذا ل يعتقد أنها من الله وأنه أجراها على بد 
فلان وجعله مبيباً فى نيليا (إوأ كثرم الكافر ونم أى الجاحدونغيرالمعترفين . وقيل (نعمة القه) 
نبوة حمد عليه السلام كانوا يعرفوتها ثم يشكرونما عناداً » وأ كثرهم الجاحدون السكرون 
بقلوهم . فإنقلت : مامعنى ثم؟ قلت : الدلالة على أن إنكارهم أم مستبعد بعدحصو ل المعرفة ؛ 
لان حق من عرف النعمة أن يعترف لا أن يشسكر . 
0 عو ل ل ا كتير حراكة 5م ظ. اتاد 0 
ا ل 0 
و ا ونا ا لذن ليوا الْمَذَابَ قلا نف عنم وَلَآَم 
222 - 
ينظرورنتف 
إشيدام نبيها يشهد لم وعلهم بالإيمان والتصديق ؛ والكفر والتكذيب لاثم لايؤذن 
للذين كفرو ا فى الاعتذار . والمعنى 0002-7 2 لذن عل اك لاحجة للم ولا 
عذر » وكذا عن الحسن ولام يستعتبون) ولاه يسترضون أى : لايقال لهم أرضوا ربم: 
لان الآخرة ليست دار عمل . فإن قلت : فا معنى ثم هذه ؟ قلت ::معناها أنهم مون (© بعد 
ح فلل الذى يتق به الحر من القمصانرقيقها ورفيعها » وليس ذلك من ابوس البرد , بزلو لبس الا نان فى كلواحد 
من الفصلين - القيظ والبرد - لياس الآخر ء يعد من الثقلاء : 
() قوله دوالجواشق» فى الصحاح : الجودن الصدر . والجوشن الدرع ٠‏ (ع) 
0( قوله د يمنون» فى الصحاح : منوته ومنيته إذا ابتليته 0 (ع) 





تفسير سورة النحل ل الآيات .م دم نه 


شهادة الانبياء بما هو أعم منها ء وهو أنهم يمنعون الكلام فلايؤذن لم فى إلقاء معذرة ولا إدلاء 
حجة . وانتصاب اليوم محذوف تقديره : واذكر يوم نبعث , أو يوم نبعث وقعوا فيا وقعوا 
فيهء وكذكإذا دأوا العذاب بتهمو ثقل علهم (إفلا يخفف عنم ولاعم ينظرون ) كقوله (بل 
تأنته بفتة فتهتهم .. الآة) 
0 ا 22 كي ل ل ل مك 
وإذا رءا الذين ا شر كاءم قالوا ربنا هؤلاء شر كأؤنا الذين 
0 د مله دى -0 200-67 دا - 
وا دونك قا لقوا ]ليم القَوْلَ نكم لكذ بون 
الل مذ الس وَصْل َنم 0 | ترون 501 
الك اأفااعورا بالشركاء آطتهم ؛ فعنى إشركاز نا 4 آهتنا الى دعوناها شركاء . وإن أرادوا 
الشياطين ‏ فلأنم شركاؤم فى الكفر وقرناقمم فى الغى” : ولإندعو) معنى نعبد . فإن قلت :لم 
قالوا إإنكم لكاذبون) وكانوا يعبدونهم على الصحة ؟ قلت : لما كانوا غير راضين بعبادتهم 
فكان عبادتهم لم ت1ارعبادة . والدليل عليه قول الملاتكد (كانوا يعبدون ان ) يعون 3 
الجن ك نوا راضين بعبادتهم لانحن» فهم المعبودون دوننا . أوكذيوم فى تسميتهم له 


تتزيها لله من الشرييك . وإن أريد بالشركاء الشياطين» جاز أن يكون كاذينء فى قوطم ( إنم 
لكاذبون ) 5 يقول الشيطان : إنى كفرت مما أشركتموى من قبل 9 ألقوا» يعنى الن 
ظليوا . وإلقاء السل : الاستسلام لام الله وحكله بعد الإباء والاسشكيار فى الدنيا لوضل 
عنم ) وبطل عنهم لإ ما كانوا يفترون) م نأنته شركاء » وأنهم ينصرونهم ويشفعون للم حين 
كذبوم وتترؤا متهم 5 


كر عَن سَهِيلٍ الله زَذْتَام عَذَابًا فَوْقَ المدّاب إمَا 
2 رةه >1 "0 

كارا يفسدون :هم 
+ الذين كفروايق أنقسهم ٠‏ وحملوا غيرهم على الكفر : يضاعف الله عفابهم كا ضاعفوا 
كن هم ٠‏ وقيل فى زيادة عذامهم حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن 
اللسعة فيجد صاحبها حمتها © أربعين خريفا . وقيل : بخرجوزمن النار إلى الزممريرفسبادرون 
بن كنة بر الل الناد ما كان | يفسدون) بكونهم مفسدين الناس بصتهم عن سبيل الله . 

5 ا 2 

() قولهوحتا» حمة العقرب بالتخفيف , والهاء عوض عن اللام وهى سمها . وآما حمة الحر ؛ فبالتشديد , وهى 

فنظنة ١‏ أقارء الصحاح 5 06 1 





14 الس ري اعون حك الاك ار 
:12 ا ل ...ل مالسل مطل لاك لد ا ا ا 00 
لماك 1 ل ل 1 
ونوم نيِمَثْ فى كل أمة شهيدا عليم من أنقسم ولنناالك اغيما 

و 


كت اله 00 2 7 الاك عام 0 
ه ؤلاء ١2‏ عليتك الو ع لكان شثىء وهدى ورحمه 


لإشبيداً علهم من أنفسهم >يعنى نيهم ؛ لان كان يبعث أنباء العم فهم منيملاوجنابك» 
با عمد (إشبيداً على هؤلاء) على أمتك ( تييانا يانا بليغآً ونظير , تييان» « تلعاء» فى كسر 
أوله . وقد جوز الزجاج فت-ه فى غي رالقرآن . فإنقات : كيفكت القرآن تبيانا (( لكلثى هم ؟ 
قلت : المعنى أنه بين كل ثىء من أمور الدين ا ل الله حي 
أمى فيه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسل وطاعته . وقيل : ومايئطق عنالهوى . وحثا على 
الإجماع فى قوله ( ويقبع غير سبيل المؤمنين ) وقد رضى رسول الله صلى الله عليه وسم للامته 
اتباع أصعابه ٠‏ والاقتااء ا ثارم اتوك عل أي عليه وخر و اق كالنيحوم باجم اقتددم 
اهتديتم » © وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤ | طرق القياس والاجتهاد ؛ فكانت السئة والإجماع 
والقباسس والاجتهاد » مستئدة إلى تنيان التكتاب ؛ فن ثم كان تدبا نا لاحل ىم * 

إن الله مأ بالتذل وَالإنسن وَإبَاء ذى قري وينم 


رموةسة 6 ا ل ل ا 0 
رال كرا والبغى يعظحم لعل ايد ول 0 5 

العدّل هو الرالاج :0 لان اله تعالى عدل فيه على عباده لق خعل مافرضه علبهم واقعا 

)00 أخرجه الدارقطنى فى المؤتلف منهرواية لام بن سليم عن الحرث بن غصن عن الأعمش عن أبى سفيان 
عن جابر مرفوعا . وسلام ذعيف . وأخرجه فى غرائب 0 
عن أبيه عن جابر فى أثناء حديث : وفيه وفبأى قول أعوا بى أخذتم اهتديم م إنما مثل أصمانى مثل النجم من 0 
بذجم منها اهتدى »> وقال : لايئيت عن مالك . ورواته دون مالك جهولون . اورواء عبد بن حيد والدارتطق فى 
الفضائل من حديث حمزة الحريرىعن نافع عنابنسمر ل اقحة نالع . ورواءالقضاعى فمسند الشباب من 
0 أى هرريرة وفيه جعفر بن عبد الواحد الحاثمى وقد كذبوه . ورواه اين طاهر ين اروالة ابر بن الفسين 
3 ثم 8 0 9 ْ كَُ 
ما تح الل تر ل را ررك ترون لالاتك ل ساسا ا ان 1 
ال اين 


ام طق رموه ررك رت ررك رق ل لسار اليا م 
: ربى فيا تختلف فيه أصحابى 


هذا المان مشهور وأسانيده كلها ضعيفة . ورراىفالمدخل أيضا عن عير ورفعه وسألت 
من عدى . فأوحي إلى : با تمد ل 
مما هو عليه من اختلافهم فهو عندى على هدىء وفى إستاده عبدالرحيم لل 
() قال مود : «العدل : الواجب . والاحسان : الندب» قال أحمد : وفى جمعهما مين اللاى مايدل لقال 
إن صيغة الآ - أعنى هذه المبنية من الهمزة والمم والراء لاصيغة أفعل _ اول القبيلين بطريق التو اطؤومو ضعها 
القدر المشثرك بينهما من الطلب والله أعم 1 
(؟) أد كلامه . قال : ووإتها كانالواجب عدلا لآنالقه تعالىعدل فيه علىعباده : 


اال 


!1 الح » تال أحد : جد 





تفسير سورة التحل عل الانة 0 ١‏ وات 


نحت طاقتهم 9( والإحسان» الندب ؛ وإنما علق أمره مهما جميعاً ؛ لآنّ الفرض لابدَ من أن 
بقع فيه تفريط © فيجره الندب » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمن عليه 
الفرائض فقال : والته لازدت فها ولانقصت - : , أفلح إن صدق , ”" فعقد الفلاح بشرط 
الصدق والسلامة من التفريط وقال صلى الله عليه وسل , استقيموا وان تحصواء © فا 
ينبغى أن يترك ماجب ركس التفريط من الثوافل . والفواحش : ماجاوز حدود الله لإوالمشكرم 
0 العقو ل( إوالبغى > طلب التطاول بالظل وحين أسقطت من الخطب ©© لعنة 
الملاعين على أمير الموّ مين عل رضى الله عنه, أقيمت هذه الاية مقامها 5 ولعمرى إنما كانت 
فاحشة ومشكراً وبغياً . ضاعف الله لمن سنها غضباً ونكالا وخزيا ‏ إجانة لدعوة نيه : 


ح وهذه وليجة من الاعتزال ٠‏ ومعتقد المعيزلة استحالة تكليف ما لايطاق لآنه ظلم وجور ء وذلك علىالله تحال . 
والحق والدنة أذ كل قضاء الله عدل . وأن تكليف ما لايطاقجائز عليه وعدل منه (لايسئل عما يفعل وهم يسئلون) 
بل التكاليف كلها على خلاف الاستطاعة » على «قتضى توحيد أهل الس:ة » المعتقدين أن كل موجود بقدرة_الله تعالى 
حدث ووجد ؛ لاشريك له فى ما.كه . وكيف يكون شريكة عبداً مسخراً فى قبضة مذكه , هذا هو التوحيدالحض . 
وإذا كان العبد مكلفا با هو من فعل الله , فهذا عين التكليف بما لايطاق , ولكن ذلك عدل من الله تعالى , 
وحجته البالفة قائمة على المكلف يما خلقه له من التأتى والتيسر فى الآفعال الاختارية الى هى ال التكاليف » 

(1) عاد كلامه . قال : «وإتما قرخمما فى الام . لآن الفرض لايخلو من خلل وتفريط يحيره الدب . 
الخ» قال أحد : وهذه نكتة حسنة يحاب بها عن قول القائل : لم -ك عليه الصلاة والسلام بقلاح المصر على ترك 
السئن » فيقال : المحسكوم بفلاحه لأجله إتما هو الصدق فى سلامة الفرائض من خلل النقص والزيادة » والله أعلل 1 

م( موق عليه من رواية طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضى الله عتهم ٠‏ 

9 2-0 ابن ماجه والحاكم وأحد وابن أنى شيية والدارى وأبو يعلى من رواية سالم بن أى الجعد 
عن ثوبان . وهو متقطع . ورواه ابن حبان والطبراتى من وجه آخر عن ثوبان . ورواه الحام من روايةالاعش 
عن أبى سفيان عن جاير ٠.‏ ورواه الطبراتى والعقيل من حديث سلة بن الآ كوع وفيه الواقدى . وأخرجه ابن أنى 
شيبة وإعهاق واليزار والطبراتى عن ليث بن أن سليم عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو . وليث ضعيف . وأشاراليوار 
إل أنه سردا > 

(؛) عاد كلامه .قال . و وافراحش عاجاور حدود اقه , والمنك هاتكرء المقول» قال أحد : وهذءارم] 
ليه إلا لاع آل ١٠ل‏ هال ٠‏ باكر ها انكام الشرع لواقق الحق : ولكنه لايدع بدعة المعتزلة فى التحسين 
و التقبيح بالعقل , والله الموفق . 

(ه) عاد كلامه . قال : « واليغى طلب التطاول :بالظم » قال أحمد : وأدل موضوءه الطلب ؛ ومنه ابتغاء وجه 
الله ٠‏ ابتغاء مرضاة الله » :ولكن صار مطلقه خاصا بطلب الظلم عرفا ٠‏ 

(:) عاد كلامه . قال : ووحين أسقطت من الخطب لعنة الملاعين على أمير المزمنين علي ب ألى طالب كرمالته 
وجهه .. الخ قال أحمد : ولعل المءوض بده الآبة عن تلك الحناة , لاحظ التطبيقبين ذكر الهى عن البغى فبها . 
وبين الحديث الوارد : فى أن المناصب لعلى باغ . حيث يقول عليه الصلاة والسلام لهار وكاتف من حزب على : 
تقتلك الفثة الباغية ع والله أعلل » فقتلمع على يوم صفين . 





1 تفسير سورة النحل ‏ الايتان ١و‏ و 49 


«وعاد من عاداو»”© وكانت سيب إسلام عثهان ن مظعون . 


رقمعء 0 داسك م سك ا اك 2 2ه 
وَأوفوا بهد الله إذا عهدتم ادة] ا اس بو اكه تفن 


ل لله ليك" كيلا إنَ الله يشل رن ا ار 
تع عَدْهَا ين يد فُوْوَ نكن تتيندوت أعاتم” تخلاً يِنَكُمْ أن 


ا 2006 -وه؛ 9 


مر ل ل ٍ وصزان مرت لاط 
تَكونَ اكه ع أزي من أمةَ إما ربوك الله ره ولهبيين لكم نام القَمعةٍ 


عهد الله : هى البيعة لرسول الله صل الته عليه وسم على الإسلام (إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعونالله) . إولاتنقضوام أعان البيعة ١‏ بعد وكيد مام أى بعدتوثيقها باسم الله. وأكد 
ووكد : لغتانفصيحتان . و الآصل الواو؛ واهمزةدل 2 كفيلاجشاهدأورقياً ؛ لآنالكفيل 


)00( هذا طرف من حديث غدير 2 الوارد فى فضل على بن أنى طالب رضى الله عنه . وقد كم النساتى 
وابن حبان والها كم من رواية الأعش عن حبيب بن أبى ثابت عن الطفيسل عن زيد بن أرق . وفيه هذا اللفظ ٠‏ 
ورواه النساكى أيضا من روابة شريك : قلت لآابى إعاق : أسمعت البراء يحدث هن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال يوم غدير خم ومن كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» قال : نعم . وأخرجهاين 
أنى شيرة وأبو يعلى والبذار من وجه آخر عن شريك عن إدريس بن يزيد الاشددى عن أبيه عن أنى هريرة وتابعه 
عكرمة بن إبراهيم عن إدريس عتد الطيرااى » ورواه الطبرى أيضا من طريق سلمان بن قرم عن أن إسماق عن 
حبثى بن جنادة ٠.‏ وأخرجه النساق أيضًا من طريق مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد عن أبها أن النى صلى 
لله عليه وسل «أخذ بيد على يوم غدير خم فقال : من كنت وليه فهذا وليه . اللهم يلال ورالت مداق جنات 
وأخرج الام من رواية مسلم الملاتى عن حثمة بن عبدالرحمن عن سعد بن مالك نحوه وف الباب عن ابن عمر 
أخرجه الطبراق من طريق عطية عنه واليذار من طريق جميل بن عمارة عن سالم عن أبيه وعن أنس وغيره أخرجه 
الطبراتى فى الصغير من رواية طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال : شهدت علياً على المنبر ناشد الصحابة : من 
سمه يقول يوم غدير خم ماقال ؟ فقام اثنا عشرة » مهمأ بو هريرة وأبو سعيد وأنس» وعن جرير أخرجه الطبراق 
مطولا : وعن طلحة أخرجه الام من رواية وفاءة بن إياس العمى عن أبيه عن جده قال «كنا مع على يوم اجمسل 
فبعث إلى طلحة فقال لهمة نشدتك الله ألم تسمع رسول اله صلالله عليه وم يقول ‏ فذكره » فقال : لعم . قال : 
فم تقاتتى ؟ قال : لم أذكره وانصرف طلحة » وءن جابر أخرجه أبو يعلى , والطبراتى فى مسند الشامبين من طريق 
ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن قبيصة بن ذؤيب وأنى سلية عن جابر , وعن حدّيفة بن أسيد أخرجه الطبراتى وجمع 
ابن عقدة طرف حديث غدير خم . فأخرجه من رواية جماعة آخرين من الصحابةمع هؤلاء : منهم عمار بن ياسر ‏ 
والعباس وابئه ٠‏ والحسن بن على والحسين بن على , وعبد الله بن جعفر » وسلان الفارسى » وسمرة ين جنددب , 
وصللة بن الآ كوع » وزيد بن حارثة ٠‏ وأبو رافع وزيد بن ثابت الانصارى ؛ ويعلى بن هرة وآخرون ٠‏ 





تفسير سورة النحل ‏ الآية مره للد 

آذك ل ل لس تس 
مراع لخال المكفو ل به مهيمن عليه لإولا تتكونوا) فى تقض الأمانكالمرأة التى أنحت على 
0 أن أحكته وأبرمته جملته (إأنكاثا) جمع نكث وهو ما يشكث فته . قبل : هى 
ريطة بنت سعد بن تيم وكانت خرقاء . اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكة 
عظيمة على قدرها » فكانت تغزل هى وجوازما من الغداة إلى الظهر . ثم تأممهن فينقضن 
ماغزان ِ تتخذون» حال و (فدخلام أحد مفعولى اتخذ . يعنى : ولاتنقضوا أبمانكم متخذ.ها 
دخلا ( بينم » أى. مفسدة ودغلا " لإ أن تسكون أمة م بسبب أن تنكون أمة يعنى جماعة 
قريش لإمى أزى من أمة 4 هى أزيد عدداً تارفلا ب أن نت عا المؤمنين (إنا 
يبلوك الله به) الضمير لقوله : أن تتكون أمة ؛ لآنه فى معنى المصدر . أى : إنما تيرك إكونهم 
أرنى » لبنظر أتتمسكون بحيل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسك ووكدتم من أعان البيعة 
لرسول الله صلل الله عليه وسل» أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقزتهم وقلة المؤمنين 
وفقرمم وضعفهم ؟ لإو ليبينن لم ) إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام . 


6 2 طا لاع مسد رةه لوا رض ارم( 3 ياه 

اه لك أمة وأيسدة ولكن يضل من شاه ويرى من* 
ا 2 512 ع ٠ع‏ 
لا شم اكد 

إ واو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء والاضطرار, © 

وهو قادر على ذلك لإولكن»الحكة اقتضت أن يضل” لمن يشاء) وهو أن بخذل من عل أنه 

يختار » اللكفر ويصم عليه لإو.هدى من يشاء) وهو أن يلطف بمن عل أنه مختار الإمان . 

يعنى : أنه ببى الامس على الاختتيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان , والثواب والعقاب » 

ولم يبنه على الإجبار الذى لا يستحق به ثىء من ذلك , وحققه بقوله (ولتسئلن عما كتنم 


)١(‏ قرله «ودغلا» فى الصحاح «الدغل» بالتحريك : الفياد . مثل الدغل (ع) 

(؟) قال مود : دمعناه على طريقة الالجاء والقسرء قال أحمد : وهذا تفسير اعترالى قد قدم أمثاله فى أخوات 
كذ الآرة ٠‏ رغرطة القرن من الحق المستفاد من تعليق المششيئة بلو . الدالة على أن مشيثة الله تعالى لابمان الخلق 
كلهم ماوقعت ء وأنه إما شاء متهم الافتراق والاختلاف ٠‏ فايمان وكفر . وتصدق وتكذيب م وقع منهم , 

'' ولو شاء شموهم بالايمان لوقع ٠‏ فيصادم الزخشرى هذا النص ويقول : قد شاء جملهم أمة واحدة حنيفة مسلة » 

ولكن لم يقع مراده ٠‏ فاذا قيل له : فعلام تحمل المعيثة فى الآية ؟ قال : على مشيئة إيمانهم قسرا لا اختيارا , 
وهذه المشيئة ل تقع اتفانا . 

() قرله وهو أن يخذل من عل أنه مختار الكفر» هذا عند المعنزلة . أما عند أهل السئة » فالاضلال + 
خلق الضلال فى القلب ؛ لآنه يحوز عل الله خلق الشر عندهم دون المعتزلة يا بين فى عله ٠‏ )ع 





د عراسي كان ل النااك در 
ةلسل شل اكه لا 11111111 0 
تعملون # ولو كان هو المضطن إلى الضلال ”© والاهتداء »لما أت ى عملا يسثلون عنه 29 , 
2 اح م ا د ل 2 |0 
الى حاد امكىم ا 
ا 6 م2 ل 0 
السوء 0 صددتم عن سييل اللو كم عذاب م 05 

020 النبى عن اتخاذ الأممان دخلا بننهم ٠‏ تأكيداً عللهم وإظهاراً لعظم ماب ركب 95 
بافتزل قدم يعدثبوتما »> فزل أقدامم عن محجة الإسلام بعد ثبوتماعلها ل وتذوقوا السوء) فى 
الدنيا بصدودم عن سييل الهم وخروجم من الدين . أو بصدكم غيرك ؛ لآنهم لو عدوا أعان 
البيعة وارتدوا , لاتذخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون ما لولم عذاب عظم » فى الاخرة . 
زرا عي اغْرِتَنَا قلا ما ند الله هو حير لم إن كنم كه 

كان قوما من أسل عكة ذين للم الثشيطان ‏ لجزعهم ما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم 
المسليين . وإبذائهم لم » ولماكانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسرء يهم لله لإولا تشتروا م ولا تستبدلوا لابعهد الله 6 
و بيعة رسول الله صلى الله عليه وسم إثمناً قليلاي عرضاً من الدنيا يسيراً؛ وهو ما كانتقريش 
يعدوتم وعنونهم إن رجعوا ب إتما عند الله من إظهار؟ وتغتيمكم » ومن واب الآخرة 
بإخير” لم > . 


تمد 11 ميد وما عند الله باق وَلنَجِرَِنّ الذين صبرو 


ل ا 


ما عندك » من أعراض الدنيا ِإ يتفد وما عند التهم من خزائنرحته باق لاينفد . 
وقرئ لالنجزين”) بالئون والياء ( الذينصيروا ) على أذى المشركين ومشاق" الإسلام . فإن 
لكا 


)6 قوله ,ولو كان هو المشطر إلى الشلال» على معنى اسم الفاعل : أى الذى يضطر الحياد ويلجتهم ٠‏ وقوله 
ولما اكيت .ءاه ال» مسل , ولكنه لم يضطرهم ول يلجتّهم ولو كان هو الخالق لأعرال فى الحقيقة لما ل فها 
من الكسب كا قرره أهل السئة فى علم التوحيد ء فلينظر ٠‏ (ع) 

(م) عاد كلامه . تال مود : وما يدل على أن الله لم يبن الام على الاجبار وإنما بناه على الاختيار قوله 
تعالى (ولتسئلن عا كتتم تعملون) ولوكان هو المضطر للهداية والضلال لما أثبت هم ماي ألون عنه » قال أجد : 
أما أل السنةالذين يسميهمالمصنف جبرة فهم منالاجبار ععزل » لآنهم يثبتون للعبد قدرة واختياراً وأفعالا ٠‏ وهم مع 
ذلك يوحدون الله حق توحيده » فيجعلون قدرته تعالى هى الموجدة 7 وقدرة العسد مقارنة كسب ء, تمبيرا 
بين الاختياري والقسرى وتقوم بها حجة اه على عيده » والله الموفق ٠‏ 





تفسير سورة النحل ‏ الايات بناو- ٠٠١‏ اس 


قلت :لم وحدت القدم ونكرت 26 قلت : لاستعظام أن 2ل قدم واحدةعن طريق الحق 
بعد أن ثبتت عليه » فكيف بأقدام كثيرة ؟ 
2ه عدياب طاواء “عستا اكه اع لع ش عه ا اه دقع سا2 للك 
من تيل صَلحا من د كر أو أنتى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيية 
سمه 22 6 560 ل الع 00 . 
فإنقلت : لإمن) متناول فى نفسه للذ كر والأنثى » فا معنى تبيينه مهما ؟ قلت : هو مهم صالح 
على الإطلاقللنوعين إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله للذكور , فقيل لإمن ذكر أو أتتى) 
على التييين» ليعم الموعد النوعين جميعاً لإحياة طيبة4 يعنى فى الدنيا وهو الظاهر. لقوله 
( ولنجزنهم 4 وعده الته واب الدنيا والاخرة كقوله ( فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن 
واب الاخرة ) وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسراً كان أو معسراً يعيش عيشاً طيباً إن 
كان موسسراًء فلا مقال فبه . وإن كان معسراً , فعه ما يطيب عيشه وهو القتاعة والرضا بقسمة 
الله : وما القاجر فأمره عل الفكن . إن كان 0 1 فلذ شكال ق اع وإن ككان ندرا 
فالحرص لايدعه أن يتبئأ بعيشه . وعن ان عباس رضى الله عنه : الحياة الطيبة : الرزق الحلال . 
وعن الحسن : القناعة . وعن قتادة : يعنى فى الجئة . وقبل : هى حلاوة الطاعة والتوفيق ففقليه . 
َإِذَا قرَآتَ الهَرْء ان فاستعذ يقد من الشهطر جم 5 3 


مل عل اين اموا ول ديم يتوكُلونَ © إنما 
ول ولت مو ثث كن : 

لماذكر العمل الصاح ووعد عليه . وصل به قوله ل فإذا قرأت القرآنفاستعذ الله إيذاناً 

بأن الاستعاذة منجملهالاعمال الصا ةااتى بجر ل التهعلها الثواب . والمعنى : فإذا أردتقراءةالقرآن 
فاستعذ كقوله ( إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك ) وكقولك: إذا أكلت فم الله. فإن 
قلت :لم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قلت : لآن الفعل يوجد عند القصد والإرادة بغير 
فاصل وعلى حسبه » فكان مئه بسبب قوى وملايسة ظاهرة . وعن عبدالله بن مسعود رضى الله 
أعنه : قرأت علل رسول الله صلى الله عليه وس فقلت : أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم » 
)١(‏ قال مود : «إن قلت لم وحدت القدم ونكرت .., ال, قال أحمد : ومن جنس إفادة التشكير ههنا 
للتقليل : إفادته له فى قوله تعالى (وتعها أذن واعية ) وفى قوله عر وجل (اتقوا اله ولتنظر نفس ماقدمت لفد) 
فتكر الأذن والنفس تقليلا للواعى من الناس لما يقعتى بسداده , وللناظر من الخلق فى أمى معاده » والله الموفق ٠‏ 





"١1007 0 انر‎ 0 4 


ل يي ا ا ا ل ا ا تي 
فال لى : هيا ابن أَمّ عبد . قل : أعوذ بلته من الشيطان الرجم ٠‏ .هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام 
0 عن اللوح الحفوظ 0ل ليس له سلطان) أى تسلط وولابة على أولياء ء الله ؛ يعنى : 

أنهم لا يقبلون منه ولا يطبعونه فيا بريد منهم من اتباع خطواته <( إما سلطانةع على على من يتولاه 
ره الضمير برجع إلى ديهم ٠‏ وجوذ أن يرجع إلى الششيطان ؛ على معى : 
إسبيهو غروره ووسوسته . 


وَإِذًا 0 ان 5 0 عاب وَالله أ ما 1 


ل ام 0 30 0 
تبديل الآية مكان الآية : هو النسخ . والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لآنها مصالحء 
وماكان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم ‏ وخلافه مصلحة. والته تعالى عالم بالمصاح 
والمفاسد » فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء حكته . وهذا معنى قوله لإوالته أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر 6 وجدوا مدخلا الطعن فطعنوا . وذلك لجهلهم وبعدم عن العم الناسخ والمش.وخ 
وكانوا يقولون : إن حمدا يسخر من أصعابه : يأمم اليوم بأ وينهام عنه غدا ؛ فيأتمهم بما هو 


أهون ؛ ولقد افتروا . فقدكان ينسخ خ الاشق بالاهون والاهون بالاشق , والآهون بالاهون, 
الاش الاش لآنا لابه شان والكقة إن فلك ل له لل غيل 
الآية بالاية دليل على أن القرآن إنما ينسخ مثله . ولا يصح بغيره من السئة والإجماع والقياس؟ 
قلت : فيه أن قرآناً ينسخ عثله واليس فيه ننى نسخه بغيره ‏ على أن السئة المكشوفة المتواترة مثل 
القرآن فى إيحاب العلل » فنيخه ها كنسخه مثله وأما الإجماع والقياس والسئة غير امقطوع با 
فلا يصح تسح اله رآنما. 2 
فل 1 ا ين رَبْكَ بالق الهتبْتَ الذين ءَامنُوا وَهدَى 
الل 0 
فى (ينذل) ولإنزله ) ومافهما لسو ل رن : إشارة إلى 
أن التبديل من باب المصاححك لتنزيل . وأن ترك النسخ منزلة إبزاله دفعة واحدة فى خروجه عن 
المكة . و لإروح القدس» جبر يل عليه السلام ؛ أضيف إلى القدس وهو الطهر 0 
حاتم الجود وزيد الخير » والمراد الروحالمقدّس , وحاتم الجواد , وزيد الخير ‏ والمقدّس:المطهر 


0 رواه التعلى مسللا عن شيخه أنى الفضل حمد بن جعفر الخزاعى إلى ابن مسعود . ورواه الواحدى فى 
الوسيط عن التعلى . 





تمسير سورة التحل ‏ الآيات م١١‏ م.٠‏ م 


من المآثم ٠‏ وقرىٌ : يضم الدالوسكو نما ١‏ ,الحق) فموضع الال » أىنز لهملتبساً بالسكة, يعتى 
أن النسخ منجلة الحق لإ ليثيت الذين آمنوا ليبلوم بالنسخ ؛ حتى إذا قالوا فيه : هو الحمق من 
رنا واللكة, ح لم بثبات القدموصمة الييقينوطما نيئة القلوب , على أناش حك فلا يفعل إلا 
ماهو حكنة وصواب ل وهدىو بشرى) مفعو للحا معطوفانع بحل ليثيت ٠‏ والتقدير : تيتا لحم 
وإدشادا وبشارة ؛وفيه تعريض صو أضد ادهذه الخصال لخيرمم . وقري : ليثبت » بالتخفيف . 

دك كنا أي علو ا َه بان لذى يدون كله أي * 

2 9 ع - 2 52 0 2 0 
وعلذا لان عر يك 20 

أرادوا بالبثر : غلاما كان لو يطب بنعبد العزىقد أسم وحس نإسلامه اسمهعائش أو يعيش 
وكان صاحب كتب ٠‏ وقيل : هو جبر » غلام روى كان لعامى بن الحضرى . قبل عبدان :جدر 
وسار » كانا يصنعان السيوف مك ويشرآن التوراة والإتجيل : فكان رسول الله صل التهعلبه 
وس إذا مر وقف علهما يسمع مايقرآن , فقالوا : يعلما نه . فقيل لأأحدهماء فقال : بلهو يعلمى. 
دل ركان الفارى . واللسان: اللثة . ويتقال : أخدالقير ولحده؛ وهوملحد وملحود, 
إذا أمال حفره عن الاستقامة ٠‏ خفر فى شق منه ثم استعير لسكل إمالة عن استقامة , فقالوا : 
ألحد فلان ف قوله » وألحد ف ديته . ومنه الملحد ؛ للانه أمال مذهبه عن الآديان كلها » ل بمله عن 
دين إلى دين . والمعنى: لسان الرجل الذى عياون قوم عن الاستقامة ليه لسان (أيمى) غير بين 
لإوهذا) القرآن ل لسان عرب مبين» ذو بيان وفصاحة رد لولم وإبطالا لطعنهم . وقرئ 
( يلحدون ) بفتح الياء والحاء . وفى قراءة الحسن : اللسان الذى يلحدون إليه بتعريف اللسان . 
فإن قلت : الة اتى هى قوله ( لسان الذى يلحدون إليه أيجمى ) مابحلها ؟ قلت : لايل لا ؛ 
انها مستأنفة جواب لقوشم . ومثله قوله ( الله أعلم حيث يحمل رسالته) بعد قوله ( وإذا 
جاءتهم أية قالوا لن تؤمن حتى نؤق مثل ما أو رسل الله) . 

إن الذي لابو عون ركنت الل لأتاريم لذ وَكَمْ عَدَاب أليك 53 


إنا يَنتَرى السكذب لذن لايوممُونَ بت الله وأ وليك م الكديُونَ ؛ 


بز إن الذين لا يؤمنون إأيات الله > أى يعل الله منهم أنهم لا يؤمنون لالابيايهم الله 
لايلطف مم ؛ لانم من أهل الخذلان فى الدنيا والعذاب فى الآخرة » لام نأهل اللطف والثواب 
إإنما يفترى الكذب» رد لقولم ( إنما أنت مفتر ) يعنى : إنما يليق افتراء الكذب عن 
لا.ؤمن. لآنه لا يرب عقابا عليه ( وأولتك) إشارة إلى قريش لهم الكاذبو ن) أى مِ 





0 الك لاك رك وار 


الذين لا يؤمنون فهم الكاذيون . أو إلى الذين لا يو منون . أى أولئك هم الكاذبون عل الحقيقة 
الكاماون فى الكذب ؛ لآن تكذيب آنات الله أعظم الكذب : أو أولئك م الذذن عادتهم 
الكذب لا يبالون به فكل شىء » لا تحجهم عنه مروءة ولا دين . أو أولئك م الكاذبون فى 
قوهم ( إما أنت مفتر ) . 

ا 2 ا و 1 

من كفر باللّه من بعد إعا نه إلا من | كره وليه مطبر 


- 5-2 2س الح - 


0 ا 1 5 
مَنْ شَرَحَ با لكفر صدرا فعلهم غضب ون 
دين يم انحر اللي الذي عل الاح وأن الالا للاى قوم 


و 0 2 . 
الذي طبَم الله على قلويم وتمعهم وأ بصرم 


لإمن كفر) ندل من الذين لاي مئون يآيات الله , على أن يحعل (وأواتك مم الكاذون) 
عاضا ب الدل فلليدل منه . والمعنى : إتما يفترى الكرذب من كفر بالله من بعد إمانه . 
واستثنى منهم المكره فل يدخل تحت حك الافراء . ثم قال رو ن منشرح بالكف رصدراً) 
أى طاب به نفسا واعتقده (إفعلهم غضب من الهم ويحوذ أن يكون بدلا من المبتد! الذى 
هو (أولنك) على : ومن كفر بالته من بعد إيمانه هم الكاذيون ٠‏ أو منالخر الذى هو الكاذيون » 
على : وأولئك ثم من كفر بالله من بعد إعانه . ويحوز أن ينتصب على الذمّ . وقد جؤزوا أن 
يكون ( من كفر له ) شرطاً مبتدأء وحذف جوابه ؛ لآنّ جواب (من شرح) دال عليه ٠‏ 
كأنة قيل : من كفر بالله فعلهم غضبء إلا من أكره؛ ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم 
ان ا هر سم ودرا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولم فيه » وكان فيهم 
من أكره فأجرى كلة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان. منهم عمار . وآبواه ياسر وسعية - 
وصبيب ؛ وبلال : وخباب » وسالم : عذبوا , فأنا سمية فقدربطت بين بعيرين ووجئ فى قبلها 
حربةء وقالوا : إنكأسليت من أجل الرجال نفقتلت , وقتل ياسر وهما أول قتيلين فى الإسلام » 
وأماعمار فقد أعطاهماأرادوا بلسانهمكرها . فقيل يارسولالله » إنعماراً كفر . فقال : كلا . 
إنّ عماراً مل* إعاناً من قرنه إلى قدمه.ء واختلط الإبمان بلحمه ودمه , فأنى عمار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يبكى » لعل النى صلى الله عليه وسل مسح عينيه وقال : « مالك ! 
إن عادوا لك فعد لم ما قلت » ومنهم جر مول الحضرى . 1 كرهه يده فتككفر ثم أسم مولاء 
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وأسم ؛ وحسن إسلامهما . وهاجرا " . فإن قلت : أى الآمرين أفضل ١‏ أفعل عبار أم فعل 
أبويه ؟ قلت : بل فعل أبويه ؛ لآنَ فى ترك التقية والصبر عب القتل إعزازاً للإسلام . وقد روى 
أن مسيلية أخذ رجلين فقال لاحدهما : ماتقول فى محمد ؟ قال : رسول الله . قال : فاتقول فى ؟ 
قال أنت أيضاً . خلاه . وقال للآخر : ماتقولفى ممدٍ؟ قال : رسو لالله . قال : فا تقول فى"؟ 
قال أنا أصم” . فأعاد عليه ثلاثاً : فأعاد جوايه , فقتله » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقال : , أما الأول فقد أخذ برخصة الله ٠‏ وأما الثانى ققد صدع بالحق فهنياً له 9" 
بإذلك)» إشا.ء [ ناك أن الغضب والعذاب يلحقانهم يسبب استحيامم الدنيا على 
الآخرة ؛ واستحقاقهم خذلان اله بكفر مم إوأوائك هم الغافلون» الكاملون فى الغفلة » الذين 
ا ؛ لآن الغفلة عن تدير العانت بر الغفلة ا 


لاد سر 


3 رك لذن اجر اسن عد مَأقُْوا ثم جهدوا وصيروا 1 رَبك 


ذم 52 ع د وءهة ما معدهء©١و‏ 


من بعدها لمنور 0 0 ال عن ا 
1 تف معت وم لأ ظلمونَ 
ثم إن ربك ) دلالة على تباعد حال هؤلاء الا عد وم عادر اسن :ومع : 


إن ديك لهم » أنه لمم لاعلبيم ٠‏ معنى أنه وليهم وناصرم لاعدوم وخاذطم ٠‏ 5 ككرن الملك 
الرجل لاعليه ‏ فيكون ن ميا منفوعا غير مضر ور لمن بعد مافتنوا» بالعذاب والإكراه على 


)0( مكذا أورده الثعلي عن ابن عباس لغير سند ٠‏ وروى الجاكم من حديث زر عن أبن مسمود قال : 0 

00007 ابر إسلامه سبعة : فذكرهم إلى أن قال : فأخذم المشركون فألبوهم أدراع الحديد ‏ الحديث» ورواه ابن 
سعد من طريق منصور عن مجاهد قال “أرلاءن أطهر افك مكل - وزاد جاء 0 طعنها 
فقتلها ٠‏ فهى أو لشريد فى الاسلام . قلت قوله صل الله عليه وس «إن عار ملى' إماناء رواه (8) وقوله 
«اختلط الايمان بلحمه ودمهء رواه (©44) وقوله «إن عادوا لك فعدطم »© زاك 80» 

)2( أخرجه ان ألى ثيبة قال : : .حدثنا إسماعيل بن علية عن بو نس عن الحسن ام عريا لمسله ارا 
رجلين من المسلدين فأتوه هما فقال لاحدهما : أتشبد أن ممداً رول الله ؟ قال : نعم . قال : أتشيد أتى رسول 
الله ؟ فأهوىإلىأذنيه وقال : إىأصم » فأعاد عليه » فقال مثله» فأمى يقتله . وقال للا آخر : أتشهد أن ممداً رسول 
الله ؟ قال :نعم : قال : أتثهد أنى رول الله ؟ قال : نعم» فأرسله ٠‏ فأتى التووصل لكي فح فقال : هملكت . 
نقال : وماشأنك ؟ فأخيره بقصته وقصة صاحبه فقال أما صاحبك فضى على إيانه . وأما أنت فأخذت بالرخصة . 
وأخرجه عبدالرزاق فى التفسير عن معمر قال : معت أن مسيلة أخذ رجلين فذكره بنحوه . وذكر الواحدى فى 
المغازى أن اسم المقتول: حبيب بن زيد عم عباد بن تيم , واسم الآخر : عبدالنه بن وهب الآسلي . قال : وكانق 
الساقة . وذكروا أنه قطمه عضواً عضواً وأحرقه بالنار . 


)٠( 1‏ بياض فى الآصلين 





بع تفسير سورة النحل ل الايتان 01 بق 
لم ل ئ 7 ا يي رش تتشت 


الكفر . وقرى” (فتنوا) على البناء الفاعل: أى : بعد ماعذبوا المؤمئين كالحضرى وأشباهه 
لمن بعدها ) من يعد هذه الأفعال وهى الطجرة والجهاد والصير إريوم تأق) منصوب 
برحم . أو بإضار اذكر . فإن قلت :.مامعتى النفس المضافة إلى النفس ؟ قلت : يقال لعين الثىء 
وذاته نفسه, وى نقيضه غيره » والنفس اجملة كا هى »فالنفس الآ ولى هى املة » والثانية عبنها 
وذاعاة 0 : يوم يأتى كل إنسان يحادل عن ذاته لاهمه شأن غيره » كل يقول : 
نفسى نفسى . ومعى انجادلة عنها : الاعتذار عنها كقوله ( هؤلاء أضلونا ) » ٠‏ ( ماكنا 
مشركين) ونحو ذلك . 


ا ا ات فا 0 
كان كه ل ال كَأَدَاقَا الله 0 الجوع وَالمَوؤْف تر 


م 
0 


يي 


فترن 0 وس جام ردول 0 كيه تحدم مدت 


دن 1 و 
وتم ظلر 
1 0000000 
تأبطرتهم النعمة, فكفروا وتولوا ؛ فأنذل الله هم نقمته . فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه 
الصفة؛ وأن تكون فى قرى الأّولين قرية كانت هذه حالما » فض ر.ها الله مثلا لمكة إنذاراً من 
مثل عاقبتها ِ مطمئنة» لاءزيجها وف ٠‏ لان الطمأ نيئة مع الآمن . والانزعاج والقلق مع 
الخوف (رغدا) وأسماً . والانم : جمع فعمة ء .على ترك الاعتداد بالتاء ٠‏ كدرع وأدرع . 
ادع لمم ؛ كوس راوس :و فالحدية . نادى منادىالنى صلى الله عليه وسل بالموسم عمنى : 
١‏ أيام طعم ونعم فلا “تصوموا 0" . فإن قلت: الإذاقة واللياس استعارتان » ففاوجه 
صحتهما ؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللبا سالمستعار . فا وجه حة إيقاعها عليه "© ؟ قلت : 


(0) م أجده هكذا . 

)ب( قال مود : د إن قلت الاذاقة واللباس استعارتان فا وجه سمة إيقاع الاذاقة على اللباس ... الخ» ؟ 
قال أحمد : وهذا الفصل من كلامه يستحق على علياء البيان أن يكتيوه يذوب التبر لا بالحبر » وقد نظر م 
فى قوله تعالى (أولئك الدين اشتروا الضلالة بالمدى فا ريحت نحارتهم وما كانوا مهتدين) فاستعير الشراء لاختيارهم 
الضلالة على المدى , وقد كانوا متمكنين من اختياره علها م جاء ملاحظا للشراء المستعار قوله ( فا ربحت 
تحارتهم) فاستعمل التجارة والريح ليناسب ذلك لاستعارة الشراء » ثم جاء ملاحظا للحقيقة الأصلية المستعار لها قوله 
(وما كانوا مهتدين) ذا 2 2 الاتارة إد ويل اريك 3 ضاواوما كانوا مبتدين ء لكان الكلامحقيقة 
معرى عن ثوب الاستعارة والنظر إلى المستعار فى بابه » كترشيح انجاز فى بأبه . ومنه : - 
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أما الإذاقة ققد جرت عندم مجرى الحقيقة لشيوعها فوالبلايا والششدائد وما بمس” الئاس منها » 
فيةولون : ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه العذاب : شبه مايدرك من أثر الضرر والألم : ما 
يدرك منطم الم والبشع ”" . وأما اللباس فقد شبه به لاشماله على اللابس : ماغشى الإنسان 
ا الل وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف ء فللانه لما 
وقع عبارة عما يخثى منهما ويلابس , فكأن قيل : فأذاقه ماغشسهم من الجوع والخوف» وم 
فى نحو هذا طريقان لابد من الإحاطة مهماء ؛ فإن الاستنكار لايقع إلا .إن فقدهما , أحدهها : 
أن نظ راف إل امنا 6 نظر إل عهنا . و نوه قول كثير : 


حمر الزداء إذَا قبسي صَاحكاً علقت لضحكيه رقَابُ الال © 
استعارة الرداء لللعروف » لانه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلق عليه . ووصفه 
بالغمر الذى هو وصف المعروف ”" والنوال . لاصفة الرداء: نظر إلى المستعار له . والثانى : 
أن نظروا فه إل المسسار ) كفوله 2 


بتاعي ردان عبد عبرو رويد حا 0 3 0 


الكل لقف ملكت ايع ١‏ وراك فق ره 151 8ه 
0ك إذا الشيطان فصع فى قفاها تنفقناه بالحبل التؤام 
لعل الشيطان فى قفاهاقاصعاً ثم نافهاً » ممجعله «ستخرجا بالحبل لحك المثنى كايستخرج الحيوان من جحره ؛ والشوط 
فى هذا الفن البديع فطين , والته الموفق 

(1) قولهه يمايدرك من الطعم لمر والشع» عبارة غيره : طعم المر والبشع » و لعلهالمر البشع بدون وأو ع0 

(؟) لكثير . والغمر : الكثير . وشبه العطاء بالردا. . لآنه يصون عرض صاحبه أو يستر فقر السائل ع 
فاستعاره له على سبيل النصررحية وإضافة الغمر إليه تحريد . لآنه يلام المغبه . هذا وقد يقال الغهر , يطلق على 
الماء الذى يغمر قامة المنخمس فيه . فيجوز أنه يشبه العطاء من حيث صونه عرض صاحبه بالرداء » فيكون استعارة 
مصرحة . ونكون إضافة الغمر إليه من إضافة المشبه به للشبه » يجحامع عهوم كل ونفعه , والقرينة على كل ذلك 
قوله : إذا تبسم . شارعءا فى الضحك : غلقت لضحكته رقاب المال : يقال : غلقالرجل إذا ضجر وغضب » وغلق 
الرهن إذا ملك المرتهن ولم يقدر صاحبه على فكه . وكانت تلك عادتهم . فالمعنى : إذاضحك غضبت الآمواللعلها 
أحها ستؤخذ وبملكها غيره , أوثبتت فى أيدى السائلين وهلمكوها . ورقاب المال : مجاز مرسل , أى أعيانه . 

(؟) قوله «دووصقه بالغمر الذى هو وصف المعروفء فى الصحاح الغمر الما. الكثير . وفيه «الاعتجارء لف 
العامة على الرأس ٠‏ وفيه «الضاقء السايغ .0 (ع) 

(4) استعار المنازءة لتسبيه فى امتداد السيف إليه حتى توسط بينهما » كالثىء يتجاذبه اثنان . وامتعار الرداء 
للسيف مجامع حفظ كل لصاحبه وعدم الاستغناء عنه . والاعتجار ترشيح ‏ ومعناه 0 أوالتافع ٠‏ فهو ملام 
للرداء ٠‏ وحمل أن التركي يب كله من باب القثيل . وعبد عبرو : فاعل ٠.‏ ورؤيدك : سم قعل , يمنى أمهل , 
والكاف حرق خطاب , قالهالجوهرى ..وبالاظر لاصله فهو مصدرء والكافمضا فإليه » 0 . وبكر: تح 
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أراد بردائ سيفه » ثم قال : فاعتجر منه بشطر » فنظر إلى المستعار فى لفظ الاعتجار » ولو نظر 
إليه فيا نحن فيه لقيل : فكسامم لياس الجوع والخوف . ولقال كثير : ضاف الرداء إذا تبسم 
ضاحكا (دم ظالمون) فى حال التبانهم بالظل . كقوله (الذين تتوفام الملائكة ظالمى أ نفسهم) 
نعو الله من مفاجأة التقمة والموت على الغفلة . وقريّ (والخوف) عطفا على اللباس» أو على 
تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . أصله : ولياس الخوف . وقريٌ : لباس 
الخوف والجوع . 

كرا ما رَرَقَي انا علالا هنا فكوا رشنت افر إن كنم 


مع يوم بي 


ار ا م 


إيه تبون 8 إن حرم علَضْك” لَه وَالدمَ وم اليخعزير و 


ا 


َي ا و كن الث" عبر باغ ول عاو قن الله عون وحم 023 

لما وعظهم بما ذكر من حان القرية وما أوتيت به من كفرها وسوء صنيعهاء وصل بذلك 
بالفاء فى قوله بإفكلوا» صدّم عن أفعال الجاهلية ومذاههم الفاسدة التى كانوا علها » بن 
أعس هم بأكل مارزقهم الله من الحلال الطيب » وشكر إنعامه ذلك » وقان إ(إن كتتم إياه 
تعبدون) يعنى تطيعون . أو إن صح زعمك أن تعبدون الته بعبادة الالهة . لآنها شفعاقم 
عنده . ثم عدد عليهم حرمات الله » ونهاهم عن تحرعهم وتحليلهم بأهوائهم وجهالاتمم . دوناتباع 
ماشرع الله على لسان أنيائه . 

2 0 رو ال ال 2 ا ل ل 

وَلآ تقُوأا يَا تصِفْ لتك الكَذب عدا حلال وهذا حرام 
تتُوا عل الله الكَذْب إِنَدينَ بون عل الله الْكَدْب لآيتعون ف 


2 2 اال ا 
2 يل و هم عذاب ألم للد 
وانتصاب لإ الكذب) بلا تقولوا ؛ على : ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألستك من 
من غير استناد ذلك الوصف إلى وحى من الله أو إلى قياس مستند إليه . واللام مثلها فى قولك : 
ولا تقولوا لما أحل الله هو حرام . وقوإه لهذا حلال وهذا حرام الك ” 
وبحوز أن يتعلق بتصف على إرادة القول » أى : ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألستتك , 
- أبو قبيلة . والشطر الذى ملكته ينه : هو مقبض السيف . ودونك : اسم فعل عمنىخذ» أى خذه فتلفع منه 
بالشفطر الآخر وهو صدره , والآمى للاباحة ء وقيه نوع هكم , 
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فتقول هذا حلال وهذا حرام . ولك أن تنصب الكذب بتصف . وتمجعل , ما , مصدرية , 
وتعلق (هذا حلال وهذاحرام) بلا تقولوا : على : ولاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف 
ألسنتم الكذب . أى : لاتحرموا ولا تحللوا لاجل قول تنطق'به لتم وبجحول فى أفوامم , 
لالاجل حجة وبينة » ولكن قول ساذج ودعوى فارغة . فإن قلت : مامعنى وصف ألستتهم 
الكذب ؟ قلت : هو من فصيح الكلام وبليغه ٠:‏ جعل قوط كأنه ع الكدت وعم ” 
فإذا نطقت به ألستتهم فقد حلت الكذب بحليته وصؤرته بصورته .كوه : وجهها يصف 
اجمال. وعينها تصف السحر . وقرئ (الكذب) بالج صفة لما المصدرية, كأنه قيل : لوصفها 
الكذب. عنى الكاذب . كقوله تعالى يدم كذب) والمر اد بالوصف : وصفها الهائم بالجل 
والرمة.وقرى” (الكذب) جمع كذوب بالرفع : صفة الآالسئة . وبالنصب على الشتم و 
يمعنى : الكلم ارات أو هو جمع الكذاب من قولك : كذب كذابا. ذكره ابن جنى . 
واللام فى لتفتروا» من التعليل الذى لايتضمن معنى الغرض 9« متاع قليل 4 خير مبتداً 
حذوف . أى منفعتهم فيا هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة وعقاها عظم . 


وَعَلَ الذين عدا الا ليك 0 6ك ول لهام 1 


لإماقصصنا عليك) يعنى فى سورة الانعام . ؛' 
نم إن دبك قذي يلوا الشوء مَل ثم تابُوا بين بد ذَلِكَ وَآملَموا 


إنَ دبك ون شيعا لور حم 00 
لإتجهالة» فى موضع الحال ؛ أى : عملوا السوء جاهلين غير عارفين بالقه وبعقابه . أو غير 
متديرين للعاقبة لغلبة الشبوة علهم < من بعدهاي من بعد التوية . 


إن إِلرَاسيم كن أه قرعا لله حَنينً وَلَمْ نك ين الشث كين 1 
900 


ف اليا 


كا لاض اماه وَعَدَاهُ إلى صِرَاطٍ لتقم 4503 وَمَاتْناة 
0 ل لضا ار مشا 


( كان أققم فيه وجهان . أحدهها : أنشكان و سدواعة من الام «" لكاله فى جميع صفات 


)١(‏ قالحود : «فى قوله أمة وجهان , أحدهما : أنه كان وحده أمة من الآمم ... الخ» قالأحمد : ويقوى حب 
(4 - كشاف ؟) 





4 ل 2 الات 1 
1 للم 0 لاكشالاه 17 راي اع اك ل 11 ا 
كال 
دو اد ذا ووه عد صم ار ا 00 2 
وليس عل الله _يستشدكر أن تجمع العالم فى واحد 0" 
وعن مجاهد : كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار . والثانى : أن يكون أَمَةَ بمعنى مأموم . 
أى : يؤه الئاس ليأخذوا منه الخير . أو عنى مؤتم به كالرحلة *© والنخبة . وما أشبه ذلك ما 
جاء من فعلة بمعنى مفعول » فيتكون مثل قوله ( قال إنى جاءلك للناس إماما ) وروى الشعى عن 
فروة بن نوفل الائيجعى عن إبن مسعود أنه قال : إِنْ معاذاً كان أمة قانتاً لله فقلت : غلطت » 
إنما هو إبراهم . فقال : اللآمة : الذى يع الخير . والقانت المطيع لله ورسوله 9" . وكان معاذ 


كذلك . وعن عمر رذى الله عنه أنه قال - حين قبل له : ألا تستخاف ؟- : لوكان أو عيدة حا 
لاستخلفته ؛ ولوكان معاذ حيا لاستخلفته . ولوكان سالم حيا لاستخلفته فإتى سمعت رسول الله 
صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم يقول : , أنو عبيدة أمين هذه الامة . ومعاذ أمّة الع قر 
ليس بينه وبين الله يوم القيامة إلا المرسلوؤن , وسالم شديد الب لله . لو كانت 
لامخاف الله ل يعصه 9 . وهو ذلك المعنى . أى :كان إماما فى الدين ؛ لآنْ الائمة معلمو الخير . 


سح هذا الثانى قوله تعالى (ُمأوحينا إليك أناتبع ملة إبراهي حنيفا) أى كان أمة تزءه الناس ليقتبسوا منه الخهرات 
ويقتفوا , ثاره المباركات . حتى أنت عل جلالة قدرك قد أوحبنا إليك أن اتيع ملته ووافق سبرته . والله أعلم . 
)0 قولا لحرون إمام المهدى عند احتفال الجاس الحاشد 
أنت على مابك من قدرة فلت .ل الفضل بالواجد 
آبى عل اله بمتككر 2 آنه مجمم العام فى اراحد 
لآنى نواس يعماف هرون الرشيد على الفضل ابرمكىق حين توعده بالقتل . -غيرة منه لما سمع من ثمايته فى الكرم ٠‏ 
وغاطب الاثنين تأسيا بعادة العرب ٠‏ والاحتفال : الاجتباع . والحاشد الجامع ٠‏ وعلى ءتنى مع ١‏ أى : أنت مع 
كونك فى غابة الاتتدار لست واجداً مثل الفضل فى اعالم كله , ودخلت الفاء فى خير المبتدأ لما فيه خيره من رائحة 
الشرط » أى : وإن كنت قادراً . ودخلت الباء فى خبر ليس لتوكيد النى , واستدل على ذلك بقوله : لإس»ستدكراً 
على الله جمعه خصال المالم كابا فى رجل واحد كالءضل . هذا مايتبادر منه ظاهر النظ , ل-كنه خلاف مقتضى مقام 
الاستعطاف ٠‏ فالممنى ذ لا يكن منك غيرة من الفضل . فا نكرمه بعض صفاتك . فان الله قادر على جمع صفات العام 
كلها فيك , وقد فعل . وبروى : من الله بدل على القه . ويروى : بمستبدع , يدل مستشكر ٠‏ 
)6 قوله «كالرحلة» فى الصحاح «الرحلة» بالضم : الوجه الذى ريده , وبالكسر : الارحال ٠.‏ (ع) 
(م) أخرجه الطبراتق والحام وأبو نعيم فى الملية . من رواية علية عن منصورعن عبدالرحمن عن الشمى حدثى 
فروة بن .وفل الاتجعى قال قال ابن مسعود . فذكره ..لكن ليس فيه : فقلت له « غلطت» بل فيه فقيل له : إن 
اراهيم . وفيه ٠وكان‏ معاذ بن جبل يعلم الناس اير وكان مطيعا لله ور وله» ورواء الحاكم أيضاً من رواية شعبة 
عن فراس عن العبى عن مسروق عن عبداته قال د إن معاذ كان أمة قانتا لله. فقال رجلءن أشجع يقال 4 : فروة 
إن توقل : إتماذاك ابراهم . نقال عبدالته : إنا كنا نشمه بابراهيم - الحمديث» وأخرجه عبدالرزاق . ومن 
طريق الحا كم قال أخبر نا الثورى عن فرأس موه . 


اكد 
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ا ا 17 تي كف 2 للست 0 م 
ارك كا الكفار قريش فى زعمهم أنهم على ملة أبهم إبراهم لإشا كرا لانعمه) روى 
أنه كان لايتغتى إلا مع ضيف . فل بحد ذات يوم ضيفاً , فأخر غداءه » فإذا هو بعوج من 
الملائكه فى صورة البشر ٠‏ فدءاهم إلى الطعام نفيلوا له أن مهم جذاماً ؟ فقال: الآن وجبت 
موا كلتك شكرا لله على أنه عافااى وابتلاكم إاجتبام) اختصه واصطفاه التبّة لإوهداه إلى 
صراط مستقبم » إلىملة الإسلام ف حسئة 4 عن قتادة : هى تنو به الله يذكره , حتى ليس من أهل 
دين إلاوم يتولونه . وقيل 8 الاموال والأاولاد ' وفكلا قول المدلى منا :5 صليت على 
إبراهم لإلمن الصالحين) لمن أهل الجنة . 

0220-7 8*2 2 ا ا ا شع رعوه 3 
م أوحهنا | ليك أن ابم ءلة]باهم حَنيًا وما كن ين الشث كين 77 
لثم أوحيئا إليك ) فى ,ثم» هذه مافها من تعظيم منزلة رسولالته ©“ صل الله عليه وسل. 
وإجلال مله . والإبذان بأنّ أشرف ما أوتى خليل الله إبراهيم من الكرامة ؛ وأجل ماأولى 
من النعمة : اتباع رسول الله صلى الله عليه وس ملته . منقبل أنها دلت على تباعد هذا النعت 
فى المرتبة من بين سائر النعوت الى أثنى الله عليه مها . 


إننا جيل الشَبْتْ عل الذبن اختلُوا فيه وإن رَبك ليسم بينم يوم 
القْمَة فيما كأنوا فيه #علفون 84 

بإالست» مصدر سبتت المود إذا عظمت -يتها : والمعنى : انما جعلو بال السبتوهو المسخ 
( على الذين اختلفوا فيه واختلافهم فيهأنهم أحلوا الصيدفيه تارة وحرّموهتارة » وكانالواجب 
علهم أن يتفقوا فى تحرمه على كللة واحدة بعد ماحتم الله علهم الصير عن الصيد فيه وتعظيمه . 
والمعنى فى ذكر ذلك نمو المعنى فى ضرب القرءة الى كفرت بأنعم الله مثلا 0 
وهو الإنذار من خط الله على العصاة وانخا لفين لاوامه والخالعين ربقة طاعته . فإن قلت : 
مامعنى المسكم بيهم إذا كانوا جميعاً محلين أو يحرّمين ؟ قلت : معناه أنه يحازهم جزاء اختلاف 


)6 عاد كلامه . قال مود : «وف ثم هذه مافها من تعظيم متزلة ممدصلى الله عليه وسلم 31 الخ » قالأحد : 
وما تفيد . لك ثم لآنها فى أصل وضعها لتراخى المعطوف عليه فى الزمان ‏ ثم استعملت فى تراخيه عنه فى علو 
المرتبة ميث يكون المعطوف أعلى رتبة وأشمخ حلا ما عطف عليه , فكأ بعد أن عدد مناقب الخليل عليه السلام 
قال تعالى : وههنا ماهو أعلى من ذلك كله قدراً وأرفع رتية وأبعد رفعة , وهو أن النى الآى الذىهو سيدالبشى 
متبع اله إبراهيم ؛ مأمور باتباعه بالوحى , متلو أمره يذلك فى القرآن العظيم ٠.‏ فى ذلك تعظم لما جيعا , لكن 
نصيب النى صل الله عليه وسلم من هذا التعظيم أوفر وأ كبر على مامهدناه , والته الموفق الصواب . 
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ل ا 1 11511 111173511017911 011 لاا اا 1 200 
فملهم فى كونهم تحلين تارة وعحرّمين أخرى ووجه آخر : وهو أن موسى عليه السلام أمرثم 
أن بجعاوا فى الاسبوع يوما للعبادة وأن يكون يوم اجمعة ؛ فأنوا عليه وقالوا : نريد اليوم الذى 
فرغ الله فيه من خاق السموات والآرض وهو السبت ء إلا شرذمة منهم قد رضوا بامعة . 
فهذا اختلافهم فى السبت لآن بعضهماختاره وبعضهم اختارعليه المعة » فأذن الله لهم ف السبت 
وابتلام بتحرم الصيد فيه » فأطاع أمرالته الراضون بالمعة , فكانوا لايصيدونفيه . وأعقاءهم 
لم يصبروا عن الصيد فخهم الله دون أولنك » وهو حم + بيهم يوم القيامة 4 فيجازى كل 
واحد من الفريقين با يستوجبه . ومعنى جعل السبت : فرض علبهم تعظيمه وترك الاصطياد 
فيه . وقريٌ : إنما جعل السبت » على البناء للفاعل . وقرأ عبد الله : إنا أنزلنا السبت . 


2 


وو 7 ا ل لاا ام 2 5 5 
دع إلى سَهِيلٍ رَبك بالمكمة والموعظة الحسَنَة وجيدهم ! لنى في احسن 


اراك ان أ عَنْ كَل عَنْ سير وَهوَ أغ[" با لتمكدين 7 

(إك سبيل ربكي إلى الإسلام لإا بالحكةم المقالة الحكية الصحيحة . وهى الدليل الموضح 

للحق الحزيل للشمة 9 والمو عظة الحسنةم وهى الى لا يق علهم أنك تناصحهم ما وتقصد 

ما يتفعهم فيها . ويحوز أن بريد القرآن . أى : ادعبم بالكتاب الذى هو حكمة وموعظة حسئة 

9 وجادهم بالتى هى أحدن) بالطريقة التى هى أ<سن طرق الادلة من الرفق واللين » من غير 

فظاظة ولا تعنيف إن ربك هو أدلم) هم ف نكان فيه خير كفاه الوعظ القليل والنصيحة 
السيرة . ومن لاخير فيه يحرت عنه اليل . وكأنك تضرب منه فى حديد بأرد ٠‏ 


2 كان 14 ظُّ 


ا 7 50 
دلت سيم طو خير للصيرين * 


اث ولا حرن عليه 


إن لله تم الذبن آْتََا ودين م تيون 100 
سعى الفعل الاول باسم الثاى للدز اوجة. والممنى : إنصنع بك صني سوء من قت لأ و توه . فقا بلوهمثله 
ولا تزيدوا عليه . وقرئٌ : وإن عقيتم فعقبوا أى : وإن قفيتم بالا نتصار فقفوا عثل مافعل ب ٠‏ 
روىأنالمشركينمثلوا بالمسلدين يوم أحد : بقروا بطونهم وقطعو ١‏ مذا كيرهم كار كك الاين 
مثول به إلاحنظلة نالراهب » فوقف رسول التدصل الله عليه وسل على حمزة وقدمدل به وروى: 
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فرآه مبقور البطن فقال : ,أما والذى أحلف به . لثن أُظفرنى اله هم لامثلن بسبعين مكانك 00, 
فنزات. فكفر عن يميئه وكلف: عا أراده ؛ ولا خلاف فى تحريم المثلة . وقد وردت الاخبار 
بالهبى عنما ”" حتى بالكلب العقور . إما أن رجع الضمير فى لإلهو) إلى صبرمم وهو مصدر 
صبرتم . ويراد بالصابرين : الخاطبون : أى : و لنّن صبرتم لصبرك خير لك » فوضع الصابرون 
موضع الضمير ثناء من الله عللهم بأنهم صابرون عل الشدائد . أو وصفهم بالصفة التى تحصل 
لهم إذا صبروا عن المعاقبة . وإما أن يرجع إلى جنس الصبر ‏ وقد دل عليه صبرتم ويراد 
ال ا قبل : وللصبر خير للصابرين . ونحوه قوله تعالى ( فن عفا وأصلم 
فأجره على الله ) . ( و أن تعفوا أقرب للاقوى ) ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسم لإواصير ) 
أنت فعزم عليه بالصير ( وما صبرك إلا بالل أى بتوفيقه وتثييته وربطه على قلبك (إولا 
تحزن علهم) أى على الكافرين . كقوله ( فلا تأس عل القوم الكافرين ) أو عل المؤمنين 
وما فعل بهم الكافرون بولاتك فى ضيق) وقرىٌ : ولا تكن فى ضيق . أى : ولا يضيقن 
صدرك من مكرهم . والضيق : تخضيف الضيق ٠‏ أى فى أمرضيق . وبحوز أن يكو نالضيق والضيق 
مصدرين . كا لقيل والقول ف إن الله مع الذين اتقواي أى هو ولى” الذيرى اجتنبوا المعاصى 


(د4وك(الذن م عسنونم فى أعمالهم . وعن هرمن حيان أنه قيلله حين احتضر : أوص . 
فقال : ما الوصضة من المال ولا مال 1 وأوصيم خواتم سورة النحل . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : . من قرأ سورة التحل لم يحاسسبه الل مما أأنم عليه فىدار 
الدنيا وإن مات فى يوم تلاها أو ليلته . كان له من الأجر كالذى مات وأحسن الوصية,7» 


اللسسسسس سمه 


0١‏ أخرجه الثعلبى بخير سند . وقصة حمزة أخرجها اليزأر والطبراتى من رواية سليان التيمى عن ابن عثمانعن 
ألى هريرة دأن التى صلى الله عليه وسلم فظر يوم أحد إلى حمز وقد قتل ومثل به ٠‏ فرأى منظراً لم بر قط أوجع 
لقلبه منه . وذكر باق الحديث أتم مما ذكره هذا ورواية صالح سهو عن سلمان . وصالح ضعيف . وله طريقأخرى 
ريا الدارقطنى من رواية إسماعيل بن عباس قال «لما انسرف المشركون عن قتلى أحد فرأى رسولالله صلى 
الله عليه وسلم بعمه حمزة منظرا أساءه وقد شق بطنه واصطل أنفه ‏ فذكر القعة « وفها : لأمئان مكاله بسبعين 
رجلا ٠.‏ وذكر الصلاة عليه وعلى ااقتلى . قال : فليا دقةواوفرغ منهم نزلت (ادع إلى سبيل ربك بالحكمةوالموعظة ‏ 
الآية) قصير ول عل بأحدء قال الدارقطنى : تفرد به إسماعيل وهو ذعيف عن غير الشامبين , قلت : وأما أول 
الكلام فذكره . 

(؟) قلت روى ذلك عن جماءة من الصحابة . 

, رراه التعلى وابن مردويه . وقد تقدم سنده فى آل عمران‎ )١( 





مكية | إلا الآيات 5 وجح وسمولاة؛ ومن آنة “ا إلى غاية آية شدنية | 


وآنامها 1١١‏ [نزلت بعد القصص| 


هدام 


سبحن اذى ار يده ا من التشجد اكرام إل المسجد الها 


اذى بَرَكًُا حو" _لكرية" ين !يبنا إل هو الشبيع اليصير 21 
بإسبحان»4 عل للتسبيح كعئان للرجل . وانتصابه بفعل مضمر متروك إظياره ‏ تقديره : 
أسبح القه سبحآن » ثم نزل سبحانمئزلة افعل فسد مسده . ودل على التزيهالبميغ منجميع البح 
الى يضيفها إليه أعداء الله . © ول( أسرى» وسرى لغتان . و 9الءلاي نصب على الظرف . 
فإن قلت : الإسراء لا يكون إلا بالليل: فا معنى ذكر الليل ؟ © قلت : أراد بقوله ( ايلا ) 
بلفظ التنكير : تقليل مدّة الإسراء . وأنه أسرى به فى بعض الليل من مك إلى الشأم مسيرة 
أربعين ليلة , وذلك أن التشكير فيه قد دل على معنى البعضية . ويشهد إذلك قراءة عبد الله 


() قوله «القبائحج الى يضيفها إليه أعداء الله» يريد مم أل استة القائلين بأنه تعاليهو الخالق جميعالحوادث 
من أفمال العياد وغيرها , خيراً كانت أو شرا : خلانا المعنزلة فى قوم : إن العيد هو الخااق لفعل نفسه حتى يكون 
مقدورآله » فيصح تكليفه به ع ولسكناستند أهل السنة اثلقوله تعالى (القه خالق كل ثىه) (واتهخلةكوماتعملون) 
وهذا لابنافى اختيار العياد فى أفعاهم لانهم أثبتوا لم الكسب فها ءا تقرر فى عل التوحيد 0 (ع) 

م( قال مود : «دفان قلت : الاسراء لا يكون إلا باللييل قا مم ذكر اليل ... الى ؟ قال أحد وقد 
قرن الاسراء بالليل فى موضعلايليق الجواب عنه بهذا , كقوله (فأسر بأهلك بقطم من الليل) وكقوله تعالى (فأسر 
يعيادى ليلا) فالظاهر ‏ واه أعلم ‏ أن الغرض من ذكر الليل وإنكان الاسراء يفيده تصوير السير بصورته فى 
ذن السامع وكأن الاسراء لما دلعلى أمرين ٠‏ ألدها :ال والاخر : كونه ليلا . أريد إفراد أحدهها 
بالذكر تيتا فى نفس الخاطب , وتنبها على أنه مقصود بالذكر . ونظيره فى إفراد أحد مادل عليه اللفظ المتقدم 
كال كل لله لاتتخذوا إلهين انين . إنما هو إله واحد) فالاسم الحامل للتثنية دال علها 
وعلى الجنسية . وكذلك المفرد ء فأريد التنبيه لآن أحد المعنين وهو الثذة مراد مقصود , وكذلك أريد الايقاظ ؛ 
لان الوحدانية هى المقصودة فى قوله ([تما هو إله واحد) ولواقتصر على قوله (إبما هو إله) لآوهم أن المهمائبات 
الالحية له ؛ والغرض من الكلام ليس إلا الائيات للوحدانية , والله أعلم 8 





تفسير سورة الإسراء ‏ الآنة ٠‏ 4+ 
وحذيفة : من الليل » أى : بعض اليل » كقوله (ومن اليل فتبجد به نافلة ) بعنى الامس بالقيام 
فى بعض الليل . واختاف فالمكان الذى أسرى مته فقيل : هوالمسجد الحرام بعيئه . وه والظاهر . 
وددى عن النى صب الله عليه وسل « بينا أنا فى المسجد الحرام فى الحجر عند الببت بين النائم 
واليقظانإذ أتانىجبر يل عليه السلام بالبراق» وقيل : أسرى بهمن دار أم هانى بنتأ وطالب 
كناد المين الحرام : الحرم ٠‏ لإحاطته بالمسجد والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله 
مسجد . وروى أنه كان نائماً فى يدت أم هانى* بعد صلاة العشاء فأسرى به ”© ورجع من ليلته , 
وقص القصة على أم هانىء . وقال : مثل لى النييون فصليت بهم وقام ليخر ج إلى السجد فتشبثت 
أمهاى* بثوده فقال : مالك ؟ قالت : أخثى أن يكذبك قومكإنأخبرتهم . قال : وإنكذوق 
عخرج لجلس إليه أبو جهل فأخيره رسول الله صل اللهعليهوسل محديث الإسراء . فقال أبوجهل : 
با معشر ب ى كعب بن اؤى: هلم دتمم . فن بين مصفق وواضع يدهعلى رأسهتعجباً وإنكارآ . 
وارتد ناس من كان قد آمن به ؛ وسعى رجال إلى أنى بكر رضى الله عنه ققال : إن كان قال ذلك 
لقد صدق . قالوا : أتصدقه على ذلك ؟ قال : إنى للاصدقه على أبمد من ذلك . فسمى الصتديق . 
وفهم من سافر إلى مائم . فاستنعتوه المسجد لخلى له بيت المقدس » فطفق ينظ ليه ويثمته لمم » 
فَالوا : أمَا النعتفقد أصاب ؛ فقالو! : أخبرناعزعير نا فأخيرم بعدد جمالها وأحواها, وقال: 
تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس » يقدمها جمل أورق . نفرجوا يشتدون ذلك اليوم نحوالثنية » 
فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد شرقت . فقال آخر : وهذه والله العير قد أقبلت يقدمبا 
جمل أورقيا قال عمد . ثم لم يؤمنوا وقالوا : ما هذا إلاحر مبين :وقد عرج به إلى السماء فى 
تلك الليلة » وكان العروج به من بيت المقدس وأخير قريشاً أيضاً بما رأى فى السماء منالعجائب 
أله لق الآ نيياء و بلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى واختلفوا فى وقت الإسراء فقيل كان قبل - 
المجرة بسئة . وعن أنس والمسن أنه كان قبل البعث و اختلف فى أنه كان فى اليقظة أم فى المثام 
دن عانّشة رضى الله عنها أنها قالت ١‏ والته ما فقد جسدرسول الله صلى الله عليه وسلم و للكنعرج 
بروحه, © وعن معاوية : إتما عرج بروحه . وعن الحسن ‏ كان فى المنام ربا لعا لكر 


. تفق عليه من حديث مالك بن صعصعة مطولا‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلي عن ابن عباس بغير سند . وكأنه من رواية الكلى عن أنى صالح عنه . ثم رأيته من رواءة 
جربير عن الضحاك عن ابن عباس . أخرجه الحاكم والببيق عنه . لكن لم يسبق لفظه . وقد رواه النساتى باختصار 
عن هذا من رواية عوف عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس ٠.‏ وأورده أبن سعد وأبو على والطبرانى من حديتقف 
الرطاري رسلياة . 

() قال ابن إسماق فى المفازى : حدثتى بعض 1 ل أنى بكر عن عائشة بهذا « لكن أسرى» بدل «عرج»قال 
ابن إسحاق : وحدثنى يعقوب بن عتبة عن ابن معاوية قال : كانت رؤيا من اله صادقة . 





544 2 لدان رام 


لطر سل 01710010011 1 71ج ازا اا ل 000 
الأقاويل خلا ف ذلك . والمسجدالأقصى : بيتالمقدس. لآنه لم يكن حينئذ وراءههسجدلا باركنا 
حوله ‏ يريد بركات الدين والدنياء لانه متعيد الأنبياء من وقت موبى ومهبط الوحى » وهو 
حفوف بالأنهار الجارية والاثيجار المثمرة . وقرأ الحسن : ليريه بالياء . واقد تصرف الكلام 
على لفظ الغائب والمتكلم ه فقيل : أسرى ثم باركنا ثم لير به . على قراءة الحسن . ثم من آياتنا . 
ثم إنه هو , وهى طريقة الالتفات التى هى من طرق البلاغة ؤر إنه هو السميع / لاقوال جمد 
ل البصيي» بأفعاله » العالم بتهذما وخلوصها . فيسكرمه ويقزءه على حسب ذلك ., 


حلا ا 0 002 ا ع آي 0 غامد 0 كل . 5 
قي لوت اللكتت وعلناة فى لك الراءيل الل تيع دا ريون 


- 


ل د 0 ل م عات | لخم رك و تي رك 
لله ‏ ل شك لمات نوح إله كان عد فشكنا 


: ألا تتخذوا » قرئ بالياء على : لثلا يتخذوا .وبالتاء على : أى لا تتخذوا . كقولك‎ ١ 
كتبت إليه أن أفعل كذا (( وحكيلا ربا تكلون إليه أمورك (إذرية من خانا م نصب على‎ 
الاختصاص . وقبل :على النداء فيمن قرأ ( لا تتخذوا) بالناء على النهى . يعنى : قلنا لهم‎ 
) لا تتخذوا من دو وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح/» وقد يجعل ( وكيلا ذرية من ملنا‎ 
مفعوى تتخذوا , أى لا تجعاوهم أرباباً كقوله ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيينأر باباً‎ 
ومن ذرية امحمولين مع نوح عيسى وعزير علهم السلام . وقرى ( ذرية من حملنا ) بالرفع‎ 
بدلامن واو( تتخذوا ) وقرأ ذيد بن ثابت : ذرية , بكسر الذال . وروى عنه أنه واف اها‎ 
بولد الوإد ؛ ذكرهم الله النعمة فى إنجاءآبائهم من الغرق 19 نه إننوحاً با كان عبدا شكور اي‎ 
ولو شاء أجاعنى . وإذا شرب قال: امد لله‎ ٠ قبل :كان إذا أكل قال : المد لله الذى أطعمى‎ 
الذى سما فالو شاء أظمأتى . وإذا اكتسى قال : امد لته الذىكساى؛ ولوشاء أعرانى . وإذا‎ 
ان اد ان الى لو لل لان وإ اكت ما اانه الدى‎ 
أخرج عنى أذاه فى عافية » ولو شاء حبسه . وروى أنه كان إذا أراد الإفطار عرض طعامه على‎ 
من آمن به . فإن وجده كلها رن به . فإن قلت : قوله إنهكان عبداً شكوراً ما وجه ملاءمته‎ 
لما قبله ؟ قلت :كأنه قيل : لا تتخذوا من دو وكلا , ولا تشركوا بى لآن نوحا عليهالسلام‎ 
. ا ره ونم ذرءة من آمن به وحمل معه . فاجعلوه أسوتكم كا جعله آباقك أسوتهم‎ 
٠ ويجوز أن يكون. تعليلا لاختصاصهم والثناء علهم بأنهم أولاد الحمولين مع نوج‎ 
نهم متصلون به , فاستأهلوا لذلك الاختصاص . ويحوذ كال ذلك 6 9ه عل‎ 
. سبيل الاستطراد‎ 





0 


شديد 00 0 الذار وَكآن وعدا 0 


عَلَهْمْوَأَمْدَون اي ولام ارا را 

(وقضينا إلى بى إسرائ لم وأوحينا إلبووحياً مقضياء أىمقطوءا 0 ان 
ف الارضلا حالة » ويعلون . أى : تعظمونو بغون فالكتاب ف التوراة ول لتفسدن به 
الاسم حذوف وجوذ أن بحرى القضاء المبتوتبجرىالقسم . فيكون ( 000 
له »كأنه قال : وأقسمنا لتفسدن .وقرىٌ : لتفسدن» على البئاء للمفعول . و لتفسدن ٠‏ يفت التاء 
من فسد 9مس تين أولاهما : قتل زكرا وحبس أرميا حين أنذرهم خط الله » والآخرة ؛ قتل 
حي بن ذكريا وقصد قتل عيسى أبن مريم لإعباداً لنا 4 وقرئ عبيداً لنا. وأ كثر ما يقال . 
عباد الله وعبيد الناس : سنحاريب وجئوده”" وقيل مختتنصر . وعن |ءنعياس : جالوت . قتلوا 
علماءهم وأحرةوا التوراة . وخرنوا المسجد . وسبوا منهم سبعين أافاً . فإن قلت :كيف جاز أن 
يبعث الله الكفرة « على ذلك ويسلطهم عليه . قلت : معئاه خلينا ينهم وبين ما فعلوا ول 
منعهم » على أن الله عز” وعلا أسند بعث الكفرة علهم إلى نفسه , فهو كةوله تعالى (وكذلك 
ولى بعض الظالمين بعضاً مانم ل تقول الداعى . وخالف بين كلبم . وأسئد 
الجوس وهو الترةد خلال الديار بالفساد إللهم . فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة 
الحو سالمسئد إلهم . وقرأ طلحة ( خاسوا ) بالحاء . وقرى” : سوا .. وخللالديار. فإنقلت : 

ما معنى ١‏ لإوعدأولاهما” ؟ قلت : معئاه وعد عقاب أولاهما ب وكان وعدا مفع ولا يك يعتى 
لات كد لا بد أن يفعل لإثم رددنا لك الكرة 4 أى الدو 0 0 
بعثوا عليم حين تتم ورجعتم عن الفساد والعلو . قبل :م قتل عتطصر والتتتقاة بى إسرائيل 
اماه ال وك : وقيل : هىقتل داود جالوت <أكر تغير| 4 > ما كنم . 


)١(‏ قوله وسنحاريتوجتوده» كان ملك ابل » وختنصرهو اإنابنه . وكانمن كتابه . كذاق الخازن ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «فان قلت كيف جاز أن يبءث الله الكفرة على ذلك » ميتى على أنه تعالى لايفعل الشر ولابريده . 
وهو مذهب المعتزلة . وعند أهل السنة كل كائن فهو فعله وعراده ولو شراً , فلا سؤال ٠.‏ (ع) 

(م) قال ممود : «إن قلت كيف جاز أن يبعث الله الكفرة ... الج قال أحد : هذا الدؤال إا يتوجدعل 
قدرى يوجب علٍ الله تعالى بزعمه رعاية ماءتوهمه بعقله مصلحة . وأما السنى إذا سثل هذا السؤال أجاب عنه بقوله 
(لايسمئل عما يفعل) والله الموفق . 





و | ك الانان م 


والتفير» يد 0 


إن ا 2 َه 

اليسودوا واجوهك” 0 0 ل 0 عا 
ار يم 0 

أى الإحسان والإساءة : كلاهما مختص بأنفكم »لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم . وعن على 
رضى الله عنه : ما أحسنت إلى أحد ولا أسأتإليه. وتلاها إفإذا جاء وعد المزّة (الآخرة) 
بمثناه”" ( ليسو وا وجوه ) لا 0 1ل عله .ركشي ر التتركي وجوهم) 
ليجعاوها بادية [ ثار المساءةوالكآءةفها» كقوله ( سيت وجوهالذينكفروا ) وقرى” : ليسوء 
والضميرلته تعالى » أو للوعد ؛ أوللبعث ان روات عل : كران لكان 
وقرى” لنسوأن . بالنون الخفيفة . واللام فى <إ ليدخلوام على هذا متعلق بمحذوف وهو : 
وبعئنام ليدخلوا . ولنسوأن : جواب إذا 1 لإماعلوام نفعول ليتيروا . أى لهلكوا كلثىء 
غلبوه واستولوا عليه .أو معنى : مدة علوه, . 
حدم 2غ م اك ويا 6 220-52-8 2 1 ا 

عسى رب ن تر حمم وإن عدم 0 دين حصير 

ب عسى ربك أن برحكم م بعد المرّة الثانية إن نام مواية الكري واد جرتم عن المعاصى 

بإوإن عدم » مرة ثالشةه بإعدنا » إلى عقو بكم وقد عادوا . . فأعاد الله إلهم النقمسة بتسليط 
الاكاسرة وضرب الأاناوة علهم .وعنَ الحتن : عادوا فبعث الله مدا فهم يعطون الجزية عن 
بد وهم صاغرون . وعن قتادة : ثم كان آخر ذلك أن بعث الله علهم هذا الى" من العرب ؛ فهم 
منهم فى عذاب إلى بوم القيامة ل حصي رام حبسا يقال للسجن صر وحصير . وعرى الحسن : 
إناطا كا خط المع امول 3 

كا ران ص يم ب الو لذن سن 

() قوله : (فاذا جاء وعد) المرة (الآخرة) يشام : أى عبادنا وهم فى هذه المرة ؛ الفرس والروم ٠‏ بعث 

الله علهم ملكا من ملوك بابل يقال له خروش . حتى دخل الشام يحنود تقتل وسى . حتى كاد يفنى بى إسرائيل ٠‏ 
وبق منهم بقابا حتى كثروا . وكانت طم الرياسة فى بيت المقدس لاد اذا رايا الأحداث تسلط الله علهم 
ططوس بن أسبدانوس الروى عقرب بلادهم وطردهم عنما . وبق بيت المقدس خرايا إلى خلافة عمر بن الخطاب . 


فصره الملدون بأمره . اه من الخازن . (ج) 
0( قوله ” يبسط الحصير المرمول» أي المنسوج , أفاده المحاج ٠.‏ (ع) 
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للا بض 


+25 سمه * 


كد 1 0 0 - 


(إللىهى أقوم )4 للحالة الى هى أقوم الحالات وأسدّها . أو للدلة . أوالطريقة . وأيننا قدرت 
م تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذى تجده مع الحذف لما فى إبهام الموصوف حذفه مننفامة 
تفقدمع [يضاحه . وقرئ : و يبشر . بالتخفيف ٠‏ فإن قلت : كيف ذر, المؤمنين الأراروالكفار 
ول يذكر الفسقة ؟ قلت :كان الناس حيتذ إما مؤمن تق » وإما مشرك ٠‏ وإتما حدث أصاب 
المأزلة ”2 بين المنز لتين بعسد ذلك . فإن قلت : علام عطف (دأن الذين لايؤمنون) ؟ قلت : 
على (أن لم أجرا كبيراً) على معنى : أنه بشر ألم منين ببشارتيناثنتين : بثواهم : و بعقا بأعدائهم 
ويحوذ أن يراد : وضخير بأن الذين لاي منون معذبون . 

َع اللانسن الث ذاه أبا لحر كن اللااسع بولا 500 

أى : وبدعو الله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله ٠ك‏ يدعوه ل بالخير . كقوله 
(ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم «الخير) . لوكان الإنسان يحولا ) يتسرع إلى طلب كل 
مايقع فى قلبه ويخطر يبال . لايتأنى فيه تأنى المتبصر . وعن النى صل الله عليهوآ له وسل أنه دفع 
إلى سودة بنت زمعة أسيرا . فأقبل يبن بالليل . فقالتله : مالك تن ؟ فشكا ألم © القد » فأرخت 
من كتافه » فلما نامت أخرج يده وهرب . فلنا أصبح النى صلى التدعليه وسل دعا به فأعلم بشأنه » 
فقال صلى الله عليه وس «اللوم اقطع بدهاء فرفعت سودة يديها تتوقع الإجانة» وان يقطع الله 
يدبا . فقال النى صلى الله عليه وسل : «إنى سألت اله أن يحل لعنتى ودعائ على من لايستحق 
من أهبل رحمة لآنى بشر أغضب يا يفضب البشر فلترة سودة يدبها '" » ومحوزأن بريد بالانسان 
الكافر , وأنه يدعو بالعذاب استهزاء ويستعجل به. كا يدعو الخير إذا مسته الشدّة . وكا . 


)1١(‏ قوله «وإتما حدث أصحاب المثذلة. يمنى الفسقة . وإثئيات الواسطة مذهب المعتّزلة دون أهل السنة , فان 
الفسق لايزيل الايمان عندهم ٠‏ (ع) 

(0) قوله ونهكا أل القد» فى الصحاح «القدء بالكسر : سير يقد من جلد غير مدبوغ ٠.‏ (غ) 

6ن( لم أجده من هذه الجهة . وقد أخرجه الواقدى ف المغازى من رواية ذكوان عن عائهة ,أن النى صلى الله 
عليه وس دخل عليها بأسير . وقال لها : احتفظى به . قالت : فلهوت مع امرأة فرج ول أشعر . فدخل إسألعنه 
ذقلت والله ماأدرى ٠‏ فقال : قطع الله بدك . فذكر حو هاتقسدم ٠‏ ورويناه فى الجزء التاسع من حديك الخاص 
تمخريج البقال . قال : حدئنا ابن أنى داود حدثنا أحمد بن صالم حدثنا ابن أبى نديك عن ابن أنى ذئب عن عمد بن 
مرو بن عطاء عن ذكوان ذا , 
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الإنسان عولا : لعبى أن العذاب 1 اليه لامحالة » فاهذا الاستعجال وعن أبن عماس رذى الله 
عنهما : هو النضر بن الحرث قال : الوم إن كان هذا هو اطق من عندك الآية » فأجِيبٍ له » 


فضر بت عئقه صير| . 


ل الْهْلَ وَالمْهَارَ ءا بتَيْنِ فمحوانا داه اليل وَجَعلنا ابه النبار عر 
ترا سلا مرح ادن ا ا الك رك 

لتر ان ا تمان اإى رررااة سن فتكون الإضافة فى آية 
الليل وآبة النهار للتبيين كاضا فة العدد إلى الم رد أ فدرنا ا الآنة التى فى الليل وجعلنا 
الابة التى هى النهار مبصرة اإشياك : وجعلنا نيرى الليل والنهار آيتين ؛ بريد الشيمس 
والقمر . ف<ونا آنة الليل : أى جعلئا الليل محر الضوء مطموسه مظليا » لايستبان فيه ثثىء م 
لايستبان ما فى اللوح المح . وجعلنا اللهار الراك طرفت ساون ساق اونا 
آية اللبلى التى هى القمر حيث لم مخلق لها شعاعا كشعاع الشمس ؛ فترى نه الاشياء . 
بان الششمس ذات شماع يوصر فى ضوثم! كل ثثىء ب لتبتغوا فض_لا من ربك؟؛ #توصلوا 
ببياض النهار إلى استبا ة أع الك والتصرف فى معا يشم با واتعملوا »4 باختلاف الجديدين 
((عدد السنين وي جنس + الحساب م ان 
الأوقات , مسا وم مما تفتقرون إليه فى دينك ودنيا ؟ ١‏ فصانام» 
اه انا عي ملسن فأزحنا عللم ٠‏ وماتركنا لمكم حجة علينا . 


1 | نسن ألزمناة طايه فى عَنْقه وأنخرج ا 0 


قاء شور ٠‏ تر أت كك شبك اتوم غنيك صليوا لد 

بإطائره » اد ل كر ٠‏ وعن أبن عديئة : هو من قولك : 
0 خرج » يعنى : ألزمناه ماطار من عمله . والمعنى أنّ عمله لاذم له ازوم القلادة 
أو الغل لايفك عنه ؛ ومنهمثل العرب : تقلدها طوق الخامة . وقولم : الموت فى الرقاب . وهذا 
ربقة فى رقبته . عن الحسن اه بعثت قلدتها وعنقك : وقرىٌ ( فى 
عنقه 4 بسكون النون . وقرى ا تخرج * ؛ بالثون . وتخرج ٠‏ بالياء » والضمير لله عز وجل . 
ويخرج » عل البثاء لللفعول . وخرج من خرج : الع لات آأى : مخرج الطائر كتاباً 
'واتتصاب ( كتانام على امال . وقرى” : يلقاه . بالتشد يد مبنيا للفعول . ونا يلقاهمنشورا م 
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صفتان للكستاب . أو (يلقاه) صفة و(منشورا) حال” من يلقاه (اقرأم على إرادةالقول . وعن 
قنادة : يقرأ ذلك اليوم من ل يكن فى الدنيا قارئا . ول بنفسك) فاعل كى . و9 حسيبا ) تميين 
وهو الى حاسب كصر المداح عمعى ضارها:وصريم يمعى صارم ذكرها سليوو به . وعلى 
متعلق به من قولك حسب عليه كذا . ويجوز أن يكون معنى لكا وضع موضع الشبيد فعدى 
بعلى لان الشأهد يكن المذعى ما أهمه . فإن قلت :لم ذحكر حسيبا؟ قلت : لآنه عازلة الشهيد 
والقاضى والآمير ؛ لآن الغالب أنّ هذه الامور يتولاها الرجال؛ فكانه قبل : كى بنفسك 
رجلا سيا . ووز أن سأول النقس بالشخص . كا يقال : ثلاثة أنفس . وكان الحسن إذا 
قرأها قال : يا ابن آدم ؛ أنصفك والته من جءلك لك 
مَن اهتدتي نما عدي انس ابو مدر رياد سر عليه 


2 5 
وازرة وزد 0 معد بين حتي بعت رعولا 


أى :كل نفس حاملة وزراء فإنما تحمل وزرها لاوزر نفس أخرى ( وما كنا معذ بين © 
وماصح مذا صحة تدعو !ايها المكمة أن نعذب” قوما إلابعد أن لإ نبعث6 لهم لإرسولا» 
فتازمهم الحجة . فإن قلت : الحجةلازمة م قبل بعثة الرسل , لانمعهم أدلة العقل الى مها يعرف 
الله وقد أغفلوا النظر ومم متمكنون منه ؛ واستيجاهم العذاب لإغفالم النظر فيا معهم » 
وكفرم إذلك ٠‏ لالإغفال الشمرائع التى لاسبيل إلمها إلا بالتوقيف . والعمل بها لايصح إلا بعد 
امعان قلت : بعثة الكل من ججهلة التنيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة > لثلايقولوا: 
كنا غافلين فلولا بعثت إليئا رسولا ينمبنا على النظر فى أدلة العقل . 

ل 6 ل ا 2 ا دع لس مد 

وَإِذًا أَرَدْنَا أن ملك قرية أعنا مترفبا فقوا فيا خَق عَلَهَْ الول 

فد م تاها تداميرًا 55 


(1) قال مود : « معناهوماصح ناحة تدعو إلها المكة أننمذب قوما ختى تلزمهم الحجة يبعث الرصول... 
الخ» قال أحد : وهذا السؤال أيضا !كسا يتوجه على قدرى رزعم أن العقل يرشد إلى وجوب النظر وإلى كثير من 
أحكام الله تعالى » وإن لم يبعث رسول فيكلف يعقله ويرتب على ترك امتثال النكليف استيجاب العذاب ؛ إذامقل 
كاف عندهم فى إيحاب المعرفة بل فى جميع الاحكام » بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين . وأماالسنى فلايتوجه 
عليه هذا السؤال فان العقل عنده شرط فى وجوب عموم ا -كام » ولاتكليف عنده قبل ورود الشرائع وبعث 
الآ نبياء ٠‏ وحينئذ يثبت الحكم وتقوم الحجة , كا أنبأت دنه هذه الآية الى يروم الزمخشرى تحريفها فتعتاص عليه 
وتسد طرق الل بين يديه » لآنه الكتاب العزيز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه نعم العقل عمدة 
فى حصول المعرفة لافى وجوبما . وبين الحصول والوجوب بون بعيد . والته الوفق . 
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(وإذا أردنام وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولميبق من زمان إمهالهم إلا قليل » أمم ناه 0 
إنفسقوام أى أ ناه بالفسق ففعلوا . والاى باز ؛ لانحقيقة أمرم بالفسق أن يقول لهم : 
افقوا , وهذا لايكون في قأن ,كون ازا (" . ووجها لجاز أنهصبعلهمالتعمةصباً دارها 
ذريعة إلى المعاصى واتباع الشبوات ‏ فكأنهم مأمورون بذلك لنسبب إيلاء النعمة فيه » ونا 
خولم إياها ليشكروا ويعملوا فبا الخير ويتمكنوا من الإحسارنت والبر .كا خلقهم أحماء 
أقوياء . وأقدرم على الخير والشر” . وطلب منهم إيثار الطاعة عل المعصية فآ ثروا الفسوق » 
فلا فسقوا حق عاممالقول وهو كلة المذاب فدمّرم . فإن قلت : هد زعت أن معئاه أم ناهم 
بالطاعة ففسقوا ؟ قلت : لآن حذف ما لادليل عليه غير جاب ٠‏ فكيف محذف ماالدليل قاتم 
عل نقيغته ,,وذلك أن المأمور با إنما تحذق لآن فقوا يدل عليه وهو كلام مسنفيض ٠‏ 
يقال : أمرته فقام ٠‏ وأمرته فقرأ لايفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة » ولو ذهيت 
تقر غيره ققد رمت من مخاطبك علٍ الغيب , ولا يلزم على هذا قوهم : أمرته فمصاق . أو فل 
عنثل أمرى . لان ا اق ا 1 ل عرد ل الللرا” 
فكان محالا أن بقصد أصلا حتى يجعل دالا على المأمور .» . فكان المأمون نه فى هذا الكلام 
غير مدلول عليه ولا منوى ؛ لآن من يتكلم بذا الكلام فإنه لايتوى لأمره مأمو ا نه. وكأنه 
يقول : كان مى أمى فلتكن منه طاعة » ا أن من يقول : فلان يعطى وبمنع ؛ و يأص وينهى + 
غير قاصد إلى مفعول . فإن قلت : هلا كان ثبوت العم بأن الته لايأ بالفحشاء وإنما يأص 
بالقصد والخير , دليلا على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا ؟ قات : لايصح ذ ك ؛ لآن قوله 
(ففسقوا) بدافعه » فكأنك أظبرت شيئاً وأنت تدعى إضار خلافه ٠‏ فكان صرف الآمر إلى 
الجاز هو الوجه ؛ ونظير (أمر) شاء : فى أن مفعوله استفاض فيه الحذف ء إدلالة مابعده عليه » 
تقول : لوشاء لاحسن إليك , ولو شاء لاساء إليك . تريد : لوشاء الإحسان ولوشاء الإساءة . 
فلو ذهبت تضم رخلاف ماأظهرت - وقلت : قد دلت حال منأسندت إله المشيئة أنه من أهل 
الإحسان أو من أهل الاساءة ٠‏ فاتوك الظاهر المنطوق به وأضر مادلت عليه حال صاحب 
المشيئة ‏ لم تكن على سداد . وقدفسسر بعضهم (أمرنا) يكثرناء وجع لأمرته فأمر من باب فعلته 





(0) قوله وأمرتام ففسقواء فى اانسق ٠‏ امنا امترفها :امنيا وجا عا 7 (ع) 

(م) قال تمرد : دحقيقة أمرم أن يقول لهم اندمرا ‏ ولاتكن هنا فى أن يكون مجازا ... الخ قال 
أحد : نص حسنإلاقوله أنهمخولوا النعم ليشكروا . فانه فرعه . على قاعدة وجوبإرادة اقه تعالى للطاعة . والحق 
انم خولوها وأمروا بالشكر : ففسقوا وكفروا على خلاف الام . والام غير الارادة على قاعدة أهل الحق , 
والله الموفق ٠‏ 
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ففمل . كثيرته فثير . وفى الحديث :, خير المالسكة ”" مأبورة ومهرة مأمورة © , أىكثيرة 
التتاج . وروى أن رجلا من المشركين قال لرسو ل الله صل انه عليه وس : إن أرى أمرك هذا 
حقيرا . فقال صل الله عليه وسل : إنه سيأمر " . أى سيكثر كر 

0 00 151 بار - 

وم أعلكنا مِن القْر ون من اعد د د يربك _بذنوب عبادم 

خَبيرًا إصِيرًا 001 

دقري : آمرنا من أمر وأمره غيره . وأمرنا بمعنى أمرنا 5 او آم إثارء رارم الله . 
أى : جعلناهم أمراء وسلطنام كم 6 مفعول « أهلك نام و إمن القرون) يان لم 
وتمييز له ؛ كا بميز العدد باجنس ٠‏ يعنى عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثير| . ونه بقوله 
(وكق ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ) على أن الذنوب هى أسباب الهلكة لاغير» وأنه 
عالم مها ومعاقب عليها . 

2 5 


ادها ناموك لد ورا 


ا 


من كا نت العاجلة همه ولم يرد غيرها كالكفرة وأ كثر 
ما نشاء لمن نريد » فقيد الامر تقييدين , أحدهما : تفييد المعجل بمشيئته . والثانى : تقبيد المعجل له 
ل ا د مون راك درن را وساف زج ا لمن 
وكثيرا منهم يتمنون ذلك البعض وقد حرموه , فاجتمع علهم فقر الدنيا وفقر الآخرة .وأا 


)0 قوله « كثيرته فثير , وفى الحديث خير المال سكة مأبورة » فى الصحاح « ثيرته » أى حيسته . وفيه 
«السكة» ااطريقة مزء النخل . وفيه «أبرتنخلهء أى لقحه وأصلحه ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه حميد وإحاق واين أبى شبية والحرث والطبراتى وأبوعبيد من رواية مس بن بديل عن إياس بن 
زهيد عن سويد بن هبيرة عن النى صلىالله عليهوسل قال دخير مالالمر. ميرة مأمورة أوسكة مأثورة . قال ابن إماق 
ومعه النضر بن شميل وغيره رمه - 

0( لم أجده 5 

(4) قال ممود : «أى من كانت العاجلة همه ولم يرد غيرها كالكفرة وأ كثر الفسقة ... الخ قا لأحمد : ومثل 
ذلك التقييد ورد فى الآية الآخرى . وهو قوله تعالى (من كان يريد حرث الآخرة زد له فى حرثه ٠.‏ ومن كان يريد 
حرث الدزا نؤته منها وماله فى الآخرة هن نصيب) فأدخل «من» المبعضة على حرث الدنيا . ول الطالب حرث 
الآخرة مراده , وزاد عليه . 
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المؤمن التق فقد اختار مراده وهو غغى الآخرة : فا يبالى : أوق حظا من الدنيا أولم يؤت 
فإن أوتى فها وإلا فربما كان الفقر خيرا له وأعون علىمراده . وقوله لإلمن ريدم بدل من له » 
وهو يدل البعض من الكل : للآن الصْمير برجع إلى . من » وهو فى معنى الكثرة . وقركة : 
يشاء . وقيل : الضمير ته تعالى » فلا فرق إذآ بين القراءتين فى المعنى ويجحوز أن يكون للعيد » 
على أن للعبد مايشاء من الدنيا . و أن ذلك لواحد من الدهماء © يريد به الله ذلك . وقيل : هو 
من بريد الدنيا يعمل الآخرة .كالمتافق » والمراتى: والمهاجر للدنياء والمجاهد للغنيمة والذثر. 
كا قال صلى الله عليه وسل « فن كانت مجر نه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت مجر ته لدنيا يصيها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إ ليه ”© , لإمدحورا مطرودا 
من رحمة الله لإإسعها» حقها .من السعى وكفاءها من الأعمال الضالحة . اشترط ثلاث شرائط 
تكن الاجر مشكورا : إرادة الآخرة بأن يعقد بها همه ويتجاىعن دار الغرور . والسعى فيا 
كلف من الفعل و الترك. والإيمانالصحيح ان ب مسن سكن ممه الات 
لم ينفعه عله : إيمان ثابت . ونية صادقة . وعمل مصيب ال منن 0ه ا رمك ادر 
فاك عار القادة , 1 
د دعولا ل سر ونا كن شارك عر در 
( كلا مكل واحد من العريقين . والتنوين عوض من المضاف إليه إ عد هم : تزيدم من 
عطائنا : ونجحعل الانف مئه مددا للسالف لانقطعه . فترزق المطيع والعاصى جميعا على وجه 
التفضل لاوما كان عطاء ربك ) وفضله بحظوراي أى منوعا؛ لامنعه من عاص لعصيا نه 
آقر كَيْنَ كلا يضم ل تمت 
0 
إانظر) بعين الاعتبار (( كيف > جعلناهم متفاوتين فى التفضل . وف الاخرة التفاوت 
أكير . لانها ثواب وأعواضضن وتفضل. وكابا ار ررك أن درن كن الاق زاك من 
دونهم اجتمعوا يباب عمر رضى الله عنه » نخرج الإذن لبلال وصبيب ٠‏ فشق على ألى سفيان » 
فقال سبيل بن عبرو : إنما أتينا من قبلنا » إنهم دعوا ودعينا يعنى إلى الاسلام فأسعر | 
وأبطأنا . وهذا باب عر . فكيف التفاوت فى الآخرة » ولئن حسدتموم على باب جمر 


() قوله ولواحد من الدشماء» فى الصحاح ددهماء الناس» جاعتهم ٠‏ (ع) 
() متفق عليه من حديث حمر ٠‏ 
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لما أعد الله لم فى الجنة أ كثر . وقريٌ : وأكثر تفضيلا. وعن بعضهم : أسها المباهى بالرفع 
منك فى مجالس الدنيا . أما ترغب ف المباهاة بالرفعفى مجالس الآخرة وهى أكبر و أفضل ؟ 


اك امار 


. آمل مَمَ الله الها *اخر قَتَقمَدَ مذمُومًا تخذولاً : 


( فتقعد) من قولم تحذ الشفرةحتى قعدت ٠‏ كأنها حرءة بمعنى صارت . يعنى : فتصير جامعا 
على نفسك ألذم وما يتبعهمن الاك من[ هك , والخذلانو العجز عن النصرة من جعلتهشريكا له . 

اريك ار ا راس سان ف لا مندك لكر 
أعد ميا أذ كلاه قلا تمل كنا أف ولا كنيزها وق كما قلا كرا 7 
خض كلما جاح لذن الخة وَقلْ َب اهما كنا 3 

لإدقضى ربك وأمرأمراً مقطوعابه إألا تعبدوا) أن مفسرة ولاتعبدوا نهى . أو بأن 
لاتمبدوا 9و بالوالدين إحسانا ويم ابالوالدين إحسانا . أو بأن تحسنوا بالوالدينإحسانا 
وقرىّ : وأوص . وعن ابن عباس رضى الله علهما : ووصى . وعن بعض وآد معاذين جبل : 
وقضاء ربك . ولابحوذ أن يتعلق الباء فى بالوالدين بالإحسان ؛لآن المصدر لابتقدّم عليه صلته 
(إما» هى دإنء الشرطية زيدت علم «ماء تأكيدا لها » ولذلك دخلت النونالمؤكدة فى الفعل » 
ولو أفردت ه إن »ءلم يصح دوهاء لاتقول : إن تكرمن زيداً يكرمك ؛ و لكن إما تكر منه . 
و (أحدهما) فاعل يبلغن » وهو فيمن قرأ يبلغان بدل م نألف الضمير الراجع إلى الوالدين . 
و ل كلاهما) عطف على أحدهما فاعلا و بدلا . فإن قات : لو قبل إما ببلغان كلاهما . كا نكلاها 
توكيدا لابدلا. فالك زعمت أنه بدل ؟ قلت : لانه معطوف على مالايصح أن يكون توكيدا 
للاثنين . انتم فى حكه . فوجب أن يكون مثله . فإن قلت : ماض رك لوجعلته توكيداً مع 
كون المعطوف عليه بدلا ٠‏ وعطفت التوكيد على البدل؟ قلت : لوأريد توكيد التثنية لقيل : 
كلاهما . سب »ء فلا قيل : أحدهما أو كلاهما؛ عم أن التوكيد غير م اد , فكان بدلا مثل الأول 
(إ(أف) صوت يبدل على تضجر . وقرىّ : أ . بالحركات الثلاثمنو نا وغير مئون : الكسرعلى 
أصل البناء ؛ والفتح تخفيف للضمة والتشديد كثم ؛ والضم إتبا ع كنذ . فإنقلت : ماممنى عندك ؟ 
قلت : هو أنيكرا ويعجزا . وكاناكلا على ولدهما لا كافل لا غيره » فهما عنده فى يبته وكنفه » 
مظاك اقم طلم كم لديز بج ورج مور ها قر ل مني ايا ار لاك متف ا ارا 
فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق و لين الجانب والاحتمال : حتى لايقو للها إذا أضجره 
مايستقذر منهما أويستثقل منمؤتهما : أ , فضلا عما يزيد عليه . ولقد بالغ سبحانه ف التوصية 

(م؛ - كماف - 0 ) 
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اك 


مهما حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إلهما بتوحيده . ونظمهما فى سلك القضاء هما معا » ثم 
ضيق الام فى مراعاتهما حتى لم برخص فى أدنى كلة تتفلت من المتضجر مع موجبات الضجر 
ومقتضياته . ومع أحوال لايكاد يدخل صير الانسان معها فى| ستطاعة بولا تنهرهمام 
ولا ترجرهما عما يتعاطيانه ما لايعجيك . والهى والهر والنهم : أخوات لا وقل لا » .دل 
التأفيف والمر لإ قولا كريما» جميلا . كا يقتضيه سن الآدب والأزول على المروءة . وقيل : 
هو أن يقول : ياأبتاه. باأماه.كا قال إبراهم لابيه : ياأبت . مع كفرهء ولا يدعوهما 
بأسعائهما فونه من المفاء وسوء الادب وعادة الدعار «" . قالوا : ولا بأس به فى غير وجبه . 
انه رم اك 1 ع 1 راكنا رقي عاك فلك لذ لقم 
والكسر فإن قلت : مامعنى قوله لإجتاح الذل» ؟ قلت : فيه وجهان . أحدهما : أن يكون 
المحنى : واخفض لما جناحك كا قال زواخفض جناحك للمؤمئين) فأضافه إلى الدل أو الذل ؛ 
كا أضيف حاتم إلى الجود على معنى لكلا رك نات إن 
تجه_ل لذله أو لذله لما جناحا خفيضا . كا جعل لبيد للشمال 7" يدأ . وللقوة زماما » مبالغة فى 
التذال والتواضعلها لإمن الرحة م من فرط رحمتك لا وعطفك علهما . لكبرهما وافتقارهما 
اليوم إلى منكان أفّر خلق الله إلمهما بالامس .ولا كتف برحمتك علبهما النى لابقاء لها 
وادع الله بأن برحمهما رحمته الباقية ٠‏ واجعل ذلك جزاء لرحتهما عليك فى صغرك وتربيتهما 
لك . فان قلت : الاسترحام لها إنما يصح إذاكانا مسلبين . قلت : وإذا كان كافرين فله أن 
يسترحم لها بششرط الاممان ؛ وأن يدعو الله ليا بالحداية والارشاد ؛ ومن الناس من قال :كان 
الدعاء لالكفار جائداً ثم لسخ . وسئل ابن عبيئة عن الصدقة عن الميت فقال : كل ذلك واصل 
إليه » ولاثثىء أنفع له من الاستغفار . ولوكان ثىء أفضل منه لآام؟ نه فى الابوين . ولقد 
كبر اله سبحانه فى كتاه الوصية بالوالدين . وعن النى” صلى الله عليه وس ه رضا الله فىرضا 
الوالدين ؛ وسفطه فى سنطهما «؟»» وروى ٠‏ يفعل الباز مايشماء أنيفعل فلن يدخل النار » و يفعل 

)١(‏ قرله «وسوء الآدب وعادة الدعار» من الدعارة وهىالفسق والحبث والفساد . كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه ف الموطأً عن الزهرى عنعائشة قالت « إن أبا بكر كان 'حلنى جداد عشربزوستقا من ماله بالعالية ٠‏ 
فليا حضرته الوفاة . قال : مامن الناس أحب إلى منك» . 

49 قوله « ا جعل ليد للثمال يدا» فى قوله : : 


وغداة ريح قد كشفت وقرة ١‏ 


صبحت بد الثمال زمامها رع) 
ع أخرجه الترمذى عن عبدالله بن عمرو قال : روى «وقوفا . ورواه البزار وقال : لاتعم أحدآ أسنده 
إلاغالد بن الحرث . وفيه نظر . لآن الحاكم أخرجه من طريق عبدالر<ن بن «هدى عن شعبة مرفوعا وحكذا 


أخرجه الطبراتى والبييقمن رواية القاسمبن سليم عن ,شعبة مرفوعا ٠.‏ ولام يأيضا .ن رواية الحسين بن الولبدححت 
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العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجئة «» » وروى سعيد بن المسيب : إن البارّ لاموت ميتة 
ضِ . وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ : إن أبوى” بلغا منالكبر أنى ألى منهما ماو ليا 
مى فو الصغر . فهل قضيتهما ؟ قال : لاء فإنهما كان يفعلازذلكوهما محبان بقاءك ؛ وأ'ت تفعل 
ذلك وأنت تر يد موتهما © . وشكأ رجل إلى رسو ل الله أياه وأنه يأخذ ماله؛ فدعا به فإذا شيخ 
ا نا طشان (دكن لساري ارا 2 رائة 

شيئأ من مالى » واليوم أنا ضعيف وهو قوى ء وأنا فقير وهو غَنى” » ويبخل على ماله ؛ فبى 
رسول الله صلى الله ا قال : مامن حجر ولامدر يسمع هذا إلا بكىء ثم قال للواد: 
ارالك و . وشكا إليه آخر سوء خلق أمّه فقال © الم تكن 
سيئة الخلق حين حملتك نسعة أشهر ؟ قال : إنها سيئةالخلق . قال :لم تكن كذلك حين أرضعتك 
ا اس كذلك حين أسبرت لك ليلها وأظمأت نهارها ؟ 
قال : لقد جازيته! . قال : مافعلت ؟ قال : حججت بها على عاتق . قال : ماجز يها ولو طلقة «» 
وعن ابن عير أنه رأى رجلا فى الطواف حمل أتّه ويقول : 


0 اكد وامنة الاق 7 بارت 5 ير 


بعك وارمدن كار ١‏ امار ذر اروز ال راتت 
حح عن شعبة مرفوعا . قال : وروينا أيضا منرواية أى إحاق الفزارىو زيد بن أبىالرها وغيرهممنوعا ٠‏ ورواية 
أى [حاق عند أنى يعلى ٠‏ وقالالبخارى . فالآدب المفرد : حدثنا آدم بن ألى إياس حدةنا شعبة فذكره موقوفا وفى 
الباب عن ابن عمر أخرجه البزار وقال : تفرد به عصمة بن عمد الانصارى عن بحى بن سعيداء 

(1) أخرجه الثعلى من طريق مد بن السماك عن عابد بن شري عن عطاء عن عائشة . وفيه أحمد بن ممدين 
غالبغلامالخليل . 0 لكن 1 أو نعبم فى الحلية من وجه آخر عنخنونالسماك بلفظ «فائىسأغفرلك» 
وبلفظ وفالى لاأغفر لك» . 

(0) لم أجده. 

)0 لم أجده ناك أعرجة ق معجم الصحابة من طرريق . 

(4) لم أجده. 

(ه) قوله «قال ماجزيتها ولوطلقة» فى الصحاح الطاق وجع الولادة اه فالطلقة المرة منه ٠‏ (ع) 

(5) أنشده ابن مر عن رجل حمل أمه فى الحج : شبه نفسه بالمطية تشيها بليغا ٠‏ و «إذا الركاب تفرت» 
صفة لها ؛ يمنى أنه خافض لا جناح الذل من الرحمة , ولايسأم منها كغيره , فان حلها إياه وإرضاعها إياه أ كثر من 
بره بها ؛ وذعر عر كت يتعب : خاف وفرع والمراد لازم الفزع والنفرة وهو الجزرع والذجر وعدم إقراره 
على ظهره, ثم كير لآنه شعار الحج من يوم النحر إلى آخر أيام النشريق ٠.‏ 





5 ات مر 
ا ا 

د كال :. لاولو زفرة واحدة ”© . وعنه عليه الصلاة والسلام 
, إيام وعقوق الوالدين فين الجية توجد ر>ها من مسيرة أاف عام ”© لاجد رحها عاق 
ولا قاطع دحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء ٠‏ إن الكبرياء لله رب العالمين : وقال 
الفقهاء : لايذهب بأبيه إلىالببعة ١‏ : وإذا بعث إليه ما ليحمله فعل , ولايناوله الخثر . و يأخق 
ارد لك نعي ردن أله ونكت إذا أمره أن يوقد تحت قدره وفيا لم الخنزير أوقد . 
0 استأذن النى” صلى الله عليه وسلم فى قتل أبيه وهو فى صف المشركين , فقال : 
دعه يليه غيرك 0 . وسئل الفضيل بن عياض عن بر" الوالدين فقال : أن لاتقوم إلى خدمتهما 
لس لل بعضهم فقال : أن لاترفع صوتك عليهمأ ا لا 
يريا منك مخالفة فى ظاهر ولا باطن ‏ وأن تترحم علهما ماعاشا » وتدعو لما إذا ماتا » وتقوم 
مخدمة اوكا عافن بعدهما . فمن النى” صل الله عليه وسلم ٠:‏ إن من أبر البو" أن يصل الرجل 
أن ود أيه 00 
ربح ليما فى وسيم إن تكُوثو | صللحينَ كن كن _الأوَايِنَ َقُورَا 3" 

ماف نفوسم) بما فى ضدائرك من قصد البر إلى الو الدن واعتقاد مابجحب لما من التوقير 
(إن تكو نوا صالحين) قاصدين الصلاح والبر ؛ ثم فرطت منكم فى 'حال الغضب » وعئد 
حرج الصدر وما لاتخلو منه البشر ء أو حبية الاسلام - هنة تؤدى إلى أذاهما . ثم أنبتم إلى النه 
واستغفرتم ماء فإن الله غفور ( الوا بين للتوابين . وعن سعيد بن جبير : هى ف البادرة 
تكون من الرجل إلى أبيه لاير يد يذلك إلا الخير . وعن سعيد بن المسيب : الآواب الرجل 
0 () قرله وتطتى جاذيتها يابنر» لعله ثم قال أظتتى ٠‏ (ع) 


(م) أخرجه إبن المبارك فى البى والصلة : أخبرنا سعيد بن سعيد بن ألى بردة عن أبيه قال كان ابن حمر 
يطوف بالبيت فرأي رجلا فذكره . وهذا إسناد يح وأخرجه البهقى فى اشعب فى الخامس والخسين وأخرجه 
البخارى فى الآدب المفرد عن آدم عن سعيد مختصيرا . 

)م( أخرجه ابن عدى من رواية تمد بن الفرات عن أنى إسماق عن الحرث عن على ذا وأتم رفطة 
مسيرة عمسياثة بدل ألف . وروا الطبراتى فى الأوسط من طريق جر الجعنى عن أبى جعفر عن جابر بن عبداقه 
فذكره بلفظ « ألف عام وجابر ومد بن الفرات مقروكان ٠‏ 

() قوله ولايذهب بأبيه إلى البيعة» فى الصحاح : البيعة بالتكسر للتصارى ٠‏ (ع) 

ره) م أجده : ولايصح عن والد حذيفة أن كان فى صف المركين ١‏ فانه اتيك اياكين مع الدلن بأكى 
كا وهم يحسبونه من الكفار , كا فى صميح البخارى لكن كو القصة المذكورة وردت لآلى عبيدة 
ابنالجراح ٠.‏ 

0( قوله «لاتنظر شزرا إلهماء هو نظر الغضبان يمؤخر العين » كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 


(ب) أخرجه مسل من حديث ابن عمر مرفوعا وفيه قصة ٠‏ 
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كلما أذنب بادر بالتوءة . ويحوز أن يكون هذا عاقاً لكل من فرطت منه جناية ثم تاب منها » 
ويندرج تحته الجانى على أبويه التائب من جنايته . لوروده على أثره . 


ا -ِ 626ب الى فده ا 2 ااه اعد ال 0 2 
وكات 5 ليق 25 رامين لصيل وه كان ااا 


إن المتدرين كآوا إعوان الشيلطني و كن النيطن 43 كفورًا 50 

لإإوآت ذا القرى حقه» وصى بغير الوالدين من الأاقارب بعد التوصية مهما . وأن يؤتوا 
حقبم : وحقهم إذا كانوا حارم كال بوين والولد » وفقراء عاجزين عن الكسب ء وكان الرجل 
موسراً : أن ينفقعلهم عند أنىحيفة . والشافعى لاءرى النفقة إلا على الولد والوالدين سب . 
وإنكانوا مياسير . أو لم يكونوا محارم : كأبناء العم : شقهم صلتهم بالمودة والزيارة وحن 
المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء والمعاضدة وتحو ذلك و المتكان وابن السبيل) يعنى 
وآت هؤلاء حقهم من الزكاة . وهذا دليل على أن المراد بما يؤق ذوى القراءة من الحق : هو 
تعهدم بالمال. وقيل : أراد يذى القرى أقرباء رسول الله صلى الله عليه وس . 

التبدير . تفريق ال مالفمالايذبنى . وإنفاقه علروجه الإسراف . وكانت الجاهلية تنحر إبلها 
وتتياسر علا وتبذر أموالها فالفخر والسمعة , وتذكر ذلك فى أشعارهاء فأعى الله بالثفقة فى 
وجوهها ما يب منه وبزلف . وعن عبد الله : هو إنفاق امال فى غير حقه . وعن مجاهد : 
لو أنفق مدا فى باطل كان تبديراوقد أنفق بعضهم نفقة فى خير فأ كبر » فقال له صاحبه : لاخير 
فى السرف ؛ فقال : لاسرف ف الخير . وعن عبد الله بن عمرو : مر رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
بسعد وهو يتوضأ فقال : ماهذا السرف باسعد ؟ قال : أو فى الوضوء سرف ؟ قال ٠‏ نعم وإن 
كنت على نبر جار (© ([إخوان الشياطين» أمثاهم فى الشرارة وهى غاية المذمة ؛ لانه لاثشير” 
من الششيطان . أو م إخوانهم وأصدقاؤم لانهم يطيعونهم فيا يأمروتهم به من الإسراف . 
أوام قرناومم فى النار على سبيل الوعيد لزوكان الشيطان لر.ه كفررام فا ينبنى أن يطاع , 
فإنه لايدعو إلا إلى مثل فعله . وقرأ الحسن : إخوان الشيطان . 


اس ل اع فر عوط 


0 0 8 2ه 2 ل ٠‏ ع2 . 

وما لعر صن عنم | بتغاء رحمة من ربك درهانية لحم قولا ميسورا 0 
وإن أعرضت عنذى القربى والمسكين وا نالسبيل حياء من الرد لإ فقل لهم قولا ميسوراً) 

فلا تتركهم غيرمحابين إذا سألوك . وكان النى صلى الله عليه وسل (© إذا سئل شيئاً و ليس عنده 


 فيعض أخرجه ابن ماجه وأحد وأبو يعلى والبهتى من حديثه . وفى إستاده ابن لطيعة وهو‎ )١( 
(م) أخرجه ابنحبان والماك عن أنس : قال كان النى صلالنه علبه وسل لا يأل ثيئا إلا أعطاه أوسكت حت‎ 





1 تفسير سورة الاسراء ‏ الآية .وم 


أ 2 الائل رك كاء . قوله ( ابتغاء رحمة من ربك ) إتا أن يتعلق يحواب الشرط 

مقدّما علبه لك :قل م قولا سملا لين وعدم وعدا جيلا ٠‏ رحمة ل وانطيياً لقلوهم 2 
ابغاء رحمة من ربك ا : امغ رحمة الله الى ترجوها رحتك علهم نا أن علو 
بالشرط . أى : وإنأعرضت عنهم لفقد رزقمن ربك ترجو أن يفتح لك. ٠‏ فسمى الرزق رحة : 
فردهم را جيلاء فوضع الابتغاء موضع الفقد ؛ لآن فاقد الززق مبتغ له ٠.‏ فكان الفقد سبب 
الابتغاء والابتغاء مسيبا عنه . فوضع المسبب موضع السب . ويجحوز أن يكون معنى (وإما 
تعرضن عنهم) وإن م تنفعهم ولمترفع خصاصتهم 0 . ولائريد الإعراض بالوجه 
كتاية بالإعراض عنذلك : لآن من أنى أن يعطى أع رض مم بوجهه . يقال 6 ااه 3 
مثل سعد الرجل 0-5 فهو مفعو 0 5 فقل للم رزقنا ألله وإياكم من 
عل أنه دعاء يدر عليم سرهم 0 معئاه : قولا ذا مسور . وهو 0 
دعاه فيه يسر . 
32 لا إل اتناك ولتت كر اط فسعت يل نا عفرو را 110 

هذا تمثيل”لمنع الشحيحجو وإعطاء المسرف : وأم” بالاقتصاد الذى هو م 
الل حور تون سع اه لذن المرت عر مرص عند وعيد الكاس »ايمول 
امحتاج : أعطى فلاناً وحرمنى . ويقول المستغنى : مأحسن تد بير التة عند فك 
إذا احتجت فندمت على مافعلت بإعسوراً, م منقطعاً بك لاثىء عندك .من حسره السفر إذا 
بلغ منه وععو امه #اوعن اد الله صلل الله عليه وس جالس أتاه صى 
فقال : إنَ أنى تستكسيك درعا , فقال من ساعة إلى ساعة يظهر . فعد إليئا ٠‏ فذهب إلى أمّه 
فقالت له قل له : إنأنى تسمكسيك الدرع الذى عليك ؛ فدخل داره ونزع قيصه وأعطاه 
ركد عر ثانا ادن بلال وانتظروا فل مخرج للصلاة 7" . و قبل أعطى الاقرع بن حابس مائة 
من الإبل وعبيئة بن حصن » لخجاء عباس بن مرداس . وأنشأ يقول : 
كوه قله : و قالطيرا نالاو سطس عل رس اقد عن وكان الى ما ال اغله وس إذا ستل شين فأراد أن يله 
قال : نعم . وإذا أراد أن لايفعل سكت ولم يقل قط لثىء : لا . فذكر قصة . وإسناده ضعيف ٠‏ 

(0) قوله ومثل سعد الرجل ونحس» فى الصحاح : سعد الرجل بالكسر فهو سعيد : مثل سل فهو سليم ٠‏ 
وسعد بالضم فهو مسعود . (ع 

)2( قوله « قولا ذا ميسور وهو اليسرء فى الصحاح : المعسور ضد الميسور . وهما مصدران . وقال سيبويه : 
هما صفتان ٠‏ (ع) 

اعد 

4 قوله «مائة من الابل وعيينة بن حصن » لعل لعده سقطا تقديره : مائة ٠‏ 





الا كد | نيان 2 ام 


١‏ 22 كه مه دوع الإروه 


تحمل ملبى وهب الحد بسن ا وَالأَفرَع 


وَمَا كآن حصن ولآ حابس ع ل 
2-0 0 0 


3 5-7 8 
0007 ذون امي مهما ومن ضع اليوم لامر 
فال : ياأبا بكر . اقطع 000 الإبل © فتزلت . 


أن ول اسداررة” 3 0 5 0 عياده خَبيرًا بصيرًا 01 

ثم سل رسول الله صلٍ النه عليه وسل عماكانبرهقهمن الإضافة » بأنّ ذلك ليس لو انمنك عليه » 
ولالبخل بهعليك و لكن لآنّمشيئّته فط الأارزاقوةكرها”" تابعة للحكمة والمصلحة . وبحوذ 
أن بريد أن البسط والقبض إنماهما من أمر القه الذى الخرائن فى يده ٠‏ فأما العبيد فعلهم أن 
بقتصدوا . وحتمل أنه ع وعلا بسط اعباده أو قبض » فإنه براعى أوسط الحالين » لاببلخ 
بالممسوط له غانة هراده» ولا بالمقبوض عليه أقصى مكروهه , فاستنوا بسلته . 


0 إملآق نحن أافهيا ويا 01 0 


)00( للعياس بن مرداس رضى الله عنه مخاطب النى صلى الله عليه وسلم » روى أنه أعطى كلا سن الأقرع بن 
حابس رعيينة بن حصن مائة من الابل نا انرا ٠‏ فأنشأً السام ذلك , فرفعه أبو بكر لنى صلل الله عليدو سم 
فقال : اقطعوا عنى لسانه , ففزع وفرع أنا ٠‏ ولتما أراد إعطاءه تألينا لقلبه أيضا . والاستفهام للتعجب . 
ويحتمل أنه للانكار ٠»‏ لكنه بعيد مز ا 0 أتقسم م وهب العبيد قرمى بين هذين . والمال أن 
أبرهما ما كانا يفوقان أى مرداس هنع الصرف للضرورة . وقد يروى «العبيد» مصفرا . ويروى بدله دجدىء 
0 افد فى جمعء من مجامع الحرب . وأنا لست أقل من واحد ١نهماء‏ فنحن سواء أصلا وفرعا ٠‏ فكيف 
تفاوت نننا الآن ؟ مع أن من مخفض قدره لايرتقع عمره . وروى «منهمو» أى من الأربعة . وروى «ومن 
مخفض » مينيا 0 رن 5ك عن ران شد عية والأقرع لف اشر عراف 1 

(0) أخرجه مسلم من رواية عتبة بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج قال وأعطى رسول التهكىالله عليه 
9 ذا شاك بن 127 د متران إن أله وعبينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الابل ٠‏ 

وأعطي عباس بن مرداس دون ذلك . فقال عباس فذكر اشعر . قال : قأتم له رسول الله صل الل عليه ب 
هائةء وأخرجه ابن إ#اق فى المغازى حدثى عبدالله بن ع لاق ب ر بن حزم وغيرة - فذكر ااقصة وقال فى آخرها : 
اذهيوا فاقطعوا انه . فزادوه حتىرضىء وكذا ذكره هومى بن عقية والواقدىواين سمد وليس فى شىء من 
طرقهم أن لاطب بذلك كان أيا بكر 

(ع) قوله «في بسط الآرزاتٍ وقبرها» أي تضييقها . أفاده الصحاج . (ع) 





5355 تفسير سورة الاسرام د الابتان الاو م7 


قتلهم أولادهم : هو وأدم بئاتهم © »كانوا يئدونهن خشية الفاقة وهى الاملاق » فنهاهم الله 
وضن لم أرزاتهم . وقريٌ (خشية) بكسرالخاء . وقرئ (خطأ) وهو الإثم , يقال : خطع خطأ , 
كاثم إثمآ؛ وخطأ وهو ضدّ الصواب » اسم اط ا را لظ كدر المدية 
وخطاء بالكسر والمد . وخطاء بالفتح والمد . وخطأ بالفتح والسكون . وعن الحسن : خطا 
بالفتتم وحذف الهمزة كالخب . وعن أنى رجاء : بكسر الخاء غر مهموز. 

ل كن مي وه مير 

ف فاحشة م قبيحة زائدة على حد القبح إاوساء سبيلا) ويس طريعا طريعه . وهو أن 

تغصب عل غيرك ار ار ا ع ل راض متكن وهو الصم الذدى 


شرعه الله © . 


ل امد قر 4 ا ا ا 0 5 


إلا باحق إلا بإحدى ثلاث إلا بأن يكف أى تفتل موصأ عدا ء أو دق لكل 
إحصان . ١‏ مظاوما) غير را كب واحدة مهن «إ او لبهي الذى بيئه وبينه قرانة توجبالمطالبة 
ددمه. فإنلم يكن له ولى فالسلطان وليه بإ سلطا نا تلطا على القاتل فى الاقتصاص منه . أو 
حجة يثب با عليه لإ فلا يسرف» الضمير للولى . أى : فلا يقتل غير القاتل . ولااثنين والقاتل 
واحد . كعادة الجاهلية : كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة » حتى قال مهلهل حين قتل 
بجير بن الحارث بن عباد : ب بشسع نعل كليب ”" . وقال : 


3 . -ه يمه 2 ع 5 
"كل فيل فى اكلم ره حتي ا 
وكانوا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن بواء. وقيل : الإسراف الثلة . وقرأ أو مس صاحب 
الدولة : فلا يسرف : بالرفع على أنه خير فى معنى الام . وفبه مبالغة سيف قل الام ب رعق 


)١(‏ قوله «هو وأدم بناتهم » وأد البنت : دفتها فى القبر وهى حية .كم فى الصحاح ٠.‏ (ع) 

2( قوله دوهو الصور الذى شرعه الله أى الأذوج . أفاده الصحاح : زع 

(م) قوله هبو بشع نعلكليب» فى اصحاح يقالبو به أىكن من بقتل به وفيهالبواء : السواء ٠‏ وفيهالشسع : واحد 
شسوع النعل التى تعد إلىزماءها . وفيه الغرة : المبد أو الآمة ٠‏ (ع) 

)5( الغرة : الرقيق ٠‏ يعنى :كل قتيل قتلناه في هذه القبيلة ليس كذوا إن مار نا ع بصل لاا لامة 
فيم كفؤه ٠.‏ 





كان 


تفسير سورة الاسراء ‏ الايات عم هم 516 


مجاهد : أن الضمير للقاتل الال . وقريٌ : فلاترف, على خطاب الولى أو قاتل المظلوم , 
وفى قراءة أ : فلا تسرفوا» رده على : ولا تقتلوا ( إنه كان منصوراً ) الضمير إا لول 
يعنى حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب!ه القصاص فلا يسترد ع ذلك . و بأنّ الله قد نصره «» 
بمعونة السلطان و بإظهار المؤمئين عل استيفاء الحق ٠‏ فلا يبغ ماوراء حقه . وإما لللظلوم ؛ 
لان الله ناصره وحيث أوجب القصاص بقتله » وينصره ف الآخرة بالثواب . وإما الذى يقتله 
الول بغير حق ويسرف فى قتله » فإنه منصور بإيجاب القصاص على المسرف . 


2-5-2 06 4 0 2 56 
وَلا ربوا مَالَ المتيم إلا لتى م أحسن حتي بم أشده وَأوفوا با لمَهْد 


(نالى هى أحسن) بالخصلة أو الطريقة التى هى أحسن , وهى حفظه عليه وتثميره ١‏ إنّ 
العهد كان مثو لا أى مطلوبا يطلب من المعاهد أن لايضيعه ويق به (" . ويحوز أن نكون 
تخيلا »كأنه يقال للعهد : لم نكثت ؟ وهلا وفى بك ؟ تبكيتاً للناكك . كا يقال للموؤدة : بأى 
ذنب قتلت ؟ وبحوز أن يراد أن" صاحب العهد كان مسولا . 


> اسم ولم 


2 لحن ل ا ا 11 0 2 5 
انرا الككو ‏ إذ] ب كلد وديا ا لتنطاس المشتقم ذلك خير 
اع تاولا 1م 
دقرئ ل بالقسطاس» بالضم واللكسر » وهو القرسطون *" . وقيل : كل ميزان صفر أو 
كبر من موازين الدراهم وغيرها لإ وأحسن تأويلاح وأحسن عاقبة . وهو تفعيل » من آل إذا 
دجع . وهو مايؤول إليه . 


53 


ولا تفن مالي أت به عل إِنْ انم وَلتِصَرَ واه ككل أوالئت 
اه رت لا 


ن عنه مسو 


(1) قوله «وبأن الله قد تصره» لله أو آن .0 (ع) 

() قال مود : وأى يطلب من المعاهد أن يفى به ولا شكثه 4 قال أحمد ٠‏ كلام حسن إلا لفظة 
التخييل فقد تقدم إنكارها عليه ٠‏ ويذبغى أن يعوض بالقثيل . والظاهر التأويل الآول , ويكون امجرور الذى هو 
وعنه» حذف تخفيفاً ٠‏ وفد ذكر فى بقية الآى ( كل أولئك كان عنه مسؤلا) واقه أجل ٠‏ وبمضد تأويل سوال 
العهد نفسه على وجه القثيل وقوف الرحم بين بدى الله و-ؤالها فيمن وصلها وقطعها . وقد ورد ذلك فى الحدريثك 
الصحيج , والله الموفق . 

(؟) قوله «بالقسطاس بالضم والكسر وهو القرسطون» أى القبان , كذا في التق ٠‏ (ع) 





531 فر شر اقول اك راد حت 


و 1 00310 1ك كنم ككاكوه << ااال كط كد ا 000 


(إولاتتف) ولاتيع . وقريئ : ولاتتف ء يقال : قفا موقا ومنه: القافة بن :دلانكن 
فى اتباعك ما لاعلم كمه من قول أو قعل .كن يقبع مسلكا لايدرى أنه بوصله إلى مقصده فهو 
ضال . والمراد: النبى عن أن يقول الرجل ما لايعل » وأن يعمل مما لايعل : ويدخل فيه الى 
عن التقليد دخولا ظاهراً . لآنه اتباع لما لايعم صفته منفساده . وعن ابنالحئفية : شهادة الزود 
وعنالحتن : لاتقف أعاكالمسل إذا مز بك » فتقول : هذا يفع لكذا » ورأيتهيفعل , وسععته » 
ومترولم تسمع . وقيل : القفو شييه بالعضية '' . ومنه الحديث ومن قفى مؤمئا بما ليس فيه 
ل ا اكه 


ل الى شم الاك ته 0 3 ل ا 
أى اللغاذف ىقال الكيت:: 
0 اليد وا حر ب كه و2 لخ ل 
َل أزي البرِيّ ِقَيْرِ ون وَلآ أت الحواصن إن ففِينًا '”" 

)02( قوله دوقيل القفو شيه بالعضيبة» فى الصحاح العضية الميتة » وهى الافك والهتان ٠‏ (ع) 

(0) قوله و حبه الله فى ردغة الخبال » فى الصحاح الردغة - بالتحر يك : الماء والطين والوحل الششديد 
وكذلك الردغةبا لتسكين. وفيهالخبال: العناء. والفساد وأما الذى فى الحديث من قفا مؤمنا بما لين فيه وقفه الله تعالى 
فى ردغة الخبال حتى يحىء الخرج منه , فيقال : هو صديد أهل النار . 

)2( لم أره بهذا الافظ مرفوعا . وإتما ذكره أبو عبيد فى الغريب من قول حان بن عطية ال > 2 
ممد بن كثير عن الآوزاعى عنه ذا . وروى أحمد والطبراتى من رواية معاذ بن أنس - رفعه دمن قفا مؤمنا يما 
ليس فيه يريد شينه به حيه الله على جسر جهم حى رج ما قال وفى مستد الشاميين للطيراتى من طريق مطر 
الوراق عن عطاء الخراساتى عن نافع عن ابن عمر ومن قذف .ؤمنا أو مؤمة حبس فى ردغة الخبال حى يأنى 
بالمخرج . وهر عند 3 داود من رواية بحى بن راشد عن اين عمر بلفظ ومن قال فى مؤمن ماليس فيه أسكنه الله 
ردغة الخبال حتى يأتى بالخرج ٠‏ وهو رج مما قال» وأخرجه الحم من حديث عبدداله بن عيرو بن العاض رقعه 
ومن قال فى مؤمن مالس فيه حبه الله فى ردغة اليال حى يأتى احرج » ٠‏ 

0 يصف أساء يأنهن جيلات مثلالدى ١‏ جمع دمبة بالتم ٠:‏ وهو الصتم والصورة من العاج الارصءة بالجواهر 
والثم ؛ جعثهاء كمر ؤحراء » والعراتين : الاتوقف .أىمر تفعات الآنرف كناية عن شرفهن وارتفاع قدرهن ٠‏ 
أركناية عن كوتهن ,رائم حرائر ؛ لآن اتخفاض ل لحان 
بقوم يسكتوتها على طريق المكنية والسكتى ييل لذلك.. وهو كناءة ومبالغة 1 الال لآى 
لايظهر نالتقافى . أى المتابعة بالقذف ع .نقفقوته إذا أتبعته يالفية . و فىإشاعته : كناية عن نفيه ء لآها لازمة له » 
حيث أنه لا يكون إلابين اثنين فأ كثر . 

)2( يقال : حصنت المرأة بالضم حصانة ؛ فهى لاعن ر ها ركان ' والمواسن : عع اع أى 
عفت فهى عفيفة » يقول : لاأتهمالبرىءه بثىء زور »انل ادف عقق . والظاهرآن هذا فى معنى الاستثناء المنقطع ء 
لآن البرىء مادام بريئا لاذنب له ء ولاأتيع العفائف وأتكلم فين بفحش مادمن عفائف إن قفاهن الناس ٠‏ فتكلمرا 
فون فكيف إذا لم يتكلم قين أحد ؟ 





تفسير سورة الاسراء ‏ الآيتان نم ويرس كه 


وقد استدل به مبطل الاجتهاد وم يصح ؛ لآن ذلك نوع من العلل ٠‏ فقد أقام الششرع غالب الظن 

مقام الع ؛ وأم بالعمل به إأوئك) إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد . كقوله : 
امك 1 م ل يم 

* والعيش بعد أو ليك الايزم ه 99 

تعن عن موس الرفع بالقاعلية ٠‏ أى كل واحد متها كان سد لاعطه . ستول :مسد إلى 

لك سماعه . ول نظرت إلى الم حل لك النظر إ ليه » ولم عزمت على مالم يحل لك العزم عليه ؟ وقرئٌ 

(والفواد) بمتحالفاء والواو , قلبت الهمزةواوا بعدالضمةؤالفؤ اد» ثم استصحب القلب مع الفتح . 


2 : 0 ل ل 0 
ولا نش فى الارضٍ هس حا انك ان ارق الارض ولن تلمع 
ام كن ذَنِتَ 2 مكروهًا 04 
محا حال ؛ أى : ذا صمح . وقرى” (مصحط) وفضل الأخفش المصدر على اسم الفاعل 
لما فيه من التأكد ان تخرق الأأرض » لن تجعل فها خرقا2» بدوسك لها وشرّة وطأتك . 


)00( لولاا مراقبة العيون أريتتا مقل ابا وسوالف الآرام 
هل ينهينك أن قتلق مرقشآ ل مافعلن بعروة بن حزام 
ذم المنازل بعد منزّلة اللوى والعيش بعد أولئك الآيام 
لجررير بن عطية مخاطب نفسه على طريق التجريد . يول : لولا مرآقبة النساء للعيون . أى الرقباء المتطلعين علينا , 
ليرزن لنا وأريتا عيونمن الى هى كعرون بقر الوحش ٠‏ فقل اها : استعارة مصرحة , وكذلك سوالف الآرام . 
والسالفة : مقدم المنق وصفحته . والآرام : جمع رئم بالكسر والهمز ٠‏ وهو الغزال الأبيض . وأصله دأرآم 
مز ممدود بعد الراء وزن أحمال » فقلب إلى ما قبلها . ويحوز أنه جمع ريم بالفتح وهو الغزال الأبيض , فهمر 
وقلب . وهل يمعنى قد . أوللتقرير ٠‏ أى : أنه ينهاك عنهن مقتلهن مرقشا العاشق المشهور . أوفعلبن بعروة الماشق 
أيضا . وذم : فعل أمى . كأنه تذكر مبوبته فى تلك الديار وتلك الآيام . فقال : ذم المنازل كلها خال كونها بمد» 
أى : غير منزلة اللوى . أوبعد محاوزنك منزلة اللوى بلازم . واللوى : موضع لعينه هن الرمل الملتوى , وذمالحياة 
كلها بعد حياتنا فى تلك الأيام , أو ذم مدة الحياة كلها بعد تلك الأايام السابقة » وأثار ها يما للعقلا. لعظمتها 
عنده , ولآن تخصصه بالعقلاء طارىء فى الاستعمال كي قل ويحوز أن بعد ظرف المنازل وللعيش وبعض الاحاة 
: جعل وذم» مبنيا للنجهول , ومابعده. رفوع به على النيابة . 1 
(؟) قال حمود : «معناه لن عل فها خرةا ... الخ» قإل أحد : وفى هذا الهكم والتقربع ان يعتاد هذه 
المشية كفاية فى الاتزجار عنها » ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشية . وتورط فيا قراؤنا وفقهاؤنا , بينا 
أحدم قد عرف مسثلتين أو أجلس بين يديه طالبين . أو شدا طرفا من رياسة الدنيا ٠‏ إذ هو يتبختر فى مشيه 
ويقدجع ٠‏ ولابرى أنه يطاول الجبال » ولكن بحك يافوخه عنان المماء ٠‏ كأنهم يمر ون علها وهم عنها معرضونٍ » 
كناك لك ويل اسه اله ديات ٠‏ رين دن سرب د طإفيا . لكر كر ل 





538 تفسير سورة الاسراء الايتان ومروو 4٠‏ 


وقرى* . لن تخرق » إضم الراء ل( ولن تبلغ الجبالطولا» بتطاولك . وهوتمى ,تال . قرى” 
سيئة وسيئه؛ عل إضافة سيع إلمضير كل ؛ وسيئا فى بعض مضا لاف ل قراف الك 
بكر الصديق_رضى اللّه عنه : كان شأنه . فإن قلت :كيف قيل سيئه مع قوله مكروها ؟ قلت : 
السيئة فى حكم الامماء منذلة الذنب والإث زال عنه حم الصفات فلا اعتبار تأنيئه . ولافرق 
بين من قرأ سيئة وسيئا . ألاتراك تقول : الرنا سيئة » > تقول : السرقة سيئة , فلا تفرق بين 
إسنادها إلى مذكر ومؤنث . فإنقلت : فا ذكر من الاصال بعضها يع و بعضها حسن »؛ ولذلك 
قرأ من قرأ (سيئه) بالإضافة . فاوجه من قرأ سيئة ؟ قلت :كل ذلك إحاطة مما نهى عنه خاصة 
لاجميع التصال المعدودة : 

يت يا أرحىا كيلك رَبك ون الميبكاة 

1 ف تم علوما مده 

إذلك» إشارة إلى ماتقدم من قوله (لاتمجعل مع 

لآنهكلام ع لا مدخل فيه للفساد بوجه . وعن ابن عباس : هذه الاق عشرة آية كانت فى 


ألواحموسى» ألما ؛ لانجملمعاقهإلها آخرء قال القثّعالى ( وكتبنالهفى الواحم نكلثى .مو عظة) 
وهى عشر آيات فى التوراة . ولقد جعل الله فانحتها وخاقتها النبى عن الشرك ؛ لآن التوحيد هو 
رأس كل حكة وملاكها » ومن عدمه لم تتفعه حكنه وعلومه وإن ند فا الحكاء 9» وحك 
بيافوخه السماء ؛ وما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحك ,وهم عن دن لله أضل من النعم . 


سر 


لمكم" لقع قي وان للد الام اوت 


كَ 5 م 
(أفاصفاك م خطاب للذين قالوا (الملائكة بئات اته) والحمزة للإنكار . يعى : أعخمم 
ريم على وجه الخالوس والصفاء بأفضل الاولاد وه البنون ٠‏ لم بجعل فهم نصيباً لنفسا . 
واتخذ أدونهم وهى البنات ؟ وهذا خلاف المكية وما عليه معقولكم وعادتك . فإن العييد 
لايؤئرون بأجود الاشياء وأصفاها من الشوب ٠»‏ ركرن أرذافا اننا للسادات دانم 
اتقولونقولاعظما »4 بإضاضك | يهالآولاد ل خاصة بالاجسام 2 بأنك تفضلو ن عليه نفك 
حيث تجعلون له ماتتكرهون » ثم بأن تجهاوا الملائكة وه أعلى خلق الله وأشرفهم 0 أدون 
ا 

)6 قوله رروإن بذ فيها الحكاء» فى الصحاح وبذء» غله وفاقة . (ع) 
(م) قوله دوم أعلى خلق الله وأشرنهم» هذا علي الك آل عند أهل السنة فبعض البشر أفضل 
من الملاك (ع) 





نفسير سورة الاسراء 


وقد صَرنًا في هذا لقره ان د راونا يلهالا تعرذا 53 

(ولقد صرفنا ففهذا القرآن» بحوز أن يريد بهذا القرآن إبطال إضافتهم إلى الله البنات ؛ 
لأنه ما صرفه وكوّر ذكره, والمعتى : واقد حمرفنا القول فى هذا المعنى.. أو أوقعنا التصريف 
فيه وجعلناه مكانا للتكرير . ويحوز أن يشير .بهذا القرآن إلى التنزيل ويريد . ولقد صرفناه؛ 
يعتى هذا المعنى فى مواضع من التنزيل . فرك الضمير لانه معلوم . وقرى” : صر فنا بالتخفيف 
وكذلك (ليذكروام قرئ مشدّدا ومخففاً . أى : كررناه ليتعظوا ويعتدروا ويطمئئوا إلى 
ماحتج به عليهم 9 فا بزيدم إلا نفورا » عن الح وقلة طمأ نيئة إليه . وعن سفيان : كان إذا 
قرأها قال . زادنى لك خضوعا مازاد أعداءك نفورا . 


وس 7 سك 2 اله 2-2 د سا عو عاج بد ع 2 .2 : 
0 أو كان مم للمة كما عون إذَا لابوا إلي ذى المراش ييا 005 


بحا وَتَقَ ا بعوونَ لوا كيرا :2؟ 

قر : كا تقولون» بالتاء والياء . و ١‏ إذا دالة على أن مابعدها وهو (لابتغوا) جواب 

عن مقالةالمشركين وجزاء (هلوء . ومعنى لا لابتغوا إلىذىالعرشسبيلا م لطلبوا إلىمنلدالملك 

والربوبية سيبلا بالمغالبة »كي يفعل المموك بعضهم مع بعض » كةوله (لوكان فبهما آلمة إلا الله 

لفسدتا)وقيل : لتقربوا إليه ٠»‏ كقوله (أو لك الذين يدعو ن يبتغو ن إلى ديجم الوسيلة) . لإعلوام 

فاسى تعالاً والمراد البراءة عن ذلك والنزاهة . ومعنى وصف العاق بالكير : المبالذة ف معنى 
البراءة والبعد ما وصفوه به. 

م 2 1 )م لا ل 1 . ل ا العام 

مد ولكن لأتنتهون تشييم” إن كآنَ حلباً عَقُورًا 0؛ 

والمراد أنها تسبح له بلسان الحال0©. حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكته » فنكأنها 

)١(‏ قال مود : «المراد تسبيحها بلسان الحال من حيث تدل على الصانع ... الخ» قال أحمد : ولقائل أن 

شَول: فا إصنع بقوله ( كان حلما غفورا) وهو لاينفر للشركين و لايتجاوز عن جهليم وكفرم وإثشراكهم 6 

وإنما مخاطب يماتين الصفتين المؤءنون , والظاهر أن الخاطب المؤمتون . وأما عدم فقهنا للتسييح المادر «ن 

المادات , فكأنه ‏ والله أعلل - من عدم العمل ممقتضى ذلك , فان الانسان لو نيقظ حق التيقظإلىأن الئل والبعوضة 

دكل ذرة من ذرات: الكون السبح الله وتنزهه وتشهد يجلاله وكير يانه وقهره , وعمر خاطره بهذا الفهم , لكان ذلك 

يشذله عن القوت فضلا عن فضول الكلام والآفمال , والعا كف على النية اتى هى ذا كهتنا فى زماتنا هذا , حت 





.7 تفسير سورة الاسراء ‏ الايات 44-46 


تصئع بقوله لإولكن لاتفقهون نيهم وهذا التسبيح مفقوه معلوم ؟ قلت : الخطاب 
لمشركين , وهر وإنكانوا إذا سوا عن خالق السموات والادض قالوا :الله؛ إلا أنبع لا 
جعاوا معهآلطة مع إقراره » فكانهم م ينظروا وم قروا ؛ لآنْ نتيجة النظر الصحيح والإقرار 
الثابت خلاف ماكانوا عليه » فإذا لم يفقهوا التسبيح وم يستو وا الدلالة على الخالق . فإن 
قلت : من فبنَ يسبحون عل الحقيقة وهم الملائكة ” والثقلان : وقد عطفوا على السموات 
واللارض» فا وجهه ؟ قلت : التسبماجازى حاصل فى اجميع فوجب امل عليه وإلاكانت 
الكلمة الواحدة فى حالة واحدة حمولة على الحقيقة وانجاز إإنهكان حلم غفورا) حين 
لايعاجلكم بالعقوية على غفلتك وسوء نظرك وجهلكم بالتسبيح وش ركك . 


ا أت قرءَانَ سنا ينك وَينَ لذبن لآلبزينون بالآخرة سا 


تنطلق مذلك » وكأنها تنزه الله عر وجل مما لابدوز عايه من الشركاء وغيرها . فإن قلت : فا 


ا 9 0 0 502225 
ا 6 جعلنا على قاو بعم كنة ن فتهوه وَفى اذا نهم وقرا وإذا 


ل | الاك ا 2 ل لله ع عا 
و كات رَبْكَ فى القرْءان وده ولوا على أدبارم ورا كم نحن أغل 5 
9 


ا 4 


ا ل م ل م ل 2 - 
ستمعون به إذ ستمعون !| ليك وإذ ثم تجوى إذ دول الظلون إن تتبعون 


ا اال سراد 


لإحجابا مستورام ذاستركقولم . سيل مفعم ذو إفعام . وقيل : هو حجاب لابرى فهو 
مستور . ويحوذ أن براد أنه حجاب من دونه حجاب أو حجب » فهو مستور بنيره . أو حجاب, 
يستر أن يبصر ء فكيف ببصر امحتجب به» وهذه حكاية لما كانوا يقولونه ( وقالوا قلوبنا فى 


لواستشعر حال إفاضته فبها أن كل ذرة وجوهر منذرات لسانه الذى يلقلقهفىسغط اله تعالىعايه » مشغولة مملوءة 
بتقديس اله تعالىوتسنيحه وتخورف عقابه وإرهاب جير ونه ء وتيقظ لذلكحق التيقظ : لكادآن لايتكلم بقيقعره » 
الظاهر والله أعلم أن الآية إتما وردت خطابا على الغالب فى أحوال الغافلين وإنكانوا مؤمنين , والله الموفق * 
فالحد لله الذى كان حلما غفورا ٠.‏ 

)06( عاد كلامه 0 : إن قلت ومن فبهن إسبحون حقيقة وهم اللاي 0 الل قال أحمد : وقد تقدم 
تقل عنه أنه يأنى حمل اللفظ على حقيةته ومجازه دفعة واحدة عند آية السجدة فى النحل ع ولكن ظهر من كلامه ثم 
جعل السجود عارة عن الانقياد وعدم الامتناع على القدرة ٠‏ ليكوت متناو لا للمكافين وغير المكلفين بطريق 
التواطؤ ع وقد يكون أراد ثم امجاز, والته الموفق ٠‏ 





تفسير سورة الاسراء # الآيات وغ - ١ه‏ الى 


أكنة ها تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن ييننا و ينك حجاب )كأنه قال : وإذا قرأت القرآن 
جعلنا على زعمهم لإ أن يفقهوه م كراهة أنيفقروه . أو لآْقوله (وجملناعى قلومم أكنة ) فيه 
معنى المنع من الفقه : فكأنه قيل: ومنعناهم أن يفقهوه . ,تمال : وحد تحد وحدا وحدة ؛ #ووعد 
يعدوعدا وعدة ؛ و لآ وحده من بابرجععودهءَلَ بدئه ؛ وافعلهجهدك وطاقتك أنه مصدر 
ساد مسد الحال» أصله: بحد وحده بمعتى واحدا . وحده . والنفور: مصدر معى التولية . أو 
جمع نافر كقاعدوقعود ‏ أى : يحبون أن تذكر معه آلمتهم لانهم مشركون . فإذا سمهو بالتوحيد 
نفر واد بما يستمعون به من المزؤ بكو با لقرآن . ومن اللغو :كان يقوم عن بمينه إذا قرأ رجلان 
منعبدالدار ؛ ورجلانمهم عن يساره ٠‏ فيصفمون ويصفرون وخلطو زعليه بالاشعار. و(به) 
فىموضع الحا لك تقول يستمعون بالهرؤ. أى هازئين . و لإ إذ يستمعون» نصب بأعل أى : 
أعلروقت استاعهم ا بديستمعون ([ وإذ م نبحوى يي وعايتتاجون به إذ مذوو نجوى( إذيقول) 
بدل من إذ هم لإ مسحوراع بر جْنَ ٠‏ وقيل: هو من السحر وهو الرئة. أى : هو يشر مثلم 
لإضربوا لك الآمثال) مثلوك بالشاعر والساحرو ايجنون ِإ فضلوا) فى جميع ذلك ضلالمن 
يطلب ف التيه طريقا يلك فلا يقدر عله . فهو «تحير فى أمره لا يدرى ما يصنع . 


2-0-6 5 ع 2 م ار ادر 22 - 3 
وقالوا أءدًا كت عظامًا ورفاتا اءنا لمبعوتور:_- خلهًا جديدًا + 


قل لو نو ايجار أؤسيدبدا :4 أو حلا جا بكي فى مُدُور؛” فتن 
من ييدث فل اذى فرك" أو مون ينك دوس وعُولونَ 
متى هواقل عسَى أن يَكُونَ قري 3 

لا قالوا : أئذا كنا عظاماً قبل لم ( كونوا حجارة أو حديداً ) فرد قوله : كونواء على 
قوط : كنا ءكأنه قيل : كونوا حجارة أو حديدا ولا تنكو نوا عظاما : فإنه يقدر على إحبائكم 
والمعنى : أن تستبعدون أن يحدد الله خلقك , ويرده إلمحال الحياة وإلرطوبةالى"وغضاضته 
بعد ما كت عظاماً بابسة , مع أن العظام بعض أجزاء الحى » بل هى عمود خلقه الذى يينى عليه 
سائره؛ فليس ببدع أن بردها الله بقدرته إلى حالتها الآ ولى » و لكن لوكتتم الك ردي اناف 
ودطوبة الى ومن جنس ماركب منه ابر - وهو أن تتكونوا حجارة بابسة أو حديداً مع 
أن طباعها الجسارة والصلاءة - لكانقادرا على أن يردم إلى حال الحياة لإ أو خلقاً مما يكبر فى 
صدور؟ع ) يعنى أو خلقاً ما يكبر عندك عن قبول الحياة ويعظم فى زعمكم على الخالق [حياؤه 
فإنه حبيه . وقيل : ما يكير فى صدورم الموت . وقيل : السموات والآرض ل ضينفضون) 





ذاه تفسير سورة الاسراء الايات م؟ه-هه 


فسيحوكونها نحوك تعجباً واستهزاء : 
ل مدرو و ا اال 
والدعاء والاستجاءة كلاهما مجاز . والمعبى يوم ببشم فتنيعثون مطاوعين متقاد.ن 

لا تمتنعون . وقوله لإ محمده © حال منهم . أىحامدين, وهىمبا لغةفى انقيادهم للبعث»كقولك 


لمن تأمره بركوب ما يشق عليه فيتأىويتمنع , ستركيه وأنت حامد شاكر؛ يعنى: أنك تحمل عليه 


2 


وتفسر قسراحتى أ 
التراب عن رؤوسهم ويقولون : سبحانك اللهم وبحمدك ( وتظنونم وترون اغول » ا 
تستقصرون مدّة بثك فى الدنيا » وتحسبونها يوم أو يعض يوم . وعن قتادة : تحاقرت الدنياقى 


نك تلين لين الم.مم» الراغب فيهالحامد عليه : وعنسعيد «زجبير : ينفضون 


أنفسهم حين عايتوا الاداء” 


عاد 


ا 2 2 را ل ا امد لا 5 
وك التادى مولا الى فى أنسن إن شيل بع يبيتع إن الشيان 
0-00 ِ وال لس ار وده ع ل عو ل 01 2-6 
سن ا ميدنا 1 ع أعل يم إن َأ رمم أؤ إن نشا 


امد 11 2 طلم ركلا ا 
(وقل لعبادى 6 وقل لليؤمنين ليقولوا 6 للشركين الكلمة (ر التى هى أحسن 6 وألين 
ولا مخاشنوم . كقوله : وجادهم بالق هى أحسن . وفسراىهى أ<سن بقوله إر بك أعلم بم إن 
يهأ برحمك أو إن يشأ يعذبك ) يعنى يقولوا لم هذه الكلمة ونحوهاء ولا يقولوا هم : إنكم 
من أهل النار وإنكم معذبون وما أشبه ذلك مما يغيظهم ويبيجهم على الشر . وقوله ( إن 
الشيطان يازغ ينهم » اعتراض ؛ يعنى يلق ينهم الفساد ويغرى بعضهم على بعض ليقع يدمم 
المشارة والمشاقة لإوما أرسلناك علهم وكيلا) أى ربا موك ولا إليك أمرم تقسرم على الإسلام 
وتجيرم عليه » وما أرسلثاك بشيرا ونذيرا فدارم ومس أصحابك بالمداراة والاحتال وترك 
امحاقة والمكاشغة » وذلك قبل نزول آية السيف . وقيل : نزلت فى عمر رضى اللهعنه : شتمهرجل 
فأمره الله بالعفو . وقيل : أفرط إيذاء المشركين للمسليين » فشكوا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسل فنزلت . وقيل : الكلمة النى هى أحسن : أن يقولوا مهديك الله . برحكم الله . وقرأ طلحة : 
ينزغ , بالكسر وهما لغتان » نحو يعرشون ويعرشون . 
ربك أغل عن فى وات وَالْأَرْضٍ وَلقَدْ ْنَا بض اللَبِينَ عل 
ع زذاتنا كاوة ورا 4 


() قوله والمسمح> فى الصحاح كت ع ل ع 1 ((26 





تفسين سورة الإسراء ‏ الابأت :و -,ره ل 

هورة على أهل مكة فى إذكارهم واستبعادهم أن يكون يتم أنى طالك سل وان شكرن 
العراة الجوّع أصاءه . كصهيب و بلال وخباب وغيرهم . دون أن يكون ذلك ف بعض أ كابرهم 
وصناديدهم ٠‏ يعنى : وربك أعل من فى السموات والأارض و بأحواله ومقاديرهم ريما يستأهل 
كل واحد منهم . وقوله إولقد فضانا بعض النبيين على بعض © إشارة إلى تفضيل رسول الله 
صل الله عليه وس وقوله إروآتينا داود زبورا ) دلالة على وجه تفضيله» وهو أنه خاتم 
اللانبياء ٠»‏ وأن أمته خير الام ؛ للآن ذلك امكتوب فى ذبور داود . قال الله تعالى ( و لقد كتينا 
فى الزبور من بعد الذكر أن الارض برثها عبادى الصاعكون ) وهم مد وأمته . فإن قلت : هلا 
عزف الزبورا عرّفف قوله ( وقد كتبنافى الزبود ) ؟ قلت : تحوز أنيكونالزبور وذبور 
كالعباس وعباس . والفضل وفضل » وأن بريد : وآتينا داود بعض الزير وهى اللكتبء وأن 
يريد ما اذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من |ازبور ؛ فسمى ذلك زبوراء لآنه بعض 
الزبور» كا معى بعض القرآن قرآناً . 


5 5 م 


فل اذقوا الذبن وَعَنتُم' من" ذوره قلآ يفيكونَ كثف اشم عنع 


ع ل كوهره 


1 0 4 ا 0 ا ع 
3 0 أو ليك الذين بدعون إمتغون إلى ر مهم الوسيلة امهم 


2 لع لك تا ار سر تيك ل ل الس 
أقرب وبرجون رحمته ومخافون عذابه إن عذاب ربك كان محدورا :له 


م الملائكة ٠‏ وقبل : عيسى ابنمريم . وعزير . وقيل نفر من الجن ٠‏ عبدهم ناس من العرب 
ثم أسل الجن ولم يشعروا . أى : ادعوم فهم لا يستطيعون أن يكشفوا ع الضر من مرض 
أوفقر أوعذاب ؛ ولاأن حولوه منواحد إلى آخر أو يبدلوه . ول أولئك مبتدأ . و ( الذين 
يدعون ‏ صفته . ولا يبتغون خيره؛ يعنى : أن آلتهم أو لنك يبتذون الوسيلة وهى القرءة 
إلى الله تعالى. و ( أهم ب بدل من واو يبتذون . وأى موصولة؛ أى : يبتخى من هو أقرب 
مهم وأنلف الوسيلة إلى الته .كيف بخير الآقرب . أو من يبتذون الوسيلةمعنى حرصون , 
فكأنه قيل : بحرصون أمم يكون أقرب إلى الله . وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح ؛ 
ويرجونء ويخافون .كا غيرهم من عباد اللهفكي ف يزعمون أنهم آلهة ؟ ل إنعذابر بك كان ) 
حقيقاً بأن. حذرهكل أحد من ملك مقرب و نى” مرسل , فضلا عنغيرهم . 

إن ين قا إلا تن مُميكُوها قبل يم القيلة أذ مَُدبُوها ذا 


عدبا عن كلك فى الكت منقورا (2) 





25 عر خرلة الام د اللزرعاك كمف مه 


وا الا 22222 21ت 

لإنحن مهلكو هاج 1 أو معذيو هام بالقتل وأنواع العذاب . وقيل : 
الملاك للصالحة . والعذاب للطالحة . وعرت مقاتل :و سحي كن لفاك 3 اق 
#فسيرها : أمامكة فيخ رما الميشة ٠‏ 0 بالجوع , والبصرة بالذرق » والكوفة بالترك, 
والجبال بالصواعق والرواجف . وأما خراسان فعذابها ضروب : ثم ذكرها بلدا بلدا فى 
الكتابم داه امحفوظ . 


وما منعمنا 0 رط بالا 0 إلا نك ما ال 1 و3 


اسع ل ا 0 


اناق متعرة لتتارز بجا ونا رامن لا لك أرقتو اطاة اه 


استعير المنع لترك إرسالالاءيات من أجل صارف الحكة . و. أن, الآولى منصو بة والثانية 
رفوعة . تقديره ات ا ا اك الاك ان 
اترحتها قريش من قلب الصفا ذهبا ومن إحياء : الموق وغيرا ذلك وعادة الله فى الهم أن كل 
اقرح منهم آبة فأجيب إلها ثم لى أن يعاجل تعذاب الاستتصال مالم عوظا كا ف“ 
إرسال مايقترحونه من الآيات إلا أن كذب بها الذين م أمثاهم من المطبوع على قلوسهم كعاد 


وود وأنها لوأرسلت لكذبوا ما تكذيب أولئك وقالواهذا 00 ون 
غيرها ؛ واستوجبوا العذاب المستأصل . وقد عزمنا أن تؤخر أمر من بعثت [ابهم إلى يوم 
القيامة .ثم ذكر من اتلك الاايات التى اقترحها الآ ولون ثم كذبوا ما لما كاك 
واحدة : وهى ناقة صالح ؛ ؛ لان آثار ملا كهم فى بلاد العرب قريبة من حدودهم يببصرها 
صادرم وواردهم ( مبصرة) بينة . وقرئ : مبصرة » بفتح الم ( فظليوا ما كك“ > فكفروا ما 
لإوما ترسل بالايات» إن أراد مها الآيات المقترحة فالمعنى رسلا الاتخويفا) من فول 
العذات العاجز كالطلرية والمقّمة له » فإن لم مخافوا وقع عليهم وإن أراد غيرها فالمعنى : وما 
نرسل مانرسل من الايات كآيات القرآن وغيرها إلا #ويفاً وإنذاراً بعذاب الآأخرة . 


وَِذْ كُلنَا لك 3 1 بالناسٍ ككلم كنا 0 00 


0 اد ووه 


فم ناس لكر 0 ف 11 ءان واتحوافهم فآ , بزيدم ١‏ 


(إذ قلنا لك إن" ربك أحاط 5 الاك أذرياف كاله رضن 
يعى : بشر ناك بوقعة بدر وبالنصرة علهم . وذلك قوله ( سبهزم اجمع ويولون الدر ) ؛ قل 





تفسيير. سورة الإسراء الانة.ه 00 1 


الذين كفروا ستغلبون وتحشرون) وغيرذاك , عله كأن قدكان ووجد . فقال : أحاط بالناس 
على عادته فى إخياره . و<ين تزاحف الفريقان يوم بدر والنى صبلى الله عليه وسل فى العريشس 
مع أبى بك رضن الله عنه كان ددعو ويقول : د اللهم إتى أسألك عهدك ووعدك0 ثم خرج 
وعليه الدرع تحرض الناس ويقول , سهزم امع ويولون الديرء ”© ولعل الله تعالى أراه 
مصارعهم فمنامه , فقدكان يول حين ورد ماء ندر , والله لكأن أنظر إلىمصارع القوم » © 
وهو يومئ إلى الارض ويقول : هذا مصرع فلان ..هذا مصرع فلان؛ فتسامعت قريش بما 
2 إل حك الله صبل الله عليه وسلم من أمر يوم بدر وما أرى فى منامه من مصارعهم . 
فكانوا يضحكون وستسخرون و يستعجلون به استهزاء وحين سمعوا بقوله : ,انف تجرة 
الزقوم طعام الأثي » ©" جعاوها سنرية وقالوا : إن حمداً يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة . ثم 
يقول ينبت فيها الشجر . وما قدر الله حت قدره من قال ذلك . وما أنكروا أن يجعل الله 
0 لاتأ كله النار ! فهذا وبر السمندل وهو دويبة يبلاد الترك تتخذ منه مناديل » 
إذا انسخت طرحت فالنار فذهب الوسخ و بِّقالمنديل سالما لاتعمل فيه النار . وترى النعامة 
تبتلع ابخر وقطع الحديد ار كاجمر بإحماء النار فلا تضرها ء ثم أقرب من ذلك أنه خلق فى كل 
تحرة ناراً فلا تحرقها . فا أنكروا أن ضخاق *» فى النار تيجرة لاتحرقها . والمعتى : أن” الآدات 
إتما برسل بها تخويفاً للعباد. وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل .يوم بدر. فاان 
ما إأديناكع منه فى منامك بعد الوحى إليك ١‏ إلا فتنة ب“ م حيث اتخذوه مخريا وخوفوا 
عذات الادرة وتجرة الزقوم فا أثر فهم . ثم قال فهم بإ ونخوفهم ) أى تخوفهم بمخاوف الدنيا 
والآخرة (فا بزيدم > التخو يف ذا إلا طغيانا كي رأ فكيف يخاف قوم هذه خاللم بإرسال 
مايق رحون من الايات . وقيل : الرؤيا هى الإسراء  *‏ وبه تعلق من يقول : كان الإسراء فى 
)00 لم أجده هكذا فأما أوله فنى البخارى عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
وهو فى قبته يوم بدر : اللهم إنى أبعدك عهدك ووعدك اللبم إنى أتقدك عهدك ووعدك . الهم إن تملك هذه 
العصابة لاتعبد بعد اليوم . فأخذ أبوبكر بيده وقال : حسبه . تقرج وهو يقول : سيوزم المع ويولون الدبرء 
(0) أخرجه مسلم من حديث أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وس « هذا مصسرع فلان ويضع يده على 


الارض ا هال > فا 2ط أ عن موضحع 


)١(‏ قال مود : وافتتائهم بالعجرة أنهم حين سمعوا بقوله ؛ إن ممجرة الزقوم ... الخ» قال أحمد : والعمدة 
فى ذلك أن النار لاتؤثر إحرانا فى ثىء ٠‏ ولان الله تعالى أجرى العادة أنه يخلق الحرق عند ملاقاة جسم النار 
لبعض الأجدام . فاذا كاف ذلك من فعل الله لامن فعل النار فته تء.الى أن لايفعل المرق فى الشجرة اتى فى 
أصل الجحيم . 1 

(4) قوله دفا أنكروا أن يخلق» عبارة اانسى : از أن يخلق  .‏ (ع) 

(ه) عاد كلامه .. قال : «وأما الرؤيا فقيل الاسراء , وتعلق منجعله مناما بهذه الآبة . وقيل : إتماسماها م 


يده , 





د اكات 11 55 


اسل شير .لاير100 لاه نماك :1810111 0 لقا اع ل 2 
المنام . ومن قال : كانفاليقظة , فسر الرؤيا بالرئية . وقيل : إنما سماها رؤيا علىقول المكذين 
حيث قالوا له : لعلها رؤيا رأيتهاء وخيال خيل إليك . استبعاداً منهم . كا سعى أشياء بأساميها 
عند اللكفرة . نحو قوله : (فراغ إلى آ هتمم) ٠‏ (أبن شركانى) . (ذق إنك أنت العزيز اللكريم) 
وقيل : هى رؤياه أنه سيدخل مكة . وقيل : رأى فى المنام أن ولد الحكم يتداولون منبره يآ 
يتداول الصبيان اللكرة . فإن قلت : أبن لعنت تجرة الزقوم ف القرآن؟ قلت : اعت حيث لعن 
طاعموها من التكفرة والظلة ؛ لآن" الشجرة لاذنب لها حتىتلءنعلى الحقيقة » وإنماوصفت بلعن 
أصحاءها على اجاز . وقيل : وصفها الله باللءد ء لان اللعن الإبعاد من الرمة . وهىفى أ صل الجحبمفى 
أبعد مكان من الرحمة . وقيل تقول العرب لكل طعام مكروه ضار : ملعون» وسألت بعضهم 
فقال : نعم الطعام الملعون القت المخرق 0 . وعن إن عباس : هى الكشوث الى وى 
بالشجر يحعل فى الشراب . وقيل : أبو جهل . وقريٌ : والشجرة الملعوة بالرفع عا 
محذوف الخبر .كأنه قيل : والشجرة الملعونة فى القرآن كذلك . 


د 


ومرعر 7 


عا را ا 2 ا 2ه 1 ٠‏ 
وَإِذْ قلنَا للملا ئكة أنبدُوا لدم فَسَجِدُوا إلا | بليس قال ءاسجد لمن 


ا 5 ا ا ل 0 ا ا ا 1 
حلفت طينا 03 قَالَ أرء بنك هذا الذى كرّمت عل لين آخخرتن إلى 
+ دعمعءم 


6 ست كن الال حو ا ا خا 1 ع ار 
بو القيلمة لا حتيكن رلته إلا قليلا 2:3) قال اذهب فن تبعك منم 


الع اسه 


ع سء 
ا ا الات 0 
ا 


مرك وأخلن عليم” كيلك ورحلك وَثَا ركم ف الأموال والاولآد وعدم 


- 2ه الل - 6088 
2 
اء 


ا الا ات - 
موفورا ْ واستفزز من استظقة م 


شر ارءة 8 6لا ااام 


وا بهذم الشيطن إلا غرورًا 263؛ إرث عِبَادى لين لك َلْهم سلطن 


إطينا + حال إما من الموصول والعامل فيه جد , على : أأنيجد له وهو طين . أى أصلهطين . 


حرؤيا عليزع, المسكذبين ... الم » قالأحمد : وببعد ذلك قوله تعالى (طلعها كأنه رءوس الشياطين) وقوله (فانهم 
لآكلون مثها) وال أعل . 

)6 قوله «الطعام الملعون القشب الممحوق» الخلط الضار عزج بالطعام أ والشراب كالم ٠.‏ والممحوق المذاب 
حتى يذتمب عينه . أفاده السحاح ٠‏ وفيه «الكشوث» نبت يتعلق بأغصان الشجر من غير أن إضرب عرق فى 
الأرض » قال الشاعر : 

هو الكدوث فلا أصل ولاورق ولا اسيم ولاظل ولامدر 20 





تفسير سورة الاسراء ‏ الآيات ++ - وه الى 

أون الراجع إليه من الصلة على : أأيجد لمن كان فى وقت خلقه طيئا لإأرأتك) الكاف 
الخطاب . وبإهذاي مفعول به . والمعنى : أخير نى عن هذا «االذى كر منيه لإعلى ) أى 
فك :لم كرمته على" وأنا خير منه ؟ فاختصر الكلام حش ذلك ء ثم بتدأ فقال ِ ل أخرتى ) 
واللام موطثة القسم الحذوف «الأحتنكن ذريته م لاستأصاتهم بالإغواء . من احتنك الجراد 
الارض إذا جرد ماعليها أكلا . وهو من الحنك . ومئه ماذ كر سيبويهمن قوطم : أحنكالشاتين 
أى أكلهما . فإن قلت : من أبن عل أن ذلك يتسهل له وهو من الغيب ؟ قلت : إما أن مععمه من 
ا ملائكة وقد أخبرمالله به أو خرجه من قوهم : م فها من يفد فها . أونظر إليه فتودم 
ف اله أنه علق مبراق رفل : قال ذلك لما عملت وسوسته فى آدم » والظاهر أنه قال,ذلك 
قبل أكل آدم من الشجرة اذهب ليس من |لذهاب لاذى هو تقيض الجىء ؛ إنما ممثاه : 
اءض شأ نك الذى اخترته خذ لا ناوتلية . وعقبه يذكر ما جزهسوء اختياره فى قوله لإ فن تبعك 
منهم فإنَ جهنم جزاؤ > كا قال موسى عليه السلام للسامرى (فاذهب فإنْ لك فى الحياة أن تقول 
لامساس) . فإن قات : أما كان من حق الضمير فى الجزاء أن يكون على لفظ الغيبة ليرجع إلى 
من تبعك ؟ قلت : بل » ولكن التقدير : فإِنْ جهنم جزاؤهم وجزاؤك . ثم غلب الخاطب على 
الغائب فقيل : جزاؤك . ويحوز أن يكون للتابعين على طريق الالتفات . وانتصب لإجزاء 
موفورا بمافى (فإن جهنم جزاؤك ) من معنى تجازون . أو بإضهار تجازون . أو على الخال ؛ 
لان الجزاء موصوف باأوفور , والموفور الموفر. يقال : فر لصاحبك عرضه فرة . 

استفزته : استخفه . والفر :الخفيف لإ وأجاب )من الجلبةوهىالصياح”". والخيل : الخبالة . 
ومنه قول النى صلى الله عليه وسل : دباخيل اله اركبى»”" . والرجل اسم جمعللراجل . ونظيره : 


)١(‏ قوله «من الجلبة وهى الصياح» فى الصاح : جلب على فرسه وأجلب عليه : صاح به من خلفهواستسئه 
للسبق اه (ع) 

(؟) أخرجه أبو الشيخ فى الناسخ والمنسوخ من طربق أبى حمزة السكرى عن عبداللكريم : حدثتى سعيد بن 
جير عن قدة المحاربين قال « كان ناس أتوا النى صلىالله عليه وسلم ٠‏ فقالوا : نبابعك على الاسلام ‏ وذكر القصة 
وفبها فأمس الننى صلى الله عليه رصم ٠:ودى‏ فى الناس : ياحيل الله اركى : تركوا لادفظ فارس فارنا . وررى 
ابن عائد فى المغازى عن الوليد بن لم عن سعيد بن إشير عن قتادة قال : بعث ردول الله صلى الله عله وسلم - 
يعنى بوم قرظة يوم الأاحزاب مناديا ينادى : ياخيل الله اركى» وعزا السهيل فى الروض فغزوة حنين هذءاللفظة 
فى صحبح هلم ٠‏ فينظر فيه . وقال أبو داود فى السئن : باب النداء عند النفير : ياخيل الله اركى وساق فى الاب 
حديث مهرة بن جندب وأن النى صلى الله عليه و-لم حمى خيلنا خيل الله. قلت أشكل هذا على الخرج ذقال : فيه 
طن امل . فكاله لم يتجه له .طابقة الحديت للترجمة . وهو ظاهر دا لآن المراد حة «ذه الاضافة . وقدوردت 
عن على وغالد بن الوليد . فنى المستدرك للحا كم فى قصة أويس من حديث أنى لضرة عن أسيد بن جابر فذ كر 
ألقصة . نقال فى آخرها فنادى على : ياخيل الله اركيء وفى الردة للواقدى من روابة عاصم بن عمر عن مود بن 
لبيد أن خالد بن الوليد قال لاصحابه يوم الهامة «باخبل الله اركى فركبوا وساروا إلى بنى حئيفة . 





8 لدت م625" 


ل مت 1 ا تت 
الركبوالصحب . وقرئٌ : ورجلك؛ على أن فعلا معتى فاعل: نحو :تعب وتاعب . ومعناه : وجمعك 
الرجل » ولضم 6 أيضا ء فكون مثّل حدث وحدث » ودس وندس 0©, وأخوات لما ٠‏ 
يقال : رجل رجل . وقرئٌ : ورجالك ورجالك . فإن قلت : مامعى استفزاز إبليس نصوبه 
وإجلاءه خيله ورجله ؟ قلت : ه وكلام ورد مورد الال ؛ مثلت حاله فى تسلطه على من يغويه 
بنوارأوقع على قوم فصوت .هم صوتا يستفزهم من أماكنهم و يقلقهم عنص | كزم » وأجلب 
علهم جحنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم . وقيل : لصوته » بدعائه إلى الشر . وخيله ورجله : 
كل" راكب وماش من أهل العيث "© . وقيل : يحوذ أن يكون لإبليس خيل ورجال . وأما 
المشاركة فى الاموال والأولاد فكل معصية حملهم عذيها فى اهما »كالريا والمكاسب الحرمة » 
و البحيرة والسائية» والإنفاق ف الفسوق » والإسراف . ومنع الزكاة » والتوصل إلى الآولاد 
السب الحرام » ودعوى ولد لغير سوب . والتسمية بعبد العزى وعبد الحرث ٠‏ والتهويد 
والتنصير . وال على الحرف الذميمة والاعمال الحظورة: وغير ذلك ؟ وعدهم» امواعيد 
الكاذية 0 , من شفاءة الالحة والكرامة على الله بالانساب الشريفة . ولسويف التوبة ومغفرة 
00 , والاتكال على الرحمة ؛ وشفاعة الرسول فى الكبائر والخروج من النار بعد 
أن يصيروا حما © » وإيثار العاجل على الآجل ل( إن" عبادىي4 بريد الصالحين ١‏ ليس لكعلهم 
سلطان © أى لاتقدر أن تذويهم لإوكق يربك وكيلاي لهم يتوكلون به فى الاستعاذة منك » 
ونحوه قوله ( إلاعبادك منهم الخلصين) فإن قلت : كيف جاز أن يأمس الله ! بليس بأن يلط على 
عباده مو يامضلاء داعياً إلى الشر » صادًا عن الخير ؟ قلت : هو من الأواص الواردة على سيل 
الخذلان والتخلية عا قال للعصاة : اعملوا ماشكم . 


)6 قوله «ومثل حدث وحدث : وندس وندس » فق الصحاح : رجل حدث وحدث ٠.‏ (نُم الدال وكسيرها 
ا 


أنى حدن المددك : ونبةا: وجل عونت أى :5ه 0 

20( قوله «العيثء فى الصحاح والعيث» الافساد . (ع) 

(م) قال مود : «المراد-وعدهم المواعيد الكاذبة ... الخ» قال أحمد : وهذا من تجرى المصتف على السنة 
ومتيعيها » فانه جمل المنفرة المقرونة بالمشيئة وإن لم تكن توبة لاؤمتين من مواعيد الشوطان » مع العم بأنها ثابتة 
بقواطع القرآن وعدا من الرحن )2 وكذلك الشفاعة المتفق عليها بين أمل السئة والججاعة الى وعد يما الصادق 
المصدوق ء وميزء الله تعالى بها على كل مخلوق , هن مواعيد الشيطان الباطلةوأمانه الماحلة . اللهم ارزقناالشفاعة , 
واحشيرنا فى زممة السئة والجاعة . 

2( قوله عد أن يصيروا حماء فى الصحاح : احم : الرماد والفحم : الواحدة حمة » ثم ماأفاده من توقف 
المنفرة على التوبة وعدم اشفاءة فى الكبائر , وعدم خروج أعلها من النار بعد احتراتهم ده الله .اهل 
السنة على خلاف ذلك ٠‏ تمرر فى عل التوحيد .0 (ع) 
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ا 7 0 0 جه ل 
ربح الذى إلاجى ل الفلاك فى الء رٍ لتمتغوا مر فضله إنه كان 
1 0 
لام 
َ-_ 2 25 مدع براه لات 35 00م 
نجام إِلَ اير أغرضم كن الا د ا 
١‏ يزجى 4 يجرى ويسبر . والضر : خوف الغرق لإضل من تدعون الاإيام»م ذهب عن 
أوهامم وخواطرك كل” من تدعو نه فى حوادثكم إلا إياه وحده؛ فإنم لااذكرون سوا 
ولاتدعو نه فى ذلك الوقت ولاتعقدون .رحمنه رجاء؟ , و لاتخطرون ببالكم أن غيره يقدر على 
إغاتتكم ٠‏ أولم يتد لإنقاذم أحد غيره من سائر المدع وين . ويحوذ أن يراد : مه تدعون 
من الاهة عن إغائتم , ولكن الله وحده هو الذى ترجونه وحده «" على الاستثناء المنقطع . 
5 52 


ل ل ل ا 
فامنم ان خسف ب جرب العر أو برسل علي حاصيا م لاتجدوا 


ع2 


داءه مذو ص 


لع" وكيا 20 أم ينم أن بويد ف مر أرىا كيل ملم قم 


من الع فهر قم سا كفرتم” ث) لآتيذوا لك عَلَهنا ٠»‏ كن 

١‏ أفأمنتم ) الهمزة للإنكار ؛ والفاء العف على حذوف تقديره : أنجوتم فأمنتم 
ملم ذلك على الإعراض . فإنقلت :ما نتصب <إجانبالر) ؟ قات : بيدسف مفعولا نه 
كالارض فى قوله ( نفسفنا نه ونداره الأأرض ) . و( بم ) حال. والمعنى : يتن ا 
الر ؛ أى يقلبه وأنتم عليه . فإن قلت . فا معنى ذكر الجانب ؟ قلت : معناه أن الجواب 
والجهات كلها فى قدرته سواء ؛ ولهفى كل جانب برأ كان أو بحرا سبب مرصد من أسباب 
الشلكة . ليس جانب البحر وحده مختصاً بذك ؛ بل إن كان الغرق فى جانب البحر » فى جاتب 
لاقام مثله وهر الخسف ؛ لانه تغييب تحت التراب كا أن الغرق تغييب تحت الماء . فال“ 
0 عنده سيان يقدر فى البر على نو مايقدر عليه فى البحر . فعل العاقل أن يستوى خوفه 
من ألله فى جبيع الجوانب وحيث كان ١‏ أو يرسل عليكم حاصبآ م وهى الرج النى تحب أى 
ترى بالحخصباء . يعنى : أو إن لم يصبكم بالحلاك من م بالحسف ء أصابم 0 من فوقكم 2 
برسلها عليم فها الحصباء رجكم بها ء فيكون أشدّ عليكم من الغر ق فى البحر (إوكيلا) من 
يتوكل بصرف ذلك عنكم (أم أمنتم) أن وى دواعدكم وبوفر حوايحك إلى أن ترجموا 


)١(‏ قوك « ولكزالله وحده هوالذىترجونهوحده » كأنه تكرار . وأسقطه الخازن فى عبارته ٠‏ (ع) 





5 رز لان الم الا ين 
سل سا ل انئاك قاس لك 1 ا ل سوا ولا 11ت 


فتركيوا البحر الذى نجام منه فأعرضتم ‏ فينتقم سح بأن يرسل «عليك قاصفاع وهى الريج 
التى لها قصيف وهو الصوت الشديد ا ان كر او ل يت إلا 
قصفته (إفيغر ةم © وقريٌ بالتاء . أى الريح . وبالنون . وكذلك: نخسف . وترسل . وتعيدم . 
قرئت بالياء والنون . التبيع : المطالب . من قوله (فاتباع بالمعروف) أىمطالبة . قالالشماخ : 
> كنا لد اميم من المبييع 0 

يقال : فلان على فلان تبيع حقه أى مطوط عليه مطالب لد يحقه . والمعتى : أنا تفعل 
مانفعل ممم » ثم لاتجد أحداً يطالبنا بما فعلنا انتصارا منا ودركا للثأر من جهتنا . وهذا نحو 
قوله (ولا مخاف عقباها) . إماكفرمة يكفرانم النعمة » بريد : إعراضهم <ين نجام . 


2 ل ا م ل ا لك 
واقد كرمنا بى ءادم وحلمناهم في البر والبحر ورزةنام من الطيبتٍ 


وَكعلْنَامْ على كير عن حَلننَا تنضيلا 
قيل فى تنكرمة ابن آدم : كرمه اله بالعقل » والنطق . والقييز . والخط . والصورة الحسئة 
والقامة المعتدلة. وتدبير أمر المعاش والمعاد . وقيل بتسليطهم على مافى الأرض و تسخيره هم . 
وقيل :كل ثىء يأكل بفيه إلا ا نآدم . وعن الرشيد : أنه أحضر طعاما فدما با ملاعق وعنده 
أبو يوسف. فقال له : جاء فى تفسير جدك ابن عياس وراك نال ( والقد كرما بي آدم) 
جعلنا لمم أصابع أكرن با ل الل يهل كر الأعاله على كثير من 


خلقنا 4 هو ماسوى الملائكة » 0" وحسب بنى آدم تفضيلا أن ترقع علهم الملائكةوهم مم 


)00( يلوذ ثعالب الشرقين ما كا لاذ الغريم من التبيع 
للشماخ صف عقايا ترب منها أعالب الشرقين » وهو اسم 0 أوجبة الجنوب وجهة الثمال ؛ كالمشرقين » 
يا لاذ : أى هرب والتجأ » الغريم : أى المدين . من التبيع : أى الدائن المطالب ٠‏ 

(م) قال مود : «المراد فضلتاهم على ماسوى الملائكة ... الخ» قالأحد : وقد بلغ إلى حد من السفهيوجب 
الحد, ولسنا لمساجلته إلامنحيث العم » لامنحيث السفه . والقدرالذى تص به هذه الآية أن حمل كثير على ا جميع 
غير تعد ولامستكر . الارى أنه وره عل القايل على العدم . والزعتشرى يختار ذلك فى قوله تعالى (فقليلا 
مايؤمنون) وأشباهه كثير . وقد مح الشاعر ذلك فى قوله 

' . قليل با الاصوات إلا بغامها ٠‏ 
أى لا أصوات بها ٠‏ ولنا أن نبقيه على ماهو عليه , ونقول : إن الخلوق قسمان : بنو آدم أحدها وغيرههم من جميع 
الخلوقين القسم الا . رلاشك أن غيرهم | كثر وك كوا أكثر منهم كثيراً ‏ فعنى قوله (وفضلناهم على 
كثير من خلقنا) أى على غيرهم منجيع الخاوقين . وتلك الاغرار كثير بلا مراء» وذلكمرادف لقولك : وفضلناهم 
على جميع من عداهم من خلقنا ع فظاهر الآية إذاً مع لا الذين ماهم جيرة , وتمشدق فى سهم وشقشق 
العبارات فى ثلهم . ومايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . والله ولى التوفيق والتسديد ٠‏ 
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ومنزلتهم عند الله منزلهم . والعجب من اجيرة كيف عكسوا " فىكل ثثىء وكابروا » حتى 
جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التى هى تفضيل الانان عل الملك ٠‏ وذلك بعد ماسمعوا 
تفخم لله أمم و تكثيره م ذكرم . وعليوا 0 50 ٠‏ وأنى قزمم » وكيف 
نزلهم من أأنييائه منزلة أنييائه من أعهم 6 006 التعصب علييم إلى أزن لفدوا أقوالا 
وأخباراً منها : قالت الملائكد 9" : رابنا إننك أعطيت بى آد دم الدنيا يأ كلون منها و يتمتعون ولم 
تعطنا ذلك فأعطناه فى الارة . فقال : وعزق وجلالى ٠‏ لاأجعل ذرّية من خلقت بيدى كن 
قلت له كن فكان 20 ٠‏ ودودا عن أنى هريرة أنه قال : لمؤمن ©“ أ كرم على الله من الملائكة 
الذن عنده . ومن ارتكاهم أنهم فسروا ( كثيراً) بمعنى , جميع ‏ فى هذه الآنة ء وخذلوا حتى 
سلبوا الذوق فل يحسوا ببشاعة قوم : وفضلناهم على جميع من خلقنا . على أن معنى قولهم ه على 


(4) قوله «والعجب من الجبرة كيف عكوا» يننى أمل السنة . وقوله «تفضيل الانان » يعنون المؤمن ٠‏ 
ويدل لمذههم (إن الذين آمنوا وعملوا 'لصالحات ت أولتك هم خير البرية) وأما الذين كفروا فهم شر البرية , ودعوى 
العكس من فرط التعصب للعتزلة . (ع) 

)١(‏ قوله «قالت الملائكة ربنا إنك أعطيت بنى آدم الدنيا» صدرهي فى الخازن : لما خلق الله آدم وذريت-ه 
قالت اللائكة . وقوله «خلقت بيدىء فى الخازن : ونفخت فيه من روحى ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه الطبراتى فى الأوسط ءن طريق د بن ماهان حدثنا طلحة بن زيد عن صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن عبدافه بن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال «إن الملائكة قالت رب أعطيت بَى آدم الدنيا 
كلون فبها ويشربون ويلبسون : واعن سبح بحمدك لانا كل ولا نشمرب ولا نلهو ٠.‏ فيا جعت لم الدنيا فاجعل 
نا اله ٠‏ قال : لاأجعل ذرءة من خلقت بيدى كن قلت له . كن فكان» قال : لم بروه عن صقوان إلا طلحة 

0 بو غسان تفرد به طلحة مد بن ماهان . وعن أنى غسان حجاج الأعور 00 حجاج فى المعجم الكبير 
ورجاله ثقات . وله شاهد عند عددالرزاق فى تفسيره عن معمر عن زيد بن أسل قال قالت الملائكه فذصكر محوه 
موقوفا عليه . وقال الدارةطى فى العال : روى عبدالجيد بن أنى داود عن معمر عن زيد بن أسل عن عطاء بن 
يسار عن ابن عمر . فذكر تحوه قال : ورواه شريح بن يونس عن عبداجيد موقوفا . وهو أصح . وله شاهد آخر 
أخرجه الطبراتى فى م-ند الشاميين والببيق فى الأسماء والصفات من رواية عبدربه بن صالح عن عروة بن رويح أنه 
سمعه بحدث عن جابر قال قال ردول الله صلى الله عليه و-لم «لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة يارب خلقتهم 
0 ديشر بون ويشسكحون ويركبون فاجعل لم الدنيا ولا الآخرة ٠‏ فقال تعالى لاأجعل من خلقت بدى كن 
قلت له : كن فكانء ومنها مارواه عن أنى قريرة رضى الله عنه أه قال «لمؤمن | كرم على الله من الملائك الذين 
عنده » البهق فى الشعب 0 رواية حاد بن سلة عن ألى المهزم عن أنى هررة موقوفا . وأخرجه ابن ماجه من 
هذه الطريق موقوفا . وأبو المهزم متروك : وله شاهد أخرجه الطبراتى واليهق فى الشعب من رواية عبداله بن 

عر رضى الله عنهما قال قال رسول الله على الله عليه وس «ماشىء أ كرم على الله يوم القيامة من بنى آدم . قبل : 
ولا الملائكه 1 قال : ولاالملائكة . الملاثنكة بجبورون كالشمس والقمرء قال ابمهقى : تفرد به عبيدالله بن تمام 
يروى أحاديث معاوية وهو ضعيف . 

(م) 'فوله «قال لمؤمن أ كرم على من الملانكة, فى الخازن : المؤمن ٠.‏ (ع) 





ىد 0 


تي تلن خلقنا أشجى لحاوقهم وأقذى لع: م ؛ ولكتهم لايشعرون . فانظر إلى تمحلهم 
وشيم بالتأويلات البعيدة فعداء 0 0 جيريل عليه السلام غاظهم حين أهلك 
مداق قوم لوط . ٠‏ فتلك السخيمة لاتنحل عن قاومهم ”© 


7 ل 0 و يمايم لانن كه اسه 1 ديك 


قرىٌّ : ندعو ء بالياء والذنون ٠‏ وبدع عى كل أناس عل البناء للفءول 1 الحسن : بدعوا 
كل أناس . على قلب الااف واوا فى لغة من يقول : افعوا . والظرف نصب بإضار اذكر . 
0 أن يقال : إنها علامة المع .كي فى (وأسروا التجوى الذن ظلموا) والرفع مقدركا فى : 
بى ؛ ول يؤت بالئون . قلة مبالاة ما , لآنها غير ضمير . ليست ت إلا علامة ب[ بإمامهم ) من 
ا فى ' أو مقدّم فى الدين 6 ]| اران اهمال : باأتباع فلان ٠‏ ياأهل 
دن كا ا 205 أعالهم هال خاب 5 اللدء 
وياأحاب كتاب الشر" . وف قراءة الحسن : يكتاهم . ومن بدع التفاسير : أن الإمام جمع 
أمْ : اق الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم : أن الملكة ف الداء بالامهات دون 
الاباء رعابة حق عيسى عليه السلام . وإظهار شرف المسن والحسين . وأن لايفتضح 
أولاد الزنا . وليت شعرى أمما أبدع ؟ أحمة لفظه أم ماء حكته ؟ إرفن أوق 4 من هؤ لاء 
المدعون بر كانه ل اراتك يقر ن كتامم > > قيل أزتك 0 عق فى معتى اجمع : 
فإن قلت اعد العين بقراءة كتاهم ؟كأن أداب الثمال لايقرئن كتاهم . قلت : 
يل ء ولكن إذا اطلحوا على مافى كتاهم , أخذه مايأخذ المطالب بالنداء على جناياته » 
والاعتراف بساوءه » أمام التدكيل به والانتقام منهء منالحياء والحجل والانخزال» وحيسة 
اللسان » والتتمتع . والعجز عن إقامة حروف الكلام : والذهاب عن تسوية القول فلكان 
تراءتهم كلا قراءة . وأما أسححاب الهين فأءرهم عإ. عكس ذلك . لاجرم أنهم يقرؤن كتاجم 
أحسن قراءة وأينها . ولا يقنعون بقراءتهم وحدم حتىيقول القارى* لآهل الحشر : زهاؤم 


)١(‏ قوله « فلك السخيمة لاتنحل عن قلويهم » فى الصحاح «السخيمة» الضغينة والموجدة فى الفس ٠‏ (ع) 

(م؟) قال مود : «يامامهم معناه يمن | تتموا به من نى أوكتاب أودين ... الخ قال أحمد : ولةداستبدع بدعا 
لفظا ومعنى » فان جمع الام المعروف أمهات ؛ أما رعاية عيسى عليه السلام بذكر أمهات الخلائق ليذحكر بأمه , 
فيستدعى أن خلق عيسى من غير أب غميزة في منصيه , وذلك عكي الحقيقة انان خلفه عن 2 أن كاذ أنه للك 
وشرفا فى حقه , واه أعلى . 




















تفسير سورة الإسراء ‏ الايات بن ون 0 

للا بي سسسب 
اقرؤاكتايه) لاولا يظلون فتيلا »4 ولا ينقصون منثواهم أدقى ثىء ؛ كقوله (ولا يظلمون 
شيثاً) : (فلا بخاف ظلءاً ولا هضما) . 

1 الك د ار را اال ل 2 0 الك 

ومن كن فى عَنَذِه أعى فو فى الآخرق أعى وال يلا 27 

معناه : ومن كان فى الدنيا أعبى ؛ فهو فى الآخرة أعى كبذلك لإوأصل سيلا) من 
الاعى : واللاعى مستعار يمن لا يدرك المبصرات افساد حاسته. .ان لا متدى إلى طريق 
النجاة : أما فى الدنيا فلفقد النظر . وأما فى الآخرة . فلانه لا ينفعه الاهتداء إليه. وقد جوزوا 
أن يكون النانى بمعنى التفضيل 7 . ومن ثم قرأ أبو عمرو الأول مالاء والثانى مفخم) 0 , لان 
أفمل التفضيل “مامه بمن » فكانت ألفه فى حك الواقعة فوسط الكلام 7" ,كقولك : أعبالكم 
وأما الأول فل يتعلق به ثىء » فكانت ألفه واقعة فى الطرف معرضة للإمالة . 

وإن كأذوا لَمَْتنو نك عَنِ اذى أَوْحَهنا لمك _لتفترى عَلَمْنَا َبْرَه وَإِذَا 
2 2-2 7 ا لمك مخ ل 2 - 00 .اه يدوحدء جم اه 
لاتخذوك خليلا :: واولا أن يتاك لقذ كدت تكن ليم 


لفاك منت المرره ومس الات ساقت 


2 1-6 


ا 


ددى أن ثقيفا قالت للنى صلى الله عليه وسل : لا ندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر 
ها على العرب : لا نعشر : ولا تحشر . ولا نجبى ‏ فى صلاتنا . وكل ربا لنا فهو لثاء وكل ربا 
علينا فهو موضوع عنا : وأن تمتعنا باللات سئة .وله تكسرها بأندينا عند رأس الحول؛ وأن 
تملع من قصد وادينا وج فءضد تيجره » فاذا سألتكالعرب :لم فعلت ذلك ؟ فقل : إن اله أمرى 


)١(‏ عاد كلامه . قال : «وقد جوزوا أن يكون الثاتى بممنى التفضيل ... الخ, قال أحمد : أى لأانه من عمى 
القلب لامنعمي الصر ؛ از أن ينيتى منه أفعل . 

(؟) عاد كلامه . قال : دومن ثم أمال أبو عمرو الآولى وم الثانية ... اله قال أحمد : تمل أن تكون 
هذه الآآية قسيمة الآولى » أى : فن أوى كتابهبيمينه فبو الذىييصره ويقرؤه » ومن كان فى الدنيا أععى غير ميصر 
فى نفسه ولاباظر فى معاده . فهو فى الآخرة كذلك غير مبصر فى كتابه . بل أعبى عنه أوأشد عمى بماكان فالدنيا 
على اختلاف التأويلين .والله أعل . 

() قوله د الواقعة فى وط الكلام» لعله الكلمة , كعبارة النسق ٠‏ (ع) 

التا لاس ايه فى الصحاح «التجية» أن يقوم الانسان قيام ااراحكع . وقال 
أبو عببدة : تكون فى حالين , أحدهما : أن لاضع يديه على ركتبه , والآأخر ينكب على وجهه باركا وهوالسجود . 
وفيه «وج"» بلد الطائف : وفيه أيضا : عضدت الشجر, أى قطعته ٠.‏ (ع) 





ىد تفسير سورة الإسراء ل الات توما 


نه وجاؤا بكتاهم فسكتب : يسم الله الرحمن الر<يم :هذ كنات من عد رسول أن التعيف: 
لا يعشرون ولا حشرون ٠:‏ فقالوا : ولا يحبون . فسكت رسول الله صلى الله عليه وس ثم قالوا 
للكاتب ١:‏ كتب : ولا يحبون والكاتب ينظر إلى رسولالله » فقامعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فسل سيفه وقال : أسعرتم قلب نينا نا معشر تُقيف أسمر الله قاوبيم نارا . فقالوا : لسنا 
نكم إناك؛ إمها نكم مدا 0" . فنزات . وروى أن قريشا قالوا له : اجءل آنة رحمة آيقعذاب؛ 
وآبة عذاب آبة رحة. حى نؤمن بك. فنزات يزوإن كادوا ليفتدو نك » إن مخففة من الثقيلة» 
واللام العاف ار الئافة الم (١‏ لان قاربو | أن يفتنوك أى يخدعوك فاتنين 
إعن الذى أوحينا إ ليك »4 من أوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا لإ لتفترى علينا لتقول 
علينا مالم نقل » يعنى ما أرادوه عليه من تبديل الوعد وعيدا والوعيد وعدا .وما اقترحته ثقيف 
من أن يضيف إلى الله مالم ينزله عليه وإ وإذا لاتخ.ذوكج أى ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك 
لإخليلا) ولكدنت لم وليا وخرجت من ولاب إزولو لا أن مبتناك ب واولا تثبيتنا لك 
سنا ف لقد كدت تركن إليم »4 لقاريت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم , وهذا خمبيج من الله 
له وفضل تثبيت . وفى ذلك اطف للمؤمنين ف إذا ) لو قاربت تركن المهم أدنى ركنة ١‏ لاذقناك 


ضعف الحناة وضعف الماتي أى لأاذقناك عذاب الآخرة وعذاب القر مضاعفين . فإن 
قلت : كيف حقيقة هذا الكلام “قلت : أصله لآذقناك عذاب الحياة وعذاب امات لآن 
العذاب عذانان : عذاب ف المات وهو عذاب القبر . وعذاب فى حياة الاخرة وهو عذاب 
ا يوصف به » نحو قوله (فاتهم عذايا ضعفا من النار ) بمعنى مضاعفا . فكانأصل 
الكلام : لاذقناك عذايا ضعفا فى الحباة . وعذاءا ضعفا فى امات 7" . ثم حذف الموصوف 


() لم أجده . وذكره التعلى عن ابن عباس من غير سند ٠‏ , 

00( قال ود : والمراد ضعف عذاب المياة وضعف عذات الات ..١‏ الخ» قال أحد : أماتقلل الكيدودة 
فالذى ينينى أن تحمل عليه كونه الواقع فى عل الله تعالى ؛ لآن الله عر وجل يمل مالم يكن لوكاد كيف كان يكون . 
فعلم تعالى أن الركون الذى كاد يحصل مته عليه السلام وإن كان ماصل أمى قلبلى وخطب يسير . فذلك إخبار من 
الله تعالى عن الواقع فى عله تقديرا ء فلا يلق أن يحمل على المالذة والتتيه . فان ذلك لا يكون فى الاخبار ٠‏ 
ألاترى أنه لوكان الواقع كبدودة ركون كثير . لكان"ثقليله افا فى الخبر , ولاينكر أن الذنب يعظم سب فاعله 
على مأورد : حستات الاءرار سيئاتالمقربين . وأما نقل الرعتشرى عن مشاه استعظاء نسبة الفواحش والقبائح 
إلى الله عر وحل ١‏ فلقد استعظموا عظما حق على كل مل أن يستفظعه . ولكنهم جهلوا باعتقاد الح وصفا ذاتما 
للقبيح » فلزمهم عل ذلك أن كل فعل لستقح من العيد استقبح من الله تعالى » وهم غالطون فى ذلك . فمنى كون الفعل 
قيحا أن الله تعالى تمى عنه عيده » وإن كان لله تعالى أن يفعله , وهو حسن بالنسة إليمه (لايسئل عما يقعل وهم 
يثلون) ألاترى أن الملك يصح منه أنيستقبح من عبده أن سن ل املك . ونهاء عر ذلك » ولاإستقب مت 





تفسير سورة الإسراء ‏ الايتان اروهة 

5-- - --ئ ‏ 00000 17 شق ئ ك ‏ ل 1 1 
وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف . ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل : ضعف الحياة 
وضعف المات ا لو قبل : لآذقناك ألم الحياة وأالم الات . وبجوز أن يراد يضعف الحباة: 
عذاب اياة الدنيا. وبضعف المات : ما يعقب الموت من عذاب القر وعذاب الا . والمعنى : 
لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة فى الحياة الدئيا. وما نؤخره لما بعد الموت. وفى ذكر 
الكيدودة وتقليلها . مع إتباءها الوعيد الششديد بالعذاب المضاعف فى الدارين _دليل بين على 
أن القييم يعظم قبحه بمقدار عظ شأن فاعله وارتفاع منزلته ؛ ومن ثم استعظم مشايخ العدل 
والتوحيد ”" رضوان الله علبع نسبة امجبرة القبائح إلى الله تعالى عن ذلك عاواً كيير| - وفيه 
دليل على أن أدنى مداهنة للغوأة مضادة لله وخروجعنولايته . وسبب «وجب لغضيه و تكاله . 
فعلى المؤمن إذا تلا هذه الاية أن يحثو عندها ويتديرها . فهى جديرة بالتدر . و بأن يستشعر 
الناظر فها الخشية وازدياد التصلب فى دين الله ٠‏ وعن النى صفى الله عليه وسلم أنها لما نزلت كان 
يقول : ٠‏ اللهم لا تكلى إلى نفسى طرفة عين , 0» 

اا ل انر ا 2 

وإن كادوا ليستَفْز ونكَ من الازض لمخر جوك منها وإذا لا بلبئون خلافك 

"م لق 24 


إلا قليلا 0 سه من قد أركلة] قتلاك مرن رم لنا وتميف لدعا تو يلا 7:١‏ 


زد إن كادواي وإن كاد أهل مكة ١‏ ليستفزونك) ابزيجونك بعداوتهم ومكرهم من 
الأرض » من أرض م إوإذاً لايلبثون» لايبقون بعد إخراجك إلا زمانا بإ قليلام 
فإن الله مهلكهم وكان ‏ قال . فقد أهلكو! ببدر بعد إخراجه بقليل. وقيل : معناه ولو 
أخرجوك لاستؤصاوا عن بكرة أأبهم . ولم يخرجوه. بل هاجر بأمر ربه . وقيل : من أرض 
الك رفل 0 [ر ص مده .ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما هاجر حسدته 
الهود وكرهوا قربه منهم . فاجتمعوا إليه وقالوا : با أنا القاسم : إن الآنبياء إنما بعثوا بالشام 
واف لاد مضه وكات مهاجر إبراهيم : فلو خرجت إلى الشام لامنا بك وراماك رقن 
علينا أنه لا بمنعك من الخروج إلا خوف الروم . فإن كنت رسول الله فاته مانعك منهم , 
فعسكر رسول الله صلى الله عليه وس على أميال من المدينة وقيل بذى الحليفة , حتى مجتمع إليه 
ح ذلك من نفس» , ل هو منه حسن جميل . ولقد كانلمشا خه شغل باستعظام مالزمهم من الاشراك , عن استعظام 
غيره مما هو توحيد بحض وإيمان صرف ٠‏ ولكتهم زين لهم سوء اعتقادهم فرأوه حسنا . والله الموفق . 

(1) قوله «ومن ثم استعظ مشايخ العدل» يعنى المعزلة . ويريد بالجيرة : أدل السنة . حيث قالوا : إن الخير 
والشر كلامما من عند الله يخلقه وإرادته , ولوكان من فعل العيد ظاهرآ (2) 

00( لم أجده 20 ردك التعلىي عن قتادة مسلا 





ىه تفسير سورة الإسراء الآيتان رياو و7 
ار ا اس ا بال ا 0 001 


أحانه ويراه الناس عازما على الخروج إلى الشام لحرصه على دخول الناس فى دين *" الله » 
ا ا را وى مارو ار اكوا سر تار دا الا 
ما وجه القراءتين ؟ قلت : أما الشائعة فقد عطف فيا الفعل على الفعل . وهو مرفوع لوقوعه 
خير كاد , والفعل فى خبر كاد واقع موقع الاسم . وأما قراءة أنى” ففبا الجملة برأسها الى هى 
إذاً لايلبثوا ؛ عطف على جلة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) . وقرئ : خلافك ‏ . قال : 
نت الذَيارُ خلاقم ا و 5 

أى بعدهم إإسنة من قد أرسلنا» يعنى آن كل قوم أخرجوا رسوهم من بين ظهرا نهم . 
فسئة الله أن يلكيم . ونصبت نصب المصدر المؤكد . أى : سن الله ذلك سنة . 

أ السَارة دلوك العم إل عق لثمل وكرء ان ان 


- 53 رات 522 


5 رةه 1 
كار مشهودا 00 ومن الليلٍ فتهجد به نافلة لك 


وا 


دلكت الشمس : غربت ‏ وقيل : زالك وروئ عن الت صل انه عله وسم © : أتانى 
جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس . فصلى فى الظهر . واشتماقه من الدلك » 
لآن الإنسان بدلك عينه عند النظر إلا . فإن كان الدلوك الزو الفالاية جامعةللصلوات انس : 
وإن كان الغروب فقد خرجت منها الظهر والعصر . والغسق : الظلية . ودو وقت صلاة العشاء 
إوقرآن الفج ره صلاة الفجر . “ميت قرآ :ا وهو القراءة. لانما ركن ء كا سميت ركوءا وهججودا 


() لم أجده . وذكره السبيلفى الروض عنعيدامجيد بنبهرام بن شهر ين <وشب عزعبدالرحن بن غتم وأن 
اليهود أنوا الني صلى الله عليه وسل فقالوا : يا أبا القاسم, إن كنت صادقا أنك نى فالحق بالشام ‏ فذكر نحوه , 
لكن قال : فذرا غزوة تبوك لابريد إلا الشام . فللا بلغ درك اول الله تعالى - فذكره - ورزاد : وأصيه بالرجوع 
دوةال : فبها محياك ومماتك ومها تبعث» ٠‏ 

)2( قوله دوقرى”" خلافك. كانت القراءة التى سبق تفسيرها : خلفك ٠‏ (ع) 

)0 عفت : درست وهلكت ٠»‏ خلافهم : أى يعدهم والقواك: النساء يشققن شطب النخل : أى سعفه 
الأخضر ء يعملئه حصيرا : محف ديارهم إعدهم بدروسها ركثرة قاما لعدم م 

)5( أخرجه الببهقى من طريق أيوب بن عتبة عن أفى بكر بن عمد بن عمرو بن حزم عن عروة عن أبنمسعود 
قال «جاء جبريل إلى النى صلى الله عليه وسل حين دلكت الشمس - يمنى حين زالت ‏ فقال : قم فصل : فقام فصلى 
الظهر » قال إسحاق فى مستده : حدئنا يشر بن عمر حدثتا سلمان بن بلال حدثنا حى بن سعيد ار عت 
حزم عن ابن مسعود قال جاء جيريل إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال له : قم فصل . وذلك لدلوك اشمس حين 
مالت . فقام فصلى الظهر أربعا ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه . وهذا منقطع ٠‏ 





تفسير سورة الاسراء ‏ الأيتان يري و .وب ام 
وقنوتا . وهى حجة على ابن علية والآدم فى زعمهما أن القراءة ليست بركن [شهودا) 
يشهده ملانكة الليل والنهار ؛ ينزل هؤلاء . ويصعد هؤلاء ؛ فهو فى آخر ديوان الليل وأول 
ا ار من المصلين فى العادة . أو من حقه أن يكون مشهوداً بالماعة 
الكثيرة . ويحوذ أن ييكون (وقرآن الفجر) حثاً على طول القراءة فى صلاة الفجر . لنكونها 
0 عليها . ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب ؛ ولذلككانت الفجر أطول الصلوات 
قراءة ل وءن الليل» وعليك بعض الليل <إفبجد به) والتهجد ترك الحجود للصلاة . ونحوه 
التأم والتحرّج . ويقال أيضاً .فى النوم : تهجد بنالة لك عبادة زائدة لك على الصلوات 
انس . وضع نافلة موضع تبجداً ؛ لان النهجد عبادة زائدة ف-كان اللهجد والنافلة بجمعهما معنى 
واحد . والمعنى أن التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة فريضة عليك خاصة دون غيرك . 
لانه تطوع لم إمقاما مودا 4 نصب على الظرف» أى : عمى أن يبعثك بوم القيامة فيقيمك 
مقاما #وداً . أو ضين يبعثك معنى يقيمك . ويحوز أنيكو نحالامعنى أن ربعثكذامقام مود.و معنى 
المقام اتحمود : المقام الذى مده القائم فيه » وكل من رآه وعرفه وهو مطلقىكلمايجب الجد من 
أنواع الكرامات . وقيل : المراد الشفاعة » وهى نوع واحد مما يتناوله . وعن ابن عباس 


رضى الله عنهما : مقام حمدك فيه الاولون والاخرون. وتشرف فيه على جميع الخلائق : 
تسأل فتعطى . وتشفع فتشفع » ليس أحد إلاتحت لوائك . وعن أنى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وسلم : هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى ‏ . وعن حذيفة بجمع الناس فى صعيد واحد » 
فلا تتكلم نفس , فأوّل مدعو عمد صل الته عليه وسل فيقول : , لبيك و سعد يكوالثس” ليس إ ليك , 
والمهدى من هديت ؛ وعبدك بين يديك وبك وإليك » لاملجأ ولا منجى منك إلا إايك , 
تباركتوعا ليت» سبحا نكرب البيت . قال : فهذا قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما تمودا) 0©. 


)١(‏ أخرجه أحد وابن أنى شيبة والترمذى هن طريق داود بن يزيد الأودى عن أبيه عن أفى هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى (عسى أن يبمئك ريك مقاما عدودا) وسّل عنه فقال : هى الشفاعةءوقى 
الباب عن أنس عند البخارى فى التوحيد وعن ابن عمر عنده فى الزكاة . وعن ابن مسعود عند النساتى والحاكم وله 
طرق اآخر عند أحد والحاكم مطولا . وعن كمب بن مالك عند المام 1 عند عسل وعن جاير عند أحمد 
والحاكم واختلف فى وصله وإرساله على الزهرى . عن على بن الحسين ٠‏ وعن أفى سعيد عند الترمذى واين ماجه 
وعن هرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبن مردويه مطولا . وعن سعد بن ألى وقاص عند ابن مردويه من 
رواية محمد بن الحسن عن أى حتدفة عن عبد العزيز بن ربيع ع تفع وى امدق أبيه قال دسئل النى صل الله 
عليه ول عن المقام الحمود فال : هو الشفاعة» 

0( أخرجه النساتى والحام وابن أبى شبية والطبرى وأبو ي#لى والبرار وأبو لعيم فى ترججمة حذيفة فى الحلية 
كلهم من طر يق دعبة وإسرائيل كلاهما عن أبى إس#اق معت عتية بن زفر يقول سمعت حذيفة يقول «مجمع الناس» 


فذاره. 





4ه 20 الاكن انواا/ 


رلث اهس #8 


وقل رب 


قرى* : مدل وعخرج بالضم والفتح: بمعتى المصدر . ومعنى الفتح : أدخلى فأدخل مدخل صدق » 
أى : أدخلى القر مدخل صدق : إدخالا مرضياً على طهارة وطيب منالسيئات , وأخرجى منه 
عندالبمث إخر اجا مضا » ملق بالكرامة؛ آمنا منالسخط . يدل عليه ذكره على أثر ذكرالبعث. 
وقيل : نذلت حين أمس بالهجرة . بريد إدخال المديئة والإخراج من مك . وقيل : إدخاله مكد* 
ظاهراً عليها بالفتح ا لال العا وات الحم مله 
سالما . وقيل إدخاله فها حمله من عظم لاس وهو الثبؤة ‏ وإخراجه مئه مؤدياً لما كلفه من 
غير تفريط . وقيل : الطاعة . وقيل : هو عام فى كل مايدخل فيه ويلابسه من أم ومكان 
بإسلطانا م حجة تتصرق على من خالفنى . أو ملكا وعزا قونا ناصراً للإسلام على الكفر 
مظهراً له عليه » فأجيبت دعوته بقوله ( والله يعصمك من الناس ). ( فإن حزب الله هم 
الغالبون) (٠‏ ليظهره على الدين كله ( ) ليستخلفهم فى اللارض ) ووعده لمتزءنَ ملك فارس 


و الروم : فيجعله له . وعنه صب الله عليه وسلم : أنه استعمل عتاب بن أسيد عل أهل مكة وقال 
, انطلق فقد استعملتك على أهلالله . فكان شد يدا على المريب . ليناً على المؤمن وكال : لاوالله 
لاأعم متخافاً يتخاف عن الصلاة فى جماعة إلا ضر بت عنقه , فإنه لايتخلف عن الصلاة إلا 
منافق . فقال أهل مكة : يارسول الله . لقد استعملت على امراك اك 10 أضايا 
جافياً : فقال صل الله عليه وسل : .فى رأيت فها يرى النائم كأنَ عتاب بن أسيد أتى باب الجئة . 
فأخذ حلقة الباب 0" فقلقلها قلقالا شديدا حتى قتح له فدخلها . فأعر الله نه الإسلام لنصرته 
المسلمين على من بريد ظلبهم , فذلك السلطان النصير» . 


َك ا 
كان حول البيت ثلاثماثة وستون صَنْا صم كل قوم حياهم . وعن إن عباس رضى الله 


عنهما : كانت لقبائل العرب حون إلها ويتحرون ا فشكا البيت إلى ألله عز وجل فقال : 
أى رب » حتى مى تعبد هذه الأاصنام لاك ال ساك لك 
() أخرجه الثعلى باسناده عن الكلى . قال (سلطانا نصيرا) عتاب بن أسيد . استعمله رسول الله صلى عليه 


وسل عل أهل مكة فذكره سواء . وأخرجه ابن مردويه من طريق إسماعيل بن خليفة الكلى عن أى صالح . عن 
ابن عباس . دون الحديث الذى فى آخره ٠‏ 
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نوبة جديدة . فأهللاك خدوداً يجدا. يدفون إليك دقيف النسور © ؛ نحتون إليك حنين 
الطير إلى بيضها .لم يجيج حولك بالتلبية .لما ندلت هذه الآبة يوم الفتح قال عارك 
السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ عخصر تك ثم ألقها. لعل يأتى صناصنا وهو 
يسكت ,المخصرة فى عيئه ويقول : جاء الحق وزهق الباطل » فيدكب الصنم لوجهه حتى ألقاها 
جميعاً » وبق صم خزاءة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر فقال : ياعلى » ارم بهء مله 
رسول الله صل الله عليه وسل حتى صعد فرى به فلكسره » لعل أهل مكة يتعجبون و يقولون : 
مار .ينا رجلا أسحر مى مد *"2 صلى الله عليه وسل . وشكابة البييت والوحى إليه : تمثيل وتخبيل 
وزهق الباطل ذهب وهلك . من قوهم : زهقت نفسه ء إذا خرجت . والحق : الإسلام . 


والباطل : الشرك ل كان زهوةا ؛ كان مضمحلا غير ثابت فىكل وقت. 


ا ل ا يي 0 
انك لا من القرء ان ماهو شفان و رحمه لامو مين ا يبد الظلمين 


تي 
الا بارا ا 


إوقل» قرىٌ بالتخفيف والتشديد لمن القرآني من التبيين ٠‏ كم لها نام الكاوايان ! 
1 :كلثىءنزل من القرآن فهو شفاء للم منين » بزدادونية إعانا ؛ ويستصلحونءه 
دينهم . فوقعه منهم موقع الشفاء من المرذى . وعن النى صل الله عليه وس ٠:‏ من لم يستشف 
بالقرآن فلا شفاه الله 7 , ولا يزداد به الكافرون لإ إلا خاراً) أى نقصاناً لتتكذ يم نه 
وكفرم . كقو له تعالى : (فزادتهم رجساً إلى رجسهم) . 


ل ا ل سام 1 ل ل 
وَإِذا أ نعمنا على الا شن أعرض وأنمًا بحا نيه وَإذَا مسَهُ الشى كان يوسا 


ا" عمل عل شركليه فريك" أعل' عن هو أخدى سييلاً (50؛ 


لاوإذا أنعمنا على الإنسان»؛ بالصحة والسحة ل أعرض » عن ذكر الله كأنه مستخن عنه 


)00( قوله ويدفون إليك دفيف انور » فى الصداح «الدقيف» الدبيب . وهو السير اللين , وفيه «العج» 
رفع الصوت . وقد عج يج مجيجا .2 (ع) 

(0) قال : لم أجده ٠‏ وروى الناتى والحام من طريق اين أنى مريم عن على ٠‏ قال «انطلقت مع النى 
صل الله عليه وسم حتى أتينا الكعبة فقال لى اجلس لست . وصعد على منكى فنهضت به . فذحكر الحديث» 
وليس فيه أن ذلك كان فى فتح مكة . ولاتلاوة الآية . وروى النساتى - (0) 

(م) اشرجة التعلى من طررى د بن الخرث الا . حدثنا | كة بت الحعد ,الال للد راك 
الغذوى يقول : قال رول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فذكره . 

(ه) كذا بالأصلين اه مصححه 

(44 - كشاف -8) 





٠و"‏ تفسير سورة الإسراء بكم الآابة.هم 


مستبدٌ بنفسه (ونأى يا نبه» تأكيد الإعراض ؛ لآنَ الإعراض عن الثىء أن بو ليه عرض 
وجهه . والنأى بالجانب : أن يلوىعنهعطفه وبوليه ظهره؛ وأراد الاستسكبار ؛ لآن ذلك من 
عادة المستسكسيرين لإ وإذا مسهالشى » من فقر أو مرض أو ناذلة من النواذل كان يو سآ 
شديد اليأس من روح الله ( إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) . وقرى” : وناء 
يحانبه , بتقدم اللام على العين, كقولم ٠‏ داء» فى « رأى » ويحوز أن يكون من ه ناء» بمعنى 
« تمض ء لإق لكل أحد و يعمل على شا كلته ) أى على مذهبه وطريقته التى تشم كل حاله فى 
الهدى وااضلالة» من قوم طريق ذو شواكل» وهى الطرق الى تتشعب منه : والدليل عليه 


ضرت 1 


ولس 


0 


مما استأثر بعليه , وعن ابن أفى بريدة . لقد مضى النى صلى الله عليه وسلم وما يعم الروح '" . 


وقيل : هو خاق عظم روحاق أعظم من الك . وقيل : جبريل عليه السلام ..وقيل : القرآن . 
وبامن أم دى) أى من وحيه وكلامه » ليس من كلام البشر ء بعثت الهبود إلى قريش أن 
سلوه عن أصعاب الكهف ‏ وعن ذى القرنين؛ وعن الروح ؛ فإن أجاب عنها أو سكت فليس 
بنى" . وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو ني" فبين للم القصتين وأبهم أمى الروح 
وهو مهم فالتوراة: فندموا عللوسؤ الهم «" روما أوتيتمي الخطاب عام :ودوك أن 2رلات 
صل الله عليه وسل لما قال لم ذلك قالوأ : نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه ؟ فقال : 
بل نحن وأنتم لم ئوت من العم إلا قليلا » فقالوا : ماأيجب شأنك : ساعة تقول (ومن يؤزت. 
المسكة فقد أوتىخيراً كثيراً) وساعة تقول هذا ©" ؛ فنزلت : (ولو أن مافى الآرض من ثرة 

)0 ا ل نان لت واكاك 

(م) ل أجده هكذا . وذكره ابن دعام فى السيرة عن زياد عن أنى إسماق . وكذا أخرجه البييق فالدلائل 
منطريقه «أن أهل مك يعثوا رهطا منهم إلى اليهود يسألونهم عن أثياء يمتحنون بها رسول اتاصل الله عليه وسلم » 
فقالوا لم سلوه عنئلاث ٠‏ فآذا عرفها فهو فى: سلوه ع نأقوام ذهيوا فالارضفلم يدر ماصنعوا... القصة بطوفاء 

(م) ذكرء التعلى فى نفسير لقان بخير سند ولاراو . وروى ابن مردويه من طريق على بن عاصم عنداود 
ابن أبى هند عن عكرمة . لاأعليه إلاعن ابن عباس . قال ولما نزلت هذه الآية (وما أوتيتم من العم إلا قلبلا) 
قالت الهود : أوتينا عليا كثيرا . أوتينا التوراة ومن يت التوراة فقد أوتخيراً كثيرا . فأنزلالقه تعسالى رق لوكان 
البحر مداداآ لكليات رفى لنفذ البحر) . 
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2-0-3 1 ا 1 ل ل 
أقلام) و ليسماقالوه بلازم ؛ لآن القلة والكثرة :دوران مع الإضافة » فيوصف الثئىء بالقاة 
مضافا إلى مافوقه . و بالكثرة مضافا إلى ماتحته . فالحكمة التى أوتهها العبد خير كثير فى نفسبا ؛ 
إلا أنا إذا أضفت إلى عل الله فهى قليلة . وقيل : هو خطاب لبود خاصة ؛ لأنهم قالوا للنى 
صل الله عليه وسلٍ : قد أوتيئا التوراة وفها الحكة, وقد تلوت (ومن يوت المكة فقد أوق 
خيدا كثيرا) فقيل هم : إن عل التوراة قليل فى جنب عل الله . 


2-2 م يي 


ة ‏ و 5 امرة ‏ ل الوا كد 
وَل شنا لد هين بالذى أوْحَمنا | كيك م لأتجذ لك + عَلَهنا كيلا :7 


مهن رَبك إن فض كنَعَلَمْكَ كييرًا 50 

لإ لنذهين) جواب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء الشرط . واللام الداخلة على إن 
موطتة للقسم . والمعنى : إن شدّنا ذهبنا بالقرآن وحوناه عن الصدور والمصاحف فل نترك له 
أثراً و بقيت ؟ كنت لاتدرى ما الكتاب ثم لاتجد لك» بعد الذهاب ل به 4 من يتوكل 
علينا باسترداده وإعادته محفوظاً مستوراً إلارحة من ربك) إلا أن يرحمك ربك فيرده 
عليك . كأن رحمته تتوكل عليه بالرد ٠‏ أو تكون عل الاستثناء المتقطع بمعنى : و لكن رحمة من 
ربك تركته غير مذهوب به . وهذا امتئان من الله تعالى ببتماء القرآن محفوظاً بعد المثة العظيمة 
فى تنذيله وتحفيظه . فعلىكل ذى عل أن لايغفل عن هاتين المنتين والقيام بشكرهما . وهها 
منة اله عليه بحفظ العم ورسوخه فى صدره ء ومئته عليه فى بقاء المحفوظ . وعن ابن مسعود : 
إن أول ماتفقدون من دينكم الآمانة . وآخر ماتفقدون الصلاة , وليصلين قوم ولا دين لهم » 
وإن هذا القرآن تصبحون بوما ومافيكم منه ثثىء . فقال رجل : كيف ذلك وقد أثبتناه فقلو بن 
وأثبتناه فمصاحفنا نعله أبناءنا ويعليه أبناق نا أبناءمم ؟ فقال : يسرى عليه ليلا فيصبح الئاس 
منه فقراء ترفع المصاحف ويازع مافى القاوب ©" . 


لإلايأتون) جواب قنم محذوف . ولولا اللام الموطئة 
رع كرو 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ومن طريقه الطبراتى , وأخرجه ابنأبى شيبة وابنصدويه كاهم من طريق شداد بن 
معقل عن عيدالله 'نمسعود وزاد فى آخره ثم قرأ عبد الله (ولان شنا لنذهين يالذى أو-ينا إليك) ٠.‏ 





3 وده الاسراء © لجان 4 


00 ارقا ار ال لال ا الا 1.11.5 1لا 11 ركد 1 ذا كال اسيم اد‎ ١ 
ل ل‎ 

لآن الشرط وقع ماضيا ء أى :لو تظاهروا على أن يأنوا ممثل هذا القرآن فى بلاغته وحسن 
نظمه وتأليفه» وفههم العرب العارة أرباب البيان لعجزوا عن الإتيان مثله؛ والعجب من 
الثوابت 29 ومن زعهم أن القرآن قدم 7" مع اعترافهم بأنه معجر © , وإنما يكون العجر 
حيث تسكون القدرة ؛ فيقال : الله قادر على خلق الأجسام والعباد عاجزون عنّه . وأما ا نخال 
الذى لا يجا فيه لاقدرة ولا مدخل لا فيهكثان القديم . فلا يتمال للفاعل : قد مجر عنه , ولا 
هو معجز . ولو قبل ذلك لجاز وصف الله بالعجز , للأنه لا يوصف بالقدرة على الخال » إلا 0 


يكانروا فيقولوا هو قادر على الحال : فن رأس مالم !© المكائرة وقلب القائق . 


0 


ركد 2ف لاس فا ا ا ا 


7 3 ع 3 
الننامن الا ١‏ كعوكا ادكه 

و لقد صرفنايم رتّدنا وكزرنا لم نكل مثل 4 من كل معنى ه و كالمثل فىغرا بته وحسنه . 
والكفور : الجحود . فإن قلت : كيف جاز إنأى أكثر الناس إلاكفورام وم بجر ضربت 
إلاذءدا؟ قات : لآن أى متأول بالننى .كأنه قبل : فم يرضوا إلاكفورا . 

ال ع كر 020 2 
وقالوا لن نؤمن لك حي تنجر الارض ينيوعا : 

(0) تقدم شرح هذا الشاهد بالجر. الأول ص مه فراجعه إن شئْت أه مصححه ٠‏ 

() قوله «الئوابت» فى الصحاح «التوابت دن الأحداثء الأغغار . وفيه : رجل ثمر : لم يحرب ٠.‏ (ع) 

)0( قال مود : «والعجب من الاوابت ومن زعمهم أن القرآنقديم مع اعترافهم بأنه معجز ... اله قالأحد : 
وما يدلك على حيد المصتف عن سأن المتصف أنه تداس على الضعفة فى مثل هذه المثلة التى طبقت طبق الآرض 
ظهوراً وشيوعا » ومع ذلك يرضى لنفسه أن يتجاهل فيها عن معتقد القوم » وذلك أن عقيدة أهل النة أن مدلول 
العيارات صفة قدعة قا بذات البارى تعالى , يطلق عليها قرآن » ويطلق أيضا علىأدلتها وهى هذه الكلات الفصيحة 
والآى الكرعة قرآن ٠‏ وأن المعجر عند الدليل لا المدلول ٠‏ لكنهم بتحرزون هن إطلاق القول بأنه مخلوق 
لوجهين : أحدهما : أنه إطلاق موهم . والثانى : أن السلف الصالم كفوا "عنه فاقتفوا آثارم واقتيسوا أنوارهم ٠‏ 
وك لِك معتقد لابطلق القول به خشية إيبام غيره نما لايجوز اعتقاده » فلا ربط بين الاءتقاد والاطلاق » 
ولا كرامة تقد ذلك والمتعنت بالزامه : والله يقول الحق وهو ع+دى الدبيل ٠‏ 

(؛) قوله ووءن زعمهم أالقرآن قديم» يريد بم أهل السنة حيث يةولون : إن القرآن قديم ع لكن لا يمنى 
اللفظ الذى يسمعه بعضنا من بعض ء فان هذا حادث بل بمعنى كلام له الذنى هو صفة له قائمة بذاته تعالى , فهذا 
هو القنديم كمله تعالى وإرادته . (ع) 

(ه) قرله وفان رأس ماهم المكابرة» ليس كا قال غقر الله له . بل ارأس ماهم العدك بالكتاتك رالكة أ 
وتحرى الحقائق .2 (ع) 





تفسير سورة الاسراء ‏ الآيات وو 


00 


0 ضٍّ تخيل هك كك ال خلاها در 


5 زعت عليا ركنا أذ تان اشوا رك قبلا 
ا 100 : 


1-6 كط 2 
بيت من زخرف 'و ترق فى السماء وان” نؤمِن رقيك 


2 1ل رم 


م ار م وا را رده 200 3 

ان نه فل لحان رس كل كنت إل حر ارلا 
ما تبين إيجاز القرآن وانضمت إإيه المعجزات الآخر والببدات وازمتهم الحجة وغلبوا» 
أخذوا يتعللون اقتراح الآيات : فعل المبوت المحجوج المتعثر فى أذيال الميرة؛ فقالوا : لن 
ارنالك ك1 وى ب[تفجر »“ تفتح . وقرىٌ : تفجر ؛ بالتخفيف رمن الأرض )4 يعثون 
أرض مكة ل ينبوعا) عينا غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا تقطع : , يفعول » من ليع الماءء 
كيعبوب من عب الماء لإ يا زعمت» يعنون قول الله تعالى ( إن نشأ نخسف مم الآرض أو 
سقط عللهم كسفا من السماء ) . قرىٌ ا بسكون السينجمع كسفة الخ ا و شتئحه 
لإقبيلا) كفيلا بما تقول شاهداً بصحته . والمعنى : أو تأنى بالتهقبيلاء وبلملاكة قبيلا كقوله : 
ا 

# #ا #4 
0000 

أو مقابلا. كالعشير بمعنى المعاشر . ووه ( لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ) أو جماعة 
حالا من الملاتكة لإمن زخر ف من ذهب فى السمام؛ فى معارج السماء » خذى المضاف . 
ان رف فى السلم وفى الدرجة تإوان نؤهن ارقيك » وان نؤمن لاجل رقيك إحى تزل 


)00( رماق بأص كنت منه ووالدى يريا ومن جول اطدوى رمالق 
للف زدق ١‏ رشول ؛ قدةء نأض أ ابرىء مه ورالدئال فكان : محردة عن !لظ , واحدف) خبرا الر الك لذلا ل ليام 
والغطاف من عطف امل . وبر : فى نية التقديم ١‏ فلم يلزم تقدم شىء من الى طوف عليه على المعطوف : هذا رأى 
اوور . وأجاز بعضهم أن «والدى؛ عطف على اسم كان , فيكون «برياء خيره:ى وخير اسمها محذوفا أو بالمكس , 
والغطف من عطف المفردات . و>وزآن ونام خير عنهما ؛ لآن فعيلايقال للواحد والمتعدد , لموازنته المصدز : 
كصهيل وضجيج و نيب وأسيب , وإن كان استعاله كذلك بمعتى فاعل قلا . وجول الطوى ‏ بالضم - : جاب 
ابر المطوى ٠‏ والممتى : أنه رماق باص يرجع عليه هو ؛ كأنه رماتى وهو فى أسفل الب حجر فير جع عليه » كناية 
عن مكامأته يأم أعظ مما رماه به 1 او دون أن الام الدع رماة نه سه فاالة الرلى .١‏ رعو اسك الله . 
وبروى ومن أجل الطوى . فلي<رر . 

0( تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الآاول ص و0 فراجءه إن شت أه مصححه 
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عليناكتا باح من السماء فيه تصديقك . عن ابن عباس رضى الته عنهما : قال عبد الله بن ألى أمية : 
إن نؤمن لك حتى نتخذ إلى السماء سليا . ثم ترق فيه وأنا أنظر حتى تأتها ثم تأتى معك بصك 
منشور ء معه أربعة منالملامكة يشبدو نلك أنك يا تقول . وماكانوا يقصدون مبذهالاقتراحات 
إلا العناد واللجاج » ولو جاءتهمكل آبة لقالوا : هذا سحر. كا قال عز وجل ( ولو نزلنا عليك 
كتابافى قرطاس ) (٠‏ ولو فتحئ| علمهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ) وحين تارق 
الانة الباقية الى هى القرآن وسائر يه ل هى أعظم 1 
إلى تبصرتهم سيل ١‏ قل سبحان ربى » و وقرى” : قال سبحان رلى ٠‏ أى قال الرسول . و(سبحان 
رنى ) نعجب من اقتر احاتهم عليه إهل 0 إلا وا لجان رسال (ولعرا مثلهم » 
وكان الرسل لا يأتون قومهم إلا ما يظهره الله عليهم ات إلىّ» إعا 
در إل ان فا الم 0-2 ”' 


وما مع ا أن 0 إِذ جَاء ثم المّدئ إلا أن 0 2 2 


رك 2 


ع5 


ور ل ل لل يلار لكك ل لقي 


ل لهم التو ارك 


إأن) الاولى نصب مفعول ثان اع . والثانية رة نع فاعل له 0 الوح حى ؛ أى : 
ااتعي الجن ال أده جر عد سل لق ساس ل به تلجلجت فى صدورم ‏ وى 
إنكارم أن يرسل الله البشر . والهمزة فى لا أبعث الله > للا: نكا ذا اسكروة اديه مرا 
ال مشكر عند الله , لآنقضية حكبته أن لا يرسل ملك الوحى إلا إلى أمثاله . أو إلى الآ نيياء؛ ثم قرر 
ذلك بأنه لو كاذف الآرض ملا عشون يي على أقدامهم 5 عمثى الإنس و لايطيرون بأجن<تهم 
0 0 مر مابحب عليه لإ مطمئنين ي سا كنينف الآرض قاين إلدنا 

من السماء ملكا رسولا م ١‏ إلاانا 0 فأما الإ رقام بذ الاب ما 
00" إلىمختار منهمللنبوة » فيقوم ذلكالختار بدعوتهم وإرشادهم . فإن قلت : هل حوز أن 
يكون يشرا وملكا . منصو بين على الحال من رسولا ؟ قلت ا اك 


قل كو ب الم شييدا اس ون إه كان تعياده ا 7 


)00 قال تود : «معناه لوكاتوا بمدون مثى الانس ولايطيرون بأجتتهم إلى السباء .... اله قال أحد : 
وقد اشتمل كلامه هذا على جواب. حسن عن سؤال «قدر ء وهو قول القائل : إن محرد وجود الملائكة فالأارض 
يناسب إرسال الملك إليهم . فا فائدة هذه الزيادة ؟ فيكون جوابه ماتقدم : والله الموفق ٠‏ 














تفسير سورة الاسراء ل الايات به وير مود 


1ك 1 1 ا 2110160111 

0 ييا بنى و يشم ) ات 1ك ازنك به إليمء وأنم كذيم وعاندتم 9 إنه كان 

لعبأدهم المنذرين والمنذرين إإخبيرا عالما بأحوالهم » فهو مجازمهم . وهذه تسلية لرسول الله 
صلى الله عليه وسم ووعيد للكفرة . وشهيداً : تميين أو حال . 

عع 8ه و 20 ا 

ومن بهد الله فهو الممتد ومن يلل فلن جد كم أولياء من دونه 

5 الل 6 د و 55 - 0 0 م 

و 0 ع القولمة على وُجوههم 2 كك ا ماوام جم 5178 

1 ده تت 7س | لد م حمر ام 

ّ ذلك حرام نمم ل با يبنا وقالوا اءذا 


لإرومن يهد الله ومن يوفقه ويلطف به إإفهو المهتدى) لآنه لايلطف إلا بمن عرف أن 
|الطف ينفع فيه لإ ومن يضلل يم ومن بخذل ب فلن تجد لم أولياءم أنصارا .عل وجوههم) 
كتراه : ( يوم يسحبون ف النار على وجوههم ) وقيل لرسول الله صلى الله عليه وس : كيف 
عشون على وجوههم قال  :‏ إن الذى أمششام على أقدامهم . قادر على أن عشيهم على وجوههم 20 


١‏ جما وبا وصما» اكانوا فى الدنيا ٠لا‏ يستبصرون ولا ينطقون بالحق ؛ ويتصاتّون عن 
استماعه . فهم فى الآخرة كذلك : لا ييصرون ما بق أعيئهم » ولا يسمعون ما يلك مسامعهم”» 
ولا ينطقون بما يقبل منهم . ومن كان فى هذه أععى فهو فى الآخرة أعى . ويحوز أن بحشروا 
مؤى الحواس من الموقف إلى النار بعد الحسناب » فقد أخير عنهم فى موضع آخر أنهم يقرؤن 
و يتكلمون ب كلما خبت ) كلا أكلك جاودهم ولحومهم وأفنتبا فسكن لحبهاء بدلوا غيرها , 
فرجعت ملهبة مستعرة .كأنهم لما كذ بوا بالإعادة بعد الإفناء جعل الله جزاءهم أن ساط النار 
على أجزائهم أ كلها وتفنها ثم يعيدهاء لا يزالون على الإفناء والإعادة ,يزيد ذلك فتحسرمم 
على تكذيهم البعث ؛ ولانه أدخل فى الانتقام من الجاحد »وقد دل على ذلك بشوله إذلك 
جزافم) إلى قوله ١‏ أثنا لمبعوثون خلقا جديدا 4 . 
0 26 م 0 4 000 0 0 0 
أو لم روا أن الله الذى خَلقَ السموّات والارض تادر عَلَ أن لق 
تف 1 فم 
)60 ال وأحد وإ#اق والبزار من حديث ألى هريرة بهذا فى حديث ٠‏ وفيه على بن مرثد 
وهو ضعيف . قال البزار لانعلبه من حديث أنى هريرة إلابهذا الاستاد ٠‏ ورواه ابن مردويه من رواية أنى داود 
أفبع عن أنس مثله ٠‏ وأصله فى الصحيحين عن أنس أن رجلا قال : بارسول الله . كيف حشر الكافر على وجهه ؟ 
فال : «أليس الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا قادرآ على أن ,مثيه على وجهه بوم القيامة ‏ 6. 
(5) قوله «ولايسممون مايلذ سامعهم» الذى فالصحاح : لذت الثىء - بالكسر ‏ : وجدتهاذيذا ٠.‏ (ع) 
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0 0 ا 
مثلم وجعل لهم د ارت فيه قاني الظامون إلا ا : 


فإن قلت : علام عطف قوله ( وجعل هر أجلا ) ؟ قلت : على قوله (أو ل يردا» لان 
المعنى قد علموا بدليل العقل أن من قددر على خلق السموات و الأرض فهر قادر على خاق أمثاهم 
افيه لانهم لبوا بأشد خلقا منبن 5م قال أأتم أشد خلقا أم الذاء لإوجعل لم د 
لا ريب فيه م وهو الموت أو القيامة, فأبوا مع وضوح الدليل إلا جحودا . 


0 ا 2 ع 


6 للع 2 شد شن حرادة باسك > 0 هه 
أن أ تكن رانك رمز وان إتارة حشية الإانقاق 


ع 


ركان كن ورا 5-0 

(لو ) حقها أن تدخ لعل الأفعالدون الاحاء. فلا بد من فهل بعدها فىإلو أت ملكون> 
وتقدره لو تملكون علكون © فأكر علك إتهارا على شريطة التفير . وأبدل من الضمير 
المتصل الذى هو الواو خمير منفصل . وهو أتم» لسقوط ما يتصل به من اللفظ فأتم : فاعل 
لاسر تل ل د رك رات صقار ركلوا ام 
عل لان 0 أن أتم تملكون فيه دلالة على الاختصاص ؛ وأن الناس هم الختصون بالشح 
المتبالغ , وتحوه قول حاتم : » لو ذات سوار الاك 
0 ولوع احوال ال وان 
وذلك لآ نالفعل الأول لما سقط لجل المفسر » برز الكلام فى صورة المببد| والخير . ورحمة 
الله : رزقه وسائر نعمه على خلقه » ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية التى لا يبلغها الوهم . 
وقيل : هو لأهل مكة الذين اقترحوا ما اقتر-وا منالينبوعوالاتهار راك رار ملكرا 
خزائن الارزاق لبخلوا مها (إقتوراي ضما نخيلا . فإن قلت : هل يقدر ر لامسكمم ) مفعول ؟ 
قلت : لا لان معناه : لبخلتم . من قولك للبخيل + ممسك . 


)000( ولو غير إخواتى أرادوا نقيصى جعفت لم قوق العرانين ميما 
وهل كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أخرى عليه تقدما 
لليتليس غال طرفة بن العيد ل لراك رك ال ط لقي ان وا حرفا فعل فهى أحق بهء فغير إخواقفاعل 
لحذوف يفسره المذكور , أى : ولو أراد غير إخواقى . ويروى : أخوال ؛ نتعتى : آى طلى ٠‏ لوعتهم بالذل 
وما ظاعراً كأ فوق الآنوف , وخصها لامالا ئخق ل 1ك الوم بالثار, والمراد أثره وهو السمة . 
وهل : استقهام إنكاوى , أى : لوكافأت إخواتى لاأ كون إلامئل من قط كفه بكفه الآخرى » والكف يذكر 
ويؤنث ؛ فلذلك وصفه بأنه تقدم علي الكف الآخر واعتدى عليه ووصفه بأخرى . والمقابلة بين الكفين تيد 


رواية إخواتي بالنون ٠‏ 





دوخ ااعاار زهو 


ظذك بموسى مسحورًا : ١‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما : هى العصا + واليد : والجراد ؛ والقمل , والضفادع , 
والدم » والحجر . والبحر . والطور 0 بى إسرائيل . وعن الحسن : الطوفان , 
والسئون» ونم ص الهر ات : مكار نالحجر ء والبحرء والطور ٠‏ وعن مر بن عبد العزيز أنه سأل 

مد بن كعب فذكر اللسان والطءس ”© . فقال له عير : كيف يكون الفقيه إلا مكذ| ٠‏ أخرج 
باغلام ذلك الجر اب ؛ فأحرجه فنفضه ؛ فإذا يض مكمور بتصفين ؛ و جوز مكدور ٠وفوم‏ © 
وحص وعدس »كلها حجارة . وعن صهوان بن عسال أن بعض اللهود سأل ا 
وس عن ذلك فقال : أو اه ك2 ءا ائيل : لاتشركوا الله شينا » 
سردا نك 1 لاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق . ولانتسحرواء ولاتأ كلوا 
انا ا سرىء إلى ذى سلطان ليقتله لعن مه .ولا تفرّوا من الرحف ,2 
ع أتم نا يوود خاصة لاتعدوا فيالسبت © فا ار 0 ناذا اك حل إس ائلاء 
كك : سلهم من لدتو 7 وقلله ل 0 أو ساهم عن إيمانهم وعن حال 


م . أو سلهم أ ك يعاضدوك وتكون قلويهم وأنديهم معك فيرل” عليه قراءة رسول الله 
0 4 ٠وهى‏ اغة قريش و 
فسل يارسول الله المؤمنين من ببى إسر أ لوثم عبد الله بزسلام وأصحابه عن دناليات لبزدادوا 
يقيناً وطمأ نيئة قلب ؛ للآن الادلة إذ اا م م 00 
ليطمئنقلى) . فإنقلت اد جاء م ؟ قلأت : أتاعلى الو جه الأول فيا اقول! ن#حذوف 
فقلنا لم سلهم حين جاءهم 5 أر سال قّ القراءة 0 


(1) قوله وفذكر اللسان والطمس» لعله العقدة الى كانت بلسانه خاها كأ عده الخازن . وأما الطدس + فبو 
إجابة دعائه فى قوله (ربنا اعمس على أموالهم ) ويشير إلى ذلك ذكر ماق الجواب ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «وفوم» فى الصحاح «الفوم » الثُوم ٠‏ ويقال له : الحنطة ٠‏ (ع) 

(0) أخرجه الترمذى والنسااق وابن ماجه والحا كم . وأحد وإسحاق وأبو يعلى والطبراتى : كلهم من رواية 
عبدالله بن سلام عن صفوان رن عسال أن بموديين قال أحدهها لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النى نسأله : فقال لاتقل 
له نى فان سمعك صارت له أريمة أعين . قأتيا لذو 0 الل عليه وسل فسألاه . فذكر الحديث . ولم يقل أحدمنهم 
0 آل عوسي أن قل لبنى إسرائيل » والياق . سواء . عبداللهبن سلا م كير فساء حفظه وكان المسؤل عنه العشر 
كنات » لآن عددها عشرة لاالتسع آيات . لآن العشر وصايا كبذه . والقسع حجج على فرعون وقومه 

(؛) قوله «سلهم من فرعون» يعنى اطلهم منه. (ع) 





معنى ( إذ جاءهم ) إذ جاء آناءثم ما 


9 0 اكرات وَالأَرْضٍ تصاثر وَإِفَ 


ا ن م من الأَرْضٍ َأعْرَقنَاه 1 


همه 


ري ل اد 
ع الآخرةر جِمنَ 0 لفيا 5 


لالفد علت» يافرعون لاما أنزل هؤلاء» الآيات إلا الله 00 إبسائرع ينات 
مكثوفات : وللكدك معائد مكار : ونحوه : (وجحدوا - ا شق سي ظلاً وعلواً ) 
وقرئٌ (علات ) بالضم » على معنى : إفى لست حور ا رك 1 
أن ل لك الات لاعن 2 قارع ظنه بظيه .كأنه قال : إن طن 
مسحورا فأنا أظنك لإمنبورآج هالكا. وظنى أصح من ظنك ؛ لآن له أناره ظادرة وض 
إنكارك ما عرفت ته » ومكا, رتك لايات الله بعد وضوحها ا تت 2ك 
لان قولك مع عليك بصحة أمرى ٠‏ ل ل 
مصروفاً عن الخير مطبوءا على قلبك . من قوطم : مارك عن هذا؟ أى : مامتعك وصرفك ؟ 
وقرأأنى” بن كعب إن اال ام عون كرا عل ال 
فرعون أن يستخف مومى وقومه من أرض «صر وخ رجهم منبا ٠‏ أو ينفمهم عن ظهر الأارض 
يالقتروالاستتصال , خاق به مكره بأن استفزه ا 
أراد فرعو ن أن يستفركم مها 02 ١‏ فإذا جاء وعد الآخرةم يعنى قيام الساعة بإجثنا 2 
مختلطينإيا ك وإيام , ثم يحم 0 ولك نمام لدت ااام ا 


وبلق أ أ لِنَامُ وبالاق ا الا وتذ برا 

لاو بالحق أنزلناه و بالحق نزل > .وما أنذلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله »وما نزل 
إلاماتياً إلى الك فاك على الهداة إلكل خير 3 ل ا دن 
يحفوظاً بالرصد من الملاتكة . وما نزل على الرسول إلا تحفوظأً .م من مخليط الشياطين 
لاوما أرسلناك) إلا لتبشره بالجنة وتنذرهم من النار » ليس إليك وراء ذلك ثىء » من 
إكراه على الدن أو نحو ذلك . 


لك عَلّ الناس عل مكث وَتَدلَاهُ معز بلا 3 





تفسير سورة الاسراء لاد )ا 355 
223 ل ل للش 1 د ص 5 1 1010111 
(دقرآتام منصوب بفعل يفسره لف رقنا ) وق رأه ألى" : فزقناه , بالتشديد ‏ أى : جعلنا 
تزوله مفرّقا منجا . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قرأ مشيرّداً وقال :ل ندل فى بومين ال 
ثلاثة » بلكان بين أو له وآخره عشرون سئة ١‏ عتم ان نارق با لتخفيف يدل عبل فصل متقارب 
(على مكث ) بالفتم والغم 1 عللى مبل وتؤدة ونثبت ون لناهتتزيلا) على حسب الحوادث 
0 ا ضوة 2 اا 0 ِِ 00 
قل اموا أذ لآتؤينوا إن لين أونوا اليل ين قير ذا فل عَلي: 
2 مم 20 2 الدع 2 8 01 لت رةه 7 
كروت الاذتانوسسدا :)د شولون بسن ربكا إن كن يسك 0 
,2 س د أوة )| ماي 
لمنعو لا 027 لادان سكرن ويزيدمم حشوعا ١١‏ 
لإقل آمنوا به أو لاتؤمنوا» اص بالإعراض عنهم واحتقارهم والإزدراء بشأم أن 
لا كتر ث بهم وبإعانهم و بامتناعهم عنه: وأنهم إن لم يدخلوا فى الإيمان ولم يصتقوا بالقرآن 
وم أهل جاهلية وشرك ؛ فإن خيراً منهم وأفضل - دهم العلماء الذين قرا الكيتب وعلءوا 
ما الوحى وما الشرائّع ‏ قد آمئوا به و صدّقوه . وثبت عندم أنه النى العرى الموعود فى كتهم » 
فإذا تلى علهم خرّوا يدا وسبحوا الله تعظها ارم ولإنجاذه ماوعد فى الككتب امأزلة 
والشريه هن لعثة مد صلى الله عليه وس وإنزال القرآن عليه . وهو المراد بالوعد فى قوله 
إن كان وعد ريئا لمفءولا 1 وبزيدم خشوعا »4 أى بزيدهم القرآن لين قلب ورطوية 
عين. فإنقلت : (إن الذي نأوتوا العلم من قبله) تعليللماذا ؟ قلت : بحوز أن يكون تعليلا لقوله 
( آمنوا ه أو لا تؤمنوام وأن يكون تعليلا لقل على سبيل النسلية لرسول اله صل اله عليه 
وس وتطييب نفسه . كأنه قبل : نسل عن إان الجهلة بإيمان العلداء . وعلى الأول :نم 
تؤمنوا به لقد آمن 20 به من هو خير منكم . فن قلت : مامعنى الخرور للذقن ؟ قلت : السقوط 
عل الوجه » وإغاذكر الذقن وهومجتمع الاحيين . لان" الساجد أول مايق به الآرض من وجهه 
الذقن 5 فإن قلت : حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت حر على وجبه وعلى ذقئه. فا معى 
اللام فىخرّ لذقنه ولوجهه ؟ قال : 
ف مَيرِعًا يدن َم 000 
00( قرله دلقد آمنء لعله «ونقد» ازع 
0( فوم الكلاب قد أزالت رماحنا عل إذ آل آلة مقسم 
لنلدءر. أرما:١ا‏ نأزاله و حنش عن ظهر شنقاء صلدم 
تناوله بارع م انثى اله عر صر لعا لليدبن وللفم / 
لجابر التعلى ٠‏ وقيل : البيت الثالك لشرع العبسى . وقيل : لزهيد ٠‏ والكلاببالضم اممموضع الواقعة . وآلي: جد 
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قلت : اه جعل ذقنه ووجيه للخرود واختصه به : للإن اللام اللاختصاص . فين قات : م 


كور يخرون اللأذقان 58 قلت : لاءتللاف الما لين وهما خرورهم قّ حال كونهم ساجدين 2 


وخرورهم فى حا لكوتم اي 
دل أذْمُوا 1 أو اذعوا الرحن 5 م قله من ا 5 0 


صَلدتنكَ ولا نّافت م 0 دم كيد 1 

عن ابن عباس رطى الله عنما سمعه أبو جهل ع :يا أله اس كينا أن 
نيد إلهين وهو يدعو إلا رو إن انل للكت ب قالوا : إنك لتقل ذكر الرحن وقد 
أكثر الله فى التوراة هذا الام ذرلك ‏ والدعاء ٠‏ بمعى النسمية لامعنى النداء؛ وهو يتعدّى إلى 
مفعو لين ع نيما 6 ثم يترك أحدهما استغناء عنه فيقال : دعوت زيداً . والله 
برك لاراة وكا لاسر لا المسمى . وأو للتخيير . فعى (ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» 
مر اهذا الاسم أو هذا م إما هذا وإما هذا . والتنونق أي 4 , عرض من المضاف 
إ ليه م صلة الإمام الم باقن أى : أى هذان 1 عم وذ ذكرتم ل فله 
الاسام الس ) و والضمير فى زفله) لكين راجع إلىأحد ال نإلىمسماهما 
وهو ذاثهتعال ؛ لا نالتسمية للذات لا للاسم 0 : أياما تدعوا فهو <سن . فوضْع موضعه 
0 (فله الاسماء شيم اا لا ررد كا ع لان عرو ارما سرلا لاني 
كونهما أحن الاعاء . أمها مستقلة معائى التحميد والتقديس والتعظم (ابضلوتك) بقر 
صلاتك على حدق الساء الله احاين ال أن الجهر والافتة صفتان 0 ْ 
مض كف ١‏ لرإخاوة لاد كرد ركان وتوت لا 7 الله عليه ول ترقع صوته 
قر اميه . فيذا سمعها المشركون لغوا وسبواء فأم بأن تخفضش م واف واه رين 

تى السمع المشركين بر ولا تخافت 1 : حى لالسمع من خاءك 0 بين الجهر المحافتة 
إسيدم وسط اه أن بكر رذى ألله عنه كان تخ صو ” ته بالقر اءة فى صلاته ويقول: 





أى حالف . والشنقاء : الطويلة منالخيل كن المهملتين ‏ : القوية . ويروى : ثماتتى له كاه 
انثى , فأدغمت النون بعد قلبها ثاء فى اثاء ار ا نا ور جار روي دل لله ارخ 
من حت يزه ه . ويروى : شقفت له بالرج نفه ء ل ت لاءةلاف القائل . والتثارل : 
اللاخذ ع فالممتى : لحقه فطعنه بالرح » كانه أخذهء ثم ١‏ ى له : أى طه 221 لبط الطروعا , جمدل 
ذلك لبديه وفه ؛ لما الى يستقبل ا الارض أو م ٠‏ على وجبه , واللام هنا عمنىعلى كا ذكره النحاة» 
وإن أنكره النحاس كك لعياً : : إذا تقدم بسرءة وقارب بين خطاه . وجيب قيصه : كتاية عن 


هدره ؛ لاله إذا شق طوق القميص االرمح ففد شق الصد 
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010 ا ا 11111311 13131010لروا كر مسار روه الا كا 111لا 11 


أناجى رفى وقد عم حاجتى ؛ وكان عمر ردى الله عنه برفع صوته ويقول : أزجر الشيطان 
بالق الوسنان: فأمى أبا بكر أن يرفع قليلا وعمر أن مخفض *© قليلا . وقيل : معناه وله 
تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كاها : وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت 
بصلاة اهار . وقيل ربصلاتك) بدعائك . وذهب قوم إلى أن الآبة ماسوخة بقوله زادعوا ربكم 
تضرعا وخفية) وابتغاء السييل : مثل لانتحاء الوجه الوسط ؤالقراءة إرلى من الذل»م نادس 


من الذل وماذع له منه لاعتزازه به ١‏ أو لم وال أحداً من أجل مذلة نه ايدفعها بموالاته . 


2 6 7 ا ا وام حو ا لا ل 16 ادها 7 
وتل الحمد رقو الذى لم بتخذ وَلَدَا وَلَمْ سكن 4 كييك فى املك و 


ل 

فإن قلت كف لاق وصفه بنى الواد والشر يك و الل يكلمة سماد 2 ؟ تابد : 
من هذا وصفه هو الذى يقدر على إيلاءكل نعمة , فهو الذى يستحق جنس المد » وكان 
صلى الله عليه وسل إذا أفصح الغلام من بنى عبد المطلب علءه هذه الآية © . 

عن رسول الله صلل الله عليه وس ٠‏ من قرأ سورة بنى إسرائيل فرق قلبه عند ذكر 
الوالدين كان له قنطار فى الجئة . والقنطار ألف أوقية انا أرقة .رما ان عسل 


العميم وإحساله الجسم . 


لضا ار 
(؟) الشرجه ابو داراد والترمذى وابن حبان والحا كم من رواية >ى بن إححاق السليدينى عن حماد عن ثابت 
عن عبدالل بن رياح عن أبى قتادة يمعناه ٠‏ وليس فيه قوله «قد علم حاجتى» وفيه أن كلام كل مثا كان لما سأله 
النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . قال الترمذى . رواء أ كثر الناس فلم يدكروا أبا قتادة . وقال ابن أفى حاتمعن 
أبه لفغلا فيه يى بن إسماق والصواب م-لا ٠.‏ ,وف الباب عن على أخرجه الببهق فى ااشعب . وعن ألى هريرة 
خرن ازاراليه من زوانة د ان تمر م وعن أن اسلة عنه متتصرا أ.. وار جه الاررى من أررااة عمد بن ييل 
قال دنفت أن اين تدك وهال فيه أألاسن ةك 
(؟) قال مود : وإن قلت : كيف لاقوصفه بنق الولد والشريك ... الخ» قالأحد : وقد لاحظ الزمخشرى 
دهنا ما أغفله عند قوله تعالى (الجمد لله الذى خلق السموات والآرض وجعل ااظلات والنور ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون) وق رددت هذا الوجه فيا تقدم » بأن هذه اجملة لايل اقترانها بكلمة التحميد ولاتناسها , فانك لو قلت 
ابتداء : المد لله الذى الذين كفروا به يعدلون , 0 يكن مناسيا » والله أعلل 
(0) أخرجه ابن ألى شيبة وعبدالرزاق . قالا أخير نا ابن عيينة عن عبدالكريم عن عرو بن شهيب عن أبيه 
عن جده . 





لكشكوراه الكهف 
ىه | إلاآنة 30 ومن آنة "8ه إلى غاية آية فدنية] 
وآنامها ٠٠١‏ [نزلت بعد الغاشية] 


5 5 0 4 6 دج 21 1 4 01 م 
401 لله الذى أَنَرَلَ على عَبِدِه الكتب ولم يجمل 7 عوجا 


3 د | 2 ري ا ار ا الا 
كَها _لمنذر بأضًا شديدا من آدنه وَبِيْشْرَ المَوْمِنِينَ الذين بعملون الصلحت 


6ر5 2 
أن كحم أنجرًا مسن 


دك 
ا ع« 


كك 
اتخذ الله ولد 


لقن الله عباذه وفقههم كيف يثنون عليه ويحمدونه على أجزل نعائه علمهم وهى لعمة 
الإسلام » وما أنزل على عبده عمد صلى الله عليه ول من الكنتاب الذى هو سيب نجاتهم 
وفوزه لإولم بحعل له عوجا» ول يحعل له شيئاً من العوج قط . والعوج ف المعانىكالعوج فى 
الأعيان. والمراد ننى الاختلاف والتناقض عن معانيه ؛ وخرووج ثىء منه من المكمة والإصاءة 
فيه . فإن قلت : بم انتصب إقما4؟ قلت : الا<سن أن ينتصب »ضمر ولا بجعل حالا من 
الكتاب ؛ لآنْ قوله زول بحعل) معطوف على أنزل : فهو داخل فى حن الصلة » لجاعله حالا 
من الكتاب فاصل بين الحال وذى الال ببءض الصلة » وتقديره : ول تجعل له عوضأ جعله قبا ؛ 
لانه إذا نق عنه العوج فقد أثيت له الاستقامة . فإن قلت :مافائدة اجمع بيننق العوج وإئبات 
الات رف ع 6 الاخر ؟ قلت : فائدته التأكيد؛ فرب مستقم مشهود له 
بالاستقامة ولا خاو من أدتى عوج عند السير والتصفح . وقيل : قما على سائر الكتب مصدقا 
لها . شاهداً بصحتها . وقيل : قها ممصا العباد وما لابد لهم منه من الشرائع . وقرى قبا . 
التدج طن إلى مفعو لين كقوله ( إنا أنذرناى عذاباً قريباً ) فاقتصر على أحدهما اماه 
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( لينذر» الذين كفروا (إ بأساً شديدا4 والبأس من قوله (بعذاب بئيس) وقد بؤس العذاب 
دون ال جل لأساررانة من لدنهم صادرا من عنده. وقرى” : من لدنه » بسكون الدال 
مع إشهام الضمة وكسر الثون < ويشر» بالتخفيف والتثقيل . فإن قلت :ل اقتصر على أحد 
مفعولى أنذر ؟ قلت : قد جعل المنذر نه هو الغرض المسبوق إليه . فوجب الاقتصار عليه . 
والدليل عليه تكرير الإنذار فى قوله <إوينذر الذين قالوا اتخذ الله وادأ) نا بالمنذرين من 
غير ذكر المنذر به , كا ذكر المبشر به فى قوله ( أن" هم أجراً حسنا ) استغناء بتقتم ذكره . 
والآجر الحسن : الجنة مالل به من عللم أى بالولد أو باتخاذه » يعنى أن> قوخم هذالم يصدر 
عن علم ولكن عن جهل مفرط وتقليد للآبام» وقد اشتملته 2 آباؤهم من الشيطان واتسويله . 
فون قلت : اتخاذ الله ولدا فنفسه محال , فكيف قبل : ماهم به من عل © ؟ قلت : معناه مالهم به 
من عل ؛ لانه ليس مما بيعل لاستحالته ٠‏ وانتفاء العلم بالثى. ما للجهل بالطريق الموصل [إيه» 
وإما لاله فىنفسه محال لايستقم تعاق العم 4 ٠‏ قرى”: كبرت كلبة ؛ وكلمة : بالاصب على القييز 
والرفع على الفاءلية . والنصب أقوى وأبلغ . وفيه معنى التعجب »كآنه قبل : ماأ كيرها كلة . 
و ل تخرج من أفواههم )4 صفة الكامة حداة خظانا لاي عن لطن جار ا 
أفواههم ٠‏ فإن كثيرا مما يوسوسه الشيطان فى قلوب الناس وبحدئون به أنفسهم من المنكرات 
ايكون أن يتفؤهوا به ويطلقوا به ألستهم, بل يتكظمون عليه تشورا ”" من إظهاره , 
ذ.كيف يثل هذا المدكر ؟وقرى” كيرت بسكو ن الباء مع نمام الضمة ٠‏ فين قلت : إلام برجع 
الضمير فى كبر ت ؟ قلت : إلى قوطم (اتخذ الله ولدا) وسميت كلمة يا يسمون القصيدة ما . 


لَك بام تفشك على ره إن ام كيرا لد 1د 


شهه وإياهم حون تولوا عنه ولم يؤمئوا به وما تداخله من الوجد والاسف عل توامهم : 
برجل فارقه أحبته وأعز ت فهو يتساقط حسرات على آثارم ويبخع نفسه وجدا عللهم وتلهفاً 


(1) فوله ووقد اشتملته» لعله : استملته ع باهمال المين ومكون اليم ٠.‏ (ع) 

)١(‏ قال ممود : «إن قلت اتخاذ الله ولدا فى نفسه حال فكيف قبل لم ... الخ» قال أحمد : قد مضى له فى 
قوله تعالى (وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا) أن ذلك وادد على-بيل التهكم ٠‏ وإلا فلا سلطانعل الشرك حتى 
ينول ٠.‏ ونظيره : ولا برى الضب بها ينجحر 
وقد قدمت حيئئذ أن الكلام وارد على سبيل المقيقة والآصل , وأن نفى [نزال السلطان تارة يكون لاستحالة إنزاله 
ود رده وثارة يكون ٠‏ الآنهلم يع وإن كان مكنا . والله أعل 5 

(؟) قرله «تشورا من إظهاره» أى تباعدا من إظباره » كأنه عررة . وفى الصحاح «الشوار» الفرج . 
ومنه قيل : شور بهء كأنه أبدى عورته . (ع) 





م7 ل نالك لك اناك 2 را 


على فراقهم . وقرى”: باخع نفسك , على اللأصل . وعلى الإضافة : أى قاتلها ومهلكبا . وهو 
للاستقبال فيد قرأ : إن ل يوافتوا . واللعتى فيمن قرأ :أن 0 يودنوالء .عم : لآن ل مسرا 
هذا الحديث»م بالقرآن لأسف ماله عا: لفرط الحزن . ويحوز أن يكون حالا . 
والاسف : المبالغة فى الحزن والغضب . يقال : رجل أسف وأسيف . 

ا ا 52 و الل ل ا ا 

إنا حَمَلنًا مال الآرض ركه نا لكوم اب أن عملا 1" 
1 وت ىك اا ركه عام عن ل ا 0 
وإنا لجعاون قاين تك 1 01 لمات ا لكك 


اقم كانوا الك نه كا اه إلى الوق فنالا را 


20 


َتنا من لَدْلْكَ رَحْعَة وَه لنا.ين ا رع ١‏ فشاك عل اذام 


' فى الكيف ينين عدذا 11 
١‏ ماعلى الآرض) لعى ما يصلح الك كن زيئة 4 ولاهاها من زعارف الدنيا وما 


يستحسن منها بإ لنباوهم الالح مد الفمزا ارهد فنا ررك الاعراد الام 
زهد فى الميل إلمها بقوله او إنا لجاعلون ماعليها ) من هذه الزيئة إصعيداً جرذاً ب يعنى مثل 
أرض بيضاء لانبات فا . بعد أن كانت خضراء معشبة ؛ فى إزالة يجته : وإماطة حسنه » 
وإبطال مانه كان زيئة : من إماتة الحيوان وتجفيف النبات والاتجارء وتو ذلك ذكر ممنن. 
الآبات الكلية تزيين الارض نما خلق 5 فوقها من الاجناس الى لاحصر لما وإزالة ذلك 
كله كأن لم يكن . ثم قال 9 أم حس يتم يعنى أن ذلك أعظم من قصة أحعاب الكهف وإبقاء 
حياتهم مدّة طويلة . والكهف : الغار الواسع فى الجبل <والرقم؟ امم كلهم . قال أمية 
ابن أى الصلت : 
رايا إلا اقم جَاورًا ل ردم ف الكل 0 

وقيل: هو لو ح من رصاض رقت فيه أسماؤم جعل على اب الكيف . وقيل : إن الناس 
رقوا حديثهم نقرا فى الجبل . وقيل : هو الوادى الذى فيه الكيف فز بالل وفلة 


(1) قرله دما خلق» لعله عماءخلق» ٠‏ رع 

(0) لامية بن أى المات » والرقم : كلب أصحاب الكيف . والوصيد : فناء البيت ويابه وعتبته” , والبيت 
يحتملها . والمد : جمع هامد , أى : راقد . والقوم : عطف على الرقيم ٠‏ يقول : ليس فى تلك الصحراء إلاالكلب 
حال كونه مجاورا لفناء غارهم وإلاالقوم حال كو”هم رقودا فى الكهف : أى الغار ٠‏ 





تفسير سوزة الكهف ‏ الانة ١١‏ 0 
قريتهم . وقيل : مكانهم بين غضيان وأيلة دون فلسطين ب كانوا» آنة إإيجباي من آناتنا وصفا 
بالمصدر 2 على : ذادعب (منلدنك رحجةم أى رحمة من خزائن رحمتك » وهى المغفرة 
رف الا لا لإوهيئٌ لنامن أمر نام الذى تحن عليه من مفارقة الكفار 
بإرشداً) حو اول الستجية راشدين مهتدين : اعون أعس نا رشدا كله ٠كقولك‏ نانس فيك 
مرا لإفضر با على آذائهمم أى ضير بن علمها عا أن السبمع ١‏ لعى: أمناهم إنامة ثقيلة 
لاتذبيغ فا الاعرات ٠‏ 5 ثرى المستثقل فى نومه يصاح به فلا يسمع ولا ستبه. خذف 
المفعول الذى هو الحجاب كا يقال : بنى على ام أته ٠‏ بريدون : ب علا القبة إاسنين عددايج 
ذوات عدد ؛ فيحتمل أن يريد الكثرة وأن بريد القلة ؛ لآن الكثير قليل عنده. كقوله : (ل 
ينوا الاساعة من تار ) . وقال الزجاج : إذا قل فبم مقدار عدده فلم حتج أن يعد . وإذا كثر 
احتاج إلى أن يعد 


2 


ل ع 1 
ال ا ا اما 

بزأى)» يتضمن معنى الاستفهام . فعاق عنه <( لتعلم ب فلم يعمل فيه . وقرى . ليعلم » وهو 
معلق عنه أيضا ؛ لان ار تفاعه بالاتداء لا بإسناد , يعلم » إليه . وفاعل ٠‏ يعل» مضمون اخلة » 


؟! أنه مفعول , تعر إأى ااز بيد التافين منهم فى هذة لبتم : لاتهم لما انتهوا اختاذوا 
فى ذلك . وذلك قوله ( قال قائل منهم ك لبثتم لوا لبثنا يوما أو بعض بوم قالوا ربع أعل 5 
لبثتم ) وكان الذين قالوا ربكم أعل بها لبثتم : هم الذين علموا أن ابم قد طاول . أو أى المز بين 
الحتلفين من غيرم ؛ ولأحصى > فعل ماض أى أمهم ضبط © إأمداج لآأوقات لبثهم . 
فإن قلت : فا تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل ؟ قات : ليس بالوجه الديدء وذلك أن بناءه 


من غير الثلانى الجرّد ليس بقياس . ونحو ‏ أعدى من الجرب . . و , أفاس من ان المذاق» 
شاذ . والقياس على الشاذ فى غير القرآن ممتنع . فكيف ,ه؟ ولآن ( أمدا ) لامخلو: إما أن 
ينتصب بأفعل فأفعل لايعمل . وإما أن ينصب بلبئوا : فلا يسد عليه المعنى . فإن زعمت أنى 


)١(‏ قال مود وأحمى فعل مض , أى : لتعلم أيهم خبط أمدا 6 اله ال أحد : وقد جعل بعض 
النحاة بناء أفءل من المزيد فيه احمز قياساً . وادعى ذلك مذهبا ويه » وعلله يأن بناءه منه لايخير نظ الكلمة » 
وإنسا هو لعويض همزة ,همزة , 

() عاد كلامه . قال : وأيضاً ذلو كان للتفضيل لم يخل انتصاب أمدا إما بأفعل ... ال قال أسى : ولقائل 
أن ينصبه على القييز , كانتصاب العدد تبيزا فى قوله تعالى رأحدى كل شى. عددا) ويعضد حملله على أفعل التفضيل 
وروده فى نظير الواقعة واخت.لاف الأحزاب فى مقدار اللبث » وذلك فى قوله تعالى (إذ يقول أمثلوم طريقة إن 
لتم إلا يوما) فأمثلهم طريقة : هو أحصام ما لبوا عددا . وكلا الوجهين جائز . والته أعلم ٠‏ 

(0؛ - كشاف ؟) 





١ن‏ نس سورة الكيف 7 الات 12 ١5‏ 
ا بال .س7 لس 1117110701 ا 1 011511 
أنصبه بإضار فعل بدل ا كأ وفرلة” 
ا ا ا 
على : نضرب القوانسء فقد أ بعدت المتناول وهو قريب » حيث أن بكرن حصن 
فعلا, ثم رجعت مضطرا إلى تقديره وإضماره . فإن قلت :كيف جعل الله تعالى العم بإحصائهم 
المذة غرضاً فى الضرب على آذانهم ؟ قلت : الله عز وجل لم بزل عالما .ذلك ناما اناك 
ماتعلق به العلم من ظبور الام ل , ليزدادوا إمانا عار ٠‏ "راطفا لوه الا ” 
وآنة بينة لكفاره. 
اما سه ذ_ركوه دساه #راة * عد ساس لل 6م 
نحن نمعص عليك نيأ هم بالحق مم فتيه ءاء:وا د مم وزدناثم هدى ؛ 
هدم 


ور بظنَا على قاو بم إِذْ تن نعانيا رج ري الشمطوات اوالارض 1 اندعوا 


م 


1 5 0 2 ا 0 مي 
من دونه إلا لقد قلمًا إذا شططا هاو لاء قومنًا اتخذوا من دوه 


عي تلا أبن كزيم' لطن تين قن أل" ين افتريا على اشر كديا 


3 


)06 فل أر مشل الحى حيا مصبحا ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا 
أكر رأحي الحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوالا 
إذا ما شددنا شدة نصبوا لنا صدور المذاكى والرماحالمداعسا 
إذا الخيل حا لتعن صر يع نكرها علهم فا يرجعن إلا عوابسا 
للعباس بن مرداس السلبى » والحى بنو زبيد من الين اك قن اك وأحى : أشد حاية . والحقيقة : 
مايستحق الذب عنه من عرض ومال ٠‏ والقوا نس : جنع هر اعلا بيضة الفارس وأعلى رأس الفرس ٠‏ 
والمذاى : الخيل العناق المتاق النى أتى علها بعد قروحها سنة ع جمع المذاكى اسم ل الل ارمع 
العم التى يطعن با . والدعس بالتجريك الاير . والمداعسة المطاءنة . والمدعس : الرع الاصم الدى يطعن به ٠‏ 
وإيروى : جالت . بدل حالت أى : مالت إلى جول بالجيم أى ناحية . وأما الحول بالحاء فبو التحول . والصراع : 
الطريح على الارض ؛ وتكرها : /زجعها . والعوابس : كالحات الوجوه من الجرى فى الغبار . وحيا مصبا )أأى؛ 
مأتيا فى الصباح مفعول . وم ل الى : حال , على أن رأى إصرية أرمفعول ان عل اتنا اعلية لاوأ كر ابدل 
من حيا, ولايصح جعله صفة أو مفعول ثان ؛ لآنك لوقلت : ارايت مل رلك رجلا أفضل منه لم يستقم المعنى 
إلا على ابدلية ؛ لآن الماثلة تنافى المفاضلة , إلاب.أن تكون المائلة فى صفة والمفاضلة فى أخرى » فلا مالع منه 
حيزئذ . وأضرب : أفعل تفضيل ؛ بدل من فوارس على ماتقدم ذهو لف ونشر متب ٠‏ وأفملالتفضيل لايعمل 
التصب فالمقعول بهء بل حى الاجماع على ذلك , فالقوانس نصب بمحذوف أ ١‏ سرس مرا أىار رك" 
لكن قال ممد بن معود فى كتابه البديع : غلط هن قال : إن اسم التفضيل لاينصب المفدول 3 واستشيهد بهذا 
البيت وغيره . وبين مدح الفربقين بتوله : إذا شددنا عليهم مرة قايلونا بالخيل العتاق والرماح الجيدة » فهم تمان . 
وبقوله : إذا مالكخيلنا أوتحو ات عنقتيل منا» 'رجعها عليهم لأجلالثأر » فساترجع إلا ك والح ء فندن أشمع منهم . 








تفسير سورة الكهف ‏ الايتان ١١‏ ون١‏ 0.00 

ودنام هدى) بالتوفيق والتثبيت إإوربطنا على قلوهم» وقويناها بالصير على محر 
الأوطان والنعبم » والفرار بالدين إلى بعض الغيان » وجسرناهم على القيام بكلمة المق والتظاهر 
بالإسلام <إإذ قاموايج بين بدى الجبار وهو دقيانوس . من غير مبالاة به حين عاتمهم على ترك 
عبادة الصنم لإفقالوا ربنا رب السموات والارض ... ... ... شططا قولاذااشطط , وهو 
الإفراط فى الظلم والإبعاد فيه؛ من شط : إذا بعد. ومنه :.أشطف السوم وف غيره إمزلام) 
3 وإ قومنام عطف بيان واتخذوام خير وهو إخبار فى معنى [نكار إاولاياتون 
علهم) هلا يأتو ن على عبادتهم , خذف المضاف لإ بسلطان بين» وهو تبكيت ؛ لآنَ الإتيان 
بالسلطان على عبادة الاوثان حال , وهودليل على فساد التقليد : وأنه لاد فى الدين من الحجة 
حتى يصح ويثبت لافنرى على الله كذ باي ال ضرا انه : 


سا ا اع ف ال الي - 0 4 ا ا 26 
وإذ اعبر وام وما عمد ون | لآ الله قاووا إل الكيف ششر لم رب 


6 مه ددة :يه ددم جو سه اد 5 


وإذ اءتزلقرم » خطاب من بعضهم لبعض . حين صعمت عزعتهم على الفرار بدينهم 


ل ومايءبدون»ي نصب . عطف عل الضمير . يعنى : وإذ اعتزثمومم واعتزلتم معبوديهم ١‏ إلااللهم 
بحوز أن ييكون استئناء متصلا ء على ماروى : أنهم كانوا .يقرون بالخالق ويشركون معه يا 
أهل مكة . وأن ييكون منقطعاً . وقيل : هكلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفئة أنهم لم 
يعبدو | غير الله ١‏ مرفقا) قرىٌ بفتح الممم وكسرها ٠‏ وهو مابرتفق به : أى ع إما أن 
يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوّة فى رجائهم لتوكاهم عليه ونصوع يقيهم . وإما أن خرم 
3 فى فى عصرم ؛وإما أن 0 عم نبيا : 

1 لي إِذَا لمت ا عن كَهْيْم' داك رن وَإِذَا ا 
فك 0 2 0 0 داعال ده | العاعود” 
فر ضهم ذات الشمال وثم فى فجوة منه ذلك من عابت اشَو من مهد الله فهو 

لد وَمَنْ شيل فََنْ جد 4" ويا مهدا 505 


إتزاود» أى تايل : أصله : تتذاور . نخفف بإدغام التاء فى الزاى أو حذفها . وقد قرئٌ 
دقري ددر ورقار يوزن حم وار و كلها عن ازور وهر الل ول زه 
إذا مال إليه . والزور : الميل عن الصدق إإذات المين) جهة الهين. وحقيقتها . الجهة المسماة 
بالبين ( تقر ضهم ) تقطعهم لاتقرمهم من معنى القطيعة والصرم . قال ذو الرمة : 





0 ان م1 


إل لمن عر ل رت لاك رن أطرية المَوَارِسُ © 
(دم فى بخوة منهي وهم فى متسع من الكهف . والمعنى أنهم فىظل نارم كله لا تصييهم 
الشمس فى طلوعها ولا غروما؛ مع أنهم فى مكان واسع منفتح معرض لإصاءة الششمس لولا 
أن الله حجمها عم : وقيل : ممع من غادهم باهم فيه روح الواء وبرد النسبم ولا محسون 
كرب الغار (إذلك من آيات الله أى ماصنعه الله بهم د | لورنا د الام روم قاالية 
وغارية - آبة من آباته . يعنى : أنّ ماكان فى ذلك السمت تصيبه الشدس ولاتصيبهم اماما 
لم بالكرامة . وقيل : باب الكيف شهالى مستقبل لبنات نعش. فهم فى مةئأة «" بدا . ومعنى 
ذلك من آيات الله ) أن شأنهم وحديثهم من آيات الله إرمن مد الله فبو المهتدي ثناء علمهم 





بأنهم جاهدوا فى الله وأسليوا له وجوههم . فلطف مم وأءانهم . وأردم إلى نيل ”لك 
الكرامة السنية والاختصاص بالآنة العظيمة ؛ وأ نكل من سلك طريقة المهتدين الراشدين فهر 
انك الخاك الللوع: واهتدى إل السعادة؛ ومن تعض للخذلان؛ فلن يحد من يليه و يرشده 
الله 

0 لام ما يق 


مره 


َّ 


20 3 2 2 -- 0 
و تحسوهم افاظا وم رقوذ و تقلبهم ذات الهمين وذات لكان شاعم 


١ 


يد 


ا 5217 820 02 2 0 2 
باسظ ذَرَاءَيه بالوصيد لو اطلعت عام لوَنيتَ منُْم فِرارًا وَكملقت 


منهم رعبا 0 
بكسر السين وفتحها : خطاب لكل أحد . والايقاظ : جمع يقظ د 
: مفتحة وهم نيام » فيحسهم الناظر لذلك أيقاظا . وقيل : لكثرة تقلبهم 


01 نظارت جرعاء السبية نظرة ضى وسواد العين فى اماه شامس 
إلى ظمن يقرضن أقواز مشرف شال وعرن أعسانين الفوارس 

بمحذوف حال من الفاعل . وى : ظرف , 

ا ال 2 الى . جملة حالية , فالماء ‏ أى : الدمع شامس , أى كثير الركة والاضطراب . يقال : كس 
الفرس والرجل شموسا » إذا ساء خلقه , والظاعيئة : المرأة فىالحودجأوالمطية عليها امرأة أولا . أوالهودج فيهامرأة 


إذى الرمة . وجرعاء السبية ؛ امم موضع ؛ والجار والجرور هملق 


أولا . واجمع ظمن وظعن وأظعان وظعانى ويقرضن أى يقطعن . وأقواز هشرف : أعالى جبل مشرف ٠‏ ويروى 
أجواز جمع جوز بمنى اجاز والطريق » أى : يفصلنه عنبن , وشالا : جهة الشمال » والفوارس : أمم موضع » 
وجعله جمع فارس )5 قيل : تبعده المقابلة ٠‏ 

(0) قرله دنهم فى مةنأة» فى الصحاح ٠‏ قال أبو عر «المقنأة , والمقئؤة» الذى لاتطلع عليه الس ٠‏ 


وقال : غير مقناة ٠‏ ومةنوة . بغير همر : تقيض المضحاة ٠.‏ (ع) 





تفسير سورة الكهف الآبتان ١9‏ و.م 0 

ا ل رو 1 ارال ار 01 
وقبل : لهم تقلبتان فى السئة . وقيل : تقلبة واحدة فى بوم عاشوراء . وقرىٌ : ويقلهم . بالياء 
والضمير لله تعالى . وقرى : وتقاهم . على المصدر منصوبا , وانتصاره بفعل مضمر يدل عليه 
( وتحسهم أيقاظاً ) كأنه قبل : وترى وتشاهد تقلهم . وقرأ جعفر الصادق : وكالهم أى 
ماي كلهم ل باسط ذر اعيه )4 حكاءة حال ماضية ؛ لآنّ اسم الفاعل لايعمل إذا كان فى 
معنى المضى » وإضافته إذا أضيف حقيقية معرفة » كغلام زيد ٠‏ إلا إذا نويت حكاءة الحال 
الماضية . والوصيد : المناء . وقيل : العتبة . وقيل : الباب . وأنشد : 


ده رت 0 


على ومعر وفى مها غير : ر 
وقرىّ : ولملثت» بتشديداللام للمبالغة . وقرى' بتخفيف الممزةوقلبها ياء . و(ررعبا) بالتخفيف 
والتثقيل . وهو الخوف الذى برعب الصدر أى يملؤه » وذلك لما ألبسهم الله من اطيبة . وقيل : 
لطول أظفارهم وشعورموعظ. أجر أمهم . وقيل : لوحشة مكانهم . وعن معاوية أنه غزا الروم 
فرَ بالكهف ققال : لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا لهم ٠‏ فقال له اعباس رضى الله عله : 
لات ارات م د اميك فقال : (لو اطلعت علهم لوليت منهم 
فرارا ) فقال معاوية ٠‏ لا أنتبى حتى أعلم عله , فبعث ناس وقال ل : اذهبوا فانظروا » 
ا نا ا بش الله علهم رحا فأحرقتهم ."'وقرى” : لواطلعت » يضم الواو . 
وَكَذَِكَ بََنتام _لمِتسَاء لو ميتم قال قزئل ونم 5" 0 قَالوا لبقن 
0 2 ل ا 1 ا م 2207 ل 
بومااو لعص بوم قالوا ريم اعم با ليثم فانْمتوا أحد م بورق 
عاك 2 ا اسك وى 5 - 1 ليك 5 0 
ذه إِلَ المَدِيئةِ فَلمَنظر أيها 'ذاى طَتَامًا كلأنكة برزق مِنْهُ وليك1 


52 اإما 
ولا شورن 


ك2 


يب" أعدا 13 ليم إن بطلوا علض بجو أذ مي" 
ف لهم وَأ موا إذًا أبدا 
إوكذلك بعثدا همي وكا أمناهم تلك النومة كذلك بعثناهم » دكار بقدرته على الإنامة والبعث 


)١(‏ ازهير . والوصيد : الفناء والباب والعتبة . يقول : “زات فى أرض خالية من البناء » تصلن. فها الضيفان 
والقفاة » ليس فيها بناء له وصيد . فيسد على فتتحجب عنى الضيفان كأ الحضر . فنى السد كناية عن أنى الوصيد 
عله ؛ وإحساتى بها معروف لايدكره أحد من الناس . 

0( ارك ابن أنى حاتم وعبيد بن مد لكر بن ألى شيبة من رواية إعلى بن مسم عن معيد بن جبير عن 
ابن عباس . وإسناده ا . 





0 فسير سر الكيف ل الاكان 6ر م 
ال اراق .لحن لل 11113111 111 ال اك 
جيعاً . ليسأل بعضهم لعضاً ويعرفوا حالم وما صنع الله بهم : فبعتيروا ويتداوا على عظم 
قدرة الله آعالى وبزدادوا يقيئا , ويشكروا ما أن الله به عليهم وكرموا به + قالوا لبثنا بوما 
أو بعض يوم » جواب مبى على غالب الظن . وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول نالظن 
النالك ا ل ران كن سا لإقالوا دبع أعلم مما لبثتم) إنكار 
علهم من بعضهم » وأن الله أعلم هدذّة لبثهم أن هؤلاء قد علموا بالادلة أو بإلهام من الله أن 
المدة متطاولة . وأنّ مقدارها مهم لا يعلبه إلا الله . وروى أنبم دخلوا الكهف غدوة وكان 
انتباههم بعد الزوال ؛ فظنوا أنهم فى يومبم . فليا نظروا إلى طول أظفارم وأشعارم قالوا 
ذلك . فإنقلت : كيف وصلوا قوط لإ فا بعثوا+ بتذا كرحديث المدة ؟ قلت 0 قالوا : دبع 
أعلم ذلك , لا طريق لك إلى عله , فذوا اما 5 . والورق : الفضة » مضروية 


كانت أو غير مضروبة . ومنه المديكأن عرؤة أصيب أنفه يوم المكلاب 27 ا ا من 


أن تحن ألما ام كه ف 
اك لم 3 كر 


ورق فأنتن: فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بورقك ؛ بسكو ن الراء والواو مفتوحة أو مكسورة . وقرأ ان كثير: بورفكم ٠‏ ا 


وإدغام القاف ف الكاف و32 ابن خيصن لا الاك عن الراء وأدغم . وهذا غير 


جائ لالتقاء الساكنين لاءل حده . وقيل : المدينة طرسوس . قالوا : وتزودهم ماكان معرم 
من الورق عند فرارهم : دليل على أن حمل النفقة وما يصلح المسافر هو رأى المتوكلين على اللّه؛ 
دون التكلين عل الاتفاقات وعلى مافى أوعية القوم من النفقات . ومئه قول عائشة رضى الله 
06 انا عن حرم شد عليه هميانه كلك نفقتك . © وما حكى عن بعضص 
صعاليك العلباء *» أنه كان شديد الحنين إلى أن برزق حج بيت الله ؛ وتعولم منه ذلك . فكانت 
مياسير أهل بلده كلما عزم منهم فوج على حج أتوه فبذلوا له أن حجوا به وألهوا عليه, فيعتذر 
إلهم وحمد إليمنذطم » فإذا انفضوا عه قالان عنده : مالهذا السفر إلا شيآن : شد الطميان؛ 
والتوكل على الرحمن (أما) أى” أهلبا. خذف الآهل كا فى قوله ( واسئل القرية ) ؛ (أذى 
طعاماً) أحل” وأطيب وأكثر وأرخص (إوليتاطف ) وليتكاف الاطف والثيقة © فيا 
ماكر من أ المبايعة حتى لايغين . أو فى أ التخنىحى لايعرف لإ ولايشعرن 8 أحداً) 


)00( قوله « بوم الكلاب » ففوقعة الكلاب : وهو بالضم : ادم ماء كانت عنده الوئعة , أفادهالصحاح ٠(ع)‏ 
0( ارده أحاب ألسئن من روابة عبدالر<ن بن طرفة ٠‏ عن عرؤة . وف رواية لعضوم 0 عرطة» . 
م( ا ابن أنى شيية إسند صمبيح عنها بذلك . 

2( قوله دعن بعض صعاليك العذاء» أى فقرامم ٠‏ (ع) 

زه) قرله «والتيقة» أى : الاتقان ٠‏ (ع) 





تفسير سورة الكهف ل الآنة ؟ 
جد سس ل سي سس 
ل معان مايؤدى من غير قصد منه إلى الشعور بناء فسمى ذلك إشعارا منه مهم ؛ للانه 
سببفيه الضمير فى (إغم» راجع إلى الأهل المقدر ف رأعا). إرجوع) يقتاوم كيت 
الفنة وم الرجم ٠‏ كانت عادتهم زأد يعبدوع) 5 يدخلوك فى ملتهم) بالإكراه لدعا 
ويصيروى إها . والعود فى معنى الصيرورة أكثر ثىء فى كلامهم » يقولون : ما عدت أفعل 
كذا. ريدون ابتداء الفعل وان تفلحوا إذا أبدل4 إن دخاتم فى ديهم . 


0 
هه 


اا علي ارا ]0 و انحن ون اناري 


2 8 2-2 اع الصاناء ور رام 0 2 | 2 | دوه اه 60 دقعه عوعور م 
فا إذ شتارّعون بينم اعاثم فقالوا | بئوا عليهم بنها ديهم اعلم ربعم قال 
لين عَلَبُوا على ألم لتَتَدَن علوم مشيدا 20 

بإوكذيك أعثرنا عليم) وكا أمناهم وبعثناه لما فى ذلك من المكمة أطلءنا علهم » 
ليعلم الذين أطلعناهم على حالم أن وعد الله حق ) وهو البعث ؛ لان الم ف نومتهم 
وانتباهتهم بعدها كال هن كوت ثم يبعث ٠‏ ول إذ يتناعون) ملق باكرا كا أعثر ناهم 
علهم حينيتنازعون ينهم أعى دينهم ويختافون فى حقيقة البعث » فكان بعضهم يقول : تبعث 
الآرواح دون الاجساد . ولعضهم يقول : تبعث الأجساد مع الأرواح , ليرتفع الخلاف » 
وليتبين أنّ الأجساد تبعث حية حساسة فها أرواحها كاكانت قبل الموت لإفقالو 4 حينتوفى 
الله أحماب الكهف لاابنوا علهم بنيانلي أى على ياب كهفهم . لثلا يتطرّق إليهم الناس ضتاً 
بتربتهم ومحافظة علهأ م حفظت ترية رسول الله صلى الله عليه وس بالحظيرة لقال الذين 
غلبوا على أ رهم 4 من المسليين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء علمهم ( لنتخدن) طق 
داب التكنهف لا مسجدا 6 يصل فيه الملمو نو يتبركون مكانهم . وقيل : إذ يتناز عون ينهم أمرهم 
أى : يتذاكر الناس ينهم أمى أصماب اللكيت » ويتكلمون فى قصتهم وما أظهر الله من الآنة 
فهم . أو يتنازعون ينهم تديير رمم حين توفواء كيف يخفون مكانهم ؟ وليف يسدون 
الطربق [لهم : فقالوا : ابنوا على باب كمفهم بنيانا . روى أن أهل الإنجيل عظمت فهم 
الخطانا وطغت ماوكهم حن عدوا الاصنام وأكهرا عل عباذتها : ومن شدد فى ذلك 
انس فاراد فدة اف أشراى قومه على الشرك وتوعدهم بالقتل ‏ فأبوا إلا الثبات على 
الإمان والتصلب فيه ثم هر بوا إلى اللكيف ومرّوا بكلب فتبعيم فطردوه, فأنطته اله فقال : 
مائريدون مى 0 اء لله فناموا وأناأحرسم .وقيل:مرّوا براع مع هكلب فتبعهم7") 

)١(‏ قوله دوقيل : مروا براع معه كلب فتبعهم على ديهمء لعل بعده سقطا تقديره : وتبعبم الكاب ٠‏ 6 فى 
إلخازن ا (ع) 





لا 001 الا 00 

و ا 1 ا ا 00 
على دينهم . ودخلوا الكبف فكاتوا يعيدون الله فيه» ثم ضرب الله على آذانهم . وقبل أن 
يبعثهم الله ملك مديتتهم رجل صالح مؤمن . وقد اختلف أهل مماكنته فى البعث معتر فين 
وجاحدين فدخل االك بيته وأغلق بابه ولبس عر ران وتان به أن يبين 
لم الحق ؛ فألقّالله فىنفس رجل من رعيانهم فهدم ماسدّ به فم الكبف ليتخذه حظيرة لغثمه » 
ولما دخل المديئة من بعثوه لابتياع الطعام وأخرج الورق وكان من ضرب دقيا نوس : 
اجموه بأنه وجد كئزا . فذهبوا نه إلى الملك فص عليه القصة . فانطلق الملك وأهل المديئة 
معة وأبصروهم» وحمدوا الله على الابة الدالة على البعث » ثم قالت الفتية للبلك : نستودعك 
الله وتعيذك به من شر" الجن والإنس » ثم رجعوا إلى مضاجعرم وتوف الله أنفسهم » فألق 
الملك علمهم ثيابه وأمر لعل لكل واحد تابوت من ذهب ؛ فرآه, فى المنام كارهين للذهب . 
لفعلبا م نالساج . و بنىعلى باب الكيف مسجدا . ( دهم أعم 0 منكلام المتناذعين . كأهم 
ااام هروتناقلوا الكلام ىأ نسامم وأحواهم ومدة ابثهم . فلما لم متدوا إلى-قيقةذلك 
قالوا : دهم أعل بهم أو هو من كلام الله عزوجل رد لقول الخائضين ف الحد يهم من أولئك 
المتنازعين » أومن الذن تنازعوا فهم علىعبد رسول الله صل الله عليه وس أكر الكت 

يفون ا" رهم كليم مَكُوونَ نه تادثم كليم ريما 


ا 


لقنب دجُو ونب ويم كليم من رَنْ أهل' يدنم تاذلم إلأ 


َل قلا “تار فيم إلا راء لاه | ولا سمت فيصم متم أحدا (5: 

لإسيقولون) الضمير لمن خاض فى قصتهم فى زمن رسول الله صلى الله عليه وس من أهل 
الكتاب والمؤمنين» سألوا رسول اله صل الته عليه وسل عنهم فأخر الجواب إلى أن يوحى إليه 
فهم ؛ ترات إخباراً ما سيجرى ينهم من اختلافهم فى عددهم , وأنَ المصيب منهم من يقول 
سبعة وثامهم كلهم . قال ابن عباس رضى أن عن : آنا أولتك القدل : روي أر الخد 
والعاهب وأحامهما من أهل نجران كانوا عد الثنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ خرى ذكر أصماب 
الكهف ؛ فقال السيد وكان يعقو بيا :كانوا ثلاثة رابعهم كلهم . وقال العاقب وكان نسطوريا : 
كانو | خمسة سادسهم كلهم . وقال ال سلمون :كانوا سبعة وثامنهم كلهم » لحقق الله قول المسامين ٠‏ 
وإنما عرفوا ذلك بإخيار رسول الله صبى الله عليه وسلم عن لسان جبر يل عايه السلام . وعن على 
رضى الله عنه : هم سبعة نف رأسماؤم : بمليخا . ومكشليتيا . ومشلينيا : مؤلاء أحعاب بمين الملك . 


وكان عن إساره : مرنوش » ودررنوش ٠‏ وشادنوشن : وكان يستشير هؤلاء الستة فى أميه . 





تفسير سورة الكهف الآية وم َك 


والسابع : الراعى الذى وافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس . واسم مديتهم : أفسوس . 
واسم كلهم : قطمير . فإن قلت :لم جاء بسين الاستقبال فى الأول دون الأخرين ؟ قلت : فيه 
وجهان : أن تدخل الآخرين فى حك السين »كا تقول : قدأ كرم وأنم » تريد معنى التوقع ف 
الفعلين جميعاً ٠‏ وأن تريد بيفعل معنى الاستقبال الذى هو صا له إإرجاً بالغيب) رمياً بالدر 
الى وإتيانا به كقوله (ويقذفون بالغيب) أى يأتون به . أو وضع الرجم موضع الظن » 
فكأنه قبل : ظناً بالغيب ؛ لانم دروا دجم بالظن مكان قوهم ظن ؛ حتى لم 
ببق عندهم فرق بين العباد إن . آلا ترى وى قول زهي : 
* روما هو ًا بالمكريث ارك » 00 

أى المظنون . وقرىٌ : لات رابعهم ٠‏ بإدغام الثاء فى ماء التأنيث ٠‏ والإثلائة) خير مبتدل 
درك أت مم ثلاثة . وكذلك بإخسة »4 و بسيعة ) د رابعهم كلهم 2« جملة من مبتد! 
وخبر واقعة صفة لثلاثة, وكذلك 9 سادسهم كلهم ) ؛ (إوثامنهم كيهم) . فإن قلت : فا هذه 
الواو الداخلة على اجملة الثالثة , ولم دخلت علها دون الأو لين " ؟ قلت : هى الواو التى تدخل 
على اجملة الواقعة صفة للشكرة .يا تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة فىنحو قولك : جاء فرجل 


رما مرك يزيد وفى يده سيف . ومنه قوله تعالى : روما أهلكنا من قرية إلاوها 
كتاب معلوم) وفائدتها تأ كيد لصوق الصفة بالمودوف ء والدلالة على أن اتصافه مها أمرثابت - 


)00 وما الحرب إلا ماعلتم وذكتم وما هو عنها بالحديث المرجم 
لزهير من معلةته , ينهى عبسآً وذبان عن القتال . يقول : ليست الحرب إلا التى علءتموها وجربتموها , وشيها 
»طعوم مكروه على طريق الكناية والذوق تخبيل , وما هو : أى الحديث عن الحرب . ولماكان الضمير عائدا على 
المصدر فى المعنى صح تعلق المجرور به , ويبعد تعلقه يما بعده . والترجيم : الرى بالرجام وهى الحجارة اصذار , 
استعير لالقاء الكلام بلا روية ولافدكر على طريق التهمر حية . 

(0) قال مود : إن قلت «لم دخلت الواو فى الجلة الآخيرة ...الخ ء ؟ قال أحمد : وهو الصواب , لاكن 
يقول : إنها واو الأانية فان ذلك أن لا يستقر اثبته قدم . ويعدون مع هذه الواو فى قوله فى الجنة (وفتحت 
أبوابها) يخلاف أبواب النار » فانه قال فيها (فتحت أبواما) قالوا : لآن أيواب الجنة ثمابية , وأبواب النارسبعة . 
وهب أن فى اللغة واوآ تصحب الكانية فتختص ما ء فأين ذكر المدد فى أبواب الجنة حتى يتتهى إلى الثامن قتصحبه 
الواو . وريما عدوا من ذلك (والناهون عن المدكر) وهو الثامن من قوله (التائبون) وهذا أيضا مردود بأنالواو 
إنما افترنت ذه الصفة , لتربط بينها وبين الأولى التى هى الامرون بالمعروف » لما بينهما من التتاسب والربط . 
ألاترى اقترانهما فى جميع مصادرهما ومواردهما . كقوله (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وكقوله (وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر) وريما عد بعضهم من ذلك الواو فى قوله (ثيبات وأبكاراً) لأنه وجدها مع الثامن » 
وهذا غلط فاحش ء فان هذه واو التقليم . ولو ذهبت تحذفها فتقول : ثيبات أبكاراً , لم يستد الكلام ٠‏ فقد 
وضح أن الواو فى جميع هذه المواضع المعدودة واردة لغير مازعمه هؤلاء , والله الموفق . : 
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مستقر . وهنه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا : سبعة وثامنهم كلهم » قالوه عن ثبات علم 
وءل أنيئة نفس ول يرججوا بالظن كا غيرهم . والدليل عليه أن" اله سبحانه أتبع القولين الآواين 
قوله (رجا بالغيب) وأتبع التول الثالث قوله ( مايعامم إلا قايل ) وقال ابن عباس رضى الله 
عنه : حين وقعت الواو انقطعت العدّة ؛ أى :لم يبق بعدهاعدّة عاد يلتفت إليها .وثبت أنهم 
سبعة وثامنهم كلهم على القطع والثبات . وقبل : إلا قليل ءن أهل الكنتاب . والضمير فى 
(سيقولون) على هذا لاهل الكستاب خاصة ٠‏ أى : سيقول أهل الكتاب فهم كذا وكذا » 
ولاعم يذلك إلا فى قليل منهم . وأ كثره على ظنَ وتخمين با فلا تمار فيهم) فلا تجادل أمل 
الكتاب فى شأن أصماب التكهف إلا جدالا ظاهرا غير متعمق فيه . وهو أن تقص علهم 
ماأوحى اله إليك لخسب ولا تزيد » من غير تجبيل م ولا تعنيف بهم فى الرد عليهم » كا فال 
(وجادهم بال هى أحسن) . لإولاتستفت »© ولانسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال متعنت له » 
تا فتردّه عليه وتيف ماعئده ؛ لآن ذلك خلاف ماوصيت .ه منالمداراة وانجاملة» 
ولا سؤال مسترشد ؛ لآن الله قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم . 

قاذ 


2 


د دا 


ِه - 


مدت د 


كك ذا ست ري عر اآن ٍ' 

بإولا تقوان لثىء ولا تقوان لاجل ثىء تعزم عليه + إنى فاعلذلك» الثىء بإ غدا) 

أى فيا يستقبل من الزمان . ولم يرد الغد خاصة + إلا أن يشاء الدي متعلق بالنبى لابقوله : إى 
فاعل ؛ لانه لوقال : إنى فاعل كذا إلا أن يشاء الله : كان معئاه : إلا أن تعترض مشيئة الله 
ون ”© فعله : وذلك ما لامدخل فيه لللهبى » وتعلقه بالنهبى على وجهين » أحدها : ولا 
رن ذلك الفرل زلا 1 سا اسان هرا ٠‏ بن بأ.. الك كه . رالثاى رلا مرلة د ابأن 
يشاء الله : أى : إلا بمشيئة الله . رهو فى موضع الحال . يعنى : إلا ملايساً بمشيئة الله تائلا : 


)0١‏ قال مود : «كان معناه إلا أن تعترض مفيئة الله دون فمله ... الخ» قالأحد : ولابد من حملالكلام 
على أحد الوجهين المذكودين , ولولا ذلك لكان المونى على الظاهر ببادى* الرأى : ولاتقوان لثىء إنى فاعل ذلك 
غدا إلاأن إشاء الله أن تقول هذا القول , و'يس الْعَرض ذلك . وإعا الفرض الهى عن هذا القول إلا مقرونا 
بقول المشيئة ع وليت شهرى مامعنى قول الزعخشرى ف تفسير الآرة . كأن المنى : إلا أن تعترض الشيئة دونه » 
ممتقدا أن مشيئة الله تعالى لاتءترض على فعل أحد ٠‏ فكم شاء ءن الأفعال مركت , وك شاء من التروك ففعلت 
على زعر القدرية ٠‏ فلا معنى على أصلهم الفاسد لتعليق الفعل بالمشيئة قولا وهو غير متعاق بها وقوعا » -تى أن قول 
القائل : لاأفعل كذا إلاأن يشا, الله أن أفمله : كذب وخلف تقدير فعله إذاكان من قبيل المباح . لآن الله تعالي 
لايشازه على زعمهم الفاسد , قا أبعد عقدهم من قواعد الشرع ! فسحقا عقا . 
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إنشاءالله وفيهوجهثالث. وهو: أنيكون( إنشاء النه)*"ف معن ىكلة تأ بيد كأ ندقيل ولاتقولئه 
أندا ٠‏ ونحوه قوله (ومايكون لناأن نعود فا إلاأنيشاء انه)لأنعودمفىملتهمتما لنيشاءه الله . 
وهذا نهى تأديبمنالله لنبيهحين قالت البهود لقريش : سلوه عن الروح . وعن أدابالكهف . 
وذىالقرنين . فسأاو دفقال : اثتونىغدا أخب ركو يسن , فأبطأ عليه الوحى حت شق عليه وكذ بنه 
قريش لإ واذكر ر بك ) أى مشيئة دبك وقل : إنشاء الهإذا فزط منك نسيانإذلك . والمعنى : 
إذا نسيت كلية الاستثناء م تنيت عليها فتداركها بالذكر ”" . وعن ابن عباس رضى الله عنه : 
ولو بعد سئة مالم تحنث . وعن سعيد بن جبير : ولو لعد يوم أو أسبوع اا ااواسقة وطق 
طاوس : هو على لياه 9 مادام فى مجلسه . وعن الحسن نحوه . وعن عطاء : يستفى على مقدار 
حلب ناقة غزيرة . وعند عامة الفقباء أنه لاأثر له فى الأحكام مالم يكن موصولا . وحكى أنه 
بلغ المنصور أن أبا حنيفة خالف ابن عباس رضى الله عنه فى الاستثناء المنفصل ؛ فاستحضره 
. ليذكر عليه : فالأ بو حنيفة : هذا يرجععليك » إ نك تأخذالبيعة بالأيمان , أفترضى أن مخرجوا 
من عندك فيستنوا فيخرجوا عليك ؟ فاستحسنكلامه ورضى عنه . ويحوز أن يكون المعنى : 
واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كللة الاستثناء » تشديدا فى البعث على الاهتهام 
با . وقيل : واذ كر ربك إذا تركت بعض ماأمرك به . وقيل : واذكره إذا اعتراك النسيان 
ليذكرك ا منسى ؛ وقد حمل على أداء الصلاةالمنسية عند ذكرها . و ((هذاي إشارة إلىنبا أماب 
الكهف . ومعناه : لعل الله يو تييى من البيناتوالحجج على أنى نىصادق ماهو أعظرف الدلالة 
داررت رإغداي با اضاة اللكهف . وقد فعل ذلك حرث آتناه من قصص الأانبياء والإخبار 
بالغيوب ماهو أعظم من ذلك وأدل ٠‏ والظاهر أن يكون المعى : إذا نيت شيا فاذكر ربك , 
در ريك ارافان تقول : عنى دق أن مدنى لتىء اخر يدل هذا الملسى أقرن نه 
لإرشدا» وأدتى خيراً ومنفعة رادل لاسن كان كير ٠كقوله‏ (أو ننسها تأت مخير مها ) . 


() قوله «إن شاء الع لمله أن يها الله . (ع) 

(؟) عاد كلامه . قال : «وقوله (واذكر ربك إذا نسيت) أى كلة الاستثناء ثم تنيت لها ه فتداركها بالدكر . 
وعن ابن عباس : ولو بعد سنة ما لم تحنث إلى قوله : وعند عامة الفقهاء ... الى قال أحسد : أما ظاهر الآية 
فةتضاه الآمى بتدارك المشيئة «تى ذكرت واوبعد الطول . وأما حلها لليمين حينئذ فلا دليل عليه منها ٠:‏ والله أعلل 

(0) ترله ددهو على ثنياه» فى الصحاح « الثنيا» بالضم : الاسم من الاستئناء (ع) 

(؛) قال مود : «ويجوز أن يكون العنى واذكر ربك بالتسبيح ... الخ» قال أحد : ويؤيد هذا التأويل 
بقوله تعالى أول القصة (أم حسبت أن أصحاب الكوف والرقبم كانوا من آياتنا جبا) فافتتح ذكر انقصة بتقليل ثأنها 
وإنكار عده درن مجائب آيات الله . ثم ختمها بأمره عليه الص.لاة وااسلام بطلب ماهو أرشد وأدخل فى الآية 


والله أعلل . 





7 لررء الكيت لك الالات 6نم 
ا ا ا 00 
2 نا 0 2ه ا را رهم 5-0002 ع 5 
وَلِِنُوا فى كَهْنِم كوت ماله سِنِينَ وَآرْدَادُوا تسا (70) فل اله أعلم .. 
ا م ع م١‏ لس 06 9 0 0 5 ا ٠‏ ه. 2< 
بِنُوا 1 عَمْبْ اْسْوَاتِ والارضر أأبمر ه وأئعم ماهم من ذو من ور 

لاض السيزه 

إولبثوا فى كهفيم ثثثائة سنين» يريد لبهم فيه أحياء مضرو با على آذانهم هذه المدّة » 
وهو بيان لما أجمل فى قوله ( فضر بنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا ) ومعنى قوله ل قل 
الله أعلم ما لبئوا ) أنه أعلم من الذين اختلفوا فيهم عدّة لبثهم , والحق ما أخبرك الله به . وعن 
ماده ؛ له حكاية لكلام أهل الكتاب . و ( قلالله أعم ) رد عامهم . وقال فى حرف عبد الله : 
وقالوا لبثوا . وسدين : عطف بيان لثلائة .وقرئ* : ثُلمائة سنين » بالإضافة . على وضع اجمع 
موضع الواحد فى القييز »كقوله ( بالأخسرين أعمالا ) وفى قراءة أنى" : ثثمائة سنة . لسع ا 
اسع سئين ؛ للآن ماقبله يدل عليه . وقرأ الحسن : تسعا بالفتح ثم ذكر اختصاصه ما غاب فى 


السعوات والارض وخق فا 1 ارال أهلها 0 غيرها اا هو وحده العالم به وجاء بما 


دسو 


8 


دل على التعججب من إدرا كا اسموعات والمبصرات , للدلالة ع أن أمرهفى الإدراك خارج عن 
حدٌ ماعليه إدرا كالسامعين والمبصر ن , للانه يدر كأ لطف الاشياء وأصذرها .كا يذر كأ كيرها 
ا را و لجن اص الراك 
والارضلامن ولى» منمةوللامورم لإ ولايشرك فى حكه ) فقضائه ب(أحدام قا 
لحن : ولا تشرك. بالتاء والجزم على الهى . 
َمل تأأويى لفك ين كتب رَبك ندل لكي وَلَنْ تجد ين 
دوه ملتحدا 005 
كانوا يقولونله : ات بقرآن غير هذا أو بدله» فقيلله إواتزما أوحى إليكيم رلا 
تسمع لما هذون به من طلب التبديل : فلاميدل لكلمات دبك ٠‏ أي : لايةدر أحد على تبد يلبا 
وتغريرها ‏ إنما يقدر على ذلك هو وحده (وإذا بدلنا آية مكان آية ) . إإولن تيد من دونه 
ملتحدا ملتجأ تعدل إليه إن هصمت بذلك . 


ىه 00 ب 00-2 ل ا ب لاسي 55 
واصير نفسك مع الد بن اعون رمم با لغدوة والعثى بريدون وحبه ولا 


موعه 


26 2ه رد 2 1 اورل ولا ىا ممعم اه 2-6 2 
د عَِنّكَ عَنْه' مر يد زبة الخيوة الدنيًا وَلآ نطم من أَععَلنَا قله عن ذكر نا 


لل لل يم 
واتبمع هواه كان عر فرطا 5 





تفسير سورة الكهف الاية مم 000 
5-5 ل ا ا ل ا 1 كم 
وقال قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ : تم هؤلاء الموالى الذين 
كأن رهم ريج الضأن : وم : صبيب وعمار وخبباب وغيرهم من فقراء المسليين» حتى نجالسك 
كا قال قوم نوح: ( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) فنزلت : لإواصير نفسك) واحبسها 
معهم وثبتما . قال رذب : 


ل ا 2 ىا 26 0 02 يتح أي # زر 
وصيرت عارفة لذ لك 0 راسو إذا نس الميان لطا 3 


9 بالغداة والعثى كي دا ثبين عل الدعاء فى كلوقت ٠.‏ وقيل : المراد صلاةالفجر والعصر ٠.‏ وقرىٌّ :1 
بالغدوة , و بالغداةأجود؛ ل نغدوةعل أ كثر الاستعيال. و إدخان اللام على تأو يل التتكيري قال : 
وَاَيد رَبدَ العارك ه »© 

ووه قليل فى كلامهم . شال : عداه إذا جاوزه ومئه قو طم .عدا طوره ٠.‏ وجاءف القوم 
عد ازيداً ٠‏ وإماعدىبعن . لتضميزعدا معنى نبا وعلاء فقولك: نبتعنهعيئه وعلتعنهعينه : 
إذا اقتحمتهوم تعلق به . فين قلت : أىغرض فى هذا التضمين ؟ وهلا قيل : ولا تعدم عيناك, 
أولا تعلعيناكعنهم ؟ قلت الغرض فيه إعطاء جموع معنيين : وذلك أقوى من إعطاء معنى فل . 
ألاترى كيفرجع المعنىإلى قولك : ولا تقتحمهم عيناكمجاوزتين إلى غيرهم ؟ ونحوه قوله تعالى 
(ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالك ) أى ولا تضموها الها كاين لها . وقريٌ : ولا تمد 
عينيك .ولا تعد عينيك . من أعداه وعدّاه نقلا بالهمزة وتثقيل الحشو . ومنه قوله : 

* قعل عن أرى إذ لا راع 0 

)١(‏ لآنى ذؤيب فى مرثية بنيسه » وصيرت : أى حبست نفسا عارفة لذلك البلاء » وضمن عارفة معنى صابرة 
فعداه باللام , جسرة : أى قوية صلبة ٠‏ وررى : حرة » يضم الحاء » أى جيدة . ترسو : تطمكن وتسكن , إذا 
تطلع نفس الجيان رتجمزع كأنها تريد الفرار وأءله نتطلع . حذف منه إحدى الثاءين تضفيفاً . 

0( وقد كان منهم حاجب وابن أمه أبو جندل والزيد زيد الممارك 
معات راان المعر فة على وزيد» وهر عل لتأويله بالمسمى بزيد ٠‏ ولذلك أضافه للمعارك , أى أمكنة الحروب . 
إيقول : وقد كان من هؤلاء القوم حاجب بن لقيط بن زرازة وابن أمه , أى أخوه أبو جندلوالمسمى يزيد » الممد 
للحروب . رفيه إشارة إلى أنه يعرف بذلك فيا بين الئاس . 

)2 فمد عا ترى إذ لاارتجاع له واكم القتود على عيرانة أجد 
للنابغة الذياتى ٠‏ ونما ينمى يآ : ذاد وارتقع . وتماه نميه قبا : زفعه وزاده ٠.‏ وما يتقو نموا من باسدخل . 
وعاه يشموه نموا أرضا » لكن الواوى قليل . والقتود : جمع أنتاد جع قتد : وهى عيدان الرحل بلا أداة . 
والعيرانة : الهبيهة بالعير فى سرءة السير . والأاجد : الصلة الموثقة الخلق . يقول : انصرف عما ترى من آثار 
لدان أو مسا نظن رجوعه ؛ لآنه لاتدارك له أولارجوع له , وارفع عيدان الرحل على ناقة سريعة صلبة , 
كناية عن أمره بالسفر ؛ لآن شد الرحال لايكون إلاله . 





014 تفسير سورة الكهف )2 الآية و٠‏ 

له ان متابو لين .كا ل ياك ال سالط للش لما لقا الف ل تتشت 
لآن معئاه : فعد همك عما ترى . نهى رسول الله صلى الله عليه وس أن بزدرى بفقراء المؤمئين, 
وأن تنبو عينه عن رثاثة زهم طموحا إلى زى" الاغنياء وحسن شارتهم (" ب تريدزيئة الحياة 
الدنيا) فى مرضع الخال إ من أغفلنا قلبه> من جعانا قلبه غافلا 9» عن الذكر بالحذلان © . 
أو وجدناه غافلاءنه» كقولك : أجبنته وأخمته © وأنخلته: إذا وجدته كذلك . أومنأغفل 
إبله إذا تركها © بذير سعة ‏ أى :لم نسمه بالذكر ولم نجعابم من الذين كتينا فى قلويهم الإيمان 
وقد أبطل الله توه انجيرة © بقوله لإواتبع هرادج وقرئ : أغفلنا قلبه » بإسناد الفعل إلى 
القلب على معنى : حسينا قلبه غافلين » من أغفلته إذا وجدته غافلا <فرطا متقدما للحق 
والصواب ”" نابذا له وراء ظبره من قوهم «فرس فرط ء متقدّم الخيل . 


ل لي اه اه 0 
وقل اللن من ربح من عله فلوؤ من ومن 0 لليككر أ ته نا 
سس كارا علا بم سرَادكها ران متدرا يحاكوا كاده 


و ا الى اليا 


كوه ل شرا ساس ارهق 


)00 قوله ووحسن شارمم » فى الصحاح : الشوار والشارة : اللباس وافيئة ٠‏ (ع) 

60 قال مود : «معناه جءلنا قلبه غادلا عن الذكر ... الح» قال أحمد : هو إشمر للورب من الق , وهو 
أن المراد خلقنا له» وجدير به أن يشمر فى اتباع هواه ع فان مل «وأغفدل» على بابه منرفه إلى الخذلاتك ' 
وإلا أخرجه بالكلية عن ابه إلى باب أفعل للصادفة , ولايتجرا على تفسير فعل أسنده الله إلى ذاته بالمصادفة إلى 
تفهيم وجدان الثىء بغتة عن جهل سابق وعدم علم ٠‏ 

م( قوله «غافلا ءن الذكر ,الخذلان» يتحاثى بذلك عن غلق الغفلة فى قلبه ؛ لآن الله لاخلق اشر عندالممتزلة , 
وأهل السنة على خلاف ذلك أشار إليه بقوله : توهم الجيرة . ثم إن اتباعه هواه لاينافى تاق الله النفلقفى قلبه » 
لجواز أن يكون ذلك ناشثئا عن الغفلة . (ع) 

(١‏ قوله وكقولك أجبنته وأخمته فى الصحاح «أخمتهء وجدته مفحا لايقول الشعر .0 (ع) 

(ه) عاد كلامه . قال : «ويحوز أن يكون الممنى من أغفل إبله إذا ... الل قال أحد : وهذا التأويل فدرقة 
حاشية ولطافة معنى , وغرضه منه الخلاص مما قدمتاه , لآنه وإن أنى خلق الله للغفلة فى الآلب فلا يأنى عدم كتب 
الامان , وإتما غرضنا التنبيه على أن مقصد الرعشرى الحيد دن القاعدة المتقدمة , والتأو بل إنما يصار إليه إذا 
اعتاص الظاهر وهو عندنا تمكن » فوجب الاعتصام به, والله الموفق . 

)6 عاد كلامه . قال : دوقد أيطل الله توه الجبرة بقوله : واتبع هواهء قال أحمد . قدتقدم فى غير ماموضع 
أن أهل السئة يضيفون فعل العيد إلى الله تعالى من حيث كونه مخلوقا له : وإلى العبد من حيث كونه مقرونا بقدرته 
واختياره , ولاتنافى بين الاضافتين , فبرادين السنة تتبعه أينما سلك وأية توجه , فلاحيص له عنها بوجه ٠‏ 

0( قوله «متقدما لادق والصوابء أى سابق له وبجاوز له » وفى الصحاح : أغى فرط , أى يجاوز فيه الحد. 
ومنه قوله تعالى (وكان أمره فرطا) ٠‏ 
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(إوقل الحق من ربكم » الحق خير تدأ درف ٠‏ والمنى : جاء الحق وزاحت العلل0» 
فم يبق إلا اختيارك لانفم ال الا و اق |انجاة أو فى طريق الحلاك . وجىء بلفظ 
الآمى والتخيير ؛ لآنه لما مكن من اختيار أهما شاء ‏ فكاأنه ار ان لاا ل 
النجدين . شبه مايط مؤاتار بالسرادق ؛ وهو الأجرة التى تكون <و[الفسطاط : وببيت 
تردق در ظرادق ورقل : هو دخان حيط بالكفار قبل دخوم النار . وقمل : حائط من نار 
يطيف مم 7" يغاثوا بماء 00 


0 باافيل * 
وفيه م ا انا كيك م جواه الارضا وفل) ‏ دردى الريك 2 يذوى 
الوجوه؟ إذا قدم ليشرب انشوى الوجه من حرارت . عن النى صلى الله عليه وسلم لكر 
الزيت © ؛ فإذا قرب إايه سقطت فروة وجهه © بس اراب ذيْك لك (وساءت) النار 
لس تفقا» متكا من المرفق ؛ وهذا لمشا كلة قوله (وحستت م تفقا) وإلا فل ارتفاق لاهل 
0" : 


0 قما.ى 


ا اف اليل عا ا 


1 سه ا ةلي اه عل ععدت.ى-> ٠‏ 


اك سس سيا ن تحتم رن ين ون أسَاور من 


)ع(٠١ قوله «والمءنى جاء الحووزاحت اعللء» فىاصحاح «زاح الثى» بعد وذهب . وأزحتعاته فزاحت‎ )١( 

)١(‏ قوله «يطيف بهم » الذى يغيده المحاح : طاف إطوف -ول الثىء : دار<وله : وطاف يطيف بالثى. 
جاءه وألم به فتدير . رع( 

(0) تقدم شرح هذا العاهد بالجر : الاوانه ص ١٠.6‏ فراجعه إن شُنْت أه مصححه . 

(4) أخرجه الترمذى من طريق رشدين بنسعد . عن عمرو بن الحارث عز دواجعنأبى المينم مياق دمر 
واممتغر به ٠‏ وقال : لازعرف إلاءن حديث رشدين بن سعد وتعقب قوله : يأن أحد وأنا مر طريقابن 
لهيعة عن دراج وان ابن حبان والحاكم أخرياء من طريق ابن وهب عن عيرو بن الحارث . 

)0 لان 2 المدل ٠‏ وبروى بدل الشطر الآول : مقام الخلى وبت الليل شتجراً . والارتفاق : الاتكاء 
على المرفق مع نصب الساعد . والاشتجار : وضع أليد حت الشجر وهو مابين اللحيين والاتكاء عليها وهىهيئة 
المتحزن المتحسر . والآرق ؛ السهر . واصاب : نبت مى كالحتظل . والمذبوح : المشقوق . وهو كناية عن البكاء 
واتصباب الدموع . 
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ا ل ا 


دعس وَبَلْيسُونَ نابا حشرا ين سدس وإنتبرق متسكئينَ فبا عل الآرانك 


نم لقاب وشتت مرزتطتا 0 
إأولتك» خبرإن و (إنا لانضيع) اعتراض . ولك أنتجمل (إنا لانضيع) و (أولتك) 
خبرين معاً . أو تجعل ( أو لنك )كلاما مستأنفاً بيانا لاجر الهم . فإن قلت : إذا جعلت (إنا 
لانضيع) خيراً. فأن الضمير الراجع منه إلى المبتدأ ؟ قلت : (من أحسن عملا) و (الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) ينتظمهءا معنى واحد ؛ فقام زمن أحسن) مقام القن آر ارت ١ن‏ 
أحد نعملا منهم ٠‏ فكان كقولك : السمن منوان بدرم . من الآ ولى للا بتداء . والثانية للتبيين . 
وتسكير (أساور) لإممام أمرها فى الحسن . وجمع بين السندس : وهو مارق من الديباج , 
وبين الإستترق : وهو الغايظ منه . جمعاً بين النوعين . وخص الانكاء» لانه هيئة المتعمين 
والملوك على أسرتهم ٠‏ 
5 


وَاغَيرْب لهم متا رَجِآيْن جَمَانا لأحدها جَمَتَينَ ون أعد 


226 
. 


وَجَتَدَا ييا برعا + نجعن امت أ كلها وَلَمْ نظ 'منة شيا 


ودر 0 0 رركر:_ له تمر فال _لصحيد وَهْوَ حاوره أن 
اا مر 

لإواضرب لم مثلا رجلين) أى ومثل حال الكافرين والمؤمنين ؛ محال رجلين وكانا 
أخوين فى بى إسرائيل : أحدهها كافر اسمه قطروس , والآخر مؤمن اسمه جوذا . وقيل : 
هما المذكوران فى سورة والصافات فى قوله ( قال قائل منهم إنى كان لى قرين ) ودثا من أبهما 
ثمانية لاف ديئار» فتشاطراها . فاشترى الكافر أرضاً بألف . فقال المؤمن : اللهم إن أخى 
ادترى أرضا بالف دان وأنا أشترى منك أرضاً فى الجئة بألف » فتصدّق نه .ثم بى أخوه 
داراً بألف » فقال: اللهم إنى أشترى منك داراً فى الجنة بأاف قتصدق نه . ثم تزوج أخوه 
امرأة بألف . فقال : اللهم إنى جعلت ألفاً صداقا للحور . ثم اشترى أخوه دنا يان 
بألف » فقال : اللهم إنى اشتريت منك الولدان الخلدين بأاف ؛ فتصدّق نه ثم أصابته حاجة » 
خلس لآاخيه على طريقه فر به فى'حشمه : فتعرض لهء فطرده ووخه على التصدّق ماله . وقيل : 
مما مثل لاخوين من بى 0 مؤمن وهو أبو سلية عبد الله بن عبد الاش كر فخ 
أع تلية .قبل وسول انه صل الله عليهوسل ا وكائر وهر الاسوة بن عبد الأخداز جني رين 
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أعناب 4 4 بستانين من كروم ل وحففناهما بتخل >4 وجعلنا النخل حيطا بالجنتين» وهذا مما 
يؤثره الدهاقين «" فى كرومهم ؛ ؛ أنمجعلوها مؤزرة بالاتجار امثمرة . بقال : حفوه ٠‏ إذا أطافوا 
له : وحففته بهم . أى جعلتهم حافين حوله » وهو متعدّ إلى مفعول واحد ه قتزيده الباء مفعو لا 
ل : غشيه » وغشيته به ل وجعلنا ينما زرعا 4 جعلناها أرضاً جامعة الأاقوات 
والقُوا كه. ووصف المارة بأنها متواصلة متشابكة لم َس مايقطعها ويفصل ينها » مع 
الشكل الحسن والارتيب الآنيق , ونعتهما.بوفاء الغار وتمام الكل من غير نقص »ثم بما وهو 
أصل الخير ومادّته من أمس الشرب عله أفضل مايسق به ٠‏ وهو السيح بالهر الجارى فها . 

والاكل : الغر . وقرىٌ نْ إضم الكاف <إ وم تظل 4 ولم تنقص ات نت : حمل على اللفظ لآن 
( كلتا) لفظه لفظ مفرد ء ولو قبل : آتنا على المعنى , لجاز. وقرىٌ : ور نا . عل التخفيف . وقرأ 
عبد الله كل الجنتين 7 فى أ كله برد الضمير على كل إوكان له تمرح أى أنواع من امال ؛ من 
كر ماله (" إذا كثر . وعن مجاهد : الذهب والفضة , أى :كانت له إلى الجنتين الموصوفتين 
الآموال الدثرة " من الذهب والفضة وغيرهما . وكان وافر اليسار من كل وجه . متمكناً من 
عمارة الآرض كيف شاء 9 وأعز نفرا) يعنى أنصاراً و-ثما . وقيل : أولادا دكوراء لانهم 

شفرون معه دون الإناث . يخاوره : براجعه الكلام ا انا 
فا أحار كلة. 


سا سا تة لم سيب ساس 2-1 


ودحل جذته وهو ظاا ل 5 ظرء أن تِيدَ هده أبدا 
كن الساعة قارع وََيْنَ رُدِدْت إلى رَقَ دق ا ل كنا 

يعنى قطروس أخبذ بيد أخيه المسل يطوف به فى الجنتين ويربه مافهما ويعجبه منهما 
ويفاخره بما ملك من المال دونه . فإن قلت : فل أفرد الجنة بعد التثنية ؟ قلت : معناه ودخل 
ماهو جنته مالدجنة غيرها . يعنى أنه لانصيب|ه فى الجئة اوعد الأؤمنون , فا ملك قالدنيا هو 
جنته لاغير» ولم يقصد الجنتين ولا واحدة منهما لإوهو ظلم لنفسهي وهو معجب با أوق 
مفتخر بهكافر لاعمة ربه , معرّض بذلك نفسه لسخطاله . وهو أخش الظلم . إخباره عن نفسه 


)١(‏ قوله «الدماقينء . احده دهقان . (ع) 
(؟) قوله «من تمر مالهه الذى فى الصحاح : أن القر جيع ثمار . ككتب وكتاب . وأن الثر أيضا : الحال 
المثمر » ومخقف ويثفل . وأثمر الرجل : اذا كثر ماله:ة“رتمر الله ماله . أى : كثره . وعبارة الخازن : وكان له 
ثمر . قرى” بالفتح جمع ثمرة » وقزى* بالضم وهو الأموال احكثيرة انثمرة من كل صنف من الذهب والفضة 
وغيرما . وفى النسى : له ثمر » وأحيط بثمره بفتح اليم والثاء . ونم الثا. وسكون الم ٠‏ وبضمهما . (ع) 

(م) قوله «الاموال الدثرة, الكثيرة ا الصحاح ٠‏ (ع) 
5 -كشاف ‏ ؟) 





0ن لكي ك الان 10م 


ا ل ارال 1 ا 00 
بالشنك فى بدودة جنته : اطول أمله واستيلا الحرص عليه وتمادى غفاته واغتراره بالمهلة 
وإطراحه النظر فى عواقب أمثاله . وترى أكثر الاغنياء من الللين وإن م يطلقوا بنحو هذا 
ألستهم . فإن ألسئة أحواهم ناطقة به منادية عليه لإ ولثن رددت إلى رف) إقسام منه على أنه 
إن رد إلى ربه على سبيل الفرض والتقدير وم بزع صاحبه 9 ليجدن فى الاخرة خيرا من جنته 
فى الدنياء تطمعاً وتمنياً على الله » وادّعاء لكرامته عليه ومكانته عنده » وأنه ماأولاه الجنتين 
إلا لاستحتاقه واستتهاله , وأنْ معه هذا الاستحقاق أيما توجه, كقوله (إن لى عنده الحسسى) » 
(لأوتين” مالا ودلدا) . وقري : خيرا منبما » ردا عل الجتين بر منقليا 4 مر جعاً ركافلة! 
وانتصابه على القييز » أى : مثقلب تلك . خير من مثقلب هذه ء لانها فانية وتلك باقية . 


ا انرا امار 


ا و ره ال ا 
0 

(إخلقك من تراب أى خلق أصلك». لآنّ خلق أصله سبب فىخلقه , فكان خلقه خلقاً له 

إسواك) عدلك وككلك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال . جعله كافرا بال جاحدا لاذممه 


لشكه فى البعث ‏ ؟ا يكون المكذب بالرسول صل الله عليه وسل كافرا 
الك لا 
لإلكن مو اله رفى) منكك الى قنك ايه وام د15 عل ار كتين 
فتلاقت النونان فكان الإدغام . ونحوه قول القائل : 


م لك انان ل ١‏ الى الل ركد انل" 
أى : لكن أنا لاأقليك وهو ضمير الشأن » والششأن الله رنى. واجلة خير أنا . والراجع منها 
لبه ياءالضمير . وقرأ ان عاص بإثبات ألف أنافى الوصل و الوقف جيعاً . وحسنذلك وقوع 


الآاف عوضاً منحذف الحمرة . وغيرهلايثيتها إلا فىالوقف . وعن أىعمرو أندوقف بالهاء: 


)6 يقول : ونرميتى باعبوبة بطرفك , أى : تشيرين إلى به . فالرى : استعارة مصرحة , لآنه شبه إطلاق 
البصر باطلاقالحجر . و يجوز أن الباء للالة , فالمرى عذوف فسره بقوله : أى أنت مذنب ع فأى تفسيرية » يعنى 
أن مارمته به هو ادعاؤها أنه مذنب . وقلاه يقليه ع وقليه يقلاء . وقد يقال : قلاه يقلاه بمنى بغضه أشد البغض , 
ولكن أصله : ولكن أنا» فتقلت حركة الهمزة إلى النون ثم حذفت ع ألم أدغيت النون فى اانون بعدها » وحذفتى 
الالف الآخيرة فى الرسم كاللفظ . واوأجرى الوصل يحرى الوقف لثبتت , وقدم المفعول وهو ١‏ إياكء للاهتام 
بير اءتها من قلاء وتخصيصما بذلك دون غيرها من النساء ٠‏ 
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لكنه . وقريٌ: : لكن هو الله ربىء بسكون النون وطرح أنا ٠‏ وقرأ أنىبن كمب : لكن أنا 
على الاصل ٠وف‏ قراءة عبد الله : لك: نأنا لا إله إلا هو ربى . إن قلت : هواستدراك لماذا ؟ 
قلت : لقوله (أ كفرت ) قال لآخيه : كر يأك اللا مر ره اق ل ره 
يا ان م 


وَلؤلآ إذ دَحَلتَ جَنتَكَ م 


ل كه 


م5 6 


ل 


2 0 
استطيع له طليا 0 


اماك الله) يجوز أن تك ون (ما) موصولة مرفوعة انحل على أنها خير مبتد! محذوف 
تقديره دم ناراك . أو شرطية منصوبة الموضع والجزاء ء #ذوف.. ععنى وا قرم كار 
له كان . و نظيرها وحذف الجواب (لو) فى قوله لواو أن قرآنا سيرت به الجبال > والمنى : 
هلا قلت عند دخوها والنظر إلى مارزقك الله منها اللامس ماشاء الله اعتراذا بأنها 1 خير 
فا إبما حصل بشيئة الله وفضله » وأن أمرها ببده إناشاء تركها عامرة وإن شاء خوها , 
وقلت ل لاقؤة إلا بلع إقرادا بأن ماقويت به على عمارتها وتدبير أمرها إنما هو عموتته 
01 إلا بالله تعالى ٠‏ وعن عروة بن الزيير أنه 
0 ثم حائطه أيام الرطب » فيدخل من شاء . وكان ن إذا دخله ردّد هذه الآية حتى خرج . 
رار اقرى) التشد دجيل الايد :يت رقم جه بندا الل د ره انه مسرل 
انا أنرواة ٠‏ دف قوله لوو ادا نصرة لمن وس القن بالأولاد فى قوله ( ار نفرا) والمعى 
إن دف أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله أن بقلب مانى ومابك من الفقر والغنى » فيرزقنى 
لإعاى جنة ة لإخيرا م ووكف ارماك الكفرك نعمتءوخوب بستانك . والحسيان: مصدر 
كالغفران والبطلان ٠‏ بمعنى الحساب ا : مقدارا قدره الله وحسبه » وهو الحم بتخر 
وقال الزجاج : عذاب حسبان . وذإك الحسيان حساب ما كسيت يداك 0 
الواحدة حسيانة وض الصواعق لا صعيدا زلقاي أرعا بيضاء يزلق علما للملا متها زلقا . 
0 0 


ا شر ام ابعلب كنم عل كاسن 





0 در لكي 2 الات ,ا م؟ 


ا ا 
00 35 2 3 
0 1 و لم 0 له فيه عر وبة دن 


8 5 هه ل 1 لامر ا 
دون الَو رااان منععرا ” 


(إوأحبط )به عبارة عن إهلاكه . وأصله من أحاط بهالعدو ب لانه إذا أحاط به فقد ملكه 
واستولى عليه ثم استعمل فى كل إهلاك . ومنه قوله تعالى (إلا أن عاط بم ) ومثله قوهم : 
أت عليه إذا أهلكه » م نأ عليم العدق : إذا جاءثم مستعلياً علهم . وتقليب الكفين : كناية 
عن الندم والتحسر ء أن النادم يقلب كفيه ظيرا لبطرى ."يا ننى عن ذلك بعض الكف 
والسقوط ف اليد . ولآنه فى معنى الندم عذى تعد يته بعلل » كأنه قيل : فأصبح يندم ل على 
ما أنفق فيا أى أتفق فى عمارتها لومي عاوية على عروشها ) بعى أن كروما المعرشة 
سقطت عروشها على الأرض » وسقطت فوقبا الكروم . قيل : أرسل اته علبا نارا فأكلما 
(ياليتى) تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أتى فن جبة شركه وطغيانه » فتمنى لو لم يكن مشركا 
حَّى لامبلك الله بستانه . ويحوذ أن ايكون واي من الشرك ء وندما على ماكان منه » ودخولا 
والإمان. وقوئ : (ولمبكن) بالياء واتاء ,ول ( ينصروة) على المعى دون الفظ » كقوله 
(فئة تقاتل فى سبيل اله وأخرى كافرة برونهم ) . فإن قلت : مامعى قوله ل ينصرونه من 
دون اقمم ؟ فلت : معناه يقدرون على نصرته مندون اللهء أى : هو وحده القادر على نصرته 
لايقدر أحد غيره أنينصره إلا أنه بنصره لصارف وهواستيجا بوأن مخذل (إوماكانغنتصرام 
وما كان ممتئعا بقّته عن انتقام الله . 

نا لت اللي يشر اللنّ هو خير توابا وخير عقا (4»! 

«الولاية» بالفتح النصرة والتولى , وبالكس السلطان والملك» وقد قرئْ مما . والمعى 
هئالك , أى : فى ذلك المقام وتلك الحال النصرة لله وحده ء لايملكها غيره ١‏ ولا يستطيعها 
أحد سواه؛ تفريراً لقوله (ولم يكن له فئة ينصرونهمندون انه) أو : منالك السلطان واخلك لله 
لايغلب ولا بمتنع منه . أو فى مثل تلك الخال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر . يعى 
أدقرله (ياليتى لم أشرك بربى أحدأ)كللة لجع لبا فقالها جزعا ما دهاهمن شوم كفره » ولولا 
ذلك ل يقلها . ويجوز أن يكونالمعنى : نالك الولاية ده ينصرفها أولياءه المؤمنين على الكفرة 
وينتقم م » ويشيق صدورمم م نأعدا مهم , يعنى : أنه نصر فيا فعل بالكافر أخاهالمؤمن ؛ وصدذق 
قوله (عسى رلى أن يوندى خراين جنك ويرسل عله حسيانا من السماء) و يعضده قول ل خيد 
ثوانا وخيى عقبا/ أى لا لائه. وقيل ( هنالك ) إشارة إلى الآخرة أى فى تلك الدار 
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الولاية لله . كقوله (لمن الملك اليوم ) . وقرى” ( الحق ) بالرفع الجر صفة للولاية والله 0© . 
وقرأ عمرو بن عبيد بالنصب على التأ كد , كقولك : هذا عبد الله الحق لاالباطل » وهى قراءة 
حسئة فصيحة , وكان مرو بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهم . وقرى” ( عقبا ) ببضم القاف 
وسكونها . وعقى على فعلى » وكلها بمعنى العاقبة . 

وآغير ب لم مَل الوق انها كناء أ لكله بن الّمَاء تطبه تباث الأرْض 


1 عد الس ب بزعا مسار سامت الفالت عثاس د لوه رس 0 
فاصبح عَشيمًا تذروه ال بح و كن الله ثىء مِقَتَدرًا ١1‏ 
لإفاختلط به نبات الأرض) فالتف بسبيه وتكائف حتى خالط بعضه بعضا . وقيل : نجع 
فى النبات الماء فاختلط به حتّى روى ورف ”" رفيفا » وكان حق اللفظ على هذا التفسير : 
فاختلط بنبات الأرض . ووجه ته أن كل مختلطين موصوف كل واحد منبما بصفة صاحبه . 
واطشم : ماتبشم وتحط , الواحدة هشيمة . وقرى”* : تذروه الريج 1 وعن ابن عباس : تذريه 
الرياح ؛ من أذرى : شبه حال !لد نيافى نضرتها و-مجتهاوما يتعقبها من الحلاك والفناء » حال الثيات 
يكو نأخضر وارفا "ثم بيج فتطيره الرياح كن لم يكن لوكان الله على كل ثثىء ) من الإنشاء 
والإفناء لامقتدرا) . 
الاك ولك رن ري الحدرة لديا والسميات ملست ار املد ربك 
توابا وَحَيْرٌ ب 
إالباقيات الصالحات» أعمال الخير التى تبق ثمرتها للإنسان وتفنى عنه كل ماتطمح إليه 
نفسه من حظوظ الدنيا . وقبل هى الصلوات الخس . وقبل : سبحان الله والمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكير . وعن قتادة : كل ما أريد به وجه الله إخير ثوا بام أى مايتعلق مها من 
)١(‏ قال هود : «قري” بالرفع والجر صفة للولاية والته تعالى ... الخ» قال أحمد : وقد. تقدم الانكار عليه 
فى مثل هذا القول فانهبوم أن القراءات موكولة إلى رأى الفصحاء واجتهادالبلغاء » فتتفاوت فى الفصاحة لتفاوتهم 
فها , وهذا مشكر شنيع . والحق : أيه لايحوز لاحد أن يقرأ إلا بما سمعه فوعاه متصلا بفلق !ليه صل الله عليه 
وسل منزلا كذلك من السماء » فلا وقع لفصاحة الفصيح , وإنما هو ناقل كغيره » ولسكن الزعخشرى لايفوته 
اا عل راس االلدعة وفعدن مده . فآن عرر إن عند أوال مصم على إنكار القتدر وهل جرا إلى سائر اابدع 
الاعتزاللة » فن ثم أثنى عليه ٠‏ 
(؟) قوله «ورف رفيقاه فى السحاح : رف لونه رفا ورفيفاآ : برق وللاثلا . وتيجر رفيف : إذا ت.دت 
أوراقه (ع) 
(م) قوله « حال النبات يكون أخضر وارفا» فى الصحاح : ورف النبت ء أى : اهبر من نضارته » قهو 
وارف ء أى : ناضر رفاف شديد الخضرة ٠.‏ (ع) 
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الثواب وما يتعلق مها من الآمل ؛ لآنْص احها يأمل فى الدنيا ثواب الله . ويصيبه فى الآخرة . 
دوع رعو 2 ات ا ل ا ا 
وبوم يرا َال وَترَى الارض 0 نغادر م كا 0 

0 م 


2 رضوا على 


1 2 


ل يت 0 


بت ل توعد ١ا‏ 

قرى”: 8 ا 
عاء بأنتجمل هباءمنبةا . وقرى”: وترىالآرض عل البناء للدفعول ١‏ بارزة» ليسعايها مايسترها 
ماكان علها روحت نامي وجمعناهم !0 الموقف . وقرى” : فل نغادر, بالثون واليام يقال : 
غادره وأغدره إذا ترك . ومئه الغدر . ترك الوفاء . والغدير 0 السيل . وشبهت حاهم 
حال الجند المحمروضين على السلطان + صفا» 4 مصطفين ظاهرين .برى جاءتهم م يركاكل واحد 
لاحجب أحد أحداً لإلقد جتتمونا أىنالم ا كر الك 
فى اوم ذسير . ووز أن يتصب بإضار اذك : والمعى لقد بعثناك يا أنشأنام ل أول مرةم 
ون لصوام الامو نع ع لقنا أو 2 اك وله (واقد جئتمونا فرادى) . فإن قات 
لم جىء تحشر نهم ماضيا بعد نسير وترى ؟ قلت : للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل 
اروز . ليعايئواتلك الآهوالالعظائم .كأنه قبل : وحشر ناه قبلذلك لاموعداي وقتاً لإنجاز 
00 على ألسئة الانبياء من البعث ا ا 


وَوْضمَ : لكب قَتَرَى الْمرمينَ مشفْقينَ عا فيه وَبعُولونَ ْو لتنا مَالٍ 
كك در صم ولا كبيرَة إلا أخصاها وَوَحْدوا مَاعمِاُوا را 
ل يبظ رَبك أحذا ١‏ 

إالكتاب»4 الجنس وهو حتف الاعبال ياو نعام ينادون هلكتهم الى هلكرها 
مشر ع و يد لف ل 10 
لاق إلا أحصاه ؛ أى : أحصاها كلها ما تقول : ما أعطانى قليلا 
0 ان الاشاء إما صغار وإما كبار . وجوز أن بريد : وإما كان عندهم صغائر 
وكبائر . وقيل :لم يحتنبوا الكبائر فكتبت علهم الصغائر وهى المناقشة . وعن ابن عباس : 
الصغيرة التبسم , والكبيرة القهقهة . وعن سعيد بن جبير : الصخيرة المسيس , والكبيرة الزنا . 
وعن الفضيل :كان إذا قرأها قال: ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر جالا أحصاهام 





6 در للك كك الايان 516 يفف 
ل 0 1 1 ا ل ا 21 1 له 11 1 
إلا ضبطها وحصرها لووجدوا ما عماوا حاضراً) فى الصحف عتيداً . أو جزاء ماعملوا 
ولا يظم ربك أحدام فيكتب عليه مالم يعمل . أو يزيد فى عقاب المستحق ٠‏ أو يعذيه يفير 

جرم » كا يزعم من ظل الله 0" فى تعذيب أطفال المشركين بذنوب آنائهم . 


وَِذْ قلْنا للملا إنكة أَنْدُوا لآم كسَجَدُوا إلا !بيس كن ين الزن فى 


7 1 17 ردم 0 


ِِ رع 2-1 4 ا 0 10101 5 جين 
عن د افتتخذو نه ودر نته أورلياء من دون وم ل عذو بش 


طلليين إلا ززم ماأنبام علق الشسلوَات وَالأَرْضٍ ولآ علق أتشيم' 
215 مد المضلينَ 5 
كان من الجن ) كلام مستأنف ”" جار مجرى التعليل بعد استثناء [ بليس من الساجدين , 
كأن قائلا قال : ما له لم يسجد ؟ فقيل :كان من الجن (ففسق عن أ ريه ) والفاء النسييب 
أيضاً . جعل كونه من الجن سيا فى فسقه ؛ لان لوكان ملكا كسائر من جد لآدم لم يفسق 
عن أص الله لآن الملائكة معصومون البتة لايحوز عليهم مانجوز على الجن والإنس ٠م‏ قال 
( لابقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وهذا الكلام المعترض تعمد من الله تعالى لصيانة 
الملائكة عن وقوع شهة فى عصمتهم . فا أبعد البون بين ماتعمده الله » وبين قول من ضاده 
وذعم أنه كان ملكا ورئيساً على الملاتكة . فعصى » فلعن ومسخ شيطاتا .ثم وركد © على ان 
عباس . ومعنى ( فسق عن أمر ربه ) خر ج عما أمره به ربه من السجود . قال : 


و د 
عضدا 2ه 


لدع 1ك 

أو صار فاسقا كافرا بسبب أمر ربه الذى هو قوله ( اسيجدوا لادم ) . (أفتخذو نه ) الهمزة 
للإنكار والتعجيب . كأنه قيل : أعقيب ما وجد منه تتخذونه لوذزيته أولياء من دوق ) 
واتستبدلونهم بىء بنس البدل «ن الله إبليس من استبدله » فأطاعه بدل طاعته إإما أشبدتهم ) 
وقرئ : ما أشهد ناهم » يعنى :ألم اتخذتموهم شركاء لى فى العبادة » وإتماكانوا يكونون شركاء 

)١(‏ قوله هيا يزعم من ظل انه» لعله بالتشديد » أى : نسب إليه الظلم ٠‏ (ح) 

(؟) قال مود : «قوله تعالى كان من الجن مستأتف تعليل لفسوقه ... ال, قال أحمد : والمق معه فى هذا 
الفصل غير أن قوله «'عمده الله تعالى» لفظة لاتروق ولاتليق . ان التعمد إنما يوصف به عرفامن يفعل فىبعض 
الآحيان خطأ وفى إعضها تعمدآ فاجتنابها فى حق الله تعالى واجب ,٠‏ والله الموفق . 

(0) قوله م ور”كفء أى اتممه به . (ع) 

(4) مي شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة ١١5‏ فراجعه إن شدْت آم مصححه . 
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فيا لو كانوا شركاء فى الإطية , فى مشاركتهم فى الإلهية بقوله ( ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ) لاعتضد .بم فى خلقه! © لإ ولاخلق أنفسهم» أى ولا أشبدت بعضهم خلق بعض 
كقوله ( ولاتقتلوا أنفسك ) . لاوما كنت متخذ المضلين) بمعنى وما كنت متخذهم ب[عضدا) 
أىأعو انا فوضعالمضلين موضعالضميرذة! لهم بالإضلال , فإذا لم يكو نوا عضدا لى فى الخلق , 
فا لك تتخذونهم شركاء لى فى العبادة ؟ وقرئ : وما كنت » بالفتح : الخطاب لرسول الله صل 
الله عليه وسل » والمعنى : وما صح لك الاعتضاد بهم »وما ينبنى لك أن تعر مهم . وقرأ على 
رضى الله عنه : وما كنت متخذا المضلين » بالتنوين -على اعوط عطدا” 
بسكونالضاد . ونقلضتتها إلى العين . وقرئّ : عضدا . بالفتحوسكونالضاد . وعضدا » بضمتين 
وعضدا بفتحتين : جمع عاضد . تكادم وخدم وراضداورضد» من عضذه : إذا قواه وأعانه» 
الل 0 اا ا كرس ةك ل نه مع 1ك له 
وبوم شول نادوا شر كاءى الذبن زعمدم فد عو ثم فم إستجيدوا هم 

ا 500 0 ا 


30 5 ََ 
وجَملنا بينم 5 وَرَء! المجر مون الثَارَ فظئوا أعهم مواقعوها ولم 


ا سيا 0 
لإيقول) بالياء والثون . وإضافة الشركاء إليه على زععهم : توبيخاً لهم وأراد الجن . 

والموبق : المبلك» من وبق ببق وبوقا » ووبق يوبق وبقا : إذا هلك . وأوبقه غيره . وبجوز 
أن يكون مصدراًكالمورد والموعد» ع ركنا بينهم وادءا من أودية جهثم هو مكان الملاك 
و المذاب انعد ين لشتركا لدكر ن فيه جيعاً . وعن الحسن ( موبقاً ) عداوة . والمعنى : عداوة 
هى ف شدتهاهلاك » كقوله : لايكن حبك كلفاً ؛ ولابغضكتافاً . وقال الفراء : البين الوص لأى : 
وجعلنا تواصلهم فى الدنيا هلاكا يوم الال صر الفررك الملامكة وعزيراً وعيسى وميم ؛ 
والموبق: البرزٍ خ البعيد أى : وجعلنا ينهم أمداً بعيدا تملك فيه الاشواط لفرط لعده ؛ لاممق 
قمر جهنم وهم فأعل الجنان 9 فظنىا »4 فأيقنوا إإمواقعوها م عخا لطوها واقدونفها (إمصرفا ) 
ساد قال . أذ طرافة ممبالزات سا 

أ() قوله «لاعتضد بهم فى خلقباء أى لاستمين بهم ٠‏ (ع) 

0( أزهير هل عن شيية من مصرف أم لا خلود اذل مكلف 
لآى كين الحذلى . والهمزة للنداء . وزهير ترخيم زهيرة اسم امرأة . والاستفهام إنكارى » أى : لا انصراف عن 
اليب أولا مهرب ولامفر منه ٠.‏ وأم للاضراب الانتقالى والا-تفهام الانكارى ؛ أى : بل لاينتق خلود المكريم 
الباذل لما عنده المتكلف غير طاقته فى قرى الضيفان ؛ لآن البذل لايمنع الخلود كأنها كانت لامته على البذل مع 
الشيب والمقر » فأجابها بذلك . وفيه دلالة على غابة الكرم ٠‏ 
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ااا 


ود ضرم فى علذا القرَءان اناس ناكل مل واعن الإاسكن 


غسء 


(أكثرشىء جدلا ع أكثر الاشياء ال ا ا اس سساه 
وماراة بالباطل . وا نتصاب ر جدلا ) على القييز » يعنى : أن جدل الإنسان أ كثر من جدل كل 
ثىء . ونحوه ( فاذا هو خص مبين ) 


ةر د#رء اركا ع 


ل ا 0 
وما مم الناس ان بؤمنوا إذ جاءم الما واستغفروا رهم إلا ا 


22و م 


اتيم ل ال 2 0 العَذَاب قبلا 251 
لإأن» الاول نصب . والثانية رفع » وقبلها مضاف محذوف تقديره لدنامنع الناس) 
الإعان والاستغفار إلا ؛ انتظار ٍأن تأتيهم سنة الاو لين) وهى الإهلاك 19 و) انتظار 
أن ل رانب العذاب ) يعى عدان الارء قبلا » عيانا ٠‏ وقرئٌ ( قبلا ) أنواعا : 2 جمع 
قيل ا : مستفياد , 
1 الكل إلا رن ومنذرين وبجدل الذبى كغررا 


ا و | 


سر ير اللن و درا راس ايا روا روا 0 

لإ ليدحضواي ليزيلوا 0 ٠‏ من إدحاض القدم وهو إزلاقها وإزالتها عن .موه 
دما أنذروام جوز أن تكون (ما ) مو رصرلة ويكون الراجع من الصلة حذوفا » أى 
وما أتذروهمنالعذاب ٠‏ أومصدرية ععنى : وإنذارهم . وقرى” : هزأ » بالسكون . أى : اتخذوها 
موضع استهزاء . وجدالم : قوهم للرسل ( ما أثتم إلاابشر مثانا ولو شاء الله لانزل ملا ) 
وما أشبه ذلك . 

0 ابت ري فر ض .ني وى مامت 3 نا 
جَمَلنَا على فُلُو بير" لك إن متيو ولا َاذَانِم وَقرًا وَإن تامه' إِلَ امد 

فلن در إِذَا 5 5 
وات دهع التزاة, رلداك ري للا لكب اناق ره رارق يفقهوه ) 


)١(‏ قوله «قبلاعيانا . وقرىء قبلا أنواءاءهذه القراءة بكس ففتح . والثانية بضمتين كا بفيدهالصحاج . (ع) 





0 تفسير ل م اوت ا" 


تت ل ل 2ت 
إفأعرضءما) فم يتذكر حين ذكر ولم يتدر لو نسى» عأقبة (إماقدمت بدام» م لض 
والمعاص ؛ غير مفشكرفها ولاناظر فى أن المسىء وا نحسن لايد ليا من جزاء . ثم علل إعراضهم 
بان ا ل ارا رع لطا مدا ومعاء وكن 
بتدوا» فلا يكون منهم اهتداء البتة .كأنه حال هنهم لشدة تصميمهم 9إأبداي مدة التكليف 
كلها . و( إذاي جزاء وجواب » فدل عل انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول ٠‏ ممعنى أنهم جعاوأ 
مايجحب أن يكون سف جود الاهتداء سبياً فى اتتفائه » وعل أنه جواب للرسول على تقدير 
قوله : مالى لاأدعوهم حرصاً على إسلاءمم ؟ فقيل : وإن تدغبم إلى الحدى فلن بمتدوا . 
ورك العرر فى اتعتولة واخاف يها ل لتحا صل 
وعد آن دوا ين ذو مو ئلا 00 
الغفور) البليغ المغفرة لذو الرحمة بع الموصوف بالرحمة , ثم استشيد على ذلك بترك 
اخذة أهل مكة عاجلا من غير إمهال» مع إفراطهم فى عداوة رسول اله صل الله عليه وسلم 
تيل لم موعدم وهو يوم بدر لإلن بحدوا من دونه موثلا منجى ولا ملجأ . يقال : 
0 وألء إذا نجاء و , وأل إليهء إذا لجأ إليه . 


اا م ا د ا ار - 2000 ا 
وَتكَ القرَئ أَمَلَكنَام ا ظَلموا وجعلنا امملكم موعدا 003 
بإ وتلكالقرى) بريد قرى الاو لين من ثمود وقوم لوط وغيرهم : أشار لم لها ليعتيروا . 
(تلك) مبتدأ » و(القر ى) صفة ؛ لآنَ أسعاء الإشارة توصف بأساء الاجناس .و3 أملكنام »4 
خير . وبحوز أن يكون ( تلك القرى) نصبا بإضار أهلكنا على شر يطة التفسير . والمعتى : 
وتلك أصحاب القرى أهلكنام وإلما ظلءواك مثل ظلم أهل مكة لاو جعلنا لمهلكيم موعداي 
وضربنا لإهلا كيم وقتا معلوما لايتأخرون عنه يا ضر بنا لاهل مكة و بدر . والمبلك : 
الإهلاك ووقته . وقرى” ( لبلكيم ) بفتح الم » واللام ا كدر 5 أي للد كم 
أووقت هلا كيم . والموعد زر مر” 
وَإِذْ َل مُوس' لفََاهُ لح عتي أ بلم مجعم البحر بن م 


مح ادن هد ا 2 مه 0 


فلا بَلنَا منت فيا ييا وتنا امعد سيب فى البح سنا 


قَلمَّ جَاوَرًا قال عاذ -ا نا ءا لد القينا امج قرا هنا المنار ١‏ 











تفسير سورة الكهف ‏ الآيات م ود 


قال اأْرَمَيت إِذْ أَوَبِنَا إلى الصخرة رق سيت 


المي أ 1 ل د إلا عجيًا 5 
نبغ قاريدا على انرما قصصا 063 فَوَجِدا عَبْدًا من عِبَادن مَاتَبئلةُ رده 
ين عَندِ] وعَلَنَةُ ين ا علا :2 

ل لفتامم لعبده . وى الحديث : ليقل أحد فتاى وفتاتق . ولا يقل : عبدى ©" وأمى . 
وقبل : هو يوشع ابن نون . وإا قبل : فتاه ؛ لآنه كان مخدمه ويتبعه . وقيل : كان يأخذ منه 
العم . فإن قلت : الاأرح) إن كان بمعتى لاأذول- من برح المكان ‏ فقد دل على الإقامة 
لاعلى السفر . وإن كان عنى : لاأزال , فلا بد من الخبر . قلت : هو بمعنى لاأزال ؛ وقد حذف 
الخبر ؛ لان الخال والكلام معاً بدلان عليه أن الجال فلاا كانت عال سقر واي الكلام 
فللان قوله لإإحى أبلغ جمع البحرين» غابة مضروبة تستدعى ماهى غاية له » فلا بد أن يكون 
المنى : لاأبرح أسيرحتى أ بلغجمع البحرين : ووجه آخر : وهو أن يكون المعنى : لاببرح مسيرى 
حتى أبلغ , على أن حتى أبلغ هو الخير, فلما حذف المضاف أقيم المضاف إ ليه مقامه وهو ضير 
المتكلم » فانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم ؛ وهو وجه لطيف . وبجوز أن يكون 
المعنى : لاأبرح ماأنا عليه ؛ بمعنى : ألزم المسير والطلب ولا أتركة ولا أفارقه حت أبلغ ,م 
تقول : لاأبرح المكان . وجمعالبحرين : اىمكان الذى وعد فيه موسى لقاءاالخضر علبهما السلام » 
وهو ملق بحرى فارس والروم ما بلى المشرق . وقبسل : طنجة . وقبال :أفريقية . ومن بدع 
التفاسير : أن البحرين مومى والخضر ٠‏ لانهما كانا حرين فى العم . وقرئ (جمع) بكس ال , 
د فالشذوذ من يفعل ٠كالمشرق‏ والمطلع من يفعل ل أو أمضى حقبا ) أو أسير زمانا طويلا . 
لفك غانول سه |1 ظهر مومى على مصر مع بنى إسرائيل واستقرّوا ها بعد 
هلاك الفبط , أمره الله أن يذكر قومه النعمة . فقام فهم خطيباً فذكر نعمة الله وقال: إنه 
أصطنى نيكم وكله . فقالوا له : قد علينا هذا . فأى الناس أعلم ؟ قال : أنا . فعتب الله عليه حين 
م بر العلم إلى الله. فأوحى إليه : بل أعلل منك عبد لى عند مع البحرين وهو الخضر » وكان 
الخضر فى أيام أفريدون قبل موسى عليه السلام ٠‏ وكان على مقدمة ذى القرنين الا كبر » ويق 
إلى أيام موسى . وقيل : إن موسى سأل ريه : أى” عبادك أحب إليك ؟ قال الذى يذكرى ولا 
ينسانى . قال : فأى” عبادك أقضى ؟ قال : الذى يقضى ,المق ولا يتبع الهوى . قال : فأي” عبادك 


)00 متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه به وأتم منه . 





0 تفسين سورة الكهف. - الايات+ - 1 


أع ؟ قال : الذى ببتغى عل الناض إلى عله , عسى أن يصيب كلة تدله على هدى » أو ترةء عن 
ردى . فقال : إن كان فى عبادك من هو أعل منى فادلئى عليه . قال : أعل منك الخضر . قال : 
أن أطلبه ؟ قال : على الساحل عند الصخرة . قال : يارب . كيف لى به ؟ قال ا رن 
تكترا فيك فقدته فهو هناك . فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخيرتى» فذهبا بعشيان » فرقد 
مرسواء نامطرب اموت روف فى الك قلا عاد قت الغداء طلت موري الحوت . فأخيره 
فتاه بوقوعه فى البحر , فأتيا الصخرة؛ فإذا رجل مسجى بشو به . فسل عليه مومى ؛ فقال : 
وأنى بأرضنا السلام ٠‏ فعزفه نفسه » ضرن ا ار عليه الله لانعلله أنت » 
وأنت على عل علكه الته لاأعله أنا . فلا ركبا السفيئة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى 
الماء فال الضر : مايئقص على وعلءك من عم الته مقدار ماأخذ هذا المصفور من البحر 
١ن‏ لت اع أى نسي تققد أده ها تكن مهام فل أمادة على افر 007 
ى بوشع أن يقذعه »اونسى موسق أن بأسرء فيه يشىة. وقيل + كأن الدوت سدكة عار . وقبل : 
إن يوشع حمل الحوت والخيز فى المكتل . فقزلا يلة على شاطع عين تسمى عين الحياة » ونام 
مونى لظا أماب السمكذ برد الناء ووو نه عات .ور أنيما أكلا مها . وقيل : توا 
يوشع من تلك العين فا تتضح الماء على الحوت فماش ووقع فى الماء بسر با أمك الله 
٠‏ جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق . وحصل منه فى مثل السرب ”© معجزة لموسى 
أو الخضر وفنا جاوزا الموعد وهو الصخرة لنسيان مومى تفقد أمس الحوت وما كان مثه ٠‏ 
ونسيان يوشع أن بذكر لموسى مارأى من حياته ووقوءه فى البحر . وقيل : سارا إعد بجحاوزة 
الصخرة الليلة والغد [للالظهر . وألق على موسى التصب والجوع حين جاوز الموعد, ولرينصب 
ولا جاع قبل ذلك , فتذكر اهوت وطبه . وقوله لمن سفرنا هذام إشارة إلمسيرهما وراء 
الصخرة . فإن قلت : كيف نمى يوشع ذلك » ومثله لاينسى © ل نه أمارة لها على الطلبة التى 

)020( قوله دفى مثل السربء» فى الصحاح «السرب» بيت فى الآرض ٠‏ تقول مه . انسرب الو-ش فى سريه ٠‏ 
واتسرب الاعاب فى جحره ٠.‏ (ع) 

0( قال يخود : «إن قلت كيف نسى يوشع ذلك كل الى 2 آل ؟ وال أمد :ا وقنا وردق اديت : 
أن مومى عليه السلام لم ينصب ولم يقل لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . إلامنذ جاوز الموضع الذى -ده الله تعالى 
له . فلعل الحكية فى [اء الله تعالى ليوشع أن شقظ مونى عليه السلام لمة الله تعالى على المسآنر فى طادة وطالب 
ع , التبسي. عليه وهل الأعباء عنه » وكلك سنة أقه الجاوية فى حي من ححت لدان فى عبادة عن الات :أن 
ييسرها وحمل عنه مؤتتها , ويتكفل هه ما دام لى “لك الحالة . وموقع الايقاظ أنه رجد بين ال در وعد 
وحالة مجاوزته بونابينا . واقه أعلم . وإن كان مومى عليه السلام متيقظا لذلك . «المطلوب إيق'ظ غيره من أمتده: » 
بل من أمة عمد عليه الصلاة والسلام إذا قص علييم القصة . فا أورد الله تعالى قصص أنبيائه ليسم ما الناس » 
ولكن لشمر الخلق اتدبرها واقتباس أنوارها ومتافعها عاجلا وآجلا ؛ والله أعلم . 





نفسير سورة اللكوف # الأية د سال 

تناهضا من أجلها ولكو نه معجزتين نين : وهماحياة السمكة المملوحة المأ كول منها -وقيل: 
ماكانت إلاشق سمكة ‏ وقياء الماء وانتصابه مثل الطاق ونفوذها فى مثل السرب منه؟ثم 
ا به النسيان حى افا الموعد وسارا سيرة ايلة إلى ظهر الغد . وحتى طلب موسى 
عليهاا-لام الحوت ؟ قات : قد شغله الشيطان بومئاوسه فذهب بفكره كلمذهب ء حتى اعتراه 
النسيان وانضم ل ذلك أنه ضرى عشاهدة أمثاله عند مودى عليه السلام من العجائب » 
واستأنس. باخواله فأعان الإلف *" على قلة الاهتام ( أرأيت» عمعنى أخيرنى . فإن قات : 
ماوجه التثام هذا الكلام ؟ فب كل واحد من ( أدأيت) ولإإذ أويناج ولإفإنى نسيت 
الحوت > لامتعلق له ؟ قلت : لما طلب موسي عليه السلام الحوت ؛ ذكر ,وشع مارأى منه 
وما أعثراه من نسيانه إلى تلك الغاية. فدهش وطفق يسأل موسى عليه السلام عن سبثٍ ذلك » 
كأنه قال : أرأيت مادهاق إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإثى نسيت الهوت ؛ خذف ذلك . وقيل : 
فى الصخرة التى دون تمر الزيت . و ( أن أذكره م بدل هنالاء فى (أنسانيه) أى : وماأنساق 
ذكره إلا الشبيطان . وفى قراءة عبدالله : أن أذكرك ٠و‏ لإ عجباي ثانى مفعولى اتخذ. مثل (سربا) 
يعى : واتخذ سيله سييلا تجباء وهوكونه شييه السرب . أو قال: يحبا فى آخر كلامه ٠‏ تعجباً 
من حاله فى رؤبة تلك العجيبة ونيانه ها أو مما رأى من المعجزتين , وقوله ( وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره ) اعتراض بن المعطوف والمعطوف عليه . وقيل : إن ( يبا ) حكاءة 
لنعجب مومى عليه السلام » و ليس بذاك (ذلك» إشارةإلى اتخاذه سييلا , أى : ذلك الذى كنا 
نطلب ٠‏ لآنه أمارةالظفر با لطلبةمن لقاء الخضر عليه السلام . وقرى*لا نبغ 4 بغيرياء فالوصل , 
وإثباتها أحسن , وهى قراءة أنى عمرو , وأما الوقف, فالاكثر فيه طرح الياء ااتباءا لخط 
الممحف لإ فارتدام فرجعا فى أدراجهما لإقصصاي يقصان قصصاء أى : يتبعان آثارهما 
اتباعا . أو فار تذا مقتصين بإ رحمة من عند نام هى الوحى والنبوة لإمن إدناي مما مختص با 
من العلٍ ؛ وهو الإخبار عن الغيوب . 


اه 


قال ه موسى هل أتبعك عل أن لمن ما عات رشدًا 29 


إرشدام قرى“ بفتحتين , وبضمة وسكون . أى : علما ذا رشد , أرشد به فى دين . فإن قلت: 
أما دلت حاجته إلى التعلم من آخر فى عهده أنه -؟ قيل ‏ مومى بن ميشا . لاموسى بن عدران 


(؟) قوله «مأعان الالف على قلة الاهتام, لعل المراد إلف يوشع ١‏ لرؤيته العجائب عند مومى ٠‏ (ع) 
() قوله «وفرجعا فى أدراجهما» الدرج : الطريق , واجمع الآدراج . ومنه قوم : رجعت أدراجى , أى : 
رجعت فى الطريق الذى جئت منه , كذا فى الصحاح ٠‏ رع 





074 شار التكرية الآيات دعن 


لآنّ النى” يحب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه فى أيواب الدين ؟ قلت : 
لاغضاضة بالنى فى أذ العم من نى” مثله : وإنما بخض منه أن يأخذه من دونه . وعن سعيد 
ابن جبير أنه قال لان عباس : إن نوفا ابن امأ كعب بزع أن الخضر ليس بصاحب و 
وأنّ موسى هو موسى نن ميشاء فقال : كذب عدو الله .”" 


0 


4 


نف استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد , 0©لأنما بما لا يصح ولا يستقبم . وعلل ذلك 
بأنه بتولى أمورا هى فى ظاهرها مناكير . والرجل الصالح- فكيف إذاكان نيا لايتالك 
أن يشمئز وعتعض ويجزع إذا رأى ذلك ويأخذ فى الإنكار . ولإخبرام تمييز . أى :لم 
محط به خيزك بعنى لم تخبره؛ فنصبه نصب المصدر ٠‏ 


ع2 


لي 8 ا ف ل اما 1ه 


لإولا أعصى) فى حل النصب , عطف على صابرا ) أى : ستجدى صابراً وغير عاص . 
أولا فى حل ؛ عطفاً على ستجدتى . رجا مومىعليه السلام لحرصه على العم وازدياده؛ أن يستطيع 
معه صبرا بعد إفصاحالخضر عن حقيقة الآمى » فوعده بالصير معلا بمشيئة الله , علءأ منه بشدة 
الام وصعو بته » وأن المي التى تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد ثىء لايطاق , هذا مععلبه 
أن النى المحصوم الذى أمره الله بالمسافرة إليه واتباعه واقتباسه العم منه» رى من أن يباشر 
ما فيه غميزة فى الدين » وأنه لا بدلما يستسمج ظاهره من باطن حسن جميل ٠»‏ فكيف إذا 


ا 
2 عرى 82 عدف اله وه كد م 
بي قلا تألواع تو حي أحلث نمه دكا 


)0( أخرجه ابن إسماق ف المغازئ عن الحسن بن عمارة عن الحا كم عن سعيد بن جبير بهذا . وساق القصة 
كلها فى الصحيحين بغير هذا اللفظ من رواية عمرو بن دينار عنسعيد ٠‏ 

(م) قال مود : «نقى الاستطاعة على وجه التأ كيد ... الخ» قال أحمد : وما يدل على أن مومىعليه السلام 
إتما حله على المبادرة بالانكار الإلتهاب والجية للحق : أنه قال حين خرق السفينة : أخرتتها لتغرق أهلها » ولم 
يقل لتغرقنا , ففمى نفسه واشتغل بغيره » فى الحالة التى كل أحد فها يقول نفسى نفسى , لايلوى على مال ولاولد » 
وتلك حالة الغرق ؛ فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والعفقة علييم والرأفة بهم » صلوات الله 

وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 








تفسير سورة الكيف ب الايات يسن معن 


قرىٌ ب فلا تسئلى) «النون الثقيلة . يعنى : فن شرط اتباعك لى أنك إذا رأأيت منى شيئاً 
م صحيح للا أزه غى عليك وجه صيته ميت 20 3 نفيك 5 أن لاتفا تحنى 
بالسؤال ولائراجعنى فيه . حتى أ كوس أنا الفاتح عليك . وهذا من آداب المتعم مع اتعالم, 
والمتبوع مع التابع . 


ع ده ا 2م دست ل 
فانطلقا حتي إذا ر كبا فى السفيئة رتها قال أَحَرَفتها درق أهلها لي 


افا نطلقا عل ساحل البحر يطلبان السفيئة . فلما ركيا قال أهلها : هما من اللصوص , وأمروهها 
بالخروج ؛ فقالصاحبالسفينة : أرى وجوه الآ نبياء ٠‏ وقيل : عرفوا الخضر ؤأماوها بغير نول». 
فلما لججوا أخذ الخضر الفأس عفر قالسفيئة بأن قلع لومحين من ألواحها نما بل الما, عل موسى 
سد الخرق بثيابه ويقول ل أخرقتا لتغرق أهلها» وقرى : لتغرق » بالتششديد . وليغرق أهلها . 
من غرق وأهلها رفوع بجنت شيثاً ما ) أتيت شيثا عظماء من أمر الأآمر : إذا عظ » قال : 
مي 6ه م ا نه 
جا جد 


لسوت 7 0 د - 0070 5 506 20 3 
قال 0 كييك ولا ترهقنى من أمرى 0 


لإبما نسيت) بالذى نسيته . أوبثىء نسيته ؛ أو بنسيااى : أداد أنه ننى وصيتهو لامو اخذة 


على الناسى . أو أخرج الكلام فى معرض النهبئ عن المؤاخذة بالنسيان ٠‏ بوهمه أنه قد نبى 
ليسط عذره فى الإنكار ؛ وهو من معاريض الكلام الى تق ما الكذب , مع التوصل إلى 
الغرض » كقول إراهيم : هذه أختى . وإنى سق . أو أراد بالنسيان : الترك , أى : لامو اذى 
بمائركت منوصيتك أو لمزة . يقال : رهقهإذا غشيه ‏ وأرهقه إبأه . أى : ولاتفشئى (عسرا) 
من أمرى ء وهو اتباعه إياه» يعنى : ولاتعسر على متابعدتك , ويسرها عل بالإغضاء وترلك 
المناقشة . وقرئٌ : عسرا » بضمتين . 


)60 قوله « ميت » فى الصحاح حميت عليه » كم > غضبت . (ع)2 

)0( لقند لق الأقوام منى نكرا داهية دهياء إذا إمرا 
النكر : المنكر . والداهية : الحادئة المكر وعة من شدائد الدهر . والدهراء : مبالفة فى شدتها . والاه : المنكر 
كل الانكار . والامس : الثىء العظبم . يقال : أمرالشىء ‏ بالكسر ‏ : عضا 


؛ لصف نفسه لشدةالنكاية الا أعدا, ٠,‏ 
م 2 0 . 
وبجوز أن الكلام من قبيل التجرريد . 








7 ره الك لك الانات 0/6 كا 


اه 


000 


لولمه اله 00 لاسو ةف سهاض| خض 
اننا حت إذَا ليا غلآمًا كله َال أفتلت فسا زر 


2 و ل‎ 
١ ٠. 


لإففله) قيل :كان قتله فتل عنقه . وقيسل : ضرب برأسه الحائط . وعن سعيد بن جب : 
أضجمه ثم ذحه بالسكين . فإنقلت :لم قيل (حى إذا ركبا ففالسفينة خرقها) بنير فا ؟ و (حى 
إذا لقيا غلاما فقتله) بالفاء؟ قلت : جعسل خرقها جزاء للشرط » وجعل قله من جملة الشرط 
معطوفا عليه » والجزاء (قال أقتلت) . فإن قلت : فلم خولف بيهما ؟ قلت : لآن خرق السفيئة ) 
بتعقب الركوب . وقد تعقب القتل لقاء الغلام . وقرئ : زاكية . وزحكية . وهى الطاهرة من 
الذنوب ؛ إما لأنها طاهرة عئده لانهلم برها قد أذنيت . وإما لانها صغيرة لم تبلغ الحنث ير يفير 
نفسي يعنى لم تقتل نفساً فيقتص منها. وعن ابن عباس أن نحدة الحرورى كتب إليه :كيف 
جاز قتله ؛ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن قتل الولدان؟ فنكتب إليه : إن عللت 
من حال الولدان ماعله عام .وسى فلك أن تقتل * لإ تكراح وقرى” بضمتين وهو المشكر 

ارضل الك أل 02 الام )لان هل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفيئة . وقيل : 
دناه حت اشنا أنكر من الأول ؛ لآن ذلك كان خرقا بمكن تداركة بالسد. وهذا لاسييل 
إلى تداركه . فإن قلت : مامعنى زبادة (لك) ؟ قلت : زيادة المكالفة بالعتاب على رفض 
الوصية , والوسم باه ااصير عند السكرة الثانية . 


ع 
2 








-_ 


رن ااا 


َال ْمأ تك عَنْ ع بَنْدَهَا قلا تحب قذ بَلَنتَ ين لد غذرًا 03؛ 
(إبعدما) بعد هذه الكرة أو المسئلة (فلاتصاحبى) فلا تقار نى : وإن طلبثصحبتك فلا 
تعابمنوعل ذلك . وقرى (فلا تصحبنى) فلا نكن صاحى . وقرىٌ (فلا تصحبنى) أى فلا تصحبى 
إياكولا تجعان صاحبك لمن لدىعذرا ) قدأعذرت . وقريٌ : لدق» تخفيفالنون . ولدقء 
بسكون الدال وكسر النون »كقوهم فى عضد : عضد . وعن رسول الله صلى الله عايه وس : 
رحم الله أخى موسى استحيا فقال 20 ذلك , وقال : رحمة الله علينا وعلى أخى موسى » لو لبث 





)0( أخرج ابو يعلى موقل فى آخره «وكان لك ذلك » وف رواية له « فقلت ولكنك لاتعلم » فاجتنهم 
وأصله فى مسل بغير هذا السياق . وأوله : كتب نحدة بن"عامر إلىابن عباس يسأله عن قتلالولدان ‏ الحديث» وفيه 
وسألتنى عن قتل الولدانه , فا رسول اقه صلى القه عليه وسل لم يقتلهم إلا أن يل منهم ماعل صاحب موسى من 
الغلام الذى قتله ٠.‏ 

09 أخرجه اين مردويه من رواية داود بن أنى هند عن عبدالته بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فذكر القصة . وفها «رحمة الله علينا وعلى مومى استحيا عند ذلك . فقال (إت سألتك عن قىء بعدها فلا 
تصاحتى ‏ الأية» 0 
















تفسير سورة الكت الآآبة با 
25-555 ا ا لك ا لش 
مع صاحبه لأابصر أيجب الاعاجيب 90 . 
1 الوم م ان مد من ل ورت م بك عا ام 
فا نطلها حتى إذا أتها أهل قربة استطعما أهلها فَابوا أن بضيفوها فَرَحِدَا 
فيا جدارا بريد أن نمض كأقامك قال لشفت اتات عَليْه ينا 
(أمل قرية 4 هى أنطاحكية . وقيل : الآبلة . وهى أبعد أرض الله من السماء ( أن 
يضيفوما) وقرىّ : يضيفوهما . يقال : ضافهإذا كانلدضيفاً . وحقيقته : مال إليه ؛ منضاف 
السهم عن الغرض 1 ونظيره : زاره ؛ من الازورار. وأضافه وضيفه : أنزله وجعله ضيفه . 
وعن النى صلى الله عليه وسلم :كانوا أهل قرية لثاما 9 وقيل شر القرى التى لايضاف الضيف 
فيا ولا لعرف لان ادل هه بريد أن ينق ص استعيرت الإرادة لليداناة والمشارفة : 
كا استعير الهم" والعزم لذلك . قال الراعى : 





. .9 ع كس 3 ج هومرهل2#م حَ 
فى مهمه قلقت به امام فَلْقالفكُوس إذًا أَرَدْنَْم 5 © 
وقال : 


يَعدِل عن دمَاء بنى عقيل 9» 


إن ترا تلن علي يحلل لزان ” بم بالالممان 60 





)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان . من رواية حمزة الزيات . عن أنى إسحاق عن معيد بن جبيرءن 
ابن عباس عن أبى . فى أثثاء حديث . وأصله فى مسل . 1 

() أخرجه النسائق هن دواية إسرائل عن ابن إحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أنى عن النى 
صل الله عليه وس » فى قوله (فأبوا أن يضيفوسما) . قال «كانوا أهل قرية ثاما» وهو فى مسل بلفظ (فانطلا 
حت أتيا أهل قرية اتاما) . 

() للراعى يصف الابل بأها فى مبمه : أى مفازة , قلقت : أى تحركت فيه هاماتها : أى رءوسها . قلق 
الفئوس : أىكتحر ك الفتوس جمع فأس وهى آله الحفر ؛ إذا أردن : أىالفتوس » تدولا : أى قررنمنه . فالارارة 
مجاز مرسل ؛ ونصولها : خروج الحديدة من المقبض ٠‏ والنصول فى كل ثىه : الخروج ؛ والانصال : الاخراج » 
ولقد شبه رءوس الابل مع أعناقها بالفتوس . 

(4) الارادة هنا بجاز عن التوجه . ويحوز أن الاسناد مجاز , لآن المريد صاحب الرع . والآوجه أنه شبه 
الرع بانسان على طريق المكنية ؛ وإسناد الارادة والمدول إليه تخييل , أى : يريد أن يشرم من صدر أفى رات 
لامن دماء هؤلاء ٠‏ 

)2( لحسان بن ثابت » ولففت الثى. : طويتمه وأدرجته » من باب رد ٠‏ والعمل . المتفرق : ويطلق على 
امجتبع من الآمور ٠‏ وجل :اسم حبوبته ٠‏ ويروى : بسعدى ٠‏ يقول : إن الدهر الذى مجمع شمل بوي حت 


40 - كفاف . 8) 


































باعي 1 شور اللكيفة 6 الآية بن 

ا لا اسان مزل ل 1 1 1 0 
وسمعت من يقول : عزم السراج أن يطفأ. وطلب أن يطفا . وإذاكان القول والنطق والشكاية 
اعدف لكي واليكوت والّرد والإباء والعزة والطواعية وغير ذلك مستعارة للجاد 
ولما لايعققل ما بال الإرادة ؟ قال . 

» إذًا ثَانت الأأشاغ لبقن الى .» 67 
للقنيينا 
دخ ابر 5 28 5 
»# تقول سنى للنواة على » 


إنقايينا 
1 عا ناه 01 
2 لا نلق اللهو 0 ينطق العود 920 
+ +2 
قرف 


6 م اك سي م 
*« 5 إلى 2 ود" 


عبج مجه 
3 درن اك ظى صادفا وَهو صادق م 


ب إدهريهمبالاحسإن ويريده , وهم من باب رد ايا ؛ااى .دهن يزيد الاحيان لا الاساءة كمادة. الدهر ٠‏ فشبه 
الزمان بانسان اصح منه إرادة الاحسان على طريق المكنية » وام عل ا إسناد الحم له بحاز عقلى 
كاسناد اللف , وهما فى الحقيقة لله ٠‏ 

)06 تقدم شرح هذا الشاهد بصفحة رب من الجر الآول فراجته إن أشنت اه مصححه” 

م( فاستتطق الود قد طال السكوت به لايتطق اللر.و حتى ينطق الود 
00 ؛ شبهصوتالءود على وجه الاستقامةوالحسن بالنطق بالغناء على طريق التصرحية . أوشبه العود بانسان 
على طريق المكنية والنطق تخبيل » والسين والناء لطاب . والسكوت ترشيح لذلك ؛ لانه ضد التكلف . والمراد 
بنطق الهو زيادته وحسته ؛ فهو من باب المشا كلة , ودل هى حقيقة أو محاز أو كناية أو قسم رايع ؟ خلاف بين 
القوم بين فى البيان ٠‏ 

40 فازرر مرب ققم القنا بلبانه وشكا إلى لعسيرة و محم 

لو كان يدرى ما امحاورة اشتى ولكان او عل الكلام مكلمي 

لعثترة بن شداه من باقن ١‏ رسف افر سه أنه آزرن أى فاك من افرع الفح بلبانه » وهو موضع اللبب من 
صذره » وشهه بالعاقل على طريق المكنية والشكاية تخييل ٠»‏ والعبرة : البكاء . والمحمة : صوت الصميل يشبه 
الحنين » لوكان يلم ماه المحاورة والخاطبة لاشتكى إلى' وخاطبى حقيقة » و[إما يشكو إلى بالعبرة والتجمحم فقط . 
وفسره بقوله : و لكان مكلا لى لو عم الكلام » ونذلك مبالغة فى شدة الحرب ٠‏ 

2( لمق على القدوم الذين نجمعوا بذى السيد لم يلقوا عليا ولاعمرا 

فان يله ظنى صادتا وهو صادق بعملة جيم با عبسا وعرا 

لكز أم شملة بن برد المشرى )ودر اك لاك - : مرمم المعركة » والسيد : الذئب . وقوها ه وهوصادق» 
اعتراض . وبشملة : متعلق بظنى . تقول : ياتلويى على القوم الذين اجتمعوا فى ذلك الموضع وم ,لافهم أحند هذين 
الفارسين , ققتلوا بر دا أنا شملة . قان يكظنى به صادقا مع أن عادته يصدقنى » بحبدهم شملة فى تلك الممركة حباً حت 





ا 5 2 


0 تمرد 


دئ | ون وات و90 
(قالتا أتينا طائعين) ولقد بلخنى أن يعض المحرفين كلام الته تعالى من لايعلم » كان يحعل الضمير 
للخضر ؛ لآنَ ما كانفيه من آفة الجهل وسقم الفيم » أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة . فتمحل 
ليدةه إلى ماهو عنده أصح وأفصم رعده أن اما كن ارين من امجاز كان أدخل فى الإيجاز . 


وانقض : إذا أمرع سقوطه, من | نقضاض الطائر وهو يفعل . مطاوع قضضته . وقيل : افعل” 


1 مها ناخد نار أنه . و جوز أن عب ظرف دل من بها . وشييت الثان يمن يصمح منهالصدق ف الخير علىطر.ق 
اللكنابة ؛ والصدق مخييل لذلك . أوالممنى : فان يك ظنى مطابعًا للواقع . 

00 وقد قالت الزبا لحمن سموأل رد ارت رع الأبلق 
مارد : هو حصن دومة الجددل . والآبلق : حصن سموأل ٠‏ قصدتهما الزبا ملكة الجزيرة فاستصعبا علها , فقالت 
ذلك » وصار يضرب كثلا.. وقوله ‏ لمن سعوأل , أى : ولحصن دومة الجندل . تمرد : ضار أملس تاعنا , ومرد 
مردا وهرودة , إذا كان أملس لاشعر فيه والمكان لانيات فيه , أوتمرد يمنى تشيطن ٠‏ وفعل أهله فل المردة دن 
الجن , فهو لايستطيع أحد طلو عه ٠‏ وعز إن كان مضارعه إضم العين كان متعديا منىغالب , وإن كان بكسرها كان 
لازما معن امتنع . والمعتى : أنها لم تقدر على بلوغ مرادها هتهما لشجاعة أدلهنا . 

(؟) لازعغشرى . داهم 5 مامتم نه ودو قاعل . والاغقاء ٠‏ النوم الخفيف » وهو مفءول . وذلك يجاز 
عن تسبب ألم منع النوم ٠‏ وانقياد الحموم : مجاز عن سكوتها » ورد الم بجاز عن نزا يدموكثرة خطورهباليال . 
أرق الحموم بحيوانات يصح منها الانقياد والقرد على طريق المكنية والْرد ضد الانقراد. وهما تخبيل . 

0( أبت الروادف والقدى اقمصها ٠س‏ الباون وأن تمس ظهورا 

وإذا الرياج مع العثى :ناوحت نين حاسدة وي من غيورا 

الاباء : المنع الاختيارى فشيه الروادف والثدى لكيرها عن يصح منه ذلك على طريق المكنية والاباء تخييل ٠.‏ 
والأقرب أنه يجاز مرسل , والمراد به مطلق المنع . والكلام بعد ذلك كناية عن نهود ثدبيها وكير ردفها وضخور 
خصرما . وفيه لف وذئر غير مرتب ء لان مس البطون برجع لل.دى . ومس |اغلهور يرجع للروادف ٠‏ وعبر 
بالجمع عن غيره مجازاً . أو اعتدير الاجزاء » فالتجوز فى مفرد اجمع . والثدى بالتشديد : جع ثدى بالتخفيف . 
والقمص : جمع قيص . وتناوح الجبلان . تقابلا فالمراد بالتناوح : التقابل , بحيث يجى. بعض الرياح من أمامها 
ولعضها من خلفها ؛ فتظهر روادفهاومودها وتلتصق الثياب مخصرها فيظهر عوره : فتنبه الاسدة لما » وبماج الغيور 
لكراهة ذلك من الرياج ٠‏ وهاج الشىء : هام » وهاجه : هيمة , وهجه : هيمه . وماهنا من الوسط ٠‏ و“وز 
أنه شبه على طريق المكنية . أوشبه أصواتها اللينة بالتتاوح على طريق التصر >ية . ثم جعل ذلك كناية عن تقابلها 
لآنما إنما يكون لها أصوات إذا تقابات فاضطربت . ومع : يعنىق ٠‏ 
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من النقض »كاحم من احمرة . وقرىٌ : أن يتفض من النقض » وأنينقاص » من انقاصت السن 
إذا انشقت طولا . قال ذو الرمة : 
0 
بالصاد غير معجمة (فأقامه) ل : أقامه بيده . وقيل : محه بيده فقام نري قله 
أقامه بعمود عمده به. وقيل : نقضه و بئاه . وقيلكان طول الجدار فى السماء مائة ذراع »كانت 
الحالحال اضطرار وافتقار إلى المطعم وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسئلة : 
فلم يحدا مواسيا , فلنا أقام الجدارلم يتالك موسى ارك د الراك رساي لقاب آأن 
قال لو شئت لاتخذت عليه أجرام وطلبت علعيلك جعلا حتى ننتعش و نستدفع به الضرورة 
0 لان عد اهز ؟ ف نيم واتخذ افتعل منه . كاتبع من تبع » 
ولس من الكل فىثىء . 
َاَ علدا فراق بي وَينْنك نفك يحَاويل مالم تدعطم عليه صيرا 583 

فإن قلت : إهذا» إشارة إل ماذا ؟ قلت : قد لصوّر فراق بنهما عند حلول ميعاده على 
ماقال موسى عليه السلام : إن سألتك عن ثىء بمدها فلا تصاحبنى » فأشار إليه وجعله مبتدأ 
وأخير عنه يا تقول : هذا أخوك. فلا يكون , هذاء إشارة إلى غير الأخ وبجوذ أن يكون 
إشارة إل ااسؤال الناك » أى : هذا الاعتراض سبب الفراق ؛ والاصل : هذا فراق ببى 
ويينك . وقد قرأ به ابن أنى عبلة » فأضيف المصدر إلى الظرف يا يضاف إلى المفعول به . 


2 ل لي ا 
أما السفينة لبك ال 5 كين ا فى المحر فاريكك أن أعيبها 051 


او عسوم ل 0 
وراءثم هلماك ياحد ل سدينار غصما ا 


لاسا كين )قي ل كانت لعشمرةخوة خمسة منهم زمى 0 وخمسة يعملون فىاابحر إوداءمم 
أمامهم » كقوله تعالى ( ومن ورائهم برزخ ) وقيل : خلفهم .وكان طريقهم فى رجوعبم عليه 
وماكان عندهم خيره » فأعلم الله به الخضر وهو «جلندى :”2 . فإن قلت : قواه إنأردت أن 


)6 ينثى الكناس بروقيه و.هدمه من هائل الرمل منقاص ومدكائب 
لذى الرمة هصف ثورا وحشيا ٠.‏ والكناس : بيت الوحش . وروقه : قرئاه . والمنقاص كالغتار ‏ : المتسافط من 
عاب طول التكتاسس . والمشكثب ‏ لمثلثة ‏ : المجتمع . وروى : منقاض » بالمعجمة ار اه 
حفر التكناس بقرنيه ليسةثر من المطر . ويهدمه المتساقط امجتمع من الرمل الرخو اغايل ٠‏ 

() قوله دوهو جلندىء : فالخازن : وكاث 5 وال كافك الاخا مر 


ابت بره (ع) 
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لك كا تك 5 1:1315 لا بول شو ف للا 1 0 1 
أعييها) مسبب عن خوف الخصبعليها فكان حقه أن يتأخر عن السبب”" . فل قدّمعليه ؟ قلت : 
الئية به التأخير ٠»‏ وإتما قدم للعثاية » ولآن خوف الغصب ليس هوالسيب وحده: ولكن معكونها 
المسا كين » فكان منزلة قولك : زيدظى مقم .وقيل فى قراءة ألى" وعبد الله : كل سفيئة صالحة . 


عأه عر 


عي 6 دود 012 2 ال أ جه عادر ص يزه 
وأما الغلام فسكان ابو اه مؤمنين فحشينا أن برهقهما طثهانا وكدرًا 


ردن أن ِبدِهَمَا ريما حيرا نه زوة وَأَقْربَ نا 50 وأا الجدان 
فكأ الام يتس فى الملربة وكآن تخة سخرة نما وسكنَ يوا ما يها 
ان ل ا ا جا كعها ره من رَبك وما ”ع 
أخرى ذلك اويل مالم تللم عَليْه صَبْرًا +00 

وقرأ الجحدرى : وكان أبواه مؤمنان , على أن دكان » فيه ضير الشأن إ-فشيئا أن برهقهما 
طغيانا وكف را » نففنا أن يغثى الو الدينالمؤمنينطغيانا عللهما ء وكفراً لنعمتهما بعقوقه وسوء 
صنيعه . ويلحق .هما شراً وبلاء ؛ أو يقرن بإمانهما طغيانه وكفره , فيجتمع فى بيت واحد 
مو منان و طاغ كافر . أو يعدهما بدائه ويضلهما بضلاله فيرتدا بسيبهويطغيا ويكفر | بعد الإيمان 
مر منه ذلك ؛ لان الله تعالى أعليه حاله وأطلعه على سر أمره . وأمره إناه 1 
ا لمفسدة عرفها فى حيانه . وفى قراءة أبى" : خاف ربك . والمعنى : فكره ربك كراهة 
من خاف سوء عاقبة الأ فغيره. ويحوذ أن يكون قوله ( نخشينا ) حكاية لقول الله تعالى » 
معنى : فكرهئا »كقوله ( لهب لك ) . وقرى*: بِدّلماء بالتشديد . والركاة : الطبارة والثقاء 
من الذنوب . والرحم : الرحمة والعطف . وروى أنه ولدت لا جارية تزؤجهانى » فولدت نبا 
هدى اللهعل بديهأمَة من الام ٠‏ وقيل : ولدتسيعين نبيا ٠.‏ وقيل : أبدلما ابنامؤمنا مثلهما . قيل : 


)1١(‏ قال مود : دإن قلت قوله (أردت أن أعيها) مسبب عن خوف الغصب عليها... ال, قال أحمد : وكأنه 
كك ف إعابها كوثها لا كين » ثم بين مناسية هذا السبب للسبب بذكر عادة املك فى غصب السفن ٠‏ وهذا 
هو حد #ثرتبب ف التعليل أن يوتب الحكم على السبب ثم يوضح الناسبة فيا بعد , فلا حتاج إلى جعله مةدما واانية 
أأكيرة ٠‏ والله أعلم ٠‏ ولقد تأمات من فصاحة هذه الآى والخالفة بينها فى الاسلوب يجبا . ألا تراه فى الآولى أسند 
الفعل إلى ميره خاصة يقوله (فأردت أن أعيها) وأسنده فى الثانية إلى خمير الجاءة والمعظم نفسه فى قوله (فأردناآن 
يبدا رمما) و(غشينا أن .رهةهما) ولعل إسناد'لآول إلى نفسه خاصة من باب الأادب مع الله آعالى , لآنالراد 
ْم عيب » فتأدب ثم نسب الاعاية إلى نفسه . وإما إسناد الثاتى إلى الضمير المذكور ٠‏ فالظاهر أنه من باب قول 
خواص اللك : أمرنا يكذا . أودبرنا كبذا » وإنما يمنون أمن الملك ودر ء ويدل على ذلك قوله فى الثالثة (أراد 
ربك أن بلغا أشدهما) فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ولم تأت على نط واحد مكرر يمجها السمع وينبو عنها, 
ثم انطوت هذه الخالفة على رعابة الأسرار المذكورة , فسبحان اللطيف الخبير . 





7 تفسير سورة الكهف ‏ الايات م - 88م 


اسما الغلامين : أصرم » وصري . والغلام المقتول : اسمه الحسين . واختلف فى الكنز » فقيل : 
مال مدفون من ذهب وفضة ”2 . وقيل : لوح من ذهب مكدتوب فيه : يحبت أن يؤمن بالقدر 
كيف >زن» ويحبت أن يؤمن بالرزق كيف تعب » ويحبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح » 
ويحبت ان يؤمن بالحساب كيف يغفل . ويحبت ان يعرف الدييا وتقامها بأهاها كيف يطمئن 
إلمها . لا إله إلا الته عمد رسول اله 29 . وقيل : صحف فها علم . والظاهر لإطلاقه : أنه مال . 
وعن قتادة : أحل الكنز من قبلنا وحرّم عليئا. وحرمت الغثيمة علهم وأحلت لنا : أراد قوله 
تعالى(و الذين .نون الذهب والفضة) . لإوكان أبوهما صالحاي اعتداد بصلاح أبيهما وحفظ 
لحقه فهما .وعن جعفر بن مد الصادق : كان بان الغلامين و بسن الاب الذى حفظا فيه بعة 
آباء . وعن الحسين بن على درذى اله تعالى عنهما أنه قال ابعض الوارج فى كلام جرى بإنهما 
مم حفظ ألله الغلامين ؟9 قال : بصلاح أبهما 04 قال 3 فأى وجذى خير منه : فقال :قد أنيأنا الله 
ألم قوم خصمون إرحة م مفعول له 0 مصدر مسرت أنه ربك كه فى معنى رحمهما 


لاوما فعلتمم ومافعلت مارأيت لعن أمرى؟ عن اجتهادى ورأى » وما فعلئه بأ الله . 
5 كه 


خأ راع تح ا تنا تل شلوك يله 7ن سكا 


- 08 52 


ل 0 0 8 َِ 
له فى الارض وءاتينه من كل شىء سَيبا 444؛ فاتيم سيبا إذا 


ل ا ال د 0 
جلة ووجد عند ها وما قاما سنا الغر سن 


ل ا 
بلغ مغرب امس وجدها تغرب فى عين 
ا اه 

ا ل تعد به نم 

ا ل ل اه 

و دن عامن وعمل صل فله حزاء 


2 لك 


2 .: 
الحسى وس:قول له امن امنا اا 

)0 أخرجه الترمذى والحاكم واليزار والطبراتى وابن لل ااه الرفاء الف 
الدرداء وفيه بزس بن الصئماق وهو ضعيف 

)0( لان من رواية ابن حجيرة عن ألى ذر مرفوعا بهذا ٠‏ وأئم منه ٠‏ رقال لالعله عن أ ذْر 

إلابمذا ساد وري النا رفي ف ران للك فلن ىلعالل بن فيروز عن مالك عن نافع عن ابن 

عير قال « سثل ابن عباس عن الكير . فذكره ‏ وقال : هذا باطل عن مالك . وروىابن عدى ٠‏ من روايةأبين 

ابن سفيان والطيراتى فى الدعاء . من رواية رشدين بن سعد كلاهها عن ألى حازم عن ابن عباس نتحوه وعن على مثل 

اك ل رن قن لعب اس رواية وبي عن الخال عن النزال ان سارة اعنه حرج اب مردوله 

0 وجه آخر عن على صصفوعا . ورواه ابن شاهين فى الجنثير . والوا<دى منرواية جمد بن مروان الس.دىالصغير : 


عن أنان عن أنس مرفوعا أيضا . وأبان والسدى الصغير متروكان ٠‏ 
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:1025710171 11لا اسن .ا 110101111101 
ذوالقرنين : هو االإسكندرالذىملكالدنيا . قيل : ملكها مؤمنان : ذو القرنين . وسلهان 
وكافران: تمروذ ؛ ومختنصر”".؛ وكان بعد تمروذ . واختلاف فيهفقيل :كان عبداً صالحا ملكدانّه 
الدرض ‏ راج العم والحكمة , وأ لبسه الحيبة وخفرله النور والظلءة » فإذا سرى بهديه النور 
من أمامه وتحوطهالظلية من ورائه ٠‏ وقيل: نبيا. وقيل: ملكا مزالملائكة . وعنعير رضى الله عنهأنه 
سمع رجلا يقول : ياذا القرنين , فقال : اللهم غفر أمارضيتم أن تتسمو ا بأسعاء الا نيياء حت تسميم 
اا الل رط 1ك . خرله السحاب ؛ ومدّت له الأسباب , وبسطاه النور 
وسئلعنه فقال» أحبه الله فأحبه . وسأله ابن المكوا : ماذو القرنين ؟ أملك أم فى" فقال : 
ليس بملك ولا نبى” ؛ واسكن كان عبداً صاحا ‏ ضرب عل قرنه الأعنفى طاعة الله قات . ثم 
بعثه الله فضر ب عل قر نه اللايسرفات ٠‏ فبعثه الله فسمى ذا القر نين وفيكم مثله . قيل: كان ,دعوم 
إلى التوحيد فيقتلونه فيحيبه لله تعالى . وعن النى صب الله عليه وسل : سمى ذا القرئين لاندطاف 
قرفى الدنيا ("يعنى جانبها شرقها وغربما . وقيل : كان له قرنان, أىضفير تان . وقيل : انقرض 
فوقته قرنان منالناس . وعن وهب : لانه ملك الروم وفارس. وروى : الروم والترك . وعنه 
كانت صفحتا رأسه من تاس ٠‏ وقيل كان لتاجه قرنان . وقيل :كان على رأسه مايشبه القرنين . 


ديوز أن يلقب بذلك أشجاعته يا يسمى الشجاع كبشا لانه ينطح أقرانه ؛ وكان من الروم ولد 
تجوز ليس واد غيره . والسائلون : ثم الهود سألوه عل جهة الامتحان . اقل : سالء ابرجول 
وأشياعه ؛ والخطابف لإعليم) لاحد الفريقين ل من كلثىء ) أى من أسباب كلثىء , أراده 
اه ا 5 لإسبباي طريقا موصلا ليه » والسببما ,توصل به إل المقصود 
من عل,أو قدرة أو آلة . فأراد بلوغ المغرب «فأتبع سببا) يوصله إليه حتى بلغ . وكذلك 


5 


أداد المثشرق » فأتيع سبباً ؛ وأداد بلوغ السدين فاتبع سببا. وقرىٌ : فأتبع . قري : حمئة , من 
منت البر إذا صار قبا الجأة ٠‏ وحامية بمعى حارّة : وعن أ ذرَّ : كنت رديف رسول اله 
صل الله عليه وسل ع جمل : ف رأى الشم سحين غابت فقال . ويا أداذز» أتدرى أبن تخرب هذه ؟ 
«قلت : الله ورسوله أعل كال فاع در ب فى عين حامية ؛ وهى قراءة ابن «سعود وطلحة 


“(1) أخرجه ابن أبى شيبة من ا طررق مجاهد . قال « لم ملك الأآرض كلها إلا أربعة : مؤمنان » وكافران 
فذكره . 

(0) لم أجده مرفوعا وإتما رواه الدارقطنى فى المؤتاف ٠‏ دن رواية عبد الءزيز بن عران ٠‏ عن سلمان بن 
كك عن الزهرى قال : إتما ممى ذا القرنين للانه بلغ قرن ااشمس من هغريها وقرن اأشمس من مطلعها . 

(0) كذا فى ذخ الكشاف على جمل . والذى فى كتب الحديث وعلىجار» ولم صرح فيه بالارداف . عن 
أنى داود والحاكم من طريق الحكم بن عيينة عن إبراهم التبمى. عن أييه ٠‏ عن أبى ذر رضى الله عنه قال كنت مع 





744 تفسير سورة الكهف - الآدات م -8م 


وان عمر وان عمرو والحسن. وقرأ ان عباس : حنئة . وكان ابن عياس عند معاوية ؛ فقرأ 
معاوية : حامية فقال ابنعباس : حمئة . فقالمعاوية لعبد الله نعمرو : كيف تقرأ ؟قال :كا يقرأ 
أمير الم منينثم وه إلى كمب الاحبار .كيف تجدالشم ستغرب ؟ قال . فى ماء وطين »كذ لك 
تجده فى التوراة . وروى : فى ثأط , فوافق قول ابن عباس » وكان ثمة رجل فأنشد قول نبع 1 


الس يه عَآيَ فى عَيْنِ ذى تلب وناط رمد "© 

أى فى عين ماء ذى طين وحم أسود » ولا تنانى بين الحئة والمامية , خِابْر أن تكون العين جامعة 
للوصفين جميعاً كانواكفرة نخيره الله بين أن يعذم القتل وأن بدعوم إلى الإسلام . فاختار 
الدعوة والاجتهاد فى استالهم فقال : أمّا من دعوته فأى إلا البقاء على الظل العظم الذى هو 
الشرك : فذلك هو المعذب ف الدارين إوأتا من آمن وعمل ) ما يقتضيه الإيمان لإفله جزاء 
الحسى » وقيل : خيره بين القتل والأاسر » وسعاه إحسانا فى مقابلة القتل ( فله جزاء الحسنى ) 
فله أن يحاذى المثوءة الحسسنى . أو فله جزاء الفعلة الحسسنى النى هى كلمة الشبادة . وقرئ : فله 
جراء المسنى, أى : فله الفعلة الحسنى جزاء . وعن قتادة :كان يطبخ من كفر فى القدور.» 


رسول الله صلى الله عليه وس وهو على حار . والشمس عند غرو با فقال : هل تدرى أين تغرب هذه ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال فائما تنرب فى عين حامي-ة» زاد الحاام اررة ١‏ ناك ات أن اراعد 
وأبو يعلى والبزار وزاد ووتنطلق حتى تخر لبها ساجدة نحت العرش , فاذا كان خروجها أذن الله لها وإذا أراد الله 
أن يطلعها من مغربمها حسها » فيقول ٠‏ اطلعى من حبث غربت . فذلك حون لا ينتفع نفسا إعائماء وقال تفرد به 
سفيان.ن سين عن الحا كم . ورواه الججماعة عن[ براهيم التيهى . وهو فى الصحبدين دون قوله وتذرب فيعين حامية» 
وأوله «كنت مع النى صلى الله عليه وس جالساء الحديث ٠‏ 
)0 قد كان ذو القرنين جدى مساءا ملكا تدين له الملوك وتسجد 

بلغ اللغارب والمثارق يبتغى أسباب أمى هن حكيم عرشد 

فرأى مغار الشمس عند مآبها فى عين ذى خلب رياط 5212 
لتبع الا كير الهاتى المذكور فى القرآن ٠‏ يفتخر يجده اسكندر ذى القرئين ان فياسوف البوتانى ٠‏ ويروى: مرء 
بدل ججدى . وتدين أى تتقاد . وروى بدله : وعلا فى الآرض غير د [ى ع2 .كدب ء فلا عيب فالقافية 
والخلب ‏ بضمتين ‏ : الجأة وهى الطين . والثأط : الحأة الختلطة المناء فتزيد رطوبة وتفسد . والحرمد : الطين 
الأسود . مدح ذا القرنين م قال : إنه بلغ مواضع غروب ااشمس ومواضع شروقها , يبتنى من الله أسبايا توصله 
لقصده » فرأى محل غيار الشمس عند مآبا : أى رجوعها إليه ٠‏ ويروى مآب الشمس عند مقيها : أى غيبوتها ٠‏ 
وفى عين : متعلق بغار . أوحذوف أى : رآها تغرب ف عين ٠‏ ونجحوز أنه حال من المغار ؛ لان العين أوسع 
نه . أى فى عين ماء ذى طين أسود مختلط بماء » وهذا موافق لظامر الآية . وأوها أبوعلى الجباثى بأن ذلك على 
سيل التخييل كا أن من لم ير الشاطى" الغرنى من البحر المتسح بر الشمس تغرب فيه » وفالحقيقة تغرب فىظلة 
وراء الأيض » لآن الأرض كروية ٠‏ 
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هر الات الكك . رين إن أعاء وكساه من الم ار 4 أى لانأمره بالصعب الشاق » 
و لكن,السهل المتيس رمن الركاة والخر اجوغيرذلك , وتقديره : ذا يسر ء كقوله (قولاميسوراً ) 
وقرى”: 1 ؛ لضمتين . 
نم اتبع سيا 4814 حتى إذا يلخ طلم الشمس وَجَدَهَا تطلم على قم 
تجتن لم ون ذُويها ًا 5 ديك وقد أعلذا ما لا خيرًا 42 
وقرى” : مطلع . بفتح اللام وهو مصدر . والمعنى : بلغ مكان مطلع الشمس , كقوله : 
الات ل وات 
بريد :كأن آثار بجر الرامسات (إ على قوم ) قبل : هم الزنح . والستر : الابنية . وعن كعب : 
أرضهم لاتمسك الأ بنية ومها أسراب. فإذا طلعت الشمسدخلوها . فإذا ارتفع النهار خرجوا 
إلى معايشهم . وعن لعضهم : خرجت حت جاوزت الصين , فسألت عن هؤلاء فقيل : بيك 
وبينهم مسيرة يوم وليلة ‏ فبلغتهم فإذا أحدهم يفرش أذنه ويابس الأخرى ؛. ومعى صاحب 
يعرف لسانهم فقالوا له : جثتئا تنظر كيف تطلع الشمس ؟ قال : فبيئا نحن كذلك إذ سمعنا 
كهيئة الصاصلة (© فخثى على" . ثم أفقت وم بمسحوتنى بالدهن » فليا طلعت الششمس على الماء 
إذا هىفوق الماء كهيئة الريت » فأدخلو نااسر بأ هم ٠‏ فلما ارتفع الهار خرجوا إلى البحر خعاوا 
يصطادون السمك ويطرحونه ف الفمين فينضج لم . وقيل : اأستر اللباس . وعن مجاهد : 
من لايلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أ كثر من جميع أهل الآرض ١‏ كذلك) 
أى أمى ذى القرنين كذلك , أى كا وصفناه تعظها لأآمره ل وقد أحطنا بما لديه) من اجنود 
والالات وأسباب الملك بإخبرا م تكثيرا لذلك . وقل :لم نجعل لهم من دونها ستراآ مثل ذلك 
الستر الذى جعلنا لكم من الجبال و الحصون وال بنية والآ كنان من كل جنس . والثياب من 


)060 كاأن مر الرامسات ذيوها عليه قضيم #قته الصوائع 
النابغة » وانجر ليس مكان الجر . وإنما هو مصدز يممنى الجر . لانه لو كان ام مكان لما عمل النصب , ثم يحب 
تقدير مضاف ليصح الاخبار عنه بأنه قضم أى موضع محر . أى كان الحل الذى حر الرياح الرامسات ذيوها عليه 
قضيم , أى جلد أبيض فته وحستته الصرائع لامكتابة . وسميت الرياح رامسات من الرمس أى التفييب ؟ لآنها 
تحمل التراب وتلقيه على الآثار فيدفم! . واستعار الذيول لما بلى الأرض من الرياح على طريقالتصري ٠‏ ويحوز 
أن تشبه الرباح بنساء لثيابهن ذيول طويلة يحررتها على الآرض , والذيول تخييل ٠.‏ 

)١(‏ قوله «إذ سمعنا كهرئة الصلدلة» فى الصحاح «الصلة» واحدة الصلال ؛ وهى القطع من الأمطار ااتفرفة يمع 
منها الشىء بعد الهيء , وصلصلة الإجام : صوته إذا ضوعءف ٠.‏ (ع) 








كل صئف . وقيل : بلغ مطلع الشمس مثل ذلك » أى :يا بلغ مغربما . وقبل : تطلع على قوم 
مثل ذلك القبيل الذى تغرب علهم » يعنى أنهم كفرة مثليم وحكهم هل حكهم فى اتعذ يبه .أن 
بق منهم على الكفر , وإحسانه إلى من آمن هنهم . 


2 0 - نا 


8 لاسر 


1 ؛ عََى إذَا بم بين الَدَينِ وَجَدَ ورد ذُونيًا قو 
لايكادون كذ 3 

. بين السدين) بين الجبلين وهما جبلان سدّ ذو القرئين ما بينهما . قرى*: بالضم والفتح‎ ١ 
وقيل : ما كان من خلق الله تعالى فهو مضموم » وما كان من عمل العباد فبو مفتوح ؛ لآن السد‎ 
بالضم فعل معنى مفعول , أى : هو مما فعله الله تعالى وخلقه . والسد  بالفتح- : مصدر حدث‎ 
محدثه الناس . وانتصب ( بين ) على أنه مفعول ده مبلوغ »كا انجر على الإضافة فى قوله ( هذا‎ 
فراق ينى و يينك ) وكا ارتفع فى قوله ( لقد تقطع بينم ) الطل ف ات كاه‎ 
وظروفا » وهذا المكان فى منقطع أرض الترك مما بلى المشرق لمن دونهما قوما هم الترك‎ 
لايكادون يفقرون قولا) لايكادون يفبمونه إلا بحبد ومشقة من إشارة ووهام يمرم‎ ( 
. الم . وقرى” : يفقهون , أى : لايفيمون السامع كلامهم ولايبينونه . لآنّ لختهم غريبة مبجبولة‎ 








ا ل ا ام اال ا ل 2 
:قالوا يذا القر ين إن »جوج وماجوج درن فى الارض اك 


- م 0 


لل اسة لركما ل 
1 3 


5 


١‏ يأجوج ومأجوج 4 اسمان أيجميان بدليل منع الصرف . وقرئا : مبموذين ٠‏ وقرأً 
رؤية : آجو ج وماجو ج» وهما من ولد بافث . وقيل : بأجوج من الترك » ومأجوج ءن 
الجول والديل "© لإ مفس.دون فى الأأرض) قيل :كانوا بأكلون الناس ؛ وقيل : كانوا مخرجون 
أنام الرييع فلا يكن نينا ضر إلا أكاوه ولا نابا إلا الحتماوه ٠‏ وكلو ا يلعون ممم 
قتلا وأذى شديداً . وعن النى” صل الله عليه ول فى صفتهم : لإموت أحد منهم حتى ينظر إلى 
ألف ذكر من صلبه؛ كلهم قد حمل السلا ح . © وقيل : هم عبل صئفين. طوال مفرطو الطرل» 





() قوله وءن الجيل والديلم» كذا عبارة النيق أيضاً , ولدله ومن جيل الديلم» وفى الصحاح : جيل ءن 
الناس , أى : صنف , الترك جيل , والروم جيل . وفيه : الديلم جيل من الناس ٠‏ (ع) 

() أخرجه ابن عدى ٠‏ والطبراتى فى الآوسط وابن مردوبه . واثعلى وغيرهم من رواية بحى بن سعيد عن 
عمد ان إعماق عن الأعمش , عن شقيق . عن حذيفة قال وسألت التى صلى الله عليه وس-لم عن يأجوج ومأجوج 


فقال : يأجوج أمة . ومأجوجآمة . كل أمة أريمة آلاف لاوت الرجل :م حتى ينظر إلي ألفٍ ذكر من سل حت 
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حل تح 00000507720 لال 1ل ل ل 00 
وقصار مفرطو القصر ٠‏ قرك” : خرجا وخراجاء أى جعلا تخرجه من أموالنا : ونظيرهها : 
النول والاوال. وقرى” : سدا : وسدا بالفتح والضم . 


داعا | هد 2 1 2 0 0 كك 
قال ا ارق خَير قَاعِيئُوفى يفوة جك يسك وينم رما 5 








عء+ء2 5222 


فون يد الود عن إذا ناويا بن شقن َل الوا عي 15 سآ 
اه اعد 12 ان ل ا 
قال عاتونى ال علمة وا 35 فا الوا اك سر اوكا 


ا / 
5 استطعوا له نقيا لا 








لما مكنى فيه رنى خي ري ماجعاى فيه مكينا من كثرة المال واليسار خير ما تبذلون لى 
من الخراج» فلا حاجة فى إليه » م] قال سليان صلوات الله عليه ( فا آتانى الله خير اانا .) 
قرى” بالإدغام و بفكة ١‏ فأعينوق بهوة 4 بفعلة وصناع بحسئون البئاء والعمل . وبالالات 
لإردما 4 حاجزاآً حصيناً موثقاً . والردم أكير من السدّ ؛من قوم : ثوب مردم » رقاع فوق 
رقاع . قيل : حفر الاساس اع الماء . وجعل اللأساس من الصخر والنحاس المذاب 
والبنان من زير الحديد ؛ يينوما الحطب'"'والفحم حتى سد مابين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع 
المنافيخ حتى إذا صارت كالنار ؛ صب النحاس الذاب على الحديد الحمى فاختلط والتضق بعضه 
بيبعض وصار جيبلا صاداً . وقبل : بعد مابين السدين مائة فرسخ . وقرى” : سؤى . وسووى . 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسل أن رجلا أخبره به فقال : كيف رأبته ؟ قال كالبرد”” احير 





حكلم قد حمل السلاح» قالابنعدى : هذا موضوع. وتمد بن [اقهذا ليسهوصاحب المغازى . و[تما هوالعكاش 
وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات من هذا الوجه فلم يصب فان له طريقا أخرى فى ىح ابنحبان عن أبن مسعود 
مرفوعا «إن يأحدج ومأجوج أقل مايترك أحدم لصليه ألفا وفى النساتى عن عمرو بن أوس عنأبيه رفعه «أن 
يأجوج رار ج يجامعون ماشاؤا ٠‏ ولا .»وت رجل منهم إلائرك من ذريته ألفا فصاعدا. وف الاستدرك عنعبدالله 
ابن عمرو رفعه وإن يأجوح ومأجوج من ولد آدم ولن عوت رجل منهم إلائرك من ذريته ألفا فصاعدا» 

)١(‏ فوله «قيل حفر الآساس» لله : للاساس ٠.‏ (ع) 

() قوله «بنهما الحطبء لعله : بينها .0 (ع) 

0( أ الطبرى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة . قال «ذ كر لنا أنرجلا قال : يأرصول الله , 
قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . قال اتمته لى ” تل ٠‏ كالياة احير ١‏ طريقة سرداء وطريقة لجرل كال فنا ركم 
ورواه ابن ألى حمر عن سفيان بن عيينة عن سميد عن قتادة عن رجل من أهل المديئة » أنه قال للنى صل الله عليه 
وسل» رأيت الردم فذكر نحوه ٠‏ ورواه الطبرانى فى مسد الشاميين . وابن ممدويه عنه من رواية سعيد بن بشيرعن 
قتادة عن رجل عن أنى يكرة الثقى «أن رجلا أتى النى صلى الله عليه وسل » فذكر وه , لكن قال ٠‏ طريقة حرا 
عن : وطريقة سوداء منحديد» وأخرجالبزار من وجه آخر عنيوسف بن أبى ميم الحنقي . قال ينانا 
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طريقة سوداء وطريقة حمراء .قال , قد رأبته » والصدفان ‏ بفتحتين ‏ : جانيا الجبلين , لآنهما 
يتصادفانأىيتقا بلان » وقر ى* : الصدفين » بضمتين . والصدفين , بضمةوسكون . والصدفينء 
بفتحة وضمة . والقطر : التحاس المذاب لانه يقطر و(إقطرام منصوب بأفرغ . وتقديره : 
آتوق قطرا أفرغ عليه قطرا فذف الأول ادلالة الثانى عليه . وقرى* : قال ائتونى » أى 
جيئونى لافها اسطاءوم محذف الناء للخفة ؛ لان التاء قريبة لخر ج من الطاء. وقرى” : فا 
اصطاعو ١‏ بقلب السين صادا . وأما من قرأ بادغام الثاء فى الطاء » فلاق بين ساكئين على غيد 
الحد (أن يظبروه) ست واف : لاحيلة لهم فيه من صعود . لارتفاعه واعلاسه , ولا 
نقب لصلابته وتخانته . 
كنذا هه .را ون كيدا ةوعد رق علا وعتار بقار" 
لإهذا) إشارة إلى السدء أى : هذا اليد نعمة من اله و (إرحة) عر عات أرامذا 
الإقدار والفكين من تسويته ( فإذا جاء وعد رف يعنى فإذا دنا مجىء بوم القيامة وشارف 
أن يأثى جعل إلسد دكا أى مدكوكا مبسوطاً مسوى بالآرض » وكل ما انسط من بعد 
ارتفاع فقداندك . ومثه : اجمل الادك : المنيسطالسئام . وقرى* : ذكاء » بالمد : أىأرضاً مستوية 
إوكان وعد دق حا ) آخر حكاية قول ذى القرنين . 








- حر روس ره ردص لعفي 


اي وت م ها عدسي. سر ل ع : 0 5 
5 ل م ل ونفخ فى الصور فجمعئاهم جمعا 132 
اود ون فا 0 ِ . 2 


(اوتركنام وجعلنا (بعضهمع بعض الخلق ( مو ج فى بعض 6 أى يضطريون ويمتامون 
إنسهم وجنهم حيارى . ويحوذ أن بككون الضمير ليأجوج ومأجوج؛ وأنهم بموجون حين 
مخ رجوانمما وراء السد مردحين ف البلاد . وروى : يأتون البحرفيششريون ماءه ويأكلوندوابه ؛ 
ثم يأكلون الشجر ؛ ومن ظفروا به تمن لم يتحصن متهم من الناس :ولا يقدرون أن يأنوا مكة 
والمديئة وبيت المقدس, ثم يبعث الله ننفا فى أقفائهم «© فيدخل فى آذانهم فيموتون ٠‏ 


عت ل تو واي أل 


لذن كانت أعوكم ىف 


وعَرَصنَا جه يَومَئِذْ لْكَفْرِينَ عرطا 
ضاء عَنْ وى ونوا لابنتييمون تهنا .00 


سح قاعد معأنى كرة إذ جاء رجل فسل عليه . فقال له أبوبكرة من أنت «قال تعلم رجلاأتى النى صلىالله عليهو سم 
فأخيره أنه رأى الردم . فقال لهأبو بكرة : وأنت هو ؟ فال : لمم . قال ه اجلس حدثنا . قال : ١‏ أطلقث حتى أتيت 
أرضا ليس لم إلا الحديد يعلموته . فذكر اقصة والحديث . وقال : لاتعل له رواية عزالتى على الله عليه وسلم 
غير أنى 2506 

م قر دم يعت الله ننفا فى]تفائيي» أى دوداء أقاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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اي ل ل سح تك ك110915:11999509999090900600 التس 1 كم 


(إوعرضنا جرتم » وبا زناها لم فرأوها وشاهدوها لعن ذكرى) عن آياتى النى ينظر 
إليها فأذكر بالتعظيم . أو عن القرآن وتأملمعانيه و تبصرهاء ونحوه (صم بك ععى ) . لإوكانوا 
لايستطيعون معأ )4 يعنى وكانوا صما عنه. إلا أنه أبلغ ؛ لآن الاصم قد يستطيع السمع إذا 
صيح به وهؤ لاء كأنهم أسميت أسماعيم * فلا استطاعة بهم للسمع . 


5 3 


عر لام | 2 عه ادع 2 0 0 و2 
افحسب الذاق كدروا أن تَحذوا عبادى هن دوك اوولياء إنا اعتد نا 


دي 


ممم اكير بن لآلا 1 
(إعبادى من دون أو لياء) ثم الملائكة ٠١‏ يعنى : أنهم لا يكونون للم أو ليام كا حك عنهم 
( سبحانك أنت ولمنا 0 دونمم ) 5 ودرأ ابن مسعود : أفظن الذين كفروا! . وقراءة على 
رض الله عنه أخسب الذين كفروا , أى : أفكافهم وعسهم أن يتخذوم أولياء على الابتداء 
والخير . أو على الفعل والفاعل ؛ لان اسم الفاعل إذا اعتمد على الحمزة ساوى اافعل فى 
العمل , كةولك : أقائم الزيدان . والمعنى أنّ ذلك لايكفهم ولاينفعيم عند الله يا حسبوا . 
دمى قراءة حكة جيدة . النذل : مايقام للأزيل وهو الضيف ٠‏ ونحوه ( شرم بعذاب أ لم) . 


00 2 م وير بره 0 2 اه 5-0 80225 6 كاسم 
قل هل نينم بالاخميرين أعملاً 2003 الذين صل سَعومم فى الو 
02 عترى وه 0 


0 0 07 0 أت اع 3-9 
ادها رم درن انهم محسنون صنمًا 700:3 أوليك الذين كَمَرُوا ا 


سك .و 


اك ل 01ت 3 0-6 2-2 5 ا 
ديم ولقسائه فحبطت أعملم 56 0-6 طم وام القهمة وزنا 30665 











َك راو جم يمنا مرا وَامذواءايبى ولي روا 0 

إرضل سعهم 6 ضاع و بطل وم الرهبان . عن على رضى الله عنه » كقوله ( عاملة ناصبة ) 
وعن مجاهد : أهل الكتاب . وعن على رضى الله عن : أنّ ابن الكوّا سأله عنم ؟ فقال : منهم 
أهلحروراء . وعن أنى سعيد الخدرى : يأتى ناس بأعبال يوم:القيامة هى عند فى الع كبال 
تهامة , فإذا وزنوها لم تزن شيئاً لفلا نقم لم يوم القيامة وذنا) فتددرى هم ولا يكون لم 
عند نا وزنومقدار . وقيل : لايقام لم ميزان ؛ لان الميزان إنما يوضع لاهل الحسنات والسيئات 
من الموحدين . وقرى” : فلا يقيم » الياء . فإن قلت : الذرن ضل سعهم فى أى حل هو ؟ قلت : 








)0 قوله ه حكأم أسيت أسماعهم » فى الصحاح فى مادة صم : أصمه اله قصم ٠‏ وفى مادة صما بالآلف : 
أسبت الصيد إذا رميته فقتلته ‏ فقوله : أسميت , لعله ممنى أهلكت بالمرة يحيث لامكن أن تسمع . (١‏ 








0 2 سررة التكيفة لكك لا ات 2 ا 


الآر ا أن كرواق محل الرفع » على : هم الذين ضلسعهم ؛ لآانه جواب عن السؤال . وبجوز 
أن يكون نصبآ على الذم » أو جوا على البدل (اجهنم 4 عطف بيان لقوله (جزائم) .”" 


يي 


إن لذن امنا وتميلوا الس لحت كانت لهم لاد 


- 6 2 


فيها لاتبغون عنهًا حولا 
الحول : التحول . يقال: حال من مكانه حولا » كقولك : عادتى حها عودا » يعنى : 
لا مزيد عللها حتى تنازعهم أنقسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانهم . وهذه غاءةالوصف ؛ لآن 
الإنسان فى الدنيا فى أى نعيم كان فهو طامح الطرف إلى أرقع منه . ويجوذ آرت راد نق 
التحول وتأ كيد الخاود. 
1 0 


رف ولو ا عمثله 5 

المداد : اسم ما تمد به الدواة من الجر وما بمد به السراج من السليط . و يقال : السماد مداد 
الأرض . والمعى : لو كتبت كنات عل انه وحكته وكان الحر مداذا لها والمراة تالحر 
الجنس ٠‏ لنفد البحر قبل أن تنفد» الكلات <إولو جتنا عثل الجر مدادا لتند أيه - 
والكلات غير نافدة . ول مددا ) تمييز كقولك : ل مله رجلا : والمدد“مثل المداد » وهؤ 
ماعد به . وعن |بن عباس رضى الله عنه : مثله مدادا . وقرأ الاعر ج : مددا: يكسر اليم جمع 
مدّة » وى ماستمده الكاتب فيكتب نه . وقرى” : ينقد اليا وقيل :قال حى بن أخطب : 
فى كتابكم (ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرآً) ثم تقرءون (وما أوتيتم من العم إلا قليلا) 
فلت , يعنى : أن ذلك خير كثير » ولكنه قطرة من بحر كلمات الله . 

كن 01 بقن يتلم ' تو إل آنا لمع إل والبن فنا كن برجوا 

مر لد متلد متركا زلا مرك ماك و كلا ل 

لإ فن كان برجوا لقاء رمم فن كان يؤمل حسن لقاء ريه » وأن يلقاه لقاء رضا وقبول . 
وقد فسرنا اللقاء : أو : أفنكان بخاف سوء لقائه . والمراد بالنبى عن الإشراك بالعبادة : 

(1) قوله وعطف بان لقوله جزاؤم الحول» كذا فى انسق أيضا . لكن المتجه أنه بيان لقوله (ذلك) الذى 
هو إشارة لما مر فى قوله (إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا) 2٠‏ (ع) 





تفسير سورة الكهف م الآنة .رو اهب 

انراق بعمله . وأن لايبتغى به إلا وجه ربه خالصاً لامخاط به غبره . وقيل : نزات فى جئدب 
أن ذهير؛ قال للنى صلى الله عليه وسلِ : إنى أعمل العمل لله » فإذا اطلع عليه سرنى . فقال : 
«إن الله لايقبل ماشورك0"فيه وروى أنه قال : ولك أجران لاش اراس ارات 
وذلك إذا قصد أن يقتدى به . وعنهصيل الله عليه وسلم : , انوا الشرك اللاصتر قالوا : وما 
الشرك الأصفر ؟ قال «الرراء ”"وعن رسولالته صل اله عله وسل  .‏ من قرأ ورة اللكهف 
من آخرها كانت له نوراً هن قرنه إلى قدمه ؛ ومن قرأها كلها كانت له نوراً من الارض إلى 
السماء ؟. وعنه صلى الله عليه وسل : ه من قرأ عند مضجعه ( قل إن أنا بشر مثلك ) كان له من 
مضجعه نوراً بتلآلآً إلى مكة » حشوذلك التورملائة يصلون عليه حتى يقوم , وإن كان مضجعه 
بمكة كان له نوراً يتللل" من مضجعه إلى الببت المعمور حشو ذلك الثور ملائكة يصلون عليه" 
حت يستيقظ » 0 والقه أعل . 


)000( أخرجه الواحدى فى الآسباب عَنَ لبن اعباس ول فق سنده . 

() أخرجه الترمذى واين ماجه . وابنحيان ‏ وأبويعلى - والبذار عن أبىهريرة ٠‏ قال قال رجل ««بارسول 
الله » إ ف أل الحمل فيطلع عليه فيعجبنى . قال لك أجران . أجر السر” . وأجر الملانيةه أخرجوه كلهم من حدديث 
أبن سنان سعيد بن سنان عن حدرب بن أى ثابت عن أنى صالح عنه . قال الترمذىرواءه الاعين عن حبيب عن أنى 
صالح مرسلا . وقال ابن أبى حاتم قال أنى الصحييح عندى مرسل : رواه يوسف ين أسباط عن تر 0 
عن أنى صالح عن أنى ذر وأخرجه أبو نعيم فى الحلية . وقال : لم يقل أحد عن أنى ذر إلا ابن أسباط ٠.‏ ورواء 
حى بن بمان عن الثورى فقال عنابن مسعود . أخرجه الطبراتى . قال أأبونعيم ٠‏ ورواه قبيصة عن الثورى فقال 
عن المغيرة بن شعية رضى الله عنه , 

() أخرجه ابن مردويه من طريق إسماعيل بن جعفر عن ااعلاء عن أبيه عن ألى هريرة.هذا ومن هذا الوجه 
أخرجه التعلى ٠‏ وأبوقاسم الطلحى فى الترغيب ٠‏ وف الباب عن مود بن ليد ٠‏ ورفعه « أخوف ما أغاف عابم 
الشرك الاصذر ٠‏ قالوا ياد سول الله وماالشرك الآصغر ؟ قال الرياء» أخرجه أحمد والدارةطتى . فى غرائب مالك 
والبييق . فى الشعب من رواية عمرو بن أنى عمرو بن قتادة عنه ٠‏ وعن شداد بن أوس قال « كنا نعد الرباء على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشرك الأصذرء أخرجه الطبراتى وابن مردوبه . وفى إسناده ابن طيعة ٠‏ 

2( كك أجد وانساتى من حديث معاذ بن د ٠‏ وفى إسناده ابن طيعة . قر الطبراتى ٠ن‏ رواية 
رشدين بن سعد كلاهها عن زياد بن فايد وهم من الضعفاء . 

(0) أخرجهإحاق والبذار من رواية النضرين ميل . حدثنا أبو فررة الأسدى رجل من أهل اليادية . سمعت 
سعيد بن المسيب يحدث عن عمر رفعه ومن قرأ فى ليلته (فن كان يرجو لقاء ربه الآبة) . كان له نور من عدن 
إلى مكة حشره الملانكك, ورواه الثعلى من هذا الوجه . «وزاد يصاون عليه ويستخفرون له» ورواه ابنمردويه من 
حديث أنى بن كيب باللفظ الآول وقد سبق سنده فى آل عمران . 
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5 بمون الله تعالى الجزء الثاتى ؟ ويليه ‏ إن شاء الله الجزء الثالث 


وأوله: سورة صيم 
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